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مقدمة 

يضم هذا الكتاب بين دفتيه كامل أعمال ندوة «احتلال العراق وتداعياته: عربياً 
واقليمياً ودولياً» التى عقدها مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت في الفترة الواقعة 
بين ١١-4‏ مارس/آذار 5 .7٠١‏ وهي الندوة الفكرية ‏ السياسية الكبيرة الثانية التي 
عقدها المركز حول القضية العراقية بعد ندوته الأولى التي عقدها بتاريخ 77١‏ 
نيسان/ أبريل ١44١‏ تحت عنوان «أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي». وخلال 
الفترة الواقعة بين الندوتين راكم المركز إنتاجاً بحثياً مرجعياً كبيراً في متابعة تطورات 
القضية العراقية من الحصار فالغزو فالاحتلال فالمقاومة. 


إذا كان المركز قد انشغل فى ندوته الأولى المشار إليها أعلاه بشكل أساسي بالبعد 
القومى لنشوء القضية العراقية بوصفه مركزاً يختص بدراسة قضايا الوحدة العربية 
والتكامل القومي العري» فإنه قد انشغل في ندوته الثانية التي يضم هذا الكتاب 
أعمالها بالأبعاد العراقية والعربية والاقليمية والدولية لاحتلال العراق» بالنظر إلى أن 
هذه القضية تحولت خلال السنوات الثلاث عشرة الرهيبة للحصار الدولي الذي فرض 
على العراق بعد تورط قيادته المشؤوم أو توريطها بغزو الكويت إلى واحدةٍ من أعقد 
القضايا الشائكة في نظام العلاقات الدولية برمتهء بما يعنيه ذلك من محاولة إعادة 
هيكلة هذا النظام» على أسس تضمن ليس جرد قيادة أمريكا لعالم متعدد الأقطاب بل 
هيمنتها عليه وفق ما تتطلبه مقتضيات الأمن القومي الإمبراطورّي الأمريكي. وبهذا 
المعنى مثّلت الحرب على العراق وغزوه واحتلاله نوعاً من تلك الحروب العالمية أو 
ذات الطابع العالمي أو «المدؤلن» التي كان يعاد النظر على الدوام ومنذ نشوء مداميك 
النظام الدولي الراهن في أواخر النصف الأول من القرن السابع عشر إثر معاهدة 
وستفاليا )١144(‏ ببنية نظام العلاقات الدولية في ضوء نتائجها. فلقد انطلقت عملية 
الغزو والاحتلال أساساً من ذرائع امتلاكه سلاح الدمار الشامل التي سرعان ما 
انفضح زيفهاء والتي كشفت كل تطوراتها اللاحقة أنها لم تكن سوى ذريعةٍ لما هو أبعد 
منها من مصالح استراتيجيةٍ هيمنوية أمريكية» وفي مقدمة ذلك السيطرة على مصادر 
النفط. وتّمّت خارج نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة» ضاربةً بمفهوم الأمن الدولي 
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عرض الحائط» وممهدةً الطريق لمحاولة طرح مفاهيم ومصفوفاتٍ قانونية جديدة في 
العلاقات الدولية تشزؤعن الهيمنة وتضفي عليها طابع الحق» عبر شرعنة «الحرب 
الاستباقية» وتغطيتها الزائفة بنظرية «الحرب العادلة» ضد ما يسمى ب «الإرهاب» التي 
تمت استعادتها وحاولة تأصيلها في تطور القانون الدولي ومراجعه بعد حرب الخليج 
الشانية وفرض الحصار الرهيب على العراق» لتحاول استراتيجية الأمن القومي 
الإمبراطورية الأمريكية بعد هجماآت الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر نقلها من حيز 
اهتمام معاهد التفكير الدفاعي والاستراتيجي الأمريكية إلى حيّز إدماجها في خطط 
تصورها وفرضياتها لإعادة بناء نظام العلاقات الدولية ومفاهيمها. 


يفسّر الطابع العالمي أو المدؤلن لهذه الحرب شذة المعارضة العالمية للحرب 
واتساع رقعة هذه المعارضة عبر حجم ونوع قوى وشبكات المجتمع المدني العالمي التي 
انخرطت فيهاء وبروز التصدعات والانقسامات عبر الأطلسية» والكثرة الكاثرة من 
مبادرات إعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط التى يشكل وطننا العربي قلبها الحيوي 
المقصود بشكل أساسى بباء بالنظر إلى ما يملكه من موارد النفط واحتياطياته التي 
تشكل وستبقى تشكل لُعقودٍ طويلةٍ شريان الاقتصاد العالمي. ومن هنا وبعد أن تحولت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة واقعة في قلب منطقتنا العربية» وأصبحت - شئنا 
أم أبينا - عضواً فاعلاً بشكل غير رسمي في جامعة الدول العربية ومنظمة الدول 
المصدّرة للنفط (أوبك)» وقلبت التوازنات الاستراتيجية في المنطقة لصالح إسرائيل 
بشكل لم يسبق له مثيل منذ قيام هذه الدولة رسمياً في العام 19544 ووضعت الخرب 
الإبادية الإسرائيلية ضد المقاومة المشروعة للشعب العربي الفلسطيني في سياق ماسمي 
ب (الحرب العالمية ضد الإرهاب». فإِنّ مستقبل القضية العراقية سيتحكم إلى حد بعيدٍ 
بمستقبل علاقات الهيمنة في النظام الدولي الراهن اليوم. وليس هذا المستقبل كما 
تفترضه وتسعى من أجله الإدارة الأمريكية الراهنة منقوشاً بشكل مسبق في المصير 
العا مي بل مستقبلاً مفتوحاً على احتمالاتِ شتى» ويعتمد كما كل شيءٍ في أحوال 
الاجتماع والسياسة على صراع الإرادات والمصالح. ولكنه يرتهن على مستوى حوافز 
التحولات المباشرة وتعديل موازين قوى المصالح والإرادات أولاً وأخيراً بالشعب 
العراقى الذي فاجأت مقاومته العنيدة المبكرة على مختلف أشكالها المقاومة العسكرية 
والسلمية الحسابات والفرضيات الاستراتيجية الأمريكية وخطط تصورها للمنطقة 
برمتهاء فالعراق الآن هو في دائرة الاحتمالات المفتوحة وليس الحتميات. 

تشتمل أعمال هذه الندوة التى يضمها هذا الكتاب على حوالى ستة وعشرين 
بحثاً قدمها باحثون مختصونء وعلى ثلاثة وخمسين تعقيباً» وورشاتٍ نقاشية حوارية 
وتفاعلية متعددة المنظورات والرؤى حرصنا على تقديم أفكارها بشكل أقرب ما يكون 
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إلى الدقّة» بهدف إشراك الفعالية القرائية للمتلقي في كافة الإشكاليات والقضايا 
والفرضيات التي تمت معالجتها. وتعالج أعمال الندوة عبر سبعة محاور حرصنا على 
تقدد يم ملخص تنفيذي وصفي لهاء ٠‏ مختلف تداعيات الغزو والاحتلال بشكلٍ شموليٍ 
يحيط بأبعاد القضية الُراقية م مختلف الجوانب وفي المنظورات القريبة والاستراتيجيةٌ 
المستقبلية المتوسطة والبعيدة» وهي محاور : الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة 
العربية والعالم» ونتائج الاحتلال وتداعياته عراقياً وعربياً واقليمياً (إيران - تركيا- 
إسرائيل) ودولياً» وقضايا الدستور ونظام الحكم وإعادة بناء الجيش العراقي والوحدة 
الوطنية ومستقبل العروبة والوضع الكردي في العراق» والمقاومة العراقية والشعبية 
العالمية للحرب والاحتلال» وقضايا التنمية والنفط والتعويضات والمشاهد الاحتمالية 
المستقبلية (السيناريوهات) للقضية العراقية. 

لقد حرصت الندوة في تخطيطها المسبق وإنجازها على أن تشكل مجمل بحوثها 
وأوراقها البحثية وتعقيباتها والمشاركات في نقاشاتها التواصلية شبكة تفاعلٍ ما بين 
باحثين ومفكرين وخبراء قانونيين ودبلوماسيين واستراتيجيين واقتصاديين 
وسوسيولوجيينٍ ومحللين سياسيين يوميين لحيثيات القضية العراقية وممارسين ونشطاء 
سياسيين» عرباً وغربيين أوروبيين وأمريكيين» وعلى حشد عدو كبيرٍ من الخبرات 
العراقية في الداخل والخارج لمناقشة هذه الموضوعات. وأخيراً يتوجه هذا الكتاب - 
الندوة ببحوثه وتعقيباته ومناقشاته إلى المعنيين بالقضية العراقية» من الرأي العام إلى 
أصحاب القرار وصانعي السياسة والنخب السياسية والفكرية والاقتصادية والبحثية 
داخل العراق وخارجه؛ ويجدون فيه معالجاتٍ ومقارباتٍ وتحليلاتٍ كلية وقطاعية 
متنوعة المنظورات ومنهجيات المقاربة. وهو في ذلك عمل مرجعي لا غنى عنه. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


خلاصة تنفيذية 
محمد حمال باروت”* 


عقد مركز دراسات الوحدة العربية ندوة «احتلال العراق وتداعياته: عربياً 
واقليمياً ودولياً» فى الفترة الواقعة بين 8 ١١‏ آذار/ مارس .7٠0١5‏ في فندق 
«كراون بلازا» ببيروت (لبنان). وإذا كانت الندوة الفكرية ‏ السياسية التي عقدها 
المركز بتاريخ -١‏ ؟انيسان/ أبريل ١99١‏ حول «أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن 
العربي» قد تمت في شروط تحويل عملية ٠تحرير‏ الكويت» إلى عملية تطويقٍ للعراق 
وفرض الحصار الدولي عليه لمدة تزيد عن اثنئ عشر عاماً ونتف» فإن هذه الندوة قد 
انعقدت في شروط احتلال العراق بذريعة أساسية تمئلت في إخفاء مازعم عما يمتلكه 
من أسلحة الدمار الشامل» واتخاذ العراق المحتل مرتكزاً لإحكام السيطرة ة على الوطن 
العربي وإعادة بنائه على مختلف المستويات الأمنية السياسية والاجتماعية والا قتصادية 
والثقافية في سياق ما بات يسمى بمشروع «الشرق الأوسط الكبير»؛ وبما يتسق مع. 
مصالح الأمن القومي الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. 

لقد انعقدت عشرات الندوات والحلقات النقاشية فى معاهد البحوث العربية 
والاقليمية والغربية حول القضية العراقية» غير أن هذه الندوة التي حرص المركز على أن 
يتم تمويلها من ألفها إلى يائها من ميزانيته المتواضعة» تتميز عنها جميعاًء من حيث مايل : 

١‏ شمول محاورها الأساسية والفرعية لمختلف أبعاد القضية العراقية؛ 
واشتمالها على حور اسة ستشرافي. حيث قُدَّم في الندوة على مدى أربعة أيام؛ . وست 
عشرة ة جلسةً» ثلائة وعشرون بُحثاً وورقة بحثية» قدّمها ستة وعشرون باحثاًء كما 
قُدَم حمسون تعقيباً. 


؟ -المساهمة الكبيرة في أعمالها من باحثين ومشاركين ومراقبين عرب 
وغربيين» بمن فيهم المشاركون العراقيون من داخل العراق وخارجه» حيث وصل 


(#) كاتب وباحث ‏ سوريا. 


عدد المشاركين على مختلف صفاتهم وأشكال إسهامهم في أعمال الندوة إلى ١١1/‏ 
مشاركا ينتمون إلى الدول التالية : العراق (04) مصر )١17(‏ لبنان (715) فلسطين (0) 
الكويت () المغرب (5) سورية (5) السعودية (*) تونس (؟) قطر (7) فرنسا )١(‏ 
ألمانيا (7) السويد )١(‏ الولايات المتحدة الأمريكية )١(‏ الجزائر (؟) موريتانيا (؟) 
الصومال )١(‏ ليبيا .)١(‏ وجرياً على تقليد المركز في مراعاة توسيع المشاركة في كل 
ندوةٍ من ندواته وحلقاته النقاشية» فقد وصلت نسبة الذين يشاركون لأول مرة فى 
ندوات المركز من خلال هذه الندوة إلى أكثر من ٠0‏ بالمئة. وهى من أعلى النسب التى 
بلغتها المشاركات الجديدة في ندوات المركز. 1 ١‏ 


تنوع وتعدد اختصاصات المشاركين مابين خبراء دبلوماسيين وباحثين 
ومفكرين واقتصاديين وقانونيين وعسكريين واستراتيجيين وصحفيين وممارسين 
سياسيين» وعلماء نوويين وكيماويين» ومدراء معاهد بحوث دولية شهيرة مثل معهد 
دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية وأحد 
مدراء معهد «سيبري» السويدي الذي عرف بتقريره السنوي عن قضايا التسلح 
والسلم الدوليين”"' . . إلخ ولقد شاركوا جميعاً في أعمال الندوة بصفاتهم الشخصية. 


الإطار التفاعلى التواصلى الديمقراطى المباشر ما بين مختلف الخبرات 
المشاركة» ولاسيما مابين الخبرات العربية والغربية وبين الخبرات العراقية من جهة» 
وبين خبرات المشاركين العراقيين أنفسهم من جهة ثانية. وبحكم العديد من العوائق 
الموضوعية والذاتية» وفي مقدمتها العوائق ق الناتجة عن واقع الاحتلال وأسلوب عمل 
سلطاته سياسياً وسلوكياً على الأرض» فإن الندوة وفرت لحوالى 08 فاعلا ثقافياً 
وسياسياً عراقياً يمثلون نسبة 5,5١‏ بالمئة من العدد المجمل للمشاركين» وينتمون إلى 
مختلف ألوان الطيف السياسي والثقافي العراقي» باستثناء أولئك المتعاونين مع 
الاحتلال» من التلاقي والحوار في ما بينهم حول مختلف شؤون القضية العراقية» 
وتوفير حلقة نقاشية خاصة بهم اقتصرت المشاركة فيها على المشاركين العراقيين وعلى 
من يرغب منهم من المشاركة فيها. وراعى المركز انعقاد هذه الحلقة النقاشية التي تمت 
دون وجود ورقة خلفية» في نباية أعمال الندوة كي يتم استثمار المعطيات الجديدة 
التي أفرزتها الندوة أو أظهرتها في الحوار التفاعلي بشكل حرء اقتصر فيه دور المركز 
على الجانب الفني التنظيمي. 


)١(‏ نشر المركز بالتعاون معه أول طبعة عربية لكتابه السنوي: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي: 
الكتاب السنوي .3٠١١*‏ ترحمة فادي حمود [وآخرون]؛ إشراف سمير كرم (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية ؛ معهد ستوكهوم لأبحاث السلام الدولي؛ المعهد السويدي بالإسكندرية, .)30١7‏ 
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بالنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قدّمت أسلحة الدمار الشامل 
ذريعة أساسية لها لتبرير عملية الغزو والاحتلال» فإن المركز حرص على مشاركة اثنين 
من أبرز العلماء في برنامج التسلح العراقي السابق» وهما الدكتور جعفر ضياء جعفر 
الذي يصفه البعض ب «أبي البرنامج النووي العراقي» والدكتور نعمان سعد الدين 
النعيمى» اللذان قدما بحثاً مشتركاً عن ذلك» عقّب عليه اثنان من أبرز الخبراء 
العسكريين والاستراتيجيين العرب. وهي المرة الأولى التي يتحدثان فيها من خلال 
منبر بحثي علمي عن هذا الموضوع قبل الاحتلال وبعده. ويشكل بحثهما المشترك 
شهادةً نوعية لن يكون هناك مفر من تقديرها في أي بحثٍ راهن ومستقبلي حول هذه 
الإشكالية. 


أولا: محاور الندوة 


قام المخطط الأساسي للندوة على ثلاثة محاور هي : : الرؤية الاستراتيجية 
الأمريكية الجديدة للمنطقة العربية والعالم» وتداعيات الاحتلال عربياً اقليمياً ودولياً. 
وسيناريوهات المستقبل. إلا أن حجم الاهتمام النوعي والكمّي بالندوة قد أدى إلى 
توسيع تلك المحاور وتفريعها القطاعي» بشكل بات فيه ممكناً تحديد المحاور الأساسية 
للندوة كما تت بالفعل : الرؤية الاستراتيجية الأمريكية : السياسات ‏ الصور 
النمطية ‏ أسلحة الدمار الشامل » والنتائج والتداعيات عراقياً وعربياً واقليمياً ودولياً 
بما في ذلك تشخيص الوضعين العراقي والعربي وتحليلهما عشية التحضير للغزو 
والاحتلال» وإشكاليات وقضايا أساسية فى العراق المحتل» والمقاومة العراقية: 
الواقع والتحديات والآفاق» ومستقبليات التنمية والسياسات النفطية والتعويضات» 
والمشاهد (السيناريوهات) المستقبلية المحتملة. 


المحور الأول: الرؤية الاستراتيجية الأمريكية: السياسات ‏ الصور 
النمطية ‏ أسلحة الدمار الشامل 


اشتمل هذا المحور على بحثين هما: الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة 
العربية والعالم» وأسلحة الدمار الشامل بين الاتهامات والحقائق. ولقد تألف البحث 
الأول من ورقتين» قدّم أولاهما مايكل هدسون تحت عنوان «سياسات السلام 
الأمريكي (همةءتتعدهة عوط ) في العراق والشرق الأوسطا. 0-8 حين قدّم عماد فوزي 
الشعيبي الورقة الثانية. أما البحث الثاني فقد قذمه بشكل م* مشترك كل من العالمين 
العراقيين البارزين جعفر ضياء جعفر ونعمان سعد الدين النعيمي تحت عنوان «أسلحة 
الدمار الشامل : الاتهامات والحقائق». 
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في الشق الأول من البحث الأول ينطلق هدسون من أن الاحتلال الأمريكي 

للعراق يعني أن سياسة الولايات المتحدة ة في المنطقة قد تحوّلت من السياسة التقليدية 
التى قامت على الحفاظ على استقرار «الستاتيكو» الاقليمي إلى سياسة تدخل نشط 
تعمل على إعادة بناء المنطقة وتنظيمها من جديد. ويرى هدسون أن هذا التحول يعبر 
عن ثورةٍ راديكالية في السياسة الخارجية الأمريكية تكمن مصادرها العميقة في انتهاز 
شبكة نافذة من المحافظين الجدد المتأثرين بنفوذ مصالح الجناح اليميني الإسرائيلي 
لأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» كي تطبّق جدول أعمالها الذي استغرق 
إعداده سنواتٍ طويلة» والتي حول فيها المحافظون الجدد مصدر الخطر الاستراتيجي 
على الأمن القومي (العالمي) للولايات المتحدة بعد انهيار المنظومة السوفياتية إلى أعداء 
آخرين بلورتهم هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» وجعلت المحافظين الحدد 
يركزون على «تجفيف مستنقع» العناصر الإسلامية الراديكالية المعادية لأمريكاء بما 
يتطلبه ذلك من بناء «عمارة أمنية» جديدة. ويشكل الشرق الأوسط الكبير حقل 
اختبار المشروع الأمريكي الجديد» بقدر ما يشكل قلبه المتمثل بالوطن العربي «قاعدة 
الانطلاق» ضد الخطر الجديد الذي يمتّل حسب الإدارة الأمريكية خطراً أسوأ من 
التهديد السوفياتي القديم. بحكم أن «الإرهابيين الإسلاميين» غير عقلانيين» ولا 
يمكن ردعهم عن استخدام أسلحة دمارٍ شاملٍ متدنيةٍ تقنياً غير أنها غير قابلةٍ 
للاحتواء. . ومن هنا فإنه ما لم يتم توجيه ضربةٍ استباقيةٍ لهم فإنهم سيتمكنون من 
الضرب في عمق الأرض الأمريكية. 

إن صناعة القرار في السياسة الخارجية الأمريكية نتاج تفاعلاتٍ وتوازناتِ 
مركّبةء غير أن إدارة الرئيس جورج و. بوش تمكنت بعد هجمات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر من أن تحرق معظم هذه العمليات الهيكلية التي روعيت في الماضي» 
وأن تتبنى جدول أعمالٍ راديكالياً للأمن القومي. تعود أصوله الفكرية إلى إدارة 
ريغان» وهو ما أدى إلى #بميش العملية الرسمية لصنع القرار في محال السياسة 
الخارجية» وإزاحة الجمهوريين المعتدلين و«الواقعيين» في المجتمع الأكاديمي ومخازن 
الأفكار الدفاعية والاستراتيجية؛ لصالح ضمان «الو فاق الثلاثئي» الداخلي بين 
المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي والأصوليين المسيحيين عدم تحدي واشخطن 
لإسرائيل سواء كانت مخطئةٌ أم على صواب. ومن هنا فإن الفعاليات السياسية في 
البيت الأبيض وليس مكاتب السياسة الخارجية والأمن العادية في السلطة التنفيذية 


هي هي التي بانت تسيطر عل صناعةالقار تعلق بإسرائيل: 


الأمريكية؛ في عاولة كسب المعرة ا القلوب والعقول» ذ في الشرق الأرسط بشكل 
148 


ا ا ل ا 1 1 ينا وترتبط هذه 
و«لبيرالياً» 7 0 الاقتصادي» لكنّ 1 ادمثرطة) أفغانستان 090 برهنت 
على أنها أشد صعوبة بكثير ما توقعته المثالية الساذجة لصقور المحافظين الجدد. وخلال 
ذلك يتوقف هدسون عند تصدعات العلاقة عبر الأطلسي» في صيغة : : «أبناء ريغان 
يقومون بمواجهة مع أبناء «فيلٍ برانت» ويرججح استمرار التشاحن عبر الأطلسي مادام 
المحافظون :اد مستمرين'في تشكيل السباسة الأمريكية: وينتهي الباحث إلى سؤالٍ 
حوري عن مدى ديمومة ثورة المحافظين الجدد في شكل سؤال : هل ثورة المحافظين 
الجدد دائمة؟ وهل تشكل «ثورةٌ أصيلةً» أم انحرافاً انقلابياً قصير الأجل نفذته ته شبكة 
عقائدية راديكالية منه؟ يرصد الباحث تبخر نفوذ المحافظين الحدد. وازدياد النفور 
الشعبي منهم» وولادةٍ ضغوطٍ داخليةٍ أمريكيةٍ على الإدارة انتعشت فيها أصوات 
مؤسسة «الواقعيين التقليديين» والحزب الديمقراطي» ويرى أن العامل الداخلي 
الأمريكي وليس العامل الأوروبي أو العربي أو أي عاملٍ آخر سيكون العامل الحاسم 
في ذلك» غير أن هذا العامل يتأثر كثيراً بما يجري منْ مقاومة محلية شرق أوسطية 
للمشروع الأمريكي» لكن الباحث يرى في ختام بحثه أن تصور الإدارة للصراع ما 

بين أمريكا وبين المقاومة الدينية ‏ القومية تصورٌ صراعيٌ يقضي بإفناء أحدهما للآخرء 
وأن نقطة الإفناء هي المشتركة بين المتصارعين. 


يحاول عماد فوزي الشعيبى فى الشق الثاني من البحث أن يحلل «الصورة النمطية 
للعالم والنظام العالمي في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة» وموقع العراق كساحة 
عمليات فيها». ويقدّم عنوان البحث مفاتيحه» من حيث تركيزه على التمفصل ما بين 
خلفيات الرؤى الايديولوجية لليمين الأمريكي الجديد في الولايات المتحدة وبين 
مشروعه الاستراتيجي في مرحلة مابعد انهيار الاتحاد السوفياتي وأحداث الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر» ليتحول اليمين الجديد من تيّارِ فلسفي ‏ ايديولوجي إلى تيَارٍ فاعلٍ 
سياسييا: ومن هنا يتوقف البحث ملياً عند الخلفيات الاستراتيجية والفلسفية لسياسة 
الإدارة الأمريكية» ويحدّدها بفعالية ثلاثة تياراتٍ متمايزةٍ غير أنها محافظة كلهاء وهي 
وفق البحت (توليفة» كدان لسن الحدوي ركان الحطين الأفرله زهان العمامر: 
البروتستانتية . ويتوقف الباحث تشخيصاً وتحليلاً عند العلاقة مابينٍ «ثورية») سياسة 
هذه التيارات وبين منابعها الأصولية» ٠‏ بشكل تقترب فيه ثوريتها كثيراً 0-000 
إلى الفاشية والفوضوية معا» يشرف فيه علمانيون على تطبيق القيم المحافظة» بقدر ما 
يتوقف ملياً عند الخلفية الفلسفية لهذا التيارء ولا سيما كما يبدو لدى ليو شتراوس. 
ويحلل البحث تيار مابعد شتراوس الذي خرج من عباءته» ويتوقف بشكل مدقت عند 
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مامعقيرة تعدبا لات مسرا رئنة اشر ريثي فى التتسايتة الأمر جك + :والمو ل لكين 
من الايديولوجيا إلى رسم الاستراتيجية» وتداعيات تشكيل الاستراتيجية الجديدة على 
العالم عموماً وعلى منطقة الشرق اللأوسط خصوصاً. 

قدّم البحث الثاني العالمان العراقيان البارزان جعفر ضياء جعفر ونعمان سعد 
الدين النعيمي تحت عنوان الأسلحة الدمار الشامل : الاتهامات والحقائق». ويتألف 
بحثهما من ثلاثة محاور هي : : مفهوم أسلحة الدمار الشامل تاريخياً وسياسياً وقانونياً 
وحقوقياً في القانون الدولي» وتعدد وجهات النظر عن مدى شموله أو اقتصاره على 
نطاقٍ محدد. وتخلل في تمريعاته تاريخ إتتاج هذا السلاح وامتتخدامه في :مر ال 
تور وفي مجال الأسلحة الكيماوية يؤكد البحث أن العراق قد دمّر بأمر حازم من 
الرئيس العراقي السابق صدّام حسين كلّ ترسانته من هذه الأسلحة بالكامل صّيف 
العام ١94١‏ ولم يحتفظ بأي كميةٍ منهاء ولم يعاود إنتاجها لاحقاًء وبالتالي لم يعد 
يمتلك أي شيء منها. أما في مجال الأسلحة البيولوجية فلقد تقدم العراق في المجال 
الإنتاجي في هذا البرنامج» ولم يستخدمه قط قتالياًء ودمّره بشكلٍ تام بشكلٍ 
مستعجلٍ خلال النصف الثاني من العام ١49١‏ بأمر مستعجل من الرئيس العراقي» 
وبحكم ذلك لم يتم توثيق المواد المدمّرة أصولياً بقدر ما أن الأطراف المنتجة لهذه 
الأسلحة قد بالغت بكميات الإنتاج «طمعاً بالرضا والمكافأة». وفي المجال النووي 
يتوقف العالمان تاريخياً عند تطور هذا الصنف بشكلٍ تقني» ويفككان ماسمياه 
ب «الافتراءات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية» بتكل مُنهجي خطوة فخطوة» 
ويضعان ذلك الافتراء بشكل دقيق في إطار الاستراتيجيةٌ الأمريكية ‏ البريطانية. 
ويؤكد البحث أن العلماء ء» العراقيين قد تعاونوا بصورةٍ مطلقةٍ وأمينةٍ مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية حول ذلك بالأدلة والحجج المقنعة وتأكيد كل مايثبت المصداقية 
من وثائق ومعطيات وشهادات وبراهين وقرائن حول حقيقة الافتراءات المزعومة. 
ويتوقف البحث تاريخياً وتطورياً عند محطة تأسيس منظمة الطاقة الذرية العراقية 
وتطور أنشطتها ليؤكد أن فرنسا لم تلتزم قط بوعودها في إعادة بناء مفاعل تموز ١‏ 
الذي دمّره الإسرائيليون عشية بدء تشغيله في العام .١941١‏ 

ويتوقف البحث بشكل مفصّل عند البرنامج النووي العراقي الذي ألحقت به 
حرب «عاصفة الصحراء» خسائر جسيمةً مدمّرةً. أما مصير أسلحة الدمار الشامل 
العراقية بعد تلك الحرب فيؤكد الباحثان أن بعثات التفتيش قد اطلعت بشكل دقيقٍ 
على تفاصيل تدميرهاء لكنها أصرت لدوافع سياسية على التشبث بأمور هامشيةٍ 
مفهومة في الأصل لديها بشكلٍ كاملٍء وخضعت إلى الضغط الأمريكي في عدم 
إعلان خلو العراق من أسلحة الذمار الشامل. وينتهي البحث إلى ما يلي : «نستطيع أن 
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نؤكد ونجزم بأن العراق لم يعد يمتلك أي سلاح للدمار الشامل بعد تدميره الأحادي 
الجانب لجميع مكوّناته في صيف العام 5.69 وأنَّ كل ما وقع عليه بهذه الذريعة 
هو محض افتراء تام. ١‏ 


"١‏ _المحور الثاني : النتائج والتداعيات عراقياً وعربياً واقليمياً ودولياً 


يشكل هذا المحور من الناحية الكميّة أضخم إشكاليات الندوة» ويتألف من 
ثمانية بحوث. ولقد تمّ التمهيد له ببحثين أعدهما سعد ناجي جواد عن "الوضع 
العراقي عشية الحرب» وعبد الإله بلقزيز عن «الوضع العربي عشية الحرب». يرى 
جواد أن العراق كان يعيش وضعيةٌ مؤدوجة عشية الخرب غثلت:في المعاناة الشديدة 
من الحصار وفي إرادة التحدي» لكنه يركز على الحالات السلبية لما كان يجري في 
العراق» ويحاول إظهار الأسباب والتراكمات التي أدت إلى الاحتلال. ويحدّدها بالآثار 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية للحرب العراقية ‏ الإيرانية لجرب 
العام 5. فخلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية تعرّض المجتمع العراقي إلى أكبر هِرَةٍ 
في تاريخه وأعنفها لم تسلم عائلة عراقية من آثارها المدمرة التي ضاعفها اسمصار 
القاسىء إذ مارت قيمة الدينار العراقي بعد أن كان من أقوى العملات فى الشرق 
الأوسطء وتحول العراق من بلدٍ يملك فائضاً نقدياً يتجاوز 55 مليار دؤلار عنشية 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية إلى بلدٍ مدين تقذر ديونه بمأ بين 7٠0‏ مليار 
دولارء كما أن حجم الخسائر البشرية قد طال عُشر سكان المجتمع العراقي» وخيدلقت 
أضخم موجة هجرة كانت مادتها الأساسية الأعمار الأصغر والعقول الأكفاً في 
المجتمع العراقي» والتي يقدّرها البعض بين مليون ونصف وبين أربعة ملايون نسمة» 
وجرت عملية عسْكرة تامة لا سابق لها للمجتمع؛ صرف فيها على الجيش ولاسيما 
على ا حرس الجمهوري ما نسبته من 14 بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة من الميزانية العامة. وفي هذا 
السياق وصل اليأس من إمكانية الإصلاح السياسي الداخلي إلى ذروته حتى لدى الفئة 
القليلة التي كانت تغامر بطرح ذلك» في الوقت نفسه الذي كانت متأكدةٌ فيه من أن 
التغيير من الخارج سيكون مدمّراً ومأساوياً. وأنه كان سيحدث لأسباب لا علاقة لها 
بالطبيعة الدكتاتورية للنظام أو بمعضلة حقوق الإنسان والديمقراطية في العراق. 
يشير الباجبع قن حتام ببجته انفلة مركزية أولية عن قصورر إدراك النظام لبجم نا 
يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من خلال تحليل نماذج تشير إلى ذلك لينتهي إلى أن 
الوضع الداخلي في العراق قد سهّل للأسف الشديد عملية اختراقه واحتلاله. 


أما عبد الإله بلقزيز فيشخص في بحثه عن «الوضع العربي عشية الحرب» تبالك 
هذا الوضع على مستوى النظام العربي واهتراء قدرته على ممانعة سياسية تدرأ العدوان 
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أو تحرمه من بعض أفضل شروطه اللوجستية» بما يعنيه ذلك من عجز بنيوي عميقٍ» 
بقدر ما أن حالة المجتمع العربي لم تكن أفضل حالة من الحكومات بحكم تعرضه 
المتصل إلى سياسات التدمير النفسي والسياسي والترويض والتكديح المتغوّلة التي 
جعلته يبدو وكأن عروة الاتصال بينه وبين مصيره قد تفككت. ويرى الباحث أن هذا 
التهالك لم يكن مفاجئاً بل ترتد جذوره إلى حقبة الخليج الثانية وما سبقها مباشرةً» 
حيث برز اتجاه القصاص العصابي من العراق دولة وشعباً باسم إنفاذ أحكام الشرعية 
العربية والدولية. 


ويحدد الباحث أربعة مظاهر لتلك المسؤولية في تسويغ قمة القاهرة العربية (9- 
٠‏ آب// أغسطس وكذلك القمة الخليجية (؟” 7560 كانون الأول/ ديسمبر 
للعدوان على العراق» وفي المشاركة الفعلية فى العدوان» وفي التنفيذ المادي 
لقرارات الحصار والإصرار على تحصيل التعويضات المفروضة؛ وفي الموقف السلبي 
من حق العراق في حيازة وسائل الدفاع الشرعي عن أمنه الوطني ضد أخطار خارجية 
تحيق به من قبل إيران وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة» وصمْت النظام العربي عن 
الربط الذي أقامته الفقرة ١4‏ من قرار مجلس الأمن الدولي بصلة نزع أسلحة العراق مع 
نزع أسلحة الدمار الشامل في مجموع منطقة الشرق الأوسطء بقدر ما أن السياسة 
العراقية قد استمرت في تغذية مخاوف دول الجوار ولا سيما دول الخليج العربي» مع 
ا ار 00 
كان من ثمراته إجماع الدول العربية في قمة بيروت (501 --718 آذار/ مارس )3٠١”‏ على 
رفض أي عدوانٍ على العراق. لكن وضوح عزم الولايات المتحدة الأمريكية منذ ربيع 
العام ٠٠٠7‏ على غزو العراق كشف عن أن قدرات النظام العربي أضأل بكثير مما تعلن 
عنه بياناته الرسمية» وعن تنازله الاستراتيجي الفعلي في تمرير الغزو بصور مباشرة أو 
غير مباشرة. لكن الباحث يرى أن المشكلة العميقة تكمن في غياب رؤية عربية م؛ مشتركة 
لحقبة مابعد الحرب الباردة واتجاهات السياسة الأمريكية. فكان النظام العربي محكوماً 
عشية الحرب بشروط تبالكه وعجزه. ويصئّف الباحث مواقف النظام العربي من عملية 
الغزو في ثلاث مجموعات: دول رافضة» ودول مشاركة» ودول صامتة» بقدر ما أن 
فاعلية الوضع الشعبي عشية الغزو كانت محدودةً في كبح العدوان أو التأثير الفعّال على 
مراكز القرار العربي. ويعيد الباحث ذلك إلى غياب حياةٍ ديمقراطية تمكن من المشاركة 
السياسية الفعالة؛ ؛ وغياب قياداتٍ سياسية في مستوى تحديات المرحلة التاريخية» مما 
أدى إلى هدر الكثير من النضالاات وعدم اليناء عليها ومراكمتها. 


يرى فاضل الربيعي في «النتائج والتداعيات على العراق» أن العراق قد شكل 
قبل الاحتلال موضوعاً #ذراسياً تشرحياً» : في الغرب لنموذج الدولة الوطنية 
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ووظيفتهاء خلق إطاراً ذهنياً مشبّعاً بالعداء التقليدي للدولة في العراق وصوراً نمطية 
غذّت هذا العداء فى إطار «شيْطنة» الدولة العراقية» وكان من أبرزها صورتان 
روما تشتيتان: صورة جماعة مضطهّدةٍ ومقهورة في الجنوب هي الشيعة يُرْعَم أنهم 
يتطلعون إلى الغرب لتحريرهم» وصورة جماعةٍ أخرى معرّضة للإبادة في الشمال هي 
الأكراد. ويرى الباحث أن الاحتلال تمخخض عن «محو» الدولة الوطنية وانهيار العقد 
الاجتماعي الذي قام مجتمعها عليه» بما يعنيه ذلك من تخلخلٍ بنيوي في أسس 
التعايش ما بين مكرّناته الثقافية. وهو ما أدى إلى انتشار الإحساس العراقي الجماعي 
بأنه قد تقهقر إلى مرحلة ما قبل تأسيس الدولة العراقية في العام .١17 ١‏ 


فلقد عاش المجتمع التقليدي العراقي على فكرة أن الدولة جهارٌ صارمٌ يحول 
دون تفجر التوترات الاجتماعية» وأن تلاشى الدولة القديمة التي كانت تقبض بيد 


أكثر من عملية استيلاء على الأرض والثروات والمقدرات» وليدخل الاحتلال في 
مرحلة صدام جديدة مع القوى التي زعم أنه جاء من أجل «تحريرها» . ١‏ 

ولعب ذلك دوراً كبيراً فى ولادة حركة شعبية شيعية هادرة حلت مكان الموجتين 
السابقتين الشيوعية والقومية» لكنها ممزقة من حيث تنوع مرجعياتها السياسية الدينية 
وربما تناقضها. ويحفر الباحث عميقا في تاريخ العلاقة المعقدة ما بين الحوزة وبين 
رجالاتها حول القضايا المصيرية. ويشخخص توزع الحركة الجماهيرية الشيعية في أربع 
مجموعات أساسية : تيار الحوزة العلمية «الوسطي» في النجف» وتيار مقتدى الصدر 
الراديكالي النافذ فى محيط أحزمة الفقر الشيعية» والذي يمثل استمرارية التراث 
الروحي والوطني النضالي لشيعة العراق» ويدعو إلى «تثوير» الحؤزة» ويلعب دوراً 
ماثلا للا عُرف ب «لاهوت التحرير» في أمريكا اللاتينية» وتيار المجلس الأعلى المكوّن 
فى غالبيته من الأكراد الفيلية والجماعات المنفية في إيران» والذي يمتلك ذراعاً 
عسكرياً هو «فيلق بدر»» ويرتبط مع إيران بوشائج ثقافية وعاطفية» ويستمد نفوذه 
من ثقافةٍ شعبية ترعرعت في أجواء الانبهار بالنموذج الإيراني» وتيار حزب الدعوة؛ 
وهو الحزب التاريخي للشيعة» الذي بات بفعل التنافسات والتكتيكات «الانتهازية» 
لقادته أكثر ضعفاً من الناحية السياسية والتنظيمية مقارنةً بالأحزاب الأخرى» وتشظى 
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قام بإنشاء نواة طبقةٍ جديدة من المتعاونين معه؛ ليكتشف العراقيون أن الاحتلال ليس 


إلى تنظيماتٍ متنافرة جعلته أقل قدرةً على إدارة النفوذ داخل الطائفة. 


يكمن الخطر وفق رأي الربيعي في أنَ الموجة الجماهيرية الكبرى المسلّحة التي 
تتشكل في إطارها أحزاب الطائفة الشيعية» ٠»‏ تحمل خطر احتمال تحول القوة المدنية عبر 
التراكبات ما بين العاملين الداخلي والخارجي (الإيراني بصورةٍ أساسيةٍ) بشكل مباغتٍ 
إلى قوةٍ مسلحة قد تصفي الحسابات في ما بين أطرافها في ظل التناقض الكامن مابين 
عدم القدرة على تطوير مبادرة النجف (مرجعية السيد السيستاني) في أن الدستور هو 
الاحن إل الامعفلال وين العضو عن الأنتفال التوري إل المقاومة المبتليحة ميد 
الاحتلال بسبب بُقَلٍ القيود الفقهية والسياسية التى تفرضها المرجعيات الدينية حتى 
الآنء من دون أن ينفي ذلك حالة الطوفان الجماهيري المسلّح والمشحون بعوامل 
التفجير الداخلية والخارجية في كل لحظة. 


ومن هنا يتوقع الباحث استمرار التجاذبات بين تياري الصدر الابن والسيستاني 
في حالة استمرار الاحتلال لفترةٍ طويلةٍ أو غياب الاستقلال الحقيقي. ومحاولة الصدر 
خلق مرجعيةٍ سياسية وليس فقهية تكون بديلة عن الأحزاب الشيعية التقليدية؛ 
تفرض فكرة «الحوزة الناطقة». أما في حالة اضطرار الاحتلال الدخول في مشروع 
خ ل يناسع الناوقة فيجب أن نتم بدقةٍ مراقبة احتمالات حدوث متغيّر في 
علآقات القوة داخل الموجة الجماهيرية المسلّحة» قد يضطر فيها الاحتلال إلى تحطيم 
فكرته الرومانسية عن «حماية الشيعة». وقيامه بعملية تصادم عنيفةٍ وممنْهّجِةٍ ضد 
التيارات الشيعية المسلحة بهدف تجريدها من مصادر تهديد النظام الجديد. ويرى 
الربيعي في نهاية بحثه أن إعادة تركيب الوحدة الوطنية مهمةٌ عراقيةٌ خالصةً يجب ألا 
تترك للأمريكيين والمتواطئين معهم مهما كان الثمن» وأن هذا هو جوهر المعركة 
السلمية التي اقترحتها النجف ورفع راياتها الصدر الابن. 


يتبع أحمد يوسف أحمد في بحثه «النتائج والتداعيات على الوطن العربي» نهجا 
مقارناً ما بين الأزمة الراهنة للنظام العربي الناتجة عن كارثة الاحتلال» والتي تبدد 
مصيره فعلاً لا قولاً» وبين الأزمات السابقة التي واجهته؛ وذلك عبر أربعة محاور. 
ويرى الباحث في المحور الأول أن أزمة النظام العربي ‏ العربي الراهئة ليست جديدة» 
فلقد واجه منذ نكبة العام ١15/8‏ العديد من الأزمات الخطيرة التي تمكن من تجاوزها 
بفضل آليتين هما آليتا التغيير والإصلاح» بيئما لم تستطع آليات الإصلاح في أزمة 
تداعيات الغزو العراقي للكويت أصلاً أن تكمل إنجاز غايتها المباشرة. ويعالج في 
المحور الثاني مدى كون الأزمة الراهنة تكراراً نمطياً للأزمات الخطيرة ة السابقة أم أنها 
أزمة متفردة أو تنطوي على شيء من التفرد؟ يرى الباحث أن إخفاق النظام العربي في 
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التوحد إزاء التهديدات الأمريكية للعراق ومن ثُمَ غزوه» قد أفقده إحدى سماته 
البنيوية الإيجابية» ويعيد ذلك إلى عوامل دولية تتعلق بالولايات المتحدة وسياستهاء 
وقطرية تتعلق بهشاشة النظم العربية أمنياً وسياسياً واقتصادياًء وعربية ‏ عربية تنبئق 

من الوضع الراهن للنظام العري» ولفظية «إجماعه» حول زفض العدوان على العراق 
أو غزوه واحتلاله» والذي لم تدم ترجمته إجرائياً ولو في حدود معيّنة. 


عال في الحو الثاليك تار راك برقاب النظام لغري ل اختلو0 0 
فى خلاة اللدعوة إل علد دوزة طارظة بن العقد بذلا منها فده عر ةم 
الشيخ حضرها خمسة من قادة الدول العربية» ليتكيف النظام العربي مع واقع احتلال 
العراق وسياساته بقبول تمثيل مجلس الحكم الانتقالي في مقعد العراق في الجامعة 
العربية تحت صيغة غير مسبوقة هى «الاعتراف المؤقت»). وهو ما يؤكد سمة ردة الفعل 
الم باتت تميز النظام العربي وافتقاده إلى المبادرة. 


ويتوقف الباحث في المحور الرابع عند المشروعات البديلة من النظام العربي وفي 
مقدمتها مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يعتبره الباحث «أم المشروعات» 
المطروحة» والذي بنيت رؤيته على تقريريْ التنمية الإنسانية العربيينٌ اللذين يقدم 
الباحث رؤيةً نقديةَ لطريقة الاستثمار الأمريكي لهما في مبادرة مشروع الشرق 
الأوسط الكبيرء ويرى الباحث أن هذا المشروع محكوم عليه بالإخفاق. 


يحلل بلال الحسن في بحثه «إسرائيل في ضوء نتائج الحرب» الاحتلال الأمريكي 
للعراق بوصفه جزءاً من استراتيجيةٍ أمريكيةٍ إمبراطوريةٍ شاملةٍ» تشكل فيها إسرائيل 
أداةٌ أساسيةً من أدواتها. ومن هنا تمّ بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
بشكل خاص وضع الانتفاضة الفلسطينية في دائرة التجريم بالإرهاب» إلى درجة يرى 
فيها الباحث أن حرب شارون ضد الانتفاضة والتي تتم في إطار «رؤية بوش» قد 
شكلت الحرب الأمريكية الثانية بعد أفغانستان» ثم أتى احتلال العراق ليشكل الحرب 
الثالثة. 

يحلل الباحث بنود خطة بوش في تطويع المجتمع الفلسطيني» ويحدّدها بتجريم 
النضال الفلسطينى» والتخلص من القيادة الفلسطينية وتنصيب قيادةٍ بديلة عنها. 
وتوظيف «الإصلاحات» الدستورية والأمنية في بئية السلطة بما يتكامل مع ذلك» 
بشكل يمهّد لقيام دولة فلسطينية مؤقتة حصرتها إسرائيل في نسبة 47 بالمئة من الضفة 
القرية: 

ويحلل الباحث الموقف الإسرائيلٍ في أنه كان يقوم على أولوية استهداف إيران 

عا 


بحكم المخاوف من مشروعها النووي» غير أنها سرعان ما تكيّفت مع الأولوية 
الأمريكية في ضرب العراق واحتلاله. ويغطي الباحث محاور الجدل الداخلي 
الإسرائيلٍ حول ذلك,» والتي برزت فيها نظرية الدومينو في جعل دور السلطة 
الفلسطينية يأتي بعد دور العراق» ومن هنا تصرفت إسرائيل بشكل منهجي وكأنها 
ستكون مستهدفة من العراق في حال الحرب عليه ؛ لتشكل خارطة الطريق بعد 
الحرب ترجمةً لرؤية بوش تجاه القضية الفلسطينية. لكن موقف شارون كان شديد 
الالتزام بتنفيذ التصور العملي في تلك الرؤية» والتي تضع القضاء على الانتفاضة 
شرطاً أولياً للتعاون مع أية حكومة فلسطينية. ولقد استعملت خارطة الطريق كوسيلةٍ 
مي ل لاو د 4 د اي ل 
العراق» وتقدّم حلولاً سياسيةً في فلسطين. ويحلل الحسن هنا منظورين: يتكثف 

أولهما في أن إسرائيل هي المستفيد الأول اك 302 5 
يتكثف المنظور الثاني في أن مكانة إسرائيل الاستراتيجية قد تراجعت بعد الاحتلال. 


ويرى الباحث أن التطورات التي تحدث داخل العراق من ناحية المقاومة 
السياسية والعسكرية هي التي ستتحكم بمستقبل سيادة أحد هذين المنظورين» ويرى 
أن الاحتمالات العديدة لوضع الاحتلال الأمريكي من ناحية استمراره مع العجز عن 
طرح حلولٍ بديلةٍ» وشل حركة الاحتلال ومجلس الحكم بتأثير احتمال الفوضى» 
والعجز عن بناء ديمقراطية أمريكية في العراق» واحتمال بروز حرب أهلية تصب 
كلها في فشل المشروع الأمريكي بقدر ما تعني فشلاً في التخلص من الاحتلال. 
ويمكن لهذا الفشل أن يولّد ضغوطاً أمريكية داخلية وعربية وأوروبية تفضي إلى 
خروج أمريكا من العراق. ويخلص الباحث إلى أن إسرائيل تبدو من خلال ذلك قوية 
في الظاهر لكنها ضعيفة ومحدودة التأثير في مستوى العمق» فما تعجز أمريكا عن 
تحقيقه لن يتحول إلى نصر إسرائيل. 


يحلل محمد نور الدين في بحثه «النتائج والتداعيات تركياً» موقع العراق في 
الفرضيات الجيو ‏ سياسية التركية وثوابتها السياسية» من الزوايا الاقتصادية والأمنية 
والقومية الكيانية. ويحدّد أهمية العراق لتركيا في ما يلٍ: ترسبات قضية تركيةٍ منطقة 
الموصل ‏ كركوك التي تخلى عنها الأتراك بتأثير الضغوط البريطانية في خلفيات 
التفكير السياسي التركي. وحاجة تركيا إلى النفط الذي لا تملك منه شيئاًء واستخدام 
الأقليات ذات الأصل التركى في السياسة الخارجية التركية» وهاجس التفكك» 
وحجم التبادل التجاري الكبير بين تركيا والعراق. 


ويرى الباحث فى ضوء هذه الأهمية التى يمثلها العراق بالنسبة إلى تركيا أن 
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الثوابت التركية قد قامت على التمسك بوحدة أراضي العراق انطلاقاً من أن تفكك 
العراق سيفتع يات تقسيم الذول المجاورة له وفي مقدمتها تركياء ل 
كردية في شماله انطلاقاً من أن هذه الدولة أو الكيان سيشجع الأكراد الأتراك على 
الانفصال أو المطالبة على الأقل بحكم ذاتي؛ والحرص على مصالح التركمان في حال 
التفكك بشكل لا يكونوا فيه تابعين في أي حالٍ من الأحوال إلى سلطة الحكم الذاتي 
الكردي. ومنع تحول العراق من تشكيل أي تبديدٍ مستقبلي لتركياء لم 
السماح لإيران بممارسة أي نفوذٍ داخل العراق. ومن هنا قامتٌ السياسة التركية عشية 
الحرب على ركيزتين؛ هما السعي إلى منع نشوب حرب تؤدي إلى تغيير جوهري في 
التوازنات القائمة» والتدرج في التعاون مع الإدارة الأمريكية ا لمدى ارتفاع أو 
انخفاض إمكانية حصول الحرب» بحيث تكون تركيا داخل الحرب فيما إذا وصلت 
الأمور إلى الدرجة التي تجعلها واقعةً بشكل مؤكّد. وعملت تركيا في هذا السياق على 
التنسيق الاقليمي للحيلولة دون نشوب الحرب» عبر التشاور مع دول الجوار أو 
محاولة إقناع صدام حسين بالتنحي عن السلطة. وامتنعت عن المشاركة في الحرب» 
معتمدة التكتيكات التالية: تمديد أمد المفاوضات مع واشنطن, والتأجيل المتكرر للرد 
النهائي على المطالب الأمريكية؛ واتخاذ قراراتٍ ملتبسةٍ في مجلس الأمن القومي 
التركي حول ذلك؛ ورفض البرلمان التركي مذكرة الحكومة بالسماح بتركز قوات 
أمريكية على الأراضي التركية وبفتح جبهة شمالية. غير أن الاحتلال وضع تركيا في 
محطةٍ فاصلة» إذ خرجت في المحصّلة العامة خاسرةً من حرب لم تشارك فيهاء 
ووجدت نفسها خارج المعادلة العراقية بصورة شبه كاملةٍ على مختلف الصعد العسكرية 
والسياسة والإنتضادي و تتركك اخرب انازها في تعمل الوع الخير 0077 
التركي» إذ أصبحت خارج مدار التأثير المباشر في التوازنات الداخلية العراقية 
وقابل ذلك صعود الدورين الكردي والإيراني» وتأثر التقويم الأمريكي لها في إطار 
نسق التحالف التركى الأمريكي الذي تبيمن غليه الطبيعة العسكرية» من دون أن 
ينفي ذلك إدراك الطرفين لأهمية استمرار هذه العلاقة في إطار المصالح المشتركة. وفي 
المقابل زاد التعاون التركي مع كل من أوروبا وبعض الدول العربية ولاسيما سورية» 
بقدر ما ترا جع دور الجيش نسبياً في الحياة السياسية وفي حضوره القانوني في 
المؤسسات ولا سيما في مجلس الأمن القومي. 

يحلل طلال عتريسي في بحثه «النتائج والتداعيات إيرانياً» ثمانعة إيران طيلة 
العقد الأول الذي أعقب نماية الحرب الباردة «التكيف» مع السيطرة الأمريكية 
الأحادية على العالىء وما دفعته من ثمن باهظٍ من جرّاء ذلك د رت ا 
إطار استراتيجية ااعدم التكيف») مع الهيمنة الأمريكية أن تبحث عن روابط سياسية 
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واقتصادية وعسكريةٍ مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند والصين» وأمضت العقد 
الأول الذي أعقب انتهاء الحرب الباردة وهي تقاوم عملية التكيف وتتمسك 
بمبادئهاء بما في ذلك رفض التسوية في الشرق الأوسط ودعم المنظمات الفلسطينية 
التى تعمل ضدها. غير أن بروز التيار الإصلاحيء» ونشوء بيئةِ استراتيجية جديدة بعد 
هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر تحتمل استهداف إيران باستراتيجية الحرب 
الوقائية قد أعطى في سياق جدلٍ حادٍ ما بين الإصلاحيين والمحافظين قوةً لتيار عدم 
التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ من منطلق عدم مصلحة استمرار إيران بهذا 
التصادم» وعدم قدرتها على منع نشوب الحرب في حال قيامهاء ومصلحتها في 
التخلص من النظام العراقي إذا كان لا بد من قيام الحرب. 

ويكف الباحث مضمون الموقف الإيراني بسياسة «الحياد الإيجابي» في مواجهة 
اشرب غل كلمن افخاتيفان والعراق» وده فرضياة) الاسعرانيجية بالتكيف مغ 
الشرعية الدوئية» وتأكيد الدور الاقليمى الإيراني في المعادلة الآسيوية والخليجية 
والفريةبوفقى أكير قد “مكنم الشعة رن خلذل امناورة الدبلوهاسية + والتصيلب 
فى لكان لاستقلال عن اقرف ولاك رافق التطق القال :لا بصلة لإبران في 
المواجهة مع الولايات المتحدة» وليس باستطاعتها أن تمنع الخرت غلم اللذؤلة المنينا ويرة 
أو أن تنضم إلى القرة ة المهاجمة» وأن من مصلحتها التخلص من نظام شكل ومايزال 
يشكل تهديداً لأمنها القومي» وضرورة عدم السماح بقيام نظام جديدٍ معادٍ لها في 
العراق بعد سقوط النظامء والبحث عن مواقع نفوذٍ لها في العراق الجديد. . وأدت 
هذه الفرضيات بإيران إلى اعتماد مبدأ «القدرة على امتطاء جوادين فى وقتٍ واحدا 
الذي يوائم ما بين ثوابت الاستراتيجية ومتغيرات التكتيك» وهو ما قبلت الولايات 
المتحدة الدخول في لعبته على أساس فتح نوافذ التفاهم واستخدام التهديد في وقتٍ 
واحد. ويلحظ الباحث استمرار سياسة «الحياد الإيجابي» الإيرانية في مرحلة ما بعد 
الحرب» والتي تعكس هنا مخاوف إيران من الاستهداف الأمريكي لهاء درطا عل 
عدم التورط بمجابهة مع الولايات المتحدة بشكل مباشر. ومن هنا التقت الاتجاهات 
الإيرانية المختلفة على قاعدة مزدوجة تتمثل بالحرص على امتلاك قوة الردع» وعلى منع 
الولايات المتحدة من مهاجمة إيران. 


ويرى عتريسى أن المكاسب الاستراتيجية التى حصلت عليها إيران بنتيجة 

حورت لا نكف لتسميق #اطعداننا الانتعراعتسى الفتراض 0ه وخلض إن أن السياسة 

الإيرانية تبدو سياسة ردع دفاعي» تبحث عن حماية أمنها ونظامهاء وتتفادى التورط 

في المرحلة الراهنة في مواجهة مع أمريكا سواء استمر الاحتلال أو انحسر إلى قواعد 

مسكوية ا وحصلت انتخابات في العراق المحتل أو لم تحصل. وفي ظل الأوضاع 
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الدولية والاقليمية الراهنة» مع ترجيح نقل السلطة إلى حكومةٍ عراقية تأتمر بسلطات 
الاحتلال فإن إيران ستتجه إلى التعامل مع الواقع الجديد في العراق. لكن لن ينفي 
ذلك أن العراق سيبقى ساحة مواجهة مُفتوحة داخلياً وخارجياً. ومن المفترض أن 
تعمل إيران في هذه الساحة ولاسيما مع دول الجوار لتشكيل مرجعية اقليمية لحماية 
وحدة العراق وتعزيز دور الأمم المتحدة وتطويق أي فتنةٍ داخلية» حتى لا يشعر 
الأمريكي على الرغم من اختلال موازين القوى لمصلحته بالاطمئنان في هذه الساحة 
أو أنه اللاعب الوحيد فيها. 


ينطلق إيربك رولو في ورقته «النتائج والتداعيات دولياً؛ من أن الحرب على 
العراق قد متلت نقطة تحولٍ على المسرح الدولي. ويرى أن المفارقة تكمن في أن 
الأسئلة المطروحة في الوطن العربي هي نفسها الأسئلة التي يطرحها الأوروبيون» 
وهي أسئلة: هل ستقاوم أوروبا الاندفاع الأمريكي في الشرق الأوسط أم أنها 
ستنتهي إلى تبني السياسات الأمريكية؟ وهل يعني إخفاق أوروبا في منع الغزو 
الأمريكي للعراق تهميش دورها الشرق أوسطي؟ يرى رولو أن الأوروبيين المؤيدين 
لأمريكا لم يدركوا أن التضامن + غير المشروط مع الولايات المتحدة في ظل نباية الحرب 
الباردة ضار بالمصالح الأوروبية» كما أن العرب الذين يتشككون بقدرة أوروبا على 
تحدي أمريكا قد تجاهلوا الدوافع الحقيقية التي وقفت خلف معارضة باريس وبرلين 
وموسكو لتصميم الرئيس بوش على الحرب. 


ويعتقد رولو أن من يشكك بقدرة أوروبا ينطلق ضمناً من أن الاستراتيجية 
الأمريكية قد نجحت في حين أن مشروع المحافظين الجدد لها محكومٌ عليه بالفشل» 
فلم تتمكن أمريكا بعد من تحقيق أهدافها في أفغانستان والعراق وفلسطين» 
وانعكست العواقب السلبية للحرب على مصداقيتها في العالم» وتسببت بانقسام العالم 
الغربي» بقدر ما تمكن الأوروبيون إزاء عدم قدرتهم على منع الحرب من حرمان 
أمريكا من غطاء الشرعية الدولية. ويرى رولو إنه إذا ما اشتدت المقاومة العراقية 
للاحتلال الأمريكي في شكلها العسكري أو السياسي فإن واشنطن ستقع تحت 
الحتولات الأر ود والعرية والتي يشكل تبني خياراتٍ أخرى يمثّل نقل السلطة 

في العراق إلى الأمم المتحدة واحداً منهاء أما إذا ضعفت المقاومة العراقية فإن 
الأوروبيين والعرب لن يجدوا أمامهم خياراً سوى قبول الأمر الواقع» إذ يجب ألا 
نتوقع تغييرات أساسية في السياسة الخارجية الأمريكية في حال نجاح المنافس 
الديمقراطي جون كيري»ء والذي لم يقدم أي إشارة حول ما ستكون عليه سياسته تجاه 
العراق. 
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ويختم رولو ورقته بأن الأوروبيين يؤمنون بالسلام والاستقرار في الشرق 
الأوسط عبر تحقيق حل عادلٍ ومتوازنٍ للصراع العربي - الإسرائيلي» بينما لا تستطيع 
الولايات المتحدة لأسباب داخلية أمريكية أن تلعب دور «السمسار النزيه» في حل 


الصراع» مما يفرض تدويله وتسويته على أساس قرارات الأمم المتحدة. 
*“ _المحور الثالث : إشكاليات وقضايا أساسية في العراق المحتل 


يدور هذا المحور حول تحليل بعض أبرز القضايا والإشكاليات الأساسية في 
العراق المحتل» وفي مقدمتها قضايا الدستور ونظام الحكم» والوحدة الوطنية» 
والجيش. يقدم عبد الحسين شعبان بحثاً عن «الدستور ونظام الحكم». ويتألف البحث 
من ثلاثة محاورء ويتوقف فى المحور الأول عند المشكلات الفكرية والإجرائية التى 
اعترضت مجلس الحكم الانتقالي وإدارة الاحتلال واللجنة الدستورية في كيفية صياغة 
الدستور ومرجعياته ومصادره؛ وحقوق القوميات والتكوينات المختلفة فيه» كما 
يجري مقارناتٍ سريعة مكتّفةً ما بين ظروف الاحتلال الراهن وظروف الاحتلال 
البريطاني 1514 »١1418-‏ ويرى أن دستور العام ١47‏ (القانون الأساسي) قد كان 
دستوراً وسطأ لبَى رغبة البريطانيين من جهةٍ ورغبة قطاعاتٍ من المجتمع العراقي 
الذي شهد مناقشاتٍ علنيةً وإن كانت محدودةً من جهة أخرى» نمام تشهد ررق 
الدساتير المؤقتة الت فيدرث يعند الوابع عشين من موز يوليو 119 أي حوارٍ أو 
مناقشات بل صدرت عن جهات تنفيذية. وتحدد الباحث موازين ن القوى التي تتحكم 
بإعداد الدستور» ويتوقف بشكل خاص عند موقف آية الله السيستاني من مشروع 
الدستور» وتمسكه بأن تتم صياغته من قبل جمعيةٍ وطنيةٍ تأسيسيةٍ منتخّبة» وموقف 
التيار الإسلامي السئي» وموقف الأحزاب الكردية الذي يتمسك بالفدرالية. وبالتالي 
اكتسب الخلاف حول الدستور شكلاً ومضموناً بعداً سياسياً وقومياً ومذهبياً» أنّر في 
خلافات اللجنة الدستورية ومجلس الحكم الانتقالي. / 


ويرى الباحث أنه لابدّ من سد الفراغ الدستوري بإصدار إعلانٍ دستوري مؤقّتٍ 
أو العودة إلى دستور العام ١404‏ بعد تعديله كي يتناسب مع الوضع الجديد من ناحية 
إقرار الديمقراطية والتناوبية والتعددية وحقوق القوميات والأقليات. بينما يتوقف في 
المحور الثاني بشكلٍ مفصّلٍ عند الإطار المفاهيمي للدولة والدستور وقضية 
الديمقراطية العراقية» ويتناول تاريخياً مراحل التجربة الدستورية العراقية في العهدين 
الملكي والجمهوري منذ صدور القانون الأساسي في العام ١475‏ مروراً بحزمة 
الدساتير المؤقتة إلى سقوط بغداد في التاسع من نيسان/ أبريل» بما في ذلك مشروع 
الدستور الدائم في العام ١44٠‏ الذي لم ير النور» ويتوقف عند آخر دستور مؤقتٍ 

*-). 


نافذٍ في العراق؛ وهو الدستور الذي تمّ سه في ١6‏ تموز/ يوليو 1١917٠١‏ وتعديلاته» 
ويحاول تقويم تجربته من خلال بحث مفهوم النظام الدستوري ودستورية القوانين. 
ويلاحظ أن الدساتير الجمهورية قد خلّت من مبدأ التداولية والتناوبية» وكرّست 
السلطة في يد من يقبض عليها إلى أجل غير محدّدٍء وم تتم من خلال هيئاتٍ منتخبةٍ 
أو استفتاء» وقلّصت إلى حدٍ بعيدٍ من مفهوم المؤسسات ول تُعِر استقلال القضاء 
سوى مبادئ عامة. ولقد ساهمت تدخلات العسكر فى فترة العهد الجمهوري بالتنصل 
من تخدين القكرة الانتقالية وإعراء افابات عامة» فضلة عن استحدانك هيعة تشريفية 
متمركزة فى يد يحلس السيادة أو المجلس الوطنى أو مجلس قيادة الثورة ولاسيما بعد 
انقلاب ١7‏ تموز/ يوليو 1474: حيث تم فرض قانون الحزب القائد الذي ألزم كافة 
مؤسسات الدولة بتطبيق مقررات المؤتمر القطري لحزب البعث. 


وفي المحور الثالث يركز البحث على موقع قضايا حقوق الإنسان في مشروع 
الدستورء ويرى أن غياب دستور دائم يؤدي إلى غياب مؤسسات حقيقيةٍ للمجتمع 
الماني تمل الوجه الآخر للنظام الديمقراطي؛ وإلى نمو الطائفية المجتمعية التي تشكل 
رد فعل على الطائفية السياسية. ويؤكد الباحث على ضرورة نص الدستور على تأكيد 
حق الشعب الكردي في العراق في تقرير مصيرهء وضمان حقوق الأقليات القومية 
العرافنة) وتاكيد سد امعطم فى الحناة السناسة» ولتم عل تداول السدلطة يليا 
بموجب قواعد الدستور» وترسيخ مفهوم المواطنة» والفصل بين السلطات» وضمان 
الحريات الأساسية» وعدم تعارض الدستور مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في 
الإعلان العالمي أو العهدين في العام ١477‏ حول الحقوق المدنية والسياسية وحول 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وأن ينصٌ الدستور بوضوح على أن العراق 
جزء من الأمة العربية» ويتألف من قوميتين أساسيتين هما القومية العربية والقومية 
الكردية ومن أقلياتٍ ثقافية وقومية يضمن الدستور حقوقها الثقافية والإدارية”*. 

أما عصام نعمان فيحذّل في بحثه «العراق على مفترق التعدد والتوحد: 
المتغيرات والتحديات والخيارات» نذر «الليّننة» العراقية» والخوف من تحولها إلى إطار 
مرجعي للأحداث العراقية في المستقبل المنظورء من حيث إن «اللبْدنة» طراز خاص 
من الحرب الأهلية تجري فيه حروب بالوكالة عن أطراف اقليمية أو مجاورة. ويرى 
نعمان أن العراق يشهد الآن بالضبط بعض أبرز مشاهد «اللبُئنة». ويحدّد المتغيّرات 


(*) كتب هذا البحث قبل إصدار مجلس الحكم الانتقالي ل «قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 
الانتقالية» الذي صدر إبان انعقاد الندوة التي أعدّ لها هذا البحث بشكل سابق لهء ومن هنا ركز الباحث في 
موجز بحثه المقدم إلى الندوة على مشروع القانون الجديد (الحرّر). 2 


"١ 


بالاحتلال وانهيار مؤسسات الدولة وانميار المجتمع. ويرى الباحث أن لبْئنة العراق لم 
تكن ممكنةً لولا انميار الدولة بعد حل الجيش» وسياسات استئصال البعثيين» وصعود 
لوجع وقيادات جديدة ذات مصالح وارتباطاتٍ اقليمية متباينة. لكنه يحدّد متغيراً 
مضاداً يتمثل في المقاومة. أما التحديات فيحللها الباحث على المستويين الدولي 
والعراقى» ويتوقف في المستوى العراقي عند التحديات التى تمثلها مسائل دور 
الوين» وقونة الليؤلة ...ؤزتاسعياه رالعقرالنة» عرق ايان امراف وو 
الباحث في حور الخيارات على خيارات العراقيين» ويحددها في إجلاء الااحتلال 
الذي لا يمكن أن يتم إلا عبر وحدةٍ وطنيةٍ صلبة عن طريق تشكيل جبهة ديمقراطية 
واسعة؛. تشكل الديمقراطية جسر وفاقها بين التعدد والتوحد. 


قدّم جاسم يونس الحريري بحثاً مطوّلاً عن قضايا وإشكاليات «الوحدة الوطنية» 
في العراق المحتل» والعوامل العديدة الشائكة والمعقّدة التي تتدخل فيها. وينطلق 
الباحث من فرضية غلبة عناصر الوحدة والتآلف الوطني العراقي على عناصر التشرذم 
والتنامي. ولقد عالج الباحث إشكاليته عبر وقفة وصفية تحليلية مركبةٍ في ستة محاور. 
أولها محور أبعاد الوحدة الوطنية في العراق من ناحية علاقتها بمتغيّرات الشعور 
بالانتماء إلى جماعة وطنية» وطبيعة النظام السياسي» والإرادة الوطنية العراقية» 
والمرجعيات الدينية. وهي المتغيرات التى يرى الباحث من خلالها غلبة عنصر الوحدة 
غل صتصر التتاخر اكد فين مأثير هذ الأحير 

ويتوقف في المحور الثاني عند معوّقات الوحدة الوطنئية بعد الاحتلال 
الأمريكي»..من ناحية التشظى الحزي» وتدهور الظروفالآمدبة: والاخعلافات 
العرقية والطائفية» وبروز دور العوامل الخارجية الاقليمية التركية والإيرانية في 
الاستقطاب وتكوين الولاء وتوجيه السلوك السياسي. والتصورات الأمريكية لعرقنة 
الصراع في العراق ومحاولة خلق حالة تقسيميةٍ على أسس طائفيةٍ وعشائرية وإثنية. 
ويتوقف هنا بشكلٍ خاص عند الموقف الإيراني. 

ويحلّل في المحور الثالث تداعيات الاحتلال على الوحدة الوطنية» ومحاولته 
توليد التناقضات في البنية الاجتماعية العراقية» وتكريس علاقاتها العنصرية أو 
الطائفية. ويحلل الباحث أساليب الترغيب والترهيب والاستزبان وشراء الولاءات من 
خلال بعض النماذج والعيّنات» واختراق البنية العشائرية من خلال تكوين رؤوس 
جسر له فيها تحت اسم مراكز البحوث والورشات التدريبية. 

ويتوقف في المحور الرابع عند مظاهر الوحدة الوطنية وبروزها بعد الاحتلال» 
ويركّز على محاولات تجاوز التحدي الطائفي من خلال تشكيل مجلس شورى أهل 

بض 


السنة والجماعة الذي يضم ممثلين عرباً وأكراداً وتركماناً» وتشكيل بعض علماء 
الشيعة والسئة لمجلس يُعنى بحل القضايا الطارئة » وتضافر جهود زعماء عشائر بغداد 
لضبط الأمن على أساس اللمبادرات الأهلية. 


ويحلّل في المحور الخامس بشكل تفصيل مواقف كل من الأحزاب السياسية 
الغاملة تحاء سبال الوحدة الوطة) وير كد عل يوزاقف الخربين:الكردين الأساسين: 
الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود البارزاني. والحزب الإسلامي وحزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الليبيرالية كما يسميها مثل حركة 
الوفاق العراقي والمؤتمر الوطني العراقي. 

ويضع في المحور السادس والأخير رؤيته المستقبلية للوحدة الوطنية في العراق 
وفق «سيناريوهات» بقاء الاحتلال وغياب الاستقلال والسيادة ويرى هنا أن المقاومة 
المسلحة ستتصاعد ضد قوات الاحتلال وستنضم إليها أطراف شيعية أخرى» ومشهد 
رحيل الاحتلال وتحقيق السيادة والاستقلال» ومشهد نقل السلطة إلى حكومة مرتبطة. 
بالاحتلال حيث يتوقع أن تشتد تلاقيات الوحدة الوطنية لقطع الطريق على محاولات 
التقسيم الطائفي والإثني والعشائري. 

قدم عبد الوهاب القصّاب بحثاً عن «الجيش» توافرت فيه الخبرة الميدانية المعايشة 

مع الخبرة البحثية الأكاديمية. ويتوقف البحث عند تاريخ نشأة الجيش العراقي» 
وموقعه في قيام الدولة العراقية الحديثة؛ ودوره المبكر في تأسيس بعض الجيوش 
العربية الأخرى» وعقيدته القومية تاريخياً. ويرصد سمات الحركات السياسية ‏ 
العسكرية الانقلابية بين ١5‏ تموز/يوليو ١9808‏ و7١‏ تموز/يوليو ١954‏ من ناحية 
الشمولية لمختلف أطياف الشعب العراقي» والاستقطابية الصراعية السياسية والفكرية 
والتحزبية» وغياب روح التسامح والتحمل الذي أدى إلى الدموية» واللاعقلانية في 
السيلوك البسياضيء ا سو سا 10 
نظرية تبعيث القوات المسلحة التي أذت إلى «التقيّة السياسية». ويتمثل أحد أبرز 
تحليلات البحث في عرض وتوصيف وتحليل العقيدة العسكرية العراقية» وجدواها 
وإلجازانيا وضنوابطيها التياسية“وآن الشكلة انعفن" الحيكن الذى ين خل قواعد 
هالة من القرقة واميية بل :فى قيادته السياضية 2 ١‏ 

ويقدم القصاب تصوراته لمستقبل الجيش العراقي في ضوء سيناريوهات 
انسحاب قوات الاحتلال تحت ضغط المقاومة» أو تسليم السلطة إلى حكومة متعاونةٍ 
مع الاحتلال مع تجمع قوات الاحتلال في قواعد عسكرية. وفي المشهد الأول يرى 

م 


أن أحسن حالةٍ له متوسطة وتتمثل عواملها المساعدة في الإجماع العراقي على 
المقاومة» وحصول خسائر كبيرة فى صفوف القوات الأمريكية» ووجود شخصية 
عراقية ذات رؤيةٍ استراتيجية واضحةٍء ورفض الكونغرس مزيداً من تمويل الحملة» 
في حين أن العوامل المثبطة تتمثل في عدم حصول الإجماع. والتشرذم القبلي والطائفي 
للمقاومة» وتدخل دول الجوار سلباء وغياب الشخصية العراقية الواضحة الرؤية. 


أما في المشهد الكاق:ويراء عفنا ف انين الحاللاات ومتوسط التحقق في 
الأسوأء فيرى أن العوامل المساعدة هي: نجاح تشكيل حكومة انتقالية» ونجاح 
وزارة الدفاع في إعادة بناء الجيش ووجود إجماع وطني حول ذلك» وإبعاد الجيش 
الجديد عن المشاكل الداخلية وعن التكتلات العنصّرية والمذهبية. 


ويستشرف الباحث أبعاد العقيدة العسكرية القتالية للجيش العراقي الجديد» 
والهدف الأمريكي منهء وحجمه؛ وشكل الانتساب إليه» والسمات التي حدّدها 
الاحتلال للجيش. ويرى أن رؤية الخبراء العراقيين تركز على توازن الجيش من حيث 
قابلية الحركة والمناورة» والعلاقة ما بين صنوفهء والمهنية واللاسياسية وحلّ كافة 
الميليشيات بينما أول شرطٍ في رؤية الأمريكيين هو مشاركة الجيش الحديد الأمريكيين 
رؤيتهم» أي عدم النظر إلى إسرائيل كعدوء ومحاربة التطرف الديني» والنظر إلى 
أعمال المقاومة كأعمال إرهابية» والانخراط فى الخطط الأمريكية» وهذا هو الخطر 
الأكبن ينظر الباحك. ْ 


يشير وميض نظمي في بحثه «مستقبل عروبة العراق» إلى أن العرب إذا ما أضفنا 
إليهم المسيحيين الآشوريين والكلدان يمثلون أكثر من ثمانين بالمئة من الهيكل الإثني 
العراقي» وأن سلطات الاحتلال قامت على النظر إليهم في ضوء فرضيات المجتمع 
الفسيفسائي الاستشراقية من خلال المنظور المذهبي والطائفي وليس من خلال المنظور 
القومي. ويشير نظمي إلى أن العروبة بمعناها الحضاري الثقافي تشكل العصب 
الأساسي للأنا الوطنية العراقية» وأن الاجتماع العراقي يتميز على خلاف المنظورات 
الاستث ستشراقية بدرجةٍ عاليةٍ من التكامل والاندماج الاجتماعي؛ تسقط فيها نظرية 
«المثلث السني»» فلقد أدت عملية الاندماج إلى أن تكون المان العراقية خليطةً من 
الناحية الإثنية الأساسية والفرعية» مثل مدينة بعقوبة التي شهدت محاولة اغتيالٍ 
للرئيس العراقي السابق صدام حسين» وعانت الويلات من جرّاء ذلك» فهي أحد 
أهم معاقل المقاومة» وتمثل مدينة متمازجة ومختلطة. ويرى الباحث أن العروبة تشكل 
النسيج العميق لمجمل التكوينات الفرعية الثقافية العراقية» بقدر ما تمثل أحد أهم 
مصادر التكوين الثقافي للأكراد من حيث إنهم يمثلون قومية راسخة الجذور» وترتبط 
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بالكثير من الوشائج العميقة التاريخية والثقافية مع الشعب العربي. وأن العروبة بمعناها 
الحضاري لا تنفي التنوع بل تغتني به. 

أما فوزية صابر فقدّمت ورقةً حول: «الوضع الكردي في العراق: رؤية 
مستقبلية» انطلقت فيها من كون القضية الكردية تمثّل اليوم إحدى أبرز القضايا 
المركزية التي لا هم الشعب الكردي فحسب بل الشعب العراقي بأسره. وتقارب 
الباحثة إشكاليتها عبر اعتمادها على مدخلين : المدخل الداخلي والمدخل الخارجي 
وتعتمد في المدخل الداخلٍ نهج التحليل السوسيو ‏ سياسي» ل 
تسميه بثورة ة صامتة للأجيال 5 الشابة على الأجيال التقليدية التى قادت الحركة 
السياسية الكردية. وتطرح هذه الثورة أسئلةٌ جذريةٌ عن شرعية القيادات التقليدية» 
ويمثل الاستفتاء على الفدرالية شغلها الشاغل. وترى الباحثة أن هذا الجيل الشاب 
الذي ولد أو ترعرع وعيه بعد قيام الإدارتين الكرديتين في أربيل والسليمانية في 
شروط سحب الحكومة المركزية لإداراتها من كردستان بعد حرب الخليج الثانية لم 
يعش حملة الأنفال والإبادة بالأسلحة الكيماوية أو التهجير القسري.. إلخ بقدر ما 
تفاعل مع انسيابية المعلومات في عصر الاتصالات والعوللمة» واختبر مؤسسات 
المجتمع المدني التي تعتبر متطورةً بالقياس إلى ما كان في بقية أنحاء العراق قبل 
الاحتلال» وابتكر منابره المدنية التواصلية والتفاعلية فى التعبير. ولقد أبرز هذا الجيل 
تحديه للقيادات التقليدية وتصدر بحكم أنه لم يعش تجربة الارتباط مع الحكومة المركزية 
فكرة الاستقلال عن المركز فى بغداد عبر استفتاء يحدّد شكل الرابطة بين كردستان 
والسلطة المركزية على أساس الفدرالية التي تبناها البرلمان الكردستاني في العام ١997‏ 
لكن مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أعاد طرحها في حزيران/ 
يونيو ٠٠١7‏ في إطار مشروع الفدرالية ودستور إقليم كردستان» في نوع من استباقٍ 
لسقوط النظام. 1 


أما العامل الخارجي فيتمثل لدى الباحثة بشكلٍ أساسي في العامل الأمريكي» 
ويركز على نشر الديمقراطية في المنطقة» ولا سيما في الدول المجاورة التي يتوزع فيها 
الأكراد ما يمكنهم من المشاركة الإيجابية» وأن الولايات المتحدة قد تعاطت مع 
الوضع الكردي في إطار تعاطيها وتحالفها مع قوى كردية غيرها معارضة لحكوماتها 
فى تلك البلدان. غير أن الشعارات البرّاقة تمَوّه مصالحها. ومن هنا فإنها تعلن حماية 
الإدارة الكردية إلا أغها لم تقم بخطواتٍ فعليةٍ في تجسيد الفدرالية» فتدافع عن مبدأ 
الفدرالية بينما ترسل في الوقت نفسه إشاراتٍ بعدم موافقتها على إعادة النظر بالحدود 
ما بعد العثمانية في المنطقة. ولقد تناغمت القيادات الكردية مع الطروحات 
الأمريكية» واستفادت من السلوك السياسي الأمريكي الذي يقوم على تخفيف سلطات 

م 


المركز في بغداد لصالح الأطراف. وترى أن مصالح الولايات المتحدة هي التي ستحدّد 
في النهاية على مستوى العوامل الخارجية مدى دعمها للفدرالية الجغرافية القومية أو 
قطع الطريق على الاستقلال الذاتي الكردي أو قيام دولةٍ كردية. 


المحور الرابع : المقاومة العراقية: الواقع والتحديات والآفاق 


يتألف هذا القسم من ثلائة بحوث عن المقاومة العراقية» ووسائل المقاومة 
الشعبية عربياً ودولياً لهيكل الهيمنة الأمريكية» وماذا يجب على أمريكا أن تفعله في 
ضوء نشوب حرب العصابات ضذها. 


قدّم كل من مثنى حارث الضاري وسلمان الجميلي بحثاً عن قضيةٍ حساسةٍ 
للغاية» و قد تجر ذيولاً أمنيةً في العراق المحتل وهي قضية «المقاومة العراقية». ويمثل 
هذان البحثان للمتابعين خارج العراق وحتى داخله نوعاً من كشفٍ بحثي في سياق 
محاولة قوات الاحتلال التحكم بالمعلومات وحجب وصولها إلى الرأي العام. وكانت 
المناقشات التى تمت داخل الجلسة وخارجها مثيرةً وعلى قدر كبير من الصراحة 
والوضوح. 

و داع لم م وك 
والتنظيمات المكّنة لهيكلها العام وامسلقناها. ويكوق ف عنة السفسيراك المجداولة 
لاندلاعها المبكر ودلالاته. ويلحظ الباحث سرعة تحول المقاومة من شكل المجموعات 
الصغيرة التي تجمع السلاح إلى شكل المجموعات الصغيرة المقاتلة» ومن شكل 
المجموعات المنفصلة إلى شكل المجموعات التى تحاول تشبيك صلات فى ما بينهاء 
ومحاولة تكوين تحالفاتٍ أكبر. أما بشأن القوى المكوّنة لهاء فيرى الباحث أن معظم 
فئات الشعب العراقى ممثلةٌ فيهاء وهو ما يظهر فى تعبير حركة المقاومة عن تداخل 
الأبعاد المكوّنة للشعب العراقي» من دون أن ينفي ذلك غلبة التيار الإسلامي. ويتوقع 
المراجع » ويرى أن عوامل اتساعها تتمثل في ازدياد الضغط الأمني الأمريكي» 
وتردي حالة البطالة والأوضاع المعيشية» وتنامي ثقافة المقاومة. 

وحول مدى إدراك تنظيمات المقاومة للمستقبل يخلص الضاري إلى أن هناك 
وعياً كافياً عند بعض المنظمات بذلك» واقتناعها بضرورة استثمار ما أنجزته في 
مشروع سياسي» وهو ما عبّرت عنه حركة المقاومة الإسلامية الوطنية باعتبارها الجهة 
الوحيدّة المعروفة التى قدّمت مشروعاً سياسياًء لا ينكر الجهاد بالوسائل السياسية» 
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ويقف ضد أي دعوةٍ طائفية» ويعلن التزامه بالموائيق الدولية. 


يغطي بحث الجميل أربعة محاؤر هي #كوافم المقاوية والإشكاليات التي 
تواجههاء وهويتهاء ومستقبلهاء ويعرض في ملاحقه جملة من وثائق حركات 
المقاومة. وفي المحور الأول يحدّد الباحث دوافع المقاومة بدوافع وطنية ودينية» وتتركز 
الدوافع الوطنية في دوافع التحرر واستعادة السياسة وطرد المحتل بينما تتركز العوامل 
الدينية في استناد المقاومة العراقية إلى الشريعة الإسلامية في لحوئها إلى خيار الكفاح 
المسلّح باعتبار أن الجهاد فرض عين على كافة المسلمين في حال احتلال بلادهم» وفي 
التكوين الديني البارز للمناطق المنخرطة في عمليات المقاومة. عدات حدر ييه 
علماء ا كرك إظازا نري نه كر من ٠.‏ 1 
د وتؤيده أحياناً. 


وفي المحور الثاني يركز الجميلٍ على الإشكاليات التي تواجه المقاومة. ويحددها 
ب #إشكالية عدم وجو بزنامج سياشي واضبح وموعلء نتيجة للسرعة في تشكيل 
مجموعاتها وعدم وجود تنسيقٍ بينهاء وتعدد أطيافها الوطنية والإسلامية» وإشكالية 
عدم إفراز قيادات سياسيةٍ معلّنة لدواع أمنية» وإشكالية الجدل بين مؤيدي العمل 
المسلح ومعارضيه والتي تتداخل فيها المصالح مع المواقف. وإشكالية محدودية 
الانتشار فى الإطارين الجهوري (المناطق الوسطى) 0 (الانحصار بين العرب 
السئة على الرغم من وجود تأييدٍ واسع لها بين الشيعة)» وإشكالية الخلط بينها وبين 
العمليات «الإرهابية». 1 


ويناقش المحور الثالث هوية المقاومة» ويحدد المقاومة الإسلامية فى مجموعتين : 
عموغة القاتلين والمجاهدين العردة ولحاي وجموعة المتاونة الأسلاية العرافية 
ويحدّد نسبة المجموعة الأولى ب خمسة بالمئة من المقاومة العراقية» وتضم جماعة 
المجاهدين وجماعة مقاتلي تنظيم القاعدة بينما تتألف المجموعة الثانية من المقاومة 
الإسلامية العراقية وكذلك المقاومة الإسلامية الوطنية العراقية. ومن خلال دراسة عينة 
من شهداء المقاومة الذين سقطوا فى عملياتٍ قتالية ضد الاحتلال يحدد الباحث نسبة 
التيار الإسلامي ب 5 بالمئة ونسبة المقاومة الوطنية ب6١‏ بالمثة. 


وفي المحور الرابع» يناقش مستقبل المقاومة» ففي مشهد استمرار الاحتلال يرى 

أن المقاومة ستتسع مع احتمال الرد الأمريكي على ذلك بنشر الفوضى» وفي حال 

الانسحاب وتسليم السلطة إلى العراقيين فإنه يضع احتمالين : انكفاء المقاومة إلى 

العمل السياسي أو تبلور تيار أكثر تشددأ يستهدف كل المتعاونين مع الاحتلال» أما 
ذا 


في مشهد انسحاب قوات الاحتلال إلى قواعد عسكرية وتسليم السيادة إلى العراقيين 
فيرى الاحتمالين التاليين: استهداف القواعد العسكرية؛ و فتح قوات الاحتلال 
قنوات اتصالٍ وحوار مع المقاومة يدف تشجيع تيارها المعتدل. وبالتالي فإن مستقبل 
المقاومة مرهون بمستقبل الاحتلال وبالصيغ التي سيأخذها. 


يضع أشرف بيومي في بحثه ١هيكل‏ الهيمنة: وسائل المقاومة الشعبية عربياً 
ودولياً» المقاومة ضد الاحتلال في سياق المقاومة ضد الامبريالية. وينطلق من 
الفرضيات أو المنطلقات التالية : إن الامبريالية تتناقض مع مصالح الشعوب بما في 
ذلك مصالح شعوب الدول الرأسمالية نفسهاء وأنه لا بد من مواجهة الامبريالية 
بكافة الإمكانيات على أساس تحالفات شعبية عالمية من منطلق الترابط بين الاستغلال 
الأجنبي والاستغلال الداخلي في إطار التبعية. ومن هنا يعيد مصطلح الامبريالية إلى 
نطاقه المفهومي العلمي» في ضوء منهج مدرسة التبعية» وتحديدا في ضوء نظرية 
المفكر الماركسي العربي سمير أمين. ويركّز على خصوصية الرأسمالية من حيث هيمنة 
العامل الاقتصادي» والتباين ما بين المراكز والأطراف» وتلازم المظاهر الثلاثة 
للرأسمالية في الاستقطاب والطابع الدوري وغير الدوري للأزمات واعتمال 
سياسات الهيمنة في صلبها. وفي تحديده لملامح الامبريالية في النظام الرأسمالي 
العالمي يحلل حدود القوة العسكرية ويقول بمأزق الامبريالية حاليأًء من حيث إن 
القوة العسكرية لا تكفي لدوام الهيمنة» وتزامن هذا التوسع مع انكماش القوة 
الاقتصادية الأمريكية» وبروز الشعور بالعداء لأمريكا ونوسان القومية الأمريكية بين 
التوسعية والانعزالية» وانتهاك الدستور والحقوق المدنية والظلم الاجتماعي وانتشار 
الهوس والتطرف الديني وتوظيفهما سياسياً. 


ويرى أن هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر لم تكن سوى ذريعة استغلها 
الامبرياليون الجدد لفرض جدول أعمالهم الإمبراطوري الامبريالي على العالم. لكنه 
يشير إلى أن استخدام الامبريالية لقوتها المفرطة الهائلة ضد بلدانٍ ضعيفةٍ وصغيرةٍ 
أنبك بعضها الحصار القاسي مثل العراق يفرز قدرات المقاومة التي تضع التفوق 
العسكري في مأزق مصيريء» كما هو الأمر في المقاومة العراقية وفي الانتفاضة 
الفلسطينية؛ وكما حدث سابقًاً في فييتنام وفي جنوب لبنان. 1 


ويلحظ البيومي التزامن ما بين التوسع العسكري الأمريكي وبين انكماش القوة 

الاقتصادية الأمريكية بعد انتعاش فترة التسعينيات من القرن الماضي. ويطرح الباحث 

سؤالا استشرافيا على المدى القريب يتعلق ب: ماذا نتوقع إذا ما سقط بوش؟ ويرى 

عبر تحليل تركيبي مقارنٍ للامبريالية ما بين المحافظين الجدد والمحافظين التقليديين» أن 
0 


احتمال سقوط بوش وارد» وأنه سيتمخض عنه تعامل أكثر دبلوماسية وأقل صلفاًء 
وسينعكس على بعض التغير ال موضوعي في استراتيجية الحرب الاستباقية» وفي ازدياد 
الاعتماد عل العامل الاقتصادى» وتخفيف الضغوط غلل الدول العربية». ٠‏ 

ويتوقف الباحث عند شروط تفعيل وسائل المقاومة الشعبية العربية والدولية ضد 
الهيمنة في إطار تصورٍ مستقبلي لإمكانية هزيمة الامبريالية» ويحدد شروط ذلك من 
ناحية نبذ الأوهام» والتخلي عن الفرضيات المعوّقة وغير الصحيحة» وتحديد 
الأهداف, كما يحدّد مجالاته في الدعم المعنوي للمقاومة العراقية» ومقاطعة آليات 
الاحتلال ومؤسساته. وتشكيل جبهات محلية لمقاومة الامبريالية» والاد شتراك في 
تحالفات أو شبكات مناهضة لها عالياً. وفضح جرائم الحصار والعدوان على العراق 
واحتلاله. 


يناقش وليام بولك سؤالاً محدّداً هو «ما ينبغي عمله في العراق أمريكياً». ويقدم 
لذلك في أن أفراد من يصفهم ب «العصابة الصغيرة ة من المحافظين الجدد» قد شكلوا 
مكتب الخطط الخاصة في وزارة الدفاع كنوع بديلٍ من الناحية الفعلية عن وكالة 
المخابرات الأمريكية (6.1.4) . ويركّز بولك على أن الفشل المخابراتي ف فى العراق لا 
يطنازغه سوق الفشل في فييتنام» ويركز على فشل تقديرات المكتب السياسية بشأن ما 
سيجري في العراق بعد الاحتلال» حيث يرى أن ما يجري هو حرب عصابات وليس 
جرد مقاومة مجموعة صغيرةٍ من البعشين كما قام تقدير المكتب قبل الحرب. 


ويحدّد بولك نموذجه التحليلي لحرب العصابات في أنها تسعى إلى اكتساب 
الشرعية عن طريق طرح رجالها أنفسهم كمقاومين للامبرياليين الأجانب كخطوةٍ ة أولى 
ومسبقة للحلول محل الإدارة التي سيسقطوتبهاء وأنهم يستدرجون القوة الأجنبية كي 
ترد بعنف مفرط يزيد من طاقات المقاومة وإرادتها. ال ا 
العراق لا تمتلك اليوم قيادةٌ موحدةٌ» وأن العراقيين منقسمون بعمت حول مسالة 
الشرعية » لكنه يرى في ضوء تجارب مقارنةٍ أن القيادات الموحدة لا تظهر إلا في نهاية 
الصراع. وأن هدف العرب السنة والشيعة في نهاية المطاف يتمثل بإخراج الأجانب» 
وهو الحدٌ الأدنى للقومية. 

يرى بولك أن بدائل الهزيمة تتمثل في ثلاثة: استخدام الوقت بصورة بِنَاءةٍ 
لإبطاء حرب العصابات عبر الدخول في مساوماتٍ.ومفاوضاتٍ ومراوغات» 
ولصعن ا خب اج 11 ان بينما يفضل ما يسميه بالبديل الثالث الوحيد 

في الخروج من العراق بدرجةٍ أقل من المهانة التي خرجت فيها أمريكا من فييتنام» 
عبر منظومة مبادئ وعمليات. وتقوم المبادئ على أن أمريكا ستخرج فعلاء ولن تدير 

ا 


العراق من خلف واجهة محلية» ولن تستولي على النفط» وستتيح درجة عالية من 
تقرير المصير» ينما تقوم العمليات عل شرعة اخروج دون توصبي» ونقل السلطة 
يد إلى العراقيين» والتعاون الدولي في العراق تحت مظلة الأمم المتحدة. 
ويرى بولك أخيراً أن الوقت لا يعمل لصالح أمريكا. 


المحور الخامس : قضايا التنمية والنفط والتعويضات 


اشتمل هذا المحور على ثلاثة بحوث تحلل إشكاليات التنمية؛ والسياسات 
النفطية» والتعويضات. قم سالم توفيق النجفي بحثاً عن «مستقبل التنمية» في 
العراق» يطل ننه من فترورة كا ترد التصادي بسمع بإعاذة بام الاتتهياد 
العراقي بعدما تعرض إليه من تفكيك. ويقترّح بناء هذا النموذج عبر دراسة محورين» 
أولهما الأوضاع المعاصرة للاقتصاد العراقي وثانيهما مرجعية التنمية الاقتصادية 
العراقية. وفي المحور الأول يدرس الباحث تاريخ تطور الاقتصاد العراقي» ويرى أن 
«برامج مجلس الإعمار» في عقد الخمسينيات تعتبر أحد أهم مؤشرات إعادة تنظيم 
إدارة التخطيط الاقتصادي التى اعتمدت متضمناتها الاستراتيحية على الأساليب 
الإصلاحية» غير أن التغيرات التي تت بعد ثورة الرابع عشر من تموز/ يوليو ١408‏ 
أدّت إلى سيادة مفاهيم تنموية جديدةٍ تبدت محتوى توجيهات مجلس الإعمار لكنها 
قامت بإجراءاتٍ راديكالية تمثلت بالإصلاح الزراعي الذي أدَى تطبيقه إلى تغير البنية 
الحيازية للأرض» وأعدت الخطة الاقتصادية التفصيلية التى حُدّدت لها أهداف عامة 
في مجال النمو الاقتصادي. ولقد توالت بعد تغير النظام في تموز/ يوليو ١478‏ 
وخلال الفترة الواقعة بين عامي ١970‏ و986١‏ على الاقتصاد العراقي أربع خططٍ 
للتنمية الوطنية. واتسمت البرامج التنفيذية لخطط السنوات الأولى بعد العام ١9574‏ 
بتفضيل الأهمية النسبية للقطاع العام الاشتراكي في مساهمته بإجمالي الناتج المحلي» 
وبذلك أصبحت الدولة تحكميةً» غير أن هذا الاتجاه الشمولي افتقد إلى الكفاءة» وأبعد 
مزايا السوق عن تحقيق منافع اقتصادية. 


ولقد فاقم من ذلك اقتراب الاقتصاد العراقي من نمط الاقتصاد الريعي الذي 
أعطى الدولة يحالاً واسعاً للتدخل في الحياة الاجتماعية ‏ الاقتصادية» ما ترتب عليه 
ضعف فاعلية المجتمع المدني. بينما يشير عقد السبعينيات إلى ارتفاع نسبي في توزيع 
مصادر الدخل في الريف بسبب الإصلاح الزراعي الثاني» لكنْ إخفاق البرامج 
التكميلية للإصلاح الاقتصاديء أدى إلى إبقاء التفاوت النسبي في الإنفاق الفردي 
على السلع الأساسية» فالإنفاق قد ارتفع لكنه لم يتحسن. واجه العراق في الثمانينيات 
أكثر من صدمة اقتصادية نتجت عن تقلبات سعر برميل النفط» والإنفاق المتزايد على 
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الجيش واتجاه السياسة الاقتصادية نحو بيع جزءٍ من القطاع العام المرتبط بالنشاط 
الإنتاجي الزراعي لتمويل العجز في الميزانية العامة. ومن هنا كانت الأوضاع 
الاقتصادية لعقّد التسعينيات مقدّمةً للنتاء تج التي حصلت في التاسع من نيسان/ أبريل 
ا ل ل ا ا 
الاقتصادية في تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو. 

وفي المحور الثاني يتوقف الباحث عند مرجعية التنمية الاقتصادية العراقية 
المستقبلية» ويرى أن نسق الاقتصاد العراقي سيكون محكوماً بالاتجاهات الليبرالية 
والانفتاحية»: وبقيود الاحتلال الأجنبى للنشاطات الاقتصادية» وبحتمية نشاط 
المجتمع المدني لتنظيم استخدام الموارد لصالح تحسين وضع الفقراء. 


ويرى النجفي أن الديناميكية العقلانية للعلاقة بين أدوار هذا النموذج ستوصل 
إلى نقطة التوازن بينها. لكن الباحث يرى أن الاتجاهات الرئيسة التي تلوح في الأفق 
تشير إلى أن السياسات الاقتصادية لدول الاحتلال ستبتعد عن مسارات ذلك 
النموذجء ويلح على ضرورة وجود قوةٍ من خارج السوق تضبط سيرها لتفعيل 
نموذج التنمية في ظل الأوضاع الاقتصادية العراقية المتحوّلة» وتتحدد هذه القوة 
بدور الدولة في إطار صورته المتغيّرة» وعبر دعم القطاع الثالث أو قطاع المجتمع 
المدني بحيث تعمل القطاعات العامة والخاصة والأهلية وفق آلياتٍ ديناميكية متكاملةٍ 
أو متوافقة تبتعد عن التناقض أو التنافر» وتستهدف تعظيم حجم الناتج الإجمالي 
وعدالة توزيعه. 


ويقدم كامل عباس مهدي في هذا المحور ورقةً بحثيةً تتركز على السياسة 
الاقتصادية لقوات الاحتلال. وينطلق الباحث من أن قضية الإصلاح الاقتصادي قد 
بانت قضيةً حتميةٍ؛ وأن الظروف ستفرضها على الوطنيين العراقيين إن لم يدركوا 
أهميتهاء إذ جاء الاحتلال بمشروع اقتتصادي جذري ستكون له آثار اجتماعية 
وسياسية بعيدة المدى» وينطلق هذا المشروع م من المصالح الاستراتيجية الأمريكية 
ويسترشد بالايديولوجيا اليمينية التي توجّه قرارات السياسة الاقتصادية الدولية. ومن 
هنا جاءت سلطات الاحتلال بطاقم كاملٍ من المستشارين يشكلون الوزراء الحقيقيين 
من تلك الشركات التي تتقاطع مصالحها مع مصالح أركان الإدارة الأمريكية. 
ويتحكم هذا الطاقم بالاقتصاد العراقي بدءاً من الوحدات الإنتاجية الصغيرة ة في 
القطاع العام مروراً بالقرارات والأنظمة المختلفة والسياسات القطاعية وصولا إلى 
السياسة الاقتصادية الكليّة والقرارات المتعلقة بالنظام الاقتصادي عموماً. 


ويتوقع الباحث أن تتحول شركة النفط الوطنية في سياق هذه السياسات إلى 
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شركة ثانوية» لكن الكثير من حقولها ستتم خصخصته. ويرى الباحث في الختام أن 
هذه السياسة لن تؤدي إلى تحقيق التنمية. 


أما رمزي سلمان فيركّز بحثه حول «السياسة النفطية» بدءاً من عمليات 
استكشاف النفط العراقي في أواخر القرن التاسع عشر مروراً بسيطرة ة شركة النفط 
التركية التي أصبحت فيما بعد شركة نفط العراق على العمليات الاستكشافية 
وامتيازاتها وصولا إلى السير في طريق التأميم فالتأميم والتسويق. ويحدّد الباحث السير 
في طريق التأميم بإجراءات ثورة الرابع عشر من تموز/ يوليو ١158‏ التي حصرت 
مساحة امتيازات الشركات بالمناطق المنتجة فقط. وبتأسيس شركة النفط الوطنية 
العراقية في العام ١175‏ التي خُصّص لها لاحقاً كافة المساحات التي سُحبت من 
الشركات الامتيازية» وأخذت تنظم براجها بشكل تكون فيه بديلاً من هذه الشركات 
من خلال توقيع عقود الخدمة واستغلال بعض الآبار بينما يعتبر القانون رقم 19 
للعام 19177 نقطة التحول إلى التأميم لتسيطر شركة النفط العراقية بعد العام ١918‏ 
على كافة العمليات الاستخراجية. 


ويتوقف الباحث عند التجربة العراقية في تسويق النفط بدءاً من تجربة تسويق 

الحصة النفطية العينية الحكومية وصولاً إلى تجربة التسويق المباشر في أبريل/ نيسان 
حيث ارتبط تحدي التأميم بتحدي التسويق. ويثير الباحث أسئلة شائكة عن 
ذلك ليتوقف عند السياسات النفظية غلال فعرة الخزوب والاخجلال» وذلها 
بشكل مدقت من ناحية الدوافع والقدرات والوظائف, وينتهي بالتوقف عند الوضع 
الراهن :ومواقفت الشركات العالمية» ومستقيل الثروة النفظية» واستشراف تظورات 
السياسة النفطية المتوقعة» وحدود تأثير دول الجوارء ومنظمة أوبك. وكذلك 
سياسات الاستثمار فيها. 


ويلحظ الباحث أن الاحتلال الأمريكي للعراق قد جاء بمنهج معاكس لاحتلاله 
ألمانياء ففي العراق يبدي المحتل اهتماماً برأسمالية السوق أكثر من الديمقراطية على 
عكس ما أبداه فى ألمانياء فالاستئمارات الخاصة على حد تعبير الباحث مؤشر جيد 
على انتعاش الاقتصاد لكنها ليست أدواتٍ يُعتمد عليها في إعادة بناء الاقتصاد 
وانتعاشه. ومن هنا يرى أنه ستكون أمام أية حكومة شرعية تتولى السلطة مهام كثيرة 
في القطاع النفطي تتعلق بالعملية الإنتاجية للنفط الخام والمنشآت النفطية وما هو تحت 
الأرض من نفط. فالمنشآت قابلةً بحكم طبيعتها الخدّمية والتحويلية ولضرورة تطويرها 
وإعادة بنائها إلى أن تكون قطاعاً مختلطاً. ويختم سلمان مؤكداً أنه مهما كانت السياسة 
الإنتاجية التي ستنتهجها الحكومة الشرعية فإنها ستؤثر في دول الجوار وفي منظمة 
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أوبك؛ فمن الصعب تصور الأوبك من دون العراق. 


قدم السفير عبد الأمير الأنباري بحثاً عن الوجه القانوني لمعضلة التعويضات. 
وبوصفه قانونياً سياسياً يتوقف الباحث عند الخلفية السياسية لهذه المعضلة» إذ يرى 
أن ذريعة العام ١94٠١‏ قد تمثئلت في أن يبسط العراق سيادته على احتياطي حقل 
الرميلة النفطي المتنازع عليه مع الكويت» لكن الاحتلال العراقي للكويت غيّر من 
طبيعة هذا الهدف. ويتوقف الباحث عند المسؤوليات القانونية والالية المترتبة على 
احتلال الكويت» ويرى أنها قد صدرت ليس من قبل محكمة دولية بل من قبل جهاز 
سياسي أعلى هو مجلس الأمن الدولي» الذي أصدر قراره بعد خمسة أسابيع من توقف 
العمليات العسكرية» مما يجعل موافقة فقة العراق على القرار إكراهية. 


ويحذّل الأنباري الطبيعة السياسية للتعويضات وتداعياتهاء فتشكيل لجنة 
التعريضات ومهامها وقراراتها سياسية في الجوهر» فشرعية التعويضات قد قُرَّرت 
سياسياً وليس قضائياًء وهي سلاح ذو حدين» ينصف المتضرر لكنه يلحق الأذى 
بالطرف الآخرء فضلاً عن استخدام التعويضات لتحقيق أغراض تفتقد إلى الشرعية. 
ويتوقف الباحث عند طلبات التعويضات وفئاتهاء وقطعية قرارات المجلس الحاكم 
الخاصة بها. ويبرز طرح قوات الاحتلال إلغاء التعويضات عبر بحث الاعتبارات 
القانونية والمبرّرات العملية» ويتساءل في فقرةٍ بحثية عن مدى صلاحية مجلس الأمن 
الدولي في ذلك؛ وعدم وجود مواد في الميئاق تسمح بذلك. ويرى أن هناك ثلاثة 
بدائل وطنية تتمثل في المحاكم الوطنية للدول التي وقع عليها الضرر مع الجدل حول 
جدوى ذلك» والمحاكم الوطنية العراقية التي يكون مدى قبولها رفع دعوى ضد 
ا ل ل 1 
ولما كان هذا الطريق مكلفا وغير مجد» فإن البديل الآخر يتمثل في التسوية الرضائية؛ 
اعم مركن ع الور ل و ل بل تتطلب 
دفع تعويضاتٍ له. ويطرح الباحث ضرورة التحقق من الوقائع الخاصة بالخسائر» 
وتوفر الإرادة السياسية كشرطين لحل هذه المعضلة. 


كع شير الابسخسيية ليك السرزووضن الماستوتر مره 

السياسيين العراقيين بشكلٍ خاص إلى تحليل الظروف التي أدت إلى الاحتلال بطريقةٍ 

بعيدةٍ عن الحقد» على الرعم من أنه قد كان من أوائل ضحايا النظام السابق. وألح 

على أن قضية الديمقراطية لا يمكن تأجيلها تحت أية ذريعة» مع أن تحويلها إلى قيمة 

يحتاج إلى وقتٍ طويل. وفي ضوء هذه الروحية يرى أن استهداف العراق يعود إلى 
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زمن تشكيل الولايات المتحدة لقوة التدخل السريع التي سميت في ما بعد بالقيادة 
المركزية» وأن الخطط التدريبية للقوات المسلحة الأمريكية قد تحولت منذ العام ١9446‏ 
من التدرب على مواجهة الاتحاد السوفياتي إلى التدرب على مواجهة العراق باعتبار أنه 
قد غدا الخطر الرئيس. ومن هنا يشير إلى أن ما حدث للعراق لم يكن غريباً أو مفاجتاً. 
لكنْ خطورة ما حدث له لا تنحصر به بل تشمل الأمة العربية والأمة الإسلامية معاً 
ودول الجوار الجغرافي ومجمل النظام العالمي. ويتطلب ذلك سياسةً أخرى مختلفة عن 
سياسة التعاون مع الأجنبي. إذ لم يستهدف النظام السابق طائفة أو قومية بعينها كي 
يلحق بها الظلم بقدر ما كان ظالماً ضد الجميع بغض النظر عن انتمائهم القومي أو 
الطائفىء, لكن المقابر الجماعية ليست للمعارضين فقط بل لشهداء الجيش العراقى 
والقتلى البعثيين الذين قتلوا في الأحداث. ورغم ذلك فإن هذا النظام قد نال أول 
جائزةٍ من اليونيسكو للقضاء على الأمية في العالم الثالث» وبنى قاعدةً صناعية جديدةً 
هي مبعث فخارٍ لأي بلدٍ يستطيع أن يقيمها. وينتقل الباحث إلى السؤال المركزي في 
الورقة عن أهداف أمريكا من احتلال العراق. 


ويرى حسيب أن سمات النظام العراقي لم تتغير بين السنوات التي كانت فيها 
أمريكا تؤيد النظام وبين السنوات التي قرّرت فيها الإطاحة به. ومن زار العراق في 
العام ١487‏ على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية كانت مقطوعة» وصرّح بأن 
(صدام حسين شخص يمكن التعاون معه» لم يكن سوى وزير الدفاع الأمريكي الحالي 
رامسفيلد» وبعد شهور من هذه الزيارة استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» 
بل بجعت الولايات المتحدة صدام على غزو الكويت. ويشير الباحث إلى ما ورد في 
مذكرات الحنرال شوارزكوف الذي قاد «عاصفة الصحراء» من أنه قد طلب منه في 
العام 114 زيارة منطقة الشرق الأوسط» وتحديد الخطار التي توا أمريكا فيهاء 
وأنه عاد بتقديرٍ يقول إن العراق هو الخطر الأكبر على أمريكا في الشرق الأوسطء ثم 
بدأت حملة إعلامية بريطانية - أمريكية مكثفة اتفذت من «المدفع العملاق» عنواناً لها. 


لقد بدأ الضغط الاقتصادي» وألغيت الائتمانات» وضغطت أمريكا على كل من 
الكويت والإمارات لخفض أسعار برميل النفط: مع التأكيد أن كل ذلك لا يمكن أن 
يبرّر في أي حالٍ من الأحوال غزو الكويت. وفي الرابع من آب/ أغسطس ١14١0‏ 
حصل كل من تشيني وزير الدفاع آنذاك وشوارزكوف على موافقة السعودية على 
التدخل الأمريكي لحماية السعودية وآبار النفط. 


ويحدد الباحث الأهداف غير المعلنة في النفط وضمان أمن إسرائيل. إذ بدأت 
تظهر أهمية العامل الاقتصادي بعد أن كانت الأهمية معطاةً للقوة العسكرية خلال 


الحرب الباردة» وقررت أمريكا عدم السماح لأي دولةٍ أو مجموعة دول أن تنافسهاء 
حيث الناتج القومي الأوروبي أكبر من الناتج الأمريكي ويمكن أن تلحق الصين به. 
ومئّلت السيطرة على النفط ورقتها الوحيدة التي تمكنها من السيطرة ال الا ون 
الأخرى. والحيلولة دون منافستها. بينما يتمثل السبب الثاني في موقف العراق من 
إسرائيل» إذ كان العراق إحدى العقبات أمام السلام العربي ‏ الإسرائيلٍ» ويعرف 
بعضنا على الأقل أن نقطة الخلاف الوحيدة بين كيسينجر وسعدون حمادي في اجتماع 
باريس قد كانت حول فلسطين وحول مشروع الشرق الأوسط. ورأى الباحث أن 
هناك أربعة عوامل ستحدد التطورات المستقبلية : 

الأول: إن مصير الاحتلال الأمريكي للعراق سيحدد مصير المنطقة العربية 
وبعض دول الجوار. 

الثاني: إن الناخب الأمريكي هو وحده القادر على عدم التجديد للإدارة 
الأمريكية الحالية» بما يترتب على ذلك. ش 

الثالث: ستحرص الولايات المتحدة على البقاء لأطول فترةٍ تمكنةٍ في العراق إذا 
ما توفرت الظروف الملائمة لذلك. 

الرابع : إن نجاح أو فشل بوش مرهون أولاً بما سيجري في العراق خلال هذا 
العام 58 بالوضع الاقتصادي في أمريكاء إذ استلمت الإدارة الأمريكية البيت 
الأبيض وكان لديها ١14‏ مليار دولارء بينما يصل عجز الميزانية خلال هذا العام إلى 
٠‏ مليار دولار. وانخفض الدولار الأمربكي حوال ١0‏ بالائة خلال عام وال 
كما دخل اليورو بشكل متزايدٍ في العمليات المالية العالمية فضلاً عن تفاقمٌ مشكلة 
البطالة بوجود ثلاثة ملايين عاطلٍ عن العمل. ويسمح ذلك بالقول إن الوضع 
الاقتصادي الأمريكي حرج حالياً. 

الخامس : العامل الأفغاني وتصاعد هجمات طالبان بعد أن كان الأمريكيون 
يعلنون أنهم انتهوا من هذه المشكلة. 

السادس : الكلفة البشرية الباهظة غير المعلنة للاحتلال. 

ويتصور الباحث فى ضوء ذلك (السيناريوهات) أو المشاهد الاحتمالية المستقبلية 
التالية : 5 

الأول: استمرار المقاومة العراقية حيث لا تحتاج سوى الدعم المعنوي. إذ لديها 
ما يكفيها من الأسلحة والتمويل المحلي» وتستخدم تقنياتٍ عاليةٌ جدأً. جعلت من 
منطقة مطار يغداد منطقةً محظورة. 
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الثاني: قيام حكومة مرتبطة بالاحتلال» وهو ما تعمل عليه قوات الاحتلال» إذ 
لن يبقى الأمريكيون في العراق بسبب النفط فحسب بل وباعتبار العراق منطقة 
استراتيجيةً أيضاًء ومن هنا يفكرون بتشكيل مجلس أمن خليجي (1+17) يضم دول 
مجلس التعاون الخليجي والعراق ويتسع لضم إيران. 


الثغالثك: بقاء الحال على ما هو عليه إلى مابعد الانتخابات الأمريكية. ويبدي 
الباحث فى النهاية تفاؤله بالمستقبل. 


ثانياً: حوار مفتوح 


اختئمت الندوة بحوار مفتوح اقتصر على العراقيين المشاركين في الندوة من 
الداخل والخارج. وعلى الرغم من أنّ المركز قد دأب في ندواته على طرح سؤال: ما 
العمل؟ فإن هذه الجلسة الحوارية لم تكن مجذولةً في برنامج الندوة بل تمت في ضوء 
الرغبة التي أبداها عدد من المشاركين بتنظيمها كي يتعرف المشاركون من العراقيين 
بشكلٍ أفضل على بعضهم» ويتبادلون وجهاً لوجه الأفكار والتصورات حول سبل 
استعادة الحرية والاستقلال. ولقد كانت في إطار تقاليد عمل مراكز البحوث 
والدراسات أقرب إلى غرفة تداول» حرةٍ أو ١‏ مكلمة» صريحة من دون رقباء. 


افتتح الدكتور خير الدين حسيب مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية 
الجلسة ونقل إلى المشاركين رغبة الدكتور غسان سلامة معاون الممثل الشخصي للأمين 
العام للأمم المتحدة في العراق في المشاركة ببذه الجلسة واعتذار الأخضر الإبراهيمي 
الممثل الشخصي للأمين العام عن عدم المشاركة فيها على أن يتابع مجرياتها ومداولاتها. 


أكَد الدكتور حسيب على أنه ليس هناك جدول أعمالٍ غير معلن في هذه الجلسة 
الحوارية» يتخطى حدود تبادل وجهات النظر المختلفة حول الشأن العراقي في فضاءٍ 
ديمقراطي صريح وطليقٍ من كل القيود التي يمكن أن تعيق حرية الطرح أو التفكير. 
وأنها جلسة حوأرٍ مفتوح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ومن دون الحاجة إلى ورقة 
عمل مسبقة. وطرح في ضوء ذلك رأيه في أن المهمة التي تواجه كل العراقيين في 
الداخل والخارج هي مهمة التحرير وبناء الديمقراطية» وضرورة التفكير بقيام شكلٍ 
مؤسسي ما من أشكال جبهةٍ وطنيةٍ توحّد كافة القوى والطاقات العراقية حول تلك 
الكل أوتؤجَل الخلافات التي لا تتعلق مباشرةٌ بأولوية هذه المهمة؛ وكيفية التواصل 
ما بين العراقيين في الخارج والداخل ل: لجنيا ركفي زعم العقل الوط المقاقم 
والسياسي في هذا السياق بالأعتماد عال طافات الغراقين ومن دون التورط في أي 
دعم خارجي ستكون نتائجه سلبيةٌ على العمل المقاوم العراقي. 1 
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تركزت المداولات بين المشاركين على تبادل وجهات النظر والرؤى والمعاناة 
والخبرات السياسية المؤسسية والشخصية حول تشكيل هذه الجبهة من ناحية ضرورتها 
أو نضح شروط قيامها ومتطلبات ذلك: . وفي حين رأى البعض أن العراق يمر في 
مرحلة تحاض تلتبس فيها الكثير من القضايا والأمور مما يتطلب وضع تشكيل هذه 
الجبهة كهدفٍ استراتيجي فإن معظم المشاركين قد أكدوا على ضرورة قيامها على 
أساس تحالفٍ وطني شعبيُ عريض كمهمةٍ مؤسسية ذات أولوية في حشد الطاقات 
حول مهمة التحرير'والديمقراطية. وبرزت بعض الآراء التي دعت البعث بقوةٍ إلى نقد 
ذاته وإعادة بناء وعيه وممارسته السياسية في إطار الحداثة والديمقراطية» وإنهاء 
المماهاة بينه وبين النظام السابق كي يشكل طرفاً طبيعياً في الجبهة المنشودة؛ ووضع 
البعض ذلك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وقطع الطريق على من يحاول هزها 
وتمزيقها. في حين أضاء بعض ض آخر تجارب الكفاح اليومي في تعميق الوحدة الوطنية 
وقطع الطريق على من يحاول أن يستثمر الاغتيالات المقصودة لتفجير اقتتالٍ طائفي » 
وعزقنة الصراع» وبروز مبادرات شعبية فعلية وحقيقيةٍ أهملها الإعلام» لكنها بيت 
قوة النواة الصلبة للوحدة الوطنية العراقية. 


وتداول المجتمعون مواقعهم الشخصية والمؤسسية ومواقع التيارات والتنظيمات 
التي ينتمون إليها في التفكير ببناء الجبهة. وكانت الحلقة الحوارية الممتوحة فرصة 
لتقويم تجارب اللقاءات ال حوارية الوطنية وطروحات عقد مؤتمرٍ وطني واسع التمثيل» 
من دون إنكار المشكلات التي واجهت هذه اللقاءات والناتجة عن عهود انعدام الحوار 
وتحكم العقلية الانقلابية في وعي النخب العراقية السياسية وسلوكهاء » بما في ذلك. 
خرنها دن يعفهناة "اتفال هذا الخوف إل داخل النطيعات تسيا ودعا أكترمن 
مشارك إلى تجاوز العقلية الحرّبوية الفصائلية الضارة بالعمل الوطني» واختيار الأفضل 
وطنياً على المفضول تنظيمياً وعصبوياً. ولاتقة يعن اتاو كار إروز ره اميه 
وعدم التسامح وضرورة الروح الوسطية الجامعة. ونوقشت قشت بشكل مستفيض 
الإشكاليات التي تواجه العمل المقاوم؛ ا ا 
المقاوم بوصفه عملاً مشروعاً يتم ضد الجندي المحتل» وهو ما أثار جدلا حول كيفية 
التعامل مع المتعاملين بما في ذلك رجال الشرطة. . وبيدما رأى البعض ضرورة 
تحذيرهم بشكل كافٍ ومؤكدٍ من إيذاء المقاومة رأى البعض استثناءهم كلياً من أهداف 
المقاومة» وفحص المشكلات بصورة فردية. وبرزت بعض الاراء التي تعلي من شان 
المقاومة العسكرية أو المسلّحة في حين برزت آراء أخرى تركّز على أولوية المقاومة 
السياسية» لكن جميع الآراء أجمعت على ضرورة التلاقي , بين العمل المقاوم بأشكاله 
المتلعلة المقتورعة ع الحتل وينك العمل اللسياتي اعدو وشكل ذلك مدخلا 
للنقاش حول هموم المقاومة وقضية المعتقلين وأساليب سلطات الاحتلال في التعامل 
الوحشي معهم» وضرورة تشكيل هيئة للدفاع عنهم. وطرح البعض التركيز على 
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عملية تعذيب العلماء ء العراقيين أو محاولة شرائهم وتبميشهم وضرورة انعقاد عملٍ 
دولي حول ذلك رأى الدكتور حسيب أن كل مقوماته متوفرة. وثارت في الجلسة 
المشكلة مع خلس حك واعيت الأرانا بكر يهاه ال أذ الشكلة الأساني رمع 
ا وتطرقت بعض الآراء إلى مناقشة الأحتمّالات المستقبلية للعراق المحتل» 
وبرزت هنا أطروحات التكاتف الوطني في حين برزت أطروحات تنفي عن أعضاء 

مجلس الحكم صفتهم التمثيلية عدا عدد قليل منهم. ورأى البعض أن هذه الصفة 
لتمثيلية للأحزاب الكردية المشاركة في عضوية مجلس بحلس الحكم قابلةٌ نفسها للمساءلة في 
حال قيام جو ديمقراطي حقيوى ب كر دساة الفيزال. وتم في الجلسة بحث 
إشكاليات وتكتيكات الأحّزاب المشاركة في مجلس الحكم بين التحالف مع الاحتلال 
وبين البراغماتية. وعبّر الاتجاه العام عن عدم الثقة الشعبية بالذين عادوا على دبابات 
الاحتلال إلى السلطة. وكشف بعض المنتمين إلى أحزاب أو تيارات مشاركة فى مجلس 
الحكم عن معاناته الشديدة وانقسامات تنظيماته في ضوء أولوية التحرير 
والديمقراطية» ورأى البعض أن الدفاع عن عروبة العراق بوصفها العصّب الجوهري 
للأنا الوطنية العراقية قد كان أحد أبرز عوامل الانقسامات. وفي الشأن الكردي 
تميزت عموم المداولات بالإيجابية المتفهمة لقضية الشعب الكردي وتمكينه من حقوقه 
المشروعة فى إطار وحدة الدولة العراقية. لكنّ المشترك الثابت فى المداولات جميعها 
هو رفض الاحتلال. ١‏ 


وبرز طرح واحد في الجلسة يدعو إلى تمايز الثقافي عن السياسي» وأن يتشكل 
إطار مرن للمثقفين العراقيين يطرح مواجهة الاحتلال وليس تسويقه. وفي الختام 
تحدث الدكتور غسان سلامة معاون الممثل الشخصي للأمم المتحدة عن معاناة المنظمة 
في العراق. وبيّن هذه المعاناة من ناحية الحرص على علم الأمم المتحدة وألا يكون 
تحت حماية الاحتلال ومن ناحية فقدان الأمن فعلياًء وأثر ذلك فى المناقشات الداخلية 
في المنظمة. ورأى سلامة أن دور الأمم المتحدة إذا كان محدوداً من الناحية السياسية 
إلا أنه فال ويتنامى بشكل كبيرٍ على المستويات الإنمائية. وبيّن سلامة جهود الأمم 
المتحدة ة كي يكون التمثيل في مجلس الحكم أفضل من صيغة المستشارين» وشرح 
بشكل مريرٍ معاناة المنظمة بين القرارات الدولية التي شاءتها الدول التي لا تعطي 
المنظمة سوى دور عابر غير واضح وبين طلبات بعض أعضاء مجلس الحكم تدخلهاء 
وهو ما قامت به المنظمة أو ما حأولت القيام به» لكنها فوجئت بقانون إدارة الدولة 
للمرحلة الانتقالية الذي لا يعطيها سوى موقع هامشي هو موقع إمكانية التشاور معها 
في تشكيل الحكومة المؤقتة. وحاصل ذلك أن دور الأمم المتحدة السياسي منتقص مع 
أن الجميع يبحث عنه ويدعي الاحتماء به بينما عملها في المجال الإنمائي يتنامى 
ويكبرء فالأمين العام للأمم المتحدة يعمل وفق سلامة تحت رحمة خمسة عشر رب 
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عمل. الأمم المتحدة في حديث سلامة هي مع العراقيين إطلاقاً وتعمل بقدر 
استطاعتها في شروط تقييدها بكل ما يمكنها قانونياً أو ما يمكن تطويره من أجل 
صالح العراقيين. وفي التعليق على سلامة برزت آراء منفردة تحمّل المنظمة الدولية 
مسؤولية الكارثة التي حلت بالعراق» لكنّ حمل النقاش أجمع على أن الأمم المتحدة 
في موقع الضحية مع الشعب العراقي. 

كانت هذه الجلسة «مكلمة» عراقية حرةٌ تداخلت فيها التجارب مع الأفكار 
والهموم والتطلعات والهواجس ومسيرة المعاناة والرغبات والإرادات» ومئلت نوعاً 
مالما يجب أن يكون عليه حوار العراقيين جديةً وصدقاً وانفتاحاً ففي زمن الاحتلال 
ليس هناك سوى هاجس وحيدٍ هو رحيله مع «عصاه». وهي قولة أطلقها في زمن 
الربيع التحرري لشعوب العالم الثالث القائد حال عبد الناصر تجاه الاحتلال البريطاني 
ا جوع الم زعل الستسر أحيرا عقتاء ورعل بالفعل تاركا الجايه. إن 
الديمقراطية. رهواها شكل أبر رابلاهيات هذه الوركقة الخوار يد" 
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كلمة الافتتاح الأولى 
سليم الحص”* 


الا يمكن فهم ما حل بالعراق إلا في إطار ما يدور في المنطقة ٠‏ فالترابط عضويٌ 
ووثيق. . وإذا جاز لنا أن نسميّ العصر الراهن عصراً أمريكياً ٠‏ فإن مشكلة العرب في 
هذا العصر هي غطرسة القوة ة التي تحكم سياسة الدولة العظمى في منطقتنا على كل 
صعيد. فها هي أمريكا تسن تشريعاً بعنوان قانون محاسبة سورياء وهو آية من آيات 
الغطرسة الأمريكية التي لا تعرف حدوداً. فهل يتصور أحدٌ منا أن يسن بلدٌ صغيرٌ 
كلبنان ‏ مثلاً - قانوناً لمحاسبة أمريكا على سياستها وتصرفاتها في المنطقة العربية؟ لقد 
كانت الخطوة ا وا حو ارت لا مسوّغ لها سوى اعتداد الدولة 
العظمى بقوتها الفائقة 

كذلك لا تتورّع أمريكا عن تلزيم سياستها الخارجية حيال قضية المنطقة إلى 
إسرائيل شارون؛ فتُطلق يده في انتهاك كل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان» وكل 
قواعد الحق والعدالة في تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني قتلاً وتشريداً 
للمواطنين» وتدميراً ونهباً للممتلكات وتبديداً للأرزاق. وتتولٌ إدارة بوش تغطية 
الارتكابات الإسرائيلية سياسياً وإعلامياً والحؤول دون أيّ شكوى ضدّ الكيان 
الصهيوني أمام مجلس الأمن بالتهديد باستخدام حق النقض الذي تتمتّع به. وكان أبلغ 
تعبير عن تلزيم شارون سياسة أمريكا في فلسطين غياب المأساة الفلسطينية كلياً عن 
خطاب الرئيس الأمريكي عن حالة الاتحاد» فقد صال وجال حول قضايا العالم أجمع 
ولكنه لم يأتِ على على ذكر فلسطين بكلمةٍ واحدة. إنبا غطرسة القوة» ولكنها في هذه 
اطالة القوة المطحرة لخدمة المآرب الصهيونية. . وجاء احتلال العراق بالتواطؤ مع 
بريطانيا من دون الاستناد إلى قرارٍ من الشرعية الدولية تعبيراً إضافياً عن غطرسة القوة 
التي تتحكم بالسياسة الأمريكية حيال المنطقة العربية» وهو يصب مباشرةً في خدمة 
المشروع الصهيوني في المنطقة. 


(*) رئيس الوزراء اللبناني سابقاً . 
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كان العراق يُشكل هاجساً للدول العربية» سواءً بما يتمتّع به من إمكاناتٍ 
اقتصادية مهمةء أو ما يشكله من عمتي عربي للمواجهة العربية الإسرائيلية» وأخيراً لا 
آخرا» ماكان حكى أزوراً عن امتلاكه أسلحة الدمار الشامل: إلى كل ذلك. فإذا كان 
من أهداف أمريكا القيام بضربة ثُرهب بها العالم العربي أجمع» فإن العراق شكل هدفاً 
سائغاً لتحقيق هذا الغرض. فلم يعُد بين الحكام العرب من لا يتصرف أمام الدولة 
العظمى تصرف الخائف وأحيانا المرتعد» منهم من بات يتبنى أي موقفب تمليه عليه 
أمريكاء ومنهم من بات يؤدي دور الوسيط أو صلة الوصل بين السلطة الفلسطينية 
وحكومة العدو وكأنه في موقع الحياد. ومنهم من بات تحت الضغط الأمريكي يتخذ 
تدابير وإجراءاتٍ لمكافحة ما تسميه أمريكا إرهاباء وهو فعليأ اعتداءً على الحريّات» 
ومنهم من أخذ يسلك طريق التغيير في نظامه وفق مفهوم أمريكا وإرضاءً لها. 

بعد أن تبِينٌ أن العراق لا يملك أياً من أسلحة الدمار الشامل» أخذت الإدارة 
ا ا 1 بهذا المنطق 
ما الذي يمنع أمريكا من مهاجمة أي دولةٍ عربيق» لابلٌ ا ٠‏ لا يعجبها 
نظامها؟! إنها شريعة الغاب. هذا مع العلم أنه ليس بيننا من لا يدين أنظمة الحكم 
الاستبدادية ولا سيّما في العالم العري. وفي مقدمتها نظام صدام حسين الذي كان 
يقوم على القهر والبطش والعسف. لقد وقع صدام حسين في أسرهم». ونحن 
نتحدّاهم أن يحاكموه. فهم لا يجرؤون على ذلك. إن حاكموه حاكمهم.؛ إذ هو 
سيكشف أمام الملأ كيف ناصرته أمريكا في حربه على إيران» وكيف أغوته بالاعتداء 
على الكويت» وكيف أن الأسلحة الكيمياوية التى استخدمها ضد شعبه إنما حصل 
عليها من ترسانتهم» وكيف غضّوا النظر عن دعمه العماد ميشال عون في حربه ضد 
الجناح الآخر خلال فترة الانقسام المدمّر في لبنان. 


إن سقوط العراق في قبضة الاحتلال الأمريكي يمكن أن يترتب عليه من 
التداعيات ما لا حدود لأبعاده على صعيد العراق» ومن ثم على صعيد منطقة الخليج 
خصوصاً وسائر أرجاء العالم العربي عموماً. إن الوحدة الوطنية للشعب العراقي مهذدة 
بأخطار الانقسام والفرز. والمجازر التي وقعت في يوم عاشوراء مؤشرٌ على ما يبه 
للعراق مجتمعاً ودولةَ على هذا الصعيد. ولكن القيادات العراقية كانت والحمد لله على 
مستوى التحدي» فوضعت الأحداث المفجعة في خانة مسؤوليات قوة الاحتلال. 


إن وحدة الدولة العراقية مهددةٌ بالمشاريع التقسيمية ولو أن بعضها يرتدي ثوب 

الفدرالية. والوحدة الوطنية في دول الخليج كافةٌ مهددةٌ بتداعيات الواقع العراقي 

المكشوف على شتى الاحتمالات وأخطرها. وأنظمة الحكم في سائر الدول العربية 

مهددةٌ بيبوب عواصاب يتعذّر التكهن بأبعادهاء ومنها ما هو مغلفٌ بعنوان الإصلاح 
ادك 


الديمقراطي الذي تُنادي به أمريكاء وقد لا تسلم من عصف الرياح المحتملة أنظمةٌ 
حكم نعمت بحماية أمريكا ودعمها طوال عقودٍ من الزمن تحت لافتة محاربة الإرهاب 
والتطرف الديني» وقبلها تحت لافتة مكافحة الم الاشتراكي والشيوعي» يوم كان 
الاتحاد السوفياتي يتحدى الهيمنة الأمريكية على بعض أرجاء العالم. نحن بالطبع من 
المحبذين للتحوّل الديمقراطي في كل الأقطار العربية وإشاعة الحريات العامة على 
أوسع نطاق» ويجب أن لا ينتظر ذلك ضغطاً من أمريكا مشبوه المرامي. فالطبيعي أن 
تبادر الدول العربية تلقائياً إلى إصلاح أنظمتها في اتجاه إشاعة الحريات العامة وتنمية 
الممارسة الديمقراطية الصحيحة. 


إِنْ التداعيات المحتملة التي ذكرناها رشح ة لإنجاد أوضاع جديدةٍ في العالم 
العربي يغلب عليها اللايقين واللااستقرار» ويمكن أن يتولد عنها معضلات متشعبة 
على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يكون من جرائها صرف شعوب الأمة 
قاطبةً عن قضاياهاء وفي مقدمتها قضية العرب المركزية في فلسطين. لقد تعلمنا من 
تجارب الأزمة العاتية التي عصفت بلبنان على امتداد خمسة عشر عاماً أن الإنسان إذا 
واجه مشكلة وقضية غلبت المشكلة في نفسه على القضيّة. إذا صادفت أما تبحث عن 
قوتٍ لطفلها لا تسلها كيف تحرّر فلسطين؟ ! فجوابها سيكون : هات قوتاً لولدي. ٠‏ في 
كنف غابة المعضلات التي يمكن أن تطوّق الشعوب العربية مستقبلاً» أخشى ما 
نخشاه أن ينشغل العرب بمشاكلهم عن قضاياهم. ولا ريب عندنا أن هذا من أهداف 
الضغوط التي يتعرّض لها العرب هذه الأيام في خدمة الصهيونية العالمية. من هناء لا 
غلوٌ في القول إن العراق يمكن أن يكون حلقة في سلسلة أزماتِ تصرف العرب عن 
قضيتهم المركزية في فلسطين. 

إن الموقف العربي يبدو اليوم في غاية التبعثرء وهذا في حكم اللاموقف عملياً. 
وفي غياب الموقف القومي الجامع يشكو المواطن العربي» في الوطن العربي من أقصاه 
إلى أقصاه؛ من حال الخواء الرهيب» ويسقط قطرٌ عرب كبيرٌ في قبضة الاحتلال ولا 
يجد الحكام العرب داعياً إلى عقد قمةٍ عربيةٍ استثنائيةٍ في انتظار حلول موعد القمة 
العادية. يا للعار. أما المشروع الشرق الأوسطي الأكبر الذي تدعو إليه أمريكا فهوء أياً 
يكن مضمونه» مكيدةٌ للقضاء على العروبة وعلى الهوية العربية قضاءً مبرماً» وبالتالي 
طمس شيءٍ اسمه قضيةٌ عربيةٌ؛ ومن أهدافه إدخال الكيان الصهيوني فى حظيرة 
الشرق الأوسط إلى جانب الدول العربية في عملية تطبيّع فاجر للعلاقات. ‏ - 

إننا نحيّي مركز دراسات الوحدة العربية» في شخص الصديق الكريم الدكتور 
خير الدين حسيب» على مبادرته إلى تنظيم هذه الندوة عن احتلال العراق وتداعياته: 
عربياً واقليمياً ودولياً. وفقكم الله إلى ما فيه خير الأمة. 

0 


كلمة الافتتاح الثانية 


خير الدين الى 


الأخوات والإخوة 

إن ترحيب مركز دراسات الوحدة العربية بكم جميعاً هذه المرة له معن خاص. 
وهو لا يستمد هذا المعنى الخاص من حقيقة وجود عراقيين كثْر بيننا - وإن كان هذا 
مصدر اعتزاز لنا - إنما يستمده من حقيقة وجود الشأن العراقي بكل أبعاده مطروحاً 
دن عا بكم وعليكه: 

لعلي أقول أنه لم يكن ليدور في خلد أحدٍ أن نلتقي في ندوة أخرى للمركز بعد 
نحو ثلاثة عشر عاماً من ندوتنا السابقة التي حملت عنوان «أزمة الخليج وتداعياتها على 
الوطن العربي»؛ لكي نبحث ونعقب ونناقش في ندوة تحمل عنوان «احتلال العراق 
وتنافياقة» : عربياً واقليمياً ودولياً»» وما كان يمكن أن نتصور أن تتخذ التطورات التي 
بدأت في العام ١44٠‏ أو العام ١99١‏ - أو حتى قبل ذلك في العام 1947 - أبعاداً 
توصل إلى «احتلال العراق». لكن هذا ما حدث على هوله وعلى عدم قدرتنا على 
توقعهء فضلاً عن الاستعداد له! 

إن الأسئلة الأوليّة المطروحة من جانب المواطن العربي المشغول بهموم أمته ‏ 
والتي لا تكف عن الظهور فوق السطح - تتكثف فيما إذا كان احتلال العراق نماية أو 
بداية . وما إذا كان احتلال العراق تنفيذاً لاستراتيجية أمريكية مستدامةٍ لن يقيض لها 
أن تتغيّرء أم أنها استراتيجيةٌ طارئةٌ ‏ إذا كان هذا التعبير نفسه جائزاً- تنحسر 
بانحسار النخبة الأمريكية الحاكمة التي تسلمت السلطة قبل ثلاث سنواتٍ ويمكن أن 
تسلمها في نهاية عامها الرابع؟ هل كان احتلال العراق أمراً محتوماً لكي ندرك مدى 
الخراب الطاغي في الفضاء ء العربي وفي النظام العربي ‏ على فرض وجوده ‏ أم أنه 
الطوفان الذي يمكن أن يأتي بعده الهدوء والاستقرار؟ 


(:#) مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية . 


لك 


لفرعذنا تو مواق بدر اياك االرنسلاة الشوية كرا نانك تمد نه اقفن اديه 
العامة السائدة في الشارع العربي ‏ التي لا تعدو أن تكون نموذجاً لكثير غيرها من 
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ولعلكم ‏ إذا عدتم إلى إلقاء نظرةٍ في أوراق عمل الندوة السابقة التي أشيرت 
إليها قبل قليل - ستلمسون على الفور أن ملامح الندوة الحالية التي ستبدأ في خلال 
أقل من ساعةٍ من الآن» ملامح مختلفة في خطوطها وفي اتساعها وعمقها. وهذا أمر 
تطلبته ضخامة الحدث الذي تلخصه بقسوة عبارة «احتلال العراق» المؤلّفة من كلمتين 
اثنتين. ذلك أن احتلال العراق هو نتيجة أوضاع عراقية وعربية واقليمية (أي تتصل 
بالمحيط القريب جغرافياً وجيو ‏ سياسياً من العراق) ودولية. . وهو بالتالي- من 
حيث النتائج التي تترتب عليه محكومٌ ببذه الأوضاع في أبعادها الأربعة. وبالأحرى 
دوائرها الأربع المتداخلة. وأخيراً فإنه في نبايته ‏ إذا آمنا بحتميته أو إذا كنا نظن 
بمجرد احتمالية نهايته ‏ يخضع لتفاعلات هذه الدوائر المتداخلة. 


في هذه الندوة لم نُجَرَئ المواقف العربية ‏ قطراً قطرأ ‏ كما كان الحال في ندوة 
العام .١144١‏ وفي هذه الندوة لم نحصر اهتمامنا واهتمامكم في النطاق العربي. لقد 
فرض الحدث علينا حجم هذه الندوة» من حيث عدد الأوراق البحثية المقدّمة فيها 
ومجالات بحثها وتحليلاتهاء ومن حيث عدد المشاركين فيها باحثين ومعقبين ومناقشين 
ومراقبين ‏ ولم يكن من الممكن أن يفكر مركز دراسات الوحدة العربية» جرد تفكير» 
في أن يقع تحت اعتبارات محدودية التمويل ليبرّر محدودية ما للندوة. لقد اخترنا 
توسيع مجال الرؤية وبالتالي محال التدقيق والتحليل والاستنتاج. واخترنا - تحديداً ‏ أن 
يكون توسيع مجال الرؤية في أقصاه من ناحية النظرة المستقبلية. 


د 6د 


وأريد هنا أن أذكر أنه ليس حجم الحدث وأهميته وحدهما ما فرض علينا هذا 
التوسع. بل أصارحكم القول بأننا بتنا نعتقد أن تضييق مجال البحث لأي قضية عربية 
بهذه الخطورة ينتقص بالضرورة من المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه عمل هذا المركزء 
فما قيمة حرية التعبير إذا ضَيقنا مجال البحث بذريعة اعتباراتٍ مادية أو سياسية أو 
معنوية؟ إن حرية التعبير لكى تتحقق فعلياً لا بد أن تجد أمامها متسعاًء فضاءً فكرياً 
ومعلوماتياً أرحب. 
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لقد بتنا بتعبير أدق نعلم أن حرية الحصول على المعلومات صنو لحرية إتاحة 
المعلومات» وكلاهما صنو لحرية التعبير. مع ذلك لا بد أن أقول: كم كنا نود أن ندعو 
كل من رغب في أن يشارك أو يراقب في هذه الندوة» وكثيرون هم الذين طلبوا 
وتمنوا. وكم كنا نود أن نقبل كل أفكار الأبحاث وزوايا الرؤية التي اقتّرحت علينا من 
أرجاء الوطن العربي» وحتى من خارجه. ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه» فنحن 
نتحرك في فضاء محدودء ليس في القاعة التي تجمعنا فحسب. بل في الإمكانيات 
الفندقية واللوجيستية أيضاً. هذا إذا لم أقل إن فريق العمل الذي يتألف منه المركز 
تحمّل فوق ما يمكن أن يتصور أي واحدٍ منا. 

مع ذلك فنحن سعداء للغاية بوصول عدد المشاركين إلى ما وصل إليه» سعذاء 
بالاهتمام الواسع ‏ العربي والعالمي ‏ الذي لقيته هذه الندوة حتى قبل أسابيع بل 
أشهر من إطلاق إشارة البداية لها. سعداء بالجهد الجاد الهائل الذي تعكسه الحصيلة 
الكلية لأبحاث هذه الندوة وتعقيباتها. ويقيننا شبه كلى بأن المناقشات التى ستحفز 
علبياتىة الا بحاس والتيات؛ متكون: تدورها إقيافة إن تهنا الشهد كما ودوعا. 

وأستطيع اليوم في افتتاح هذه الندوة - أن أقول مام أقدِم على قوله من قبل 
بشأن اهتمام العالم الخارجي, وهو أن العالم الخارجي يرقب ندوتكم هذه كما لم يرقب 
ندوة أخرى للمركز. وهذه دالّة أهمية الموضوع. وبالقدر نفسه دالة أهمية مساهماتكم 
في سبر أغواره. 

واسمحوالي أن أتوجه بشكر خاص إلى المفكر السفير إيريك رولوء وإلى الأستاذ 
الباحث البروفيسور مايكل هدسون اللذين قدّما في الإطار المخطط للندوة ورقتين 
بحثيتين على درجة رفيعةٍ من العمق التحليلي» فيما اضطر آخرون من خارج الوطن 
العربي إلى الاعتذار لأسباب شخصيةٍ أوضحوها للمركزء ومنهم الدكتور وليام بولك 
الذي أمدَّ الندوة برؤية مستقبلية عما ينبغي أن يكون عليه تصرف أمريكا تجاه العراق. 
كما أرحب بالدكتور يان هننغسون؛ مدير المعهد السويدي بالإسكندرية بمصر على 
مشاركته في هذه الندوة. 

ولا يقلل هذا الشكر الخاص للمشاركين من خارج الوطن من حقيقة أن الغالبية 
الساحقة لما حمّقه مخطط الندوة من إنجازٍ قد كان بفضلكم أنتم المفكرين والباحثين 
والأساتذة العرب من مختلف أقطارنا. 


لعل الكثيرين منكم ممن يألفون نشاط المركز ‏ وبالأخص ندواته ‏ يتوقعون أن 

أؤكد كما أفعل دائماً حرص المركز على أن يوفر لهذه الندوة بالمثل ‏ وبدرجة أهم - 

الحرية الكاملة للمشاركين ‏ باحثين ومعقبين ومناقشين ‏ في التعبير عن آرائهم. 
لاه 


وليس مجرد أفكارهم. وأنتم خير العارفين بالفرق بين الفكرة والرأي.إنهم مدعوون 
ومطالبون ‏ جميعاً ‏ بأن يرفعوا أصواتهم بلا حواجز أو قيود» وبطريقتهم المتحضرة 
الهادئة والمسؤولة. 

وأود في هذا السياق أن أؤكد لكم جميعاً أن لكل مشارك الحق في أن يسججل - 
أي يدوّن ‏ بنفسه ما يريد أن ينشر من أقواله وآرائه في الكتاب الذي سيضم أعمال 
الندوة»ء وسيصدر لاحقاً عن المركز» أعنى أن باستطاعة كل واحدٍ أن يعبر بكل 
مدراه ةاضق ١‏ رانم فإذانها أزاك ان عي عع نتيا قن لكر وله اللق» عدن سن 
منه أمانة الندوة أن يسجّل مداخلته كتابة لتُطبع ثم عرض عليه للتأكد من صحتهاء 
ولاعتمادها فى ما سينشر فى كتاب الندوة. ومن جانبناء فإن هذه الأمانة يحخرص 
المركز على الوفاء بها كما عوّدكم دائماً. 

فلتبدأ ندوتكم وتنطلق بأعمالها بكم» لا تحدها حدود سوى تلك التي يمليها 
علينا إيمان شعوب أمتنا العربية بقضيتي التحرير والديمقراطية. ولقد تعمدت أن 
أعقى نتن ف هنذة الكتلمنة الاقتقاسية من اتخاذ أى سوقفي فئ القضايا الأخرى 
خلاف هاتين القضيتين» تحدوني رغبةٌ في تجنب مصادرة آراء الآخرين أو الحدّ من 
حركتها وتعبيرها عن ذاتها. أرحب بكم مرةً ومراتٍ أخرى. 


الشكر لكم والسلام عليكم . 


له 


المشاركون 


لخ 
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. حسيب برهان الدين حسيب 
. حمدين صباحي 

٠‏ خالد السفياني 

. خلدون حسن النقيب 

. الخليل ولد الطيب 

. خير الدين حسيب 

٠‏ دينا حسيب 

. ذكاء تحلص الخالدي 

٠.‏ رمزي سلمان 

٠‏ رياض الريس 

٠‏ سالم توفيق النجفي 

. ستار رؤوف أحمد السامرائي 
. سحر بعاصيري 

. سعد حسين فتح الله 

. سعد ناجى جواد 

. سعد الله الفنتحى 

. سلمان علي الجميل 

. سليم الخص 

٠.‏ سليمان رياشي 

٠‏ سمير كرم 

. صالح المطلك 

. صباح المختار 

. صباح ياسين 

. صفوت جميل إسماعيل 
العميد أركان حرب صفوت الزيات 
. 
. صلاح عبد الوهاب عبد الباقي 
. صلاح عمر العلي 

. ضاري رشيد الياسين 
. ضياء الفلكي 

. عامر خياط 


صلاح الدين سليم 


(الكويت) 
(العراق) 
«لبنان) 

(مصر) 
(العراق) 
(مصر) 
(المغرب) 
(الكويت) 
(موريتانيا) 
(العراق/ لبنان) 
(العراق/ مصر) 
(العراق/ لبنان) 
(العراق/ قطر) 
(لبنان) 
(العراق) 
(العراق) 
(لبنان) 
(العراق) 
(العراق) 
(العراق/ الإمارات) 
(العراق) 

(لبنان) 

(لبنان) 

(مصر/ لبنان) 
(العراق) 
(العراق/ بريطانيا) 
(العراق/ الأردن) 
(العراق) 

(مصر/ الإمارات) 
(مصر) 

(العراق) 
(العراق) 
(العراق) 
(العراق/ تونس) 
(لبنان) 

(العراق/ بريطانيا) 


. عبد الله ساعف 

أ. عبد الله السناوي 

. عبد الإله بلقزيز 

. عبد الأمير الأنباري 

. عبد الحسين شعبان 

. عبد الحليم قنديل 

. عبد الحميد مهري 

. عبد الرزاق أحمد حسن 
. عبد السلام البغدادي 
. عبد القادر غوقة 

. عبد المحسن حمادة 

. عبد الوهاب بدرخان 

. عبد الوهاب حميد رشيد 


عبد الوهاب القصاب 


. عدنان عيدان 

. عصام الجلبي 

. عصام العريان 

. عصام تعمان 

. عصمت بكر الطائى 
. علي خليفة الكواري 
. على محافظة 

7 عماد خذورئ 

. عماد فوزي شعيبي 
+ رن اوس 

. غزوان المختار 

. فاطمة محمد 

. فاضل الربيعي 

. فريدمان بوتنر 
الفضدر شلق 

. فواز جرجس 

. فوزي الراوي 


فوزي مساعد الصالح 


. فوزية صابر 
. كامل عباس مهدي 
. كامل العضاض 
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(المغرب) 

(مصر) 

(المغرب) 
(العراق/ فرنسا) 
(العراق/ بريطانيا) 
(مصر) 

«الجزائر) 
(الصومال) 
(العراق) 

(ليبيا) 

(الكويت) 
(لبنان/ بريطانيا) 
(العراق/ السويد) 
(العراق) 
(العراق/ بريطانيا) 
(العراق/ الأردن) 
(مصر) 

(لبنان» 

(العراق) 
(العراق/ بريطانيا) 
(قطر) 

(الأردن) 
(العراق/ كندا) 
(سوريا) 
(فلسطين/ الإمارات) 
(العراق) 

(اليمن) 

(العراق/ هولندا) 
(المانيا) 

(لبنان) 

(لبنان/ أميركا) 
(العراق) 
(الكويت) 
(العراق) 
(العراق/ بريطانيا) 
(العراق/ لبنان) 


. كمال خلف الطويل 
٠‏ ليسلى ترامونتيني 

. مايكل هدسون 

. متروك الفالح 

٠.‏ مثنى حارث الضاري 
. محمد إبراهيم منصور 
. محمد بن عيد العتيبى 
. محمد جمال باروت 2 
. محمد جواد على 


. محمد دلبح 


. محمد سالم ولد سيدي أحمد 
. محمد صالح الكبيسي 
. محمد صالح المسفر 


. محمد عارف 


محمد فائق 


. محمد محمود لطيف الفهداوي 
. محمد المجذوب 

. محمد نور الدين 

. مسعود ضاهر 

. معن بشور 

. منذر الأعظمى 

. منذر سليمان 

٠‏ نادية البغدادي 

. ناظم عبد الواحد الجاسور 
. نعمان سعد الدين النعيمى 
٠‏ نمير نعمان العاني 

٠‏ نواف الموسوي 

. هشام البساط 

3 هشام جعيط 


. هشام شرابي 
. هيثم الكيلاني 
٠‏ وميض نظمي 
. يان هننغسون 
٠‏ يوسف صايغ 
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(سوريا/ أميركا) 
(ألمانيا/ لبنان) 
(أميركا) 
(السعودية) 
(العراق) 

(مصر) 
(السعودية) 
(سوريا) 

(العراق/ الأردن) 
(فلسطين/ أمريكا) 
(موريتانيا) 
(السعودية) 
(العراق) 

(قطر) 

(العراق/ بريطانيا) 
(مصر) 

(العراق) 

(لبنان) 

(لبنان) 

(لبنان) 

(لبنان) 

(العراق/ بريطانيا) 
(لبنان/ أميركا) 
(العراق/ بودابست) 
(العراق) 
(العراق/ الإمارات) 
(العراق) 
(لبنان) 

(مصر) 

(لبنان) 

(تونس) 
(فلسطين/ لبنان) 
(سوريا) 
(العراق) 
(السويد/ مصر) 
(فلسطين/ لبنان) 


الرؤية الاستراتيجية الأمريكية 
السياسات ‏ الصور النمطيّة ‏ أسلحة الدمار الشامل 


الفصل اللارن 
الرؤية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة 
للمنطقة العربية والعالم 


)0 
سياسات السلام الأمر يكى (مممعءتعسة عوط ) فى العراق 

مايكل هدسون”**) 

من الواضح أن الولايات المتحدة بوجود أكثر من ١١‏ ألف جندي من القوات 
الأمريكية يحتلون العراق وإعلان الإدارة (الأمريكية) «التزام أجيال بمساعدة شعوب 
الشرق الأوسط على تطوير منطقتهم)”'' قد ابتعدت عن موقفها التقليدي في التمسك 
بالأمر الواقع الاقليمي نحو سياسة تدخل نشط. فالمحافظون الجدد يبرّرون الجرأة 
الأمريكية الجديدة» بأنها «مصيرٌ جل) من ناحية» وبأنها التأثيرات العسيرة للنزعة 
الواقعية فى الأمور السياسية الدولية من ناحية أخرى. وقد كتب روبرت كاغان» 
كواحدٍ من أكثر المحافظين الجدد إمعاناً في التفكير : (إِنّ هذه سياسةٌ مدفوعة بأمرين 
محتومين: الأمن في حقبة مابعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر .5١٠١١‏ والإحساس 


الايديولوجي برسالة أخلاقية يمكن الرجوع بأصولها إلى البدايات الأولى للجمهورية 
5 250 
الأمريكية '. 


وق مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة. جامعة جورج تاون ‏ واشنطن. 


»)011108[ أن ممتامتمدمة لقمم تاملظ أده وابقصطع1] ومعناءط ععنه ورمع [هلمه2© مومتحلة زاترباءء5‎ )١( 
الضل-م 10230 0511م اق ملطقه ب بابلالا تمااط > .2003 أكناعنخ 7 «رمم امع م00 5أوااقصكياه1 عاأعحاظ‎ 
02-200341:187 < . 

(5) سعاط) ملسن ارملا سوال معطا برا ورب هاه معتمعمرا «سومروط همه وكتضموعوط 07 ,مقعدع! أمعطمجه 
.85-8 .مم ,(2003 ,1م20 >1 :عملا 
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لكن إذا ما كان المرء ء يقبل حبّة كاغان بشأن حافز أولي أمريكي لد طريقة الحياة 
الأمريكية إلى كل مكان ولا يمكن لكل راح أن قدا هذا فإن مثل هذا التفسير 
لا يزوّدنا بإنارة ما يتعلق بسبب أن الثورة الراديكالية في السياسة الخارجية الأمريكية 
قد وقعت في هذه اللحظة التاريحخية بالذات. إن #استراتيجية الأمن المَومي للولايات 
المفبهدة الأمريفي 1 ته على العمل الاستباقي ‏ إِنْ لم يكن الوقائي ‏ الانفرادي. 
يحل عل المذلعب (النادئ) الغى توائت خلال القرتين التابيع عضر والعشرين” 
العزل والاحتواء والردع. ولا يمكن تفسير هذا بصورة جوهرية على أنه استجابة 
لأحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» لأن أصله يرجع إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي . 
حينما وضعت شبكة من السياسيين والمسؤولين الحكوميين ومحللي السياسة والعارفين. 
الأساس الفكري للثورة التي يطلق عليها اليوم بصورة غير ملائمةٍ تسمية «المحافظة 
الجديدة». ولا توفّر مرشداً كافياً بشأن سؤال أكثر أهميةَ هو : هل هذه الثورة المحافظة 
الجديدة دائمة؟ أم أنها ستثبت أنها ظاهرة ة قصيرة الأجل». ربما محدودة برئاسة جورج 
دبليو بوش؟ 


إن الشرق الأوسط الكبير هو حقل اختبار للمشروع الأمريكي الجديد. والعام 
العربي فى داخله هو «قاعدة الانطلاق» (26:0 0هلاه )6‏ مصدر ما تقول لنا الإدارة 
الأمريكية إنه الخطر الجديد الأسوأ حتى من التهديد السوفياتي القديم. فالإرهابيون 
الإسلاميون ‏ كونهم غير عقلانيين وبالتالي لا يمكن ردعهم - يحوزون أسلحة دمار 
شامل متدنية المستوى التقاني (التكنولوجي) يمكن حملهاء وبالتالي غير قابلةٍ للاحتواء. 
فبإمكانهم وسوف يفعلون - أن يضربوا في عمق الأرض الأمريكية ما لم تتم 
تصفيتهم بطريقة استباقية. إن الشرق الأوسطء وفي الحقيقة العالم الإسلامي الأوسة 
هو حقل تربية للإرهاب. وينبغي ‏ ليس فقط اجتثاث التنظيمات الإرهابية من 
جذورها - وإنما لا بد من نزْح «المستنقع» الذي تتربى فيه. فالمهمة الجديدة للسياسة 
الخارجية الأمريكية ليست محرد استخدام القوة ة على نحو نشط فحسب» بل إعادة 
تشكيل النيقة الدالحلية للعدين هن :«الذوق الفاشلة» فى الشؤق الأرسظ» تلك الذول 
التي ترعى أنظمتها التربوية» ومنظماتها الدينية» وحكوماتها التي تفتقر إلى الكفاءة» 
واقتصاداتها المصابة بالحمود. الإرهاب المعادي للولايات المتحدة. 


شنّت إدارة بوش فى سبيل تحقيق هذه الغاية» خلال أقل من سنتين بعد ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ثلاث حروب: )١(‏ الحرب في أفغانستان التي أذت إلى «تغيير النظام 


(7) ععطمعامعء5 «يقعتعدصة أه دع أد)ك5 لعاتمتا عط أه نإععام عاد لإأأمباءع5 أهدم نادلا عطآ]» عوناه1] عانطال8ا 


. < ققغط. هق ناوءةة/202رعا /أه0م/لمعام 10 /امم.ع )3 أ5. 10 لقنم :ماتاط > .2002 
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الحاكما. وإزالة طالبان والمتواطئين معهم في القاعدة؛ (5) «الحرب على الإرهاب» - 
وهي حرب أوسع نطاقاً ‏ لتمزيق الشبكات والخلايا الإسلامية حول العالم» من ألمانيا 
إلى إندونيسيا حتى الولايات المتحدة ذاتها باستخدام قدرات فرض الفانوق وقدرات 
المخابرات» و(") غزو العراق واحتلالهء ٠‏ فيما يُزعم ظاهرياً أنه لشلّ نظام حكم 
يملك أسلحة دمارٍ شامل ضخمةً» ويملك الإرادة لاستخدامهاء وهو نظام دعم 
بنشاط إرهاب القاعدة. 


لقد سمح الرئيس (الأمريكي) بنفسه بأن يتم إقناعه بأنه لاتزال هناك جبهة 
أخرى في الصراع الجديد: الإرهاب الذي تمارسه المنظمات الإسلامية الفلسطينية ضد 
انبر امبرو فيا لهذه الغاية فإنه تعهّد بإحداث «تغيير في النظام الحاكم» (على غرار 
ما فعل في أفغانستان والعراق) بين الفلسطينيين عن طريق استبدال ياسر عرفات فعلياً 
بسياسي أكثر «اعتدالا»» هو محمود عباس. وقد أعاد (الرئيس الأمريكي) مضاعفة 
الدعم الأمريكي التقليدي لإسرائيل باحتضان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون 
باعتباره «رجل سلام»» وزميل نضالٍ ضد العدو الإرهابي المشترك. وفي حين تظاهر 
الرئيس بلعب دور «سمسار نزيه» في كسر حالة الاستعصاء الفلسطينية ‏ الإسرائيلية؛ 
بجدول أعمالٍ دبلوماسي يطلق عليه «خريطة الطريق»» فإنه أعلن بوضوج أن المشكلة 
امقيس هل اننانك الفلسطيني وليست على الجانب الإسرائيلي. 


كيف حدث ما حدث؟ 


إن صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية - بالتعبير الرسمي» نتاج 
تفاعلات مركّبة» وتوازناتٍ بين عددٍ من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. 
فالدستور يؤكّد أن الكونغرس - وبامثل السلطة التنفيذية ‏ يلعبان دوراً. وعلى الرغم 

من أن للكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب» فإن الرؤساء ‏ في أغلب الحالات 
وليس العكس - أدخلوا البلد في حرب من دون الحصول على تفويض صريح من 
الكونغرس. والعادة أن يقو م الكونغرس بدور التابع لا القائد. ومع ذلّك فإن أهمية 
وجود اتفاق في الرأي على نطاقٍ واسع واضحة. ل ار رت را 
لي ضع اكرات الس هوا ويصبح الإعلام منبراً للمناقشة 
العامة. وال مر ألمهم للغاية هو نمو اتفاق ف في الرأي داخل السلطة التنفيذية ذاتهاء 
باعتبار الدور القيادي الذي يلعبه هذا الفرع من الحكم 2 الشؤون الخارجية والامنية. 

لقد مكّنت صدمة ١١‏ أيلول/ سبتمبر القومية إدارة جورج دبليو بوش من أن 
تخرق معظم هذه العمليات الهيْكلية ‏ التي طالما روعيت على مدى الزمن ‏ ومن أن 
تُنشّط جدول أعمالٍ راديكالي للأمن القومي». ترجع أصوله الفكرية إلى إدارة ريغان. 

/ 


شرو ابها !شار ينزو لوال كله يدك ميدن العيدة رسيي لصبيع الارار 
في مجال السياسة الخارجية! ومن المثير للدهشة أن «المحافظين الحدد» الذين يستمدون 
أفكارهم من النزعة المثالية الويلسونية'* بطريقة معكوسة ‏ قد نجحوا بصورة ما في 
متروع عم اطريية كانا فد أثار تتكرعا عجيفة في كل مكان الحو النيلظة 
التنفيذية» ولاسيّما في وزارة الخارجية وبين جماعة المخابرات. . وفى في الصراع حول 
خوض الحرب كان الجمهوريون المعتدلون بين الخاسرين» جنى' أو فلك ايراد الذي 
كانوا يحيطون ببوش الأب. أما «الواقعيون» في المجتمع الأكاديمي» ومصانع أفكار 
السياسة فقد أزيحوا جانباً باعتبارهم مفْرطين في الحرص. واليسار أصابه نفوره المفهوم 
من نظام حكم صدام حسين بالشلل. 


وعلى الرغم من أن الجالية اليهودية الأمريكية كانت منقسمةً على نفسها بشأن 
مسألة خوض الحربء. فإن اللوبي الإسرائيل (أو على الأقل ذلك الجانب منه المرتبط 
بالمتطرّفين في إسرائيل نفسها) وضع ثقله في دعم مشروع كان من شأنه (إذا ما نجح) 
أن يعرّز أمن إسرائيل. وقد لاحظ مراقبون من اليسار أنّ مصالح النفط والإنشاءات 
الأمريكية ستجني أرباحاً ضخمةً من إعادة الإعمار في عراق ما بعد صدّام. ولاحظ 
هؤلاء أيضاً الروابط القائمة بين أعضاء رئيسيين فى شبكات المحافظين الجدد وبين 
تلك المصالح. أما الرأي العام (الأمريكي) ‏ الذي يجهل معظمه الشرق الأوسط - 
فكان مهيئاً لتصور العالمينٌ الإسلامي والعربي على أنهما فى الأساس معاديان» 
ومتخلفان وغير قابليْن ل «التحسّن» إلا باستخدام القوة ضدَّهما. واتسّمت مداولات 
العو تكرح *" بالمزائيةةة سيك الديوق اطيوة حائفون مق أن دوا إذارة ومن 
حرباً واحدةٌ - هي الحرب على الإرهاب - بنيّة شن حرب أخرى. أما مجلس الشيوخ 
الذي بهوى أن يتصور نفسه «أعظم مجلس نقاشي في العالم؛ فإنه عكس صورةً 
مؤسفة تقارّن بمجلس العموم البريطاني. 

كيف أمكن أن يحدث هذا؟ الإجابة السريعة ‏ في اعتقادي ‏ هى أنَّ شبكة 
للمحافظين الجدد متأثرةٌ بنفوذ مصالح الجناح اليميني الإسرائيلي» قد تمكّنت من انتهاز 
لحظة تاريخية معيّنة لفرض جدول أعمالها الراديكالي. تلك اللحظة كانت ١١‏ أيلول/ 
سبتمبرء إلا أنه كان قد سبقها إعدادٌ استغرق عقوداً. إذ يمكن اقتفاء أثر أصول 

2# نسبة إلى الرئيس وودرو ويلسون («هواذ/لا «19/00070) الرئيس (الديمقراطي) الثامن والعشرين 


للولايات المتحدة )١191731-١9171(‏ الذي ارتبط اسمه بمبدأ حق تقرير المصير (المحرر). 


(*#) كلمة «الكونغرس» هنا في هذا الموضع مستخدمة بمعنى مجلس النواب وليس بالمعنى الذي يشمل 
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المحافظين الجدد الموجودين اليوم إلى الحرب الباردة. فقد تأسّس «لوبي للمواطن» - 
أطلق على نفسه اسم الجنة الخطر الماثل) (88©) في العام ,١16٠‏ لدعم جدول 
أعمال مجلس الأمن القومي - 58»؛ وهي وثيقة سرية لهذا المجلس اقترحت تحشيداً 
عسكرياً أمريكياً ضخماً ضد الخطر الشيوعي. وعندما خبا نجمها أثناء فترة معارضة 
حرب فييتنام» عادت إلى الحياة في العام ١911‏ متقمصةً مجموعة خرجت من ضلع 
«الخروويى ترركا نهنا الاتري متموعة اتبجيا الرنيسن خيور الل ورة»«ر كيين 
المخابرات المركزية آنذاك جورج ووكر بوش كي توفر تقديرا مستقلا للقدرات 
السوفياتية. وكان «الفريق ب» تحت هيمنة الصقور. ولاسيّما رئيس هذا الفريق 
الدكتور ريتشارد بايبس (وهمنط 0:ةه81) وكان من بين أعضائه أيضاً بول 
وولفويتز”*. ومن الأمور التي لها دلالتها أن الصقور كانوا يعبرون الخطوط بين 
الحزبين: فإن شخصية بارزةً مثل بول نيتز خدم رؤساء جمهوريين وديمقراطيين على 
السواء؛ والسناتور هنري جاكسون (الذي كان يمثل ولاية واشنطن) وغيره من 
الديمقراطيين المحافظين فى مجموعة كان يطلق عليها «الائتتلاف من أجل أغلبية 
ديمقراطية» وجدوا قضيةٌ مشتركة لهم مع جمهوريين من أمثال كنيث أولمان» وريتشارد 
ف. آلان. ووليام ج.كيسي. وجورج شولتزء وجين كيرباتريك» وريتشارد بيرل 
وكثيرين غيرهم كانوا قد شغلوا مناصب مهمةً في إدارة ريغان. 


كذلك:د وف تتتضف"السيعييات من القرن الماضى ت كانت جموعة من 
المحافظين الجددء المعنيين بإسرائيل إلى درجة الولع» والمتحالفين مع ساسة الليكود 
الإسرائيليين اليمينيين» قد أسّست منظمةً أطلق عليها اسم «المعهد اليهودي لشؤون 
الأمن القومى» (جينسا 31854). وعلى غرار لجنة الخطر الماثل كانت قيادة #جينسا» 
قرع إزاكي اقم تسوه عن أنه لبوق إكارة تارتن عونا فو تروفاله ريكان 
الرئاسة في العام ١‏ كانت هذه فرصتهم لإدخال مزيدٍ من التشدد إلى السياسة 
الأمريكية. سواء نحو الاتحاد السوفياتي أو نحو أعداء إسرائيل. وكان التداخل بين 
جاعات الحافطى اند المغادين للسوفيات ومين الوالين لأس راقيل كمرا : خفني 
مجلس مستشاري معهد «جينسا» كان رجال برزوا كلاعبين نافذين في إدارة جورج 
و. بوش: ديك تشينيء» وريتشارد بيرل» وجون بولتون» ودوغلاس فيث وجيمس 
وولسق و ثمة يجموعة أخرى أصغر دهي مركز سباينة الأمن (097) :الذي 


(غ) امعوععط معطا مه عع )لتصسم© اطعنوللآ منا020» روعاماعووقة طعموعوع 8ه [موعتتامط عنرظ عتاطتط 
. < صصغط. 42-وععامعء) طعتهبلد_منامعع/طءممعوع مع ع0.علزإععتاطنام. بسبوبد// :صاخط > «ررعع مود 
)0 .(2002 عع طسعامع5 2) دونو «ر05 نوهد 13154[ هده معكل8ة عط1» رأوعلآ 2500ل 
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أمسسه فرانك غافني (11561ة6 علهه:©) في العام 2١94484‏ ويسعى هذا المركز إلى تحقيق 
جدول أعمالٍ شاملٍ مماثئل. 


لقد كان بمكناً أن يبدو في عقد التسعينيات من القرن العشرين أن المحافظين 

لجدد تخلّصوا متأخرين من قلقهم المحوري التاريخي بشأن الخطر السوفياتي» ذارا 
0 آخرين. وعل الرم دسو نيارة الاغتزد السوفان كان الولايات 
المتحدة في رأيهم لا تزال تواجة أخطاراً أساسية من اتجاهات متعددة» أخطاراً 
ال ا ف ل فبول وولفويتز دكوجل لوزازة الدقاع كان قد 
صاغ في العام ١9947‏ وثيقةَ استراتيجيةً للبنتاغون» للح البعض إلى أنها حذدت مسبقاً 
خطوط وثيقة إدارة ج . دبليو بوش للأمن القومي لعام 75005 '..وعل الرغم مق أن 
التتزدة التهانية لعلك لويقة كانت قد حمفت يدرجة كيزة فق فيل كيار السوو اين في 
إذازة كلبكون » :الذين رقضوا تزعتها الاترادية» فَإنّمسودة وولقويتر تدعو إلى زيادة 
كبيرةٍ في تمويل البنتاغون من أجل (إقامة نظام جديدٍ وحمايته؛ من احتمال ظهور قوةٍ 
عظمى منافسة يمكن أن تهدّد أوروبا الشرقية أو الغربية» وشرق آسياء والأقاليم التي 
كانت في السابق تابعة إلى الاتحاد السوفياتي وجنوب غربي آسيا. إن اليابان وألمانيا 
وحتى اليابان تبدو خصماً محتملاء ود العوفي اماك ١‏ العين دم الخرفت 
أنكبا ب إذا اما ألقنها نظرة إلى الوراء - أن «الإرهاب» لم يكن قد ظهر بعد كخطر 
مفهوم؛ ولا كان الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي قد أظهر بروزاً ‏ عدا واحدٍ من 
سيناريوهاتٍ عدَّةٍ تتطلّع إلى حرب ضد العراق إذا ما هاجم «جارته الحنوبية»» التي 
يفترض أنها العربية السعودية. ولا تتضمن مسودة وولفويتز المبكرة أي إشارة إلى 
إسرائيل» ولكن الصيغة المعدّلة تُدخل نصاً يضع التزاماً محدداً بأمن إسراتيل. 

غير أن إسرائيل كانت تشغل كثيراً جداً أذهان محافظين جدد آخرين. ففي العام 
١105‏ عقد مصنع أفكار إسرائيلٍ يسمّى «معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية 
المنقدمة)» (دعنلمهة؟ لمعناناه2 لصم ءنعع)هن5 لعءمهحلى 10 6أن)ن)وم1) وفيه تجموعة 
دارسين. ضمّت بين أعضائها صهاينة أمريكيين بارزين من المحافظين الجدد ‏ بينهم 
ريتشارد بيرل» ودوغلاس فيث» وديفيد ورمسر ومايريف ورمسر. وقد أصدرت هذه 
المجموعة مذكرةً أطلق عليها «انفصال نظيف: استراتيجية جديدة لتأمين العال) ‏ من 
أجل تنوير رئيس الوزراء الإسرائيل المقبل اليميني بنيامين نتنياهو. وترديداً لأصداء 
طروحات الاستعراض الفضّلي للمحافظين الجدد. بشرت هذه المذكرة بالاعتماد على 


(0) «رععنتاومععصنا5 لوال 2 علناععء2 للده/لا ممعمامعءط نأورزط .5.نا غطا عستدععكل» ,مفصااءت سمماسوع 
2 انحومط ماج تاك ملز 


د /ا 


الذات» وتوازن القوة باعتبارهما مفتاحي أمن إسرائيل. وأمّدت أنه «ليست على 
إسرائيل أية التزاماتٍ بمقتضى اتفاقات أوسلو إذا لم تنجز منظمة التحرير الفلسطينية 
التزاماتها»» واقترحت زرع بدائل لحكم ياسر عرفات. . إن تفوقاً في القوة ة من شأنه أنْ 
يُمكن إسرائيل من أن ترد الخطر السوري إلى الوراء. وأن توطّد حقها في الملاحقة 
الساخنة ضد المقاومة الفلسطينية للاحتلال» وأن تعمل مع الأردن على زعزعة 
استقرار سورياء وإعادة تأسيس ملكية هاشمية في العراق. كذلك دعت المذكرة إلى 
قيام علاقة جديدةٍ (لإسرائيل) مع الولايات المتحدة تقوم على فلسفة السلام عن طريق 
القوة. 


لقد خلق المحافظون الجدد منظمةً أخرى ‏ غير هذه وتلك ‏ في العام 2١19891‏ 
هي «مشروع القرن الأمريكي الجديد)» (ءءزمء2 تمتغمعه موءتعصرة «216)؛ الذي أصدر 
دعوةً زاعقة إلى العودة إلى «سياسة ريغانية» تعتمد القوة العسكرية والوضوح 
الأخلاقي من أجل #البناء على إنجازات هذا القرن الماضي وعلى عظمتنا في القرن 
التالي» (إعلان مبادئ)0) “كل القفناء ته وتيف عل تاسيسيك بعثت مجموعة 
مشروع القرن الأمريكي الحديد برسالة إلى الرئيس كلينتون انتقدت فيها سياسته 
الرامية إلى «احتواء» نظام صدام حسين في العراق : «. . .إذا ما اكتسب صدام بالفعل 
قدرة إطلاق أسلحة للدمار الشامل» وهو 00" أن يفعله إذا ما واصلنا 

مسارنا الحالى. فإن سلامة القوات الأمريكية في المنطقة» وسلامة أصدقائنا وحلفائنا 
مثل إسرائيل والدول العربية المعتدلة » وسلامة قسم كبيرٍ من إمدادات العالم من النفط 
متصع كاها مغرف إلى الخطر». ودعت إلى «إزالة صدام حسين ونظامه الحاكم من 
السلطة)” وؤقه وفعت غل هذه الرسيالة عجوعة اصح ع .في ما بعد تشك ل قائمة 
0 الدائرة الداخلية للسياسة الخارجية والأمنية في إدارة جورج دبليو بوش» بمن 
فيهم اليوت أبرامز وريتشارد ل.آرميتاج وجون بولتون وفرانسيس فوكوياما وروبرت 
0 وزالماي خليل زاده ووليام كريستول وريتشارد بيرل وبيتر رودمان ودونالد 
رامسفيلد وبول وولفويتز وجيمس وولسي وروبرت ب. زروليك. وكانت هذه 
الشبكة ‏ ما إن أصبحت في السلطة» وقبل وقتٍ من ١١‏ أيلول/ سبتمبر ‏ قد 
أصبحت في مراكز عالية تؤهلها لدفع خططها بشأن العراق والشرق الأوسط قُدماً. 
لكنها كانت بحاجة إلى حافز هائلٍ لتنفيذها. وراد المحافظين - شأن معظم 


(/ا) (م:ماط> ,997] عصيال 3 «معاماءممط 'أه امعصطعة)5» لتنامع ممعاععمرم تعلخ عطا 152 أععزموط 
. < صصغط. دعام ع صاعم] همع صع 512 رع 02. لال أمعع صقء 1ع حة بتاع . بلابوايد 
(ى) ,1998 لإننصدا 26 سمماملاك خمعلزوع5 نإ ععااع[» الإلنامع© ممعترعمطم بتعلح عطا +10 أععزموط 


< بصغط. مع ااء لصم سناع عتع :ه. لالنأمعع مقع أاع مه بجعم ابوب // :ص خط > 


الا 


الآخرين - قد اكتشفوا أخطاء الإرهاب العالمي متأخرين» ولكن حينما كانت القاعدة 
تشدد هجماتها على المصالح الأمريكية في ما وراء البحار» ونُوجُه في النهاية ضربتها 
ضد الجبهة الداخلية الأمريكية يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبرء ظهر الحافز الهائل. لقد شلّت 
صدمة ١١‏ أيلول/ سبتمبر الهياكل الرسمية لمناقشة السياسة. وشرع الأمريكيون - 
بعد انقضاء سنتين ‏ في أن يقدروا على نحو نقدي أداء المحافظين الجدد. 


ما الذى يعنيه هذا؟ 


يواجه المحافظون الجدد الآن ‏ وقد حازوا السلطة في واشنطن عام 00 
المهمة المثيرة للاهتمام. مهمة تحويل أحلامهم إلى واقع. إن المناقشات حول السياسة 
تنقسم إلى بُعدين: )١(‏ السؤال العملي القصير الأجل نسبياً عن إقامة «عمارة أمنية» 
للمنطقة قابلةٍ للبقاء. (؟) الهدف الأكبر الطويل الأجل لإعادة تشكيل السياسات 
والاقتصادات والثقافة الداخلية في المنطقة؛ عن طريق إصلاحاتٍ ليبرالية ل انرْح 
١‏ العناصر الإسلامية المتطرفة والإرهابية المعادية لأمريكا. وقد كان للسعي إلى 
هذه الأهداف أثر سلبي في التحالف التقليدي عبر الأطلسي. 


«عمارة أمنية) جديدة 


لو أن الأمور في العراق بعد الغزو الأمريكي سارت كما توقّع لها المحافظون 
الجدد أن تسيرء لكان يمكن للبلد أن يصبح أساس العمارة الأمنية الأمريكية 
للمنطقة برمتها. وفي حين أن هذا يمكن أن يحدث. فإن العواقب اللمباشرة لما بعد 
الحرب لم تكن واعدة. مع ذلك فإن محللين نافذين للسياسة. مثل كينيث بولاك؟) 
يتصورون ‏ بين السيناريوهات التي يتصورونها حلا يطلقون عليه 
ام.ت.خ+21( مجلس التعاون الخليجي زائد واحد) وفيه يؤلف عراق متأمرك 
ومتحالف مع البلدان الستة لمجلس التعاون الخليجي (الكويت. البحرينء العربية 
السعودية. قطرء الإمارات العربية المتحدة» عُمان) حلفاً تحت توجيه أمريكي مباشر 
أو غير مباشر. يتخال إحددى صب بعلو الفكرة ة معاهدةً رسمية - على هدى “خطوط 
منظمة معاهدة (حلف) شمال الأطلسي «الناتو)» وممائلةً للأحلاف الأمنية الاقليمية 
التي غالباً ما فشلت في عقد الخمسينيات من القرن الماضي» ٠‏ مثل حلف بغداد. وثمة 
صيغة أقل تغلغلاً بشأن هذا الموضوع هي عودةٌ إلى مركز «عبر الأفق» ‏ ذلك الذي 
فيو نهر كل أمريكا مق عات القرة العشرون سي تيان أن الضيفة الأ 


فى .(2003 أكناع دحظ) 4/7615 اجواع267 زضذ بعاعه الوط .8 طاأعصمع > 


كلا 


تطوراً «م.ت.خ+22 (مجلس التعاون الخليجي زائد اثنين) فتتطلع إلى ضرب من 
السيادة مشتركة» («تداندعمه0ه00) أمريكية على العراق وبلدان مجلس التعاون 
الخليجي. على غرار مفرّضية الأمن والتعاون في أوروباء وهذه «من شأنها أن تنطوي 
على سلسلة نشاطاتٍ تضم الولايات المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق 
اران . 

ومع افتراض قيام عراق مستقرٍ وموالٍ لأمريكاء ٠‏ فإن النقطة الصعبة في هذه 
المخططات هي إيراذ» وبعضهم يردّد إمكانيات أن تريد الحكومة الإيرانية حاضراً أو 
مستقيلاً ‏ إذا جاز التعبير «أن تصعد على متن القطار). . مع ذلك فهناك نقطة صعبة 
أخرى يمكن أن تكون العربية السعودية. فمع تزايد المخاوف بشأن استقرار بيت آل 
مر الا ا ات ال ل مايه 
حاترت اد لد ا لى رغد شرج من لجار الأميية:: 
حت ميا جود ري شيا ساف ا لي في جعل اسلا 
اماس نش 


وحينما يتحول المحافظون الجدد في إدارة بوش بأنظارهم إلى نقطة الاشتعال 
الأخرى في المنطقة ب العبراع او ران اله لسطتي فإنهم يذهبون عن خطأ- 
إلى أن تغيير النظام الحاكم ذ ان اعرد مات ان أ مسقل سد نهنا الشبو »زمر 
الصراع النشط الأقدم في المنطقة. ويمكن أن يكون التركيز الأمريكي على إحياء 
«عملية السلام» الفلسطينية الإسرائيلية قد سهّل درب واشنطن في عراق ما بعد 
الحرب. ولكن هذا الحديث لا يصمد. فسجل الإدارة بشأن هذه المسألة حقاً هو 
بمثابة دليل (كاتالوغ) للعثرات منذ البداية. بدأ بمحاولةٍ لتجاهل الأمر. وحينما جرى 
الاعتراف ‏ متأخرا ‏ بأهميته بعثت وزير الخارجية كولن باول في مهمة غير مجدية 
لإقناع الإسرائيليين بالعدول عن إعادة احتلال المناطق الفلسطينية. 


وعلى الرغم من التزام الرئيس بوشء. القابل للاستحسان» من حيث المبدأ 
بدولةٍ فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل آمنق» فإن الأمريكيين كانوا غير مستعدين 
لتكريس الطاقة - بما في ذلك الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتُوقِف نشاطها 
الاستيطاني ولتخفّف ضغوط إسرائيل على السكان الفلسطينيين وفي الوقت نفسه 


(١)المصدر‏ نفسه» ص 133. 
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أصبحت أكثر اقتناعاً بحجّة رئيس الوزراء آرييل شارون القائلة إِنَّ المقاومة 
الفلسطينية ‏ أو «الإرهاب» ‏ كانت جزءاً من الإرهاب الذي لحق بالولايات المتحدة 

فى أيلول/ سبتمبر .5٠١١‏ وربما بسبب وعيهم المفرط بأمريكا باعتبارها 'قوة 
مقرظة» ستهنا عل أن اوتا فط اندلا هو آداة لبق اله ملوماسية ت أن يعمروا 
اللاعبيين على الجانب الفلسطيني على نحو ما فعلوا في أفغانستان والعراق. 


إن صنع السياسة الأمريكية في ما يتعلق بإسرائيل تسيطر عليه في الأساس 
الفعاليات السياسية في البيت الأبيض» وليس مكاتب السياسة الخارجية والأمن 
العادية فى السلطة التنفيذية؛ ومن هنا أخفقت الفكرة القائلة بأنه من الممكن أن 
تضغط أمريكا على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف سياساتها (وهو أمر يُدَافَع عنه بقوةٍ 
داخل وزارة الخارجية وفي أجزاء من جماعة المخابرات ومن العسكريين الرسميين) في 
الحصول على قبولٍ على مستوى الرئيس ومستشاريه من المحافظين الجدد. وقد كان 
كثيرون منهم (كما لاحظنا آنفاً) ملتزمين أيديولوجياً بإسرائيل كقوةٍ فين 
(سوبرباور) اقليمية. لقد ضمن «وفاق ثلائي» داخلي من المحافظين الجدد واللوبي 
الإسرائيلٍ والأصوليين المسيحيين» أن لا تتحدى واشنطن جدياً إسرائيل «مصيبة أو 
مخطئة). 


إن الأكثر تشدداً بين صقور المحافظين الجدد يعتقدون أن أمريكا بفضل قوّتها 
العسكرية الساحقة (وما يعتبرون أنه رسالتها الأخلاقية السامية التي لا تنازع») هي في 
مركز يؤهّلها إلى أن تكون المعماري الوحيد للأمن الاقليمي. وريما يكؤن هذا "زعم 
صائباًء إلا أنه يتجاهل الأفكار المحلية (وربما يكون في الحقيقة جاهلاً بها) عن 
«العمارة الأمنية». إنه زعم ينفي صراع البلدان الصاعدة في المنطقة منذ الحرب العالمية 
الأولى لرسم عمارتها الأمنية الخاصة» مستقلةً عن الهيمنة الغربية. وهذا من قبيل 
الاحتقار للتجارب المحلية فى الأمن الجماعى ‏ مثل جامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون الخليجي وغيرهما من المنظمات الاقليمية. لا يمكن لهذا الزعم أن يقبل قناعة 
إيران منذ أمدٍ بعيدٍ بأن أمن الخليج ينبغي أن يكون شأن البلدان المتاحمة للخليج على 
الجانبين العربي والإيراني. وهو يرفض أيضاً بوضوح المشاريع العابرة للقوميات»؛ سواء 
كانت تحت راياتٍ قومية عربية أو إسلامية. وبالنظر إلى الوجود العسكري الأمريكي 
الكبير في كل بلدٍ عربي تقريباً» و إلى النفوذ الهائل الاقتصادي - المالي الذي تستطيع 
واشنطن ممارستهء ربماً يكون المحافظون الجدد محقّين في اقتناعهم أن باستطاعتهم أن 
يكونوا المهندسين المعماريين الوحيدين للأمن الاقليمي. ولكن إذا ما كان لدروس 
التاريخ أية قيمةٍ تستحقها ٠»‏ فإنَ عليهم أن يلاحظوا أن قوةٌ خارجية لم تستطع أن 
«تنظم المنطقة» لزمن طويل جداً. 


:7ق 


تحويل المجتمعات الشرق أوسطية 


البعد الثاني في مشروع المحافظين الجدد ل «تفعيل الهيمنة الأمريكية عملياً» هو 
كسب «معركة القلوب والعقول» ف في الشرق الأوسط. ولقد.تحدّث الرئيس الأمريكي 
بوش نفسه مراراً وبالمثل كبار المسؤولين في إدارته» عن الحاجة إلى تقديم التزام أجيالٍ 
بتحويل أنظمة الشرق الأوسط السياسية صؤب ضرب ما من الديمقراطية» وإطلاق 
حركة اقتصاداتها في اتجاهٍ ليبرالي كذلك. إن المحافظين الجدد المتشددين (بمن فيهم 
بوش نفسه عندما كان يخوض حملته الانتخابية) حذرون بشأن فكرة «بناء الدولة» 
ولكن تحليلهم الخاص للتحدي الأمني الآ من الشرق الأوسط يمكن أن يبدو غير 
متطلب لشيء ء أقل من هذا. فإِنّ كان تغيير الحكم بالقوة» الخطوة ة الأولى المتفق عليها 
صوب بناء الدولة (أو إعادة بنائها) فإن ثمة وضوحاً أقل في تفكير المحافظين الجدد 
بشأن الخطوات التالية؛ وربما كان لديهيم حماس أقل في الالتزام بالمصادر اللازمة 
لتحقيق ذلك أيضاً. 


لقد تبينٌ أن الصقور - الذين يزعمون أنهم واقعيون مثاليون سذج ليّنون في 
افتراضهم أن تلْصنا من نظاميْ الحكم الفاسديْن في أفغانستان والعراق على نحو يكاد 
يكون تلقائياًء سيؤدي إلى جعل السكان المحليين العارفين بالجميل الذين «تحوّروا» 
والمتعطشين إلى «الحرية» يقيمون ديمقراطياتٍ مستقلةً. لقد استبعدت أحياناً التحذيرات 
التى جاءت من المختّصين الاقليميين باعتبارها انحيازاً إلى الثقافات المحلية طالما أنها 
توحى أن دفر افلية قدلا جتن بشيولة ا وتشرعة وها كان بمكن أن تقلت من 
(الراحل) إدوارد سعيد السخرية من المحافظين الجدد وهم يتّهمون الأكاديميين خبراء 
الشؤون العربية بالنزعة «الاستشراقية». وعلى أي حالٍ فإن عملية دمقّرطة أفغانستان 
والعراق قد برهنت على أنها أشدٌ صعوبةٌ بكثير ما كان متوقعاًء حتى لا نقول أكثرء 
وأنه لا توجد علامةٌ على أن عمليات التدخل العسكري الأمريكى قد استهلّت ١حركة‏ 
دومينو» جبّدةٌ للدمفرطة في البلدان المجاورة على نحو ما تنبّأ به المحافظون الجدد. فإذا 
كان شيء قد وقع فهو أن نظم الحكم المجاورة التي أصبحت أشدَ قمعيةً نتيجة خوفها 
من الغضب العام إزاء السياسات الأمريكية» هل التطرف في واقع الأمر. 


لقد سعت الإدارة الأمريكية إلى تبني تحرير سياسي داخلي عبر تقنيات الإعلان 

مثل «راديو سوا» الذي يفا موسي سي أمرركنة شرق أوسطية متبّلةَ ب «أخبارا 

بين وقتٍ وآخرء ومجلة باللغة العربية اسمها هاي. وهذه تسعى إلى توصيل صورةٍ 

حميدة عن أمريكاء خراعه مع الإسادم وم الثقافة العربية. . ويأتي برنامج باسم «شراكة 

من أجل السلا م" بأفراد من المنطقة يُظَنَ أن لهم نفوذاً في بلداهم الأصلية, أثناء 
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زياراتٍ يقومون بها إلى الولايات المتحدة. وتتاح مبالغ أكبر من امال (وإن كانت 
شحيحة بالمقارنة مع النفقات العسكرية الأمريكية) للتبادل والتعاون التربويين. وحينما 
لا تلاحظ على الفور نتائج إيجابية لهذا فإن المسؤولين في الإدارة (الأمريكية) ينحون 
باللائمة على الإسلام العربي «المعادي لأمريكا». 


كبر نظا اده انتايحو لخادل الصتورة وال عاك يعاو ينا 
بالكثير عن تصور استشراقي للمتجتمعات التي يصمّمون بشدةٍ على تحويلها وتحسينها. 
إن الفكرة ة القائلة إن الناس في المنطقة ربما يكونون قد استمدوا آراءهم بشأن المسائل 
الحقيقية ‏ بما فيها الشك بحسن نيات أمريكا ‏ لا تلقى القبول إلا لفترة قصيرة. إذ 
يُفترض - بدلا من ذلك أن «الصفقات الإجمالية» كل شىء. ومن هنا تُعتبر الحجّة 
القائلة إنّه يمكن أن تكون»سياسات أمريكية معينة فن المنطقة مسؤولة عن الشتهور 
المعادي لأمريكاء وحتى عن الإرهاب» فى عديدٍ من دوائر المحافظين الجدد ليس أمراً 
يدك التفكير يه تتعسه يل أمرا مداق لب الوطن أبِضا. 


ويبدو أن صنّاع القرار من المحافظين الجدد يفترضون أن المجتمعات العربية بوجه 
خاص لا تاريخ لها ولا طموحات ولا قيم على أي درجة من الأهمية؛ وأن دولهم 
واقتصاداتهم قد «فشلت»» وأن شعوبهم كالماشية يسهل اقتيادها من قبل رعاةٍ يخدمون 
أنفسهم , وأنهم بنوع خاص معرّضون إلى إسلام خُرْف عن طُهْره هالأصلٍ دالاس الذي 
ربما يستطيع الخبرآء الغربيون وحدهم أن يفهموه حقاً. . ويسمع المرء بين حين وآخر 
ين أو صناع سياسة يلاحظون أن الإسلام قد اختُطف» 5 وأن واجبنا أن ننقذه. 

فكيف وصل صنّاع السياسة إلى الاقتراب من هذه التركيبة الذهنية؟ لا بِدَ أن يقع كثير 
من اللوم على مجموعةٍ صغيرة ‏ ولكنها نافذة ‏ من الباحثين والكتّاب الذين يعانون من 
خوف الإسلام (فوبيا إسلامية)» ساعدتهم وأغوتهم قله من «المخبرين السذج». إن 
المحافظين الجده ‏ وللحقيقة الليبراليين الجدد بالمئكل') يستنتجون بدرجة من 
السذاجة ع الأنفاس أن المستنقع) المجتمع الشرق أوسطي المعاصر وثقافته.» يمكن 
أن «يُئْزح» بواسطة تجمع مابين القوة العسكرية الغربية و بين الهندسة الاجتماعية. 


العلاقة عبر الأطلسى تتفكك 
«أبناء ريغان يقومون بمواجهة مع أبناء فيلي برانت». هذه هي الطريقة التي لخص 


بها توماس كلاين ‏ بروكوف مراسل صحيفة دي زايت (نم2 مذط) (الألمانية) فى 
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كلا 


واشنطن الأزمة في العلاقات عبر الأطلسي في مؤتمرٍ بجامعة جورج تاون في نيسان/ 
أبريل .7٠١7‏ ويصف دبلوماسيون في السفارة الفرنسية في واشنطن بصورة قائَةِ هذا 
الانشقاق بأنه أكثر من مؤقت. ويشعر محلّلون لما كان وزير الدفاع (الأمريكي) دونالد 
رامسفيلد قد وصّمه باستخفافٍ ب «أوروبا العجوز» أن افثنان الامبرياليين الجدد ب 
«الامبراطورية» قد جعل واشنطن تردٌ أوثق حلفائها التاريخيين إلى درجةٍ أدنى كثيراً من 
الخضوع بما كان الحال في الماضي» حينما كانت واشنطن تمنح ‏ على الأقل - شكليات 
المكانة المساوية إلى شركائها الأضعف منها. 


الأمر المؤكّد أن التفاوت في القوة الآخذ دوماً بالاتساع بين الولايات المتحدة 
وأوروبا كان قد خلق وضعاً يمكن لأي طالب مبتدئ في العلاقات الدولية أن يفهمه. 
فقد كانت أوروبا غير قادرةٍ على معالجة الأزمات في أوروبا نفسها عق البويندة 
وكوسوفو ‏ ووجدت أمريكا نفسها مستدرجة للمساعدة في «تسوية» هذه الأزمات 

يقةٍ يحكى عنها. وبشأن الصراع العري ‏ الإسرائيل كانت واشنطن قد نبّذت 
بحزم ل الب كي منذ وقت إعلان 
البندقية في العام 2194٠‏ لكنها كانت ترحب بتدخلٍ أوروبي رمزي - على الأقل - 
نا رئيستينٌ في التسعينيات» هما : «عمليّة مدريد) و#عمليّة أوسلوا. 
كما أنها رحبت بالمساعدة الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين. 


قد اشيلت هينات 11 ابلول/ سعيير افيض نينانت التعاطتن والتفنامق 

من الحكومات الأوروبية. وصف المستشار الألماني شرودر الهجمات بأنها «إعلان 
حرب ضد العالم المتمذن برمته»؛ والرئيس الفرنسي شيراك أعلن معبّراً عن «انفعاله 
الهائل» ‏ أن الفرنسيين بأجمعهم مع الشعب الأمريكي”"'' وساهم حلف الأطلسي 
بطائرات استتطادع من نوع أواكس (88205) في دوريات على طول الساحل الشرقي 
للولايات المتحدة: حصل تأييد واسع لحرب أمريكا في أفغانستان من أجل الإطاحة 
بنظام حكم طالبان» وتدمير البنية التحتية للقاعدة. مع ذلك فإنه لم يكن قد مضى أكثر 
قليلاً من عام حينما فتح قرار إدارة بوش بغزو العراق الباب لانشقاقي لم يسبق له 
مثيل. 

كانت المشاعر المناهضة للحرب في ألمانيا ‏ وانتخابات آخذة في الاقتراب - 
مهمةً في بأورة معارضة المستشار شرودر لموقف إدارة بوش العدواني بشأن العراق. 
والرئيس شيراك ‏ الذي كان يرعى علاقاتٍ أوثق مع ألمانياء ويفكر بنمون ديغولي في 
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لاا 


لألقة للترطة«الأمريكة اضر عل حقارنة صعددة الأطراك» رمف مؤفة بذ افوا 
الرئيس بوش بالرجوع إلى الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ لاستصدار 
قرار (رقم ١44١‏ من مجلس الأمن) محففاً لحدة الخلافات عبر الأطلسي. إلا أنه لم يكد 
ينقضي شهر واحد حتى كان الرئيس بوش قد اتخذ قراره النهائي بشنْ الحرب بوضوح 
ومن دون مزيدٍ من النظر مع الأوروبيين. وانفجر الانشقاق يوم ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
حسب صحيفة فايننشال. تايمز (5:+117 اماءسه:1) حينما هاجم وزير الخارجية 
الفرنسي دومنيك دوفيلبان علناً خطة الإدارة معلناً « لن نربط أنفسنا بتدخل عسكري 
لا تدعمه الجماعة الدولية. . . وسيكون العمل العسكري أسوأ حل ممكن)”2"7. 


بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس بوش نهاية العمليات العسكرية الرئيسة في 
العراق» كان الاحتلال الأمريكي يعاني مصاعب كبرى في محاولته توطيد الأمن 
(فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي أو الديمقراطية). وبدأ المسؤولون في إدارةٍ كانت 
تظهر على الملأ احتقارها للمقاربات المتعددة الأطراف» يرسلون المبعوثين لبحث 
ا ل ا ا ال 
السماح بأيّ شراكة كبيرةٍ في القيادة أو في صنع السياسة. ولم تبد مرحبةً بأي دور 
جدي من جانب «الرباعي» الأوروبي للمساعدة في تنفيذ ما يسمّى «خريطة الطريق» 
نحو سلام فلسطيني - إسرائيلي. فالدولة المفرطة القوة لا تحبُ أن يشاركها أحد في 
هيمنتها. . إنما يبدو أنه حتى الددول المفرطة القوة يمكن أن تحتاج إلى مساعدة بين حين 
وآخر. 


يختتم روبرت كاغان تأمله في العلاقات الأوروبية ‏ الأمريكية بالذهاب إلى أنه 
«إذا كان باستطاعة الأوروبيين أن يتجاوزوا النوف والغضب إزاء المارد المارق وأن 
يتذكروا مرةًٌ أخرى الضرورة الحيوية لوجود أمريكا قوية وحتى مسيطرة ‏ إلى جانب 
العالم وخاصة أوروبا - لبدا ذلك ثمنا مقبولاً يمكن أن يدفع للحصول على الجنة»!؟'2. 
غير أنه يودُ لو يفقد الأمريكيون استعدادهم الدائم للشجارء وأن بهدأوا وأن «يظهروا 
قدراً أكبر من الفهم لحساسيات الآخرين». مع ذلك فإن الشرق الأوسط يمثل حلبة 
تحدٍ خاصةً لمثل هذه المقاربة. فأمريكا ترى الشرق الأوسط عبر منظار إسرائيل. أما 
أوروبا فلا ترى ذلك بل ترى العالم العربي عملياً على عتباتباء والسكان المسلمين 
بأعدادهم الكبيرة داخل بيتها؛ أما الأمريكيون فلا يرؤن ذلك. ولكليهما مصالح 
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ملا 


اقتصادية قوية ومتنافسة في المنطقة. ومادام المحافظون الجدد مستمرين في تشكيل 
السياسة الأمريكية سيبدو مرجّحاً أن تبقى العلاقات عبر الأطلسي في تشاحن. 
هل ثورة المحافظين الحدد دائمة؟ 
هل يشكل التحول النشط الانفرادي المحافظ الجديد فى السياسة الأمريكية 

الشرق أوسطية «ثورةً» أصيلة؟ حينما ينظر مؤرخو المستقيل من وراء إلى الحقبة 
الولعم هل سيستنتجون أن ١١‏ أيلول/ سبتمبر أطلق شرارة حقبةٍ امبريالية لأمريكا 

فى الشرق الأوسطء وأنْ واشنطن حقّقت «سلاماً أمريكياً» ليبرالياً دائماً في هذه 
النطقةة الفط أم أن حكمهم سيكون بأنها انحراف قصير الأجل نفّذته شبكة من 
العقائديين الراديكاليين من المحافظين الجدد الذين تبخّر نفوذهم بفعل النفور الشعبي 
المتزايد من سياساتهم والقوى المضادة في النظام السياسي الأمريكي؟ هل سينظر إليها 
باعتبارها ثورة أم أنها مجرد انقللاب؟ 


إن مراقباً في موقع وسط هذه الشؤون_إذا ما كان يفتقر إلى ميزة الرؤية 
التاريخية البَعْدية» ومع وأجود المحافظين الجدد في السلطة لأقل من ثلاث سنوات - 
يكون في وضع واضح الصعوبة. فمن ناحية تبدو عمليات التدخل الدراماتيكية من 
جانب الإدارة تنفيذاً لمنطتي خاص بها يستبعد التأن» فضلاً عن اتخاذ مسار عكسي. 
وَإذًا أكرنا بين الاعغار الطريقة التي تضفي بها الإدارة على «الحرب على الإرهاب» 
طابعاً مفهومياً يمكن أن يبدو أن «العدو) سيكون ماثلاً معنا لوقتٍ طويل» ومع 
افتراض أنَّ هذا العدو يمكن أن يُضرب في عمق الداخل ف فى الولايات المتحدة» فإن 
فكرة التخلي عن الصراع يمكن أن تبدو فكرةً لا يمكن بلوغها. وعلى الرغم من 
«الانتصارات» في أفغانستان والعراق فإن الحرب لاتزال مستمرة. وعلى الرغم من 
محاولةٍ دبلوماسيةٍ تنسّم بالفتور وُجْهت إلى إيجاد حلٍ للصراع الإسرائيل الفلسطيني» 
فإنه لايزال مستمراً هو الآخر. 

في كل هذه الأماكن يرى المحافظون الجدد «الإرهاب» يمارس عمله. ويخلط 
الرئيس بوش - في خطبه» بما فيها خطبة بُنَّت عبر التليفزيون إلى الأمة يوم " أيلول/ 
سبتمبر 275007 بين الإرهاب الذي يرتكبه فلسطينيون والإرهاب الذي يرتكب في 
العراق وأفغانستان» مع الإرهاب الأقصى الذي ارتكبته القاعدة ضد الولايات 
المتحدة. وهو يصرٌ على أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلى أن يكون الإرهاب قد 
أزيل» وأقيم نظام سياسيٌ صديقٌ مستقرٌ وديمقراطي. والالتزام الأكبر بتحويل 
المجتمعات الشرق أوسطية هو التزام «أجيال». ويمكن تحمّل النفقات - وإِنْ تكن 
متصاعدةً ‏ إذا أخذت بعين الاعتبار قوة الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية 
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الهائلة. وبالإضافة إلى هذا فإن التاريخ الأمريكي ‏ كما يذهب كاغان وآخرون ‏ هو 
تاريخ نزوع إلى التدخل ا 1 أمريكا الوسطى 
والكاريبي إلى كوريا وفييتنام ولبنان والصومال والبوسنة وكوسوفو -إذا لم تذكر 
الحربين العالميتين””'' وأخيراً لا يستطيع المرء في اللحظة الراهنة أن يرى احتمال قيام 
أي تحالفٍ دولي لوقف نزعة الجزم الأمريكية. فلا «أوروبا العجوز» ولا روسيا أو 
الصين أو الهند أو البرازيل - فضلاً عن أي تحالفٍ اقليمي من حكوماتٍ عربية» 
معظمها يعتمد كلياً على الولايات المتحدة يملك القدرات اللازمة للتصدي لثل هذا 
التحدى. 


ومن الناحية الأخرى فإن السياسات الداخلية الأمريكية لها طريقتها في توليد 
ضغوطٍ مضادةٍ على أي إدارةٍ في السلطة. فعلى حين تتصدّع «الحرب على الإرهاب» 
التي تشنها الإدارة» فإن تياراتٍ داخليةَ مهمةً معارضة بدأت تنتفض. فقد بدأ الحزب 
الديمقراطي ‏ الذي التزم الصمت إلى حدٍ كبير في أعقاب ١١‏ أيلول/ سبتمبر - 
يستعيد صوته الناقد. والمرشحون الرئيسيون للحزب لانتخابات الرئاسة في العام 
الحالي )39٠١5(‏ اكتشفوا أن العراق سيكون نقطة ضعفي رئيسة للرئيس بوش. 
والمقاومة المستمرة ‏ ربما المتزايدة ‏ ضد التحالف الذي يقوده الأمريكيون في 
العراق» وكذلك في أفغانستان - هي في مرأى البصر باستمرارٍ بالنسبة إلى الرأي 
العام الأمريكي عبر التلفزيون الفضائي. حتى وإِنْ كان يُنفى غالباً عن طريق تعليقاتٍ 
مفرطةٍ في التأكيد على حب الوطن. ولا تقل عن هذا أهمية المناقشات التي تبدأ داخل 
دوائر صنع السياسة» سواء داخل الحكومة أو قريباً منها. 


إن ما يطلق عليه بعض المراقبين وصف «مؤسّسة الواقعيين التقليديين» تنشقٌ 
بقوةٍ متزايدةٍ على طريقة الإدارة في تسيير الشرق الأوسط. إذ يبدو أن لشخصياتٍ 
ترتبط بالرئيس جورج دبليو بوش مثل برنت سكوكروفت وجيمس بيكر - 
تحفظاتهاء كما كان حال القسم الأكبر من الباحثين الأكاديميين في العلاقات الدولية 
من «الواقعيين». لهذا فإن من المأمون الزعم بأن المختصين الأكاديميين بشؤون الشرق 
الأوسط مستاؤون على نطاقٍ كاسح. على الرغم من أنَّ نفوذهم (كما سبق أن أشرنا) 
هامشي في أحسن الفروض. فبينماً تقف «مصانع الأفكار» الرئيسة في واشنطن - م* 


(#) المقصود بها الهجمات التي شنتها الأساطيل والقوات الأمريكية على طرابلس الغرب (ليبيا) طوال 
السنوات من 18١١‏ إلى 1805 لإجبارها على عقد صلح مع الولايات المتحدة ينهي حرب «قراصنة البربر؛ ضد 
سفن الأسطول الأمريكي (المحرر). 


لك لم .(2003 عع طمتعامع5 [) عدوملا كمد ة1 جما سول «روةء] صزع /لآ ممه برط/لا» ,ع لهمع] أعفطء لح 


م٠‎ 


معهد المشز وع الأمر يكي 1 15 41206110233 ) ومؤسسة التر أث عمع262ه11) 
(ه08)16طناه8 ومعهد هدسون0* ' اما غنادم1 50 . وراء جدول أعمال المحافظين 
الجدد». يبدأ المرء بالاستماع إلى أصوات ناقدة من مؤسسة بروكنغز وعمنعاهه:8) 
(540105ه1 و من منظمات أصغر مثل معهد كاتو ا 0). وإذا كانت 
الصحافة المحافظة الجديدة ‏ مثل واشنطن تايمز ‏ تبقى وفيةَ» فإن صفحة ة الرأي في 
ضحيقة تتويورك انمز تستضيلت عضا من أكثر النكاه ستدرية من «تزعة المقامرة لدى 
المحافظين الحدد) في أي مكان2©"7. 


إذأ يمكن أن تكون المعارضة الداخلية الأمريكية العامل الرئيس ‏ وربما العامل 
الوحيد ‏ الذي يمكن أن ينهى ثورة السياسة الخارجية للمحافظين الجدد فى الشرق 
الأوسظ. لكي قوةالمعارضة الداحلية الأمريكية تدرجة كبر ذالة المقناومة اللجلية 
الشرق أوسطية للمشروع الأمريكي. فإذا كان هناك شيء واحد يمكن أن يتفق فق عليه 
المحافظون الجدد في إدارة جورج دبليو بوش وقادة المقاومة الدينية ‏ القومية للتدخل 
الأمريكي (والإسرائيلي) فهو على الأرجح أن الصراع الراهن سيؤدي إلى نهاية أحدهما. 


المستقبليات اي الراحل هيرمان كات (مطمعز قصل بمشاركة عد عن ا 1 رانئد (لصهع) 
البحثية الشهيرة. التشابه مع اسم صاحب هذا البحث محض صدفة (المحرر). 
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م١‎ 


0( 
الصورة النمطية للعالم والنظام العالمي 
في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وموقع 
العراق كساحة عمليات فيها 


عماد فوزي * 8 2 


تقوم هذه الدراسة على قناعة بأن ما حدث على العراق يتجاوز فهمنا التعبوي» 
لأنه يشكل لحظيين؟ الأول لحظة رؤيوية ايديولوجية + تحمل فيها تيار البمين الحديد 
من تيار فلسفي ايديولوجي إلى فاعل سياسي بعد أن انسجمت نزعته الثورية (كما 
سنرى معناها الخاص لديه) مع نزعة تبشيريةٍ للرئيس الأمريكي جورج بوش» والثانية 
لحظة سياسية اكتشف فيها الحزب الجمهوري في رؤيوية اليمين الجديد في مشروعه 
لقرنٍ أمريكي خالص» ؛ فرصة رسم استراتيجيةٍ بديلة تطوي صفحة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» لتحاول أن تُشكل النظام العالمي الجديد بطريقتها. وكان العراق ساحة 
عمليات هاتين اللحظتين. 

لا نود أن نُقدّم ورقتنا هذه إلا باعتبارها محاولة للفهم والتشخيص في رؤية 
الخلفيات من حيث الرؤى الايديولوجية» ومن حيث المشروع السياسي الاستراتيجي 
الذي تقاطع مع هذه الرؤية» ووجد فيها خلاصه من مأزق البحث عن استراتيجية لا 
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» ولاجه كاري مقرو يلون سمي ٠١‏ الذي 


شكلت لحظة لالتقاء الرؤيوية الايديولوجية التبشيرية المركزية والعنصرية لليمين 
الجديد» مع البحث عن استراتيجية بديلةٍ تحتاج إلى ساحة عملياتِ استعراضية لتبلّغ 


وسالته]: 


(*) أستاذ جامعي» ورئيس مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية فى دمشق. 


الذدا 


أولا: الخلفيات الاستراتيجية والفلسفية 


كي نفهم أداء اليمين الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية» يجب ألا نتورط 
بدمجه في الإدارة الأمريكية بقيادة جورج بوش» بصورة إجمالية لا ترى التمايز بين 
وزنه كتيار منفردٍ وبين بقية التيارات اليمينية التى تتألف منها تلك الإدارة» ومنها: 
تيار المسيحيين الأصوليين» ومنهم جون أشكروفت وزير العدل» وتيار «التماميّة» 
البروتستانتية الآتي من الولايات الجنوبية» والتي يتفرّع منها ما يسمى ب «الحزام 
التوراتي»» وهو تيارٌ متصاعد النفوذ في صفوف الجمهوريين» ويرتدي أصحابه أزياء 
مخططة بلونٍ أزرق بترولي ينسجم مع تقاليد المتدينين في الجنوب الأمريكي» وهو التيار 
الأكثر دعماً لإسرائيل انسجاماً مع أوهام نصوصية تتأرجح حول عدم إمكانية عودة 
السيد المسيح إلا بتواجد اليهود في فلسطين» وهو التيار الصهيوني غير اليهودي. 

إذأء تضم الإدارة الأمريكية ال حالية ‏ فعلياً ‏ ثلاثة تيارات متمايزةٍ كلها محافظة : 

تيار اليمين الجديد. 

تيار المسيحيين الأصوليين. 

تيار التماميّة البروتستانتية. 


كثيراً ما يتم في التقويم العربي لها الخلط بينها بصورةٍ غير دقيقةٍ» بوضع 
«البيْض كله فى سلة واحدة»» وذلك بسبب ولائها المشترك المتفاوت لإسرائيل. إلا أن 
هذا الولاء يتأرجح بين خياراتٍ صهيوينةٍ وايديولوجيةٍ مباشرةٍ لدى تيار اليمين الجديد 
(وبعض رموزه كان ولايزال على صلةٍ شديدة بالليكود)؛ وبين خيار ايديولوجي 
ديني لدى تيار التماميّة البروتستانتية» وبين خيارٍ مصلحي نفعي لأسباب انتخابية ) 
وبتأئير لعبة الانتخابات لدى تيار السيفية ميراي ١‏ 


ولعل «صدفة!» اجتماع هذا العدد المتنوع من التيارات اليمينية حول الرئيس 
الأمريكي جورج بوش.ء يفسّر طبيعة الإدارة الأمريكية العدوانية» واللاسياسية أحياناً. 
والواة قع أن حكم الرئيس جورج بوش هو الحكم الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكية الذي جمع هذه التيارات مع الأمر الذي يكسب إدارته متانة في جل 
التيارات اليمينية المتنوعة. 


لكنْ هذه التوليفة لم تكن إعجازاً حقيقياً من جورج بوش» لأا افيه دي 
0 على الحدٌ الأعلى : : فبين تيار اليمين الجديد وتيار التماميّة البروتستانتيّة قاسم 
مشترك هو دعم اخزاتيل كر ميات وبين تيار اليمين الحديد وتيار المسيحيين 

1 


ا 1 ا اسه 
اعبار براعدات (أصيلةا) لدى اليمين الجديد بالنظر إلى أ: لبا إلا أن 
لوي ان للد تسيل ني ادد الى الوسيد :لويد 1 رط لسرا نارى امور 
الواسع بما يساعد على فرض النظام. 


إِنَ الهدف الأهم هناء حسب العلماني اليهودي ليو شتراوس؛ الذي يمثل 
الخلفية الفلسفية لتيار اليمين الجديد ‏ كما سنرى لاحقاً ‏ هو أن العضرنة التى حدئثت 
ا ل ل 0 اين كر فوع 
ساس لد ا رستها ووو لي لاسي شام ولسوا مسقل مار 
وبالتالي فهي تفتقد إلى أي مثل أعلى أو «خير أعلى» كمرجعيةٍ تضبط البشرء وتحقّق 
سواد النظام على أسس غير قهريةٍ من الخارج؛ إنما بانضباط شديدٍ يتشكل عبر «الأنا 
الأعلى الجمعي) الأخلاقي عند هؤلاء البشر. 


لهذا يركز التيّار اليميني الجديد على أهمية تطبيق أفكار دينية» لكنْ من خلال 
المؤتنساك» ولس عن حاذل تطييق أنكان الام الو سسينء وهنا ترق بشدة عه 
التيار الديني الأصولي لأن هدفه براغماي. إذ يقول: «ليست الفضيلة الأخلاقية تطبيقاً 
عدة الرخل الذكى حقاً» أو الفيلسوف: فالفضيلة الأخلافية لبس لها وجوه إلا فى 
الرأي الشعبي؛ حيث يكون هدفها السيطرة على غالبية الناس غير الأذكياء»» ويذكر 
بانغل أن الفلسفة عند شتراوس أثبتت بطلان العقيدة الدينية. ومع تواصل هذا الجدال 
العنيف» قال بانغل إن شتراوس قد وصف تميز أمريكا بأنها «حديثة»)» و يُعتبر هذا 
الوصف عند أتباع شتراوس أسوأ كلمات الشتيمة. 


وهنا بالذات علينا أن نفهم بأن هذا التيار قد «ابتكر!» مفهوم «الحقيقة» بطريقة 
براغماتية فلسفية معأ؛ فهي (أي الحقيقة) قد ضاعت بسبب الليبرالية المفرطة» وشيوع 
ما يدعوه شتراوس بالتيارين: النسبوي الذي يضيّع كل حقيقة. ويحيل الأمور 
ادم إلى 0 وكذلك 2 التاريخي الذي يرفض الاعتراف 
ا ليذ إذ 0 أن نفهم عقلية تيار اليمين اليد في الولايات المتحدة فإن 
علينا أن نراه باعتباره خياراً ثالثاً بين الليبرالية التي أقامت موقفاً متسامحاً إزاء أفكار 
الآخرين» وبالتالي إزاء الحقيقة» حيث لكل الناس حقيقته. وبين التاريخية التي تعتبر 
أن القيم متغيرةً بتغير التجربة والتاريخ الخاص لكل المجتمعات. 
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لايتى ذلك أن فلسفة البميق الخذيد قن الولآنات المتحده لآ تعطن أهنة قصوق 
لبعد الث اليه لكن هده الأهية سرع :في العوطتفالسياسي لناد بين فى 
التوظيف الاجتماعي . فهم يريدون أن يكون العالم كله ليبرالياً ديمقراطياً في كل 
المؤسسات والنظم السياسيةء لكنهم لا يريدون أية ليبرالية نسبويةٍ في القيم 
الاجتماعية» حيث إن الهدف ضبط المجتمعات أو المجموعات البشرية في المآل الأخير 
عبر منظومة من القيم الدينية التي يعرّزها «علمانيون!2 لاعتباراتٍ براغماتية محض. 
والواقع أن هذا التعظيم الشديد للبعد الديني تعظيمٌ يجد مرتسمه الأبرز في ذلك 
التفاؤل الممزوج ب «الخلاصيّة» المسيحية» مطبقة على السياسة؛ إذ إن هؤلاء اليمينيين 
الجدد يعتبرون أنفسهم مخلّصين للبشرية! وأهم ‏ صورةٌ ضمنيةٌ ‏ يؤدون رسالة السيد 
المسيح . لكن على المستوى السياسي» وعلى الرغم من علمانيتهم» فإنهم يستثمرون 
هذا البعد الخاص في المسيحية لتبرير نزعتهم إلى التسلط السياسي على العالم بأسره. 

يتضّمن هذا النموذج من استخدام الدين علمانياً ولأسباب براغماتية رأياً يحتقر 
الشعوب أو المجموعات البشرية» ويرى ضرورة الوصاية عليها عبر قيم تُزرع فيهم 
تساعد على ضبطها وتهيئتها ‏ عملياً - لقبول النزعات السياسية الألخرى. التي 
تمعدت عن العلؤضن» الكاين والمعرت الأشرع» روالقان عمل الغاناة عن 
الشعوب. بدفع الضرائب وتكبد الخسائر في البشر والمعدذات من أجل تنفيذ ما يمكن 
تسميته «شيوع النظام السياسي الأمريكي»؛ باعتبار أن القيم السياسية الأمريكية هي 
الأفضل» وهي التي يجب أن تتعمّم على العالم بأسره. وعلى هذا يرى شتراوس. الذي 
سنستفيض في الحديث عن فلسفتهء وهو مرجمٌ لتيار اليمين الجديد» أن الغالبية 
العظمى من الرجال والنساء بعيدون كل البعد عن كونهم يملكون القدرة على مواجهة 
الحقيقة. فهذه القدرة تحص جنساً آخر غير الجنس اشرق وهو لله الاين عن 
يسميهم نيتشه «القطيع»» ويدعوهم أيضا «العبيد» بحاجة إلى رجالٍ من لدن الله 
المهدد بالعقاب» والعقاب في الآخرة» وإلى قصص أخلاقية عن الصواب والخطأ. 
ومن دون هذه الأوهام.يصات الثاين بالنتون» .وتعم فيه حواوث الشهيه ويتهال 
النظام الاجتماعي» أيّ نظام اجتماعي. وحيث إن الطبيعة البشرية لا تتغير كما يقول 
شتراوس» فهذا الوضع سوف يستمر على حاله. 

إن الرجال المتفوقين/ الفلاسفة هم الذين يقدّمون للقطيع كل ما يحتاجه من 
معتقداتٍ دينيةٍ وأخلاقية وغيرهاء على الرغم من أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن 
هذه المعتقدات كلها أكاذيب. وكأنه يكرّر ما يقوله نيتشه من أن هؤلاء الرجال 
المتفوقين «كهنةٌ ملحدون»» أما شتراوس فيدّعي أن أكاذيبهم (أكاذيب نبيلة». 
وبالطبع لا يفعلون ذلك حباأً بالخير» ذلك أن نيتشه وشتراوس ببزأون بالصدقات 
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وحب الخير للجميع؛ ويصفون هذه الأفعال بأنها غير جديرة بالآلهة أو بالرجال أشباه 
الآلهة» بل إن هؤلاء «الفلاسفة» يستخدمون هذه الأكاذيب ليصنعوا المجتمع وفق 
مصالح هؤلاء «الفلاسفة» أنفسهم. والفلاسفة بحاجة إلى أصناف مختلفة من البشر 
لتخدمهم» ومنهم «السادة»)» حيث يتلقى هؤلاء «السادة» تدويناً عقائدياً في التعليم 
«الخارجي للجمهور) أو التعليم العام. منهم من يدرّبون على الإيمان بالدين 
والأخلاق وحب الوطن والخدمات العامة» وبعضهم يدخلون في الحكومة. لنأخذ 
مثلا على ذلك وزير التربية السابق ويليام بينيت وكتابه بعنوان كتاب الفضائل. 
وبالطبع فهم يؤمنون, إلى جانب كل تلك الفضائل التقليدية ب «الفلاسفة» الذين 
علموهم كل تلك الأشياء الخيّرة. 


إنَ هؤلاء «السادة» الذين يصبحون ساسة ورجال دولة» يستمرون في تلقي 
النصح من الفلاسفة. وحكم الفلاسفة من خلال رجالهم الذين دخلوا ف في الحكم هو 
ما يسميه شتراوس "المملكة السريّة» للفلاسقة. والمملكة السريّة هى الهدف الذي 
ينصى عفرن ون تلوانة «فدراوس #الباسليةة إن عيهه فى ساي والرم اهنا 
إصرار شتراوس على وجوب إخفاء الحقيقة عن الناس ؛ لأن الحقيقة إِنْ عُرفت قد 
ل هر سا . وأفلاطون والفلاسفة القدامى. مثلهم في 
ذلك مثل شتراوس نفسه» كتبوا بنوع من الرموز لا يتكشف معناها الحقيقي إلأ 
للحكماء. وإذا تصادّف واطلع الغوغاء على هذه الكتب فلن يجدوا فيها إلا الخرافات 
المألوفة حول الثواب للفضيلة والعقاب للرذيلة وما شابه ذلك. 


يقدّم شتراوس مثالاً يأخذه من الفارابي» وهو شخص آخر من المؤلفين «الذين 
يتحدثون إلى الفئة القليلة» ‏ حسب تعبيره ‏ فيوضح كيف أن المرء قد يقول الحقيقة 
بكلماتٍ معيّنة تكون غايتها الخداع فقط. وك اتروع الوذه الفلاقرة + تقول الباجده 
دروري : إن «الناسك التق معروف في المدينة باستقامته وحشمته وورعهء رتدررت 
أيضاً بتقشفه وتواضعه وكبح الشهوات» لكنه لسبب ما أثار عداوة حاكم المدينة له 
فأمر باعتقاله. واتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم فراره من المدينة» وامشدر ميخ 
الحراس على أبواب المدينة. وعلى الرغم من ذلك كله استطاع هذا الناسك أن هرب 

من المدينة» فازتذئ لويس السكيرين» وغنّى لحناً ب يتوافق مع الصنوج»ء واقترب من 
0" ولما سأله الحراس حور كاوه انوك حي اذى المداقه 
كل من في المدينة. لم يصدق الحراس قوله» فسمحواله بالخروج” اموا لوو 


52019 8. بجوعءط واسمتاعماطا .اك تعامو لا ببعلك) غزع(1 ممعتسء 4 ©[ 0214 55لته 3 معنا الإدنامدطا‎ !997( )١( 
1ك صم‎ 


/ا/ 


هذا ميكيافيل نخبويٌ بالضرورة» ويقوم على خداع الناس لأ: نهم لا يفهمون ولا ينبغي 
أن يفهموا. 
١_الجانب‏ الثوري 

لقد تمل الجانب المحافظ من ذلك التيار المسمّى باليمين الجديد في الولايات 
الفحدة كما أسلفناء فق :اقل إل ضبعط المجتمم ستجموقه من اليج الي يشر 
عليها علمانيون» إلا أن صفة اليمين المحافظ تنقلب فجأةً إلى ثورية من نوع أقرب إلى 
الفاشية والفوضوية معاً. فالمحافظون على قيم المجتمع لا يقبلون كل ماهو محافظ 
سياسياًء بل يتمايزون عن طروحات التيارات المحافظة في أوروبا؛ فهم لا يريدون 
الدفاع عن نظام الأشياء بما هو قائمٌ عليه وا ند لع جرلاون اتير العال ا البصيم 
متماهياً مع نموذج الحكم والحياة الديمقراطية في الولايات المتحدة ة الأمريكية. وهذا 
يفسّر ما انطوت عليه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنت في ٠١‏ أيلول/ 


سبتمبر؟ 7١١‏ من نص صريح يقول : إن القيم الأمريكية السياسية قد باتت قيمآ 
كونية » ولهذا يجب أن تنتقل إل المجتمعات والأنظمة السياسية. 


ليست السياسة عنند هذا الثيار دبلوماشية 4.بل إن الدبلوماسية تعطل قدرة 
السياسة الأمريكية على «تنميط» الآخرين بالقيم الديمقراطية» وبالتالي فهي (أي 
السياسة) أداة تغيير» الأمر الذي يُكسب هذا التيار الصفة الثورية التي تنتفض على 
الأوضاءع الراهفة + وغل كل سكوتة ساسكة #انستاتكر 4 ولهذا كثير أ ما التقلدوا في 
بدايات تبلورهم في السبعينيات حالة الاسترخاء الدولي التي عرفتها الحرب الباردة» 
واعتبروها تكريساً لوضع الاتحاد السوفياتي اللاديمقراطي والتوتاليتاري» وأنها قد 
عرّزت - عملياً ‏ انتصاراته فى المحافل الدولية» وكثيراً ما وجّهوا انتقاداتٍ لاذعة إلى 
الدسبلوكاسية الواقعنة الى رسمها غتري كيشتجن وتفدها. 

إِنْ السياسة الدولية مرتكز انتقاداتهم «الثورية»؛ فباعتبارها تستند إلى قواعد 
وآلياتٍ تُدخل في المساومة. تُفقد المجتمع ا القدرة على المبادرة والاستباق» ولهذا 
فإن الأمم المتحدة تمارس فعلاً شبيهاً بفعل عصبة الأمم المتحدة عندما تفضّل الحوار 
والمسايرة والاحتواء مع القوى العالمية التي تشكل خطرا «مستقبليا» على السلم 
والاستقرار» ا مد اكور عليه و وعدا بور علي تاها بردي 
أضعف من أن تنتقل إلى «الفعل» المباشر الذي يدرأ عن العالم احتمالاات بزوع الطغاة 
وموم . ولهذا فإن «سياسة الهراوة» الأسلوب الأساسي الذي يعتمده معتنقو هذا 
التيار في العمل السياسي» و تتمثل قناعتهم هنا في أن السلبيات اللاأخلاقية كالطغيان 
وعصابات الشوارع والمخدرات والاميارات المجتمعية ...إلخ؛ سرعان ما تتحول إلى 
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ثقافة وتسود. وبالتالي لا بد من التصدي لها في العالم وفي الولايات المتحدة» وهنا 
يحدث اللقاء بين الميول الثورية لهذا التيار والميول المحافظة «الأخلاقية المبُسترة». 

من الملاحظ أن هذا التيار قد ضمّ عدداً من اليساريين السابقين كأيرفينغ 
كريستول ونورمن بودورتئر مؤسّسي مجلة كومنتري» وفرانسيس فوكوياما صاحب 
كتاب نهاية التاريخ وهو ماركسي هيغلي ييّر كل المفاهيم الأساسية لماركس وهيغل 
لصالح انتصار نبائي للرأسمالية وقيمها الديمقراطية. ويمكن القول نفسه عن ألان 
بلوم المفكر المعروف في جامعة شيكاغو صاحب كتاب انغلاق العقل الأمريكي الذي 
باجم تحوّل اللاقيم إلى ثقافة» بل يمارس ما يسمى احتقار الثقافة الغربية من داخل 
الحضارة الغربية نفسهاء ويبتدع نظرية «الصحيح السياسي»» وفيها ما فيها من الميل 
الشديد نحو فرض قيمء يدعوها صحيحة:؛ على العالم بأسره وعلى السياسة بوجه 
خاص» وهو ما تبلور في السبعينيات كتيار ورثه في الثمانينيات مجموعة من الشبّان 
المهووسين هذه الأفكار كوليام كريستول وريتشارد بيرل ودوغلاس فيث وولفويتز 
وإليوت أبراهامز . . . إلخ» والذين سارعوا إلى تشكيل مراكز أبحاث مثل «أمريكان 
انتربرايز أنستيتيوت» و«(هودسون انستينيوت» و«هريتاج فوندايشن». شكلت 
«جموعات تفكير» سيطرت على عددٍ من الدوريات ومراكز النشر ك ويكلي ماغازين 
ومنشورات ناشيونال ريفيو وكومنتاري ونيوريبابليك ومجموعة موردوك المالكة لشبكة 
التلفزيون «فوكس» وبعض صفحات من الوول ستريت جورنال التي استطاعت عبر 
دخول اللعبة السياسية والاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض إيقاعاً 
آخر للسياسة» بدأت ثذره الأول مع عهد ريغان واستمرت في عهد بوش الأب 
وتقطف الآن ثمارها في عهدٍ جورج بوش الابن. 


إِنَ هذا الميل الثوري في السياسة الخارجية» يخرج الولايات المتحدة عن سهوة 
العزلة السياسية الخارجية» وسياسة عدم التدخل المباشرء وبالتالي فإنه يطال أول ما 
يطاله مبدأ ترومان في الردع والاحتواء. واتناع بتكل عبرم سيابة التدخل 
الانتقائي التي طوّرها ريغان وسار عليها بوش الأب وأيضاً كلينتون» لكنها تجد 
تبلورها الأكبر مع جورج بوش الابن. . وهذا ما يفسّر إطلاق رونالد ريغان لمبادرة 
الدفاع الاستراتيجي «حرب النجوم»؛ والذهاب إلى إلغاء معاهدة الحدٌ من الصواريخ 
المضادة للقذائف الباليستية من طرف واحدء أو البحث عن تعديلهاء والانسحاب من 
معاهدة كيوتوء ورفض المصادقة على معاهدة إنشاء محكمة جرائم حرب دائمة. ويميل 
كتيار إلى الدعوة إلى «العالمية»» وإلى دور أكبر للولايات المتحدة في الكرة الأرضية» 
مطرّحاً بالسياسة الواقعية التي لا تكترث بطبيعة الأنظمة السياسية في البلدان التي لها 
علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية» أو تتحالف معها الأخيرة لحماية مصالحها. وهذا 
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ما ساعدت عليه أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبره إذ أنها أكّدت مصداقية وصوابية رؤيته 
أمام الحزب الجمهوري وتياراته الأقل تطرفاً في هذا الاتجاه. والأكثر ميلا إلى 
السياسة؛ كما أتيحت الفرصة لهذا التيار أن يقول كلمته مؤكداً أن طبيعة الأنظمة 
المحافظة والإسلامية وغير الديمقراطية» والتي يحكمها طغاةٌ؛ تشكل خطراً على 
المصالح الأمريكية؛ وتنتج ظواهر ممائلة لما حدث في الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبرء وأيضاً لطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وصدّام حسين التي 
تمثلت بدعم له ضدّ إيران لتجد نفسها أمام تهديدٍ حقيقي لمصالحها عبره. 


وعلى هذاء فإن الرؤساء من أمثال ويلسون وجيمي كارتر وبيل كلينتون ليسوا 
أكثر من سذّج يتمتعون ب «ملائكيةٍ؛ تصل بهم إلى الحد الذي يتوهمون فيه إمكانية 
الاعتماد على المنظمات الدولية لنشر الديمقراطية» في وقتٍ لا يرى فيه هذا التيّار أيّ 
إمكانية لنشر الديمقراطية إلا بالقوة ؟ معتبرين أن الديمقراطية هي التي ستغيّر طبيعة 
الأنظمة؛ وطبيعة المجتمعات بالتالي ؛ أي أن تغبّر ثقافات المجتمعات الأخرى التي 
باتت تبدّد الولايات المتحدة الأمريكية يأ من «فوق». من خلال الديمقراطية التي 
وحدها تستطيع أن تفسح في المجال أمام التغيّرات الاجتماعية بدلاً من أن تجد 
الولايات المتحدة لامي مايا عق تجرد سورت التعا رح معي ا 


الحقيقة؛ أن ألبرت ولستتر (2عاعاواطه/17 )رءطام) الاستراتيجي الذي توفي في 
العام ١991/‏ والذي كان من من أبرز مؤسسي مؤسسة «راند» يشكل المرجع الأساس على 
المستوى الاستراتيجي, والأب الروحي لاستراتيجية اليمين الجديد التي نراها حالياً: 
وهو معروف كأستاذٍ في الرياضيات تخصّص في الاستراتيجية العسكرية. وقد شغل 
منصب مستشار في البنتاغون لفترة طويلة. وقد كان ولستيتر أحد آباء ما يسمى 
بالقانون النووي الأمريكي» ل وفي مواجهة النقد. القانون 
النووي المعروف بمبداً الردع أو «التدمير المتبادل الأكيدا. والذي يقوم على ترك العالم 
يسير بطريقةٍ نحو التسلح النووي دون تدخلٍ جدي على أساس أن توافر الردع لدى 
كل الأطراف يمنع الاشتباك. وبناء على نظريته الجديدة» فإن هذه المعادلة غير أخلاقية 
بسبب ما تهذد به من دمارٍ للسكان المدنيين وهي غير فاعلة لأنها تؤدي إلى تَحييدٍ متبادلٍ 
للفرسانات القووية » الكنها تدس قن العام الكثير من الاملسة الخطيرة عل مسقو 
البشري مما هدد البشرية. 

لكن ولستتر في المقابل لا يطالب ع8 كامل لأسلحة الدمار الشاما ل من العام 
لأنه يعتبر أن وجود هذا السلاح ضمانةٌ للذيمقراطيات» ويقترح ما يسمّى «الردع 
التدريجي' الذي يتم من خلاله القيام بحروب محددةٍ يستخدم فيها السلاح النووي 
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التكتيكى» والأسلحة الذكية ذات الدقة العالية» والقادرة على إصابة الأهداف 
العسكرية بشكل مباشرء وقد انتقد بالتالي سياسة مراقبة التسلح النووي في العالم التي 
جرت بالتناغم مع موسكوء لأنها تعطل القدرة التكنولوجية المتقدمة للغاية لدى 
الأمريكيين في محاولة للبناء على مستوى متواز مصطنع مبالغ به مع الاتحاد السوفياتي. 
وهذا ما يفسر الدعوات التي يتبناها البنتاغون لإلغاء المعاهدات التي وقعت مع الاتحاد 
السوفياتي سابقاً. 

هذه المرجعية الاستراتيجية لأستاذ رياضيات بات مرجعاً في الاستراتيجيات 
الفشيكرة تدك عونا سارل رمع عباسة جاو هيدا التدعل الالعفاتي/ 
وتبدو أكثر فأكثر انعا لا نما يمكن تسميته «استعادة متأخرة لعصر الايديولوجيا»؛ 
فهي تجربةٌ للأدلجة في عصر يقال إنه قد طوى عصر الإيديولوجيات في دولة لا 
تحتمل كثيراً بسبب تركيبتها النّي تقوم على لعبة اقتصاد السوق والاستثمارات المفتوحة 
مثل هذا النموّ الايديولوجي. 

وفي تقديرناء فإن هذه النزعة ستصطدم مع ميراث السياسة المؤسّساتيّة في 
الولايات المتحدة الأمريكية ومع مأزق الديمقراطية الداخلية» لأنها ستواجه بمحاولة 
كشف وتعرية مخاطرها من قبل تيارٍ آخر في الحزب الجمهوري» وأيضاً من قبل 
الحزب الديمقراطي. فضلاً عن أنها ستواجه دقفلا - بحقيقةٍ تتمثل في أنها إذا ما 
تقلت اليمقراطنات قعل إلى كقير من :دول العالم بالقوة» فإن هذه الديمقراطيات 
ستنتج بدورها ١ديمقراطياً‏ أكبر ظاهرة عداءء رسمي وشعبي للولايات المتحدة 
الأمريكية في التاريخ». لقد بات واضحاً أن سياسة هؤّلاء بدف إلى إحداث تحويلٍ 
دائم للولايات المتحدة من جمهورية دستوريةٍ تكرّس جهودها للرفاه العام) وخلق 
مجتمع مبادئ. وتعيش وسط دولٍ ذات سيادة تامة» إلى دولةٍ بهيمية تكون شبيهة 
بالإمبراطورية الرومانية» وتيقم بالمعامرات"الامبزيالية :خارج حدودهاء. كما تكون في 
الوقت ذاته دولةً بوليسية قمعيةً داخل حدودهاء حسبما يقول جيفري شتاينبرغ. 

الخلفية الفلسفية 

يبدو أن هذا التيار يعيش على أفكار الموتى؛ إذ بعد أن رسم ألبرت ولستتر 

البعد الاستراتيجي الذي يعيش عليه الحيل 08 من اليمين الحديد. كان لفلسفة 


الوفعرارس أو ريه الافاس النطرى له" '"'.» وهو قد قضى قبل ولستتر بزمن 
(4649١1-"9/ا19١1).‏ 


(؟) عرضنا في الجانب المحافظ جزءاً من أفكار ليو شتراوس التي تستخدم الدين لعبة للسيطرة على الناس. 
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م يكن ليو شتراوس الملهم الفلسفي لهذا التيار سياسياً قطء ولم يكتب كما 
بات معروفا مقالة في السياسة أو في العلاقات الدولية » لكتّه يشبه أولئك الفلاسفة 
الذين تسيّست أفكازهم بعد وفاتهم » نظراً إلى بريقها الذي يمكن أن يمضي من جيل 
إلى جيل » ومن حقل معرفي إلى آخر تطبيقي. بدأت كتابات ليو شتراوس في 
العشرينيات من القرنّ الماضي تستهلم من أب الوجودية #مارتن هايدغر الذي يُعتبر 
تلميذ فيلسوف العدمية وموت الإنسان» فريدريك نيتشه. فمن نيتشه إلى ليو شتراوس 
لايتختر اكتويغ بدو الأسيواء »فم كان سيمية تمه «الرخكل المشوق؟ (الرويرهاة) أو 
«الرجل التالي» يدعوه شتراوس «الفيلسوف». وهذا «الفيلسوف/ الرجل المتفوق» هو 
ذلك الرجل الذي يندر مثيله بين الرجال» ويستطيع أن يواجه الحقيقة. فالله ‏ عنده 
وبالتالي عند أتباعه غير موجود. والكون لا ببتم البتة بالرجال أو الجنس البشري» 
أو أن تاريخ البشرية كله ليس أكثر من جرد نقطةٍ تافهة في هذا الكون الواسع؛ والتي 
ما إن تبدأ بالظهور حتى تتلاشى أبداً دون أن تترك أثراً. وبالتالي فلا توجد أخلاق. لا 
يوجد خير وشر» وبالطبع لا يوجد شيء اسمه الحياة الآخرة» فهذه مجرد قصة من 

فقد جاء في دراسة تحليلية كتبتها شاديا دروري ١لا‏ شيء يترك أثرأ في شتراوس 
أكبر من ذاك الذي يتركه أسلوب هايدغر في دراسة النص. فلقد أعجب كثيراً 
بأسلوب هايدغر في تحليل كتاب أرسطو الميتافيزيقا ويعتقد أن طريقة هايدغر تعرّي 
الخيوط الثقافية في النص» ؛ وهذا أمر يختلف عن كل ما رآه وسمعه. وليس رد فعل 
شتراوس بالأمر غير العادي. ف ل 1م 
ساحراً. . اهم ببعض «تهجم باطني على الضعيف» لكن الهدف لم يكن مهما بقدر ما 
كان مبادرةً لعقيدة باطنية. وهذا عو السبي الذي تضنمتيه رسالة كازل ياسبر إل الهيئة 
المختصة بالتخلص من النازية» وحصت عبد عووه مامت ل الم بعد لحرت 
فالفكرة ة الأساسية في رسالة ياسبر تقول إن أسلوب هايدغر غير حرء وأن الطلاب 
غير أقوياء بما فيه الكفاية ليتحملوا سحره. . والشباب يكونون في وضع غير آمن مع 
هايدغر حتى يشيّوا عن الطوق. وتكون لهم أفكارهم الخاصة وهايدغر ليس بذي 
عونٍ في هذا المجال. وعلى نطاقٍ أضيق من هذاء ينطبق هذا القول على شتراوس)27". 


مع أن شتراوس نودي نشط واخل الدوائر الصهيونية التصحيحية بقيادة 
فلاديمير جابوتنسكي (كاكمناهط13) في ألمانيا في العشرينيات» إلا أنه كان فى الوقت 
ذاته الربيب والمتحمس لأفكار مفكرين قياديين في الحزب النازي وللحقوقي النازي 


(7) المصدر نفسه. ص /الا. 
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كارل شميت (انصاء9 اة؟1) الذي صاغ الآراء القانونية المسوّغة لانقلاب أدولف 
هتلر الدكتاتوري في أعقاب حريق الرايخستاغ (مبنى البرلمان) في شباط/ فبراير - 
آذار/ مارس في العام 21977 والذي نظر وبرّر الاستبداد الهتلري. وهذا القانونٍ 
النازي هو الذي أوفد ليو شتراوس لمواصلة دراسته العليا في لندن وباريس ثم في 
الولايات المتحدة في بعثة زمالة من مؤسسة روكفكر (هوناقلصنده عع1لء]عماءم8) ليتابع 
دراسته في لندن وباريس. حيث أصبح أستاذاً في المدرسة الجديدة للبحوث 
الاجتماعية بنيويورك وبعدها في جامعة شيكاغو. 


في ألمانيا في العشرينيات والثلاثينيات كان هناك من اليهود من هم نازيون» 
لكنه كما هي حال شتراوس -م يكن أمامهم فرصة للارتقاء في صفوف الحزب 
بسبب معاداة السامية عند هتلرء وهؤلاء من أمثال ثيودور أدورنو (80020) وماكس 
هوركهايمر (معصتعطعاءه181) وليو لوينثال (531:مء1.0) وهريرت ماركوز (عكدماتة38) » 
وآخرين. ولذلك اختاروا أن يرحلوا من ألمانياء وينشروا الأفكار والسياسات الفاشية 
الأكثر «عالمية» خصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا. 


ولد ليو شتراوس في كيرشهاين في منطقة هيس الألمانية» التي غادرها منتتصف 
الثلاثينيات من القرن العشرين مع قدوم هتلر إلى السلطة» ليتنقل بين فرنسا وإنكلتراء 
ويهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريس في معهد نيويورك للأبحاث 
الاجتماعية» ثم انتقل إلى شيكاغوء التي يبدو أن مناخها «العصاباتي» قد وجد 
مرتسّمه في عناصر النقد الشديد والتحامل «النوعي» في فكره إزاء «الضياع» 0 
تعرفه الأوضاع الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أمضى فيها ما تبقى 
لا ا . ولهذا أسس 

شتراوس في شيكاغو «رابطة الفكر الاجتماعي' التي مئّلت البذرة ‏ النواة لنمط 
التفكير الاجتماعي - الفلسفي لدى هذا التيار» الذي ككل التجمعات في الولايات 
المنتحدة الأمريكية لأايعتمد مرجعا والحذا هو شتعراوس» إذ إن هنالك مصادر أخرى 
لمذهب اليمين الجديد. هي مساحة النظريات الاجتماعية المعاصرة في الولايات 
الفحية الأعريكية الانأن مكزاوسن يشكن كت عطليا - متن اللوحة» فيما تشكل بقية 
التيارات الرافدة محرد «تفاصيل» فى تلك اللوحة الفلسفية. ولقد ألف شتراوس ما لا 
يقل عن ستة عشر كتاباًء معظمها من الكتب الطويلة وتحمل عناوين لا تثير الاهتمام 
مثل المديئة والإنسان أو الحق الطبيعي والتاريخ . . . إلخ 


تتركز النقاط الرئيسة التى ينهلها المحافظون الجدد من شتراوس في: 


أولاً: حول رؤيته بأن الديمقراطية يجب أن تكون قويةً بصورةٍ كافية حتى تستطيع 
0 


أن تقف في وجه #الطغيان؛ الذي يشكل الخطر الأمثل على البشرية. وفي هذه النقطة 
بالذات تظهر مقولة ”أن ليس ثمة من فلسفةٍ بريئة؛ بشكلٍ واضح للغاية» ففلسفة 
شتراوس هي ردُ فعلٍ عنيف على النازية التي عرفها في شبًابه» وآلتي هرب منها إلى 
يي داكا سر الاير ه حول أهمية اتخاذ القوة في نقل الديمقراطية إلى 
شتراوس كاذ يريد أذ درأ اظرية عن العام شرور الضاع الذي عوفه جمهودية ايمر 
لإنقاذها من براثن النازية» وإنقاذ العالم من مساوئ «التماهى») بالنظام الشمولي 
التوتاليتاري السوفياتي» ا ا ل 
سبينوزا عندما أدان العدالة التي لا تتمتع بالقوة اللازمة لتنفيذ محتواها «العدالي). 


لعل هذا ما يفسّر البعد الإيديولوجي عند هذا التيار ‏ أقلّه لدى الذين يقتنعون 
به ولا يستثمرونه لاعتبارات أخرى! - وهو البعد الايديولوجي المفرط في تداول 
نظرية «القوة لأجل» أو «القوة لغاية»» وهي التي يتم على أساسها نقد الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن لعدم قدرتمما على ردع «الخطر» الاحتمالي» تماماً كما فعلت عصبة 
لمم م عندما اعتمدت وه وه 0 
حر و ا 


ثانياً : يتصل العنصر الثاني الذي يعتمذه تيار اليمين الجديد من فلسفة * شتراوس 
اتصالاً وثيقاً بالعنصر الأول وهو مخاطر العنصرية على الدول من دون ديمقراطية. 


إن الطغيان والتوتاليتارية» كادثما عل شتراوين انتاح التمر تراقق مع زفضن اليم 
الأخلافية والفقميلة: . وهذا نتاجُ ‏ كما أسلفنا ‏ للتاريخية الفلسفية عند ماركس 
وهيغل» والتي أنتجت رفضاً لأيّ قيمةٍ علياء ولليبرالية النسبوية التي اعتبرت أن كل 
المواقف الأخلاقية نسبيةٌ في المآل الأخير» ما أفقد المجتمعات الصناعية والمعضرنة في 
كل من الاتحاد السوفياتي وحتى الولايات المتحدة أهمية الاعتراف بمرجعية عُليا 
أخلاقية تكون مقياساً للخير دون الشر. وعلى هذاء فإن الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة #الأمريكنة اويا تعفد تنتراومن حلقناء الأمر الذي يستدعي لديه ولدى من 
سيأ بعده (ثورة» على السياسة ؛ التي تحرّم القيمة الأخلاقية التي تعتبرها «مضافة» إلى 
العمل الشياسى: وعدا فى تكزاون كخيره م القلابيقة عبوع هن اللمولات 
الأخلاقية على السياسة» في وقتِ تضر فيه السياسة على أن تكون «فناً للممكن» بينما 
يبقى تعريف الأخلاق (ما يجب أن يكون)». وهذا ما لا يريد أن يفهمه * شتراوس. 
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يرى شتراوس أنه لا يجوز للسياسة أن تَحرّم استصدار أحكام بالقيم الخيّرة» وأن 
من واجب الأنظمة الخيّرة أن تدافع عن نفسها في مواجهة الأنظمة الفاسدة. وستحكم 
ا وفى 
أنظمة الآخرين ذروة الشر» لأخل الرعم من الخزاوين فين ل كن بير البطام 
السياسي في الولايات المتحدة ماه سوءاً»» إلا أن تلامذته من أمثال 
ألان بلوم وبول وولفويتز ووليام كريستول قد «فرّخوا» من يعتبر أن نظام الولايات 
المتحدة الأمريكية مثال الخير الذي يجب أن يستعمل كل وسائل القوة لفعل ذلك الخير 
للآخرين! ؛ ومن أمثال هؤلاء ريتشارد بيرل ودوغلاس فيث وأبراهامز . ..إلخ الذين 
استطاعوا أن يستثمروا لحظة «الغباء في التاريخ»؛ أعنى الخطأ القاتل الذي ارتكبته 
منظمة القاعدة» كي يستولوا على القرار السياسي للحرب» وعلى جزءٍ مهم من القرار 
والممارسة الدبلوماسية بتغييبها لصالح استعمال «القوة». 1 


يئهل هؤلاء الذين يُشْرْعنون استعمال القوة أيضا من تلامذة شتراوس» من 
أمثال والتر بيرنز وهارفى مانسفيلد وهاري جافا الذين اعتبروا أن مؤسّسات الولايات 
المتحدة الديمقراطية هي المرجعية التي يجب اعتمادها في العالم كمثالٍ ل «الخير». ومن 
هنا يسير ريتشارد بيرل وصحبه على قاعدة أن طبيعة الأنظمة هي الأهم في التعاملات 
الدولية؛ فإذا لم تكن ديمقراطية فإنه ليس لأحدٍ من الأنظمة الديمقراطية أن يتعامل 
معهاء بل يجب أن تقوّضها وتحرص على ألا تقوم المنظمات الدولية تحت عنوان 
وذريعة ١حفظ‏ السلام الدولي) بتهيئة بتهيئة الظروف لاستمرارهاء وهنا بالذات إذا ما فعلت 
تلك المنظمات ذلك» فإن الضغط يجب أن يكون عليها أيضاً ولا مانع من 
إضعافها. . . وتخطيّها. كانت الكذبة الدنيئة حسبما يقول جيفري شتاينبرغ -أو 
الإعلام الكاذب ‏ عند ليو شتراوس وتلامذته ‏ المفتاح للوصول إلى السلطة السياسية 
والمحافظة عليهاء والسلطة السياسية الفجّة بالنسبة إليهم هي الهدف النهائي عند 
شتراوس وأتباعه» حيث لا توجد مبادئ عامة» ولا يوجد قانون طبيعيء» ولا 
فضيلة» ولا يوجد «حب إلهي»» ولا فكرة للإنسان في صورة الله. ١‏ 


ويليام كر يستول (101]ومع1 سندنلاة:18)» الذي يعتبر من أتباع * شتراوس الرائدين في 
واشنطن. ورئيس الدعاية العامة لحزب الحرب في إدارة جورج دبليو بوش» تحذث 
عن هذه الفكرة بفظاظة خلال مقابلة أجرتها معه نينا إيستون (885608 20102) التي 
ألفت كتاس عصابة الخمسة (ءدضظ /0 وسه2)0” ىَْ الذي ضمنته وصفاً مظرلة لكبار القادة 


(5) العملا بسعلح) وعيه) مبطاوصع ووه عن إن «عنوع0 عزا قت كفوعا تعبا زه ج0201 ,ه835 .ل هتلط 
.(2000 ,تعأقبطء5 220 تامام 


مان 


في حركة التمرد اليمينية التي حصلت في عقد التسعينيات. فقد فال كريسعول فى 
هذه المقابلة : «إن واحداً من التعاليم الرئيسة ل (شتراوس)» أن السياسة في مجملها 
محدودةٌ وليس فيها شيءٌ يستند إلى الحقيقة. لذلك توجد نزعةٌ فلسفيةٌ معيئةٌ يستطيع 
المرء ء من خلالها أن يحتفظ لنفسه أو قضاياه بمسافة معيّنة عن هذه المعارك 
السياسية. . . والمرء لا تحمل نفسه أو قضاياه على تحمل الجد إذا كان يعتقد أن هذا 
الأمر هو حقيقةٌ كاملةٌ مئة بالمئة. والحركات السياسية دوماً مليئة بأشخاص يقاتلون من 
أجل آرائهم. لكن هذا الأمر مختلف عن «الحقيقة». 


ومن موقعه كرئيس تحرير لمجلة «ويكلى ستاندرد (0«مددسه5 «ا/وه2)17 التى 
يموّلها روبرت مردوك (طءه20ن388 امعمنه) الى مدرية لأول مرة عام .١996‏ عمل 
كريستول على إتقان فنّ الخداع السياسي. و«الكذبة الكبرى» التي تحدث عنها غوبلز 
«(وزير الإعلام النازي)» حسب شتياينيرغ. فكريستول هذا هو ابن اثنين من أبناء 
الجيل الأول لأبوين من المحافظين الجدد في فترة مابعد الحرب» هما ايرفنغ كريستول 
([مأدس] عمضم1) وغيرترود هيملفارب (طع2/اعصصنط علنسامع0). وتلقى علومه منذ 
عيد ميلاده الثامن عشر في هارفرد على يد واحدٍ من أهم أتباع شتراوس هو هارفي 
مانسفيلد الابن(.31 2001000 ومن زملاء كريستول فى جامعة هارفرد 
وصديقه الذي شاركه غرفةً واحدةٌ وهو أيضاً من أتباع شتراوس. ألان كيس (5دله 
#»»>) الذي تولى منصباً في وزارة الخارجية في عهد ريغان» والذي رشّح نفسه إلى 
مجلس الشبوخ ولم ينجح عن ولاية ماريلاند (وكريستول هو الذي قاد حملة كيس عام 
4 ضد المرشح الديمقراطي بول ساربانز)» ومن زملائه الجامعيين أيضا فرنسيس 
فوكوياما (2صتهزبطنت ونعصةء2) الذي أخذ يروج في ما بعد لفكرة نيتشه التي تحلاثت 
عن «نهاية التاريخ». فقد جاء فوكوياما إلى جامعة هارفرد بعد أن أتمّ مرحلة دراسته 
الجامعية الأولى في جامعة كورنيل» وفي هارفرد تلقى علومه على يدي ألان بلوم 
(صدهو!8 مواا4) وهو من أعضاء الدائرة المصكّرة لأتباع شتراوس في جامعة شيكاغو. 
وقد ألف زميله من جامعة شيكاغو شاؤول بيللو («18610نا52) رواية مطابقة للواقع 
تحدث فيها عن حياة بلوم. 


ومن أتباع شتراوس الآخرين الذين يُعدَّون حالياً جزءاً من حركة التمرد 
للمحافظين الجدد المستمرة : جون بودهوريتز (جاء:20050 مط10)» محرر صفحة ة الرأي 
في الصحيفة الصفراء نيويورك بوست (اومط عارم7 مم3 ) التي يملكها مردوك. 
والمحرّر السابق لمجلة ذا ويكلي ستاندرد وهو أيضاً سليل الجيل الأول من المحافظين 
الحدد نورمان بودهوريتز (جاء2مط200 سقصءهلح) وميدج دكتر («عاءء2 عع3/110) »؛ ومنهم 
أيضاً قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس (78025 ععم6:ة2)0©1 ووزير العدل جون 
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00 (ممعطدث مطه1) وإ. لويس (سكوتر) ليبي (بإططنآ «عاممء5» وتجوم1آ .1) 

ئيس الأركان وكيز شارف لمن القومي لدى نائب الرئيس تشيني الذي دخل 
5 عالم ليو شتراوس عن طريق أستاذه في جامعة ييل بول وولفويتز. ومنهم أيضاً 
مسؤول الإعلام الكاذب في البنتاغون أبرام شولسكي (بعاعانتط5 منوئط4)» وكذلك 
غاري شميت ()نسطء5 و6 ) المدير التنفيذي ل (مشروع القرن الأمريكي الجديد») 
بقيادة كريستول» ودافيد بروك (1هه:8 28310) وهو محرر أيضاً 3 يجلة ذا ويكلٍ 
ستاندرد» وفيرنر دا نهاوسر (مووناةطصصة «عورع187) » أحد تلامذة شتراوس» وكان تمن 
7 وم سس ع لا اك إلى 
المحافظين الجحدد تدعى كومينتاري (برسماسء :00717 ) بعد أن أحيل نورمان بودهويتز على 
التقاعد. وكذلك روبرت كاغان (صوعة! 4رهطه8) الذي يعمل أيضاً في جلة ذا ويكي 
ستاندرد وهو ابن دونالد كاغان (صوعة؟ لاددهوط) الأستاذ الجامعى فى جامعة ييل 
ومن أتباع شتراوس. 

هذه العصبة من تلامذة شتراوس إلى جانب مجموعةٍ صغيرة أيضاً من المحافظين 
الجدد المتحالفين وزملاء لهم من الليكوديين قد عملت بما يشبه الشبكة السرية داخل 
الحكومة الأمريكية وحولها خلال السئوات الثلاثين الماضية في انتظار لحظة تحين 
فيها فرصةً للانقلاب الذي لم يكن على مثل هذه السرية. . وكان تاريخ ١١‏ أيلول/ 
معدن 0١‏ الفرصة التي لا تأتي إلا مرة واحدة' 0 


 "“‏ تيار ما بعد شتراوس 


«الطاغية والفيلسوف متحدان معاً في إحساسهما بعدم الاكتمال الراديكالي وفي 


توقهما إلى الكليانية في عواطفهماء وفي فرادة الرأي عند كل منهما. هؤلاء هم 
الرجال المتفانون حقاً). 


آلان بلوم 
شكّلت كتابات ألان بلوم'”' تعمات لمدرسة ليىة مرارس حت يصيها طون 


0 وقد أعجبنا كثيراً. والسبب فى ذلك أن معارضته للثقافة المضادة بدت 


(0) ب(معسموعاع 8 اعمععامآ) 2003 اأعمة 4 «سقنو5 1ه عمل اقطع» بأعم 22 لزننه1 لقة عطعن0 8 2] .81 ملآ 

(1) كان ألان بلوم رجلا لواطياً متعدد الاتصال» ٠‏ كان مرض الإيدز سبباً في وفاته. 

(0) حقق كتاب انغلاق العقل الأمريكي ثروة هائلة؛ وجعل من بلوم مليونيراً وحوّله من أستاذ في 
الجامعة إلى رجل عنده ميل نحو الرفاه لكن دون أن يقدر على ذلك. . وأموال حق النشر التي جاءت من ع اليايان 
وحدها قدرت بلملايين. 
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وكأنما صادرةٌ من القلب. فمثلاً يصف لنا كيف كان يصطحب معه عندما كان أستاذاً 
في الجامعة أشرطة التسجيل إلى مهاجع نوم الطلاب ليجبرهم على إقفال ما يستمعون 
إليه من موسيقى الروك» ويشاركونه في الاستماع إلى موسيقى موزارت. وقد أدان 
بلوم وبكل قوة ما كان يقال عن الجامعات بأنها لا تعلّم شيئاً. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلي. وكما يذكر كل من قرأ كتاب «انغلاق العقل الأمريكي» فإنه يترك دوماً انطباعاً 
خاصاً بالذهن بعد القراءة» ولا يهم أين يتصادف إغلاق الكتاب. ومن وسط مواد 
أخرى يمرّر بلوم بعض العبارات التأكيدية وغير المتوقعة, وفي ظاهرها لا تت إلى 
الموضوع بصلةء ولا يتابع الحديث عنهاء لكنها تبقى في ذهنك عذة أيام بعد القراءة» 
لهذا السبب وحده. مازلت أذكر اثنين منها. فقد جاء في ما كتبه بكوم أن بعض 
الرجال كانوا حاضرين عند محاكمة سقراط وكانوا يريدون تبرئة ساحته» وكانوا حقا 
سادة». فماذا يعني بقوله «سادة»؟ لم يسبق لي أن سمعت أحداً يستخدم هذه الكلمة 
في مثل هذا السياق من قبل. لكن بلوم أسقط من حديثه هذه الكلمة بعد جملة 
واحدةٍء ولم يعد إلى الحديث عنها ثانيةً. وفي موضع آخر من الكتاب ليس بعيداً عن 
سابقه ذكر أن سقراط كان متهماً بعدم الإيمان بآلهة المدينة» وأنه اخترع آلهةَ أخرى. 
يقول بلوم: لاحظ أنه لم ينكر التهمة» لكنني تذكرت حسب ظنيء أنه فعلا أنكر 
التهمة. ودفعتني حيرت إزاء ما قاله بلوم إلى البحث. ووجدت الكلمات التي بها أنكر 
سقراط التهمة في كتاب أفلاطون دفاعا عن سقراط». 


يعكس هذا السرد المكانة التي حققها التيار الشتراوسي وتلامذته في وعي الجيل 
الجديد فلسفياً وسياسياً في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعلّه من المفيد التأكيد على 
أهميّة هذا التيار» من خلال التنويه بالمكانة التي كانت له في الجامعات التي درّس فيها 
شتراوس وبلوم» وحتى أنه يذُكر أن الخمسينيات قد شهدت ترؤس صديق شتراوس 
جاكوب كلاين كلية سانت جون فى أنابوليس ولعدة سنوات. أما شتراوس نفسه فقد 
تقاعد عن العمل في جامعة شيكاغو عام ١4717‏ وقضى عاماً واحداً في كلية سانت 
كليرمونت بكاليفورنياء ومن عام ١9794‏ حتى وفاته في عام ١977‏ كان أستاذا مقيما 
في كلية سانت جون في أنابوليس. 


شتراوس خرّج مئة من حملة درجة الدكتوراه. كما خرّج بلوم عدداً كبيراً من 

هؤلاء الذين خرّجوا أيضاً الآخرين. والآن تخرّج الجيل الرابع. ولكل واحدٍ منهم دور 

يقوم به سواء كانوا من المتحدثين مع القلّة أم من المتحدثين مع العامة» «فلاسفة» أو 

«سادة» أو منشقين مهما كانت التسمية. ونذكر أيضاً أن وظيفة في الجامعة تتطلب ما 

يقرب من عشر إلى عشرين توصية إيجابية غير متحفظة يقدّمها آخرون ممن لهم المراكز 

العلمية ذاتها. وهذا شيء يفعله دوماً أتباع شتراوس لصالح بعضهم بعضاً بغض النظر 
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عن وجود اختلافٍ في الرأي. وهذا التنظيم الجامعي يمتذ إلى الحكومة من خلال 
تزايد انتشار «خرّانات الفكر) التي تنصب جسوراً بينهم» وهذا هو الجسر الذي عبره 
وولفويتز وغيره من أتباع شتراوس. 


على عكس مما يطالب به العرب أحياناً من ضرورة كتابة الكتب السهلة المباشرة» 
فلقد اتبّع شتراوس ومدرسته أسلوباً خبيئاء وهو كتابة الكتب الصغبة المملة في البداية 
كي يفرزوا من يجب أن يكون في مجموعتهم. ممن تدفعهم تلك الكتب إلى 
التمحيص. وبالتالي إلى الانخراط في المشروع بقوة. إذ يؤكد الذين عاصروا هذا التيار 
أن ليس مصادفة أنَ كتب شتراوس» ولاسيّما مؤلّفاته المتأخرة لا يمكن قراءتهاء فقد 
بين لهم لاحقاً أن هذا عمل مقصود. . فالغاية من ذلك أن يضّمَنوا أنْ الغالبية الكبرى 

من القراء سوف '«يَملّونَ» بعد أن لا يجدوا شيئاً فيها سوى بعض المواعظ المألوفة» مثل 
نصائح بأن يكون المرء أخلاقياً ومحباً للوطن ويخشى الله. . ومذه الطريقة قرأ معظم 
الناس كتاب بلوم بعنوان انغلاق العقل الأمريكي خلال الأسابيع العشرة التي كان 
فيها الكتاب على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً. كي لا يجدوا فيه سوى المواعظ. والغالبية 
العظتى :من الناس 1 يجدوا فيه سوى بعضن التفاهات: . أما القلّة القليلة من «الشباب 
الأذكياء» ‏ وهو دوماً يذكر «الرجال» و«الشباب» ولا يذكر على الإطلاق «النساء» أو 
«الناس» - أي تلك القلّة من الشباب الأذكياء» سوف تخدعهم تلك الملاحظات غير 
المأزمة» أو تلك التعليقات المتفرقة التي لا تمت إلى الموضوع بصلة وسوف يقولون: 
علينا أن نتعمّق بقراءته» علينا أن نفهم». وبعدكل يؤحدون جاشاء من قبل الثيار 
نفسهء ويدرّسون بصور إفرادية دروساً خصوصية صية40)! .» حيث يبدو المشهد وكأنه 
مشهدٌ من مشاهد التنظيمات السرية الباطنية» أو مين امن مقاهد حياة المافيا. 


- احتمالات استمرارية الشتراوسية فى السياسة الأمريكية 


لزيد من 3 تعميق الرؤية نقول: لا يجوز 3 تضخيم دور ليو شتراوس الفلسفي 
والقه ل 3 ال لسري مسلط حددلي ارا ساس الأمريكيةء وهو 
ما تورّطت فيه الصاندي تايمز في١١‏ أيار/ مايو ٠٠١‏ عندما عئونت مقالةً ب: 
«كشفناه : فتعلم ظيقة المحارنتين في الولايات المتخدة»ء وهي: بهذا نكاد تكرر مقولة 
أرحميدس : «وجدتها». والحقيقة أن تيار اليمين الجديد في البنتاغون. وفي أغلبية 
الإدارة الحالية» قد تل معرفياً من ليو شترواس» وقد تخرّج على يديه كل من نائب 
وزير الدفاع بول وولفويتز وأبراهام شولسكي مسؤول وزارة الدفاع (للخطط 


(8) المصدر نفسه 
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الخاصة)» وريتشارد بيرل الرئيس السابق والعضو لاحقاً في المجلس الاستشاري 
للبنتاغون. وإليوت أبراهامز المسؤول عن ملف الشرق الأوسط في البنتاغون. 
والكاتبين روبرت كيغن ووليام كريستول. لكن الأبرز هنا أن وولفويتز وشولسكي قد 
درّسا وسالة الدكتوزاة على يليه وبإشزافه: 


فبول وولفويتز واحد من أوائل أتباع شتراوس وبلوم الذين جاؤوا إلى واشنطن. 
ومن خلال بلومء وبينما كان لايزال يتابع دراسته في جامعة شيكاغوء تعرّف على 
مؤْسّس شركة راند (241319) ألبرت وولستتر (6]ءاواطه4160:170) كما تعوّف أيضاً 
على بول نيتز (01301028هم) الخبير الرائد في مراقبة الأسلحة الذي تسلّم مناصب عليا 
في معظم حكومات مابعد الحرب العالمية الثانية. ومع حلول عقّد السبعينيات كان 
وولفويتز قد شق طريقه عبر بيروقراطية مراقبة التسلح. وقوّى علاقاته مع غيره من 
أتباع شتراوس الذين وجدوا مواقع لهم في العديد من لجان مجلس الشيوخ. وقد كان 
مع وولفويتر خلال هذه الفترة ريتشارد بيرل 26:1 04:هط810) وستيفن براين 516060) 
(هعلنا:8 واليوت أبرامز (قصدءطة 1511106) الذي عمل عضوا فى هيئة الموظفين فى مجلس 
الشيوخ لدى السناتور هنري «اسكوب» جاكسون (ديمقراطي عن ولاية واشنطن) ثم 
لدى كليفورد كيس (جمهوري عن ولاية نيوجيرسي) وبعده لدى دانييل باتريك 
مويتيهان (ديتقراطي عن ولابة تيويورك) عل التوايهء .ويقول بزل هتحرف عل 
وولفويتز لأول مرة عام ١474‏ عندما أوفد وولستتر الاثئين معأ للقيام ببعض 
البحوث لصالح السناتور جاكسون. 


مع قناعتنا أن هذا التيار الايديولوجي لا يستطيع أن يستمر طويلاً في مجتمع 
ديمقراطي ليبرالي» ومع تذكر الهزيمة الساحقة لباري غولد ووتر اليميني الجمهوري 
في منتصف الستّينيات أمام الديمقراطي المعتدل جونسونء, ومع إدراكنا أن الظروف 
قد تغرّرت مع إحساس جزء كبيرٍ من الأمريكيين بالتفوق على المستوى العالمي. ٠‏ والذي 
غذّته الحربان على العراق وعلى أفغانستان» إلا أننا على يقين من أن هذا التيار لا 
يستطيع أن يستمر طويلاء بالنظر إلى نزعة التغيير في المجتمع الأمريكي من ناحيةء 
والرغبة العميقة لدى أطراف في الحزب الجمهوري في عدم الذهاب بعيداً إلى 
الايديولوجيا في عصر كان المفكرون يتنبأون فيه بنهايتها دفعةٌ واحدة. 


لعل المفارقة الأكثر أهمية هنا هى تلك الأخيرة» إذ أن نهاية عصر الايديولوجيا 

قد نُظر إليها طويلاً بأنه من المتوقع أن تُفضي إلى المزيد من الايديولوجيا على أيدي 

الشعوب المغلوبة» والتي تحتاج بسبب القهر والفقر إلى المزيد من الحمولات 

الايديولوجية التي تستطيع من خلالها أن تجد لنفسها مكاناً تحت الشمسء أملاً في 
١٠06‏ 


غدٍ أفضلء إلا أن الطرافة المبْكية أن تأت هذه الحمولة الايديولوجية من الولايات 
المتحدة الأمريكية حصراًء والأكثر طرافة أن هذا التيار يريد أن ينقذ تلك الشعوب مما 
يدعي أنها تعانٍ منهء في وقتٍ تفضّل فيه تلك الشعوب أن تغيّر محيطها بطريقتها. 
وأن تصنع مستقبلها على أساس ترائها وليس على تراث الآخرين. 


المشكلة المركزية هنا أن أولئك الذين يتحدثون عن الحرية هم أنفسهم الذين 
اخترقوها ولايزالون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العراق وفي أفغانستان» 
وهم مستعدون للدفاع حتى عن الشيطان في مقابل تحديد مصالحهم. . وهنا تيدو 
المفارقة الأكثر دفعاً نحو التأمل؛ إذ بينما يميل هذا التيار إلى إعلان أنه قد أتى من 
أجل الحرية؛ فإنه لا يجد من الحرية أن يتمسك الناس بمعتقداتهم ؛ إذإن المطلوب من 
الدول العربية والإسلامية خصوصاً أن تربي جيلاً على طريقته؛ فمن بين الشروط 
الأمريكية المطلوبة في قطاع التربية والتعليم التقليل من التعليم الإسلامي والإكثار من 
اللغة الإنكليزية» وهنا تمارس السياسة وليس الايديولوجية أعلى درجات التحكم 
والسيطرة بمقدّرات وحقوق الشعوب في الاعتناق والتفكير والتمني. والهدف هنا 
سياسي وهو عدم : نمو أيٌّ تيار ايديولوجي متشدد في مواجهة الولايات المتحدة 
الأمريكة لاحفا كما قعل ابن لأدان: ا 


لقد سقنا تلك الأمثلة كي نؤكد على مدى التناقض القائم للحمولة الايديولوجية 
لليو شتراوس في التيار اليميني الجديد وبين فعل ذلك التيار السياسي الذي لا يتوافق 
تقامأ مع تلك الحمولة الايديولوجية» مع إقرارنا بأنه مرجعيته الكبرى. . فليو شتراوس 
وراص الال كان عردكر ليوف النسبية والليبرالية معأ باعتبارهما فوضى 
أخلاقية» مطالباً بوضوج عدن إلا أن وضوحه الأخلاقي المزعوم كان براغماتياً 
بامتياز. إذ انطلاقاً مما أسماه شتراوس إعادة اكتشافٍ لأفلاطونٍ حقيقي شوهته 
الأفلوطونية المحدثة» وكذلك فعل المفكرون المسيحيونء رأى أنَّ الحقيقّة مسألةٌ 
نخبويةٌ لا تستطيع العامة أنْ تفهمها. ولذلك يطالب بتزويد البشر العامة بالأكاذيب 
عن الحقائق السياسية؛ على أن تحتفظ فقط النخب بتلك الحقيقة على طريقة الكهّنة في 
الحاضرة الفرعونية التي كانت تحتفظ بالمعرفة مما يعطيها عمقاً وسلطة وقوة» ولا يجب 
ولا يستطيع العامة أن يصلوا إليها على أن لا تظهر تلك الحقيقة الخفية إلا عبر الأعمال 
والأفعال والوقائع» وكأنه كان يعيد على المستوى المعرفي ما رآه ميكيافيلٍ وبعده 
غوستاف لوبون في «سيكولوجية الجماهير» من أن العامة لا يفهمون» وأنَّ هناك 
هرميةً طبيعية بين البشر حيث يقر * شتراوس بأن على الحكام أن يقيّدوا البحث الحرءٍ 
وأنْ يستثمروا ويستغلوا تفاهة الناس وصغائرهم من أجل أن يحفظوا المجتمع مستقراً 
ومنضبطا. 

١٠١١ 


وعلى هذاء فإن أمانة دعاة ليو شتراوس في البنتاغون» وفي بعض مراجع مجلس 
الأمن القومي لأفكاره. تتجلى في بعدٍ سياسي يتلخخص في اختصارٍ شديدٍء فى وضع 
شعارات أخلاقية تخفي الحقائق السياسية» وهذه بالذات لغبة السياشة في كل زمانٍ 
ومكان. صحيحٌ أنها جزءٌ من السياق الإيديولوجي لتيار إيديولوجي هناء لكنها لا 
تستطيع ولا في أيّ صورة من الصور أن تتحول إلى تيار إيديولوجي في المعنى الذي 
ل لي 6 وعلى 
يحكمون في الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش الابن» ليسوا من النوع 
الذي يستطيع الاحتفاظ بالسلطة لاعتباراتٍ ايديولوجية محض»ء ولفترات طويلة» 
ومع الوقت سينكشف ذلك البؤن الشاسع بين العناوين السياسية و بين المحتويات 
الايديولوجية والخفيّة المعادية لأعراف الديمقراطية في المجتمعات الحديئة؛ والمناقضة 
أيضاً للسياسات المعلنة. 


مم يكن لهذا التيار أن ينهل من ليو شتراوس طويلاء لأن الأخير لم يكن يؤمن 
بأن هناك مجموعة بشرية بعينها تستطيع قيادة النوع الإنساني على نحو يبحث على 
العدالة» بل كان يعيب على الاتحاد السوفياتي العناصر العؤلمية التي نعيبها اليوم على 
التيار الايديولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما استطاع الاتحاد السوفياتي 
أن يستمرٌ سبعين عاماً تقريباً كتيارٍ يحاول فرض ايديولوجيته العؤلمية على الآخرين» 
فإن العؤلمة التي تبشر بها وقائع الاقتصاد العالمي» ليست من الطراز نفسه. ولا 
تستطيع أن تكون حامياً حقيقياً وضماناً لاستمرارية التيار اليميني الجديد في الولايات 
المتحدة الأمريكية. فمن ناحية داخلية سيكتشف الأمريكيون الأكاذيب النخبوية بذرائع 
أن العوام ليسوا قادرين على بلوع الحقيقة التي يمكن أن تدئر أخلاتهم حسب فلسفة 

شتراوس التي يتبناها المحافظون الجددء وسيتكفل تيارٌ آخر في الحزب الجمهوري 
يكف للد أو تيار الحزب الديمقراطي للقيام بهذا الدور. فالأهم أن نتذكر أن 
اليوتوبيات تحتاج إلى ديكتاتوريات كي تنمو وتسمو. أما الوجه الثاني الذي سيكشف 
هذه المعادلة فيتمثل بعدم قدرة هذا التيار على أن يبْحر طويلا في عالم من الاقتصاد 
لحر لا يستقيم مع محاولة تيارٍ اقتصادي ‏ سياسي أن يفرض معادلته على العالم بأسره. 
فالعولة شيءٌ آخر مختلف عما هو الحالٌ لدى التيآرات الايديولوجية. 


ما يجب أن نعرفه جيداً أن تيار اليمين أو المحافظين الجدد ليس نافذاً بالصورة 

التي تبدّت فيه أفكاره في الموضوع العراقي. وهم بحاجة دائماً إلى بُقل الآخرين من 

النافذين ذ في الحزب الجميررى ولاسيّمافي أوساط المحافظين فيه» إذ إن التيار 
06 


المحافظ النافذ في الحزب الجمهوري يعتبرأَحهم ليسوا إلا زمرةً (مثقفة) لا علاقة لها 
بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية» وأنهم في خدمة قوى خارجية» فالحقيقة النسبية 
اليوم أن القوتين السياسيتين الرئيستين في الولايات المتحدة هما الجمهوريون 
والديمقراطيون. 


إذ ينقسم الجمهوريون إلى قسمين : الجمهوريون المعتدلون» وخير من يمثلهم 
الرئيس «جورج بوش الأب» وكبار رجال إدارته» وهم يؤمنون بأقل قدرٍ من تدخل 
الإدارة في التفاصيل » وضرورة عدم التدخل في العالم الخارجي إلا عند تهديدٍ مباشر 
للمصالح الأمريكية» وعد خرض غبرانن جديد ةق وإباذ مضالح الخركات الكبيرى 
«النفط والسلاح»» فإن تياراً تاه المميورية هو الثبان اليميني المتشدّد ومنهم 
نوركويست غروفر وكارل روف (زعيم حملة جورج بوش الانتخابية)» يرى ضرورة 
إلغاء جبيع برامج الرعاية الاجتماعية والصحية» ويدافع عن حقوق المواطنين 
الأمريكبين بحمل السلاح (016» ولا يعير اهتماماً للحمولة الُفرطة للايديولوجية كما 
يفعل المحافظون الجدد. وإذ يقلّل البعض من تأثيرهم المستقبلي وهذا ما ثُقرّه» إل أن 
تأثيرهم في رسم الحرب على العراق وتنفيذها مستغلين خطأ تاريخياً تَّل في أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء حقيقيٌ» ولاايجب الاستهانة به وإلأغدت الرؤية 


© من الايديولوجية إلى رسم الاستراتيجية 


على الرغم من كون الولايات المتحدة الأمريكية قد وجدت نفسها بعد انهيار 
الاتحاد السوفياي القوة الأول في العالم إلا أنها تردّدت طويلا قبل أن تغيّر أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ ستتمير أولوناءناء وتجعلها تبحث في وضع استراتيجية 
جديدة تتجاوز اشجراتيجيتها للمرة الثانية بعد الخروج من العزلة العالمية» عبر الردع 
والاحتواء بالاستراتيجية التي رسمها الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان في 
خطان في ١7‏ ذا سارعن :0154190 ودزيكت عليه سيانعهنا طيلة تبن :سنة وتفته 


صحيح أن مؤحلتي رونالد ريغان وبيل كلينتون قد شهدتا تطوراً في رسم 
السياسة الخارجية الأمريكية. إلا أنهما كانتا محاولتين «جزئيتين» وليستا مشروعا 
استراتيجياً متكاملاً. لكننا نستطيع القول إن إرهاصات الاستراتيجية الحالية قد أتت 
من تينك المحاولتين. فقد تميزت تلك «التباشير» للسياسة الأمريكية بتطوير استراتيجية 
«التدخل الانتقائى» فى الدول والمناطق المختلفة» وذلك بدرجات متباينة من الحدّة 
اعتماداً على نوع المشكلة واللحظة» وما يراه الرئيس الأمريكي مناسباً. 
١‏ 


فى نبهاية الثمانينيات سجّلت الانتقائية فى التدخل الأمريكى خطوطها العريضة 
بالاعتماد على مبادئ عامة تتراوح بين المبرّرات الايديولوجية الظاهرية للخلفية 
الأخلاقية للتدخلء و بين الحاجات الاستراتيجية الكافية لحماية المصلحة القومية 
الأمريكية. وكانت هذه الانتقائية محكومة بالتساؤل حول تكاليف ذلك على الحياة 
الأمريكية. واحتمال وجود حلفاء» ولاسيّما في منطقة التدخل لتحميلهم الأعباء 
المالية والتمويلية والبشرية» وتوافر استراتيجية «اللخروج» من مأزق التدخل». وعدم 
القدرة على الخروج ؛ وهذا أمرٌ من أهم قواعد السياسة أصلاً. كما أن نتائج هذا 
التدخل من حيث ترك المنطقة لاستقرار ثابتٍ فيهاء ولإقامة تحالفاتٍ أو تبعية بمعنى 
أدق» تحت قاعدة التعاون الثنائى؛ كل ذلك كان أساساً فى بناء استراتيجية التدخل 
الانتقائي» التي كانت تستند - فعلياً ‏ إلى المصالح الأمريكية القومية دون مصالح 
الآخرين». وهذا ما عبّر عنه كولن باول وزير الخارجية الأمريكية في كانون الأول/ 
دوسير 8041 بقوالة إن الزلايات السيدة حيعية بعشك قالف ولكدها اعندما له لا 
يخدم التعددية في المصالح القومية الأمريكية» أو أن مشاركة الآخرين لا تخدم مصالحنا 
القومية» بل تخدم الأهداف التي يراها الآخرون, علينا أن نعبّر عن ذلك علنا». 


مع الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 5٠١١‏ وجدت الولايات المتحدة نفسها 
أمام تحدٍ حقيقي دفع استراتيجييها إلى إعادة رسم الاستراتيجية الأمريكية على أساس 
تطوير التدخل الانتقائي» ولاسيّما أن ٠١؛‏ دولة قد أيّدتَ هجومها على أفغانستان 
بالمقارنة مع ١‏ دولة في حالة العمل العسكري ضد العراق عام »199١‏ كما أن هذا 
التأيندجاء بغ + ا نوما مق هجمات:١١‏ أبلول/ سكيس بالفياس إل 18 يوه كما 
حصل بعد غزو العراق للكويت؛ الأمر الذي سهّل استصدار الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في العشرين من أيلول/ 
سبتمبر ٠٠١7‏ وتم وضعها في تقرير للبيت الأبيضء اعثُبر بمثابة الاستراتيجية 
الأمريكية الجديدة. 


صحيح أن بعض القادة الأمريكيين قد اعتبروا أن التقرير يحسم نقطة انعطافٍ 
بين سياستين : الأولى سياسة الاحتواء والردع» والثانية سياسة القضاء على الأعداء. 
إلا أن التقرير المذكور لم يجعل استراتيجية التدخل المباشر مطلقة» إذ اعترف بضرورة 
الردع أولاً ثم الانتقال إلى القضاء عل «العدور دما فقن الودء لكن رائحة البارود 
وتواشيح الدم تظهر واضحة في تلك الاستراتيجية عندما نقرأ فيها : : «إن الولايات 
المتحدة ة الأمريكية أصبحت تتمتع بوضع لم يسبق له مثيلٌ في التاريخ؛ ٠»‏ عسكرياً 
واقتصادياً وسياسياًء والآن تجد نفسها أمام واجب أخلاقي ومسؤوليةٍ تاريخية»؛ 
ل ل ل 

١ 


في تاريخ العالم» فرأى بعض الذين يقومون على رسم سياستها أن لها فرصة أن 
تسيطر على العالم. وهذامالم يكن متوافقا عليهء ويفسّر خلفية انتقاد الرئيس 
الأمريكي السابق بيل كلينتون للرئيس جورج بوش في استراتيجيته الجديدة عندما 
قال: ١ثمة‏ فرق بين أن تدير العالم وأن تسيطر عليه». وهنا نلاحظ أن الاستراتيجية 
الجديدة تفضل السيطرة على الإدارة. 


لكن جبروت القوة يوحى للقادة الأمريكيين الحاليين بإمكانية السيطرة الفعلية 
على العالم. وإذا كان هذا الأمر سيصطدم بإراداتٍ أخرى في العالم, إلا أن ذلك لا 
يعفي من مجرد المحاولة. وهذا التأرجح بين «الأحادية» في السياسة الدولية وبين 
الج إل مدا الاستزقر »اراد لي تمض اناد شو قد 
صورته النهائية. . ومع ذلك فإنَ انسحاب واشنطن بشكلٍ أحادي من معاهدة الحدٌ من 
الصواريخ المضادة للقذائف البالستية» ومن معاهدة كيوتو. ورفض المصادقة على 
معاهدة إنشاء محكمة جرائم حرب دائمةٍ»ء وعقد مجموعة معاهداتٍ مع الدول التي 
تريد التوقيع على معاهدة إنشاء المحكمة المذكورة لاستثناء جنود الولايات المتحدة من 
ا لخضوع لها؛ أعطى انطباعاً بالرغبة في استمرار الأحادية ورفض مشاركة الآخرين» 
بل الانتقضاض على كلّ صور التعاون الدولي القائم على الندّية بما في ذلك التوجه 
نحو الإطاحة بالأمم المتحدة» عبر عدم المشاركة في بعض منظماتهاء وعدم الإيفاء 
بالحرافا ص ماي ايه إل السي الوإطاطة جاتو هرا عيكانينا عبر رقع شعانر 
نباجم العراق بقرار أو من دونه. فضلاً عن هذا وذاك» فإن الخط الناظم للاستراتيجية 
ا ا 
مطلق وشر مطلق؛ إلى أبيض وأسودء وبوضع العالم بين خيارين (إما. . . أو»؛ إما 
أن تكونوا معنا أو مع الإرهاب! 


 "‏ تداعيات تشكيل الاستراتيجية الجديدة 


لم تكن استراتيجية بوش تأييداً لصراع الحضارات» كما يتم تصويرها في أغلب 
البلدان العربية والإسلامية» مع أن ثمة واقعتين على الأقل ‏ تحنَّان على اعتبارها 
كذلك : فهي قد اعتمدت على آليةِ من توجيه العمليات الانتقائية في سياق مسار 
تثبيت نفسها على أهدافٍ تتجانس مع الضربة التي وُجٌّهت إليهاء والتي تبدو أنها بفعل 
تياراتٍ إسلامية. وبهذا فقد بدت كحملة صليبية ضد الإسلام» حيث كان الرئيس 
بوش قد تسرّع باستخدام تعبير (25906) للدلالة على أخلاقية خملته ضد الإرهاب 
قبل أن يتمّ تصحيح ذلك؛ لأن المستمع الذي لا يتقن اللغة الإنكليزية لم يعرف أن 
ليس المقصود بها حملة صليبية» إذ يُستخدم المصطلح عادةً للدلالة إلى خحملةٍ أخلاقية 


١ 


ضد وضع فاسديء ثم إِنَّ السياسيين الأمريكيين حول الرئيس بوش سرعان ما 
استعادوا كتاب صموئيل هانتينغتون صدام المانيات (ويترجم خطأ: صراع 
البعض بإيعاز من التيارات المسيحية اليمينية. 


لقد استهدفت إرهاصات الاستراتيجية الأمريكية (التي وجدت نفسهاأ تصوغ أو 
مجبرة على أن تصوغ نفسها بعد ضربة إرهابية) أن يتم عزل الإرهاب الدولي» وكان لا 
بذ لتك أن يعركر عل أهداق تعينهاء عل الأقل فى المرخلة الأول ريعمًا تتيئره 
الأهداف اللاحقة. وتمئلت هذه الأهداف بتدمير شبكات طالبان والقاعدة» وأقله فى 
أفغانستان. ولأن الحرب ضدّ هؤلاء أشبه بقتل ذبابة في الظلام» فإنه لم يتم تحديد فترة 
وفعالية هذه الاستراتيجية. كمالم يرتبط «الهدف» في تلك الاستراتيجية بتغيير 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء ما شكل عملياًء نقطة ضعفي مستمرة ة في 
السياسة الأمريكية» فالاستراتيجية الأمريكية الناشئة (أو تلك التي هي قيد النشوء): 
م تفكر أن تربط بين ما حدث للولايات المتحدة و بين ما يحدث في الشرق الأوسطء 
كما أنها اعتبرت ولو بصورة ضمنية أنها لن تكافئ الإرهاب بالربط , ون الماخروين 
القضية الفلسطينية» وحتى لو أرادت أو امتلكت الإرادة. لم تكن لتستطيع أن تفعل 
ذلك؛, لاعتباراتٍ تتصل بصورة مباشرة بالاعتبارات الانتخابية» وتوزيع قوى 
الضغطء وتأثيرات اللوبي الإسرائيلي واللوبي المسيحي اليميني. كما لم تجد أن لديها 
الفرصة الكافية ل «ترّف» الببحث في أسباب التشدّد في الدول الإسلامية» وعلى 
رأسها سقوط الطبقة الوسطى وتفشي الفقرء الأمر الذي يستتبع البدء ببرنامج تنمية 
اقتصاديةء أو ما يُشبه امشروع مارشال)». 


نستطيع القول إن سياسة التدخل الانتقائي ليست وليدة هذه الاستراتيجية أو 
وليدة الظرف الذي ألم بالولايات المتحدة بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. فمن المعروف أن 
أنواعاً من التدخل الانتقائي قد طوّرت في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة 
وانبيار الاتحاد السوفياتي» وخلال عهديّ الرئيسين رونالد ريغان وبيل كلينتون. وقد 
شكلت بإرهاصاتها الأولى سياسة خارجيةٌ لكلا الحزبين» تَحَسّن وضعهما الخارجي. 
ويُستثئمر في الانتخابات الداخلية عند اللزوم» ولم يكن يخطر حتى للاستراتيجيين 
الأمريكيين أن هذه الشذرات التى طبّقت بدرجات متباينة من الشدة اعتماداً على 
آكناث الأخداك + :وطيعة اللحظة .وين يففئله الوكين شتخسيا ببوالقى رايناها فى 
ضرب ليبيا أو الهجوم على بنما أو التدخل في الصومال؛. ستفرض نفسها 
كاستراتيجيةٍ شاملة مطلع القرن الواحد والعشرين» ولتصبح تحت مُسمَى ١سياسة‏ 
التدخل الانتقائي». 
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علينا أن نتذكر أن «سياسة التدخل الانتقائي» الشاملة اليوم» لم تكن إلا موسمية 
قبل الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» فقد أعلن الرئيس بوش عن برناجه الانتخابي 
الذي تضّمن أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام .3٠٠0٠١‏ الأولويات 
المحلية : كإصلاح التعليم» والبيئة» وإيصالات المدرسة الخاصة» والمبادرات مبنية على 
أساس الثقةء» ومصادر الطاقة وإنتاجهاء وخلق فوائد دواء الوصفة الطبية» والإعفاء 
الضريبي» وعرض حافز اقتصادي., والرعاية الصحية» والقيم» والأخلاقيات» 
وطرح فلسفة «التعاطف في الحكومة). وقد احتوت السياسة الخارجية على عناصر 
القضايا المحلية كالمخدرات غير القانونية» ومسائل التجارة» ودرء الإرهاب. وقضايا 
الهعجرة ومسائل الطاقة» واستقرار العملة. كما كان لدى الرئيس الأمريكي نفسه 
ميل للنأي بإدارته عن الشؤون الخارجية. وهذا ناتجٌ عن خبرته السياسية الشخصية 
وحلنيه عن اللشة بالسياسة. فحكام الولايات المتحدة السابقون الذين يصبحون 
رؤساء يأخذون وقتاً أطول في الولوج شخصياً إلى بحر السياسة الخارجية» بالقياس 
إلى الرؤساء الذين لديهم الخبرة والإرث السياسيان بخلفيات تراكماتٍ من أصولٍ 
عسكرية» أو برلانية» أو إدارية سابقة. فقد كان الرؤساء مثل روزفلت وكارتر وريغان 
وكلينتون الذين كانوا ا ولاياتٍ سابقاً أقل خبرةً في شؤون السياسة الدولية من 
الرؤساء مثل أيز هاور وكينيدي وجونسون ونيكسون وفورد وجورج بوش الأب 
الدميكايت للم حير ف الا الخارجية. 


ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن صعود جورج بوش بعد مأزقٍ انتخابي جعله 
رئيساً بفارق بضعة أصوات» وبعد معركة ضارية من التشكيك» ووجود مجلس شيو 
متساو بين الحزبين» قد جعل أي عملية سياسية خارجية حكومة بأن تُترج جم إلى زخم 
يحدّده الشأن الداخلٍء فضلاً عن قسمة شبه متساوية , بين الديمقراطيين والجمهوريينٌ 
في مجلس النواب بأغلبية بسيطةٍ للجمهوريين في مجلس الشيوخ» الأمر الذي أملى على 
إدارة بوش أن تمشي قدماً في أولوياتها المحلية أملا في منع أغلبيتها من التآكل في 
انتخابات الكونغرس عام .7٠١7‏ 


مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري في أيار/ مايو عام ٠٠١١‏ من هيكل لجنة مجلس 

الشيوخ. فإن الشأن الداخلي أصبح أكثر تعززاء وكان هنالك خطرٌ حقيقيٌ يتمثل في 

قاعدةٍ كانت أشبه بالقانون تقول إن الحزب الذي يفوز بالبيت الأبيض» يفقد عادةً 

أكثرية المقاعد فى انتخابات الكونغرس اللاحقة بعد سنتين» ولاسيّما مع استمرار 

انحدار الريك يادي بعد الميحفييات الضريبية عام له وعدم قرط 
و١6‏ 


الأساسية في حملة العام .٠0١7‏ إلى أن جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر لتقلب المعادلة» وتجعل الشأن الداخلى يمر بالشأن الخارجي» وتحقق لحزرب 
جورج بوش أن يخرق قاعدة فقدان مقاعد الكونغرس بعد الوصول إلى السلطة» 
ولأول مرة منذ العام .١94507‏ 


م يكن للرئيس جورج بوش أن يبدأ حياته كرئيس بالدخول في حل قضيةٍ 
كالشرق الأوسط هرَّت صورة سلفه» وهرّت قبل ذلك هيبة الولايات المتحدة عندما 
بذل كلينتون كل جهدٍ ليجمع الأطراف ولم يستطع أن يحقّق شيئاً. فقد كان كلينتون 
داء ثم التدخل في التفاوض بين الأطراف بما لم يعرفه الصراع العربي د الأشرابل الا 
قليلاً في فترة الرئيس جيمي كارتر. وقد سجّل كلينتون أرقاماً قياسية جديدةً في 
الأوقات التي قضاها في المفاوضات والزيارات التمهيدية والاتصالات مع قادة الشرق 
الأوسطء وأمضى وقتاً أطول في المفاوضات السورية الإسرائيلية من أي رئيس 
آخر. وقد بقي كلينتون نشطاً في هذا المأّف حتى آخر يوم له في الإدارة. 


وبعد فشل كلينتون في تحقيق انفراج في المحادثات السورية ‏ الإسرائيلية العالية 
المستوى في واشنطن في نباية العام ١399‏ وفي شيبردستون في بداية العام .5٠٠١‏ 
بدأ من جديدٍ محاولاته في قمّته مع الرئيس حافظ الأسد في جنيف في آذار/ مارس 
من العام .5٠٠١‏ ولأن الإسرائيليين والطاقم الأمريكي المشرف لم يكونوا جادين 
فشلت جميع هذه الجهود. وعندها تحوّل إلى المحادثات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية » التى 
بلغت أوجها في تموز/ يوليو من العام ٠٠٠١‏ في قمّة كامب ديفيد ونتج عن الفشل 
هناك انفجار الانتفاضة في نهاية أيلول/ سبتمبرء ثم قمّة شرم الشيخ في تشرين 
الأول/ اكتوبر من العام ٠٠٠١‏ (التي أرست أساس بعثة ميتشل) وخطة كلينتون في 
7 كانون الأول/ ديسمبر من العام .7٠٠١‏ وحتى في السابع من كانون الثاني/ يناير 
١‏ له أي قبل أسبوعين فقط من تركه الإدارة» لل فقد افترح 
دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل » وتبادل أراض» وحلّ مشكلة اللاجئين في الدولة 
الفلسطينية . وضمانات الأمن لإسرائيل » وإزالة الغالبية العظمى من المستوطنات» 
وطرْح تواجدٍ دولي في فلسطين للحفاظ على أمن الحدود مع الأردن» ومراقبة تطبيق 
الاتفاقية النهائية» وإنهاء ما أسماه آنذاك ثقافة العنف والتحريض 

مع نصيحة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت» بعد مغادرتها الخارجية 
الأمريكية» الرئيس بوش أن يترك المنطقة إلى لعبة «تطاحن الشعوب» وطبخهم إلى أن 
ينضجوا لحلٍ؛ قبل بوش بميراث ورثه عن سلفه كلينتون في الشرق الاوسطء 
بالاعتماد على الدبلوماسية الدفاعية التى تشمل المساعدات الأمريكية كمعوناتٍ 
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اقتصادية إلى مصر وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية» ومعونة عسكرية وترتيباتٍ 
أمنية مع إسرائيل» ومع الكثير من الدول العربية» وتبادل المعلومات حول الإرهاب 
العالمي؛ والمخدّرات» وأسلحة الدمار الشامل» وعدم الخوض في قضايا شائكة. 
وبالتاللي عدم الضغط على الدول إلى عتبة توليد عداءاتٍ ثنائية. ولهذا اختارت إدارة 
بوش في البداية الحذر. وارجات وير اوها إن لطن وويلاك اليه قن بال 
الملفّات المستعصية كالصراع العربي الا كل يبر كاه مرحي بطرع فصان من 

قبيل معضلة العراق» حيث كان بمثابة رسالة تكد تشير إلى اختلاف الأولويات والرغبة فى 
00 ل ارا ةَ تعدمد الحرب طريقاً إلى إشناد 


0 0000 
جلسة مشتركة في ١١‏ آذار/ مارس عام 1441 عندما طلب 5٠٠‏ مليون دولارٍ أمريكي 
لتقديم مطاعدة عسكرية واقتضادية إلى البونات وتركياء كدعم لسياسته التي أصبحت 
استراتيجية الولايات المتحدة ة الأمريكية والتي استمرث حتى بوش في الردع 
والاحتواءء وذلك فى سبيل مقاومة النفوذ الشيوعي» مما أبى سياسة العزلة السابقة 
وبين الدعم الذي حصّله جورج بوش في سياسته المعلنة في محاربة الإرهاب. ومن ثم 
محاربة العراق» حيث خصّص الكونغرس 8٠‏ مليار دولارٍ أمريكي لتعويض متضرّري 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء وبدء الحرب ضدّ الإرهاب. وفي حين عارض 
الشعب الأمريكي مواجهة الشيوعية الأوروبية وحده عام 21441 لم تُسمّع أصوات 
كهذه في أروقة الكونغرس عامي 7٠١١‏ و7١٠5‏ . وللمرّة الثانية في عقدٍ واحدٍ» 
أصبحت الولايات المتحدة قائدة تحالفٍ دولي معمّدٍ. فمثلما حصل طوال هذا العقدء 
استمرت الولايات المنحدة في التدخل في الشرق الأوسط» لكن ما يقرر درجة 
التدخل واتجاهه هو التقاطع بي بين استراتيجية بوش واستراتيجية التدخل الانتقائي. 


ثانياً: تقرير البيت الأبيض عن الاستراتيجية الجديدة 


في أيلول/ سبتمبر »3٠١7‏ أي بعد عام فقط من أحداث الحادي عشر من 
أيلول/سعمير أغلنت الاسترائيضية الأمريكية وهي نسخة مزوقة ومزينة عن مشروع 
القرن الأمريكي الجديد لفيث وجماعة المحافظين الجدد» حيث ينتهي نصٌ الاستراتيجية 
الأمريكية كما صِيغ في تقرير البيت الأبيض ببادئةٍ تعكس محور عمليات سياسة 
التدخل الانتقائي القادمة» ومسرح عملياتها بالقول : إن الحرب ضد الإرهاب لا تقوم 
قا لى أساس صراع حضارات» ولكنها صراعٌ على مستقبل العالم الإسلامي؛ أي أن 
منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي هو حقلها. . ففي مقدمة النص ثمة ربط بين 

ال 


هزه الأنه اتنعنة وني :كا يزان الأمركهزن العصار ادس #«اطزينية الكانة لاسا 
يعتبر أن صراع القرن العشرين بين الدول الحرة (ويقصد أمريكا والعالم الرأسمالي) 
والدول الديكتاتورية (ويقصد الاتحاد السوفياتي ومنظومته) قد انتهى بانتصار حاسم 
لصالح الحرية. لهذاء ومع بداية القرن الواحد والعشرين تُفتح الأبواب لتحقيق ما 
يتحقق في الماضي في تاريخ البشرية؛ وهو احترام حقوق الإنسان» وضمان الحرية 
السياسية والاقتصادية. فالولايات المتحدة ة أصبحت تتمتع بوضع لم يسبق له مثيل في 
التاريخ » عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. 


إذ يستدعي رسم الاستراتيجية الجديدة حقّنها ككل سياسة بحمولة ايديولوجية 
وأخلاقية إضافية» لتبريرها وتعبئة الإمكانات والبشر لخدمتهاء يقول التقرير : «الآن 
تجد الولايات المتحدة ة نفسها أمام واجب أخلاقي ومسؤولية تاريخية» ويتمثلان في نقل 
مبادئ الدستور الأمريكي إلى العالم. فالدستور الأمريكي الذي ظل الميئاق الذي تبتدي 
به الولايات المتحدة» يمكن أن بهتدي به الآخرون في حكم أنفسهم لأسبيكفل أعل 
ل ار و لا تا 
الأعراق والأديان والأوطان يمكن أن يعيشوا أحراراً ومتساوين في دولة واحدة». 


يستشهد التقرير بإنجازاتٍ سابقةٍ جزئية (ولم تكن شاملة كما هو الحال اليوم) 
وذلك بعد الحرب العالمية الثانية» عندما حوّل الأمريكيون حسب زعمه ألمانيا واليابان 
وإيطاليا من دولٍ ديكتاتورية تريد السيطرة على العالم إلى دولٍ حرةٍ أصبحت في مقدمة 
دول العالم» وتشجيع دول وسط وشرق أوروبا لتنضمٌ إلى الكتل الديمقراطية. ولهذا 
فإن أدوات الاستراتيجية الجديدة تقوم على التعاون مع الدول الديمقراطية للضغط 
على الدول غير الديمقراطية والتركيز على حرية الأديان وحرية الفكر. والتصويت في 
المنظمات الدولية لنشر الحرية والديمقراطية. »ومع أن هذه هي الحاملة الايديولوجية 
والأخلاقية اتروع إلا أنها تتناسب مع تعبئة الرأي العام الأمريكي وجزءٍ من 
الرأي العام الغربي» وبعض الرأي العام العربي الذي ب يعيش أوهام «الخلاصية») التي 
ترى في الديمقراطية على أيّ حاملةٍ وكيفما اتفق» فرصة الحبية الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في بلدانها. 


إن سيرورة تحقيق هذه الاستراتيجية تتمثل في الحرب؛ التي تشكل هذه 

الاستراتيجية أداتها وليس العكس كما يتم تصوير الأمر. والحرب على الإرهاب هي 

الجداية مولا وك هرة بعاث#الأمر يكيوة الأرهات عل أنه «العكلت التخطظ ميقا 

لتحقيق أهدافٍ سياسيةء ولقتل الأبرياء والمدنيين». مع أنه يعترف بوجود مظالم 

حقيقيةٍ كثيرة في العالم تمنع تحقيق السلام والاستقرار الدائم» لكنه يعلن انتهاء عصر 
1١٠‏ 


الكفاح المسلح وحركات التحرر الوطني لأنه يعتبر أن هذه المظالم لا بد من القضاء 
عليها بالطرق السياسية» وهي لا تبرّر ما يسميه الإرهاب» الأمر الذي يعطي انطباعاً 
بتقرير الأمريكيين اعتبار كل عملٍ مسلح ضد قوة احتلالٍ إرهاباً» وهو الاعتبار الذي 
م يأتِ اعتباطاً إنما يحكمه أمران: 


الأول: مساحة الضبط الشاملة في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للعالم» فلا 
يجوز وفقاً لهاء لأي قوة أن تُطلّق طلقة إلا , حرادة جعرالرلا ياظ المجدة» كبا حب 
إخباء ظاهرة القوى الصغيرة التي قد تنطلق إلى العمل المسلح وتحصل على أسلحة 
الدمار الشامل. وهذه الرغبة في الضبط تفسّر التدخل الأمريكي لضبط حتى التسلح 
التقليدي للدول (وسورية لديها تجارب بخصوص صفقات التسلح مع جنوب إفريقيا 
أو يوغسلافيا أو في صفقة التسلح بصواريخ أرض - جو مع روسياء حيث كان 
للتداخلات أن عطلت أو عرقلت بعضها. فالمطلوب منع تسلح أي قوةٍ في العالم إلآ 
بصفقة مساومة سياسية وبحسابات شاملة. 


الثاني : رسم حرم (تابو (موطة1))؛ على الشعوب التي ستهاحمها أمريكا 
بالتدخل المباشر» في أن تقاوم الاحتلال لأنها ستعدو عندئذ ل إرهابيةً» وهذه إحدى 
مظاهر الرغبة الأمريكية في الإطاحة بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة باعتباره 
من لات الخطام العالمي القديم. ورسم ميثاق يعترف بانتصار الولايات المتحدة 
وتسيّدها قيماً وقوةً على العالم. 


تفيد الاستراتيجية الجديدة بأن الولايات المتحدة لن تقبل تسويةً مع من تسميهم . 
الإرهابيين؛ فهي إذاً معركة غير سياسية» فيها مخالفة لأهم قواعد السياسة وهي أن لا 
يكون في أي معركةٍ سياسيةٍ امنتصر أوحد ومهزوم أوحداء لكنها معركة «كسر 
عظماء لن تقدّم فيها الولايات التحدة_ حسب التعبير الرسمي- أي أغذار 
للإرهابيين ولن تقدم أي تنازلاتٍ لهم» وبالتأكيد» لن تتفاوض معهم, وتفسيرها 
لهذا أنه أي الإرهاب غير شرعيء وأنه مثل ظواهر تاريخية سابقة» كتجارة الرقيق» 
وكرام البكر والآيافة الججاعية. وليك أذديكون مضيره مكل مصيوها د مسعدرعا اننا 
تعرف أن الحرب ضدّ الإرهاب ليست مثل أي حرب أخرى في تاريخهاء وبالتالي فهي 
مصيزة عن الانميان حل الإززهاب + بالظرق العائيةة* ١‏ ا 


أولاً: تدمير المنظمات الإرهابية وقياداتها وإمكانياتها. 

ثانياً: التعاون مع حلفائها لتحديد الإرهابيين والقضاء عليهم. 

ثالثاً: التركيز على الإمكانيات المادية للإرهابيين وتجميد أموالهم. 
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وفي إشارة إلى الرغبة في تغييراتٍ ستعمل الولايات المتحدة على رسمها في 
الأنطمه الذيكية فى الجا الاسلامن تقول النضن «سكؤية الولانات التضيدة كر 
(حكومة حديئةٍ ومعتدلةء ولاسيّما في العالم الإسلامي). للقضاء على الظروف 
والعقائد التي تشجع الإرهاب». ولا يبدو أن الولايات المتحدة في ما ترسمه لدورها 
في المستقبل مستعدةٌ للتخلي عن مبدأ عدم التورط بصورة مباشرة في المشاكل 
الاقليمية» حرصاً على هيبتهاء وعلى عدم تكرار تجربة كلينتون (السيئة الذكر بالنسبة 
لهم). كما أنها غير مستعدةٍ من قريب أو بعيدٍ لاعتماد مبدأ قرارات الأمم المتحدة 
كمرجعية» فهي تفضّل تعميم ثقافتها السياسية القديمة ‏ الجديدة؛ وهي سياسة 
المساومة» التي تعني توافقاً يفرضه ميزان القوى السائد على الأرض من دون اعتبارات 
السيادة أو قرارات مجلس الأمن» لأن الأخيرة هي من ملّفات النظام العالمي القديم. 


يتمثل النزوع الأمريكي الحالي ‏ باختصار ‏ في رسم قواعد مختلفة للتعاملات 
الدولية. ولهذا يقترح تقرير الاستراتيجية الجديدة معالجة المشاكل الاقليمية بالعمل على 
تأسيس منظماتٍ ومؤسسات دولية للمساعدة في حل المشاكل الاقليمية الدولية: أي 
أن ما كان غير مقبولٍ وهو تدويل التدخل الدولي لحلّ المشكلات أصبح اليوم مشروعاً 
أمريكياًء لكن بشرط أن يكون بقيادة أمريكية. ووفق الفلسفة السياسية الأمريكية التى 
تقوم في أحد أوجهها على عدم الانتصار للضعيف» حتى وإنْ كان الحق وقرارات 
الشرعة الدولية إلى جانبه» وفق قاعدةٍ معلنةٍ وهي «عدم مساعدة الذين لا يَقُدرون 
على مساعدة أنفسهم». وبالتالي ترك الشعوب لُتطبخ على نار الصراعات إلى أن يطلبوا 
المساعدة فتكون تلك المنظلمات جاهرة كل اتوافقي»: إذ تستدرك الاستراتيجية 
الأمريكية الحديدة «أن السلام الدائم سيتحقق أعندما يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون 
على حل المشاكل بينهم». والمثال واضحٌ في الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي. حيث 
يتوجّب على الفلسطينيين القبول بقيم الولايات المتحدة في الديمقراطية وحكم 
القانون» ونبذ الإرهاب أي نبذ كل عمل مسلح. والقضاء على الفساد. قبل تأسيس 
دولة لهم. أما عن الدور الإسرائيلي» فيتمثل في رؤية أنَّ تأسيس حكومة فلسطينية 
ديمقراطيةٍ يخدم مصالح إسرائيل» وأن الاحتلال الدائم يهدّد ديمقراطية إسرائيل 
وهويتها (اليهودية). لهذا ستواصل الولايات المتحدة «تحديها» لإسرائيل بأن تؤيد 
وتنفذ تأسيس دولة فلسطينية فعَّالة. وعندما يحدث تقدمٌ نحو الأمن الكافي (وهذا هو 
الشرط)» ٠‏ على إسرائيل أن تنسحب إلى مواقع ماقبل 58 أيلول/ سبتمبر سنة ٠٠٠٠١‏ 
(قبل انتفاضة الأقصى). 


تستكمل الاستراتيجية الأمريكية صورة سيطرة الولايات المتحدة» بالموقف ممن 
تسميهم بالدول المارقة؛ التي ليس لها تعريفٌ محددٌ. لكنّ أوصافها مطاطةٌ قابلة 
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للاتساع والتضييق حسب الظروف: 

أولا: حكامها يضطهدون شعوبهم ويسرقون ثرواتهم. 

ثانياً: لا يحترمون القوانين الدولية ويبددون جيرانهم. 

ثالثاً: يؤيدون الإرهاب (وطبعاً بما فيه دفاع الشعوب عن أراضيها ومقاومة 
الاحتلال). 


رابعاً: يكرهون أمريكا ومبادئها!!! وهذا أخطر ما فى هذا التوصيف. لأنه 

والاقتراح لمواجهة هذه الدولء. التى ينطبق توصيفها باعتماد أحد الأوصاف 
الأربعة السابقة على جميع الدول في العالم» هو «وقفها قبل أن تحصل على أسلحة 
الدمارء وتهدد الولايات المتحدة» حيث بعد عشر سنئوات» استطاعت الولايات 
المتحدة أن تفهم حقيقة هذا الخطر الجديد». «فلأن هناك علاقة وثيقة بين الدول المارقة 
والإرهاب. فهى (أي الولايات المتحدة) لا تقُدر على الانتظار» والتحرك هنا يجب ألا 
يكون بالاحتواء أو الردع (وهذا تصريح واضحٌ بإلغاء مبدأ ترومان)» لأن هذه الدول 
لا يفيد معها احتواءً أو ردعٌ» ولأنها قد تحصل على أسلحة الدمار وتستعملها. وأيضاًء 
لأن الاحتواء والردع لا يفيد مع الإرهابيين» لأن هدفهم التدمير والخراب وقتل 
الأبرياء» ولأن من يُسمّون جنودا لديهم يريدون الاستشهاد». وهذا التوصيف ينطبق 
على كل ظواهر القنبلة الحيّة. 

وتستكمل الاستراتيجية تعيين ملامحها كاستراتيجية حرب معتبرةً أن «التهديد 
الذي يواجه الولايات المتحدة قد تَغْيّره فلا بد أَنْ تتغيّر طرق مواجهتها لهذا الخطر 
الجديد. ولهذا فإن قواتها المسلحة آلت على نفسها التالي : 

أولاً: طمأنة حلفائها وأصدقائها. 

ثانياً: منع أي قوةٍ منافسة لها (أي الحفاظ على نتيجة ما تدعيّه انتصاراً في حريها 
العالمية الثالثة ضد الاتحاد السوفياتي والذي فرضها القوة الأكبر في العالم). 

ثالثاً: القضاء على أي عدو إذا ما فشل الردع. 


وَلهِذا فإن وجود الأساطيل الأمريكية في كل ركن من أركان العالم يوضح قوتها 

ويردع أعداءها وينسّق تحركاتها ويضمن تحقيق أهدافها. .». ولا تنسى الاستراتيجية 

أما مع اعتمادها على قوَّاتها المسلحة عليها أن تعتمد أيضاً على الدبلوماسية. وهو 

اعتمادٌ يأ في الدرجة الثانية لأن الاستراتيجية قد بنيت أصلاً للحرب وليس لخدمة 
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اغراف الساف اساف: اتدري :هنا يسعيةللأكريكوق قاعدة قاور فعس 
الشهيرة «الحرب امتداد للسياسة وإِنّ بوسائل أخرى» بقاعدةٍ أخرى هي «السياسة 
قاد لحري إن وساف :أخر 01 رهد تالضع اما عزنناء كفني لسرت الحاكة 
الثانية» حيث غدا كلاوزفيتش يسير على رأسه. 
ثالثاً : مأزق الديمقراطية في المشروع الأمريكي 

يركب الأمريكيون في استراتيجيتهم مفهوم الديمقراطية» وإذ لا يوجد عاقل 
فى العمل السياسى لا يعتبر الديمقراطية أفضل الأنظمة السياسية المعاصرة» ولا 
يوجد واع لحدود التمايز بين «الواقع والمفهوم» لا يعتبر أن الديمقراطية 
ديمقراطيات. وأنَّ تنوعها ناجمٌ عن تمايز وتفاوت تجارب الشعوب ونضجها 
السياسي ومدئ تطور:تستوياتيا المؤسساتية» إلا أن الأمن ياج إلى بحث بعقل باردٍ 
وليس بعقل مطلبي. 

إذا ما تركنا للبعد الثقافى فى المسألة أن يأخذ مداه» فإن واحداً سيجد من حقّه 
دفع التساؤلات إلى نهاياتها المنطقية والثقافية» ليتساءل: أليست الديمقراطية في المآل 
الأخير عولةَ لنمطٍ في السياسة الغربية» وهي بالتالي 5 من المركزية الأوروبية» 
ووااثال ا تصيلح الشعوينا؟ وعدة سرد عليه ا مر اليه يعتبر الديمقراطية فرصته 
للترقي أو فرصة لمزيدٍ من الحرية (وبالمناسبة هنالك مشكلة حقيقية في وعي الفارق 

لقي والديمقراطية كنظام سياسي): هل لديك ناه ساس افطل تانيا جه ؟ 
ويردف : أليس كل ما في حياتنًا مستورداً وجزءاً من العولمة والمركزية الأوروبية؟. 
وفي حمأة هذا الحوار ينبري ثالث لا هو بالمشككك ولا بالوجداني سياسياً ليقول: 
نحتاج أنْ ننمّي تجاربناء ومتسائلاً: لو كانت الديمقراطية في نموذجها الأوروبي 
صاحة لعا اقلماة1) رض انيها جلا" اديت العقرية اتروع عن الفيعهار د 
الأسئلة التي تجد لها حلا؟ : ثم أليس الحتمي هو ماقد حدث؟!!ء ولنيحث عن 
مرك جك لياه ارم وا انار وال هد 


بِيّْن هذا الجدال وذاك والآخر مسافة» هي حقائق الفعل القائم على الأرض». 
أعني فعل الواقع» أي طبيعة الأنظمة السياسية السائدة في البلدان العربية» والتي هي 
الواقع بما هو حتمي باعتباره قد حدّث. لكن السؤال الذي يطرح نفسه إزاء ما يُدعى 
باستراتيجية الحرب التى تحاول الولايات المتحدة أن تفرضها هو عبر مقولات من 
نوع: إن واشتطن ستستخدم نفوقها لنشر القية الديمقراطية؛ وفتح مجتمعات العام 
أمام «قيمها»» ولنلاحظ أن الرئيس الأمريكي لم يستدرك أو يناور حول مسألة «قيمها» 
التي ليست ولن تكون ولن تتقاطع مع قيم غيرها. وكل ذلك تحت ذريعة أن ذلك 
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سيؤدي إلى خلق توازن قوى لصالح الحرية الإنسانية؟!. ولن ينسى بوش في تلك 
«الاستراتيجية» القول إن أمريكا ستصرّ على الحفاظ على قوتها الفريدة وسلطتها 
العالمية» وأنها ستكون قوية إلى درجة أنها ستمنع خصومها المحتملين من السعي إلى 
بناء قواتهم العسكرية بأمل تخطي أو «مساواة» الولايات المتحدة. إذاً فهي ديمقراطية لا 
تسمح بقوةٍ أخرى غير الولايات المتحدة» بمعنى أن الديمقراطية ونشر القيم 
الأمريكية سيخدم بوضوع أحادية مير كزية أمريكية » فإذا كان الحدال الثقافي 
مسموحاً بخصوص شرعيّة المركزية الأوروبية» فهل هو مقبول لصالح المركزية 
الأمريكية؟ وإذ تركز الاستراتيجية الجديدة التي خرجت على قاعدة عدم التدخل 
الخارجيء وطوّت عقدة فييتنام على كيفية استخدام المساعدات الخارجية» 
والدبلوماسية العامة» والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
وغيرهما للانتصار في التنازع الدائر في العالم الآن بين مختلف القيم والأفكارء بما في 
ذلك «المعركة من أجل مستقبل العالم الإسلامي. فإنها تقول باختصارٍ شديدٍ وإيجاز 
واضح أن قيمها ب الى يداد تزيل التنازع السالفب الذكرء والسالة واقهة لا 
وتقول استراتيجية الحرب الجديدة عند الرئيس الريغاني الجديد أن الولايات 
المتحدة «سوف تسعى باستمرار إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي» إلا أنها لن 
تتردّد في التصرف منفردةً إذا مادعتها الضرورة إلى قازية يعنها فى الدداع عن السنين 
من خلال التحرك بشكلٍ استباقي «ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدّد أمريكا» لمنعها 
من إلحاق الضرر». إذاً المسألة لمجال لبحثها وهي رزمة واحدةٌ : الديمقراطية على 
الحاملة العسكرية» وفرض القيم الأمريكية» وتجاوز المجتمع الدولي والركوب فوقه. 
والانقضاض عل مبدأ السيادة لصالح الاستباق الذي يعمل على النيات وليس على 
القرائن والبراهين. حيث وكمسألة «طبيعية»؛ (طبيعية فقط بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة وبالتالي طبيعية بالنسبة إلى العام رغماً عنه)» سوف تتحرّك أمريكا ضد 
الأخطار البارزة الجديدة قبل أن تتحوّل إلى أخطار كاملة». وهنا ينبع ف فجأة مفهوم 
السيادة الذي يعني في نسخته البوشية الإقناع أو إرغام (نعم أو إرغام ب بمنتهى الوقاحة 
ويكون الأمر سيادياً) الدول على تحمل مسؤولياتها السيادية بعدم مساعدة الإرهاب». 


وإذا كان البعض سيقول أين السلام في الشرق الأوسط؟ وكيف يتم اعتماد 

مبدأ التوازن والعدل؟ فإِنْ الاستراتيجية الجديدة تأت لتقول «إن السلام لن يتحقّق بين 

اله ار كر ور ا ا ماكر اخرار يك 

الك ير ندها ادها : والقالث الى يراها مير ورة تيكس التقلدة السبائد؟ أم أن 
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الواقع الجديد الذي سيكون مثاله الأول العراق بعد أن حملته جنينياً الدبابات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية» باسم الإصلاح أولاء سيفرض نفسهء وعلى الشعوب 
أن تتحمل بعدئذ الفوضى التي تحذر منها الأول وضياع الأمن باسم حرية الثانيء وأن 
تبدد تجارمها وتراكماتها التي يطلبها الثالث؟! 


وق للسواره ار ار 0 فَإِنَّ 
تجارب الشعوب لا نُصنع ببناء مسبق الصنع» ٠»‏ فهي إما أن تأتي ممسوحة وكاريكاتيرية» 
أو أن تلفظها الشعوب أحياناً كما ترمى الطفل و١خرقّها.‏ فهى لا تنضوي تحت أي 
لواء من ألوية التخطيط المسبق» ولا يجوز تبديد التجارب وتراكماتها في قسر ولي 
التاريخ والواقع. وسيكتشف الواهمونء لكنْ بعد فوات الأوان أن التاريخ لا يرحم 


رابعاً: المشهد الدولي عشية الحرب : 
العراق كساحة تصفية لتركة الحرب العالمية الثانية 


قد يرى القارئ هنا أننا قد ركزنا على الشقّ الأمريكي الرؤيوي الفلسفي 
الاستراتيجي » لنعطي مسألة العراق جزءاً يسيرأً» على الرغم من أن واقعه جرح ناز 
سيؤئّر في مستقبلنا جميعاً. و يتجاوز في مأساته نكبة فلسطين. لأنة حلت وول + 
اقليميٌ بامتياز» لكننا آثرنا قراءة البغدين السابقينٌ تاركين لغيرنا مهمة المتابعة. فتتجاوز 
اللوحة التي رسمها الوضع الحالي في المنطقة ‏ فعلياً - قضية نظام سياسي يراد تصفيته 
وإزالته بالقوة. ولقد تجاوزت المسألة العراق إلى النفط. وتجاوزت النفط إلى المنطقة» 
وتجاوزت المنطقة إلى العالم. 


إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعامل مع الموضوع العراقي منفرداً. 0 
تعاملت معه باعتبازه #ساحة عنمابات؛ ا تستطيع من خلالها أن تقوم باستعراض 
عسكري يضع العالم بأكمله أمام ما تراه حقيقة متمثلة في أنَ على العالم أن يطوي 
صفحة الحرب العالمية الثانية» وبالتالي طيّ تركتهاء باعتبارها قد انتصرت في الحرب 
العالية الكالعة ضقدما اعبار جدان برلين وسقظ الإعاة السوفياق بالكلل 1 كز الولايات 
المتحذة فيورا الاسيصير ار فى الوضعية القن تعمك عن الخرت: العامة القاقة فكلة 
نالدول امسن الدائنة العضؤية» وبالقرزعة الى غرقة شرغة الأمم و« والح نمثو 
على سبيل المثال بين الإرهاب وبين حق الشعوب في تقرير المصير. لهذا فهي تعتبر أن 
على العالم أن يصبح أحادياً؛ فيه فيتو واحد لدولة واحدةٍ هي الولايات المتحدة. 
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كاوق لعا 3 سدم الغو عاذ وله اوعد دس المتحدة. 


صحيحٌ أن مثل هذا «الطمو ع اعالة يعي دول عدي ريد في الغاليه إلا 
لك فى الرلائات جد لا بدَ أن يؤدي إلى نتائج» فإذاماوصلت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحدّ الأدنى مما تريدء فهذا سيكون «إنجازاً» لهاء 
والعمل العسكري في العراق هو السبيل إلى ذلك. فهي مضطرة أن تقيم بعد فترة» 
مساومة مع الدول العظمى التي لن تتخل عن مكانتها وموقعها ومصالحها بسهولة. 
وبدلا من أن يؤدي الاشتباك إلى صراع فتناحرء ستجد الولايات المتحدة نفسها قد 
وصلت إلى مرحلةٍ لا بد لها من أن تقيم فيها مساومة» وإلا فإن عليها أن تدخل في 
صدام غير محمودٍ وغير مسموح به على مستوى العقلانية السياسية مع دول عظمى. 
ولأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف ذلك جيداًء فإنها اختارت العراق 
مسرحاً لعملياتها باعتبارها أرضاً مناسبة لإرسال رسالة إلى ما تريد أن تتأتى منه نتائج 
حرهما . فالعراق أرض محروقة ومنتهبة من حيث الواقع الاستخباراتي؛ ؛ فهي مكشوفة 
الأجواء. ولاشيء فيه مخفيٌ عن أحدء وكل المعلومات الاستخباراتية باتت معروفة 
سواء عبر لحنة التفتيش السابقة أو اللاحقة» وبالتالي لا مفاجآت بالنسبة إلى 
الأمريكيين على مستوى مسرح العمليات. أضف إلى هذا وذاكء أنَّ اختيار العراق 
كأهمٌ تخزونٍ نفطي عالمي» سيضع مصالح الدول الأخرى أمام حقيقة منتهيةٍ؛ تتمثل 
في أنَّ الخرّان الأهمّ لعصب الاقتصاد الأوروبي قد أصبح تحت الرعاية الأمريكية؛ 
وبالتالي هذه فرصة قد تكون مجالاً للوصول إلى صيغةٍ ما للمساومة التاريخية» التي على 
أساسها سيتشكل النظام العالمي الجديد وصيغة مابعد الحرب العالمية الثالثة. 


وفي واقع الحال. فإن اختيار العراق (اللأضعف) في المعادلة الاقليمية» يُذكرنا 
باختيار الولايات المتحدة لليابان» لحظة كانت الأخيرة تطلب شروط الاستسلام» كي 
ترميها بأولٌ قنبلتين نوويتين في العالم» وهي في أبلغ درجات ضعفها وعدم قدرتها 
على الردء كي تقول للدول التي خرجت لتوها من الحرب» إن صياغة العالم وقواهء 
العظمى يجب عليها أن تخضع للنتائج المترتبة على هذا العمل العسكري الأكثر تمايزاً 
والأكثر حسماً والذي يمتع بقدرة فائقة. 


هذه هي طبيعة نمط التفكير الاستراتيجي الأمريكي التي تقوم على حروب لا 

تدخلها إلا متأخرة؛ كا حربين العالميتين الأولى والثانية» ولا توجّه ضرباتها الوقائية إلا 

فى الأماكن الأضعف وبصورة برّاقةِ وصادمةٍ تستطيع من خلال هذا الشكل - 
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الدرامي التراجيدي - أن تقيم لنفسها مكاناً في العالم بأقل اشتباكِ ممكنء وبأقل 
تكاليف بشرية؛ على أن يكون لها في كمّ ونوع الاستثمار الذي تضعه في الحرب 
فرصةً ة لاستعادته عشرات الأضعاف بعد أن تنال «الكرسي» الذي ترى أنها تستحقه 
بناءً على ما «أنجزته» تحت وقع الذهول الذي مارسته القوى الفائقة في أضعف مكان. 


صحيحٌ أن الدول العظمى اعتادت منذ فترةٍ طويلةٍ ألا تستخدم «الفيتو' ضد 
بعضهاء إلا أنه قد بات واضحاً أن معركة الأطراف كلها في مجلس الأمن. تركّزت 
حول ما إذا كان ميثاق الأمم المتحدة هو المرجعية, أم أنَّ ثمة مرجعياتٍ عدة هي التي 
ستحكم مرحلة الفوضى أو الانتقال من نظام عالمي إلى آخر. واقع الحال أن 
الأمريكيين لا يستطيعون أن يقبلوا اليو م أي لغة غير اللعّة التي ارتضوها في هذه 
ةر ل الت 
أخوى ياجو اي الام يكيرنا لسر سسعتع دين السويعاه أو راد تاف رو هذا 
عبان لبون جرال مسار ونيا عن اسمتعا د القطاء حلي و ىر انك 
التي تناولت الإشارة في الرد على المعارضين لهذا التوجه الأمريكي بفتح ملفاتٍ 
تتصل بما أسماه إرهاب حماس والجهاد الإسلامي. 

كانت هذه الرسائل واضحة للغاية» لكن خيارات السياسة ليست دائماً أن تقع 
ضمن ثنائية الإملاءات الأمريكية والاستجابات العربية. نعم إِنَّ جنون الفوضى 
يطالب العقلانيين بحسابات عدم الاشتباك» ولكن السياسات الدولية للولايات 
المتحدة» مهما بلغت من جنون القوة» فإنها قد وجدت نفسها في اللحظة المناسبة أمام 
جنروز امنود اتام للكطا مادت الدولي, لا يمكن له مهما رَوَّرت المفاهيم 
وقلبتهاء ولاستها نشان التمسة»: ين الأرفات والقاوهة+ الآ أن تحود ال القابيسن 
نفسها بتطويرها على أساس اعتمادهاء رغم معاندتها الحالية. أمريكا ليست قدراً لا 
راد له والشيطان الصغير الذي تحدّث عنه باول قد بدأ بمنطق مشابه لمنطق الولايات 
المتحدة اليوم. والعودة إلى سياسات القوة وفرض النظام العالمي مبذه الطريقة ستصطدم 
بحقيقة أن العالم لن يكون أحادي القطبية» وأن ثمن النزعة نحو هذه الأحادية. 
سيكون أكثر من مكلف لمن يريدها. والنموذج الألماني يكرر نفسه اليوم!. 

مرةً أخرى الموضوع لم يكن صدام حسين ولا النفط. ويتجاوز ذلك إلى ما هو 
أبعد. لكن هذا ليس نباية المطاف بالتأكيد. ال ل م 
الشأن. فاعلين أو منفعلين» فقد كان عليهم أن يتحملوا النتائج المترتبة على 
بخروجهم من الطبخة الدولية إلى الأبدء وبأن نميه | فهر ل كن 
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تعقيب )١(‏ 
حميل مطنر”* 


الورقتان المقدمتان من أفضل ما قرأت في موضوع كل منهما. في الورقتين عمقٌ 
وتحليل جيدٌ وشمولية يندر أن تتحقّق في مثل هذا الحجم. ولا أتصور أن التعقيب على 
ورقتين ممتازتين أمر سهل. إلى جانب أنه لا يوجد اختلاف كبيز بين رؤيتي أو تحليلٍ 
لهذا الموضوع أو ذاك و بين رؤية وتحليل الباحثين. كما إنني لم أجد كثيرا يُضاف إلى ما 
ورد فيهما من معلوماتٍ أو تقديرات. لذلك قد يكون الأسلوب الأمثل فى مثل هذه 
الخال الشر كي تدويجة أن حرق عل دوين النقاط رقف هله الووفه إر كلك 
ولا كانت المساحة المقوّرة من جهة منظمّي النذوة صغيرةٌ» ولا تسمح بإفاضة أو 
توسع. فمن المتوقع ألا يخرج هذا التركيز عن لقطاتٍ سريعة وإشاراتٍ توحي أكثر ثم 
تعلن وتقرّر. 

يبدو لي أحياناً أننا أولينا اهتماماً بالغا بهذا الوفاق الثلاثي الذي يحكم الولايات 
المتحدة الأمريكية أو يتحكم في سياساتها الخارجية» وهو الوفاق القائم بين 
الأصوليين المسيحيين والمجمع اليهودي والمحافظين الجدد» وقد يضيف البعض إلى 
أعضاء هذا الوفاق بعض المصالح الاقتصادية المهيمنة على الولايات المتحدة» ولاسيّما 
قطاعات النفط والصناعة العسكرية وجماعات المال. غير أن أشك أحياناً فى أن هذا 
الرماف العادقى أى الرتاعى :ان اراسي انول اوتحتوعي الام اح الأسيكة 
الحديدة فى العالم عمرما وقي الشزق الأوسط خصوضا ولقد'تداولت والخرون:في 
مرحلة من المراحل موضوع مستقبل السياسة الدولية في ظل تدفقّات العولة 
وتداعياتهاء وتحذث الكثيرون منا عما يسمّى بأمركة العولمة؛ أي سعي أمريكا إلى 
ركوب موجة العومة: بحيث تستطيع بواسطتها نشر قيمها ومبادئهاء ثم سياساتهاء 
وصولاً إلى فرض هيمنتها على العالم بأسره. هناك أيضاً من قال بعولمة أمريكاء بمعنى 


(:*) مدير المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل ‏ القاهرة. 
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أذ امرك سيا عادت دف مق اعدف العولة 6 :واما تشنيا قزمت إل سشكلات 
هيكلية فى السياسة والاقتصاد والبنى الاجتماعية نتيجة هذا التيار الدافق من العولمة. 

يكفى هنا أن نذكر مثلاً هذه النزعة الدينية القوية والمتصاعدة داخل فئاتِ 
متعددة من الشعب الأمريكي» وكذلك التوتر داخل قطاعاتٍ اجتماعية معينة داخل 
الولايات المتحدة تأثرت من نزوح بعض الصناعات إلى المكسيك وكندا ودولٍ أخرى 
فى آسياء وفى الوقت نفسه المشكلات أو الأزمات التي تعاني منها بعض قطاعات 
الإنتاج في أمريكا نتيجة المنافسة في السوق العالمية مع شركاتٍ أوروبية وآسيوية 
صاعدة . ونتيجه ة الضغط لكبو من اطاريج عن الرابات المتحدة ة لخفض الدعم الذي 
تحصل عليه هذه القطاعات من الحكومة أو إلغائه. هذه المشكلات جميعاً ساهمت 


بشكل أو بآخر في تبيئة البيئة الحاضنة ل «ثورة اليمين المتطرف». وللثورة الجديدة في 
السياسة الخارجية الأمريكية. 


من ناحية أخرى» تنبّه بعضنا ومحللون آخرون في الغرب والشرق على حدٍ سواء 
إلى خطورة الطرح الذي طرحه صموثيل هان تلغد نتنغتون تحت اسم «صراع الحضارات» أو 
«صراع المدنيّات»» حسب التعبير الذي اختاره الدكتور شعيبي. قِيل يومئذٍ إن الطرح 
قد لا يكون بريئاًء بمعنى أنه جرد اجتهاد أكاديمي وتنظيري لن يأخذ به أحد. ول 
يتم به أحدء مثل كثير غيره من الطروحات النظرية. لكن حدث ما توقّعه البعض 
مناه فقد تلقّفت هذا الطرح بعض أجهزة صنع القرار في الولايات المتحدة وطوّرته 
بمساعدة مؤلف الأطروحة وترحمته إلى سياسات, الأمر الذي أدّى في النهاية إلى 
اشتباك أمريكا في أربع حروب في أقل من ثلاثة أعوام. . ولكل هذه الحروب من دون 
استثناء علاقةٌ مباشرةٌ بالطرح الذي قدمه هانتنغتون. 


قيل أيضاً وقتها إنه ريما كان ها تنغت نتنغتون نفسهء القريب جداً من وزارة الخارجية 
وأجهزة صنع القرار في الولايات المتحدة؛ قد التقط الخيط من وجوهه المنتظم أو 
المتقطع داخل هذه الأجهزة» ومن هذا الخيط استلهم خطوطأً نظرية عامة؛ غاب ثم 
عاد مها شاملةً وكاملة» لتكون أساساً للسياسة الخارجية الأمريكية في القرن الحادي 
والعشرين . هنا أيضاً كان الطرح النظري والأكاديمي سابقاً على قيام الوفاق الثلاثي أو 
الرباعي أو الخماسي. 

يؤكّد هذا الأمر ويدفعني إلى الاهتمام ببذه الحقيقة أن هانتنغتون عاد مؤخراً 
ليطبّق نظرية «صدام الحضارات» على الداخل الأمريكي. وهو أيضاً تطورٌ توقّعناه 
وتوقّعه كثيرون من الكتّاب والمحللين في الولايات المتحدة ذاتها. وكأنه قد حان 
للأقلية بين سكان أمريكا المتحدرة من أصول إسبانية» أي الأقلية المهاجرة من أمريكا 
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اللاتينية» أن تحتل مكانةً تستحقها في سلّم الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية» 
بكلّ ما يحمله هذا من مقوّمات صدام حادٍ بين أبناء منظومة قيم و بين أبناء منظومة 
قيم أخرى. أي الصدام الحضاري. فبّعد عشرة أو عشرين عاماً من بدء الحديث عن 
عواقب الزيادة الكبيرة في الهجرة من أمريكا اللاتينية على منظومة القيم الأمريكية» 
اكتشف هانتنغتون في كتابه الأخير أن هذه الأقليّة ترفض الاندماج في منظومة القيم 
الأمريكية ؛ وترفض أن تكون قوانين التقدم والعمل والإنجاز البروتستانتية وتقاليد 
الطبقة الوسطى وأسبقية اللغة الإنكليزية على غيرها من اللغات في المجتمع 
الأمريكي. التقاليد الوحيدة التي يجب أن تسير على هدّيها الشعوب الوافدة إلى أمريكا 
القسالة من اناك اقفادات اللشرى. 


من ناحية ثالثة» عندما يتحدث الأمريكيون ونتحدث معهم بحثاً عن الإجابة 
عن سؤال: لماذا يكرهوننا؟ سنعرف كم أن للقضية جذورا موغلة في القدم. ليس 
جديداً علينا موقف الولايات المتحدة الأمريكية ضد كل أنواع الكفاح المسلح من أجل 
الاستقلال. ومن أجل طرد الاستعمار والتخلص من الطغيان واستعادة الأراضي التي 
تمفلها إسرائيل مدلا. ليس جتديدا علينا أيضاً أن تحاول الولايات المتحذة فرض منظومة 
قيمها ومبادئها وبرامج الإصلاح على شعوب أخرى ومنها شعوب أمريكا اللاتينية 
واليابان وألمانيا وأوروبا الشرقية والوسطى. ونعرف أن الرئيس ويلسون عندما كان 
رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى طرح مبادئ أمريكا لتحل 
محل مبادئ أوروبا «الاستعمارية»» أي أوروبا «القديمة». ليس جديدا علينا قيام 
حكومة الولايات المتحدة بشن حملاتٍ على حكوماتٍ عربية وغير عربية» وفي كل مرة 
مقن هده الماك صعاف صقن هلع اللكرداف فى لظن قهو يا وناو تسالة 
عدم استقرار» لم تستفد منها هذه الشعوب ولا الولايات المتحدة» بسبب ما أثارته من 
مشاعر عدم الثقة. يُضاف إلى كل هذاء وربما هو الجديد إلى حدٍ ماء إقدام شخصياتٍ 
نافذة فى الولايات المتحدة الأمريكية على إهانة الدين الإسلامي والتهديد المتتالي بغزو 
دول يما بال «مارقة» أو الدول «الفاشلة». ١‏ 


هذه التطورات جميعاً اكتسبت زحماً قوياً بعد الحرب الباردة في وقتٍ كانت فيه 
معظم حكومات العالم: ولاسيّما حكومات الشرق الأوسط» تشعر بالضعف في 
مواجهة اشتداد النزعة الأمريكية للانفراد فى توجيه السياسة الدولية» وإعلان 
واشنطن عزمها على إقامة نظام عالمي جديد. لقد أَبْرز هذا العجز من جانب حكومات 
المنطقة وحكومات دولٍ إسلامية كثيرة» ظاهرة الفرد المتمرّد» والفرد المتحدذي». 
والفرد الكاره للولايات المتحدة الأمريكية. هذا العجز ذاته أطلق ظاهرة الفرد الشديد 
التديّن المبتعد عن الانتماء إلى حماعة أو هيئة أو وطن. هذا الفرد كان يعمل ومازال 
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يعمل خارج الجماعة. ولاسيّما جماعة الأمم في أحيان كثيرة. لقد سيطرت عليه 
نزعات عدمية دفع إليها اليأس من طغيانٍ سياسي محلي. وغطرسة أمريكيةٍ خارجية. 
وهجمةٍ حضاريةٍ أو قيميةٍ متناقضة مع منظومةٌ القيم التي يؤمن بهاء وحملة إهانة 
ومهانةٍ يمارسها العدو الصهيوني في المنطقة؛ وسلسلة هزائم متلاحقة في الوطن 
العربي وبقية دول العالم الإسلامي؛ ولقد ضاعف من قوة كل هذا عجز الحكومات في 
هذه الدول عن الوقوف بشجاعة لصدٌ هذه التطورات وتطوير أساليب حكمها 
وسياساتها بما يتناسب ومقتضيات هذه الأخيرة. 


الاترائيية الأمريكية ارا مسحي" وسنده أدلةٌ وبراهين قويةٌ. 0 
هذه الاستراتيجية الأمريكية الراهنة ليست جديدةً ماما على الفكر السياسي الأمريكي 
والممارسات الأمريكية. ل تمده سر 
موود عن لاد اطرويات الحطلمن في الخال في القرد شايع اعرد فخلال ذلك 
القرن توسعت أمريكا على حساب المكسيك وعلى حساب إسبانياء وتدخلت عسكرياً 
في أماكن كثيرةٍ من العالم. وجابّت أساطيلها محيطات بعيدةً عنهاء فدخلت إلى اليابان 
وليبيا والمغرب والفيليبين» واشتركت في تمارسة نوع من الاستعمار التقليدي قبل 
0 ا ل طريات 
ا 
الامبراطوريات الغربية و ماعادت إليه النخبة الحاكمة الآن في أمريكا. ولم تتوقتف 
الولايات المتحدة في أي وقتٍ منذ بدء الحرب الباردة عن شن حملاتٍ إعلامية كانت 
ل م ا الو ل د 


حدث كل هذا عبر عقودٍ سابقةٍ وليس فقط خلال الأربع أو الخمس سنوات 
الماضية. أما أمريكا الأصولية البروتستانتية» فهي أيضاً ليست بجديدة» فالمعروف في 
الممارسات الأوروبية تجاه الولايات المتحدة» وما أدركه منذ زمن طويل عبيد أمريكا 
والمكافحون ضد التمييز العنصريء أن الأمريكيين من أصل بروتستانتي أوروبي 
أنغلوسكسوني أصحابٌُ القيم الأمريكية وصانعوها ومبتدعوهاء ولا قيم أخَرى كان 
مسموحاً للأقليات ممارستها. 


لقد بدأ تطبيق السلام الأمريكى (هسمع عصرم روم ) فى أن بعد أفول 
١7‏ 


الإمبراطورية البريطانية في أوائل الحرب العالمية الثانية. ويقف المرء ء حائراً ومتردداً أمام 
صلاحية استعمال هذا التعبير الآن» لأنه يعني الوصول بالهيمنة الأمريكية إلى أقصى 
حدودهاء والوضوك: إل الذروة بالقدرة الأمريكية غل النسكل :ف أي مكات في العام 
وفي أي لحظةء وعن طريق عملاء ء من الدول ومن الأشخاص أو الجيوش المتعاونة من 
دون أدنى مقاومة. يفترض هذا التعبير أيضاً أن العالم لا يخرج عن كونه عدداً من 
إقطاعيات أمريكية أو دويلات ناقصة السيادة تأعخر بأمْر أمريكا. أظن أن أياً من هذه 
الأوضاع ل يتحقّى بعد بدليل عدم قدرة أمريكا على فرض إرادتها بشكلٍ كاملٍ على 
امبراطوريتها - إن صم التعبير الممتدة ة عبر معظم مناطق العالم. الأصح في نظري» 
نينا نهنا زلنا أمام مرحلةٍ قد تأخذ إحدى صورتين: امورو عا مصاذ للجادم 
الأمريكي (قممءعصة سوط -تامة) أو وضع عالمي سابق على سق هذا السلام 
الأمريكي (قممءمعسة عوط سعامة) أو اكتماله. لكثنا م 006 إلى وضع السلام الكامل 
الذي يخلو من نقيض له. 

ومع ذلك أتفق مع الكاتبين بخصوص ما ورد في ورقتهما عن أن الشيء ء المؤكد 
الذي يستطيع إيقاف السياسة الأمريكية الجديدة أو يشل فاعليتها هو تطورٌ سياسيٌ 
داخلٌ في أمريكا أكثر منه مقاومةً خارجية من دولٍ معارضةٍ لفرض هذا السلام 
الأمريكى: وأتفق أيضاً معهما على أنه في كل الأحوال سيظل الشرق الأوسط ميدان 
اختبار لتطبيق هذا السلام الأمريكي. ففي الشرق الأوسط قد يكتمل المشروع 
الامبراطوري الأمريكي ومبدأ السلام الأمريكي. ٠‏ لكنْ في الشرق الأوسط قد ينهار 
المشروع والمبدأ معاً. . بمعنى آخرء لن تكتمل العمارة الأمنية الجديدة التي يطمح 
الوفاق الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي إلى إقامتها في العالم إلا بوضع أساس لها في 
الشرق الأرسط أولا. 
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)١( تعقيب‎ 


بول 5 ل 


أنؤة أزلا مواقيق القراتسن التتبعة للقن تدتعا فيو يق زوقيدة للعا زات 
المتحكمة في إدارة بوش اليوم. أما في تعقيبي هذا فأود أن أركز على بعض النواحي 
التي قد تحد من نفوذ هذا اليمين أو : تَعسّر أو حتى توقف مسيرته؛ ومن هذه النواحي 
ما يلٍ: 


أولاً: : إن نفوذ هذه التيارات اليمينية متصل بشكلٍ مباشر بوجود إدارة جورج 
بوش الابن في البيت الأبيض» وهذا الواة قع أمام امتحانٍ عسيرٍ في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر من هذا العام ,)5٠١*(‏ فالناخبون الأمريكيون أصلا متسيمون 
بالتساوي تقريباً بين جمهوريين وديمقراطيين؛ وكان بوش الابن قد خسِر في 
الانتخابات الرئاسية عام ٠٠٠١‏ لولا الأخطاء التنظيمية والتدخلات القضائية» فنال 
أقل من خصمه آل غور في تلك الانتخابات. 

ما لا شك فيه أن بوش قد اكتسب شعبيةً قويةً من جراء أحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر والحرب على أفغانستان وحتى أوّل مراحل الحرب على العراق. أما الآن 
فصورته الانتخابية قد تبدّلت جذرياء فقد تبينَ أن لا وجود لأسلحة الدمار الشامل. 
وأن الإدارة الأمريكية كذبت على الشعب الأمريكيء وأنه على الرغم من التحضير 
التفصيلي للحرب على العراق أَهملت كل مشاريع التخطيط لمرحلة بناء السلم في 
العراق؛ ما أدى إلى نتيجة أن الولايات المتحدة بحسب الرأي العام الأمريكي قد 
ربحت الحرب إلا أنها خسرت السلام» كما خسرت أكثر من خمسمئة شاب وشابةء 
وقد تخسر العراق بشكلٍ عام. ١‏ 


يبدو الرئيس بوش من هذه الناحية إما كاذباً أو متهوّراً أو جاهلاً تفاصيل أعمال 


() مدير عام مؤسسة فارس الإنمائية - بيروت. 
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ايد ولح ل 0 ل ا 

في الجحيش ؛ وصاحب خبرة طويلة في الشؤون الدولة وهو ما يقوي من حظوظة 
ا ل ل ات إن تغيير الإدارة في 
اوراس ير ان با وا اسان ارش ا العا ارق و1 
دراه بيات لعجت عه أحزى ريما ل عرو تراتها الزوم' ومح الو 
المختلفة» ادها ليم ادلي بعل ف البو ديات التتحدة مع أروريا ومع الاسم 
المتحدة» وطبيعة علاقاتها وتأمين مصال حها في المجال الدولي. 


ثانياً: بالاضافة إلى المتغيّر السياسى الانتخابي المذكور أعلاه» هناك أيضاً المتغيّر 
الاقتصادي. ونشير هنا إلى الأزمة المالية التي أحدثتها إدارة بوش في السنوات الثلاث 
اكافية نحية جويات هران ازابية للظفات 'العية #روريدات نير في7الآتفاق 
العسكري والأمني» انتقلت المالية العامة من حالة فائض في الميزانية إلى حالة عجزٍ 
كبير وخطيرٍ يصل إلى حدود خمسمئة مليار دولارٍ سنوي أي ما يوازي ٠‏ بالمئة من 
الموازنة العامة أو 5,5 بالمئة من الناتج القرمي» وذلك في وضع اقتصادي يصل فيه 
الدين العام إلى سبعة آلاف مليار دولارٍ أي ما يوازي 19 بالمئة من الناتج القومي. 
وتشكل هذه الديون المتراكمة عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الأمريكي» وهماً رئيساً عند 
الشتركات والسعمرين الكبان الأقرياء من إدارة بوش والحزب الجمهوري. فهناك 
تناقضٌ معروفٌ بين طموح اليمين وكلّفة تلك الطموحات التي تؤثّر سلباً في 
الاقتصاد الأمريكي» وتهدّده بالانميار كما ابارت امبراطوريات طموحة أخرى مثل 
بريطانيا واسبانيا وغيرها. فتاريخ الحزب الجمهوري اليميني في الولايات المتحدة 
يتأرجح بين الطموح الامبراطوري وبين الانعزال» وذلك ما يعكس الحسابات المتعلقة 
نذا التناقض: ِنّ الاقتصاد الأمريكي اليوم قريب جداً من الخط الأمر حسب عددٍ 
كبير من الباحثين والاقتصاديين» الأمر الذي انعكس في تراجع قيمة الدولار» وتعثّر 
الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة. وقد يدل كل ذلك على أنه حتى إذا ما 
استمرّ الحزب الجمهوري في الحكم» » فإنه قد تنحسبر ظاهرة الهجمة الامبراطورية» 
وقد تأي مرحلة انحسار هذه الظاهرة بسبب حساباتٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ دائماً تبقى هي 
الأهم في النظام الرأسمالي النافذ. 


ثالثاً: يُضاف إلى هذين المتغيريُن السياسي والاقتصادي متغيّرٌ عسكريٌ» 
١7‏ 


فالمؤسّسة العسكرية الأمريكية اليوم وصلت تقريباً بعد حرب العراق إلى أقصى حدود 

إمكانياتها في الوقت الحاضر. إن القوات العسكرية الأمريكية تتألف من مليون 

وأربعمئة ألف عنصر نظامي بين جيش وقواتٍ بحريةٍ وجويةٍ ومليون ومئتتي ألف 

عنصر من الاحتياط وذلك على الرغم من تشديد الوزير رامسفيلد على التكنولوجيا 

والقوة الجوية وغيرها من الأساليب الحديثة. فبيّنت حرب العراق أنه لا بديل بالنهاية 
من اليش التقليدي في الحرب. 


إن الجيش الأمريكي لا يتعدى الأربعمئة وثمانين ألف عنصرء وعوو يفيك 
البرع بشكل كيه فيوجد مئة وأربعون ألف عنصر منه في العراق» وخمسة وأربعون 
ألف عنصر منه في الكويت» واثنا عشر ألف عنصر في أفغانستان و71 ألف عنصر 
في كوريا الجنوبية» مع قواتٍ وبعثاتٍ أخرى منتشرة في أكثر من مئة دولةٍ في العالم. 
فالحروب التي تتابعها اليوم الولايات المتحدة من حرب في العراق وحرب في 
ابلس ان ود رك عل الأرعاب تسل ارد مزه ادر وى ابا 
كبيرةٍ بالاعتماد على جيش متطوّع» من دون اللجوء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية. 


وصل الجيش الأمريكي اليوم إلى حدود انتشاره» وتُسجَّل فيه اليوم أدنى نسب 
الجاهزيّة العسكرية والمعنويات» وأعلى نسبةٍ من التسيّب وعدم تجديد عقود الخدمة في 
الجيش وفي الاحتياط. فالولايات المتحدة ة اليوم غير جاهزةٍ لحرب إضافية إذا ما نشبت 
في بقعةٍ أخرى من العام من دون اللجوء ء إلى التجنيد الإجباري» والإنفاق المالي 
الكبير» ويواجهها في الأمرين صعوبات إذا لم نقل استحالة في الواقع السياسي 
والاقتصادي الراهن» ويدل هذا المؤشر العسكري على اصطدام الطموحات اليمينية 
بحدود إمكانيات المؤسسة العسكرية ومتطوعيها. 

رابعاً: هناك احتمالات متعلقة بنتائج حربْ العراق وأفغانستان» فالحرب على 
الإرهاب ستظل متأججة وسهلة التسويق» إلا إذا تم القبض على زعيم تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن ومعاونه أيمن الظواهري» فإذا حدث هذا تستطيع إدارة بوش إعلان 
الفوز في هذه الحرب والبدء بالتراجع كما يصعب حينئذٍ استمرار التهويل الكبير 
بخطر تنظيم القاعدة. أما في العراق فتفتح نتيجتا النجاح والفشل على احتمال تراجع 
الظاهرة اليمينية الهجومية» فإذا ما فشل المشروع الأمريكي في العراق فشلا كبيراء 
ستُمنى طروحات اليمين الأمريكي وسياساته بخسارةٍ كبيرة شبيهة بخسارته في لبنان 
في الثمانينيات أو فييتنام في السبعينيات» الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الطروحات 
التدخلية حتى في اليمين الأمريكي ورواج الأجواء الانكفائية. 


أما إذا ما نجح المشروع الأمريكي في العراق فنكون قد دخلنا في مرحلة مختلفة 
اح 


من تاريخ المنطقة تشبه مرحلة الخمسينيات» حيث يقوم حلف بغدادٍ جديدٌ قوامه 
العراق وتركيا والكويت والسعودية ودول الخليج والأردن ومصر وإسرائيل وغيرها 
من حلفاء أمريكا في المنطقة» وتستطيع الولايات المتحدة حينئذٍ أن تؤمّن مصالحها 
عبر هذا الحلف الكبير من دون حاجة اللجوء ء إلى التدخل المباشر المكلف والمخرج. 

فيزدى ذلك ابا إن السهار ظاجرة العامرانة الجمكرية النائذة البوه بعف 11 
أيلول» وحتى في الاحتمال الثالث الرمادي بين الفشل الكامل والنجاح الكامل» ٠‏ فإِن 
استمرار حرب استنزافٍ وفوضى كما كانت ا حال في الأشهر الستة السابقة يُعدَ 

بدوره هزيمةً للمحافظين الجدد وتراجعاً في إقناعية طروحاتهم ومشاريعهم. 

نشير أخيرأ إلى بعض النقاط الإضافية التي قد تؤثّر في مستقبل المشروع اليميني 
المتشدّد ومنها ما يل : 

أ- نتيجة انتخابات رئاسة الحكومة في بريطانيا في العام ٠٠٠5‏ : كان طوني بلير 
الحليف الأوروبي الرئيسي لبوش»ء ومكنه من أن يضفي على سياسته الخارجية حداً 
أدنى من صورة التحالف الدولي. فإذا ما سقط بلير في الانتخابات - وهو في تراجع 
سرع ييه برجن السو حي فى وليه تاد وي داه شريه امه 

ب تعكس سياسة بوش في المرحلة الأخيرة إلى حدٍ كبير سياسة اليمين 
الإسرائيلي المتمثلة في آرييل شارون وكتلة بنيامين نتنياهوء فإذا ما أحدث أي تغييرٍ 
جذري في القيادة الإسرائيلية - وهي أمام صعوباتٍ عديدة واستحقاق انتخابي عام 
ا - فإن ذلك سيؤثر أيضاً في سياسة اليمين الأمريكي في الشرق الأوسطء فلقد 
انجرّت أمريكا أيام رابين وبيريس إلى دعم مشروعهما. ولا فاز شارون انجرّت أيضاً 
لدعم مشروعهء فإسرائيل المؤثر الأكبر في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء 
وأي تغيير في السياسة الإسرائيلية يؤدي إلى تغيير في السياسة الأمريكية. 

ج - ننتهي أخيراً بإشارةٍ تشبه التمني حيث نقول إنه لو أن للدول العربية والمال 
العربي والجالية العربية أي نفوذٍ منظم في واشنطن.» وفي النظام السياسي والإعلامي 
الأمريكي يصل إلى 5 بالمئة من نفود إسرائيل» لكان واقع السياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط مختلفاً» ولكنا اليوم في صدد التخطيط للتأثير في تلك السياسة وليس 
للتحليل والتكهن والندذب والتنديد. 
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فوّاز جرجس”'* 


تطرح ورقة الأستاذ هدسون عدة أسئلة نقدية عن خلفيات سياسات الهيمنة 
التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية إزاء المنطقة العربية ‏ الإسلامية. ويعرض 
الباحة كيف انخطاعت فكية قاظرة أن فيد من طرف تارضن امهاتى» وآن 
تستغله وتعطل ما يسمى بمنظومة (65ءصة1ة8 لصة كاعم ©) الضوابظ والتوازانات 
بين مؤسسات النظام الأمريكي» ولا سيّما ضمن مؤسسة صياغة السياسة 
الخارجيةء وأن تخدّر الجمهور الأمريكى» وتحاول الإطاحة باستراتيجية العلاقات 
الذولة للولايات المجدة + والين وفيعيت أسيها' علد أواخير الأريعيات ف القوث 
الماضي. ١‏ 

بغضٌ النظر عمًا إذا كان ممكناً تسمية الطريقة التى اعتمدتها هذه النخبة بانقلاب 
أو ثورة في علاقات الولايات المتحدة الدولية» فإنها لم تكن قادرةً بالفعل على تنفيدٌ 
مآرمهاء إلا لأنها استطاعت أن تشلّ حركة التوازنات والضوابط ضمن منظومة 
السياسية الخارجية بمعناها الشامل» وتغييب الوعي الشعبي وتخوينه وتعبئته ضد 
العدوّ الجديد: «الإرهاب الإسلامي». وعندما سيتم توثيق وتأريخ هذه المرحلة من 
السياسات الأمريكية بعد حوالى ثلاثين عاماً» فإِنَ السؤال الكبير الذي سيشغل 
الباحثين الأمريكيين سيكون ما يلي : ما الذي يفسرٌ هشاشة نظام السياسة الخارجية؟ 
وكيف استطاعت هذه النخبة اختراق دور مراكز القوى المتعددة وتخديرها وتخويفها 
وتحييدها؟ وهل المجتمع المدني الأمريكي ببذه الدرجة من الهشاشة والضعف. كي 
يتم الاستهتار به وتغييبه وتدجينه» والانقلاب على المنظومة الديمقراطية والإطاحة بها 
يذه الشهولة؟ 


(#) أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط فى جامعة ساره لورنس فى نيويورك. 
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نحاول اليوم استقراء تداعيات الحرب الأمريكية على ما يسمى بالإرهاب 
واحتلال العراق. لكنّ قدرة النخبة المحافظة الجديدة على تسويق هذه الحرب المفتوحة 
في منطقةٍ جغرافيةٍ محدودةٍ تطرح أسئلة خطيرةٌ ليس عن ضعف وهشاشة النظم 
القطرية العربية وافتقارها إلى المشروعية السياسية وعن تجذر الرؤية السلبية» للعربي 
المبلم في الولايات المتحدة فحشب» بل عن ضعف وهشاشة الضوابط وموازين 
القوى ما بين مؤسسات النظام الأمريكي » وضمن مؤسّسة السياسة الخارجية أيضاً. لا 
أشك أبداً في أن الآباء المؤسّسين للولايات المتحدة ة يقطرون ألما من قدرة وهيمنة 
وتسلط الرئاسة الإمبراطورية (إومءلاوءم2 [1,ومم:1) على المئؤسسات الأخرى» 
ولاسيّما في ما يتعلق بقضايا السلام والحرب. وتصوروا العواقب إذا ما استلم زمام 
الرئاسة شخصٌ متواضع الحركة في العلاقات الدولية مثل دبليو بوش» يستلهم قرارته 
من نخبة تزعم أنها تملك المفتاح السحري إلى جئة الحقيقة المطلقة. 

أشدّد على أهمية الداخل الأمريكي ليس لأهميته الذاتية فحسب. بل لأنَ 
المعارضة الداخلية الأمريكية هي العامل الرئيس أو حتى العامل الوحيد» كما تختم 
ورقة مايكل هدسون.ء التى يمكنها أن تختصرهجمة نخبة المحافظين الجدد في المنطقة 
العربية ‏ الإسلامية وتنهيها. في الوقت ذاته الذي تشدّد الورقة على أن زخم المعارضة 
الأمريكية الداخلية يرتبط إلى حدٍ بعيدٍ بوجود مقاومةٍ شعبيةٍ في المنطقة العربية ‏ 
الإسلامية ضدّ المشروع الأمريكي. أريد هنا أن أضع ثلاثة أسئلةٍ بالتحديد على طاولة 
النقاش. وأتمنى أن أسمع رؤية هدسون ورذه عليها: 

١‏ -ماالدور الذي لعبته وتلعبه المقاومة العراقية المسلحة. ليس في إجبار 
الإدارة الأمريكية على تغيير جدول أولوياتها فحسب بل في تأجيج مشاعر المعارضة 
داخل الولايات المتحدة لمشروع المحافظين الجديد أيضا؟ 


١‏ - ما تأثير ازدياد زخم المعارضة المسلححة في العراق على الداخل الأمريكي. 
يم ا هما في ظل إشكالية أخرى : غياب 
مشروع اياي للمقاومة العراقية» وإمكانية تعميق الخلافات العراقية ات العراقية؟. 

8 جا 23 نا قرا بايالا الايد في ار 
الداخلي المركّب والمعقّدء وإمكانية سقوط البلد في مستنقع حرب أهلية؟ أم الأهم 
هزيمة مشروع الهيمنة الأمريكي» حتى وإِنْ تطلبٌ ذلك تدمير الهيكل على رأس 
الجميع بمن فيهم العراقيون؟ 

يقودني هذا إلى نقطة رئيسة. وهي أن مشروع نخبة المحافظين الجدد ينطلق من 
أطروحة مفادها: أن العرب لا يملكون الإرادة أو القدرة على الوقوف بوجه المذحلة 

١8 


الأمريكية» وأنْ تجربتهم مع النظم العربية» قد أقنعتهم بأن هذه الأخيرة مرعوبةٌ من 
شعوبهاء وتفتقر إلى المشروعية السياسية» وتعتمد على الدعم الأمريكي للبقاء في 
السلطة. ولا تجرؤ على تحدي الحكومة الأمريكية. أما الرأي العام العربي فلا وجود 
ولا قيمة له. وتختزله نخبة المحافظين الجدد بالشارع العربي ()ععما5 طوعةى 156 ) وتقارنه 
في وقت الأزمات والمحن الوطنية مع الثور الهائج الذي سرعان ما يتهالك» ويسقط 
متهكاءفة شرعة الدوران وشدتف من دون المثابرة أو المتابعة للوصول إلى الهدف 
المنشود. من هنا لا خوف من هذا الشارع طاما أنه ليس هناك مؤسسات ترعاه وتعبّئه 
وتنظمهء كما ليس هناك حاجة إلى أخذ العرب بعين الاعتبار ‏ الحكومات تابعة 
مخترقةٌ وتقدّم الطاعة دوماً ‏ في ما يتعلق بإنشاء المنظومة الأمنية الجديدة في المنطقة» 
أو إجراء تغيراتٍ جذريةٍ في بنية النظم الحالية. ١‏ 


طالما أننا نناقش تداعيات الحرب الأمريكية على العراق» فلنكن صريحين من 
دون لف أو دوران. لقد انطلقت هذه الحرب من بلدٍ عربي ولينس من تركيا أو إيران» 
وتم تحديد قصف الأهداف داخل العراق من بلدٍ عربي ع أمر وليسن مق إشراكينة 
وتمركزت قواتٌ أمريكيةًٌ خاصةً في بلدٍ عربي آخر» وقأمت بهجمات التفافية ضدّ 
القوات العراقية. كما تمّ إمداد القوات الأمريكية بالمؤن من عدة أقطار عربية. لقد 
أبحرت البوارج العسكرية الأمريكية في ممراتٍ مائية عربية. ولنكن أكثر صراحةً» إذ 
وافقت معظم الأقطار العربية على المطالب الأمريكية قبل ؛: شن الحرب على العراق بفترةٍ 
غير قصيرة» مع أن خطاب معظم القيادات العربية زعم أنه يعارض شنْ حرب على 
بلدٍ عربي شقيق. بل حدثت فجوةٌ خطيرةٌ بين الرأي العام العربي من جهة» و بين 
الرأي الشعبي في العراق من جهة ثانية» حيث لم تقاوم أغلبية العراقيين» أو لم تدافغ 
عن النظام السلطوي السابق. 


أذكر هذه النقاط لأنه لا يمكن فهم السياسات الأمريكية تجاه العراق» إلا من 
خلال استيعاب شلل النظام الاقليمي العربي» وتبعية النظم السلطوية القطرية» وعدم 
فعالية العمل الأهلي. من هنا كيف يستطيع العرب مقاومة هجمة نخبة المحافظين 
الجدد. والهوة تتسع بين النظم العربية وشعوبهاء حيث يسهل اختراق المجتمعات 
العربية؟! كيف يمكن تحصين هذه المجتمعات وتحريرها ومذها بالمناعة الضرورية 
لمقاومة سياسات الاستبداد المحلى والخارجى؟ مايكل هدسون محقٌ فى ملاحظة أنّ 
فكاك خلا فه وقيقة فين ازقياة حذة العارضة الوخد الأمريكية لببايات لكيه 
المحافظين الجددء و بين وجود مقاومة شعبيةٍ فعَالةٍ في المنطقة العربية ‏ الإسلامية 
للمشروع الأمريكي. لكنّ هناك في الوقت ذاته علاقة وثيقة بين قدرة ورغبة 

0# 


المجتمعات العربية في مقاومة سياسات الهيمنة والاستبداد وبين متانة هذه المجتمعات 
البنيوية ومناعتهاء وفك قيودهاء واحترام الثقة في خياراتها وقراراتها. 

إن الطريقة التي تمّ فيها احتلال العراق وما يجري فيه الآن تدل بشكل واضح 
على أن نجاح أو فشل استراتيجية المقاومة الشعبية العربية لسياسات الهيمنة والاستبداد 
اح لاع سات لت جارو رطا ونان قر هام وعلى رذم 
الفجوة الشائعة بينها وبين نظمهاء وبين بعضها البعض. 


١١ 


تعقيب (:) 


صلاح الدين سليم *) 


أولاً: سألخص تعقيبي في النقاط التالية: 

١لا‏ تقتصر قوة احتلال العراق على ١١‏ ألفاً من القوات الأمريكية فحسب»ء 
بل تشمل حالياً مايقارب 5٠‏ ألفاً من القوات البريطانية ومتعدّدة الجنسيات» ومن 
المتوقع بدء تمركز وحداتٍ من حلف شمالي الأطلسي في العراق بعد تشكيل الحكومة 
الانتقالية في صيف العام 5 .٠٠0١‏ 

؟ - تسعى الولايات المتحدة إلى فرض تحولاتِ سياسية كبرى على خريطة الشرق 
الأوسط لخدمة مصالحها الحيوية والأمنية قبل أي اعتبار أخلاقي» و من دون احترام 
القيم الإنسانية المتعارّف عليها. وقد تحوّل المحافظون باستراتيجية الأمن القومي 
الأمريكي إلى عقيدة الحرب الوقائية والضربات المسبقة ضد التهديدات المحتملة. 

* - أتفق مع الباحث في أن العالم العربي هو قاعدة انطلاقي للشرق الأوسط 
الجديدء وفي أن الولايات المتحدة تريد اقتلاع منظمات التطرف في العالم الإسلامي 
وأسبابها على حدّ زعمهاء وإعادة تشكيل البيئة الداخلية لدول الشرق الأوسط 
الفاشلة؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتربوياً» في الشريحة الممتدة من ألمانيا إلى 
أندونيسيا. ١‏ 

4 - أوافق الباحث على أن القضاء على أسلحة الدمار الشامل في العراق كان 
يحرّد زعم ظاهري» وخداعاً سياسياً» وفي إقراره بدور بوش في مضاعفة الدعم 
الأمريكي التقليدي لإسرائيل» وفي خداع الحكام العرب بخريطة الطريق. 

© - وضع سياسة الأمن القومي الأمريكي بواسطة الكونغرس وإدارة الرئيس 


(#) مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ‏ مصر. 


ضر 


لامر وات المركزية وبعض مراكز البحوث المتخصصة. هذه السياسة 

تنتمي إلى الراديكالية التي وضع أصولها الفكرية رونالد ريغان» وقد انعكست على 
قرار غزو العراق الذي اتخذه المحافظون الجددء وأيّده اللوبي الصهيوني وإسرائيل» 
وجماعات الضغط التي تضم شركات البترول والسلاح والإنشاءات. 


- إن وثيقة بول وولفويتز عام ؟44١‏ ترفض قيام قوةٍ عظمى منافسةٍ 
للولايات المتحدة». وتحذر من نمو اليابان واألمانياء ولها انعكاساتها الواضحة على وثيقة 
إدارة جورج بوش لسياسة الأمن ن القومي للعام ؟١١5.‏ 


0 يسبع المحافظون الجدد بناء قدرة الردع الإسرائيلية وتطويرهاء واستمرار 
التفوق العسكري والتكنولوجي على دول الطوق العربية. 


14 تضم جماعة «مشروع القرن الأمريكي الجديد». التي تأسست في العام 
/1 114 كلا من ريتشارد آرميتاج وفرانسيس فوكوياما وريتشارد بيرل ودونالد 
رامسفيلد وبول وولفويتز وجيمس وولسي. . إلخ ومعظمهم شاركوا في تأسيس 
«1547» وهي تشجع استراتيجية الهجوم الوقائي لمنع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل» وإسقاط النظم المعادية أو المناوئة للولايات المتحدة» وضرب بؤر الإرهاب 
والمنظمات المتطرفة » كما أنبا من موقع السلطة في البيت الأبيض تجاهر بضرورة إعادة 
تشكيل البنية الأمنية والسياسية والاقتصادية لمعظم دول الشرق الأوسط. 


4 - يصعب في المستقبل المنظور إقامة عراقي متأمركِ ومتحالف مع دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي كخطوةٍ و مرحليةٍ قبل إقامة تحالفٍ أمني يضم الدول السبع 
والولايات المتحدة #اككر مو الشياةة المشتركة (سنمعدمه0م0©) تحت قيادة أمريكية 
مباشرةٍ على غرار مفوّضية الأمن والتعاون في أوروباء ولاسيما مع معارضة إيران 
وقفطات التعودية عن هه الكجالف السيدات, 


٠‏ - تشبجع واشنطن آرييل شارون على المضي في الاستيطان الاستعماري في 
الضفة الغربية لنهر الأردن» وضرب بنية منظمات المقاومة الفلسطينية» ويّقبل بوش 
بإسرائيل كقوة كبرى أقليمية » ويسعى إلى نظام أمنٍ اقليمي جديدٍ على أنقاض النظام 
الاقليمي العربي» وهو يرفض فعلاً كافة المشروعات العابرة للقوميات تحت راية عربية 
أو إسلامية. 


١‏ إن الدعوة إلى التحول الديمقراطى وليبرالية الاقتتصاد وفرض الاعتراف 
بالجميل لإسقاط طالبان في أفغانستان وصدام في العراق» وبدء الدمقرطة فيهماء 
قد أشعلت غضباً عاماً إزاء السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء. ولا سيّما مع 

رضن 


سفور محاولات الاختراق الثقافى عبر «سوااء و«الحرّة». ومجلة هاى. ودعاوى 
«الفوبيا» الإسلامية» وخطط الجمع بين التحالف العسكري مع الغرب والهندسة 
الاجتماعية. 


إن استخفاف الولايات المتحدة بأوروبا القديمة. أو الخلافات عبر 
الأطلسي مبالغٌ فيهاء والأدلة واضحةً في البلقان وفي اللجنة الرباعية» ولعلنا نذكر 
تعاطف شرودر وشيراك مع واشنطن بعد تفجيرات أيلول/ سبتمبر التى صّنَفتَ 
كإعلان حرب ضد العالم الغربي المتمديْن؛ وكذلك تراجع باريس وبون عن إدانة 
الاستخدام الأمريكي المقرط للقوة في العراق» وبدء الاستعداد لمشاركة أكثر من قوة 
أوروبيةٍ أو دولية في فرض الاستقرار في العراق. ومن دون شك فإنَ الموقف العربي 
والإسلامي هو الذي يؤدي إلى وهن الموقف الأوروبي» وتظل واشنطن ترى الشرق 
الأوسط بعيون إسرائيل» أما أوروبا فلا تراه بعد بعيون العالم العربي على الرغم من 
تعدد مجالات العلاقات العربية الأوروبية ونمو المصالح الاقتصادية الأوروبية في 
الوط العري الكبير. 


؟١ ‏ ستؤدي إعادة انتخاب بوش إلى مضي المحافظين الجدد في مشروعهم 
للهيمنة على الشرق الأوسط. والذي طرح بعض أفكاره شمعون بيريس في دافوس 
في العام 26 وإلى تصعيد الحرب على الإرهاب الذي يختلف العالم على مفهومه 
وتصنيفاته» ثم استمرار المعايير المزدوجة في فلسطين والعراق ونزع أسلحة الدمار 
الشامل. وهؤلاء المحافظون الجدد يتحدثون عن نزوع التاريخ الأمريكي إلى منهج 
التدخل من حرب البربر إلى الفيليبين؛ إلى أمريكا الوسطى والكاريبيء إلى كوريا 
وفييتنام ولبنان» والصومال والبوسنة وكوسوفاء وجنوب آسيا حتى هاييتي منذ أيام 
قلائل» ويدعي هؤلاء اليمينيون الاستعماريون أنه لا أوروبا العجوز. ولاروسيا أو 
الصين. ولا التحالفات العربية المتاحة في المدى القريب يمكنها التصدي للتدخل 
العسكري الأمريكي في المستقبل المنظور. 


14 -يعتبر الديمقراطيون العراق نقطة ضع رئيسةً فى سياسة بوش» 
ويتوقعون خسائر جديدة فيه وفي أفغانستان» ويريدون تقليص الوجود العسكري 
الأمريكي في بعض مناطق العالمء وإن لم يكن الشرق الأوسط من بينهاء وذلك:دون 
خفْض حجم القوّات المسلحة» حتى أن جوق كبري “يظالب بؤيااتها بحو أريعين ألف 
جندي بما يحقّق سهولة تبديل القوات في ما وراء البحار. ويّرون أيضاً أنه لن تكون 
هناك معارضةٌ داخليةٌ أو مراجعةٌ لمشروع الشرق الأوسط الكبير مالم تكن هناك 
مقاومة عربيةٌ فعَالةٌ للمشروع أو بعض مشتملاته. 
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ثانياً: أغتنم الفرصة لأتناول باختصار مشروع الشرق الأوسط الكبير: 


١ل‏ أعلن الرئيس جورج بوش بعض ملامح مشروعه الخطير للشرق الأوسط 
الكبير» وتكثّم تماماً على الجوانب الأمنية والعسكرية فيه» بدا للوهلة الأولى أنه يركز 
على مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في هذا الاقليم 
الجيو - بوليتيكي الكبيرء ويتجاهل قضايا الصراع والنزاعات الأساسية» ويجعل 
التتحول الديمقراطي في أولويةٍ متميزةٍ قبل مصير فلسطين أو العراق أو السودان» أو 
إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وبدلاً من انعقاد قمة لإنقاذ 
الشعب الفلسطيني من مخططات تويد الأرض وإبادة البشر وتبجيرهمء أو إعادة 
السيادة المنتهكة والاستقلال المغتصب إلى أبناء العراق» أو الحفاظ على وحدة 
السودان» تدعو واشنطن إلى قمةٍ قريبة لإصلاح التعليم في دول المنطقة تشارك فيها 
إلى جانب الحكام قيادات منظمات المجتمعات المدنية. 


"١‏ لقد لاحظ الكثيرون» سواء من المثقفين أم بين صفوف الجماهيرء أن 
مشروع بوش يتجاهل عمداً الإشارة إلى الأمة العربية» أو الحديث عن الإسلام 
الحنيف وقيمه وتعاليمه» وأنه يدف في خبثٍ شيطاني إلى تشويه مناهج الدراسات 
الدينية والتاريخ والتربية الوطنية» والانتقاص من إنّجازات الحضارة الإسلامية» 
وتقليل وزن وأهمية اللغة العربية في مواكبة علوم العصر وتقنياته. ويتناسى بوش أن 
الأمة الإسلامية تكاد تشكل خمس سكان العالم المعاصرء وأن تاريخ شعوبها يمثّل بداية 
حضارة الإنسان في أرجاء المعمورة» كما أن العرب المسلمين قد صنعوا حضارة 
البشرية بين القرنين الثامن والرابع عشر الميلاديين» وريج كات فدويوق وعدوة ينا 
أن الولايات المتحدة دولة بلا تاريخ » ولم تعرف الاستقلال إلا في القرن الثامن عشر 
الميلادي» وعانث من الحرب الأهلية وويلاتها في القرن التاسع عشرء وقامت على 
الاستيطان واستيعاب الهجرات التي حرّكتهاء وغذتما الإغرا عات المادية المنتظرة في 
رحاب العالم الجديد. ومع أن الاتحاد الأوروبي لم يلغ الهوية الثقافية والانتماء الوطني 
في أية دولة من أعضائه» فإن بوش منذ ١١‏ أيلول/ سبتمير ٠٠١١‏ يزدري العرب 
ويخدع حكامهم ويضللهم» ويريد إسقاط تراثهم الحضاري وانتماءهم القومي» مثلما مثلما 

يسعى المشروع الخبيث إلى إذكاء صراع القوميات ونزاعات الأقليات» ويكاد ينطق 
باد يشو عل : تنيت العر اق وااتقيماء كلم من السؤدان : والمغرب والجزائر» والمساس 
بالوحدة الوطنية لمصر ولبنان والسعودية» ويجري ذلك كله لصالح الصهيونية العالمية؛ 
وتحالف شركات البترول والسلاح والاحتكارات متعددة الجنسيات» ولخدمة الهيمنة 
الإسرائيلية على مقدرات المنطقة العربية كلها 


*“- وتريد أمريكا من قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى التى ستنعقد في 
اونا 


حزيران/ يونيو القادم في ولاية جورجيا الأمريكية أن تتبنى هذا المشروع الأمريكي. 

ثم تأمل واشنطن المحصول على تأييد الاتحاد الأوروبي من منطلق خدمة المصالح الغربية 
والمغانم المشتركة؛ إلى جانب توظيف حلف شمال الأطلسي في حماية المصالح الأمنية 
للغرب في الشرق الأوسط الكبيرء ودغم الحرب الأمريكية ضد قوى الإرهاب 
والتطرف المزعوم في أرجائه. 


4 - وتدّعي الولايات المتحدة ة أنها تريد التركيز على حل مشكلة البطالة في بلاد 
العرب. وبدء أو تنشيط خطوات الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي فيهاء وتنشيط 
المنظمات غير الحكومية» وتشكيل تجمعات قانونية وإعلامية نشطة لمتابعة التحولات 
السياسية والاجتماعية» والدعم المادي والفني للمراكز المدنية المستهدف إقامتها لحماية 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام سيادة القانون» وحرية الصحافة ومحاربة 
الفساد. وتحرير كل السياسات الاقتصادية والخضوع التام لاتفاقيات التجارة الدولية. 
وبعد ذلك يمكن أن يَنشط دور واشنطن كراع للتسويات السياسية في الصراع العربي 
الإسرائيلي. ويتم هذا والولايات المتحدة تؤكّد أنها لن تجري أية انتخاباتٍ عامةٍ في 
العراق قبل منتصف العام القادم ٠٠٠‏ بعد أكثر من عامينُ على بدء الاحتلال الآثم 
للعراق» بغض النظر عن المطالبة الملحة لشيعة العراق في استصدار قرارٍ من مجلس 
الأمن الدولي بإجراء انتخاباتٍ حرَّةٍ لاختيار المجلس التأسيسي قبل نباية العام الحالي 
حتى ينجز مهمة وضع الدستور التي يتعمد الأمريكيون إعاقتها إلى أطول مدى ممكن» 
وتتعلل الولايات المتحدة بضرورة وأسبقية استقرار الأمن أولأء ثم إجراء إحصاءات 
سكانية دقيقة» وربما تقبل تشكيل مجلس للحكماء ء أو توسيع نطاق العضوية للعرائس 
المتحركة في مجلس الحكم الانتقالي. ونعرف أيضاً أن زعماء الحكومات الاقليمية في 
كردستان العراقية قد تشذدوا أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة الانتقالي في شأن 
إرجاء قضية أسس الفدرالية إلى كانون الأول/ ديسمبر 7005. وطالبوا بحقّهم في 
تشكيل قواتٍ عسكريةٍ في شمال العراق والتمتع بسلطة رفض القوانين التي تصدرها 
الحكومة المركزية . وهناك نقاط خلافٍ أخرى شملت مرجعية الشريعة الإسلامية 
وحقوق المرأة» وبالتالي فقد صدر القانون الانتقاللي في بداية آذار/ مارس الجاري مليئاً 
بالثغرات ونقاط الاختلاف الوشيكة. ' 


وقد ناقش وزراء الخارجية العرب يومي ”7 : آذار/ مارس الجاري هذا 
المشروع الأمريكي البغيض» ونتائج جولة وكيل الخارجية آلن لارسون الأخيرة فى 
السعودية والأردن ومصر وفلسطين لمحاولة تسويق المشروعء واتععا من الففين 
الحذر الذي أبدته القاهرة تجاه هذا المشروع الاستعماري. وكان الرئيس مبارك قد 
استنكر بشدة الوصفات الجاهزة المطروحة من الخارج تحت مسمّى الإصلاح » 
١75‏ 


ومحاولات فرْضها على دول الشرق الأوسطء وأكد أن برنامج الإصلاح وبنوده جب 
أن تنبع من الداخل» ووفق حاجة الشعوب العربية واقتناعاتهباء وبالتدرج الذي 
تحتمله وترتضيه مجتمعاتهاء ومع تقدير ظروف وقيم ودرجة نمو المجتمع وتقاليده 
وجذوره فضلا عن التركيبة النفسية لشعبه. 


15- ونضيف إلى وجهة النظر الرسمية المصرية» أن هذا التدخل السياسي 
الأمريكي السافر في شؤوننا الداخلية لا يستند إلى أية شرعيةٍ دولية أو قانونية» 
الا لو الج ع ل لي ا و 
الام لعجل عاجرا عن يأر مسي تلاك الأمريكية في الصومال وهابيتي» 
والبوسنة والهرسك». 0 الي اباس لوه كذلك 
ا 0 ا تن شم الرئيس 
الأمريكي المراوغ على طرح مشروعه في تطوير واقع الدول العربية ومستقبلهاء في 
الدرجة الأولى لتعميق تحالفاتها مع الغرب أو تبعيتها للولايات المتحدة التي حوّلت 
بعض مشيخات الخليج إلى محميات سافرة. 

ثالثاً: هل يمكننا أن نتساءل عمن يرفض الوصاية الأمريكية؟ 


- تشمل منطقة الشرق الأوسط الكبير في الفكر الأمريكي المعاصر دول 
الوطن العربي كلّهء وإسرائيل وتركياء وإيران وأفغانستان وباكستان. ودول آسيا 
الوسطى الإسلامية. وأرججح أن تمد إلى دول القوقاز الجنوبي في مرحلةٍ قريبةٍ 
قادمة.والمصالح الأمنية والحيوية الأمريكية الرئيسة فيه عديدةٌ ومتنوعة» وفي مقدمتها 
البترول وأمن إسرائيل» وحرب بوش الإرهابية التي جعلتها واشنطن أساس استمرار 
وتطوير حلف شمالي الأطلسي وامتداده شرقاًء ثم المنافع الاقتصادية المتنامية عبر 
تصدير السلع الأمريكية إلى السوق العربية الاستهلاكية الكبرى» واستقطاب 
الاستثمارات المالية وبخاصة البترودولارية منها. 


- لا يمكن تشبيه مشروع الشرق الأوسط الكبير بمعاهدة هلسُنكي للعام 

5 في أوروبا بمجالاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية» وهو يثبت أن واشنطن لم 

تتعلم من تجارب التحولات السياسية والديمقراطية في أوروبا الشرقية وأمريكا 

اللاتينية. إن المشروع ينطلق من فكرٍ تآمري على حضارة العرب والمسلمين» ولا يسةئن 

إلى مفهوم استراتيجي واضح يربط بين تحقّيق السلام والاستقرار وبين التنمية الشاملة 

لدول الشّرق الأوسط» ويفرض وصايةً أمريكية مطلقةً على خطى الإصلاح السياسي 
خرن 


والاقتصادي والاجتماعي فيها. ومن جهة أخرىء فإن الجانب التمويلي للمشروع 
غامضُ وغير عملي فى ما يبدوء ولعلنا نذكر أن إجمالي ما رصدته واشنطن لمبادرة 
الشراكة الأمريكيةٌ الشرق أوسطية لم يتجاوز ١14‏ مليون دولار منذ العام 5٠١7‏ 
وحتى الان. | 

7- والسؤال الذي أطرحه على حضراتكم الآن هو: من ينبغي عليه أن يتصدى 
لمشروع الشرق الأوسط الكبير وطنياً وقومياً. رسمياً أو من خلال منظمات المجتمع 
المدني» فكريا وثقافيا؟. 
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تعقيب (0) 


منذر ١‏ إن0*) 


في وطئنا العربي شغفٌ كبير يصل إلى حدود الهوس بعصابة ما يسمى 
بالمحافظين الجدد في الولايات المتحدة . طبعاً يجب التفريق بين الضرورة المعرفية لبحث 
جذور وخلفيات تكوين هذه المجموعة فكرياً وسياسياً وتنظيمياً بما يلقي الضوء على 
دورها المتنامي والنافذ في التعبير عن الاستراتيجية الأمريكية الكونية الراهنة» وبين 
الانغماس برصد كل عبارة يتفوه بها هؤلاء (وما أكثر ثرثرتهم وتصريحاتهم). واعتبار 
ما ينطقون به الكلام الفصل في كل موقفبٍ تتخذه الإدارة الأمريكية» متجاهلين أن 
هناك دائماً فجوةٌ حقيقيةٌ بين المواقف المستندة إلى الاعتبارات الايديولوجية التى تتقن 
التحريض الفكري والإعلامي» وبين المواقف المعبّرة عن القرارات السياسية المتخذة. 

لذلك يتوجب توخي الحذر من الاكتفاء بالتفسير والتعريف والمتابعة في رد 
مثل هذه الظاهرة أو غيرها في الولايات المتحدة» دون الانتقال إلى تقديم التصورات 
والاقتراحات المبنية على التحليل والتفكيك. إذ يبدو أن نخبتنا الفكرية والثقافية قد 
اعتادت أن تحصر دورها في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية حول موضوع 
ماء بالإنتاج الغزير في الاستعراض التاريخي والوصف. وتنأى بنفسها عن الإقدام 
على تقديم الحلول والاقتراحات وافتراض السيناريوهات الممكنة التي تندرج في 
التفسير والتحليل؛ 

ولا حاجة للتذكير بأن المؤسسات الفكرية أو «خرّانات الفكر» كما يُطلق عليها 
في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية» تلعب دوراً حيوياً وفاعلاً في تقديم 
التصورات والمقترحات للقيادات السياسية» والإدارات المتعاقية حول العديد من 
القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية والخارجية. ويبدو أن نخبتنا الفكرية والثقافية 
والإعلامية متّهمةٌ في الغالب بأنها تتحصّن في موقع انتظاري دائم» وأنّ وظيفتها 


١و‎ 


تلفي الات الفكري والسياسي والإعلامي الخارجي المعالج لقضاياناء لتعيد إنتاج 
خطابها كماد للردّ والمساجلة؛ إلى درجة أن من يتابع الإنتاج الفكري والثقافي 
والإعلامي العربي» يُضْدَمْ من ضآلة الإنتاج الذاتي المبادرء قياساً إلى النتاج الضخم 
الذي يصل إلى حدود التورّم» والذي يعالج ما تلقيه أو تصرّح به النخب الغربية التي 
ارتضينا لها أن تتسلّل إلى منازلناء وتجلس إلى موائدنا دون أن يكون لنا الخيار في 
دعوتها أو استضافتهاء وقد يصل الأمر إلى تحديدها ليس لأمكنة جلوسنا فحسب» بل 
إلى نوع الأطباق التي يمكن أن نتناولها أيضاً. 

إن بقاءنا في دائرة التفسير على أهميته؛ سيبقينا على رصيف الانتظار في محطات 
انطلاق قطار اللأحداث الحارية » فنتخلّف عن كل الرحلات» فالتفسير بطبيعته ينطوي 
على أننا نتعامل دائماً مع نص جاهز سابتقٍ» ومع حدثٍ مضى أو يمر أمامنا. . لقد 
تحوّلنا إلى مدمنئين على متابعة الأحداث وآخر التصريحات وآخر التطورات» ندور في 
حلقة مفرغة» نادراً ما ننتقل إلى حلقة الإسهام في الفعل موظفين طاقتنا الفكرية» 
وخبرتنا الإنسانية بما يخدم قضايانا المصيرية. وهذا نقدٌ ذاقٌّ قبل أن يكون اتهاماً. 


من يحكم أمريكا؟ يشير الدكتور هدسون في ورقته إلى أن صناعة قرارات 
السياسة الخارجية الأمريكية 8 عمليةٌ معقدة ناتجة عن التفاعل والموازنة بين عددٍ من 
المؤسّسات الحكومية وغير الحكومية». بينما يشير الدكتور شعيبي إلى أن «الإدارة 
الأمريكية الحالية تضم فعلياً - كك شارات مسمات 1 وكلها افطل : تيار اليمين 
الجديدء تيار المسيحيين الأصوليين» تيار التمامية البروتستانتية». 


ال لور ا ار 6 
ل ال ا يم بادونافة سرود لاد ترمد عو 0 
أو مصانع الأفكار» والتي ترعرع 0 معظم الأشخاص الي يُطلق عليهم معضابةا 
المحافظين الحدد. وى رطب الداكوو قسي عدا كرا عل فاهية ناد السبابنية 
والانتخابي للإدارة الحالية المتمثلة بتياريُ الأصولية والبروتستانتية. ويترك الانطباع من 
خلال الصياغة بأن ما يسمى بالحزام التوراتي أو بحزام الإنجيل (861 616ف8) للولايات 
المتحدة الجنوبية الأمريكية لا يشملها معاً وكأنه يقتصر فقط على البروتستانتي. 

إن الأمر الأكثر أعميةً هنا أنه لا يوجد تحديدٌ دقيقٌ لارتباطات وركائز قوّة التيار 
اليميني الجديد. أبعد من تحديد الخلفية الفلسفية والمواقع الحكومية النافذة لبعض 
رموزه في إدارة بوش. بينما يشير واقع الأمر إلى أن معظم الوجوه البارزة في إدارة 

1١ 


بوش الابن ليست جديدةً على المسرح السياسي الأمريكي » حيث تعاقبت على احتلال 
للناسييفن الإدارا كه الممؤووي اللعايه وامدد ]ذا ره كتيوه فورد إلى بوش الابن 
مروراً برونالد ريغان وبوش الأب. فاليمين الحديد هو ز نفس اليمين القديم ولكنه يُطل 
موحد جلا عير مت بيعت رات التر يع ارده وكافوها لذ لومابنئ . فمأ 
ذم هذه العم تقوله م في ا المقفلة وفي الت الخاضة» 
السوفياتي السابق. وتكشف سياسة الباب ا السياسية الأمريكية عن 
حقيقة تناوب مجموعة محذدةٍ على الحكم» تتنقل من المناصب الحكومية إلى إدارة 
الشركات الكبرى أو مراكز الأبحاث» وتعود إلى الحكومة مع قدوم الإدارة التي 
ال ا 
الصناعي ‏ العسكري وشبكته الأخطبوطية» والمجمّع النفطي» والمجمّع الاستشاري - 
المالي. وتتمثل قاعدة هذا المثلث وضلعه الرئيسي في المجمّع الصناعي الحربيء الذي 
يقف وراء التنامي المفرط في حجم الإنفاق العسكري ومشتقّاته» والذي وصلت 
ميؤافته المناشيرة وغتي المناشرة إل قصفه تريليون وولان سهويا: وتشير الإحصائيات 
التي أعلنها البنتاغون بتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير *500”"*» والمتوفرة على موقع 
المركز الإلكتروني» إلى أن حجم العقود التي أبرمها البنتاغون مع شركات تصنيع 
الأسلحة في العام 5007. قد وصل إلى حوالى ١7١‏ مليار دولار» وأنْ عقود 
الشركات الرئيسة الأولى هى على النحو التالي : 


- لوكهيد: ١‏ مليار دولار 
- بويلغ : 7 مليار دولار 
نورثروب: 7 مليارات دولار 
رايثون: > مليارات دولار 
جنرال ديناميكس : > مليارات دولار 
- يونايتد تكنولوجى: 5 مليار دولار 
داق لكات ١.؟‏ مليار دولار 
- تي آر دبليو: ؟ مليار دولار 
- هيلث نيت : لازا ملبار دؤلاز 
للاتصالاات: /ا١١‏ مليار 
)0 ,(2003 لإتهناهةل) 20.034-03 ,عكمماعه وار 


وصدر مؤخراً تقريرٌ جديدُ عن مكتب الحاسبات العامة التابع إلى 
التوتخرير («دمهه» 0 ع ستاهنامءءة [مجعمء0) يشير إلى عدم التزام البنتاغون 
بشروط منح العقود للشركات التي تتهرب من تسديد ضرائب الدخل» والتي وصلت 
ا ا ل ل 
من أصل مجمل الشركات التي يتم التعاقد معها وعددها 5١4,6٠١‏ شركة» تشمل 
كافة أنواع الشركات من التصنيع إلى الخدمات والاستشارات. 

إن التركيز على ارتباط غالبية عصابة المحافظين الجدد بالمصالح الإسرائيلية» أو 
الحرص على أمن إسرائيل انسجاماً مع توجهاتٍ ايديولوجية وسياسيةٍ لا يشكل على 
الرغم من صحته التفسير الجوهري الكامن وراء التوجهات الاستراتيجية الأمريكية؛ 
لأنه متفرع وثانوي» وينسجم مع التوجه الأصلي بتحقيق مصالح وأهداف المجمع 
الصناعي الحربي. ولم يعد خافياً على أحد أن المجلس الاستشاري للدفاع الذي كان 
يترأسه ريتشارد بيرل قبل استقالته من رئاسته تحت ضغط الاتهامات بالفساد وتضارب 
المصالح» لأنه يمثّل إحدى الشركات التي تتعاقد مع البنتاغون وقبض عمولاتٍ منها 
(مع كتابة هذه السطور قذم بيرل استقالته من عضوية المجلس). 

ليس بيرل حالة خاصةً» فترتبط غالبية أعضاء المجلس بعلاقاتِ عضوية مع 
شركات تابعة إلى المجمع الصناعي الحربي. ويُلاحَظ أن إدارة بوش الابن تُعتبر منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآنء أكثر الإدارات الأمريكية اعتماداً على 
مسؤولين في شركات صناعة الأسلحة والطاقة, حيث يتولى مناصب رفيعة في إدارته 
١‏ مسؤولاً قَدِموا من قطاع الطاقة» و7 من قطاع الدفاع. وساهم هذان القطاعان 
في تمويل حملة بوش الرئاسية بملايين الدولارات. وتجدر الإشارة إلى أن علاقة بوش 
الابن بقطاع الطاقة تعود إلى فترة إدارته لشركةٍ خاصة به تُعنى بخدمات الطاقة عدا 
عن أن نائب الرئيس ديك تشيني انتقل إلى الإدارة من شركة هاليبرتون» ودون إيفانز 
وزير التجارة كان مسؤولاً في شركة توم براون للتنقيب عن النفط. وكونداليزا رايس 
مستشارة الرئيس للأمن القومي كانت تحتل منصباً رفيعاً في شركة شيفرون التي 
أطلقت اسمها على إحدى ناقلاتهاء دون نسيان شركة أنرون السيئة الصيت بسبب 
فضائحها المالية والتى تُعنى بخدمات الطاقة» وساهمثٌ بتمويل حملة الرئيس بوش 
الابن الذي تزبطه علاقاتٍ حميمةً مع كبار المسؤولين فيها. 


أما المجمع الاستشاري ‏ الماللي فأبرز تجلياته مؤسسة كارلايل التي يتكوّن مجلس 


(؟) عمسطة ورماءة ماده (201] عمرهك5 :ااعصعع هصدكل1] لدأعسقصتةط» ,[0خم] م0116 عستأسمنامءعءة لمرعدع 0ن 
04 لإمقباءعطع 1 12 «رعع رع نوع 5ج 00) ع11غاآ طأانلا مسمعاولزد جه1 لممعلعط عط 
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إدارتها من أبرز الشخصيات التي خدمت في إداراتٍ جمهورية سابقة» ومن بينهم 
الرئيس بوش الأب». فرانك كارلوتشي وهو وزير دفاع سابقٍ ونائب مدير وكالة 
الاستخبارات الأمريكية (14©) سابقاًء وجيمس بيكر وزير الخارجية السابق» 
وريتشارد دارمان المستشار الاقتصادي السابق لإداري بوش وكلينتون» وتتقاطع 
مصالحها مع شركتيْ بكتل وهاليبرتون اللتين حصلتا على الحصّة الرئيسة في عقود ما 
يسمى بإعادة إعمار العراق. 


تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة طرد الأوهام حول تنافس أو خلافٍ بين جناحي ما 
يسمّى بالصقور والحمائم في اليمين المحافظ بقديمه وجديده» فالاختلاف بينهما هو 
على الأسلوب والتكتيك وليس على الأهداف. ونلاحظ تراجعٌ دور ما يسمى بتيّار 
الواقعية الجمهوري المنسوب إلى بوش الأب وسكوكروفت وباول وانسجامهم التام 

مع تيار «الصقور"». وخير دليل على على ذلك مواقف كولن باول الأخيرة التي تبرّر خوض 
ا ل اله انا عل اله من افتضاح أمر الأكاذيب حول مبرّرات شنّهاء حيث 
نجد باول يتصرف كجندي منضبط على ايقاع البيت الأبيض. 


ولإلقاء المزيد من الضوء على تغلغل نفوذ المؤسسات الاستشارية المرتبطة مباشرةً 
بالمجمّع الصناعي الحربي. يمكن العودة إلى النيويورك تايمز بتاريخ ١‏ تشرين الأول/ 
ار ار ل اا حي لسرا اتا ا يها لمر ير جل 
الربح»” ". وهي عبارةٌ ملطفةٌ عن عبارة «المرتزقة الجدد» التي يقصدها الكاتب. 
توضح المقالة أن هناك حوالى 4 شركة أمريكية لها ارتباطاتها وشبكتها وفروعها ش 
المتعددة الجنسيات». يديرها ضباط متقاعدون بينهم جنرالات. وتُوفّر هذه الشركات 
الرديفة لشركات تصنيع الأسلحة أو المتعاقدة معهاء خدماتٍ يختلط فيها الجانب المدني 
مع الجانب العسكري» من القيام بمهماتٍ عسكريةٍ مشابهة لما يمكن أن تقوم به 
القوات النظامية أو التدريب أو المشورة العسكرية والأمنية على النطاق العالمي» 
ولاسيّما في المناطق التي تشهد غزواً عسكرياً أمريكياً. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة 
عقود الخدمات التي تقدّمها هذه الشركات تصل إلى حوالى مئة مليار دولار سنوياً. 


ومن أبرز الشركات : (91581) أو (1-381881) وهي الأحرف الأولى لعبارة: 
(عمآ وعععداهدع1 لأقمماووع1م0ىط2 9(:هاز8411) وتبامى أحد مسؤولي الشركة هذه بالقول: 
اليوجد لدى شركتنا جنرالات أكثر مما تحتضنه مكاتب البنتاغون»!؟» وكذلك شركة 


إفرفق ,كه 117 علعه! سعلز «رلإصحة أعرعء5 111ه1ط-2م] ونهع أ رعلص 4 )» رعصرة 1لا عتاوعآ 
(5) المصدر نفسه. 
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فينيل (9/1712/811) وهى متفرعةٌ عن شركة نورثروب غرومان» واشتهرت بتنفيذ 
عقو تُدرَيية القوات السبعودية'منبذ العام 0 :,؛ وشركة دينكورب (21/2/2018) 
التي لديها حوالى ٠١‏ ألف موظفي وأكثر من 20٠‏ مكتباً أو مركزاً على النطاق العالمي» 
وتتراوح عقودها من تقنية المعلومات والاتصالات والإدارة والتدريب ومكافحة 
المخدراتء» إلى تأمين الصيانة والتصليح للمعدات العسكرية والطائرات» بالإضافة إلى 
تدريب أجهزة الأمن والشرطة. ؤهى التى أمّنت الحراسة الشخصية لحامد كارازاي. 
ويضاف إلى ذلك شركات كيللوغ وك ده ه10 مبدوء8 عوو1اء1) المتفرعة عن 
شركة هاليبرتون» وشركة بوز آلان هامبلتون» و(©541) و(101) ولوجيكوم («0عنهمآ) 
وغيرها مما لا يتسع المجال هنا لذكره. ل م اه 
التحقق من الأمانة والاستقامة في العمل الحكرمي (لإأتروعاه] عتاطنط عه 02 
ا 0 
5 عقداً مع هذه الشركات» وصلت قيمتها الإجمالية إلى ٠٠١‏ مليار دولارٍء 
وحصّلت شركتا هاليبرتون وبوزالان وحدهها على 70٠٠١‏ عقد منها. 

وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١”‏ بلغت قيمة العقود التي مُنحت 
إل أكثر من «لااشركة أمزيكية». .تحت يافطة إعادة الأعمان.في العراق وأفغاسكان 
حورل جلاراك درلان زرو در قاكه عنصيل بأنهاء الشركات والجترة أن رفك 
بالإطلاع)”"2» وعلى أية حال لقد كانت هذه الحرب باردةٌ في المركز وحاميةً في 
الأطراف.» حيث حال خطر التدمير المشترك الأكيد دون المواجهة المباشرة بين 
القطبين النوويين؛ وساهمت استراتيجية الاحتواء الأمريكية فى تغليب المنافسة 
الأمعصانة والعيانات النيرية واخروت الصلبودة أن بالرابيظة مغل التدخلات 
العشكرية المناشرة: لقد كانك حرت اتحرير الكويت» الاحتبان المبداق الأول لرخلة 
ما بعد انهيار الاتحاد السوفياقي» ورسم حدود القوة الأمريكية في التوسّع على 
حساك اتحسان مظلّة التفوذ السوفياق:.وشكلت المخرت عل صرييا الاحتبان الميدان 
الثاني على تخوم روسيا لتأكيد القدرة على التمدد الأمريكي»ء وإعادة صياغة النظام 
الدولى. 


لقد سرّعت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر١ ٠٠١‏ في وتيرة تعزيز الانتشار 


الأمريكي المستند إلى القوة العسكرية عبر زرع القواعد العسكرية في أرجاء الكرة 


(6) سعلز عط بتمط © عماعنا لع مط» ,[ل121]] كاكللقم نامل علالادع تأمعاكم] 01 امنا أأرمكصه) أهصه له ممعام] 
«رع 010 ل1عهن/لا 
قف . < بردو تع نه لالع عاطاء اطنام. وه إنصاغط > «رعة/18 ]0 المللم18/1» 
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ل ار و ال دا 

قاعدة تضاف إلى ١‏ آلاف قاعدةٍ أخرى في أراضي الولايات المتحدة وتوايعها. 
وتكشّفت حدود عسكر عسْكرة المجتمع الأمريكي في الارتفاع المطرد للميزانية العسكرية في 
وضع تتسابق فيه السلطة التشريعية الممثّلة بالكونغرس على زيادة هذه النفقات» بدلا 
من أن تعمل على تخفيضها. . ولم تشهد أروقة الكونغرس أي ميزانية عسكرية لم يتم 
إضافة تَويلٍ إليهاء طالما أن مشاريع المجمّع الصناعي العربي مغانم ومكافات اقتصادية 
للولايات المُختلفة التي يمثّلها أعضاء الكونغرس. ويتم ذلك عاماً بعد عام على الرغم 

من التحذير الشهير من مخاطر مَدّد المجمّع الصناعي الحربي الذي أطلّقه الرئيس 
ايزنهاور. 


لقد باشرت إدارة بوش الابن بالتخلي عن المعاهدات العسكرية التي أبرمت 
خلال الحرب الباردة لوقف سباق التسلح مثل معاهدة (88131) المضادة للصواريخ. 
وأطلقت العنان لبرامج تسليح خيالية عبر مشروع الدرع الصاروخي» وتصنيع 
الأسلحة النووية التكتيكية» ؛ ماعدا الاستمرار في برامج تسليح صُمّمت لمواجهة 
الخطر السوفياتي رغم انحساره. وانتقلت إدارة بوش الابن من استراتيجية التدخل 
الانتقائي في الأزمات إلى استراتيجية التدخل الاستباقي. 


وفي تقديري أن أخطر ما يمكن أن يقع فيه المحلّلون والمتابعون للشأن 
الأمريكي, ٠‏ هو المبالغة في تضخيم الدور والنفوذ الصهيوني في إدارة بوش الابن إلى 
درجة اعتبار أن أمريكا قد اختطفت من قبل عصابة المحافظين الجدد الصهاينة على 
الرغم من إرادتباء من أجل خدمة مصالح إسرائيل في الأمن والتوسع. لا شك أن 
السام كام وعناطة بين إسرائيل والولايات المتحدة» ولكن لا يجوز الارتهان إلى 
أوهام اعتبار أن الاتجاه الراهن لإدارة بوش الابن تعبيرٌ عن ظاهرة عابرة أو مؤقّتة 
مرتبطة فقط برذ الفعل الانتقامي على هجمات أيلول/ سبتمبر 070١١‏ وليست تعبيراً 
منطقياً عن مصالح وأهداف حلف المثلّث الحديدي الذي بطع ترظيتب التيارات 
الدينية الأصولية؛ وأجهزة الإعلام التي يسيطر عليها أصلاً لخدمة أغراضه. ولا يجوز 
أن يلتبس الأمر على البعض بالاعتقاد أن الوكيل الاقليمي الإسرائيلي يتحكّم بالمركز 
الأصل الأمريكي» » بل العكس هو الصحيح ومن مصلحة الأصيل والوكيل أن يُلْهوا 
عرب أمريكا بسراب السعي وراء استبدال الشراكة الإسرائيلية بالشراكة معهم. أو 
على حساب الشراكة مع وكيل الامتياز المجرّب. 1 


إن تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهوم القوى المتنفذة في الولايات المتحدة ة عبر 
أداة التفوق العسكري الحاسمة» وضمان وضع دوك دائم التأزّم يستحضر بدائل 
١.6‏ 


للخطر الشيوعي البائد هو الهاجس الرئيس. وما الحرب على «الإرهاب» وعلى الدول 
«العاصية» تحت ستار سعيها إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل» إلا الذرائع المعلنة 
لتبرير قيادة «رئيس الحرب» دولة الحرب والأمن القومي التي تتدخل عسكريا في 
الخارج» وتقرّض الحريات المدنية المكفولة في الدستور في الداخل. إنه مشروع 
الإمبراطورية الأمريكية الجديدة عبر الحرب المفتوحة الجبهات عالمياً» دون حدودٍ زمنية 
أو جغرافية. 1 

وماالحرب الأمريكية على العراق وقبله على أفغانستان إلا مقدمات لركائز 
مشروع الهيمنة الهادفة إلى التحكم بمفاصل الدورة الاقتصادية العالمية عبر التلويح 
بالقوة» بدءا من السيطرة على مصادر النفط والتحكم بانتاجه وتوزيعه وتسعيره 
والإبقاء على الدولار كعملة تبادلية له» وسيبقى النفط الذي وصل حسب الخبراء 
المختصين خلال العقد الراهن إلى ذروة الطاقة الإنتاجية (5»:16011) العصّب الحيويّ 
والعجلة المحرّكة للاقتصاد العالمى. وكى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان تربعها 
المنفرد على عرش النظام الدولي واستدامة هيمنتها إلى أقصى فترةٍ زمنيةٍ قادمةٍ» تحول 
دون بروز منافس أو تكتل موازء كانت الحرب على العراق. 

ولنتذكر أن قرار النظام العراقي السابق في العام ٠‏ بالتحول إلى عملة 
اليورو بدلا من الدولار فى المعاملات النفطية» كان جرس الإنذار المدوّي» وبداية 
العدّ العكسيّ للإطاحة بنظام عصي على الطاعة والإذعان الكامليْن» فبّح الباب أمام 
احتمالات خطيرة بأن يتبعه الآخرون. ولكن ساحة الاختبار لاتزال مفتوحةً» فكما 
كان العراق مهد الحضارة الإنسانية» سيكون العراق المنعطف التاريخى فى إعادة 
صياغة النظام الدولي بما لا يشتهيه أو يتوقّعه أركان دولة الحرب والأمن القومي في 


المناقشات 
تت عصام نعمان 


أود معرفة رأي الأستاذ هدسون بما كتبه هنري كيسينجر مؤخراًء عن أن العراق 
دولةٌ أنشعت على غرار إنشاء يوغوسلافيا السابقة لأسباب جيو ‏ سياسيةء وأنه لا 
يمكن توحيده بمؤسسات تمثيلية» لذا سيتجه العراق نحو الأوتوقراطية أو سيتفكك 
إلى عناصره المكونة. هل رؤية كيسينجر الذي يرتبط بعلاقة ميّرَةٍ مع اللوبي اليهودي 
الأمريكي «إيباك»» وربما مع المحافظين الجدد مجرد إسهام في إعادة النظر بتقاسم 
الميراث ما بعد العثماني الذي كرّسته اتفاقية سايكس - بيكو؟ أم أنه إسهامٌ في مخطط 
جديدٍ يتناول العراق وما هو أبعد من العراق في منظورٍ صهيوني شاروني متجددٍ يرهن 
كبوا القفية النتسلية تيفيك اراق إلى ثلاث دولٍ» أنطلاقاً من أن فرضية 
شارون تقوم على أن عراقاً قوياً موحّداً سيكون مرشحاً للتحالف مع الأردن بما هو 
دولة فلسطين في منظورهء وبالتالي فإن تفكيك العراق شرط لضمان سلامة إسرائيل 
على المدى الاستراتيجي الطويل؟ 


١‏ صباح المختار 


أسأل الأستاذ هدسون عما يجب أن تكون عليه ردة الفعل العربية على السياسة 
الأمريكية؟ وهل يتصور ردود فعل أخرى مختلفةً عن التفاوض الذي يعيد بناء الثقة» 
أو المقاومة بما في ذلك استخدام الّقوة ضد المصالح الأمريكية؟ 


"' ب هيثم الكيلاني 


كنت أتوقع من بحث الأستاذ هدسون أن يلاحظ التطبيق العسكري والسياسي 

لما يسمّى ب «مبدأ بوش» في الحرب على العراق» وأن يلحظ التهديدات الموجّهة إلى 

سورية ولبنان وإيران بذريعة أسلحة الدمار الشامل» مع أن سورية تقدّمت بمشروع 

قرار إلى مجلس الأمن باعتبار منطقة الشرق الأوسط خالية من تلك الأسلحة. وأود أن 
/ا١‏ 


أصححح ما جاء في بحث الأستاذ الشعيبي عن أن «الإرهاب لم يكن قد ظهر كخطر»؛ 
في أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أرادت بعد عملية ميونيخ في العام أن 
ترصد مفهوم الإرهاب وتحدّد أسبابه» لكن وفد الولايات المتحدة ة الأمريكية عارض 
ذلك» واستمرٌ معطلاً لعمل اللجنة الخاصة بأعمال الإرهاب. 


4- إبراهيم يسري 


لقد ذكر الأستاذ هدسون أنه يصعب تصور احتمال قيام تحالف دولي في مواجهة 
الولايات المتحدة» غير أنه قال إن للسياسات الأمريكية الداخلية طريقتها في توليد 
ضغوطٍ مضادة على الإدارة» في حين أن هناك قوى عليها أن تتبلور في المواجهة. وتبدو 
لي في سلبيات الوضع الداخلي الأمريكي» وفي قوة الاتحاد الأوروبي عندما يستكمل 
بناء كيانه» وفي استعادة روسيا لوزنها الدولي» واستكمال الصين برامج التنمية» ودور 
الحركة الوطنية في الوطن العربي والعالم الثالث إذا ما أحسن تنظيمها وتعبئتها. 


ه على محافظة 


كنت أتمنى لو أن بحث الأستاذ الشعيبي الذي أجاد في بحث الخلفية الفلسفية 
لليمين الأمريكي» قد تطرق إلى المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبيرء بوصفه 
التطبيق الفعلى للاستراتيجية الأمريكية. لكن حين يصل الباحثان والمعقبون إلى سؤال 
الحلول» فإنهم يطالبون بما يشبه المستحيل» وهو الاعتماد على الشعوب العربية 
وتنظيماتها العاجزة عن الوقوف فى وجه الاستبداد السياسي الداخلي الذي يشكل 
انخراط النخب المثقفة في كسره المدخل السليم لمقاومة الهيمنة الأمريكية. 


يبدو أن قراءتنا لخارطة التيارات الفكرية والروحية والسياسية التي كوّنت 
الاستراتيجية الأمريكية الحالية؛ تنم وكأن هذه الاستراتيجية نتاج تطورٍ طبيعي واضح 
ومعروفٍ بشكل مسبق» في حين أننا فوجئنا جميعاً. وفوجئ الأوروبيون قبلناء مع 
المعرفة بالنقاشات الجارية في الأوساط الأمريكية حول بناء الامبراطورية الأمريكية 
الجديدة قبل ذلك» بتسارع التطورات. الاستراتيجية الأمريكية الراهنة لا تعبّر عن تيارٍ 
معين أو عن لقاء تياراتٍ بقدر ما تعبّر عن نزعة داخلية عميقةٍ في المجتمع الأمريكي. 
وعت أن تركة الطاب العسي للوثائق اللشورة حول الأمن العومي بالنظن إلى أعيا 
وثائق علاقاتٍ عامةٍ لا تقدّم أكثر من المعطيات التي تريد الكشف عنها شكلاًء فلا 
يجوز أن نعطيها قيمةٌ أكبر من قيمتها الحقيقية. 
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“ا عبد الوهاب القصاب 


نحن نعلم بأن عملية إعادة رسم السياسة الخارجية الأمريكية قد كانت هدفاً 
واقيحا للمنجتبوعة اللمهورية فش الاتعكايات:العن أ وضلة يوش وجري إل البنف 
الأبيض» وأن العراق كان مستهدفاً فيها. لكنّ ذريعة العدوان مت باسم التوثق من 
امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وليس «الامتلاك المحتمل» كما جاء في بحث 
الأستاذ هدسون. إن شرعية ومصداقية مفهوم الاستباق («منامموععم) مطرح تساؤلٍ» 
فهو ليس في طريقة فهم الإدارة الأمريكية له أكثر من «المبادرة في الضرب على 
النوايا». ويعتبر انتقالا إلى الفوضوية فى العلاقات الدولية» ولو كانت له مصداقية 
لتم تبرير ما قام به النظام العراقي السابق في شنّ حربين ضدَّ جيرانه» فلقد شئهما 
انطلاقاً من مفهوم الاستباق. والتساؤل الأخير هو عمًا سيترسب من استراتيجية 
المحافظين الجدد فيما لو افترضنا خسارة بوش في الانتخابات؟ 


/- وميض نظمي 


لقد كان بحث هدسون موضوعياً» لكنّ ما استفرّني فيه هو النتيجة التي خلص 
إليهاء في أن الإدارة الأمريكية لم يبق لها أمام انكشاف كذبة امتلاك العراق لأسلحة 
الدمار الشامل في تبرير احتلال العراق سوى ادعاء الحرص على بناء عراق ديمقراطي 
جديدٍ. ليس لدى معظم العراقيين أي غرور وطني كي يتجاهلوا نهج النظام السابقٌ 
فى تغييب السياسةء وفى تدويل قضية العراق وعولتهاء ومن السخف إنكار ذلك فى 
ظل احتلالٍ أمريكي ‏ دولي للعراق. إن انعدام ثقة غالبية العراقيين بأمريكا لا يعود إلى 
الطبيعة الامبريالية للنظام الأمريكي بل إلى الحصار والعقوبات اللاإنسانية التي أفقرت 
الفقراء» ودمّرت الفئات الوسطى». وحطمت الهياكل الارتكازية الاقتصادية العراقية. 
وكان ضحاياها أكثر من مليون عراقي» لاشأن لهم بسياسة النظامء ويشكل الأطفال 
أكثر من نصفهم وفق تقدير اليونيسيف في العام .١447‏ وحين سئلت مادلين 
أولبرايت: هل تستحق السياسة الأمريكية كل هؤلاء الضحايا؟ فإنها أجابت بنعم. 
والمسألة الأخرى تتعلق بإخلاص أمريكا لقضية الديمقراطية» فلتحقق أمريكا حماية 
الشعب الفلسطينى من السياسات العنصرية العدوانية الصهيونية كى نصدّق نياتها 
قات لعف وكير ا 


4 ناظم عبد الواحد الحاسور 


البحثان متناغمان في الأفكار والرؤى من حيث موقع إسرائيل في استراتيجية 
المحافظين الجدد. ولقد أصاب الأستاذ هدسون عندما أكّد «لو أن الأمور فى العراق 
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قد سارت بعد الغزو الأمريكي كما توقع المحافظون الجددء لكان تمكناً للعراق أن 
يصبح أساس العمارة الأمنية الأمريكية للمنطقة كلها؛. إدم موقع أحد اندلاع أولى 
عمليات المقاومة بعد ثلاثة أيَام من احتلال بغداد. أختلف مع الأستاذ هدسون كلياً في 
أن احتلال العراق يمكن الولايات المتحدة من السيطرة 5 على حقول النفط فى شرقى 
السعوة نينا إ5ا تنك تطادياك إذ ناكف الانتكانية قائمة عبد العام 45 (وفيا 
احتلال العراق» وأتفق معه في ترزجيح ضمّ م العراق إلى مجلس التعاون الخليجي. لحن 
ازدياد المقاومة وإجماع ةيكم الاحتلال يمكن أن يقوّض كل أسس 
العمارة الأمنية اللأمريكية للمنطقة. 


٠‏ ضاري رشيد الياسين 


إن طرح عناوين كبيرة مثل «عمارة أمنية» و«إعادة تشكيل الشرق الأوسط» يثير 
التساؤل عن مدى وضوح معرفة اليمين المحافظ الأمريكى وإلمامه بالبيئة الداخلية 
لمجتمعات الشرق الأوسط» فلقد اصطدمت هذه المعرفة فى العراق بغير ما تصورته. 


١١‏ محمد حمال باروت 


من المجدي فهم الاستراتيجية الأمريكية في ضوء نظرية النظم العالمية وليس في 
ضوء الأفكارء فعملية احتلال العراق في ضوء نظرية النظم لم تتم في التاسع من 
نيسان/ أبريل ٠٠١‏ بل في سيرورة عملية معقدةٍ امتدت من العام ١1145‏ ووصلت إلى 
ذروجا في العام 507"فى إطاز عا مابعة الخريه الماردة» ومسي عل ويه العم 
سيروة التحول من النظام الدولي الراهن الذي تقوم وحدته الأساسية على الدولة ‏ الأمة 
إلى مابعده من نظام عالمي معولم مافوق قومي شديد الاحتمال» لم يكن تحطيم العراق 
واحتلاله سوى نقطة ارتكازه. ولا تكمن قوةً المحافظين الجدد في قوة أفكارهم بل في 
تعبيرهم عن هذا الميل الموضوعي الامبراطوري أو الامبريالي الجديد بإرادوية راديكالية. 
واحتلال العراق مجرد فاصلة درامية حاسمة في تغيّر النظام الدولي الراهن إلى ما بعده. 


١١‏ سسجت قرني 

تكمن أهمية هذين البحثين المتميزين فى أنبما يتعدّيان التحليل السطحي للسياسة 
القارجية الأمريكية إق غباولة اكتشاف دعامتها ف العقل السياسي] الأمزيكى :فياك 
إلحاح على الحتمية العدوانية الأمريكية» تدفعنا طريقته إلى الاستقالة من أي فعلٍ 
لتغييرها لكن يجب تفنيد هذه الحتمية بالحقائق التالية : إن هناك مدرستين في السياسة 
الخارجية الأمريكية هما مدرسة التوسع والتدخل ومدرسة الانكفاء والانعزال» وأن ما 
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حدث هو أن المدرسة الأولى قد أحرزت بعض الانتصارات» وأن تحليل مضمون 
الحملة الانتخابية بين بوش وآل غور يبن أن السياسة الخارجية لم تشكل أبداً بنداً 
أساسيا في جدول أعمالهاء وأن الإدارة الراهنة قد أهملت في شهورها الأولى الشرق 
الأوسط. التساؤل إذاً عن كيفية إحراز جماعة المحافظين الجدد هذا النصر المبين؟ 
وبالتالي قد يكون من المفيد لأسلوب عملنا أن نميز بين الثابت والعارض في السياسة 
الخارجية الأمريكية» وان نه تشنع اسلويا سياسيا علميا لقازفة السياسة الأمريكية 
الراهنة. ا ا لك 


١‏ سام توفيق النجفي 


تعبر دراسة الشعيبي عن قدرٍ كبير من الفهم الفكري والواقعي للاستراتيجية 
الأمريكية بهد شفمات الحادى عفر من أيلول/سيتمير: لكن ما استوقفني في تحليله 
هو تصوره عدم قدرة تيار المحافظين الجدد على الإبحار طويلاً في عالم من الاقتصاد 
الحرء وأعتقد هنا أن العلاقات الاقتصادية للولايات المتحدة تقوم في إطار النظام 
الرأسمالي الجديد على مبدأ «احتكار القلّة) من خلال منظومة الثماني. ويقوم هذا المبدأ 
على أن التماثل في المبادئ والأفكار والمتضمنات الاقتصادية يقتضي وجود نسقٍ يعظم 
المنافع ويقلل احتمال اختراق المجموعة من أطراف خارجية غير رأسمالية. ومن هنا 
فإن إدارة الولايات المتحدة لاقتصاد العالم تقتضي منها فرض مبادئها وتطبيق 
سياساتها. وراك لتقام المجمر 2ه لج حناك في الناق الخطون كل دين نلا رجح 
مسألة «الأحادية» في السياسة الدولية كما تصورته ورقة ة الشعيبي. 


45 أحمد نجيب الشابي 


إن البحث القيّم الذي قدّمه الأستاذ هدسون اكتفى بالعامل الإيديولوجي. ولم 
يلق بشكل كافٍ الضوء على العوامل الكامنة في المجتمع الأمريكي التي احتضنت تيار 
المحافظينٌ الجددء وسمحت له بالتحول من معاهد البحث إلى سذة الحكم. فلقد 
انكشفت كل ذراء ئع الحرب على العراق عن فضيحة. مما يعني المساءلة عن أسبابها 
الحقيقية. . ويكمن ذلك في منهج التنمية المندجة العراقي الذي يقوم على القطاع العام» 
وفي سعيه من الناحية الحيو ‏ استراتيجية إلى بناء قوةٍ فعلية تقلّص اختلال توازن 
القوى بين الدول العربية وبين إسرائيل. وكنت أتمنى أن تخصّص ورقة الأستاذ 
هدسون للبترول أكثر من السطر الواحد التي أشارت إليهء فيمتلك العراق اثني عشر 
بالمئة من المخزون العالمي للنفط. وتقذر مدة استغلال نفطه بمائة عامء وتستورد 
الولايات المتحدة نصف استهلاكها من الطاقةء ويعتمد ربع استهلاكها على نفط 
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الشرق الأوسط. وفي هذا المنظور تتضح الأهمية الاستراتيجية للتحكم بأسعار البترول 
عن طريق إخضاع مصادره في الشرق الأوسط إلى السيطرة العسكرية والسياسية 
الأمريكية المباشرة. إن العوامل الاقتصادية والجيو ‏ سياسية هي التي تساعدنا على 
التمييز بين الثابت والمتغيّر في السياسة ال ا 


إن سياسة رسم نظام عالمي جديدٍ راسخةٌ في السياسة الأمريكية البريطانية منذ 
ركوطويل» ولم تكن إعادة رسم خارطة أوروباء وإدماج دول أوروبا الشرقية في 
المنظومة الأمريكية الجديدة سوى من عناصر ذلك. إن نظرة الولايات المتحدة إلى نظم 
الشرق الأوسط ليست مرتبطة بحلقة ضيّقةٍ حول جورج بوش بل باستراتيجية هيمنة 
متكاملة. 


أختلف مع الأستاذ هدسون في أن حديث المحافظين الجدد عن الفساد 
والاستبداد والظلم والفقر في الوطن العربي» من دون أن يعني ذلك أني أتفق مع 
رؤيتهم» هو شية لا يُنكَر في الواقع العري» بل إنا قد نضطر كشعوب عربية إلى 
شحذ دعم تلك الدول الأجنبية للضغط على حكوماتنا بغية إجراء تغييراتِ جذرية في 
العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم. ولا أنفق مع تقدير هدسون في أن عملية 
الديمقراطية أشد صعوبة بكثير ما توقعه الأمريكيون» وأن عمليات التدخل 
العسكري الأمريكي لم ينتج عنها خركة جيّدة للدمقرطة في البلدان المجاورة؛ بدليل 
زيادة المسموح في الحرية في دول المنطقة. . من يعتقد أن العراق لم يتحول إلى عراقٍ 
ديمقراطي سيصاب بخيبة أملٍ» ؛ لكن من يعرف عقود الظلم وطبيعة التكوينة الإثنية 
العزاقية سَيقدْر كديرا ما اتجره العز اقيون حي الآن. إذا كان اهعمامنا مقتصورا عل 
رفض الاحتلال الأمريكي دون فهم لظروف العراقيين أو دعم لهم فالأجدى بنا أن 
تركيع عن الأقل لبدو باهم ٠‏ 


١‏ سعد فتح الله 


هناك ثوابت عديدة تحكم السياسة الخارجية الأمريكية» لا تتبدل مع تبدل 

الو الذي يصل :إلى انيت الأيض: ومن هنا فإن رهاننا يجب أن ينصبّ على اللجوء 

إلى المقاومة المسلحة بعد استنفاد الوسائل السلمية في إخراج المحتل. من دون إهمال 

أن سياسات النظام السابق مع مصالح أمريكا في المنطقة مسؤولة عن حالة الاحتلال. 
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ثامر كامل الخزرجي 


إن لجوء أمريكا إلى الغزو العسكري يكشف عن أن وسائل هيمنتها بالطرق 
الاقتصادية في عملية العولة لم تكن كافية أو فاعلةً. ويدحض ذلك أبدية التعيام 
الرأسمالي» ويبرز تباينات ثالوثه الامبراطوري» فالقوة العسكرية الأمريكية عبارةٌ عن 
امتصاص فائض المجتمعات الأخرى. ولاسيما في الدول الغنية في الثالوث والدول 
النفطية؛ ولكنّ نجاحها السياسي في العراق المحتل محكومٌ بكثيرٍ من الشكوك إن م 
يكن بالإحفاق التام. 


4 محمد جواد علي 


ليس مشروع الشرق الأوسط الكبيى شو عاولة مل فراغ حضاري مزعو في 
المنطقة. » بهدف إل قلب أوضاع الوطن العري» بما يفك الإسلام عن دوله وثقافته 
وتذويب الفكرة القومية وإقصاء الفكرة الإسلامية» ومحاصرة النظام العربي في الهيمنة 
الام اقلية: 


٠‏ كمال خلف الطويل 


هناك مبالغةٌ شديدةٌ إلى درجة الأسطورة في أهمية المحافظين الجدد في معمار 
اليمين الأمريكي. فليسوا أكثر من الذراع التنفيذي بينما يتممّل الأساس في اليمين 
التقليدي المتشددء الذي كان ملجونا خلال الحرب الباردة» بفعل الرادع السوفياي 
وحركة العالم الثالث. وصل هذا اليمين إلى السلطة في العام 214/٠‏ وأوصل الاتحاد 
السوفياي إلى حافة الإفلاس فالاندثار. اليمين الجديد هو العماد الايديولوجي» بينما 
اليمين المسيحي هو الفاعدة الانتخابية» واليمين اليهودي هو الرافعة المالية الأساسية. 
المؤسّسة الحاكمة تهيوائة ة بالمعنى اليو سياسي» ولم تكن أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر إلا ذريعة لإخراج الخطط من الأدراج. . وبغياب الرادع في المنطقة فإن 
هذه المؤسسة تستبيحها. هذه هي الحقيقة. 


١‏ أمحمد مالكى 


تمفصلت الورقتان في السعي إلى استكشاف الأسس الفكرية للمفهوم الأمريكي 

للسلام» كما تم إظهاره بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء وإن اختلفتا 

من حيث حجم التفاصيل والتدقيق. ولقد استرعى انتباهي استخدام هدسون لمفهوم 

«الثورة» التى أحدثها المحافظون الجدد في السياسة الخارجية» إذ تحيل «الثورة» على 

القطيعة» بينما لا تتعلق ١ثورة»‏ المحافظين الجدد بحسم قطعي صارم بقدر ما ترتبط 
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بإعادة بناء منهجياتٍ متباينة في الدرجة مع ما كان سائداً. ولقد أسعفها في ذلك انيار 
المنظومة السوفياتية. وأخدات الكادى عثير من أيلول سكير وتطورات المسألة 
العراقية. . ويتخصوص ورقة الشعيبي فقد أولت العراق موقعاً محدوداً فى تحليلهاء 
وكان يمكن اختصار شقّها النظري على أهميته» لصالح الشقّ الخاص بالعراق كساحة 
عمليات..ولقد لفت نظرئ إحالة مقارتة الباحتث بين الخالتين العراقية والنابائية: 
وأعتقد أن عناصر القياس الكثيرة» غير متوفرة في المثالين. 


5" عبد الوهاب حميد رشيد 


يشير التحليل إلى أن المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية يفتقدون إلى الرؤية 
507 بين الديمقراطية الليبيرالية وبين البيئة المستهدفة. فهل يريد 
المحافظون الجدد لبلدان الشرق الأوسط الديمقراطية أم الليبيرالية الاقتصادية؟ إن 
هناك غياباً بين الشرح النظري لرؤى المحافظين الجدد وبين الواقع العملي للمخططات 
الأمريكية. اخل باك تشيير في الاسجر اتيجيد الأمركية؟ ام أن لمهي الهجمة يعصل 
بتدهور جبهات التحرير في الدول الأقل نمواً. وفي عدادها الوطن العربي؟ وحول ما 
ذكره الأستاذ الشعيبي في شأن النظمء ٠»‏ فإن الأمر يتطلب سرعة الإصلاحات الداخلية 
بدلاً من انتظار البديل الأمريكي. الحل غيبيٌ لدى الباحث» ويقوم على أن تيار 
المحافظين الجحدد لن يستطيع الاستمرار. وكأنه من النوع الذي لا يستطيع الاحتفاظ 
بالسلطة. لكن هل يعملون خارج إرادة النخبة الرأسمالية الحاكمة؟ 


39" ب محمد دلبح 


أود أن أضيف إلى بحث الشعيبي أن المحافظين الجدد كما كان الحال مع ليفي 

شتراوس » يكئون عداءَ مكشوفاً ومقصوداً للنظرية الماركسية بما تحمله من دعوة 
عملية إلى التغيير الاجتماعي حيث يِرَوْنْ فيها خطرا على استقرار المجتمع. وعلى الرغم 
من الأصول التروتسكية لبعضهم. والتي كانت نافذة في القطاع اليهودي الأمريكي 
في الثلاثينيات من القرن الماضي» فإنهم أقرب في انتمائهم وطروحاتهم وحركتهم 
الفعلية إلى أن يكونوا صهاينة» نشتراوس كما تشير كاقة الكثايات بحولههء يتحدر من 
عائتلة ألمانية مبودية محافظة, وكان متحمساً بشكل مبكر للحركة الصهيونية؛ ولم يسع 
في أجي قرحل من قار جياته الإحقاء القزاة| هوني كسا اراسي ل« لال 
اليهودية»؛ بل عمل دائماً كمحرض علني وصاخب للبرنامج الصهيوني. ويرى بعض 
الباحثين في تعلق شتراوس بالصهيونية بأنه الإطار المناسب لكل تفريخاته السياسية 
التي تشمل ما يطلق عليهم في واشنطن بعصابة ال 2509 داخل وخارج إدارة بوش, 
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معظمهم من اليهود الذين يمارسون نفوذهم حالياً داخل إدارة الرتييس:الأمويكي 
ل ا 0 اي اتن 


ترتبط تلك المجموعة بعمقٍ بارتباطاتٍ فلسفيةٍ وبالتواطؤ السياسي بشأن حروب 
المخابرات. وتمتد بشكلٍ 56 سري ومحكم وتآمري عبر البيت الأبيض بحكومته 
الحالية وحكوماته السابقة» ووزارة اللخارجية » ووكالة المخايرات المركزية الأمريكية 
(1.4.©) ومجلس الأمن القومى ومراكز المعلومات والأبحاث اليمينية المحافظة» 
ويجالس إدارات الشركات الأمريكية الكبرى بما في ذلك شركات الطاقة وتكنولوجيا 
الحرب المرتبطة بواشنطن. وبالفعل فإن كل اللاعبين هم أعضاء في هيئات التخطيط 
مثل مجلس العلاقات الخارجية وأمريكان إنتربرايز. وكثيرون منهم مذنبون مدانون» 
فخمسة أشخاص منهم كانوا مشاركين مباشرين في عملية إيران - كونتراء وكلهم 
تبتوا خلال مجرى حياتهم المتشابكة سياسات امبريالية تتعلق بحروب وقائية وغزو 
العراق وإيران وتجزئة السعودية ودعم متعنت للكيان الصهيوني وتطويق واحتواء 
روسيا والصين. 


وإلى الذين لا يملون من نفي وجود فلسفة المحافظين الجدد» وأنه ليس لهم تأثيرٌ 
في السياسة الخارجية الأمريكية» فإنهم قد قادوا حتى صيف ٠١٠١7‏ حركتهم باعتزاز 
ضد اليمين التقليدي المحافظ داخل الحزب الجمهوري والأجنحة اليسارية والليبرالية 
داخل الحزب الديمقراطي والمجتمع الأمريكي التي تشكك في الحكمة من غزو العراق. 


أقدر كثيراً التعقيبات والمداخلات التي تمت على ورقتي. ولا أستطيع أن أرد على 
جميع النقاط المحدّدة التى تناولتهاء لكنني أود أن أقدم الرد العام التالي : 


- لقد تعرّض معقبون عديدون لتأكيدي بأن المحافظين الجدد قد نفذوا اثورةً» 
فعليةَ في السياسة الخارجية الأمريكية؛ ولاعبوا إل أن ثمة ميلا تارغيا امعد طوالن 
القرن العشرين نحو هيمنةٍ وامبريالية أمريكية وأن النشاطات (الأمريكية) الأخيرة تمثل 
بحرد مل آخر - وإن يكن أكثر تطرفاً ‏ على ما كان يجري من قبل. وبينما لا يشك 
أحد فى الصعود المطرد للقوة الأمريكية طوال القرن الماضي» فإنني أذهب إلى أن 
المحافظين الحدد الذين هيمنوا على إدارة بوش الثاني قد مرّقوا المقاربة الرئيسة السابقة. 
سا داك م ل ال 
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وفي النهاية على على الردع النووي. كذلك فإء نهم فعلياً تخلوا عن الالتزام الأمريكي السابق 
بالتعاون المتعدد الأطراف» ا انفرادية تُتخذ إلى حدٍ كبير من دون 
مشاورات سابقةٍ مع الأصدقاء والحلفاء التفليديين. 


- لا أجد معقولية في الحجة التي تذهب إلى أن الفيلسوف السياسي الراحل ليو 

شتراوس قد أسّس جيلاً من الأتباع يربطهم الالتزام الايديولوجي المذكور آنفاً بالعمل 
العسكري الانفرادي والاستباقى. فلقد كان شتراوس فيلسوقاً جاداً تجلّ نفوذه الكبير 
في انيدان الفكر السياشي المعبارى أكشل متهافى تحليل شياسة الأمن اليومية. 


- على الرغم من أن البنية المحافظة الجديدة للأخطار التي يواجهها الأمن 
الأمريكي فد تشكلت ثبل ستوات من ١١‏ أبلوك/ سيكنين 531. فإن أععدات ذلك 
اليوم سيطرت على تفكيرالمحافظين الجدد وبلغت بنفوذهم الذروة. واليوم فإنني أذهب 
إلى أن مقاربة إدارة بوش التي تعتمد على العضلات مقاربةٌ مدفوعةٌ بميلٍ تاريخي نحو 
الامبريالية بدرجةٍ أقل ما هي مدفوعةٌ بالانفعالات المزدوجة من الشعور بالخطر 
والخنوف. أما الإصرار على أن السياسة الأمريكية تسوقها أساساً الرغبة في السيطرة 
على أسواق الشرق الأوسط فيعني أن ننسى بعداً مهما في عملية صنع السياسة. 


لقد أيّد الأمريكيون قيام الإدارة بشن ثلاث «حروب» ‏ الحرب على الإرهاب 
بوجه عام. والحرب في أفغانستان» والحرب في العراق - بسبب خوفهم من عدو من 
نوع جديَدٍ: : «#شبكات الإرهاب» العابرة للقوميات. عه 0 
القابلة للردع أو الاحتواء. واليوم فإن الرأي العام الأمريكي يتساءل «هل نحن 
أمنا مما كنا عليه قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر؟ ل ام 
أخطاراً». وترد المعارضة في الحزب الديمقراطي :قلا فعلى الرغم من (وفي الواقع 
بسبب) محاولات إدارة بوش» ٠‏ نحن اليوم أقلّ أمناً». . وهم يشيرون إلى النتائج الفوضوية 
والشاملة لتغيير الحكم بالقوة في العراق وأفغانستان» ويشيرون إلى إخفاق إدارة بوش 
المثير للنفور في البدء مجددا في بذل الجهود الدبلوماسية في الصراع العربي - 
الإسرائيلي» وإغفالها الواضح لمعاناة الشعب الفلسطيني. وهم يدركون أن القمع 
الإسرائيلٍ المستمر للفلسطينيين حافرٌ ضخمٌ للمشاعر المعادية لأمريكا في أنحاء العالمين 
العربي والإسلامي» والذي يسهم بعضه ‏ على الأرجح ‏ في القدرات الإرهابية 
المعادية لأمريكا. 


- إلى أن جرّت مغامرتنا الأخيرة في العراق لم تكن الولايات المتحدة قد هيمنت 

في الشرق الأوسط على غرار المشروعات الامبريالية القديمة لكل من بريطانيا وفرنسا. 

فلم يسبق أن كانت لنا مستعمرات أو كان لنا مندوبون سامون. إن نفوذنا غير مباشر 
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أكثر مما هو مباشر. وأثناء فترة القطبية الثنائية فى السياسات العالمية كانت قوة الاتحاد 
السوفياق توازن الهيمنة 'الأمريكية وتد منها. مع ذلك فاته يمكن الذهاب إلى أن 
النفوذ الأمريكي اليوم ‏ في حقبة عولةٍ تسيطر عليها الولايات المتحدة وحدها ‏ أكثر 
انتشاراً من نفوذ الامبراطوريات الأوروبية الكلاسيكية. إذ يكاد ألا يكون هناك 
حكومةٌ عربيةٌ لا تلتزم بصورةٍ جوهرية اليوم بخطوط أمريكية هادية» فالقوّات 
الأمريكية موجودةٌ في معظم البلدان العربية. ولا تملك الحكومات العربية ‏ كل على 
حدة أو جماعياً - أي تأثير في واقع الأمر في المبادرات العسكرية والسياسة الأمنية في 
الفترة الأخيرة. من هنا يمثّل احتلال إدارة بوش للعراق بدايات عودة بالمعايير 
التاريخية إلى النموذج الامبريالي القديم» أما إذا كان هذا الاحتلال سينجح فأمرٌ آخر. 
إنما هناك (من وجهة النظر الأمريكية) خطرٌ من أن يُولّد سلوكنا في الفترة الأخيرة 
مكاومة اقتخدامه وواسضعة دوهواما تنا لاعن كيد في جه خلال عفد 
التسعينيات من القرن الماضي » نظراً إلى استخدامنا قوةّ «رقيقة» أكثر منها «صلبة». 


إذا كانت الحكومات والنخب السياسية في العالم العربي تود أن تؤثر في مسار 
السياسة الأمريكية باستخدام طرق غير القوة والعدف:- وهو ال فلك الولايات 
المتحدة فيه تفوقاً كبيراً - فيجدر بها أن تدرس بعناية كيف تُصاغ السياسات الشرق 
أوسطية. فمن قبيل الإفراط في التبسيط وضع كل شيءٍ تحت عنوان «الأمريكيين». 
والحقيقة أن عملية السياسة الأمريكية معقدةٌ للغاية» وتتيح نقاط دخول كثيرة إليها. 
وعلى الرغم من الهيمنة الراهنة من جانب شبكة المحافظين الجددء فإن ثمة خطوطا 
كثيرةً للمنافسة والنزاع : ديمقراطيون ضد جمهوريين» جمهوريون من التيار الرئيسي 
الليبرالي والمحافظ ضد محافظين جددء فستحوان لعنؤالتو3«ضد متسحين أصؤلين» 
وزارة الخارجية ضد البنتاغون (وزارة الدفاع)» وكالة المخابرات المركزية (سي. آي. 
إيه) ضد البنتاغون ووزارة الخارجية» الضباط العسكريون في بزاء تهم الرسمية في 
البنتاغون ضد رؤسائهم المدنيين من المحافظين الحدد. جعياحع 11 في اتجاه 
المحافظين الجحدد ضد مصانع أفكار ليبرالية نسبياً» اختصاصيون أكاديميون يشؤود 
اليرة الاسم هن مشر اع يه زوق الأرحات © #طيرهاكابوزال: ومدارية فير 
مطبوعات للمحافظين الجدد. جماعات ضغط (لوبي) لقطاع «اللأعمال الكبرى» ذات 
مصالح في البلدان العربية ضد جماعات الضغط الموالية لإسرائيل» ليبراليون 
يعارضون سياسات شارون ضد أصحاب الجناح اليميني الذين يؤيدون هذه 
السياسات» هذا إذا ذكرنا التقسيمات الأكثر أهمية فحسب. فكم يوجد من مراكز 
الدراسات الأمريكية أو خبراء الشؤون الأمريكية في الشرق الأوسط؟ ليس الكثير. 


من المحتمل أن يملك المحافظون الجدد وحلفاؤهم من الموالين لإسرائيل 
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مخططاً استراتيجياً كبيراً لتفكيك الدول العربية الأقوى إلى دويلاتٍ صغيرةٍ تسوّقها 
تقسيماتٌ عرقيةٌ وطائفيةٌ بدائية. هذه رؤيةٌ اكتسبت شرعيةً من قبل مجمؤعة صغيرةٍ من 
المتخصصين الاستشراقيين بشؤون الشرق الأوسط الذين لا يمثلون ألوان الطيف 
الواسعة لدارسى الشرق الأوسط الأكاديميين الأمريكيين. وهؤلاء ربما يحلمون بإقامة 
«حلف بغدادِ» جديدٍ. ولكن هذا لا يعني أنهم سينجحون. لقد تغيّرت كثيراً جتمعات 
المنطقة وشعوبها منذ القرن التاسع عشرء وقد لا تكون مهيأةً للإذعان إلى هيمنة 
استعمارية جديدة مباشرة. وبالإضافة إلى هذاء ليس واضحاً بأي حال أن المتطرفين 
من المحافظين الجديد سيستمرون إلى ما لا نهاية في السيطرة على السياسة الأمريكية. 


علعلر يرن العراق كخاله الختباز ترج * فإذا ما نجحت الولايات المتحدة في إقامة 
حكم ليبرالي ١معتدل»‏ فإنها يمكن حقاً أن تصلح ملهمة لتغيبرٍ ليبرالي في أماكن أخرى 
من اللنطقة. أما إذا ما فشلت فسيبقى الباب مفتوحاً للتراجع وظهور القوى المتطرفة 
ذاتها على وجه التحديد التي تدخلت الولايات المتحدة أصلا لقمعها. 


6 عماد فوزي شعيبي (يرد) 


سأعطي بضع ومضات في إطار ما طرح. في ما يتعلق بالامبراطورية الجديدة أو 
غير احديد أتفق مع مكسيم رودنسون بأن كل دولةٍ ذات نزوع امبراطوري» فلا فلا 
توجد دولةٌ في الدنيا ليست ذات نزوع امبراطوري» وزبالتاق. لبتببت الامبزاطورية شيعا 
طارتاً لا على الولايات المنحدة ولا عل أي دولةٍ على الإطلاق. 


الومضة الأخرى أن البعض د يعتبر أنني تحدثت عن استراتيجيةٍ جديدة» وهذه 
ا ار ويبدو أننا نختلف فقط على 
العناوين. الحقيقة أن الذي حدث هو الانتقال من الردع والاحتواء إلى العمليات 
العسكرية المباشرة؛ ومن الحرب الانتقائية إلى الحرب الاستباقية والوقائية» أنا أعتبرها 
استراتيجيةً جديدةً والبعض يعتبرها تغيراً فقط فى المحتوىء ولكنى أعتقد أنها جديدةٌ 
في النتيجة النهائية. ا ا 

ما قاله الدكتور بول سالم مهمٌ لكن هنالك نقطةً تستدعي البحث» أعني تعثر 
مبعررة البوين نوين نعم الأمر متصل بجورج دبليو بوش في حال انتُجِب أم لم 
يُنتحُب» ولكن هنالك مسألة يبدو أن البعض ل يُنتبه إليها في سياق التفاصيل (وغالباً 
ما يكمن الشيطان في التفاصيل)» وهو أنه من الممكن أن ينجح جورج بوش ولا 
ينجح المحافظون الجددء وهنالك معلوماتٌ مؤكدةٌ بأن جورج بوش الأب هذه 
معلومات وليست تحليلات - قد بدأ بحملة جديةٍ في المرحلة الأخيرة للتوافق مع 
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بعض الديمقراطيين» وهذه مفارقة» لإسقاط اليمين الجديد وتحرير حكم ابنه في 
المرحلة القادمة من هؤلاء» وإعطاء هامش ما لتياراتٍ أخرى. 


في ما يتعلق بالفكرة التي طرحت أيضاً من قبل الدكتور بول سالم بأن وضع 
الجيش الأمريكي مستهلك» أنا أعتقد بأن هذه صورة ستاتيكية (ساكنة) للموقف . 
وهنالك خطورةٌ كبيرةٌ في التحليل السياسي من خلال الصور الستاتيكية» وأنا 
ليس ا صرحت كلذل هده اليد امد الكدير من العدون الفاتكة ألتما لز واواعظا 
ديناميكية الفعل الذي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكيةء والذي خلق جموعة 
كبيرةً وجديدةً من المتغيرات التي تقلب الصورة رأساً على عقبء. وهنا نقع في 
خطورة التحليل الذي يصر على الماكروبوليتكس ولا يدخل في الميكروبوليتكس؛ أي 
يصر على الجسيمي ولا يدخل في الدقيق» يصر على الصورة الستاتيكية ولا يدخل في 
الصورة الديناميكية. 


في ما يتعلق بالدكتور فواز جرجس. الحقيقة - وأرجو أن تسمحوا لي - وهذا 
ليس موقفاً من الديمقراطية؛ إذ لا يوجد عاقل في الدنيا لا يعتبر بأن الديمقراطية هي 
أفضل نظام سياسي». ولكن حنانيكم» وأعني هناك دائماً مشكلة كبيرةً ةَ في الشأن 
الذي تتقدم به الولأيات المتحدة. وهو ما يتصل بقاعدة أن المهزوم يتنمذج على هوية 
الهازم. وهذه حقيقةٌ تاريخيةٌ كبيرةٌ وخطيرةٌ . فهم في الولايات المتحدة الأمريكية 
يتحدثون عن المشروعية السياسية والديمقراطية للحاكمين. ولهذا يتحدثون عن 
محاسبة من كان يحكم في العراقء , والسؤال : ألم تكن ألمانيا النازية ديمقراطية بامتياز 
عندما خاضت الحروب» وَعَنَدما فرت لخوستنت 4 ألم ينطلق الأمريكيون في حربهم 
على العراق من دولٍ لا تنتمي إلى الديمقراطية بأي شكل من الأشكال» بل 
بكاريكاتوراتٍ ديمقراطية؟ 1 


هنالك امتهانٌ حقيقئئٌ يحدث في التماهي مع طروحات الطرف الآخر على الرغم 
ما تُظهره من مواقف متمايزةٍ ومختلة التوازن» أليس في هذا التماهي مع طروحات 
الأمريكيين استجابة لرغباتنا بالحرية والديمقراطية وهذا حقنا وواجبناء وليس 
استجابةً لعقل تحليل بارد بتنا فعلياً نفتقد إليه» وعلينا أن نكون كاستراتيجيين في 
فلداة التق عازف "الاح وه حورو سر ليما قالهةالكتو ريمن سلما أ يحول 
ما تحدث بشأنه عن الفصل بين البروتستانتية المتشددة والتمامية المسيحية والحزام 
التوراتي» أنا تحدثت عن فصل إجرائي وهو فصل محمودٌ عندما نقوم به في البحث 
العلمي وهذا ما يسمى الصوناء ع اكمهءه5]) أو تفكيك البنى » من أجل البحث العلمي. 


أخيراًء ما طرحه السيد سالم توفيق النجفي حول ماسبق أن قلته حول عدم قدرة 
١4‏ 


هذا الفاريعن الاستمرار بي عام الالتقاد الحر. فهذا من قبيل التساؤل ومن قبيل 
إظهار التناقض أو ال («ملهءدم) أي الممارقة , ون بطام اقتصاد سوق وبين ينبوع 
الايديولوجيا. ونحن نقول في سوريا مثلاً عامياً سأسرده هنا في هذا الإطار: 
«يطعمكم حجّة والناس راجعة»» يعني نحن توقفنا عن الغوص في الايديولوجيا 
وهم يسوّقون الايديولوجياء وأنا أستبعد فعلاً أن يستطيع التيار الإيديولوجي 
الاستمرار في مجتمع منفتح. 

النقطة الأخيرة» الفارق بين ما هو ايديولوجىٌ وسياسيىٌ واقتصاديٌ هو 
الأساس» التأرجح في أحادية القرار» أعني هل حُسم أم لم يحسم؟ السؤال يجب أن 
يُطرح على النحو التالي : هل حسم فعلا الله نحو احادي القرار؟: ما أسمعه هنا هو 
تحليل ستاتيكي » تحليل ماكرويٌ يقول بأنه قد خسمء أنا أرى بأنه لم يحسَم لآن عدم 
قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تنفرد وحدها فى العراق» (والآن تحاول أن 
تزج الحلف الأطلسي» وبعد قليل ستزج الأمم المتحدة) لن يُفسح لها في المجال أمام 
أن تحسم ما يحسمه بعض باحثينا هنا نظريا أعني أن الموقف الديناميكي يتجاوز الحالة 
الستاتيكية أو الموقف بكرو سيت يناقع وهال التعيجة النهائية» و إلى أن تقبل 
الولايات المتحدة بالآخرء وبالتالي الموقف لم * يحسمء وم يمسم أيضاً لسبب اقتصادي 
بكسن في أن عالاً يقوم على اقتصاد م للقوميات (لقطم ا هدممة1) لا يمكن له أن 
يحكم برؤية واحدية أو بدولة واحدة» لأن ا جميع يتداخل في الاقتصاد الأمريكي 


نفسه. 


ل 


أسلحة الدمار الشامل: الاتهامات والحقائق» 


دق 


جعفر ضياء جعفر 
نعمان سعد الدين النعيم ”**م 


مقدمة 
ما هى أسلحة الدمار الشامل؟ 


استخدم هذا التعبير لأول مرةٍ في الصحف البريطانية في وصفها للطائرات 
لألمانية القاصفة. عندما كانت تُدمَّر مدنا تدميراً شاملا مثل مدينة غيرنيكا الإسبانية» 
فوُصفت هذه الطائرات النازية بأسلحة الدمار الشامل”''. واستخدم التعبير في مجلس 
ابح العا ان المع اوعد درل هر عار 101 لي رار 11 الذي اشترط 
لتخلص من أسلحة الدمار الشامل في العراق لرفع الحصارء فذكر أن هذه الأسلحة 
لكين الأحلة الكتمما ريه والبدو لوجي والتورية . واشترط أيضاً التخلص من 
لصواريخ العراقية ذات المدى الأبعد من ٠‏ كم. ل 
لا بد من إعطائه وصفاً فنياً وقانونياً» إذ صدر عن اجتماع قمة دول حلف شمال 
لأطلسي عام ١994‏ وصف لهذا السلاح بالنصٌ التالي: «إن تعبير أسلحة الدمار 
الشامل تعبيرٌ عام يشمل العناصر المشعّة» والعوامل أو المواد الكيمياوية والبيولوجية» 
وإن تعبير أسلوب إيصال هذه الأسلحة يتضمن إنتاجها واستخدامها لأغراض غير 


(#) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربي» السنة !7 العدد 65 (آب/ أغسطس ,)5802١4‏ 
محيد 

2 ) عالم نووي من العراق. 

6ع ) أستاذ الكيمياء اللاعضوية ‏ جامعة بغداد. 
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ا 7 عدت ونا لأعداد كبيرة من الناس ء أو نحدث أضراراً مادية بمقياس 
واسع»” ". وصدّر عن المشرّع الأمريكي عام 1444 ما نضّه «إن تعبير سلاح الدمار 
الشامل يعني ذلك السلاح الذي يحدث الموتَ أو الأذى الحسماني لعددٍ كبير من 
الناس» ويشمل هذا السلاح بعض المواد الكيمياوية أو الجرثومية أو المشعة00. 


من الواضح أن هذه التعاريف المبسطة تتيح للمفسّر أن يتوسع في تصنيفه المواد 
التي يمكن أن تدخل ضمن قائمة أسلحة الدمار الشامل. فلقد ذهب مكتب المباحث 
الاتحادي الأمريكي (681) إلى القول بأنّ أي عاج يمكن أن يجتاز عتبة كونه سلاحاً 
تفليدا > ويشتقل إل ضاق أسلحة الدمان الثامل عددها بشنت امتخدامه في إوباك 
من يتلقّاهء ويغدو خارج نطاق إمكانياتهم الذاتية'؟'. ومن الواضح أيضاً أن تعبير 
سلاح الدمار الشامل غير دقيق وخاضع 0 فثمة رأي يقول إن هذا التعبير 
يجب أن يتضمن أقلّ عددٍ من أصناف السّلاح وليس أكبر عدد. ويذهب هذا الرأي إلى إلى 
التحديد بأنّ السلاح الوحيد ذا الدمار الشامل هو السلاح النووي لما يمتلكه من قدرة 
تفجيريةٍ هائلةٍ ولا يصاحبه من مقدار كبيرٍ من ا حرارة والإشعاع والمواد المشعة””". 
ولكون هذا التعبير قد أسيء استخدامه» فقد أذرج ضمن القائمة الكبرى للكلمات 
التي تحظى بأكبر قدر من كثرة الاستخدام» أو من سوء الاستخدام» أو من كونما غير 
ذات قيمة. تلك القائمة التى أصدرتها جامعة ليك سوبيرير الحكومية («هنمءمناة ععلقآ 
ج112 . 


ليبن السلاخ بكل أنواعه أداةً للتدمير؟ ألم تكن الأسلحة التي تسمى أسلحة 
تقليديةًٌ مسؤولةٌ عن الكثير من المأسى والدمار الذي أصاب يوغوسلافيا السابقة 
واتعاتفان الفقيزة والغراق المتكوي؟ إن تدان التدمين الثاى لمك "هذا التداطع أن 
ذاك يعتمد في الدرجة الأولى على مستوى القرار باستخدامه من قبل آمرٍ عسكري أو 
قائدٍ سياسي. فاستخدام الرشاش والمدفع في معركة قد يسبب دماراً كبيراً في الأرو واح 
والممتلكات. وقد يصل الأمر بالحرّافة (تلك المعدَّة ذات النفع السلمي الكبير في البناء 
والإعمار) إلى أن تتحوّل إلى سلاح لتدمير المنازل على ما فيها ومن فيها كما يحدث 
يومياً في فلسطين. وعندئذ توصف الجرّافة بأنها أداةُ الدفاع عن النفس ومعاقبة 


(؟) /إنصغط > ,2000 أوناعنام [ «مموناء باماوء] وونل8 أه مموصوء الا اكستقعة ممتاععانم8» ,قصطهد معاوره 1 
. < صغط .00714014 للباماع! ااا بعل.وع؟. لاوطلا 
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الإرهابيين. وكيف لنا أن نصف قتل مئات الآلاف من العراقيين ودفن العديد منهم 
أحياءً؟ ما السلاح الذي سبّب ذلك الدمار الهائل؟ 


إن تطوير السلاح وتصنيعه وبيْعه أمور تمنح الدول المنتجة ربحاً وفيراً. وتريدها 
ثراء على ثراء . وإِنْ شراءه من قبل الدول الفقيرة يستنزف اقتصادهاء ويزيدها فقراً 
على فقر. تشتري هذه الدول السلاح وتُكدّسه ليصدأ بعد حين» أو ليُسِتَبدَل بسلاح 
أحدث,» أو ليُستخدم من قبل حكوماتها في حروب خاسرة لا طائلة من ورائهاء أو 
لقمْع الجماهير المطالبة بحقوقها الإنسانية. 

لقد ساد أثناء الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن العشرين عَرْف يقوم 
على أن سلاح الدمار الشامل الوجج مو السادع الحراري النووي منءاءناممسمعم]) 
(«هم7/62. فهو السلاح الأكثر رهبة وتدميراء وما عداه إما سلاحٌ تقليديٌ أو سلاح 
ترهيب. وقد كنت عن الأشلحة النووية الكثير الكثيرة وصُوّرت أهوالها في أفلام 
عدَّق مثل فيل ا التالي) (معالى روط 0 53 تع الجميع بأنّ 0 هذا كت 
ل ل" 0 ولتصبح 
أرضنا الجميلة التي حباها الله بكل خير كوكباً ميتأ لا يختلف عن كوكب الزهرة أو 
عطارد. 


لقد ظهرت كنتيجة حتميةٍ لهذا الرغب والرهبة حركات تطالب بتحريم 
استخدام السلاح النووي بكل أنواعه وقدراته» وتحريم إجراء تجاربه» وتدعو إلى 
تحطيم ترسانته في الدول النووية. ل ل ال 
مثل الفيلسوف البريطاني الشهير برتراند رسل الذي كان يجلس على الأرض في مقدمة 
المتظاهرين ساعات طويلةً وهو ابن “التسعن:شنة أو مايزيد.لم تنفع صبّحات 
المتظاهرين. ولا مقالات الخيّرين في الحدٌ من التجارب النووية» ولا في تقليص 
المفزون العالى تتتقا» بل النتعتعك شكيل للك :ذائرة الذول التووية التصيح حمس 
دولٍ كبرى (الولايات المتحدة الأمريكية» الاتحاد السوفياتي» بريطانياء فرنساء 
الصين)؛ ثم انسعّت الدائرة لتشمل دولا أخرى أقلّ بأسأاً وقوة. مثل الهند 
وياكستان» وبذلت دول أخرى أقلّ ثراءً وتقدماً الغالي والنفيس من اقتصادهاء ومن 
جهد علمائها لامتلاك هذا السلاح بحجّة كونه يخدم استراتيجية الردع وليس 
الاعتداء. 


وللحد من انتشار السلاح النووي» أصدرثت الأمم المتحدة معاهدة الحذ من 
انتشار الأسلحة النووية ((8181) 16211 هونغهع]ناه:-م200)» كما أصدرت اتفاقية 
الها 


الضمان والأمان النووي (اسعسوومعى ولتقيعء52) ١‏ وتشكّلت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية كإحدى مؤسسات الأمم المتحدة لتقوم بدور كلب الحراسة للموقعين على 
المعاهدة والاتفاقية» فتفئّش عما يعلنه الموقّعون عليهما من برامجهم النووية. حتى وإِنْ 
كانت للأغراض السلمية» وتتخذ الوكالة إجراءاتها للتحقق من عدم استغلال البرامج 
المعلنة لأغراض التسلح النووي. واستناداً إلى المفهوم الإعلامي السائد من أن أسلحة 
الدمار الشامل تتضمن الأسلحة. الكيمياوية والبيولوجية والنووية. سنتطرق إلى هذه 
الأنواع الثلاثة؛ وإلى تواريخ إنتاجها واستخدامها. 
تاريخ إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستخدامها 
الأسلحة الكيمياوية 


تشمل هذه الأسلحة مواد كيميائيةً سامةً مصنَّعَةَ تسبّب الموت أو العجزء. وتفعل 
فعلتها إما عن طريق تلّف الرئتين» أو إحداث بثور في الجلد؛ أو عن طريق إعاقة 
غما«الحهاز العصبي» خلال الرب العالية الأول تولت كل عق الولانات الميحدة 
الأمريكية وكندا والدول الأوروبية المتحاربة إنتاج هذه الأسلحة واستخدامهاء إلا أنها 
توقفت عن استخدامها لاحقا. أما فى فترة ما بعد ذلك. فيمكننا تعداد الحالات 
المونّقة الآتية في استخدام هذه الأسلحة”". فلقد استخدمت إيطاليا هذا السلاح عام 
65 في الحبشةء وامتحرمته تصيافى البعن في الفترة مابين عامئ ١9457‏ 
ولاكةوك. واستتفيمة كل من العراق وإيران في حرهما في فترة ١918٠‏ -6مةكء 
واستخدمته ليبيا ضد تشاد في العام /19417. وتدّعي الولايات المتحدة ة الأمريكية 
امتلاك كل من كوريا الشمالية وإيران وسوريا لهذا السلاح. 

وبموجب ميثاق الأسلحة الكيمياوية ((178/0©) صمنلامع نتمم مهمع /لا لمع تسعط) 
الذي أصبح نافذاً عام ١1917‏ اعترفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 
والهند وكوريا الجنوبية بامتلاكها هذه الأسلحة. واستناداً إلى هذه الاتفاقية» يتوجّب 
على هذه الدول تدمير مخزونها من هذه الأسلحة والتخلص منها كلياً. كما أعلنت 
الصين وجود كمياتٍ من هذه الأسلحة في أراضيها تخلّت عنها اليابان في أعقاب 
الحرب العامية الثانية: وتركتها في الأراضي الصينية. كما أعلنت دول أخرى عن 
وجود كمياتٍ من هذه الأسلحة قد تلت عنها دول غيرها وتركتها في أ راضيها. وثمة 
اعتقاد دولي أن إسرائيل تمتلك برناجاً متقدماً لهذه الأسلحة. 


(/ا) 0تصد_أع .تغط لاطا تص]غط > ,2003 لزلبال 29 «عموموء/18 امعتصعدكت "أن عونا لصة سمتلت] أامعط» 
< الضطاطت_كخم !)1 1ك 
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وتشير التقارير العراقية المعلّنة إلى أن العراق قد أنتجح خلال عقد الثمانينيات 
كميات من غاز الخردل» ومن عوامل الأعصاب مثل التابون والزارين وال 49/70 
غير أن العراق دمّرها بالكامل صيف العام ١14١‏ بأمرٍ من صدام حسين» وم يحتفظ 
بأية كميّة منهاء ٠‏ كما أنه لم يعاود إنتاجها لاحقء ولا يمتلك حالياً أيّه كمية منها. . وهذا 
ما بيّنته بعثات التفتيش التابعة إلى الأمم المتحدة قبل احتلال العراق. 


الأسلحة البيولوجية 


تشتمل الأسلحة البيولوجية على كائناتٍ مجهرية حيّة تولّد في الإنسان أمراضاً 
فا السك لواقم د الابيد التزعواقه يوس عواد كسان نان حكن 
من 'اليكقيريا أوامن النبات أو من الخيؤان:امشلكة البابان أضكع برناموفي التاريخ 
لإنتاحج هذه الأسلحة خلال الفترة (19757- »)١955‏ وهي الدولة الوحيدة التي 
استخدمت هذه الأسلحة ضدّ السكان المدنيين فى الصين» ما تسبّب فى مرض وموت 
الالاقه فمكلد عن تافو الشركة النابان نيم انق عاك داقر ده الانلطة في 
الاتبات رعضرريها عر أشرى الدرت من مواطي الضبيق والااد الموفياق» توريما 
على مواطني دول أخرى. 


لم يعد سراً استخدام هذه المواد من قبل الأجهزة السرية والمخابراتية في العديد 
من دول العالم مبدف قتل معارضيها السياسيين. هذا وتجيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية 
والسميّة (©871) للعام 1911 للدول الموقّعة عليها أن تجري بحوثاً في هذا المضمار 
لأغراض دفاعية صرفة. ويذكر التاريخ أن الاتحاد السوفياتي السابق امتلك برناجاً 
ضخماً للأسلحة البيولوجية الهجومية حتى بعد توقيعه على هذه الاتفاقية» واستمر 
هذا البرنامج حتى تفكك الاتحاد السوفياتي في عقد التسعينيات. وثمة قناعة لدى 
العديد أن لدى إسرائيل برناجاً مستمراً في مجال الأسلحة البيولوجية. 
أما العراق. فقد كان لديه برنامج لهذه الأسلحة خلال الفترة 1١9417‏ 1440., 
لت الانتراكس وتوكسوتن البوتالين؛ ٠‏ كما أنتج أيضاً مادة أفلاتوكسين» وتولى تسليح 
ل ل ل وتمّ تدميرها 
بالكامل صيف العام ١191١‏ تلاميراً أحادي الجانب. ول يعاو لعزا الث تي هده 
المواد أوتطويرها ,أو تاجيا يعدتد أبذا . كما لم يتوضّل المفتشون إلى اكتشاف أي خزينٍ 
من هذه العوامل ذ في العراق لسبب واضح هو عدم وجودها بتاتا ٠‏ وماد يتم العثور على 


(8) لصور انع متام بسو رتمغط >.2003 تزلبال 29 «رومهجوء/1 لماع م811 ]0 عونا لصة مملئمعع] 1اموط» 
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أي برنامج بحثي أو إنتاجي في العراق لهذه الأسلحة. 

المشكلة الوحيدة التي بقيت عالقةً مع مفتشي الأمم المتحدة في ما يتعلق 
بالأسلحة الكيمياوية والبيولوجية هي تقديم سجل شامل وكامل ومتوازنٍ عن المقادير 
المنتجة والمستخُدّمة والمدمّرة. والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ تدمير هذه الأسلحة قد تمّ 
خلال النصف الثاني من العام ١491‏ بعجالة بأمرٍ من صدام حسين» ولايقم توليق 
المقادير المدمّرة من كل صنف توثيقاً أصولياً. ومن الجدير بالذكر أن الأطراف المنتجة 
لهذه الأسلحة ربّما بالغت بكميات الإنتاج أصلاً طمعاً في الرضا والمكافأة. 

الأسلحة النووية 

الأسلحة النووية المنتّجة دولياً تقع ضمن صنفين : أولهماء الأسلحة الانشطارية 
التي تستند إلى مبدأ الانشطار المتسلسل لنوى ذرّات اليورانيوم 775 أو البلوتونيوم 
4 عند قضفها بالنيوترونات» والتي تولد عند انشطارها نواتج الانشطارء وهي 
نظائر مشعة لعناصر أخرى تكون بالغة الخطورة والضررء ويصاحب ذلك انبعاث 
إشعاع ذي طاقات عالية يتسبّب في الدمار الفوري للكائن الحي ء كما يرافق انشطارها 
تحرّر طاقة هائلةٍ تتسبّب في إحداث حرائق واسعة وفي توليد عصفٍ شديدٍ مدمّر. 
وتحسب الطاقة التدميرية لهذه الأسلحة بمقدار ما يكافئها من مادة 217117 الشديدة 
الانفجار» وتتراوح طاقتها عادةً بآلاف الأطنان من هذه المادة. 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من أنتج هذا النوع من السلاح ضمن 
يردا يحني وسزى وامععء رصدت له مليارات الدولارات» وسخرت له جهود 
مئات العلماء وآلاف المهددسين والفنيين» وهو ما عُرف ببرنامج مانهاتن الذي مذ في 
الفترة ١456 ١951١‏ . أخرت الولايات المتحدة ة التجربة الأولى صيف العام ١950‏ 
في صحراء نيفادا. واستخدمت اليورانيوم 75 مادةً انشطارية في أوَّل قنبلة أسقطتها 
على مدينة هيروشيما اليابانية فى 5 آب/ أغسطس »١955‏ بينما استخدمت 
لباوت ايوي 7101 انندم مق لتتميع الوورا يوه فى امه اعائك وري تمي خصيما 
لهذا الغرض في القنبلة التي أسقطتها على مدينة ناغازاكي اليابانية في 4 آب/ 
سين ١6‏ . ونعدٌ الولايات المتحدة الح لدو اليج الاح عاص 
4و بعت بريطليا العظمى في العام 1487 : ثم فرنسا في العام 1855: فالصين 
في العام »١14714‏ فالهند في العام 191/4 وأخيراً باكستان في العام 201994. 
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بس لحل كي و لود امن وتمتلك إسرائيل الأسلحة النووية» 
غير أنها لم تعلن ذلك صراحة إلى حد الآن. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل امتلكت 
السلاج السووي في أوالفر البسييات: وتغتقد الولانات المتحدة الأمريكية ان كوريا 
الشمالية تمتلك كميةً من البلوتونيوم تكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة في أقل تقدير. 
أما الصنف الثاني من الأسلحة النووية» فهو ما يُعرف بالأسلحة ال حرارية النووية 
والتي تستند إلى مبدأ اندماج نوى الديوتيريوم والترتيوم بشكلٍ متسلسل لتوليد الطاقة. 
ويحدث هذا الاندماج عند درجاتٍ حراريةٍ عالية جداً تتولّد بواسطة قلب مكوَّنٍ من 
قنبلة انشطارية. ويصاحب عملية الاندماج السريع والمتسلسل انبعاث طاقة هائلة 
وإشعاع مدمّر. أجرى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي السابق 
تجارب لتفجير عددٍ كبير من هذه القنابل في الجوٌ تصل طاقة بعضها إلى ملايين 
الأطنان من مادة «212/7. ويمثّل هذا الضيف من السلاح النووي السلاح الأكثر 


خطورة واتدههراً ٠‏ كما أن مخزونه في الدول التي تمتلكه يجعل العالم يعيش لحظات 
رعب مستدام ورهبة عارمة. 


أما تخوّف الولايات المتحدة الأمريكية من امتلاك الدول الصغيرة للسلاح 
النووي الانشطاري» هبأي حجّة احتمال تسريبه إلى أيدي إرهابيين يُرَوُعون به 
السكان والدول التي يحاربونها لأسباب تعود إلى مفاهيمهم. ومن بين الدول التي 
اثممت جوراً بامتلاكها برناجاً لإنتاح مثل هذه الأسلحة العراق الذي احثُّلت أرضه 
واستبيحت أرواح سكانه من قبل قوات دول التحالف التي نصّبت نفسها شرطيّ 
العالم. غير أنه من الواضح أنها لا تقوم بذلك إلا لأسباب استراتيجية تخدم مصالحهاء 
وهذه الأسباب تسئُها بنفسها وتطبّقها من دون رادع أو واعز من ضمير. 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قرّرت منذ عقدٍ من الزمن احتلال العراق» 
وحين وصل الحال إلى مرحلة التنفيذ بمجيء المحافظين الجدد إلى السلطة» كان لا بد 
لها من أن تختلق سببا لشن الحرب؛ فوجدت ضالتها في بثّ الرعب في نفوس 
سكاءها من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل» لتحصل على تأييد نمثي شعبها في 

شنّ الحرب على العراق. واستغلت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر المأساوية لتقول 
لمواطنيها إن العراق يمتلك أسلحة دمارٍ شاملٍ» وأنّ لصدام حسين تعاوناً مع تنظيم 
القاعدة» فثمّة احتمال أن تتسركب فده ا لااستلطة إلى أيدي عناصر القاعدة 
ليستخدموها ضد أهدافٍ أمريكية أو غربية. وجدت الولايات المتحدة الأمريكية في 
قرار مجلس الأمن رقم 141 للعام ١14١‏ خير مرتكز لفبركة جملة من الافتراءات 
حول أسلحة الدمار الشامل العراقية» ولا سيما السلاح النووي. 


1١ 1/ 


أولاً: الافتراءات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية 


في خطابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠‏ ألح 
الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على دول العالم اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه 
أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة. حيث قال «إن نظام صدام حسين خطير 
ويزداد خطورة»» ثم أطلق العنان لمزيدٍ من التحذير. وذكر معطياتٍ عن أسلحة 
الدمار الشامل لجرو الكيميائية والبيولوجية”' ''. ولإعطاء المزيد من الثقل لخطاب. 
أصدر البيت الأبيض في اليوم ذاته 00 بعنوان «عقدٌ من الخداع والتحدّي' ذكر 
فوا أمكلةاعين اعهاكات دام حسين السكة عضر قزار ا لس الأمخ خاذل العقد 
المنصرم. كما ذكر في الوثيقة قَة ذاتهاء وتحت عنوان «الأسلحة النووية»» ما نصّه: ١كان‏ 
صدام حسين يمتلك برنامجاً للتسلح النووي قبل حرب الخليج: وهو مستمرٌ في 
العمل حالياً لتطوير سلاح نووي». واستشهد بتقريرٍ صادرٍ في 4 أيلول/ سبتمبر 
5 عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. عو فعيل نمهن الهرف» 
واللتى الخاض أو نكبخ .ماوعا امور داه خيدن ان رصع اقول وريه لال 
ترد دوه إذا ماتعجن من الحصول على مادة انشطارية” . ثم سردت وثيقة 
البيت الأبيض عدداً آخر من الافتراءات» تتضمن ما يل : 

سار العراق بخطى متسارعة إلى امتلاك الأسلحة النووية» فلقد أجرى بحثاً 
حثيثاً في الأسواق العالمية لشراء المواد التي تساعده على تصنيع قنبلة نوويةء إذ إنه 
حاول في الأشهر الأربعة عشر الماضية شراء آلافٍ من أنابيب الالمنيوم ذات مواصفاتٍ 
يُعتقد المختصون أنها ستستخدم لبناء معدات الطزد المركزي لتخصيب اليورانيوم. 
الومن أجل ذلك فإنه أخفى وثائق فنية كانت لديه في برنامجه السابق. 7 
معدّات تخصيب اليورانيوم: وتصميم السلاح النووي. ٠‏ وبعض النتائج التجريبية؛ كما 
أخفى وثائق فنيةً أخرى » ووثائق عن مشترياته السابقة من خارج العراق ا 


خلال الغراق يقلات الخبوة اكه والبن الع البعطالق :مم نديد قر يفيه 
إلى بناء سلاح نووي. 


)١٠١(‏ ,2002 معط مصمعامء5ك 12 «براطصعدقم لمتعمء0 كممناهلا لعاتمنا عطا ان عاختصعه وخامعل فرط 
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وبعد اثنئ عشر يوماً فقطء أي في 14 أيلول/ سبتمبر ؟١٠7.‏ أصدرت 
الحكومة البريطانية ملفاً رسمياً بعنوان «أسلحة الدمار الشامل العراقية ‏ تقويم 
1 ا رع 0ك 
مضق ا بساحت الدمار الشامل العراقية» وكانت: أهم 5 
- يمتلك العراق قدراتٍ يمكن إعادة استخدامها في بجال الأسلحة الكيمياوية 
والبيولوجية خلافاً لنصوص القرار /581 لسنة .١19491١‏ 
- إن صدام مستمر في إعطاء أهمية كبيرةٍ لامتلاك أسلحة الدمار الشامل 
اب ا لتر بعد حر رار تير لالد لبقي وهو 
- العراق مستمرٌ في تطوير الأسلحة النووية: وهو بذلك يخرق التزاماته تجاه 
ل د سياه م ل ما 


- يمتلك العراق عدداً من صواريخ سكود المطوّرة التي يمكن أن تطال قبرص 
وشرق تركيا وطهران وإسرائيل. كما يسعى إلى تطوير صواريخ ذات مد أبعد من 
ذلك. 

إن الخطط العسكرية العراقية تتضمن استخدام الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية في أي حرب مقبلة. 

- إن بمقدور القوات المسلحة العراقية استخدام السلاح الكيميائي 

والبيولوجي. -ولقد أمدت الأوامز لذت يما نيا السطرة والإنسناد اللو حستي» 
بحيث يمكن نشر هذه الأسلحة في غضون 45 دقيقة من تسلّم الأمر بذلك. 

لقد جاءت هذه الوثيقة لتعطى الإسناد التفصيل لخطاب توني بلير فى مجلس 
العموم في اليوم ذاته» إذ أكّد بقناعة تامة أنَّ سياسة احتواء العراق باتت فاشلةً وغير 
فعَالة. وقال إن وثيقة الحكومة البريطانية تُظهر أن برنامج أسلحة الدمار الشامل 


»[:2305 «امعصوععندم0 طعتتمظ عطا آه أغمعدسددعوقىخ عط :م10 إعبماوع2آ 81255 'أه كمممععلل1‎ )١*( 
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العراقي برنامج حي وتفصيل وفي نمو مطرداء إذ يبينَ الفصل الثالث من الوثيقة 
«أن العراق يصرف حالياً بسخاء ء على إعادة هذه البرامج. وحد تدع خيراءة في 
هذه المجالات. كما أنه أتقن من خبرته السابقة مع مفتشي الأمم المتحدة ة أساليعه تثير 


وإخفاء معدّاته ووثائقه. وهو سيفعل ذلك قبل عودة المفتشين إلى العراق». 


وفي الجزء المخصّص للأسلحة النووية العراقية» تُدرج الوثيقة جملة من 
الافترا ءات من أهمها: أن العراق قد سعى إلى شراء كمياتٍ كبيرةٍ من اليورانيوم من 
أفريقياء واث شترى خطأ إنتاجياً متكاملا لتصنيع مغانط دائمة» ومبعى إن قنواء أكثر من 
ألف أنبوب ألمنيوم ذات مواصفاتٍ متطورة» واشترى معداتٍ ومواد أخرى» كل 
ذلك من أجل بناء معدات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية» كي 
يَصلح لتصنيع الأسلحة النووية. 

وبتوافتي متقن وفي اليوم ذاته 5 ١‏ أيلول/ سبتمبر .5٠0"‏ اجتمع الكونغرس 
الأمريكي ليمنح رئيس الولايات المتحدة ة تفويضاً بشن الحرب على العراق. كن 
حبك لكي عن اللوصيول ا ل لجرل لوصوو ؛ طالب من سملتو كالة 
المخابرات المركزية جورج تينيت أن يتحدث إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ عن تقويم وكالته لقدرات العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل» فصرّح : 
«القد تم إيقاف وحجز 7٠٠١‏ أنبوب ألمنيوم عالي المتانة في عمّان في طريقها إلى 
العراق» وأمها جزء من عقدٍ كبير لشراء هذه الأنابيب التي ستستخدم في صناعة 
مُعدَات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم». ولم يكتنفب بذلك» بل أضاف أن وكالته 
قد حصلت فى الفترة بين العامين ١91464‏ و١1٠١٠3‏ على معلومات استخباراتية تشير إلى 
أن العراق حاول شراء 0٠١‏ طن من أوكسيد اليورانيوم من النيجر. وبعد ذلك بيومين 
فقط. جاء دور وزير الخارجية كولن باول. فأخبر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ أن العراق قد حاول شراء اليورانيوم من النيجرء وأن ذلك دليلٌ على أن 
العراق يسعى حثيثا صوب طموحاته النووية. 

جاءت هاتان الشهادتان لتمكن الكونغرس الأمريكي في " تشرين الأول/ أكتوير 
5 من منح الرئيس بغالبية كبيرة التفويض بشن هجوم عسكري على العراق. فلا 
نيا اذ لع عر لو جا الام ار اماس ل لخطات ال انيز 
8 كانون الثاني/ يناير ٠٠١‏ ما نصّه «يمتلك صدام حسين برنايجاً متقدماً للأسلحة 
النووية ويمتلك تصميماً لهذا السلاح». ثم يقول: «لقد عللمت الحكومة البريطانية أن 
صدّام حسين قد حاول مؤخراً شراء كمياتٍ كبيرةٍ من اليورانيوم من أفريقيا». 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد رضخت في السابق إلى توجيهات 

086 


الولايات المتحدة الأمريكية» فأبقت قبل مغادرة مفتشيها العراق في ١5‏ كانون 
الأول/ ديسمبر من العام 2١49/8‏ بأمر من ريشاره بتلر المدير التنفيذي ل 
«الأونسكوماء على عدد من النقاط الماستية العالقة» بحبّة أن حل هذه التفاصيل 
سيساعدها على الوصول إلى صورة متكاملة وواضحة عن البرنامج النووي العراقي 
السابق. وشملت هذه النقاط عدم تزويدها ببعض الوثائق والتصاميم حول الطارد 
المركزي والتي سبق أن اشتراه العراق من جهة أجنبية» وكذلك عدم تزويدها بتصميم 
عدسات التفجيرء وهي جزء من تصميم السلاح النووي؛ علماً أن تصميم العدسات 
استند إلى حسابات أعذها مهندسون عراقيون» لكنها قدت أثناء قصف منشأة 
القعقاع العامة في حرب ١44١‏ . كما ألحت الوكالة على ضرورة إصدار العراق لقانونٍ 
يرّم كل من يشتغل لاحقاً في برنامج يمت بصلةٍ إلى التسلح النووي؛ سواء كان 
يعمل بمفرده أو ضمن منشأةٍ أو فريق بحثي. 

كان مسؤولو الوكالة مخبرون الجانب العراقى أن هذه النقاط المتبقية بسيطة» 
وتركى لها خلال مريولة الكنمين والنستق المخد ع (00ل01 )روه مرسلة ها يفا 
مرحلة نزع السلاح. ولكن الوكالة لم تخبر مجلس الأمن برؤيتها هذه التي عبّرت عنها 
للجانب العراقي؛ ورحم الله الشاعر الذي قال : 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب 

أَنّقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية متعمدةً على امسمار جحا' كي تطيل أمد 
عملها في العراق» وكي تبقي على ملف التسلح النووي مفتوحاًء ٠‏ تلك الحججة التي 
تبتغيها بعض الدول لتستند إليها وإلى غيرها في تسويق شن العدوان على العراق. ٠‏ وفي 
حمى دق طبول الحرب» لعب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد 
البرادعي الدور المرسوم له فكتب في تقريره إلى مجلس الأمن”* ' 2 ما نصه: «هذه 
المسائل والآمور المقلقة المتبقية ذات علاقةٍ بالتقدم الذي كان قد تم (في السابق) 
بخصوص تصميم السلاح النووي بسبب عدم وجود بعض الوثائق» وبسبب عدم 
التعرف على مدى المساعدة الأجنبية في ذلك المجال» وعدم وجود دليل على أن 
العراق قد تخى عن برنامجه النووي». وبدلاً من أن يُبِين مدير عام الوكالة الدولية» 
الطبيعة الحقيقية لهذه الأمور البسيطة» منحها التهويل المطلوب». فوصفها بأنها أمورٌ 
5112111 مبقياً بذلك الكرة في الملعب العراقي. وبذلك منح نفسه امتياز 
المساهمة الفاعلة في الترويج للحرب على العراق. 


)١5(‏ «اأعصسه© ومبعء5 عط ع10 أمممعه عنهلم17» ,زشلفا] زعموعة روتعلط عتسرملخ أهممتامسعام] 
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وفى ضوء هذا التعنت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سعى العلماء 
العراقيون المعنيون بشؤون العلاقة مع هذه الوكالة إلى توضيح ملابسات هذه الأمور. 
وزوّدوا الوكالة بالأدلة والحجج المقنعة» وأعطوهم في المقابلات العديدة الإيضاح تلو 
الإيضاح. ولكن الوكالة أصمّت آذانها وأبّت إلا أن تسلك الدرب المرسوم لها. اطلع 
العلماء العراقيون المعنيون على ادعاءات حكومتيْ الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمى» فاستسخفوها بسبب تيقنهم حق اليقين أنها افتراءات» فهم المطلعون على كل 
ما يجري فى العراق فى الحوانب العلمية والتكنولوجية» ولذلك عندما أَعَدوا التقرير 
الدقيق والشامل والكامل (04562) عن النشاط النووي العراقي وفق متطلبات قرار 
بحلس الأمن رقم 1١44١‏ لسنة ”7500. والذي وافق عليه العراق. لم يتطرقوا إلى تفنيد 
هذه الادعاءات في تقريرهم, إذ إن قناعتهم أن التقرير يجب أن يقتصر على ذكر 
الحقائق كما هي. وليس أن يكون سجلاً لتفنيد افتراءات كل من هب ودَبّ. 


وحال وصول هذه التقارير إلى مجلس الأمن. 6 ضرح الشرونواونيالولايات 
المتحدة الأمريكية أن لا جديد في هذه التقارير. ومن أين نأتي بالجديد إذا لم يكن هناك 
جديد؟» وهل يُراد منا أن نفتري كما يفترون؟! وعلى الرغم من عدم تمكن جوقة 
الولايات المتحدة وبريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية والأنموفيك من إقناع 
لمكم الوق يعد ادعاء ا تهمء فقد تمكن دعاة الحرب من المحافظين الحدد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية اكب ةي ريه تون لبو عن تعدييل عالشها 
النيابية» فشْئّوا الحرب على العراق في 14١/؟/ .5٠07‏ ثم بانت الحقائق ساطعة؛ فلم 
يتمكن فريق المسح الأمريكي للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية برئاسة ديفيد 
كي ء والح قم اع ارو را يي المورة ة تتجاوز ثمانية أشهر منذ احتلال 
العراق للتحرّي عن أسلحة الدمار الشامل التي ادعت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وجودها في العراق. قر اس برها عار قبن أضوت من العراق 
واحتلالهء حيث جاءت نتائجهم بعدم وجود أي سلاح للدمار الشامل في العراق. إذ 
أعلن ديفيد كي أنه لم يجد في العراق عوونا من أبسليحة تخديدة نتاف رب الشامل: 
واستغرب كيف أن الاستخبارات الأمريكية واستخبارات الدول المعنية الأخرى» 
وكذلك مفتشي الأمم المتحدة. أخطأوا جميعاً في تقديراتهم لما كان يمتلكه العراق من 
هذه الأسلحة قبل حرب آذار/ مارس .70٠0”‏ وقال صراحة (إن المعلومات 
الانقطارية الأمريكرة غن قدزات العراق ف هذا المعال كانت خيعي ا 


)١(‏ للصنطط عنامطوع مومه عطم مع رتمااط > ,2004 بمساتناصول 29 «سبرجمل لأتو»ا عع نصسموج ك0 
«م10ة5 لاالدع8 زعا 010جن0آ أغطللا» ,تعلط اصفطا نمسا دعاممقطكت لصة , < أسصتط. 01-29_نحجمعا 04 هتنا زدمدزنامق_علل 
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لا نجد فائدةً من تفنيد جميع هذه الافتراءات في هذه الورقة لضيق المجال» غير 
أننا نمتلك كل المعطيات لذلك. والتي أبلغناها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
النعرة ما ببين كاتو الغاق ينا د واذاز / هاري 1 ادبو كعد أن المديل الافضيل هر 
ذكر الحقائق كاملةٌ والتي نعرفها جيداً. فقد عاصرنا برامج الطاقة الذرية العراقية 
لأربعين سنةٍ خلت» وكان لنا دورٌ بارزٌ في صياغة تلك البرامج وفي تنفيذها. 


ثانياً: تأسيس منظمة الطاقة الذرية العراقية وتطور أنشطتها 
١‏ المرحلة الأولى )١981-1965(‏ 


تأسّست لحنة الطاقة الذريّة العراقيّة في العام ١1655‏ ل إعللان الرئيس الأمزيكي 
دوايت أيز هاور في ١101/١7/8‏ مبدأً «الذرّة للسلام». وشبكلية حكوفة العراق 
لجن رفيعة المستوى مرتبطةً برئيس الوزراء ضمّت ممثلين لوزارات الإعمار والصناعة 
والزراعة والصحة والتربية والتعليم والمواصلات والدفاع. لوضع برنامج 
للاستخدامات السلمية للذرة فى العراق. وبعد تأسيس ما سمّى ب «حلف بغداد) 
الذء أكا وضع كلا مي ادلخ التيدة وذ عا وإير اد وواكتاد والأراق» قوت 
المملكة المنحدة تأسيس مركز للتدريب الاقليمي للاستخدامات السلمية للنظائر 
الشعة » كان مقره في بغداد. وتان عافن تن منتسبي مؤسسة أبحاث الطاقة الذرية 
في المملكة المتحدة ة (828هعانا) في هارول. ونظم المركز دورات عديدةً لتدريب 
ملاكات من تركيا وإير ان وباكستان والعراق ضمن برامج نظرية وتطبيقية لاستخدام 
النظائر المشمَّة فى الصناعة والزراعة والطب» وفى إجراء الفحوصات الميكانيكية» 
وفي الدوائيتة والسعك والتطوير الجامعي. ْ 


كان مخططاً للعراق أن يحصل في العام ١154‏ على مفاعلٍ نووي للبحوث من 
شركة (وتصنماخ لورعمء0) الأمريكية كهبة من الولايات المتحدة الأمريكيةء إلا أن 
ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ١408‏ تسبّبت في وأد هذه المنحة» وتحوّل مشروع هذا المفاعل 
من بغداد إلى طهران. وفي أعقاب ذلك» وقع العراق في العام ١104‏ اتفاقية للتعاون 
الثقافي والعلمي والصناعي مع الاتحاد السوفياتي السابق» وتضمنت هذه الاتفاقية 
ضمن ما تضمنته بناء مفاعل نووي للبحوث في بغداد بقدرة (؟ ميغاواط) يُستخدم 
للبحوث السلمية للطاقة الذرية» كما تضمنت الاتفاقية تدريب الملاكات العراقية في 
الاتحاد السوفياتي السابق» لتشغيل الفاعل واستخدامه في اليحنت والتظوير العلمي 
والتقان. 


اكتمل بناء المفاعل. وافتتح مطلع العام » وبدأ استخدامه بعدئل فى 
١‏ 


البكدث والتطوير العلمي» وفي إنتاج النظائر المشمّة للاستخدامات الطبية والصناعية. 
وفي العام ذاته وقع العراق على معاهدة الحذٌ من انتشار الأسلحة النووية (3051)» 
ودخل في العام ا في اتفاقية الضمان النووي (الاعصعع هوخ مل هدوع 52) مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي العام 214174 تمّ تطوير هذا المفاعل البحثي من 
قبل الاتحاد السوفياتي السابق لتصل قدرته إلى (0 ميغاواط حراري) باستخدام وقودٍ 
نووي من اليورانيوم المخصّب بنسبة ثمانين بالمئة. وفي عقد السبعينيات» تبنّت إيران 
نرناعاً تؤوياً طموحاء 'تَضحّن بناء مؤؤسسات بحلية متطوزة + قضلا عن بتاء مفاعلي 
نوويينٌ لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة ٠٠١١(‏ ميغاواط كهرباء») لكل منهماء تتولى 
بناءهما شركات من ألانيا الاتحادية» وبناء مفاعليْن نوويينٌ آخرين قدرة كل منهما 
(400 ميغاواط كهرباء)» تتولى بناءهما شركات فرنسية. وكان البرنامج النووي 
الإيران في عهد الشاه يدف إلى الوصول بحلول العام ٠٠٠١‏ إلى تأسيس قدرة ٠١(‏ 
ألف ميغاواط كهرباء) اعتماداً على المفاعلات النووية. 


حاول العراق مضاهاة البرنامج النووي الإيراني» فوقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 اتفاقية مع فرنسا لتأسيس منظوماتٍ بحثيةٍ لخدمة برنامج نووي سلمي يدف 
إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة المفاعلات النووية. تضمّنت الاتفاقية بناء مفاعليْن, 
أحدهما لفحص المواد بقدرة 4٠‏ ميغاواط حراري (مفاعل أوزيراك)» وثانيهما مفاعل 
واطئ القدرة للدراسات النيترونية» وكلاهما يستخدم وقود اليورانيوم المخصَّب إلى 
درجة "4 بالمئة» وسمي الأول مفاعل تموز .١‏ والثاني تموز ؟. وفى العامين 
5 و1418 وقّع العراق اتفاقيةً مع إيطاليا لتأسيس محتبرات راديو كيمياء 
ومنظومة إنتاج وقودٍ نووي لمفاعلات الطاقة» وكذلك لتأسيس منظومة فحوصات 
انتقال الحرارة والتآكل. كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مختبراتٍ لإنتاج النظائر المشعّة 
والعدد الطبية. 


عند قيام الثورة الإسلامية في إيران عام ١914‏ توقّف البرنامج النووي الطموح 
لإيران الشاه. وفي الوقت ذاته خبّت طموحات العراق في إنتاج الطاقة بالمفاعلات 
النووية. وجديرٌ بالذكر أن الحياة أعيدت إلى البرنامج النووي الإيراني مطلع عقد 
و لاض ا ب اك ل عدي وار م 
الت ف جاد 50 الجر ا الفوسفاتية فى الشركة العامة 
لإنتاج الأسمدة في القائم (غرب العراق)» وكانت الطاقة التصميمية لهذه الوحدة 
نحو 7١‏ طن من اليورانيوم سنوياً. بدأ العمل بتأسيس هذه الوحدة عام 1985, 
واكتمل بناؤها عام 21980 وأنتجت في نهاية عام نحو ١5١‏ طئاأ من مادة 
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ثنائي يورانات الأمونيوم. وهي مادةٌ أوليةً لليورانيوم يتوجّب تنقيتها واستخلاص 
اليورانيوم منها في معمل يُصمّم خصيصاً لهذا الغرض. 

أقامت إسرائيل الدنيا ولم تقعدها حول مشروع المفاعل النووي العراقي (مفاعل 
تموز- )١‏ المنشأ من قبل فرنسا بحبّة إمكانية استغلاله في إنتاج الأسلحة النووية» 
على الرغم من كونه مخصصاً للبحوث السلمية» ومسيطراً على أنشطته سيطرةً تامةٌ من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن جملة ما قامت به إسرائيل تفجير وحدة قلب 
المفاعل. وهي جاهزةٌ للشحن إلى العراق وتحزونةٌ في ميناء تولون في فرنساء كما 
قامت بأعمال إرهابية» منها اغتيال عالمين يعملان في البرنامج النووي العراقي في 
باريس عام .١148١‏ وتفجير عبوةٍ ناسفة في بيت مستشار فرنسي يعمل في المفاعلات 
النووية» وتفجير قنبلة أخرى في مقر إحدى الشركات الإيطالية المتعاقدة مع العراق. 
وبلغ الإرهاب الإسرائيلٍ ذروته في قيام طائراتها بقصف مفاعل تموز ١‏ عشيّة البدء 
بتشغيله في / حزيران/ يونيو 2144١‏ فتمٌ تدميره تدميراً كاملا. ولم يصدر عن مجلس 
الأمن أيٍّ رد فعل يتناسب مع هذه الجريمة الإرهابية الإسرائيلية سوى كلمات الإدانة 
والشفن اللجولة: 

من سخرية القدر أن إسرائيل الدولة المارقة التي تمتلك برنامجاً سرياً لإنتاج 
الأسلحة النووية؛ ولم توقع على اتفاقية الحذ من انتشار هذه الأسلحة» قد قامت 
بمثل هذا العمل الإجرامي لتدمير المنشآت النووية في دولةٍ موقعة على هذه 
المعاهدة» وأخضعت جميع منشآتها النووية إلى الرقابة والتفتيش من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية» تحسب متطليات اتفاقية الضمانات والأمن النووي. وكانت جميع 
منقناك العراق: الكوو نه ف عدي الى سمهي قبل الاعاد المسركيان درا 
وإيطاليا معلنة بكامل تفاصيلهاء وخاضعة للتحقق والرقابة من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وفي أعقاب هذه الهجمة الإسرائيلية الإجرامية» وافقت فرنسا من 
حيث المبدأ على إعادة بناء مفاعل تموز ‏ ١ء‏ إلا أنها نكثت بوغدهاء ولم يتم إعادة 
بنائه مطلقاًء وتم تدمير ما تبقى من أبنيته تدميراً شاملا من قوات التحالف في حرب 
الخليج عام .١1441١‏ 
؟" المرحلة الثانية )١99019485(‏ 


من أهم مزايا معاهدة الحدَ من انتشار الأسلحة النووية كونبا تضمن للدول 

الموقعة (والتى لا تمتلك أسلحة نووية) الحصول على ما تحتاجه من التقنيات النووية 

كتنف اده" السلجية قث كله الركالة الدولة لتطافة الدرية كير أن الخريمة 

الإسرائيلية في ٠‏ حزيران/ يونيو ١94١‏ أثبتت ت بما لا يقبل الشكٌ أن هذه المعاهدة 
1١/0‏ 


كانت علذيمة الفائدة بالنسبة إلى العراق» إذ لم تضمن له أيّ شيء». كما أنَّ مجلس 
الأمن التابع إلى الأمم المتحدة لم يقدّم للعراق أي سندٍ قانوني للتعويض عما خسره 
نتيجة العدوان الإسرائيلٍ الغاشم. ّْ 


 '“‏ البرنامج النووي العراقي 


أ قرّر الرئيس السابق صدام حسين حينئذٍ تبني برنامج نووي سري يعتمد على 
الجهد الذاتي الوطني العراقى. ولا يعتمد على أي معونة أجنبية لا يمكن توفيرها 
علانية. و سارت ترحمة هذا القرار إلى حيّز التنفيذ فى مساريّن : أولهما بناء مفاعل 
نووي بجهدٍ وطني لإنتاج البلوتونيوم؛ وثانيهما الولوج ببرنامج لتخصيب 
اليورانيوم. للوصول إلى إنتاج يورانيوم عالي التخصيب (درجة خصوبته تزيد على 4٠‏ 
بالمئة» وهو ما يعرف اختصاراً ب (1181). وقد تقرّر عدم تبني المسار الأول لاعتبارات 
أمنية» كونه يعطي مؤشراتٍ وبصماتٍ واضحة لا يمكن إخفاؤهاء وتغري العدوٌّ 
بتدميرها بحمالات جوية» كما حصل للمفاعل تموز .١‏ 


تقرّر تبني برنامج تطوير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم؛ واعثمد في البداية 
أسلوبان: أولهما يعتمد مبدأ الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر (ويعرف اختصاراً 
ب 823415)» وثانيهما يعتمد مبدأ الانتشار الغازي (والذي يعرف اختصاراً ب 05). 
وتم التخطيط للسير بالأسلوب الأول إلى المستوى الإنتاجي والسير بالأسلوب الثاني 
إل فرق السطكةوالعطوير والتريسة وموك إلى تقويم الجدوى. وللوصول 
بالتخصيب إلى غايته» تم اعتماد التكنولوجيات الكيميائية الضرورية بالمستويات 
المختبرية والريادية والونتاجية. ومن بين هذه التكنولوجيات نذكر ما يل : 


)١(‏ تنقية خام اليورانيوم المعروف باسم الكعك الأصفر والمنتّج في القائم. 
وذلك لإنتاج ثنائيّ أوكسيد اليورانيوم ذي النقاوة النووية» إذ تمّ فعلا إنشاء منظومة 
إنتاجية في موقع الجزيرة قرب مدينة الموصل بطاقة تصميمية ١19‏ طن يورانيوم 
سنوياً. تمَّ تصميم هذه المنظومة وبناؤها وتشغيلها بالجهد الوطني الكامل؛ وبُوشِر 
بالإنتاج التجريبي نباية العام 21484 إذ أَنتح نحو ١7١‏ طنا من اليورانيوم ذي النقاوة 
النووية في عام ٠‏ 1. 

(؟) تحويل ثنائي أوكسيد اليورانيوم ذي النقاوة النووية إلى مادة رباعي كلوريد 
اليورانيوم؛ وهي المادة الأولية المستخدمة في أسلوب «288115 للتخصيب. تمّ إنتاج 
هذه المادة بالمقياس المختبريء ثم بالمقياس الريادي» وأخيراً بالمقياس الإنتاجي. 
وحيث إن المادة المنتجة غير نقية وشديدة الحساسية للهواء ولبخار الماء.» توجّب تنقيتها 
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جديا ل اعطر ادب خسني علي ل ل 
الكهرومغناطيسي» لراك اش مرح اس ل 
ا وك بطي كر قد الور كو مار دم سان وس لديو د 
يؤْحد ويُسترجع منه النظير الشراكم بعملية كيميانية. .ذاو تصميم بيع هاه 
ثم تحديد المسار التكنولوجي. وكذلك تصميم وبناء منظوماتٍ ريادية. والاستفادة من 
تشغيلها في تصميم وبناء منظومات ذات إنتاجية تسد الحاجة. 

(9) أجريت التجارب المختبرية وصٌمّمت» وأختف يستومات راد عاد 
مركباتٍ أخرى لليورانيوم» بدءا بمادة ثنائي أوكسيد اليورانيوم عالي النقاوة. ومن بين 
هذه المركبات نذكر سداسي فلوريد اليورانيوم» وهو الغاز المستخدم في عملية 
التخصيب بطريقة الانتشار الغازي. أو بطريقة الطرد المركزري (لمطاعكلة عع سكوعت) . 

(؟) وبنهاية العا م1551 وضلكا طريفه 21310187 إل الرعيلة الابجاجية اقم 
تجو تحال عاك الخخصيت افر اواج الطاريية بوحر بها مجاه وكان مخططأ 
تيت الوسيدات الأحرق قافا لنضا عددها ل "٠‏ وحدة» يمكنها أن تنتج يورانيوم 
كمي تبك 1 ارال انق جمدها" ىا طلقة العامة من كيذه الوحداك». وعددها 
عشرون وحدة تخصيب تنتج يورانيوم عالي التخصيب ((1181) بنسبة 47 بالمئة. 

(5) أوقف نشاط الانتشار الغازي للتخصيب عام ١9184‏ واستعيض عنه بنشاط 
التخصيب بطريقة الطرد المركزي. وتم فعلا في بداية العام ١44٠‏ تجربة طاردٍ غازي 
واحدٍ قطره ١50‏ ملم من النوع دون الحرج» إذ نجحت تجربته باستخدام غاز سداسيّ 
فلوريد اليورانيوم: وبسرعة دورانٍ بلغت ٠١‏ آلف دورة في الدقيقة. واستّخدم فيه 
مدوار مصنوع من ألياف الكاربون يدور بواسطة مغناطيس دائم مصنوع من سبيكة 
كادولينيوم ساماريوم. 

(5) تضمَّن البرنامج النووي العراقي أيضاً تطوير تقاناتٍ أخرى في التخصيب» 
در لسن ونواته 

0 0 بحثي لتخصيب 0 0 الكيمياوية ية وبمسلكيئ : أولهما 
يستند إلى مبدأ الاستخلاص السائلىء ويستند الثاني إلى مبدأ المبادلات الأيونيّة. ووصلت 
هذه البحوث إلى نتائج مشججعة على المستوى المختبري في نهاية العام »١494٠‏ ولم يكتب 

1١ا/ا/‎ 


لهذا البرنامج الاستمرارية» بسبب اشتعال حرب عاصفة الصحراء عام .١9491١‏ 

(ب) برنامج بحثٍ وتطوير بهدف إلى إيجاد أسس تصميم سلاح نووي وإنتاجه. 
ووصل هذا البرنامج في نهاية العام ١14٠‏ إلى نتائج مشجعة في الدراسات النظرية» 
وإلى تصميم أساسي يعتمد برامج توافقية نيوترونية وهيدروديناميكية. ول يُكتّب لهذا 
البرنامج الأستمراريّة بسبب حرب عاصفة الصحراء عام .1991١‏ 

الدمار الذي أصاب البرنامج النووي العراقي أثناء حرب عاصفة الصحراء 
في العام ١491١‏ 

- التدمير الشامل لجميع منشآت موقع التويثة (الذي يقع على بعد ١0‏ كم 
جنوب بغداد) بما في ذلك مفاعل ١4‏ تموز ومفاعل تموز ؟ وجميع منشآت البحث 
والتطوير والتجريب للبرنامج النووي. 

التدمير الجزئي لجميع منظومات التخصيب الإنتاجي بطريقة «82415» في 
موقع الطارمية (الذي يقع على بعد 6٠‏ كم شمال بغداد). 

- تدمير معظم أبنية موقع الشرقاط 712١(‏ كم شمال بغداد)» وهي أبنيةٌ خاليةٌ 
كانت مُعَدَةٌ لتكون الموقع البديل أو المكمّل لمنظومات التخصيب الإنتاجي بطريقة 
28115 

-العيو ارد لعطي ابنية مقع الجزيرة ومنظوماته (5؟ كم غرب مدينة 
الموصل) والمخصّصة لإنتاج ثنائي أوكسيد اليورانيوم ورباعي كلوريد اليورانيوم بنقاوةٍ 
نووية. 

التدمير الجزئي لأبنية موقع الأثير (40 كم غرب بغداد) والمخصّصة للبحث 
في السلاح النووي وتطويره. 

- لم يتم التعرض إلى منشآت التصنيع الميكانيكي (الربيع) ولا إلى منشآت الورش 
الكهربائية والالكترونية (دجلة) الواقعتين في الزعفرانية على بعد 4 كم شمال موقع 
التويثة. 

ثالثاً: مصير برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية 
بعد عاصفة الصحراء للعام ١19١‏ 

أصدر مجلس الأمن قراره المرئم 141 في نيسان/ أبريل 41941 وبموجيه 
استمرً الحصار الظالم المفروض على العراق منذ آب/ أغسطس ١99١0‏ إلى حين تحقّق 
الأمم المتحدة من أن العراق قد دَمَّر كل ما يمتلكه من أسلحة الدمار الشامل ومن 
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الصواريخ ذات المدى الأكثر من ١1١‏ كم. وكلّفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالتحقق من تخلص العراق من أسلحته النووية» كما كل ما سمي باللجنة الخاصة 
2015001 للتحقق من تدمير جميع أنواع الأسلحة المحظورة الأخرى. 


بدأت لجان التفتيش التابعة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية التفتيش عن 
السلاح النووي العراقي . وحيث إن العراق لم يتمكن سابقاً من إنتاج أي سلاح 
نووي» فقد تولّت فرق التفتيش التابعة إلى الوكالة التحقق من مفردات البرنامج 
النووي السابق» كي لا يظهر إخلال بمعاهدة الحذٌ من انتشار الأسلحة النووية» 
والموقع عليها منذ العام .. وصدّرت أوامر صدام حسين في تموز/ يوليو من العام 
0١‏ بتدمير جميع الأسلحة المحظورة» فضلاً عن منظومات إنتاجها. ونُّفْذْ ذلك من 
قبل قوات الحرس الجمهوري الخاص. 


لقد عاثت لحان التفتيش التابعة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الأرض 
فساداء فلم تكتفب بعدمير المواة والمعداتا والأبتية» جل اتعدت أيديها لتدمين كل 
شيء: المواد والوثائق والأجهزة والمعدات والأبنية» ووصل بها الأمر إلى تدمير 
لمنظومات الخدمية في الأبنية من أجهزة تكييف؛ ثم وصل بها الأمر إلى حزق المناضد 
والكراسي. وكاد يصل إلى تدمير الأشجار والورود والحدائق. أجرت اللجان كل 
ذلك بروح انتقامية سادية. . وعندما كانت تستفسر من أحد العاملين سابقاً في البرنامج 
عن مسألَةٍ علمية» كانت تقوم بذلك بعقلية جنائية؛: فتغتدي على الممتلكات 
الشخصيةء وتفتّش في كتبه ودفاتره. وباختصارٍ تعامله كمجرم؛ ول يبقَ إلا إصدار 
قرار حكمها بإعدامه. 


استمرت الوكالة الدولية واللجنة الخاصة بعملها غير المهني هذا حتى أواخر 
العام 19944. حين اختلق ريشارد بتلر المدير التنفيذي للجنة الخاصة العذر الواهي 
لسحب جميع المفتشين من العراق بقراره الشخصي من دون الرجوع إلى مجلس الأمن. 
فانتهزت الولايات المتحدة الفرصة» ووجّهت وابل صواريخها وقنابلها الى المنشآات 
العراقية» سواء أكانت تضم في السابق برامج لأسلحة الدمار الشامل أم لاء كما 
أحالت العديد من الأبنية العامة إلى ركام؛ ولم تَسلّم حتى بيوت بعض المواطنين» 
مبرّرةً ذلك بأن صواريخها الذكية للا سات اك انوا وار ار - المواطنين 
الآمنين» أو أصابت المدارس ودور العبادة. واستمرٌ ذلك العدوان أربعة أيام وحمس 
ليالِ. أعلن بعدها الرئيس الأمريكي ييل كلينتون أن :فاته قد دمرت ما تبقى من 
ل ل ا يا 
من إنتاجها واستخدامها في تهديد السلام العالمي. ١‏ 
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على الرغم من تمكن لجان التفتيش التعرف على كامل تفاصيل برامج هذه 
الأسلحة. إلا أنها أبْقت على بعض الأمور الهامشية التى اذَّعت أنا لا تمتلك عنها 
المعلومات الكافية» ففي البرنامج النووي أَبْقت ثلاثة أمورٍ عالقة: أولها فقدان عددٍ 
من الوثائق والمخططات عن جهاز الطرد المركزي للتخصيب. وهي تعلم يقيناً أن هذه 
المخططات قد اشتريت من شركة ألمانية معروفةٍ لهاء وكان بإمكانها الحصول على نسخ 
هذه المخططات من تلك الشركة للتحقق من تفاصيل النشاط العراقى الذي استند إلى 
عثاف الخططات والكلومات» كما اذعث أ العرات:! تضدو سه قزارا حكري 
بالتوقف عن أي نشاط ذي صلة ببرنامج التسلح النووي. حتى وإِنْ كانت هذه الصلة 
فى الحانب العلمى الأكاديمى. وطالبت السلطات العراقية بإصدار هذا القانون على 
أن يتضمن تجريم أي عراقي يقوم أي نشاط من هذا القبيل» إن كان ذلك عن 
المستوى الشخصي أو ضمن نشاط بحثي جماعي. وة في جوانب الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية» اعت اللبجنة الخاصة بأنا لا تقتلك أرقام موازئة بين كميات انتج منها 
في السابق والكميات الْمستّخدمة أو المدّمرة من العراقيين تدميراً انفرادياً خلال العام 
. 


أيقنت السلطات العراقية بعد عدوان عام ١9144‏ عدم وجود فائدة من وجود 
المفتشين في العراق» فقد بحثوا تفصيلاً وتأكدوا من عدم وجود أي نشاط للتسلح 
المحظور في العراق. ولم يعلنوا ذلك صراحةً لأسباب هم وحدهم يعرفونهاء وفي 
الغالب أن اللجنة الخاصة والوكالة كانتا واقعتينٌ تحت ضغط شديدٍ من الولايات 
المتحدة الأمريكية بعدم إعلان خلوٌ العراق من هذه الأسلحة. ومن أي نشاط 
ضمنها. ولم تكتفيٍ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذا الإحجام من منظمات 
الأمم المتحدة عن ذكر الحقيقة» بل زادت الطين بِلَهَ. فاختلقت الأكاذيب حول إعادة 
العراق لنشاطه النووي. ومحاولة شرائه كميات كبيرة من خام اليورانيوم من النيجر. 
وكذلك محاولة شرائه أنابيب المنيوم لاستخدامها في برنامج الطرد المركزي لتخصيب 
اليورانيوم. 

كاكو لعتي لامر د اراق بعر ورا هده ا تعد كونيا كدري 
ثمجوجة. فلا يوجد أي نشاط من هذا القبيل ة في العراق. وأوضح الفريق العراقي 
المعنيَ بشؤون التسلح النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاصيل ووثائق 
تدحض ادعاءاتباء وتدحض أباطيل الحكومتين الأمريكية والبريطانية» إلا أن الوكالة 
الدولية لم تعلن صراحة أن مرحلة نزع السلاح النووي العراقي قد اكتملت منذ زمنٍ 
بعيدٍ وقبل العام /44١»ء‏ وأنه لم يعد هناك أي نشاط ولا أية إمكانية علمية أو 
تكنولوجية لإحياء هذا النشاط. واكتفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
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الدكتور محمد البرادعي بالقول على استحياء إن الوثائق التي تدّعي شراء العراق لكمية 
من اليورانيوم بعد العام ١19/4‏ وثائق غير موثو بباء ولم يقل إنها مزؤرة. وطلب مع 
زميله الرئيس التنفيذي للجنة أونموفيك الدكتور هانز بلكس من مجلس الآمن 
إعطاءهما مهلة ثلاثة أشهر أخرى لإكمال عملية التفتيش. ألم يكفِهمْ أكثر من سبع 
شا تيه ارد ا د مم لوي 
تمكو من فجله طيلة السو ين المنصرمة؟ المسألة واضحة وضوح الشمس» و 
أنهما لا يريدان إعلان الحقيقة لأمر فى نفسيْهما. 

وتمكنت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من خداع مجالسهما 
النيابية من خطر أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق» فحصلتا على التفويض 
بشن حرب آذار/ مارس ٠٠١‏ والتي كانت ضمن استراتيجيتهما منذ زمن طويلٍ» 
ل ل ا ا م 4 
اتنة. 
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منهاء إذلم يعد يمتلك البنى الارتكازية لمعاودة هذا النشاطء » ناهيك عن الحتصار 
الجائر الذي قاسى منه العراقيون المرارة والبؤس والشقاء. ومن بينهم العلماء 
ال ل ا ل ا ل را 
د ل ال ار 
وحاجرة ومنهم من توفاه الله وعلى أرواحهم ال رحمة . . فلقد كانوا مواطنين أكفاء 
قدّموا إلى العراق خدمة جليلةً. بارك الله جهود جميع علماء العراق. 


اليل 


)١( تعقيب‎ 


عماد خدورى”* 


أساسي إلى حملة تعبوية مااي معلل يدري امتلاك ا أسلحة الدمار الشاملة 
واستمراره في تطوير تلك البرامج بعد حرب العام ١991١‏ . ولقد برهن الباحثان في 
ورقتهما القيمة كذب مبرّرات حملة الخداع الشامل التي ساقتها الإدارة الأمريكية في 
شود خريا سل عاذ واصدة لو لطر لذي يترد إلى فرح يدلج السو وَل 
القانوسة عن الخسائر المركة عد + شن الحرب اللاقانونية على العراق وبشكلٍ خاص 
مسؤولية شهود الزور. 


لقد بدأت حملة الافتراءات تلك منذ أوائل التسعينيات. وتم دق طبولها بشدةٍ 
وتقديمها بدءاً من نباية آب/ أغسطس ١‏ وحتى لحظة الاحتلال» ٠‏ كسبب مُباشر 
له. وستبينٌ نّ الأيام أبعاد أذى الدمار الشامل الذي 1 بالعراق وشعبه وك حيياتة: 
ويتصدر قائمة المساهمين في هذه الحملة الإعلامية الخال ٠‏ بالإضافة إلى الدواكر 
المخابراتية الأمريكية والإنكليزية والإسرائيلية» أسماء عراقية وشخصيات صحافية 
أمريكية سخرّت جل جهدهاء وصوبته باتجاه في تزييف الحقيقة وتشويهها. 
أحمد الجلبى 

رئيس المؤتمر الوطني العراقي والذي غذى حملة احتلال العراق منذ منتصف 
التسعينيات بشهاداتٍ ملمقةٍ من قبل مصادر عراقية عسكرية التجأت إلى منظمته التي 
اذعت المعرفة بامتلاك العراق مليف كيميائية وبيولوجية. وبسبب علاقاته الوطيدة مع 
أبرز المحافظين الحدد الذين قادوا الحملة الإعلامية لاحتلال العراق مثل وولفويتز 


(*) باحث من العراق. 


اليل 


وتشيني وبيرل» تمّ تسريب هذه الافتراءات إعلامياً ولفترةٍ تناهز العشر سنوات» 
ولاسيّما عبر جوديث ميلر الصحافية في جريدة النيويورك تايمز التي ذهبت بنفسها 
إن الحراق تلد بد العوة ,والارقناة لغرات اللتعلال فحن اللحف للمشون عل أن 
دل هادي لقالاع العديدة .يدون دوف ”. ْ 


وعلى الرغم من الدعم المادي للمؤتمر الوطني من قبل وكالة المخابرات الأمريكية 
والذي وصل إلى حدود مئة مليون دولار» فإِنَ رئيس المؤتمر لم يجد حرجا من 
الاعتراف مؤخراً بأنه لا يكترث بحقيقة عدم صحَّة التلفيقات بشأن الأسلحة 
المزعومةء والتي روّجها سابقاًء مادام احتلال الأمريكان قد تمَ وأصبح «بطلا 
بالخطأ»» بل أبدى بشهامة بالغة استعداده لتحمل تبعات ذلك» وربما يعني حصّته 
من عقود الباطن بموجب تبوئه مكانةً في مجلس الحكه””". 1 
خضر حمزة 

عمل في الطاقة الذرية العراقية منذ العام ١91/7‏ وحتى غاية العام ١446‏ 
وتوسّط بعد هروبه إلى شمال العراق عام ١445‏ أحمد الجلبي لإيوائه تحت مظلة وكالة 
المخابرات الأمريكية التى رفضت طلبه» مما دفعه إلى التدريس فى ليبيا. ولقد حالفه 
هروب حسين كامل إلى الأردن في إعادة الوكالة اهتمامها بأمره وجلبه إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث عمل مع 0 أليوايت في مؤسسة 200 لإاأتناءء5 02؟ عأماتاكه1) 
(117كلاءء5 [0311508م م1 . وصدر عن ذلك باكورة التقارير في الادعاء والتنويه 
باستمرار العراق في تطوير برنامجه العسكري النووي. ولقد عزله ألبرايت من العمل 
فى مؤسسته بعد أن عمل فيها مدة سنتين» بسبب الشكوك التى ساورّته حول مدى 
ونع رونا نه ولك تعر ا فى عل لخر مور تفل الأفريكه د لسن ردروا 
على حد تعبير ديفيد في مكالمة خاصة)”*). 


ضرف 


بعدها قام حمزة وبالتعاون مع جيف ستاين وهو مسؤول سابق في المخابرات 


)١(‏ ,2004 ترابال 2 «عصمع ةللا عطا وعاع© «وعطدة1 لالل» تعصلط1 مع اللا الناكى» ,هل بممواعهل .ظ مسمنلا8ا 

وتعع | انالا جلل» .معساط © ععلسموعام ممه , < صسخط.03/0703-02ك5 تع تيع ده . قمطوعء01101تتلحرمء. بلابتاتا/ طاخط > 
. < إحناط. 182003 08طتاباط عاع مت بم 0. للع طبامعع] 11 لا0ن. لابلا تصاغط > .2003 أذناعناث 18 «رجة ما 

(١؟)‏ 63 .سمنلسمي0 «تطفاقطت علا لموحة] معاد تروللا جه] عمةن) 3 ل1أنا8 ها لععل8» بممغائط اعطدك] 

. < أتصغط.2/0.2763,1163563.00م غك وتم ! نا مع. مسمتله قناع . لاوم :صاخط > ,2004 

(3) تفاط > ,2002 ععطسعدمالخ 27 دوعن[ غه البسط كا مععلمصسطمصه8 5'صممل520» تأعبالل قط ]1 لهصسآ 
«رعععناه5 ععدعع | ااعام] مومظ عط1: نمعصماط عتطلتطكل» لمة , < 889 - لأوتمطم.عاع 1 جوع :ه. دعم: انيه 1ع بر وبري 
. < 1623 - لز ولمطم.عاء هه رع مه .كع ناته | اع بر بوابوود// :صاخط > ,2003 ععطماء0 5[ 

2 . < 10016]75مو - ودميع م2 سقط - نو-حرةة بطع دوعة أ جتمه. حص ملة. لأعممعو // :طاخط > 


الذدا 


العدكر” الأمريكية» بإصدار كتايه صانع قنبلة صدام في نباية العام 9 .» والذي 
ضخم فيه بشكل سافر من دوره في البرنامج النووي العراقي»ء وأحجم عن ددر 
السبب الحقيقي في إبعاده من البرنامج ومن ثم تقاعده في العام .١14414‏ 

بدأ نجمه كمحاضر في البروز على منضّات المؤسّسات الأمريكية اليمينية؛ وعلل 
سبيل المثال» محاضرته ف مؤسّسة ((عاناناكم] امعصده ترط مزوعدسضة)) 5 نغباية العام 
© حيث ادعَى في حينه باطلاً بأنه كان مساهماً. بعد حرب العام ١419١‏ 
وحتى هروبه عام 144 (علماً بأنه كان محاضراً في كلرة أهلية في بغداد طيلة تلك 
الفترة)» في تطوير منظومة التخصيب الغازي. بعيدا عن أنظار مفتشى الوكالة. كما 
حذّر من أن العراق مستمرٌ في العمل في هذا المجال» ومن الممكن ادن ال 
متعين أو اثلاف عل ثؤزاة القشلة: لإعيقها سكل عق تخرلعة لوقف البر نامج النووي 
العراقي. ركّز حلّه على قيام الإدارة الأمريكية بقلّع العلماء والمهندسين العراقيين من 
العراق إذ أمهم في صدد إعادة بناء المنشآت النووية وتشغيل منظوماتها. وختّم محاضرته 
بإمكانية تمكَن حصول العراق حينئذ (أي في العام 23٠٠١‏ على السلاح البيولوجي 
أيضا. 

ثم صعّد حمزة من تبويلاته في مقابلاتٍ عديدة'' ' باسطأ ومُضحَّماً الأطروحات 
الأمريكية حول علاقة العراق مع القاعدة وبن لادن» وإمكانية توفير العراق المواد 
الحرثومية التي نُشِرت في أمريكا عقب أيلول/ سبتمبر عام 25٠١١‏ كما ردّد حمل 
افتراءاته تلك أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي عام “0 والذي 
كان في صدد اتخاذ قرار بتخويل الرئيس بوش باحتلال العراق. وحتى آخر الأيام التي 
سبقت احتلال العراق» وفي إحدى المقابلات التلفزيونية» ألح المراسل على أن يجيب 
حمزة عن سؤالٍ محدد “اذ غلزة سنوات.وأنتك بذعي يأن الغراق عل وشيك امقلاك 
السلاح النووي خلال بضع سنوات. هل يمتلك العراق السلاح النووي الآن أم لا؟؛ 
اضطر حمزة إلى الجواب بالنفي ؛ لكنّه سارع واستدرك وتوعد: “اكل أنض تشعد أن 
تنتظر سنتين للتأكد من أن العراق لن يمتلك السلاح حينئذ؟2)»: بمعنى أن بمقدور 
العراق امتلاك السلاح النووي خلال سنتين فقط؟ ! 


إلا أنه وبعد أن رجع إلى العراق على ظهر الدبابات الأمريكية» ومكث هناك 
طيلة الأشهر العشرة المنصرمة» يرفض حتى الآن الإجابة عن تساؤلات الصحافيين 


(0) //:مغط > ,2000 تعطصودهل1 2 ب,معصفط عتلتطكل برط مملافامعوعرم «بامعص سملمط علوعصصسم0» 
. < مصاط. اماع05 هنامج سقط 5ع ناموع؟ حرم ص رقاءء زه نص رقع بع ده. ماعن بوي 


030 . < عووم ع لومطءمططع أعمع مجتصقط > و7اسغخط.ىئالناوعد_طععوعة بطع ممعدعده. كمام. ببسام :م اط > 


18: 


حول مزاعمه الباطلة» والتي عكف على بثْها طيلة الأعوام العشرة المنصرمة”". وعلى 
عكس الشفافية المالية لمكتسبات أحمد الجلبي من حملة الإعلام التضليلية» يُغفل حمزة 
عن ذكر الراتب المغري جدا والذي يتقاضاه الان فى بغداد من «مجلس إعادة إعمار 
و تَشَحِبِيه العراق400) (اأعصيرده" امع صسم ماك رعلع 8 لصه 0 01ة2]) التابع إلى 
المؤسسة التى عمل فيها ديفيد كاي لعقدين من الزمن 2]1005ء امم ععمعه5) 
(5410) 6 لط ل ممع امآ إنهم بحق مرتزقة القرن الحادي والعشرين ولن 


(/ا) تشاع ابسو :طالط > .9/12/2003 ,سمل ميت «ماقتاصعك5 أودء] 8 110105 اأنأذ .5.نآ» ,تععمتا همكدوطط 
. < لصغط. 175800 348-,0,1280/:ماة/ و)0:1013 أن مع.صقا 

(8) اتعانه ماوعا لمطصسن 1 ا ئ؟ بطر تماغط > ,6/10/2003 «روعاسهظ بسدذا تالا 1ن عطا له نزمع1 108910)» 
. < لصغط.0105حلما 


١ 


تعقيب (؟) 
صفوت الزيات”* 


ثمّة أكثر من أربع وعشرين دولةٍ في العالم كانت في أوائل التسعينيات تمتلك 
أسلحة دمارٍ شامل وؤسائل إطلاقها أو نُطوّرهاء إضافة إلى حمس وعشرين دولة 
أخرى امتلكت أن اتفروة هه انعاة 1ه «المنوارة الواسكه في حين زاد عدد 
الدول التي امتلكت بالفعل ‏ أو شرّعت في تطوير ‏ أنظمة صواريخ جِؤوالةٍ وطائرات 
غير مأهولةٍ عن حمس وسبعين دولة. لقد انتاب العديد من دول العالم الثالث - 
وماتزال - حمى السعي إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل ٠‏ في مؤشر على قناعة نظمها 
السياسية» بأن في هذه الحيازة ضماناً لأمنها ومصالحها القومية في مواجهة خصوم 
اقليميين آخرين» عبر التهديد باستخدامها بغية فرض حالة استقرار أو «توازنّ 
استراتيجي» ترى فيها هذه الدول الوضع الأمثل لأمنها ومصلحتها. وهكذا نجد 
أنفسنا أمام مستوى من الردع الذي يُطلق عليه «الردع الاقليمي» الذي استهدفت فيه 
هذه الدول تكرار النتجاحات التي حققها «الرذع الدولي» إبان حقبة الحرب الباردة بين 
القطبين العُظمينٌ آنذاك. 

لكنْ واقع الأمر يفرض حقيقة فشل «الردع الاقليمي». بدليل اندلاع صراعات 
اقليمية استنُخدمت فيها بالفعل قدرات أسلحة الدمار الشامل» متجاوزةً حد التهديد 
باستخدامها (حالة الحرب العراقية ‏ الإيرانية)» وكذلك اندلاع صراعات اقليمية م 
يف لأحد أطرافها امتلاكه هذه القدرات دون الطرف الآخر (حالة حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر ١917“‏ بين العرب وإسرائيل): ولعلٌ ذلك التناقض بين حْمى السعى إلى 
حيازة قدرات ردع من أسلحة الدمار الشامل في هذا المستوى الاقليمي» وبين فشل 
الردع الاقليمي هذا في تجنب الصراعات الاقليمية» هو الذي دفع إلى طرحها في 
مقدمة هذا التعليق. 


(*#) عميد ركن متقاعد في الجيش المصري. 
ملدلا 


الردع في المستوى الاقليمي : عوامل الفشل 

يدكو عريصا الرى لى لكررهوةة و لون 
استنتاج أن الفوائد المتحقّقه أو الناجمة عن مباشرة عمل أو تصرفٍ ما سوف تقل عن 
تكاليفه». ومبدأ الردع هو قيام الفاعل» سواء كان دولةً أو ماعة أو أفراداً ‏ 
وبصورة عقلانية - بموازنة تكاليف وفوائد القيام بعملٍ أو تصرفٍ ماء ومن ثم 
يقتنع بعدم القيام بهذا العمل أو التصرف ب أي برتدغ عن القيام يفت ويعجيب بالثالل 
03 0 0 0 00 00 اال ا 

وو 


أولا: يجين أن يكوك معروفاً لدق الدولة اللزا د زدعها أن الذولة الرادعة ملك 
الوسائل المادية والإرادة الوطنية للرد بقوة على العمل أو التصرف. إذا ما تم القيام به. 

ثانياً: أن يتوافر لكلا الدولتين وسائل فعّالة للاتصالات ونقل التهديد بالرد. 
وكذلك وسائل دقيقة لاستقبال هذا التهديد وتفسيره. 


ثالثاً: أن يكون هناك تفاهمٌ مشترك حول العمل أو التصرف الذي يتمّ ردعه» 
والعواقب الوخيمة المترتّبة على القيام بذلك العمل أو التصرف. 

إذا توافرت هذه الشروط فهناك فرصةٌ لنجاح الردعء أما إذا لم تتوافر فمن 
المرججح أن يفشل الردع. وتمثل الحرب البا, ردة مثالا ناجحاً لاستخدام الردع في فرض 
الاستقرار بين القطبين العظميينْ انذاك» والقدرة على إدارة الصراعات والأزمات 
الدولية من دون الوصول إلى حافة الصراع المسلح. فالشرط الأول تحقق من خلال 
استعراض القدرات النووية لدى الطرفين عبر سلسلة من التجارب المغلنة وغير المغلنة 
والتلويح بجاهزيتها للاستخدام ٠»‏ بل باستخدامها بالفعل كما حدث في قصف 
الأمريكيين لمدينتي هيروشيما ونكازاكي في آب/ أغسطس .١19550‏ والشرط الثاني 
تحقق عبر تطوير الولايات المتحدة وسيلة اتصالات آمنة موثوق بها مع السوفيات عبر 
ما غرف بالخط الساخن» وإجراءات تَدبّر الحوادث التي قد تؤدي إلى تصعيدٍ غير 
مقصود أو متعمد. وتحقق الشرط الثالث من خلال تطوير الجانبين لتفاهم وتبادلٍ 
مشتركِ عبر محادئات واتفاقيات الحذ من الأسلحة ومراقبتها. 


تظهر هذه النقطة الأخيرة ين شكل أوضح 0 عقيدة التدمير المؤكد المتبادل 


(١)روبرت‏ جوزيفء «الدفاع والردع النووي والبيولوجي والكيماوي»" ورقة قدمت إلى: الدفاع 
الجوي الصاروخي ومواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتخطيط السياسة الأمنية (ندوة) (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» .))7٠٠١‏ ص 594-58. 


1١مل‎ 


(ممناءناماوء<1 لعتتاووة [2لأن31) الت سيعت للعلاقات الاستراتيجية ني القطبين عبر 
قناعة كل منهما بالقدرة على تدمير الطرف الآخر باستخدام الأسلحة النووية إضافة 
إلى أن الولايات المتحدة حدّدت بوضوح الأعمال التي تستهدفها من وراء الردع. 
والمتمحورة حول عدم السماح بتمذد السيطرة السوفياتية خارج مناطق نفوذها في 
آسيا وأوروباء ومنع الاستخدام السوفياتي ليس للقوة النووية فحسبء بل ولما يُعتّبر 
تفوقاً تقليدياً سوفياتيا في المسرح الأوروبي. 

في المقابل يمثّل استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الصراعات 
المسلّحة الاقليميّة» كما كان الحال إبان الحرب العراقية ‏ الإيرانية فشل الردع على 
المستوى الاقليمي على عكس ما كان عليه الحال إيان الحرب الباردةء باعتبار أن يجرّد 
استخدام أي من أنواع الك الدمار الشامل يعني الانتقال به من وظيفة الردع إلى 
وظيفة 0 ود سح الج البيات؟ ا التي 0 ل 
ذات مصداقية» الأمر 7 -0 الدولية الرئيسة إلى حرمان 
هذه الدول من امتلاك هذه الأسلحةء حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة المسلحة 
لتحقيق ذلك الهدف. 

إن فشل الدول الاقليمية في التوظيف الناجح لمثل هذا النوع من الأسلحة في 
بناء سياسة ردع إقليمية ناجحة نُعْنى بإقامة حالة من الاستقرار الاقليمي وضبط إدارة 
الآزمات دون تحاقة الصراع المسلح. يعود إلى عوامل مدركة يبرز منها: 

الخصائص الشخصية للقيادات السياسية للخصوم الاقليميين». والتي هي أكثر 
استعداداً للمخاطرة والتضحية بالأرواح والثروات الوطنية» من دون وجود سقف 
معين للارتداع. 

عدم توافر تفاهم متبادلٍ ومشترك. أو حتى اتصالاتٍ فعَالة وموثوقة بين 
الخصوم الاقليميين لنقل التهديد بالرد» أو استقبال هذا التهديد وتفسيره. 

غياب نظام القطبين. أتاح للدول الاقليمية حريّة التصرف من أجل تحقيق 
أهدافها السياسية عبر استخدام القوة غير المقيّدة» كما أتاح أيضاً فرص الحصول على 
التقنيات المطلوبة لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل ووسائط نقلها عبر «الصواريخ 
الباليستية؟. 

مفاهيم استخدام أسلحة الدمار الشامل. ولاسيّما الكيماوية والبيولوجية. 
ليس باعتبارها أسلحة الفرصة الأخيرة ‏ وهى النظرة التى كانت قائمة أثناء الحرب 
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الباردة ‏ بل باعتبارها خياراً ربّما يُستخدم حتى في وقتٍ مبكر من الصراع”". 
واقع أسلحة الدمار الشامل : منظور عراقى 


اولك الوزفة الى :قدديا العانان الكتون معن عواة عيفر »وال كتون تعمان 
تيبي > مكلام فكزية حاوالنت العقريف بأسيلحة الدمارالشامل» واحتلاف المقاهيم 
حول طبيعة الأسلحة المأرجة على قائمتها أو التى يمكن إدراجها فى إطار هذا 
اضطلح ة ولاستما أن مشتوى التدمير"الحقق من قبل ستلاح ما لا يعتجد عل قدزاثة 
لتدميرية فحسب. بل يتجاوزها أيضاً إلى موضوعات أخرى مرتبطة بخصائص القرار 
لسياسي والعسكري. والبيئة العملياتية للاستخدامء الأمر الذي يجعل من مستويات 
تدمير أنظمة تسلح تقليدية في ظروفٍ معيّنة تعادل أو تفوق استخدام أنظمة تسليح 
ذرج على تسميتها بالأسلحة غير التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل» والتي يبدو أن 
أدبيّات النصف الثاني من القرن العشرين قد حصرتها في الأسلحة النووية والبيولوجية 
والكيماوية. ْ 


وفى استعراض الورقة لتاريخ أنواع أسلحة الدمار الشامل واستخدامهاء والذي 
مير بأسلوب علمي - امتزج بانتماءِ وطني - تم تناول كل منها على حدة؛ كما حددت 
الورقة موقف العرّاق في مسائل الإنتاج والحيازة والاستخدام والتي يمكن إيجازها 
١_الأسلحة‏ الكيماوية 


٠‏ أنتج العراق خلال عقد الثمانينيات كمياتٍ من غاز الخردل» وعوامل 
الأعصاب كالتابون والزارين وال20). 


- استخدام العراق ‏ وكذلك إيران ‏ الأسلحة الكيماوية في حربهما معاً 
(حرب الخليج الأولى .)1988-1١94٠١‏ 


- دمّر العراق مخزونه من الأسلحة الكيماوية بالكامل صيف العام ١919١‏ (عقب 
حر الخليج الثانية) بأمر من «الرئيس»". وم يعاود البسبحث والتطوير أو الإنتاج 
لاحما. 


)١(‏ كمال بيوغلوء الانعكاسات الاستراتيجية للأسلحة البيولوجية والكيماوية على أمن الخليج العرربي. 

سلسلة محاضرات الإمارات؛ 4٠‏ (أبو ظبى : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» .)50٠١١‏ 
1 
ا 


ا 


الأسلحة البيولوجية 


كان لدى العراق برنامج لها خلال الفترة مابين /1941- 41940 وأنتج 
الأنثراكس (الجمرة الخبيثة)» والبوتالين» والأفلاتوكسين. 
- قام العراق بتسليح هذه العوامل عام ١44٠‏ لكنّه لم يستخدمها قتالياً. 
دمر العراق مخزونه من الأسلحة البيولوجية بالكامل صيف العام ,199١‏ وم 
يعاود البحث والتطوير أو الإنتاج لها لاحقاً. 
*“ الأسلحة النووية 


بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي الذي قام ببناء مفاعلٍ نووي للبحوث بدئ العمل به في 
العام .١954‏ 


- طوّر العراق طموحه إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة مفاعلاتٍ نووية» 
وعقد اتفاقية مع فرنسا في العام ١9175‏ لبناء مفاعليّْن للبحوث «تموز 2١‏ (أويزراك). 
واتموز 25 يستخدمان وقود اليورانيوم المخصب بنسبة 47 بالمئة. 

- طوّر العراق مزيداً من طموحه إلى بناء دورة إنتاج وقودٍ نووي مغلقة وطنية 
بتوقيع اتفاقية تعاون في العامي ١917/5‏ و974١‏ مع إيطالياء إضافة إِلّ اتفاقية أخرى 
جع فرك لك الام راحة لماز و الور ا وو ابر حسام العوري اك لمتحم 
ل ل ل ل ل 

- انعطف البرنامج النووي السلمي والُعلّن العراقي؛ بعد تدمير الطائرات 
الإسرائيلية مفاعل «أوزيراك» في ٠‏ حزيران/ يونيو .148١‏ إلى برنامج نووي سري 
يستهدف تخصيب اليورانيوم لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب» وتصميم سلاح نووي 
يعتمد في الأساس على هذا النوع من اليورانيوم. 

بنهاية العام ١14٠‏ اقترب البرنامج النووي السري العراقي من مستويات 
واعدة لتحقيق أهدافه حيث: 

* بلغت طريقة الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر (8315) لتخصيب اليورانيوم 
إلى المرحلة الإنتاجية في موقع «الطارمية» شمال بغداد. 

* توصل البرنامج البحثي لتخصيب اليورانيوم بالطرق الكيمياوية إلى نتائج 
مختبرية مشجعة. 

١6 


ا دي نشي ماس ليح 
الو اي الس ا عوك لمعه 
ا 

ا ل 

ثانياً: قدرات الردع العراقية بين طموح الحيازة وغياب العقلانية. 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية : دوافع الحيازة وطبيعة الاستخدام 

م لي ا ا 
3 0 ا ل لهالل لس امس 
النووي لمدن اليابان فحسب». بل في العديد من شواهد التجارب النووية أيضاً. غير 
أن الأسلحة النووية نادرةٌ أو عديمة الاستخدام من ن الناحية العسكرية» ولا تكمن 
أهميتها في استخدامها الفعلي بل في التهديد باستخدامها. 

إن الغرض من الأسلحة النووية تقويض «مركز يُقل» العدو وسلب إرادته 
القوفية مية قبل اندلاع الحرب” “, إنها بذلك تُعَدٌ أسلحةً سياسية مطلقة التأثير وليس 
أدوات عسكريةً للحرب. . أما الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فهي أسلحةٌ تكتيكيةٌ في 
المقام الأول» صْمْمت بهدف التأثير في النتيجة النهائية لمعركةٍ من المعارك» وبعبارة 
موجزة إنها أسلحة تُستخدم للإكراه والإخضاع. كما أنه من اليسير تجهيزها 
للاستخدام في ميادين القتال على عكس الأسلحة النووية؛ ولهذا السبب هناك قدرٌ 
أكبر من الإغراء لاستخدامها في الحرب. وتتراو ح تأثيراتها عند النجاح في تحويلها 
لنظومات أسلحة , بين آثار عاجلة وأخرى آجلة. فقد تمقضي مثلا عدة أشهر قبل ظهور 
الأعراض المرّضيّة لبعض أنواع الأسلحة البيولوجية. 


(9؟) بأعموط ععاءط له لعوجرنل اعمطعنا8 نزط لعتفائمدئ لمة لعتتلع ,مذ 00 ,م عونو موب أمو 
لاما لإتهالمعصتسم ه طخت بعتلوعظ لمفمعظ8 لمة لعو سملم أعقطع 8 ,أععوط ععاعط ترط ولإوووع لإرماعنا 1200م 
177 .م .(984! ,ومععط لإأزويع كلم لآ مماععملوط ضلل8 بممغأععممط) عتلمر8 لعممرو8 


١54١ 


تتمثّل فائدة استخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية في ميادين القتال في 
التالى : 


- قتل أو شل حركة أعدادٍ ضخمة من الجنود يمكن كمثال تغطية ١,"‏ كم' من 
الأرض وقتل ٠0٠‏ بالمئة من الجنود المعرّضين باستخدام ١1,178‏ كجم من عامل 
الأعصاب الزارين يتم إسقاطها بقصفةٍ صاروخية واحدةٍ مكوّنة من 515" صاروخ 
2 
عيار "4١‏ مم ٠.‏ 


تحويل العمليات الحربية التقليدية إلى عملياتٍ أكثر إرهاقاً وأقل فاعليةٌ فيمكن 
ل 15 طناً مترياً من عامل الأعصاب (02) يتم إسقاطها ب ١٠٠١‏ طلقة مدفعية عيار 
05 مم أن تؤمّن جبهة عرضها ٠١‏ كم بتلويث شريطٍ أمامي بعمق 7٠١‏ متر لمدة 
ثلاثة أيام””2. 


- شل قواعد ومناطق إمدادٍ عسكرية عن العمل لفترة من الوقت «يمكن تلويث 
١‏ كم' من قاعدةٍ جويةٍ بواسطة ” طائرات مقاتلة تحمل كل منها ٠١‏ كغم من غاز 
الأعصاب (02) لمدة ثلاثة أيام كاملة على أساس تكرار كل منها لطلعتين يومياً خلال 
الفترة)7؟2. 


إضعاف الروح المعنوية للعدو وافقاده الثقة بالنفس» وَالتُسبب ف إرباكه 
ولاسيما في الحروب طويلة الأجل بفعل الخسائر والإصابات البشرية الناجمة عن هذه 
الأسلحة. 


لذا فإن استخدام العراق الأسلحة الكيماوية ضد إيران في حربهما في 
الثمانينيات جاء في هذا السياق. وعلى نحو خاص في تلك المرحلة من الحرب التي 
تعذر فيها دفع القوات الإيرانية خارج الأراضي العراقية التي احتلتها بفعل 
تكتيكات تدافع الأنساق البشرية واجتياحها الدفاعات (استخدم العراق غازيٌ 
الخردل والتابون في «الفاو» شباط/ فبراير 1485., والخردل ف في 'أم الرصاص» 
تون الأول تمي 1400 بو اطتودن الها بوندوى «التضيرة يسان / أنرين 
17 والخردل والتابون في «مهران» تشرين الأرنة ا لوم 417 ). إلا أن أكثر 
الاستخدامات إثارةً وجدلية وتأليباً للرأي العام العا مي جاءت في استخدام الخردل 


(5) ذققاا أن موحوة /لاسافمط 811001 عطا ص معصفامظ لاسناتلئلاة عط1ف» .منصجعلسم© .8 وممطاسخ 
(1631999) 1/82 انلام «امط لان ادعجآ 

(0) المصدر نفسهء ص 85. 

(5) المصدر نفسهء ص 45. 
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والزارين والتابون وال(*) ‏ وربما مركبات الأفلاتوكسين السامة ‏ لسحق ثورة 
كردية في حلبجة في آذار/ مارس .١98/8‏ 


لقد كانت الأسلحة الكيماوية على نحو خاص إبان الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
أكثر فاعلية» باعتبارها حرباً غلب عليها طابع حروب الاستنزاف وحروب الخنادق» 
كانت كارا غراقياب وكذلك إيرانياً ب تاغسبارها تحفق #توارنا عملياتيا ا يعواضهها 
عن أوجه الضعف الحرجة لدى كل منهما في محال الأسلحة التقليدية. وإن كان هناك 
بعض من المحلّلين يرن أن استخدام العراق للأسلحة الكيماوية في الحرب لم يكن له 
ما يبوّره» ولم يكن أحد العوامل التي رجحت كفته في نباية هذه الحرب باعتبار 
امتلاكه آنذاك لقدرات تقليدية متفوقة وفرها الدعم الدولي» إضافة إلى كفاءة فيلق 
00 000 


ربما يصبح من الممكن ‏ من خلال العرض السابق ‏ القول إِنْ الدوافع وراء 

سعى العراق وإيران :إلى حيازة هذه الأسلحة جاءت مرعا مخ الإحساس العميق 
بعدم الأمن عبر تاريخ طويلٍ من العداء العرقي والديني ومشكلات الحدود؛ 
وكذلك طموحات السيادة والهيمنة الاقليمية على منطقة الخليج» أما عن الاستخدام 
فإن كلا الدولتين وظفتها ليس كأسلحة ملاذ أخيرء بل كأسلحة حيار تكتيكية فى 
مؤشر واضح على عدم العقلانية وغياب الرشد لدى القيادات الساسةاف كذ 
البلدين. 


١194٠ البرامج والأسلحة الاستراتيجية العراقية في نهاية العام‎ ١ 


أ برنامج السلاح النووي: في جزءٍ ساب من الورقة عرضنا الأوضاع التي 
كان عليها البرنامج النووي السري العراقي الهادف إلى تصميم وتطوير سلاح نووي» 
وكيف أن العراقيين قد تبيأوا لإنتاج اليورانيوم المخضًّب في موقع «الطارمية» إلى 
الشمال من العاصمة» بالإضافة إلى أن برنامج تصميم وتطوير سلاج تووي قد .وصل 
إلى نتائج مشجعة في الدراسات النظرية» وفي تصميم أساسي للسلاح على نحو ما 
عرضه الباحثان في الورقة المقدمة. 


٠ . 5 3 3-3 56‏ 5 .|# ا سم 0 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية: إن استخدام وسائط ناقلة للذخائر 
(ل/ا) 5 سه عم نوم .ومع تعطصدحمظ .2 ألما لصة 11 مممصطقل .لا مقاعناهحآ بعمعناعااء .0 معطمعاه 


عن اه" حوللا حصعةخ .كلا بعانلاتاهم] معتل ناك عتعوعل از بشط© كاعه عدظ عاكتايةع) اعمط ءلل لزلا ع[ جا برام لعع3ق 
90-93 .مم ,(1990 
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المجهّزة بالعناصر الكيماوية والبيولوجية إلى ما هو أبعد من ميادين القتال وصولاً إلى 
«مراكز الثقل» لدى الخصم. يتيح توظيف هذه الأسلحة ‏ التي سبق وعرضنا طبيعتها 
«التكتيكية» ‏ باعتبارها أسلحة «استراتيجية» أي كأدواتٍ سياسية توظف لصالح ردع 
الخصوم عن شنّ العدوان تحت ضغط التهديد باستخدامها. وبالرجوع إلى ملخص 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قذمه إلى مجلس الأمن في 5 تشرين الأول/ 
أكتوبر 0904891" والذي أشار'فيه إلى ما أعلنه العراق عما كان لديه من مواد 
وعناصر كيماوية وبيولوجية ووسائل إطلاقٍ في تقارير ثلاثة متتالية (حزيران/ يونيو 
5- نيسان/ نري 215817 أيلول/ سبتمبر )١11417‏ كانت محل نقاش مثير مع 
أعضاء لحنة ال «00250124» ولاسيما بعد اعتراف العراق في تخدروة الأرك) أكعوير 
05 بحيازته مخزون أسلحة بيولوجيةٍ كبيراً (اضطر العراق للاعتراف بفعل ما كشفه 
حسين كامل المجيد المسؤول عن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية وصهر 
«الرئيس» عقب هروبه إلى الأردن في آب/ أغسطس من العام .)١145‏ فإن ما كان 
اجا لدق العراق من قدزات استراتخية فن هذا الجال وباقرازة تومو .دون 
الرجوع إلى تقديرات الأونسكوم أو لتقديرات الخارجية الأمريكية ووكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية ‏ شمل التالي'؟ : 

)١(‏ الأسلحة الكيماوية 

العناصر الكيماوية (وامعوة لهعتصعط2) : 

طن متري غاز الأعصاب (). 

١٠6١-٠‏ طن متري غاز الأعصاب الزارين (ملةة). 

. طن متري غاز الأعصاب الخردل (20أكد31)‎ 35٠6 

أنظمة الإطلاق (معئويرد بورع طناءط) : 


"٠‏ رآساً خريياً كيماوياً للصواريس الباليسعية «سكود' :7 كم)؟ الحسين 
) 06 5 كم)). 

قتبلة جوية كيماوية تحمل على الطائرات القاذفة (70-16,70-22)» 
والمقاتلة (32416-29)» والمقاتلة القاذفة (50-22 ,8326 8110-23 ,2-1 ععوءزكة). 


(8) 1نهم «يممتاءبصاوء1 وممل8 كه صمحو /لاساموط 8110016 عطا ص ععمفلوظ وسمتتاناجا عط .ممدصجع لجو 
1/7 
(9) المصدر نفسه. ص 44 - 58. 
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(؟) الأسلحة البيولوجية 

العناصر البيولوجية (مأامععة لمعنعماما8) : 

لتر محلول أنثراكس (الجمرة الخبيثة). 

+ وهر لثر غيلول بوتالين: 

٠‏ لتر محلول أفلاتوكسين 

٠‏ لتر محلول ريسين. 

أنظلمة إسقاط (مصع وز توعلاتاءط) : 

1 رأساً حربياً بيولوجياً «بوتالين» للصواريخ الباليستية. 

ه رؤوس حربية بيولوجية «أنثراكس» للصواريخ الباليستية. 

رؤوس حربية بيولوجية «أفلاتوكسين» للصواريخ الباليستية. 

قنبلة جوية بيولوجية «أنثراكس» طراز (8-400) تحمل على الطائرات. 

قنابل جوية بيولوجية «أفلاتوكسين» طراز (8-400) تحمل على الطائرات. 

ملحوظة: تم استبعاد ذخائر المدفعيات عيار ١62‏ مم» والمدفعية الصاروخية 
عيار ١1١7‏ مم لاقتصار مداها على ميدان المعركة القريب. 
؟ - عوامل الفشل فى التوظيف الاستراتبجي لقدرات الردع العراقية 

بُقصد بالفشل في «التوظيف الاستراتيجي» عدم ترجمة قدرات الردع العراقية 
التي توافرت في نهاية العام 3 إل أدار شاسة عتن العا فسلبيلة" الهزاكم التي 
تعرّض لها والتي أؤدت في ربيع العام ” بالدولة العراقية ذاتها. وتتحمل القيادة 
السياسية العراقية بحكم قبضتها القوية على مؤسّسة الجيش وتحويله إلى أداة حزبية» 
وباعتبار الرعونة والعدوانية وسوء التقدير الراجع إلى شخص «الرئيس» نفسه» وإلى 
ل ل د ا الا إل ا ا 
السري النووي العراقي» وأعطب تماماً قدرات الردع .التي كانت لدى العراق في نهاية 
العام ١16‏ . وعلى الرغم من أن الدور الخارجي الدولي كان حاضراً في ذلك» إلا أن 


ما مهد وقدم الجزء ء» الأكبر من المبرّرات لهذا الدور واستدعاه إلى المنطقة ليس لقتال 
فحسب» بل لبقاءء وهيمنة أيضاًء تر إلا القيادة العياسية الغراليه تمصي 


(الرئيس»» عبر حزمة من الأخطاء ء الاستراتيجية التى كان من أبرزها: 
١6‏ 


أسلحة الدقاد الشامل العراقية وقادراغياء من ا ات اتخذها 00 
طوال حقبة الثمانينيات وأشرت إلى عدوانية شديدة كان من أبرزها: 


.١948٠ المبادأة بِشِنَ الحرب على إيران في أيلول/ سبتمبر‎ )١( 
المبادرة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد إيران على مدار الحرب معهاء‎ )0( 
وضد الأكراد العراقيين فى الشمال قرب نبهاية هذه الحرب.‎ 


(9) تبادل القصف الصاروخي بين العراق وإيران» واستهداف العواصم 
السياسية. وتجمعاتٍ مدنية أخرى على نحو خاص (أطلق العراق 0١15‏ صاروخا 
بالستياً خلال الحرب, منها 7٠١‏ صاروخ في الفترة من شباط/ فبراير - نيسان/ أبريل 
4 وهي التي سُميّت بحرب المدن» مع الإقرار بأن إيران كانت البادئة بإطلاق 
صواريخ سكود على العاصمة العراقية في آذار/ مارس 1)14486''). 


(5) غزو العراق للكويت في آب/ أغسطس .١114٠‏ 


عبّر أحد المفكرين الغربيين عن تلك الذريعة أو المنحة التي دمّرها النظام العراقي 
لاستخدام القوة ضده من قبل المجتمع الدولل بقوله: «من حسن حظ بقيّةَ بلدان العام 
أن سعي العراق إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل تزامن مع ممارسة عراقية خارجية 


موسومة ة بعدوانية غير مسق77 


ب - افتقاد الاحتزاز والتحوّط والمرونة السياسية المطلوبة لتمكين الاستمرار 
ببدوء في استكمال برامج بناء وتطوير أسلحة الدمار الشامل المخطط لها (درجة 
التقدم التي أحرزها البرنامج السري للسلاح النووي» وإشراف عملية تخصيب 
اليورانيوم على مرحلة الإنتاج الفعلي قرب نهاية العام .144٠‏ كان يمكن أن توفر 
تطوراً مثيراً في قدرات الردع العراقية في العام ١14١‏ لولا الرعونة السياسية 
الصحراء). 

ج ‏ عدم امتلاك المبادرة السياسية والتقدير السليم للموقف مع تصاعد أزمة 
احتلال الكويت نحو الصراع المسلح. حيث توضح التضاد الشديد بين الإصرار على 


.15- 546 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 


)١١(‏ جراهام فوللر ٠‏ العراق في العقد المقبل أجل سيتوى عل اليقاء يخني لم1 ٠؟.‏ دراسات 
عالمية؛ العدد ١4‏ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ,)١948‏ ص ؟17. 
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السياسي لما كان يملكه العراق أنذاك من قدرات ردع. وقد جاء التسليم بعدم 
استخدام قدرات الردع الاستراتيجية العراقية بعل أن لّوحت الولايات المتحدة برسالة 
د و ع و توا سا ال ا 


آنذاك ديك نشي ةا كانون الأول بيسمير +114 بأنه «إذا كان م 
تدرا 2 


41-8٠ جوزيفء. «الدفاع والردع النووي والبيولوجي والكيماوي.» ص‎ )١١( 


١ 1/ 


صلاح الدين سليم 


أود أن أشيد في البداية بعناصر البحث ومحتوياته؛ وأن أشير بإيجاز إلى النقاط 
المهمّة التالية : 
١‏ حول أسلحة الدمار الشامل 


أ- لقد استُخدِم تعبير أسلحة الدمار الشامل مراراً قبل صدور قرار مجلس الأمن 
رقم 5817 للعام١ ١94‏ في المسألة العراقية. وقد كانت البداية في مشروع البيان الدولي 
بشأن قانون الحرب الذي صدر في بروكسل في 77 آب/ أغسطس 218174 ومنع 
الاستخدام الأسلحة السامّة أو المسمومة». ثم جاء إعلان لاهاي الأول في ١9‏ تموز/ 
يوليو 1449 الذي حرّم استخدام الغازات الخانقة» ولم تنضم إليه الولايات المتحدة. 
وتم حظر استخدام القذائف التي تطلق غازاتٍ سامةً في المادة 77 من ملحق الاتفاقية 
الرابعة لمؤتمر لاهاي في ١8‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١1401‏ وجاء بروتوكول جنيف في 
لاا حريزان/ريرقير ه45١‏ البحظر استخداء العازاث اللنائقة او السامة وعيزهاس 
الغازات» وكذلك الوسائل البكتريولوجية للحرب. ومع ذلك استخدمت الغازات 
الحربية بواسطة الايطاليين في إثيوبيا عامي ١975‏ و19415. وبواسطة اليابانيين في 
الصين بين عامئ 198/8 و1447. ْ 


ب وفي الحرب الكورية )١987-1١965٠0(‏ استخدمت الطائرات الأمريكية 
بكتري الالتراكس المسيية للجمرة اليه عل نطاق ويني» بالتعاون مخ مركد 
«فورت دترك» في الولايات المتحدة. وفي العام ١107‏ اتهمت الصين الشعبية وكوريا 
الشمالية معاً القوات الأمريكية باستخدام الذخائر البيولوجية في مسرح الحرب 
بواسطة الطائرات» لإطلاق بكتيريا الطاعون والكوليراء وأيضا الريش الحامل 
لبكتيريا الجمرة الخبيثة. ثم لجأت الولايات المتحدة في فييتنام طوال السنوات الممتدة 
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من ١‏ إلى ١97/7”‏ إلى استخدام غازات الإزعاج (20,8211,5©) والغازات النفسية 
لتيى شهدت الحرب الفييتنامية أولٌ استخدام حربي لها في الميدان في آذار/ مارس 
65 (حامض الليسرجيك 155) كما كانتٌ أخطر حالات استخدامها بواسطة 
أدروسول غاز (82) فى منطقة (مه5-عهه80) في آذار/ مارس475١.‏ وفى يجال المواد 
الساءة للناتات حار الأمريكيزة الكيميائيات لا الببرلوسيات: نح الوم عل 
لغابات وحقول الأرزء وفي عامي 6 ١9559‏ أتلف الأمريكيون ١5١‏ ألف 
فدانٍ مزروع بالآرز في دلتا : عبر الميكونج؛ وتوسعوا في استخدام هرمونات النمو 
(المثبطات أساسا) والعوامل المجففة مثل حامض الكاكوديل امإطاع صستحدةا بوعره1120) 
(0106 عماوعة ومسقطات الأوراق. كذلك تم استخدام غاز المسترد الكاوي وغاز 
الفوسيجين الخائق في اليمن فى العامين 1955 و51170١1.‏ 


جَ - ما استخدم هاري ترومان القنابل النووية ضد اليابان في آب/ أغسطس 
06 وأنهبى الحرب في الشرق الأقصىء ظهر تعبير أسلحة الدمار الشامل 
(08 أو أسلحة الرعب والإرهاب لأول مرة . وكان المقصود د بها تلك الأسلحة 
التي تؤدي إلى خسائر بشرية ضخمة (5هف!قلاكة"0 384955) وإلى دمار مادي كبير من خلال 
عدد قليل من الأسلحة ووسائل الإطلاق . وفي زمن محدودٍ بما يمكن أن يحسم 
الحرب أو بعض معاركها. ومن بين خصائص هذه الأسلحة أن تأثيراتها تعتمد على 
الانتشار في منطقة الهدف. وعلى وجود آثار متبقية أو مستمرة لهاء وتصاحبها كثيرا 
اتعكاسات نفسة مروعة: 


ددبدا الروس في ستينيات القرن الماضي استخدام مصطلح أسلحة الدمار 
الشامل في مراجع العقيدة والاستراتيجية العسكرية» واعتبروها تشمل الأسلحة 
النووية والبيولوجية والكيمياوية (/1ا0 +818 + /2/18 - 0778/3111 بينما توسّع الأمريكيون 
في استخدام مصطلح (20839) واختلفت تصنيفات الجانبين للغازات الحربية» 


ولاسيّما تلك التي حرمها بروتوكول جنيف. 


إدارتها 1 نزع السلاح (ومنقاكخة دا ماعستقص د5 دآ :05] 0 ك2 انم) 
على أن تشمل مهامها (بزع أسلحة الدمار الشامل). وشمل تنظيم هذه الإدارة فرعاً 
«لأسلحة 0 2 ا هم أخرى استخدمت 0 هذا 00 في مبادرة 
0 0 ل 0 الإيراني الذي يعوذ إل 
العام :/ا1. 

0 


و أتفق مع الباحثين الكريمينٌ في تعريفهما لأسلحة الدمار الشامل. وأؤكد 
على خطورة هذه الأسلحة من ناحية توجيهها ضد أهداف القوة والقيمة المضادتين 
معأء وامتداد تأثيراتها إلى المقاتلين والمانيين على حدٍ سواء. إلى جانب فعاليتها 
كأدوات ردع استراتيجي مؤثرة للغاية في إدارة الأزمات وفي زمن التوتر المسلح. 
والمثال واضمٌ في استخّدام الردع النووي الإسرائيلي للضغط على دول المواجهة 
العربية المحيطة بإسرائيل لتبقى محرد دول طوتي جغرافي تتمسك إلى أبعد مدى بجهود 
الراعي الأمريكي في تحريك أو إنجاز تسوية سياسية في فلسطين وفق مبدأ التنازلات 
لمتبادلة حتى مع ثبوت انحيازه ومراوغاته. ا 


ز- أتفق أيضاً مع الورقة البحثية بشأن ضرورة تصنيف بعض أنواع الأسلحة 
والذخائر الذكية التي تتميز بتطورها التكنولوجي وتأثيرها التدميري الخطير ضمن 
الأسلحة فوق التقليدية» ولاسيّما أنّ هذه الأسلحة أدوات فعَالة للردع المتميّز (حتى 
ضد الدبابات وعربات القتال المدرعة باستخدام الذخائر (84). وأذكر هنا الاستخدام 
المكثف لمقذوفات اليورانيوم المنضب (211) في حرب الخليج الثانية» بحجم وصل إلى 
مئة ألف مقذوفٍ لطائرات الهجوم الأرضي 4-10 عيار ١‏ ملمء وستة آلآف دبابة» 
وبضعة آلافٍ أخرى من مقذوفات المدفعية الصاروخية وقنابل الطائرات بإجمالي نحو 
طن من ذخائر اليورانيوم المنضب. كذلك استخدم الأمريكيون في غزوهم 
الأخير للّعراق ١4148‏ قنبلةً موجهة بالأقمار الاصطناعية واللايزر بواسطة قواتهم 
الجوية وحدها. 


؟ ‏ فى ما يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل 


أت لم تمدع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (2087) أو اتفاقية الضمانات 
الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافى لهاء انتشار القدرات 
النووية العسكرية في مناطق شتى من العالم. وانضمت أربع دولٍ جديدة إلى النادي 
الذرّي وهي : إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية. كما رفضت الولايات 
الفجدة الأصماء إل محافةة الفظز الشامل للسعارب النووية «يضبيعية قاما عن 
التجربة النووية التي أجرتها إسرائيل وجنوب أفريقيا في جنوب المحيط الهندي في 
١‏ أيلول/ سبتمبر ١91/4‏ بعد أربع سنوات من إبرام مذكرة التفاهم بين واشنطن وتل 
أبيب» والتي حظرت إجراء تجارب نوويةٍ إسرائيلية في مسرح عمليات الشرق 
الأوسطء مقابل موافقة الولايات المتحدة على استمرار البرنامج النووي الإسرائيلٍ 
لإنتاج الأسلحة التكتيكية» حتى استقرار التسويات السياسية بين إسرائيل والدول 
العربية المحيطة بها. 

*.0 


ب - عطلت الدول الخمس العظمى والكبرى البند السادس من معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية الذي ينصّ على تخلي هذه الدول تدريجياً عن تلك الأسلحة. 
كما لا تتحمس واشنطن لإقامة نظام دولي للرقابة على المواد النووية وتداولهاء » لكنها 
حاولت إقناع موسكو بإبرام مذكرة تفاهم تتيح لقواتهما البحرية اعتراض السفن 
التجارية التي يْشْكَ في نقلها مواد نوويةء ولاسيّما اليورانيوم والبلوتونيوم. 


3 تبادل العراق وإيران استخدام الغازات الحربية بقدراتٍ متفاوتة خلال سني 
الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي. والحقائق تؤكد أن زيارة دونالد 
رامسفيلد ‏ مبعوث الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريغان إلى العراق فى كانون 
الأول/ ديسمبر ١488‏ كانت تحولاً في الدعم القرى اشر نميه امختين و «والواعية 
المباشرة لإنتاج غاز الأعصاب «التابون» بتنسيق ومتابعة من جانب المخابرات المركزية 
(14©). كما قدّم الأمريكيون الخبرة التقنية للعراقيين في استخدام الغازات الحربية في 
صد الهجوم الإيراني ضد جزر مجنون في ١4‏ آذار/ مارس 65 .» وفي معركة شبه 
جزيرة الفاو في ١17‏ نيسان/ أبريل ١1848‏ التي استُّخدمت فيها غازات الأعصاب 
والغازات الكاوية بواسطة الطيران والمدفعية العراقية. 


- يسججل التاريخ أن اليابان قد استخدمت الأسلحة البيولوجية على نطاقٍ 
90000 العالمية الثانية» وأن إسرائيل سبق أن لوّثت بعق مدا دن لاد 
بميكروب مرض الديزنتري (بمامعوبو©ط بومقالءمة8) في أثناء الحولة 000 5 
الإسرائيلية الأولى في العام .١454/‏ كذلك تعمدت إسرائيل بعد بدء انسحابها من 
ثغرة الدفرسوار في العام 4 أن تطلق غرت 'قناة السويس أغندادا كبيرة من :الفتران 
المصاية ببكتيريا الطاعون (ونوء5 وندزومع]؟) لمحاولة إحداث إصابات وبائية بالمرض بين 
العسكريين من رجال الجيش الثالث الميداني» وبين أبناء مدينة السويس الباسلة 
وماحولهاء والتي استعصت على الغزو الإسرائيلي. لكن يقظة القوات المسلحة المصرية 
أدَت إلى كفاءة احتواء الإصابات القليلة التي حدئت بالطاعون من خلال إجراءات 
حجر صحي دقيق» وعزل المصابين» ومنع حدوث الوباء. وهكذا جمع الإسرائيليون 
بين استخدامٌ الميكروب وإطلاق الحشرات في مجال الإرهاب البيولوجي. 


الاعترافات المباشرة وغير المباشرة التي تكشف صور النفاق السياسي 
والخداع الاستراتيجي التي أدمنتها إدارة بوش ١‏ 
أ- لقد تل جورج بوش عن تصريحاته التي أدلى بها في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 


عن محزون العراق الكيمياوي والبيولوجي» ثم في ١7‏ آذار/ مارس ٠٠07‏ 
عن حيازته بعض أنواع أسلحة الدمار الشامل وإخفائهاء بعد حديث كولن باول 
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الشهير أمام مجلس الأمن يوم © شباط/ فبراير من ذلك العام. وارتبك بوش بعد فشل 
٠‏ مفتش وضابط مخابرات فى اكتشاف أية أسلحة أو ذخائر من تلك النوعيات 
في العراق طيلة شهور متصلة. وبعد أن تبدّدت أكذوبة شراء 6٠0‏ طن من أوكسيد 
اليورانيوم من الليجرء وحكاية عدسات التفجير النووي. وثبت أن العراق لم يحاول 
خلال سئوات الحصار إصلاح وحدات تركيز نظير اليورانيوم - 25 بالانتشار 
الغازي أو الطرد المركزي. ولا صرّح الجنرال باول في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ا 
بأنه ربما لم يكن لدى العراق محزون من أسلحة الدمار الشامل قبل الحرب في آذار/ 
مارس 7٠٠١‏ وإن كانت لديه على الأرجح نية استئناف إنتاجهاء انتظر جورج بوش 
يومية النيق»"وعاد ليؤكد أن الغراق كان يكل تبديذا متنانيا لآمن :الوؤلايات المحدة 
وبعض حلفائها. 

ب أوضحت تحقيقات لجنتئ الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ 
الأمريكيين ‏ في ضوء تقرير دافيد كاي قصور وتقادم وتدني مصداقية معلومات 
وتقديرات المخابرات المركزية الأمريكية (14©)» واعتمادها على مصادر غير موثوقٍ 
بها أو مغرضة. إلى جانب فساد بعض القائمين على برامج التسليح العراقية؛ كما 
اعترفت كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي في شباط/ فبراير 
الماضى بأن تقارير المخابرات التى تسلّمتها قبل الحرب ريما كانت مغلوطةً» وتعللت 
بفقدان أعلدية الوتائق: العرافة. حلول: اشر رفز عقا با بوقر ا وا بوكاى ليطاني 
الرئيس جورج بوش بأن يعترف أنه قد أخطأ في تقويم خطورة البرامج الكيمياوية 
والبيولوجية للعراق وتطورها. وفي مواجهة هذا كله اكتفى الرئيس الأمريكي بتشكيل 
لجنة تحقيق في معلومات المخابرات الأمريكية عن هذه البرامج على أن تقدم تلك 
اللجنة تقريرها النهائى فى آذار/ مارس ٠٠١5‏ بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية بأربعة 
شهور كاملة. 00 


المناقشات 


١‏ - عصام الجلبي 


قدّم العالمان الجليلان شهادةً دامغةً يُعتَدٌ بها حول تدمير العراق لكامل برامج 
أسلحة الدمار الشامل» لكن لماذا أعطى المفاوض العراقي بتوجيه من الرئيس السابق 
انطباعاً بتعمد سياسة المراوغة والتمويه في عدم الكشف عن كامل الوثائق والأوراق 
المتعلقة بذلك؟ 


لقد أكد جورج تينيت في معرض دفاعه عن أداء وكالة الاستخبارات الأمريكية 
بعدم وجود أسلحة دمارٍ شامل في العراق» وأنة لا يمئل مخطرا وشيكاء وهو ما يثبت 
نفاق الولايات المتحدة التي رفعت الحظر والحصارء وألغت برنامج النفط مقابل 
الغذاءء دون أن تسمح للأمم المتحدة بإصدار قرار جديدٍ يؤكد العثبت مخ ذللك: 
ويطرح ذلك سؤالا حول جريمة إبقاء العراق نحت الحصار بدعوى امتلاكه تلك 
الأسلحة» وتجاهل الولايات المتحدة البند رقم ١5‏ من القرار 774 الذي يدعو إلى 
جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. 


“' محمد عارف 


أغتنم فرصة وجود العالمينٌ كي أسألهما هل كان لدييما تهبور سر انيجي عن 
عملهما إبان مسؤوليتهما في تطوير البرنامج النووي العراقي؟ وهل جرى نقاش 
داخل الفريق المسؤول عن هذا البرنامج حول ذلك؟ وهل استخدم العراق بالفعل 
الأسلحة الكيماوية في الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ولاسيّما في حلبجة» من حيث إن 
التقارير الأمريكية تنفي ذلك» وتؤكد أن العراق لم يكن يمتلك هذا النوع من 
الأسلحة التي قُصفت مدينة حلبجة بهاء وبالتالي فإنها ترجّح مسؤولية إيران عن 
ذلك بينما هناك تصريحاتٌ عراقيةٌ متضاربةٌ حول ذلك؟ لقد تحدّث بعض الجنرالات 

اللا 


الروس عن قنبلةٍ نووية يمكن أن تحمّل في حقيبة يد» و تحدّث مايكل هدسون في 
ندوتنا عن انتشار خوفٍ شعبي أمريكي من احتمال استخدام مجموعة إرهابية لمثل هذه 
الأسلحة فى أمريكاء فهل يعتقد العَالمان أنه من الممكن بالفعل لجماعاتٍ إرهابية 
عدر الامكاناك أن تطوّر مثل هذا النوع من الأسلحة؟ ثم ما مصير العلماء 
العراقيين؟ وأطرح هذا التساؤل الأخير كي أشير ير إلى أن ورشة عمل أقامها البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة(012/12) وحضرها علماء ع غرتة وقويزو عر مويكؤاة فك إخدت 
قراراً بمطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في وضع الجماعة العلمية العراقية في ظل 
الاحتلال. 


خير الدين حسيب 


إنصافاً للتاريخ أذكر لكم أنه قد أتيح لي اللقاء مع الرئيس العراقي السابق صدام 
حسين يعد دور القرار 43:14 فى تعلنية تخاضه النبت يكاية الاتفعاح . 'ولقد 
قلت له مايل : لدي سؤال أرجو ألا تجيبني عنه. لأنني لا أضمن قدرتي على الحفاظ 
على السرء وهو: إذا كان لديك بالفعل أسلحة دمار شامل» وتستطيع إخفاءها عن 
عيون المفتشين الدوليين؛ فلا تسمح للمفتشين بالعمل ولا توافق على القرار 144١‏ ؛ 
وإذا لم تكن لديك هذه الأسلحة فسهّل مهمة المفتشين؛ وانزغ أيّ ذريعة يمكن أن 
حتجوا ها. ولقد أجابني بثقةٍ أستطيع القول في ضوء خبرتي أنها كانت صادقة : ل 
لدي أسلحة دمار شامل. أذكر ذلك شهادةً للتاريخ. 


محمد صالح المسفر 


هذه أول وثيقة تُكتب في حدود علمي من قِبل علماء عراقيين» ولاسيما ثمن 
هم في مكانة العالمينٌ الجليليْن» لكنها أعرضت عن حسن نية عن ذكر حقٌ العراق 
كدولةٍ مستقلةٍ ذات سيادة في امتلاك سلاح يدافع فيه عن أمنه في مواجهة دولٍ 
محاورة تشكل تهديداً له وتمتلك أسلحة دما رٍشامل مثل إيران و! سرائيل . وفاتها ذكر 
ماتعرفن إليه العلماء العراقيون من اعتقال واغتيال واحفاءء بينما لاتقل أميتهم 
عن ثروة العراق النفطية ومكانته الاستراتيجية. 


5 كمال خلف الطويل 


ما هوالموعد التقريبى ل ال لي 

النووي العراقي إلى الحياة؟ أم بعد حزيران/ يونيو 0١‏ أم في العام ١14١‏ أم بعده؟ 

وهل كان الرئيس السابق يظن أن تدميره لأسلحة الدمار الشامل سيهيئ الفرصة لرفع 
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ويا سم ا ”ا 0 ون اجتماعاته 
م أم حدق دك 0 تقليدية؟ م 
العلماء؟ 


/ا ‏ سعد ناجى جواد 
ال ا 0 الأقل؟ يجب ملاحقة كل 
من إيكيوس وبتلر وبليكس ومحاكمتهم على كذبهم !0 م للحقائق أو إخفائهم 


4 عبد الحسين شعبان 


لقد زادني بحث العالمين الحليلين تففظا على النظام السابق» فلماذا قام 
باللماطلات والتسويفات مع أنه لم يعد يملك بالفعل تلك الأسلحة؟! ولقد سلّط 
تعقيب الدكتور خدوري الضوء على كذب المعلومات التي استند إليها قانون تحرير 
الغتراق: وخول مسثآلة حلتوق الإنسانة الي أثتار إليها السحث فإن. موقف الولايات 
المتحدة قد اتسم بالازدواجية» فأهملت تطبيق القرار رقم الخاص بكفالة احترام 
حقوق الإنسان» كما ازدرى كل من النظام والمعارضة العراقية بما فيها المعارضة 
الوطنية ذلك القرارء فلقد كانت الولايات المتحدة مصرةٌ على استخدام مهمات بعثات 
العا تفضا عسيع ع[ عير حفن موظفيها تكله من الرمقاد, 


4 أشرف بيومي 


لقد استّهدف العلماء بالاغتيال والتهديد ومحماولاات الشراء» وجب أن نبرز أهمية 


٠‏ محمد دلبح 


إن التحقيق الذي صوّتت لحنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي على 

توسيعه بشأن المعلومات التي استخدمتها الإدارة في تبرير احتلال العراق تشمل 

التحقيق في مصادر المعلومات» ما يعني أنها ستشير إلى ذلك الجهاز الذي ضحم 

لكات الأسعطا اهمس وموانة اللقيي برق نه دوق لحف علش امرك ف 

أول اختشباء لظاف الألين التوقى» وبعد يوم واسددمن بتعبوناية بوك مسالة غود 
و" 


العراق» وتم تعيين هارولد وود وهو من المتطرفين اليهود الصهاينة في فريق تخطيط 
الحرب على العراق قبل أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» وساهم في حملة 
تطهير ضد المسؤولين المهنيين في البنتاغون الذين لم يتحمسوا بما فيه الكفاية لتلك 
الخرايها وهو نفسه الذي قام أحمد الجلبي بتعيينه في منتصف العام ٠٠١7‏ مستشاراً 
سياسياً له بعد الاحتلال. وتم مم تشكيل ١مكتب‏ الخطط الخاصة» التي وصفت ب «اخليّة 
البنتاغون» وكانت تعمل خارج قنوات المخابرات العادية للتدقيق في تقارير وكالات 
الاستخبارات» وفبُركة المعلومات فى التقارير المقدمة إلى البيت الأبيض. وكانت خلية 
«مكتب الخطط الخاصة» تطلب من أحمد الجلبي الذي خُصّص له حوالى "- 4 مليون 
دولار سنوياً لصالح «برنامج - جمع المعلومات»» والذي بدأ عمله في العام ٠٠١١‏ 
بتقديم معلومات مخيفة عن نظام صدام حسين وتسريبها إلى الصحافة. وهو ما 
اعترفت به جوديث ميلر من نيويورك تايمز بأن أحمد الحلبى قد كان مصدر كل ما 
نشرّته عن أسلحة الدمار الشامل: بل إن «مكتب الخطط الخاصة» كان يستخدم 
معلومات الحلبى وجماعته فى هذا المجال دون عرضها على المهنيين خارجهء وتسريبها 
إلى الصحافة بشكل قت فيه عملية الفبركة. 


1١‏ محمد جواد على 


لاذا لم يوافق العراق على عودة المفتشين بعد العام /199 مع ثقة قيادته بخلو 
العراق من أسلحة الدمار الشامل؟! ألم يكن الأفضل للعراق لو يادر قبل صدور 
القرار ١555١‏ إلى دعوة هؤلاء المفتشين كي يتخلّص من الضغط الأمريكي؟! لقد 
كانت سياسة العراق ردود أفعالٍ وليست سياسة قائمة على الدور المبادر. 


١١‏ عبد الوهاب حميد رشيد 


أليست أسلحة اليورانيوم الناضب جزءاً من أسلحة الدمار الشامل؟ كان من 
المفيد لو تطرق البحث إلى استخدام الولايات المتحدة هذه الأسلحة في الحرب 
الأخيرة» وبيان آثارها. 


جعفر ضياء جعفر (يرد) 


سوف أتناول مجمل التساؤلات بشكل مركب منطلقاً من السؤال الأخير. لقد 

كان هناك فهمٌ سائدٌ لدى السياسيين في العراق عموماً. ولدى الرئيس خصوصاً في 

أن للمفتقين الدوليق دورا تحستا وافنسا: وعلى كل حال نُشرت بعض تفاصيل 

ذلك في كتاب سكوت ريتر بل حتى رولف ايكيوس أقرّ ذلك مؤخراً. ولقد كان 
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هناك دورٌ تجسسيّ واضمٌ ومصوَبٌ ومُركْرٌ على الرئيس وتحركاته. وعلى الرغم من أن 
العراق كان خالياً تماماً من الأسلحة المحظورة بجميع أشكالها «أسلحة الدمار الشامل» 
فإنه كانت هناك قناعةٌ سائدةٌ أيضاً لدى السياسيين» بأنَ مجلس الأمن الدولي لن يعطي 
العزات كته اع أن لقانت لن تقلق ميجنا بعل العرافتودق: كاك هذا الفهم بو ايحا 
للجميع في العراق بعد العام .١49/‏ الملفات لن تُغلق لأسباب سياسية صرفة» 
ولضغط أمريكي على الانسكوم في حينه وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولقد 
يت هذا لاحقاً بعد أن عاد المفتشون. 


وإلى حدود ١7‏ آذار/ مارس كان بإمكانهم أن يقولوا صراحةً أنه لا توجد أسلحة 
دمار شامل في العراق» ولم يقولوا هذا أمام مجلس الأمن. ولقد قالها البرادعي 
صراحةً في تقريره بتاريخ ١١‏ نيسان/ أبريل عام ٠٠‏ أي بعد احتلال العراق! 
وأعني هنا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدمه محمد البرادعي إلى مجلس 
الأمن الدولي» والذي ) يذكر فيه لأولٌ مرةٍ أنه لا توجد أسلحةٌ نووية أو ما يتصل بها 
من بحوث وإنتاج في العراق. من هنا كان الرئيس صدّام حسين مقتنعاً تماما أن هؤلاء 
التقنون بانوة المغسيق عل قى كانه أنه الستيدف» و اعفد ]ناهذا فك كان سنيا 
كافياً لمنعهم من مزاولة التفتيش بعد العام 1444. 


وبخصوص موضوع حلبجة أعرف قصصاً كثيرةً؛ ولكنني أستند هنا إلى مقالة 
نشرها على ما أذكر الكاتب ستيفن بليتيتير في ٠١‏ من كانون الثاني/ يناير 7٠١1‏ في 
جريدة نيويورك تايمز. ولقد اطلعت على المقالة لأول مر قبل شهور قليلةٍ من الآن؛ 
ولم أكن على علم بنشرها. >زموتوقية هذا العاتت غالب جذاه ولد كان مسؤولا عن 
مكتب العراق في ال(1.4.©) لسبع سنواا ت» وأظنها من عام ١185‏ إلى عام .١1957‏ 
ويقول في المقالة إنَ جميع التقارير عن الحرب العراقية ‏ الإيرانية كانت تمر عبر مكتبه» 
وحول استخدامات السلاح الكيمياوي» وهو السلاح الوحيد الذي استُخدم في 
الحرب العراقية الإيرانية منذ العام ١184‏ . ويقول بليتيتير حول موضوع حلبجة إِنَ 
العراق لم يكن مسؤولاً عن الاستخدام في حلبّجة؛ ويقول أيضاً إنه جرى تحليل 
لبعض الأشخاص الذين قتلوا من جراء استخدام السلاح الكيمياوي». واتضح أن 
العوامل التي استخدمت كانت عوامل دم (وأمععى لهوا8) وهي تعتمد مركب 
السيانيد. ولم يكن العراق يمتلك هذا النوع من العوامل في حين كانت إيران تمتلك 
هذا النوع حسب ما يقوله. 

ليس لدي فى الحقيقة معلومات مؤكّدة حول امتلاك إيران لتلك الأسلحة في 
ذلك الركتيه ولكنى فلن إل هدا افير الناي هر أتجاة فى كلنة ادر ف الولايات 
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المتحدة الأمريكية» والمقالة توخنودة وشوئقة » وتذئ تسخة عدها يمك تسحها 
وتسليمها لمن يرغب من السادة المشاركين فى هذه الندوة» لأنْ هناك فى الحقيقة تعتيما 
علبهاء إن يعض إخواننا الأكر اد قولوك» طني فى بذلك اقيق كلأ الأسر تكيو نمم 
صدّامء لكثني أقول إن هذه شهادة من شخصية علمية معروفة» لا أعتقد أنها تدعم هذا 
السياسئ أو ذاك على حساب الحقيقة» ويقول ذلك صراحة فى مقالته. 


لقد سمعت بالطبع من عددٍ من المسؤولين العراقيين عن هذا الموضوع. ولا 
يختلف ما سمعته كثيراً عما يقوله هذا الخبير المطلع في مقالته؛ وهو شخصٌ مستقل 
وعلى اطلاع واسع في هذا المجال» وكان رئيس لحنة أمريكية رسمية متخصّصة 
درست مدى احتمال استخدام صدام حسين للسلاح الكيمياوي في حرب الكويت 
يعني في العام 2١94١‏ وقال أيضاً خلّصنا إلى الاستنتاج أنه سوف لن يستخدم 
السلاح الكيمياوي في ضوء الردع المقابل. والأسلحة الكيمياوية التي كانت موجودة 
لدى العراق وذكر السيد العميد صفوت الزيّات في تعقيبه بعضاً منها. وم نُستخدم 
هذه الأسلحة لأنْ التهديد المقابل باستخدام الأسلحة النوويّة التكتيكيّة كان قوياأ جدا. 
إذاً بالإمكان ردْع صدّامء وهذا ما حصل فعلا. 


لماذا لى ننسحب من الكويت يت؟ هذا قرارٌ سياسيٌ وفرديٌ» ولم نكن على علم بهذه 
التفاصيل في حينه أي في العام ١49١‏ . لماذا لم يعلن العراق براحه التسليحية منذ 
البداية؟ لقد كان هناك إخفاء للأسلحة في البداية عن فرق التفتيش» وتحديداً عن أول 
فريق تفتيش جاء إلى العراق في أيار/ مايو ١191١‏ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
كان هناك في ذلك الوقت إخفاء للمعدّات الحقيقيّة بل لجميع البرامج. ولكن عمليّة 
الإخفاء فشلت تاماً خلال عذة أسابيع بسبب حجم المعدذات وعددها الكبير جداً. 
وكاقك له المددات تصيو رفو لظاكر مني تلفي فرق التفقيين اليا 


عندما فشلت عملية الإخفاء أصدر الرئيس قراره بالتدمير. طبعاً الإخفاء صار 
في حينه» وسلّمت المعدّات أو قسمٌ كبيرٌ منها إلى الحرس الجمهوري الخاص. فالتدمير 
كان أحاديّ الجانب» وقامت به وحدات من الحرس الجمهوري الخاص في تموز/ 
يوليو ١94١‏ في عدة أماكن متفرقةٍ من شمال العراق إلى جنوبه» ول يكن التدمير 
أصولياً بمعنى أنه لم تكن هناك مضابط أو مضبطة تدمير أصولية لكل موقع. ولم تدوّن 
بالتالي تفاصيل هذا التدمير في حينه بالشكل المطلوبء لكن كانت هناك محاولاات 
مهمة وجديّة لاحقأ لتسجيل الحطام ومحاولة تقدير ما تمّ تدميره من فحص الحطام 
الموجود. وهذه لم تكن مقنعة للجميع»ء وربما كانت هناك أسباب أخرى فى بعض 
أنواع الأسلحة» إذ كانت هناك مشكلة الموازنة الماديّة بين ما أَنْتِج وما اسنُخدم وما تم 
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تدميره. وربما كان هناك بعض المغالاة في كميّات الإنتاج قبل الحرب بحدود ٠١‏ بالمئة 
أو ١5‏ بالمئة. وعندما قورنت بالكميّات المدمّرة برزت فجوة حتى بعد إضافة الكميّات 
التي اسمُخدِمت في الحرب العراقية - الإيرانية؛ والتي لم تكن دقيقة تماماًء فكانت 
الموازنة المادية غير كاملة , بين ما أنتِج وما استُخدِم وما : تم تدميره. يعني كانت هناك 
فجوات وبقيت هذه الفجوات إلى النهاية. 

لدينا أنا وزميلى الدكتور نعمان النعيمى كتاتٌ على وشك أن يكتمل» وسننشره 
ل ل ل 1 

بين أيديكم بينما قد يصل حجم الكتاب إلى 7٠٠١‏ صفحة» وسوف تجدون فيه كثيراً 

من الأجوبة عن جميع الأسئلة التي تم تناولها ضمن هذه التعقيبات. . وأخيراً أود أن 
أشكر الدكتور خير الدين حسيب على إتاحة الفرصة لنا للتحدث أمامكم في هذا 
الموضوع المهم. 
15 نعمان سعد الدين النعيمى (يرد) 

شكراً سيدي الرئيس» لدي تعقيبٌ بسيط على ما ذكره بعض الإخوان وتحديداً 
أتناول ما هي الحدود ما بين أسلحة الدمار الشامل وما يسمى بالأسلحة التقليدية؟ 
الحقيقة هذه جميعاً وجهات نظر. الغاية من استخدام هذا التعبير» إذا كانت الغاية كما 
عوناف اى اعرال ع اكور كروي ناميلا مضل الجعري اليو ن الممكن أن يبالّغْ 
في الأمر. ألا نستطيع أن نعتبر مثلا الجرافة التي يستخدمها الإسرائيليون في هدم 
بيوت الفلسطينيين على من فيها وما فيهاء والتي تُستخدم للإعمار» تنقلب فجأة إلى 
سلاح دمارٍ شامل؟ إذاً هذه هي الحقيقة» وما يفعله الإعلاميون والسياسيون ينطبق 
عليه قول الشاعر العربي: 

قتلّ امرئ في غابة جريمة لا تغتفر 2 وقتل شعب كاملٍ مسألة فيها نظر 

فحسب أهوائهم تمشي الأمور. وإلالماذا نقف مكتوفي الأيدي أمام أسلحة 
الدمار الشامل الإسرائيلية؟ 


(لقسم الثانى 
النتائج والتداعيات 
عراقياً وعربياً واقليمياً ودولياً 


(لفصل الثالكت 
الوضع العراقي عشية الحرب 
سعد ناجي جواد*”*» 


مقدمة 


وكنا بكاون دن القردي اندي غى لوجع النازاقر نيه لحري مو دون 
ا رم فمن ناحية كان العراق 

لعراقيون يعانون من حصار قاس ولاإنساني ومدمَّرٍ استمر أكثر من اثنتئ عشر سنة 
ال ومن ناحية أخرى كانتٌ هناك مقاومة وتحدٍ كبيران لهذا الوضع 
جابه به العراقيون محاولات الولايات المتحدة وبريطانياء ومن تعاون معهما لتحطيم 
معنوياتم.'2. كما أن الحقيقة تقول بأنْ العدوان والاحتلال كانا سيحصلان بغض 
النظر عما كان يجري في |!/ لغراق ‏ 'لأن هذا الودقت كات سكل نرغة أعريكية وصهيويية 
ملحة. وسيتم التركيز في هذه الورقة على الحالات السلبية لما كان يجري في العراق: 
إذان الهدف من البحث وحسب اعتقادي هو إظهار الأسباب التي أدذت إلى كارثة 
نيسان/ أبريل 7٠07‏ والمتمئّلة في احتلال العراق واستباحته بالكامل. 


أولاً: الحرب العراقية ‏ الإيرانية وأثرها 


إن الحديث عن الوضع |! لعراقي عشّية الحرب لا يمكن أن يكون دون العودة إلى 
دراسة الوضع العراقي منذ نهاية حرب العام .١151١‏ . فلا بذ لمعرفة التراكمات التي 
قادت إلى كارثة 7٠١7‏ من دراسة كارثة الحرب العراقية الإيرانية» وما خلفته من 


() أستاذ في كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد. 


)١(‏ انظر: سعد ناجي جواد» #دراسة واستقراء في تعامل العراق مع الحصار الدولي؛ ' قضايا شرق 
أوسطية (عمان) (كانون الأول/ ديسمبر .)١199‏ 


لمن 


تبعاتٍ ربّما كانت السبب الأساس في ما آلت اليه الأمور في العراق إلى ما هي عليه 
الآن. 


العتزا د عن ووو انقوف قي تياك نزيه لع لقاب ابره ان 
لا يمكن وصفها إلا بأنها كانت غير مطلوبة» حيث ظهر أن الجانبين قد انجرًا إلى 
حرب طاحنة لم يكن للشعبين أي رأي أو أي مصلحة فيها. وفي الوقت الذي لا 
يمكن فيه إعفاء قادة ايران من مسؤولية إشعال الحرب واستمرارها » فإن قيادة العراق 
هي الأخرى تجاهلت إمكانية تفادي هذه الخرب أو الخوض فيها مبذا الثقل الكبير منذ 
البداية. لقد قلّبت هذه الحرب المجتمع العراقي والأسس التي بُنيت عليها الدولة 
العراقية والاقتصاد العراقي رأساً على عقب. حيث أصبح العراق نتيجةً لهذه الحرب 
دولة مدينة وبمبالغ هائلة من الدولارات وصلت إلى 5 مليار دولار (بعض المصادر 
يُقَدْر الديون ب «مليار دولار). بعد أن كان الاقتصاد العراقي يعيش حالة التعاحن 
لم يسبق لها مثيل » وصل فيها الفائض النقدي في الميزانية العراقية إلى أكثر من 50 
مليار دولار””" 


لقد انخفضت قيمة الدينار العراقي بصورة مطردةٍ حتى أصبح من دون أي قيمة 
بعد أن كان من أقوى العملات في الشرق الأوسط. وغسكر المجتمع بصورة مكثفة 
بل بالكامل» وحُدت الحريات بصورة كبيرة بدعوى أن أي نوع من أنواع المعارضة أو 
الديمقراطية يمكن أن يؤثْر في الحالة المعنوية للمقاتلين. و صبح الفقر والحاجة 
المتزايدة السمئن الأساسعن للعوائل والأفراد العراقيين» بعد أن 0 بوادر بحبوحة 
العيش تظهر في آفاق حياتهم الاقتصادية نتيجة زيادة أسعار النفط وعوائده التي بدأت 
ا كم 


لغرض توضيح هذه الجوانب بصورةٍ أدق وأفضل . ولتبيان أثرها في المجتمع 
والدولة في العراق» ومقدار تسببها في ما جرى في العام .7٠١7‏ سيتمٌ التطرق إلى 
أربعة جوانب: يدرس الجانب الأول الآثار الاجتماعية» ويُركَز الجانب الثاني على 
الجانب العسكريء فى حين يتناول الجانب الثالث الآثار الاقتصادية» ويُرَكَز الجانب 
الرام بوالأخير عل لبعد« العدابتى: واهن الث كان ديس والفكانا الجر الف التلاثة 
السابقة؛ بالإضافة إلى كونه مؤثراً رئيساً فيها جميعاً. كما يجب التذكير بأن الفصل ما 
بين هذه الجوانب وتأثير وتأثر بعضها في البعض الآخر أمر صعب. إِنْ لم يكن شبه 
مستحيل بسبب التداخلات الكبيرة في ما بين هذه الجوانب. 


(0 انظر تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي في : الثورة:» 5؟/ ؟7١/980١.‏ 
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ثانياً: الآثار الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية للحرب 


في الجانب الاجتماعي. وعلى الرغم من أن المجتمع العراقي» ومنذ العام 
4 كان قد تعرّض إلى هرَّاتِ كبيرة وعنيفة» فإِنَ ما تعرّض له من هَرَْاتٍِ ومنذ 
العام" 80 1 كان أكبر واعتن” "1 إذ بعد تمان سكوات من الخرت الستمرة والعديية 
والمدمّرة لم تَسلّم عائلة عراقية من آثارها. كانت النتيجة والمحصّلة النهائية لها 55٠‏ 
لكر كهين رجررا ,1168 المتسيعوق اورجريم: وإذا ما أضفنا إلى هذا العدد ٠٠١‏ 
ل يه اس د له 
التي نتجت عن حرب 1441 وما ثلاها من أحدالع 9 ٠‏ يمكنا تصور جم الاير 
الهائل في كل هذه الأرقام على العائلة العراقية الواحدة وعلى المجتمع العراقي ككل 
وإذا ما علمنا أن التعداد السكاني للعراق عشيّة الحرب العراقية ير 
مليون نسمة فإننا سنجد أنْ حجم الخسائر قد طال عُشْر المجتمع العراقي. 


آنا" العانيو الذي عكليعة الفرويت» والاونث ا حورت خازااك 4 1 وات 
0١‏ على البنية التحتية للدولة والمجتمع والاقتصاد العراقيين. فكانت ولا تزال أكبر 
من أن تحتسب أو تعاد إلى حالة طبيعيةٍ في مدةٍ وجيزة. كما أنه ونتيجة لحرب العام 
0١‏ وللحصرر القاسي الذي تلاهاء بدأت موجة كبيرة من الهجرة إلى الخارج 
كانت مادتها الأساسيّة الأعمار الأصغر والعقول الأكفاً في المجتمع العراقي. ٠‏ وفي 
الوقت الذي يصعب فيه تحديد الأعداد المهاجرة؛ حيث يصل بها البعض إلى أربعة 
ملايين ونصف المليون نسمة””“» بينما لا تنجاوز لدى البعض الآخر مليوناً ونصف 
المليون نسمة. فإِنّه وفي كلا الحالتين تبقى نسبة المهاجرين كبيرةً ومؤثّرة» إن لم نقل 
مدمّرةَ للمجتمع والعائلة والتنمية في العراق. 

أما ما فعله الحصار القاسي والظالم واللاإنساني واللامبرّر بالإنسان والمجتمع 


(5) لم تستقر الأوضاع السياسية في العراق منذ ذلك التاريخ فحتى العام ١9/٠‏ حدثت أربعة انقلاباتِ 
عسكريةٍ ناجحةٍ وثماني محاولاتٍ فاشلةٍ وأكثر من حمس عشرة خطة أجهضت قبل نشوبها وكان يتبّع كل واحدةٍ 
من هذه المحاولاات تصفيات كبيرة. 

(:)انظير : الع 254 بع لاكلال أه ناملا نه صما ,كملاع صهك نون مل زه عاناع ننامء5 776 ,كاممصتك امع 0 

.(1998 بؤوعرط صذ![نتمعج 84 نصملدهم.]) 

وللكتاب طبعة عربية قام مركز دراسات الوحدة العربية بنشرها بعد إعداد الترجمة. انظر: جيف 

سيمونز» التنكيل بالعراق : العقوبات» والقانون والعدالة. ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
4 )»). ص 414. 


(5) حسب تقرير نشرته الخارجية البريطانية عن رويترز في 27٠١/17/7‏ مؤكدة أن هذا العدد شكل 
5 بالمئة من سكان العراق. 


"1 


العراقي» وما تركه من آثار مدمرة» فلا يمكن أن يُنافش في سطور قليلة. لقد أصدت 
الولايات اللشعدة وبؤيطاتيا عل فرهن هذا المضار وتسديده بين قترة وأحرىق» مع 
تحريض دول العالم الأخرى على الالتزام به. . وربما كان الحصار العربي الذي التزمت به 
الخالبية العفي هن الدو له العريية إرهناء للولايات السحية اموا ماقي لضان يكف 
أن نقول إِنْ الحصار حصد أر واح ما يقارب مليون وثمانمائة ألف نسمة غالبيتهم من 
الأطفال دون الخامسة (وهذه التقديرات 3 تشمل الأشهر الأخيرة من العام نا 
وبداية العام .20)050٠7‏ 


من المضحك المبكي أن بعض المصادر يقول إِنْ هذه الأرقام التي تبنّتها اليونسيف 
وفريق جامعة هارفرد”"'» وممثّل الأمم المتحدة السابق في العراق صدر الدين 
آغاخان”. هي أرقام مبالغ فيهاء وأنَ العدد الصحيح هو أكثر من نصف مليون 
تسم يقليل :وكأن نضف مليون نسمةٍ فو رقم لا يستحق الشعور بالذني» كما 
صرّحت السيدة مادلين أولبرايت في إحدى المرّات)” ''. وزادت نسبة الأمراض المميتة 
كالسرطان بنسبةٍ تخيفةٍ تراوحت ما بين خمسة أو ستة أضعاف ما كان موجوداً قبل 
القصار”"©©وتيل عادت أمراض وأزيقة إلى الظهوربعد أن 2 القضاء عليهاغاماً. 


وأصبحت المشافي تفتقد إلى أبسط المستلزمات الضرورية لمعالجة المرضى المصابين 
إصابات بسيطةًء فكيف بالحالاات الصعبة؟! وكنتيجة لإثني عشر عاماً من هذا 


الحصار الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري» ذكر أحد أطبّاء النفس في العراق 


(0) انظر : سيمونز» المصدر نفسه.ء ص /او ١-؟ة؟‏ ١؛؟‏ و عرمنك مم5 لون سعمنما3 أمتاروظ» يطعن اطتلا مل 
عمصزآ :00) ,رعل[بام8) لمعاوزك أقصه أ أقصععام] عط متاففظ علل10/! .ممايكى مرطنا .وهم دما انط 6[ ها 
كن دز وارتطجره8 اسه كدملاء موك وه[ عونذامع 10 ركصوططز5 لمع 0 لصن 46[ -ك4 [ .حرم .( 2001 ,سعدا 1أطباط معممعلك] 

80-2 .مم ,(2002 ,معلهمه80 تودك تمملدهم]) تتام 


وقد نشره ايد الوحدة العربية مترحماً إلى العربية» انظر : تيم نبلوك. العقوبات والمنبوذون في 


الشرق الأوسط: العراق ‏ ليبيا ‏ السودان (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)5١١١‏ 
(0) انظر خلاصة 9 جواد. «دراسة واستقراء في تعامل العراق مع الحصار الدولي»' 
ص 47 -44. 


(4) انظر تقرير صدر الدين آغاخان في : المجلة العربية للعلوم السياسية (بغداد). العددان 1-6 

.1848-185 ص‎ .)1١99( 
كنموذج لهذه المحاولات المغرضة, انظر مقالة الباحث الاسرائيلٍ : له اماع عط[ » متمضمظ8 متمافسة‎ )9( 
عمسم 2 .مم .54 .أب اأمصسصيمل اعوط عالوزلطة «سجانتاط تمموموع؟ لصه ودالططائط امع نئاك :حموتاعصهد ين[‎ 2000(. 
رسالة‎ + ١98--4 ٠ص سيمونزه» التنكيل بالعراق : العقوبات» والقانون والعدالة.‎ :رظنأ)٠١(‎ 
)5/1998/ 661 لمصة‎ 8/53/165(: )١199/4 الخارجية العراقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في /؟ حزيران/ يونيو‎ 
ركمعتسزك مه ,146-147 .مم ,تملك ,عبر 1ط ا ل للها‎ 
107 .وم ,نامع كنا سا وستطجره8 سه عممناء و3 نوه"[ ع ملام ع‎ 80-2 
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فى محاضرة له أن ما بين 8٠١‏ 86 بالمئة من أبناء الشعب العراقى أصيبوا بالكابة 
النفسية بدرجات متفاوتة ظاهرةً لدى البعض. ومكتومة لدى الغالبية العظمى» والتى 
العكسست عل سلوكهم اليومي وأثناء العمل أو في داخل عوائلهه"' ". 


كنتيجة طبيعية انعكست هذه التحولات على الوضع الاقتصادي من ناحية البنية 
التحتية وركائز الاقتصاد العراقي» ومن ناحية التأثير في الفرد والعائلة» حيث أصبح 
العبء الاقتصادي الذي يعاني منه الفرد كبيراء بل لا يحتمل ولا يمكن وصفه. فلقد 
بدأ ما بحصل عليه الفرد من سلع وبضائع بالتضاؤل نتيجة تضاؤل حجم الاستيراد 
وتدمير الصناعة الوطنية الرسمية وغير الرسمية» وتدهور قيمة الدينار العراقي. ٠‏ وفي 
الوقت الذي م تمر فيه أية إحصائيةٍ رسمية عن جيب شيك في ا تناد العر ادو 
إلا أنه يمكننا أنْ نُحدّد ذلك بصورة غير مباشرة من خلال إعطاء بعض الأمثلة. فمثلاً 
وق كان الوواني عاذ فل زان فى اللدولة مع ءزاقت لوزيو التق كان يدل إل 
سي ويا فر اقفن زفق االسيع نيا كور قينا تيكداك وهو ينا عفاد لا عفر الخ لفك 
رسف دو رار أمرنكي »يك إن السعر الرسني للديغار كان ولا يز 81 
دولاراً. . أقول إن الدرجة التي كانت تلي هذا الراتب هي راتب الاستاذ الجامعي 
وضابط الحيش (ما بين .”080 ديناراً). 


أمّا الغالبية العظمى من الموظفين العراقيين» فلقد كانت تتسلم ما بين 7١‏ 
٠٠دينار‏ عراقى شهرياً: فى حين أن العمال كانوا يتقاضون أقل من ذلك. وبسبب 
الدعم الرسمي لأغلب البضائع وتوفيرهاء والدعم الرسمي للادوية ومجانيّة التعليم 
والطبء. كانت هذه الرواتب توفر حياةً كريمة وكافية للفرد وللعائلة. وإذا ما علمنا 
أنَ الغالبية العظمى من المجتفع كانت تعتمد على الإنفاق الرسمي والرواتب الحكومية 
(0؛ بالمئة من المجتمع)”"'' وتتألف من الطبقة الوسطى وما دونهاء يمكئنا أن نعلم 
مدى التأثير السلبي لانخفاض قيمة الدينار العراقي» وانخفاض الدعم الحكومي في 


)١١(‏ محاضرة للدكتور المرحوم محمد تاج الدين» الطبيب وعالم النفس العراقي. في حين يؤكد الدكتور 
نبلوك أن الأمم المتحدة تقذر أن أعداد المصابين ببذه الأمراض قد ارتفع من ٠ه‏ في عام ١4140‏ إلى أكثر 
من ٠ه‏ في العام 1494 . انظر: .146 .م ,لط بعلعه اط تلح 

إلا أن هذه الإحصائية تشمل المرضى بالحالات الشديدة والذين يتم نقلهم إلى المستشفيات. انظر: حسين 
علي السعدي. «تأثيرات الحرب العدوانية والحصار على البيئة والصخة العامة في العراق١»‏ أم المعارك» العدد ؛ 
(خريف ,.)١189480‏ 


(6١)انظر‏ في هذا المجال : عبد المنعم السيد علٍ» «الاقتصاد العراقي : إلى أين؟ تأمللات وتطلعات»» 
المستقبل العربي» السنة .5١‏ العدد 558 (شباط/ فبراير .)١944/4‏ ص هلاء وحمال عزيزة مزحاف» «آثار 
العدوان الثلاثيني في مؤشرات الاقتصاد العراقي»» أم المعارك. العدد /ا .)١4945(‏ 
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كل النواحني الاجتماعية والصحية على هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع””"". 

لقد بدأ سعر صرف الدينار العراقى بالانخفاض منذ بداية الحرب العراقية - 
الإيرانية وتدهور باطراد مع استمرارهاء حتى وصل إلى أن يعادل الدولار الواحد 
خمسة دنانير عراقية. ل ا ب ا ا 
وصل إلى عشرة دنانير للدولار الواحد. ثم قفزت قيمة الدولار قفزاتٍ مروّعة حتى 
تجاوز سعر الألفي دينار للدولار الواحد”” ''. وإذا ما علمنا بأنّ الإمكانيات النقدية 
للدولة. سبحا ممصا ويك لصدير الفط كانت عاجزةٌ عن تسوية مسألة الرواتب 
أو مجاراة التضخمء لاستطعنا أن نتصور مدى تأثير هذا العامل فى الاقتصاد والفرد 
اسه 


وللإنصاف» فلقد حاولت الحكومة العراقية آنذاك أن تبذل ما في وسعها من 
أجل تخفيف وطأة الظروف المأساوية للحصار الظالمىء فخصّصت لكل عائلة بطاقة 
تموينية كانت تُورُع بموجبها مواد غذائية محدودةٌ والأدوية الضرورية (التي أخضعت 
هي الأخرى إلى حصار قاس)"" "© , إلا أنه كان لهذه الاجراءات تأثير سلبي من ناحية 
أخرى في نفسيّة الفرد العراقي الذي لم يكن معتاداً على التموين وتحديد القابليّة 
الشرائتية للفرد. كما قامت الحكومة بإجراء زيادات على على الرواتب. إلا أنْ كل هذه 
الزيادات لم تكن لتمثّل أي إنقاذٍ للفرد العراقي أو لعائلته؛ حيث ظل راتب الأستاذ 
الجامعي والضابط لا يتجاوز ما قيمته ال 0؟ دولاراً في أحسن الأحوال؛ أما رواتب 
الدرجات الأدنى, والغالبية العظمى من الموظفين» ٠‏ فكانت تتراوح الس ١‏ 
دولارات فقط شهر د 


ا 
مثيل» فبالإضافة إلى التضخم الذي أصاب الهيكل العسكري والجيش وتضاعف عدد 
أفراده مراتٍ ومراتء كان الإنفاق الكبير عليه قد بدأ بالتصاعد وبالتأثير في الإنفاق 
على الجوانب الأخرى. فلقد بلغ ما هو مخحصص «رسمياً» للجيش والتصنيع العسكري 
ما نسبته 58 بامئة من الميزانية العامة'*"'. أما التخصيص الحقيقي فلقد بلغ حسب 


(1) حول الاعتباطية التي تعاملت بها الأمم المتحدة مع الوضع الصحي والمستلزمات الصحية في 
العراق» انظر: جواد؛ «دراسة واستقراء في تعامل العراق مع الحصار الدولي» ) ص .45-5١‏ 

250 ص الكفلا3 بونجطاا روهط ناموط عاللثلط معطا «ة كممقاعسه؟ جه «ععنما5 اإوسوط» .عاعو اطتلح 

)١5(‏ انظر: السيد علي «الاقتصاد العراقي: إلى أين؟ تأملات وتطلعات». 

2050 انظر التفاصيل في : : جواد؛ «دراسة واستقراء في تعامل العراق مع الحصار الدولي». 

زفلة 174-16 بص« ,ولاك ,مترطتا ووم[ :اعوط والاتئط عطا ها عمقت و3 تبه «كعنهاكى بامتعوط» . عاعو اطتلح 

)١1(‏ لا توجد أرقام رسمية تؤكد هذا الرقم الصحيح لأن الإحصائيات الرسمية العراقية والميزانية كانتا 
لا تشملان هذه الأرقام باعتبارها أسراراً ‏ تهم الأمن القومي. 
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ا#باماتٍ أخرى للنظام بالمئة من الميزانية. وهكذا يمكننا أن نتصوّر مدى ضآلة 
النسب المخصّصة للجوانب الأخرىء كالطب والتعليم والشؤون الاجتماعية 
والضمان. . . إلخ. 


وإذا ما علمنا أن هذا الإنفاق قد استمرّ حتى العام 4144١‏ ولم يخفض إلا 

بسبب الحصار الذي فرض في العام :.144٠‏ بل ظل الإنفاق العسكري حتى في ظل 
هذا الحصار يأخذ الأولوية على الرغم من توقف صادرات النفط الرسمية؛ أي 
الانقطاع الرسمي لكل مدخول ذي قيمة يُعوّل عليه من العملة الصعبة. . وأصبح 
العبء الماللي والاجتماعي الذي يمثّله الجيش خطراً لا يستهان به. وإذا ما علمنا أن 
الجيش التقليدي الضخم قد أضيف إليه جيش آخر أكثر عدّةٌ واستنزافاً للموارد» وهو 
الحرس الجمهوري الخاص» وما أضيف إلى ذلك العدد الهائل من القوات الرسمية من 
قواتٍ غير رسمية مثل الجيش الشعبي وجيش القدس. وما تطلبته إدامتها من مبالغ 
ومصضاريف» .وما كانت تعركه الخدمة فيهها :من آثار غثل الغمل فى الجهزة الدولة 
الأخرى والمؤسسات الخدمية» كان في استطاعتنا تقدير مقدار العبء الذي مثلته هذه 
المؤسسة والتشكيلات الملحقة بها على الاقتصاد والمجتمع العراقيينٌ (وكمثل بسيطٍ لقد 
أصبح من المعتاد أن تعمل الدوائر صباح مساء من دون إجازاتٍ لتلافي النقص في 
عدد الموظفين). 


ولا يفوتنا أن نذكر أن بغداد وبعض المدن الرئيسة الأخرى في العراق كانت 
تتعرض وسط كلّ هذه الحالة المأساوية بين آونة وأخرى إلى هجماتٍ جوية وقصفب 
عنيف يعيد الحالة إلى ما حل بالعاصمة من تدميرٍ في حرب 1441» ويضاعف من 
تدمير النفوس والممتلكات العائدة إلى العراقيين الصابرين. أما إذا ما أضيف إلى ذلك 
الخروقات التي كانت تتعرّض لها البلاد» وكردستان العراق بالذات» من قبل قوات 
الدول المجاورة”؟'" والاقتتال الدامي الذي كان يجري ما بين الحزبين الرئيسين هناك : 
ادرف دس طن لكود يان نايد اميك مجظر نذ رن :ونا ساد الوفطني 
الكرسفاق عرئابية الينيذ خلال الطاليان» والدق ول إلى يعد افتعال الخوارع من 
منزلٍ إلى منزل» وما أضيف إليه من اقتتالٍ مع أحزاب أصغره وعمليات الاغتيال 
الفردية» فإن ذلك يمكن أن يوضح أكثر مأساة العراقيين ومعاناتهم. 


رس كز ع الور التاقةومقين الخالة الكانتية الأه:والأكتوسراجه 


(9١)انظر‏ إحصائية تيةَ لهذه الخروقات فى : سيمونزء التنكيل بالعراق : العقوبات» والقانون والعدالة» 
ص 5/817 -848 ؟, 
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وتأثيراء والتي أدّت بالتالي إلى حالة من اللامبالاة واليأس لدى البعض. و إلى شعور 
بعدم إمكانية إصلاح الأمور مع بقاء حزب البعث فى السلطة للدي البعض الآخر. 
جد عل ل هل حون د د اليك من لو عاأي لالحتود بع وي اش ١‏ 
تحسدون عليه. فمن ناحية كانت هذه الفئة» على الرغم من محاولاتها العديدة والحادة 
والمستمرة» لإصلاح الأمور السياسية» واقتراح حلولٍ للأزمة التي كان يعيشها 
العراق» والمتمثّلة في حكم الحزب الواحد والفرد الواحد. وعلى الرغم من صعوبة 
ل م ا ساس سر ل ا ب امم 
مدثراً ومأساويًء بل كان سبححدث لأسباب لا علاقة لها بالطبيعة الدكتتورية للنظام 
السابق أو لمعضلة حقوق الإنسان أو للديمقراطية في العراق”' "© . وأن الحالة في 
العراف ليكو أ عريجا إذاها كذ لله إشارجى أن فورض نمه وعدانن 
حصل مع الأسف الشديد. 

لقد تمل ا حل المقترح للمأزق العراقي بعد أزمة الكويت في نوع من الانفتاح 
السياسي » وإرساء تعددية تبدأ بخطوة ة تتمثل في إجازة أحزاب سياسية أخرى غير 
حزب البعث والأحزاب الصورية المتحالفة معه. وفي الوقت الذي شكك فيه 
البعض » وليس من دون وجه حق» بإمكانية نجاح هذا الحل بسبب هيمنة الأجهزة 
الأمنية والخوف المتشويا فى تفوس التائن» فإن. خطوة سنيطة كهذه كاك ستكون 
مفيدة ولاسيما إذا ما ترافقت مع نوع من الحرية في التعبيرء وذلك عن طريق إجازة 
بعض الصحف المستقلة» وبعض ألحرية في إجازة حواراتٍ مفتوحة بين القوى 
السياسية والاجتماعية المختلفة. 


لقند اكه المؤمهون ذا الرآئ :أن هذه الول ستخلق نوع فن «احرية» 
ودع الذي سيساهم في إقناع الرأي العام العالمي والخارجي بأن هناك امكانية 


لإصلاح الأمور. ولكنّ أي شيءٍ من هذا القبيل لم يحدث. لقد اعتبر النظام خطأ أن 
أي محاولة لإشاعة نوع من ع و«التعددية» ما هي إلا محاولة غير مباشرة 


لإسقاطه من الداخل عن طريق < خلخلته وإضعافه. 
لقد ساهمت الولايات المتحدة خاصةً» والغرب بصورة عامة» بإدامة هذه الحالة 
وذلك عن طريق تشديد الحصار»ء ورفض أي حلولٍ وسطية أو أيّة مبادرة من الحكومة 


)٠١(‏ كنموذج لهذه الجهود انظر: البيانات والرسائل التى أصدرتها مجموعة من العراقيين ضمّت كلا من 
الدكتور وميض نظمي والباحث دريد سعيد ثابت والدكتور ماجد عبد الرضا والمرحوم الدكتور خليل الجزائري 
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العراقية لتسوية النزاعات بين الطرفين. وظلت الأكاذيب تنتشر عن الخطر العراقي 
المزعوم؛ وعلى الرغم من تأكيد كل المختصين باختفائه لين متخن النظام 
الحرب العراقية - الإيرانية وعدوان ١99١‏ كأسلوب أوحد للدفاع عن نفسهء وعن 
وجوده. وفرض سياسة التقييد» واعتبر أنْ أيّ انتقادٍ لأداء النظام اتات بيع 
الأعداء؛ وبرّر الاستفراد بالسلطة على أساس أنه السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات 
التي يواجهها الوطن. وفي الحقيقة فإن الحصار والقصف المستمر لبغداد جعل من أيّ 
حديثٍ عن ديمقراطية وتعددية لا يلقى أي آذان صاغيةٍ لدى العراقيين المحرومين 
والمحاصرين والحائرين في حل مشاكلهم اليومية» بالإضافة إلى أنه أصبح ذريعة وسبياً 
لتصفية كلّ من يجاهر بذلك بحجّة أنَ ذلك المطلب يتناغم مع المتطلبات الأمريكية 
والغربية» بل حتى الإسرائيلية المعادية للعراق. 
ولغرض استكمال المشهد العراقي لا بد من التطرق إلى موقف المعارضة العراقية 
في الخارج. لقد انقسمت هذه المعارضة إلى قسمين : قسم قليل مثل أحزاب وتنظيماتٍ 
امتلكت قاعدةً لها في الداخل» وهذه المجموعة كانت تقف بعيداً بعض الشي عن 
التعاون مع استعدادات الحرب على العراق؛ وقسمٌ كبير من الشخصيات التي ارتبطت 
بالأجنبي ووفرت له كل الدعم المطلوب في شن تلك الحرب. . بل وصل الأمر بهذه 
المجموعات إلى اختلاق القصص والروايات غير الحقيقية وتأليفها عن أسلحة الدمار 
الشامل المزعومة لتبرير السياسة الأمريكية والبريطانية في شنّ الحرب. وكانت النتيجة 
أن كلذ دن اكوم الأتريكية والبريطائية قرالعه الاناسشكل عب جما هده 
الادعاءات المضللة السبب الرئيس للعدوان على العراق. كما استعّلت هذه 
المجموعات الأجهزة الإعلامية الكبيرة والمقتدرة في الغرب كي تجعل ما يصدر عنها 
متشورا وكذاعا وملئرا رومن المت الاعلامية عل النظام الشابق مين انل 
إسقاطه. حتى من دون تقديم مشروع بديل منه» كما ظهر في ما بعد. . واستخدمت 
هذه المجموعات الأموال التي وُضعت في خدمتها من أجل استحصال الدعم 
للمشروع الأمريكي. لقد جعلت هذه المجموعات من إسقاط النظام هدفاً وحيداً لهاء 
ولم تفكر بأيَ نتيجة لهذا العمل» كفس وان كأن العقلالة بل إن بعضاً منهم كان 
ل ل ا ا 
الاستعمار هو الطريق الوحيد الذي سيوفر الديمقراطية والرفاه للبلد وللمنطقة. 


(١؟)‏ انظر : ممصستك ارملا بجع لح) الى عض سه ععم0 برع إطمبط وهر[ عا وتتاساوى نع «موفارظ رطع انآ[ 1أم50 
.(1999 ,تعاق0اطع5 لصة 


وسكوت رتير (811165آ 0011) هو أحد رؤوساء فرق التفتيش» ويؤكد فيه خلوّ العراق من أسلحة الدمار 
الشامل ومنذ العام .١951‏ 
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في مقابل الفشل في تجميع الشعب خلف الحكومة في وقتٍ كانت فيه الغالبية 
العظمى من الناس تشعر بأن الادعاءات غير الصحيحة التي تطلقها القوى المعارضة 
الأمريكية والغربية» كوجود أسلحة الدمار الشامل» والعمل من أجل تطبيق 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» لجأت الدولة إلى عدة أساليب لمعالجة الأمور. 
كان من أهمها أسلوب العودة إلى عامل الدين كمحفز لمعاداة المخططات الغربية وتعزيز 
الدعم للحكومة من قبل الجماعات الدينية المعادية للغرب بصورة عامة وللولايات 
المتحدة بصورة خاصة, والتي ترى فيهما أطرافا غير محايدةٍ في القضايا التي تهمّ 
العرب والمسلمين. وهكذا شبّعت الدولة العودة إلى الدين» فتشبجّعت جماعات دينية» 
كانت في الأساس لا تؤيّد النظام وغير راضية عنه؛ وأكثرت من فعاليتها وانتشارها 
في المجتمع» الأمر الذي حدا الحكومة على أن تنقلب على هذه المجموعات؛ وتعمل 
على تصفيتها في وقتٍ كانت فيه الدولة في حالة اشتباكِ مع أعداء كثيرين. وبالتأكيد 
فإنه في ظل غياب التنظيمات السياسية وحريّة الأحزاب بقيت الجوامع والحسينيّات 
والمراكز الدينية الأماكن الوحيدة القادرة على استيعاب الناس واستقطابهم» الأمر 
الذي يفسر بروزها بقوةٍ في المجتمع بعد الاحتلال. 


من ناحية أخرى» كانت الحكومة العراقية تعيش تناقضاً آخر بسبب ترويجها لهذا 
العامل. وتمَّل في التمجيد والمديح والترويج الذي كانت تقوم به أجهزة الإعلام 
الرسمية والوحيدة العاملة في القطرء لكل ما تقوم به الأحزاب والحركات الدينية في 
أفغانستان(مع عدم ذكر الأسماء الصريحة لهذه الحركات. واستبدالها باسم الحركة 
الوطنية هنا وهناك) في حين كانت لا تتساهل مع كل من يثني على هذه الحركات أو 
يمتدحها في الداخل”" ". 

أمّا الأسلوب الثاني الذي اعتمده النظام» فكان يتمثّل في حشد التأييد له عن 
طريق المغريات المادية التي خصٌ بها الأشخاص والأ- جهزة التي تحيط به وتحميه في 
الداخل ٠‏ مثل تنظيمات حزب البعث وأجهزة الأمن والمخابرات والحرس الخاص» 
من دون أن يشعر بأنه قد عمل على خلق مجموعاتٍ مستفيدة وغنيةٍ بدأت تحرص على 
حماية مصا حها المادية أكثر من حرصها على الوطن. وفي الوقت الذي نجحت فيه هذه 
الخالة في حلي نظام قوري وادووصل يعوا لد فعان مده والمستعدين لتصفية أية 
مقاومة داخلية» ٠‏ فإنَ هذا الأسلوب لم يكن بالتأكيد قادراً على حشد تأييدٍ جماهيري 
كبير له» أو على صدّ عدوانٍ يعمل على احتلال البلاد. وإذا ما علمنا أن الطرف الْمقابلٌ 
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(وهو الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأغنى في العام) بدأ يستعمل الأسلوب 
بلدا مرجم باعراءات الي مناوته تجير في حالة حصول التغيير ونجاحه. 
نستطيع أن نحكم مسبقاً لمن ستكون الغلبة. . وبالفعل فلقد استطاعت الإدارة الأمريكية 
استمالة أعدادٍ كبيرة من الشخصيات الرسمية والحزبية والعسكرية والأمنيّة إلى جانبها. 
حتى وصل الأمر إلى شخصياتٍ مهمة ومقرَبةٍ من الشخصيات الثلاث الأهم في 
الدولة آنذاك. صدام حسين وولداه'"'“. علماً بأن هذا الأسلوب خلق نوعاً من الحقد 
ورد الفعل قبت النظام كن قبل الكالبية وق الغر قيس التي كانت تعيش عاب قر باتع 
وحاجة ماسةً لكل شيءٍ وترى بأم عينها أقلية صغيرةً متنعمة بامتيازاتٍ ومنح ماديةٌ 
وعينية لا حصر لها. 

هكذاء وباختصار فإن الحالة في العراق عشيّة الحرب والاحتلال كانت مزيجاً 
من الحرمان الذي تشعر به الغالبية العظمى . من شح في الخدمات في ظل حصار ظالم 
كسر النفوس وأتعبهاء بل دمرّهاء الأمر الذي أذى بدوره إلى حالةٍ من اللامبالاةٌ 
والانكسار. وربّما كانت القراءة المنأنيّة للظروف العراقية» مع الأخذ بعين الاعتبار 
مقاومة العراقيين لهذه الحالة وعملهم على تجاوز الخصار والمطاولة للوصول إلى حالة 
أفضل . هي التي ولدت عند المراقبين نوعا من الدهشة والاستغراب للمقاومة العنيفة 
التي جُويبت بها القوات الغازية حتى سقوط بغداد وتخلي النظام عن المقاومة. بكلمة 
أخرى» فإِنَ النظام عاش في شهوره الأخيرة منعزلاً عن المجتمع والشعب» ولم ينجح 
في خلق جبهة موحّدة منه على الرغم من الشعور الوطني الطاغي لدى الغالبية 
العظمى من أبناء الوطن» وهو ما أثبتته بالمقاومة أثناء الغزو وبعده. واذا ما أردنا أن 
نكون أكثر تحديداً» فإن النظام خسر شرائح الشعب العراقي الواحدة تلو الأخرى. 
وإِنْ ما جسّدته المقاومة العنيفة للغزو روح وطنية رافضة للاحتلال وللهيمنة 
الاستعمارية. 


وعلى الرغم من أن موقف دول الجوار ب يقع خارج نطاق هذا البحثء إلا أنه من 
المفيد التذكير» وهذا ما بخص البحث بأنْ العراق وبسبب السياسة الخارجية العراقية 
ونجاح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في استقطاب المؤيدين لسياستهما المعادية 
للعراق» كان يعيش في بحر من الأعداء والرافضين لسياسته بل لوجوده. . وحتى 
داخلياً إن النظام لم يتمكن من إيجاد حلولٍ للمشاكل.السياسية العديدة التي يواجهها 
والمتمئلة خاصة بغياب الديمقراطية» حتى أن النظام لم يتمكن من إيجاد حل سلمي 


(1) لقد اتضح مؤخراً أن مدير مكتب قُصي ووالده؛ معاون مدير الاستخبارات العسكرية» كانا من 
أهم المتعاونين مع القوات البريطانية والأمريكية. 


لحرلا 


العف ره وربما يتصور البعض أن هذا الأمر كان شبه مستحيل» إلا أن 
الواقع كان يقول عكس ذلك. وأنَ إمكانية الحلّ السلميّ والتفاوضيّ كانت ممكنة 
جداء وأنَ أغلب القيادات الكردية كانت مستعدةً للوصول إلى مثل هذا الاتفاق, وأنّ 
النظام ظلّ يفضّل إبقاء العلاقات سريةً مع الأحزاب الكردية المختلفة» التي كانت 
مرتاحةً إلى هذه الحالة أيضاًء والتي مكّنتها من إقامة علاقاتٍ سرية ثانية مع أطراف 
خارجية أخرى”* ''؛ بل إن النظام ظلّ يعتقد بأنه سيكون بإمكانه أن يخضع الجميع 
وبالقوّة المعتادة. وأنَ كل ما يحتاج إليه هو المطاولة والاستمرار في البقاء في الحكم. 


وتبقى هناك مجموعة من الأسئلة المهمة» ربما يكون من المفيد التطرق إليها على 
الرغم من صعوبة الإجابة عنها بصورة شافية ومولّقةٍ. . وسيبقى الاعتماد على ما هو 
متوفر من معلومات وأدلَةٍ ظهرت بعد الاحتلال السبيل الوحيد لمناقشة هذه الأسئلة 
والردٌ عليها. والأسئلة هي كيف كان رأس النظام في العراق يفكر في ما يدور حوله؟ 
وهل كان يمتلك تصوراً واضحاً لما ستؤول إليه الأوضاع في العراق في ظل 
التهديدات الأمريكية الصريحة؟ وهل كان يمتلك تقديراً واضحاً لحجم الحرب التي 
كانت تُعدَ لها الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها ونتائجها؟ وهل كان مقتنعاً أو 
شاعراً بأن الهدف الأساس من الحرب هو احتلال العراق بكامله ومهما تطلّب ذلك 
من جهد؟ 


كما ذكرنا سابقاء ٠‏ فإنه من غير السهل الإجابة عن هذه الأسئلة بدقة وبشكلٍ 
قاطع في بحثنا هذاء أو بعد ملةٍ وجيزة من العدوان والاحتلال» إلا أن الباحث 


حاولٌ استقصاء إجابات لهذه الأسئلة ريما يكون إيرادها وإيراد ملاحظاتٍ أخرى, 
على الرغم من صعوبة توثيقها كمعلوماتٍ أكاديمية؛ وبالأسلوب الذي يجب أن 
ينتهجه أي بحثِ علمي أكاديمي» أمراً مفيدأ لمناقشة عنوان الورقة المقدمة. بل إن 
الباحث يعتقد أنه بإيرادها سيساعد على مناقشة الوضع العراقي عشيّة الحرب بصورة 
أفضل وادق. 

ابتداء وبصورةٍ مكرّرة» اعتقد النظام بعدم وجود أي ضرورة لإجراء أي تغيير 
في سياسته» وظلّت أية مطالبةٍ له بذلك تقع عنده في خانة التآمر على النظام؛ بل 
وحبّى بعد وصول المحافظين الجدد إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان 
خططهم الرامية إلى تغيير النظام في العراق بالقوّة» فإنَ النظام ظل يسخر من هذه 


(4؟) قبل أسبوعين من العدوان تسرّبت معلومات شبه أكيدة عن جولة من المباحثات السرية بين الطرفين 
الحكومى وممثل الأحزاب الكردية. 
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المحاولات والخطط ولم يعتبرها أكثر من زوبعةٍ في فنجانٍء ومحاولاتٍ يائسة ستنتهي 
بعد فترة قد تطول أو تقصر حسب مدة رئاسة جورج بوش الابن. ثم شعر النظام أن 
بإمكانه إفشال هذه المخططات عن طريق إبراز مقدرته على مقاومتها وتحديها. فعل 
سبيل المثال وعلى الرغم من أن المفتشين الدوليين قد تيقّنوا وأعلموا الإدارة الأمريكية 
أن العراق لم يعد يملك أسلحة دمار شاملٍ أو القدرة على تصنيعها””*"“. إلا أنه. أي 
لاون ظل مصراً على التظاهر في أن بإمكانه فعل ذلك أو امتلاك القدرة على تصنيع 
أسلحةٍ غير تقليدية أخرى قادرة على مواجهة أي هجوم محتمل. وظل رئيس النظام 
يصرّ على الاجتماع مع قيادات التصنيع العسكري والطاقة الذرية بين الآونة 
والأخرىء مع إظهار هذه الاجتماعات على شاشات التلفاز. وعندما أبلغ ال و 
السابق بأن هذه الاجتماعات بدأت تثير مخاوف الإدارة الأمريكية وتعطي الانطباع بأن 
العراق لا يزال يسعى إلى امتلاك أسلحة الدمارء وأنْه يحاول إحياء برناجه النووي» 
وأنه من الأفضل التقليل من هذه الاجتماعات أو جعلها أكثر سرية» فإنه عمد إلى 
جعلها اجتماعاتٍ شبه يوميةٍ تُعرّض على شاشات التلفاز بصورة متكررة”' ". 


في مرحلة لاحقة» اعتقد رئيس النظام السابق أن الردع يمكن أن ينجح عن 
طريق الإكثار من عدد المسلّحين العراقيين» ولاسيّما إذا ما ارتبط الأمر باسم كريم 
وشريف كالقدسء فأمر بتشكيل ما عُرف ب «جيش القدس» الذي كثيراً ما تبجح 
بقوامه الذي قارب السبعة ملايين مقاتل» وربّما اعتقد الرئيس السابق حقاً أن هذا 
«الجيش» سيكون قادراً على مواجهة أي عدوانٍ وإيقافه» وصدّق ما كان يقوله له 
المسؤولون عن هذا «الجيش». هذا في الوقت الذي كان فيه الجميع من مسؤولين 
وحزبيين يتحدثون عن هزال هذه التشكيلة وعدم انتظامها أو حتى جديّتهاء ناهيك 
عن قدرتها على القتال أو حصولها على تدريب حقيقي يؤهَلها لخوض أيّة معركة. 


النموذج الآخر لفهم الرئيس السابق لخطورة الوضع الدولي والاقليمي الخاص 
بالعراق وطريقة مواجهته» تمثّل في حرصه في الأشهر القليلة التي سبقت العدوان 
والاحتلال» على الظهور يومياً على شاشة التلفازء وهو يجلس وسط مجموعةٍ من 
ضباط الحرس الجمهوري الذين يقسمون له (كذباً طبعاً) بأنهم على أتمّ استعدادٍ 
لمواجهة أيّ عدوان» وعندما تصدّى أحد أقرباء الرئيس أو أحد أبناء عائلته من 
الضباط إلى مثل هذه الأحاديث في أحد الاجتماعات» وقال إِنَ الجميع لا يقولون 
الحقيقة. ٠‏ قام بطرده من القاعة وأمر بحذف ملاحظته من التسجيل الذي أذيع عل 


عقف تصريحات خبراء التفتيش » و للط] برع 1 
(11) حديث مع أحد علماء الطاقة الذرية فضل عدم ذكر اسمه. 


يق 


النامن قن الوم تفسه مناي””7. 


النموذج الرابع الأكثر دلالةَ على عدم تصور ما سيحدث,. تمَثّل في حرص 
الرئيس السابق على تكديس الملايين من الدولارات في مناطق نائية أو غير منظورة» 
كانت (جداها حانيقة القصر الممهووك اللاضتقة لني ملق وفى غر كك مغلقة بسيطة 
تنيت لهذا الغرفن» حت أن أحد المقزبين إليه+:والذي أشرف على بناء إجدئ هده 
الغرف قال له: إن من الأجدر جعل هذه الغرفة أكثر تحصيئاً بعد أن علم بأنها سنُخرّن 
يشاك الدؤوانعة تاحاب زاندلة ووو الذلك أنه نيصل أحد إلى اى من هده 
الغرف». وأنها ستكون في أمانٍ وجاهزةً للاستخدام من قبله بعد انتهاء القصف الذي 
ستقوم به القوى الغازية. كما اعتقد أن كل ما ستقوم به القوات الأمريكية والبريطانية 
هو تدمير القصور والقدرات والمواقع الرسمية» وأنها ستقوم بالانسحاب بعد تحقيق 
هدفها هذا. وفى الحقيقة فإنه كرّر ذلك أكثر من مرة في لقاءاته السريّة التي سبق 
ذكرها والمتأفزة في كثير من الأحيان؛ حيث قال بأن الأمريكيين لا يمتلكون سوى 
القدزة عل التدمير من تند وأنهم لن يجازفوا ب بمواجهة عسكرية مباشرة. 

وإذا ما أردنا أن نتتبع تصريحات القيادات الأدنى في رئاسة الجمهورية 
والوزراء» والتي كانت دائماً انعكاساً لأحاديث الرئيس معهم. لوجدنا أن القناعة 
كانت واضحة لديها بعجز القوة الأمريكية ‏ البريطانية عن احتلال البلاد وإزاحة 
النظام وأنّ هذه القناعة بدأت تترسخ لديهم ولدى تنظيمات الحزب؛ حتى وإن سلّم 
م0 القوات الغازية في احتلال بعض الأجزاء أو الأراضي العراقية 
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إذاكل ما قل أغاذه له نكن انسيشكن عاد ة علنية رصي بحت اكاديفي كما 
ذكرت قبل سردهاء إلا أنها حوادث ذات دلالة» وربما تساهم في الإجابة عن أسئلة 


محيّرةٍ لكل مهتم بالشأن العراقي والعربي. 

أخيراً وليس آخراًء يمكننا القول بأن الوضع الداخلي في العراق» وللأسف 
الشديد» قد سهّل عملية الاختراق ثم الاحتلال (هذا بالتأكيد على عدم تناسي حقيقة 
إصرار الولايات المتحدة على احتلال العراق سواء كان النظام يحظى بالتأييد أم لاء 


(10) حديث مع ضابطٍ كبير حضر الاجتماع فضل عدم ذكر اسمه. 

(8١؟)‏ حديث مع أحد أعضاء ء غرفة تجارة بغداد الذي كان ضمن مجموعة قابلت وزير التجارة طالبة منه 
الإذن في نقل وثائق وتمتلكات الغرفة إلى أماكن أكثر أماناً فما كان منه إلا أنّه عتفهم وسخر من محاوفهم قائلاً 
إن العراق لا يمكن أن محْتَلء وأن التدمير للقصور والأماكن الرئاسية سينتهي بعد مذةٍ وجيزةقء وينتهي الأمر 
عند هذا الحد. 


اما 


أوكان الشعب العراقي رافضاً لهذا الاحتلال أو مقاوماً له). كل ذلك خلق حالةً من 
اللامبالاة اتسّمت بها تصرفات أعدادٍ غير قليلة من الناس وهم يشاهدون بلدهم يقع 
تحت وطأة الاحتلال» ؛ بل ظهر بعض منهم وللأسف الشديد مرحَباً بالاحتلال» 
معتقداً عن سذاجة» أن هذا الاحتلال سيوفر واقعاً أفضل ومستقبلاً أكثر ازدهاراً. 
وعندما بدأ الاحساس بسذاجة هذا التفكير يتنامى نتيجةً لسياسة قوات الاحتلال 
والعناصر المتعاونة معها الرامية إلى استعمار البلاد» كان البلد قد احثّل واستُبيح 
بالكامل وتشّرذم بصورة مأساوية. وأصبحت سيادته وثرواته» بل وحتى كرامة أبنائه 
في مهب الريح. وكانت النتيجة» كما تخوّفت العناصر الوطنية والمخلصة. الانتقال من 
سيىء إلى أسوأء فى حين أن سياسة مزيق البلد واعتماد أسلوب إثارة النعرات 
الطائفية والقومية؛ يجعلنا نعيش في قلق على مستقبل البلادء هذا القلق الذي لا يبدّده 
إلا اكور بالقدزة الزاقية عل مفاومة كل المنظطات الراسة إل روي الباده أو إذاقة 
احتلالها. 


جاسم يونس الحريري”* 


من نافل القول التأكيد هنا أن أي تقويم للوضع العراقي عشيّة الحرب يجب أن 
يتميّز بمرونة التفكير واستنتاج ماحصل للعراق منذ العام ١98٠‏ وحتى الحرب 
الأخيرة. وذلك لأسباب متعددة : 
باحثٍ ومراقب من إدخال كل المحدّدات التي أثْرت في العراق» وهيأت الأوضاع 
لاندلاع الحرب. 

"د اتشغل العراق بين عقد الثمائيشات وعقد التسعيثبات بأكبر حربين مدمرتين 
أثرتا ليس في العراق فحسب بل في المنطقة والعالم أيضاً. 

"إن استقراء ما جرى يجب أن يسعفه المنهج التاريخي لاستنتاج العبر 
والدروس لكل ما كان له أثر في اندلاع الحرب. وإعطاء الآخر فرصة احتلال 
تداعيات الحرب العراقية ‏ الإيرانية وحرب العام ١191١‏ 

لقد حصدت الحرب العراقية ‏ الإيرانية الألوف من أبناء الشعب العراقي» 
وأئّرت فى قوة التماسك الاجتماعى واللحمة الوطنية بعد أن فقدت العوائل الكثير 
الكثير من شباببهاء فمنهم من كان أسيراء ومنهم من كان مفقوداًء ومنهم من كان 
شهيداً. وبين هذا وذاك فإنَ صيرورة العائلة العراقية أصيبت بالانميار بعد أن فقدت 
الكثير من العوائل أزواجها وتحمّلت الزوجة والأم والأخت والعمّة والخالة معاناة 


(*) مركز الدراسات الدولية» جامعة بغداد. 


لما 


تربية أولادها الصغار وإرهاصاتهم الحياتية ولاسيّما عندما ينتقل الطفل إلى مراحل 
متقدمة من حياتهء ويصل إلى مرخلة البلوغ والنضوج. فكم سمعنا أن أزواجاً 
رجعوا بعد أسرٍ استمر عشرين عاماً وم يتعرّف عليهم أولادهم. بل إن أزواجاً 
رجعوا ووجدوا بعد أن طرقوا أبواب بيوتهم رجلاً غريباً تبين أنه الزوج الجديد 
لزوجته. 

لقد كان من نتائج هذه الحرب إحداث خلل كبير في البنية الاجتماعية للمجتمع 
المرائ دروي علا با او ون الخابدو اتات وي ب من لعشا 1ل 
الااجتماعية التي أثرانك في انتشار الأمراض الاجتماعية كالكابة والفساد والبغاء ثما 
نتج عنه انحلال قيمة التماسك الاجتماعي» وعدم مقدرة الأم والزوجة إقناع 
أولادهم بتحمل المسؤولية» لكن حصل ماحصلء ونتج عنه ما نتج. وإلى جانب ذلك 
أثّْر تجنيد مجموعات مهمة من الشعب العراقي ولاسيما من الشباب في تنظيمات 
وسدديات ميكرة فجت إن اكريمفن أده وواكر تدر له اومان العزاق دن 
فرصةٍ تاريخية ! لبناء اقتصاده» وحلّ مشاكله الاقليمية بالطرق السلمية» ودفع ره 
عن البلاد. وتشير ير الدراسات إلى أن نصيب الفرد العراقي من الدخل قد انخفض من 
نحو ه آلاف دولارٍ أمريكي في المتوسط في الثمانينيات إلى نحو ألف دولارٍ أمريكي 
في التسعينيات» وانحدر متوسط الرواتب حال اذل من ثلاتينكدولارا في الشهر : 
ارما وار في اعرد رابس ا بنحو 400 مليار دولار أمريكي» وترك 

نحو أربعة ملايين شخص من ذوي التعليم العالي البلد تحت ظروفٍ إنسانية 
2 

زمر تذاغيات حرى. 1943 إضابة الحشد الشياسى الغزاقى بالتفكك والتخييب 
الكبير للحريات السياسية والثقافية والإعلامية» فأئّر ذلك في التماسك الوطني إذ 
تائرت مق جراء كلك الخروت أعزاذ خفيرة مو أبداء سعيها العراقى,فن لهرت 
وأصيبت الكثير من العوائل بالحرمان من التعبير عن مواقفها السياسية التي كانت 
تابه باستعمال الأسلوب القسري لتغييب أصواتها ومنعها من التعبير والمشاركة 
التشابسة قو بناء عق الغراق الستاسى ب وففلةا ع :ذلك أصصتة المنطقة الشتمالية 
شبه منعزلةٍ عن سيطرة النظام» وعاشت في ظلّ حكومة وبرمانٍ مستقليْن» وأثبتت 
حصيلة أعوام ٠١١7-19941١‏ أن الأكراد كانت لهم تجربة في إدارة شؤونهم بعيدا 
عن سيطرة النظام السابق. 


)١(‏ عاطف قبرصي وعل قادري» (إعادة بناء العراق: استراتيجيات التنمية في ظروف الأزمات»» 
المستقبل العربي» السنة 57» العدد 5945 (أيلول/ سبتمبر .)5٠١7‏ ص /01. 


529 


الحصار الاقتصادي 


تجربة الحصار الاقتصادي تجربة قاسية ومؤلمة ليس بسبب طولها الذي استمرٌ منذ 
العام ١99٠‏ إلى العام ٠٠١‏ فحسبء بل ولتأثيرها الكبير في المجتمع العراقي 
والبنية التحتية الاقتصادية العراقية. ولقد أكدت ذلك دراسة حديثة ل «ميداكت 
الجديدة» في تقرير لها عام ٠٠١7‏ وعنوانه «التأثيرات البيئية والصحية للحرب على 
لا ل ارا ا 
ار ع الك وتوقّع أن حرباً جديدةً سوف نترك آثاراً 
مكدؤومة” !0 لاتبعا لذلك سملا حظط أي زائر للعراق أن آثار الحصار وحرب ١9941١‏ 
أثرت في صحّة المواطن العراقي. وسأضرب لكم مثالاً واحداً عشته كمواطن عراقي ؛ 
فأثناء سنوات الحصار أصيب ابني الصغير الذي لا يتجاوز عمره أربعة أعوام بمرض 
خطير يعرفه الأطباء باسم نقص أنزيم (6652) وهذا المرض لا يفيد فيه أي دواء سوى 
تبديل الدم للمريض . وهكذا كانت معاناتنا لشفاء ابني يشوها الخوف والقلق حتى 
الآنء ناهيك أنني شاهدت أثناء معالجة ابني في المستشفى كثرة تلك الحالات» 
وازدياد حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية» وازدياد حالات الوفاة بسبب 
انتشار الأوبئة كالكوليرا والتيفوئيد والإسهال الشديد وغيرها من المشاكل الصحية 
بسبب تعرض العراق لأسلحة الدمار الشامل» ومنها تعرضه إلى اليورانيوم المنضّب 
فى عدر 351493و8؟ فئ العمليات العسكرية سمالت البيغة العراقية ذلك 
الملا : وقد اققرك بعالات الإمقاطاو الاحيام الجيول الأسانع» :وشاع وفاة 
الكثير من الشباب والشابات من دون معرفة السبب» وهي حالة ما زالت مراكز 
البحوث الصحية تتابع أسبابها ونتائجها. ١‏ 
العلاقة بين النظام والشعب 

لا بد لأي مراقب يعلل الوضع العراقي عشيّة الحرب أن يتناول العلاقة بين النظام 
السابق والشعب. وهناك عدة إشاراتٍ أثارت المواطن العراقي يمكن تلمس أبرزها : 


حرمان المواطن العراقي من التعبير عن آرائه بكل صراحة من خلال 
القنوات الإعلامية؛ وإذا تمّ ذلك فسيكون في صيغة إعلامية مركزية لا يمكن الخروج 
عنها. 


(0) كاظم المقدادي» «التأثيرات الصحية والبيئية للحرب على العراق»٠»»‏ المستقبل العربي» السنة 2551 
العدد ٠٠١‏ (شباط/ فبراير 4 »))7١١‏ ص 58. 


لمالا 


0 لوه االة جيك دعن قري ذال الخريين ولتاحن مقال 
مصر فهناك أحزاب المعارضة ولها صحف ويجلات تكتب وتنتقد النظام وتدخل في 
المعركة الانتخابية كحالة صحية فى التعبير عن رؤية الجماهير للقضايا المصيرية» 
وكنوع من التنفيس عن تطلعات الجماهير السياسية. 
 *‏ تقييد أجهزة استقبال البيث الفضائي ومنع انتشارها تحت دعاوى وحجج 
مختلفة نما سبّب حرمان الشعب من رؤية التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في الخارج. خشية من مقارنتها مع الوضع العراقي. 
؛-انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وافتقاده إلى أبسط سبل الراحة 
والاستقرار (سكن » سيارة شخصية). 
انخفاض مستوى أداء أجهزة وزارة الصحة وانتشار الوفيات بسبب تردي 
الوضع الصحي العراقي. 
- التحسس من أداء الطوائف الدينية لشعائرهاء ومنع ممارسة تلك الشعائر 
لاعتبارات سياسيةٍ وأمنيةٍ من وجهة نظر النظام السابق» مما سبّب إثارة مشاعر 
المواطنين وامتعاضهم من :عدم أداء تلك الشعائر ما دامت لا تؤثر في أمن العراق 
وسيادته. 
انتشار حالات الفساد الإداري في أجهزة الدولة المختلفة كالصحة والتعليم 
والقضاء والشرطة وغيرها ما سبّب تضرر أعداد هائلة من المواطنين فى قضايا مختلفة. 


موقف النظام من المعارضة العراقية 


أما موقف النظام من المعارضة العراقية فكان يشوبه الكثير من التتحسس 
والشك. إذ كان ينقصه مايل : 
ا ل ل اه 
والترعياف إل الدخرية لكراسجها رنعااتها معهم لبنسين الرركئيوا اتتارينين 
الطرفين وتقريب وجهات النظر. 

١‏ - استقبال رموز المعارضة العراقية في بغداد بشكلٍ علني وإذا لم ينح لهم ذلك 
فعبر دعواتٍ لا يُفصّح عنها للقاء مع النظام» وقبل كل هذأ وذاك ضمان حياتهم 

لو 


ورجوعهم خارج العراق إذا ما أحبّوا ذلك ليكونوا قناة اتصالٍ مع الفصائل الأخرى. 

تأمين حياة عوائلهم وتقديم المساعدة لها والوقوف على احتياجاتها كبادرة 
حسن نيّةِ على الرغم من أن واجب الحكومة رعاية مواطنيهاء إلا أن هؤلاء عندما مهتم 
مهم النظام ويعطيهم الأمان فمن المؤكد أن هذه الأخبار ستُسرّ أبناءهم في الخارج كي 

4 - وقف الحملات الإعلامية ضدّهم وفسح المجال لهم للكتابة في الصحف 
العراقية اليومية التابعة إلى النظام كبادرة حسن نية لتقريب ونشر وجهات نظرهم. 

تبيئة الرأي العام العراقي كمرحلة ديمقراطية جديدةٍ تتمثّل في انتشار 
الأحزاب السياسية وافتتاح مقراتٍ لهم وفسح المجال لممارسة نشاطهم الحزبي. 

١‏ عقد مؤتمراتٍ بين مثّلي المعارضة والنظام في عواصم حيادية لإيجاد صيغة 
تفاهم بين الاثنين. 

٠‏ المباشرة بأخذ رأي الشعب فى الدستور والقضايا المصيرية والاعتماد على 
الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لأداء دورهم في هذا المجال. 

إن الوضع العراقي عشيّة الحرب يحتاج إلى الكثير من الدراسات الأكاديمية 
والعلمية والوثائق التي لم يُكشف عنها حتى الآن لاستقراء العوامل والمحدّدات المحلية 
والاقليمية والدولية لقيام الحرب» كي يستفيد العرب في تحصين الأمة من وقوع 
كوارث أخرى كما حدث للعراق في المستقبل المنظور على أقل تقدير. 


حرف 


المناقشات 


فوزي الراوي 


ديمع لباك للا :إن !لزي الا راك والتوق العرافية الي رن 
معظمها في حاضنة غير عراقيةٍ» أو نتيجة تياراتٍ فكريةٍ وسياسيةٍ راجت في العام 
ووجدت بيئةٌ مناسبة لها في مراحل سابقة في التاريخ خ العراقي. ومن هنا وجدت هذه 
الأحزاب نفسها عاجزةً عن تقديم الحلول» وعن التعبير عن استقلاليتها وولائها 
الوطني غير الممزوج بولاء آخرء إِنْ لم يتغلب ولاؤها للخارج على الولاء الوطني. 
وانعكس ذلك في ظهور الثقافة الحزبية العصبوية على حساب الثقافة الوطنية» مما أبرز 
الثقافة الطائفية والعشائرية والمذهبية والعرقية. ولقد جاء الاحتلال فى ظل هذا 
الواقع. وعندما نتوصل إلى معرفة التناقض بين أهداف المحتلين وبين أهدافنا 
ومصالحناء فإننا سنعز الوحدة الوطنية ونعجّل في إنجاز مهمة التحرير والاستقلال. 
عبد السلام ابراهيم بغدادي 

تكوّن في العراق على مدى ثلاث عشرة سنة ما يمكن أن نسميه بثقافة الحصار. 
وهي ثقافة مركبةٌ متعدّدة الأبعاد يبرز فيها ثلاثة أبعاد أساسية : بُعد العنف في الممارسة 
اليومية للمواطن العراقي» والتي أصبح السلاح جزءاً من تفاصيلهاء وبُعد الحرمان 
الاقتصادي الذي تفجر مع دخول قوات الاحتلال إلى بغداد» وبُعد سياسات التفتيت 
التي أنتجتها مناطق الحظر الجوي» والتي خلّفت شرخاً في بعض النفوس من أن هناك 
تبايناً قومياً ت طائفا: في حين أن تنوع الشعب العراقي هو من مقوّمات وحلدته. 


نواف الموسوي 
تفتقد الورقة منهجياً إلى مقوّمات البحث» وتقترب من خطاب دعاوي تبريري 
لسقوطٍ متوقع لنظام استبدادي» وتستعيد الكثير من مقولات الحكم الطغيانٍ وتكرره 
بنقدٍ خجول: وكان من المفضل أن يكون هناك تعقيب يعبّر عن وجهة نظر أخرى» 
ولا يقتصر على جرد الملاحظات «الهامسة» للمعقّب الوحيد. 
شرف 


؛ ‏ فوزية صابر 


تتعدّى مسألة احتلال العراق بكثيرٍ قضية أسلحة الدمار الشامل؛ فاحتلال 
العراق كان سيحدث عاجلاً أم آجلاً بغض النظر عن افبْركة» تلك القضية؛ ٠‏ لكن 
رعونة النظام وحماقاته وفرت الأرضية المناسبة لذلك. هل كان سيحدث للعراق ما 
حدث له لو أن النظام تعامل بعقلانية مع التهديدات؟ لاذا كارك و ا 
السابق وكأنه ضحية عدوانية الآخرين» ٠‏ مع التسليم بعدوانيتهم بالفعل؟ لقد كان 
نظاماً غير عقلاني عاش خارج التاريخ؛ وجرّ شعبه إلى الويلات والحروب الكارثية 
وقرأ رسائل الآخْرين بالمقلوب». وقدم في النهايه العراق عل على من اذهب للمستل 
الأمريكي. للاذا دفع العراقيون وحدهم ثمن معاداة أمريكا للنظام؟ لماذا لم يقاتل 
العراقيون؟ لم تكن المعركة معركة العراقيين بل معركة الأمريكيين مع النظام ومع 
رئيسه. هذا مافهمه الشعب العراقي» مع احترامي الشديد لإاخوتي العرب الذين م 
ل 0 


© وميض نظمي 


ما قدّمه الباحث لم يكن صورةً اخجولة؛ عن الوضع العراقي عشيّة الحرب بل 
صورةً واضحة في نقد النظام السابق» ودوره في ماحصل. ومايضاعف احترامي 
للباحث أن مايقوله فى هذا البحث بعد الاحتلال هو نفسه ماكان يقوله علنا بنبرات 
مختلفة داخل العراق قبل الاحتلال. ويمكنني القول إن مايقارب /١‏ بالمئة من أعضاء 
الحزب في العراق كانوا يسمعون هذه الملاحظاتء مابين مؤْيَّدٍ لها وصامتٍ دون تعليق 
بحكم تعقيد الظروف آنذاك. إِنَ هناك ثنائية جهتّمية يراد فرضها عليناء وكان النظام 
السابق يتلذذْ بهاء وهي : إما ان تكون مع الاستبداد أو تكون مع الاحتلال؟ الشعب 
أوعى من المثقفين ومن أنصاف المثقفين والانتهازيين» فإذا لم يكن الشعب قد قاوم 
الاستبداد فلمن إذاً كانت القبور الجماعية؟ لكنّ هذا الشعب م يدع بالاحتلال ولم 
يستسلم له. نرفض تلك الثنائية الجهتمية ونقول كما كنا نقول دوما: لا يكون الوطن 
حراً إذا لم يكن الشعب حراًء ولا يكون الشعب حرأ إذا لم يكن الوطن حراً. لقد كانت 
عذابات الشعب لا تُطاق في ظل النظام السابق. وبعضها كان النظام السابق مسؤولاً 
عنه وبعضها الآخر كان المسؤول عنه حالة الحصار. ولذلك أردّ على القول الذي وصف 
بعض من جاء على دبابات الاحتلال بالوطنى والشعبى» بأن الوطنى لا يأتي على دبّابات 
الاسيلد نك ل راد را قر أززاكافهور: بفصد بن الود م 5 


أنا لا أهاجم أعضاء مجلس الحكم لأن خصمنا الحقيقي هو أمريكا وإسرائيل. 
لكن لماذا لا يهدّدون بريمر بالاستقالة الجماعية فيما لو تجرأ مثلاً على محاولة مد أنبوب 
نرف 


نفطي إلى إسرائيل؟ هل علينا التدكر لكل النضال العراقي يحجّة الخلاص من 
الاستبداد؟! يتحدثون عن قوميةٍ كردية ونحن نقبل ذلك» وعن قومية تركمانية ونحن 
نرخب بذلك» وعن قوميةٍ آشورية ونحن نسكت عن ذلك. لكن لاذا لا يتحدّئون 
عن قومية عربية تَثّل 5" بالمئة على الأقل من الشعب العراقى؟ إن الشعب العراقى هو 
الذى تاضل فند الأسعداد وينامدن الآناضد الاحعلال. الى تهون أحذا عن أعضاء 

مجلس الحكم لكننا نرب بكل من يتخلى من أعضاء مجلس الحكم وغيره عن اجتهاده 
ا 00 . وسيّئبت شعب العراق أن من عاد إليه على دبَابة أمريكية ولم 
يعد إلى شعبه سيخرج منه بأحذية عراقية. 


١‏ - محمد صالح المسفر 


لقد فات الباحث أن يتطرق إلى الجهود السياسية الفاعلة إبان الحصار فى 
التواصل مع قادة النظام السياسي» وهل جرت محاولات للتعبير عن الرأي الآخر؟ 
ليس دقيقاً الجزم بأن النظام لم يتعامل مع المعارضة أو لم يلتفت إلى مطالبهاء فلقد 
حاول التوصل إلى اتفاق شاملٍ مع القادة الأكراد في ربيع العام ١‏ ؛ واجتمع مع 
معارضين كان لهم نصيب في معتقلاته مثل الدكتور خير الدين حسيب» وسمح 
لبعض القوى المعارضة بالعودة إلى بغداد وممارسة العمل السياسي. إلا أن سرعة 
عملية الغزو قطعت تلك الجهود. يعض مر يتتكون التطاف البوة كانوا من ديه لي 
الأمسء وهذا هو النفاق ذاته. . هل يجوز أن تقوم معارضة في الخارج بقلب نظام 
الحكم بالتعاون مع أطرافٍ أجنبية ؟ لقد استخدمت مأساة حلبجة مع أن وزارة الدفاع 
0 العراق عنهاء. وكذلك المقابر الجماعية هدف التعبئة العامة 
للنظام. لقد سقط النظام الآن فما نفع استدعاء الماضي؟ 


محمد فائق 


أؤكد مع الباحث على ضرورة التركيز على جريمة الحصار بوصفها من أكبر 
جرائم العصر وأشكال العقاب الجماعي الذي دفع الشعب العراقي وحده ثمنه. ومن 
حق العراق أن يطالب بتعويضاتٍ عن هذه الجريمة ولولا الحصار ما كان ممكناً للنظام 
العراقي أن يصل إلى ما وصل إليه من تلك الدرجة في القمع بحجة مواجهته. أما 
النقطة الأخرى فإنه يجب عدم إرجاء الإصلاح الداخلي بدعوى ضغوط الخارج. فلقد فلقد 
0 غياب الديمقراطية هو الذي يضيّع الاستقلال ويأتي بالتدخل الأجنبى» وأن 
أي نظام منفصلٍ عن شعبه لن يستطيع مقاومة الضغوط الخارجية فلقدباتت 
الديمقراطية من قضايا الأمن القومي. 

>” 


4 عبد الوهاب حميد رشيد 


مع اخثراي الناحك تلقن عاو فى حديكه عن العرانيان فى اتخارج جنوه 
الحقيقة» وخلط الأوراق. فأهل الدكاكين السياسية من كانوا في الخارج هم جزء من 
المحتل» بينما تستمر الأغلبية في الخارج في جهودها العلمية والوطنية لإنبهاء 
الاحتلال. 


4 سلمان الحميل 

هناك نقطتان لم يتطرق إليهما البحث عشية احتلال العراق. تتمثل النقطة الأولى 
في أن العراقيين كانوا أمام بديلين أحلاهما مرء فإِن قاوموا الغزو دعموا بقاء النظام 
السابق في حال فشل العدوان» وإح وو مسرا اوطنيي مك ضواح النسام: اختار 
العراقيون ن مع بداية الحرب ونشوب المقاومة الشرسة في أم قصر والناصرية وغيرها 
الخيار الأول» لكن بعد احتلال المطار وتوالي الانميارات في صفوف الجيش عرفوا 
النتيجة.» فاختار بعضهم الانشغال بجمع السلاح للتحضير للمقاومة. بينما انشغل 
ال ار ال ا ال 
دونه كانيك يرن أن حاون اك وك هر نقد البداكر اسن مقط اماد 0 
يفسّر ظهور الأحزاب والتجمعات الدينية والعشائرية. 


٠‏ جواد الخالصى 

يجب مواجهة حالة الانهيار التي عاشها كثيرون من أبناء الآأمة عقب سقوط 
النظام العراقي. فلقد سقط هذا النظام منذ مجيئه المشبوه إلى السلطة؛ وقمعه لكل 
الطاقات العراقية المخلصة من داخل النظام وخارجه وحذفها. لقد كان العراق عشية 
الحرب خالياً من نسيج اجتماعي متماسك يواجه حرب العدو الذي يسير مع المشروع 
الصهيوني خطوةً خطوةً نحو أهدافه الخطيرة. وبعد مقاومة من أم قصر إلى بغداد 
حصلت المفاجأة بتسليم بغداد الغامض والأليم. 
١١‏ سمير كرم 

لقد غاب عن الورقة والتعقيب معاًء الجانب المتعلق بمسؤولية النظام العراقي 
في توقع الغزو الأمريكي. فلقد كان النظام يعرف جيداً أن صعود بوش في أكثر 
العمليات الانتخابية مدعاةً للشك في أمريكاء يعني أن هناك ثأراً ينتظره إن لم يكن 
«انتخاب» بوش قد تم عمداً لهذا الغرض. كما أغفل النظام حقيقة أن أحداث 

ضرف 


الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر قد مئلت ذريعة كبرى لغزوه. إن الطاقم الأمريكي 
الحاكم هو من أقل النخب حساسية بشأن هزيمة فييتنام وجسامة الخسائر البشرية 
والمادية» ولهذا سيكون هناك عراق ثانٍ وثالثٌ فيما لو أعيد انتخاب بوش الابن. 


فهمت من حديث الباحث أن النظام السابق لم يعط فرصةً للإصلاح من الداخل 
في وقت الحصار. فكيف يرى مستقبل العراق لو أننا افترضنا عدم وقوع الحرب 
الأخيرة؟ 
ير 


١‏ نعمان سعد الدين النعيمى 


لقد استغلت الولايات المتحدة الأمريكية اللقاءات ما بين الرئيس العراقي 
السابق وبين من سم بالعلماء فى الشهور الأخيرة من حكمه. ليوأ استغلال» 
حيث ادعت أن صذام حسين قد استدعى علماءه لإعادة النشاط إلى البرنامج 
النووي» بينما ليس هناك مطلقا أي علاقة ما بين هذه الاجتماعات وبين استعادة هذا 
النشاطء بل تت هذه اللقاءات تحت تأثير ثلاثة عوامل : طمع بعض العلماء بالمكافأة 
والحظوة. فكانوا ينجزون أعمالاً بسيطةً لا يرتقي بعضها إلى مستوى تجارب طلاب 
الثناء لمنتسبيهم» ونزعة التحدي الأجوف لدى الرئيس السابق تجاه أمريكا ويدف 
الاستهلاك المحل» ليبين آن العراق بخير وتقدم مطردٍ. ولم تكن حصيلة هذه اللقاءات 
سوى هبوط المستوى العلمي بينما ترك الإنجاز العلمي الرصين على الرف. 
- إبراعيم يمري 

تذكروا أن غزو العراق كان مقرّراً بصرف النظر عن ممارسات النظام؛ وأن 
أمريكا كانت تتعامل معه عندما كان ذلك فى مصلحتها. فهل نناقش العدوان 
٠‏ ضاري رشيد الياسين 

كان النظام السابق من أشدّ الأنظمة تسلطأً وقمعاً. ولم يكن الوحيد في ذلك. 
لكنه كان من أكثر الأنظمة العربية حسماً فى توجهاته القومية» وآية ذلك أن سقوطه 
قد دفع العراق نحو الشعوبية والطائفية. ومن يكل الشتائم له اليوم كان من أشد 
الراكضين خلفه. 

خرف 


5 سعد فتح الله 


يجد الوضع المخزي والمؤم للعراق تفسيره في عاملين أساسيين هما: طبيعة 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اتبعها النظام السابق» والتي نجم 
عنها مجتمع مفكك يشي فيه الأخ بأخيه. والأب بابنه طمعاً بالمكافأة أو بالحظوة. 
وأهمية العراق في استراتيجية الهيمنة الأمريكية؛ ولاسيما أن نظامه البعثي قد كان 
صنيعةً أمريكيةً» وهو ما يفسر اختراقه السهل ووقوع رأسه بشكل مهين في أيدي 
الأمريكيين. أما قيادات النظام التي فرّت إلى بلدان مجاورة فتتحدّث عن مقاومة 
الاحتلال بينما ترغد عائلاتها في النعيم. لقد كانت الثقافة التي روّج لها النظام السابق 
ثقافة شوفينية طائفية مادية بحتة» أدّت فيما أدّت إلى تفكك المجتمع العراقي وانقسامه 
المخيف الذي يهدد لا سمح الله بتقسيم العراق. إن النظام السابق هو المسؤول عن 
المأساة التي يعيشها العراق. 


و١‏ سعد ناجى جواد (يرد) 


ليست الورقة كاملة بسبب سرعة طلبها وصعوبة موضوعها الذي يتطلب علمياً 
ككيراً من المقابلات: والوثائق. + غير المتوفرة لأسباب موضوعية. وبالنسبة إلى أخي 
المعقّب فإن أغلب النقاط التي نقدها موجودة في البحث». فنختلف في الأرقام 
والتفاصيل وليس في المحصّلة التي يتطابق فيها مع البحث؛» فأغلب ما ذكره من 
حالاتٍ مأساوية فردية يعود إلى الحصار. أما بشأن نموذج كردستان العراق» فإنني 
لا أستطيع مع أشدٌ دفاعي عن حقوق الأكراد في كل ما يناسب تيّزهم القومي. أن 
أنسى أن الحرب الطاحنة قد تمت ما بين الأحزاب الكردية المختلفة وليس بسبب 
في الحوار الوطني مع النظام في محاولة تحسين الوضع الداخلي» ولكني لم أشأ أن 
أركز عليها كوي طرفا فيها كي لا يبدو الأمر في صورة الدعاوة» علماً أن هذه 
الجهود كانت تتم بشكل يحتمل الكلفة في الوقت الذي ينبري فيه الكثير من الألسن 
في هجاء النظام السابق بينما كان من أكثر مدّاحيه ومبرّريه في الصحف المحلية 
وغيرها. 


لا يمكن للباحث أن يغمط في أيّ شكل من الأشكال حقّ الشخصيات 

والتجمعات الوطنية التي فضلت البقاء في الخارج على العودة إلى عراقي محتل» بينما 

عاد الكثيرون مع الاحتلال دون عائلاتهم التي أبقوها في الخارج. ولم يكن النظام على 

مستوى الوعي بالمخاطر الحقيقية التي تتهدّده وتتهدّد العراق. لكن وثائق ذلك غير 
يرف 


الفصل الرابع 
الودع الدريق قبره التدرية 
عبد الإله بلقزيزة*؟ 


أَصْدَقٌ وصفبٍ للوضع العربي عشيّة العدوان الأمريكي ‏ البريطاني على العراق - 

في العشرين من آذار/ مارس 07٠017‏ أنه كان وضعاً متهالكاً مهترثاً على نحو ما كان 
0 
اللوجيستية في أقل حال. ا ل ل لي 
وتفرض أحكامها وحقائقها. فيما السياسات العربية فاغِرَة اها تتفرّج على ما يجري 
كالأضجِيَة تنتظر فِعْلَ التَّدكِيَة يمن يَشْحَذ سكاكين أمام ناظريها! ولقد أتى علينا حين 

من الدهر تَدِبُ على الأرض اسمها الأنظمة العربية من فرط ما غرقت فى غياهبه من 
صمت أشبه ما كان أَمْرْهُ بصمت القبور! اكتشفنا فجأةً ‏ ونحن تتابع مداولات بحلس 
الأمن فى اجتماعات اللحظة الأخيرة ‏ أن عواصمنا المستّعَارَة أصبحت باريس وبرلين 
ترسكو واولا نامور ويد مور رقان للك الدأر خنع جما أننه عن مانن 
جريئة صححَت موقفها ‏ ولو بشكل متأخر ‏ من التصويت لصالح القرار :144١‏ 
لكان في وُسْعِنا أن نحسب تلك الّعواصم الثلاث ١خيمتنا‏ الأخيرة» و«نجمتنا 
ا ل ا ل 0 
الفلسطيني. وفي وجدان الثورة الفلسطينية. ْ ْ 

التهالك والاهتراءً ذانك كانا قرينة على عر بنيوي عميقٍ في قدرة السياسة 
العربية الرسمية عل َيه عد سياس ودارعئ كبير امتسين أهليتها واسيتحقاقها لأن 
لكو نتما سه متو عه #اعنى عقيل تددن ل#ترعينها عن انتوم أن قله : الأمة. م يكن 
لأحدٍ من أبناء هذه الأرض العربية وهُمّ في قدرة هذه السياسة العربية الرسمية على 


() أستاذ الفلسفة. جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. 
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اجتراح معجزاتٍ من قبيل تقديم الجواب السياسيّ والبرنامجيّ القومي على مشروع 
العدوان كما استطاعت أن تفعل ذلك بجدارة فى العدوان الثلاثى )١1457(‏ أو فى 
حرب أكتوير (/141)؛ لكن بصيصاً من أمل حَامَرَ بعضاً من أبناء هذه الأمة في أن 
تملك تلك السياسة حداً قليلآً ولو رمزيّاً من رباطة الجأش ومن الشعور بالمسؤولية 
التاريخية لكي 7 تقول «لا»» فُتَحْمَظٌ لها هذه ال «لا» نزراً يسيراً من احترام ‏ ولا نقول 
من شرعية - لدى مواطنيها قد يوفْر لها بعض الاعتبار حتى لا نقول يَسْثّرْ عورتها من 
انفضاح لا سابقّ له في الفضائحية والفجَاجة! وكمْ كانت خَيْبة المواطن العربي كبيرة 
حين عََيْنَ كيف تر سياسات نُظْمِهِ طائعة ذليلةً أمام إملاءات قوى العدوان. فَيَدْخْل 
مَنْ يَدْخُلُ منها في جُحْره خائفاً مذعوراً يَتَسَسَّسُ رأْسَهُ من حِشْيَةِ وزهاب! دعم 
أَسَهُ من يرفع رأْسَهُ (الصغير) ليبدوَ ١كبيراً)‏ ' في ميزان سَادَتِهِ دونما وَجَلِ أو حْجَلٍ 


من شعبه وأمَّته ! 


تلك كانت حال نظام عرب تهالكَ وأَبتعَ رأسّْه (دون أن يمن قِطَافه!). لكنها - 

قطعاً وعلى عظيم سُوتِها -َ ما كانت أُقَل فداحة من حال ممتَمَع عرب كان عرضة - 
في ظلَ أحكام سلطان ذلك النظام العربي ‏ لمسلسلٍ مُتْصِلَ من وقائع وأفعال 
دشر السياسق والدسيس لكر ريدن والتكديح الماديّ والعمّلٌ إلى الدرجة التي 
فكت فيها عُرَى الاتصال بيه وبين مَصِيرِه ه والشأن العام؛ فبَدَا قسمّه الأعظم مَعْبيَا 
بالانصراف إلى البحث عن قُوتَهِ أو الإفلاتٍ بِجِلْدِهِ من سُلْطَةٍ تَعْوَّلَتْ إلى حدودٍ 
أدرك فيها أن الجهر بالمعارضة أشبه ما يكون بالجهر بالكفر. ٠...‏ وربما أكثر! ومع 
ذلك. ما عَدِمْنَا وُجُودَ قِسْمِ حَيّ من هذا المجتمع العربّ المؤؤود أَبَى المساومة على 
إِبَائِهِ وشَرَفِهِ ونَحْوَتِهِ واخْتَارَ الدفاعٌ الصارح عن كرامة مَرْعْنْهِا في الأوحال نُخْبٌ 
فَرَثْ من معركة التاريخ وَآثْرَتْ رؤوسّهًا وعُرْشّها بدلاً من شرعيتها في عون أهلها. 
وال و عر لحف حر بارا ااي اي العربية 
بالمظاهرات الصاحبة منذ كانون الأول/ ديسمبر 5 وحتى (انهاية») الحرب في 4 
بسان او كاه 


د عاد عد 


هذا الوضع العري المتهالك هو الذي كان سائداً عشية الحرب العدوانية على 
العراق في ٠‏ آذار/ مارس 07٠7؟؛‏ وهو الذي قَدّم بتهالكه ذاك ما سهمته في 
تلك الحرب العدوانية حتى دون أن يشاء ذلك (والْخظم من دول العرب على الأقل). 
لكن تبالكه ذاك ما كان مفاجئاً وحديتٌ عهدء وإنما ضَرَبَ بجذوره في حقبة الخليج 
الثانية وما سبقها مباشرة. 
امد 


عذاات 


يُوحي النهج السياسي الذي سلكته النظم العربية تجاه العراق» عقب اجتياحه 
للكويت في 41440/8/7, وكأن هدفه ليس إخراج العراق» والأصح التسويغ 
لإخراجه ‏ من الكويتء بل إخراجه من الدائرة العربية وتحوّ دوره الاقليمي 
ل ا ب 
والوحشية من نظام إلى آخرء لكنْ جامعاً بين النظم تلك يجمعها ‏ على تفاوتٍ - 
الرغبة في تمارسة أشد أنواع العقاب على العراق ؤولةٌ وشعباء باس إنفاف أحتكام 
الشرعية العربية والشرعية الدولية! ومع أن هذا النهج تعرّض للتصحيح من بعض 
فلهن النطن كن ما بد وبَدا كما لو أنه بات مَوْضع مراجعةٍ عامةٍ منذ العام 
١‏ في قمة عمانء إلا أن مفاعيله كانت قد سَرَتْ منذ أطلّ إطلالته الأولى في قمة 
القاهرة (94 - ٠ ,)١990/8/١١‏ فتأَذّى منها العراق بالغ الأذى. وفي معرض بيان 
مسؤولية النظم العربية في صناعة بعض فصول المأساة العراقية» منذ العام ١949٠‏ 
وإلى مطلع القرن الحالي» نسوق أربعة مظاهر لتلك المسؤولية تميط اللثام عن مقدار ما 
عاناه العراق من بنى جلدته : خناقاً وحرماً وحصاراً: 


أولهاء إقدام الدول العربية على أخطر خطوةٍ سياسية في تاريخها الحديث. وفي 
تاريخ جامعتهاء هي التسويغ للعدوان العسكري الأجنبي على بلدٍِ عربي باسم حماية 
ل ل ل ل ل ا ل د 
بادرت مصر إلى دعوة دول الجأمعة إلى عقد مؤتمر قمة غير عادي” ١‏ في القاهرة (يومي 
4-١٠آس/أغسطس‏ لللردٌ على خطوة ة الاجتياح. وكان الردّ ‏ أو لم يكن شيئاً 
آخرٌ سوى ‏ «تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 55١0‏ بتاريخ 8/17/ ١1940‏ 
ورقم 51١‏ بتاريخ /م/ لاض ورتم 17اايتاريع ,.24١1940/8/9‏ وتأييد 
الكويت «في كل ما يتخذه من إجراءاتٍ لتحرير أرضه وتحقيق سيادتها. ثم 
«الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى بنقل قواتٍ 
عربية لمساندة قواتها المسلحة دفاعاً عن أراضيها وسلامتها الاقليمية ضدّ أيّ عدوانٍ 
خارجي). ويتضح من الفقرات الثللاث السا 0 أن أوُلآهَا تكشف عن أن النقلام 
الرسميّ العرن لم يكن يَملك حلا خاصاً ومستقلاء زتها معدل اخل الدري بثاد 


)١(‏ حضرته الدول العربية مجتمعة ما عدا تونس. وشارك فيه خمسة عشر رئيس دولة : ملوكاً ورؤساء 
وأمراء» بينما ناب عن الآخرين الخمسة نواب لهم من البلدان التالية : الصومال. العراق» سلطنة عُمانء 
المغرب» موريتانيا. 

(؟) وهي مُسْتَلّة - جزئياً أو كلياً ‏ من الفقرات: ؟ و و5 من قرار قمة القاهرة (4 .)١1940 /8/١١‏ 


ول 


في قرارات مجلس الا من" الى فرضفيا الولايات التخدة: وأن ثانيتها أن القمة تمنح 
غطاءً سياسياً عربياً لاستعانة الكويت وغيرها من دول الخليج بالقوات الأجنبية 
لصد الاجتياح العراقي» وأن ثالثتها أن الدول العربية كانت مستعدة للمشاركة في 
العدوان على العراق بقوات تنضاف إلى القوات الأمريكية المتدفقة على منطقة الخليج 
منذ © آب/ أغسطس : أربعة أيام قبل افتتاح قمة القاهرة! ويعرف الجميع اليوم من 
سياق تطورات معطيات الأزمة د أن جميع عناصر الشرعية العربية للعدوان الأطلسي - 
الأمريكي على العراق في ١7‏ كانون الثاني/ يناير ١44١‏ إنما قُدّمت كاملةً في قمة 
القاهرة تلك! 

وعلى نبج هذه القمة العربية» نسجت قمة دول مجلس التعاون الخليجية في 
الدورة الحادية عشرة لمجلسها الأعلى في الدوحة (قطر) بتاريخ 55-7١7‏ كانون 
الأول/ ديسمبر .١44٠‏ إذ أكدت القمة الخليجية على (حق دول المجلس وتصميمها 
على اللجوء إلى كافة الوسائل اللازمة لتأمين عودة السيادة والشرعية إلى الكويت»2». 
وعلى حرص المجلس إياه «على اتخاذ كل ما من شأنه ضمان أمن واستقرار المنطقة 
ودولها». وحين قالت القمّة الخليجية ما قالته فى بيانها الختامى. كان قد حَصَّل 
تطوران سسا كاه كيرا 3 للعداراة :قن :اكفمال الانزال المسكري الأمر يكن - 
الأطلسي ‏ العربي في المنطقة. وبداية العد العكسي الأمريكي لتنفيذ قرار الحرب الذي 
عبّر عنه صدور قرار مجلس الأمن 578 بتاريخ 79 تشرين الثاني/ نوفمبر 401944٠‏ 
وإعلان أمريكا عن مهلةٍ للعراق ‏ للانسحاب من الكويت - تنتهي يوم الخامس عشر 
من كانون الثاني/ يناير .١491١‏ وكان بيان القمة الخليجية نفسه قد صمّمّ خطابّه على 
المهلة الأمريكية إياها داعياً العراق ١لأن‏ (هكذا في النص : والأصح إلى أن) يبادر 
ل ل لي را 
السلطة الشرعية قبل الخامس عشر من يناير القادم . . .700 '. 


(*) يشار هنا إلى أن القرار 518 اتخذ بأغلبية ١4‏ صوتاًء حيث امتنع اليمن عن التصويت في جلسة 
مجلس الأمن رقم 59557. 

(؟) يعلن مجلس الأمن في قراره هذا بأنه ... "يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق؛؛ وهو 
الفصل الذي يقضي بوجوب تنفيذ قرار ات المجلس ىن بكافة الوسائل بما فيها استعمال القوة. ا 1 : وفي فقرته 
الثانية «يأذن للدول الأعضاء المتعاو ونة مع حكومة الكويت (ويقصد بها أمريكا ود دول التحالف). .. بأن تستخدم 

جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرار 50 ) وجميع القرار رات اللاحقة. ...ف فيما «يطلب (في فقرته 
ال ع ار لم سر ءات التي تتخذ عملا بالفقرة ح من القرار». والدعم 
المناسب للاجراءات (المقصود بها استعمال القوة العسكرية) هو الدعم المالي من القوى الكبرى والدعم 
اللوجيستي والمالي من دول المحيط العربي! 

(0) انظر نص بيان الدورة ال1١‏ للمجلس الأعلى (التشديد من قبل المؤلف). 
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هكذا ساهمت القمة الخليجية ‏ إلى جانب شقيقتها الكبرى: قمة القاهرة ‏ في 
تقديم الذراء الاكاد اصبو اعدو د عل واوا اعرد مضو في اوخامقة الددول مربي 
دون أن يكلف أي فنهاانفسة عدا البخت عن خل عري أوبد اهيل يقطع الطريق 
على قرار العدوان. أو على الأقل ‏ يبرئ ذمّة الحكومات العربية والخليجية من 
المساهمات فيه أمام شعوهها وأمام مَنْ وَفَعَ عليه العدوان: الشعب العراقي. 


واقواتاكا ل الكت المريب وى اخرت ناوي عل القرافيه الى يي 
ضذه في الفترة ما بين 1441/١/17‏ و1/77/ 1947 بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية في ما عُرِفٍ في حينه باسم ١حلف‏ حفر الباطن» : كنايةة عن حلفٍ ضمّ 
ثلاثاً وثلاثين دولة (حمْسُها عربّ!)» وكنايةً عن موقع الإنزال والاحتشاد والتجمع 
العسكري. ولقد اتخذت المشاركة العربية في العدوان صوراً أربع متوازية أحياناء 
ومتلازمة كلا أو بعضاً ‏ في أحايين أخرى. والصور الأربع تلك هي: المشاركة 
السياسية في إسباغ الشرعية العربية الرسميّة على قرار العدوان الأجنبي على العراق ؛ 
والمشاركة المالية بتمويل الحرب الأمريكية بمئات الملايير من الدولارات من ميزانيات 
الدول العربية ومن موارد الشعوب العربية ومقدراتها وثرواتها الوطنية؛ والمشاركة 
اللوجيستية من خلال وضع الأراضي والقواعد العسكرية والمطارات والموانئ والمياه 
الاقليمية العربية المحيطة بالعراق تحت تصرّف قوات العدوان الأمريكية ‏ الأطلسية. 
ثم المشاركة العسكرية المباشرة عبر فرق وألوية عربية أرسِلت إلى ميدان القتال وشارك 
بعضها في العدوان! وكان مثيراً ‏ وخطيراً جذأ ‏ أن هذه المشاركة الماديّة العربيّة في 
العدوان على العراق هي الأولى من نوعها منذ قيام النظام العربي» بل منذ انميار 
الإمبراطورية العثمانية. وهي إِذْ أَذَنَتْ بتحؤلٍ دراماتيكي مُقْتَضَاهُ أن النظام العريّ لم 
يَعْدْ يُدَار من داخله؛ ول يَعْد يستطيع أن يصنع الحدٌ الأدنى الرمزيّ من قراره» فهي 
عَنَتْ لشعب العراق ‏ وللأمة العربية جمعاء ‏ إهانة صارخة للكرامة الوطنية 
والقومية» ولقواعد التضامن العربيء والعلاقات العربية ‏ العربية» بل حتى لقيم 
«المجتمع العرر بن الطبيعيَ» التي ترفع إلى درجة التقديس علاقات الرحم والقرابة 
والحوه ٠‏ ضمن منظومتها العصبوية» ولا تساوم عليها تحت أي عنوانٍ اجتماعيٌ 
وحياتي اخر! 

وثالئُها مشاركةٌ الدول العربية في التنفيذ الماديّ لقرارات الحصار على العراق» 
تإضرا وها لضي مل صن الع يانه لوقه يوسي قراراث علي 
الأمن. وإذا كانت الدول العربية الأربع المحيطة بالعراق - غرباً وجنوباً - هي التي عاد 
إليها أمْرْ تنفيذ قرار الحصارء جنباً إلى جنب مع إيران وتركياء من خلال التشدّد في 
مراقبة الحدود والمواد والبضائع بما ينسجم وأحكام القرار 15١‏ الصادر عن مجلس 

١ 


الأمن» فإنّ دول «مجلس التعاون» الخليجية انفردت. أكثر من سائر دول العرب» 
بتحويل مسألة الحصار والتعويضات - المفروضة على العراق بموجب القرار /41 
الصادر عن مجلس الأمن فى "/ 5/ ١1941١‏ - إلى قضيةٍ مركزية لا تعلوها فى الأهمية 
قضية! ففى تافر ززانات:«الخلفى الأغل دول علس التعاؤة 1ه كاقت ثرد عنازات 
فخ دل 1ن مو لد رد وعقريى: لاهن بصقة امه ف ربس لي 
الضغوط على النظام العراقي لتأمين التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الشرعية 
الدولية)29؛ أو من قبيل حَثٌ «المجتمع الدولي» على «مواصلة الضغوط حتى يمتثل 
النظام العراقي وينفذ جميع قرارات مجلس الأمن . 7" وما شَنَابَهَ ذلك !-وكان واضصا 
أن هذه المناشدات الخليجية ل «المجتمع الدولي» بتشديد الضغوط على العراق؛ لم تكن 
شيئاً آخر سوى مطالبتها بتشديد خناق الحصار عليه!0, 


ما يقال عن الحصارء ومطالبة دول عربية بتشديده على العراق باسم الشرعية 
الدولية - يقال عن التعويضات ومطالبة الدولٍ عينها بوجوب إجبار العراق المحاصًّر 


والدثر عل كفسيا! ليميا ناز العراق بالحصار والتجويع - على دقع 
التعويضات يعني»؛ في جملة ما يعنيه» رفع معذلات المعاناة الإنسانية فيه وحرمان 
ملايين أطفال العراق من الدواء والغذاءء بل المهمّ تحقيق المهمة الأقدس: وهي تنفيذ 
أحكام الفقرات ١5‏ و7١‏ و18 و9١‏ من قرار مجلس الأمن رقم 187 المتعلقة 
بالتحويضات! قل فين بشك أن يعوه إل'ييانات «المتعلسالأعل لدول ملس 
التعاون»» في دوراته (السنوية) الواقعة بين العامين ١994١‏ و14448. ليقف على ذلك 
بالميّنات201, 


(5) ورد ذلك في: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» الدورة ١1‏ أبو ظبي» ١‏ 
” كانون الأول/ ديسمبر »١597‏ البيان الختامى. 

(0) ورد أيضاً في : المصدر نفسه. ١‏ 

(6) تقْرَأ ا المزمنة في بيانات «المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون» في دوراته 
ا م ا ل لي أي في الدورات: ال ١4‏ (المنعقدة في 
السعودية: /1١5/515-0١‏ 41997 وال ١5١‏ (المنعقدة فى البحرين: /)١1945/1١١/5١-1١94‏ وال ١5‏ 
اع ل ا 260/15/1-4» وال١‏ (المنعقدة في قطر: ا ا 
لل لي ريط :)١4817/16/77‏ وال ١4‏ (المنعقدة في الإمارات: 4-1/؟١/‏ 
4 1 

500000000 - قدّمت مساهمتها في 
الضغط عل لى العراق من خلال المطالبة بتشديد الحصار عليه وإجباره على دقع تغريضات اشرب 1 الي لتي سترهن 
اقتصاده ونفطه لعشرات السنين قصد الإيفاء بها!)ء بل إن دول جامعة العربية - إلا من رَجِمْ رَبك - كانت في 
الموقع نفسه وعلى الموقفف نفسه فرادى ؛ غير أنه كان من #حسن حظها) أن قمةٌ عربية لم تلتئى ٠‏ خلال هذه 
السنوات العجاف من التسعينيات (ما خلا واحدة يتيمة)» ٠‏ لكي تفضح نفسها أَسْوَةٌ بِمَّنِ الفضح قَبْلَهَا! 
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ورابعها الموقف العرن الرسميّ السلبيَ من حقّ العراق في حيازة وسائل الدفاع 
الشرعيّ عن أمنه الوطني ضد أخطار أو مبديداتٍ خارجيةٍ من مصادر أربعة : 
«إسرائيل»: إيران» تركياء ثم الولايات المتحدة المقيمة عسكريّاً في مناطق الجوار أو 
في مياه الخليج والبحر الأحمر! وهو موقف أَسفَّرَ عن نفسه تحت عنوان وجوب التزام 
العراق بمقتضيات القرار 1417 وأحكامه القاضية بإزالة «أسلحة الدمار الشامل» 
الدذيها. وخاصة المواد: م و4 و١٠‏ و١١‏ و١١‏ من ذلك القرار! وقد بات مألوفاً أن 
يقع التعبير عن ذلك الموقف العربي الرسمي في بياناتٍ من طراز بيانات «المجلس 
0 لدول مجلس التعاون» التي تبدي أسفها «. .. لاستمرار حكومة العراق في 
كاج املح تررم + .» بالإضافة إلى إنتاجها أسلحةً كيماوية وإشعاعيةً لا تقل 
عتهنا سقط دهي ا "3" لكن الانكى من التعبيز عن ذلك الموقفه أمرات اثنان؛ 
أولهما إبداء الاستعداد الدائم المواصلة المساهمة في توفير العم املق والسيابي 770 
(لأعمال لجنة التفتيش عن «أسلحة الدمار الشامل العراقية»)؛ وثانيهما صمت 
البيانات العربية الرسمية» والخليجية منها على نحو خاصء عن الفقرة ال4١‏ من قرار 
بجلس الأمن رقم 54100 المتعلقة بصلة نزع سلاح العراق بنزع أسلحة الدمار الشامل 
في مجموع منطقة «الشرق الأوسط»""'' - والتركيز حصراً على سلاح العراق على نحو 
يُفْهَمِ منه أن التهديد الاستراتيجي للأمن العربي ليس تهديد الكيان الصهيوني» نما 
«التهديد العراقى»! 
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هذ ذ فى المجمل» » عناوين المسؤولية العربية الأصل في صناعة بعض فصول 
الأنناة البواق الجاع لكنها لم تكن أكثر من عناوين رئيسَة ليست تطمس أخرى. 


)0 1 ووو اع أعوييان الي الخليخية السادق عندرة ة المنعقدة في سلطنة غُمان. كما وَرَدَ مثل ذلك في 
بيان القمة الخليجية السابعة عشرة. المنعقدة فى «دولة قطرك» والذي أعرب فيه المجلس (الخليجي) عن «قلقه 
الشديد إزاء استمرار الحكومة العراقية في إخفاء ء أسلحة خطيرة وفتاكة وإعاقة أعمال مهمة اللجنة الخاصة التابعة 
للأمم المتحدة؛؛ أو و في بيان القمة الخليجية الثامنة عشرة» المنعقدة في مدينة الكويت» الذي «أكّد على ضرورة 
تنند اشكرية اواك القن رات مجلس الأمن. . . . وخاصة ما تعلّق منها بإزالة أسلحة الدمار الشامل التي 
لاتزال في حوزة العراق». . . إلخ. 

61١‏ يان ارقم اظريي اراق افر كن الام ١6‏ . وقد تكرّر إبداءٌ الاستعداد عينه في بياني قمتي 
مجلس التعاون الخليجي السابعة عشرة ة والثامنة عشرة! 

(؟1١)‏ نص الفقرة ال ١4‏ من القرار 741 سيئ الصيت - يقول: ايلاحظ (- مجلس الأمن) أن 
الإجراءات المقرر أن يتخذها العراق والورادة في الفقرات 8 إلى (دالمتعلقة بنزع سلاحه) تمثل خطوات نحو 
هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف إيصالها. وهدف حظر 
عالمى على الأسلحة الكيماوية». 
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ومن بعض تلك الأخرى - وقد تبدو لدى بعض فرعية فيما تبدو لدى آخر رئيسّة - 
أن دولاً عربيةٌ معيّنة بَدَلَْتِ الغالي والنفيس» ولعلها صَرَقَتْ أموالاً طائلة؛ ٠‏ كي تحرج 
العراق من دائرة النظام الاقليمي العربيء وتعطل مشاركتّه الطبيعية في مؤسسات 
ذلك النظام ومنها القمة العربية. ولقد نجحت» بممارستها سائر صنوف الابتزازء في 
أن تصل إلى ما ابْتَغْنْهُ. كما أن من بعضها الآخر إقدامُ دول عربية معدودة على ممارسة 
التدخل السافر في شؤون العراق الداخلية» باستقبالها رموز بعض المعارضة 
العراقية ‏ المقيمة في لندن وواشنطن وطهران ‏ وتقديم الدعم المادي والسياسي لها! 
وهذه ‏ فى حملتها ‏ مساهمة عربية رسمية صريحة فى العدوان على شعب العراق 
بجميع المقايبين» لا يمكن تحاهل نتاتجها السياسية والمادية والنفسية عليه. 


غير أن الأمانة تقضي القول إن العراق قدَّم مساهمته ‏ هو أيضاً ‏ في تنمية 
محاوف دول الجوار العربية» وخاصة دول الخليج العربي. فإلى كون قوّاته العسكرية 
اجتاحت الكويت» في »١440/8/”‏ وأسقطت نظام الأسرة الحاكمة فيهاء ونصبت 
حكومة متعاونةٌ مع بغدادء فإن الأجهزة الرسمية العراقية لم تتوقف. لفترة طويلة» 
ع تحطي حج اي كدي كن كدر اليه ٠‏ خاصة في الكويت 
وال 50 . ولقد اتسّع نطاق الهجوم الإعلامي فطال معظم النظم السياسية 
العربية» وطَبَعَه مَل صريح إلى تحريض الجماهير والرأي العام العربيينٌُ على تلك 
النظم. وكان التحريض ذاك حسّاساً ومؤثّراً ومنذراً بالكثير من العواقب على استقرار 
0 ين إلى حالة الالتهاب والفوران التي كان يشهدها الشارع العربي في 
ذلك الإنا 


في فترةٍ لاحقة لعدوان العام ١44١‏ على العراق. صحّح هذا الأخير سياستّه 
الخارجية تجاه النظام العربي الرسمي» فعاد الدفء إلى علاقاته بالإمارات العربية 
المتحدة؛ وسلطنة غغمان» وقطرء فمصر وسورية؛ ثم خفت حذة الملاسنة بينه وبين 
السعودية وصولا إلى شبه مصالحةٍ بينهما في قمة بيروت العربية (آذار/ مارس 
)0 في المقابل » خَطا النظام الرسمي العربي خطوات إيجابيةَ نحو العراق وقضيته 
ومحنتهء منذ أن بدأت الحياةً تدب مجدّدا في جسم ذلك النظام العريَ عقب اندلاع 
انتفاضة الأقصى (في 9/78/ .)3٠٠١‏ وعلى الرغم من أن مصر ل توجّه الدعوة إلى 


(1) وإن كانت الأمانة تقتضي - أيضاً ‏ القول إن الحملات الإعلامية تلك لم تكن من طرف واحدء بل 
متبادلة. 

)١4(‏ للتفاصيل حول استراتيجية الخطاب التحريضى العراق وعناصرهاء عبد الإله بلقزيز» أزمة 
الخليج : العرب بعد نباية الحرب الباردة (الرباط : دار الكلام؛ .)١941‏ 


لسن 


العراق للمشاركة فى قمة القاهرة غير العادية (71- 77/ /1٠١‏ 23*0095666, إلا أن 
القمة العربية الثالثة عشرة» المنعقدة ‏ في العام الموالي ‏ في الأردن (71 - 18 آذار/ 
مارس 42300١‏ مَكنَتِ العراق من المشاركة فيها ولأول مرةٍ - بعد تغييب دام عشر 
سنوات! ووجّهت عبارات ترحيب» في بيانها الختامي. بتخصيص جمهورية العراق 
مبلغ:طليار يؤر من مسبيعاته النفطية: . لتأمين الحتياجات الشعب الفلسطيني من 
الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية الأخرى, ولمساعدة عوائل شهداء الانتفاضة» 
باعتبار ذلك مطلباً قومياً عربياً يدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته 
المباركة . .."'2 ؛ مثلما عهدت إلى رئيس القمة ‏ ملك الأردن ‏ بإجراء مشاوراتٍ 
مع قادة النظم العربية وأمين الجامعة العربية «لبحث موضوع الحالة بين العراق 
والكويت». أما الموقف الرسمي العربي الأكثر إيجابية ‏ بالمقاييس النظامية ‏ تجاه 
زاف قر 55 ماقف فى لمان ادامر تلشنة اللعركة الم انه حك ة المنعق لاقن 
مورك حا ريخ 1171 ادار نارين 2015 اسيك شل عمل «الطالية حمر 
استقلال وسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية». و«المطالبة برفع 
العقوبات عن العراق» وإنهاء معاناة شعبه الشقيق بما يؤمّن الاستقرار والأمن فى 
النقة 40 ولار تقو الدهقيد باليدزوان عن يعكى الول العرية وتصيدروة بخاص العر ان 
وتأككة الرقسن: لعلف فرواب الع ال 7 


في موازاةٍ لهذا التصحيح السياسي المتبادل للعلاقات العربية ‏ العراقية» وفي 
حملتها العلاقات الخليجية ‏ العراقية» كان ثمّة جهد تصحيحى آحر يُبْذْل على صعيد 
العلاقات الاقتصادية بين العراق ومحيطه العربي عنواته اتفاقات التجارة الحرّة التي 
أتدرت غلاقاف تباول الكطنادق :وغارئ غير مسوقة نين العراق ومس رشن 
العراق وسورية؛ وبينه وبين لبنان» ثم الجزائر وتونس ناهيكَ عن الأردن. ولعل 
اتفاق الإعلان الرباعي ‏ في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ‏ الذي وقّعته. 
في 7٠١١/7/17‏ في بغداد» كل من العراق ومصر وسوريا وليبياء مثال للمدى 
الذي بلغته إرادة التصحيح المتبادل تلك. فالإعلان إيَاه ينص على قيام منطقة تجارية 
حرة بين البلدان الأربعة؛ مثلما ينص على توحيد التشريعات والأنظمة الجمركية فيها 
خلال فترة ثلاث سنواتء تبدأ في أول العام .7٠٠١“5‏ وتنتهي بإعلان اتحادٍ 


)1١5(‏ اتخذ العراق ‏ في حينه ‏ موقفاً مميّراً بعدم الإصرار على طرح قضيته على جدول أعمال القمة لترك 
المجال أمام القضية الرئيس : فلسطين والانتفاضة. 

)١١(‏ انظر بيان قمة عمان الثالئة عشرة. وهو أول موقف عربي رسمئ إيجابي من العراق منذ القمة العربية 
فى بغداد (قبل ١١‏ عاماً من قمة عمان). 1 


(1) انظر التفاصيل في بيان قمة بيروت العربية. 
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جمركي”*''. وهذا كان يمكن أن يشكل تحؤلاً استراتيجياً في مشهد العلاقات 
الاقتصادية العربية لولا الغزوة الأمريكية ‏ البريطانية التى أطاحث به. 


وبالجملة» بدا منذ مطلع هذا القرن الجديد - وكأنّ الهرّة العنيفة التي أصابت 
ل 1 
التصحيح المتبادل لتلك العلاقات من طرف العراق ومن طرف الأغلب الأعمّ من 
الدول العربية. وكان يبدو في امتداد وقائع ذلك التصحيح أن دول الجامعة العربية 
تماسكت حول موقن إجماعىٌ يقضى برفض أي عدوانٍ أجنبى على العراق» وبالمساهمة 
النشطة في منعه أو رده «باعتباره تهديداً للأمن القومي لجميع الدول العربية» كما ورد 
فى البيان الختامى لقمّة بيروت ماقبل الأخيرة! لكن معاودةً الإدارة الأمريكية الحالية 
فتحَ ملف العراق. منذ ربيع العام 07٠0”‏ ونيّتَها في شنّ عدوانٍ استراتيجي عليه 
ينتهي هذه المرة ‏ باحتلالها والسيطرة على نفطه ومصيرهء كشف عن أن قدرات 
النظام العربي أضأل بكثير تما تعلن عنها بيانائه ومواقفه الرسمية في مؤقراته» وأنه 
ليس عاجزاً فقط عن جَبْهِ التحديات الضاغطة على أمنه القومي» بل - أكثر من ذلك - 
مستعد لأن يقدم تنا زلاتٍ استراتيجية للعدوان على العراق بطرقٍ مختلفة مباشرة وغير 
مباشرة. 


د د 6د 


ل ل ال ل ل وهو 
موضوع هذه الورقة ‏ ينبغى أن لا يفوتنا الانتباه إلى المعنى الذي تُفِيدُه عبارة ١عشيّة).‏ 
نحن لا نأخذ العبارة ل الرائج في الأدبيات الإعلامية» والذي مَمَادُه المحيط 
الزمني والسياسي ‏ للأحداث والوقائع والمواقف ‏ القريب من فعل الحرب والغزو 
والاحتلال» وهو الذي يمكن أن يقع في ي الفترة الفاصلة بين ربيع العام ,7٠١5‏ 
الذي فَنَحَتُ فيه إدارةٌ بوش ملف العراق مجدّداً. وبين ربيع العام :5٠٠١“‏ الذي 
أطلقت فيه حرمًا والغزو. ذلك أن ما دار بين الربِيعَينٌ وما قيل من هنا ومن هناك 
من هذا الموقع السياسي أو ذاك» لم ينشأ عَفُواً أو عن مقدّماتٍ سديمية» بل إن وراءَهُ 
تاريخاً من السياسات والآلام والأوضاع والحسابات الاستراتيجية يفسره. ويلقي 
الضوء على السياق الذي أفضى إليه ابتداء» ثم إلى الغزو والاحتلال تاليا. لذلك؛ ما 
كان يسَعْنَا ‏ من أجل استطلاع دقيق لصورة الوضع العربي قُبَيل الاحتلال ‏ إلآ أن 


(18) حال الأمة العربية : المؤتمر القومي العربي الرابع عشر : الوثائق ‏ القرارات ‏ البيانات (حزيران/ 
يونيو )5٠١7‏ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيق» 5 .)5١١‏ 
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نُطِل على صلة هذا الوضع بالمسألة نابل اوعدت أي منئذ حَرَّجَتٍ المسألة 
إياها إلى الوجود في مطلع العقد الماضي'" ''. 


ورا ان قور العظو ]ل اناد ينها ف فور انه العو او ناخس الاق 
فى غيرن 1531537 ١د‏ كبري« السحواءةاه :وف ماساة اضر الفاكل 
الطويلة» يان خغر انع تو ساق فين ناميه أن نس من الووقة فى ننه 
جراحاً ما كادت تندمل . . . » (وذلك لأن هذه الاستعادة أخذت فى حسبانها ‏ وفى 
لتر يساح أسرك ميل العرا ف شيو ونه الناضة فى باه العذية العرية نه 
وسعي العراق والدول العربية في تصحيح علاقاتهما المتدهورة»)» كذلك ليس يجوز 
النظر إلى مسؤولية النظام الرسمي العربي في تبيئة شروط داخليةٍ (اقليمية) للحرب 
الأخيرة على ذات المستوى من النظر إليها في عدوان العام .١144١‏ إذ كان واضحاً أن 
معظم الدول العربية ‏ ماخلا دولة واحدة ‏ ظل حتى آخر لحظة ضِدّ العدوان» وإن م 
تكن لأحدٍ منها طاقة على مَنْعه أو رده. 


لكن المشكلة لم تكن هنا: في نوع الموقف العربي الرسمي من العراق في حرن 
0١‏ و”07٠7‏ هل هو سلبيّ أم إيجابي؟ ‏ وإنما كانت في غياب رؤية عربية مشتركة 
لحقبة مابعد الحرب الباردة والتوازن الدولي : حقبة النظام الدولي الجديد ذي الأحادية 
القطبية» واتجاهات السياسة الأمريكية فيه» وخاصة تلك المتصلة بالمنطقة العربية. لقد 
اعّقِدَ ‏ بالخطأ ‏ أن مجاراة الإدارة الأمريكية في سياستها تجاه العراق سيوفر لصاحبه 
أسَهُ وعرشّه ومصالحه. وسيجعله بمنأى عن ضغوطها. وقد ثبت ع الرين أن 
تلك الضغوط لم توفر أحداً من المتعاونين و«الحلفاء» و«الأصدقاء» العرب» وأنها باتت 
تَغرض نفسّها في صورة «توصيات» وإملاءاتٍ للتنفيذ! وحين تَنَبّهَ من تَنَبّهَ ‏ متأخرا - 
إلى خطأ ما أقدم عليه من سياساتٍ لعزل العراق» ومجاراة السياسة الأمريكية في ذلك 
محاولاً تصحيح وجهة حساباته. كان الوقت غيرَ كافٍ لتغيير حقائق رِسَّخْنْها تلك 
السياسة الأمريكية منذ قمة القاهرة في العام !١94‏ فأتى موقفه الاعتراضي صرخة 
في وادٍ أو نما في قَِرْبَةِ مثقوبة! 


)١19(‏ لا يكفينيا ‏ هنا التمييز بين ال «قَبْل) (البعيد نسبيًا) و«القُبَيْل» (القريب جدَأً) لبناء معنى عبارة 
١عشيّةاء‏ بل نحتاج إلى أن ندرك - أيضاً - حقيقةً غير قابلةٍ للتجاهل هي أن حرب ٠١‏ آذار/ مارس الأخيرة لم 
تبدأ ذلك التاريخ بالتحديد» بل بدأت يوم السابع عشر من كانون الثاني/ يناير ١144١؛‏ أي أنها حربٌ من 
فصول متصلة كان ما جرى أخيراً ‏ بعد احتلال العراق ‏ نتيجة لمقدّمات بدأت منذ اثني عشر عاماً. ولذلك» لا 
سبيل إلى مطالعة صورة الوضع العربي إلا في سياق وقائع هذا «الفيلم الأمريكي الطويل» حسب عنوان مسرحية 
لزياد الرحباني. 
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هكذا يتبدّى أن الوضع العريّ عشية الحرب؛ أي قبلها بسنوات وَقُبَيْلها بأشهر 
وأسابيع وأيام» كان محكوماً ما صَنَعَ له شروط تهَالْكهِ وعجزه : غياب تلك الرؤية 
العربية الاستراتيجية للعالم وللمنطقة. وهو غياب ستظل تدفعه لمراحل قادمة : بالحملة 
أو بالتقسيطء وعلى تفاوتٍ يفسّره موقع كل دولة أو اقليم عربيّينَ في الروزنامة 
السياسية الأمريكية. 


كانت لنا إطلالة سريعة على الوضع العربي قبل الغزو والاحتلال الأمريكي 
للعراق. أي منذ بدأت مقدّمات ذلك الغزو في «أزمة الكويت» (آب/ أغسطس 
والعدوان الأمريكي ‏ الأطلسي على العراق (كانون الثاني/ يناير - شباط/ 
فبراير .)١94'١‏ فلنطل الآن على ذلك الوضع قبيل عدوان آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 
00 أي خلال الفترة الفاصلة بين نماية أشغال القمة العربية في بيروت (آذار/ 
مارس .250١0”‏ وبداية الحرب الأمريكية ‏ البريطانية على العراق ٠١(‏ آذار/ مارس 
00 مروراً بالقمة العربية في شرم الشيخ ١(‏ آذار/ مارس .)50١*‏ 
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م يَبْدٌ على مقررات القمة العربية في بيروت )3٠١7(‏ الخاصة بالعراق أنها تتطور 
على الحذّ الأدنى ‏ ولو الرّمزي ‏ من قوة الإنْمَاذٍ والتفعيل؛ على الرغم من أهميتها 
النظرية الافتراضية وما لَقِيَنْهُ من ترحيب: من العراق. ومن الرأي العام الشعبي 
العرقء ومن وى سياسية عديدة لبت بيده عن مراكر القرار الرسدي العري يما فما 
إن شَرَعَتَ إدارة بوش في إعادة فتح ملف «أسلحة الدمار الشامل» العراقية. 
والضغط الكثيف في اتجاه استصدار قرار دول يجيز العدوان على العراق» حجني الم 
ال ري ل اا لعي مرت - غير قابل للتصريف السياسي إل 


ل د ل 
عدوانٌ على الأمن القومي العربي ‏ على نحو ما وَرَدَ في بيان قمة بيروت ‏ يعني» في 
الذي يعنيه» أن الدول العربية مجتمعة مدعوةٌ ‏ بقوة أحكام ميثاق جامعتها ومقتضيات 
اتفاقية بينها للدفاع المشترك وُقعت منذ نصف قرن - إلى التداعي إلى كلمة سواء : 
أعني إلى موقفٍ عسكري موخدٍ يَرْدْ غائلة المعتدي. فإِنْ لم تستطع فإلى التهديد به. 
فإن لم تستطع فإلى موق سياسيّ موحَدٍء وذلك أضعف الإيمان! لكنّ , شيئاً من ذلك 
لم يحصل على أي نحو من الأنحاء. ولو في حدود الإيحاء! كانت جيوشها وأجهزتها 
الأمنية متفرغة لشوارعها «الخارجة على القانون»)» وبعضّها كان يُرنَبُ علاقتّه بحرب 
أمريكا على «الإرهاب» وموقِعِهِ في تلك الحربء. وكان في غُرفِها أن سياسة 
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الاعتراض الصلب على الإرادة الأمريكية حماقةٌ باهظة التكاليف. أما إذا كان لا بدَّ من 
اعتراض يَمْتَصٌ نقمة جموع ملايين الناقمين العرب» فليكن مهذباً بحيث لا يقثل 
اي ل حاتت رزو مكرك تعر اومن رامن القرار 


ولم ننتظر طويلاً حتى عَايَئَا نوعية ذلك «الاعتراض» السياسي العربّ: الباحث 
عن نقطة توازنٍ بين «المبدئية» النظرية وبين الانكشاف السياسي الفاضح. وقد حصّلت 
تلك المعاينة في ثلاث مناسباتٍ سياسيةٍ كبرى ومفصلية في ملف العراق هي : الموقف 
من قرار مجلس الأمن رقم »١54١‏ وردود الفعل تجاه مداولات مجلس الأمن حول 
تقارير رئيس «أونموفيك» و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»» وقرارات «قمّة شرم 


الشيخ» العربية : 


- كان مجلس الأمن قد اتخذ قراراً في شأن ملف العراق» في الثامن من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 47007 هو القرار ١54١‏ الذي اختتم سلسلة القرارات الصادرة في 
حقّ العراق منذ القرار 57١‏ عقب اجتياحه الكويت في ١‏ آب/ أغسطس .114٠0‏ 
وقيل في حينه - بغير قليل من المبالغة - إن القرار هذا أتى يمثّل انتصاراً نسبياً للأمم 
المتحدة ومجلس الأمن عل الإدارة الأمريكية لأنهما أَجِبَرَنَاها على إعادة مناقشة قضية 
العراق في مجلس الأمن بعد أن حاولت التصرف منفردةً أو في إطار تحالفٍ دول 
خارح شر عيةا العالوة الذول؟ نافيك عق أن الفراز نفس ل يمح أمريكا نا أرادته 
منه: أي التفويض بممارسة القوة المسلحة ضد العراق لتجريده مما «يملكه)» من 
أسلحة تدمير شامل. ومع أن هذا التفسير للقرار ينطوي على قدرٍ كبير من الصحة» 
إلا أن مقدّمات ايعو مركتي على ذلك «الانتصار النسبى» كانت موجودةً فى 
كتبر طن مواق القرار نقيع! "1 الأمر الدج عور الوك إن إرادة برشن ل كن قد 
في القرار إياه ما يقيد حريتها في التصرف الانفرادي» حتى لا نقول إنها وجدت في 
بعضه ما يُطْلَقَ يَدَها! ش ْ 


الأهم في موضوعنا أن النظام الرسمي العربي أَيِّدَ القرار 0١44١‏ مع علمه بأنه 


)٠١(‏ خاصة الفقرة الأولى التي «يقرر (فيها المجلس) أن العراق كان ولايزال فى حالة خرق جوهرى 
لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة...4. والفقرة الثانية التي فيها اايقرّر. . . أن يُمْتح العراق 
فرصة أخيرة للامتثال لال لتزاماته المتعلقة بنزع السلاح. ..»» ثم الفقرة الثالثة عشرة التي «يذكر (فيها المجلس) في 
هذا السياة ق بأن المجلس حذّر العراق مرار رأ أنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته». هى 
كلها - مواد إلى جانب باقي فقرات القرار 0 مهافت مراك لسرم مدر لسع الس م جل 
الأمم المتحدة . التشديد في فقرات القرار من عندي. 
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خبدك ومتر وني يقار القحيط ور الاعور لاحو تي وده جف مال عورا 
عسكري على العراق. وكان أخْرّجُ وضع عرب هو وضع سورية» التي'كانت ‏ حينها 
عضواً فى مجلس الأمن» والتى اضطرت إلى التصويت على القرار. وبات مألوفاً ‏ منذ 
صدور القرار ‏ أن يسمع الرأي العام العربي الحانق «قادنَهُ» يطالبون العراق بتنفيذ 
أحكام قرار يعرفون سلفا أنه يفتح الطريق أمام الحرب! وقد تفرع بعض «قادة النظام 
العربي» لموضوع واحدٍ وحيدٍ: إسداءً «النصح» للعراق (وحذه) بالتجاوب الكامل غير 
المشروط مع مظالب فرق التفتيش ومجلس الأمن. وكأن هذه رسالته الوحيدة في 
00 أ ان لكوت غود سناع وقد را لات 
غيره إلى العراق! وهذا ما كانه ذلك البعض بلا زيادة ولا نقصان. 


وبالجملة». أتى القرار ١5151١‏ يفضح عجز النظام الرسمي العربي عن تقديم أي 
جواب سياسيّ عن معضلة تفاقم المسألة العراقية» واحتمالات صيرورة الأوضاع نحو 
الحرب» سوى الاختباء وراء القرار إِيَاه خحَسْبَةَ إنقاذٍ شكلية من الورطة! وتدريجياً 
نسي قادةٌ النظام العربي ما وقّعوا عليه في بيروت من قرارات» قبل سبعة أشهر من 
صدور قرار مجلس الأمن ».١54١‏ وبات الأخيرٌ برنابحهم ومرجعَهُم ومَدفْنَ سياساتهم! 


١‏ حين كانت تقارير رئيس لحنة «أونموفيك) : السيد هانس بليكس » والمدير 
العام ل «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» محمد البرادعي». معروضةً على مناقشات عامّة 
دورية في مجلس الآمن بين شهري كانون الثاني/ يناير ٠١٠١‏ وآذار/ مارس 27٠١7‏ 
َدَا كما لو أن السياسة الأمريكية تجاه العراق تتعرض إلى محاسبة عسيرة ترفع عنها كل 
غطاءٍ قانونٌٍ أو أخلاقي. كان في مشهد المحاسبة دول أربع رفعت عالياً لهجة 
اعتراضها على تلك السياسة في مجلس الأمن. هي : فرنسا وروسيا واألمانيا وسورية. 
وحاولت تقييد الاندفاعة الأمريكية بالقانون الدولي وبأحكام القرار .١544١‏ 


وإِذْ خيضّت معركة تأويل القرار بين الولايات المتحدة وبين الدول الأربع تلك 
وجدت إدارة بوش نفسها مدفوعة إلى البحث عن سبيلٍ إلى استصدار قرارٍ جديدٍ يجيز 
لها استعمال القوة»ء وهو ما ل تقدّمه لها دولتا الفيتو المعارضتان (فرنساء روسيا)ء بل 
الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن. مما اضطرها إلى سحب مشروعها وعدم 
عرضه على التصويت» واتخاذ قرار الحرب مع دولٍ عميلة لها شاركتها إياها مثل 
بريطانيا وإسبانيا وأستراليا وبلغاريا. 


الموقف الأمريكي. كانت الدول العربية الأآخرى تتفرج على ما يجري في نيويورك أو 
على مشاهد الإنزال والاحتشاد العسكريِّينٌ الأمريكيّنَ في المناطق الكويتية كأنها تتابع 
4 


فصول فيلم سوريالي غير آببة بما يعنيه ذلك الذي يجري : : ليس على العراق وحدهء 
بل عليها جميعاً! مره أخرى كانت قرارات قمة بيروت تتحوّل إلى جِرْزٍ سحري تَرْدُ 
اوية (فيدة"! لشارع العرربي» فيما بعض النظم المفروضة على شعوبها بقوة الأمر 
الواقع القهريّ - يَعْرِض على قوى العدوان نوع الخذمات التي يستطيع أن يقدّم في 
ةا ١‏ ولولا أن سورية دولة عربية» سَتَرَتْ عورة شقيقاتهاء لأصبح 
سائغاً أن يقول المرء إن عواصم العرب انتقلت إلى باريس وموسكو وبرلين وبكين» 
زان اين يش رجترن مشاعر اللواط بن اشرب باه عن اراق ومحنة الأمة- 
يتحدثون بلغاتٍ أخرى غير العربية ولا يعتنقون الإسلام عقيدة! 


حين بدأ العدّ العكسىّ للحرب» التأمت القمة العربية في دورتها العادية 
الامينة عشرة في مدينة شرم الشرخ المصريف» في 11 اذاز/ عار 1507 ثلاثة أسابيع 
إلا يوماً قبل بدء العدوان”' '". كان على القمة أن تردّد ما أعلنثه سابقتها في بيروت من 
رفض العدوان على العراق. لكنها أمام تصريحات كولن باول: وزير خارجية الولايات 
المتحدة» المتحدثة عن تغييراتٍ سياسية قادمة في المنطقة العربية بعد الحرب على 
العراق» لم تجد بُدَأ من أن تضيف إلى ذلك بالقول: «يستنكر القادة ما يتردد من 
محاولات رامية إلى فرض تغييرات عل المنطقة» أو التدخل في شؤونها الداخلية . 
ودون أن يكون المرءٌ سيئ الظن» يمكنه أن يتساءل عمًا إذا كان إعلان القمة إياها 
رفضّها ضرب العراق إنما هو من باب خوفها على مصائر دولها الأخرى ‏ بعد 
العراق - لا من باب موقفٍ مبدئي ملتزم بالدفاع عن الأمن القومي العربي الجماعيّ؛ 
أو ملتزم بالتضامن العربي؟! وأياً كآن من ضرب الفقرة ة الأولى من قرار القمة 
الشَّرَمْشيحْيّة التي وَرَدَ فيها الموقف من ضرب العراق مقرونا مع الموقف من تهديد غيره 

لووك اللدري 11 اعت و ا ال ار 
فإنْ في حوزتنا دليلاً أقوى على أن رفض ضرب العراق لدى قسم من دول جامعة 
الدول العربية ما كان بسبب موقفٍ تضامنيٌ من دولٍ عربية عديدة ل تتورّع في تقديم 
التسهيلات اللوجيستية للعدوان اعتقاداً من أنظمتها بأن ذلك يوفر لها الحماية ورضا 


(0؟) رفضت الدولة العربية المضيفة اقتراح العراق ‏ المعنيّ أكثر من غيره بالقمة والباحث عن سبيل إلى 
كسب مزيدٍ من الوقت - تأجيلها أسبوعين: إلى منتصف آذار/ مارس. وإذا كان ذلك غيرَ مفهوم في حينهء فإن 
السؤال الذي يفرض نفسّه اليوم» بعد أن جرى ما جرى» هو: هل كان ثمة من قادة الدول العربية مَنْ كان 
عليماً بتاريخ العدوان؛ وآثر لذلك السبب استعجال عقد القمة حتى لا يقال إن العدوان أتى بعدها مباشرةً 
ووجّه إلى قراراتها صفعة كما فَعَل العدوان الصهيونيٍ ‏ في عملية إعادة اجتياح الضفة الغربية - في اليوم الموالي 
لإعلان قرارات قمة بيروت (آذار/ مارس 7١١5)؟!‏ 

(؟1) تقول الفقرة إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يقرر: «تأكيد الرفض المطلق لضرب 
العراق أو تبديدٍ أمن وسلامة أيّ دولة عربية». 


هع كه 


الأمريكيين» فيما كانت أخرى توفر بعض الدعم السياسي لذلك العدوان من قبيل 
إسداء «إلنضيع#للغراق* أما أكثرها مصايت» والضطت في أعراف العرب عخلامة 
الرضا! وبالحملة» ٠‏ ما كانت قمة شرم الشيخ) أكثر من تمرينٍ عرب جديدٍ على صناعة 
الفارق الضوئي بين الخطاب والموقف السياسي! وهل ثمة دليل على ذلك أكثر من أن 
بعضاً من دول العرب الموقعة على بيان «شرم الشيخ» كان ضالعاً في العدوان؟ ! 


ا يي سم عر لاد 
تدك عور قات ين الدرله دول زائعة للعدر ان ودول مشاركة فيه ودول صامتة : 


إذا تركنا جانباً الموقف الرسمي العريء المعبْر عنه في قمة شرم الشيخ» والذي 
يبدو رافضاً للعدوان على الصعيد النظري (اللفظي)؛ فإن خارطة المواقف السياسية 
للدول العربية كانت متنوعة ومتباينة الملامح ؛ وأحانا متعارضة: ويعني ذلك في المقام 
الأول أن مواقفها تلك التي تعلن عنها منفردةًء أي كدولٍ ادا 
هذه الحقيقة» فإن الدول العربية التي التزمت بمقرّرات مؤتّريٌ بيروت وشرم الشيخ» 
الخاصة بالقضية العراقية» وظلت تعلن جهاراً رفضها للعدوان. وتحركت دبلوماسيتها 
ا ا ا ار 
التظاهر والتعبير الحرّ عن رفض العدوان وعن الاحتجاج على السياسة الأمريكية . 
كانت تُعدَ على أصابع اليد الواحدة. ولعل أهمها كان سورياء ولبنان. واليمن. 

فى مقابل هذه الدول الرافضة» كانت ثمة دول عربية مشاركة في العدوان 
مستوياك عدف او لقا وك بين فوص اللادم: كسان مسي الى الحيك كاه 
الشويس أمام أساطيل العدواق: الأتريكى التمتكر فى فياه البيهر الآخمر أن لتعير إن 
مياه الخليج تمهيداً لضرب العراقء إلى المستوى الأعلى حيث وضعت المناطق الكويتية 
في الجنوب الشرقي للعراق تحت تصرف الجيوش الأمريكية ‏ البريطانية وقواعدها 
الجوية المتهيئة للعدوان» تماماً مثلما وضعت ملايير الدولارات في ميزانية الحرب 
الأمريكية تلك! وما بين الحالتين المصرية والكويتية» تقع حالة "دولة قطر» التي 


وفي امتداد 


(7) يفسر ذلك أن جامعة الدول العربية في رأي أعضائهاء وبمقتضى أحكام ميثاقهاء ليست منظمة 
اقليمية حقيقية نافذة القرارء ولا يمكن لقراراتها أن تمتلك صبعة الإلزام المادي إذا تعارضت مع أحكام السيادة : 
سيادة الدول الأعضاء التي شدد عليها الميئاق أكثر ما شددت عليها دساتير الدول الأعضاء تلك! وحتى يتم 
إصلاح أحوال الجامعة» سيظل قرارها مرهوناً لقرار دولها. انظر : من أجل إصلاح جامعة الدول العربية : 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المؤتمر الشعبي العام في 
اليمن» تحرير محمد حمال باروت (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ المؤتمر الشعبي العام (اليمن)؛ 
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قدّمت قاعدة «السيلية» فيها مقرأ ل «القيادة الوسطى المركزية» الأمريكية وموقعاً 
لإدارة العمليات الحربية الأمريكية ضد العراق» وحالة مملكة البحرين التى ظلت 
تتحقف قاغذةه الأسطرل اشر الامريقييق" النطلقة! واد تدك المملكة العردة 
اللتهووة اماه عرون تفي انتسيال ماعدة الأمير ونلط| وزفي اعدو 13 شيط 
الأمريكيين إلى نقل عتادهم إلى قطر)؛ فقد نسبت إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة «ميادرة» : لضع الريي عدا بصن بالجدن عن 
السلطة ومغادرة العراق. وليس ثابتاً الى أحد حدق الآن أن هذه «المبادرة» 
صدرت فعلاً عن الشيخ زايد شخصياً لثلاثة أسباب على الأقل: لأن الرجل لم يُعرف 
إلا بمواقفه العروبية وحكمته وكياسته» ولآن أحدا لم يسمع منه شخصياً مثل هذا 
العرض. ثم لأن معلوماتٍ تسربت على أوسع نطاق - تفيد أن العرض قُدَّم من دولةٍ 
عربية كبرى غير خليجيةء» وجرى إخراجه من خلال نسبته إلى الإمارات! 

وإذا كان الأمر يتعلق ‏ في الرفض القاطع للعدوان أو المشاركة فيه بدولٍ 
عربية لا تشكل في مجموعها إلا ثلث المنظومة العربية أو ما يزيد على ذلك قليلاًء فإن 
الأغلب الأعم من دول الجامعة العربية اختار موقف الصمت حيال ما يجري! وكان 
وأأضيحاة لكل ذي رأي حصيف. أن موقف الصمت ذاك ما كان فقط بسبب عجزٍ 
لدى تلك الدول ‏ لا ينكره منكر ‏ عن تقديم جواب عن «نازلة» العدوان» بل أنى 
يعبّر عن أوهام لديبا بأن عدم الجهر بالتضامن مع العراق هو السبيل الأمثل والأسلك 
إلى توفير رأس نظامها السياسي من عقاب آخر غير مباشر للتصديق السياسي على فعل 
العدوان : وعلى طريقة «لم أسمع ول أر»! 


كان الوضع العربي الرسمي ‏ عشيّة العدوان ‏ على درجة من التهالك والاهتراء 
لا مثيل لها! كان مهيئاً ليوفر الحرب أمريكا مناخها السياسي العربي الداخلي : أكان 
ذلك بمعارضة رمزيةٍ غير ذات بال» أو بمشاركةٍ فعليةٍ تضع في حوزة العدوان 
الأرض والمال» أو بصمت هو فى عدذاد السياسة ‏ اعتراف بضعف الحيلة والحال! 
ولكن» هل كان الوضع الشعبي العربي أفضل حالا؟ 

سيكون في باب البالغة الادعاء بأن الوضع الشعبي عشيّة العدوان كان من 
الفاعلية والتأثير بحيث يملك أن يفرض كبحاً على الاندفاعة العدوانية» أو على الأقل 
ركنن بعت الاعبراصض , العربي الرسمي عليها أو يجبر الحكومات العربية المشاركة ‏ 
بأشكال مختلفة ‏ في العدوان على العراق على التراجع عن تلك المشاركة. غير أنه 
بجميع المقايبس. كان أفضل ما يتعلق بموضوعنا ‏ ليس المفاضلة بين وضعينء وإنما 

0/ 


وضع أداء النظام العربي والمجتمع العربي في ميزان التقويم النقدي لعيار درجة 
الفاعلية فيه» ومستوى استجاباته لتحدٍ تاريخي وسياسي وعسكري كبير امتحن الأمة 
جمعاء بخلفائها ورعيتها! ّ ّْ ا 

لا يمخامرنا شك في أن حركة التعبير الشعبي العربي عن رفض العدوان كانت 
هادرةً ومدويّةَ ومتنوعة الأساليب : من التظاهرات والمسيرات الحاشدة. إلى المؤتمرات 
والمهرجانات الخطابية» إلى البيانات والعرائض. وقد كانت من الكثافة في بعض 
البلدان العربية ‏ مثل المغرب”* "' واليمن ‏ إلى درجة لم يسبق لها مثيل في تاريخها؛ 
مثلما اتسع نطاقها فشملت أقطاراً عربية أخرى لم يكن فيها التظاهر ممكنا ولا كان 
وارداً أن يكون موضوعه العراق. وهو حال سورية والبحرين مثلا. ولقد كان في 
وسع المرءالمنابع لوقائع هذه القنبّة العارمة للشازع العري» أن بلحط حقيقتين 
متجافيتين أو هما تبدوان كذلك : 

أولاهما أن الأغلب الأعم من جمهور هذه الهبّة الشعبية العارمة من الشباب من 
دون سن الثلاثين؛ وهؤلاء ولدوا في عر تراجع وانكسار المشروع القومي العربي. 
واشتغلت عليهم طويلا ماكينة الدعاية الايديولوجية للنظام العربي: في مقررات 
التعليم » وفي الإعلام» ومن خلال سياسات التهميش والإقصاء والتكديح العقلي. 
لتزوير وعيهم» وإبعادهم عن الشأن السياسي» وتتفيه اختياراتهم في الحياة» وصرف 
انتباههم إلى أي شيء آخر عدا قضايا مجتمعهم وأمتهم. ومع ذلك خرجوا من تحت 
أنقاض الخراب الايديولوجيء كما العنقاء من الرماد تخرج» ليقيموا دليلا إضافيا - 
لمن أعوزه الدليل» بأن مجتمعات العروبة لا تنضب من القوى الاجتماعية التي تحمل 
قضيتها في كل الظروف. 

وثانيتهما أن هذا التعبير الشعبي العربي كان على كثافته وقوته واتساع دائرته 
في أقطار عربية محدودة ‏ دون مستوى سابقه مع اندلاع انتفاضة الأقصى : عددا 
ونطاقاً فهو م يكد يتجاوز بضعة أقطار عربية (المغرب. لبنان» اليمن. سورية» 
فلسطين» البحرين» الأردن؛. مصر)» فيما شمل - قبلا وبمناسبة الانتفاضة ‏ أقطارأ 
أخرى مثل الجزائر» والسعودية. والسودان؛. وسلطنة عمانء والإمارات» وقطرء 
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وليبياء وموريتانياء كان بعضها يشهد ‏ لأول مرة في تاريخه ‏ مظاهرة شعبية 


(18) فى غضون أربعة أشهر قبل العدوان» شهد المغرب معدلا مذهلاً من المسيرات الشعبية الحاشدة في 
معظم مدنه الكبرى والمتوسطة إذ نظمت ‏ خلال هذه الفترة ‏ ما لا يقل عن عشرين مسيرة ضخمة قذّر عدد 
المشاركين فيها بنحو ستة ملايين متظاهر هم حمس المغاربة تعدادا. 

(15) بعض أقطار الخليج العربي مثلاً. 


"04 


و تاتابن ل ا اح يسن الما لماعل بجي 
والأمة في الاعتبار» أو عل الإدارة الأمريكية بحيث تمبرها على مراعاة مشاعر 
العرب. نعم لم يكن «الشارع العربي» سلبياً تماماً؛ ؛ لكنه ‏ في المقابل لم يكن إيجابياً 
تماماً. ومرد ضعف مساهمته في رأينا إلى عاملين رئيسينٌ : غياب حياة ديمقراطية 
فيه وغياب قياداتٍ سياسية في مستوى المرحلة التاريخية التي مرّت فيها المنطقة 
والآمة» بل وحتى في مستوى الهبة الشعبية المتحققة : 

فأما غياب الحياة الديمقراطية في البلاد العربية» فأمر لا يحتاج فيه المرء إلى دليل 
و ورد عا ا عرد ميم وهل ثمة دليل عليه أكثر من أن حق التظاهر ممنوعٌ في 
أكثر من نصف البلدان العربية» وأن الأحزاب السياسية ممنوعةٌ منعاً باتاً في سبعة 
أتطار منهاء ولداتها رضن يتصهار ويف مروت ور عضر الجدامةاء وأن عدد 
أقطارها لا يأتي فيه حكامها من صناديق الاقتراع والاختيار الشعبي الحرّء 0 

منهم إلى السلطة عبر الانتخابات» فبانتخاباتٍ مزورة تجعل «الإجماع» على الحاكم ‏ 
0 بالمئة ‏ أعلى من الإجماع على دينٍ أو مذهب! ولم يكن صدفة أن البلدان 
العربية الأربعة التي شهدت أعلى أشكال التعبير الشعبي التضامني (وهي : المغرب» 
ولبنان» والأردن» واليمن) هي التي تعرف هوامش ش أوسع ‏ على تواضعها ‏ من 
غيرها في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان في الوطن العربي. 

وأما غياب قباداتٍ سياسية عربية بحجم كد ل و ا 
الك رو امسر 2 
أولهما ضعف التكوين والتربية السياسيين للجماهير» وثانيهما غياب القدرة على 
تنظيم الفعالية الشعبية واستثمارها استثماراً سياسياً رشيداً! هكذا ضاع الكثير من 


وبعدء أطلقت أمريكا وحلفاؤها عدوانها على العراق فيما الوضع العربي 
متهالك وسادرٌ في سباته لا يبدي رداً صدوداً. ولولا أنه كان كذلك» 00 
أمريكا أن تذهب فى عدوانها بعيداً متجاهلة أهل هذه الأرض. 


)١( تعقيب‎ 


( 


عبد الحميد مهري”*” 


تتقضّى الورقة القيّمة للدكتور عبد الإله بلقزيز بدقة الأحداث التي مهّدت 
عونا ودونا لكحلؤن العراق وتي الأحوا الدن حتمكد عل التطقة ف الغزز 
وبعذفء وتكتشف .دون لبس تخاذل أنظمة الحكم العرقة ٠‏ وعسيدها عن التعامل مع 
هذه الأحداث الخطيرة ولو بشيءٍ من الحزم وروح المسؤولية. وتشير إلى أهمية الإطار 
الواسع لتناول هذا الموضوع الذي قذمه عندما يعطي للفظ «العشيّة» المفهوم التاريخي 
الممتد وليس مفهوم الزمن القصير. وهو محق عّدما ينبّه إلى أن ما وقع بين الربيعين» 
أي بين سنة 7007 و7١26‏ «لم ينشأ عفواً أو عن مقدماتٍ سديمية» بل إن وراءه 
تاريخاً من السياسات والآلام والأوضاع والحسابات الاستراتيجية يفسّره ويلقي 
الضوء على السياق العام الذي أفضى إليه». ذلك أن الأحداث التاريخية الكبرى - 
واحتلال العراق حدثٌ من هذا الوزن - لا تظهر على السطح إلا بعد أن تكون 
جذورها قد امتدت في أعماق الماضي. وعندما تقع فإنَ آثارها تمت أيضا إلى المستقبل 
البعيد. 

لا يشكل احتلال العراق تطوراً خاصاً بالقضية العراقية في حدودها الجحغرافية 
والسياسية» بل يمثّل مرحلةً في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة كلّها. وهذه الحقيقة 
تظهر اليوم جليةٌ من خلال الرقعة التي تمتد إليها مشاريع السياسة الأمريكية 
ومطامعهاء انطلاقاً من المنطق نفسه الذي جر إلى احتلال العراق. إن استعراض 
الأحداث التي عرفتها المنطقة» طيلة سنواتٍ عديدةٍ ماضية قد يساعد على ربط كارثة 
احتلال العراق بالعوامل البعيدة التى تضافرت على صنعهاء ويظهر أن ما نسجته هذه 
الأتدات فدديولد أعنداناً أحرئ لا شل خطررة عن اجقلال العرناقة ولآ يكيم الجا 


الى الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي. وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر 
سابقاً. 
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اليوم لاستعراض مفصّل لهذه الأحداث. ولكنّ إعادتها إلى الذاكرة قد يكفي للتنبيه 
إلى أهميتها : 

أولاً: إن الحرب العراقية الإيرانية لم تضعف البلدين + التجاويين فشسياه ل 
هيأت الذهنيات لقبول الحرب كوسيلةٍ لحل مشاكل الجوار أيضاً. وطرحت بحذَةٍ 
أكثر. مجمل العلاقة مع الإسلام السياسي في كامل المنطقة. فالصراع مع هذا التيار في 
العراق ومصر وسوريا والأردن وتونس والجزائر والمغرب وغيرهاء واعتماد أنظمة 
الحكم على القوة في إدارة هذا الصراع, لم يكن بالتأكيد عامل قوةٍ لتلك البلدان 
منفردةً ولا للمنطقة ككل. 


ثانياً: إن تجربة الوحدة العربية بين مصر وسوريا لم تدفع حتى الآن إلى بروز 
صيغةٍ جديدة وفعَّالة لتجسيد أمل الشعوب العربية في الوحدة. بل إن الذي وقع 
مرارأًء هو تكرار النمط نفسه والانتهاء إلى النتيجة نفسهاء أو الهروب إما إلى صيغ 
فضفاضة للوحدةء مظهرها أكثر فخامة من جوهرهاء أو إلى التوحيد بالقوّة مثل إقدام 
العراق على ضمّ الكويت الذي تغذّى من رحيق الطموح الشعبي إلى الوحدة. إن كل 
هذه التجارب الفاشلة شوّشت مفهوم الوحدة» وأضعفت التضامن العربي» وتركت 
آثاراً سلبية في العلاقات بين الحكام العرب”الذين يعملون على نقلها إلى شعوبهم. 
فالتجارب الفاشلة للوحدة أدّت إلى المزيد من التمزق والضعف. 


ثالثاً: إن آثار الحرب الأولى على العراق امتدت طيلة عشرية كاملة» تدمّر العراق 
دولة ومجتمعاً من خلال الحصار الذي فرض عليه بتزكية وتبريرٍ من بعض الأنظمة 
العربية» وصمتٍ مريب من البعض الآخرء و7 تواطق مؤسفبٍ من الأمم المتحدة. ولعلٌ 
إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء الحصار على الرغم من التقارير الملأساوية 
التي رفعتها المنظمات الإنسانية إلى المراجع الدولية» ٠‏ كان في الواقع إضعافاً متعمّداًء 
لا لنظام الحكم بل للمجتمع العراقي تمهيداً لغزو البلد واحتلاله. 


وانعاً؛ إن القضية الفلسطينية التي كانت مضدر إنهاكِ سياسي وعسكري للأمة 
العربية» دخلت بعد اتفاقيات كامب ديفيد» ومؤتمر مدريد» وأوسلوء مراحلة عل 
الإرادة العربية عن الفعل السياسي بعد عجزها عن العمل العسكري. فتسليم الإدارة 
الأمريكية مفتاح حل القضية الفلسطينية» أو على الأصح مفتاح عدم حلهاء يعني 
يسليمها متاء المسلم والاسكراو فق النطنة: وتزويدها بأداةٍ أساسيةٍ لفرض سياستها 
على الأمة العربية. و صبح الرؤساء العرب يجتمعون, إذا قُذْر لهم أن يجتمعواء 
بصدوراعادات عدون علي الالشتلواء ولكن لتُعدّد ما يطلبون من الآخرين أن 
يفعل مثل أمريكا أو الاتحاد الأوروبي. وهكذا أصبحت القضية الفلسطينية أداةً لشل 

51١ 


الإرادة العربية بعد أن كانت مصدر إنهاك للقدرة العربية. 


خانناء إن الخووت العن اتزلعف عل نعدوو الأمة العزينة «التدووة مواقي 
والدينية + والطائفية) كانت مضدر إنباكِ وإرباكِ لها. فالحرب الأهلية في لبنان» 
ومشكلة الأكواد» و حوري حدوت" العردانة سرب النقاف «والفيع ه الكرية؟ 
والتوتر المزمن للعلاقات بين تركيا وسورياء كلها بؤرٌ لتكبيل القدرة العربية. وكان 
الرئيس بومدين؛ رحمه الله. يقول. في تفسير حرصه على تسوية النزاع العراقي - 
الإيراني: إنني أعتقد أن هذه النزاعات التي تندلع على تخوم الأمة العربية تَهِيد لفرض 
حل للقضية الفلسطينية عليها. 

متاديا + كانت الخرفب الباردة حشرا لتحضين تنتاظق:النفوة الأمر يكن ف المتطقة 
العربية» وإنشاء قواعد عسكريةٍ لتعزيزها وحمايتها. لكن نهاية الحرب الباردة لم تضع 
حداً لهذه السياسة. بل إن انفراد أمريكا بمقاليد السياسة العالمية أطلق يدها في زرع 
هذه القواعد من دون أن تخشى ردود فعل لا من البلدان العربية ولا من بقية دول 
العالم. وهكذا يستيقظ العرب ليجدوا أمريكا تختار من بين قواعدها العسكرية العديدة 
في المنطقة ما يصلح أن يكون مقرأ لغزو العراق واحتلاله. أما استعمال هذه القواعد 
في الحرب فإنه من باب تحصيل الحاصلء ولم يطرح مشاكل تُذكر مع الحكومات 
العربية. فالعراق كان في الواقع؛ مطوّقاً عسكرياً مبذه القواعد قبل بدء الهجوم. 


سابعاً: يقال إن السفراء العرب دغَّواء بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» إلى 
اجتماع مع المسؤولين الأمريكيين طلب فيه هؤلاء من الحكومات العربية أن تجيب عن 
سؤالٍ مقتضب : هل هي مع أمريكا أو ضدها؟ , ويقال إن الحكومات العربية من دون 
استثناء قد أجابت نحن مع أمريكا وضد الإرهاب. ولم يرد أن واحداً منهم طرح 
السؤال البسيط التاللي: هل أمريكا مع العرب أو ضدهم؟ 


إن أمريكا تتزعم الحرب على الإرهاب ولكن بالتعريف الذي يغطي أهدافها 
السياسية في العالم العربي والإسلامي. ولا تريد البحث عن أسبابه. لأن ذلك يكشف 
أن سياستها في العديد من الحالات هي التي تصنعه. إن ما تنقله وكالات الأنباء من 
أحداث عاديةٍ تقع في أمريكاء د 10 اد عاك انيع لب طهر لسلس 
فالطالب الأمريكي الذي وصل متأحراً عن الموعد. فمُنع من دخول قاعة الامتحان» 
رجع إلى بيته وعاد ببندقية قتل بها عدداً من زملائه وأساتذته. لأنه أحمسنٌ إِنْ حقاً أو 
باطلاً أنه مظلوم. والعامل الأمريكي الذي مُصِل من عمله. واعتقد أن فصله كان 
ظلمأًء تصرّف قاماً مثل الطالب المذكور وقّتل عدداً من المسؤولين عن فصله. فهل 
تعتقد أمريكا أن المآسي التي تقع يومياً في العراق» وفلسطين؛ وأفغانستان» بسبب 
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السياسة الأمريكية لا تبعث على الإحساس بالظلم» ولا تصنع الإرهاب؟ لكن هذا لا 
يمنع طبعاً الحكومات العربية» قبل غزو العراق وبعده. من التأكيد على أنها في خندقي 
واحدٍ مع أمريكا في محاربة الإرهاب» لأها تعتقد أن ذلك يساعد على حلّ مشاكل 
العالم العربي. 

ثانا إن :هذه الاحدانت وأمكائها عتفت المقطعة العربية وصفعت الشطة 
التاريخية لاحتلال العراق وهنا يرد سؤالان. السؤال الأول: لماذا لم تنبّه هذه الأحداث 
والتطورات. على خطورتها وتسلسلها وامتدادها زمنا ومساحة الحكام العرب إلى 
المنطق الذي ينتظمهاء والذي أدّى تدريجياً إلى إنباك الأمة العربية وتبميشها وتجاهلها 
من طرف القوى التي تخطط لرسم خريطة المنطقة التي تعيش عليها؟ السؤال الثاني : 
هل كانت هذه الأحداث تأحذ المنحى نفسه. وتعطي النتائج نفسهاء لو كانت أنظمة 
الحكم في العالم العربي؛ بما فيها نظام الحكم العراقي» قائمة على إشراكِ حقيقي 
للشعب في إدارة الشؤون العامة وأخذ رأيه في القرارات التي تصنع مصيره؟ 
وبعبارة أوضح هل كانت الأوضاع العربية تصل إلى ما وصلت إليه لو كانت أنظمة 
الحكم ديمقراطية؟ 

أطرح هذا السؤال والرئيس حسني مبارك يحذّر» أثناء جولته في العواصم 
الأوروبية. من التحول الديمقراطي الذي تسبّب في مأساة الجزائر. وأودٌ بكل احترام 
ا ا 
في الديمقراطية بل في رفض التحول الديمقراطي الحقيقي. وشكراً للأخ عبد الإله 
بلقزيز على مداخلته فقد صوّر الوضع العربي عشيّة الحرب على حقيقته. فلقد كان هذا 
الوضع مع الأسف مغريا للقوى التي تريد العودة به إلى عهد الوصاية والاحتلال. 
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تعقيب (؟) 


#0 . 


تصف لنا هذه الورقة» والتي كُتبت بأسلوب أدبي بليغ يفيض عاطفة ومشاعر 
قوميةً صادقةً حال نظام عربي بدا عشيّة الحرب على العراقٌ متهالكاً ومنقسماً على 
نفسه بين شريكِ متواطي أو محرّض عل الجريمة؛ أو متظاهرٍ برفضهاء أو عاجز فعلا 
عن دفعها » قبل أن يتبِين للجميع بعد ذلك أنهم أصبحوا سواءً في الخيبة» ولا أقول 
في الندامة. وقد لا يختلف أحد مع مضمون هذا التوصيف على الرغم من أننا قد لا 
ارد رميو لصوا روا الروك وبري العربي 

عشيّة الحرب على العراق». 

لقد انتابني أثناء قراءة هذه الورقة» والتي بدت لي بكائية على أطلال النظام 
العربي: مشاعر حزنٍ وأسى لم أكن في حاجة إلى المزيد منها. ولأنني كنت واحداً من 
الذين تابعوا مسار الإعصار وهو يقترب» ومن الذين أدركوا حجم الخطر القادم 
ونبّهوا إلى نتائج الكارئة قبل أن تقع بشهورٍ طويلة؛ فك أقاطا عقر ا ب ارك ود 
ذلك لم يخطر ببالي قط المشهد الذي تابعناه جميعاً على كل شاشات الفضائيات: جنود 
أمريكيون يتفرّجون على لصوص بغداد» بل يشجعونهم على نهب متاحفها ومعاهدها 
ومزنسانها التعليفية والبشنية. وريه كان .هذا المسهد والذات غير الذي النكقر :في 
غيّلتي باعتباره المشهد الرئيس الكاشف عن مجمل أركان الجريمة الكبرى: همجية 
الغازي المغتصب». وعراقة الضحيّة. وعجر لظام العرى لبي عن سباي داق 
فحسب » بل عن صون تاريخه وتراثه أيضا. لذلك أعتقد أننا جميعاً مسؤولون بشكلٍ أو 
آخر عما جرى» وأننا مسؤولون بشكل أكبر عن منع تكرار ذلك في أية عاصمة عربية 
أخرى » وهو أمر لم أعد أستبعده على أيّة حال. 


(#) رئيس قسم العلوم السياسية» كلية الاقتصادء جامعة القاهرة. 
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وفي سياق مزاج نفسي عام تعكسه السطور السابقة كان من الطبيعي أن يقفز إلى 
ذهنيء فور فراغي من قراءة ورقة الدكتور بلقزيزء سؤال كبير حول نوعية الخطاب 
الفكري الذي نحتاج إليه الآن أكثر من غيره خططات تر ولهد الشاعن رسكل 
الغضب على النظم التي عجزت أو خانت» أم خطابٌ تحليلي يشرح ويفسّر بأكثر مما 
يشحن ويعبى» ويتقضّى الأسباب والنتائج قبل أن يتحسّس خطه القادمة؟ ولأنني 
منحاز بطبيعتي إلى الخطاب التحليلٍ» وقليل الثقة بطبيعتي أيضاً في الخطاب 
التعبوي» فقد بدالي الدكتور بلقزيز في هذه الورقة وكأنَ لسان حاله يقول كفانا 
تحليلاً وتفسيراً وحان وقت العمل والفعل لأن الأوضاع التي تعيشها الأمة تحتاج إلى 
إرادةٍ وشجاعة توقظ وتنبّه بأكثر مما تحتاج إلى عقل باردٍ يفسّر ويحلل. وتلك وجهة نظر 
أحترمها لكنني أختلف معها. 1 


ا د ل ل ا ليا 
ررد القت عيضا عل رفسا متيس ارد ان اطريخها فى صدز مره لاد عطاك اهلوا 
على النحو التالي : 


الملاحظة الأولى : تتعلق بالفترة الزمنيّة التي يُفترض أن يغطيها بحث عن الوضع 
العربي قبل الحرب على العراق» وتستدعيها كلمة «عشيّة» الواردة في عنوانه. 


وأيا كان الأمر فقد اختار الباحث أن يستعرض الوضع العربي منذ العام لل 
الذي شكل في تقديره جذور الأزمة وإرهاصاتما الأولى. وقد يكون لهذا الاختيار ما 
يبرّره لو أن الباحث كان انطلق في تحليله من فرضياتٍ عُحدَّدةٍ لأسباب «تدهور الوضع 
العربي العام عشيّة الحرب على العراق» محاولاً نفي أو إثبات تلك الفرضيات. غير أن 
البحث يخلو من أي افتراضاتء على الرغم من أن العودة إلى العام ١44‏ قد تنطوي 
على افتراض ضمني مفاده أن مواقف وسلوك الدول العربية عشيّة الحرب كانت 
محكومة بأوضاع سابقةٍ تعن تغييرها ليصبح النظام العربي قادراً على التعامل بطريقةٍ 
مختلفة مع الأزمة الأخيرة. غير أن الباحث لم يولٍ هذه القضية الاهتمام الواجب. 


وأظن أن أحداً لن يختلف مع الباحث حين يقرّر أن «الوضع العربي العام عشيّة 

الحرب» كان مهترثاً. لكننا يمكن أن نختلف كثيراً حول تفسير هذه الحالة وعمًا إذا 

كانت حالةً أصيلةً أم عارضةً؛ مستمرةًٌ ودائمة أم طارئة؟ وهل هي حالةٌ تتعلق ببنية 

النظام نفسه أم بالملابسات والظروف الاقليمية والدولية المحيطة به؟ وهل هي حالة 

تنطبق على المسألة العراقية وحدها أم تنسحب على كل قضايا العمل العربي المشترك؟. 

وتكمن أهمية طرح هذه التبناؤلات في أن أي محاولة لتقديم إجاباتٍ عنها لا بد أن 
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تنطوي بالضرورة على محاولة جادة لمناقشة حدود هامش الحركة المتاحة أمام النظام 

العربي ومساحته عشيّة الحرب على العراق» وهو أمر يبدو لنا ضرورياً للغاية لفهم 

الوضع العربي العام لهذا النظام (عشيّة الحرب». ولأن هذه الأسئلة الملحّة وغيرها 

من الأسئلة الهامة لم تطرح كما ينبغي» وعلى نحو منهجي منظم؛ ٠‏ جاءت الورقة خلواً 
من أي اجتهادات يمكن أن تفسّر لنا أسباب هذه الحالة. 1 


الملاحظة الثانية: تتعلّق بمعنى «الوضع العربي العام». فهل يُقصّد به موقف 
حكومات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية» أو موقف النخبة الحاكمة أو 
النخبة بمعناها الواسع بما فيها مؤسسات المجتمع المدني؛ أو موقف «الشارع» كما 
عبرت عنه المسيرات والمظاهرات. إلخ؟. صحيح أن الورقة تضمّنت إشار ات عديدةً 
إلى بعض هذه المفردات أو معظمهاء ورعوعارر عن ل اخ اد قور رامد 
العربي على الصعيديّن الرسمي والشعبي. إلا أن تغطيته لوحدات النظام العربي 
وعناصره على الصعيدين الرسمى والشعبى جاءت انتقائية. فقد أشار الباحث إلى 
مراقفة قفي اللكرمات ذرن فحضيها اشر عون كانس عض ا كاف القع 
دون بعضها الآخر. وم يميّز بين المظاهرات والاستعراضات التي شارك فيها ممثلون 
عن الأحزاب والنخب الحاكمة» وبين تلك التى خرجت تتحذى الحكومات وتُندّد 
بمواقفها وتعتبرها مسؤولة عمًا جرى ويجري. 


هذه الانتقائية تبدو لنا معيبة وقاصرةٌ لأنها لا تستطيع أن ترصد مجمل العناصر 
الإيجابية والسلبية في «الوضع العربي العام»). أو أن لمقمية : الغثٌ والثمين في 
تفاعلات النظام العربي عشيّة الحرب. ونين أن التاختك ل يترائف بيجا فيه الكفارة غدل 
تحليل ظواهر أظن أنها كانت فريدةً ولافتةً إلى النظر فى هذه الأزمة تحديداً. وعلى سبيل 
اللناك وله ادك حفن اللكريات أذ الشركة مضق رسيا عنا الرسية فى تعفن 
الكذاف الت يحنيوا من "اذهو اقم او خط ويطويق موائب أحري ونا نشي . واكك 
ظاهرة كانت جديرةً بالرصد والتحليل. لذلك نعتقد أن عدم قيام الباحث بإجراء 
رصدٍ شامل لمواقف القوى الرسمية والشعبية من الحرب. وتحديد معايير واضحة 
لتصنيف وفرز هذه المواقف» جعل من إمكانية التقييم الشامل لهذه المواقف أمراً 
متعذّراء وهو ما ينقلنا إلى الملاحظة التالية. 


الملاحظة الثالثة: تتعلق بمعايير تقويم الوضع العربي العام؛ ومحدّدات الحكم 

عليه بالنجاح والفشل. وهنا يبدو لي أن التمييز بين الفشل الناجم عن القصور في 

إدراك طبيعة الأزمة وبين الفشل الناجم عن القصور في وسائل إدارتها أمر مفيد. لأنه 

يرتّب نتائج مختلفة في الحالتين. ولم يتضح لي من قراءة الورقة ما إذا كان الباحث يرى 
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أن تبط النظام العربي وانقسامه عشيّة الحرب على العراق يعود إلى قصور في إدراك 
النظام العربي لطبيعة الأزمة, وجهله بالأهداف الحقيقية التي سعّت الولايات المتحدة 
إلى تحقيقها من وراء إصرارها على الحربء أم إلى قصور ما يمتلكه من وسائل 
لمواجهتهاء أم إلى الاثنين معا؟ وهل نجم قصور الإدراك» في حالة وجوده. عن 
خلطٍ وعدم تمييز متعمّدٍ أو غير متعمدٍ. بين النظام والدولة في العراق؟ وهل لمثل هذا 
الخلط سوابق في الإدراك العرر بي؟ أم أنه ظاهرة مستحدثة؟ وما النتائج المترتبة على هذا 
الخلط؟. أما إذا كان الفشل ناجماً عن قصور الوسائل فيتعينٌ في هذه الحالة مناقشة 
موقف الأطراف العربية المختلفة من عصا الولايات المتحدة وجزرتها ومن منها رفع 
بالضبط في وجهه العصا ومن حصل على الجزرة. 


لو أن الباحث كان قد حذد معايير تصنيف المواقف العربية بوضوح» واستجبد 
إليها في تفسير أسباب هذه المواقف وبواعثهاء ؛ لقدم لنا صورة أكثر دقة رتس لاهو 
التصنيف الثلاثي الممسط الذي نعتقد أن واقع النظام العربي كان أكثر تعقيداً منه, ومن 
ثم فقد احتاج إلى مزيدٍ من التصنيفات الفرعية للتعرف على مجمل الظلال والألوان 
التي شكلت صورة النظام العربي عشيّة الحرب. 


الملاحظة الرابعة: تتعلّق بتفسير مواقف الأطراف العربية المختلفة وتحديد 
بواعثها. فهناك أطراف عربية تشابيت مواقفها واختلفت بواعثها والنتائج المترتبة 
عليهاء ومن ثم تعينٌ التوقف عندها بتحليلٍ أكثر عمقاًء ولاسيما تلك التي تمثّل 
ظواهر جديدةً أو مستحدثة في النظام العربي. فالكويت وقطر مثلاً صُنَفتا ضمن 
الدول التى ساعدت العدوان» غير أن وضعهما داخل شريحة واحدة قد يظلمهما معا. 
فالذواع واطوافر العطلفت كيرا في الالدن كما احتلقت :قي ومقوى وتاثيريا 
قذمته كل منهما من مساعدة» وهو مايبرّر أهمية اللجوء إلى تصنيفات فرعية» كما 
سبقت الإشارة. وفي تقديري أن أحد النتائج المهمة التي كشفت عنها الأزمة الأخيرة 
تتمثل في أن بعض الدول الهامشية في النظام العربي باتت تتطلع إلى لعب دور كبير 
في العام الى لا جادم اع تدر( الدائية؟ وم يعد لديها ما يحول دون أن تعرض 
نفسينا علدا وتندئ استعدادها للعمل كأداة لمساعدة الدولة المهيمنة على محاصرة 
فاعلية دول القلب العربي وشلهاء تمهيداً لتصفية النظام العربي برمّته» وتعجيل وتيرة 
المخططات الرامية إلى ديجه في نظم اقليمية أكبر وأوسع. 

على صعيدٍ آخر يُلاحَظ أن وضع مصر داخل الدول التي ساعدت العدوان 
لأسباب من بينها أنها سمحت بمرور الأساطيل المعتدية» قد يكون له ما يبرّره من 
الناحية الفنية أو القانونية البحتة. لكن القضية كانت تستحق قراءةً سياسيةً أعمق إلى 

ا 


جانب القراءة القانونية أو الشكلية لاستجلاء حقيقة الأمر وليس لتبرير هذا التصرف 
أو ذاك. فلو كانت مصر قادرةً سياسياً ومادياً على تحمّل النتائج المترتبة على منع مرور 
السفن المعتدية من قناة السويس لبحدّت وعثّرت بسهولة على ذريعة قانونية تبرّر 
تصرفها. ومن المعروف أن مصرء ولظروف تتعلق بالحالة العامة للنظامين الاقليمي 
والعا مي معاً وليس فقط بأوضاعها الداخلية» لم تكن تستطيع» ولا كان متوقعاً منهاء 
اتخاذ قرار يصل في درجة خطورته إلى حدٍ يماثل إعلان الحرب على الولايات المتحدة 
وحلفاتها. قاض عاك الماك اللي ري 1 عاد ااا 
لسري سيدا إن يناي رع القرارة الا واه لواو الصالة تي تجح م الصورة الكاملة 
للوضع العربي العام؛ ولا سيّما أننا نعلم تماماً أن الطريقة ا 00 
وخاصة سفن الدول الكبرى» هو إغلاق القناة أمام الملاحة الدولية. 

الملاحظة الخامسة : تتعلق بالبدائل المتاحة أمام العالم العربي عشيّة الحرب. فالورقة 
لم تدرس دراسة كافيةً ما طرحته الدول العربية المختلفة من بدائل لمواجهة الأزمة» ولم 
تميّر بين ما كان يجب أن يكون وما كان ممكنا القيام به بالفعل. وهنا قد تختلف وجهات 
النظر كثيراً عند تقويم أسباب عجز النظام العربي. فقد يرى البعض أن الفشل الحقيقي 
في منع الكارثة قد بدأ في قمّة بيروت بفشل مساعي المصالحة العراقية ‏ الكويتية» 
بينما قد يرى البعض الآخر أن الفشل يعود إلى عجز العالم العربي عن تشكيل جبهة 
موحّدةٍ في مرحلة مبكرةٍ من الأزمة للضغط على صدام حسين» وإجباره على التخلي 
عن السلطة» ونقلها بطريقة تحافظ على الدولة العراقية وعلى الشعب العراقي. وقد 
يرى فريق ثالث أن الفشل يعود إلى اختراق النظام العربي بأنظمة عميلة فاقدةٍ للمشاعر 
القومية» وعاجزة أو مشلولة الإرادة تماما. 

أيا كان موقفن لاحت من هذه الندائل'المتفتلقة إلا أها كاقك تسعحق علي 
كل :زلا يها أن القكة العرمة قدو سقسمة عق الاق اللانانيه د اهنا يرق 
أن فرصةً حقيقية لتجنب الحرب لاحت أمام الدول العربية» سواء بالبناء على الموقفين 
الألماني والفرنسيء أو لتوحيد الموقف العربي الضاغط على صذام للتنحي» وثانيهما 
يرى أنه لم تكن هناك أي فرصةء وأنه لم يكن بوسع أحدٍ سواء العالم العربي أو غيره أن 
يفعل أكثر مما فعل. وتلك كلها أمور يتعينُ أن تناقش بأمانة وموضوعية إذا ما أراد 
النظام العربي أن يتجنب الكوارث القادمة؛ وأن يعثر على الخيط الذي يمكن أن يبدأ 
به عملية جادةً لإعادة بناء مؤسّسات عمل عربي مشترك قادرٍ على مواجهة القادم من 
تحديات. وهو الموضوع الهام المطروح على القمة العربية القادمة في تونس. 
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المناقشات 
على محافظة 


لسن :دقيقا أن الذول:الغربية كلها قد:متحت اغطاء سباشيا عرييا لاستعانة 
الكويت ‏ وغيرها من دول الخليج ‏ بالقوات الأجنبية لصد الاجتياح العراقي» بل إن 
عدداً من الدول العربية ومن بينها اليمن والأردن والحزائر قد عارضت ذلك. ولقد 
حصل الملك حسين من الرئيس العراقي صذام حسين على وعدٍ بالانسحاب من الكويت 
شريطة ألا تصدر إدانة للعراق» غير أن بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر سارعت 
إلى إدانة العراق لإفشال المسعى الأردني في إيجاد حل عربي للأزمة العراقية ‏ الكويتية. 
أما الموقف العراقي الذي لم يتطرق البحث إليه فقد رفض الوساطة العربية والدولية أثناء 
الإعداد لحرب الخليج الثانية» ويتحمل مسؤولية كبيرةً في ما وصل إليه الأمر. 


؟ ‏ هيثم الكيلاني 


كنت أفضل لو أن البحث ذكر نصوص مواد ميثاق جامعة الدول العربية» وفى 
مقدمتها اتفاقية الدفاع العربي المشترك. كي يتم تحديد التزامات الدول العربية تجاه 
مأساة العراق. وكذلك البيان الختامي لمؤتمر قمة القاهرة في ١6-١0‏ شباط/ فبراير 
0 الذي خصّص لدراسة احتمال غزو العراق. 


ضاري رشيد الياسين 


لانت ري لحري كدر وميا السرور عدر ماري ابره براقع 
يفضي إلى احتلال العراق. ولا جدوى هنا من اصطناع الأعذار لهذا النظام 5 أو 
ذاك. فلقه شارك الكل يمومه ار اخرى فى عنتية الاعبادل: ومن هنا ليس دقيقاً 
تصنيف مواقف الدول العربية إلى أصناف ثلاثة : رافضة ومشاركة وصامتة باستثناء 
سورية. إذ أعلن الأمريكيون أنهم قد حصلوا على موافقة جميع الدول العربية باستثناء 
سورية على احتلال العراق بل وحصلوا على موافقة ضمنية من الجامعة العربية. 
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؛ ‏ عبد الوهاب حميد رشيد 


ليس مجدياً الحديث عن النظام العربي في ظل وجود أنظمةٍ سياسية عارية تستمد 
هذه الأنظمة بل فى كيفية إزاحتهاء وبناء أنظمة ديمقراطية بديلة منها. 


أمحمد مالكي 


تميز البحث بكثيرٍ من الدقة والجرأة على مستوى الصياغة واستخدام المفاهيم 
المعبرة ة عن الوضع العربي عشيّة الحرب على العراق» واستنتاج الأحكام والخلاصات» 
ولا سيما في مجال التشديد على المسؤولية الرسمية والشعبية العربية المشتركة» غير أن 
البحث لم يعتمد مؤشراتٍ واضحة لقياس مسؤولية كل طرفء وانطوى على بعض 
الأحكام الوثوقية» فضلاً عن أن القول بحتمية حصول حرب الاحتلال في ضوء 
حرب الخليج الثانية يحتاج إلى كثيرٍ من التحليل والتمحيصء وبحيلني ذلك على الموقع 
المحدود الذي أفرده البحث لمسؤولية القيادة العراقية عما حدث. 


 "‏ حمدين صبياحى 


أتفق مع تحليل البحث ونتائجه؛ وأضيف إليه أن النظام الرسمي العربي مستقيل 
من وظائفه. ويفتقد إلى الشرعية» ودم العراق في رقبة حكامه. وأنه شهد خللا في 
الأوزان النسبية لمكوّنيه» فتضخم دور دولٍ صغيرةٍ وتضاءل دور دولٍ كبيرة مثل دور 
مصر بسبب اتفاقيات كامب ديفيد» وماد يسم بالعالاقات الاستراتيخية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية» وكان بإمكانها أن تغلق قناة السويس قانونياً وسياسياً. وعلى 
الصعيد الشعبى هتفت الجماهير ضد أمريكاء لكنها هتفت صراحةً وضمناً ضد 
حكامها العاجزين» وفساد أنظمتهم واستبداديتها. لقد كان صوت صدَام حسين على 
الرغم من كل ما يكال له اليوم الصوت الرسمي الوحيد الذي قال: لا لأمريكاء لأن 
المقاومة العربية في فلسطين ولبنان وضد التطبيع في مصر والأردن كانت شعبية. لقد 
كان هناك بروز للحركة الشعبية ضد الحرب؛. مع ضرورة التمييز بين العمل الشعبي 
الحقيقي وبين بعض مظاهر تبرئة الذات التي نظمتها بعض الأحزاب الحاكمة كما في 
مصر. 


-١/‏ مبحت قرني 


لقد قذم البحث بأسلوب بليغ صورةً صادقة عن الوضع العري المتهالك 
والمهلهل » وحدد التفرقة بين النظام الرسمي والمجتمع المدني» وتوقف عند الشباب» 
ا 


نكن لان سوببالفسلول إل مدا لقن تررق فول يصواك + قنة ا 34 نط 
دؤتتراف العلوية الأنبد ف في بس عكر دول غريية > فيال يناك لوقه مين هذا 
التدهور وبين موقف الدول العربية كجماعة في أزمة العراق؟! 


4 عامر ختاط 


ع 0 ولا أ! ا ام 6 الى ديت عنها كبا لقاع 
مؤسسات العمل الشعبي في تجييش الضغط على الحكومات. كما كانت الفاعلية في 
الخمسينيات والستينيات في القرن الماضي. يجب بحث أسباب هذا العجز والقصور 
ووسائل تجاوزه. 


4 عصام الحلبي 


إن الأنظمة العربية هي التي أوصلت الأمة إلى ما هي عليه من تشرذم وانقسامء 
“10 0 21070 
تشكيل جبهة موخدة مبكرة لللضغط على صدّام حسينء وإرغامه على عل التخلى عن 
جموعة دن لفق العر اق نه الل ل و م 
الاستجابة من الوطن العربي» وأتتا متأخرتين بعض الشيء. 


- هشام جعيط 


إن الأنظمة العربية دول قائمة غير قادرة على مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية 
لأسباب توجد لدى دول أخرى غير عربية. . أما الجامعة العربية فيجب أن نفهم أنها لا 
تلعب أي دور فعلي» وتخشى أمريكا لأسباب سياسية واقتصادية يجب تحليلها. بينما لم 
تلعب تظاهرات الشارع أي دورٍ في قرارات الدول العربية وغيرها في أوروبا مثلاً. 
يبقى هناك مشكلة تارمخية كبيرة» وهي أن الوطن العربي معطل في تطوره نحو الحداثة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن الممكن أن نتخيّل جد أنه تاج إلى صدمة 
تاريخية» مثل ألمانيا واليابان في العام .١9565‏ حيث تحوّل العداء نحو أمريكا إلى 
صداقة مجدية. فهل عداؤنا نحن العربس لأمريكا سيبقى إلى الأبد؟ يجب طرح هذا 
السؤال. 


ا" 


العف وترم 

لقد ورد في تعقيب الأستاذ مهري أن إقدام العراق على د ضمّ الكويت قد تغذى 
وروي الست إل وحن امنيا ررس ررب موري المصرية. إن 
وحدة سورية ومصر تمت بأسلوب ديمقراطي. ل ل يك 
الثمن 6 رفض الاستففاء ء على إعادة الوحدة. بِينما التطلع إلى د فد الكويت يعرة إن ما 
قبل صدام وحزب البعث». ويمثل طموحاً قطرياً وليس 0 لو كان نظام حسين 
وحدوياً لما عرقل الوحدة بين سورية والعراق في العام 191/8» لكن يسجّل له رفض 
ثلاث وساطات مختلفة ومنفصلة بضمان بقائه في الحكم مقابل الاعتراف بإسرائيل. 


7 إبراهيم يسري 


البحث بليغ وشجاعء لكنه لم يتطرق إلى انتهاك النظام العربي لميثاقه نفسه 
ولاتفاقية الدفاع المشترك» بل قبل على العكس من ذلك القرار »١514١‏ ومن المضحك 
المبكي أنه ضغط على العراق لقبوله. وحول إغلاق قناة السويس فإنه محكوم باتفاقية 
القسطنطينية» وطالما أن مصر لم تكن في حالة حرب ولم يتم إعمال ميثاق الجامعة 
واتفاقية الدفاع المشترك» فإنها لا تستطيع وقف مرور السفن. 
٠‏ عبد الإله بلقزيز (يرد) 


شكراً لكلّ الإخوة الذين تفضلوا بإبداء ملاحظاتهم على هذه الورقة التي 
حاولت أن أكون فيها وفياً للإطار التكليفى الذي وضعه المركزء وسأركّز حديثى 
حول ملاحظات الدكتورحسن نافعة بصورةٍ خاصةء لأن الكثير من الملاحظات التي 
يبدو لي أنها تحتاج فعلا إلى إيضاحات وربما أحياناً إلى تبديد الالتباس قد وردت في 
تعقيبه. يؤاخذ الدكتور نافعة هذه الورقة على خلوّها من فرضياتٍ تأسيسية أو من 
خلفية تتأسّس عليها الأفكار أو المواقف. ولقد أشار نفسه إلى أن العودة إلى تاريخ 
العام ١14‏ كنقطة انطلاتي لمقاربة هذه المسألة» أي الوضع العربي عشيّة الحرب 
والاحتلال» قد تكون فرضيةً ضمنية» لكنني لا أعتبرها فرضيةً ضمنيّة بل فرضية 
صحيحة؛» لأن الورقة تنطلق من افتراض مؤداه أن ما حصل بين ال 7٠١‏ من آذار/ 
مارس و4 نيسان/ أبريل * ٠٠‏ ليس نابعاً من مقدماتٍ سديمية وإنما نتاج عملية من 
التراكم المنظم لفعلٍ عدواني بدأ يطل على المنطقة وعلى العراق منذ صيف العام 
١46‏ ده كفني صر كة لمي افيف يت وبالتالي لن أقول إن الدكتور 
نافعة يرد بمعنئ من المعاني على نفسه بنفسه. بل أن ينتبه إلى أنه يمكن للحكم الذي 
أطلقه أن يخفف من غلوائه إذا استحضر هذا الردّ الذي حاولته الورقة بين حرب العام 
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.5٠١7 ومقدمتها بأزمة الكويت وحرب العام‎ ١ 

النقطة الثانية تتعلّق بمؤاخذته على الورقة» جنوحها لخطاب غير تحليلي. أنا لست 
محترف خطاب تحريضي. ولا أعرفه ولا أتقنه» والورقة لا تنتمي إلى هدّه اللغة بل 
محاولة لرصد وضع عرب ووصفه. جرّبت أن أعيّنه بالقدر الممكن من الدقّة مع لغدٍ 
يكتمئت احيانا حو السبيحرية قضداء لكي تصوّر هذا الوضع بطريقة يمكن أن 
تستنهض لديئنا حسنٌ الاستنكار. وأن تكون اللغة التى وردت في الورقة قاسية كما 
يدك للدكعور ناقعة »فلك بسك مسووليعها وإنما فسوة لواقم الذى حاولت 
توصيفه وتعيينه» والتي انعكست في لغتها. وأنا لم أتقصد أن أنشئ بكائية بمقدار ما 
تقصدت أن أكون أميئاً. وأن يكون خطابي مرآوياًء وإذا كان لديه متسمٌ لأن يرى 
الأمور بصورة أفضل فسأكون سعيداً لأنني سأستفيد منه لكي أطل إطلالةً أخرى 
على ما بجري. 

طرح الدكتور نافعة سؤالاً ببخصوص القصور في النظام العربي» هل هو قصورٌ 
في الإدراك أم قصورٌ في الوسائل؟. لقد حاولت الورقة أن تجيب بالقول إنه قصورٌ 
مزدوجٌ : قصورٌ في الإدراك. وآيُ ذلك أنه جرى التشديد في الورقة على أن العطب 
المركزي في كل النظام العربي هو غياب رؤية استراتيجية؛. وقصورٌ في إدارة 
الوسائل» وليس في قصورها في حد ذاتها. ولقد تحدثنا عن معاهدة الدفاع المشترك 
مثلاء فهذه المعاهدة واحدةٌ من الموارد التي في حوزة النظام العربيء لكو كمة قضنؤرا 
في إدارة هذه الوسائل وفي تفعيلها وفي توظيفها في نازلة كبرى مثل نازلة الاحتلال 
والعدوان. وأجد أخي الدكتور نافعة متمترساً وراء مقولة «التحليل والحياد»؛ لكنني 
ربما في موقع فكري أستطيع أن أدعي أو أزعم فيه بأنني لا آبه كثيراً لهذه المقولات 
ولا لسحريتها. لأا جوفاء فليس هناك حياد في التاريخ. 

نستطيع أن نحقّق قدراً ما من الموضوعية في رؤية الأشياء. لكننا لا نتعامل مع 
مادة جامدة طبيعية بل نتعامل مع تاريخ حيء ولحم ودم. وقضايا ومواقف ومبادئ». 
فالدكتور نافعة لم يطل في كل ما قاله في هذه الجلسة بآي موقب. ولذلك أتساءل: 
ما الموقف المؤسس لخطابه فى كلّ ما قاله؟ عدا عن كونه يحاول أن يكون أكاديمياء 
ا ا 


ا 


(لفصل الخماس 
احتلال العراق وتداعياته عربياً ودوليا» 
فاضل الربيعي'**) 


ادل الالجاون ال موك ليان عر افده لمحتو الع في برضت لين بيط 
جديدٍ ومتشابك من العلاقات الداخلية» قد لايكون مألوفا في التاريخ الاجتماعي 
والسان ددية لوده من حيث شذة تناقضاته وموضوعاته الصراعية؛ وذلك 
منذ ما يزيد عن نصف قرن على الأقل. ايّ منذ ما يُعرف بحقبة الحكم الوطني ١9471١‏ 
حتى اليوم. وبطبيعة الحال فالتاريخ العراقي القديم لا يعرف نمطأ مماثلاً من تشابك 
العلاقات الداخلية هذا. إن واحدة من أكثر تَجسّداته و تعبيراته وضوحاًء تتجلى فى 
اخبيار العقد الاجتماعي القديم الذي قام عليه المجتمع. 1 

بكلام آخر: إن الاحتلال لم يُسفر عن «متحو) الدولة الوطنية وحسبء بل عن 
اغبيار العقد الاجتماعي القديم الذي قام عليه مجتمعها أيضاً. المسألة لا تتوقف عند 
حدود اخبيار ومحو الدولة كناظم للعلاقات الداخلية» ولا في تحطيم أجهزتما الرقابية 
وأنماط وأدوات سيطرتهاء وانمًا تتجاوز ذلك الى حدوث تخلخل بنيويّ» في أسسٌ 
التعايش التاريخي بين الطوائف والمذاهب والجماعات والإثنيات. في هذا النطاق» 
يمكن تلمس المعنى الحقيقي لمشاعر الخوف والقلق من المستقبل» والتي تعمّ مختلف 
طبقات المجتمع العراقي الوم ومنذ نحو ثمانية أشهر من الاحتلال. هذه المخاوف 
يمكن رؤيتهاء بوضوح أكبرء في تعاظم الميول والنزعات لدى الأفراد والقوى» 
داخل المجتمعات السياسيّة الصغيرة المتشكلة حديئاً؛ الى حسم التناقضات 
والتعارضات المجتمعية والسياسية» وحتى النزاعات التقليديّة واليومية خارج رقابة 
أيّ شكل حقيقي من أشكال السلطة المركزية. 


() نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربي» السنة /1”» العدد ١7‏ (أيار/ مايو 4 .)5٠١‏ ص .117-1١١‏ 
د باحث عراقي مقيم في هولندا. 
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ليس مُصادفة أن الملاحظة السديدة, التي أبداها المرجع الشيعي الأعلى آية الله 
السيستاني» في النصف الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر 70١7‏ . انصبت على إيضاح 
هذه الفكرة. حين ربط سماحته بين: محو الدولة وتلاشي السلطة المركزية من جهة. 
وبين وكن ضابيات دورية محتي لكل الوسط شيعي كد عدت فى كربا ني 
التاريخ الآنف اجام تعليق السيستان المكر هذاء على النتائج التي أسفر عنها 
الاحتلال» ؛ ليجعل من حادث كربلاء (تشرين الأول/ اكتوبر )٠5١١7‏ مناسبة لإعادة 
تذكير العراقيين بحقيقة النتائج التي أسفر عنها محو الدولة. وليطرح. بقوة» المخاوف 
من خطر انزلاق البلاد الى نوع من تجاببات عرقيّة وطائفية واسعة النطاق. وربما 
داخل كل طائفة وكل جماعة من الجماعات السياسية التى باتت مُسلحة ومنظمة. 
وليس بعيداً عن هذا الإطارء وقوع أحداث مشابهة في صيف العام ٠٠١7‏ في 
كركوك بين التركمان الشيعة والأكراد. كان موضوعها المباشر تفجرٌ نزاع ديني حول 
أحد المراقد المقدّسة للشيعة التركمان. بذلك يكون أول وأهمٌ تحذير في هذا الصدد قد 
صدر مُبكراًء وعلى غير العادة» من النجف وليس من أيّ مكان آخرء ليلفت الأنظار 
الى الحقيقة المرؤعة العالية : إن التحتلال الأموركن أدى» وعل تحن فباعت» الى 
تنامي إمكانات الصدام داخل المجتمع العراقي. كان محو الدولة عبر تفكيك مؤسساتها 
وبناهاء بما فيها تلك التي ظلت على تمهاس يومي ومباشر بالمجتمع طوال ثلاثة عقود 
ونصف (مثل الجيش وأجهزة الشرطة والدفاع المدني ووسائل الإعلام وأجهزة 
الاتصال الرسمية الأخرى) يؤدي في كل لحظة من لحظاته. لا الى تفاقم هذه الميول 
ومُضاعفة أخطارها على المدى البعيد وحسب. وانما كذلك الى تشكل مرجعيات 
سياسية وثقافية جديدة. متحرّقة الى إعادة تعريف أدوارها وأدوار القوى الاجتماعية 
اُعبرَة عنها؛ وذلك من أجل أن تأخذ بيدها مسألة حسم التناقضات الداخلية مُبكراً؛ 
وبوسائل عنيفة وغير مسبوقة وخارج أي نوع من الرقابة. 


وفي مجتمع تَجِسّد فيه أفكار القوة وقيم الثأر والتجابه الدمويّ. من أجل الحق 
الشخصي. أو أيّ حق عُرفىَ آخرء مُثْلاً يصعبٌ تخطيّها أو تجاوزها أو حتى تفادي 
اندي راكنا تق ماوت وس لان لذن امسر قوسا كته ون ل وا 
يتعينٌ الاستخفاف بها. ومع هذا فقد برهن المجتمع العراقي على قوة صلابة مُذهلة: 
حين تمكن -حتى هذه اللحظة -من تفادي الانزلاق الى أي نوع من التنازع الدموي. 
وعلى العكس من كل التوقعات باحتمال وقوع حرب طائفية؛ تمكن المجتمع من تنظيم 
صفوفه تعبيراً عن تماسك النواة الصُلبة في نسيجه الثقافي والاجتماعي. 


ل ود بوكر ناح ارقي م لحو الضعن 
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اا الصا ار حيار را اا ا ا 

فى الولايات المتحدة وأوروباء وطوال أكثر من ثلاثة عشر عاماً» قد خلقت إطاراً 
ذهنياً مُشبعاً بالعداء التقليدي للدولة في العراق. من بين أكثر الصور النمطية» 
والشائعة في وسائل الإعلام والد راسات المتخصصة. التي غذت و شجعت على نزعة 
العداء هذه؛ كانت هناك صورتان رومانسيتان خلبتا لب الغرب : صورة جماعة 
مقهورة ومُضطهدة في الجنوب هي الشيعة, يُزعم انها تتطلع الى مساعدة الغرب لها؛ 
بينما الى الشمال كانت هناك صورة موازية لجماعة أخرى مُعرضة ومهددة بالإبادة هى 
الأكراد» زُعم على نطاق واسع أيضاًء في هذه اللدواساكة أن العينديك الممافير 
ال 0 . وبالطبع فقد تفاقمت هذه 
الصور مع الوقت. من النزعات والميول العامّة في العالم كله لإضفاء نمط غير مألوف 
د الخسة عل مور الجر اق رلا لت مقي امول إن اااي قر لقا ره التي 
جوبه بها بعد أسابيع فقط من سقوط بغداد؛ والنتائج المأساوية التي أسفر عنها حو 
الدولة وتفجر الحساسيات الثقافية دفعة واحدة» قد وفرت وعلى غير توقع» فرصة 
مثالية لتلاشى هذا الإطار الذهنى (النظري) المعادي بشكل مكشوف للدولة. وحدث 
ما يمكن اعتباره بدايات التعديل أو التحول الحزئي» في التحليلات السياسية 
والمقالات وفي النظرات العامة حول خصوصيّة دور الدولة في العراق؛ وانتقلت 
المخاوف من انزلاق المجتمع العراقي الى حرب طائفية» الى الغرب نفسه الذي لطالما 
ساهم بعض قادته في تسويق محاسن الغزو. . وبذلك أيضاء يكون الاحتلال قد 
ساهم. ومن دون رغبة صناعه وأبطاله؛ في توفير أرضية مغايرة لدراسة العراق 
والتأمل فى خصوصية الدور الذي لعبته الدولة الوطنية. ٠‏ على صعيد الحفاظ على 
التوازنات الهشة والقلقة» وعلى صعيد ضبط التناقضات. وتنالا ل القطراتك: والصور 
النمطية الشائعة عن «الدولة المتوحشة» بدأت تحل. بفضل المقاومة بكل أشكالها 
المسلحة والسلمية» وتدريجياً. نزعة أكثر موضوعية للتعزف على المعطيات» كما هي 
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والشائعات لاف اماف للدولة. وتَفَغيل الحقائق 1 الممنية عل الأدلة. 
فالشيعة» مثلاً الذين اكتشف الغرب أنهم لا يقيمون حصراً في أهوار الجنوب» وأنهم 
ليسوا عرب الأهوار كما تقول الصور الزائفة؛ بل هم جماعة بشرية متداخلة ومتشابكة 
مع جماعات أخرى ثقافياً واجتماعياً. وأنهم يقيمون في طول العراق وعرضهءٍ وليس 
في فضاء - جغرافي محصور داخل رقعة بعينها. وأن من بينهم تركماناً وأكراداً ولهم 
وجود حتى في بعقوبة نصف السئيّة ؛ باتوا في جوهر موقفهم من الاحتلال» قوة 
معادية للغرب. ولم يعودوا موضوعاً رومانسياً من موضوعاته الاستعمارية. كما أن 
لاا 


الأقزاة هرهم الوجنوع الرو ماس ناويد تاق لدو السو اق إوعانيا 
وإثارة للقلق .» ؛ مع تعبيرهم العلني عن مخاوفهم من خيانة الأمريكيين لهم. لقدا بات 
هؤلاء أكثر حساسيّة من فكرة ة اشتراك قوة تركية في مهام حفظ السلام في العراق» أو 
من ضياع الحكم الذاي مع تلاشي الآمال المعقودة على الفدرالية. 


لقد بيّدت تظاهرات ٠١٠ - ١١5‏ كانون الثاني/ يناير 7٠١5‏ فى بغداد والبصرة 
والثاضتوية والكوث: والتى اتطاهك كدر سيامة آيةا الله العطمى عل سي 
السيستاني» الحقيقة التالية: إن الاحتلال دخل في مرحلة صدام جديدة» وهذه المرّة 
مع القوى التي زعم أنه جاء لتحريرها. بهذا المعنى» فإن الصور النمطية والرومانسيّة 
التي سعى الأمريكيون لترويجها منذ سنوات. سقطت وتلاشت جاذبيتها بسرعة 
مدهشسة. إن أهمية المقاومة التي جوبه بها الاحتلال» وتمئع المجتمع بكل طوائفه 
وأعراقه عن الانزلاق حتى اللحظة» نحو الفتنة والصدام العرقي والطائفي؛ مكنا 
العالى كلهء من رؤية ة الأثر المدمرٌ الناجم عن محو الدولة الوطنية .و بهذا المعنى أيضاً؛ 
فإن الاحتلال قام. عملا سودي بتدمير الموضوعين الرومانسيين في استراتيجيته» 
وذلك عبر الصدام مع قوى شعبية وجذرية في المجتمع الشيعي. ومن خلال إنزال 
الرعب في قلوب الأكراد جرّاء التلويح بالخطر التركي. أو شطب فكرة الفدرالية. 


أدى محو الدولة» والطريقة التي جرت فيها عمليات التفكيك الواسعة النطاق 
لإدارتها البيروقراطية (ماكنة الدولة) وتدمير وتحطيم بُناها وهياكلها ومرتكزاتها 
الأساسية. وعلى الفور. الى نتائج كارثية على المستوى الاجتماعي ربما لن تُعرف 
تداعياتها و نتائجها الحقيقية اليوم ؛ ذلك أن خلق جيش من العاطلين عن العمل زهاء 
/ بالمئة من السكان. وتدهور وانحطاط القيم الاجتماعية» والتي تلعب فيها وسائل 
إعلام الاحتلال دور مركزياً كما بينت وقائع كثيرة» تخصٌ نوع المواد الإعلامية التي 
تبثها أكثر من عشرين محطة إذاعية وتلفزيونية يقف الاحتلال خلف معظمها في 
النجف وكربلاء» والتي احتجٌّ عليها مراجع الشيعة؛ من شأنها جميعاً أن تنشئ بيئة 
شديدة التوتر والتفجر. إن مجتمعا تقليديّاء كالمجتمع العراقي. عاش تاريخياً وبعمق 
وجداني حار فكرة أن الدولة هي جهاز رقابة صارمء يمنع أو يعيق أو يحول دون 

تفج ر التوكرات"الاجتساعية » ونادر] ها هدات 'ثؤزاته العشبائزية واضطراباتة السياسية 
منذ نحو نصف قرن» قد يجد نفسه في المدى المنظور. وفي خضم التداعيات الآمنية 
والسياسيّة » مُضطرَاً الى التعايش مع الحقيقة الرّة التالية : 


الصدام بين تعبيراته الثقافية والاجتماعية. قد انتهت و تلااشت» ومعها تلااشت القوة 
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الراعية للتناقضات الداخلية. وأكثر من ذلك». إن العقد اللاجتماعي القديم الذي قام 
على أساسه المجتمع قد انتهى هو الآخر. ذلك ما يُفسر السبب الحقيقي لإحساس 
العراقيين جماعيّاً باغهم عادوا القهقرى فجأة الى ما قبل العام .197١‏ لقد أحدث 
الاحتلال» علا ٠‏ فجوة ة إدارية (بيروقراطية) ووجدانية وسياسيّة هائلة» أخذت 
تفصل شيئاً فشيئاً لا بين المجتمع والإدارة المنصبّة من قوات الاحتلال (مجلس الحكم 
المئؤقت وحكومته ذات التركيبة العرقية والطائفية الملفقة)» والتي تم تقديمها كبديل 
رمزي عن الدولة القديمة وحسب؛ ؛ وانما كذلك بين مكونات المجتمع نفسه. ٠‏ وفي 
هذا الإطار يلاحظ ان عمليات الإقصاء السياسي و التصفية الجسدية التي طاولت 
أفراداً من النخبة في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والجامعات ونقابات الأطباء 
والمحامين وفى سلك القضاء أيضنا : وحيث جرت عمليات قتل واسعة النطاق فى 
بعاد و البضر .واللاسفدهن لكك ف ل د ١‏ 


الى نشر الفوضى وحرمان البلاد جزئياً» من الكادرات التى امتلكت وراكمت 
خبرات عملية ممتازة. بالطبع؛ فإن هذه الخبرات نُظر إليها باستمرار من المدظور 
البيروقراطي» ومن زاوية العلاقة بين الدولة المركزية و المواطنين المستفيدين من 
الخدمات الحكومية؛ على أنها خبرات وطنية ولا تخصٌ الحزب الحاكم؛ بينما وجد 
المجتمع نفسه ودون مقذمات أو مبررات» محروماً منها بدعاوى وذرائع سياسية. 
ويبدو أن واحدة من المشكلات التي لم تُسَلط عليها الأضواء بعدء تتصل بدرجة الثقة 
التي يولبها حير سوا وان . وحسب 0000 ع اجزم لي 
لس لاك كرس د 
وإن الذين يحلوّن محلهم لا يعرفون أي شيء حقيقي عن البلاد). 


ومن جهة ثانية : : أدى ذلك الى إحلال بدائل تمّ جلبها من الخارج من خلال 
إبرام سلسلة طويلة ومعقدّة من عقود العمل الملتبسة والمثيرة للجدل.» والتي يتحول 
فيها المتعاقد مع قوات الاحتلال الى مترجم ومستشار ومُرشد (مخبر)» مهمته الوحيدة 
والحقيقية هي تسهيل اتخاذ القرارات من جانب سلطات الاحتلال. . نجم عن هذا 
التبذل في طبيعة الوسائط الإدارية مع المجتمع وبسرعة؛ الى شيوع نظرات التشكيك 
والتردد من قبل أغلبية المواطنين الغر قوق ١‏ راع فيو نذا و تساقدة الدوو لاط اكه 
العراقية العائدة. هذه النخبة التي عاشت وترعرعت سياسياً في حاضنة الوهم بأن 
اتتصار «الخارج» على الديكتاتورية (الداخلية) هو السبيل الوحيد لولادة الديمقراطية 
في العراق» حلّت كلياً أو جزئياً محل الإدارة السابقة؛ وهي بالكاد تعرف أيّ شيء 
حقيقي عن طبيعة المشكلات العويصة في المجتمع. كما أنها تصطدم بنظرات التشكيك 
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بحقيقة دورها ودرجة نزاهتها وإخلاضها. ويبدو أن لهذه النظرات الحذرة والمرتاية 
أساساً متيناً ومبررات مقبولة ؛ إذ سرعان ما عمّت مظاهر وحالات فساد مالي في كل 
الوزارات والمؤسسات التي شكلها الاحتلال؛ بل وصل الأمر حدا اضطرّت معه إدارة 
الاحتلال الى تشكيل لحنة النزاهة والفسادء لمتابعة عمليات نهب الأموال والمساعدات 
والممُتلكات» والتى لعبت فيها الإدارة الجديدة دوراً بات من المتعذر السكوت عنه. 
عل هذا الحت ينا كك عميانة فنع القرلة امم عملات ني للخم ثيه 
وهذه بدورها تشابكت مع تصاعد ميول ونزعات عنيفة واستئصالية» شبيهة بعمليات 


التطهير العرقيّ. 


إن حادث الصدام بين الطلبة في جامعة بغداد ووزارة التعليم العالي (مطلع 
أيلول/ سبتمبر )35٠١*‏ يُذَللٍ على المنحى الخطير والتفجيريّ في سلوك النخبة العراقية 
القادمة مع قوات الاحتلال؛ فقد أصدر الوزير الجديد» وبتشجيع خف من الحاكم 
المدني الأمريكي بول بريمرء سلسلة من القرارات والأوامر الإدارية الجائرة» من بينها 
مثلاً قرار بعزل عميد الجامعة من منصبه؛ على الرغم من وجود إجماع طلابي غير 
مسبوقء مكنه من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات لمنصب عميد الجامعة.كما يُدَلل 
عليه أيضاً سلوك قوات الاحتلال نفسها التي استولت بالقوة على كل مباني المجالس 
البلدية المنتتخبة في مدينة الصدر والفلوجة وديالى وبعقوبة والبصرة والناصريةء وطرد 
الأعضاء المنتخبين وإهانتهم وسجن بعضهمء تهيداً لتنصيب إدارات مرتبطة» أو 
باتت مرتبطة عضويا بالاحتلال. إن الاستنتاج التقليدي الذي يمكن استخلاصه من 
هذه الوقائع هو التالي : 


إن الاحتلال بدأ عملياً. لا بتخطى عتبة وسقف وعوهه الزائفة بالديمقراطية. 
أو حتى التنصّل منها ميدانياً وحسب» بل بإنشاء نواة لطبقة جديدة من المتعاونين مع 
الاحتلال» هي في خاتمة المطاف ‏ خليط من الانتهازيين القدامى والعقائديين الذين 
رؤيتهم يومياً في الفضائيات العربية» وهم يحوّلون فكرة الديمقراطية الى نوع من 
الايديولوجيا الاستبدادية» ما أشبهها ‏ ولكن بالمقلوب - بايديولوجية خصومهم 
المطاح بهم. وإذا ما أضفنا الى هذا كله المخاطر المتوقعة عن عمليات تسريع الخصخصة 
بدأت قوات الاحتلال بالإعداد لها بمشاركة ومباركة مجلس الحكم المؤقت؛ فإن 
احتمالات الانفجار الاجتماعى ستبدو أكبر من التوقعات الراهنة. 


على الطرف الآخر من المشهد؛ نجمّ عن الاحتلال وبشكل مباشر نمط جديد 
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من الاختلالات البنيوية في المجتمع العراقي. فللمرة الأولى وابتداءً من التاسع من 
نيسان/ ابريل ٠٠١1‏ مع سقوط بغداد» استفاق المجتمع العراقي على حقيقة مُفزعة 
هي أن الاحتلال ليس محض عملية استيلاء ء على الأرض والثروات والمقدّرات» تقوم 
به قوة غاشمة قادمة من الخارج افا هق أيضا عمل مترناكنة الأبعاد والأهداف» 
تؤدي الى اختلال بنيويٌ في التوازنات والتوافقات السابقة بقة داخل المجتمع. هذا التبذل 
المتسارع والذي طاول كل ركن وزاوية من البلادء وجد تعبيره السياسي في صعود 
موجة جماهيرية جديدة هائلة» راحت تقدّم نفسها للمجتمع بأسره كممُتلكة لعقيدة 
خلاصيّة مجرّبة : الإسلام في قراءته الشيعيّة. 


يثير هذا الاصطفاف الاجتماعى وربما المذهبى. المفاجىء وبكل قوة زَحمه في 
الخنارض ناف توق والقلى السايد عقو قطاعات بواسطة مزق أضاء الداعت 
والطوائف الأخرى. الإسلامية والمسيحية؛ وحتى عند الجماعات و الأقليات الدينية 
الصغيرة (والمجهرية) التي لم تكن تعبا في السابق» بأيَ مشاعر من هذا النوع مع 
وجود السلطة المركزية. وما يضاعف من مشاعر القلق هذه. أن الجماهيريّة الجديدة 
الصاعدة التي حل فيها الإسلام محل القومية العربية» هي جماهيريّة تمزقة من حيث 
تنوع وربما تناقض مرجعياتها السياسية والدينية؛ ومن حيث مستوى ودرجة 
التنافسات المحمومة بين قادتها. أيّ انها حماهيريّة» على غرار صورة البلاد» تفتقد الى 
السلطة المركزية» إذ تتوزعها ولاءات شخصية ومذهبية وسياسية ومصالح. يصعب 
والى حذ بعيد التوفيق في ما بينهما في المدى المنظور. 


هناك - على سبيل المثال - تنافر قويّ وحقيقي لا ينبغي التقليل من قيمته؛ بين 
المرجعية الدينية التقليدية في النجف ورجال حوزتها الأقوياء من جهة؛ وبين 
الأحؤات الشيعية التاريعخية 4المجلسن_الأغل للعورة الأسلامية وتحرت اللاعوة اسن 
جهة أخرى. ومن غير شكُ؛ فإن تحفظات المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني» 
والتي ظل يعبر عنها ويلح عليها في كل مناسبة. وخصوصاً إزاء مشاركة الأحزاب 
الشيعية في مجلس الحكم. تستمد قيمتها الحقيقية من كونها التعبير الأكثر بلاغة عن 
قوة هذه التنافرات. إن جذور هذا التنافر يجب أن يُرى إليه من زوايا مختلفة» بعضها له 
صلة وثيقة بالثقافة الراسبة والتاريخ خ المحلي» وبعضها الآخر له صلة عضوية بالتنافس 
التقليدي:: ل ولذلك ومن أجل فهم أعمق للمشكلات 
والموضوعات المثارة فسأرسم - هنا - إطاراً تاريخيا مُكثفاً وعمومياً. 


تاريخياً؛ لم تكن الحوزة العلمية في النجف. لتطيق فكرة وجود مرجعية موازية 
أو منافسة لهاء أو حتى شريكة في صنع قرارها السياسي. ولطالما وجدت الحوزة 
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نفسهاء وعلى الرغم من قلة أو ضعف اهتمامها المباشر بالشأن السياسي. مُرغمة على 
التدخل للحد من نفوذ ذالأحزاب والجماعات الدينية الناشطة في الحقل السياسي ١‏ 5 
على الأقل إرغامها على التناغم مع اكز اليجتالة: الوزن 6 إن تعدا وده قد مي لفا 
وعلى نحو جزتئي بكل تأكيد». السبب الحقيقي لقيام الحوزة العلمية في النجف. 
بتقديم مساعدات وتسهيلات لتأسيس حزب الدعوة الإسلامية في مطلع الخمسينيات 
من القرن الماضي. وهى رعت عملية انطلاقه وسمحت له بالتعبير العلنى عن وجوده 
أثناء جولة المرجع الأكبر للشيعة آنذاك سماحة آية الله السيد محسن الحكيم على المناطق 
الشيعية والمراقد المقذسة بعد أقل من عام على سقوط حكم قاسم عام 1977. 
واندحار و تلاشي الموجة الجماهيريّة الشيوعية. 

لق سميعيت الحوزة فى التخت لطر« الدعرة الموسس رطا هيا :وض أنظانها؛ 
آنذاك؛ بأن يلعب - من جانبه - دوراً علنياً في الإعداد الجماهيري للزيارة» فى 
إتتارةضرعة ال الندوى الذي عرعي كه التحت كن نذا لوقك أى ويعود راج 
سياسية تع عن البعتتعات: النيااتبالنظائقة السيسة, وصديا اتطلى سركي اليد 
الحكيم من النجف فكربلاء؛ متجهاً صوب مرقد الإمام موسى الكاظم في بغداد. ثم 
متجهاً الى سامراء السنيّة حيث مرقد الإمام خسن العسكرية أحد أئمة الشيعة» كان 
أنصار حزب الدعوة يقومون بحشد الجماهير على جانبي الطريق ؤيعدون الولائم 
الكبرى. في الواقع وجدت الحوزة العلمية في النجف مع سقوط حكم قاسمء وانبيار 
الجماهيريّة الأولى التي ولدت في العراق الجمهوري 458١؛‏ وهى جماهيريّة ضمت 
أكثر من مليوق مؤيد ونضيز للعرب. الشيوعي في بلد تعداد شكانهء آذاك » لا يزيد 
عن سبعة ملايين نسمة؛ وانتهت مع انقلاب عارف الأول شريك البعث عام 1977؛ 
إنها أمام فرصة تاريخيّة نادرة لإعطاء إشارة الانطلاق لحزبها العلني. لكي يبادر الى 
إحلال جماهيريّتها الإسلامية - الشيعيّة» محل الجماهيريّة الشيوعية المهزومة. كان 
التنافس ينحصره حينئذ» داخل البيئة الشيعية. حيث انجذبت أعداد هائلة من أبناء 
الشيعة لأفكار الشيوعية واليسار. 


اليوم يبدو الأمر أكثر تعقيداً تما كان عليه الحال في الماضي. فالحزب الشيعي 
الذي رعت الحوزة ولادته لينافس الشيوعية والقومية - العروبية» صار أحزاباً؛ 
وولاؤه السياسي بات مجموعة ولاءات تتوزع وتفيض خارج حدود العراق. بل أن 
بعض هذه الأحزاب كالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية - مثلاً- هو في عاطفته 
السياسية أقرب الى قم الإيرانية منه الى النجف العراقية. ثمة. في هذا النطاق من 
التنافرات بين الحوزة والحزب. مشكلة قديمة متراكمة تاريخيًا وثقافياء تتجلى في 
التنافس الفولكلوري بين إيران والعراق على المركز الروحي للشيعة في العالم. ويبدو 
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من وقائع التاريخ القريب أن إيران وجدت نفسهاء » مرات عديدة» زحي تخد 
نفوذها داخل الجالية الفارسيّة في العراق» وتحديداً في النجف وكربلاء. من أجل 
أهداف تخصها وتخصٌ مصالحها. ففي أعوام 1911 - 1457 اتجهت إيران بكل قوتها 
نحو الجالية الفارسية في العراق» لبلورة تيار يتعامل مع الاحتلال البريطاني خدمة 
لمصالحها المباشرة. . تمامأ كما هو ا حال اليوم حين تشجع طهران من طرف خفيّ قوى 

في المجتمع الشيعي » على تطوير اتصالاتما مع الاحتلال لتثبيت الحق اللتبس لما يُدعى 
بالأغليية وش الحبعة القار عق 1 في الحكم. يكفي أن نقول - مغلا - ان اشتراك 
المجلس الأعا لى وحزب الدعوة في مجلس الحكم ٠‏ كان تعبيراً عن إرادة إيرانية بأكثر ما 
كان تعبيراً عن إرادة الشيعة أو الحوزة في النجف. وهذا تماماً ما حدث إبَّان الاحتلال 
البريطاني للعراق عام 19411 . 


أنذاك. وفي ظل الاحتلال البريطاني. صعد الى واجهة الأحداث فريق من 
علماء النجف وبدأ بالتبلور كقوة ضغط ابتداء من العام 1419 ورف باسم 
«المجتهدين). بيك أن هذا التيار. وبدلا من مواجهة الاحتلال ونتائجه» سارع الى 
تفجير نزاع مع أهل السئّة حول مسألة تكوين دولة شيعيّة. ولكن مع هزيمة ثورة 
اندحر هذا التيار وتلقى المجتهدون ضربة مؤلمة لأفكارهم. اليوم يتكررٌ 
0 يماي نك إن سي ل 
0 ررك ندم اترسور 

مجلس الحكم. وأزثة همان ومنعاً لأيّ التباس» أن أؤكد على أنني أتحدث عن فريق 
ينه دكن احور وحار ينها ولا أقصد الطائفة بأيّ حال من الأحوال. 


برأينا أن الحوزة العلمية في النجف بقيادة السيستاني» تصرفت حتى الآن بتعقل 
ووعتانة و ذقاه وسكفة ‏ تسد إلنيا الأحرات الوه رياتس وناك شين 
تمسكت في حزيران/ يونيو 7٠١١7‏ وبعد شهرين فقط من الاحتلال. بمطلب صياغة 
ررح اي لاود الت ولون ووطول ساد يز مايق أخكم » كما 
أراد حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. ثم بمطلب الانتخابات العامة 
والحوّة» كما عبرت عن ذلك تظاهرات كانون الثاني/ يناير 5 .7٠١‏ لقد أتاحت هذه 
الاستراتيجية البارعة» التي انتهجتها النجف في وقت مُبكرٌ من الاحتلال» إمكانات 
أكبر لزج المجتمع العراقي في نقاش حيويّ حول الموضوعات الحقيقية التي فجّرها 
الاحتلال؛ ولذلك يمكن القول إن النجف أثارت أهمٌ نقاش فكري. حتى الآن» 
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داخل المجتمع العراقي منذ ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاماً. 

ولكن؛ وكما حدث في العام ١9155‏ عندما تخاذلت النخب الثقافية والدينية 
والسياسية؛ عن تطوير دعوات النجف. القائلة بضرورة تمسك العراقيين بمطلب 
الدستور؛ وذلك تحت تأثير الثورة المشروطيّة ؛ فإن النخب العراقية تكاد تكرر اليوم 
الموقف ذاته. مع تجاهلها أو لا مُيالاتها بدعوات سماحة السيستاني القائلة بأن المعركة 
الكبرى ضد الاحتلال تبدأ بموضوعة الدستور. إن المغزى الحقيقى لتكرار نداءات 
الجومدان واغرته الغراتون الى« التمميك بمطالك اسياقة الدسعروة كمع هنا» 


إن المدخل الحقيقي لمقاومة الاحتلال الأمريكي سلميّاً. كما تلح على ذلك قوى 
نافذة داخل الطائفة الشيعيّة» هو تطوير النضال الوطنى من أجل ترك مسألة صياغة 
الدستور العراقي كليّاً في يد المجتمع» وذلك عبر الدعوة الى انتخاب مجلس أو جمعية 
تأسيسيّة تتولى صياغة الدستور وتنظيم انتخابات عامة» تمهيداً لإعادة تعريف أدوار 
القوى الاجتماعية. وفى هذا الإطار ينبغى التذكير بأن فكرة المقاومة السلمية 
للاخعلال :ليبيث اختراعا شبعياً» ولرسيت تعبيرا تخ تنصل قوزى اجتماعية بعيتها من 
دورها المطلوب ؛ بل هي تعبير عن تقاليد فكرية وفقهية قديمة: ظهرت وتبلورت إِبَان 
الاكلال البريطان العراق8 وأسانها هر أن العحك كبر كر رويس للعيية :ألا 
ينبغي لها الانصراف عن أمور الدين إلى الخوض في الشأن العام (السياسة)؛ ولكنهاء 
في المقابل» يجب أن تتدخل وتشارك بقوة» عندما يصبح الشأن العام هذاء أكثر 
مساساً بمستقبل البلاد وبدور الطائفة ووجودها ودورها. وبالتالي؛ فإن مسألة النضال 
مخ أجل السدر كائك عبيدا أرغة الست قر مواغة قل ا حتماض #اينت للطائقة 
وضيعا تاوق اك وطاق نم عو جني اسه البو انو اكد "كاي تمسر عه 
الاستعداد لملاقاة الحداثة. 2 

ولذلك يتوجب التأمل في الحقيقة التالية : 


لقد تخاذلت النخي: الدينية والفكرية والااجماغية الغراقية عام 14:5 عن 
التمسك بمطلب الدستور الذي نادت به النجف. عندما لاحت بوادر نضال حقيقي 
تحت تأثير الثورة المشروطية في إيران» وبذلك ضاعت أكبر فرصة تارمخية أمام 
المجتمع العراقي» لكتابة عقد اجتماعي قائم على أسس عصرية؛ ونحن نتحدث هنا 
عن تأثيرات الثورة المشروطية التى عمّت المنطقة كلها. و لكن؛ وكما تخاذلت النخب 
الفكورة والساني ا« لدي فى" لاقت ان ققد عدا للك السو اع ور لخر ويد 
نحو ستة عشر عاماً» أيّ نحو العام عام 1477» عن تلبية نداء الحوزة في النجف 
بضرورة تمسك العراقيين بمطلب صياغة الدستور العراقي؛ وبالتالي حرمان 
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البريطانيين من كتابته. في ذلك الوقت استغل البريطانيون بخبث» فشل ثورة ١947١‏ 
وتراخي الروح الوطنية عند العراقيين» وتفاقم الخلافات والتنازعات وفساد الطبقة 
السياسية؛ ليقوموا بتمرير دستور مُهلهل» سخر منه شاعر العراق معروف الرصافي 
بقولته الشهيرة : ا 
علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح مرف 

اليوم يبدو الوضع مُشابهاً - على نحو ما - لما كان عليه الحال في العام ١903‏ 
في نبايات العصر المملوكي. ولما كان عليه الحال في ١95”‏ مع سلطات الاحتلال 
لإا . في الحالتين ذهبت دعوة النجف الى ثورة دستورية سلمية أدراج الرياح. وم 
تصغ النخب الفكرية والدينية والسياسية الى النداء الحار الصادر عن قادة الحوزة» 
وبالكاد سّمعت مجادلات هنا وهناك بشأن الدستور. بيد أن الوضع الفريد الذي يجد 
لشت الخ الى طن قسن يت الا اق حيث تم محو الدولة 
كلياًء وجرت عملية إعادة المجتمع الى طور ما قبل مجتمعي. وذلك مع تفجر الهرّيات 
المذهبية والعرقية والثقافية؛ هو الذي سيفرض وبإلحاح لا سابق له وعلى سائر 
القوى والأفراد والجماعات» الإصغاء الى دعوات النيجف بلسان السيستاني» وتطوير 
مبادرات سياسية خلاقة لا داخل الوسط الشيعي فحسب. بل بل داخل المجتمع بأسره 

من أجل خوض معركة صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات العامة. 

إن المشكلات التي ترتطم بها استراتيجية المرجعية الدينية في النجف. هي 
مشكلات ذات طبيعة متراكبة؛ فهيء. إذا ما تطلعت من حولهاء ستجد أن الشيعة 
باتوا موزعين بين قوى جذب جديدة بزغت من قلب الطائفة» بما يجعل الحوزة 
العلمية في النجف تبدوء كما لو أنها تقف وسط موجتين هائلتين : مليشيات مُسلحة 
تنتشر في البلاد. ليست ولم تكن تحت سيطرتها؛ بل تحت سيطرة المجلس الأعلى 
والدعوة الإسلامية ؛ و تيار سياسي شعبي يسيطر على الشارع بقيادة مقتدى الصدر. 
بهذا المعنى ؛ فإن كل ما باتت حوزة النجف قلكه فى ظل هذه الاصطفافات إنمًا هو: 
القرار الفقهي (وليس السياسي والعسكري). ومع ذلك؛ فمن ن المرججح أن قيادة آية الله 
السيستاني سوف تسعى عاجلاً؛ الى الإمساك بخيوط اللعبة السياسية داخل الطائفة» 
التي لم تعد الآن سبيكة واحدة ومتماسكة. مع تنوع التيارات وقوى الجذب السياسي 
فيها ومن حولها. . وإذا ما أحسنا قراءة مشهد الصدام بين تيار مقتدى الصدر والحوزة 
في منتصف تشرين . الأول/ > كتوبر .5٠7‏ حيث روعت مدينة كربلاء بمشاهد قتل 
ومطاردات؛ فإن هذا الصدام كان سيدا لتنازع من طبيعة ثقافية بين تيارين : 


تيار راديكالي يقوده المرجع الديني الشاب. والذي يتمتع برصيد كبير في أحزمة 
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الفقر الشيعية فى بغداد والبصرة والناصرية والكوت والنجف نفسهاء ويدعو الى 
تخوير الخررة واتسنعية دووف :او إعاذة د عكر اساي ةلس دور عافن ذا 
يُعرف بلاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية ؛ و تيار تقليدي ظل متشبثاً باستراتيجيّة 
شديدة الاعتدال والواقعية» تقوم في ما تقوم على الحفاظ ما أمكن ذلك. على الدور 
التاريخي للنجف كقوة روحية قليلة الاهتمام بالشأن السياسي. هذا الدور في الواقع. 
والذي يُسلط عليه النقد من جانب الراديكاليين الشباب. هو استطراد لأدوار سابقة 
حافظت عليها الحوزة. فهي ‏ مثلاً ‏ لم تؤيد» قطء ثورة ١17١‏ عندما اندلعت أولى 
الاشتباكات مع البريطانيين في البصرة؛ إلا تحت ضغط علماء الكاظمية في بغداد 
الذين بادروا الى إصدار فتوى الجهاد حين طال تردد النجف وأصبحت الثورة مهددّة 
بالفشل. آنذاك لعب علماء الكاظمية (ومنهم الشيخ الجزائري والشيخ الأصفهاني) 
دوراً مماثلاً للدور الذي يلعبه مقتدى الصدر هذه الأيام. بينما يلعب السيستاني» 
تقريباًء الدور ذاته الذي لعبه آية الله العظمى محمد تقى الشيرازي الذي فجر أكبر 
مفاجأة في وجه الاحتلال البريطاني حين طيّر برقيته الشهيرة من كربلاء؛ داعياً الى 
تيت ملك عون عل الغزاق: كر 5 عل شباسة الأخئلال يتتطيت تكونة عتميلة, 
في النهاية تمكنت النجف من حسم التجاذبات داخل الطائفة»؛ ونجحت في إضعاف 
النفوذ الإيراني وفي الحد من تدخلات طهران على هذا الصعيد. إن برقية كربلاء التي 
ظيْرها الشيرازيء وأشعلت“ التظاغرات الصضاحبة فى :العراق كله لتبدو أكثر شبهاً 
بنداء السيستاني لتنظيم الانتخابات؟ بل إن وظيفتهما الحقيقية لتبذو واحدة في 
الحالتين: إعادة ترتيب البيت من الداخل وتجميع خيوط اللعبة في يد الحوزة. 


كان رعفال التؤزوة يمظووة باسفن اد آن دون الفحلي الووضي باكر مليشرؤن 
الى دورها السياسي؛ وهذه النظرة لها أساس تاريخي هي الأخرى. ففي العام ١414‏ 
جاءت المبادرة السياسية الراديكالية من كربلاء وليس من النجف. عندما أصدر آية 
الله العظمى الشيرازي بيانه الناري الداعى الى تنصيب ملك عرب على العراق» رافضاً 
أيّ تسوية مع الانكليز. في ذلك الوقت كانت النجف تعيش فعلياً تحت تأثير وضغط 
تيار المجتهدين ؛ وكانوا ويا للممصادفة خليطا من العرب الفرس والهنود (كان هناك 
مثلا ثلاثة من كبار المجتهدين من أصول هندية خالصة هم محمود الهندي ومحمد 
مهدي الكشميري وهاشم الهندي النجفي وبعضهم كان لا يزال يحتفظ بالجنسية 
البريطانية). في ذلك الوقت شهدت النجف وكربلاء ظاهرة مثيرة» إذ قام سادن 
الروضة العلوية السيد هادي الرفيعي بجمع تواقيع ١١‏ شخصية من وجهاء المدينة 
موجهة الى الحاكم البريطاني» تطالب بالحكم البريطاني المباشر للعراق كحل أفضل 
للشيعة من العيش تحت الإدارة السنيّة حسب نص الوثيقة. 
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هذا التناقخ الذي يبدو شكلياً أو ظا نآ بين بين أدوار المدن المقدسة ورجالا 

تصن هرد مها 

حول القضايا المصيرية» يجب أن را إليه بكثير من الاحتراس والحذر وعدم الكدع 

ف الاستتعاجات ا إن عله الاسععادانث التاريفيّة مُصممَة لأجل 
الأمريكية. 


اليوم تحلّ داخل الخريطة السياسية للعراق الجديد» ومحل القوى التقليدية 
والقديمة التي عاشت في كنف حزب البعث وبرعايته؛ قوى جديدة شديدة التنوع ؛ 
تبزغ من قلب التناقضات والتعارضات المذهبية والثقافية. بيد أن ما هو أكثر أهمية من 
وجود هذا العدد الهائل من الأحزاب والقوى ‏ والكثير منها لا يتمتع سوى بوجود 
شكلي عديم القيمة بالفعل ‏ إنما يتمثل في صعود موجة جماهيرية هائلة تتورّع على 
أربع مجموعات شيعية بارزة هي : 

أولة تيار الخوؤة العلمية قن التجفت» واللاي يقلقت فى اللوبيط طادوة 
ميليشيات مُسلحة» ومن دون سيطرة سياسيّة على الشارع. و لكن قوته» في المقابل» 
مُستمّدة من الطاعة التقليدية للمرجعية. هذا التيار مؤلف من كتلات سكانية كبيرة» 
قليلة الاهتمام بالشأن العام (عشائر. طلاب مدارس دينية. رجال دين» تجار 

ترها تار متشي الصلال الذق خترنرفي ادن تاقري ومتدرية أطلق 
عليها اسم «جيش المهدي». وتمكن من تنظيم نفسه كقوة شارع لا مُنازع لها.بوجه 
العموم يمكن القول إن تيار الصدر الابن هو تيار الجماعات الشبابية المهمّشة 
والمحرومة في المدن. 

ثالثاً: تيار المجلس الإسلامي الأعلى للثورة العراقية بقيادة عبد العزيز الحكيم 
الذي ورث عن شقيقه محمد باقر الحكيم زعامة المجلس وفيلق بدر المؤلف من نحو 
عشرة الآف مقاتل محترف. هذا التيار مؤلف في غالبيته القيادية والممُسكة بالقرار» من 
الأكراد» والجماعات المنفية التي عاشت في إيران؛ وهو يرتبط مع إيران بوشائج 
ثقافية وعاطفية» ويستمّد نفوذه من ثقافة شعبية ترعرعت في أجواء الانبهار 
والإعجاب بالنموذج الإيراني. | 

رابعاً: تيار حزب الدعوة» وهو الحزب التاريخي للشيعة الذي بات بفعل 
التنافسات والتكتيكات الانتهازية لقادته؛ أكثر ضعفاً من الناحية السياسية والتنظيمية 
مقارنة بالأحزاب الأخرى. كان امتيازه السياسي في الماضي» وقوة إغرائه» يتأسسَان 
على وجود طابع «عراقي» خالص يطبع حركته وسلوكه. ولكنه وبعد سلسلة من 
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الانقسامات والالتباسات في مواقفه» وظهور درجة ما من الولاء لإيران في صموف 
قادته. وهذه أت الى جروج ماعة «كوادر الدعوة» وسواها؛ أصبح أقل قدرة على 
إدارة معركة النفوذ داخل الطائفة. 


هذه الوعة الساغيرثة الكبرى؟ المسلحة الع تتشكل في إطارها احرات 
الطائفة. تحمل في أحشائها بذور توترات مُتشظية أو قابلة بطبيعتها للتشظي. . إن 
واحدة من المخاطر التي قد تفجّرها هذه الموجة مُبكراًء تتمثل في انتقالها السريع 
والمباغت من قوة مدنية عزلاء» الى قوة مُسلحة»ء ٠‏ كما تتمثل في تعاظم الميول عند 
أعضاء هذه اللجانيات وتحت إغراء لماجا الحسم التناقضات الداخلية بالقوة. وتما 
يفاقم من حدّة هذه المخاطرء الناجمة في الأساس لا عن انتقال المجتمع العراقي من 
مجتمع أعزل الى مجتمع مُسلح وحسب» وانما من نشوء نوع من ثقافة سلاح» تغذدت 
في الماضي طويلاً من تصوّرات سياسية خاطئة وسطحية؛ هو أن الميليشيات الشيعيّة 
تجد نفسها في وضع محيّر ومُشوش. . فلا هي قادرة على لعب دور سياسي سلمي 
وحقيقي»ء ٠‏ يطو ماد الفسفع القائلة يأل الممؤكة من أجل الدستر زهي النيفل 
للاستقلال - وذلك بسبب قوة التعارضات والتباينات بين قوى المجتمع الشيعي 
المسلح - ولا هي قادرة كذلك» على الانتقال الفوري لى الثورة المسلحة ضد 
تفرضها المراجع الدينية حتى الآن. 


هذا التناقض الكامن في أحشاء المجتمع المسلح هو مصدر الخطر. وثمة في هذا 
الإطار عامل تفجيري لا يتعينّ إهماله هو عامل الضغوط الخارجية. وأريد - هنا- أن 
كز صراحة الى الدور الإيراني المتزايد في الحياة الشباميعة والمجتمعية في العراق 
المحتل. لقد أصبحت إيران أهمّ لاعب سياسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية» 
يالك عقب عاذت الر ع باح ور الر نيه : الدعوة والمجلس الأعلى. ولذلك 

فمن المرجّح أن تؤدي التكتيكات الانتهازية الإيرانية المشبعة بروح التملق للاحتلال 
الأمريكي الى تزايد اتساع رقعة التبايئات مع تيار الصدر والمرجعية العلمية في النجف 
على حذ سواء. ولضن سِيرًاأ3 لعزا الجلشض'الاعا لى وحزب الدعوة» في مجلس 
الحكم المؤقتء جاء مخالفاً لإرادة ورغبة النجف. وعلى العكس من ذلك». جاء تلبية 
لمطلب إيران اللخ وأكثر من هذا بات موضوع مشاركة الشيعة في مجلس الحكم 
موضوعاً صراعياً محتدماً فيججره تيار الصدر الذي لم يكف يوما عن لوم ونقد وحتى 
التشنيع على الْمعمّمين في مجلس الحكم ونعتهم بعملاء أمريكا. ببذا المعنى؛ فإن 
التوترات داخل المجتمع الشيعي المسلح سوف تترعرع داخل بيئة. يتزاكتب فمها 
العامل السياسي الخارجي مع العامل الثقافي الداخلي. 
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لقد سبق للعراقيين أن عاشوا من قبل تحت ظلال مخاوف ممائلة» سرعان ما 
تفجّرت فى صورة أحداث دامية نجمت عن موجات جماهيرية متعاقبة» عقائدية - 
كورية وقوق وذلك التائسة إن ريه السمع العراقي المزيرقه مم اسنرفب والموينات 
الجماهيريّة المتعاقبة منذ عام ١940/8‏ وحتى سقوط بغداد عام .70١“*‏ تدّلل على أن 
الجماهير تلعب دوراً استبدادياً معادياً لفكرة الديمقراطية. وهنا يحسُّن بنا أن تُقيم تمييزاً 
دقيقا على غرار ما فعلت حنة ارنت» بين «الشعب» و«الجماهير». لقد غمرت البلاد 

فى الفترة )١937-١940/8(‏ موجة حماهيرية شيوعية مُسلحة وكبرى ‏ ما يعرف 
مداتقنا القاومة الشعبية ‏ روّعت التي ودياك الفظة والدموية في الموصل 
وكركوك وبغدادء بينما كانت أغانيها وأناشيدها تمجّد الديمقراطية والحمهورية 
والاستقلال. ثم وبعد نحو حمس سنوات فقطء أي في العام ١9717‏ عندما سقط 
قاسم وهُزمت الموجة الجماهيرية الشيوعية مع صعود البعث الى السلطة؛ غمرت 
البلاد موجة جماهيريّة قوميّة مُسلحة و كبرى ‏ ما يُعرف بميليشيا ال حرس القومي - 
روّعت المجتمع هي الأخرى بجرائمها غير القابلة للتصديق لشذة وحشيتها. وبالطبع 
تلازمت موشحات الديمقراطية والوحدة والاستقلال مع أعمال القتل في الحالتين. 
وأخيراً في العام ١957/7‏ عندما عاد البعث الى السلطة مرة أخرى جالباً معه موجة 
جديدة من الشوناهير الله 


هذه التجارب المريرة المتعاقبة تختتم اليوم بطوفان جماهيريّ مسلح ومتوتر 
ومشحون بعوامل التفجير الداخلية والخارجية. 


إن واحدة من أكثر المهام العاجلة إلحاحاًء أمام النخب العراقية الفكرية 
والسياسية والدينية» هي تطويق ومقاومة كل الدعوات المسمومة والمرضية» التي 
تصدر من هنا وهناك والداعية الى الانتقام. ذلك أن فكرة الاستئصال أو ما يُدعى عند 
جماعة الحكيم وحزب الدعوة باجتثاث جذور البعث» وهي في الأصل أيديولوجيا 
رامسفيلدية». لن تفضي إلا الى المزيد من الفوضى والخراب وتمزيق البلاد. إن 
الاختلال الأمريس ب وبالتراوى ممه الييمنة الأيزانية اللتقية اقم الينداسان#الحتيقيان 
لفكرنة وي المرعه اللماهيز الاسللامية قن العراق الى اأداه انتخبا لد القاومة: 
نخخة ارتباطها نمابات تدعئ أزلام النظام السابق واللتماعاتك الأرهابية. أي تويجيد 
عيونها المع باعاءا ليع تولجي ‏ فتن الالكاذر . وسندا ها على بوا عي طرف 
وعوامل الفرقة والاحتراب والتقاتل؛ فتحت ذريعة اجتثاث أزلام الحكم السابق و ما 
يزعم أنها جماعات إرهابية قادمة من خارج الخحدود. يجري تشجيع قوى داخل المجتمع 
الشيعي المسلح للتصادم مع فكرة العروية. 
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يمكن للمرء في هذا النطاق» وهو يراقب التطورات بدقة» أن يتلمس بوضوح 
الى العاشي الثمر الى فيه اله تكدكات الداس الاستلاي الأعل وتايعه فيان 
بدر - ومعظم أفراده من الأكراد الفيلية الذين تشبعوا بالولاء لإيران ‏ وذلك مع قيام 
الحزب بعمليات تصفية جسدية واسعة النطاق طاولت عائلات سنيّة بأكملها. إن 
صعود تيار مقتدى الصدرء الذي ولد وترعرع في أحزمة الفقر الشيعية» وفي أوساط 
المهمشين والمحرومين داخل البلاد؛ وبالطبع فإن أَيَأْ من أعضائه لم يغادر العراق» 
مُفضلين مرارة العيش تحت القهر والظلم على الحنّة الإيرانية الموعودة ؟؛ يمثل. بحق. 
جواباً شيعياً عراقياً خالصاً وبليغاً. فعلى العكس مما هو الحال بالنسبة الى المجلس 
الأعلى» الذي ولد وترعرع في إيران؛ يتصرف تيار الصدر الذي ظلت جماهيره تلوح 
بالعلم العراقي الرسمي» رافضة الى النهاية ومقاومة بقوة غير متوقعة» فكرة استبداله 
كما أراد المجلس الأعلى وبول بريمر وحزب الدعوة؛ باعتباره تيارأً عراقياً وطناً مُعبّرأً 
عن التراة الروحى والتضال للشيعة فى العراق: وهذا ما يفْسر سد صموده ومقاومته 
ومانعته» إزاء الضغوط الإيرانية التي لم تتوقف يوماً منذ التاسع من نيسان/ أبريل. 


في المدى المنظور يمكن للمّحلل أن يُلاحظ (ابتداء من حادثة كربلاء في العام 
الماضي حيث وقع الصدام بين رجال الحوزة وميليشيا الصدرء والذي أسفر عن مصرع 


بعض الجنود الأمريكيين عندما تدخلوا لاستغلال الحادث) ما يل : 


إن الموجة الجماهيريّة الجديدة قد تتعجل حسم تناقضاتها الداخلية؛ وأن حيرة 
وتشوش الرؤية في أوساط المليشيات الشيعية» قد يؤدي الى مأزق سياسي وفقهي. إن 
تاريخ العراق الحديث يْبِينْ بوضوحء كينت أن" الموجدين الما هيريقين السايقدن: 
الشيوعية عام ١15/4‏ والقومية ٠٠١17-1١9574‏ قد تعجلتا هما أيضا حسم التناقض مع 
قوى بعينها داخل المجتمع. وذلك مع إخفاق برنامجيهما في تحقيق مقاربة واقعية 
وفاعلة للمشكلات والموضوعات المطروحة, وبالطبع فور انتقالهما من طور القوة 
العزلاء» الى طور القوة المسلحة. وثمة شواهد لا حصر لها فى هذا النطاق : حوادث 
الموصل وكركوك في نباية الخمسينيات من القرن الماضي حين استأصل الشيوعيون 
جماعات بعثية وقومية بما يشبه عملية تطهير عرقي. أو حوادث عام ١14١‏ بين 
البعثيين والجماعات الشيعية وهي حوادث رهيبة تُعرف بانتفاضة شعبان. 


إن المخاوف من تكرار وقائع التجربتين السابقتين» وتحول الموجة الجماهيريّة الى 
قوة منتجة للاستبداد وليس للتحرير والديمقراطية. هي محاوف مشروعة؛ وخصوصاً 
أن بوادر وملامح إخفاق التكتيكات الشعة حت الات وفشل القيادات الدينية 


والسياسية في تلمس السبل والمهام الحقيقية للخروج من المأزق (وهو بالمناسبة مأزق 
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ساهمت فيه الأحزاب الشيعية وليس الطائفة الشيعية» وشجعت عليه إيران فى السرٌ 
والعلن. نعني خيار الاستقواء بالخارج للإطاحة بالحكم العراقي) قد بدأت تنعكس في 
صورة توترات عنيفة وحادة بين قوى داخل المجتمع الشيعي نفسه. ولكن من شبه 
المؤكد مع ذلك» ومن أجل التمييز بدقة أكبر بين القوى الفاعلة؛ يمكن القول إن تيار 
الصدر الابن» وتيار الحوزة العلمية في النجف. » سيلعبان دور المادة الصمغية التي 
يه اللعيلة” السيي ا لاستماعي الممزق» و واحل الجيع الحغي بل ني المجشمع 
بأسره. شرط توافقهما على تحديد المهام العاجلة والحقيقية. وهذا أمر هام للغاية يتعينٌ 
لفت الأنظار إليه كدور حقيقي ومحتمل. 


إن تظاهرات كانون الثاني/ يناير 4 7٠٠١‏ في البصرة والناصرية والكوتء والتى 
اندلعت بعد نداء السيستاني الداعي الى تنظيم انتخابات عامة» وإلى رفض صيغة اتفاق 


١‏ - إن هذه التظاهرات التي نادت بتنظيم انتخابات عامة» ونادت بجعلها 
مطلباً شعبياً. ليست مصمّمة في الجوهر من أجل تصعيد المواجهة مع الاحتلال؛ بل 
هي مصممة في الأصل. لحسم توزع الولاءات السياسية داخل الطائفة. لقد قرت 
النجف حسم المعركة داخل الطائفة الشيعية» وذلك بأخد زمام المبادرة وإعادة توحيد 
الطائفة حول مرجعية سياسية ومذهبية واحدة» وذلك من خلال تبميش أدوار 
الأحزاب الدينية والمليشيات» أو إرغامها على الاندراج في سياق دور النجف القيادي 
وَالْمتفرّد؛ وخصوصاً المجلس الأعلى بقيادة الحكيم وحزب الدعوة والجماعات 
لصغيرة حك العامة دي ولرقي والوكيل وهذا ما حدث» بالفعل ؛ فقد بينت 
لتظاهرات إمكانية نجاح النجف في : #بميش أدوار الأحزاب والتيارات السياسية 
الشيعية من حولهاء خنع مدا د حرق السك حوب ع للقن رساي رد 
إن قراءة دقيقة لمغزى هذه المعركة المبكرة والمباغتة. والتي قادتها حوزة النجف تحت 
شعار تنظيم انتخابات عامة (وليس الدستور) سوف تكشف عن الهدف الحقيقي في 
ستراتيجية النجف الحديدة. فهي تبدف وبالدرجة الأولىء لا الى الصدام مع الاحتلال 
وإدارة بريمر. بل , الى حسم الصراع داخل الطائفة أولاً وقبل كل شيء. وهذا ما يعبر 
عنه ببلاغة؛ التناقض في الشعارات التي طرحتها تظاهرات بغداد؛. بعد يومين من 
فهر كا لمعت وس لواب الو ١‏ 

لقد رذ تيار مقتدى الصدرء بصورة غير مباشرة على دعوة السيستاني وتظاهرات 
الجنوب. بطرح شعار "لا للفدرالية» وليس «نعم للانتخابات» كما أرادت النجف. 
وفي هذا الجواب ما يكفي من الإشارات الى نوع التجاذب داخل الوسط الشيعي. إن 
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تظاهرات بغداد التى نظمها تيار الصدر تحت شعار ضد الفدرالية» تبدو من منظور 
التنازع داخل الطائفة الشيعية حول الأدوارء كما لو كانت جواباً مفاده: إن قرار 
الطاتفة السياسىء. بات ابتداءً من سقوط بغدادء موزعا بين قوتين: راديكالية 
وتقليدية لا قوة واحدة مهيمنة. 


؟ - إن السيستاني يعلم جيداً أن الانتخابات ليست ممكنة. ولا مقبولة من أهل 
السنة. الذين يرون في تنظيمها تحت سقف الاحتلال. تجسيدا لإرادة #بميشهم 
ا ا ا ل ا 
انتخابات عامة. هذا يعني أن أهل السئّة. على الأرجح. لن يشاركوا في الانتخابات 
د لدعوة السيستاني. هذا التجاذب المتشابك. داخل الطائفة 
الشيعية وخارجها حيث الكتلة المذهبية الأخرى. وحيث الكتلة العرقية الكبرى 
(الأكراد) يعبّر بقوة عن نوع وطبيعة النتائج التدميرية التي أسفر عنها الاحتلال. 
فالانتخابات. إذا ما جرى تنظيمها؛ سوف ترضى طرفاً واحداً من أطراف الشيعةء 
بينما سترفضها أطراف أخرى؛ ترى أن حظوظها في الظروف الراهنة قد تكون متدنية 
على ضعيد قطف مكاسب حقيقية. أما اللجوء الى خيار تعيين مجلس تشريعي جديذ من 
قبل الاحتلال؛ فإنه سوف يتسبب بتوترات جديدة مع النجف+ بينما على العكس قد 
يرضي جماعة الحكيم والدعوة. 


*' - لنلاحظ أن مبادرة النجف جاءت في ذروة السجال حول الفدرالية. لم تكن 
مسألة الانتخابات مطروحة, آنئذ. للنقاش. كما أن مسألة كتابة الدستور تراجعت 
الى الوراء مع إعلان بريمر عن تأجيل مسألة البتّ بها. ولذا تبدو استراتيجية النجف. 
المبنيّة على أساس ممارسة الضغط الجماهيري لتنظيم انتخابات عامة؛ لا محرد تطور 
مفاجىئ. ور سو كينا بل كتطور تلقائي لسلسلة من التفاعالات داخل 
الطائفة حول الأدوار. وهذا ما يفسرٌ لنا السبب الحقيقي لامتناع النجف. حتى الآن؛ 
عن تحديد موقف واضح من مسألة الفدرالية ومسارعتها بدلا من إبداء رأي حول 
ذلك. الى إثارة موضوع الانتخابات العامة. في الواقع جاءت تظاهرات الجنوب 
الشيعي المنادية بالانتخابات. وتظاهرات بغداد المناوئة للفدرالية» في توقيت بالغ 
السوء ء بالنسبة إلى الأكراد الذين قرأوا المشهد السياسي بطريقة مغلوطة كلياً حين 
تعجلوا طرح مييالة الفدرالية من دون إدراك لنوع التجاذبات في الشارع العراقي. 


لقد تشابكت مسألتا الانتخابات والفدرالية على نحو شديد التعقيد. بما ينبى 


بنهاية مُبكرة للتحالف الشيعى ‏ الكردي الهش ؛؟ أي لتحالف الحكيم والدعوة مع 
حربي البارزاني والطالباني» والذي دعم الحرب وساندها بقوة. وذلك تحت ضغط 
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شارع شيعي رافض للفدرالية يموده الصدر الابن. إن واحدة من نتائج مبادرة تيار 
الصدر الابن» غير المباشرة» لقيادة أوسع إجماع شعبي عراقي رافض للفدرالية في 
هذا الوقت بالذات» هي تدمير وتحطيم أسس هذا التحالف. ومن شأن استمرار 
تصاعد الرفض الشيعي أو امتناع الطائفة عن تأييد مطلب الفدرالية» كما وعدت 
أحزاءها في مؤتمرات لندن وصلاح الدين وبيروت وفييناء أن يفك التحالف الهش 
والانتهازي؛ الذي رعته إيران لسنوات طويلة؛ بل وأن يثير نزاعا من نوع ما بين 
الأكراد وإيران وعلى أسس مذهبية. وفي هذا السياق فمن المحتمل أن تضع التطورات 
المقبلة» كلا من الشيعة العرب والأكراد (السنة) في قلب مواجهة ذات طابع مذهبي؛ 
يُعيد إنتاج الحساسيات الثقافية القديمة داخل إطار عرقي جديد. فضلاً عن تفاقم 
النزاع السني العربي ‏ السني الكردي حول نفوذ الأكراد المسلح في المناطق السنية 
التقليدية» كالموصل وكركوك وتكريت. 


إن التمسك بمطلب صياغة الدستورهء الذي ميّز دعوات النجف وقيادة 
السيستاني منذ الأيام الأولى لسقوط بغداد. والطابع العراقي الوطني, الذي ميرٌ نشاط 
وفعاليات تيار الصدر الابن» يشكلان مفتاح الأمل بقدرة المجتمع العراقي على تجاوز 
خاطر التفتت والفتنة الطائفية. وتما يُعظّم من هذا الأمل أن أهمّ تيارين عند أهل السئة 
نعني جماعة «هيئة العلماء المسلمين» التي يقودها الشيخ حارث الضاري» وجماعة 
الفضلاء ‏ التي يقودها الشيخ عبدالسلام الكبيسي» والأخيرون يضمّون إلى صفوفهم 
علماء من الشيعة وهذا أمر مبهج بكل تأكيد ‏ يحتفظون بصلات ووشائج قوية مع 
التحفت»: ومع السيستاني ومع مقتدى الصدر شخصياً. ومن غير شك ؛ أن تيار الصدر 
الابن وهو الأقوى الآن داخل هذه الموجة الجماهيرية» برهن حتى الآن على فطنة 
سياسية نادرة؛ إذ نجح وعبر سلسلة من التكتيكات البارعة والذكية» في هميش 
ل ل ل ل 
يشبه العزلة السياسية في مناطق ب بعينها داخل العراق (مثل مدينة الصدر التي يقطنها 
أكثر من مليوني مواطن يُدينون براك تيه نطلل لامر الصدر). إن علاقات القوة» 
التي تشبأت في أعقاب حادث كربلاء في العام الماضي » ثم تجادذبيات كانون الثاني / 
يناير 5 7٠١‏ والتي تجلت في التظاهرات الكبرى في بغداد ومدن الجنوب». بين تيار 
الصدر الابن والحوزة العلمية بقيادة السيستاني» قد تفرض من زاوية ماء تحديات 
جديدة عل الطرقين :فق اتوي 'دلالةاستغاريوهاك عدملة”” 


- في حال بقاء الاحتلال الأمريكي لفترة طويلة وغياب الاستقلال الحقيقي : 


أن التجادياك نين قارق الهيدو الادن والسسعان + ستفط “مسكمرة باشكالن 
رذق 


وصور مختلفة. ولكن؛ وفى خاتمة المطاف» وإذا ما أيقن الشيعة ببقاء الاحتلال 
طويلاء فإنهم سوف يسارعون الى إيجاد حلول للتعارضات في صفوفهم من أجل 
بلورة وتطوير موقف موحد من الاحتلال. هذه الحلول والتسويات ستنطلق في 
اتجاهين : إما أن تتقبّل الحوزة العلمية وإن عا فى مضض منافسها الراديكالي الشاب 
مقتدى الضدر+ كشريك أساس فى معركتهنا من أجا الدسعور والانتتاباك + وتظوز 
وتبلور معه؛ موقفاً أكثر وضوحاً في رفضه للفدرالية» وبالتالي ظهور كتلة جديدة 
وكبرى» هي الأقوى داخل الطائفة وداخل الموجة الجماهيريّة وبالطبع ضد 
مشروعات واقتراحات جماعة الحكيم وحزب الدعوة ‏ التي تنادي بحصر مهمة 
صياغة الدستور والانتخابات في لجان يعيّنها مجلس الحكم ؛ وذلك ما يعني بصورة 
مباشرة نشوء موقف شيعي متصادم بقوة مع الاحتلال. (أيّ معنا لى الضدذ تماما مما أراد 
الأمريكيون وسعوا له من وراء تعاملهم مع تيار الحكيم الدعوة. وبتشجيع من 
إيران» نعني : : تنمية وتطوير تيار شيعي معتدل ومتواطىء ء مع الاحتلال). .إن تاريخ 
العراق الحديث يعطي صوراً مشابهة للسلوك الانتهازي الإيراني هذا؛ ففي أعقاب 
سقوط بغداد بيد البريطانيين عام ١4371‏ كان الإيرانيون وراء نشوء تيار شيعي متعاون 
مع الاحتلال» قبل ان يبادر آية الله الشيرازي الى تحطيم آمال الإيرانيين بدعوته 
العراقيين للثورة. 


وإمًا القبول بالأمر الواقع؛ وهو نشوء مرجعية سياسية وليس فقهية للشيعة. 
بديلة عن الأحزاب التقليدية؛ وبالتالي القبول بفكرة الحوزة الناطقة التي يدعو إليها 
الصدر الابن» كمجال سياسي جديد وليس كمرجعية فقهية. أيّ القبول بتشكل 
مرجعية سياسية للشيعة تتوازى مع المرجعية الفقهية. وفي هذه الحالة ستكون الساحة 
الشيعية المواجهة للاحتلال موّزعة بين التيارين الرئيسيين: الراديكالي والتقليدي. 
بينما يتم هميش أو إخراج سائر الجماعات والقوى والأحزاب الشيعية الأخرى من 
المعادلة. 


بالطبع ؛ هناك طعون من الحوزة التقليدية في النجف. ٠‏ بالدور الفقهي المحتمل 
للصدر الابن» فبسبب ما يُزْعم أنه عدم كفاية في العلم؛ فإن الصدر الابن قد لا 
يتمكن عملياً من المضي:كدماً فى دعوتة هذمء' إلا بمعتى واحد.هو تشكيل مرجعية 
سياسية تنسق مع الحوزة في النجف. في هذا الإطار يتعينٌ النظر الى تكتيكات الصدر 
الاي وعلى وجه الخصوص دعوته الى تأسيس حكومة بديلة ومجلس حكم بديل؛ 
على أنها موظفة» على الأرجح. لتهيئة الأجواء داخل البلاد أمام قبول مرشحيه الثلاثة 
عشر الذين ألمم اليهم في إعلانه العام الماضي ء ومساندتهم ككتلة في ايٍّ انتخابات 
ديمقراطية قادمة. إن تسمية هذا العدد من المرشحين» كما جاء فى الإعلانات المتكررّة 
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والتلسجات أيضاء مُصمّم في الأصل لتهيئة أجواء الطائفة والمجتمع بأسرهء للقبول 
بفكرة أن الصدر الابن هو زعيم الأغلبية في التشكيل الوزاري القادم. وثمة أمر لا 
تماريه العين ويحتفظ بدلالة خاصة» وده الشيعية واس بحاس الع امو دواعي 
١١‏ مقعداً. وهذا هو مغزى تسمية الصدر الابن لثلاثة عشر وزيراً في حكومته 
البديلة. 


بكلام آخر: إن تسمية الصدر الابن لثلاث عشرة وزارة وليس أكثر أو أقل» أمر 
يتضمن رسالة مُشمرة لسائر أحزاب الطائفة ومفادها: أن الطرف الوحيد الذي يحق له 
الحصول على هذه الحصة كاملة. هو التيار الشيعي الراديكالي» الوطني والشبابي» 
والحريص على إبراز عراقيته في مواجهة جماعات شيعية مرتبطة بإيران. وفي هذه 
الرسالة كل العناصر اللازمة لتصعيد التنافس بين التيارين. 


؟ ‏ في حال عجز الاحتلال عن مواصلة احتلال العراق» وبالتالي اضطراره الى 
الدخول في مشروع حل سياسي مع المقاومة : 

فى هذه الحالة. يجب أن نراقب بدقة» احتمالات حدوث مُتغيّر فى علاقات 
الفركواكل :الريعة اللجافي :سيد ووطفيها الكدلة لكيه والأفضل تنظيماً في 
المجتمع العراقي. لرؤية سلوكها السياسي إزاء احتمال من هذا النوع. ثمة مؤشرات 
على أن الأمريكيين» وقبل مغادرتهم العراق» طبقاً لأيّ حل أو تسوية؛ قد يجدون 
اسع تو برط نار رد احم يجداب وال جاذبا ف ددا وليك ده 
ماسّة الى حسم تناقضهم بالقوة مع من جاءوا لأجل حمايتهم من الاضطهاد البعثي. 
بكلام ثان: ربما يضطرّ الاحتلال الى تحطيم واحدة من موضوعاته الرومانسية قبل أن 
يغادر العراق. ٠‏ نعني : : تحطيم فكرة حماية الشيعة من الاضطهاد البعثي ‏ السني ؛ ؛ ليقوم 
بالضد من هذا الهدف» بعملية تصادم عنيفة وممنهجة مع التيارات الشيعية المسلحة 
مبدف تجريدها من مصادر تهديد النظام الجديد. كما توجد مؤشرات قوية على أن 
الأمريكيين سوف ينفضون أيديهم من الوعود» التي قطعوها للأكراد بالفدرالية» 
وبالتالي إرغامهم على القبول بفكرة الفدرالية الإدارية» التي سيتلاشى فيها أيّ أثر 
للحكم الذاتي» وبحيث تتحول محافظات الشمال الكردي الى إدارتين مستقلتين في 
السليمانية وفي اربيل - دهوك. وهذا يعني ضياع الحكم الذاتي ‏ وليس الفدرالية 
وحدها ‏ ريما الى الأبد. 


وفي هذا النطاق قد تلجأ قوات الاحتلال الى إضعاف تيار الصدر الابن» 
لصالح قوى تقليدية داخل الحوزة. مثلا: تيار حسين الصدر المستعد للسير خلف 
خطى قريبه السيّد محمد الصدرء والذي غرف بلقب راسبوتين العراق بفضل نفوذه 

كان 


داخل البلاط الملكي» في ثلاثينيات القرن الماضي ؛ وبفضل تعاونه مع البريطانيين 
عندما عيّنوه رئيساً للوزراء: في سياق تملق الشيعة المعتدلين والمتعاونين معهم بتشجيع 
من إيران. وثمة دلائل كثيرة على أن الأمريكيين» وبنصائح مباشرة وملحاحة من 
لندن. يفضلون خيار حسين الصدر. وهذا ما عبّرت عنه الزيارة الرمزية والوديّة. 
التي قام بها كولن باول للنجف )3٠١7(‏ حيث التقى به هناك؛ معبّراً عن قناعته 
بالدور الجديد الذي سوف يلعبه الرجال المعتدلون فى الحوزة. وإذا صحّت مثل هذه 
التوفعات هنف هذه الدالة قد كد السيستان الفساه وإزاء المحاولات الأمريكية 
المحمومة» لتهميش دوره بالتوازي والتلازم مع مخطط بول بريمرء لإضعاف و تحجيم 
دور الصدر الابن أو تطويقه ومحاصرته؛ بحاجة ماسّة لإجراء تعديلات طفيفة على 
موقفه من الصدر الابن» ويقوم بدلا من مواصلة التنافس معهء بعرض مبادرات 
لتشجيعه على تأسيس شراكة سياسية من أجل فتح معركة وطنية ضد الاحتلال» لا 
من أجل مطالب محدودة من أجل كسب أو تحقيق مكاسب طائفية آنية. وهذا يعنى أن 
اجفمنا لاك الانشاايت ين الم كفن انشع تو كنيرقه وان من لمكن لمعف أن 
لل 0.1 


قدماً ودون را وكما خطط له الأمريكيونء وات إدارة انتقالية 0 
بالاحتلال. 


هذا الاحتمال يظل قائماًء بسبب جملة من العوامل الطارئة؛ فالمأزق الذي 
تسببّت به المطالبات بالفدرالية والانتخابات من جانب الشيعة والأكراد» سوف تدفع 
الى الواجهة بخيار استمرار صيغة من نوع ماء لحكم مؤقت جديد ربما لبضعة أشهر. 
أو فرض مجلس تشريعي يسهّل على قوات الاحتلال الحصول. قبل مغادرتها البلاد» 
على مكاسب حقيقية (معاهدات ‏ قواعد الخ. . .). إن صيغة استمرار مجلس الحكم 
لأشهر عذة قادمة بعد انتهاء ولايته في حزيران/ يونيوء أو ظهور إمكانات لقيام مجلس 
تشريعي معن وليس منتخباً. » ستكون وبالرغم من سوئها البالغ» من بين أفضل 
اخبارات الناحة د ونا العسن - بالنسبة الى أهل السئة» الذين يتخوّفون من نتائج 
دعوة السيستانٍ لإجراء انتخابات عاجلة خوفهم من دعوات الأكراد للفدرالية. 


وفي هذه الحالة؛ أيّ تأجيل للانتخابات والبتَ بمسألة الفدرالية والدستورء 

فإن إمكانات توحيد الموقف الشيعى ‏ السنئّ»ء ستكون أكبر تما كانت عليه فى أيٍّ 

#واقت لخر ]و مون سه نهدا العطوين بهل الطائكين الوصو ل ال مقاورات مدي 

وعملية لمرحلة ما بعد الاحتلال. ومن هنا سوف تكتسب الدعوة لكتابة عقد اجتماعي 
”2 


جديد أهميتها وزخمها كمطلب شعبي ؛ ذلك أن العقد الجديد هو الذي سيضمن إعادة 
بناء الوحدة الوطنية على أسس عصرية. 


إن المعركة من أجل الدستورهء لا المعركة من أجل الانتخابات أو الفدرالية» هى 
التي يجب أن ترفع الى مصاف المعركة الوطنية الكبرى والمصيرية» أي المعركة ذات 
الطابع التحررّي الحقيقي والشامل» والذي يخصٌ المجتمع بأسره» وليس مطالب 
طائفة أو إثنية بعينها.(مظاهرات. ندوات جماهيريّة وعامة. مسيرات سلمية.مهرجانات 
ووفود. . تشكيل جماعات ضغط. اتعالات وقل دون الستتع: اضرابات. وكل 
الوسائل الأخرى التاحة): كل ذلك من شأنه أن يعزز لا من فرص تقارب أهمّ قوتين 
داخل الطائفة الشيعية اليوم : الحوزتان العلمية (الصامتة) و(الناطقة) حسب التعبير 
المفضل للصدر الابن وحسب؛ ؛ وانمًا بين كل الطوائف والأديان والجماعات العرقية 

في العراق الحديد. إن المعركة الدستورية هي المصهر الحقيقي الذي يمكن فيه تذويب 
ل ا ا ل ل 
التوترات الاجتماعية التى نشطها الاحتلال. 

ما أهمية معركة الدستور ؟ 

إن نظرة تاريخيّة فاحصة على العراق القديم» سوف تكشف بجلاء عن العيوب 
المأساوية فى العقد الاجتماعي الذي نشأ بموجبه عراق 575-1977١؛‏ استناداً الى 
مواد الدستور الذي وضعه البريطانيون ولم تجادل النخب العراقية بشأنه. واحدة من أكبر 
هذه العيوب أن العراق الذي كان يتطلع _على نحو ما_الى تصديق وعود البريطانيين 
بالتحرير من الطغيان التركي» والانتقال بالبلاد الى المدنية والحداثة» كما روجت 
النخب السياسية الفاسدة العائدة مع الاحتلال البريطاني؛ تكمن في الصيغ العمومية 
والضبابية وذات الطابع التلفيقي» التي تعرّف أدوار الأفراد والقوى وتحددها. لقد 
اكتشف المجتمع العراقي بسرعة أن المحررين المزعومين لم يكونوا على استعداد. ولا 
للحظة واحدة. لإعادة تركيب الوحدة الوطنية على أسس عصرية وحديثة» كما ادّعوا؛ 
وأن الصيغ التلفيقيَّة التي اعتمدها دستور 1975» وإهمال واضعيه المقصودء لفكرة 
المواطنة بما هي جوهر وأساس الحداثة في النظم الاجتماعية والسياسية في أوروباء قد 
ساهمت في تعميق تناقضات قديمة مُستعصية على ا حل ول تعالجها إلا سطحياً. 

ويبدو أن الملك فيصل الأول تنبّه بفطنة الى هذه المعضلة» حين ألمح عام ١9757‏ 
في ما يُدعى انها مذكراته (ونشر مقتطفات منها المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني)”"© 


)١(‏ عبد الرزاق الحسني. تاريخ الوزارات العراقية: ٠١‏ ج في 5. ط ؟ (صيدا: مطبعة العرفان» 
19350-1487). اج لا ص 517. 
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الى أن ما يراه أمام عينيه وبعد سنوات من الاحتلال البريطاني فالحكم الوطني أو ما 
يُسمى بالاستقلال؛ ليس «شعبا» عراقيا بل كتلات خيالية كبرى من الشيعة والسنّة 
والأكراد. ولذا فانه مُضطر لأن يقول وقلبه ملىء بالأسى ‏ كما جاء حرفياً فى النص - : 
لا يوجد في العراق ؛شعب عراقي» بل كتلات كبرى غير مُنصهرة؛ وأن مهمته التاريخية 
ستكونء وعلى وجه التحديدء إعادة تركيب هذه الكتلات و"تهذيبها» و#تعليمها' 
وتحويلها الى لاشعب واحد) كما جاء في كتاب الحسني. 


عندما أنعم الملك فيصل الأول النظرٌ في صورة المجتمع الذي لفق الانكليز 
دستورهء اكتشف الحقيقة التالية : 


إن المجتمع أقوى من الدولة. وان مشروع الدولة لتحديث المجتمع سيكون ضرباً 
من الوهم والعبث مالم تتمّ معالجة هادئة وعقلانية وحكيمة من دون عنف أو إكراه. 
لسائر الاختلالات البنيوية التي أسفر عنها زلزال الاحتلال البريطاني. كان هناك 
حسك قول املك فيضل الأول» .ها يويد عن 16 الب يندقية فى أندئ المواظنين 
بينما لم تكن الدولة تملك سوى نا كان للف فيمناالارل؟ وهو ينبّه دُعاة 
الحداثة من وزرائه وخاصّته؛ الى ضعف أدوارهم الفعلية ونوع الأوهام التي يحملونها 
عن الواقع؛ بل ومشيراً الى سخرية المجتمع منهم ومن وعودهم الديمقراطيّة؛ يدرك 
مع ذلك. أهمية تقديم مقاربة جديدة للموضوعات المطروحة؛ تكون أكثر واقعية 
وأقل إشاعة للأوهام. ولذا تبدت الحداثة الموعودة. حتى في عين الملك نفسه. ومعها 
الحماسات الزائفة وغير الواقعية للنخب» وكأها تتجه نحو طريق مسدود للتبخر مع 
وعود البريطانيين. 


من المنظور التاريخي ؛ شجع هذا التوازن الهش والقلق بين الدولة والمجتمع. 
والذي سوف يتواصل طويلاً في العراق؛ النخب العسكرية البيروقراطية و الأحزاب 
الجماهيرية والعقائدية» عل تجربة وشائل عليقة واتقالابية لفرضن عقل الجتماعى من 
تلفيقها. هذا العقد غير الُبرم» ولكن القائم فعلياً على الأرض» وفي صورة دستور 
مؤقتء كان يقوم على أساس وحيد هو: إحداث انقلاب في الوضعية القديمة 
والموروثةء وذلك بجعل الدولة جهازاً أقوى من المجتمع ؛ قادراً على اخضاعه 
والهيمنة عليه. وهكذا؛ فإن العراق القديم الذي قام تعاقد الآفراد والجماعات فيه. 
بالإكراه والقوة الغاشمة» وعلى القبول مُرغمين بتحول الدولة الى جهاز بوليسي. 
انتهى فعلياً الى تفكك الدولة وتلاشي الشعب. أيّ أنبما عادا معاً الى طور سابق 
للدولة وطور سابق للشعب. 
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ولئن كان عنف الدولة في الماضي هو المادة الصمغية التي حافظت بعض 
الوقت. وليس كل الوقتء. على صورة ما للتعايش و التوازنات القلقة والهشّة؛ فإن 
المهمة الراهنة أمام كل قوى المجتمع العراقي هي إعادة كتابة عقد اجتماعي جديد. 
يضمن إعادة تركيب الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية وحديثة. وبكل تأكيد فإن 
مونم توم هذ الع ارالك انكر لمعيه إلة زذا تعافندت التورماق © الميلحة والسلمة 
واتمهتا الى زحزحة وطرد الاحتلال وإنجاز الدستور. إن تجربة العقود الثلاثة والنصف 
المنصرمة تبرهن على الحقيقة التالية : لقد كان إخفاق مشروع التحديث في العراق» 
ووصول البلاد الى هذه النهاية الحزينة» حيث فوضى الاحتلال والتخريب والدمار» 
يكمن في فشل الدولة الحديثة والنخبء في التوصل الى توافقات وطنية عريضة» 
تتناسب وتتناغم مع مشروع التحديث. 


اليوم وبعد محو الدولة وإعادة العراق الى طور ما قبل الدولة» والمجتمع الى طور 
ما قبل مجتمعي » قن الفية الليحة أمام النخب والقوى والجماعات والأفراد من كل 
الطوائف والأعراق والثقافات. إنما هي إطلاق حركة اجتماعية وسياسية وفكرية 
كبرى من أجل تمكين العراقيين» وحدهم من صياغة الدستورء سبيلاً وحيداً لإعادة 
كتابة العقد الاجتماعي الجديد. ومن أجل تركيب الوحدة الوطنية على أسس حديثة 
وعصرية لامكان فيها ال أو الاستبداد. 


أخيرأ» لا بد من إلقاء نظرة سريعة الى الطرف البعيد من هذا المشهد السياسي 
يي اليم بالسرى 00 الحديدة. الي التي أعادت تأسييين 


تبدو القوى العقائدية التاريخية كالحزب الشيوعي العراقي ‏ مثلاً ‏ وكأنها ولدت 
للتوّ من رحم الاحتلال: ضعيفة وهزيلة. وفوق ذلك تآكلت كاريزميتها 
الأيديولوجية. ولذا يمكن الافتراض أن الحزب الشيوعي الذي نشأ تاريخيا داخل بيئة 
شيفية«واعتائن عل ماعن شيعية في أحومة الققر داخل الدك.وفي الريقت؟ بعوة 
اليوم ليتبلور كقوة شيعيّة صغيرة ليس لديها من سلاح تحارب به» سوى تحالفها مع 
المجلس الأعلى وحزب الدعوة والأكراد. إن مشاركة الحزب الشيوعي ومن دون أيّ 
تردد أو تحليل للعواقب؛ في تركيبة مجلس الحكم.. وقبوله الاندراج ضمن حصة 
الطائفة الشيعية (صيغة ١7‏ مقعداًء حصة الشيعة) وليس بصفته التاريخية كحزب 
جماهيري عقائدي. يُبرهن على نوع التمرّقات الوجدانية التي تعتري الحزب اليوم؛ 
فهو لن يعود بعد الآن قادراًء ومهما استخدم من وسائل وأساليب» على مواصلة 
الزعم بصلته العضوية بالطبقة العاملة» ما دام أعاد تعريف نفسه كحزب شيعي» 
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وأعاد تعريف دوره كحزب متواطى. ام م ا 
اكرر قن جاه السياسية العراقية في المدى اللتطلور افيه لأسباب عدة. 
فحتى لو أعاد الحزب الشيوعي العراقي تعريف نفسه كقوة عراقية وطنية (نعني محلية) 
أيّ مُفاقماً من شدّة قطيعته مع الماركسيّة ‏ وهذه بدأها مُبكراً في مؤمريه الأخيرين - 
فإن المعضلة التي سوف تواجه الحزب. لن تعود جرد معضلة نظرية يمكن التحايل 
عليها. لن يكون أمام الحزب سؤال من قبيل: كيف أمكن للشيوعيين بعد أكثر من 
ستين عاماً من النضال ضد الامبريالية الكلاسيكية ومن أجل الاشتراكية» أن يجمعوا 
بين التعاطي مع الاحتلال والانخراط في مشروع الامبرياليات الجديدة في العراق من 
جهة. وبين التمسك بالشعارات و الوعود بمواصلة النضال التحرريٌ ؟. 


لن يكون هناك مثل هذا السؤال الملحاح؛ بل ثمة سؤال جديد وغير مألوف 
فحواه التالي : 

كيف يمكن للحزب الجماهيريّ الشيوعي أن يعيش وسط بيئة شيعيّة» تبذل فيها 
الولاء السياسي والعقائدي» تبدلاً جذرياً لصالح أحزاب ديئية ؟ وما هو الخطاب 
السياسي الذي سيتقدم به الحزب الى جماهيره الشيعية الفقيرة التي انتظرت عودته من 
المنفى ؟ هل سيواصل تقديم نفسه كجزء من الحصّة الطائفية ايّ كحزب شيعي؟ أم 
يواصل القول بماركسيّة لم يتبق من بريقها شيء في أعين جماهير اندفعت في موجة 
جماهيرية إسلامية ؟ 

من المؤكد أن اللاعبين الأساسيين في الخريطة السياسية للعراق القديم» تبدلواء 
ومعهم تبدلت كل التوازنات القديمة في ال حياة السياسية التي عرفها العراقيون منذ ما 
يزيد عن نصف قرن؛ فليس ثمة اليوم تيار فومي ‏ عروبي في العراق المحتل قادر على 
استقطاب حماهير» تورّعت أصلا بين قوى وحركات إسلامية شيعية وسنيّة. كما لا 
أثر لتيار ديمقراطي أو يساري في مجتمع لايزال يعيش صدمة الانقلاب في قيم 
ومعايير الوطنية. وإلى هذا كله؛ فإن الجماعات الليبرالية الجديدة ومن بقايا اليسار 
العراقي» لا تمتلك أيّة رؤية حقيقية» وفوق ذلك هي تعيش في قلب أوهام 
أيديولوجية عن الديمقراطية والليبرالية الغربية. 

لقد حلت فى خريطة العراق الجديد السياسية» ومحل القوى القديمة والتاريخية 
موعة شاعير نه لالش وكبوق من الو عدة التجالات ةر عند عدون ف سانا 
الر كززاقة قور انس العس ا مور كيه رياس حائقة ذأ رجي العة لاسا درا ايبن 
أمراً سابقاً لأوانه القول إن ما من سبيل أمام القادة والنخب والجماعات الناشطة. 
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سوى الانخراط في مشروع معركة وطنية سلمية من أجل الدستور تكون خير دعم 
للعقاومة اليتليحة. ومن غير شك؛ فإن أمام قوى المجتمع الشيعي فرصة نادرة للعب 
دوو نار حي عا ده اميا جه لو ود [لوطاتية التي قال ليها عراف الع زيي؟ ولكن 
شرط التخلي عن الفكرة السقيمة القائلة بالأغلبية. إن التوافقات المجتمعية المنشودة لا 
كدي أذ توم فل أ لاعارى نو هذا لقي يل هب أوتمو هن اباس أن 
المجتمع هو مجتمع مواطنين أحرار متعاقدين على التعايش» في إطار يحفظ أدوارهم. 
وتتعين فيه ذوا: تهم الحرّة. 


إذا لم تفوّت النخب العراقية الفكرية والدينية والسياسية» الفرصة مرة أخرى؛ 
وإذا لم تفقد روح المبادرة كما فعلت عام ١40”‏ ثم عام 2.1477 وبادرت هذه المرّة) 
على العكس مما حدث في الماضي. إلى مساندة مطلب المرجعية في النجف بقيادة 
السيستاني: وعملت على تطوير المعركة الوطنية من أجل الدستور ‏ وليس من أجل 
الانتخابات أو الفدرالية ‏ وجعلت منها مدخلا وتمهيداً للاستقلال الثاني؛ وعاضدت 
وساندت» دون ترددء الثورة المسلحة ضد الاحتلال؛ فإن التناقضات والتعارضات 
داخل المجتمع العراقي لن تتحول؛ مهما كانت حذتهاء الى حرب أهلية أو صدامات 
عرقية.وعلى العكس من ذلك؛ فإن تردد النخب والقوى الاجتماعية والسياسية 
ورجال الدين» وتغاضيهم عن المضمون الحقيقي للنضال السلمي؛ + ورط تفي 
جنوي وتاك ناك شه راخرو يت وأنه يجب أن يفضي الى طرد 
الاحتلال. ف فمن المحتمل أن الموجة الجماهيرية» امجح والعقائدية المندفعة بقوة؛ 
سوف ترتطم بالمجتمع وتقوم بترويعه وتحطيمه وإشعال نيران الفتنة الطائفية فيه» ومن 
ثم تميق البلاد الى كانتونات: 


لقد اقترحت النجف مُبكراً فتح معركة الدستور. ولكن القيادات والنخب 
السياسية والفكرية هي التي دفعت الصراع مع الاحتلال» ليتحول الى صراع من أجل 
مطالب طائفية أو عرقيّة. ولذلك فمن المحتمل أن يتمكن الاحتلال» بالضغط 
والابتزاز والعنف والتحايل» من مواجهة واستيعاب هذا النوع من المطالب. ليفرَّغٌ 
الصراع ضده من مضمونه الحقيقي. إن معركة الدستور؛ التي قادتها النجف ثلاث 
مرات في تاريخ العراق؛ مرة ضد الحكم التركي ومرّة أخرى ضد الاحتلال البريطانٍ 
وأخيراً ضد الاحتلال الامريكي. يجب أن لا : تتوارى اليوم» كما حدث في الماضي» 
خلف غبار معارك مفتعلة من أجل مكاسب ومغانم طائفية أو عرقية. هذه المعارك 
المفتعلة من أجل الانتخابات أو الفدرالية ؛ تحمل فى أحشائها مخاطر صدامات داخلية 
وات المطاق معط لزيد جين المزور كله لبقا + الا حال ل اللوياة. 
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إن إعادة تركيب الوحدة الوطنية مهمة عراقية خالصة؛ يجب ألا تترك 
للأمريكيين أو المتواطئين معهم مهما كان الثمن. هذا هو جوهر المعركة السلمية التي 
اقترحتها النجف ورفع راياتها الصدر الابن. لقد انتهى العقد الاجتماعي الذي قام 
جلي العوان العليم + ويتعين على المجتمع بكل طبقاته وطوائفه. أن يبدأ الآن وفوراً 
معركته الكبرى من أجل الاستقلال وكتابة عقد اجتماعى جديده أيّ التعاقد بين ممثل 
الحم الفبه الذى نهد الاكبلال غل'أن يعيقتوا فيه من ديد ولك كمواطين 
أحرار» ويتمكن فيه كل فرد من تعيينٌ ذاته كذات حزة» لا بوصفه فرداً منتسباً الى 
عرق أو طائفة . 


)١( تعقيب‎ 


وميض ٠.‏ ش : لوف 


لقد دار في الأمس نقاش حول رفض معظم المثقفين العراقيين والوطنيين 
العراقيين للثنائية التي يُراد أن تُفرض عليهم : إما أن ترضوا بالاستبداد وإما أن ترضوا 
بالاحتلال؛ ومن النماذج النيّرة التي رفضت هذه الثنائية الأخ فاضل الربيعي» فالرجل 
عار العراق منذ فترة طويلة؛ وعانى من الغربة واللجوء السياسي؛ ولكنه لم يضيّع 
بوصلته الوطنية» وبالتالي لم بذ يضيّع الهدف الأساسي الذي كرّس من أجله نضاله» واتبع 
النصيحة اللينينية الجيدة 00 موجه سيئٌ في السياسة» فعلى الرغم من آلامه النفسية 
ظلّ وطنياً ومعادياً للاحتلال» و حتى الآنلم يرجع إلى العراق ربّما لأنه لا يريد أن 
يُقال إنه عاد إلى عراق ١حرّرته‏ الدبّابات الأجنبيّة)» وهناك فى القاعة أناسٌ كثد لا أود 
أن أحرج تواضعهم دقر هذا الاعتبار الذي مارسوه بجودة وبامتياز وبمبدئية عالية. 

بالمينة إل الي الا يسار الباحث لبعض الملاحظات» فبعض 
المعلومات غير موثّق. وأ خشى أن يكون بعضها الآخر غير دقيقٍ» لكن ما هو أهمّ من 
ذلك أن الباحث يكتب عن النتائج والتداعيات على العراق» في حين أن بحثه يكاد أن 
يكون مكرساً لمواقف الأشقاء الكرام في الطائفة الشيعية الكريمة» وهي طائفة ثوريةٌ 
ولقلكية وو مك وفرو مت ولعبت دوراً أساسياً في تاريخ العراق. فريما كان ممكناً 
ل ل لأني قد وجدت أن هناك إغفالاً للحركات السياسية 
الأخرى التي لا يمكن وضعها ضمن هذا الحزام ؛ ؛ ولا ينتقص ذلك من قيمة البحث 
بل قد يعطينا فرصة لمناقشة التيّارات السياسيّة في فكةٍ كبيرة ربما تشكل أغلبية في 
المجتمع العراقي. 


لقد أشير أمس إلى نقطةٍ مهمة جداً وهي معاناة المجتمع العربي من قضية 


(:) أستاذ في كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد ‏ العراق. 
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التخلف» ولكننا لم متم كثيراً بمسألة كيف ينعكس التخلف المادي وفي علاقات 
الإنتاج على الفكر السياسي» فنحن نعاني فعلاً من التخلف؛. ولكن يجب ألا نكون 
أسرى هذه العقد بل أن نقاومها. وأحبّ أن أذكّر بأنَ المجتمع الأوروبي الذي يتباهى 
علينا بالديمقراطية هو المجتمع الذي أفرز محاكم التفتيش والحروب الدينية التي لم 
يعرفها العرب والمسلمون في أسوأ أيام التخلف, فالمجتمع الأوروبي هو الذي أفرز 
الفاشية والنازية والاستعمارء وهو الذي أفرز الستالينية وغيرها من أنظمة الاستبداد. 
وهو الذي ينتكس الآن ليعود إلى ما يمكن تسميته بالرأسمالية البربرية» في قضايا 
غوانتنامو ومعتقلات العراق وسياسات سلطات احتلاله» وفي معاملة المسلمين 
والعرق: فى 'ذاخل اللجتمعات العربية بع عندما يتمتوق بايتينية الوطلية. 


بالنسبة إلى تكوّن المجتمع العراقي» فلقد قلنا في عهد الرئيس السابق» إننا لا 
نخشى كثيراً مما يُقال عن حرب طائفيةٍ» كان النظام السابق يُلوّح بها أحيانا كورقة 
للبقاء» وكان الغرب يؤكّدهاء وسيستمر في تأكيدهاء ؛ لأن الغرب لا يريد أن يعترف 
بأَمَةَ واحدة ممتدة من المغرب إلى عُمانء بحكم ما تشكله من خطرٍ واضح على 
مصالحه. وأعتقد أن الغرب قد يكون محقاً في تقدير هذا الخطرء إذا ما قُدّر لهذه 
الأمّة أن تتضامن أو تتحد لكنه غير محق بما يغيّره من الحقائق ال موضوعية. 


لقد ابتلي العراق بجارتيّن خرجتا عن الإسلام وعن ضرورة اتحاد المسلمين 
لمحاربة الاستعمار المتغلغل تدريجياً في المنطقة. وعندما كان العثمانيون يثقون بالسلاح 
ما كانوا بحاجة إلى شرعية لكنهم ادعوا بعدئذٍ الخلافة الإسلامية» وأن الخليفة 
العباسي الأخير تنازل لهم بعد قرونٍ أو عقودٍ من تاريخ سقوط الخلافة العباسية عن 
الخلافة» ثم للمزيد من التعقيد ادّعوا سيادة المذهب الحنفي . والحقيقة أنَ الإمام أبا 
حنيفة رفض أن يكون مذهبه المذهب الرسمي للدولة؛ فهذا ادعاءٌ يسيء إلى الإمام أبي 
حنيفة. ودخلت الدولتان التركية العثمانية والإيرانية الصفوية في صراعاتٍ مستمرة 
بيلعت بع البذاقةة افعنلاها عمل الأتزاك «التفيون العراق يكامر نا 'الحتبات' امقلاسة 
ويتناسون أنها تعود إلى حفدة رسول الله؛ وعندما يدخل الفرس يجعلون من جافخ 
مثل جامع أبي حنيفة. وهو فقيةٌ محترّمٌ في كل الأوساط اصطبلاً للخيل. 

على الرغم من كل هذه الأحداث المفجعة أزعم وأتحدى أن يكون قد حدثت 
معركةٌ شيعيةٌ - سنيّةٌ بين أهل العراق» فأتحدى أي زعيم يدعي أنه قد قتل شخص 
واحدٌ في الأحداث المؤسفة في العام ١44١‏ في الجنوب والشمال لأنه من طائفة أو 


فومية معيلة. . لقد قتّل المتمردون في الجنوب أو في شمال العراق مئلاً شيعةً وأكراداً 
لأمهم أعضاء ء في حزب البعث أو لأنهم أعضاء في الأجهزة الأمنية. 


1 


لقد كانت الوحدة الوطنية بالغة الدلائل فى ثورة العشرين التى انتزعت استقلال 
العراق. وأحد رموزها القيادية كان والد الشيخ جواد الخالصي» والإمام الشيرازي 
وهو إيراني الأصل لكنه كان عروبّ وعراقيّ الهوىء أكثر من أيّ ارتباطٍ آخر. وم 
يكن ذلك عمليةً عابرةً أو مفاجئةً فالتحالفات بدأت منذ أن لحل المجتمع الطائفي 
عندما انقسم المجتمع الإيراني بما فيه علماء الدين حول دستور »١19105‏ فوجدنا 
علماء دين يعارضون الدستور لأنه يعطي سلطة ل «الغوغاء» وبالتالي لا ضرورة 
لتحديد سلطة الشاه. وفي العام ١404‏ حصل الأمر نفسه ضد السلطان عبد الحميد» 
فاللقاء بين العلماء والمثقفين من القوى التى يمكننا أن نعتبرها بالتعبير الحديث 
اتقدميّة» قد تم منذ ذلك الوقت. ومع ذلك علينا أن نعترف بأن الصورة الآن لم تعد 
وردية كما كانت في سنة »147١‏ فالمجتمعات يمكن أن تتراجع في ظروف تاريخية 
معيّنة إلى الوراء. ويعود ذلك في جزء منه إلى سياسات النظام السابق وردود الفعل 
الخاطئة لدى أجنحة من المعارضة» فما يلفت النظر أن الإسلاميين أيَّاْ كانوا في كل 
مكانٍ مطاردون ومضطهدون حتّى إذا ما قدموا تقريراً للإصلاح» لكنهم سُلَموا أو 
وافقوا على استلام حصة في الحكم في ظل الاحتلال» معتبرين ذلك من قبيل 
التكتيك» وكان من المفيد أن يتطرق الباحث إلى التيارات اللأخرى. 

امتدح الباحث كثيراً السيد السيستاني» وأشاركه بالطبع في ذلك ٠‏ والقد قيل في 
العراق أن السئة أو القوميين كانوا يعارضون الانتخابات نكاية بمجلس الحكم. لكن 
عغندما أصدر السيستاي: قتواة اتقلبوا رأساً عل عقب وكات دلرو ب 
شيخنا الجليل الخالصي . ٠‏ وأزوده بنسخ من جريدة العرب التي نصدرهاء وفيها أيَدنا 
مبدأ الانتخابات جملةً وتفصيلاً كما أيَدنا فتوى الإمام السيستاني. وعلى الرغم من 
مؤامرة السلطة و محاولة تطويقها الجهود التوحيدية في العراق» فلقد عُقِد اجتماغٌ كبيرٌ 
ومهمٌ في مرقد الإمام الكاظم دعانا الشيخ الخالصي إلى حضوره. ثم أعقبه اجتماعٌ 
آخر في مسجد أم القرى دعانا إليه الشيخ حارث الضاري» وحضره ألف وخمسمئة 
شخصية من رجال دين وقوميين وتقدميين. وم يُنشر عنه أيّ خبر إطلاقاً لا في 
فضائية الجزيرة ولا في فضائية العربية ولا في الصحف العراقية . فهناك مؤامرة 
مكود من 5 القيوة التركييي اموا فل أن الشيجة والمدنة دياق فاكيان نيدن 
ذاتهما لاتفرعان مذهبيان من تفرعات الإسلام الموحّد الشامل لهماء و من المستحيل 
على أيّ واحدٍ من الطرفين أن يقف ويقول نحن نمثّل دينا. وهناك إصرارٌ على نفى 
موود" الغر افيا ركيت ارون أن عملوى لاحك ال مواففت القوق المشري لد تل 
جيووا لترتحد الأطراف: ا 


بالنسبة إلى السيد السيستاني» فنحن بصراحة نجهله. لأنْ نظام صدام حسين م 
م 


غنم لدان تفارك له القتر ا قزل متف نكاد موقم الحريها زو قن عا م ف 
«الستون الموقته لكننا لا طيغ أن ترمى يكل اشجاك لدابيد لشحخضية 1 تجار 
مها عملية ضِرراغَيّة طويلة ميد الاستعماو. وتخق نتف حي .هذه اللحظة إلى بجانيه 
بل إن قسماأ من القوميين الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية هم الذين هاجموا 
الاتتخابات وأدانوها. إِنْ الخلاف ليس طائفياً على الإطلاق. 

أكنّ محبة كبيرةً للسيد مقتّدى الصدر أقلها أنه ابن محمد صادق الصدر الرجل 
التوحيدي والمعادي للإمبريالية وللأمريكيين» ٠‏ لكني أعتقد أن الباحث قد سرّح به 
الخيال بعيداً إلى درجة ترشيح مقتدى الصدر وجماعته إلى قيادة كومونة شعبية في 
العراق» تمَثْل محور الجماهيرية الثالثة بعد الجماهيريتينٌ الشيوعية والقومية السابقتينُ 
وأنا أشكُ في ذلك كثيراً من منطلق دعم مواقف مقتدى ضد الاحتلال؛ ٠‏ لكني آمل 
يمنا أن"يكون اجتهادالباحك متخيحا تمعن أن 'بتطور الصدر إلى ها يرغيه: 


تعقيب (؟) 
عبد 1 0 شعبان (*) 


ابتكيل فاضل الرشي مشواره الضيغاني والروائي بولوج مشترؤع البعنك 
خصوصاًء وقد طرق باباً جديدا هو المعو لوحن فغاصٌ في الأساطير منقباً وحللا. 
وعلى الرغم من انشغالاته تلك» لم يممل باب الكتابة السياسية والتنظيرء ؛ محاولاً أن 
يقدم رؤىٌ واجتهاداتٍ أثارت جدلا. ويُعتبر كتابه حركة القوميين العرب الذي 
أطلقتُ عليه في حينها «الحزب السياسي العربي» مرحلةً فاصلة في تطوره الفكري 
والإبداعي. 1 1 . 

إنَ الورقة التي بين أيديكم حافلةً بالمعطيات والتحليلات والاستنتاجات المتعلقة 
بتداعيات الحرب على العراق» ولاسيّما في الميدان الداخلي السياسي والدستوري 
واسطناناض ع حر القووي وهي ورقةً غنية بالمعلومات أيضاًء ودعوني أتوقف عند 
بعض جوانبها اتفاقاً أو تعليقاً أو اختلافاً أو تدقيقاً. 

الملاحظة الأولى: حول العمّد الاجتماعى للدولة العراقية التى تحدّث عنها. 
رسف الس عن بان الدولةه كان الماك لاح شين در التي تمّ تأسيسها 
فى 7 آب/ أغستطين 1571 عن أساش العثد:السياسي يشير إلى أاغانت من 
إشكالات بنيوية واختلاللات جوهرية منذ البداية» وكان للاحتلال البريطاني اليد 
الطولى في ذلك مثلما للاحتلال الأمريكي حالياً. 

الإشكاليات والاختلالات الأساسيّة هي : 

١‏ ضعف المواطنيّة الذي تجسّد من خلال أقلّوية الدولة» وذلك حين عاقبت 
يريطانيا ران ثورة الفكترية ن فاستبعدتهم من المسؤولية مُقرّبة من تعاون معهاء 
ولاسيّما في النخب السياسية والعسكرية. وارتكب رجال الدين خطأ كبيراً بإدارة 


() باحث ومفكر عراقي وخبير في ميدان حقوق الإنسان. 


/ا 5 


ظهرهم للدولة الناشئة» والتخلي عن برنامج سياسى باتجاه توازن ومعادلة للدولة 
العراقية الجديدة. ١ ١‏ 


١‏ - عدم تمثيل الشعب الكردي في إطار الدولة العراقية الناشئة» وكانت 
معاهدة سيفر عام ١147١‏ قد أقرّت بعض الحقوق للأكراد» ولكنها ألغيت بتوقيع 
معاهدة لوزان في العام ١977‏ بمساومة دولية بين الحلفاء وتركيا. وعانى الشعب 
الكردي من السمييز والتهميش سترات طويلة» وتخاض خروباء وتعرّض إلى 
عدواناتٍ وإباداتٍ مستمرة» حتى اعثرف بشراكته مع الشعب العربي في العراق في 
دستور العام ١46548‏ ثم في الحكم الذاتي عام ١97١‏ في اتفاقية ١١‏ آذار/ مارس. 
وقانون الحكم الذاتي عام .١914‏ وكان الدستور العراقي الذي ظل نافذاً منذ العام 
وحتى سقوط بغداد قد اعترف بأن العراق يتألف من قوميتينٌ رئيستينٌ هما 
العرب والأكراد. 

“' - الطائفية السياسية حين تم تشريع قانونٍ للجنسية العراقية عام ١475‏ واضعاً 
درجتِينٌ للجنسية (أ) و(ب) معتبراً أن على من لم يكن يحمل الجنسيّة العثمانيّة عند 
التثأسيس حتى وإن كان عربيأء أن يتقدم بطلبها لاكتسابها أو للتجتسء وبالتالي 
سيكون في درجة أدنى لحقوق المواطنة. وعلى أساس هذا القانون (الذي صدر قبل 
صدور الدستور )١476‏ وفي ما بعد قانون الجنسية لعام 1437» صدرت قرارات 
عديدة لمجلس قيادة الثورة أمرت بتسفير العراقيين إلى إيران عشية الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية لكونهم من التبعيّة الإيرانيّة المزعومة؛ وبموجب ذلك تم تمجير نحو نصف 
مليون عراقي حسب القرار رقم 517 السيىء الصيت» والذي ساهم في تكريس 
الكراهية والعداء والتمترس الطائفي في العام ١44٠١‏ وما بعده. 


5 - مشكلة الديمقراطية والنظام الديمقراطي. و على الرغم من الصياغة 
العمومية للقانون الأساسي (الدستور الدائم) عام ١1975‏ الذي تحدث عن أسس 
النظام الديمقراطي» فلقد عانى المجتمع العراقي من ضعف المؤسّسات الديمقراطية» 
وتدخل السلطة التنفيذية» وتزوير الانتخابات والأحكام العرفية» وارتهان البلاد 
لإرادة الأجنبي خصوصاً بمعاهداتٍ واتفاقات» وأعمها حلف بغداد عام 1954. 
ولذلك ظلت هذه المشكلة وماتزال محورية فى الدولة العراقية. 

الاحتلال الأمريكي الحالي يكرّر نتائج الاحتلال البريطاني من خلال عزل 
الأغلبية العربية» واعتماد المعيار والاصطفاف الطائفي والمذهبي والعشائري أحياناً. 
لكنّ الجديد فى الأمر هو الاستفادة من «العامل العرّقى» ولاسيما الأكراد فى محاولة 
إغادة بثاء الذولة عل الأسس الجديدة» يما يدق تحقيق أعدات الابحثلال بخضصوصا 

ا 


بعد المأزق الذي وقع فيه. وليس من باب تلبية المطالب الكردية؛ ولكن الأمر سيكون 
معلّقاً بالعامل الاقليمى» ولمصلحة الولايات المتحدة واستراتيجيتها. 

الملاحظة الثانية : تناول الباحث الصورة النمطية التى أراد «الغرب» ومؤسساته 
نمذجتها في الواقع» ولاسيّما من خلال سيل الدعاية أن العراق ليس جزءاً من الأمة 
العربية» بل هو مجموعة تكويناتٍ: شيعة وسئّة وأكراد. ومن هنا برزت دعوات تُندد 
بالعروبة» وتتهمها بشتى التهم» وكأنه لا يكفينا من ألحق بالعروبة ذاتها من أذى في 
الفترة الماضية ليتمّ الإجهاز عليها في ظل الاحتلال الأمريكي والمتعاونين معه. 

لقد أصبحت الدعوات اللاعروبية تعتبر العروبة «فكرةً منبوذةً»). بل دعا بعض 
المثقفين إلى قطع الصلة بالعروبة وبالقومية العربية (الشوفينية حسب تقديرهم) وإلى 
الانسحاب من جامعة الدول العربية» كما طرح كنعان مكيّة في أكثر من مناسبة. هذه 
اسوضر قورد0 لظ لحرو لكك اليد الم 
عافد سواء 0 بن بجلس الحكم الانتقالي أو الوزارات 0 
الأحوف هل أشاين المحاصصة الطائفية العنصرية. 

الملاحظة الثالثة : حول المرجعية الشيعية. يمكننى القول إِنْ هناك ثلاث مراتب: 

الأولى: حُجة الإسلام وتشمل من هم في مقدمات مرحلة الاجتهاد. 

الثانية : آيات الله الذين هم في مرحلة الاجتهاد. 

الثالثة : آية الله العظمى» وهي بمثابة المنزلة العليا في المرجعية» ومن عملها 
يكن في مرحلة الاجتهاد والتقليد أي أن يكون له أتباع ومقلّدون» ويَضدف أحياناً 
وجود أكثر من آية الله عظمى. ولكن الغلبة تكون للأعلميّة والحكمة والزهد 
والكاريزما الشخصية. 

إن المذهب الشيعي في هذا المعنى أقرب إلى الأممية» إذ لا ء هم أن يكون المرجع 


عربياً أو غير عربي. ومع ذلك نشب هناك صراعٌ خفيٌّ بين النجف وقَمْ تارعنا حول 
المرجعية» وحاولت إيران تاريخياً إحداث نوع من الاستقطابات هدف التأثير فى 


المرجعية» وحالياً يوجد أربعة مراجع أساسيين: 
١‏ السيد علي السيستاني» إيراني الأصل (جاء إلى النجف قبل 0 عاماً). 
؟ ‏ بشير نجفي» باكستاني. 
إسحاق فياض» أفغاني. 


5 - محمد سعيد الحكيم (عربي عراقي من النجف). لكنه غير مرغوب فيه لأنه 
كان مقزبا مرخ الدولة العراقية :سابقا مكل السيد خشين إسماغيل الصدر الذي قايلة 
كولن باول في أول زيارة له للعراق» على الرغم من أنه لم يبلغ منزلة آية الله العظمى. 
وقد يكون له دور مستقبي. 

وهناك مرجعيات أخرى عراقية» وهي مراجع عربية مثل: 

١‏ أحمد الحسني البغدادي وأخوه على. 

الشيخ قاسم الطائي. 

هناك فارق كبير بين مرجعية السيستاني ومرجعية الإمام الخميني. الأول دخل 
باب المرجعية الحؤزويّة ‏ الاجتهادية بموازاة السياسة. أي بالعمامتينٌ الروحية 
والسياسية. أو كما يقول المثل الفرنسى فهو كان يلبس القبّعتينٌ السياسية والروحية. 
بينما يحاول السيستاني الحصول على ولاية الفقيه من باب المرجعية وليس من باب 
الشيعة في السياسة. يقول السيستاني «الرأي متروك للناس وهم يقرّرون». 

كانت المرجعية قد ابتعدت عن السياسة بعد ثورة العشرين خلال العشرينيات 
وحتى الخمسينيات » وأصبح هناك شيء من الانقطاع ب بين المرجعية والحركة الإسلامية 
السياسية الشيعية . التي نشطت في أواخر 200ص (وليس بداية الخمسينيات كما 
إزدافئ النض) تيد غسدما ناشين حزت الدع و #عسية نوو ١1‏ جور يولي 
2١138‏ وبرز بعد المد الشيوعي (حديث خاص مع أحد مؤسسي حزب الدعوة 
خصوصاً حول صدور كتاب فلسفتنا للسيد محمد باقر الصدر) وهي بمثابة عودة 
العلاقة بين المرجعية والسياسة. وكان لغتوى السيد محسن الحكيم أشبه بفعل «المانفستو 
الشيوعي» الذي أطلقه ماركس. السيستاني المدفوع بالعامل التاريخي وحركة المشروطة 
2905 وموقف رجال الدين في النجف المؤيد للدستور بما فيه (الدستور العثماني 
4) وحركة كمال أتاتورك في العشرينيات من القرن الماضيء ثم موقف 
الشيرازي من الاحتلال عشية ثورة العشرين. وموقف الخالصي إبان الثورة وما 
بعدهاء لا يريد أن ينخرط مثلهما في النشاط السياسي. لذلك لا يريد أن يُمُْحم نفسه 
في تحركِ سياسيء بل يمثل موقفا حوزوياء أي العودة إلى مرحلة ما قبل 
الخمسينيات». أي إيُعاد الحوزة عن السياسة. 

ل لل 


الملاحظة الرابعة: ورد فى متن البحث ما يشير إلى تمثيل الأحزاب الإسلامية 
للشيعة؛ ولكن لحان حر سد الباحث هذا التمثيل أو حتى التعبير» وهو 
الاتجاه الصحيح» فحزب الدعوة أو منظمة العمل الإسلامي أو المجلس الإسلامي 
الأعلى أو المنظمات الإسلامية الشيعية المنشقة عن حزب الدعوة» كلها لا تمثّل إلا 
نسبة محدودةٌ من أبناء الطائفة التي تتوزع على تنظيمات قومية واجتماعية متنوّعة 
ومختلفة» وبعيداً عن الانتماء الطائفي. وبودّي أن أقول إنه قد سبق ورافق تأسيس 
حزب الدعوة في النجف مجموعة أطلقت على نفسها لضي امات 
وأخرى باسم «الشباب المسلم» وعند ظهور حزب الدعوة فقد اختفت ت هذه المجاميع 
عام ١964‏ وعام .197٠‏ 

الملاحظة الخامسة : لا أعتقد أن من صحيح القول إِنَ أعضاء المجلس الإسلامي 
الأعلى (فيلق بدر) يتألف في غالبيته من الكرد الفيلية بما يوحي بضعف الوطنية 
والمواطنية. خصوصاً الإشارة التى وردت حول الولاء لإيران. وأعتقد أن الأمر فى 
الؤاقم العان عدلك كعيراءكمحظه الذي عاشرافى إيراق كاثر اعد السياسة 
الإيرانية» بما في ذلك المجاميع الإسلامية وكوادرهاء وهناك الكثير من الشهادات 
والشواهد سواء ما يتعلق بالإقامة والكارت الأخضرء وبالزواج والعمل والسفر وغير 
ذلك. وقد اضطر العديد من الموجودين في إيران من أسرى الحرب أو المهاجرين إلى 
الانخراط في فيلق بدر بسبب الامتيازات» وللخلاص من مشاكل الإقامة أو الأسر 

ولأ أدرق غل أى أنناش اسقية التابعث فى 'مشاركة حر الدغوة والمجلسن 
الاننلامئ الأعل فى علس الحكم الانتفال بذعم من:إيران؟ وإذا كانت إبران تريد 
تقديم عربونٍ لحماية نفسها ؛ لكنها لم تكن لتستطع فرض مثل هذه المسألة على حزب 
الدعوة» خصوصاً وأنْ معظم قيادته ولا سيّما «الإيرانية) ' التي عاشت ت في إيران كانت 
ضد المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي» وقد انتقدت المشاركة والعلاقة مع الولايات 


المتحدة. وهناك صراعٌ شديدٌ على المستوى الداخلي. 
الملاحظة السادسة : إن مرجعية السيستاني طرحت قضايا صحيحة : 
الانتخابات. 
؟ ‏ الدستور ينبغي أن يسنّه عراقيون. وقد تحفظ السيستاني عشيّة التوقيع على 
قانون إدارة الدولة» باعتباره يُمثَل سابقة غير إيجابية للدستور الدائم. 
- الدور المركزي أو المحوري للأمم المتحدة. 


4 - إنهاء الاحتلال بأسرع وقتٍ ممكن. 
8١‏ 


أعتقد أن السيستاني وضع الحركة الإسلامية الشيعية في زاوية حرجةء خصوصاً 
بعد أن وافقت على قانون مجلس الدولةء لكتها «تحفظت» إثر تحفّظ السيستاني» الذي 
م يقابل الأعضاء الشيعة الذين زاروه من مجلس الحكم الانتقالي. ولعل وضع الأعضاء 
«الشيعة» كان مُحرّجاًء فلقد كانوا بين المطرقة والسندان» أي بين بول بريمر والسيد 
علي السيستاني. 

الملاحظة السابعة: السيناريوهات التي وضعها الربيعي في غايةٍ من الأهمية» 
وهي احتمالات لا بذ من دراستها خصوصاً في ضوء قانون إدارة الدولة الأخير. 
سواء انسحبت القوات المحتلة أو استمرّت أو استمرّ مجلس الحكم أو تم توسيعه. 

الملاحظة الأخيرة: كان فى ودي أن تتعرّض الورقة. وهى تناولت جوانب كثيرةً 
من مسألة الثأر والكيّدية وأعمال الانتقام والتصفيات من خلال ما سمي بالاجتثاث 
أو تطبيق قانون الشارع محل القوانين والأنظمة لفرض العدالة. والفعل ورد الفعل. 
نيك أدق :ذلك وهايزال يودي إلى :امريد مق العوتر والاتحتقان: المنذن بعواقب ويحيمة: 
وهناك مساحة مهمة والتي تشتمل على كيفية التعاطي مع الماضي» ولا سيّما حول 
ارتكاباتٍ شديدةٍ لحقوق الإنسان. ولا بد من القانون أن يسود وأن تتم المسألة من 
خلال التسامح والمصالحة. ولاسيّما بالإدانة وتعويض الضحايا وكشف الحقيقة. 

الخطاب المواجه لهذه القضايا مطلوبٌ إلى أبعد الحدود. أعتقد أن هناك مبالغةً 
بشآن موقك مقعدئ اتضدر» وقد يؤذى سلوكه فن حرق المزاخل إل الانتتجار 
السياسيّ وتصفية دوره. ْ 


تدادنا 


المناقشات 


١‏ منذر الأعظمى 


لن يتمكن العراقيون في ظل الوضع الدولي الراهن من بناء دولةٍ وطنية مضوية 
مستقلةء كما سيرفضون الدولة المشوهة التي يرمي المحتلون والمتعاونون إلى بنائها. من 
هنا يمكن أن ينصبٌ خيارهم الممكن في سياق استمرار الاحتلال والمقاومة على 
إنضاج عقدٍ اجتماعي يتم من خلاله تطوير شبكات المجتمع الأهلي التقليدية 
والتجارية والإنتاجية المتشابكة والقائمة» التي متّلت خط دفاعهم الأخير في سنوات 
الحصار والدكتاتورية والحرب إلى أشكال مبتكرة تقوم بوظيفة مجتمع مدني دون دولة 
مركزية. لقد حدث مثل ذلك فى الثورات الطويلة الأمد كالثورة الفيّيتنامية والصينية 
وفي حالات تحلّل الدولة المزكرية كمااني الصومال. 
"على محافظة 


يدعو الباحث فى سياق دعوته إلى التعاون مابين المقاومة المسلحة والسلمية 
لزخزحة الاحتلال وطرده؛ قوى المجتمع العراقي إلى صياغة عمدٍ اجتماعي جديدٍ 
يضمن إعادة تركيب الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطيةٍ حديثة. لكن هل يمكن 
التعاون مابين أعداء الأمس؟ وهل يمكن زخُرّحة الأحزاب الإسلامية الطائفية عن 
مواقفها التقليدية بعد أن وعدها الاحتلال بالمكاسب السياسية من خلال التعاون معه؟ 
ولماذا لم تعلن المقاومة المسلحة حتى الآن عن برنامج سياسي ديمقراطي لها يقوم على 
التعددية السياسية وتداول السلطة وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسَان؟ 


إنه لممًا يدعو إلى التفاؤل أن نسمع ما سمعناه عن صلابة المجتمع العراقي وقدرته 
الدينية والسياسية العراقية فى الحفاظ على ذلك التماسك. وضمان استقلال العراق 
عام 


ووحدته أرضاً وشعباً. وهذه فرصة لمواصلة العمل على توسيع دائرة التوافق الوطني 
من إذكاء الفوضى وإدارتها كما فعلوا على سبيل المثال فى لبنان وأفغانستان. 


؛ ‏ جاسم يونس الحريري 


يميل البحث إلى المنهج التقسيمي والتفتيتي في تحليل الوضع العراقي سواء في 
مرحلة العهد الملكى أو فى الوقت الحاضر. ولا أرى مبرّرا لإثارة الحساسيات بين القوى 
الديية والخوبية» واسعخقام تعابير عفل «المجدمم الشيفي يشتكل يوحي أزابخالة 
التفتت مغروسة في الجسد العراقي. ومن المبكر تقويم أسلوب عمل الأحزاب السياسية 
ونشاطاتها بعد سقوط النظام» بحكم أن تجربة عام من الاحتلال والفلتان الأمني 
واختلاط الأوراق لا تسمح بإعطاء تصور لنقاط الضعف والقوة في تلك الأحزاب. 


- ثامر كامل المخزرجي 


إن مؤشرات الأزمة في العراق المحتل أكثر من مؤشرات الاستقرار. ويشكل 
التشظي الحزي أخطر نذرهاء إذ بزغ على السطح بعد الاحتلال حوالى 777 حزباً 
وتخركة وتجشعا ومعية: يعتلك القليل منها جذورا أضييلة وتازيا من الموائجهات 
والتضحيات بينما أغلبها دون نظام داخلي أو فكر أو تنظيم أو التزام» ولا تعدو كونبها 
تحزبات قد صنعت خارج العراق لتأسيس ديمقراطية مسئّورهدة تعزّز واقع الاحتلال. 
وينهض هنا السؤال التالي: هل ستستغل سلطات الاحتلال ذلك. في تشجيع 
عمليات الاقتتال وتغذيتها على أساس إثنى ودينى؟ ! لقد صمد العراق حتى الآن فى 
وجه المحنة» لكنّ ما يؤسف له هو أَنْ الْجُميع لآ يتحدثون بدرجةٍ واحدةٍ عن جلاء 
المحتل ووحدة العراق أرضاً وشعباء وتتباين في ذلك أولوياتهم. 
5 سالم توفيق النجفي 

ابتعدت النظرة التشاؤمية الموغلة في العمق في ما أطلق عليه الباحث عملية محو 
الدولة وإعادة المجتمع إلى ماقبلها بعض الشيء عن الواقعية» إذ إن هناك بقايا للدولة 
في صورتها المؤسسيّة. وتجري محاولات إعادة صياغتها من جديد. بل إن عملية إعادة 
اه اشكريات للد معط درا مرن العاول مسواقة طفن اسسباض : بعادي عق 
النخب والجماعات من كل الطوائف؛ فعدم انزلاق المجتمع العراقي حتى هذه 
اللحظة في تنازع دموي يشكل بحد ذاته دلالةً على قوة تماسكه. بكلام اهن إن 
مقوّمات التفاؤل ومؤشَراته في إعادة بناء المجتمع والدولة قائمة. 
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1 ضاري رشيد الياسين 


إلى أتحفظ فل امتتخلام تعبير الشيحة المقطهدة فى الحتوب :لا اتتطوي عليه 
من زرع النزعة الطائفية وتكريسها التي أبرئ وطنية الباحث الصلبة منهاء ومن مجانبة 
للصواب. وأؤكد للباحث أن عدد العراقيين تمن ينتمون إلى من يسميهم بالشيعة 
المضطهدة فى الجنوب قد وصل فى ديوان الرئاسة السابق إلى حدود ٠٠٠١‏ من أصل 
ااانه وو دما وكاترا اود بعظا سح ناطق كوف فل الوط ولعي عدافات 
وإقصاءات لم يتعرض الجنوب إليها بالقدر نفسه. وليسمح لي الباحث بتعديل فكرة 
التعاون بين المقاومة المسلحة والمقاومة السلمية إلى دعم المقاومة السلمية للمقاومة 
المسلحة. فجنوب العراق هو جزء أصيل من العراق» وينحدر كل سكانه من قبائل 
عربية أصيلة يسكن جزء منها في وسط العراق وشماله. 


أمحمد مالكى 
وا م قد اميا ا ا ال ا ا 
والإرادي المؤسّس على فكرة الدستور ومفهوم المواطنة» وبيّن أن عملية دؤلنة المجتمع 
بشكلٍ شامل قد أفضت إلى صعوباتٍ في اندماج مكوّنات المجتمع العراقي» وتحقيق 
وحدته الوطنية الكاملة المنصهرة. لذلك أتساءل: كيف يمكن إعادة تركيب الوحدة 
الوطنية في ظل التراث المعقّد لعملية البناء الوطني وواقع الاحتلال في أن واحد؟! 
يقودنا ذلك إلى استفهام الباحث حول تصوره للتوازن الحاصل بين مكونات المجتمع 
العراقي الموسوم بالتنوع والتعقيدء ولا سيّما أنه ينتصر من حيث لا يدري لمكوّنٍ دون 
المكوّنات الأخرى, ما لا يخدم مشروع التعاقد الذي توسّل من خلاله الانسجام 
والتوازن والانصهار الوطني. 
4 سعد فتح الله 


أهمل البحث دون قصدٍ تداعيات الاحتلال ونتائجه الاقتصادية التى يمكن 
إجمالها في ارتفاع نسبة البطالة إلى مايزيد عن 20 بالمئة من قوة العمل ولا سيما بين 
الشباب» والتصحي اعد الكبير» وتوقف عجلة الإنتاج في كثير من الأنشطة 
ولاه الاقتصادية لأسباب متعددة» 0 ا لحر النسبي ب 
بعني ضعف الثقة هذا التحسن. والعدهؤر الكبير في الخدذمات الاجتماعية 
0 ا لل لني ل ا ل لوي 
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الأطباق الفضائية التي وصلت العراقي بعالم البث الفضائي المفتوح: وتضاعف 
رواتب الموظفين الحكوميين أكثر من عشر مرات عن قبل. ولا ننسى هنا الانميار 
الكبير في نظام الضرائب والرسوم وإلغاء الرسوم الجمركية؛ وربط هيئة الجمارك 
بوزارة الداخلية وليس بوزارة المالية» والنهب المنظم لثروات العراق بشكل بات فيه 
العراقي النفطي يعاني في مفرقة مضحكة مبكية من أزمة خانقة في أنواع الطاقة» 
ويشيظر إل ابسراة محففات النفمل. 


١‏ ثامر على العادى 


ليس المهم القبول الاقليمي أو الدولي بالدولة بل القبول الشعبي بهاء وأكبر دليل 
على ذلك الحرب الأخيرة حين قاتل النظام ولم يقاتل الشعب معهء لأن ولاء العراقيين 
كان منقسيما طائفا أو عشائرينا أو ريا ولم يكن هناك إجماع وطني. لقد برزت 
ظاهرتان هما المقاومة المسلحة ولهذا بحث خاص فى الندوة. والعئف الدموي الذي 
حصد من العراقيين أكثر تما حصد من الأمريكيين. وتشير تصفية الحسابيات وعملية 
سماد رمد يد اللي انه وات الى توق ملسي 


أود أن أعقّب على تعقيب الدكتورعبد الحسين شعبان في أن عدم نص دستور 
العهد الملكي على الشراكة العربية - الكردية ينبع من اعتبار مفهوم المواطنة العراقية 
وليس من تمييز ضد الأكراد. فلم يحصل في العهد الملكي تمييز ضد الأكراد . فأشهر 
رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية وقادة الجيش هم من الأكراد. والقائمة تطول. 
كما أن تصنيف الجنسية العراقية إلى (أ) و(ب) كان موضوعياً فى حينه. لكنه استغل 
بعد عشرين سنة من سقوط العهد الملكي في سياسة الإبعاد. 


صلاح عمر العلي 


إن أخطر ما جاء به الاحتلال هو المعايير الطائفية والإثنية فى إعادة تشكيل 
الأطر المختلفة للدولة العراقية بعد أن قام بتدميرها. وستدفع هذه المعايير المواطن 
العراقي إلى التمسك بمرجعياتٍ أخرى بديلةٍ عن مرجعية الدولة الوطنية» وإلى 
تفكيك المجتمع وتحويله تدريجياً إلى مجتمع طوائف وقومياتٍ متصارعةٍ بدأت بوادرها 
بالظهور من خلال التشكيلات التي أقامها الاحتلال. 
1 


١‏ محمد جواد على 


ليس الاختلال البنيوي مابين الطوائف في العراق نتيجة للحرب بل من نتائج 
سياسات النظام السابق التمييزية والإقصائية» التي مارسها مع الشيعة والأكراد 
والتركمان وحتى بين السئّة أنفسهم. وكان من نتائجها وقوع الصدامات في كركوك 
بين التركمان والشيعة والأكراد. وصحيح أن قوات الاحتلال ارتكبت خطأ جسيماً 
في تطبيق مقرّرات مؤتمر الناصرية لأحزاب المعارضة فى محو الدولة وحلّهاء فإنه لو 
كان غناك عتمم مدن ححقيقية ها اتيارت: الدؤلة: إن الهدف الركيسن مح احتلان العزاق 
ليس السيطرة على ثروات العراق وحماية الكيان الصهيوني فحسبء. بل ضمان 
استمرار الوجود الأمريكي من خلال خلق حالةٍ من التصادم الاثني والطائفي تدفع 
العراقيين إلى التمسك بالاحتلال كضامن مزعوم لحفظ الأمن والسلام. 


15 عبد الوهاب حميد رشيد 


كان الدستور العراقي منذ نشوء الدولة العراقية تعبيرا عن إرادة الحاكم وليس 
عن عقدٍ اجتماعي. ولقد فشل الحاكم العراقي في تحقيق الاندماج بين أطياف الشعب 
العراقي . ع 0 0 يم 


6 فاضل الربيعي (يرد) 

إنْني سعيدٌ للغاية بسماع هذه الملاحظات المتبضّرة والنقديّة والثمينة على البحث 
الذي قدمته. ولقد حاولت بتواضع أن أقرأ المشهد العراقي بطريقةٍ مغايرةٍ ومختلفة عن 
المألوف في الخطاب السياسي العراقّي . وأعتقد أن في البحث الكثير من الأفكار التي 
قد تستحق سجالاً بين العراقيين على نحو خاص. في ما يتصل بالملاحظات سأبدأ من 
السؤال التالي : هل هناك حقيقة تيارٌ قوميٌ عرويٌ ذ في العراق اليوم؟. لا أستطيع 
مقع ٠١!‏ لوجر ا و نرف ره ا رد رواب جنار ل لكنني في 
الآن ذاته لا أستطيع أن أَؤَكّد وجود تيارء ؛ لأنّ وجود التيار يعني وجود حركةٍ 
ووجود إطارء ووجود قوى مترابطة ومتشابكة عضوياً. وملتفةٍ حول بعضها في 
سياق برنامج سياسي واضح. ولقد بات الجميع ب جح لي انعد نري لله 
متنافرةٌ» وهناك خصوماتٌ في ما بينها حول الكثير من الموضوعات» سواء في ما 
يتعلق بالموقف من مجلس مجلس الحكم أو الموقف من الاحتلال أو من درجة مقاومة المشروع 
الانيتتماري نوناك ا كبر لمن العرميان الذي التطجيوا وساذلوا. والدروجوا في 
إطار المشروع الأمريكي في العراق. 

/1؟ 


در ع حار وتال نارف اناعييا أطي البرام عيدها الطلك إل 
المشهد العراقي لأجد أنَ الحزب الشيوعي العراقي, الحزب التاريخي لليساريين» قد 
أصبح حزباً مندرجاً في سياق المشروع الأمريكي وبقيادة الرفيق بريمر. لقد أصبح في 
الحقيقة حزب الرفيق بريمر» أما الشيوعيون والديمقراطيون واليساريون في العراق. 
وهم كُثْرٌ فلم يتبلوروا للأسف الشديد حتى اليوم في العراق في إطار حركةٍ واحدةء 
فهناك القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي» وتيار الكادر» وجموعات 
الشيوعيين الوطنيين» والتيار الوطني الذي يقوده الأستاذ باقر إبرا هيم بالمعنى الفكري 
وليس بالمعنى التنظيمي. اح مدان لمشي ل ار ل 
ديمقراطيٌ بسبب الالتباسات الفظيعة الحاصلة اليوم. فلقد سقطت كتلةٌ كبيرةٌ من 
اليساريين في المستنقع. 

حول قضية المقاومة لا أعرف ما إذا كان لديها برنامج أم لا. وفي ما يتصل 
بملاحظات الأستاذ منذر الأعظمي فإنني أتفق معه في أن هناك احتمالاً حقيقياً في أن 
العراقيين قد لا يتمكنوا في المدى المنظور من بناء دولة مستقلة» حتى وإن واصلوا 
رفضهم للدولة الوطنيّة المشوهة. فإنضاج العقد الاجتماعي يتطلّب تطويراً منظماً 
ومتدرّجاً لأشكال من تنظيم المجتمع الماني أوالمجتمع الأهلي؛ وتحقيقة عاك ساح 
اليوم إلى النظر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه العائلات والأسر والعشائر ومختلف 
القوى الاجتماعية. 

يتبقى أخيراً أن أتوقف عند الملاحظات الظريفة التي سمعتها من أستاذي الكبير 
الدكتور وميض نظمي» وفي الحقيقة أنا لا أراهن على تيار مقتدى الصدر في إنشاء 
كومونة». بل حاولتٌ أن أصف الدور الذي يلعبه هذا الشاب . فهو فعلاً يقود 
مجموعات هائلةً من البشر فى أحزمة الفقر فى بغداد وفى مناطق الوسطء لكأن 
الذي يقرّر أو يقول إِنّ مقتدى الصدر قوةٌ جماهيريةٌ» بل تُظهره وسائل الإعلام 
والتقارير وفي الشارع اليوم على أنه قوةٌ حاضرة؛ ولكن لكن إلى أيّ حدٍ يستطيع الشيخ 
الصدر على اتباع تكتيكاتٍ أكثر ذكاء وأكثر رصانة؟ وإلى أيّ حدٍ يستطيع أن يقوم 
بدور أكثر فعالية؟ فهذا مد فعووك لتفاعل الأحداث وتطوراتها. 


ا 


الفصل الساوس 
النتائج والتداعيات على الوطن العربي 


أحمد يوسف أجير”* 


0-3 


تمهيد 


وفقاً لمخطط الندوة فإن هذه الورقة يُفترض أن «تتناول بالرصد والتحليل مجمل 
الذبوك والآكان القن سلنتها الخرت والاختلال عل الصعيد العري:.ويتصل بذلك 
رصد وتحليل هذه الذيول على صعيد عمل النظام العربي ومؤسساته» بما فيه الحملة 
على جامعة الدول العربية ونيّة البتعض إسقاط دورها أو إنهائه؛ ورضد النتائج التي 
ترتّبت على الاحتلال الأمريكى على صعيد استقلال باقى الأقطار العربية وسيادتهاء 
ومستقبل أنظمتها السياسية القائمة في ضوء الإلحاح الخارجي على مطلب الإصلاح 
السياسي؛ ثم رضّد تبعات الحرب والاحتلال على أوضاع الأمن القومي العربي 
ومستقبله» وعلى أوضاع الثروات القومية ومستقبلها. كما تتناول الورقة التأثيرات 
الواقعة والمحتملة للحرب والاحتلال على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية في ضوء 
مشروع «خارطة الطريق». وعلى مستقبل حركة المقاومة في لبنان وفلسطين؛ وعلى 
موقف سوريا وموقعها في الصراع العربي ‏ الصهيوني؛ وعلى الموقع المصري في 
السياسة العربية. 


والمطلوب أيضاً فى هذه الورقة بحث مستقبل هذه التداعيات على الوطن العربي 
على ضوء ثلاثة مشاهد (سيناريوهات) مستقبلية محتملة مذكورة فى الورقة الحادية 
عشرة من أوراق الندوة» وهي كما يلٍ: 

١‏ سيناريو بقاء حالة الاحتلال وغياب السيادة والاستقلال لفترة قادمة. 


وق مدير معهد البحوث والدراسات العربية ب القاهرة. 


حلا 


0 - سيناريو نجاح المقاومة في إجبار الاحتلال على انسحاب غير مشروطٍ من 
العراق» وإدارة شؤون العراقيين من العراقيين مباشرةً (وريما أيضاً إدارته إدارةً انتقاليةً 
من قبل الأمم المتحدة). 

#دسينازيو تقل السلظة إلى حكومة مرتيظة بالاختلال ولآ علك:استقلالية 
القرار الوطني مع بقاء الاحتلال من خلال قواعد عسكرية دائمة). 

مع ذلك فإن كافة التفصيلات السابقة لا تصادر حرية الباحث في أن يتّبع نمجه 
الخاص فى تغطية العناصر المقترحة فى المخطط» والذي قد لا يُفضى بالضرورة إلى 
التعامل مع هذه العناصر على نحو مدرسي. وإنما يحاول أن يقدّم إطاراً شاملاً يُمككن 
من تحقيق الهدف من الورقة. 

وسوف تتبع هذه الورقة نهجاً مقارناً يأخذ في اعتباره الأزمات السابقة التي مر 
باكر العربي منذ نشأته» ويحاول الاستفادة من دروسها في تحليل الوضع الراهن 
واستشراف آفاقه المستقبلية» فقد مثّل العدوان الأمريكي الأخير على العراق والذي 
ل ان 

هي المرّة الأولى التي يواجه النظام العربي فيها تحدياً جسيماً ومخاطر فادحة» غير 
ل ل ا تير 
منذ نشأته الرسمية في العام .١956‏ 


كي يمكن التوصل إلى أدق تحليل ممكن لأبعاد هذه الأزمة. لا بد من إمعان 
النظر في دلالاات الخيرة الماضية لهذا النظام في مواجهته للأزمات الخطيرة التي 
تعرّض لها . فمن تلك الدلالات سوف يكون ممكناً أن ندقق على نحو أفضل في 
تداعيات احتلال العراق عربياً. ومن ثمّ يعرض التحليل التالي خبرة النظام العربي في 
وواحية" ‏ خطن: يانه امعد اول ثم يتوقف ثانياً عند الأزمة الراهنة. والتي انتهت 
بالعدوان العسكري الأمريكي على العراق فاحتلاله» في محاولة لمعرفة تداعياتها على 
النظام العربيء ثم يُفرد جزءاً ثالث يتعلق بالمشروعات البديلة من النظام العربي التي 
طرحت في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق» وأهمها مشروع الشرق الأوسط 
كبر اللي قار انرو لمكي لسريعة لي رونا ران ريع الأول من عام 
004 واخيرا بنتهى التخارل ونغاقة تضم اول للنكير في سيا تهات 


الي 


)١(‏ تعد هذه الورقة تطويراً لجهد سابق للباحث نُشر تحت عنوان: «بعد احتلال العراق : مستقبل النظام 
العربي»2 الكتب: وجهات نظرء السنة 4 العدد 04 (تموز/ يوليو 50697). ص 77-55 


مرنا 


أولا: النظام العربي وخبرة الأزمات الماضية 


علدا شوك كار كه ساون العواف .ارط الود أن يتور قاط ان كاد 
من هو عربي؛ وأن ينتشر الاعتقاد بأن الضياع والمستقبل كلمتان تحملان المعنى ذاته في 
السياق العربي. لا يفكر الناس العاديون في مثل هذه اللحظات في الماضي ودلالاات 
خبرته» ولا هم مطالبون أصلاً بذلك» غير أن واجب المختصين يتجاوز بالتأكيد 
منطق لطم الخذودء وشقّ الحيوب» وتوزيع الاتبامات» واستمطار اللعنات. إلى 
محاولة الفهمء واستخلاص الدروس» ومن ثم توجيه المستقبل. 


لم يكن احتلال العراق الأزمة الأولى التي واجهها الظاء الدرييء. ذلك أذ كله 
حافل بأزماتٍ بعضها بالغ الخطورة. ومن الواضح أنه أي النظام العربي» قد تمكن 
من الخروج من تلك الأزمات بشكل أو آخر على نحو ما سنرى» ولذلك فإن تذكيراً 
سريعا نا وبالبات تاؤزهاء سف مكون تنديد الذلالة بالنسية إل الخناضر والمستقيل» 
وقد يكون ممكناً الاتفاق على أن أخطر الأزمات التي واجهها النظام العربي من نشأته 
الرسمية في العام ١444‏ يتمثّل في هزيمة العام ١148‏ في الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى وآثارها عليهء والأمر نفسه بالنسبة إلى هزيمة /21951 ثم الانقسام 
المصري العربي حول : نبج التعامل مع إسرائيل اعتباراً من زيارة السادات للقدس في 
العام 141/9 ووصولا إلى توقيع أول معاهدة سلام إسرائيلية عربية في العام 
4 . وأخيرا تداعيات الغزو العراقي للكويت في العام .١44٠‏ ليست هذه بطبيعة 
الحال كل الأزمات الخطيرة التي واجهها النظام العربي منذ نشأتهء ولكن الادعاء ممكنّ 
بأنها تمثّل أخطرها”". 

وقد يعطي هذا السجل الحافل بالأزمات انطباعاً بأن النظام العربي مأزومٌ منذ 
نشأته بحيث يمكن الاستنتاج بأن ما وصل إليه حاله الآن أمر طبيعي» غير أن إمعان 
النظر في مجمل تطور النظام العربي لا يعزز هذا الانطباع» وقد يكون من الأدق القول 


(؟) ويمكن التذكير على سبيل المثال بأزمتين أخريين أولاهما الأزمة التي ترتبت على الانفصال السوري 
عن الجمهورية العربية المتحدة في أيلول/ سبتمبر ١47١‏ وما ترتب عليها لاحقاً من تداعيات على النظام العربي 
عامة والجامعة العربية خاصة. حين وصلت الأمور إلى انسحاب مصر (الجمهورية العربية المتحدة فى ذلك 
الوقت) من اجتماعات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المنعقد في شتورا في آب/ أغسطس ١157‏ بسبب 
الامامات السورية الموجهة لحصر بأنها تتدخل فى شؤونها الداخلية. انظر: بطرس بطرس غالي» الجامعة العربية 
وتسوية المنازعات المحلية ([القاهرة] : معهد البحوث والدراسات العربية» ا/191): ص 47 .1١١-‏ وكذلك 
بأزمة الصدام بين السلطة الأ ردنية والمقاومة الفلسطينية ة فى أيلول/ سبتمير التي لم تمثل فحسب «حرباً 
أهلية» عربية في توقيت بالغ الخطورة بالنسبة إلى الصدام العسكري مع إسرائيل وإنما هددت بالإضافة إلى ذلك 
بتصفية المقاومة الفلسطينية التي اعتبر تطورها أكثر الظواهر إيجابية بعد هزيمة حزيران/ يونيو /19517. 


مدا 


بأن النظام العربي كان دوماً معرضاً للهجوم من خارجه فضلاً عن عوامل ضعفه 
البنيوية الذاتية» ومع ذلك فقد تمكن دائماً من تطوير آلياتِ بشكل أو بآخر للتعامل 
مع كافة الأزمات التي مئّلت تهديداً له بدرجة أو بأخرى بحيث تكن من اجتيازها 
وَإِنْ على نحو يستحق التوقف والتحليل. 


في أعقاب هزيمة ١144‏ على سبيل المثال يلفت النظر أن النظام العربي حاول أن 
يصلح من شأنه؛ فتوصّل إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في 
العام ١146٠‏ » وقد أتت هذه المعاهدة بآلية معقولة للحفاظ على الأمن القومي العربي 
بال عاديا بالسادتية على اررق لولس لكا الجا الامو ورواء كار وشاع 
الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرّره هذا المجلس بأكثرية ثلثي 
الدول الأعضاء يكون ملزماً لجميع الدول المتعاقدة» عكس الخال في ميثاق جامعة 
الدول العربية الذي تتمثل معضلته لدى الكثيرين فى أن قراراته المتخذة بالأغلبية» لا 
زم سوى من يوافق عليهاء وقد أمكن الاستناد إلى هذه الاتفاقية لدعم حركة النظام 
لاحقا في مواجهة إسرائيل في قمتيْ العام ١474‏ في القاهرة والإسكندرية على سبيل 
المخال» وهما القَمّتان اللتان انعقدتا لمواجهة التهديدات الإسرائيلية لياه نهر الأردن» غير 
أنه لا يخفى أن ثمّة مواقف أخرى كثيرة لم يمكن فيها وضع هذه الاتفاقية موضع 
التنفيذ. أو حتى التصرف وفقاً لجوهرها وروحها كما يشي بذلك أداء النظام العربي في 
مواجهة الغزو العراقي للكويت في العام ١14٠١‏ على سبيل المثال. 

وعندما وقعت هزيمة ١95717‏ كانت تداعياتها النفسية شديدة الوطأة» ربما لأنها 
جاءت. على عكس هزيمة 2١95/8‏ في ذروة مشروع :بضوي عربي متكامل » وساد 
الانطباع حيئاً بأن كل شيء قد انهارء ومع ذلك فلم تمض سوى أيام حتى بدأت 
عملية إعادة البناء العسكري ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. غير أن الأهُّم من منظور 
النظام العربي أن قمّة الخرطوم التي انعقدت في آب/ أغسطس ١977‏ بعد أكثر من 
شهرين ونيَفٍ على وقوع الهزيمة قد توصلت إلى ما يمكن القطع بأنه معادلة سليمة 
للأمن القومي العربي ظلت فاعلة حتى حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1417/7. 

لقد تمثّلت هذه المعادلة فى التمييز بين التناقضات الرئيسية وتلك الثانوية من 
منظور أمن النظام العربي. في ذلك الوقت كانت آثار الحرب الأهلية في اليمن ماتزال 
ماثلة في استقطاب مصري - سعودي حاد» وهنا توصلت القمّة إلى إنهاء ذلك 
الاستقطاب بما مككن من تصمّية بؤرة التئاقض الثانوي في النظام بين مصر والسعودية 
كي يُمْكن له مواجهة التناقض الرئيس المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية. 
وفي هذا الإطار تعهّدت ثلاث دولٍ عربية محافظة هي السعودية والكويت وليبيا 

رض 


بتقديم دعم مالي سنوي لدول المواجهة؛ كي تتمكن من الوفاء بمتطلبات المواجهة 
القادمة مع إسرائيل» ونم الالتزام الكامل بهذا التعهد حتى أسقط بالنسبة إلى مصر في 
أعقاب زيارة السادات للقدس في العام 310 . وفي هذا السياق تحققت إنجازات 
كحرب الاستنزاف وحرب تشرين الأول/ أكتوبر. 

ينقلنا هذا إلى أزمة العلاقات المصرية ‏ العربية في أعقاب زيارة القدس التي 
سبقت الإشارة إليها. وفي هذه الأزمة علقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية 
وكافة المنظمات المتخصصة المرتبطة عهاء ونقلت مقارها الموجودة في القاهرة. وقُطعت 
كافة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول العربية ماعدا ثلاث دولٍ رفضت 
الالتزام بقرارات قمّة بغداد وهي: مان والصومال وجيبوي. ومع ذلك فلم تكد 
تمضي شهور على تلك الأزمة الطاحنة حتى بدأ يتضح أن عوامل التماسك في النظام 
العربي قد أخذت تؤتي أكلها. 

كانت الخرب الغراقية ب الايزاتية قد نشبت اغشاراً من أيلول/ سعمير ١9485‏ أي 
بعد حوالى سنة ونصف سنة من التطورات السابقة» وفى إطار تلك الحرب كان لدى 
العراق برنامجٌ تسليحيّ ضحم بالإضافة إلى حاجته لقطع غيار لما هو موجود لديه من 
الأسلحة. وكذلك للذخائرء وفي ذلك الوقت رفض الاتحاد السوفياتي تزويده بما 
يحتاج إليه على أساس تقويمه الإيجابي للثورة الإيرانية ودورها في تصفية النفوذ 
الأمريكي في إيران. وربما راودته الآمال حينذاك في أن يتمكن حزب توده الشيوعي 
من تثبيت أقدامه في إيران في هذا السياقء. أو كان يتمنى على الأقل أن ينجح الدور 
الإيراني المعادي للولايات المتحدة في الانتشار خارج حدود إيران. 


هنا برز دور مصر كمصدر بديلٍ لتزويد العراق ببعض أنواع الأسلحة وقطع 
الغيار والذخائر التي يحتاجها في إشارة وإنْ غير مباشرة» إلى مفهوم الأمن القومي 
العربي. وفي هذا الإطار غرست بذور عودة الالتحام إلى الصف العربي من جديدٍ منذ 
العام .١194١‏ وهو تطور بات أكثر وضوحا بكثير عندما تفاقم الخطر الإيرانٍ في 
الحرب مع العراق اعتباراً من العام 21487 الأمر الذي أفضى إلى أن تُستكمل خطى 
عودة العلاقات المصرية ‏ العربية إلى طبيعتها بقرارات قمّة عمّان /1441» التي أباحت 
للدول العربية أن تُعيد علاقاتها مع مصر على أساس ثنائي وقمّة الدار البيضاء 
89« التي حضرتها مصر كي تنتهي بذلك مقاطعتها العربية. 

ثم مئّل غزو العراق للكويت أزمة غير مسبوقة في النظام العربي» ذلك أنها 
كانت المرة الأولى التي تغزو فيها دولة عربية دولة عربية أخرى وتلحقها بها. كان قد 
سبق للنظام العربي أن شهد مطالباتٍ إقليمية من دولٍ عربيةٍ تجاه أخرى» وشهد 

فض 


كذلك مصادماتٍ حدودية عسكرية بين دولٍ عربية اتسع نطاق بعضهاء لكنها كانت 
المرة الأولى التي يشهد فيها النظام غزوا كاملا وإلحاقا إكراهياً من دولة عربية إلى 
ألخدئ: من ناحية أخرى كان نموذج الصراعات الكبرى بين وحدات النظام قبل 
الغزو العراقي للكويت يشير إلى أن تلك الصراعات مثّلت في أحد المعايير وجهاً من 
وجوه التماسك والوحدة» فقد كان معظمها يشير إلى حالة توحَدٍ للنظام في مواجهة 
دولةٍ بعينها تخرج على مألوف سلوك النظام. هكذا كان نموذج الخلاف بين الأردن 
وباقي الدول العربية. حين ضضم الأمير عبد الله الضفة الغربية الفلسطينية إلى إمارته 
في العام .»١46٠‏ ونموذج الخلاف بين العراق وباقي الدول العربية بمناسبة انخراط 
الأول في مشروع حلف بغداد عام 1455» وكذلك نموذج الخلاف بين العراق أيضاً 
وباقي الدول العربية عندما طالب رئيس وزرائه عبد الكريم قاسم في العام ١931‏ 
بعودة الكويت,. التى كانت تتأهب لاستكمال مقوّمات الدولة بعد خلاصها من 
التبعية لبريطانياء إلى حضن الم العراقية» ونموذج الخلاف بين الأردن وباقي الدول 
العربية بمناسبة الصدام بين السلطات الآردنية والمقاومة الفلسطينية في العام 2191٠١‏ 
ونموذج الخنلاف بين السادات وباقي الدول العربية حين قام بزيارته الشهيرة إلى 
القدس في العام 141 وما ترتب عليها من تداعيات”". 


أما في حالة غزو العراق للكويت فقد انقسم النظام العربي إلى قسمين متساويين 
تقريباً على النحو الذي أظهره سلوك الدول العربية تجاه واقعة الغزو وتداعياتهاء وهو 
ما بدا واضحاً في السلوك التصويتي لتلك الدول في قمّة القاهرة في آب/ أغسطس 
مل يكن الخلاف بطبيعة الحال يدور صراحةً حول الموافقة على غزو الكويت من 
عدعهة ولكمه كان تعلقا ركيفية سواحية تداعيات هذا العرو بين من يرون بن 
مواجهة هذه التداعيات ممكنة في إطار النظام العربي» وهم الذين صُنَفُوا باعتبارهم 
أنصاراً لصدام حسين؛ وأولئك الذين اعتقدوا بأن إنهاء الغزو غير ممكن إلا عن طريق 
الاستعانة بقواتٍ دولية» وهم الذين صَّنْمُوا مؤيدين لدولة الكويت. هكذا تبلور 
معسكران متضادان بمناسبة تلك الأزمة؛ أحدهما يتكوّن من دول مجلس التعاون 
الخليجي بالإضافة إلى مصر وسوريا وإلى حدٍ ما المغرب. والثاني تدخل فيه بقية الدول 
العربية بدرجة أو بأخرى”؟. 


إفرة أحمد يوسف أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية :)١1981-1955(‏ دراسة استطلاعية. ط ” 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 5 ). ص 11٠‏ 


(4) أحمد يوسف أحمد. «النظام العربي وأزمة الخليج»» فى: أحمد الرشيدي. محررء الانعكاسات 
الدولية والإقليمية لأزمة الخليج ([القاهرة] : جامعة القاهرة» مركم 0 والدراسات السياسية» )١991١‏ 
ص 73737, 
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فى الواة قع العمل رجحت كفة المعسكر المناصر للكويت كما هو معلوم. فانتزع 
قراراً بالأغلبية من قمّة القاهرة بالموافقة على الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت 
والمملكة العربية السعودية لحماية أمنيُهماء أي بعبارة أخرى على الاستعانة بقوات 
أجنبية لإخراج القوات العراقية من الكويت ومنعها من الامتداد خارجهاء وهكذا م 
يتكوّن التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية استناداً إلى شرعية 
قرارات مجلس الأمن فحسبء بل و تمنّع أيضاً بشكل أو بآخر بشرعيةٍ عربية وإنْ 
مجروحة» ومثّل ذلك دون شك خرقاً ثانياً فاضحاً في مقهوم الأمن القومي العربي بعد 
الخرق الأول الذي مثّلته واقعة الغزو ذاتها : بعبارة أخرى انقلبت معادلة الأمن القومي 
العربي رأسأ على عقب : كان مصدر التهديد عربياًء وآلية المواجهة دولية. 


في تلك الأثناء روج البعض لمفهوم نهاية النظام العربي» بل راح فريق آخر 
يتساءل عما إذا كان مثل هذا النظام:قد وُجد في أي وقتٍ من الأوقات» لكنَّ الأمر 
اللافت أن تداعيات الأزمة على الرغم من فداحتها أخذت في التلاشي تذرعياً وإِنْ 
بوتيرة بطيئة . في البداية حدئت مصالحات بين الأطراف غير المباشرة في معسكريْ 
الأزمة» أي بين من صُنفوا أنصاراً للكويت ومن كُيفت مواقفهم باعتبارهم أعداء لهاء 
فقد كان طبيعياً أن تتوتّر العلاقات بين حلفاء الكويت وخصومهاء وبعد أن تمّ تجاوز 
التداعيات على هذا المستوى» بدأت تصفية آثار الأزمة على مستوى علاقة العراق 
بأنصار الكويت كسوريا أو مصر من جهة» وعلاقة الكويت بأنصار العراق كالأردن 
واليمن من جهة أخرى. ثم بدأت بعد ذلك مواجهة جوهر المشكلة العراقية ‏ الكويتية. 


صحيح أن ذلك قد تأخر عدة سنوات؛ لكنه كان تأخيراً مفهوماً بالنظر إلى 
فداحة واقعة الغزو . هكذا تعطلت القمم العربية منذ آب/ أغسطس وحتى 
حزيران/ يونيو .١495‏ . وعندما عُقدت قِمْةٌ في ذلك التاريخ في القاهرة لمواجهة 
تداعيات وصول اليمين الإسرائيلي إلى الحكم في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو. رأى 
الداعون إلى تلك القمّة أن حضور العراق لها قد تكون له تداعياتٍ سلبية على 
مداولاتهاء ولذلك لم يُدعَ إليها أصلاء غير أنه دُعيّ إلى قمّة الأقصى التي انعقدت في 
القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠١‏ وإن لم تُناقش المسألة العراقية لإتاحة الفرصة 
للتركيز على الهدف الأصلي للقمّة المتمثّل في دعم الانتفاضة» غير أن محاولة جادةً 
جرت بعد ذلك لإنجاز خطوة نوعية في طريق المصالحة العراقية ‏ الكويتية في قمّة 
عمّان الدورية الأولى في آذار/ مارس 0500١‏ وإنْ لم تعوضّل إلى غايتهاء وقيل في 
حينه أن تشدداً عراقياً قد عوّق نجاح تلك المحاولة. 


وفي مطلع العام ٠٠١7‏ قام الأمين العام لجامعة الدول العربية بزيارة إلى 
8 


العراق» وأعلن فى نباية زيارته أن الرئيس العراقى حمله أفكاراً معينة إلى القادة العرب 
بَشَأن الداع بين العراقوالكويت. وعددنا غقدات قمة ريزوك في آذار/مارس ددم 
توصّلت إلى أساس حقيقي لمصاحةٍ عراقية - كويتية بإعلان نائب الرئيس العراقي أن 
بغداد تعهّدت خطياً بعدم تكزاز اجتياح الكويت واحترام سيادتها ووحدة أراضيهاء 
فضلاً عن توصل القمّة إلى عددٍ من القرارات المحدّدة بخصوص تصفية عددٍ من 
القضايا العالقة بين البلدين. 

غير أن ذلك الإنجاز المهم الذي تمكنت قمّة بيروت من تحقيقه أخذ في التآكل 
تدريجياً مع تصاعد النبرة العدوانية الأمريكية إزاء العراق» وكان واضحاً من البداية 
أن الإدارة الأمريكية لم تكن مرتاحة لتلك الخنطوة التي تحفّقت وأنها تعمل على 
تخريبها”". وبمرور الوقت واتضاح الإصرار الأمريكي على العدوان على العراق» 
وتمركز القوة الأمريكية البرية الضاربة في أراضي الكويتء. ذهب إنجاز المصالحة 
العراقية ‏ الكويتية أدراج الرياح. 0 

لم يكن التحليل السابق لبعض من كبريات الأزمات التي واجهها النظام العربي 
سوى وسيلةٍ للتأكيد على أن ما يواجهه النظام العربي الآن من أزمةٍ طاحنة تهذد بقاءه 
ليس بجديد» وأن ثمة قوى موضوعيةً داخل النظام العربي كان بمقدورها دائماً أن 
تدفع في اتجاه إعادة التماسك والالتحام إلى صفوف النظام. ومن الضروري أن 
نستخلص الدروس من الكيفية التي خرج بها النظام من أزماته السابقة» وفي هذا 
الإطار يمكن تسجيل الملاحظتين الرئيستين التاليتين : 

تشير الملاحظة الأولى, إلى أن النظام العربي قد تجاوز أزماته السابقة بنوعين من 
الآليات : الأول آليات تغيير» والثاني آليات إصلاح. ومن اللافت أن السبق الزمني في 
الإنجاز كان لآليات التغيير لتتوقف بعد ذلك» وتحل محلها آليات الإصلاح التي يبدو 
وكأن قدراتها قد أخذت في التآكل بدورها عبر الزمن مع بروز متغيراتٍ داخلية 
(عربية) وخارجية (عالمية) جديدة» وسنعود إلى هذه النقطة لاحقاًء لكننا نكتفى الآن 
بقدرٍ من التفصيل عن آليات تجاوز النظام العربي لأزماته. / 

في الأزمة التي وجد النظام العربي فيها نفسه في أعقاب هزيمة 0191/8 جرب 
النظام في البداية كما سبقت الإشارة آليات الإصلاح (تقوية النظام العربي باتفاقية 


دول الخليج كشف فيها بوضوح عن نياته التخريبية إزاء المصالحة العراقية ‏ الكويتية: فوصف في تصريحات 
علنية دولة الكويت بأنها دجاجة» متعجباً كيف تبيت الدجاجة في حضن الأسد؟ انظر : أحمد يوسف أحمد. 
«محاولات مفضوحة لتخريب العلاقات العربية ‏ العربية»» الاتحاد. ,50١7/5/1١8‏ 


مدنا 


القع المشترك والتعاون الاقتصادي) لكن ضالة الآثار التي ترتبت على هذا الإنجاز 
أفسحت الطريق تاريخياً لقوى التغيير داخل النظام والتي تزعمتها مصر بالمشروع 
التحرري القومي لثورة 77 تموز/ يوليو ؟0140 وكان لآلية التغيبر هذه إنجازاتها 
الواضحة على نحو ما هو معروف7 '. أما أزمة مابعد هزيمة الخامس من حزيران/ 
يونيو ١9177‏ فقد اتخذ تجاوزها طابعاً إصلاحياً بمعنى أن عوامل التضامن بين وحدات 
النظام بغض النظر عن التناقضات فيما بينها قد تمكنت من إيجاد معادلة سليمة لمواجهة 
تداعيات الهزيمة في إشارةٍ واضحة إلى وحدة النظام في مواجهة الخطر الخارجي. 

لقد حدثت الآلية الإصلاحية نفسها بالنسبة لآزمة العلاقات المصرية ‏ العربية 
اعتباراً من العام 141/1 وحتى العام 14417. . فقد وضعت قمّة عمّان عام /1441 على 
نحو ما رأينا أساساً لعودة العلاقات المصرية - العربية الثنائية» ثم أكملت قمّة الدار 
البيضاء ء عام ١9464‏ خطى المصالحة العربية ‏ المصرية بحضور مصر للقمّة» وعودتها 
إلى مكانها الطبيعي في منظومة العمل العربي المشترك. ومن ن المهم للغاية في هذا السياق 
أن نلاحظ أن قوى التغيير في النظام العربي في ذلك الوقت حاولت أن تتجاوز أزمة 
النظام بآليات تغييرٍ سواء بتكوين جبهة الصمود والتصدي من الدول العربية المتشدّدة 
في رفضها للمسأك المصري إزاء إسرائيل في حينه؛ أو بوضع أساس لوحدةٍ سورية - 
عراقية في تشرين الأول/ أكتوبر 4 لكن المحاولة باءت بالفشل بتفكك الجبهة» 
وانبيار مشروع الوحدة السورية ‏ العراقية بعد شهور قلائل. ومن الواضح أيضاً أن 
الخطوات التي مت عل طريق تجاوز تداعيات الغزو العرافي للكويت ذات طابع 
إعتلاجي ) لمعت أمبا انطوت على محاولة اتفاق وحدات النظام ككل على حلولٍ 
للأزمة في إطار الوضع الراهن. 

أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن تجاوز النظام العربي لأزماته لم يكن يعني دائماً 
الانتقال إلى حالة من القدرة على الفعل والتأثير» وإنما تفاوتت قدرة النظام في هذا 
الصدد. ومن المهم محاولة معرفة الظروف التي تجاوز فيها النظام العربي أزماته منتقلا 
إلى حالةٍ من حالات الفعل. وتلك التي تجاوز فيها الأزمة وكفى. في الأزمة التي 
أعقبت هزيمة ١544‏ تمكنت قوى التغيير كما سبقت الإشارة من أن يكون لها فعل 
مؤثر ترتّب عليه إنجاز بعض الخطوات المهمة داخل النظام من جانب وفي مواجهة 


() يمكن أن نك نشير أيضاً إلى أن الأزمة التي واجهها النظام بانفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة 
في عام ».147١‏ والاستقطاب الحاد الذي نشأ بين مصر وسوريا وتداعياته على الجامعة العربية قد انتهى بآليات 
تغييي أيهنا بقيام الغررة فى كمال اليمج في عام 1437 3م فى جكزيه لالحقاً فى ضام 88+ بوضعوه الدور 
المصري في النظام العربي من جديدء أو بسقوط النظام الانفصالي في سوريا في عام ١957‏ بما أعاد الشرعية إلى 
ذلك الدور. 


ددن 


دنوب اللارحو م ان ارم وروم ةا رامنا به حايهة ى الجا ريه 
ا الور را لب ا ترم كس 
الحال أن القدرة على الفعل لم تكن مطلقة؛ فقد بقي الاستعمار الصهيوني لفلسطين» 
كما أن قوى التغيير لم تتمكن من حماية الوحدة المصرية ‏ السورية» وهكذا. 

في أعقاب هزيمة ١9717‏ أيضاً تمكنت الصيغة السليمة التي وضعتها قمّة الخرطوم 
من أن تنجز فعلاً مؤثّراً في ساحة المواجهة مع إسرائيل تَثّل في حرب الاستنزاف على 
الجبهة المصرية ثم حرب تشرين ل ياف غير أن الأعرية تمان أن 
تجاوز النظام لأزمة العلاقات المصرية ‏ العربية بآلية إصلاحية ما بين عامئْ ١41/1‏ 
و184١‏ قد انطوى على تقديم تنازلاتٍ عربية جوهرية في الصراع العربي - الإسرائيلٍ» 
وإِنْ كان قد ارتبط من ناحية أخرى بتفعيل أداء النظام في الحرب العراقية ‏ الإيرانية» 
أي أن القدرة على الفعل كانت محدودةً أو ناقصةً. ولاسيّما فى اتجاه التهديد الرئيسى 
للنظام النابع من الكيان الصهيوني. أما في ال حالة الأخيرة (أزمة تداعيات الغزو العراقي 
للكويت) فإن آليات الإصلاح لم تستطع أصلاً أن تُكمل إنجاز غايتها المباشرة. 


ثانياً : الأزمة الراهنة للنظام ب بين النمطية وا لمخصوصية 


ينصرف التحليل في هذا الجزء ء إلى محاولة الإجابة عن سؤالٍ بالغ الأهمية هل 
مُتل الأزمة الراهنة التي يمر بها النظام كنتيجةٍ لتداعيات احتلال العراق تكراراً نمطياً 
لأزماته الخطيرة السابقة بحيث يمكن تطبيق دروس الخبرة ة السابقة عليها؟ أم أنها أزمة 
متفردة أو على الأقل فيها شيء من التفردء الأمر الذي يفرض علينا إدخال أثر 
اكد اف رحدو كر عدا بتكي لكاي د عدار لفارت 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى. حين كانت هناك قيادةٌ قادرةٌ على بلورة 
اتجاه عام لحركة النظامء وبنية دولية ثنائية القطبية أكثر مواتاةً لحركة النظم الاقليمية بما 

فقد وقعت هذه الأزمة في ظل انقسام عربي بدَّت آثاره واضحة على أداء النظام 
العري في مراجهعها» وشواء كان .هذا الانقسام برجم إل عوامل بشيوية عنزبية 
كرواسب تداعيات الغزو العراقي للكويت» أو إلى غياب القيادة الفاعلة للنظام, أو 
إلى عوامل عالمية؛ ا فإنه الع كر اي 
و الل ار لطس تر 
نزاعاتهم أو صراعاتهم البينية في وجه التهديدات الخارجية. 

رض 


هكذا فعلوا في الأعوام ١954‏ و155١‏ و4517١‏ و1417 في مواجهة إسرائيل 
ومن عالت مقو ركه لقنو ابض وي الجا 55000 جودانيت مويه لعي أنه بي 
الإيرانية» لكنهم في هذه المرّة أخفقوا في التوحّد إزاء التهديدات الأمريكية للعراق ثم 
العدوان عليه» ؛ على الرغم من أن ذلك قد تمّ على الصعيد اللفظي على نحو ما سنرى. 
ويعني ذلك أن واحداً من الملامح البنيوية الأساسية الإيجابية في النظام العربي قد 
تلاشى في الأزمة الراهنة؛ وللأمانة فإن بدايات هذا التطور يمكن أن ترد إلى الخللاف 
العربي ‏ العربي حول الاستعانة بقواتٍ أجنبيةٍ لتحرير الكويت» لكن فكرة أن المعتدى 
كان عربياًء وأن ثمة شرعيةً ما يمكن أن تُنسب إلى دورٍ خارجي في تحرير بلدٍ عربي 
من غزوٍ تعرّض له ولاسيّما في إطار الاستناد إلى قراراتٍ من مجلس الأمن. غطت في 
حينه على هذا الخلاف. أما الآن فقد بدا الخخلاف صارخاً. لأن نيّة العدوان كانت 
مبيّتةة وواضحةً. وتم وضعها موضع التنفيذ؛ وانتهت إلى احتلالٍ كامل للعراق. وهي 
أخطر نتيجة ترتبت على صدام للنظام العربي مع القوى المهيمنة في النظام العالمي منذ 
نشأة ذلك النظام في العام .١1446‏ ولذلك فإن الانقسام إزاءها بدا محيفاً ومنذراً 
بأوخم العواقب بالنسبة إلى مستقبل النظام. 

ويمكن في الواقع أن يُردَ هذا الانقسام في المواقف العربية إلى ثلاثة عوامل : 
أولها عوامل عالمية ترتبط بالولايات المتحدة وسياستهاء وثانيها عوامل قطرية عربية 
تتعلق ببشاشة النظم العربية أمنياً وسياسياً واقتصادياًء وثالثها عوامل عربية ‏ عربية 
تنبثق من الوضع الراهن للنظام العربي. 

تشير العوامل العالمية إلى الوضع الراهن في النظام العالمي الذي يتَّسِم منذ العقد 
الأخير من القرن الماضي بأحادية قطبية من حيث بنية القيادة فيه. الأمر الذي أعطى 
الؤلايانف العسدة الأمر كيه قدرة أكير هل القاتن فى كزيات الشتاقة العالمه مقارة 
بمرحلة القطبيّة الثنائية» ولما كان هدف الاستراتيجية الأمريكية الواضح إدامة الهيمنة 
الأحاديّة على النظام العالمي» فإِنَ ثمة مهام مطلوبة لإنجاز هذا الهدف. ومن ضمن 
هذه المهام أو ربما في القلب منها تأمين مسألة النفط بالنسبة إلى المصالح الأمريكية» 
الأمر الذي يُغري الإدارة الأمريكية بأن تفعل ما فعلت في العراق, وله ما له من 
مكانة عالمية في إنتاج النفط وتصديره» وكذلك في الاحتياطي الثابت منه. 

ومن المؤكد أن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أياً كانت طبيعتها وحقيقة 
#البرفاف النوائنة الأمريكة قنهاعطت الأدارة الأمريكية فرع ذهية النفي ندم 
في تنفيذ خططها العالمية إن لم يكن بإكراه الآخرين من دون عنفبء فليكن باللجوء إلى 
أقصى درجات العنف كما حدث بالفعل في حالتي أفغانستان والعراق. 

ويعني ما سبق أن النظم العربية قد شهدت أولاً مدى عنف السلوك الأمريكي 
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تجاه الدولة التي اعتبرتها الإدارة الأمريكية في حينه الهدف الأول لاستخدام القوة 
وهي أفغانستان» ثم تابعت بعد ذلك. أي النظم العربية» التهديدات الأمريكية 
للعراق» ولم يكن لديها أدنى شك في صدقية هذه التهديدات. وبالفعل وقع العدوان 
على العراق على النحو الذي تنبأ به الكثيرون منذ شهور عديدة سابقةٍ على وقوعه. 
وبالعال اميست النظم العربية واثقةٌ من أن التهديدات الأمريكية من ذلك النوع ذي 
الصدقية الكاملة. أي الذي يتجاوز مرحلة «التخويف» في حال الحناويتى لمطرع 
نيلوك اليذه وفقا لإرادة مصدر التهديد. ولذلك فإن كلا منها أصبح واثقا من 
مصيره فيما لو أنه اعترض على السياسة الأمريكية» وكان لذلك أثره الواضح في 
صمت النظم العربية أثناء العدوان على العراق أو تبنيها مواقف غير مألوفة إزاء 
العدوان عليه. بل وتطوّع بعضها بمواقف تكشف عن تأييدٍ ضمني أو غير مباشر 
للسلوك الأمريكي تجاه العراق. 

أما بالنسبة إلى العوامل القطرية العربية فيمكن القول بأن الأقطار العربية تنقسم 
من حيث اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية إلى ثلاث فئات: فئة أولى تعتمد 
عليها مباشرةً في الحفاظ على أمنها وذلك وفق اتفاقياتٍ معروفة ومعلَّنةِء وفئة ثانية 
تعتمد عليها بدرجةٍ أقل تتمثل في الحصول على قدر من المساعدات الاقتصادية يختلف 
من دولة إلى أخرى. وربما تتمثل أيضا فى درجة من درجات الاعتماد العسكري» 
وفئة ثالثة لا تعتمد على الولايات المتحدة أصلا من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية. 
غير أن اللافت أن الهشاشة السياسية والاقتصادية للدول الواقعة ضمن الفئتين الثانية 
والثالثة قد جعلت مواقفها متقاربة» بمعنى أنه إذا كانت النظم الحاكمة في الدول التي 
تعتمد على المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية تخشى ١‏ بحق أو غير حق» من 
أن اختلافها مع السياسة الأمريكية» ولا نقول تحديا لهاء توييب علق النظم 
مصاعب اقتصادية وعسكرية هي في غنى عنهاء فإنه من الواضح أن النظم الحاكمة 
في الدول التى لا تعتمد على مساعدات أمريكية قد فهمت الرسالة. أي أدركت أن 
فاك زؤرة أمرركية اجديةة مكنا «التطنةوير أن الاوارة الأتريكة مرعدد: للوصيول 
في تنفيذ هذه الرؤية إلى آخر المدى. ولذلك فإن الانحناء أمام العاصفة أو الاختباء 
منها أصلا قد يكون سلوكاً رشيدا. 

وعليه فإن الاختلاف الحقيقى بين مواقف الفئات الثلاث مَثّل فى أن الدول 
أعضاء الفئة الأولى» ذات العلاقة الأمنية الواضحة مع الولايات المتحدة الأمريكية» 
قد قَدّمت لها تسهيلاتء, وإِنْ كانت بدرجات متفاوتة؛ في عدوانها على العراق» 
يتا كاه الدول اعفن لفن الغانية والعالدة أن دكرة فد عبارك فن ضيكيا أن 
موزاققها: اللقيجة الباذية كاه العدوا فهك العراق وكداعياته: ١‏ 

رون 


وأخيراً يمكن القول بالنسبة إلى العوامل المنبثقة من النظام العربي» أن هذا النظام 
لم يكن في أحسن حالاته عندما نشبت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق 
في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2٠٠١١‏ ولم يكن هذا وضعاً 
جديداً على أية حال» مال ولي الى لحري ولاقام 1317 ار يهن القوم 
بأن النظام العربي قد استرد عافيته تماماً. وذلك دون أن تُنكر أن ثمة محاولات دؤوبة 
لرأب الصدع في العلاقات العربية - العربية كانت قد جرّت في العقد التاني على 
العدوان» وبدا أنها تقترب من غايتها مع السنوات الأولى للقرن الواحد والعشرين على 
نحو ما رأينا. 


غير أن هذه التطورات وغيرها لم تكن تعني بحالٍ أنْ النظام العربي قد استردٌ 
عافيته بمعنى القدرة على التحرك الجماعي المؤثر على أرض الواقع. ولاسيّما أنه قد 
بقيت العوامل البنيوية في هذا النظام على حالها من حيث غياب القيادة داخله. 
والهشاشة الملحوظة لوحداته في علاقتها بمحيطها الاقليمي والنظام العالمي» وزاد من 
هذا الأمر أن قرارات قمّة بيروت قد تزامنت مع بدايات الأزمة الأمريكية ‏ العراقية» 
الأمر الذي ساعد دون شك على قطع الطريق على أية تطورات إيجابية كان من الممكن 
أن تُرجى من تلك القرارات. ويعني ما سبق أن النظم العربية التي كان من الممكن أن 
تفكر في تبني سياساتٍ معارضةٍ للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة لم تكن لتجد في 
النظام العربي سياقاً مسانداً لهذه السياسات» لذلك فإن حساباتها بُنيت بالضرورة على 
أسس قطرية» الأمر الذي لا شك في أنّه لعب دوراً حاسماً : في إجهاض أي تفكير في 
التمرد عل السناسة الأمريكية: 


في ضوء ما سبق بدأ الموقف العربي الجماعي الاهتمام بالعدوان على العراق قبل 
وقوعه بعام وذلك في قمّة بيروت عام» ٠0١7‏ عندما تضمّن البيان الختامي للقمّة في 
بنده الثاني والعشرين نصاً يشير إلى أن القادة قد تدارسوا «التهديد بالعدوان على بعض 
الدول العربية وبصورة خاصة العراق» وأكدوا رفضهم المطلق ضرب العراق» أو 
#بديد أمن وسلامة أية دولة عربية باعتباره تهديداً للآمن القومي لجميع الدول العربية» 
وعندما اجتمع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية في 
5 و١١‏ شباط/ فبراير 7٠٠١7‏ قبل قمّة شرم الشيخ التي عُقدت في الأول من الشهر 
التاليء أضاف إلى هذا الموقف التأكيد على ضرورة امتناع الدول العربية عن «تقديم أيّ 
نوع من المساعدة والتسهيلات لأي عمل عسكري يؤدي إلى تهديد أمن وسلامة 
العراق ووحدة أراضيه' وكان ذلك طبيعياً بالنظر إلى أن جميع المؤشرات كانت تشير إلى 
قرب وقوع العدوان على العراق. 
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وعندما اجتمعت القمّة العربية العادية في شرم الشيخ في الأول من آذار/ مارس 
*0 تبلور موقفها على النحو التالي : 


رفض الحل العسكريّ للأزمة العراقية باعتبار أن القرار رقم ١55١‏ الصادر عن 
مجلس الأمن لا يوفْر غطاءً شرعياً لأي عمل عسكري ضد العراق» وأنّ مثل هذا العمل 
سيؤدي إلى مخاطر حْمةِ وتداعياتٍ سلبية تشهد عليها المواقف العالمية المعارضة لاستخدام 
القوة ضد العراق» لذلك دعت القمّة «جميع الدول إلى مساندة الحهود العربية الهادفة إلى 
تجتب الحرب» مع طمأنتها بأن ذلك يتحقق ١من‏ خلال استكمال تنفيذ العراق لقرار 
مجلس الأمن رقم ١55١‏ لعام 7٠١”‏ مع العلم بأن قرارات القمّة قد رخبت بموقف 
حكومة العراق من عملية التفتيش ء وأشارت إلى التقدم الذي حدث في هذا الصدد. 


بثاء عل ما سبق فقد كان طبيعياً أن تؤكد القمّة غل الرفض المطلق صرب 
العراق أو ديد أمن وسلامة أي دولةٍ عربية باعتباره تهديداً للأمن القومي العربي» 
وإك ختنت الضنيكة اللخلمة فى النيان الصادر عن اللجلي الزرارئ بالامضاع عن 
تقديم أي نوع من المساعدة والتسهيلات لأي عمل عسكري ضد العراق إلى «التأكيد 
على امتناع الدّول العربية عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة 
ووحدة أراضي العراق أو أي دولة عربية». 

- أشارت قرارات القمّة إلى تشكيل لجنة رئاسية تضم الرئاسة السابقة والحالية 
والقادمة للقمّة والأمين العام للجامعة بالإضافة إلى الدول الراغبة» وذلك للاتصال 
مع الأطراف الدولية المعنية» ولاسيّما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لعرض 
الموقف العربي عليهاء والتشاور مع الحكومة العراقية لبحث سبل مواجهة التحديات 
الخطيرة التي يواجهها العراق. وما يهذد الدول العربية من مخاطر واحتمالات. 

- رفضت القمّة بطريق غير مباشر الدعاوى الأمريكية الخاصة بإسقاط النظام 
العراقي» وذلك عندما أشارت إلى أن شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه «أمر تقرّره 
شعوب المنطقة بما يتفق مع مصالحها الوطنية والقومية بعيداً عن أي تدخل خارجي. 
وفي هذا الإطار يستنكر القادة ما يتردد عن محاولاتٍ راميةٍ إلى فرض تغييراتٍ على 
المنطقة أو التدخل في شؤونها الداخلية وتجاهل مصال حها وقضاياها العادلة». 


وعندما اجتمع مجلس الجامعة العربية في دورته العادية ١١4‏ في القاهرة ما بين 
١‏ و4 أآذار/ مارس ٠٠١‏ كان العدوان على العراق قد وقع. وقد خلصت 
مداولات المجلس بشأن هذا العدوان إلى ما يل : 


- إدانة العدوان الأمريكى ‏ البريطاني على العراق. 
شرض 


- اعتبار هذا العدوان انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي» 
وخروجاً على الشرعية الدولية» وتبديداً للسلم والأمن الدوليين» وتحدياً للمجتمع 
الدولي» والرأي العام العالمي المطالب بحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية» 
والاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية. 


المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأمريكية ‏ البريطانية 
الغازية من الأراضي العراقية» وتحميلها المسؤولية المادية والأخلاقية والقانونية عن 
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د تاكيد الالترام بضرورة امتناع الدول العربية عن المشاركة في أيّ عمل 
عسكري يمس سيادة وأمن ووحدة أراضى العراق» أو أية دولة عربية أخرىء 
والتأكيد على ضمان أمن وسلامة ووحدة أراضي الدول العربية كافة. 

- تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس 
الأمن لاتخاذ قرار بوقف العدوان». وسحب القوات الغازية فوراً خارج الحدود 
الدولية لجمهورية العراق. والتأكيد على احترام سيادة العراق واستقلاله السياسي 
وحرمة أراضيه. وامتناع جميع الدول عن التدخل في شؤونه الداخلية. 

- تكليف المجموعة العربية في حالة عدم انعقاد مجلس الأمن أو عدم اتخاذ القرار 
اللازم لوقف العدوان والانسحابء. بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد 
جلسة طارئة لبحث العدوان على العراق والمطالبة بوقفه الفوري؛ وسحب القوات 
المعتدية من جميع الأراضي العراقية واحترام وحدة وحُوْمة أراضيه. 


تُظهر قراءة هذه القرارات للوهلة الأولى أنها تعبّر عن سقف عالٍ للموقف 
الدبلوماسي العري» لعلّه لم يكن ينقصه سوى التحول من مستوى الإدانة والمطالبة 
بإجراءاتٍ معيّنة والتحرك من أجلهاء إلى مستوى اتخاذ خطوات إيجابية كما فى 
استدعاء السفراء أو سحبهم أو التهديد بقطع العلاقات أو حتى قطعها. إل غير 
أذ ]سيا النطر و القرا ومح ريعي يدا عو معزو ص مرو عار كين اللفنو ل بالعرنية 
في الواقع العملي يفضي إلى الملاحظات التالية : 
لم تكن هذه الإجراء ءات موض ضع اوناع تعلي كذ ده يادو من الوإجاع «الإجرائيّ» 
عليها إذا جاز التعبير» فقد كان من المعروفٌ أن هناك عدداً من الدول العربية يتناقض 
في مواقفه مع روح الموقف العربي الجماعي وجوهره بسبب وجود قواعد عسكرية 
أمريكية على أراضيه بعيداً عن الجدل اللفظي حول الفارق بين مفهومي «تقديم 
التسهيلاات») واعدم المشاركة». 
تفرونا 


- يُلاحظ كذلك أن دولة عربيةً واحدةً لم تجرؤ على أن تكرّر منفردة ما تضمنه 
قرار المجلس الوزاري في دورته ال ١١9‏ كتعبير عن موقفب جماعي. وهكذا اختفت 
50 لو والغزو 0 الفوري لقوات الاحتلال. .. إلخ من 


ا 00 وعلى 
سبيل المثال فقد انعقد مجلس الأمن وانفض دون أن يتوصل إلى شيءٍ بطبيعة الحال كما 
هو متوقع. غير أن أحداً لم يسمع أن المجموعة العربية قد طالبت بعقد جلسة طارئة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً لنص القرار السابق» والتي كان مؤكداً أنها ستتبنى 
موقفاً قوياً ضد العدوان. كما أن اللجنة الرئاسية التي قضت القرارات بتشكيلها تم 
تكوينها على مستوى وزاري ل تُنجز شيئاً يُعتدُ به. 


الثأ: النظام العربي واحتلال العراق 


بغض النظر عن موقف النظام العربي من تبديد العراق والعدوان عليه. ومدى 
فاعلية هذا الموقف فإن واقعة الاحتلال أوجدت وضعاً جديداً كان ضرورياً أن تكون 
له آثاره الواضحة على النظام العربي» والفكرة الأساسية هنا أن هذا الوضع يُمكن أن 
يُفضي إلى نفي فكرة وجود نظام إقليمي عر أساساً. ذلك أن ثمة اتجاهاً لدى باحثي 
النظم الإقليميّة يرى استبعاد القّوى العٌظمى من عضوية هذه النظم. تختلف مبرّرات 
هذا الرأي بين من يُرجع هذا الاستبعاد إلى الحرص على إبعاد نفوذ القوى العظمى عن 
تفاعلات النظم الإقليمية؛ وبين من يره إلى ضرورة وجود توازنٍ إقليمي للقوة 
العسكرية كأحد شروط وجود النظام الإقليمي. وهناك رأي مالف بطبيعة الحال 
يذهب إلى العكس. أي أن النظم الاقليمية يجب أن تكون «تابعة» إلى النظام الدولي 
لتدني مستوى القوة فيها إذا قورنت بالنظام الدول 7 

لكن فكرة النظم الاقليمية ذاتها تجعلنا نأخذ من دون ترددٍ بالرأي القائل بضرورة 
استبعاد عضوية القوى العظمى من نظام ما إذا ماكان ممكناً لنا أن نطلق وصف 
«إقليميّ» على هذا النظام» ذلك أن فكرة النظم الإقليميّة وفقاً نطق ظهورها 
اتممطاء مر فى براق العاامات اللووا ناويا ليم وميا كه ويد ماكر 
الاستقلال ولو النسبي عن القوى العظمى, وأنه من غير الصحيح أن يُنظر إلى تلك 
العلاقات على أنها مجرد امتدادات أو ردود أفعال على السياسات الخارجية للدول 


(0) محمد السعيد إدريس؛ تحليل النظم الإقليمية: دراسة في أصول العلاقات الدولية الإقليمية 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» »)5٠١١‏ ص 15-50. 


57 


العظمى والكبرى”*": ولذلك فإن فقدان الاستقلال من قبل نظام إقليمي ما نتيجة 
وجود دولة عظمى بين عناصره ينفي عنه أساساً صفة النظام الاقليمي ويجعله منطقة 
تبعية مباشرة لهذه الدولة العظمى. 

عليه فإننا نستطيع أن نقول ببساطة إن الاحتلال الأمريكي للعراق» ومن ثم 
وجود السيادة فى إحدى الدول العربية من الناحية الفعلية فى يد دولة عظمى» 
ناهيك عن أن تكون دولةً عربية رئيسةً يبز من الأساس فكرة النظام الاقليمي 
العربي. والحق أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية لم يتركوا مجالاً لشكِ في هذا الأمرء 
فقد أخذوا بعد احتلال العراق يروّجون لفكرة أن وضعا جديدا قد نشأ في المنطقة 
وأن على الدول العربية أن تكيّف نفسها مع هذا الوضع» ولم يتوقف الأمر عند هذا 
الحد بل بدت الإدارة الأمريكية ترتدي ثوب الْمصلِح الذي يعرف عيوب النظام بِرْمتّها 
ويبادر إلى العمل على تصحيحها بنفسه» وهكذا تداعت «مبادرات» التغيير على العرب 
من الإدارة الأمريكية وغيرهاء وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير مما هدّد حال 
استمرار ضعف النظام وتآكله بخلق إطار جديدٍ للحركة هو بالتأكيد الإطار الشرق 
الأوسطى. 

فهل كان النظام العربي ١لقمةً‏ سائغةً» لمحاولات التدخل الأمريكي المباشر بحيث 
ننتهي بسهولة إلى «اختفاء » أو «تآكل» النظام العربي في زمن ليس بالطويل وبالتالي 
1 احتلال العراق اا العربي ادنر لااختفائه 0 


لكي جيب عن هذه الأسئلة يجب أن نحاول تتبّع سلوك النظام العربي في 
مواجهة احتلال العراق بعد أن أصبح هذا الاحتلال حقيقةً واقعةً. فيُلاحظ أولاً أن 
القادة العرب لم يجدوا أنَ من المناسب الدعوة إلى عقد قمّةٍ عربية طارئة بعد احتلال 
العراق» وهو ما يُمغل: تكوضاً هائلاً عن معايير:الذعوة إلى القمع العربية:عامة؛ 
والعاجلة منها بصفة خاصة. فقد وجد جمال عبد الناصر في كانون الأول/ ديسمبر 
أن تحويل | سرائيل المجرى غبرٍ» عربي يستحق وقفة عربية موحّدةٌ عاجلة. ومن 

ثم يستدعي الدعوة إلى عقد قَمَةٍ عربية» وتُقدت قمَةٌ عربيةً بعد هزيمة الخامس من 
حزيران/ يونيو ١95717‏ بأقل من ثلاثة شهورء وأخرى بعد تفجر الصدام بين المقاومة 
الفلسطينية والسلطات الأردنية في أيلول/ سبتمبر ١917١‏ بأيام» ورابعةٌ بعد توقيع 


(5) انظر على سبيل امثال : إم ععللغاوط أمممنتعسصعام[ 776 ,اعوعلمة .هآ معلاعا5 لمة تومخصق .ل كتيام[ 
([1970] ,الملا - عملتمعرط :لاط .011115 لمو عع اعمط) بإعومممما عسطامعممممن0 عه (درمزاوء ]1 


ا 


اتفاقيتي كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر ١91/4‏ بأقل من شهرين» 
وخامسةٌ بعد غزو العراق للكويت في آب/ أغسطس ١94١0‏ بأيام» وسادسةٌ في 
ل اس اح لو ا لي لضت 


مواق وديا ماكر ا مون مان العرججلة ربع ري 
في أعقاب احتلال العتراق مؤشراً خطيراً على تراجع أداء النظام العربي ومدى 
«التكيّف» الذي سعى أو أضطر إليه مع السياسة الأمريكية في هذا الصددء ولاسيّما 
بالنظر إلى قرارات قمّة شرم الشيخ والمؤتمر الوزاري التالي لها في آذار/ مارس ٠01‏ ”. 
بل مدى التفريط في أمور تُعد ماسة بالهدف الأعلى لأي 5 وهو هدف البقاء. 


اي رسي ارام اس سس لسر 
مدى زمني معقولٍ وليس المصادرة على انعقادها بصفة استثنائية في الظروف التي 
تتطلب ذلك. بدليل أن الملحق الخاص بدورية القمّة قد نص على جواز انعقاد القمم 
بصفة استثنائية فى مادته الثالثة التى أعطت الحق إلى يحلس جامعة الدول العربية على 
مستوى القمّة بأن يقد «عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن 
القومي العربي» دوراتٍ غير عادية بشرط أن تتقدّم إحدى الدول الأعضاء أو الأمين 
العام بطلب ذلك ويوافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء”"". ولَا لم يتقدم أحد أصلا 
بطلب انعقاد قمَّةٍ غير عادية في أعقاب احتلال العراق. فإن معنى هذا أن قائداً عربيا 
واحدالم يرَ في الاحتلال أمرا مستجدا يبدد سلامة الأمن القومي العربي. 


غير أن الأمر لم يقف عند حد إخفاق النظام العربي في أن يعقد قمّةٌ بصفة 
النتقتافز تسعد مسن استلال العراق كد اعياعه عرببا موضوعا وخيدا لماه يل كانت 
القمّة التي عغقدت قمَّةً أمريكية ‏ عربيةً انعقدت في الثالث من شهر حزيران/ يونيو 
01 في كترم الشيخ :ويحضرها قادة خش وول غرية أهى مصر والسعودية والأردن 
والبحرين وفلسطين. غير أن الدلالة الأخطر من انعقاد قِمّةَ أمريكية ‏ عربية وغياب 
قَمّةِ عربية» تمثّلت في البيان الصادر عن الجانب العربي في هذه القمّةء ذلك أن الجزء 
حلي بالغز قوق ايان اطنافى نال قر امسن عن راضم شري نايف ااه 
وثنائيةً وجماعية. صحيح أن البيان قد أكد الالتزام باستقلال العراق ووحدة أراضيه 


(9) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» ملحق خاص بشأن الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى القمّة» المادة 7. 


كرون 


في ظل حكومة تمثّل الشعب العراقي ونابعة من إرادته الحرة» غير أن القادة العرب 
أضافوا في بيانهم أنهم يعتبرون قرار مجلس الأمن رقم ١4487‏ وسيلةً مفيدة لتحقيق 
هذه الأهداف”''". ولمجرد التذكير فإن القرار رقم ١447‏ يعترف بسلطة الاحتلال 

في العراق ويطلق يدها في نمب ثروات العراق ولا يُعطي لدور الأمم المتحدة ة في 
العراق أية اختصاصات ذات طبيعة إلزامية» ولا يفرض أي قيدٍ زمني على أمد 
الاحتلال. 


أما بخصوص الصراع العربي ‏ الإسرائيلي فلم تأت القمّة العربية ‏ الأمريكية 
بأكثر من الالتزا م الواضح والصريح من قبل كافة الدول المشاركة في القمّة بخارطة 
الطريق بكل ما تتضمنه من أمور غير محددةٍ (تتعلق بمضمون الحل النهائي للقضية 
الفلسطينية) وأخرى محدّدة (تتعلّق بالقضاء ا 0 
لقد تَعوّد العرب بمن فيهم قادتهم نمزو بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة. 
لكن هذا التمييز غاب عن بيان القادة العرب الصادر بعد القمّة الأمريكية ‏ العربية مع 
١‏ شيدة عي ابلط التي حا إلدها قار كرد لل عنقا اح لس ل 
لذلك التمييزء لكن البيان العربي اكتفى بالتأكيد على تأييد السلطة الفلسطينية في 
إصرارها على الوفاء بمسؤولياتها في إنهاء «العنف», ثم أكد مجدداً المواقف ضد 
الإرهاب والعنف والاستمرار في محاربة ويلات الإرهاب الموجّه ضذ الإنسانية» وفي 
ا ا ال و أو انطلاقاً من أي مكان 

بغض النظر عن التبريرات والدواقع». ولم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من إشارةٍ سريعة 
محال الات لد لكن الإشارة 
وضع الل 


ثم خطا النظام العربي الرسمي خطوةٌ أبعد في اتجاه التكيف مع واقع احتلال 
حال يي سر يال كاري لتك لحار ملق الع ادلي اماد 
الدول العربية في أيلول/ سبتمبر الماضي. كان الجدل دائراً قبل انعقاد بحلس جامعة 
الدول العربية على المستوى الوزاري في ذلك التاريخ بين من يُطالبون برفض أن 
يكون العراق ق تمثلا في الجامعة بسلطة عيّنتها قوة الاحتلال لتَعارْض ذلك مع أ سس 
النظام العربي» وبين من يُلِحون على قبول أن يكون العراق تمثلاً بمجلس الحكم 
العربي. وبدا في حينه أن الموقف العملي المناسب قد يُبِئِى على إعطاء مجلس الحكم 


." انظر نص البيان في : الأهرام. 5007/5/4 ص‎ )٠١( 
نفسه.‎ ردصملا)١١(‎ 


قدا 


الانتقاللي صفة المراقب كي لا يكون هناك اعتراف عربي بسلطة احتلالٍ فاقدٍ للشرعيّة. 


لكنّ مجلس وزراء الجامعة العربية رأى أن يبتكر صيغةً غير مسبوقةٍ هي صيغة 
«الاعتراف المؤقت»)» وقد فُهم من وصف المجلس في قراره ذي الصلة للاعتراف بأنه 
اامؤقت»» بأن دوام هذا الاعتراف مرتبط بمضي المجلس قذماً في طريق «التحرك 
نحو صياغة الدستور وإجراء انتخابات تُفضي إلى تشكيل حكومة ذات سيادةٍ معترف 
بها دولياً تتول مسؤوليات السلطة»» وطالب مجلس الجامعة مجلس الحكم الانتقالي في 
العراق بتقديم جدولٍ زمني واضح لتنفيذ ما سبق بحيث ينظر فيه المجلس في دورته 
التالية التي يبحث فيها مدى التقدّم نحو تحقيق الأهداف المشار إليهاء ويتّخذ القرار 
المناسب في ضوء التطورات المستجدة» وكَلّف المجلس الأمين العام للجامعة بتقديم 
تقرير دوري عن مدى التقدم في تنفيذ القرار. 


ولا تحُفى صعوبة عدول المجلس عن هذا القرار لاحقاً إذا بقيت الظروف على ما 
هي عليه طالما أن مفهوم «المضي قدماً» في طريق التحرك نحو صياغة الدستور وإجراء 
الانتخابات يمكن أن يبقى مفهوماً غير محددٍ إلى أمدٍ غير معلوم. وستبقى أي سلطة 
عراقية نابعة من إرادة الاحتلال قادرةً على أن تُظهر أنها تتقدم على طريق الاستقلال أو 
على الأقل أنها تحاول ذلك في وجه صعوبات غلابة. 


وبالفعل لم يظهر أي مؤشر على أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في 
دورته التي انعقدت في مطلع الشهر الجاري آذار/ مارس 5 ٠٠١‏ قد راجع من قريب 
أو من بعيدٍ قضية تمثيل العراق» وقد نُسبت في هذا السياق تصريحات إلى الأمين العام 
للجامعة رداً على أسئلة وُجهت إليه بشأن تمثيل العراق في الجامعة بعد اختتام دورة 
المجلس مؤداها أن المجلس قد ناقش المسألة العراقية بحضور وزير الخارجية العراقي» 
وأن هناك تفاهماً في ما بين الجامعة والدول العربية والأمم المتحدة بشأن ما يجري في 
العراق»: وأن هذا ليس هو الوقت المناسب للحديث عن تغيير تمثيل العراق» وأكد أنه 
من الضروري أن يُوجد العراق في الجامعة'""". 

غير أن ثمة دلالةً لا تقل خطورةً عن قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول 
العربية في أيلول/ سبتمبر الماضي بقبول شغل مجلس الحكم الانتقالي لمقعد العراق في 


الجامعة. وتتعلّق بتأكيد سمة «ردّ الفعل» التي ناتك فقن شلوك النظام العربي في 
إشارة واضحة إلى غياب القدرة على المبادرة لدى النظام العربي. فعندما تصاعد التهديد 


الأمريكى للعراق كان رد فعل المجلس فى دورته غير العادية في شباط/ فبراير ”7 


(؟1١)‏ انظر: الأهرام / 7/ 275٠١5‏ ص 4. 
لضن 


هو رفضه ضرب العراق» وضرورة امتناع الدول العربية عن تقديم أي نوع من 
المساعدة والتسهيلات لأي عملٍ عسكري ضدّ العراق» وعندما اجتمع المجلس في 
دورته العادية في آذار/ مارس ٠٠١7‏ كان العدوان على العراق قد وقع» فأدانه 
المجلس وطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأمريكية والبريطانية 
الغازية وغير ذلك من البنود التي سبقت الإشارة إليها. إلا أنه لم يُترْجم أي من 
القزارات القنايقة إل واكم ملمو دوه ووقع الاحتلال وشّكلت سلطاته مجلساً للحكم 
الانتقالي شكل بدوره حككومة عراقيةً رأى مجلس الجامعة أن يعترف بها ممُئلاً مؤقّتاً 
للعراق. والحقيقة أنه لا بأس من سياسات ردود الأفعال عندما تتحقق الغاية منهاء 
لكنّ المأزق الحقيقي يبدأ عندما تكون السياسة تعبيراً عن رد فعل وعاجزةً في الوقت 
نفسه عن أن تحقق غايتها. 


رابغاً: النظام العربي والمشروعات البديلة 


منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر كان من الواضح أن الإدارة 
الأمريكية الحالية بتوجهاتها اليمينية المتطرفة تتضمر استغلال تلك الأحداث لتدشين 
مرحلةٍ جديدةٍ من محاولات إعادة هيكلة المنطقة سياسياً في إطارٍ شرق أوسطي. وهي 
محاولات يمكن رذها إلى ظهور مفهوم الشرق الأوسط على أيدي القوى الدولية التي 
تتناقض مصالحها مع تجسيد الرابطة العربية بشكل أو بآخر. وقد كان هذا الأمر 
واضخاً.بضفة خاصة فن أعفات الحر العالمية الثانية عديتمنا ارت كافة التضصورات 
الخاضة بمستعقيل المنطقة لدى القوى الدولية القائدة في النظام الدولي حينذاك حول 
مفهومٍ الشرق الأوسط ٠‏ بشكل أو بآخرء بدءاً بمشروع قيادة الشرق الأوسطء 
ومروراً بحلف بغداد؛ ووصولاً ريع أيزنهاور. وإذا كانت الحركة القومية 
العرنة تركفف إل سين بفضل عنفوان المذّ الذي اتسمت به فى تلك المرحلة» من 
إجهاض معظم هذه المشاريع ووأدها في مهدهاء فإن ظروف الانحسار القومي اعتباراً 
من النصف الثاني من السبعينيات قد سمحت من جديدٍ بإحياء الطرح الشرق أوسطي 


وقد بدأ الطرح الجديد بموجب السلام المصري ‏ الإسرائيلي الذي اكتملت 

أبعاده القانونية بتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في آذار/ مارس 4 », إذ 

أنه طبقاً لأسس هذا السلام أصبحت إسرائيل طرفاً في علاقة أكيدةٍ بدولةٍ ذات دور 

قائدِء إِنْ لم تكن صاحبة الدور القائد في النظام العربي. ولهذا ‏ دون شك دلالته 

التي لا تحتاج إلى تعليق بخصوص دخول إسرائيل طرفاً» ولو على نحو غير مباشرٍ في 

التفاعلات العربية. وقد تكفل الرفض العربي شبه الشامل للسياسات المصرية في 
كرض 


حينهء والإحجام الشعبي المصري ‏ بل والرسمي في أحيانٍ كثيرة ‏ عن الاندفاع في 
طريق التطبيع مع إسرائيل» بإيقاف الإطار الشرق أوسطي الجديد عند حدود معيّنة» 
غير أن هذه الحدود بدأت تنفرج بالتدريج بعد أن ذاب الرفض العربي» سواء بسبب 
الإخفاق التكرر في تقديم بديلٍ حقيقي من سياسات السادات في التسوية السلمية مع 
إسرائيل» أو بسبب الحقائق الاقليميّة الجديدة التى طرأت على المنطقة فى أعقاب 
نشوب الحرب العراقية ‏ الإيرانية الذي تزامن تقريباً مع بدايات العلاقات المصرية - 
الإسرائيلية الرسمية الجديدة. وهكذا تمت تسوية معضلة العلاقات المصرية ‏ العربية» 
ولكن على النحو الذي أوجد في النظام العربي» الذي استعاد تماسكه إلى حين. بعداً 
«شرق أوسطياً» أكيداً من خلال استمرار العلاقة المصرية ‏ الإسرائيلية من جانب» 
وإعادة العلاقات المصرية ‏ العربية» من جانب آخر. 


وفي حينه تكفّل ما بدا أنه صحوةٌ مؤقتةٌ في النظام العربي (ما بين قمّة عمّان في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١44177‏ إلى قمّة بغداد في أيار/ مايو٠44١)‏ بإحفاء سمة الشرق 
أوسطية الجديدة» غير أنه مع زلزال الخليج اعتباراً من آب/ أغسطس 1140 فقّد 
الجسد العربي كثيراً من مناعتهء وتسارعت الأحداث بما في ذلك التطورات التي 
استجدّت على طريق التسوية السلمية للصراع مع إسرائيل» ووٌقَع الاتفاق الفلسطيني- 
الإسرائيل في هذا الإطار في ١7‏ أيلول/ سبتمبر ١9497‏ ليصبح سواء من حيث دلالته 
غير المباشرة أو نصوصه المباشرة ركنا أساسياً في استمرار تبلور البعد الشرق أوسطي 
ا 


وفي تلك المرّة لم تكن قوّة الحركة القومية العربية أو الصحرة المؤقتة للنظام 
العربي الرسمي العامل الحاسم وراء إفشال الترتيبات الشرق أوسطية الجديدة» وإنما 
اكت لبر مان ليوو قط عاب ابعر عليه يد هوه اميق الما فيل إل 
الحكم في العام ١447‏ بنزع الشرعية عن الأبعاد الاقتصادية والأمنية للمشروع الشرق 
أوسطى طالما أنها قدذمت باعتبارها ضمانة لمسيرة التسوية. وكان توقف المفاوضات 
نتعددة الأظراف وكلك الوق راك الاقتصادية الشرق أومتطية تانعفاة اخرها فى 
الدوحة في العام ١941‏ إيذاناً بسقوط مرحلة أخرى من الشرق أوسطية. ا 


(1) أحمد يوسف أحمدء «العرب وتحديات النظام الشرق أوسطى : مناقشة لبعض الأبعاد السياسية»» 
ورقة قدمت إلى : التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة والوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. )2 ص ١7"‏ -ماء 
وصلاح الدين سليم محمدء «الخريطة السياسية الحديدة للشرق الأوسط: التقويم التاريخي المعاصر والنظرة 
المستقبلية(22)7 أوراق الشرق الأوسط» العدد "١‏ (حزيران/ يونيو .)7٠١7‏ ص 5” وما يعدها. 
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ومع مطلع الألفية الثالثة بدأ تبلور هجمة أمريكية - شرق أوسطية جديدة على 
الوطن العربي اكتست ثوباً أيديولوجياً مستمدأ من توجهات التيار اليميني المحافظ 
الذي تسلّم السلطة في واشنطن. وانطلقت من النزوع الأمريكي الجامح إلى الهيمنة 
على المنطقة وثرواتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية بعيدة المدى في إدامة 
الهيمنة على النظام العالمي وأقاليمه المختلفة» وفي القلب منها الوطن العربي الذي 
يسيل له لعاب ممثلي صناعات النفط والسلاح داخل الإدارة الأمريكية الجديدة. 


قدّمت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ذريعة قويةً للإدارة الأمريكية كى 
تترجم نزوعها الجامح للهيمنة على المنطقة إلى سلوكِ عملي » وكان انتماء المتهمين 
بتنفيذ العملية إلى دول عربية يُفترض أنها صديقة للولايات المتحدة» حجة للقول بأن 
الوطن العربي بات معملاً لتفريخ الإرهابيين سواء بسبب نظمه السياسية الاستبدادية» 
أو مناهج تعليمه المتخلفة التي تحض على الكراهية» ومن هنا وجب إصلاحه. ولذلك 
فإن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي صدرت بالضبط بعد عام من وقوع 
تفجيرات نيويورك وواشنطن» واتخذتها إدارة بوش محدداً لتوجهاتها الخارجية لم تكن 
تنقصها الصراحة عندما قالت ما نصه: «تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بامتلاك 
قوة عسكرية لا نظير لها وبنفوذٍ اقتصادي وسياسي عظيمينٌ. ..» وأنها سوف تُوظف 
اقتدارها العسكري وحنكتها الاقتصادية النشر فوأئد الحرية» والعمل بنشاطٍ لإدخال 
الأمل بمبادئ الديمقراطية والتطور الاقتصادي والأسواق الحرة والتجارة الحرة إلى كل 
ركن من أركان العالم». وأنها ستولي أهمية متقدمة لإحداث التطور المطلوب «ولاسيّما 
في البلدان العربية والإسلامية» بعدما تبين أن الحفاظ على أمنها القومي لم يعد يقتصر 
على حماية الحدود الأمريكية. 


وتم اختيار العراق ليكون نقطة البداية في تنفيذ التحرك الأمريكي الجديد إزاء 
للسياسة الأمريكية. وكان التصور الأصلي أن يكون احتلال العراق فتغييره وفق 
الخطوط الأمريكية؛ رأس رمح في تغيير المنطقة برمّتهاء وهو المعنى الذي ظهر 
بوضوح في خطاب الرئيس الأمُريكي في شباط/ فبراير ٠٠١1‏ عندما قال «إن عراقا 
محرّرا يُمكنه أن يُظهر الدور الذي تستطيع الحرية أن تلعبه في تغيير هذا الإقليم بأهميته 
الامع اتيس الكيرةة ''وتغير ”أن العراق امسحكفي ع عقلود قورة عانتانذات 
المقاومة العسكرية للاحتلال في توقيتٍ أسرع من المعتاد وفقاً لدلالات الخبرة الماضية 


والآدابء مهرجان القرين الثقافي العاشرء كانون الثاني/ يناير 4 »7٠٠‏ ص 4-5. 
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في حركات التحرر الوطني المعاصرة؛ واستطاعت في مدةٍ وجيزةٍ أن تسبّب إرباكاً 
خطط بولطات الاحعاوله وب هادي حر كشي نا م كي نا كافيدر أنه كان 
خافياً عنهم. وهو أن الوضع الاجتماعي والسياسي في العراق بالغ التعقيد؛ ناهيك 
عن بعضادت الأستصاد وإعادة الإعمار. الأمر الذي جعل الخطط والخطى الأمريكية 

في العراق ترتبك على نحو ظاهر. وباعد بين العراق وبين أن يكون «مُنتَجا) أمريكياً 
سريعاً يمكن تسويقه في المنطقة على نطاق واسع. وتغيّرت السياسة الأمريكية من 
البدء بالجزء المهم لإصلاح الكلء إلى البدء بمحاولة إصلاح الكل. لعل النجاح فيها 
يساعد على حل معضلات الجزء. وفي هذا السياق طرح في الشهر الماضي (فبراير/ 
شباط )23٠١5‏ مشروع الشرق الأوسط الكبير ليمئّل ذروة الرؤية الأمريكية لمستقبل 
المنطقة. 


بدت المبادرة كتقرير مدرسي تمل أعدّه طالب لا تنقصه الجديّة, وإثما تكرى عله 
تماماً القدرة على على الفهم ناهيك عن الابتكار والإبداع. تبدو مبادرة الشرق الأوسط 
الكبير وكأنها «أمّ المبادرات»» فهي تشير إلى «الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية» وإلى 
مبادرة «الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط» باعتبار أنها أعمّ منهماء أو 
أنها خطوةٌ كبرى متقدمةٌ على الطريق نفسه. ويلفت النظر أنها أمريكية الصنع وإِنْ كان 
من الواضح أن الإدارة الأمريكية ستسعى إلى الحصول على تأييد مجموعة الدول الثماني 
في قمتها في حزيران/ يونيو 4 700» كما تجيء اتساقاً مع الرؤية الغربية عموماً. 
والأمريكية خصوصاً للإطار الأمثل لترتيب أوضاع المنطقة. وهو الإطار الشرق 
أوسطي»ء مع تحديدٍ سياسي واضح لهذا الشرق الأوسط بأنه يشمل البلدان العربية 
بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل. 


لكن المفارقة المنهاجية القاتلة تتمثل فى أن الرؤية التى عبّرت عنها المبادرة قد 
بُنيت على تقريري التنمية الإنسانية العربية الصادريّن عن برنامج التنمية التابع للأمم 
المتحدة في عامئ .500*-70١7‏ ولم يلتفت معدو المبادرة فيما يبدو إلى أن معنى 
هذا الاستناد الحصري هو أن الرؤية المتضمنة فى المبادرة لا تدسحب إلا على البلدان 
العربية» حيث إن تحليل التقريريْن للأوضاع في الوطن العربي لا يمكن أن ينطبق 
حرفياً على الأوضاع في إيران وباكستان وتركيا وإسرائيل. ويبدو واضحاً الحرص على 
أن تكون المبادرة مبنية على تصورات النخبة المثقفة في البلدان المعنيّة بالإصلاح. بدليل 
تعمد المبادرة الإشارة في ديباجتها إلى أن النواقص الثلاثة في مجحالات الحرية والمعرفة 
وتمكين النساء قد حددها «الكُتّاب العرب» وهي سقطة منهاجية ثانية. ذلك أن تقريرئ 
الغنمية الإشنائية 'واقة وضعتهها جموعة مخ كبر الكناف العرت'لة ييكو الأدغاء 
بأنمما يعبّران عن مجمل اتجاهات النخبة المثقفة في الوطن العربي. وقد ظهر ذلك من 

حدق 


تحليل الآراء التي طرحت بشأن التقرير الأول في العديد من الندوات التي نُْظمت 
لناقشته.» وم يكن الجدل حول التقرير كما قد يتصور البعض «أيديولوجي» الطابعء 
وإنما كان في أحد أبعاده المهمة منهاجياً بحيث تم التشكيك أحياناً على سبيل المثال 
في دقة التحليل الإحصائي الذي استندت إليه بعض نتائج التقرير» ومن ثم يصبح 
البناء على هذه النتائج موضع شك. كما انتْقِدَ بشدةٍ توضّل التقرير إلى تعميماتٍ بشأن 
الوطن العربي «الذي تتعدد فيه التواريخ الاجتماعية وتتنوع الأنظمة السياسية» 
وتختلف فيه درجات التطور الحضاري» كما تتفاوت فيه البنى الاقتصادية» وتتعارض 
فيه في بعض الأحيان أنساق القيم الاجتماعية السائدة»» ولا يتناقض هذا التباين مع 
وعود درامم ارت بيك اكل البلذات لعزي اينات ويجدة اللقة والكين والخراك» إلا 
التفكير في الإصلاح”” '"2. 


ل ا ل 0 
الحرج لأنهم كانوا غحلصين في محاولة بيان أمراض أمتهم» غير أن جهدهم أسيء 
استغلاله كما هو واضح» فقد تلقّفته قوى الهيمنة العالمية لتُبِرّر تدخلها الصارخ الذي 
أخذ في أعلى مراحله شكل الاحتلال العسكري» وقد لاحظ أحد أساتذة علم 
الاجتماع العرب المرموقين في مقالةٍ مكتوبة عن تقرير التنمية الإنسانية الأول الصادر 
في العام 7٠١”‏ أن لهجته غير مألوفة في تقارير الأمم المتحدة؛ وكأنما كان يلمح 
بهذا إلى أن ضوءاً أخضر قد أضيء للتوصل إلى انتقاداتٍ» صحيح أنها في جوهرها 
حقيقية لكن ثمة غرضا سياسيا يقف وراءها. 

يُفضى بنا هذا إلى السقطة المنهاجية القاتلة الثالثة فى المبادرة» لأن معديبها 
النتخدهوا جيلة قذيمة يعرنها اللتتغرون فى السك العلمي وبالدات في الظزاهر 
الإنسانية؛ وهي أن يوظفوا في بحوثهم من الشواهد ما يعرّز وجهة نظرهم متجاهلين 
فااعذا ذلف + .ومكةا تخدقت المادرة باتقاضة غنن عيوينا العورية العى.وردت فى 
تقريرق النسية الإنسنافة للطانين +400 و418) بيضاالم ثفن يحرف إل ما زد في 
التقرير الأول عن الاحتلال الإسرائيل لفلسطين. وكيف أنه شكل عقبة كؤودا فى 
وجنه العنمية الإتسالية يكرك عليها إهداذ حتظير لفررض الخنمية الإنسانية"في البلدان 
العررنة ولج ال قاط ن فعييي عي اقل ويزاناه الاخدلال إن غنهوم الشعت 
العربي وإِنْ اقتصر جانبٌ من أوخم عواقبه على حدود فلسطين. وقد شدد التقرير 
الثاني الصادر في العام ٠٠١‏ على المعنى نفسه» وفصّل في بيان العواقب الوخيمة 


.١7 ص‎ .7٠١ 5 /” /: السيد ياسين» «تشريح المشروع الأمريكىء » الأهرام‎ )١5( 
شويج ع لامر يحي هوام صن‎ : 


ردنن 


للاحتلال الإسرائيلٍ وممارساته على فرص التنمية الإنسانية في فلسطين والوطن 
الغو وأضباف حديها عائلة فو تداعا اجعلالالعراق عل اليتدة الأنياقة قن 
الوطن العري سعيدا إن أن "تتيداك فرق السراق ولعفادله لا طرفت عند بحدود 
وسيكون لتطور الأوضاع في العراق إضافة إلى ذلك آثار مهمة على التنمية الإنسانية 
في عموم الوطن العربيء إذ بالنسبة إلى المنطقة العربية ككل جسّدت هذه الحرب 
مخططات إعادة تشكيل المنطقة العربية من الخارج خدمة لأغراض قوى أجنبية». 
وحرص التقرير بعد ذلك أن يوضح أن هدفه في مواجهة ما سبق هو ١حفز‏ رؤية 
استراتيجية تُبلورها النخب العربية عبر عملية إبداع مجتمعي وطنية تتوخى إعادة 
تشكيل المنطقة من الداخل خدمةً للتقدم الإنساني فيهااً. وقد أشّير إلى هذه المعاني كافة 
في صراحةٍ ووضوح سواء في الكلمة التي ألقتها د.ريما خلف هنيدي المدير الاقليمي 
لمكتب الدول العربّية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تدشين التقرير الثانٍ في 
تشرين الأول/ أكتوير 81> اود تصدي التقرير الذى كفية مارك مالوك تراون 
المذير العام [لبرنامح: عل :الرغم من هذا كله اجعرات البادرة من التقريرين ما رأتة 
خاصاً بعيوبنا التي نعترف بباء وتجاهلت عامدةً المسؤولية الخارجية والفادحة عن هذه 
العيوب لكي يُبرّر التدخل الخارجي في شؤوننا. 


تبقى مناقشة مضمون البادرة تفصيلا. وأتمنى أن تتناول أقلام المختصين بالتعليق 
والنقد البئاء المحاور الثلاثة للوصلاح التي تضمنتها المبادرة (تشجيع الديمقراطية 
والحكم الصالح ‏ بناء مجتمع المعرفة ‏ توسيع الفرص الاقتصادية). إذ على الرغم من 
الجاذبية الواضحة لهذه المحاور بل واتفاق الرأي الغالب فى النخب العربية غير 
الرسينية عييا؟ الآ ان امامل سن معديون النادرة غيه تكر ارا علا لبعفي الأمكار 
الليطعية والكى أضابنا الذرر مو تكوار لعمافها ).وال ايؤر أذ الدجتر اضيا 
ادل الزيازات أ رتنظنم الندرات آوإنشاء معاهه للعدرنية: أو أن التعاس. سرف 
ينصلح بترجمة المؤلفات الكلاسيكية لدى مجموعة الدول الثماني في الفلسفة والأدب 
وعلم الاجتماع وعلوم الطبيعيات. أو أن الاقتصاد سوف يتم إصلاحه بمعاهد 
للتدريب على إدارة الأعمال2"7. 


وفي أعقاب طرح المشروع استنفر عددٌ من النظم الحاكمة في دول عربية مهمة 
بأكثر ما استنفر في أعقاب احتلال العراق» وأعلن مسؤولون رفيعو المستوى في هذه 
النظم رفضهم إملاء التغيير من الخارج. وأكدوا أن التغيير يجري بالفعل بإرادة ذاتية 


)١(‏ أحمد يوسف أحمدء «المشروع الأمريكي لشرق أوسط كبير: أخطاء منهجية قاتلة وأفكار سطحية 
للمستقبل. ‏ الاتحاد. 25٠9١4 /7 /١1/‏ 
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وإِنْ وجبت مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة. وثابر قطاعٌ مهمٌ من النخبة العربية 
المثقفة على رفض مشروع الهيمنة الأمريكية ومنه مبادرة الشرق الأوسط الكبير. مع 
ذلك فإن النجاح في هذه المواجهة يفترض شروطاً ضرورية لا غنى عن توفيرها إذا ما 
ازنك للنظام العربي أن يجتاز بسلام هذا الامتحان الحديد: 


- وأول هذه الشروط أن مواجهة المشروع الأمريكي لمستقبل المنطقة لا يمكن أن 
تكون تعزثية نمعنى .أن ,تقدل:الشياسة الأمريكية تجاه فلسطين أو الحراق أو يسكت 
عنهاء بينما يتم التصدي فقط للشق المتعلق بالتغيير الداخلي في هذا المشروع. ذلك أنه 
من البدهي أن نجاح المشروع الأمريكي المتعثّر في العراق ومشروع الوكيل الإسرائيلي 
المتعثر في فلسطين سوف يصل باحتمالات النجاح في مواجهة «الشرق الأوسط 
الكبير» إلى حدها الأدنى إن لم يكن إلى الصفر. 


- وثانيها أن نجاح المواجهة يتطلب جبهة عربية واسعة في المواجهة تضم أولاً 
أكبر عددٍ من الدول العربية» وهي مسألة تحيطها صعوبات واضحة بالنظر إلى أن ثمة 
نظماً عربيةً نُظاهر المشروع على نحوٍ واضح أو على الأقل تطالب بإعطائه فرصة. 
وهناك نظمٌ عربية أخرى قد لا تقُوى على الاغتراض عليه صراحة. كما أن هذه الجبهة 
يجب أن تحشد من خلفها أوسع قطاعاتٍ ممكنةٍ من النخب والجماهير العربية. ومن 
الواضح أن الاتجاه الغالب بين هذه النخب والجماهير مُسَتَفَرٌ من السياسة الأمريكية 
بصفة عامة ويرفض تدخلاتهاء غير أن هذا وحده لا يمكن أن يصلح أساساً لمواجهة 
ناجحة إذ يجب أن تكون هناك إرادة تغيير حقيقى تنعكس فى سلوك يحظى بالصدقيّة 
في اتجاه التطوير الداخلي من قبل النظم العربية وهذا ينقلنا إلى الشرط الثالث. 

- ثالث الشروط. أن المواجهة لا يمكن أن تستند إلى القول بأننا نعرف أكثر من 
غيرنا حاجتنا إلى التطوير الداخلي» وأننا شرعنا فيه بالفعل بما يعطي معنى أنه ليس 
بالإمكان أبدع مما كان. إذ لا شك في أن خطى التغيير بطيئةٌ وغير كافية ومتعثرةٌ ة في 
معظم إِنَ لم يكن كافة الأقطار العربية» و و بأن قرارات قمّة أنشاص 
في العام ١9457‏ - أي منذ أكثر من نصف قرن ‏ قد اختتمت بإجماع القادة العرب 
١على‏ ضرورة تيقظ شعوبها تيقظأً كاملا إزاء الخطر الصهيوني الذي يهددنا وإزاء أي 
خطر خارجي آخر. وأن نعمل على إنباض شعوبنا سد الثقافي والمعاشي 
بحيث تصبح قادرةً على مجابهة أي عدوانٍ خارجي مداهم' 


: في: جامعة الدول العربية» مؤتمرات القمّة العربية‎ ١155/0/59 58 قرارات قمّة أنشاص».‎ )١( 
.7١ ص‎ .)١941/ (تونس: الجامعة.‎ ١486 19145 قراراتها وبياناتهاء‎ 
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ان اط » الشيوعي وقتها يلوح في الأفق بالإضافة إلى الخطر الصهيوني بطبيعة 
الحال» رحد القادة حينذاك 0 لسن من أجل التطوير 
من عقدٍ من الزمانء 0 ولاسيّما أن التركيز على 
«الديمقراطية» في مشروع الشرق الأوسط الكبير من شأنه أن يُغري قطاعاً من 
المتقبلين للتدخل الأمريكيء وربما قطاعات من المحايدين بتبني منطق «إعطاء فرصة» 
للدور الأمريكي؛ أو القول بأنه ليس من المعقول أن تُرفض الديمقراطية لمجرد كونها 
مطروحة علينا من الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ينقلنا إلى الشرط الرابع. 


- يتعلق الشرط الرابع إذأ بضرورة أن تكون المواجهة مستندةً إلى أساس فكري 
ل ل ل ل والواقع أنه ما من 
منطق ب يستحق المواجهة السياسية والفكرية في الظروف الراهنة أكثر من المنطق الذي 
يبدأ بتصديق الطرح الديمقراطي الأمريكي لمستقبل الوطن العربيء فالأمة العربية 
ليست مدعوةً للقبول بخيار ديمقراطى أمريكى فى أي حال. فلا شك أن السجل 
الأمزيكي فى ال الديتقراطية شديد الالساس: صحيح أنه يمك أن ينسب إن 
إداراتٍ أمريكية مختلفة الفضل في بلورة تجارب ليبراليةٍ ديمقراطية في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية في كل من اليابان وألمانيا الغربية وإيطاليا ومساعدة دول أوروبا الشرقية 
على التحول إلى نمادج ليبرالية للحكم في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي» 
غير أن السجل الأمريكي ممتلئ بدوره بأدوار حاسمة في الإطاحة بنظم ديمقراطية 
واستبدال نظم استبدادية أو فاشية مهاء كما في حالة تجربة محمد مصدق في إيران في 
مطلع خمسينيئات القرن الماضي» والإطاحة بالرئيس المنتخب في التشيلي سلفادور 
الليندي في العام ٠191‏ ناهيك عن التحالف حتى الآن مع نظم غير ديمقراطية 
نمايو كد أن لمق أطي بالكسية إل الولاناك التجيدة وسيلة لمك عليه" بدليل 


ما يجري في العراق الآن. 
خامة 
يلاحظ أن الخروج الفاعل للنظام العربي من أزماته من عدمه. قد ارتبط 


بشرطينٌ: أحدهما داخلي (عربي) والآخر خارجي (عالمي)؛ أما الشرط الداخلي فهو 
وجود قيادة واضحة للنظام تمَنّلت في حالتئ الخروج من تداعيات هزيمتيْ العام 


/ (أيا‎ 59١ السنة 55؟. العدد‎ » ١ أحمد يوسف أحمدء «النظام | تحدى البمقاء»» المستقبا‎ )١( 
يو 8 بي وحدي الم ٍ بي ر‎ 
ص 4لا.‎ .)5١6١ 7 مايو‎ 


امددن 


4 والعام ١151‏ في القيادة المصرية للنظام من خلال مشروع تحرري قومي. 
وعندما حدث انتشارٌ أو تشتثٌ للوظيفة القيادية داخل النظام سوأء بتراجع الدور 
القيادي المصري اعتباراً من السبعينيات لغياب المشروع القومي والقيادة الكاريزمية» 
أو لبروز قوى قيادية جديدةٍ بعد طفرة أسعار النفط في العام 191 وما بعدهاء من 
دون أن ينشأ بينها من التحالفات ما يُعرّزْ قدرتها على الفعل المؤنّرء قلت القدرة على 
الفعل ثم تأكلت. وأما الشرط الخارجي فيُلاحظ كذلك أن الخروج الفاعل للنظام من 
أزماته قد تمّ في إطار نظام دول يتسّم بثنائية القطبية» وبالتالي استطاع النظام العربي 
لامسقاذة وار عا سن الماع بن اندر فى اناه لمكن اوعجري درك 
الاستعمار الأوروي: اق تقاض ليقي تواتراجية لكان التويرء فنا عد 
أزمتئ العلاقات المصرية ‏ العربية وتداعيات الغزو العراقي للكويت» فقد تمّ في إطار 
نظام دولي يتسم بوفاقٍ حقيقي بين طرفي قمتهء وذلك بعد وصول ميخائيل 
غورباتشوف إلى سذة الحكم في الاتحاد السوفياتي في العام .١1945‏ ويُّلاحَظ أخيراً أن 
تجاوز أزمة تداعيات الغزو العراقي للكويت لم يكتمل على الرغم من إنجاز خطواتٍ 
حقيقية في اتجاهه. وأن ذلك قد ارتبط بانفراد الولايات المتحدة بقمّة النظام العالمي. 


يعني ما سبق أن تجاوز النظام العربي لأزماته الطاحنة كان ممكناً. بل كان ممكناً 
فى الوقت نفسه أن يرتبط هذا التجاوز بقدرة واضحة على الفعل والتأثير» لكن ثمة 
شروطاً داخليةٌ (أي عربية) وأخرى خارجية (أي عالمية) لهذا التجاوز الفاعل. فإلى أي 
مدى يمكن الاستفادة من دلالات الخبرة الماضية للكيفية التي واجه بها النظام العربي 
أزماته في استشراف مستقبل الأزمة الراهنة للنظام؟ 

ثمة ملاحظات أساسية في هذا الصدد لعل أهمها اثنتان: أولاهما أن جميع 
المحاولات الغربية الأمريكية لفرض مستقبلٍ شرق أوسطي عل المنطقة قد باءت 
بالفشل حتى الآن على الرغم من الضعف البينٌ للنظام العري وهشاشته في كثير من 
الأحيان» وصولا إلى الطبعة الأخيرة للمشروع الشرق أوسطي في أعقاب اتفاقية 
أوسلو عام .١994”‏ أما ثانيتهماء فمستمدةٌ من دروس الخبرة الماضية للاحتلال 
الأجنبي. فلم يحدث أن مشروعاً واحداً انطوى على مثل هذا الاحتلال» ل يُفْض إلى 
تناقض بين قوة الاحتلال وبين الشعب في الأراضي المحتلة. 


وكذا ولد خَذا النتاكقن غادة مقاومة لالاختلال تتزعت أسالبيهة؛ ولا روتكد دين 

حتى الآن مثال واحد على أن تلك المقاومة قد أخفقت في مسعاها من أجل الحصول 

على الاستقلال. من هنا فإن المشروع الأمريكي لمستقبل المنطقة على الرغم من كل ما 
ا 


يحاوله أنصاره من الترويج له » سائر إلى طريق فشل محتوم. لأنه مشروع للهيمنة 
يستخدم شعارات برَاقةَ عن الديمقراطية والتنمية وهما منه برَاء بحكم الخبرة ة الواقعية 
سواء للاحتلال بصفة عامة أو لما نعرفه عن دوافع الاحتلال الأمريكي بصفة خاصة. 0 
لما رأيناه على أرض الواقع من ممارساتٍ أمريكية منذ بدأ الاحتلال. صحيح أن تكلفة 
إنباء الاحتلال تكون عادةً عالية بالنسبة إلى القوى التي تقاومه؛ وصحيح بالدرجة 
نفسها أننا لا نستطيع أن نحدد نقِطة زمنيةَ قاطعةً ينتهي عندها الاحتلال» لكنْ الآمر 
المؤكد أنه سينتهي بالإخفاق. والمرجّح أن ذلك سيتم في مدى زمني يتراوح من بضع 
سنين كحدٍ أدنى إلى العقدٍ كحدٍ أقصى. أخذاً في الاعتبار دروس الخبرة المعاصرة 
لحركات التحرر الوطني. وإذا كان الإخفاق هو المصير المحتوم للمستقبل الأمريكي 
للوطن العربي» فإن المستقبل العربي لهذا الوطن يواجه صعوبات موضوعية هائلة. 


سبق أن رأينا أن نموذج تجاوز النظام العربي لأزماته السابقة يشير إلى أن هذا 
التجاوز كان يتمّ من خلال آليات تغيير وإصلاح؛ وأنه من ناحية التسلسل الزمني فإن 
آليات التغيير قد توارت في الخلف وحلت محلها آليات الإصلاح التي أخذت فعاليتها 
في إخراج النظام من أزعاقد قر بنوريها تدرعيا لعواين :ذاحلية (عرية ا وحارية: 
(عالمية) على النحو الذي رأيناه في آخر أزمة واجهها النظام قبل الاحتلال الأمريكي 
العسكري للعراق (تداعيات الغزو العراقي للكويت) بحيث بدت قدرة النظام على 
إصلاح أوضاعه محدودةً» وهكذا سار بخطى وئيدةٍ نحو إنجاز مصالحة عربية ‏ عربية 
عامةً وعراقية ‏ كويتية خاصةً» وعندما بدا أنه يقترب من إنجاز هذه المصالحة زادت 
العوامل العالمية (الأمريكية) من وطأتها فأحبطت الوصول إلى خط النهاية بالنسبة إلى 
تلك المصالحة. 


والمعنى الخطير لما سبق أن النظام العربي يبدو غارقاً في معضلةٍ حقيقية كونه غير 
قادر على تجاوز الأزمة التي تبدد بقاءه فعلاً سواء بآليات تغيير أو بآليات إصلاحية» 
فقوى التغيير قد تكون موجودةٌ لكنها ليست بالثقل والتماسك ومن ثمّ الفعالية التي 
تمكنها من إنجاز التغيير المطلوب. وآليات الإصلاح تتطلب وجود حكوماتٍ عربية 
مدركة لطبيعة الخطر الذي حيط بها قبل غيرهاء فإن هي أدركت ذلك على نحو سليم 
يتعينٌ أن تكون قادرةً على التحرك الفاعل. وهذا يمثل بحدّ ذاته معضلة بالنظر إلى م 
رأيناه من قيودٍ أمنية واقتصاديةٍ وسياسية أصبحت تحيط بحركة النظم العربية دون 
استكناء. 


العكس إن الفرصة مازانت قائمة وقوية في أنا يتجاوزها محقلا ِل وضم أفضل ها 
لعن 


كان عليه قبلهاء وهي فرصة لها موضوعياً - أكثر من سبب. وأول هذه الأسباب 
خبرة النظام الماضية الع تشير إى كن من تجاوز أزمات سابقة من ناحية .ولق قضل 
كافة المشروعات البديلة من ناحية أخرى. ومع ذلك فإن هذا السبب قد يّشْك في 
ممبال امات ارم الراافت ناريا عم شيكيا قل وكاتوا نناء. وثاني 
الأسباب أن دروس الخبرة الأمريكية في تغيير النظم من الداخل أو التدخل في 
شؤونها نُشير بصفةٍ عامةٍ إلى عديدٍ من حالات الفشل الذريع الذي قد يعود إلى 
الطريقة السطحية التي يفهم بها الأمريكيون أحوال العالم حولهم. هكذا كان الإخفاق 
مصيرهم في كوبا وفييتنام ولبنان والصومال» وهكذا يبدو أن مصيرهم سيكون على 
ضوء تردي الأوضاع في أفغانستان والبدايات القوية للمقاومة العراقية» وهو ما ينقلنا 
إلى السبب الثالث والأهم وهو المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي» والتي لا بد وأن 
تسير وفقاً لقانون التحرر الوطني, أي تأخذ في التصاعد بغضٌ النظر عن الخلل في 
ميزان القوى بينها وبين قوى الاحتلال إلى أن تصل إلى نقطة تزيد فيها تكلفة الاحتلال 
مادياً وبشرياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة إلى الحدّ الذي لا تعود فيه قادرةً على تحملّها 
سياسياً. وإذاما أضفنا إلى هذه المقاومة ما تمارسه فصائل التحرر الوطنى الفلسطينى من 
قدرةٍ مغجزةٍ على مواصلة النضال ضد الكيان الصهيونيء يتولّد الأمل في روح جديدةٍ 
للمقاومة في النظام العربي. ورابع هذه الأسباب أن الأزمة وماقبلها وإن كشفت عن 
ضعف النظام العربي غير الرسمي تمثلاً في حركةٍ جماهيرية وقوى المجتمع المدني فيه؛ 
فإنها أكدت في الوقت نفسه أن الاتجاه الغالب لدى هذه الجماهير والقوى» متمسك 
بثوابت النظام العربيء وإشواافيبيه الاجتعادل الوط والقومي ريدن ذا إن 
الجماهير وقوى المجتمع المدني في النظام العربي سوف تمثّل في أقل الأحوال بيئةً 
مساندةٌ لأي محاولة للتغيير إلى الأفضل» وربما ضاغطة على النظم الموجودة باتجاه 
تحسين أدائهاء وفى أفضل الأحوال قوة دافعة إلى تغيير حقيقي خاصة مع التطور 
كوفع لقاومة امقر عاك الهديي كل للطة كما تسل قي الا حت الا ييه 
والعراقية وربما غيرهما. 


يعني ما سبق أن خروج النظام العربي من أزمته الراهنة وتجاوزها إلى وضع 
أفضل تا كان عليه قبل حدوثها مازال بديلاً مكناً. وإنْ كان من المرجّح أن القوى 
الفاعلة في إخراجه من أزمته وتجاوزها إلى الأفضل لن تكون ذات طابع رسمي» من 
دون أن يعني هذا استحالة مشا ركة بعض القوى الرسمية في هذه ألعملية إذا ما 
تطورت الأمور على أرض ض الواقع على نحو يَحْمُف بعضاً من القيود الواردة عليها 
كإنجازاتٍ باهرة لحركة المقاومة في فلسطين والعراق. أو صحوة جديدة للرأي العام 
العربي؛ أو تغيراتٍ سياسيةٍ داخلية محسوسة في قوى العدوان على الوطن العربي 

ا 


وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية» أو خوف حقيقي على بقاء هذه النظم كما ظهر 
من ردود أفعالها على مشروع الشرق الأوسط الكبير. لكن العبء الرئيس في إنقاذ 
النظام العربي سوف يكون دون شكِ ملقى على عاتق مثلث المقاومة ‏ الفكر - 
الجماهير. 


فقوى المقاومة سوف تكون وظيفتها رفع تكلفة مشروعات الهيمنة بالنسبة إلى 
أصحابباء والمفكرون والمثقفون المخلصون لأهداف الأمة سوف يتصدون لعمليات 
التضليل والهدم التي تتراوح من الحرب النفسية لكسر إرادة الأمة إلى التبشير 
بمشروعات الهيمنة. إلى التعمية الإعلامية على واقع مقاومة هذه المشروعات. 
وسوف يبشّر هؤلاء المخلصون في المقابل بإمكانية تجاوز الأزمة» ويحددون المتطلبات 
الموضوعية لهذا التجاوز. والجماهير وقوى مجتمعها المان سوف ثُوفْر من ناحية البيئة 
المواتية للمقاومة فكراً وعملاء وتساهم من ناحية أخرى في عملية المقاومة بما تمارسه 
من ضغوطٍ على نظمها الحاكمة كي ترتفع بسقف أدائها إلى أقصى الممكن. 

سوف يتعين كشرط لا غنى عنه للانتصار في معركة البقاء التي تواجه النظام 
العربي أن يتكاتف الجميع في جبهةٍ واحدةٍ من أجل مستقبل آمن وكريم ليس أمامنا 
إلا أن نصنعه بأنفسناء وأن تَحُول دون أن يصنعه لنا الآخرونء ناهيك عن أن يكونوا 
على شاكلة المستعمرين الصهاينة أو الغزاة الأمريكيين. 


تعقيب )١(‏ 
عوني فرس'* 


يتناول هذا البحث المتميز والموضوعي والمكتّف والمؤلف من أربعة محاور وخاتمة 

الأول: استمرار الاحتلال وافتقاد السيادة الوطنية وحرية صناعة القرار لزمن 
قادم. 1 

الثاني : نجاح المقاومة في إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية وحرية شعب 
العراق في صياغة حاضره ومستقبله. 

الثالك : ا ل إلى تسوية مع سلطة عميلة لا تملك استقلال الإرادة» 

صتوال إن دسؤايه مع سللظه عجيبه 0 مع 

وجود قواعد عسكرية أمريكية. 

ولأن النازلة التي أصابت النظام العربي ليست الأولى ولا الأشد تأثيراً في 
حياته منذ إقامته سنة »١1945‏ فإِنّ باحثنا اعتمد نهج المقارنة مع الأزمات السابقة 
للاستفادة من دروسها في تحليل الوضع القائم» واستشراف آفاقه المستقبلية. متميزاً 
في هذا النهج كيفياً عمن يحصرون البحث في الأزمات والقضايا العربية في واقعها 
الراهن» قاصدين بذلك تأصيل ما يخلفه الواقع المأزوم من يأس وإحباط. وباعتماده 
النظر في معطيات الحاضر في ضوء حقائق الماضي نجح الباحث في تسليط الضوء 
بكثافة على الواقع الراهن» تا أسهم وبحت في أن ينتشل القارئ العربي» من حمأة 
اليأس التى اشتذت» وولدت انطباعاً عاماء بأن العرب باتوا فاقدي المناعة» وأنه 


غدا باستطاعة كل ناهب أن يسطو على الحقوق العربية المشروعة. ويمكن مناقشة 
المحاور كما يل: 


(#) كاتب عربي ‏ فلسطين/ الإمارات العربية المتحدة. 
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المحور الأول: النظام العربي وخبرة الأزمات الماضية 

ليس أدل على أهمية هذا المحور عند باحثنا من أنه بلغ 10 بالمئة من مادة بحثه 
استعرض فيها أهم الأزمات العربية وأخطرها منذ نكبة ١444‏ وحتى العدوان على 
العراق واحتلاله سنة .7٠١7‏ وفي ضوء ما قد يولده استعراض الأزمات من انطباع 
بأن النظام العربي مأزوم منذ نشأته. ومن استنتاج بأن ما وصل إليه الآن أمر طبيعي» 
يقول باحثنا إِنَ النظام العربي قد تمكن على الرعّم من كل عوامل ضعفه البنيوية أن 
يجتاز الأزمات التى واجهته.ويلاجظ أن غزو العراق للكويت كان أزمة غير مسبوقة 
في النظام العربي» حيث كانت المرة الأولى التي تغزو فيها دولة عربيةٌ دولة عربية 
أخرى تلحقها بها مما تسبّب في ردة فعل متمايزةٍ كيفيا عما كان يحدث سابقاء إذ 
كانت الأزمات السابقة تثير حالة توحّد النظام في مواجهة الطريقة التي تخرج على 
مألوف سلوكه. في حين أنه انقسم إلى قسمين متساويين تجاه واقعة الغزو وتداعياتها. 
غير أن الباحث العميق الالتزام القومي ل يَفِنْهِ أن ينبّه إلى أن الانقسام لم يكن حول 
الموافقة على غزو الكويت من عدمهاء وإنما كان متعلقا بكيفية مواجهة تداعيات 
الغزو» بين الذين كانوا يرون معالجة الأزمة فى الإطار العربي» وبين الذين اعتقدوا 
أن ذلك غير ممكن إلا بالاستعانة بالقوات الأجنبية. 

ولم يكتفب الباحث بهذا الإيضاح لحقيقة الانقسام بين من صُنْفُوا تجاوزا بأنصار 
صدام حسين. وبين من صُنَوا تجاوزاً أيضاً بمؤيدي دولة الكويت. وإنما مضى 
موضحاً أن التحالف الذي قادته الإدارة الأمريكية يومذاك لم يستند إلى شرعية قرارات 
مجلس الأمن فحسب. بل تمَنّع أيضاًء بشكل أو بآخر بشرعية عربية وإن مجروحة. 
وعليه يقرر. ولا أحسبه إلا محقا تمامأ. أن تلك الشرعية العربية المجروحة مثلت خرقا 
ثانياً فاضحاً في مفهوم الأمن القومي العربي الذي مثّلته واقعة الغزو ذاتها. وبذلك 
انقلبت معادلة الأمن القومى العربي رأسأ على عقب. إذ بات مصدر التهديد عربيا 
وآلية الوائجيهة أجبية. ولقد العكس ذللك بالجة عل المنالة العرنة لتداعيات واقعة 
الغزوء والتي توالت على مدى ما يقارب عقداً من الزمن». حيث ل تُتوَج بإنجاز تسوية 
ما اصطلحت قمة بيروت فى آذار/ مارس ٠٠١7‏ على تسميته ب «الحالة العراقية - 
الكويتية». ذلك لأن الإدارة الأمريكية لم تكن مرتاحة للمصالحة العربية ‏ العربية؛ 
وعملت على تعطيلهاء ليعصف بها العدوان الآثم على العراق واحتلاله. 

ويستخلص البحث من استعراضه الموثق لأهم الأزمات العربية خلال ما يجاوز 
نصف قرن أن ما يواجهه النظام العربي الآن من أزمة طاحنة ليس بجديدء وأن ثمة 
قوة موضوعية داخل النظام العربي كان بمقدورها دائماً أن تدفع باتجاه إعادة التماسك 
والالتحام إلى صفوف النظام العربي. وينتهي من هذه المقارنة إلى نتيجة تتم على نخب 
الآمة عدم الركون إلى ما أسماه «القوة الموضوعية» الكامنة داخل النظام العربي؛ 

م 


الدافعة باتجاه إعادة التماسك والالتحام إلى صفوفه.. ومع تقديري لرأي الباحث 
واتفاقي معه في كل ما تضمنه هذا المحورء أذهب إلى أن «القوة الموضوعية» التي أشار 
إلى فعاليتهاء وهو المحق تماماء لا تمتلكها جامعة الدول العربية في بنيتها كنظام 
إقليمي. والتي هي في تقديري منشئة للأزمات وليست مانعة لهاء وإنما تكمن في 
طبيعة ودور الجامعة وما تمثّله للشعب العربي. وفي إيضاح ما أدعيه ألاحظ : ١‏ 

أولا: لم يأتِ ميثاق جامعة الدول العربية في ؟7 آذار/ مارس ١955‏ لتأسيس 
نظام إقليمي؛ وحدويّ التوجه؛ استقلالي الإرادة عن المداخلات والضغوط 
الاستعمارية: وإنما جاء محصّلة تفاعل فيما بين عمق النفوذ البريطاني وقوته في 
عواصم الدول السبع المؤسّسة للجامعة» وبين التناقضات الحادة فيما بين أنظمة 
الحكم التي كانت قائمةً فيهاء وعمق المشاعر القطرية عند القوى المؤنّرة في صناعة 
قرارها. وبالتالي نص الميثاق على أن العلاقة فيما بين الدول الأعضاء علاقة ما بين دولٍ 
مستقلة محكومة بالقانون الدولي. كما نص على مساواة الأقطار في التصويت بصرف 
انظ عق إيكاتانها المادية ومذراب) البشريةببالشيحة ل يكرس امداق العصرقة 
فحسب. وإنما فسح المجال أيضاً لأن يكون القطر الأقل إمكانياتٍ والأكثر تأثراً 
بالمداخلات الخارجية المتحكم الأول في قرارات مجلس الجامعة. الأمر الذي يفسّر 
كون غالبية القرارات التُزِمت بالحد الأدنى» وأن معظمها لم يجر تنفيذه. 


ثانياً: إن جامعة الدول العربية» على الرغم من كل قصور مشتكى منهء نظامٌ 
إقليميٌ يمثل الجغرافية العربية وتراكمات التاريخ العربي. فهو مؤسّسٌ على تفاعلاتٍ 
تاريخية ممتدةٍ فيما بين شعوب الأقطار المكوّنة له. وحين يُدرس تاريخ الأمة العربية في 
العمق يتضح أنها تختزن في أعماقها مكوّنا حضاريا وطموحا وحدوياء مكناها على 
مدى القرون الممتدة ومنذ عهد المعتصم 7١8‏ ه- نحو 7/900 م أن تنهض من كل كبوة 
لت بهاء وأن تستوعب بقايا كل الغزاة الذين جاؤوها من الشرق والغرب. وهذا ما 
يفسر كيف أن الجامعة العربية» على الرغم من عمق المداخلات الخارجية وسٍعتها في 
الواقع العربيء لم تكن مطلقاً أداةً مضادة للانتماء القومي العربي» وطموحات العرب 
المشروعة. ولم تشكل لا هي ولا المؤسسات المتفرعة عنهاء أو القرارات الصادرة 
عنهاء أدنى تناقض مع القيم والثقافة العربية ‏ الإسلامية. بل وعلى العكس من ذلك 
أسهمت والمؤسسات التابعة لهاء في نشر الفكرة القومية العربية» وَإِنَ لم تستهدف 
ذلك بشكل مباشرء وذلك من خلال توسيع وتعميق الاتصالات والتفاعلات» فيما 
بين النخب العربية ما بين المحيط والخليج. 


كما ألاحظ أن آلية الإصلاح في نكسة ١477‏ لم تكن في القوة الكامنة في 
ران 


النظام» ولا في كاريزمية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فحسبء» وإنما أيضاً كانت 
في دور جماهير الأمة ما بين المحيط والخليج. التي انتفضت على استقالة عبد الناصر 
يومي 4 و١٠‏ حزيران/ يونيو ١971‏ ومكنته من أن يستيعد كامل ثوريته» فيقوم 
بتحرير الجيش من الفساد وإعادة تأهيله. وتصفية دولة المخابرات لتباشر مصر حرب 
الاستنزاف المجيدة ة. ثم إن استقبال حماهير السودان لحمال عبد الناصر غداة مؤتمر 
الخرطوم كان له دوره المؤثر في الوصول إلى النتائج الإيجابية لمؤتمر الخرطوم. الذي 
كان فيه عبد الناصر ينطق بلسان الملايين الرافضة الاستسلام. وما كان الأداء البائس 
في معالحة تداعيات غزو الكويت نتيجة التحولاات الدراماتيكية في الدور القيادي. 
الرسمي العربي» كما يشير الباحيث في موقع آخر فحسب وإنما أيضاً لتراجع فعالية 
الجماهير العربية وانقسامها تجاه واقعة الغزو بما يكاد يطابق الانقسام الرسميء 
وبالتالي تراجع الفعالية القومية رسمياً وشعبياً عما كانت عليه غداة تهديد عبد الكريم 
قاسم استقلال الكويت سنة .1947٠‏ 

المحور الثاني : الأزمة الراهنة بين النمطية والمخصوصية 

يتساءل الباحث في مستهل هذا المحور إن كانت أزمة النظام العربي نتيجة 
تداعيات احتلال الكويت. تكراراً نمطيأ لأزماته الخطيرة السابقة؛: بحيث يمكن 
تطبيق دروس الخبرة السابقة عليها. أم أنها أزمة منفردة. أو على شيء من التفرد. 
يفرض إدخال المستجدات على الأزمة في التحليل؟ وفي إجابته عن تساؤله يقرر. 
وهو المصيبء أن ظروف الأزمة الراهنة لا تماثل ظروف خمسينيات وستينيات القرن 
الماضي. ا لير ل راو را وات لمان 
أن هذا التحليل على الرغم من صوابه لم يجاوز توصيف الواقع | لعربي المأزوم. . وهو 
واقع ما كان ليكون مأزوماً قومياً وقطرياً لو أن صناع القرار العربي» ونخب الأمة 
الفكرية؛ تعاطوا مع معطيات الواقع العربي في ضوء حقائق العصرء وأبرزها أنه لم 
يداني صخر السرنة من سيل اما الول الب لست التمةارموا: المطير” 
حتى وإن لم تكن هشةً ولا ضعيفة الاتصال بجوارهاء سوى التكامل القومي.وفي 
تحديد آليات مواجهة معوقات فعالية ومنعة النظام العربي ومكوناته القطرية؛ في ضوء 
معطيات زمننا ال حالي. فإِنَ الآلية الأولى إنما هي التقدم على طريق التكامل القومي. 
وليست هذه المهمة قاصرةً على صناع القرار السياسي القطري فحسب. وإنما هي 
أنقنا مهمة قو مية ووزطيية وولشخضية: . ذلك لأن التعايش الطويل مع التجزئة لم يفرز 
مصالح ذاتيةَ فحسب». وإنما أنتج أيضاً مشاعر وممارسات قطريةً» والو كي ينها غير 
قاصرة على غزو الكويت» ولا على التقاعس عن الوقوف أمام العدوان على العراق» 
وترسبت بسببها لدى قطاع غير يسير من شعوب معظم الأقطار العربية ما يمكن 

م 


اعتباره شوفينية قطرية. و لم تعد مواجهة هذه المشاعر السرطانية مسؤولية أصحاب 


وفضلاً عن ذلك فإن من سمات المرحلة الراهنة في الحياة العربية تراجع 
المسبّبات الداخلية لقلق أصحاب السلطان على كراسيهم. فالانقلابات العسكرية 
انعدمت فرص قيامها أو كادت. والثورات الشعبية باتت احتمالات تفجرها محدودة 
للغاية. وبافتقاد المنعة القطرية» كما هو ثابت بيقين» غدا التهديد الذي يواجه 
أصحاب السلطان خارجياً بالدرجة الأولى. وهذا يِحتّم اعتماد سياسة دفاع ذاتي متمايزةً 
كيفياً عما كان مجدياً فى حمسينيات وستينيات القرن الماضى. لقد بات الاتحتماء بالقوى 
الوطلية القاعلة سيل ارو ا ار عي ري ل بماد 
القوى تجسير الهوة ة مع أصحاب السلطان. والتوصل معهم إلى قواسم مشتركة نحمي 
الجميع في زمن اعتبار العرب». دون تمييز يذكرء ٠‏ ممثلين لمحور الشر المستهدّف الأول 
بانلرن الاسفياقية المعندة مو اللأذازة اللأمريكية. 


وعليه فالآلية الثانية المتممة للتكامل القوميء. والتي لا فعالية له بدونهاء هي 
التقدم الحثيث على طريق التفاعل الإيجابي والمبدع فيما بين أصحاب السلطان ونخب 
وجماهير أقطارهم. وليس من سبيل غير الديمقراطية» واحترام حقوق الإنسان» 
وسيادة القانون»ء واعتماد الشفافية ولاسيّما في النشاط الحكومي والعام. ومعوقات 
هذه الآلية لا تقل تأثيراً عن معوقات التكامل القومي. 

المحور الثالث : النظام العربي واحتلال العراق 


ويتساءل الباحث إِنْ كان النظام العربي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لقمة 
سائغة؟ وإِنْ كانت تداعيات احتلال العراق على النظام العربي ستؤدي إلى تآكله 
واختفائه» أم أنه سيبدي ما يدل على الصمود وإِنْ بفعالية أقل؟ ولا خلاف مطلقاً مع 
البحث فى كل ما تضمنه هذا المحور من تحليل ومعطياتٍ وخاتةٍ» لكننى لا أرى أن 
السيطرة الأمريكية على العراق ظاهرةٌ جديدةٌ في النظام الاقليمي العربي الذي تمثّله 
الجامعة العربية. فالثابت تاريخياً أن المبادرة إلى تأسيسها قد جاءت استجابةً لتصريح 
وزير خارجية بريطانيا في مجلس العموم البريطاني أنتوني إيدن يوم 54 ١‏ شباط/ فبراير 
١45+‏ . ومنذ ذلك اليوم لم يتراجع التأثير الخارجي الإنكليزي ومن بعده الأمريكي» 
في صنباعة القرا رات العربية. ومع ذلك تعايشت الجامعة مع كل الأزمات» لأنها لما 
تزل تمثْل حاجةً عربية» ولا تشكل بحكم واقعها خطرأ حقيقياً على مصالح القوة 
الأعظم. 
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المحور الرابع : النظام العربي والمشروعات البديلة 


يقوّر البحث فى هذا المحور أن مبادرة «الشرق الأوسط الكبير» ليست بجديدة 
زوجيف عسوب لك السددك الأفريكى النديةه إزاء الوظو .العرى اتختار“الغراق 
ليكون البداية لوزنه النفطي. ومكانته الإقليمية» وتوجهاته السياسية المناوئة للسياسة 
الأمريكية. ولعلّ في مقدمة دوافع الإدارة الأمريكية توجيه ضربة قاصمة للنظام 
العراقي» معرفتها اليقينية بافتقاده المنعة عسكريا وشعبياً. والثابت من تاريخ الإدارات 
الأمريكية أنها لا تدخل الحرب إلا عندما تكون مطمئنة تماما إلى ضعف الخصم الذي 
تنازله. 


ولقد غالّت الإدارة والأجهزة الأمريكية في تصوير العراق بالغ القوة وهي تعلم 
حقيقة ضعفه. ولكنها أرادت تصويره عملاقاً لتعطي لضربتها القاصمة معنئ أكبرء 
ولتجعل من هزيمته المدويّة درساً لكل نظام عربي أو عالم ثالثي يتمرّد على إرادتها. 
وهذا ما أضيفه إلى الأسباب التي تحدث عنها البحث وُهي صحيحة يقيناً. كما 
وألاحظ أن مشروع الشرق الأوسط الكبير ينطوي على تناقضات بنيوية تجعل تنفيذه 
ونجاحه غير مضمونين. ذلك أنه وإن كان تعبيراً عن منطقة جغرافية إلا أنها محدذدة 
بالنسبة إلى الآخر المستهدف السيطرة عليها. إذ هي شرق أوسط بالنسبة إلى أوروبا 
رأمريكا. كن تين أن النطعة | لتحودقة غير عكر له الموية .انون يدروقة وميد فروة 
بأها بلاد العرب والشرق الإسلامي. وإنكار الهوية دلالة التنكر للانتماء القومي 
العرن وإتكار انع داري الادساكه والغر اك الإسااسي: فيلا من أن في 
استخدامه تجاهلا للوجود التاريخي والطبيعي للشعوب العربية والإسلامية في بلادها. 
والتعامل مع هذا الجزء من العالم وكأنه أرض بلا شعبء تسكنها طوائف وقبائل لم 
ترق بعد إلى مستوى الشعوب. ثم إن استخدام المصطلح يعني اعتبار أوروبا وأمريكا 
المركز. والأقطار العربية والإسلامية الأطراف. في نظرة ةِ تجمع ما ب بين الطموحات 
الاستعمارية والثقافة العنصرية. 


وعلاوةً على ذلك كله فإن «الشرق الأوسط الكبير» كنظام إقليمي ليس له صلة 
تاريخيةٌ بطموحات شعوب الأقطار العربية والإسلامية التي يراد إدخالها فيه. وإن 
محف كذ © الس ةق ترسف جر زان اللشكر اه رهد الو جيكرة 
في الواقع العمل نظاماً هجينا يضم شعوباأ متباينة الأصول. متعذدة اللغات» متمايزة 
الثقافات والقيم والعادات والتقاليد. والجامع الوحيد بينها أن غالبيتها تدين بالإسلام» 
الذي لم يمنع تجزؤ الخلافة العباسية» ولا حال دون الحروب العثمانية ‏ الصفوية» أو 
خروج بنغلادش من باكستان. علاوةً على أنه نظامُ غير مؤسّس على طموحات 

اين 


وحدوية وجدت تعبيرها السياسي لدى نخب شعوبه وجماهيرهاء وإنما هو محاولة 
تطيق طروخات امحشواقية سيق أواثادى تناب رعشيس ف سبعييات: القن الماضئ 
ثم أعاد طرحها شمعون بيريس. ولقيت أطروحة كل منهما نقد أكثر من مفكرٍ ومحللٍ 
سياسي عربي. لكن مع ذلك تظل محاولة فرض ”«الشرق الأوسط الكبير» على الشعوب 
العربية والإسلامية تنطوي على احتمالات تفجرات وصراعات» أين منها المقاومة 
المتصاعدة في العراق وتلك المتجذرة في فلسطين. 


خاتمة 


أتفق تماماً مع ما انتهى إليه الباحث من فشل كل المحاولات السابقة لفرض 
مشروع الشرق الأوسط»ء وإلى أنه ليس من احتلالٍ أجنبي إلا وفججر مقاومة بحكم 
تناقض مصالح المحتلين تناقضاً عدائياً مع مصالح وطموحات غالبية الشعوب 
الخاضعة للاحتلال والإذلال. وأن الجماهير العربية وقوى الحتيع المدني هي الأداة 
الأكتى فاغلة والأقدر ع عقيو السعيكز الذاى الذي" تاج الآمة العيريية والشعون 
الإسلامية. 


ولا ينكر أن معطيات الواقع العربي والدولي تشكل معوقاتٍ موضوعيةً وذاتية قد 
كل جا انا طن ارد ارس الك ل وتفسح المجال لتنفيذ أهم 
مقاصدهء ألا وهو إدخال إسرائيل كعضو فاعل في النظام العري» بعد أن تم قبول 
تركيا وإيران عضويّن مراقبين. وفي الساحة العربية نخبٌ سياسيةٌ وفكرية تتلذذ 
بالعمالة ويسيل لعابها لما توفره إسرائيل من فرص للدخول في ملكوت النعيم 
الأمريكي» وتبشر بهذا النهج باعتباره الواقعية الحقة وفن الممكن. 

لكنّ التاري يخ يعلّمنا بأن الواقع في حياة البشر ما كان يومأ قدرأ محتوماء وإنما 
كال دما نكسا وعذر ا للخيان الدع + والؤرادة العيلية :"و العمل انعا والحسرر, 
وحقّق غالباً التفاعل بين عناصر الخيال والإرادة والعمل تجاوزاً للواقع المأزوم إلى واقع 
آخر. وفي تاريخنا العربي ي مخطات عانى فيها الإنسان والمجتمع ما هو أقسى من المعاناة 
الراهنة» مما يبرّر روح الباحث التفاؤلية» والقول بأن آفاق المستقبل العربي غير 
مسدودة» واحتمالات الفعل الملتزم بقضايا الأمة لما تزل واردة. ويقيناً أن العمل الجاد 
ممكنّ جداً لتمكين العرب أنظمةً ومنظمات وأفراداً من اجتياز النفق الذي يتصوّر 
المحافظون الأمريكيون الجدد وحلفاؤهم من غلاة الصهاينة أنهم يسوقون هذه الأمة 
العظيمة إليه. 

ثم إِنَ من أبرز معالم الواقع العربي المعاصر تراججع حذّة الصراعات فيما بين 
التيارات ذات الوجود التاريخي في الأرض العربية: القومي» والإسلامي. 

ان 


ولوق رابزا وتزايد القناعة في أوساط نخبها الفاعلة بأن ما يجمعها أهم 
وأوسع مما يفرّقهاء كما أن أعظم دروس مرحلة الصراعات اللامجدية في العقود 
الماضية أنه ليس في مقدور أي من التيارات الأربعة التفرد بقيادة المجتمعء 
والاحتفاظ بتفرده طويلاً إن سئحت له الفرصة. وعليه فاحتمالات قيام الجبهات 
القطرية الفاعلة. وبالتبعية الجبهة القومية القائدة قائمة: ومؤشرات ذلك في الواقع 

المأزوم غير يسيرة» عار عن اند لوحم ارقا بطودن كل عاق ررد 
بثوابته من التيارات الأربعة. الأمر الذي يعرّز الآمال بتحقق الجبهات الوطنية والجبهة 
الشوكية اللسرعة بالعيل فى عمجيل الاسعفلال الوظدىي» و التوصدة القرسيية 
والدستزاطية» والقسة البعدامةم والعدالة الاججمافية ».والبعدد التصارى.رريهذا 
ما لا يجوز إسقاطه في زمن المقاومة والصمود. 
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تعقيب )١(‏ 
ناظم عند الواحد الحاسور* 


تثير قراءة هذه الورقة الكثير من التساؤلات» وتوؤشر إلى العديد من الملاحظات. 
ولقل خاءت متماسكة منيصياء وعرضت موضوعياً المسارات التي سار النظام 
الاقليمي العربي فى ضوئها فى معالحته للآأزمات التى عانت منها العلاقات العربية ‏ 
العربية» والتي لم يد يوماً «طبيعياً» بل انسّمت بالتأزم والتوترء حتى وصلت إلى 
حد الحروب والتدخلات والضم» وأفسحت المجال للعوامل العالمية» وأعطتها 
الفرص كي تلعب دورها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على حساب الأمة العربية 
وأمنها القومي 

وإذا كنا نتفق مع الباحث في منهجه المقارن عند تناوله للأزمات التي عصفت 
بالنظام العربيء حيث أزمة العام ١144‏ التي تمتّلت في الحرب العربية الإسرائيلية» 
وهي أولى الأزمات؛ فإِنَ هذا النظام لم يطوّر طوال هذه السنوات أية آليةِ قانونية أو 
سياسيةٍ لحل هذه الأزمات» وإنما جاء الحل في شكل تطييب الخواطر» ٠‏ وشخذ الهمم 
وفق شعاراتٍ لم تؤسّس لقاعدةٍ عربية ‏ عربيةٍ» كما تأسّست في مناطق أخرى من 
العالمء لتسوية الأزمات والمشاكل بالطرق السلمية؛ وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية. بز سيق ع عون الأنظنة العر وقتصس بر اذايكان عا فية اللدول لسرن 
وأضحت أداةً بيد القوى الأجنبية في تقويض كل أسس الأمن القومي العربي ومقوّماته. 

إِنَ آلية التغيير والإصلاح التي أشار إليها الباحث لم تكن تلك الآلية التي أثبتت 
صحتها الأحداث والأزمات المتلاحقة» حتى أن المقارنة نفسها التي انتهجها لا يمكن 
تعميمها على كل الأزمات السابقة التي مر بها النظام العربي منذ نشأته بهدف دراستهاء 
وتحليل الوضع الراهن. واستشراف آفاقه المستقبلية. 


(#) رئيس قسم الدراسات الأوروبية في مركز الدراسات الدولية» جامعة بغداد. 
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الام اسجيهة عن ال ادام توف ةن الورك غربي ليس «بأزمة» 
يمكن وصفهاء أو وضعها في تسلسل تاريخي مع الأزمات الأخرئ التى واجهها 
النظام العربي» فليس هناك أزمة ما بين ألولايات المتحدة والعراق. القضية أساساً هي 
مابين العراق وبين المنظمة الدولية بمجلس أمنهاء في ما يتعلق بنزع أسلحة التدمير 
الشامل العراقية. وحاولت الولايات المتحدة الإمساك بهذه المسألة أو الملف» وجغلها 
قضيتها الخاصة المتعلقة «بأمنها القومي» ومصاحها الحيوية» وتحويلها إلى «اهدفٍ» من 
أهداف الاستراتيجية الكونية الأمريكية. إذ يؤكد السيد ياسين من أن الولايات المتحدة 
انتقلت بعد أيلول/ سبتمبر من الدولة العظمى الوحيدة إلى دور الإمبراطورية الكونية 
التي تمارس الهيمنة المقتّدة على كل العالم؛ بموجب قراري مجلس الأمن ١774‏ في ١7‏ 
أيلول/ سبتمبر »350١١‏ والقرار رقم ١777‏ في 78أيلول/ سبتمبر .5٠١١‏ وفي ضوء 
الحرب ضد «الإرهاب» المفتوحة النهايات» ومبداً الرئيس جورج بوش الابن في 
«الحرب الاستباقية»» اعثّبر العراق الساحة الثانية» بعد أفغانستان لكى تعلن من على 
جنات الققل والتدمير الذي حصل فى العزاق» بن القرن الحادى والعشرين «قرن)» 
أمريكيٌ كما حملت لواءه منظمة «مشروع القرن الأمريكي الجديد» التي تَثّل المصدر 
الفكري والسياسي لإدارة جورج بوش. 


لقد جاءت الحرب على العراق ضمن السياق العام للمشروع الأمريكي لفرض 
الهيمنة على العالم والتحكم بموارده النفطية» حتى أن المستشار الألماني غيرهارد 
شرودر قد أعلن صراحةً» وشاطره الرأي كل الأوروبيين «بأن الهدف الأمريكي ليس 
العراق ولا نظام صدام حسين بل إدارة الطاقة على امتداد العالم» إنه الدم الأسود 
لحضارةٍ تبدو كئيبة إلى حدٍ كبير». وإذا كان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قد 
أدلى بتصريحاتٍ تحتمل أكثر من تفسير » عندما أكد «بأن غزو العراق سيتيح للولايات 
المتحدة فرصة إعادة ترتيب المنطقة بما يخدم مصال حها» فإن ريتشارد بيرل رئيس مجلس 
سياسات الدفاع السابق في وزارة الدفاع الأمريكية قد كشف عن المشروع الأمريكي 
الشرق أوسطي». حيث يمثّل العراق الخطوة الأولى» أو البوّابة المؤديّة إلى المنطقة التي 
تتاخم ست دول عربية وإقليمية» إلى درجة أن مجلة ب يو أس تودي الأمريكية وصفته ب 
«قلب الشرق الأوسط الكبير الذي يمتد من المتوسط حتى حدود الصين». 


وعلى هذا الأساس فإِنّ: 


١_النفط‏ العراقى الذي يُقدّر احتياطه بحوالى "٠١‏ مليار برميل» يشكل هدفاً 
اجتراتتها اننامينا للؤدارة الاأمريكية الك أدركت بان مين يسيك عدو الاذة الحيوية 
يمسك بالقرن كله. 
- إِنَ العراق بموقعه الجيو ‏ ستراتيجى شىة مختلف تماماً عن باقى دول المنطقة. 
د 


إن الولايات المتحدة تبدف من وراء الهيمنة على نفط العراق إلى إضعاف 
قبضة الأوبك على الإنتاج النفطي» وتهميش دور المملكة العربية السعودية في هذه 
المنظمة وفى السوق النفطية. 


4 - انتعاش الدولار الأمريكي في أسواق الأسهم مقابل العملات الأخرى», 
وخصوصا اليورو. 


- إِنَ الهيمنة الأمريكية على العراق ونفطه ستسمح للولايات المتحدة برسم 
خارطة للمبادرات النفطية الأمريكية المستقبلية. 


- إن من شأن الهيمنة على العراق أن يؤدي إلى تغيير حاسم وأعمق في خارطة 
المنطقة. وإلى توزيع جديدٍ لثرواتها البترولية» وتركيبتها الاجتماعية» ومناهجها 


يمكن من خلال إنشاء صندوق إعادة إعمار العراق وضع الأسس المادية 
والاقتصادية لإعادة إحياء المشروع الشرق الأوسطي «الجديد» والكبير» وتقويض 
النظام الاقليمي العربي. وهو ما صرّح به كولن باول وزير الخارجية الآمريكي عندما 
وصف هذا النظام الشرق أوسطي بأنه آحرٌ وديمقراطي» ف فى الوقت الذي أعلن فيه 
وزير الدفاع الإسرائيل شاؤول موفاز بأنه «ليس هناك في عالم اليوم» عالم عربي» بل 
شرق أوسط). 


وفي الواقع. إذا كان العراق المستهدف الأول من الحرب والاحتلال الأمريكي. 
فإن المستهدف الثاني هو النظام الاقليمي العربي بكل مؤسّساته ومكوّناته. والغريب في 
الأمر أن هذا النظام الذي فشل في قمة آب/ أغسطس في تسوية الأزمة 
الكويتية ‏ العراقية» ومنح شر عية» الاحتلال الأمريكي منطقة الخليج العربي» وتدمير 
العراق والكويت في وقتٍ واحدء يحصد الآن نتائج أخطائه» ولم يتَعظ من الدروس 
الماضية» ولم يتمكن خلال عقدٍ من حرب ,.1141١‏ أن يضع آليةَ واقعيةٌ لتسوية 
الأزمات والمشاكل والانقسامات العربية ‏ العربية» ودخل مرةً أخرى في دوّامة 
الاضطراب والتردد وعدم المقدرة في التصدي للنيات العدوانية الأمريكية ضد العراق 
والأمة العربية. 

وعلى الرغم مما اتخذه هذا النظام من قراراتِ في قمّة بيروت آذار/ مارس 
1 واعتبره الباحث إنجازاً مهمأء ٠‏ فإنَ هذا الإنجاز أخذ في التآكل تدريجياً مع 
تصاعد النبرة العدوانية الأمريكية إزاء العراق» وذهب أدراج الرياح في الوقت الذي لم 
تذهب قرارات قمة آب/ أغسطس أدراج الرياح. وكذلك مااتخذه مجلس 
الجامعة العربية على على المستوى الوزاري فى دورة غير عاديّة فى ١5-١١0‏ شباط/ فبراير 

سن 


اك ونا قفا وقوه العربيةالعادة الى نتم الخيك أن الاك مق قار الاين 
7٠‏ وقبل ثلاثة أسابيع من الحرب من قراراتٍ لو طُبّقت أو تمّ الالتزام بها لتم ردع 
ا ل 
قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في الحشد العسكري الأمريكي. وقدمت له كل 
التسييلات اللوجيشةء ونتندت :له مطاراتا وعوائها الماثية» وهوالتها لك العدوان: 

لم يكن في نيّة أغلب الدول العربية وقف العدوان. بل كانت مواقفها تقوم 
مبدئياً على إسقاط النظام السياسي. ومن يراجع الخطاب السياسي لقادة الدول العربية 
الفايله فى المظام الأفليس الخريء ويقرأ إعلامها الذي وُظف لتلميع الصورة 
الأمريكية في المنطقة. وشرْح وجهة نظرها لتبرير العدوان. من خلال إجراء 
المقابلات مع المسؤولين الأمريكيين في صفحات كاملة مقابل ملايين الدولارات» 
يلاحظ صراحة كيف كانت هذه الأنظمة تعمل وفق السياق الأمريكي على المستوى 
السياسي والدبلوماسي انتهاءً بالعمل العسكري. 

م تكن الولايات المتحدة في هذه الحرب التي شئّتها على العراق بحاجة إلى 
النطام الأمليمي العري الإضفاء العراي عل عرويا عي حطياء حو عام 1807 
١غ‏ لأن المستهدّف بعد إخضاع العراق هو النظام العربي الذي يجب أن يُشطب 

من الخارطة السياسية. ويحل محله نظامٌ بديل أوسع وأشمل وفق «العمارة الأمنية 
الحديدة». وهذا ما كشفته الأشهر التي أعقبت الحرب. حيث أن القوى الفاعلة في 
النظام العربي أسرعت إلى تسويق المشاريع الأمريكية؛ وتحوّلت شرم الشيخ» بدلاً من 
كامب ديفيد إلى منبر لتأييد السياسة الأمريكية» والجهد العسكري والدبلوماسي 
الأمريكي في محاربة ما يسمّى «بالإرهاب» وتأييد الاحتلال الأمريكي من خلال 
الترحيب بالقرار .5٠١7 /١5487‏ وم تتم الدعوة إلى عقد قمة عربية يتم من خلالها 
لتقويم ما حدث» وعلى الأقل الوقوف مع شعب العراق. ا 
العراق. ماذا عملت الجامعة العربية لشعب العراق؟ هل استطاعت أن تُقدَّمِ له 
المساعدات الطبية والغذائية كما فعلت بعض المنظمات الإنسانية الدولية؟ لقد غابت 
الجامعة العربية في الوعي العراقي». حتى أن مسألة حضور أو تمثيل العراق فى 
لماعت لاش ا قد أثارت انقساماً كبيراًء ولا أجافي الحقيقة عندما أشير 
إلى أن هناك أغلبية مؤثْرةً ة تدعو إلى الانسحاب من الجامعة التي أصبحت غير ذات 
أهمية» في نظر العديد من العراقيين. 

لقد ترذدت الجامعة في تمثيل العراق. سواء كان بصفة مِؤْقْتَةء أو أن الملّف يبقى 
قيد النظرء إلا أمما حسمت الموضوع نبائياً في التمثيل بعد أن سدّد العراق كل 
الداع نه ووو اله الا ساعد جره ج1101 بوي مووي ان وهذا 
هو الذي يهم الأمانة العامة للجامعة ولا شيء غير ذلك. 


دنا 


تعقيب (") 


عبد الله السئاوى» 


روا ار ار 


حول نتائج وتداعيات احتلال العراق: اقتصر البحث على مدخل واحدٍ وهو 
مدخل النظام العربي» في حين أن هناك تداعياتٍ ونتائج خطيرةً ربما تكون أكبر في 
خارجه. فلقد كان هناك منذ حرب الخليج الأول في العام 149١‏ اتجاه قويٌّ في 
الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التعامل مع الوطن العربي كوحدة استراتيجية 
وسياسية وثقافية» وصعدت نبرةٌ من كتاباتٍ تتحذث عن التعامل مع العرب 
كوحداتٍ جزئيةٍ ؛ و لكن تخطّى ذلك بعد احتلال العراق حدود التعامل مع العرب 
كوحداتٍ جزئية إلى الفكرة العروبية ذاتهاء وربما الحديث عن نظظم إقلي © جديدةء 
وعن وفاة القومية العربية حسب تعبير موفاز بأنه لم يعد هناك عرب 

وهم لا يتحدثون عن ذلك بالمعنى الثقافي» بل تحديداً بالمعنى الاستراتيجي» 
وفي إعادة ترتيب المنطقة من جديدٍء بحيث لا يوضع اعتبارٌ للمكون القومي العرن. 
ومن هنا أعتقد أن النتائج تتعذى ما يحدث من تفاعلات أو احتمالات لتعديلاتٍ في 
النظام العربي» فما حدث بالضبط إذا ما أردنا أن نقدّر حجمه وتداعياته ليس أقلّ من 
سقوط الجناح الشرقي للأمة العربية» فهناك الآن قوات احتلالٍ عسكري أمريكي 
مباشر في العراق تقَرّر مصيره. وأنشأت هذه القوات حكومةٌ عميلةٌ” وفرضتٌ 
دستوراً» واستبّقت المرحلة الانتقالية» ول تمكن الشعب العراقي من تقرير مصيره 


بنفسه بحسب الوعود السابقة. 


لكن هذه القوات من الناحية الاستراتيجية هي أيضاً بشكلٍ عسكري مباشرٍ على 


(*#) رئيس تحرير جريدة العربي - مصر. 


تددن 


حدود إيران وعلى حدود سورية. ونتذكّر جميعاً أن الولايات المتحدة قد وجهّت بعد 
أسبوع بالضبط من احتلال العراق إنذاراً شبه عسكري لسورية بهذّد بتدخلٍ عسكري 
مِنَاشر) وبالتالي وُضِعت سورية استراتيجياً تحت حصار مبّاشرٍ» وحرّك «قانون محاسبة 
سورية»؛ كما حدث أيضاً ضغط سياسي هائلٌ على إيران لوضع برنامجها النووي أو ما 
يُشتبه بامتلاكها له.» تحت رقابة وكالة الطاقة الذرية» والتهديد بفرض عقوبات عليها. 
كما حدثت أيضاً محاولاتٌ أمريكيةٌ لتعديل مناهج التعليم والنسق الثقافي في الوطن 
العري» حتى بالنسبة إلى الدول التي كانت تُوصف بأنها حليفةٌ للولايات المنحدة 
الأمريكية. وحدث كذلك تقدمٌ في مشروع قانون محاسبة السعودية في الكونغرس 
الأمريكي» وفي 7١‏ كانون الثاني/ يناير الماضي تم التقدّم بمشروع قانونٍ آخر لمحاسبة 
مصرء أي أن الدول الحليفة أصبحت تحت القصف الأمريكي. 


نحن أمام وضع استراتيجي جديدٍ دعا بعض الدول العربية الأخرى في صورةٍ 
محزنة» مثل ليبيا إلى أن تسلم بعد خمسة أيام من اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام 
حسين » وأن تعلين عن نزع ما يمكن أن يوصف بأنه قدراتٌ نووية ليبية. . ولقد حدث 
تعاونٌ استخباراقٌ أعلن عنه بشكل مكشوفٍ» حيث تحدث نجل العقيد القذافي فى 
الصحافة الغربية عن قواعد عسكرية» وأنّه الآن تحت حماية أمريكا. هذا حول 
استراتيجيٌّ أكبر بكثير من تلخيصه في إطار الجامعة العربية . فما يحدث في السودان 
نوع من أنواع إملاء سلام أمريكي بما قد يستتبعه من بناء أو تأسيس دولة جنوبية في 
السودان» أو حتى تفتيت الوطن السوداني. بل إِنَْ طريقة تعامل الولايات المتحدة 
الأمريكية ورئيسها بوش مع الحكام العرب الحلفاء ء السابقين قد وصلت إلى مستوى 
التحقير والإهانة والإملاء المكشوف. وفي شرم الشيخ اجتمع الرئيس الأمريكي مع 
خمسة من القادة العرب» وتحدّث بمفرده ولم يتحذث رئيس عرب واحذء بل إِنْ 
البيانات التي صدرت عن قمّة شرم الشيخ الأولى ثم قمّة العقبة صيغت أمريكياً. 


هذا تطورٌ خطيرٌ لايقتصر على الشكل بقدر ما ينكشف في مضمونه عن عنفٍ 
وسياسة جديدة» واستراتيجية جديدة. وتجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الآن 
روصلا في النظاء العررى ار اطلال المطام لمر وبالتالي كان شيئاً طبيعياً 
ولنسى تكئنا أن تقر الجامعة العربية تمثيل سلطة الاحتلال في الجامعة العربية. وأعتقد 
أن الولايات المتحدة 5 الأمريكية إذا مارغبت أن يمثّلها بريمر فسوف يحضر هذه 
الاجتماعات الوزارية أو الرئاسية» لكنها في تقديري هي التي ترفعت أو وجدت أنه 
من غير اللائق في هذه المرحلة أن يمثّلها بريمر بصورة مباشرة. 


الملاحظة الثانية» لم يمض الباحث في طريق استنتاجاته إلى النهاية الحتمية» وهي 
ا 


إعلان وفاة الجامعة العربية» وإعلان وفاة النظام العربي. فكل ما قاله من حجج 
وليست لديه حججٌ إضافيةٌ إليهاء يدفعني إلى الاستنتاج الذي لم تذكره ورقته» وهو 
أن النظام الاقليمي العربي بمقوّماته المعروفة قد انتهى. و أعتقد أن الدليل الحاسم 
واللجازم والنهائي على موت الجامعة العربية هو مشروع الشرق الأوسط الكبير. هناك 
اليوم فراغ نظام تدركه القوى الدولية المهيمنة أكثر منّاء وقد يصفه الباحث ب 
. «التكيّف» أو ابتكار الصيغ في تفثيت العراق» أو «أزمة تهدد الوجود). 0 ٠‏ بينما 
ربما تكون الأمور على مستوى التوصيف أسوأ بكثير من ذلك. نحن أمام نهاية حقيقية 
للنظام الاقليمي العربي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التقدّم بمشروع جديدٍ 
هو «الشرق الأوسط الكبير). 

الملاحظة الثالئة. وتتعلق بموقف الورقة من مشروع «الشرق الأوسط الكبير؛ا» 
وتحديداً سقطاتها المنهجية في أن المشروع اعتمد على جزء من تقرير التنمية الإنسانية 
ولم يعتمد على جزءٍ آخرء و أن هذا الجزء كان يتعلق بالوطن العربي ولا يتعلق ب 
«الكنرق الأوسط الكبير: إذا كان كولن باول تلميذا لدئ الأسعاذ أجمد'فى كينب 
السناية والافعنياذ :فين كفه ان معنلدم لقع الكل كوتو بار يدن 
استراتيجيةً عسكرية لا تعنيها لا من قريب أو بعيدٍ قواعد الحق والعدل والقانون 
لق ّْ 

هناك صيغةٌ شرق أوسطية من حلف الناتو من موريتانيا إلى أفغانستان بأجندة 
اقتصادية واستراتيجية» بقدر ما أن هناك حديثاً عربياً خافتاً عن الإصلاح السياسي 
والدستوري. كلنا نعرف أَنْ المبادرة المصرية لإصلاح الجامعة العربية قد تمّ إجهاضها 
في الاجتماعات مع أنها هزيلة» مكدر حار د كيه 
العربي أكثر هزالاء لأمها تتحدذث عن خصوصيتنا وثقافتنا التي لا أعرف المقصود بها 
بالضبط. » هل المقصود القضية الفلسطينية؟ هل المقصود الدفاع عن القضايا القومية؟ 
هل المقصود الدفاع عن ثقافتنا القومية والإسلامية؟. أم أن خصوصيتنا هي التعذيب 
والإهانة في السجون والأقسام واحتكار السلطات وتمديد قوانين الطوارئ إلى غير 
مدق أرجو أن يكون واضحاً لدينا جميعاً بالقدر نفسه أننا نرفض الإملاءات 
الأمريكية» ونرفض هذا المشروع ككل متكاملء ولا نثق بنيات الولايات المتحدة 
الأمريكية الديمقراطية. بدليل ما حدث في العراق وما يحدث في فلسطين» ؛الكننا 
أيضاً لا بدَ أن نعلن بصوتٍ واضح رفض الاستبداد الداخلي» وأن هذه النظم العربية 
التي أهانتنا وفرّطت في كل شيء قد حان أوان رحيلها. 


0 


المناقشات 


١-إبراهيم‏ يسري 


الأمة ترفض الهزيمة» وتتمسك بثوابتهاء وتدعو إلى التكاتف في جبهة عربية 
وعد لأقالة إلاأعة من عدر ناه ردنا دكين معطلة لظام العرى ذقن عدر عن دا ور 
أزمته وتحقيق ذلك. لقد وقع هذا النظام تحت الضغوط الأمريكية بسبب اختراقه 
الأمريكى. وانعزاله عن الشعب. واستبعاده من صناعة القرار السياسى. وافتقاده 
بالعال إلى الإرادة السياسية التصامنية» وبرؤ :دور الكافات الصغيرة. إن هرئمة العراق 
هزيمة دامية للأمة العربية برمتهاء وما كان ممكناً التعويل على الأنظمة في تجاوزها. 
"١‏ محمد جواد على 


03 


هناك مشهدان هما: مشهد الاستمرارية ومشهد تدهور العلاقات. ستغض 
الولايات المتحدة النظر عن مشهد الاستمرارية طالما أنه لا يمس محرّماتها المتمثلة فى 
البترول وإسرائيل ومكانتها الدولية» وستسعى معظم الأنظمة في مدا الشيةن 
استثمار هذه الفسحة وجنى عوائدها. أما المشهد الثانى فيرتكز على احتمال تقليص 
حجم العلاقات بين العراق والدول العرية) عد عن الاغسازات القرمة «بها كن 
ذلك احتمال قطع الارتباط مع الجامعة العربية» والذي قد ينذر بتداعي تفككها. 
ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة وإسرائيل سيقرّران مستقبل المنطقة» وبالضرورة 
مستقبل أنظمتها. وفي ضوء فرضية محاولة النظام العربي تجاوز هذه الحالة. فإن مدخل 
فاعليته يكمن في تصحيح الوضع الدولي للعراق. وإعادة تأهيله عربيا. 

والأجدى للعرب تحويل العراق إلى بلدٍ صديق» وتعميق اندماجه في النظام 
العربي» وعودته إلى دوره القومي أو ضمان عدم معارضته للقضايا القومية. ويتطلب 
ذلك دعم النظام العربي للقوى التي تعتمد الخيار العربي في السياسة الخارجية 
العراقية. وهذا وضع أفضل من بقاء العراق محطة أمريكية لا تفيد العرب سوى في 
مزِيدٍ من تدهور نظامهم الإقليمي. 

اانا 


"'- محمد إبراهيم منصور 

لقد نجح البحث في ثلاثة جوانب: استخلاص آليات الأزمات السابقة في 
النظام العربي» والمعالحة د المستقبلية لمشاريع الهيمنة الأمريكية و«سيناريوهاتها» 
التي #بذد مستقبل النظام العربي» واقتراح خطوات تجاوز النظام العربي الامتحانات 
الجديدة التي تواجهه. إن النظام العربي في المنظور الأمريكي نظام موروث من الحرب 
العالمية الثانية» مثل الأمم المتحدة» ولا يستطيع بحكم تكوينه وأهدافه أن يضمن 
المصالح الإمبراطورية الأمريكية. ومن هنا فإنه معرّض للتهميش أو لإعادة التشكيل. 
ولم يكن احتلال العراق سوى محطة ارتكازية في تحقيق «السيناريوهات» الأمريكية 
الجاحة. وأهمها: مبادرة شراكة منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية ‏ الأمريكية. 
التي تلغي مبدأ المقاطعة العربية لإسرائيل وتفترض التطبيع» ومشروع الشرق الأوسط 
الكبير الذي يلغي القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من مشاكل الشرق الأوسط 
التقليدي. من الضروري هنا تفعيل المشاريع التي طرحها النظام العربي مؤخراء 
وإكسابها طابعاً ديمقراطياً وشعبياً عبر إفساح دور للمجتمع المدني» وفي عدادها 
مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 


4 - سمير كرم 


على الرغم من تداعيات الاحتلال الأمريكي السلبية على الوطن العربي» فإنه 
أوجد وضعاً جديداً بالغ الأهمية. . ويتمثل هذا الوضع في التطويح بالثقة ما بين 
الشعوب العربية وأنظمتها من جه وفي التطويح بثقة الشعوب العربية والإسلامية 
في ما يسمى بالنظام الاقليمي العربي. لقد أوصل الاحتلال العلاقة ما بين الشعوب 
والأنظمة إلى نقطة اللاعودة؛ ويبدو لي أن الولايات المتحدة أكثر إدراكاً لهذا الأثر 
الخطيرء ولهذا تحاول أن تجني ثمار ذلك قبل أن تجنيه الأنظمة العربية. أي أن 
الولايات المنتحدة #سخطيق ما بسدى :ف التاموس 'السياشيءت التبياشة الفؤر في كل 
الأحوال ( صمناهدة 51 مثالا دزالا) فإما أن تنجح في إرغام الأنظمة على تطبيق 
الديمقراطية فتنقذها من نفسهاء أو أن تتركها تتداعى وتسقط. 


© متروك الفالح 
نحن متفقون على أن الولايات المتحدة قد احتلت العراق بهدف إعادة هيُكلة 
المنطقة والسيطرة عليها في سياق هيمنتها العالمية» لكن ما هي تداعيات هذا الاحتلال 


بشكلٍ خاص في حال نجاحه أو فشله على منطقة الخليج والجزيرة العربية» ولاسيّما 
في السعودية؟ في حالة النجاح الافتراضية ‏ ولا نتمناها بالتأكيد ستكون إعادة 


يخدنا 


هيْكلة المنطقة» والتحكم بالمعادلة السعودية مجتمعاً وسلطةً أسهل بكثير ثما يمكن 
تصوره. أما في حالة الفشل فإن ما مهمنا على المستوى السعودي هو ضرورة تحقيق 
الحاجات الملحة في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بشكلٍ 
متكامل . ٠‏ وعلى أساس دستوري. لكن سلبية الموقف الرسمي السعودي من المطالب 
الإصلاحية المسناهتة الدستورية التي تعبّر عن مختلف الأطياف الفكرية ‏ السياسية 
والمناطقية والمذهبية تقربنا من الحالة العراقية قبيل العدوان الأمريكى الذي انتهى 
بالاحتلال. أما في حال فشل أمريكا في العراق» فإن هذا لن يغيّر كثيراً من الأمر 
بالنسبة إلى السعودية» إذ ستركّز أمريكا على تكثيف وجودها في ما أسميه ب اجنوب 
العراق» أي منطقة الخليج العربي والسعودية» ولا سيما أن دولها هشةٌ يسهل السيطرة 
عليهاء وسيؤدي ذلك غالبا إلى تزايد «الصراع الاجتماعي» وتفاقمه في السعودية؛ 
بما في ذلك احتمال التطبيع مع الكيان الصهيوني. انطلاقا من فرضية الولايات 
المتحدة في أن موقف المجتمع السعودي من المصالح الأمريكية وسياستها وامتداداتها 
الصهيونية هو من صناعات سياسات السلطة. 


إن المنخرطين في حركة الإصلاح يتخوفون بالتأكيد من هذه الاحتمالات 
الأمريكية التي يمكن أن تصل إلى درجة التفتيت والتدمير» وليس بالضرورة على 
الطريقة العراقية. ونعتقد أن ولوج الإصلاح هو الحل؛ حتى مع افتراض مشهدٍ آخر 
يقوم على عدم تزايد التدخل الأمريكي في الشأن الداخلٍ السعودي. 


5 عصام العريان 
ب ادع ع عل ويا اللدريرييت ادل فيا تقر كمه لو 
والإسلامية» لمواجهة تداعيات الاحتلال الأمريكي الذي ب يعتبر امتداداً للاحتلال 


الصهيوني. وبهدف إلى بسط الهيمنة الأمريكية ليس على العرب وادتلين نكيب بل 
وعلى العالم أيضاً. لقد ميّز البحث بين ثلاثة أنواع من الأنظمة العربية تبعأ إلى علاقتها 
مع أمريكا. فئة تعتمد على أمريكا مباشرةً في الحفاظ على أمنها. وفئة تعتمد عليها في 
محال المساعدات الاقتصادية» وفئة لا تعتمد عسكرياً أو اقتصادياً على أمريكا. لكن 
يمكننا تقسيم النوع الثالث إلى أنواع : فئة تسعى إلى العلاقة مع أمريكا لكنها لا تجد 
استجابة أمريكية إلا بعد خضوعها إلى كافة الشروط الأمريكية مثل اليمن والسودان. 
وفئة تسعى إلى كسب الرضا الأمريكي والسكوت عنها مثل ليبياء وفئة ليست في بال 
أمريكا مثل الضوحاك لامو ركانياء رده كير التود يد لاقي اشع بدوريةوالسعردية: 
وتحاول الولايات المتحدة أن تستثمر تداعيات احتلالها في تقديم مشروع الشرق 
الأوسط كبديل عن الجامعة العربية» وفي تقسيم العراق كمدخل لتقسيم دول عربية 
ون 


أخرى مثل السعودية أو مصر أو السودان وغيرهاء تقديم نماذج ديمقراطية #هدف إلى 
منع المقاومة. ومن هنا يفرض الإصلاح نفسه لقطع الطريق على المخطط الأمريكي. 
ولقد تعرّض الباحث إلى هذا المحورء غير أنه لم يركز على المبادرات الشعبية التي يأتٍ 
في مقدمتها مبادرة المرشد العام للإخوان المسلمين» في رفض الهيمنة الأجنبية. 
وضرورة أخذ الشعوب زمام المبادرة في عملية الإصلاح» والانطلاق من أولوية 
الإصلاح السياسي» وتحقيق المصالحة الوطنية العامة. 


/ا ‏ خالد السفيانني 


لقد برع البحث في توصيف تداعيات الاحتلال على النظام الرسمي العربي» 
لكته أغفل بشكل كامل آثارها على النظام الشعبي العربي. فكيف انهار الشارع العربي 
بعد الاحتلال. في حين أن وقوع الاحتلال» وتقتيل الألوف من أبناء العراق كان 
يفترض بالانتفاضة الجماهيرية أن تكون أكثر قوةً وتوهجا؟! 


أحمد يوسف أحمد (يرد) 


أشكر كافة الزملاء المعقّبين على الملاحظات القيّمة التى أضيفت إلى المعالحة 
وأغتتهاة وأكمى فقظ بأن أوضم يعن الأمور الع تتعلق بجلا حظات الأسناذ 
عبد الله السناوي. وهو محقٌ في أن تداعيات الاحتلال على النظام العربي تتجاوز 
لمنظور الكلي. لكنها قضية اختيارات منهجية بالنظر إلى ضيق الحيّز المتاح لمثل هذه 
لأمور. ولقد اخترت أن تكون نظرتي إلى الموضوع شاملةً. متصوراً ‏ وأعتقد أن 
هناك بعض الحقّ في ما تصوّرت - أن هذا المنظور الشامل يوفر إطاراً لتناول معظم 
لتداعيات المهمّة على الوطن العربي. ولقد أضاف الزميل السناوي بعض الأمثلة 
لمهمّة. لكنني أزعم أن بعضها سابقٌ على احتلال العراق» فموضوع السلوك الليبي 
في ما يتعلق بالنظام العربي عموماء والتهديد بالانسحاب من الخجامعة العربية والتوجه 
0 إلخء فسألة سابقة + ويعني ذلك أنني.ريما حميرت تفسئ :فليا في 
الأشياء ١١‏ لتي تلت احتلال العراق. وينطبق الأمر نفسه على موضوع جنوب السودان. 

أزعم أن الأزمة بدأت قبل احتلال العراق. كما أنْ خارطة الطريق طبعاً واردة 
أن البححه ولكن عون لوت :سسحت أو التمجاض الفرفي» تاكيك انما 
تعمّدت ألا أشير إلى تأثير احتلال العراق في المقاومة الفلسطينية» لأني أزعم أنه لا 
يوجد تأثير» فالئقاومة الفلسطينية تعمل منذ البداية في غياب أي دعم دولي وأيّ دعم 
عربي؛ ؛ وآتصرّر أن الموقف لم يتغير بالنسبة إليها إلا من حيث الدرجة. لحي مر 
في صمودهاء بل ربما كان تطوّر المقاومة العراقية ذا تأثير إيجابي فيها. إِنْ القضية قضية 
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إطارٍ للتحليل ليس إلاء فأزعم أن عدم تكرار السابقة الأمريكية في العراق في كلٍ 
من سوريا أو إيران أو شىء من هذا القبيل أول إنجاز استراتيجى للمقاومة العراقية» 
وربما تكون المقاومة العراقية حتى الآن بعيدةٌ نسبياً عن مهمّة إنجاز التحرير الوطني 
الشامل» لكني أعتقد أن صانع القرار الأمريكي لن يكرّر ما فعله في العراق في الأمد 
المنظور بعد أن تورّط على النحو الواضح لنا جميعاً. 

كملاحظة أخيرة» فإنني لا أشارك أيّ حديثٍ عن الشرق الأوسط الكبير 
المسارعة إلى القول بأنّ الجامعة العربية كنظام رسمي قد انتهت» لكنني أقول إنها 
عاجزةٌ وستبقى عاجزةً ربمًا على الأغلب؛ أما النظام العربي غير الرسمي فما زالت 
لذبة فرضة بمكمترة ة في نمو المقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية والدور الشعبي 
الجماهيري. إلخء لكني أكرّر ما قلته سابقاً من أننا سننتصر على مشروع الشرق 
الأوسط الكبير ليس بالضرورة لأننا أقوياءء فنحن في حالٍ من الضعف نتفق على 
ككيجفيي ا نيد ,«رلكتنا ضير عل الشتر ف الأوسط الكبير كوا القصونا عل شيرق 
أوسطية أوسلوء لأن مشروع الشرق الأوسط الكبير ينطوي على تناقضات داخلية 
ولا يقدّم أجوبةَ صحيحة عن الأسئلة التي تثيرها إشكاليات الديمقراطية والتنمية في 
هذه المنطقة» فإذا ما أضفنا إلى هذا الفساد الداخل بعض المقاومة والممانعة من قبل 
القوى ا حيّة في هذا النظام» فإنني أتصور أن هذا المشروع بالذات سيلقى حتفه كما 
لقيت المشروعات السابقة حتفها. 


اا 


(لفصل السابع 
إسرائيل في ضوء نتائج الحرب 
بلال الجسة» 


مدخل 

لا يشكل الاحتلال الأمريكي للعراق حدثاً طارئاًء بل جزءاً من استراتيجية 
أمريكية إمبراطوريةٍ شاملة» ولهذا فهو حدثٌ متطورٌ ومتتابعٌ لأن أهدافه لا تنحصر 
في حدود العراق» بل تتطلع إلى منطقة الشرق الأوسط الكبير التي تشمل المنطقة 
العربية بأكملهاء إضافة إلى تركيا وإيران وأفغانستان وباكستان. وتحتل إسرائيل في 
هذا المنقطط' مكانا باز ١‏ وعكر ا كوقها أذاء من :أدواتك الامكرافيسة الأمرزيكية فن 
التطفةء يمد أدوارا اليج سوا عكر عيذ ل يتن أن لأشر اتيز أفندافها الخاضية 
لقم عن الواكياك اده الامرركة رسع إلى عقيدها: 


إن هذه الاستقلالية الإسرائيلية محكومةٌ دوماً بالخطط السياسية الأمريكية. وإذا 
كانت إسرائيل تملك وسائل ضغط داخل الإدارة الأمريكيةء فإن وسائل الضغط هذه 
فقن سكوم عافن قكرة نعف لأركر م الكران: الأمرركى قد اعد بشني قاوك 
وسائل الضغط أن تروّج لوجهات نظرها الإسرائيلية» ليتمٌّ أخذها في الاعتبار. ولا بد 
أن يكون هذا الترويج في خدمة المصالح الأمريكية وليس العكس.ء فاللوبيات في 
واشنطن. ومن بينها اللوبي اليهودي؛ تعبيرٌ عن مصلحة أمريكية ليس إلاء» وحين 
تتعارض المصلحة الأمريكية مع المصلحة الإسرائيلية»؛ يتراجع اللوبي اليهودي ليتلاءم 
مع المصلحة الأمريكية» وحين تصرٌ قوى معينةٌ في إسرائيل على موقفهاء ٠‏ فإِنْ اللوبي 
اليهودي يتحول إلى الضغط على إسرائيل لحماية إسرائيل من نفسها حسب القول الذي 


(:) باحث عربي - فلسطين. 
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يتم ترديده في هذه المناسبات. وعلى أساس هذه القواعد العامة للعلاقة الاستراتيجية 
الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؛ سنتناول موضوع الاحتلال 
الأمريكي للعراق» وأثره في وضع إسرائيل ومخططاتها الخاصة بها في المنطقة. 


لقد تطوّر الموقف الأمريكي الساعي إلى السيطرة على العالم. من مخطط الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغان في الثمانينيات؛ المعروف بمخطط حرب النجوم. إلى سقوط 
الاتحاد السوفياتي عام .144٠‏ إلى حرب الخليج الثانية (بعد حرب الكويت) عام 
0١‏ , والتي شهدت في نهايتها إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) عن 
النظام العالمي الجديد. وهو عاد ترائو مع تواجة تراك الحم بكية قي لايع 
العري يتك عفد بؤدات :اها في البوارج ولق الرابعه في بعر تالحر أو فى 
شريطٍ متصلٍ من القواعد العسكرية الثابتة. وقامت التعبيرات الأولى للنظام العالمي 
الجديد» على اعتبار الشرق الأوسط (النفطى) منطقة نفوذ أمريكيةً. وتحت مظلة هذه 
الومية لاحر كيه كان دهي دشحو اناك العم بصلون سالهةا هري 
للمشكلات القائمة في المنطقة ضماناً لهدوئها. وانطلقت من هنا فكرة مؤتمر مدريدء 
ثم فكرة المفاوضات الثنائية في واشنطن. ثم فكرة اتفاق أوسلو. 


كان الأساس الاقتصادي منبعٌ فكرة النظام العالمي الجديد. بعد أن تطوّرت 
الرأسمالية» وأصبحت شركاتها العالمية بحاجة إلى أسواق عالمية. ووجد هذا الأساس 
الاقتصادي تطبيقاته في اتفاقية (الغات). ثم في (منظمة التجارة العالمية). أما في 
الشرق الأوسط فقد تمت صياغة تطورات الل السياسي للصراع العربي - الإسرائيلٍ 
على أساس اقتصادي أيضاً. فالتسوية مطلوبةٌ من أجل إنشاء السوق الشرق أوسطية. 
ومن أجل دمج ابدراتي في الاقتصاديات العربية» حتى أن الدزامنات التمييدةة 
(دراسات جامعة هارفرد) التي امج ساف أزاخر الثمانينيات وضعت تصور رمن 
ثلاث مراحل لنشوء ء السوق الشرق أوسطية» تدا باتحاد اقتصادي يضم إسرائيل 
وفلسطين والأردن. ثم يعم المنطقة العريية امن مرحلتين د وعد من اجن ذلك 
مؤكراات اقتصاديةٌ عالميةٌ (المغرب. مصرء والأردن) دفْعت باتجاه إنشاء (بنك التنمية 
الإقليمي) من أجل إنجاز مشاريع للبنية التحتية؛ ومشاريع سياحية؛ يتوفر فيها قاسم 
أساسيٌ هو وجود إسرائيل في داخلها. وبقي هذا التصور قائماً حتى نهاية عهد 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. 


ثم م إصدار هذا الأساس الاقتصادي للنظام العالمي الحديد في طبعة جديدة ة مزيدة 


ومنقحَةٍ في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن), حك ون عد جد رن عه 
بعملية دفع إرادية للولايات المتحدة 5 الأمريكية. من موقع الدولة العظمى الوحيدة إلى 
ْ ا 


مولع اندر 0 ا رمي لني 


امو 


كان لتيار المحافظين الجدد تصوره الخاص للصراع العربي ‏ الإسرائيل حتى قبل 
وصوله إلى السلطة. فهو لا يحبّذ حل هذا الصراع على أساس شعار الدولتين 
الإسرائيلية والفلسطينية» ولا يحبّذ انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة» 
ولا يحبذ قيام تفاهم عربي ارال يه ولا يحبذ اندماج إسرائيل في الاقتصادات 
العربية» و يعتبر اتماق أوسلو نكسة سياسية لا بذ من الرجوع عنها. و العام 
7 حين كان اليمين الليكودي يحكم إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهوء تقدم فريق 
من المحافظين (في عهد الرئيس كلينتون) يتزعمهم ريتشارد بيرل بمذكرة إلى نتنياهو 
ينصحونه فيها بعرقلة تنفيذ اتفاق أوسلوء والتطلع إلى سياسة هيمنة إسرائيلية عسكرية 
واقتصادية على المنطقة العربية المحيطة بها. لقد تمّ تقديم هذه النصيحة إلى نتنياهو من 
دون أساسها النظري «الأمريكي الامبراطوري». فبدت له غريبةً وجريئةً» لكنّه استند 
إليها في استنباط سياساتٍ تعرقل تنفيذ اتفاق أوسلوء الأمر الذي أدى إلى قيام 
تعارض في السياسات بين إسرائيل والبيت ت الأبيض » ٠‏ وأذى إلى سقوط نتنياهو وقدوم 
امنوة ١‏ راكتوتيسا لوزراء اشر انيل 


مل با راك ذروة التفاهم والانسجام , بين المشروع الإسرائيل الخاص والمشروع 
لأمريكي العام. . ومن خلال هذا الانسجام رسمت إسرائيل مشروعها للتسوية 
لسياسية. وتبئت الولايات المتحدة هذا المشروع الخاص». وسعت إلى فرضه على 
لفلسطينيين في مفاوضات كامب ديفيد في تموز/ يوليو 2.٠٠٠١‏ وكان هذا المشروع 
يحقّق من الزاوية الأمريكية إيجاد حل تفاوضي لأعقد مشكلات الشرق الأوسط؛ على 
أساس فكرة الدولتين التي تلقى القبول لديهاء ؛ بينما كان هذا المشروع بحقق من الزاوية 
لاني نشوء دولة فلسطينية داخل إطار الهيمنة الإسرائيلية عسكرياً واقتصادياً 
وماك ويقطنها] التوسيع الذئ ترعيه في الاررض+ ويعطيهاالقدس والمسجد 
الأقتصى. سج ند حو سر ارسي وأدّى فشل هذا الحل إلى اندلاع 
الانتفاضة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر .5٠٠ ١‏ 


مار الأب لداليث لبت 0 
عون 00 ا نات 0 المشهد بالكملةن عرد أن الرقتسق 0 
يعطي القضية الفلسطينية الاهتمام الذي أعطاه لها الرئيس السابق» وبالإعلان عن أن 

انفضا 


الوتسن باسزاع قاع 0 العف ددا تن اليف الأحفى يناه ندا اتوي 
بأي زيارة يقوم بها رئيس الوزراء اليميني الليكودي آرييل شارون. 


كانت الحجة الأمريكية هنا أن الرئيس عرفات رفض اقتراحات الرئيس بيل 
كلينتون؛. وهي أقصى ما يمكن لرئيس أمريكي أن يقدمه. ولكن هذا لم يكن سوى 
تغطيةٍ لنهج جديدٍ يريد أن يقطع في التعامل مع القيادة الفلسطينية. وقد استغل 
شازوان هنذا اللوقك الأمزيكى إلى أقصى 'الكدوداء فبدأ يستعمل وائل: أعند فسوة ف 
محاولة التغلب على الانتفاضة الفلسطينية (طائرات ف١١)»‏ وبدأ يهاجم ويحتل أراضىّ 
تابعة إلى الحكم الذاتي الفلسطيني. وحتى هذا الحد. كانت الإدارة الأمريكية تتدخل 
وتعلن موقفين: إنها ضد الاستعمال المفرط للقوة» وتحبذ الانسحاب الإسرائيلي من 
أرافني :امك الذاق#الماسطيى.رولكن 1 اذقظ هنا أن الركيين مؤش" كان بصيوء 
مواقفه بلغةٍ صارمة من نوع «قلت يجب أن ينسحب. .. وسينسحب»., أما على 
الأرض فكان شارون يواصل العنف على طريقته. ويتلكأ في الانسحابات حتى يحقّق 
أهدافه» وترك لمن يريد أن يستنتجء ملاحظة أن مواقف بوش العلنية ليست المواقف 
التي يبلّغها رسمياً إلى المسؤولين الإسرائيليين» وهذا وحده هو الذي يفسر تجرؤ 
شارون على تحدي طلبات بوش. ويؤكّد ذلك أنه في مناسباتٍ أخرى كان يكفي 
اتصال هاتفيٌ من وزير الخارجية كولن باول حتى ينقد شارون الطلب الأمريكي 
المحذد. لقد أعطى الأمريكيون لبوش حرية التصرف في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية 
وضربهاء ولكنهم كانوا يريدون منه البقاء ضمن أطر المواصفات الدولية المتوازنة. 


لقد انقلبت هذه الصورة شبه المتوازنة رأسأ على عقب بعد أحداث ١٠أيلول/‏ 
سبتمبر١ ٠١٠١‏ فى ليويورك وواشنطن. كانت هذه الأحداث مناسبة للكشف عن 
المخطط الامبراطوري والسعي إلى وضعه موضع التنفيذ» وهنا تشابكت الخطوط كلها. 
بدأ الأمر في الإعلان عن الحرب ضد الإرهاب» وكان الأمر يتعلّق بتنظيم القاعدة 
الذي يتزعمه أسامه بن لادن» وبنظام طالبان في أفغانستان الذي يرعى تنظيم القاعدة. 


لقد وقفت الدول العربية بمجموعها مع الإدارة الأمريكية في هذه الحرب ضد 
الإرهاب» ولكن ئذر الخلاف أطلت بنفسها فوراً. لقد كان تعريف الإرهاب من قبل 
الإدارة الأمريكية غامضاً. فهل هو أفغانستان وتنظيم القاعدة أم هو كل من يعارض 
سياسة أمريكا؟ ووضع العرب شرطاً لتأييدهم الحرب في أفغانستان» وهو ألا تكون 
بعدها حرب أخرى. كان هذا الموقف العري يتَغْذَّى من التصريحات الأمريكية تجاه 
ا ل ركور جلاب ري رح احير لسر 


عمش« ل« لص 


ان 


ضد المحتلين» وكان هذا التعريف الأفريكي للإرهاب يشمل الانتفاضة الفلسطينية 
ومقاومتها للاحتلال الإسرائيل. 


لقد مارست الولايات المتحدة تكتيكاً هادئاً في التعامل مع العرب من أجل 
كسب تأييدهم في الحرب ضد دولةٍ إسلامية؛ ولكن ما إن انتهت الحرب في 
أفغانستان حتى كانت الأمور تسير فى اتجاه آخر متشابك: حربٌ ضد الإرهاب» 
وحربٌ ضد الانتفاضة الفلسطينية» وتبيئةٌ للحرب ضد العراق؛ مع تهديداتٍ تنذر 
بالحرب ضد إيران وسوريا ولبنان. وبدأ عهدٌ جديد في التعامل الأمريكي مع العرب 
ومع المنطقة العربية ومع القضية الفلسطينية» وبرزت إسرائيل عنصراً أساسياً في 
التوجه الأمريكى الجديد. 


أولا: الموقف الأمريكي : قمة شرم الشيخ ‏ خطاب بوش 


انعقدت قمة شرم الشيخ يوم 5/ ٠٠٠١/٠١‏ بحضور الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون» وكان من قراراتها تشكيل لجحنةٍ لتقصي الحقائق حول أسباب اندلاع العنف 
(الانتفاضة الفلسطينية ورد قوات الاحتلال الإسرائيل عليها). وقد ورث الرئيس 
الأمريكي الجديد (جورج بوش) هذه اللجنة وكان مضطراً إلى التعامل معهاء وذلك 
حين أصدرت يوم ٠٠١١/0/5‏ تقريرها المسمى تقرير ميتشل (جورج ميتشل : رئيس 
اللجنة). وقد أفرز تقرير ميتشل عملياً ورقة تينيت الأمنية في ٠٠١١/77/٠١‏ (جورج 
تينيت رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية «2)©14). وحتى هذه اللحظة كانت الإدارة 
الأمريكية تعمل فى اتجاه الحد من عمليات العنف. وتحاول أن تظهر بمظهر من 
يفتعظ عل إسرائيل الاتستحات من هذه المنظقة أو تلك» واستمر ذلك لللة غام 
تقريباً. إلى أن برز الموقف الحقيقي للإدارة الجديدة. وتمّ التعبير عنه في خطابٌ 
رسمي للرئيس بوش ألقاه يوم .5٠0١05/77/54‏ حمل اسم «رؤيا بوش»» وتم إيجازه 
إعلامياً بالقول إن الرئيس بوش يوؤيّد إنشاء دولتين إسرائيلية وفلسطينية. كانت هذه 
هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس أمريكي تأيبده قيام دولة فلسطينية» وهذه خطوة 
إيجابية لا بد من الإمساك بها. لكن هذا لم يكن جوهر خطاب بوش. بل كان جوهر 
الخطاب مشدوداً إلى طلب عملية تغييرٍ شاملةٍ تجري داخل السلطة الفلسطينية؛ 
وداكن اليم الفلسسطدي من أجل أن تنشأ سلطةٌ جديدةٌ» وقياداتٌ جديدةٌ تنهي 
مرحلة كاملةً من التاريخ النضالي الفلسطيني. وتنسجم مع المنحى الأمريكي الجديد 
للسيطرة الامبراطورية على العالم. كانا خنان برقن يض الخركة لوطه 
كلّها في سياق الإرهاب؛ ويضع إسرائيل في موقع الحليف الذي يتشارك مع أمريكا 

فر اطر يه التافلة عبد الأرهابه: 

7 


نستطيع هنا أن نقول إن حرب شارون ضد الانتفاضة الفلسطينية» مدعومة 
«برؤيا بوش» وتفصيلات خطابه. تشكل الحرب الأمريكية الثانية بعد أفغانستان» 
وقد تمٌ إيكال تنفيذها إلى الجيش الإسرائيل». ثم جاءت بعد ذلك حرب احتلال 
العراق لتكون الحرب الثالثة. وما يزعج الإدارة الأمريكية أن شارون فشل في حربه 
هذى ولم يستطع تطويع الانتفاضة الفلسطينية» كمالم يستطع تطويع السلطة 
الفلسطينية. ش 


ما بنود خطة بوش لتطويع المجتمع الفلسطيني؟ 

١‏ - يقوم المنطلق الأساسي للخطة على أن النضال الفلسطيني عمل إرهابيٌ لا بد 
الإيفاوية اسع من أجل الوصول إلى السلام؛ وأنّ ما تقوم به إسرائيل من احتلالٍ 
وعنفي. مجرد دفاع عن النفس يقول: (إنه أمر غير مقبولٍ أن يعيش الشعب الإسرائيلٍ 
م ا م ل م ال ا الي 
والوضع الحالي لا يوفر أي احتمالٍ بأن تتحسّن الحياة لأي منهماء فالمواطنون 
ل ل ا وام وهكذا فإن إسرائيل 

ستستمر في الدفاع عن نفسهاء ووضع الشعب الفلسطيني سيصبح أسوأ فأسوأ. 
ورؤياي هي» لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن. وليست هناك ببساطة 
طريقة لتحقيق ذلك السلام» إلا بأن تحارب جميع الأطرأف الآرهاب». 


 ”‏ البند الثاني في الخطة هو ضرورة التخلص من القيادة الفلسطينية القائمة؛ 
واستحضار قيادةٍ فلسطينية جديدة. وهذه مسؤوليةٌ ملقاةٌ على عاتق الشعب الفلسطيني 

من أجل أن يتخلّص من القيادة القائمة؛ كي يمكن بعد ذلك إنشاء دولة فلسطينية» 
وإلا فَإِنَّ هذه الدولة لن تقوم في ظلَ القيادة الحالية «الإرهابية». يقول (إن السلام 
يتطلب قيادةً فلسطينيةَ جديدةً ومختلفة كي يكون بالإمكان ولادة دولة فلسطينية. 
وإن: تي أهيي بالشعت الفلسظيني أن تحب قاد جنواء قادة لاا تكون سمعتهم 
ملطى بالاريهات): 


”ات ازنك الثالث في الخطة هو إعادة بناء المجتمع الفلسطيني حسب المواصفات 
الأمريكية الجديدة للعالم. يقول: «الشعب الفلسطيني موهوب وقادرء وأنا على يقين 
أنه أنه يستطيع أن يحقّق ولادةٌ جديدة لدولته. والدولة الفلسطينية لن تولد بالإرهاب». 
إنها ستبنى بالإصلاح» والإصلاح يجب أن يكون أكثر من تغيير تجميل. أو محاولة 
مقئّعة للإبقاء على الوضع الراهن. فالإصلاح الحقيقي يتطلب مؤسسَاتٍ سياسية 
واقتصادية جديدة كلياً» ترتكز على الديمقراطية» واقتصاد السوق. وإجراءاتِ ضد 
الإرهاب». 


انا 


5 ويحدد البند الرابع في الخطة الإصلاحات السياسية المطلوب من 
الفلسطينيين إنجازهاء شاملة المجلس التشريعىء والوزارات» وصياغة دستور 
جمدم الأتكولة عن القيكة النلسطيية الراهةمثله بالرفيين اللسطيني يأسر 
عرفات. يقول: «المجلس التشريعي اليوم ليست له سلطة؛ والسلطة مركزةٌ في أيدي 
قلائل غير خاضعين للمحاسبة. إن دولة فلسطينية لن تستطيع أن تخدم مواطنيها إلا 
بدسعور حديك يفضل بيخ سلظات الحكومة:البودان الفلسطينى يجت أن تكون له 
المنلظة لكايه لمعلين كترايس يناو لبدو لو 3 الكلتوة والوزر امن ادكؤم اتساج 
إل شلطة مخاطة ببمء و إلى الاستقلالية كي خكقوا بفعاليةع ‏ - 


ه ‏ ويحدّد البند الخامس فى الخطة الإصلاحات الأخرى المطلوبة على صعيد 
الاقتصاد والقضاء وأجهزة الآمن. يقول: «إن الشعب الفلسطيني اليوم يعيش في 
ركودٍ اقتصادي. . . والدولة الفلسطينية سوف تتطلب اقتصاداً نابضاً بالحياة. 
ل ا ال 
نظاماً من العدالة الموثوقة؛ لمعاقبة أولنك الذين يجعلون من الأبرياء فريسة لهم. . 
وسيتطلب هذا جهداً بمراقبة خارجية احاح ببادر| تدم الأسهلرة اليه 
الفلسطينية. وينبغي أن تكون هناك خطوط سلطة (أمنية) ومحاسبة واضحة» 00 
قياديٌ موحّدا. 


١‏ ويحدّد البند السادس في الخطة إغراءاتٍ للفلسطينيين على صعيد الدعم 
الاقتتصادي والدستوري والإداري. يقول: «إن الولايات المتحدة ومعهاالاتحاد 
الأوروبي والدول العربية» ستعمل مع القيادة الفلسطينية على إيجاد إطارٍ دستوري 
جديدٍ... وهم على استعداد للعما اع السلب حو تر تاي صم 
للإصلاح الاقتصادي والتنمية. إن الولايات المتحدة. . . مستعدةٌ لأراقبة الإصّلاحاتٌ 
في الماليات الفلسطينية. مشجعة على الشفافية وتدقيق الحسابات بصورة مستقلة . 


وهي على استعدادٍ للعمل لإنشاء قيادة ماليةء ومراقبة قضاءٍ مستقلٍ حقاً. 
عل ا املس اسمن اسار ااه أذ داعياً ا 
أ- تنظيم ومراقبة انتخاباتٍ محلية عادلة» متعددة الأحزاب» قبل نهاية العام 
00 على أن تعقبها انتخابات وطنية. 
0 ب إنشاء دولةٍ فلسطينيةٍ تكون حدودها وبعض نواحي سيادتها مؤقتة؛ إلى أن 
تحل كجزء من تسوية نهائية في الشرق الاوسط. 
ان 


ج - ويمكن لهذه الدولة» بجهدٍ متفانٍء أن تنشأ بسرعة عندما تتوضّل إلى 
تفاهم مع إسرائيل ومصر والأردن. حول قضايا عملية كالأمن. 

د أما الحدود النهائية والعاصمة وغيرها من مظاهر سيادة هذه الدولة» فسيتم 
التفاوض حولها بين الطرفين. كجزءٍ من التسوية النهائية. 

ويذكر البند الثامن في الخطة. أن قيام الدولة الفلسطينية المؤقتة» مشروط 
ومرفوه جد التلسيطاين كانه الختووط الوازده أعلاه. يقول: (إن السلطات 
الفلسطينية اليوم تشجب الإرهاب ولا تكافحه. وهذا غير مقبول. والولايات المتحدة 
لن تؤ ويد إنكاء دول فلسظيية إل انا يشا ركذ اقاوتا فى عقا متو اضيل عند الاو هابيان + 
ويفككوا بنيتهم التحتية. . . وإذا ما اعتنق الفلسطينيون الديمقراطية. وواجهوا 
الفساد. ونبذوا الإرهاب بحزمء يمكنهم الاعتماد على المساعدة الأمريكية لإقامة 
دولة فلسطينية مؤقتة. 


4 والبند التاسع في الخطة محصصٌ لا هو مطلوبٌ من الدول العربية على 
صعيد مقاومة «الإرهاب الفلسطيني» والتطبيع مع إسرائيل. يقول: «ستوقف كل دولة 
م بالسلام تدفق المال والمعدات والمجئدين الجدد إلى الجماعات الإرهابية التي 

تسعى إلى دمار إسرائيل» ٠‏ بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي (فلسطين) وحزب 
الله (لبنان). . وينبغي أن تقوم كل دولةٍ ملتزمة فعلا بالسلام» بإعاقة شخن المؤن 
والذخيرة الإيرانية إلى هذه المجموعات» ومعارضة الأنظمة التي تشجّعها كالعراق. 
وينبغي أن تختار سوريا جانب الصواب في الحرب على الإرهاب؛ عبر إغلاق وطرد 
المنظمات الإرهابية. وأثناء تقدمنا نحو حل سلمي. ٠‏ سيّتوقع من الدول العربية أن تقيم 
علاقاتٍ دبلوماسية وتجارية أوثق مع إسرائيل» ؛ تقود إلى تطبيع تام للعلاقات بين 
إسرائيل والعالم العربي». 

٠١‏ - والبند العاشر والأخير في الخطة مخضّصٌ لما هو مطلوب من إسرائيل. ولا 
يطالبها هنا «أثناء تقدمنا نحو الأمن» إلا بالانسحاب إلى خارج منطقة الحكم الذاتي» 
أي إلى الحدود التي كان يقف عندها الجيش الإسرائيلٍ يوم اندلاع الانتفاضة في 8؟/ 
٠٠0٠84‏ والسماح للناس بالحركة؛ والسماح للإدارات بالعمل. والإفراج عن 
الأموال المجمّدة. . وهو يعلن انحيازه في التقويم النهائي لصالح إسرائيل» فيقول: 
«رفضت السلطة الفلسطينية يدكم الممدودة؛ وتعاملت مع الإرهابيين»”". 


لقد رسم هذا الخطاب وبالتفصيل السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية في 


لك نص الخطاب موجود عل موقع وزارة الخارجية الأمريكية . < لامورع اماه 0[ لجن رتمائخط > 


لض 


العهد الامبراطوري الجديد؛ وكل ما صدر بعد ذلك من مواقف أمريكية كان تأكيداً 
لها أو تكراراً أو شرحاً لمضمون الخنطات وبنوده. وقد اتلقفت الجكومة الإسرائيلية 
بزعامة شارون هذا الخطاب» وأدركت أنه يعطيها الضوء الأخضر لتفعل ما تريد» 
فأقدمت على استعمال كل أساليب العنف المتاحة للقضاء على الانتفاضة» وصولا إلى 
الاغتيال المنظم للقادة (القضاء على الإرهاب)» وأقدمت على تدمير البنية التحتية» 
وانفكة لكايب سالط الملسطيدة اوضر لا إل قاصيرة تقس امور كر فاك فين 
مقَرَ قيادته لمدة تزيد عن ثلاث سنوات (إلغاء وجود القيادة). والصيف عله يون 
للتسوية إنشاء دولةٍ فلسطينية في حدودٍ مؤقتة على نسبة أرض تصل إلى 47 بالمئة من 
الضفة الغربية (تطبيقاً لاقتراح بوش). ولايزال جيش الاحتلال يواصل تطبيق هذه 
السياسة بالكامل» إنما من دون نجاح في القضاء ء على الانتفاضة الفلسطينية» أو فتح 
الباب أمام ولادة قيادة فلسطيئية جديدّة مطواعة. 


ثانياً: الموقف الإسرائيل 


بعد آن ثم «وضع إسبرائيل: في إطار: اللترف الأمريكية ضد الإزهات الغالي» 
وبعد أن أعطيت الضوء الأخضر في ضرب الانتفاضة الفلسطينية باعتبارها جزءا من 
الإرهاب العالمي» بدأت مداولات إسرائيلية ‏ أمريكية حول الحرب التالية وضد من 
ستكون؟ هل تكون ضد إيران التي تسعى (حسب الزعم الأمريكي والإسرائيلي) إلى 
امتلاك القنبلة النووية؟ أم ضد العراق؟ التوجه الأمريكي كان يحبّذ ضرب العراق 
واحتلاله لأنه يتيح التأثير في كل المنطقة العربية المحيطة بهء كما يتيح محاصرة إيران 
من جهتيْ العراق وأفغانستان. أما التوجه الإسرائيلي فكان ينوس بين تيّارين؟ تيّار 
يحبَذْ ضرب إيران أولاً لقطع الطريق على أي احتمال لامتلاكها السلاح النووي» 
واتجاه آخر يحبّذ ضرب العراق أولاً لإضعاف الوضع الاستراتيجي العربي؛ بما يُمكن 
من فرض تسوية إسرائيلية على العرب. وكانت إسرائيل تأمل من وراء هذه المداولات 
أن تصبح جزءاً أساسياً من الخطة الأمريكية؛ وانعية من الوضع الإسرائيلٍ في 
المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط. 


في شهر شباط/ فبراير من العام كان حزب العمل لايزال شريكاً في 

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة شارون» وكان حزب العمل يحبذ إنجاز تسوية سياسية 

مع الفلسطينيين على أساس شعار الدولتين؛ ولهذا كان يدفع باتجاه شن الحرب على 

إيران أولاً. وتعبيراً عن ذلك ألقى شمعون بيريس وزير الخارجية (حزب العمل) 

خطاباً في الكنيست قال فيه إن «الخطر الباليستي اليوم أكبر من الخطر الإقليمي». 

وكان هدفه القول إن الصواريخ والنفوذ الإيراني هما الخطر الأكبر»ء وليس التنازل عن 
0/١‏ 


شبر آخر من الضفة الغربية”". وتوجّه في الفترة نفسها مندوبٌ إسرائيلٌ رفيمٌ إلى 
واشنطن. هو أوري لوبراني منسّق الشؤون الإيرانية في الحكومة. وبحث مع 
المسؤولين الأمريكيين قضية إخضاع إيران كونها ١"خطوةً‏ أولى على طريق إسقاط صدام 
حسين». واقترح إعطاء أولوية لمحاصرة إيران» وتفضيلها على خيار صدام حسين”". 

وانعقد بعد أشهر في إسرائيل مؤتمر هرتزيليا الثالث (مركز هرتزيليا المتعدد 
المجاللات للسياسة والاستراتيجيا) برئاسة الدكتور عوزي أرادء وشهد هذا المؤتمر 
مداولاتٍ أمريكية - إسرائيلية حول إيران والعراق. حضر المؤتمر الدكتور ماكس زينغر 
مؤسّس معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية والسياسية. وقدم وثيقةً قيل إنه أعدّها 
بطلب من الإدارة الأمريكية» ترسم سيناريوهات لمواجهة الإرهاب في العقدين 
القادمينٌ (حتى ٠١‏ ).عر فنك الوانيقة عنلة سبدارموهات معيلة زكدها 
سيناريوهاتٌ مرعبةٌ تتحدث عن (الإسلام الكفاحي) الذي سينشط ويضرب الولايات 
المتحدة الأمريكية مقطأ عشزات الآلآف من القتل الأمريكيين» وده أفي العام 
الغربي» ويولّد خلافاتٍ داخلية كبيرةً بين الأقطار العربية» عدا مدي در في 
مثل مصر والعراق والسعودية وإيران أن تمتلك سلاحا نووياء وبينما يتوضّل 
(الإسلام الكفاحي» هذا إلى السيطرة على الحكم في معظم الدول الإسلامية. ويبلغ 
عدد سكان الدول التي يسيطر عليها 40 مليون نسمة. وعدد سكان الدول 
الإسلامية المعارضة له 5٠٠‏ مليون نسمة فقط. وتخلض عذة السيناريوهات المرعنة إل 
القول ١سنصل‏ إلى وضع يؤثّر فيه الإسلام في حياة الشعب الأمريكي أكثر من الحرب 
النازدة» :وليين من اللؤكد أن الولآيات المتحدة كملق وذا جيذ غل هذا :الآرهاتة, 

وتنتقل الوثيقة حسب هذه الصورة المزعبة إلى صياغة خطة لمقاومة (الإسلام 
الكفاحي). تقوم على أساس «(إزاحة صذام حسين واستبداله بمؤتمر وطني عراقي». 
ومطالبة ووه والجتو#النسنوةان #البيناء مطرة للنطماف الأرفاعة الخافقة عق 
أراضيها من خلال الوسائل السلمية والسياسية؛. وحل الصراع الإسرائيل - 
الفلسطيني على قاعدة توطين اللاجئين. وحظر استخدام الإرهاب. وإنشاء دولة 
فلسطينية ملتزمة بأمن إسرائيل» «ولم تتطزق الوثيقة إلى المستوطنات. ولا إلى العودة 
إلى حدود عام 19717., لأنه يُفترض أنه سيكون من الممكن إخضاع الفلسطينيين» كما 
سيفعلون (الأمريكيون) في العراق وإيران»”*) 


() نقلاً عن: عكيفا الدار؛ فى: هآرتس» ٠٠١7/5/7‏ 
(*) المصدر نفسه. 
(4) إيلايل شاحار ونوعام عاميت» «خوف عالمى» » معاريف. لامكا 


ا 


لم تستطع إسرائيل بالطبع أن تفرض رأيها على الولايات المتحدة بأن تكون إيران 
الهدف العسكري الأول وكان طبيعياً أن تنسجم مع الاختيار الأمريكي بضرب 
العراق أولآء وبدأت تعدّ نفسها للإسهام في هذا الوضع. 


١-الجدل‏ الإسرائيق الداخل 


درست إسرائيل كل الاحتمالات التي تؤهلها للاستفادة من حرب العراق. 
البحث علنياً بحيث يصعب التفريق فيما إذا كان المقصود منه التقدم نحو الضرب 
الفعلٍ. أو شنَ حرب نفسية تَجمّد الخصوم. وتريح اليش الأمريكي أثناء حرب 
العراق. 


بصدد حزب الله قال التلفزيون الإسرائيلي إن حزب الله اليوم؛ مؤهل 
بالصواريخ التي يمتلكهاء لتغطية كل شمالي البلاد (إسرائيل) تقريباً. وهذا يعني أنه 
اليشكل أكثر من تهديدٍء ولكن حتى لو كان هذا الاحتمال ضعيفاً» فإن على الجيش 
الإسرائل الاسمحناد )"'. وكنيب عمير اوبرت المعلق الأمق اف صسجحيفة هارتس» 
وهو من قوت الإقلقاى الل الوشيةة الكماه و ةاكاناذ "1 ماسم العسل فين بودن 
وشارون يخصّص العراق للأمريكيينء والمناطق الفلسطينية ولبنان للإسرائيليين. . . 
والهدف المحذد للعملية حسب أنصارها (من الضباط) تحرير إسرائيل ولبنان من 
الجهاز العسكري لحرزب الله. . . إن التصعيد في الشمال شبه مؤكد. . . وسيكون 
هناك في إسرائيل من سيقترح توجيه ضربةٍ استباقية» أو استفزاز حزب الله بشكل 
يستدعي ضربة أوليةً في أعقاب العملية»""". 


بصدد سورياء تم شن حملة إعلامية ضدهاء تولاها كبار المسؤولين السياسيين 
والأمنيين. ففي لقاء مع الصحافيين قال اللواء أهارون زئيفي تكن وكينين اشعية 
الاستخبارات: "إن دمشق تدعم الإرهاب» وتطوّر أسلحة للإبادة الجماعية» وتحاول 
عرقلة جهود الولايات المتحدة في المنطقة» ووصفها بأنها عضو شرف في محور 
1" بواعد رقي كيه الأسهازات السسكرية (أنان) قري عوك سوريا وَرْعَ 
كوثيقة إعلامية لسفارات إسرائيل في الخارج؛ طالباً التركيز على «معلوماتٍ تُشيع قبل 


(5) المراسل العسكري في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي في 18/ 17/ 27٠١7‏ نقلاً عن: موقع 
«المشهد الإسرائيل» الإلكتر وني < وعه. لق طعط مق صسله. متعم تطخاط > 

(1) المصدر نفسه. 

(0) ألوف بن» فى : هآرتس. .7١١7/1/1١75‏ 


الوا 


بدء الحرب على العراق» بأن العراق قام بتهريب سلاح بيولوجي إلى سورياء وأن 
وزيا نطمت متاؤرات مشتركة بين 'حيشها وبين حرات اللي ١‏ 


وبصدد الفلسطينيين» تداولت الصحافة تقديرات رجال الاستخبارات القائلة 
استسعى إدارة الرئيس بوش. بعد استبدال أنظمة الحكم في أفغانستان والسودان 
والعراق» وبعد المجابهة المحتملة مع كورياء إلى إلحاق القيادة الفلسطينية بزعامة عرفات 
مبذه القائمة)0. . ومالبث الجدل الإسرائيل أن انتقل إلى تحديد النتائج التي ستخضع لها 
المنطقة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وبرز الرأي المتبني نظرية «الدومينو» والقائل 
إن التخلّص من صدَام حسين» + وتغيير النظام ف فى العراق» قد يؤّديان إلى سلسلة 
أحداث متعاقبة يستدعي أحدها الآخرء تعصف بالعالم العربي. سيّطلق تغيير القيادة في 
العراق العنان لسلسلةٍ من العمليات المشابهبة» وبعد العراق يأتي دور السلطة 
الفلسطينية. والطاقة التي ستنبعث عن إزاحة صدام حسين قد تكون عاملاً مساعداً على 
بدء حقبةٍ جديدة» نرى فيها جتمعاً فلسطينياً جديداًء أكثر انفتاحأ وديمقراطية. ويكون 
مستعداً للتعاون مع إسرائيل ضمن إطار الدولتين. .. ومن المرجّح أن تحدث عمليات 
د وربما السعودية» إضافة إلى القدوة التي من 
المحتمل أن تكون في العراق» فالتغييرات ستمسن السياسة والاقتصاد وتساعد في 
إعادة فتح الطريق أمام حلول السلام في ربوع المنطقة كلها»”' "©. 


وكان هناك جهدٌ إسرائيلي آخر على صعيد الاستعداد العمل لوضعية حالة 
الحرب التي ستنشأ عند بدء الهجوم الأمريكي لاحتلال العراق. لقد طرح في إسرائيل 
سؤال: هل سيهاجم العراق إسرائيل حين تنشب الحرب على غرار قصفه لإسرائيل 
بصواريخ سكود في حرب الخليج الثانية عام ١944١؟‏ لقد تمَّ وضع الاستعدادات بناءً 
على هذا الاحتمال» على الرغم من أن تقدير المخابرات العسكرية بأن احتمالات 
الهجوم تكاد تكون معدومة» حتى إن صحيفة معاريف كتبت قبل الحرب بأيام أن 
«الاحتمال منخفضٌ جداً»”''". ومع ذلك». فإن الأجهزة الأمنية درست كل 
الاحتمالات النظرية الممكنة. وتحدثت عن هذه الاحتمالات في أجهزة الإعلام. وهنا 
كانت الاحتمالات النظرية كما يلي : 


(6) المصدر نفسه. 

(9) أمير أورنء في : هآرتس. ١5؟/؟/ .50١‏ 

)1١(‏ جيرالد م. شتاينبرغ» «التغيير المعدي للنظام: من بغداد إلى رام الله ترجمة موقع «المشهد 
الإسرائيلي» الالكتروني؛ 3007/5/57 

10 معارنت كن 
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إمكانية أن يأمر صدام حسين بإطلاق صواريخ صوب إسرائيل» وهذا لن يتم 
إل إذا تم وضع الصواريخ في غرب العراق؛ وهي منطقة استكشفتها القوات 
الأمريكية بدقة بواسطة الأقمار الاصطناعية» ووجدتبها منطقة خاليةَ من الصواريخ. 

- إمكانية أن يقوم صذام حسين بمهاجمة إسرائيل بطائرةٍ تحمل مواد كيميائيةً أو 
بيولوجية» ولكنّ أجهزة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية لن تسمح لمثل هذه الطائرة 
بالمرور. 

على الرغم من كل هذه التقديرات» تصرّفت إسرائيل وكأنها ستكون مستهدفة 

فى الحرب» نحم نشو بظاريات ضواريخ باتريوت التي يملكها يبلاع الخو الإسرائين» 
كما أن الولذيات المنحدة قدمت إلى إسرائيل دفعة جديدةٌ من صواريخ باتريوت تم 
نشرها أيضاًء إضافة إلى الصواريخ الإسرائيلية المضادّة للصواريخ التي هي في حالة 
الاستنفار (صواريخ حيتس). 


ولكن أهمّ الاستعدادات العسكرية التي اتحذت تمت بتعاون إسرائيل - أمريكي 
وتمثلت ب : 


- إقامة مقر قيادةٍ مشتركة في تل أبيب. 

- نقلت الولايات المتحدة ة إلى إسرائيل وحدة إنذار مسبق»ء متصلة مباشرةً 
بالأقمار الستاعية الأمريكية قوق العزاقى تف إسراسن سو حدينا2 | العلويات 
عن إطلاق صواريخ باتجاهها مباشرة ومن دون واسطة. 

- وضّل إسرائيل بنظام الاتصال الخاص بقطاع القيادة المركزية الأمريكية 
(سنتكوم) المسؤول عن إدارة الحرب في العراق”""2. 

- طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة معونة ماليةة مقدارها ؛ مليارات دولار 
لتمويل «الأعباء التي ستتحمّلها من جراء الحرب على العراق»2"”7. 
؟" مابعدالحرب: خارطة الطريق 

تعرّضت السلطة الفلسطينية طوال العام الذي سبق الحرب على العراق» إلى حملة 
ضغط عربيةٍ وعالمية تدعوها إلى الإصلاح» وفي الوقت نفسه كانت هناك دعواتٌ 


)١١(‏ سليم سلامةء نقلاً عن : 3 تحليا ورصد خاص أعده موقع ١١‏ لمشهد الإسرائيلي» الالكتروني» م 
لي 
(1) إتيان هابرء في: يديعوت أحرونوت» ٠٠/7/18‏ 


الذينا 


فلسطينيةٌ داخليةٌ تطالب بالإصلاح» وكانت قيادة السلطة ترى أن الإصلاح يبدأ 
بإجراء انتخاباتٍ بلديةٍ ثم انتخاباتٍ تشريعية» (وهذا ما عرقلته إسرائيل)» ولاسيّما 
بعد خطاب الرئيس بوش فى ٠١05/5/55‏ الذي تحذث عن ضرورة إجراء 
الاتتهابات وعن الاستعداه للمستاعدة زإجرائها. ولكن الأذازة الأمزيكبة ( تف 
بوعدهاء ربما لأنها كانت تعرف أن انتخابات فلسطينية جديدةً لن تنخي القيادة 
الفلسطينية» ولن تستبدلها بقيادةِ جديدة مطواعة. بينما واصل شارون عمله المنهجي 
لتدمير بنية السلطة الفلسطينية. وهكذا أصبحت السلطة الفلسطينية أمام خيار وحيدٍ 
وهو أن تمضي في عملية الإصلاح كإجراءاتٍ منفصل بعضها عن بعض. 

تم في هذا السياق تعديل النظام الأساسي الذي تعمل السلطة بموجبه (تطبيقاً 
لانقاق ارسلر الى صخل وعانة لط لظ الي انحا مدي دين 


ل 7 0001 لذي ارو لكر 
الحكومة. ورغبةً في إظهار جدية أمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية» إضافة 
إلى احتلال العراق. بادر الرئيس بوش بعد تلكؤ طويل إلى إعلان (خريطة الطريق) 
رسمياًء وتم تبليغها إلى محمود عباس وآريبل شارون رسمياً أيضاً في .5٠/4 /9٠‏ 


إن خريطة الطريق ترجمةٌ شبه حرفية لرؤية بوش تجاه القضية الفلسطينية التي 
أعلنها في خطابه المشار إليه أعلاه. ومع أنه من المفترض أنها خطة اللجنة الرباعية : 
الولايات المتحدة الأمريكية, الاتحاد الأوروبي. روسياء والأمم المتحدة. إلا أن 
الولايات المتحدة هي التي تولّت الإعلان عنها رسمياً. وكان في تصور الإدارة 
الأمريكية أن إنشاء منصب لرئيس الوزراء؛ وتسليم هذا المنصب إلى محمود عباس 
الذي يرفع شعار «وقف عسكرة الانتفاضة». سيشكل بداية النهاية للرئيس ياسر 
عرفات» ويحوله من قائدٍ فاعل إلى مجرّد رمز. كذلك كان في تصور الإدارة الأمريكية 
أن غسود عافن سوق يادو إلى تفتة التصور الأمريكى للامن والارغاب الذي ورد 
بالتقمم ا ني علطا بع ترش :وى ها زفلة السلووو و كوهد كحيو ابة بزو الشيادة 
التلميولي: السدوية الممتواعة والمتمريةة اس يكبا وإسزا تيليا 


على أساس هذا التصورء ومن أجل إعطاء الزخم المطلوب لحكومة محمود 
عباس» بادرت الإدارة الأمريكية إلى عقد قمةٍ عربية ‏ أمريكية في شرم الشيخ. 
لتؤمّن دعماً عربياً لخطة خريطة الطريق» وإلى عقد قمةٍ أمريكية - فلسطينية - إسرائيلية 
في العقبة في ٠٠١7/57/5‏ لوضع الفلسطينيين والإسرائيليين على سكة القطار 
الأمريكي. 
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لكنّ الأمور لم تسِرْ على الأرض حسب المشيئة الأمريكية»؛ إذ واصلت حكومة 
شارون عمليات قمع الانتفاضة. وعمليات اغتيال القادة الفلسطينيين» وأدّى ذلك إلى 
مواصلة الانتفاضة عملهاء والرد بعملياتٍ استشهادية أظهرت فشل مخطط شارون 
الأمي: كما أن شارون لم يقم بأية خطواتٍ عمليةٍ تساعد حكومة محمود عباس. ولم 
يُقْدمِ حتى على خطواتٍ تجميلية من نوع : الإفراج عن الأسرى. أو فك الحصار عنٍ 
المناطق. أو تسليم الأموال المجمّدة» وبدا شارون فلسطينياً وعربياً وعامياً معرقِلاً 
لتنفيذ خريطة الطريق» وهو الذي رفضها سياسياً منذ البداية» ثم طوّر رفضه لها 
بوضع أربعة عشر تحفظا عليهاء وتم إبلاغ التحفظات رسميا إلى الولايات المتحدة» 
ودفع ذلك كله بمحمود عباس نحو الطريق المسدود. . ولكن موقف شارون الجوهري» 
كان في الحقيقة. ترود لك ام فود الدوو العمل الدئ ورة فى خطابا ير ان 
(رؤيا بوش). والذي يضع القضاء ء على الانتفاضة (الإرهاب) شرطاً أولياً للتعاون مع 
أية حكومة فلسطينية. 


لم يكن محمود عباس بعيداً عن إدراك هذه الأمور»ء فسعى إلا بطريك 0 تقود 
إلى الاقتتال الداخلي أو إلى إسالة دم فلسطيني. اجتمع مع الفصائل الفدائية شارحاً 
الظرف السياسي المحيط بالوضعٌ» ولاسيّما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق» 
وأسفرت اتصالاته وشروحاته (مع الوساطة المصرية). إلى إقدام فصائل الانتفاضة على 
إعلان هدنة فلسطينية من طرفٍ واحدٍ. وقد استند محمود عباس إلى هذا الإنجاز 
محاولا إقناع إسرائيل والولايات المتحدة بضرورة الانتقال إلى الخطوة الثانية في تنفيذ 
خريطة الطريق, والمتعلقة باستحقاقاتٍ إسرائيلية عديدةٍ أهمها: الانسحاب إلى خارج 
مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني. 

كان محمود عباس يرى أن الهدوء الأمنى يحقّق الهدف المنشود لوقف العنف 
(الإرهاب)» ولكن الإدارة الأمريكية وحكومة شارون كانا يقفان في موقع آخرء 
ويريدان من محمود عباس شن حملة أمنيةٍ عسكرية ضدذ ما يسمى البنية التحتية لكل 
الفصائل الفدائية الفلسطينية» تعبّر عن نفسها بالمداهمات والاشتباكات والاعتقالاات 
والمحاكمات» وهو ما رفض محمود عباس الإقدام عليه 

لقد قدّم محمود عباس إلى جورج بوش وشارون تنازلاتٍ سياسية كبيرةً في 
الخطاب الذي ألقاه في قمة العقبة» بينما قدّم بوش إلى شارون هدية سياسية كبيرةً 
حين تحدّث عن تفهمه مسعى إسرائيل في أن تكون دولة ذات هوية ببودية» مع ما 
ينطوي عليه ذلك من وضع سدٍ منيع أمام حق العودة للاجئين الفلسطينيين. ولكنّ كل 
ل ل ا ل 
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حادة وعمليات صل إسرائيليةٌ مدرؤشة وامتعي ل مع برودة أمريكية في التعامل مع 
طحق وعم مسي تخريطة الطريق 


لقد استُعملت خريطة الطريق كوسيلة أمريكيةٍ للقول بأن هناك سياسة أمريكية 
متوازنة في الشرق الأوسط. تضرب في العراق وتقدم حلولا سياسية في فلسطين. 
ولكن هذه السياسة «المتوازنة» لم تكن منفصلة أبداً عن التصور الاستراتيجي 
الإمبراطوري الذي أفرز الحرب على العراق. فالسعي هو من أجل السيطرة 
الأمريكية» والسيطرة إما أن تكون بالحرب والاحتلال» أو بالضغط على الأنظمة كي 
تتحوّل من تلقاء نفسها إلى قبول التخطيط السياسي الأمريكي بالكامل» وهو مالم 
ينجح مع | لسلطة اله لفلسطينية. 

فى هذا الشسياق» كاتت أؤروبا أكثر إدزاكا لآهية تحقيق إتجاز عل ساحة 
الصراع العربي - الإسرائيلي يخفف من زخم العداء الشعبي العربي للسياسة الأمريكية» 
وقد عبرت عن ذلك بوضوح مقالة مشتركة أعدها 0 وزيرا خارجية بريطانيا 
انواجه الأسرة الدولية أزمتين معزامنتين في الشرق الأوسط؛ فبينما نرى أن نزع 
أسلحة 0 الاين اماد الات 0 الراهن» نجد أن 
م زالكلات: حب القالة ا م 

فى الشرق الأوسط. في حال تعذر تجنب شن حرب على العراق. ونأمل إعادة إطلاق 
العملية الستائمية الى عحاعها الشيان 0 1. 


النيات والدوافع والأهداف 


لكن ما الذي يحرّك شارون بصدد موقفه من الموضوع الفلسطيني؟ إن شارون 
يرفض خارطة الطريق في نصّها الرسميء ويريد من الإدارة الأمريكية أن تقبل 
خنطا نه الاريعة عشرء يلما ولا رضي فى العودة ال المقاو قتعم" رأ السودة إليها 
يعني اناوه إل القر ازروقي 846 ابدى هده اعم حدوة جر يران بنيز 
17 » وشارون يريد تجاوز هذه الحدود. ولا يريد دولة فلسطينية مستقلة ذات 
سيادة» وإنما يريد دولةٌ فلسطينيةً مؤقتة تقوم على 47 بالمئة من أرض الضفة الغربية» 


)١(‏ جاك سترو و يان باترسون. انحو شيء من التلازم في حل مشكلتي العراق وفلسطين فلسطين.» الحياة» 
0 
)١5(‏ المصدر نفسه 


كنا 


ثم يفاوض إلى ما لا نهاية حول الحل النهائي والدائم. 

عجرف تكنيك شارون فى هده الشائل عنن تكميك الزكسن نوكن والبيت 
الأنيفى #اولكن شازون :لا يطلق ذلك وميا ولأ بعانه روش علدا ويفر الزن أن 
يعالج المشكلات لصالحه. ويماطل حتى يحين موعد بدء معركة الانتخابات الرئاسية» 
حيث يعتقد أنه يستطيع في ظل تلك المعركة أن ينتزع الموافقات من الرئيس بوش» 
حيث يكون الرئيس في حاجة ماسة إلى دعم اللوبي اليهودي. وحين أعلن شارون 
مؤخراً عزمه على إلغاء مستوطنات غزة (/ا١‏ مستوطنة من أصل ١5)غ2‏ ومتْرّسة 
الاستيطان فى الضفة الغربية داخل إطار الجدار العازل. كان يحاول الاستفادة من 
يتتكاكت الرنس يوك الأحفافة . ؤلان الكقار له ويوافدل كناروة فن سعيه إن 
إنجاح هذه المحاولة تقديم نفسه على أنه يستطيع أن يلعب أدواراً إقليمية لصالح 
المخطط الأمريكي. ولاسيّما تجاه سوريا ولبنان. 

لقد أطلقت واشنطن فور احتلالها العراق» حملةً منظمة ومدروسةً ضد سورياء 
فوجّهت إليها اتهاماتٍ منوّعة بأنها: توفر الملجأ لقادة النظام العراقي المنهارء وتستقبل 
وتخبئ سلاح الدمار الشامل الذي كان لدى النظام العراقي» وتسمح للمتطوعين 
العرب بالانتقال عبر حدودها إلى العراق. ثم جرى تصعيد هذه الاتهامات بما يتجاوز 
وضع الاحتلال في العراق» إذ جرى المزك ا عا وعم شوريا ار وهات التلينطبي 
(حماس وسواها من الفصائل)» وسعيها لتطوير أسلحة دمار شامل» ومواصلة 
«الاحتلال» السوري للبنان. ثم جرى التصعيد نحو مرحلة أعلل . حين تم إحياء قانون 
محاسبة سورياء ثم إقراره في الكونغرس» وبعد ذلك من قبل البيت الأبيض. 

لقد أدارت الإدارة الأمريكية هذه الاتهامات ضد سورياء كمتابعة لاستراتيجيتها 
الساعية إلى السيطرة على الشرق الأوسط وتغييره» وألمحت إلى أن ما تحقّق بالحرب فى 
اللعراق اعدكن أن يفعت لساب فى حوري اا أ ايع الظام شب سه . جين 
يدرك التغيّر الاستراتيجي الذي حصل في المنطقة» إذ لم يعد ظهره محميا بالعراق» 
كما أن الجيش الأمريكي أصبح محيطا بسوريا وليس بعيدا عنها. 

أرادت إسرائيل بالطبع أن تستفيد من هذا الوضع لصالحهاء وربّما كان في 
تخطيط الإدارة الأمريكية أن تسُند إلى إسرائيل مهمة مواصلة الضغط على سوريا. وفى 
هذ لياق و كال نكا ووة: إن الرسى الموروى كان الأسد حطيب: لأنه افك خط ف 
تقويم:قوء إسزائيل» كما ألخطا بحيال الأمر يكين 57" .وغل الحترالا عاموشن جلعاد 


)١5(‏ يديعوت أحرونوت» م/م 


لا 


مايلي : «إن سوريا تدير لعبةً إرهابية مزدوجة» وتشكل مركزاً عالمياً للإرهاب . 
تعن الركى المووق اذيقهع السوتيوع زه العدكيا اندم اريس العران»: 
ولايزال شارون يملك إمكانية أن يفجَّر الوضع الاقليمي في المنطقة. ليبرّر تفوق 
اهن انيز وعد لله وطه للتسوية بناءً على هذا التفوق. لكن هذه لعبة 
خطرةء لاته تتفق مع التكتيك الأمريكي الذي يريد استيعاب الوضع العراقي أولاء 
ويكتفي بممارسة الضغط على سورياء كما أن ما يواجهه من عقباتٍ في العراق لا 
يغريه بشنَ حرب جديدةٍ ضد نظام عربي آخر. ولكنّ الولايات المتحدة لا تمانع في أن 
تبقى حالة التهديد الا سرائيل للأنُظمة المحيطة بها قائمةً ومستمرةٌ» إذ تستفيد منها 
سياسياً. وقد تصل إلى مرحلة الاستفادة منها عسكرياً. وتبقى إسرائيل جرد لاعب 
داخل المشروع الإمبراطوري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. حتى وهي تحاول 
أن تجعل من نفسها قوةً إقليمية مقرّرة. 


ثالثاً : منظوران 
ثمّة منظوران هنا لا بد من ملاحظتهما: 


المتظوى الأول إن انتراشا مسي اماف قت المتضوي !لامع اجن من 
الاحتلال الأمريكي للعراق؛ فقد خرج الجيش العراقي» وخرج العراق بأكمله من 
المواجهة العربية مع إسرائيل» ولو على المدى المنظور. ويُضعف هذا الوضع سوريا 
ويُفقدها القدرة على التهديد والمناورة. ويدنسحب ذلك بالضرورة على لبنان وعلى دور 
«حزب الله». أما الفلسطينيون فقد أصبحوا داخل القبضة الإسرائيلية بشكل تامء 
ولذلك لا بد أن يغيّروا أنفسهم. فيزيلوا قيادتهم ويبرزوا قيادةٌ جديدةً تقبل السياسة 
الأمريكية والإسرائيلية. ولا لزوم لصياغة اتفاقات تسوية مع هذه القيادة» بل عليها 
أن تقبل التسويات التي تضعها إسرائيل (وآخرها مشروع شارون لفك الارتباط). 
وبما أن واشنطن لن تبقى إلى الأبد في العراق. فإنها تحتاج إلى قوتيْن حليفتينٌ لها في 
المنطقة» هما إسرائيل وتركيا. وهاتان القوتان هما اللتان ستتوليان السيطرة الأمنية على 
منطقة الشرق الأوسطء ومن هنا تزداد مكانة إسرائيل ويتسع دورها في الشرق 
الأوسط. وهي ستنال ثمن ذلك من الدول العربية كافة. من خلال المبادرة العربية إلى 
التطبيع مع إسرائيل كنتيجة لهذا الوضع المهيمن. 


المنظور الثاني. يرى على العكس أن مكانة إسرائيل الاستراتيجية في منطقة 

الك الا رسيا قددة اعمدفريم القي وو الأموكن العراوه عر هته دلق قاف 

إسرائيلٌ محتصٌ فيقول: ١ثمة‏ دولة واحدة فقط م لترعت بعد. حتى النهاية؛ 

دلالات الغزو الأمريكي للعراق. إنها دولة إسرائيل. فمن جوانب معينة يعمل هذا 
اا 


للولايات المتحدة. .ولكية يشكل بالتاكيد تهديداً -2 هذا اه أزيل». 
ويتابع الكاتب الكزاق و العراق جلا صر ردق جد دور إسرائيل ككنز 
السترابيدجي »: ليس لأن إسرائيل غير وفية للعم سام» فالعكس هو الصحيحء إنها تابع 
مطيعٌ ومخلّصٌ جدا. إنها ببساطة لم تعد ضر ورية. 


الوزن الاستراتيجي الكبير الذي تمتعت به إسرائيل نجم عن قدرتها على العمل . 
أو تشكيل تهديدٍ بالعمل. في منطقة لم تكن الولايات المتحدة معنية بالتدخل المباشر 
فيها. كانت إسرائيل بمثابة دولة عظمى إقليمية مصعَّرةٍ ......لقد حافظت على 
المصالح الأمريكية؛ وحين يصبح التدخل الأمريكي مباشراً لا تبقى حاجة إلى وسطاء. 
بل تقوم الولايات المتحدة بمهماتها المباشرة بنفسها»”""2. 


جود الردود إلى أحد هذين ار ان 0 
ا لي ا حل م ل ب 


وفاعلةً لبدء تغيير كل الأنظمة المحيطة. ٠‏ لتصبح جزءاً من المنظومة الأمريكية. 


لاتزال الولايات المتحدة تطرح تصوراتها النظرية لتحقيق هذا الهدف 
الاستراتيجي الذي يريد من خلال تغيير الشرق الأوسط تغيير العالم كله. . وكانت آخر 
التصورات الأمريكية في هذا الصدد مشروع بناء الشرق الأوسط الكبير. ولكن 
سلسلة من الممانعات تعترض طريق إنجاز هذا التصور: الممانعة السعودية» الممانعة 
السورية. الممائعة اللبنانية» الممائعة الفلسطينية» الممانعة الإيرانية. ولا شك أن سلسلة 
هذه الممانعات سئُدخل السياسة الأمريكية في المنطقة في مرحلة من التوتر يكون من 
الصعب تحقيق منجزات من خلالها. وعلى الرغم من أن بعض الدول الممانعة تعمل 
على تحقيق إصلاحاتٍ داخلية تتلاءم مع ماهو مرغوب أمريكياًء إلا أن هذه 
المجتمعات ترفض الربط بين إنجاز هذه الإصلاحات وبين قبول التبعية الأمريكية. 
وتبرز هنا مسألة الهوية الحضارية كعائق أساسي في وجه مفهوم «الأمْركة» الكاملة 
للمجتمعات. 


لكن الممانعة الأكثر فاعليةَ ضد التصور الأمريكي. هي الممانعة العراقية» فنحن 
نشهد الآن نوعينٌ من الممانعات: الممانعة المتجسّدة في المقاومة المسلحة للاحتلال 
(17) أفيغار كلاينبرغ » «العبرة الإسرائيلية من الحرب على العراق»2 ,7٠١7 /4 /١١‏ نقلاً عن: موقع 
«المشهد الإسرائيلي» الالكتروني. 
04> 


الأمريكي. والممانعة الأخرى السياسية التي تريد انتخابات» وسيادةً؛ ودستوراً جديداً 
يتم وضعه من قبل هيئات شرعية منتخبة. ويمتّل دعاة هذا التيار قو شعبية قادرةً على 
إدارة معارضة سياسيةٍ قد تكون قادرةً وفاعلة بمقدار المقاومة المسلحة. وهى فى 
الوقت نفسه مؤهلة لتصعيد معارضتها السياسية إلى معارضة مسلّحة. والقائم في 
العراق الآن؛ وعلى الرغم من أن تنافر القوى (المقاومة والسياسة) هو نوع من الدفع 
المتبادل ضد سطوة الاحتلال» فإن البرامج ج تتعاون بينما تتنافر القوى على الأرض. إن 
الاحتلال الأمريكي يواجه الآن على اه 


أ مقاومة وطنية مسلحة. 


ب - مقاومة (إرهابية» استدرجها الاحتلال لتتواجد في العراق» وكانت عاجزةً 
عن ذلك من قبْل. 


ج - مقاومة سياسية قابلة للتطور في اتجاهٍ ديني يتناقض مع كل المشروع 
الأمريكي اللييزان: 


وفي ظل تحرك هذه القوى. فإن الاحتلال الأمريكي يسيطر عسكرياً على العراق 
بالف الاسم مدي و لكنة كافك شط بمحتاها الساسي وااليونىي» التق تؤعلة 
لمواصلة تنفيذ مخططه. ربعن الدرىه مجلس الحكم العراقي. الذي يحاول 
الأمريكيون إبرازه كقوة مستقلةٍ» ولكنه ليس بعيداً في الواقع عن تجاذبات الصراع 
الداخلية. فهو منقسم بشأن الفدرالية الكردية» وبشأن البند الدستوري الخاص 
بالإسلام كمصدر وحيدٍ أو أساسي للتشريع» وحول الانتخابات. و منقسم أيضا 
حول تشكيلته نفسهاء إذ يرى فيها الكثيرون غبناً لفئاتٍ عراقية أخرى (العشائر 
والسئّة): كما أن البعض يرفض مبدأ تشكيله على أساس إثني وطائفي يستبعد تمثيل 
الوق السباسية والعلتانية. 


إن الاحتلال الأمريكى يراهن على هذا المجلس ليتولى السلطة المباشرة (ما 
يسمونه السيادة»؛ فيتولى بنفسه المواجهة المسلّحة مع المقاومة؛ والمواجهة السياسية مع 
القوئ الاخرئ؛ قور لا اح 41 و مه 
هو أضعف الفرقاء ‏ ي الصراع دار وهو مؤهل للانقساء في ضوء تطور 
خلالها (الجيش الحديد والشبرطة الجديدة) 1 بدورها للانقسام السريع بنداء يصدر 
عن هذه الجهة (المرجعية) أو تلك 
ام 


إن هذه الصورة الداخلية للوضع العراقي تنفتح على احتمالات عذةٍ: 
أ- استمرار حالة الاحتلال وعدم السيطرة على الوضع» والعجز عن تقديم 
حلول» أي أزمة مفتوحة. 
ب بروز حالةٍ من الفوضى» وتنافر المواقف» يؤدي إلى شل حركة الاحتلال 
وحركة مجلس الحكم. 
- العجز عن بناء ديمقراطيةٍ أمريكية في العراق» والعجز بالتالي عن نقل 
ودشر هذه الديمقراطية فى البلدان المجاورة. 
د احتمال بروز حرب أهلية في العراق. 
وتعني كل هذه الاحتمالات فشل المشروع الأمريكي» ولكنها تعني أيضاً فشلاً 
1 ل 0 م 
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محور محدد. 

ب - ضغط أمريكى داخل, يَلْحظ فشل مخطط الحزب الجمهوري» فيدفع باتجاه 
اختيار إدارة أمريكية جديدة» تطرح مخططأً جديداً للعمل. 

جَ ال ل » ينطلق من واقع الفشل 

مسر مه 

ج - تتولى الأمم المنحدة تبيئة الوضع لانتخاباتٍ تقود إلى ديمقراطية يحكم 
العراقيون فيها أنفسهم بانفسهم. 

ل ل ل ل 0 
الع من موكيا إل قرفن ها بريد مس جنا ريق بشلذة ولس قري في 
الظاهر. ولكنّها تظهر فى العمق ضعيفةً ومحدودة التأثير» إذ إن ما تغعجز الولايات 


احلا 


فعقت () 


نواف الموسوي”* 


سأقشم تعقيتي إلى 'ثلاث فقرات: 

أولاً: في ما يتعلق بوضع الكيان الصهيوني» فينبغي ملاحظة أنه قد بدا واضحاً 
قبل بدء العدوان على العراق أن فكرة إسرائيل العظمى قد سقطت» وسقطت معها 
فكرة الدول القادرة على بسط سلطانها على دول الجوارء وبالتالي أيضاً فإن الكيان 
الصهيوني الذي لعب دوراً سياسياً دولياً في حرب العام 1957 لتقويض المد 
الناصري» ثم في حرب العام 1487 لتدشين عصر جديدٍ من الهيمنة الأمريكية على 
المنطقة. ءلم يعد مع العام ٠٠٠١‏ حين أرغم على الفرار من جنوب لبنان وعلى مواجهة 
الانتفاضة الفلسطينية» الكيان الذي كان عليه في العام 17 ولا في العام 87 .١1‏ 


إن عجز القوات الإسرائيلية بوحداتها كافةً وبنخبها وأجهزتها العسكرية والأمنية 
عن السيطرة على لبنان وعلى مساحة ضيقةٍ منهء أظهر أن قدرات هذا الكيان من جهة 
الستخدامة أذاء للهيمئة أو آذاء للسيظرة قلاسقطت. هذه حقيقة اتكشفت قبل بلاء 
العدوان على العراق». ويمكن لبعض الباحثين أن يعتبروا أن فقدان القوة الإسرائيلية 
القدرة على لعب الدور الذي كانت تلعبه عادةً في السابق قد كان من محفزات الحضور 
الأمريكي العسكري المباشر في العراق. فالهزيمة التي حصلت في لبنان لم تكن مجرّد 
انسحاب عسكري من مساحة محتلة بقدر ما كانت إيذاناً عملياً بنهاية الدور الاقليمي 
الإسرائيلي » أي دور الأداة الضاغطة أو دور إسرائيل العظمى. 


ل ا ل 00 
مو ارات لو ال 1 ع ساد 


2 باحث فى الفكر الفلسفى ومسؤول العلاقات الدولية فى حزب الله. 


عا 


الأقصى بأنّه حدٌ قريب المدى» إذ افترض أن من شأن السيطرة العسكرية الأمريكية 
على العراق أن يؤدي إلى انهيارٍ نفسي في فلسطين» وبالتالي إلى وقف الانتفاضة على 
غرار ما حصل في الانتفاضة الأولىحين قت الاستعانة عليها بالشروع بمفاوضاتٍ 
أدّت إلى اتفاقية أوسلوء وبذلك أنهت الانتفاضة التى سميّت ب «انتفاضة الحجارة» 
انذاك لاكضنة الأرن من الحقوال التسسط تن وسو عدا كا الر عاق الابلو اننا انان 
التحضير للعدوان على العراق» على أن يؤدي هذا الانبيار النفسي إلى وأد الانتفاضة 
في فلسطين.» وتغيير الذهنية في سورياء وبالتالي وقف روح المقاومة» ووقف خيار 
المقاومة في لبنان. ولقد كان ذلك رهاناً قريب المدى. أما الرهان الإسرائيلٍ البعيد 
المدى والذي لايزال قائماء فهو أن الحملة الأمريكية على العراق ليست إلا جزء أ من 
المشروع الأمريكي للتغيير في الشرق الأوسط بأسره. وما نسمعه اليوم من مشروع 
شرق أوسطي كبير 1 يُطرح حديثاً؛ إذ سبق مئّلا لريتشارد هاس الذي كان مدير مركرٌ 
التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية أن تحدذث عنه» ثم سمعناه على شكل ما سمي 
بمبادرة باول والتى طرحها فى محاضرة له فى مؤسسة التراث (86,1886)» وحينها 
كان ايها أن الادازة الالرسكة سيلسي إل تغمر العو الحنيفر جد و اسان 
التفسني والقدينة السكياع ازا لكدينه التقافى :فى النطقة ؛ ولقد كان ذلك زقاناً 
إشرائليا وكاتيرل: ْ ا 0 


علينا أن نشير هنا إلى دور قام به الكيان الصهيوني ولايزال يقوم به عندما بدأ 
العدوان على العراق» ألا وهو دور المعونة اللوجستية والمعونة التدريبية» حيث قامت 
الوحدات الإسرائيلية المختصة بتقديم خبراتها القتالية التي استخلصتها من عبر القتال 
مع المقاومة في لبنان وفلسطين إلى وحدات الجيش الأمريكي العاملة في العراق» من 
ناحية التعاطي مع خلايا المقاومة ومع أعمالها. و تجهد الوحدات الأمنية الإسرائيلية 
الآن في إطار ما قام به الأمريكيون أثناء الحرب وبعدها من مواصلة الاختراق 
الاستخباري للعراق». في زرع خلايا ناشطة لها في كل أنحاء العراق». وهذه معطياتٌ 
مؤكّدةٌ فضلاً عن أنه يمكن استنتاجها من واقع التخطيط الإسرائيلٍ لمرحلة ما بعد 
الحرب. 


ثاناً: وقبل الحديث عن نتائج الحرب» أريد أن أشير أيضاً إلى فكرتين: الفكرة 

الأولى هي أنه ينبغي أن نرى بوضوح أن وهم التسوية السياسية والرهان عليها قد 

سقط في أن واحدء ففي إسرائيل حكومة تعبّر عن أكثرية شعبية» وهناك تخطيط 

اغر اتج بختفد أنه لا سكن الانطلاق في مسار تسووق ديك مع الخاتك 

الفلسطيني أو مع الجانب العربي قبل إنهاء الجهد الأمريكي لتغيير الشرق الأوسط في 

غضون عشر سنواتٍ وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي جورج بوش. لذلك ليس هناك 
للك 


إمكانية لحدوث تسوية سياسية» وأيّ رهانٍ على ذلك ليس إلا جهداً ضائعاً. والفكرة 
الأخرى. هي أنه إذا ما كانت المقاومة في لبنان قد أسقطت فكرة إسرائيل العظمى 
ذات القوة التدخلية الإقليمية» فإننا نستطيع القول إن الانتفاضة الفلسطينية الآن قد 
تمكنت على الرغم من الظرف العربي السيى» ومن كل ما حصل في العراق» من 
إسقاط فكرة إسرائيل الكبرى التوسعية. 

لقد كانت هذه الحكومة حكومة الدفاع عن الاستيطان. وحكومة إقامة إسرائيل 
الكبرى» لكنها وصلت إلى بناء الجدار الفاصل» وهو على أي حالٍ مرفوض بشكل 
تام مع أن فكرته في الأصل فكرةٌ يسارية وليس فكرةً يمينية» ذلك أن فكرة اليمين 
هي الاستيطان في كل ما يسمّى بأرض إسرائيل. إِنَ الجدار الفاصل من جهدّء 
والاضطرار إلى الخروج من غزة من جهة ثانية يؤشران إلى أن إسرائيل الكبرى وفكرتها 
آخذةٌ بالسقوط على الرغم من كل ما يقال عن سوء الزمان العربي. 

ثالثاً: حين نتحدث عن الكيان الصهيوني في ضوء نتائج الحرب. أريد أن أقول 
فورا: الحرب لم تنتهء وبالتالي لا نستطيع أن نرتّب الآن نتائج. لأن هذه النتائج التي 
ل ل وأشير في هذا السياق سريعاً إلى أن 
الكيان الصهيونيٍ قد انتشى فى العام 5 عندما أخرجّت المقاومة الفلسطينية من 
لبنان» وكان يظنَ كل الظانين أن زمن المقاومة قد انتهى. » لكن السنوات التالية كشفت 
عن عكس ذلك قاماء وأن عصرا جديداً من المقاومة قد ابتدأء وأنْ هذا العصر قد 
أدى إلى اتحسار الدور الإسرائيلى» لذلك لا يمكن أن نذهب فى رؤية تشاؤمية لما 
جرى من جراء السيطرة العسكرية الأمريكية على العراق» فقد يكون في ما حصل 
افتتاح جديد لعصر آخر من عصور المقاومة. أنهي تعقيبي بما نشرته الصحف 
الإسرائيلية عن وصايا عشر أسداها ارييل شارون لجورج بوش قبل غزو العراق» 
وكاص الي رك كوا اتح اونا اماماي وى عبد في يعاري الكارابوم نابل 
أين انتهينا ٠‏ فعليك أن تحذر من هؤلاء ذ في العراق. 


ا 


)١( تعقيب‎ 


عبد الوهاب بدرخان”*' 


قدّم لنا البحث رصداً تحليلياً شاملا لموقف إسرائيل من الحرب الأمريكية على 
العراق ومكاسبها منها. ومن جهتي سجّلت بعض الملاحظات. وأبدأ بلفت النظر إلى 
تقصير عرب فادح في استكشاف الدور المباشر وغير المباشر الذي لعبته إسرائيل في 
صنع قرار الحرب” ولعل ما يعرّض ولو بقدرٍ ضئيلٍ هذا التقصير أن هناك إشاراتٍ في 
الصحف العبرية إلى ضرورة محاسبة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي ساهمت في 
التلفيق والتضخيم والتلاعب؛ بمعلوماتٍ عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وهذا 
موضوع يستحق المراقبة والمتابعة على خلفيّة التحقيق الأمريكي في المعلومات 
الاستخبارية التى استّخدمت كتبرير للحرب. وإذا كنا نعتبر هذه الحرب صنيعة 
المحافظين الجدد في الولايات المتحدة» فإن العلاقة بين هؤلاء و! إسرائيل علاقةٌ وثيقةٌ 
وعضوية» وبالتالي فإن أي عمل لتحليل هذه الحرب لا بد أن بهتم بالانخراط 
الإسرائيلٍ فيها قبل الاحتلال وبعده. 

وفى ضوء ذلك لا جدال فى ان إسرائيل استفادت من احتلال العراق وإخراجه 
فو مغادلة الصتراغ:العرى ب الأسر اليل مكزلا سيم أنغذا المجيلون شكل الخطرة 
اللازمة والضرورية للولايات المتحدة لطرح مشروعها لتأسيس ما يسمّى ب «الشرق 
الأوسط الكبير' كمنظومة إقليميةٍ موسّعةٍ. هدفها أولا تنظيم شؤون الإمبراطورية 
الأمريكية وإدارتهاء وثانياً إكساب إسرائيل شرعية لم تنلها في المنطقة العربية. فالأمر لم 
ل بل عملية إدماج أيضاً. ومن المعروف أن واشنطن ثلح على 
باكستان كي تيم علاقاتٍ مع | سرائيل»ء وسبّق أن أثارت الموضوع مع أفغانستان. 
ومن هنا فإن صيغة «الشرق الأوسط الكبير» تبدو الإطار الأمريكي الذي يذوّب 
الأحراعات دي عض الدول» وكالسية إل إبران فزن العدوط عليه تمن بذ 


2# كاتب صحفي - لبنان/ المملكة المتحدة. 


إسرائيلياً واضحاً سواء في ما يتعلق بالتسلح النوويء أو في ما يتعلق بالتسوية 
السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل. 

لوحي لق عع قر يوك رصب الي نراقي ادن نر أي 
استحقاق سلام في المدى المنظورء لأن الولايات المتحدة أدخلت المنطقة في مخاض 
لو لوعي 0 00 وهذا يعيدنا 
ا ا 1 
المتحدة تبنت هذه الأطروحات فى مشروعها للشرق الأوسط الكبير. 

صحيح أن القوة العسكرية الإسرائيلية تعرّزت استراتيجياً بعد احتلال العراق» 
ال ا ا بالذات إلى قيادة لد 
اتجاه 1 0 سلام. مع العرب. أما ات وليه وال جرابات الأحادية 


ا ا ٠‏ فضلاً عن أمّا سبّبت في بعض 
الأحيان إرباكاً للحليف الأمريكي. 


المكانة الاستراتيجية لإسرائيل التي تظل جاهزةً للتعامل مع المشاريع الأمريكية. 
وللقيام بالوظيفة التي توليها إياها أمريكا مع تركيا. في الجانب العربي نجد أن 
الأطراف التي يمكن أن تتولىّ وظائف أمريكيةً أطراف صغيرةٌ؛ ووظائفها ستكون 
مكمّلة للدورين الإسرائيلٍ والتركي. 

ليس هناك فى مختلف السياقات المرسومة مؤْشراتٍ على أن منظومة «الشرق 
الأوسط الكبير» ستحل الخلاف الكبير بين أمريكا والعرب. فهل تغيّر أمريكا سياستها 
العدائية وتجنح إلى السلام؟ أم أن متطلبات الهيمنة ستواصل الدفع بها إلى التماهي مع 
الغرائز الإسرائيلية؟ وعندئذٍ ما معنى تذويب المنطقة في منظومة موسّعة تبدو منذ الآن 
مشروع إلغاء للجامعة العربية؟ وما معنى هذه المنظومة إذا لم تكن «شراكة» كما يريدها 
الأوروبيون؟ وأي شراكةٍ يمكن أن تنشأ وتنجح إذا لم تترافق مع تغييرٍ جذري في 
السياسة الأمريكية؟ إن أسئلةٌ كهذه تزعج إسرائيل التي عملت دائماً على أساس أنّ 
لم ا ل لو ا الدولية. 
المقضؤزة الآن لخ تفقك إسزاتيل شبيغا من مكانتها الأبعراتيحية» وذللك للأسيات 
التالية : 

انك 


أولاً: إن التطورات لا تذهب في اتجاه المسنّ بتفوقها العسكري» وحتى إخضاع 
ترسانتها النووية لرقابة وكالة الطاقة الذرية لا يبدو على جدول الأعمال الأمريكي في 
اندض انطو لا 

ثانياً: لأن إسرائيل صانعةٌ رئيسيةٌ للمخططات والسياسات الأمريكية في المنطقة 
أكثر من تركياء وبالطبع أكثر من مصر. 

ثالثاً: لأن الولايات المتحدة ستبقى خلال سنوات طويلة قادمة بحاجة إلى 
إسرائيل في المنطقة. فهي أداة ضغط فعَالةٍء وأداة ردع قادرة مستقبلاً على ممارسة ما 
يمكن أن تضطلع فيه بدور بوليس المنطقة في إطار أي صيغةٍ أطلسيةٍ قد يتم إدخالها 
فيها. 

يبقئ الرهان عل القاومةافي العراق كما في فلسطين تخيارا حتميا. لكنّ وسائل 

المقاومة وأساليبها ب: ينبغي أن تكون وليدة توافق وتنسيق وطنيين» ولاسيّما أنها تواجه 
تحديينٌ: الما ني لشو حك انق الأكبر تفرض الوقائع» وثانيهما «ثقافة» ما 
بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر التي نجحت إلى حدٍ كبير في فرض شبهة 
الإرهاب على العمل المقاوم» ولم تنفع كل المحاولات للتمييز بين المقاومة والإرهاب. 
لقد استطاعت قوة الاحتلال الإسرائيلي أن تجعل من المقاومة ذريعة للإفراط في 
استخدام القوةء وهي تحاول الآن استخدام هذه المقاومة/ الإرهاب لفرض حلولٍ 
جزئية. وفي العراق قوة الاحتلال الأمريكي هي المقاومة ضد العراقيين أنفسهم. 
وتعمل على تحييد قوّاتها وجنودها. وهذه من التحديّات القاسية التي لا تستطيع 
المقاومة التعامل معها إلا إذا كانت منبثقةَ من إجماع وطني. 


ينانا 


المناقشات 
١‏ خالد السفياني 


كنت أود لو قدّم الباحث شيئاً عن التغلغل الصهيوني في العراق بعد الاحتلال» 
ودوره فى محاولاات خلق الفتن الداخلية» وتغذية النعرات الطائفية» ومللاحقة العلماء 


العراقيين وغيرهم من أبناء العراق. 
 "‏ عصام العريان 


إن ما يحدث في العراق امتداد لما يحدث في فلسطين» بل إن أحد أهم دوافع 
الحرب على العراق حماية الكيان الصهيوني عبر إخراج العراق من المعادلة العربية. 
ومن هنا ليس مفارقة أن يستنسخ الاحتلال الخبرة الصهيونية في مواجهة المقاومة. 
وهناك حقيقتان: الأولى» ٠»‏ فشل المشروع الصهيوني في تركيع الشعب الفلسطيني» 
وسقوط فكرة إسرائيل الكبرى» وتحول الكيان الصهيوني إلى غيتو كبير عبر جدار 
الفصل العنصري». وخطة الانسحاب من غزة» واستمرار المقاومة على الرغم من 
كل الضغوط الأمنية الاقليمية والدولية. والثانية. فشل المشروع الأمريكي في 
أفغانستان حيث لا تسيطر الحكومة سوى على كابول وضواحيهاء وإخفاقها في 
تغيير القيادة الفلسطينية أو في إحداث فتنة أهلية فلسطينية» وفشلها الذريع في 
العراق. 


 '‏ محمد إبراهيم منصور 


إن من أهم الدوافع غير المعلنة في الحرب على العراق» القضاء على التهديد 

الاستراتيجي الذي يمثله العراق لإسرائيل» للبلا لو سر 

وينخرط في جهود التسوية. ويقوّي هذا الاحتمال زيارة بعض المنشقين العراقيين 

الذين حملتهم الدبابات الأمريكية إسرائيل قبل الغزو. وقد تجد الولايات المتحدة في 

عراق مابعد صدام مكانا لحل حق عودة اللاجئين بتنظيم هجرة فلسطينية كثيفة إلى 
كن 


العراق. إن إسرائيل قد تجد فى العراق الجديد حلاً لبعض مشكلاتها الأساسية مثل 
مياه والنفط» عبر إحياء خط كركوك ‏ حيفاء وكذلك توصيل مياه نبري الزاب 
الكبير والزاب الصغير في شمال العراق إليها. من هنا لم يكن مفارقة أن يطلب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية آرييل شارون من الرئيس الأمريكي جورج بوش صراحة 
حصةً لإسرائيل في إعادة الإعمار تحت يافطة الشركات الأمريكية» واستخدام ورقة 
اليهود العراقيين أداةً للتدخل في الشأن العراقي» والمطالبة بتعويضات واستعادة 
ممتلكات.». وشراء عقارات وأراض. إن فكرة تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في 
العراق أو بناء مستوطنات بهودية فى العراق ليست بعيدةً عن «السيناريوهات» 
ال / 


؛ - فاضل الربيعي 


هناك فكرتان محيّرتان» الأولى: إن إسرائيل هى التى تتلاعب بالسياسة 
الأمريكيةء والثانية : إن الولايات المتحدة هي التي تتحكم بإسرائيل. يتعينٌ النظر في 
هذا الإطار إلى البعد الإسرائيلي في الحرب على العراق. وأعتقد أن دور إسرائيل 
ومكانتها في المنطقة لم يتراجعا بل تعاظماء فهي الرابح الأكبر من الاحتلال. 


ه ‏ عبد الوهاب القصاب 


إن العلاقة الأمريكية ‏ الإسرائيلية استراتيجية» أعيد تأسيسها على وحلة القيم 
بينهما. لقد أخذ العرب ينظرون في ضوء تلك العلاقة إلى الولايات المتحدة كعدو 
تارق »> بقدو ما أن إسؤائل قدياتت غبعا انها غل الولاياث المسدناف» بعد أن مقت 
الصواريخ العراقية النظرية الأمنية الإسرائيلية» وسبّقها في العام 195717 تمكن 
القاصفات العراقية من طراز «7100-16» بادجر من ضرب ناتانياء والعرب في أسوأ 


أحوالهم. 


لقد وصلت القوات العراقية المسلحة في المرحلة النهائية الحرب الخليج الأولى إلى 
مستوىٌ عالٍ تدريبي وأداء عملياتي يشكل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لإسرائيل. لكني 
أعتقد أن احتلال الغراق سيساعد أمريكا في نزع عباءة الالتزام الأمريكي بإسرائيل» 
لأن غياب العراق يمكنها من إطلاق يدها ومن خلفها إسرائيل لتدمير ما تبقى من 
النظام العربي. ومن هنا ستجلس إسرائيل بقواها الذاتية في المقعد الأمني الأول في 
الإقليم. هذا هو حساب الحقل أمريكيا ‏ إسرائيلياء فما هو حساب البيدر؟ وهل 
سنقوم نحن العرب بإحصائه؟ ! 

لحكل 


+" بشير مصيطفى 

لا أشارك رؤية الباحث فى مقدّمتهء فإذا ما تعلق الأمر بأمن الكيان الصهيوني» 
أو باحتمال تغير موازين القوى لغير صالح إسرائيل» فإن السياسة الأمريكية تغدو 
محكومة بمصالح ! سرائيل» والمسار الفلسطيني شاهدٌ على ذلك. ولذلك فإن حماية أمن 
إسبراتيل عه هما بالاحتلال الذكي لجميع البلدان العربية واحدةً تلو الأخرى» وهذه 
واحدةٌ من أهم تلزاغيات ارت عل العراق إسزاثيليا: 


محمد دلبح 

على الرغم من أن جدول أعمال المحافظين الجدد يقوم على ما ينبغي أن تكون 
عليه السياسة الكونية للولايات المتحدة استناداً إلى التفوق العسكري. فإن هذا 
الجدول يركز على موضوعة السيطرة على المنطقة العربية وجوارها الذي يُطلق عليه 
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موحد فى شأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. 
منذر سليمان 


يجب ألا نبالغ في حصر أهداف الحرب الأمريكية على العراق في أنها كانت 
لمتلحة إسوائيل أولا وأخيراء عل الرع من صبحة اعتبارها حرا عدم العبالح 
الإسرائيلية» وبكلام أوضح هي حرب تعبّر عن استراتيجية كونية أمريكية تتقاطع مع 
المصالح الإسرائيلية فإسرائيل هي الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة 
بينما الأطراف العربية الواهية التي تزعم الشراكة ليست أكثر من مقاولٍ عند الحاجة. 
ولقد كرّست الحرب حتى الآن هذه المكانة الاستراتيجية الإسرائيلية. 
4 عبد الحميد مهري 


هل يستطيع الإخوة الفلسطينيون في ضوء ما جرى وقبله أيضاًء بلورة 
استراتيجية جديدة يجمع حولها العرب مستفيدين في ذلك من تجربة الثورة الحزائرية؟ 
٠‏ سمير كرم 
يحتمل تفسير حدث الاحتلال وتداعياته أكثر من قراءة» وفي إطار ذلك لا 
أختلف مع القول إن إسرائيل المستفيد الأول من الاحتلال؛ لكن يجب ألا نرى في 
7ع 


ذلك حقيقةٌ أبدية جامدة» فلجوء أمريكا إلى قوّتها المباشرة في المنطقة العربية يقل من 
ميرّر وجود 4810 «هونة8) إسرائيل كقاعدة أمريكية. إِنْ إسرائيل تتحول الآن إلى 
عبء على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرأي العام الأمريكي» حتئ وإِنّ لم تكن 
النخب السياسية قادرة على إدراك ذلك. 


١١‏ محمد محمود لطيف الفهداوي 


سأشير إلى ما لم يتطرق البحث إليه؛ وهو التغلغل الإسرائيلٍ في العراق. لقد 
وقع هذا التغلغل في صور وأشكال متعددةٍ خلال فترة الفوضى ضى التي أعقبت سقوط 
النظام: حيث لجأ فريق إسرائيلي إلى شراء عددٍ كبيرٍ من العقارات والأراضي في بغداد 
والمحافظات العراقية الرئيسة الأخرى بأسماء عراقية كانت تعمل في الخارج؛ ووثيقة 
الصلة بالموساد. وقد تسّللت الشركات الإسرائيلية تحت مسميّات شركاتٍ أخرى» 
شكلت هدفاً لضربات المقاومة. فضلا عن فكرة إحياء خط كركوك ‏ حيفاء ووجود 
شيكة امسخيارية إسرائيلة قونة في الشتمال: 


١‏ - بلال الحسن (يرد) 


أبدأ بموضوع شراء الأراضي كمظهر من مظاهر التغلغل الإسرائيلٍ في العراق. 
إن المعلومات المتداولة في الصحف تشير إلى أن إسرائيل ترسل إلى العراق من يشتري 
أراضيّ ويسجلها باسمه؛ لتستعملها كأوراق في المستقبل» وتتم أبرز عمليات الشراء 
فى المنطقة الكردية أو المنطقة الكردية العربية. ولقد قرّر مجلس الحكم على حد علمي 
تشكيل لجنةٍ تدرس عمليات البيع والشراء وترعى شرعيتها رداً على التململ العراقي 
الذي برز ضدهاء ؛ لكن أهمٌ اعتراض حولها جاء من تركيا التي طلبت من إسرائيل 
تقعدا لعا عا تعتبر أن إسرائيل متحالفةٌ مع الأكراد» وأنْ هذا قد يضرٌ بالأمن 
التركي الكردي (التركي وليس الكردي)؛ فإسرائيل قالت إنها عملياتٌ فردية لا دخل 
لها هاء بينما أوضحت تركيا آن المبالغ التي ذفعت مبالغ كبيرة» وأنَ هذا يعني أن 
هناك جهات أخرى تقف خلفها. هذا موضوعٌ مطروحٌ وأعتقد أنه سيبقى مطروحاً. 


أن العحكم ب فى المسقل أمر مكو 


الا ا و مم عد 0ه 

0 50 وترى في العراق مودلا للفلمطيين. و ولا 

أعهد أن العواق بيقر عل اللاسطفين يان مقي هيم الوك أو يات الألرف في 
١١‏ 


بلده لكن هذه المسألة سياسيةٌ خطيرةٌ تحتاج إلى موافقة فلسطينية وعراقية» تمر عبر 
دول عربية أخرى» ليس من السهل إذا ما طرحتها إسرائيل عليها أن تكون قادرةً على 
تحقيقهاء فهناك مقاومةٌ فلسطينيةٌ ومقاومةٌ عراقيةٌ ومقاومة عربيةً لهذا التوجه. ولن 
تتمكن إسرائيل بالضرورة من تحقيقه. 

أريد أن ألفت النظر إلى نقطةٍ أراها هامة جداًء وهي أنَ هذا الكلام حول 
الترانسفير الفلسطيني إلى العراق كان يُذْكَر أيام صدام حسين ويُذكر الآن. وكان 
يُذْكر أيام صدام حسين على أنه جريمة تتلخص باستقدام فلسطينيين إلى العراق 
لينتزعوا لقمة العيش من العراقيين» وكان هدف ذلك الإيقاع بين الفلسطينيين 
والعراقيين حين يتم تسفيرهم إلى العراق؛ بينما كان هذا الكلام كله على الأرض 
كذباً يكذب» له أية عمليّات تسكين أو ترحيلٍ» وكان الأمر يجرّد 
حملات إعلامية تقول : تم نقل مئة ألف فلسطيني إلى منطقة الموصل»؛ وتبدأً 
المسفاق رعيك روووتب عراتيا ففنانة: لأنَ هذا الكلام جرع من الحرب 
الإعلامية. ويتم الآن الحديث عن الموضوع على أنه جزءٌ من الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلٍ» ويبِينْ لنا ذلك كيف أن الإعلام يلعب بقضايانا وأحياناً ضدنا دون أن 
ننتبه» فنقع أحيانا في المطب. 


حول نقطة التحالف الإسرائيلي - التركي للهيمنة على المنطقة فهي نقطة واردة في 
المخططات الأمريكية بقوةء لكني أقول : ليس بالضرورة أن تكون الظروف مهيأة 
لوضعها موضع التنفيذ» + فتركا مل اليلاه العربية شرى فيها جدل ونقاش» ونجري 
فيها تعابير تعكس الوقوف ضد السياسة العامة التى عرفت عن تركياء فلا ننسى أن 
تركيا قد أعلنت لحظة اندلاع الحرب أنها لا تريد استعمال أراضيها للانطلاق نحو 
العراق» وأحدث ذلك إرباكاً كبيراً للعسكرية الأمريكية التي أجبرت على تغيير 
خططها في ظَلّ القتال» وهي مسألةٌ صعبةٌ يعرفها العسكريون. وما أريد قوله إنهم إذا 
كانوا يريدون إنشاء تحالفي تركي ‏ إسرائيلي» فإنَ لنا دورا في الاتصال مع جيراننا 
الأتراك لنحاول أن نقيم معهم غلاقاتٍ إِيجابِية» نستقوي بها في مواجهة مخططاتٍ 
إسرائيلية في المنطقة. هذا ممكنٌّ وعلينا مسؤولية اكتشافه على الأقل. 


نقطةٌ أخرى حول إسرائيل» تتعلق بالجدل غير المفيد حول من مرّك؟ إسرائيل 

تحرك أمريكا؟ أم أمريكا تحرك إسرائيل؟ أنا أقول جازماً إن هناك قراراً أمريكياً 

وإسرائيل تنفذه» ولا يوجد شىء آخر. وما يدافع عنه ما يسمّى باللوبي اليهودي ليس 

إلا المصالح الأمريكية. فإذا كانت مصلحة إسرائيل دعم إسرائيل فإن هذا اللوبي يدعو 

إلى دعم إسرائيل» وحين تكون المصلحة الأمريكية التخفيف من دعم إسرائيل». نجد 
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أن هذا اللوبي يتحول فوراً للضغط على إسرائيل» ويرفع شعار «ضرورة إنقاذ إسرائيل 
من نفسها). 
هذه نقطةٌ محسومةٌ بالنسبة إلي ؛ لكني أقول إِنَ الولايات المتحدة تعد إسرائيل 
دائماً لتكون قويةٌ بحيث تستطيع أن تلعب أدواراً عسكريةً إذا طلب منها ذلك» وآخر 
مثّلٍ على هذا الأمر التسليح الأمريكي الجديد لإسرائيل ب ؟” ٠‏ طائرة من طراز (816) 
يبلغ ثمنها 4,5 مليار دولار. ولنلاحظ هنا أنْ دولة صغيرةً تتألف من أربعة ملايين 
ا ل ل بينما تعجز عن ذلك 
أكبر الدول في المنطقة التي ب يُعتبر اقتصادها أكبر من اقتصاد إسرائيل» » فلولا أن 
الولايات المتحدة عوبرة إشرائيل لهذا الدون: ا كان يمكن لاسرائيل أن خضل على 
هذه الطائرات. 
يرتبط هذه النقطة أن إسرائيل تريد الاستفادة من العراق اقتصادياًء وأنا لا أميل 
إلى وضع النقطة بهذا الشكل» كما لا أميل إلى أن إسرائيل تستطيع أن تفعل ذلك» بل 
أرى أن أمريكا ترمي بكل بُقلها لكي تفتح الأسواق لإسرائيل من أجل أن تدعم 
اقتصادها بشكل يكون فيه قادراً على الصمود على المدى البعيد» فمثلاً تقدّم إسرائيل 
في موضوع إنتاج السلاح البحوث والأموال؛ بينما تقدّم إسرائيل مكان الإنتاج» ثم 
تشترط الولايات المتحدة على كثير من الدول بما في ذلك بعض الدول الكبيرة مثل 
كد[ تر اقاريها حى إسرامو وري عله الأجار صفق بو اع دعم 


بخ شرق الم لس لس لسار يي نا 
ينجح» بل طرح مثل هذا الصروع جر عر وات ييق ريون إسرائيل» وحدّث 
ل ل ويفرض علينا هذا الطرح 
لجدد للمشروع أن نبادر للإصلاح» وألا ننشغل فقط بأنّ هناك مشروعاً أمريكياً 
الصو د ادن بل أن نقاوم هذا المشروع» لكن أول بندٍ في عملية 
المقاومة هو أن يكون لدينا مشروعنا للإصلاح لكي هزم المشروع الأمريكي بواسطته. 
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النتائج والتداعيات تركياً 


محمد نور الديه” 


أولا: أهمية العراق لتركيا 
يعاديه كل جبرايياء عنا قهم اليونات وأرمينياء العدوتان التارخيتان» 0 


قبرص التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي التركي ويُنظر إليها على أنها «شأ 
ذاحنة تر كيه كإن العراق نيحل أخنية أو لتركيا لأكثر من يي : 


- إن منطقة الموصل ‏ كركوكء الواقعة الآن ضمن حدود الجمهورية 
العراقية» كانت ضمن خريطة تركيا التي أقرّها البرلمان التركي في جلسةٍ سرّية بتاريخ 
كانون الثاني/ يناير ١97‏ في اسطنبول. في ما غرف ب «الميثاق الوطني». وخلال 
مناقشات البرلمان التي جرّت عشيّة معاهدة لوزان (1977)»: واضطرار الأتراك إلى 
التخلي عن الموصل - كركوك لصالح العراق بعد ضغوط بريطانية» كان المناخ السائد 
بما في ذلك موقف أتاتورك نفسه. هو أن استعادة الموصل - كركوك تكون ممكنةً 
عندما تكون تركيا أقوى والظروف الدولية مناسبة. ولقد تم التخلي التركيّ النهائيّ 
0 
وبريطانيا. ومع أن أنقرة لم تسعٌ رسمياً إلى إثارة هذا الموضوع من جديدٍء إلا أنه عند 
5 لطت يتحر لومم فى العر اقيم كان المؤرخون والإعلاميون يثيرون قضية 
«تزكيّة» الموصل ‏ كركوك. 

لقد ظهر ذلك خلال حرب الخليج الثانية. واالكعي اليا كي البيرة ررد 
مغنرياً_ فى العقل السياسي التركي» ٠‏ بل انعكست أحياناً في بعض التصريحات أو 


(*#) أستاذ التاريخ واللغة التركية» الجامعة اللبنانية. 


6 


اللالطيفقاتك | رسن والاا سينا ا اليه الرعص الزاعال طررقوف ‏ رزال باقن 
فإنناحانت العارهي من اللواصل د كركوك 1 يعادر بعد خلفية الشكير السباسي التركي 
بل يتم «إيقاظه» تبعاً إلى التطورات ذات الصلة. 


" - إن تركيا بلدٌّ غير نفطي» بل لعلّه البلد الكبير الوحيد ‏ مع إسرائيل - في 
الشرق الأوسط الذي لا يملك ثُرِوةٌ نفطية أو غازاً طبيعياً. وتشكل الفاتورة النفطية 
عبئاً ثقيلا على الخزينة التركية. ويشكل غنى منطقة الموصل - كركوك بالنفط حافزاً 
لاهتمام تركيا بهذه المنطقة سواء عبر اتفاقياتِ رسمية كما هو حاصل الآن مع بغداد 
عبر خط نفط كركوك ‏ يومورطاليق» أو عبر وضع اليد عبر تغيير خريطة 
العراق؛ أو الحصول على أفضليةٍ نفطية مع نظام بديل جديدٍ في بغداد. 


- على الرغم من أن أساس السياسة الخارجية التركية يكمن في شعار ‏ سلام 
في الداخل سلامٌ في الخارج ‏ إلا أن استخدام الأقليّات ذات الأصل التركي في 
الدول المجاورة لتركيا يمثّل «سياسة» تركية. وهذا هو الحال مع الأقليّة التركيّة في 
اليونان وبلغاريا والشيشان. ويشكل وجود كتلة تركمانية في منطقة كركوك ‏ الغنية 
بالنفط أصلاً ‏ ويقدّر عددها بين :5٠١‏ ألف ومليون نسمة» عامل اهتمام آخر 
بالوضع في العراق. وتساعد حالة التفكك العراقيّة الراهنة على المراهنة التركية على 
الأقلية التركمانية كورقة ضغط داخلية تستخدمها أنقرة عند الضرورة. وقد برز ذلك 
خصوصاً في انعقاد المؤتمر التركماني الثاني ١  ٠١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 
الذي انعقد في أربيل. ولحظ تقريره النهائي خارطة لحكم ذاتي تركماني» 
وتميّز المؤتمر بحضور تركي رسمي. 00 ْ 


5 إن أحد الهواجس المركزية لدى النظام التركي هو هاجس التفكك ‏ الذي 
نتج عن اتفاقية «سيفر» (آب/ أغسطس »2397١‏ والتي لحظت إقامة دولة أرمنية في 
شرق الأناضول. ومنطقة حكم ذاتي كردي في جنوبه الشرقي. وإذا كان الخطر 
الأرمني غير واقعي نظراً إلى صِعغْر مُساحة وسكان أرمينيا وضعفها الاقتصادي 
والعسكري. إلا أن الخطر الكرديّ واقعيٌ وحقيقيٌ لسببين: 

أولا: لأن للأكراد خلاف الأرمن وجوداً كثيفاً في مناطق جنوب شرق تركيا 
(حوالى ١5-٠١‏ مليونا). 

ثانياً: لأن الأكراد خاضوا فعلاً غمار ثورات وتمردات متوالية لم تنقطع منذ العام 
65 وحتى اليوم. وكاد التمرد المسلح لحزب العمال الكردستاني بين العامين ١4/85‏ 
و444١‏ يقضي على وحدة الأراضي التركية. 
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مع ذلك فإن الهاجس الأكبر لدى أنقرة يكمن في وجود كتلة كردية كبيرة- 
حوالى © ملايين ‏ على الجانب الآخر للحدود في شمال العراق. وتنبع الخشية من هذه 
الكتلة من عامليّن : 

الأولء أن المنطقة الجغرافية لتواجد أكراد العراق محاذيةٌ بل امتدادٌ للمنطقة 
الجغرافية التي يتواجد فيها أكراد تركيا. 


الثاني أن أكراد العراق قطعوا شوطأً كبيراً في سبيل تجسيد هويّتهم الثقافية 
وشخصيتهم القومية» وتيك عد اخحي الداى فى اتطام السيعويات وازداد تبلور 
هذه الهوية بل اكتساءها أبعاداً سياسية و - كيانية - بعد حرب الخليج الثانية» وصولاً 
إلى تشكيل حكومة مستقلةء وانتخاب برلمانٍ وما إلى ذلك من مؤسَّسات «دولة». 


يثير هذا الواقع بالتأكيد تركياء ويحرك هواجس ومخاوف تُعلن على الملأ ومن 
أعلى المواقع السياسية والعسكرية في أنقرة. لداخطي الوضيع فى العراق:وفي تتماله 
خصوصاً باهتمام وثيقٍ واستثنائي من جانب السلطات التركية نظراً إلى تأثير التطورات 
العراقية ‏ الكردية على الوضع الككردي في تركيا. 

- لقد خاضت أنقرة حرباً ضروساً ضد حزب العمال الكردستاني منذ منتصف 
الثمانينيات. وكلّفت هذه الحرب حسائر قاربت ال 8 مليارات دولار سنوياً وسقوط 
ما لا يقل عن 0 ألف قتيل مدني وعسكري تركي فضلاً عن التداعيات الاقتصادية 
والاجتماغية لهذة الخرب» وإذا كانت تركيا قد تجحت في إخادثورة حزت العمال 
الكردستاني في نهاية العام ١444‏ واعتقال زعيمه عبد الله أوجلان في شباط/ فبراير 
4ه إلا أنْ هذا الحزب يتخذ منذ ذلك الوقت منطقة شمال العراق قاعدةً أساسية 
له للتمركز والتدريب. ومع افتقاد الحزب إلى الدعم الاقليمي السابق» تحوّل شمال 
العراق إلى الملاذ الأخير ‏ لقواته. وتقوم القوات التركية من وقت إلى آخر بعمليات 
توغل وهجمات على قواعد الحزب في شمال العراق» بل تحتفظ بشريطٍ أمني 
حدوذي داخل العراق تتمركز فيه لإبعاد الخطر عن حدود تركياء ومنع أي محاولات 
تسلل من شمال العراق إلى داخل تركيا. من هنا إن تركيا معنيّة من هذه الزاوية 
مباشرةٌ بما يجري في شمال العراق. 

5 - يمثّل العراق أهميةً كبيرةً للاقتصاد التركي» إذ كان حجم التجارة التركية مع 
العراق يمثّل قبل حرب الخليج الثانية» نصف حجمها الكل مع جميع الدول العربية» 
وتكبّدت تركيا خسائر اقتصاديةً ثقيلةَ من جراء الحظر الاقتصادي على العراق» وتُقدر 
الأرقام التركية الرسمية حجم هذه الخسائر حتى الآن ب 0" مليار دولار. لذا فإن تركيا 
عملت على خرق الحظر الاقتصادي لتعويض بعض خسائرها. والان تعاود العلاقات 

ا 


الاقتصادية بين البلدين تحسّنهاء وترتبط الشركات التركية بعقود واستثماراتٍ كبيرة في 
العراق. كما أن التجارة الحدودية على جانبئ الحدود مزدهرةٌ» ويشكل التهريب - 
للنفط والمواد الغذائية ‏ مصدراً مهما لدعم الاقتصاد التركي. وتأمل تركيا أن تلعب 
دوراً اقتصادياً واسعاً في العراق بعد رفع الحظر الاقتصادي عنه. 


على الرغم من الحظر الاقتصادي والقرارات الدولية التي شَلَّت القدرات 
الدفاعية العراقية» إلا أن تركيا معنيةٌ بمدى تطوير العراق لقدراته العسكرية. 
والاهتمام التركي ببهذه المسألة ينبع ليس فقط من كون العراق جاراً لتركيا ويؤثر 
وضعه العسكري في أمنها القومي بل كذلك من أن الرئيس العراقي صدام حسين 
وجّه تبديداتٍ رسميةً قبيل حرب الخليج الثانية بضرب تركيا عسكرياً. ويُبقي استمرار 
صدام حسين الذي أطلق هذه التهديدات في السلطة,. الخشية من تنفيذ هذه 
التهديدات قائمة» بغضٌ النظر عن مدى قدرته الراهنة على القيام بذلك. 

ثانياً: ثوابت تركيا تجاه العراق 


منذ تغيّر الخريطة العراقية بعد حرب الخليج الثانية وظهور معادلاتٍ داخلية 
واقلية دوالك أخدولةه ازنكيف عل امكذاة الستراك العكن الماعية خموعة موت 
الثوابت - التركية تجاه الوضع في العراق. وعلى الرغم من تبدل الحكومات والخريطة 
البرلمانية في تركياء إلا أن هذه الثوابت تشكل جامعاً مشتركاً بين مختلف القوى 
السياسية والعسكرية والاقتصادية التركية : 


١-_الحفاظ‏ على وحدة الأراضي العراقية. وذلك انطلاقاً من أن أي تقسيم 
للعراق سيفتح باب تقسيم كل الدول المجاورة له بما فيها تركيا. ' 

١‏ - منع إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق» انطلاقاً من أن إقامة مثل 
هذه الدولة رسمياً سيشجّع أكراد تركيا على الاحتذاء بأشقائهم في العراق» والسعي 
الجديٍ مهما طال الزمن بهم. إلى تحقيق الانفصال عن تركيا أو على الأقل إقامة حكم 
ذاتي مادام مثل هذا الهدف أصبح واقعاً في شمال العراق. إن تركيا تعارض حتى 

منح أكراد العراق حكماً ذاتياً واسعاً يمكن أن يفتح الباب لاحقاً أمام استقلالٍ 
كامل. إن تركيا ترى أن إعلان دولةٍ كردية مستقلةٍ في شمال العراق يشكل سبباً 
للحرب. وهذه مسألةٌ محسومةٌ بالكامل لدى أنقرة. ووجود الجيش التركي في بعض 
مناطق شمال الغراق»: وإث كان يستهدف مواجهة قوات حخزت العمال الكردستاق ب 
التركى تلآ أنه يعكل :فى "الوقت نفسيةه دور - الشزطع بد الى «يراقبك تخركة الأكراد 
العراقيين» منعاً لأية مفاجآتء ودور المتأمهّب دائماً للتأديب. 

0 


"إن التفكّك السياسي والعرقي للعراق» شجّع تركيا على المطالبة بمنح 
تركمان العراق ‏ منطقة كركوك حقوقاً ثقافية وحكما ذاتياً» وألا يكونوا في أي 
حال تابعين إلى منطقة الحكم الذاتي الكردي المحتّملة في المستقبل. وذلك ليبقى 
ا 0 الم ا 0 


خذاب لاسر عراقٍ 2 

5 من ثوابت تركيا أيضاً عدم السماح لإيران بممارسة أيّ نفوذٍ داخل العراق. 
وإذا كان لا بد من إقامة مناطق حكم ذاتي متعددةء فإن تركيا تعارض إقامة منطقة 
حكم ذاتي للشيعة في الجنوب وتفضل أن تكون تابعة إلى بغداد. أي أن تركيا مع 
وجود ثلآث مناطق حكم ذاتي محدودٍ: للأكراد في الشمال» وللتركمان في الموصل - 
كر كوك. ومنطقة حكم ذاتي لما تبقى من عراق. 


انطلاقاً من مفاجآت حرب الخليج الثانية على الساحة العراقية 0 
تفنوويا )+ كان المكانيكر الى كان دما بودي ارك تكبا انا مهنم مزق 
توازناته على امتداد العشر سنوات الماضية» ملائماً لغوابت تركيا فى العراق 
عاشي نذا عخدما يداك الإذارة الأمريكية فى صيت 45 غريك المالة 
العراقية في اتجاه تشكيل مناخ ضاغطٍ لشن حرب تطيح بالنظام العراقي تحت ذرائع 
غتلفة» كان التعاطي التركيّ معها فاترا ومنتظراً اكتمال ردود فعل الدول المؤثّرة 
ومواقفها من الخطط الأمريكية لضرب العراق واحتلاله. 


وكانت زيارة مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتز إلى أنقرة في تموز/ 
يوليو ؟١50.‏ فاتحة زيا رات المسؤولين الأمريكيين إلى تركياء والتي طرح خلالها 
الموضوع العراقي بصورةٍ جدية. وقد طلب وولفويتز من أنقرة المشاركة في الحرب 
وفتح جبهة شمالية» اخذا يعين الاعتبار هواجس تركيا التي رذ عليها كما يلٍ: 
ستحافظ أمريكا على وحدة العراق» وستعارض إقامة دولة كردية مستقلة» وستساعد 
تركيا اقتصادياً للتعويض عن أية خسائر محتملة من جراء الحرب. وستلحّظ أمريكا 
الوضع الخاص للتركمان؛ وعلى الصعيد الدولي ستضمن أمريكا استمرار مساعدات 
صندوق النقد الدولي. 


وكان واضحاً أن وولفويتز هو المكلّف من جانب الإدارة الأمريكية لإدارة ملف 
التفاوض مع تركيا بشأن العراق. لذلك كانت زيارته الثانية في مطلع كانون الأول/ 
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ديسمبر 6١7‏ إلى تركياء على درجة من الأهمية. حين طرحت واشنطن وحدّدت 
بصورةٍ واضحة وشاملة ماذا تريد من أنقرة. وهو فتح أراضيها لتمركز القوات 
الأمريكية ومرورهاء ومشاركة تركيا في الحرب. وفتح جبهةٍ شمالية ضد النظام 
العراقي مقابل تحصيل مكاسب عدَةٍ سياسياً واقتصادياء مع تمني وولفويتز أن يكون 
الرد التركى على المطالب الأمريكية سريعاً وواضحاًء وهو ما كانت الولايات المتحدة 
الاقليمي والدولي. الفارق بين زيار وولفويتز أن الأولى حدثت في ظل حكومة 
العلماني بولنت أجاويد الائتلافية» فيما الثانية جاءت بعد استلام حزب العدالة 
والتنمية الإسلامي السلطة بعد انتصاره الكاسح في انتخابات 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 **” النيابية. 


نظرت أمريكا إلى هذا التغيير بعين التفاؤل». فرئيس الحكومة السابق أجاويد كان 
من أشدٌ معارضى الحرب الأمريكية على العراق» أو مشاركة تركيا فيهاء فيما تبدو 
فرصة تعديل هذا الموقف قائمةً بعد وصول الإسلاميين إلى السلطة. هم الباحثون عن 
تغطية دولية ‏ أمريكية تكرّس شرعيتهم الجديدة في السلطة تجاه خصومهم المحليين» 
ولا سيما المؤسسة العسكرية. كما نظرت إدارة الرئيس جورج بوش إلى السلطة 
الجديدة كنموذج مهم جداً لمشاركة دولة مسلمة في الحرب ضد العراق. بمعنى أنه 
كان يبدو كما لو أن ا «تقاطع) بصالخ بين الطرفينء وقد تل الانفتاح المتبادل في 
دعوة بوش لرئيس الحزب رجب طيب أردوغان» ولم يكن نائبا ولا في أي موقع 
رسمي المنعه من الترشح للانتخابات لأسباب قانونية). واستقباله له بحفاوة فى 
البيت الأبيض يوم ١‏ كانون الأول/ ديسمبر لال وقد قيل حينها إن أردوغان قد 
أعطى بوش إشاراتٍ «مشْجّعة» بشأن تقديم تركيا المساعدة في الحرب ضد العراق. 

زيارة وولفويتز الثانية التي سبقت لقاء بوش - أردوغان كانت محطة حاسمة في 
النظرة التركية إلى المسألة العراقية. لقد أيقن الأتراك أن الأمريكيين جادّون في مسألة 
ضرب العراق» وتغيير النظامء وإقامة عراق جديد. لذلك كانت الفترة التى تلت 
الزيارة وتلّت لقاء أردوغان ‏ بوش أساسية لجهة تحديد توجهات أنقرة من الملف 
العراقي آخذةً بعين الاعتبار: استمرار التحالف مع الولايات المتحدة المستمر منذ 
خمسين عاماً. من جهة, والإبقاء على الستاتيكو القائم في العراق من جهة أخرى. 


كانف امعاولة العركة هوم عل كير : 


- السعي إلى منع نشوب حرب. وبالتالي تفادي أي تغيير جوهري في التوازنات 
القائمة. ش 
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- وفي الوقت نفسه التدرّج في التعاون مع الإدارة الأمريكية تجاه العراق تبعاً 
لمدى ارتفاع أو تراجع نسبة إمكانية حصول الحرب». بحيث إذا وصلت الأمور إلى 
النقطة التي تحنم الحرب تكون تركيا داخلها. 


- السعي إلى منع نشوب الحرب 


ارك عهوة نكا العلوالة دون عسوي ارات أفتكالا مسد وفلف : 


عدم التحرك إل ضمن الشرعيّة الدوليّة» وكما تنص على ذلك المادة 45 من 
الدستور التركي. لذلك ماطلت أنقرة في تقديم ردودٍ نهائية على المطالب الأمريكية 
منهاء آملة في أن تكون معارضة الدول الكبرى صاحبة حق الفيتو» ولا سيما فرنسا 
وروسيا والصين؛ لشن الحرب على العراق قبل إنجاز فرق التفتيش الدولية مهمتها في 
العراق ودراسة تقاريرهاء عاملاً في عدم نشوب الحرب. أو على الأقل تأجيلها. 


ب - التنسيق الإقليمي : طرّقت حكومة حزب العدالة والتنمية باب التنسيق مع 
دول الجوار الجغرافي للعراق. لخلق حالة ضغطٍ عل الإدارة الأمريكية للتراجع عن 
نيتها بشنّ الحرب على العراق» ولمحاولة إيجاد حل سلمي لمسألة تغيير السلطة في 
بغداد واستبدال صذام حسين. وكائف تركاغبر رقيو خكوفته عيبل اللهاغول ) 
المبادرة إلى التشاور مع هذه الدول من خلال جولة قام بها على هذه الدول في نباية 
العام ٠٠١١‏ ومطلع العام ٠٠١‏ وانتهت بعقد أول اجتماع لها على مستوى وزراء 
الخارجية في اسطنبول في 7١‏ كانون الثاني/ يناير وحضرته دول: تركياء إيران» 
سورياء الأردن» السعودية. مصرهء من دون دعوة الكويت. ودعا بيانه الختامي 
القيادة العراقية إلى المصالحة الوطنية والتعاون مع المفتشين الدوليين» وإلى أن تجنبَ 
الحرب مسؤوليةٌ تقع على عاتق العراق وحده في محاولة لنزع فتيل الحرب والحؤول 
دون نشوبها. 

ولم تكتف تركيا بذلك بل سعت لدى بغداد إلى إقناعها بتنخي صذام حسين 
سلما عن السلطة ونزع فتيل الحرب». وذلك عبر دعوة رئيس الحكومة عبد الله غول 
نائب الرئيس العراقى طه ياسين رمضان. إلى زيارة سرية إلى أنقرة واجتماعه معه لهذا 
الحرضن يعد نقاء ميطف ل 

ج - امتناع تركيا عن المشاركة في الحرب: بدا واضحاً من كل الاتصالات 
الأمريكية مع تركياء أن الخطط العسكرية للبنتاغون لشن الحرب على العراق كانت 
تقوم على مبدأ ضرورة فتح جبهتِينٌ عسكريتينٌ في آن معأ لضمان الانتصار السريع 
الذي يخفف من الخسائر البشرية. وهاتان الجبهتان هما الكوبية انظلاقا من الكويت»؛ 
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والشمالية انطلاقاً من تركيا. وإذا امتنعت تركيا عن فتح جبهةٍ شمالية ضدّ بغداد. فإن 
الحرب لن تنشب وبالتالي سيستمر الستاتيكو القائم الملائم تماما لمصالح تركيا. 
واعتمدت تركيا في ذلك التكتيكات التالية : 
١‏ تمديد أمد المفاوضات التي كانت تجري بينها وبين الولايات المتحدة. 
- التأجيل المتكرّر للرد النهائي على المطالب الأمريكية. 


اتخاذ قراراتٍ ملتبسة في مجلس الأمن القومي التركي ولا سيّما في اجتماع 
8 شباط/ فبراير ٠٠١“‏ تجاه المشاركة فى الحرب العراقية. 

5 - رفض البرلمان التركي في الأول من آذار/ مارس ٠٠١7‏ مذكرة الحكومة 
بالسماح بتمركز قواتٍ أمريكية يقارب عددها ٠١ - ٠١‏ ألفاً على الأراضي التركية. 
وفتح جبهة حرب شمالية تشارك فيها تركيا بأعداد قد لا تقل عن مئة ألف جندي. 

- مماطلة أنقرة بعد ذلك في الردّ على المطالب الملخة من جانب بوش نفسه 
ونائبه ديك تشيني ووزير الخارجية كولن باول بين ١١‏ و5١‏ آذار/ مارس » بضرورة 
تمدق مدكر و تيد إل العونادء وفتح الجبهة الشمالية» ٠‏ تارةً بذريعة أن أردوغان 
الذي انتُخب نائباً عن دائرة «سعرت» في 4 آذار/ مارس. وكُلّف بتشكيل حكومة 
جديدةء لم يُشْكل حكومته بعدء ثم بذريعة أنها ل تنل الثقة بعد تشكيلها. 

وهكذا استمرت تركيا فى مماطلتها ورهانها على أنه لا حرب من دونبهاء إلى أن 
وجّه الرئيس الأمريكي بوش إنذاره فجر الثلاثاء 14 آذار/ مارس إلى صدام حسين 
بالتنئحى خلال 48 ساعة وإلا فالحرب. والتى بدأت عملي فجر الخميس ٠١‏ آذار/ 
مارس بصواريخ أطلقت في محاولة اغتيالٍ فاشلة لصدام حسين. 

التدرّج في التعاون مع الإدارة الأمريكية 

سارت السياسة التركية في خطينٌ متوازيين: منع الحرب» والاستعداد للمشاركة 
فيهافى خال كانت خخناضلة لا الة.:وكان عنؤان خطي المسؤولين الأتراك أنه إذا 
وقع الحريق فلا يمكن البقاء متفرجين عليه» وأنه لا يمكن البقاء خارج المعادلة 
العراقية. لذلك كانت تركيا تمقضى فى التحوّط لإمكانية نشوب الحرب. وعلى أن 
تكون مشاركة فيها. 

وكانت اه ا الشوية لإمكانية التعاره - اسفن ' في العرافة 
ل ا ال ع لا م سر ار 

دالت 


قواعد ومرافئ عسكرية (تسع قواعد). واعتّبرت الموافقة توطئة لتمركز قواتٍ أمريكيةٍ 
على الأراضى التركية. 


وشهد الموقف السياسي التركي تحولاتٍ مهمة في النصف الأول من شهر 
شباط/ فبراير ٠٠١‏ في اتجاه المشاركة في الحرب. فذكر عبد الله غول رئيس 
سد كا بزدت كر ماقي وونو وا راك 1/1 0 إرادة 
العات. ولت الل أن لخد ل ينا بن وري سعتالسيا ال طق نه الرحيات 
المتحدة شريكنا الاستراتيجى وحليفنا» (5/ /١‏ ”)0 اك 
العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بأنه على تركيا ألا تبقى خارج المعادلة» «فإذا 
بقينا خارجها لن يكون ممكناً أن نكون في وضع يوجّه التطورات في النهاية. وعلى 
ل 


ل د ع اح ااه 
تركيا في الحرب خارج الشرعية الدولية عندما قال : «النظرة إلى مشروعية قرار الأمم 
المتحدة على أنه وحده مظهر للشرعية نظرةً ضيقة. الأمم المتحدة ة ليست محكمة بل هيئةً 
سياسيةً» والموقف المشترك للدول بأعداد كبيرةٍ يكتسب مشروعية حتى لو لم يتحوّل 
إلى قرار للأمم المتحدة. بل إن بعض الدول لا ترى قرارات الأمم المتحدة شرعية» 
والقرارات يمكن أن تؤخذ حسب الظروف». 


في هذا الوقت كان شهر شباط/ فبراير شهر المفاوضات المعقّدة والشاملة بين 
الأتراك والأمريكيين حول شروط المشاركة التركية في الحرب» وتورّعت هذه 
الفاوشنات عل ثلاثة عناوين: اقفصافية وتسكرية وساسية: في التق الامتصادي ثم 
الاتفاق على منح تركيا قروضاً ميسْرةٌ بقيمة 14 مليار دولارٍ وهبة بقيمة ١‏ مليارات 
دولار» مع شطب ديونها العسكرية (حوالى 4 مليارات دولار) على أن تكون الهبة 
بإشراف صندوق النقد الدولي (وهو ما رفضته تركيا). وذلك تغطيةً للخسائر 
الاقتصادية المحتملة في حال اندلا ع الحرب. . وفى الشق اعد ان اسان عم 
تمركز حوالى 7١ - ٠١‏ ألف جندي 1 عل الأراضي التركية ومن ثم 'عيؤرهم إلى 
شمال العراق مع آلياتهم ومعداتهم» ٠‏ على أن يدخل شمال العراق حوالى ضعف هذا 
العدد من القوات التركية» من دون أن تشارك في العمليات العسكرية إلا إذا 
اضطرت الظروف. لكن الشقّ السياسيّ كان الأكثر تعقيداًء حيث أراد الأتراك عدم 
تسليح الأكراد بأسلحةٍ متطورةٍ (صواريخ ومدافع ثقيلة) وألا يشاركوا في العمليات 
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التشكريةاوالاً جلو متاطق الوه :وكركرك «(الس يتدعليا فط القوات 
الأمريكية)؛ ولا مناطق آبار النفط» وان كون ]الع كنان كينا الاك اف والعر ني متصيرا 
مؤسّساً فى الدستور الجديد» وألآ تُعتمد صيغة الفدرالية فى العراق الجديد. 


لكن الولايات المتحدة لم تعط جواباً واضحاً يُطمئن الأتراك من جهة مستوى 
تسلّح الأكراد وصيغة الفدرالية» الأمر الذي ولّد شكوكاً لدى أنقرة في نيات واشنطن 
حول دور الأكراد أثناء الحرب وموقعهم في العراق الجديد. وخلق بلبلة في مجلس 
الأمن القومي التركي وبين نوّاب حزب العدالة والتنمية» ولا سيّما بعد تظاهرات 
كردية حاشدةٍ في شمال العراق ضد دخول الجيش التركي إلى شمال العراق» واتهام 
واشنطن بالتحريض على هذه التظاهرات لابتزاز تركيا ودفعها إلى الرضوخ للشروط 
الأمريكية للمشاركة في الحرب. 


رابعاً: رفض المشاركة في الحرب : قرار البرلمان التركي 
في الأول من آذار/ مارس ٠٠٠١1‏ 


بعد ضغوط أمريكية هائلة قدّمت الحكومة التركية برئاسة عبد الله غول مذكّرةٌ 
إلى البرلمان التركي تدعوه فيها إلى الموافقة على تمركز قواتٍ أجنبية على الأراضي 
التركية» وإرسال قواتٍ تركية إلى شمال العراق (وليس كل العراق) مقدمةً حيئيّات 
هذه المذكرة بالمصالح التركية العليا. وبناءً عليها انعقد البرلمان في الأول من آذار/ 
مارس ٠٠١‏ لبحث المذكرة» وفى نهاية الجلسة أسفر التصويت عن رفض البرلمان 
الكو ا تقلت ذ المسير ل عن العف القؤاري نامريه( بم أل 
1 ناشا تحاضرا) كنبا تصن لكادة 1487م النظام الداحل عل الرهم من أبا كانت 
4 صوتاً مقابل ١0١‏ صوتاً وامتناع ١4‏ عن التصويت. 


لماذا سقطت مذكرة الحكومة» وبالتالي رفض البرلان التركي المشاركة في 
الحرب؟ يجب التذكير بأن خريطة البرلمان التركي كانت مورّعة على الشكل التالي : 
وى العدالة والضميةء 110 لوب الحعث المجهوتئ .يوه نوات يلين 
وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية كان يستطيع وحده إنجاح المذكرة وبكل سهولة. 
إذا افترضنا أن نوّاب حزب الشعب الجمهوري والنواب المستقلين قد صوّتوا جميعا 
ضد المذكرة (وعددهم 1817 نائباً) وأن مؤيديها ال774 هم جميعاً من حزب العدالة 
والتنمية» فهذا يعنى أن 54 نائباً من الحزب قد صوّتوا ضد المذكرة وأن الممتنعين 
ال14 عن التصويت هوحن الدرت وأن.15 تاتا نه قد تتكبواء وبالتالي فإن مسؤولية 
سقوط المذكّرة في البرلمان» تقع على عاتق حزب العدالة والتنمية الذي تنتمي إليه 
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الحكومة. وأن الحكومة فشلت في تسويق مذكرتها حتى لدى نوابها بل وبعض 
وزرائها. 


في العودة إلى أسباب سقوط المذكرة في البرلمان يمكن تعداد ما يلي : 


١‏ عدم حصول الأتراك على «ضماناتٍ» كافية بشأن مستقبل الأكراد ودورهم 
في عراق مابعد صذامء الأمر الذي زرع شكوكاً عميقة لدى مختلف أطراف الدولة 
التركية في نيات أمريكاء ودفع البرلمان إلى أن يعكس مناخ الدولة»» والمضي في 
رهان منع الحرب» على قاعدة أنها غير ممكنةٍ من دون تركياء فتتم المحافظة بذلك على 
الستاتيكو القائم في العراق والمنطقة بدلاً من اندلاع حرب قد تُسفر عن نتائج غير 
متوقعة وسلبية عل تركيا هن كل اللبوا: 

- أخطاء أمريكا في التعامل مع تركيا حكومة ورأياً عاماً حيث سادت في 
الأيام التي سبقت قرار البرلمان» لغةٌ استعلائيةٌ أمريكيةٌ مسَّت حساسياتٍ تركية. 
فعندما استقبل جورج بوش وزيريْ الخارجية والمال التركيين ياشار ياقيش وعلي 
باباجان فى ١5‏ شباط/ فبراير قال لهما: «أيها السادة لا شىء تفعلونه على الأراضى 
التركية. اذهبوا إلى بلدكم ومرّروا هذا الاتفاق في برلمانكم». وفي الوقت نفسه كانت 
وسائل الإعلام الأمريكية تنشر مقالاتٍ وكاريكاتيرات تُصوّر تركيا على أنها تاجرٌ أو 
مومس لا همها سوى كسب المال. 


أثار ذلك اشمتزازاً لدى الرأي العام التركي. كذلك حشدت أمريكا سفنها عند 
خليج الاسكندرون وأنزلت بعض قواتها ومعداتها فى إطار تحديث القواعد على 
الأراضي التركية؛ كما لو أن قرار البرلمان محسوم سلفاً بتأييد المذكرة» حتى إذا ما 
وافق البلمان تكون القوات الأمريكية بعد دقائق على الأراضي التركية» وهو ما اعتبره 
الآتراك عدم احترام للإرادة التركية. كل ذلك أثّْر في عددٍ كبيرٍ من نوّاب حزب 
العدالة والسمنة فار ضوا المذكزة أو امتسواف: اتويت أو كفيو | عن الس 


الانطباع الذي أعطاه أركان الدولة حميعهم من أنهم غير مقتنعين تماماً 
بالمشاركة التركية. فقبل يوم واحدٍ من تقديم المذكرة» انعقد مجلس الأمن القومى 
التركي» ولم يُشِر إلى المذكرة بكلمة 3» ولا إلى ضرورة مشاركة تركية في الحرب». بل 
اكتفى بالتذكير بقراره فى ”١‏ كانون الثاني/ يناير .5٠٠7‏ واعشّبر ذلك إشارةً «غير 
قوية» من جانب العسكر والحكومة. أيضاً كان رئيس حزب العدالة والتنمية يطلق 
إشارات متناقضة ومنها أنه «لولم يكن عندنا أزمة اقتصادية لكان سلوكنا مختلفا». 
وانعكس ذلك لدى العديد من نواب الحزب فى اتجاه معارضة المذكرة. 
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5 الحملة التي تزعّمها رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزير ورئيس البرلمان 
بولنت ارينتش «المنتمي إلى حزب العدالة والتدمية) وتقول بأن أية مشاركة تركية من 
دون شرعية دولية انتهاك للمادة 45 من أحكام الدستور. وقد أَنْر ذلك في عدد كبير 

من النواب. 


وطق 94 بالكة من الرأي العام التركي للمشاركة التركية في الحرب. 
ومعارضة (ا لشارع الإسلامي») يكامله لهاء وهذا يعنى أن أي توجه لحزب العدالة 
والتنمية للمشاركة في الحرب سيتعارض مع مواقف قاعدته وأخطار ذلك على 


أحدث رفض البرلمان التركى المشاركة فى الحرب هرَّةَ فى الولايات المتحدة 
حيث توععدت الإدارة الأمريكية عبر بعض الأقلام العف ولا سيما وليام 
سافاير» تركياياوستم العواقب. ولكن ذلك لم يحل بحل دون محاولة واشنطن بذل جهود 
ا ا قر الا ا 0 
العسكرية الأمريكية قد وُضعت على أساس فتح جبهة شمالية بإمكانها مع الجبهة 
الجنوبية اا الع سير عر ا وتكبّد خسائر أقل. لذلك اتصل نائب 
الرئيس الأمريكى :يك 3+ تشيني شخصياً بأردوغان بعد تكليفه تشكيل الحكومة التركية 
مدني ١١‏ اذارر ناير ونوا رسن اد بش كز توويال ماهد إن ا ركان 
طالبين منه تمرير مذكّرة جديدة ة في البرلمان تتيح المشاركة في الحرب» وتشديد السفير 
الأمريكئ فق أنقرة عل أن الوقت صن بجدا: 


مع ذلك» وفي ظل عدم حصول ضماناتٍ كردية وعوامل أخرى؛. واصلت 
تركيا رهانها على أنه لا حرب من دونهاء بل ربما أكد إلحاح الإدارة الأمريكية على 
مشاركة تركيا بالحرب هذا «الانطباع» لدى الأتراك؛ إلى أن وجّه بوش إنذاره الشهير 
فجر الثلاثاء ١4‏ آذار/ مارس إلى صدّام حسينء. وأدرك الأتراك أن رهانهم قد سقطء 
فاجتمعوا على عجل مساء ذلك اليوم وقرّروا بالإجماع (رئيس الحمهورية» رئيس 
الحكومة ووزير خارجيته» ورئيس أركان الجيش) أن يبلغوا الإدارة الأمريكية بهم 
سيشاركون في الحرب وسيفتحون جبهةً شمالية» وأن مذكرةً ستقدم للبرلمان خلال 
ساعات للموافقة عليهاء لكن يبدو أن ذلك حصل «بعد فوات الأوان» وبعد أَنْ 
حسمت واشنطن قرارها بشن حرب على العراق اعتماداً على جبهة واحدةٍ هى الجبهة 
الحنوبية. لذئك كان خيرات كولن باوك النظورة التركي عبد الله غول. عقوم اذلغه 
بقرار قمة الدولة التركية المشاركة في الحرب: اشكراً. لسنا بحاجة لكمء ٠‏ لكن إذا 
كنتم تريدون المساعدة فافتحوا فقط ممرا جويا لطائراتنا». 
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خامساً : تداعيات الحرب على تركيا 


بدأت الحرب عملياً صباح العشرين من آذار/ مارس ٠٠١‏ مع محاولة اغتيال 
الرئيس العراقي صدام حسين بصواريخ أمريكية. وفي التاسع من نيسان/ أبريل 
سقطت بغداد من دون مقاومة» واختفى أركان النظام الأساسيون باستثناء البعض. 
وفي كل ذلك كانت تركيا خارجها واكتفث مرعَمة بالتفرج على تطوراتها. مع ذلك 
فإن ما حصل بعد التاسع من نيسان/ أبريل على الساحة العراقية كان الأكثر إحباطا. 


كلخ اخوب العراقة قط فاصسلة بين مدن بالنيجة إل«البناسة الخارية 
التركية والأمن القومي التركي» وكان لها تأثيراتها وتداعياتها المهمة على يحمل الثوابت 
التركية تجاه العراق» والعلاقة مع الولايات المتحدة» وعلى الدور التركى فى الشرق 
الأوسط والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي. 


١‏ على الصعيد العراقى 
رفعت تركيا شعارات عديدةً أطلقت عليها صفة «الخطوط الحمرا. ووردت 


ا ل ل ل ة في شباط/ فبراير 
7٠٠‏ ول تُنفْذ بسبب رفض | البرلمان التركي المشاركة في الحرب. 


أ- كانت تركيا تَحَذّر وتمدّد بالتدخل في حال دخول الأكراد العراقيين إلى 
مدينتئ الموصل وكركوك. لكن ذلك حصل في الأيام الأولى التي تلت سقوط بغداد 
من دون أن تستطيع ممارسة أي ضغوط. 


ب - كانت تركيا تدعو إلى عدم وقوع الأقلية التركمانية تحت سيطرة الأكراد 
وإلى منحهم حقوقاً ثقافية٠‏ ووضعاً مساوياً للأكراد في الدستور والقوانين. لكن 
التركمان. ولا سيما في كركوك» وجدوا أنفسهم تحت الهيمنة الكردية» وتعرضوا إلى 
مضايقات كردية» وإلى حرق سجلات نفوس وسجلاتٍ عقارية عائدة إليهم. واعتبر 
التركمان أن تمثيلهم بشخص واحدٍ في مجلس الحكم الانتقالي ليس عادلاء بل إن هذا 
الممثّل لا ينتمي إلى الجبهة التركمانية العراقية الموالية لتركيا. 


إن الأكراد قد حصلوا على تمثيل بأربعة مقاعد في مجلس الحكم الانتقالي» 
وتعتبر تركيا أحدهم وهو محمود عثمان تابعا لحزب العمال الكردستاني (التركي) 
المعادي لها. ونال الأكراد في الحكومة العراقية الجديدة منصب وزير الخارجية 
(هوشيار زيباري) بما يحمله هذا المنصب من دلالاتٍ بالنسبة إلى السياسة الخارجية 
التركية. 


لا 


د كانت تركيا على امتداد الفترة من منتصف الثمانينيات وحتى عشيّة اندلاع 
الحرب» وبموجب اتفاقٍ مع حكومة بغداد» تملك حرية الدخول إلى شمال العراق 
لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وكانت سئنوات مابعد حرب الخليج الثانية 
(2141). الفترة الأكثر نشاطأً وحضوراً على الصعيد العسكري. من جانب تركيا فى 
كلاف لإا سيك انا خديكا بونطا زوحي 5 تعرعيا يعدا موفف اتلد لكين 
قطور اكه قوت النتراقية :واشلاف الانريكى ب العر فى وقدم مشاركة تر عازن 
الحرب. أدّت إلى منع أمريكا دخول الجيش التركي إلى شمال العراق من دون تنسيق 
معها. ولأن الخلاف كان قائماً مع واشنطن» فإن الحيث ى التركي وجد نفسه خارج 
شمال العراق» وخسر بشكلٍ كاملٍ حرية الحركة التي كانت له سابقاً (مع بقاء أعدادٍ 
عسكرية تركية دود أيضا غير قادرة عل العحرك يحرية) في مناطق عراقية محاذية 
للحدود مع تركيا). 


ها استُبعدت الشركات التركية من عقود إعادة الإعمار التى أبرمتها «سلطة 
التحالف المؤقتة» مع شركاتٍ أجنبية» وتوقّف خط أنابيب نفط كركوك ‏ يومورطاليق 
عن الضخ بعد التفجيرات المتتالية التي تعرّض لها في مرحلة مابعد الحرب. ووجدت 
تركيا علاقاتها التجارية والاقتصادية مع العراق تتراجع كثيراً عما كانت عليه قبل 
الحرب. 

و وجدت تركيا نفسها أمام مشهدٍ سياسي جديدٍ متناقض معهاء على خلاف 
ما كان عليه الحال ماقبل الحرب» حيث ارتبطت الحكومات التركية المتعاقبة بعلاقاتٍ 
جيدة مع نظام الحكم في بغداد. فمجلس الحكم الانتقالي يمثل الصيغة السياسية 
الأكثر تعارضاً مع سياسات أنقرة العراقية والإقليمية» حيث الغلبة فيه للأكراد. 
الخصم التقليدي والتاريخي لتركياء والشيعة (مذهبيا وبامتدادهم الإيراني). 

وفي المحصّلة العامة فإن تركيا خرجت خاسرة من حرب لم تشارك فيهاء 
ووجدت نفسها خارج المعادلة العراقية بصورة شبه كاملة على الصّعد العسكرية 
والسياسية والاقتصادية. 
؟ ‏ العلاقات التركية ‏ الأمريكية 


كانت تركيا على امتداد عضويتها في حلف شمال الأطلسي منذ العام ١000‏ 
وحتى عشيّة الحرب العراقية الأخيرة حليفا وثيقا ووفيا للولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط والعالم. لكنّ الحرب العراقية وعدم مشاركة تركيا فيهاء وافتراق السياستين 
التركية والأمريكية قد خلق وضعاً جديداً فى العلاقة بين الطرفين له تأثيراته المتعددة: 
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كرس رحس ودر نيه ل 
ويه ك1 القية الع كر يه») ركنا بالنسبة إلى السياسات الأمريكية. وأفقّدها أهميتها 
التى كانت جوهر العلاقات التركية ‏ الأمريكية خلال الحرب الباردة. . ومع ظهور 
توترات عرقية ودينية في المحيط الاقليمي لتركيا في التسعينيات» ومع احتلال العراق 
واحتمال إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة فيه» فإن القيمة العسكرية لتركيا 
ستتراجع كثيراً بالنسبة إلى أمريكا التي ستستطيع أن تقوم هي بنفسهاء من دون وكيلٍ 
بالعمليات العسكرية التي قرّرتها. 


ب - نظراً إلى الطبيعة العسكرية للعلاقات التركية ‏ الأمريكية؛ فإن ابتعاد تركيا 
عن الولايات المتحدة في مرحلة بالغة الأهمية للمشروع الإمبراطوري الأمريكي» قد 
ترك أثراً سلبياً بالغ في النظرة الأمريكية إليها وإلى المؤسسة العسكرية التركية. وقد 
حملت الإدارة الأمريكية» بلسان بول وولفويتز تز مساعد وزير الدفاع» المؤسسة 
العسكريّة التركية مسؤولية عدم مشاركة تركيا في الحرب عندما لم تضطلع هذه 
المئؤسسة ب «دورها الريادي» في السياسة التركية» ولم توجّه إشاراتٍ قوية إلى الحكومة 
والبرمان للحوافقة عل المشنازكة فى اكرب. 


اكيت نظاه الافيكناء الأمر يكن فى حادتقيق :الأول فى كركوك فى حباية 
نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ عندما اعتقل الأمريكيون أفراداً من القوات الخاصة التركية 
الموجودة أصلاً في كركوك بتهمة التحضير لعمليات تفجير واغتيال. والثانية في مطلع 
حزيران/ يونيو عندما اعتقلت القوات الأمريكية جنوداً أتراكاً من القوة 5 الخاصة في 
السليمانية بتهمة الإعداد لاغتيالاات» وغطت رؤوسهم بأكياس على غرار معتقلي 
غوانتانامو. وفي الواقع أن انعدام الثقة المستجد بين المؤسسة العسكرية التركية 
والبنتاغون لايزال يعبّر عن نفسه في أكثر من مناسبة. ومن جانب أعلى المواقع 
العسكرية في الطرفين. 

ج ‏ على الرغم من الصدع الذي تركته الحرب العراقية في العلاقات التركية - 
الأمريكية» إلا أن إدراك الطرفين أهمية استمرار هذه العلاقات في إطار المصالح 
المشتركة برز في أكثر من محطة في مرحلة مابعد انتهاء الحرب. 


١‏ أبعدت أمريكا تركيا عن العراق وخاضت وحدها الحرب. لكن تعثر 
العمليات العسكرية الأمريكية في الأيام الأولى للحرب دفع وزير الخارجية الأمريكي 
كولن باول إلى زيارة أنقرة في ؟ نيسان/ أبريل 07٠07‏ وطلب المساعدة من أنقرة التي 

0 


أعلنت على لسان وزير خارجيتها عبد الله غول أنها ستسمح للطائرات الأمريكية 
بالهبوط في تركيا في طريقها من وإلى العراق الأسباب إنسانية» وأعلن غول كذلك 
أن «تركيا داخل التحالف». 


١‏ - مع استمرار عمليات المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال الأمريكية 
وسقوط القتلى الأمريكيين يومياً. عادت الإدارة الأمريكية إلى طلب مشاركة عسكرية 
من العديد من الدول من بينها تركيا. وقد اثفق على مساهمة تركيا فى المساعدة على 
احفظ الأين» فى العزاق العاه زيار ة ورور اطداريجية فول لكا ملسف 
الفا سج و 0 ١‏ 


تبني مجلس النواب التركي في تشرين الأول/ اكتوبر 7٠٠١7‏ مذكرة 
الحكومة التركية؛ ومّئح الحكومة صلاحية إرسال قواتٍ عسكريةٍ تركيةٍ إلى العراق بناءً 
على طلب واشنطن. 


4 - موافقة الولايات المتحدة. في إطار إرسال قواتٍ تركية إلى العراق على منح 
تركيا قرضاً ب 8,5 مليار دولار. 


4 موافقة أمريكا على التنسيق مع أنقرة في شأن مكافحة نشاطات عناصر 
حزب العمال الكردستاني فى شمال ا 


د _إن افتراق السياستين التركية والأمريكية فى الشأن العراقى لا يقلا أو يله 
إل« افخر يه والا مريحيه في في : 
تقاطع مصالح الطرفين في أكثر من قضية وساحة: 


حاجة تركيا إلى الدعم الأمريكي في القضية القبرصية؛ والخلافات مع اليونان 
وأرمينياء وفى تسهيل عملية الدخول إلى الاتحاد الأوروبيء ومواجهة النشاطات 
الأصوليّة المهددة للنظام العلماني. 


- حاجة أمريكا إلى تركيا في ترسيخ النفوذ في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى 
وأفغانستان» واستمرار الحاجة إليها كورقة ضغط عند الضرورة فى الشرق الأوسط. 
وكحليفٍ مسلم وغير عربي للدولة العبرية في المنطقة والعالم الإسلامي. كذلك إن 
وجود نظام علمَاني وديمقراطي (على الرغم من كل الشوائب) في بلدٍ مسلم مثل 
تركياء وسيُّطرة ة حزب إسلامي معتدلٍ هو حزب العدالة والتنمية على السلطة فيها. 
نموذجٌ تقدّمه الولايات المتحدة ة مثالا حتذى في مرحلة طرْحها شعار 3 
الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي. وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي 
أكثر من ضرورةٍ في مرحلة بسط الهيمنة الأمريكية على العالم. 
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“على الصعيدين الاقليمي والآوروبي 

شلك الأزمة فاكترت العبراعئة تقطة مو إل عد سافن الفبياتة الفركية تاد 
محيطها الاقليمي العربي والإسلامي خصوصاء والدولي الأوروبي تحديداً. إن تغيير 
الستاتيكو الذي كان قائماً في العراق قبل العدوان عليه» كان مثار خشية العديد من 
دول الجوار الجغرافي للعراق. زفي بمنادمةهذة الدول. تركيا وستوريا: ومن ثم يران 
ولعل النقطة المشتركة في مخاوف هذه الدول هو احتمال ظهور كيان كردي فدرال في 
برد اورم 0 رتايعا انال ريتك عرامل انمي 
الجغرافي للعراق. دك ع لطي و شري ل ل تالو ار و م 
ومن نّم في أيار/ مايو 07٠١7‏ بعد انتهاء الحرب» ثُمّ في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 
0 إلى عقد ثلاثة اجتماعاتٍ على التوالي في اسطنبول وطهران ودمشق لبحث 
المسألة العراقية. 

هذه الآلية كانت من عوامل تقريب تركيا إلى الجوار العربي والإسلامي» يقابله 
برودة ملحوظة في العلاقات مع إسرائيل؛ مع امتناع المسؤولين الأتراك الحكوميين 
عن زيارة إسرائيل» واتهام أنقرة إسرائيل بشراء أراض في مناطق النفط العراقية في 
الشمال» اه الإسرائيلية في الموقف من تقسيم 
العراق» وعلى النفوذ الاقتصادي الذي استبعدت منه تركيا لصالح الشركات 
الإسرائيلية بأسماء أخرى. 


كان لعدم مشاركة تركيا في الحرب ضدّ بلدٍ عربي هو العراق أثره البالغ في 
الرأي العام العربي الذي ارتبطت تركيا في ذاكرته بالموقف من ضمّ لواء الاسكندرون 
في العام 0197 وبالتطلع التركي الدائم إلى ولاية الموصل في العراق» وبعلاقاتها 
التحالفية مع إسرائيل منذ العام 1449» وتهديداتها سوريا في خريف /149, لذلك 
كان يمكن للمشاركة التركية في الحرب ودخول قواتها إلى العراق أن يحي «الذاكرة 
الاستعمارية» في فترة سيطرة العثمانيين على الوطن العربي» ويفتح جرحاً تاريخياً 
عنياا فى العالانات العدري: ح التر كيده ولاسكما أن كرب انعفدت إلاتسوغها 
القانوني الدولي» ولاحقاً إلى مسوّغها الأخلاقي يسبب عدم ثبوت الذرائع التي 
خاضت الولايات المتحدة الخحرب على أساسها. 
إن الارتياح الشعبي العربي لعدم مشاركة تركيا في الحرب حال دون بداية مرحلةٍ 
جديدةٍ من الشكوك المتبادلة قد تحتاج إلى ثمانين سنةٍ أخرى لكي تمحى من جديد. 
وكان هذا الموقف التركي مساعداً على تطوير العلاقات التركية مع الوطن العربي ولا 
"١‏ 


سيما مع سوريا. ومع أن موقف البرلمان التركي في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١‏ 
والقاضي بإرسال قواتٍ تركية إلى العراق قد أثار حساسيات تاريخية ولا سيما داخل 
العراق, إلا أن تراجع أنقرة عن هذه الخطوة لاحقاً. بسبب تل أمريكا عنها 
ومعارضة معظم فئات الشعب العراقي». قد حال دون دخول العلاقات التركية - 
العربية بجحددا في دائرة من الشكوك والحساسيات المتبادلة. 


كان لانساة اللوتقلت العرفي عر المو قفن الأمراتكى إزاء شري العراقية تاتيرية 
في اتجاه انفتاح تركي ‏ أوروبي متبادل» حيث شعرت تركيا أنها أقرب إلى أوروبا أكثر 
من أي وقتٍ مضى, فيما نظر الأوروبيون (فرنسا وألمانيا خصوصاً) بسرور إلى 
الابتعاد التركي عن أمريكا. وانعكس ذلك في مزيدٍ من الدعم الأوروبيء ولا سيما 
الألماني» لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبدا لحزب العدالة والتنمية أن الأفق 
الأوروبي مفتوحٌ أكثر من أي وقتٍ مضىء فانعكس ذلك في مزيدٍ من الإصلاح 
السياسى الداخلى وفقاً لمعايير كوبنهاغن. 

لاشك في أن أحد أكبر المكاسب التركية من عدم مشاركتها في الحرب هو 
إبداء العالم احترامه للعملية الديمقراطية في تركيا إثر قرار البرلمان في الأول من آذار/ 
مارس ٠٠١‏ رفض مذكرة الحكومة المشاركة في الحرب ضد العراق؛ على الرغم من 
الموقف التقليدي لأنقرة الموالي والمنسجمء ولا سيما في القضايا المصيرية. مع 
سياسات الولايات المتحدة. وكان موقف البرلمان التركى الرافض بداية لمرحلة جديدة 
من التوازنات التركية الداخلية: ومن ترجيح وترسيخ آليات العمل الديمقراطي على 
العناصر التي لاتزال تحول دون ممارسة ديمقراطية سليمة بالكامل. 


ذلك ما ينقل الحديث إلى تداعيات الحرب على الوضع التركي الداخلي؛ والذي 
تمثَّل في التسريع في خطوات الإصلاح السياسي على أكثر من صعيد. وتراجع الدور 
الفعلي للجيش في الحياة السياسية» ولا سيما بعد رفع البنتاغون الغطاء عنه» وتحميله 
مسؤولية عدم المشاركة في الحرب. من دون أن يعني هذا التحول في دور الجيش على 
الصعيد الداخلي اختفاءً كاملا له. إذ لايزال النفوذ والحضور العسكري قائمين في عددٍ 
كبير من المؤسّسات المانيّة. ولا يزال الجانب الأكبر من الإنفاق العسكري خارج رقابة 
الحكومة؛ وخارج الموازنة الرسمية. كما أنَ التفجيرات الانتحارية التي ضربت 
اسطنبول يومي ١١9‏ و١٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١7‏ قد تُقدَّم «المسألة الأمنية» على 
ماعداهاء مما قد يعيد الاعتبار إلى الدور الأمني والعسكري للقوات المسلحة على 
بان رايا لشريات أو ممق اط ب تعقوف الا مياق 


أما على الصعيد الاقتصادي, فقد تمكنت تركيا من تجاوز خسائر الحرب 
ا 


العراقية» رغم انقطاع تجارتها مع العراق واستبعادها عن مشاريع إعادة إعمار العراق. 
بل إن الحكومة التركية لم تر حاجة إلى المطالبة بال 8,5 مليار دولار التي أقرّت الإدارة 
الأمريكية إقراضها إلى تركياء ووفّعت عليها مع تركيا في أيلول/ سبتمبر .٠٠١7‏ 
ولعلّ النهج الاقتصادي المتقشف. والالتزام بالاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي» 
ومكافحة الحكومة للفساد وثقة المجتمع بنظافة كف زعيم حزب العدالة والتنمية 
ورئيس الحكومة أردوغان ورفاقه. وتَقدّم الحكومة في الإصلاحات المؤدية إلى الاتحاد 
الأوروبيء كانت عوامل أساسية في خلق مناخ من الثقة في الاقتصاد والاستقرار في 
حركة البورصة. ١‏ 


خافة 


شكلت الحرب العراقية تحدياً مصيرياً لتركياء لأن العراق تاريخياً وجغرافياً. 
وبسبب تركيبته العرقية» امتدادٌ للأمن القومي التركي. ولأن التوازنات الداخلية في 
العراق انعكاسٌ للتوازنات الإقليمية. لذلك سعَت أنقرة سواء فى عهد حكومة 
بوليت الخازية ارجح وصول حرب العدالة والنسهية إل السلظة إلى عاولة متم تشبويله 
الحرب فى الأساس. وقد طرقت من أجل ذلك كل أبواب الضغط من رفضها 
المشاركة في الحرب» وتشكيل آلية تنسيق مع دول الجوار الجغرافي للعراق. ومع أن 
تركيا قد سارت على خط مواز آخر يتمئّل في المشاركة في الحرب في حال كانت 
حاصلة لا محالة. إلا أن ١قوة‏ الدفع» على هذا الخط كانت أضعف من خط الرهان على 
عدم إمكانية نشوب حرب من دون تركياء والذي مضت فيه تركيا إلى النهاية. وكان 
ذلك سبباً في خروج تركيا من المعادلة العراقية وفي سقوط كل خطوطها الحمر هناك 
مع اندلاع الحرب من دونها. 


لقد تركت الحرب العراقية انعكاساتها على حمل الوضع الجيو ‏ بوليتيكي 
التركي؛ إذ أصبحت خارج المعادلة العراقية وخارج التأثير المباشر في التوازنات 
العراقية الداخلية. وقابل ذلك صعودٌ باررٌ للدور الكردي وللدور الإيراني والشيعي 
في العراق. وفقدت تركيا باندلاع الحرب من دونهاء وبنجاح أمريكا فيهاء ٠‏ قيمتها 
العسكرية بالنسية إلى الولايات المتحدة التي تمد الآن في العراق قاعدة ارتكاز 
عسكرية أساسية بدلا من القواعد العسكرية الموجودة في تركيا. إلا أن الصدع الذي 
أصاب العلاقات التركية - الأمريكية لا يحنّم انقطاعهاء »؛ فالحاجة المتبادلة لكل طرف 

في أكثر من قضيةٍ ومكانٍ من المنطقة والعالم تجعل من المبكر الحديث عن «انتهاء؟ هذه 
العلافقة. 


لكن تركيا بعد انتهاء الحرب وجدت نفسها أكثر قربا من الاتحاد الأوروبي» 
1 


قا ابس لعا عر لاقت الأمردكي ور لتر اننا رار يية نون اكترراية ا لادج 
4 أو مطلع 7٠05‏ مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروي. 0 
نفسها أكثر قربا من أي وقت مضى من الوطن العربي ومزاجه الشعبي. وانعكس ذلك 
تأر ايا فى الاذا حل :التر كن ححييت كان لتاق نا حر زرا واقرانها من وروي 
بسبب الحرب العراقية دورٌ في تشجيع الإصلاح السياسي الداخلي. وتراجع دور 
الجيش نسبياً في الحياة السياسية» كما في حضوره القانوني في المؤسّسات» ولا سيما 
مجلس الأمن القومي. 


ره 


)١( تعقيب‎ 


محمد جواد على”*) 


أولاً: مخاوف تركيا من قيام كيان كردي في شمالي العراق 

- ليست القضية الكردية جديدةً على تركياء فقد كانت وما فتئت أحد أهمّ 
هواجس سياسة الدولة منذ تشكيل جمهوريتها عام 2.1477 لا انتفض أكرادها الذي 
يشكلون أكثرية مطلقةً في البقاع الجنوبية - الشرقية من شبه جزيرة الأناضول؛ 
ومركزها ديار بكرء حيث فرض البريطانيون - ومعهم الفرنسيون حدوداً دولية 
جديدةً لكل من العراق وسوريا لتقوم هناك ثورات وتمردات وعمليات عصيانٍ 
مسلحة كرديةٍ انضم إليها أكراد إيران» مطالبين بتشكيل دولةٍ مستقلةٍ لهم في بلاد 
الحبل وولاية شهرزورن ومركزها مدينة السليمانية خلال العامين .)١975-19571(‏ 
ولم تخمد تلك الثورات إلا بتدخل بري دجوي بريطاق كي في اكزدستان العزات» 
المحتلة حيال ميليشيات «الشيخ محمود الحفيد» ' الذي أعلن نفسه ملكاً على الأكرادء 
روخص هد المدا علي حو ترك عكري عباتت وام التطاتيفياة: 
غعضمبت إيتوتق باش زتيسن أركان الحيشس العركي» في ينه .وتبع ذلك عتيليات 
عسكرية أكبر وأضخم قيّزت بقساوةٍ شديدة» في ولاية وان التركية وما يحيط بها 
خلال العام .١974‏ 


ب - ظلّت مشاعر أكراد «تركيا» أشبه بنار تحت الرماد من جراء اتخاذ 
حكوماتها المتعاقبة إجراءات في غاية القساوة من جميع النواحي السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية طيلة العقود الماضية» وتعاونت أنقرة مع بغداد وطهران في 
أكثر من مناسبة ساخنة» سواء خلال العام ١155‏ عندما أعلن الأكراد جمهوريتهم 
في كردستان إيران وعاصمتها مهاباد» أو عند تعاظم حركاتهم في شمالي العراق 


إلق4 رئيس مركز الدراسات الدولية» جامعة بغداد. 


ع 


(4:/ا19_ هل/ا9١)‏ والتي لم تضع أوزارها إلا باتفاقية «الجزائر)(2/ا9١).‏ وخلال 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية .)١1988-1948٠(‏ 


اج - لكن المفاجأة الكبرى جاءت بعد هزيمة النظام العراقي في الكويت (/؟ 
ل ل ا ل الثاني نوفمبر 
إلى التطامر مع اتنادات الفصائل الكو اي تلك البقاع مذ مطلع العام 1551 وعل 
مدى أحد عشر عاماً متتالياً دون انقطاع. وبمباركة أمريكية وأطلسيةء فاتحة أجواءها 
لطيرانٍ حليفي» وأراضيها لمرابطة قواتٍ من دول حلف الناتو لحماية أكراد العراق 
أمام أنظار قادة تركياء ولربما لأول مرةٍ في تاريخهم. ضمن خطة «المطرقة الجاهزة» 
ومسمياتٍ أخرى لاحقة. 


د لكن مالم يكن في حسبان القادة السياسيين والعسكريين الأتراك هو ما طفح 
على ساحة بلادهم من تعاظم لتحركاتٍ مسلحة مؤثرة لميليشيات حزب العمال 
الكردستاني ‏ التركي (861) بقٌيادة عبد الله أوجلان» حين زجّت أنقرة تشكيلات 
ضخمةً من جيشها وقوتها الجوية وقؤاتها الخاصة لإخمادها ومطاردتها في أراضيها وفي 
أعماق المنطقة الكردية من العراق» حتى أجبرت قيادة مسعود البارزاني على التعاون 
معها للقضاء على عناصر 15/10 وعدم السماح بتواجدهم في المساحات الشاسعة التي 
كانت تحت نفوذه» فيما رابط جحفل لواء قواتٍ خاصة مؤلف من 5٠0٠‏ جندي 
مكدر باللناياس ةو الدرفاك والميعات المبدلحة + ناقيك عن قوة يه مش كر 
أخرى يقودها ضباط من الجيش التركى قوامها عدة آلافٍ من المقاتلين انتشرت 
على الحدود الإدارية بين محافظتي السليمانية وأربيل سميّت ب «قوات الفصل» وهي 
ما زالت منتشرةً هناك إلى يومنا هذا. 


ه_ومما لاا ريب فيه أن قضايا الأكراد في تركيا تشكل أحد أهمَ مرتكزات 
السياسة التركية وتوجهاتباء وستبقى كذلك في المستقبل المنظور» بعد أن وضعت 
أمام أنظارهاء ليس الضرب بالحديد والنار لأية حركة يبدونها فحسبء بل هي أيضاً 
تتخوّف من ظهور أي كيان كردي فى دول الجوار. ولما كان أكراد العراق قد دنوا أكثر 
من مرةٍ لتأسيس كيانٍ أو شبه كيانٍ» فإن خشية أنقرة منهم أعظم بكثير من خشيتها 
حيال أكراد إيران وسوريا معاً. وخصوصاً بعد أن احتلٌ الأمريكيون العراق» وأمسى 
فيه تحالف وطيدٌ , بين الزعامات الكردية المتنقذة وبين قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة» 
وبعد أن استطاع كرد العراق فرض سيطرتهم المباشرة على كردستانهم» مشكلين فيها 

]أ 


فدرالية حقيقية لهم والتي إذا ما أصبحت واقعاًء فإنها ستكون بمثابة وبالٍ على تركيا 
التي تعتقد وهي على حق أن أكرادها سيتشجعون بمعنوياتٍ عاليةٍ للمطالبة بنهج 
حادن» ولا سيّما أن الاتحاد الأوروبي الذي تلهث أنقرة للانضمام إليه يطالبها 
باستمرار منح أكرادها حقوقهم الإنسانية والقومية والثقافية وحق التحدث باللغة 
الكردية علنا. 

و كل ذلك لن يكون مانعاً أمام أية قيادةٍ تركية في اتخاذ أقسى الإجراءات إذا 
ما ظهر أي تمردٍ كردي يُشتمٌ منه خطرٌ ولو كان بسيطأ ‏ يؤثْر في وحدة أراضي 

ثانياً: الاهتمام التركي بموضوع تركمان العراق”') 

أ- ينصبَ الاهتمام التركي بموضوع تركمان العراق من خلال ثلاثة محاور : 

- كون تركمان العراق شعباً من شعوب الأمة التركية؛ لذلك فعلى أنقرة 
مناصر تهم. 


)١(‏ بشكل عام بدأت هجرة التركمان إلى العراق في العهد الأموي عام 04 هجرية قبل العهدين 
ل ا لع و 
لالص اعباس اس دم ل ا ل 
ا 00 
من تلعفر في الموصل ثم إلى أربيل وألتون كوبري وطوز خورماتو في كركوك ومندلي وزرباطية في ديالى. 


3*7 - حفدة أسرى الحرب الترك المئة ألف الذين وقعوا في يد تيمورلنك : ثم اعتقلهم عام 1١95‏ 
1195م 


4 - السلطان ياوز سليم»ء وسليمان القانوني 7١1575-165م‏ نقلاهم من الأناضول ليقوموا بحماية 
الطرق السلطانية. 

إغهم سلالة الأذربيجانيين الذين جاء بهم الشاه إسماعيل الصفوي أثناء احتلاله جزءاً من العراق عام 
1958م 

من حفدة الحاميات العسكرية التركمائية التى أنشأها نادر شاه ٠*"/ا١  .١9/41/‏ 

١-أول‏ حزب تركماني تشكل عام ١91/4‏ من خلال منظمة الديمقراطيين الوطنيين التركمان رئيس 
الحزب عز الدين قوجاوه فى سورياء جمد العمل فى الحزب بسبب الخلافات بين الأعضاء. 

الحزب الوطني التركماني أعلن بيانه الأول عام ١44١‏ بعد أن أسس في أنقرة عام ١41484‏ ولكنه آثر 
العمل السري قبل أن يعلن عن نفسه واعتبر التركمان جزءاً من الأمة التركية. 5 

2 


- شعور تركمان العراق بانتمائهم القومي» وكون تركيا الدولة التركية الوحيدة 
في العالم التي يمكن أن يسندوا ظهورهم إليها. 


الإحساس السائد لدى القادة الأتراك بأن ولاية الموصلء التي كانت تضم 
كركوك حتى العام »١414‏ قد استحوذ عليها البريطانيون بحكم القدرء وأن معاهدة 
«الوزان» المبرمة في العام ١47*‏ لم تحل هذا الإشكال في حينه. 


ب - وفى حقيقة الأمرء فإِنْ إسناد أنقرة لتركمان العراق فى أكثر من مناسبة 
معلّنةِ ل يكن إلا لأغراض إعلامية وللاستهلاك الداخلي» فكم من مرةٍ تعرّض تركمان 
العراق إلى أخطار حْمة» ولم تحرّك تركيا حيالها ساكنا ‏ فيما عدا التصريحات 
الكلامية ‏ سواء خلال مذابح الأعوام (1945197. 221909 والمظالم الحقيقية 
الإعدامات» وزجّهم في المعتقلات» ومصادرة ممتلكاتهم وتهبجيرهم من مناطق 
سكناهم» ومحو قراهم من الوجود تحت ذرائع شتّى». حتى يمكن القول بأن تركمان 
العراق ليسوا مدرجين فى أجندة استراتيجيات الدولة التركية. 


الحركة التركمانية الديمقراطية العراقية : رئيس الحركة هو عزيز قادر الصمانجى وانشق عن الحركة 
السابقة وغلب عليها الطابع القومي غير المتطرف. 

؛ ‏ الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق عقد مؤتمره التأسيسي عام ١44١‏ في مدينة قم» وزعيم الاتحاد 
الدكتور عباس البياقي وهو عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وله خط وطني وإسلامي رغم 
اتهامه بالتعاون مع الاتحاد الوطني الكردستاني. 


الجبهة التركمانية التي أعلن عن تأسيسها عام ١147‏ في مدينة أربيل ومن أربعة أحزاب. كان رئيس 
الجبهة صنعان أحمد آغا قبل أن يتم انتخاب المهندس فاروق عبد الله عبد ال رحمن رئيساً للجبهة منتتصف شهر 
أيلول/ سبتمبر الماضي ٠07‏ ”. وتضم الأحزاب التالية: 

أ الحزب الوطني التركمان 

ب حزب تركمان ايل 

ج - نادي الإخاء التركماني 

د اتحاد المستقلين التركمان 

وهناك أحزاب أخرى تشكلت خلال السنوات الثلاث الماضية : 

حزب الوحدة الإخاء. 

حزب الوحدة التركماني. 


تركمان العراق إلا محاولة من أنقرة لإظهار نفسها بمظهر المناصر لهذه الطائفة التى 

تشكل القومية الثالثة في العراق من جهةء ولإرضاء الشارع التركي الذي يطالب 

حكومته بخطواتٍ جدية في هذا الشأنء ولمحاولة إثبات حكومتها بأنها حامية الأقوام 

الترك أينما وجدواء ناهيك عن كون موضوع تركمان العراق ساخنا في ظروف 

العراق الحالية» ويمكن استثماره فى أكثر من منحى ٠»‏ ولاسيما في إيجاد نوع من 

التوازن العرقي في الجزء الشمالي من العراق. ١‏ 
الثاً: الدور التركي في عراق المستقبل 

١-فى‏ حالة بقاء الاحتلال الأمريكى للعراق» وغياب سيادته واستقلاله لفترة 
أخرى قادمة : 

أ- يبدو الاحتمال ضعيفاً نسبياً لعدم تقبله عراقياً وإقليمياً ودولياً» ولربما حتى 
أمريكياً وبريطانياً. بعدما تعاظمت عمليات المقاومة العراقية من جهة» والعمليات 
الإرعاية من حية أحرى؛ وغيدت ساي ويه تصليت القوايف الأمريكية حصوضا 
في أكثر من بقعةٍ واحدةٍ في وسط العراق وبعض شماليه؛ في حين تحاول واشنطن 
نقل نوع من السلطة إلى العراقيين مع حلول منتصف هذا العام .)50١5(‏ 

5 ل ل ل في المستقبل المنظورء 

- التعامل مع 5 مجلس الحكم» بشكل أو بآخرء م التو ا 
اتجاو لتسيير مصا حها ذ في العراق» وخصوصاً بما يتعلق بأنبوب النفط العراقي - 
الفركق: 

- الوقوف بالضد من الطموحات الكردية المستقبلية لتأسيس فدرالية كردستانية 
والتى تمَهْد حسب رأي أنقرة إلى تشكيل دولة كردية مستقلة. 

محاولة فرض توازنٍ عرقي بمناصرة «تركمان العراق» إزاء الكرد والعرب في 
الاك لقي يها درن ننها. ّْ 

موراط ححا عر وا ونا نابت مانا اح لوقي ا 1 
يمكن أن تنحو هذا المنحى. 

 ”‏ في حالة نجاح المقاومة العراقية وانسحاب قوات الاحتلال غير المشروط من 
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العراق وإناطة إدارة شؤونه بالعراقيين أنفسهم : 

أ- لاييذئ هذا الاحتمال قاكما فى المستقيل المنظور»:ولا مبيما أن الو لاينات 
الملتحدة جاءت إلى العراق - وسط بقعة ذات أهمية جيوبولتيكية عظيمة - لتبقى» 
على ذلك في أكثر من واقعةّء سواء بعد الحرب العالمية الثانية أو في حرب كورياء 
وحتى حرب فييتنام التي استمرت عشر سنواتٍ متتالية دون توقفبء وخسر 
الأمريكيون خلالها مايربو على 08 ألف قتيل. وأضعافاً مضاعفة من الجرحى. 

ب - وعلى أية حال فإذا حصل هذا في ظرفٍ معينٌ» فأمام تركيا مايلٍ: 

- إن لديها الوجه الحسن. سواء في عدم قبولها انتشار 57 ألف جندي أمريكي 
في أراضيها بغية فتح جبهةٍ شمالية ضدّ العراق في الحرب الأخيرة» يضاف إليه عدم 
إرسالها قوةٌ عسكرية للمشاركة مع قوات الاحتلال لحفظ الأمن في العراق» احتراماً 
لمطلب معظم العراقيين أنفسهم. 

لذلك» فستكون الفرصة أمامها سانحة للتعامل مع الحكومة العراقية الوطنية 
التي ستؤسّس بعد جلاء قوات الاحتلال من وطنها . 

ولما كان كرد العراق قد تحالفوا مع سلطة الاحتلال بعد سقوط النظام السابق» 
فإن مطلبهم نحو تأسيس فدرالية كردستانية سيسقط في أكبر الظن» وسيريح ذلك 
أذهان قادة أنقرة» ويتيح أمامهم احتمالات التفاهم مع القيادة العراقية في منح حقوقٍ 
0 ناهيك عن تبادل المصالح المشتركة في إدامة العمل في أنبوب 
النفط العر - التركي» أو المشاركة في عمليات إعمار العراق. 

ل 00 
القرار الوطنى بعد الاتفاق على وجود قواعد عسكرية دائمة فى العراق : 

أ- هذا الاحتمال أقرب إلى واقع الأمور التي فرضت نفسها على بلدنا الحبيب» 
وهو ضمن التجارب الأمريكية السابقة في تاريخ عالمنا المعاصرء حيث احتلت ألمانيا 
الغربية وإيطاليا ومعظم أوروبا الغربية واليابان في نباية الحرب العالمية الثانية» ولم 
واتفقت معها على إبقاء قواعد عسكرية لها في بقاعها تحت ذرائع شتّى. 

ب - ستتصرف تركيا ‏ وفق هذا المنظور ‏ بالشكل التالي : 

ما دامت متحالفة في الأساس مع الولايات المتحدة. ومادام العراق الجديد 

د 


سيغدو مرتبطأً بتحالفٍ مع واشنطن. فإن تحالفاً جديداً سيطفو على سطح هذه المنطقة 
فى شكل اتفاقية تعاونٍ ثنائى بين بغداد وأنقرة تكون واشنطن ثالثتهماء وهي التى 
تمسك نبهايات الخيوط عمليا. وبذلك يمتدّ الشطر الجنوبي ‏ الشرقي لحلف الناتو ليصل 
إلى مياه الخليج العربي. 1 

ف وق لوقك الثاف مستععيل وكيا عل كاين لبعز اي : عديده سرك فين 
القراق أ عموء الشرق الأرفتط من جذاء المغالق اطديوى فإنا سعحتير أمورا 
عديدة أخرى. فهى لن تمسى قوةً إقليمية كبرى. مادامت الولايات المتحدة أصبحت 
جارةٌ متاحمة لاه وسو لا عطي التيحكع بمياه دجلة والفرات وبقطعهما عن 
العراق الحليف لواشنطن وقتما تشاء بينما تغدو قواعدها الست التى تحت السيطرة 
لآم كفي سس ديق كان عدي ساف نرت لشم الع قرب العركي 
ف كن امي امع احمية كيرة مادام تغط العراف بصدر عن طريق اليج العرروت 
المسيطر عليه أمريكياً ‏ أو عن طريق أنبوب النفط العراقي ‏ السعودي المصمون 
والكمى وعدرك ان ناعير أو لركها ان سل الأناضية القن نضا إل مياد 
حيفا إذا ما أعيد مستقبلا» أو ميناء اللاذقية السوري و ميناء طرابلس اللبناني على 
البح الويف 

- ولكن هذا التوافق المحتمل لربما يتيح لأنقرة أن يكون لها صوتٌ مسموعٌ 
أفضل حيال مسألة الفدرالية الكردستانية وأوضاع تركمان العراق . 


١ 


تعقيب(؟) 


هيثم الكيلاني'*) 


هدفت تركيا في جميع تحركاتها ومواقفها تجاه غزو العراق من قبل القوات 
الأمريكية واحتلاله واستعماره إلى ثلاثة أهداف : 

١‏ منع نشوء الدولة الكردية في شمالي العراق. 

؟ ‏ تجنب صورة الدولة الاستعماريّة التركيّة التى كانت عليها فى عهد 
الإمبراطورية العثمانية. 

” - تركيز دولة إسرائيل واعتبارها دولةً أصيلة فى المنطقة وليس دولة دخيلة. 

أولا: منع نشوء الدولة الكردية في شمال العراق 

هذا هو الهدف الأول للموقف التركى. وكانت تركيا قد أصرّت على هذا 
الهدف في إطار اجتماع الدول المجاورة للعراق» إضافة إلى مصر باعتبارها الدولة 
العربية الكبرى. وقد تَحِسّد إصرارها هذا فى بيانات اسطنبول (57/ )5٠١١/١‏ 
والرياض )3٠١7”/5/١8(‏ وطهران )5٠١”/6/58(‏ ودمشق )5٠١/1١١/5(‏ 
حيث أكُد وزراء خارجية الدول المجاورة «رفضهم أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى تجرئة 
ارات و«احترامهم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه». وكان هذا الإصرار 
متجار ا رحا كارن رار سور م م 1 يي 


عع أذ حدلة أن ااحافات الثلاثة الأخيرة 0 والاحتاذال 


الأمريكيين للعراق. 
لآ اعد كر أن الشفوت القاطنة اق :اذ كي تياك اسفن + الشتعي ا لكردات 


تدر 


على رفض مشروع الدولة الكردية. فإذا ما تحقَّى ذلك المشروع في شمالي العراق» فإنه 
قد يؤدي إلى انضمام الجنوب الشرقيّ من الأناضول إليهء وجزأين من إيران وسوريا. 
وإِنْ اختلف هذان الجزآن من حيث الحجم والمساحة. إن هذا ما يفسّر وجود بعض 
وحدات الجيش التركئ فى الشمال العراقى. واحتلالها بعض أجزائه. حتى أشا 
الكت مقيمة فى بعصة كم إن القويقةى إذاما اصرق هذا التوجم هر تمر إحاد 
ثلاث مناطق ذات حكم ذاتي محدودء إحداها للأكراد في الشمالء وثانيتها لأهل 
السنة حيث تحلٌ قضية اللاجئين الفلسطينيين» التي نص قرار مجلس الأمن ومبادئ 
مؤتمر مدريد ومشروع خارطة الطريق ووثيقة جنيف على اعتبارها تفاوضيةء أَيْ أنها 
تحتمل عذة حلول في التسوية. وإذا كان وزير الخارجية العراقي ‏ وهو كردي قد 
فى محتزة الشراف بوك كه فاته ابميس سال الاسد اذك لاه كر و كد هارأ أن 
الفدوالة لو كوت هرقي وقوه او هيه أو افيه »ند سشكوان شدرافيةر 

ثانياً: يجتب صورة الدولة الاستعمارية التى كانت عليها تركيا فى عهد 
الإمبراطورية العثمانية ْ 


لقدام ذه قن القكر التشانيل: العرى اوتاكله آذ لعزي الأمريكن سراي« اسقللال 
والسففاة رقو طنضة الطروق حل ملكة هنا" الناكيد, وموك هده الطرر فقي 
المقاومة الوطنية العراقية الشعبية. وهى مقاومةٌ ذات صيغة تاريخية» أي إنها راهنة 
ومشكقسلية: ١‏ 


فئ الفرنين السادس عشر والسابع عشر بدأ عهد الإمبراطوريات الاستعمارية 
القائم على الاحتلال العسكري» ونهب الثروات الطبيعية. وتعيد الإدارة الأمريكية 
الحالية العهد ذاته» فتحمى دولياً الحرب الإباديّة التى تشنّها إسرائيل على الشعب 
الفلسطيني. وتقوم بأعمال الغزو والاستعمار في العراق. وهذان مثّلان على العدوانية 
والاحتلال والاستعمار. فإذا كانت بريطانيا «تغلب الاستعمار العجوز» فإن إسرائيل 
والإدارة الأمريكية الحالية مدمّرا الحضارة الحديثة. ومنبعا الاحتلال والاستعمار 
بمقاييس القرن الواحد والعشرين. لقد بُنيت الإمبراطوريات الغربية على العدوان 
والاحتلال والاستعمار والنهب. ولا تريد تركيا أن تلبس هذا الثوب. 

ثالثاً: تركيز دولة إسرائيل واعتبارها دولة أصيلة في المنطقة وليس دولة دخيلة 


وهذا هو الهدف الأساسى من الموقف التركى بموآافقة الإدارة الأمريكية الحالية 

التي ترغب في أن تتولىّ إحدى دول المنطقة هذه المهمّة. وعلى الرغم من قِدم العلاقة 

بين تركيا وإسرائيل (اعتراف بالواقع في العام )١4541‏ فإِنّ هذا الاعتراف تحوّل إلى 

مستوى التحالف الاستراتيجي منذ شباط/ فبراير 2١4457‏ وتجسّد في أكثر من عشر 
زفت 


اتفاقيات. ومّدف إلى أن تحاصر تركيا وإسرائيل أعداء إسرائيل. وتحديداً سوريا 
وكان ذلك بإشراف ودعم الولايات المتحدة حليفة تركيا وإسرائيل. 

وإذا كان هذا الهدف الرئيس غير خافٍ على أحدء فإن التحالف التركى - 
الإسرائيل غطئ نفسه بمسعى تركيا إلى الاستفادة من التقانة والخبرة الإسرائيلية 
لتحديث الجيش التركي. وسعى إسرائيل إلى شراء المياه التركية. وإذا كانت هذه 
الاتفاقيات (اتفاقيات )١945‏ مجمّدةً في الوقت الراهن» فإن الوساطة التركية ما بين 
سوريا وإسرائيل لاستئناف عملية التفاوض توحي بأن تركيا تسعى إلى تركيز إسرائيل 
كدولة فى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دولة أصيلةً وليست دخيلة. 

ثمة نقطة مهمة وردت في توجيهات «مخطط الندوة»؛ وهي الحديث عن الدور 
التركي في العراق في ضوء ثلاثة مشاهد (سيناريوهات مستقبلية محتملة) وتبدو هذه 
المشاهد وكأنها معطلة أو غير وارد تطبيق بعضهاء أو احد هاب سبي ااتركيام 
تشترك مع القوات الأنكلو ‏ أمريكية في احتلال العراق؛ ولم تسمح للقوات 
الأمريكية بفتح جبهةٍ ثانية على العراق من الشمال إلى جانب الحبهة الجنوبية للأسباب 
التي ذكرها الباحث» وفي مقدمتها ألا تعيد تركيا إلى الفكر السياسي العربي صورة 
وإسرائيل. 
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المناقشات 


لديّ ستُ ملاحظات على البحث : 


أولا الع ل بلع الول ب 
الشمالية؛ إذ كانت تاريخياً جزءاً من ولاية الموصل إبان العهد 08 اوعد 
معروفة منذ القدم بأنها مدينةٌ عربيةٌ» كما أن مدينة كركوك ليست حدودية كي يقال 
إنها لم تكن ضمن الأراضي العراقية. 

ثانياً: إن كون بعض سكان كركوك من التركمان لايعني أنهم أقلية تركية في 
العراق بقدر مايعني أنهم مواطنون عراقيون ينطقون باللغة التركية. 

ثالثاً: إن هاجس التفكك التركي يعود إلى ماقبل اتفاقية سيفر .)١970(‏ 
وتحديداً إلى خسارة تركيا في الحرب العالمية الأولى» لكنه تطوّر بعد المخاوف من 
احتمال قيام كيانٍ كردي. 

اده واساع ل عر ييه 00 

خامساً: إذا كان العراق امتداداً للأمن القومى التركى فلماذا ساهمت تركيا 
بإضعاف هذا الامتداد؟ 

سادساً عرق حوس اسسامك رع تونزية اتنبارسس ل 
وزنهاء ولاعلاقة له بتأثيرات الحرب بل بشروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

وأخيراً من الأدق استخدام تعبير الحرب الأمريكية على العراق بدلا من تعبير 
الحرب العراقية. 
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١‏ على محافظة 


من المؤّكد أن الوضع الراهن للعراق ليس وضعاً ثابتاً ومستّقراًء كما أنْ الموقف 
اليك ا م ا ولذا يتعذر الجزم بأنَ تركيا قد أصبحت مبِعَدةٌ 
تماماً عن الشأن العراقي. إذ أن مجاورة تركيا للعراق» وأحميتها الاستراتيجية» 
وحاجتها إلى النفط. وصلاتها الاقتصادية المهمة مع العراق» تجعل من الاحتمال الذي 
توصل إليه الباحث مؤقتاً. 


عصام العريان 


م يحلل الباحث موقع تركيا في ماتسميه واشنطن ب «الشرق الأوسط الكبير»؛ 
ولا سيما أن هناك عدّة مؤشراتٍ تدل على إعطاء تركيا دوراً كبيراً في هذا المشروع 
تحت اسم «الإسلام العلماني» أو «العلمانية المؤمنة». فهل يُعتبر الدور التركي بديلاً من 
ورتين ماقا ل ابر توي لوي علق ركبا ف الحاو ابيرق الي 
إطار هذا المشروع؟ وهل ستقوم تركيا بالترويج لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني» 
مع الأخذ بعين الاعتبار الرفض الشعبي التركي وحزب العدالة والتنمية نفسه لذلك؟ 
وكيف نفهم تحسن الوضع الاقتصادي التركي على الرغم من خسائر تركيا الناتجة عن 
عدم الانضمام إلى جبهة الحرب؟ ان لس 0 
دوا كركية في التصال العراتى ا رركا نكيب : أين تفع مصلحة تركيا؟ وإلى أين 


تتجه؟ ! 
محمد نور الدين (يرد) 


أود أن أوضح أن ورقتي هذه بالنظر إلى الكمّ الهائل من المعطيات والمصادر التي 
تراكمت لدي نتيجة المتابعة اليومية للحدث العراقي من الزاوية التركية» أقرب إلى 
خلاصاتٍ منها إلى أي توصيففب آخرء لذلك لم أجد مفيداً أن أرهق القارئ بذكر 
مصادر ومراب جع الورقة التي تبدأ ولا تنتهي. ٠‏ وهي في معظمها صحف ويجلاتٌ 
تركية. 


بسبب كثرة النقاط التي أثارها السادة المناقشون فإن إيضاحات ستكون إجمالية: 
وآندأ بملاحظة مكتوبة وردت قن الأنتاذ فرت غيل (سماغيل حول عذه السكان 
التركمان في العراق» والذين يقدرهم الأستاذ صفوت الآن ب 5,؟ ‏ ” ملايين» وأنا 
في الواقع لست منحازاً إلى أيّ رقم؛ لا للأربعمئة ألف ولا للمليون ولا للثلاثة 
ملايين. فالإحصاءات السكانية مندّ العام ١9401/‏ غائبةٌ» وعمليات التحول المكان 

ارد 


السكانيّة شهدت حركةً مكثفة بحيث تكاد تغيب الهويّة الأصليّة للأمكنة. جلال 
الطالباني يقدّر عدد التركمان بنصف مليونٍ على الأكثر» فيما كان التركمان يقدرون 
العدد ب ؟ ‏ ” ملايين. 


ا ومنشأ النظرة الي إل اوماد كر كوك أن احتلاليا من بعانت 
القوات البريطانية تم بعد إعلان هدنة موندروس في "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
6: وهو ما أبقى هذه المسألة عالقة حتى اتفاق 5 حزيران/ يونيو ١117‏ الذي 
حسم نهائياً ومن زاوية القانون الدولي انتماء هذه المنطقة إلى الدولة العراقية. ثم إن 
الحديث عن أقلية تركية في العراق» د ط عدو لراك العراكةه تماماً مثل 
الحديث عن أقلية كردية في تركيا يشكل أفرادها مواطنين أتراكاً. فصفة التركيّة هنا 
صفدٌ ثقافيةٌ دالقوية أسانيا ء ولا ضير من استخدامها في هذا الإطار. 


إن هاجس التفكك لدى تركياء لم يتأت من نتائج الحرب العالمية الأولى. فهذه 
اوت أننت الّذولة العتعانية» وفضلت الأناضول عبن الأطراف :ولا سينا عن 
الولايات العربية. لكنّ منشأ الهاجس التركي من الشرذمة يعود إلى اتفاقية سيفر ٠١(‏ 
آنت/ أغشطس +198) الى .ورسهيحدود نفسيم ماتبتك من الدولة الععمانية» التي 
عُرفت بعد تفكك الدولة ب «تركيا». الحرب فككت الدولة العثمانية فيما «سيفر) 
فككت الأناضول (تركيا). 


إن المقصود بالحديث عن العراق كامتدادٍ للأمن القومى التركى هو التطورات 
المتعلّقة بالمسألة الكرديّة في شمال العراق» وارتباطها بالوضع الكردي داخل تركيا 
وتأثيرها فيه. وتركيا من هذه الزاوية معنية بمال الوضع الكردي في العراق» واعتبرته 
وثيقة استراتيجيا الأمن القومي خطاً أحمر. ومجمل السياسات التركية في التسعينيات 
كانت في اتجاه ضبط الحركة الكردية في العراق. وإبقائها تحت السيطرة, لمنع تحولها 
إلى واقع انفصالي. لكنْ تركياء وبسبب رهامها على عدم نشوب حرب من دونهاء 
وجدت نفسها مع اندلاع الحرب» أمام النتائج التي كانت تتخوّف منهاء وما كان لها 
أن تفعل الكثير في ظلّ الحضور الأمريكي العسكري المباشر في العراق. 

لقد تكاتفت عدة عوامل في وقتٍ واحدٍ لتصبٌ في اتجاه تحجيم دور العسكر 
التركى فى السياسة الداخلية. وإذا كانت شروط الاتحاد الأوروبي واحدةً منهاء فإنها 
لا تفسّر وحدها تراجع الدور العسكري في السياسة التركية» فالجميع يعرف أن جميع 
الانقلابات العسكرية التركية ما كانت لتتم لولا الغطاء الكامل من البنتاغون. كان 

لالع 


غضب واشنطن على تركيا بسبب عدم مشاركتها في الحرب غضباً على العسكر تحديداً 
الذين كانوا يعارضون تلك الحرب تخوفاً من نتائجها الكردية. وللمرّة الأولى تخرج 
المؤسسة العسكريّة التركيّة من عين الرعاية الأمريكية» يقابلها فى الوقت نفسه الرغبة 
في دعم وتعزيز انموذج إسلامي معتدل» يتمثل في حزب العدالة والتنمية» ولا سيّما 
في مرحلة مابعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 


إن استخدام مصطلح «الحرب العراقيّة» لا يمكن أن يعني في أي حالٍ أنها م 
تكن عدواناً أو احتلالاً أو غزواً. هي كل هذا وأكثر من ذلك. وهي الوجه الآخر من 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين كل فلسطين. ومقاومة الاحتلالين واجبةٌ بكل المقاييس 
الشرعيّة والإنسانيّة والقانونيّة الدولية. 


لا شك في أن تركيا لعبت دوراً سلبياً للغاية ضدّ العرب والمصالح العربية من 
خلال اغترافها بإسراتيل عام 1545 +“ وتنسيفهامعهنا في إطار الاستراتبيجيات 
الأمريكية على امتداد نصف قرن. لكننا نرى أن السنوات القليلة الماضية حملت 
افتراقاتٍ أساسية بين السياستينٌ التركيّة والإسرائيليّة, ولا سيّما في العراق. تجد تركيا 
جلؤلا لتنكاذعا الزاخلة (الكروية) واطتاريضة (فبرسى واليوتان وأرفيها وستوريا) 
بقدر ما تستطيع التحذل من ارتباطها بإسرائيل» ومن حاجتها إلى اللوبي اليهودي في 
أمريكا في مواجهة اللوبي الأرمني و اللوبي اليوناني. ونرى أن تطوّر العلاقات التركية 
مع سورياء ولا سيّما بعد زيارة الرئيس بشار الأسد إلى أنقرة» واحتمالات حل 
اللسكلة ابرض ووجرة باط رحيرث لوال والفقية )را عد ل قفوت الساذقات 
مع العام العربي والإسلامي؛ سوف يقَلّل إلى الحدٌ الأدنى من الحاجة التركية إلى 
اشاتان 


إن تحسن الاقتصاد التركى يعود إلى السياسات الحديّة لحكومة حزب العدالة 
والتنمية» ومكافحة الفساد والهدر اللذين استشريا وبلغ حجم كلفتهما منت مليار 
دولار خلال العشر سنوات الماضية؛ أما الفوضى في العراق فإنها لا تخدم العراقيين 
ولا دول المنطقة إذا كانت ستننهي إلى حروب أهلية أو إلى تقسيم العراق. لكن ذلك لا 
يعني عدم مقاومة الاحتلال تخوفاً من فوضى. المقاومة توحّدء ولاسيّما أن الوطنية 
العراقية متجذّرةٌ وتمنح المقاومة فرصة النجاح. 


لقد خرجت تركيا من المعادلة العراقية بعد سقوط خطوطها الحمر هناك. ولكن 

ذلك لم ولا يمكن أن ينهي الدور التركي في العراق وفي المنطقة. إِنَ الجميع الآن في 

حالة ترقب وإعادة تقويم الحسابات. وأعتقد أن نظرة واشنطن إلى تركيا ودورهاء 

تختلف على الرغم من التوتر الثنائي الذي واكب الحرب» عن نظرتها مثلاً إلى إيران 
رت 


وسوريا. صحيح أن تقاطعاً ما حصل لظروفٍ خاصة بكلّ طرفٍ وليس نتيجة توافق 
بين كل من أمريكا وإيران» إلا أن الهدف الأمريكي المقبل» في إطار تطويع العام 
الإسلأمي و«الشرق الأوسط الكبير» يبقى مسلّطأً على كل من إيران وسوريا 
والسعودية وقيرها من الدؤل»قيما يندز أن تركيا ويعد مرورسية العدؤات عل 
العراق أكثر تفهماً وارتياحاً إلى وضعها وأمنها القومي. ومن مؤشرات ذلك تقدمها 
عل الطريق الأورون :انهم الاتروكية اللاغدود مويف المركق في المتبالة 
اقلم 
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(لفصل التاسع 
النتائج والتداعيات إيرانياً 
طلال عتريسي'*) 


لم تكن إيران من بين دول العالم الكثيرة» ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط 
التى سعّت إلى الالتحاق بالسياسات الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك 
الاتحاد السوفياتي. فمع التغيّر في البيئتين الاقليمية والدولية الذي نتج عن اختلال 
التوازن الدولي لمصلحة القوة ة الأمريكية العظمى والوحيدة؛ ذهبت معظم الدول 
والحكومات إلى التكيّف التام مع هذا التغير حفاظاً على موقعها ودورهاء وجبناً 
رداون تل لقامد اك ار عرونه بروت الإساط انرا الخو لد ع ايع 
أن تقدم مَدولاراً واحداً من دون الموافقة الأمريكية. وازداد هذا الاتجاه نحو «التكيّف 
والالتحاق» اتساعاً بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 7٠٠١١‏ تحت ضغوط الهجوم 
الأمريكي الشامل على الإرهاب» ومن خلفه على العالم. 

استمرت إيران في إعلان عدائها للولايات المتحدة» وفي التنديد الرسمي 
بسياساتهاء منذ انتصار الثورة» وبعد انتهاء الحرب الباردة. وبعد الحادي عشر من 
يلول /اسشمير: لكنها في الوقت نفسه بذلت جهوداً كبيرةً مضنيةٌ ومكلفة في 
اتجاهين : الأول هو البدائل السياسية والاقتصاديّة والتسليحيّة التي تحد من أثر هذا 
الاختلال الدولي و في أمنها الداخلي» وفي دورها وموقعها في ظل الحصار والاحتواء 
الأمريكيين. وتوجّهت نحو أوروبا وروسيا والصين وكوريا الشمالية. والثاني هو تنب 
المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة؛ وتجتب أي حرب إقليمية يمكن أن تتورط فيها 
ولاسيّما بعد كارثة الحرب العراقية ‏ الإيرانية» التي استمرت ثمانٍ سنوات. وسوف 
يكون على إيران أن تدفع ثمنا سياسيا واقتصاديا باهظا بسبب مواقفها المعادية 


(*) مدير معهد العلوم الاجتماعية» الجامعة اللبنانية. 
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للولايات المتحدة» في الوقت الذي تشعر فيه بعدم الاستقرار أو الاطمئنان من 
جوارها في الاتجاهات كافة. وسوف تحتاج إلى سياساتٍ معقدة في التعامل مع هذا 
الجوار لحماية أمنها القومي من جهة. ولخفض التوتر وعدم الانزلاق في أية حروب 
لا ترغعب حصولها من جهة ثانية. 

تتعدّد مصادر دم الاستقرار بالنسبة إلى إيران من هذا الجوارء فثرواته الهائلة 
من النفط والغاز محط اهتمام وتدخل دولبينُ من بحر قزوين في الشمال إلى الخليج في 
الحنوب. بما يثيره هذا الامتمام من صراع ونزاعاتٍ وحروب داخلية وحدوديةٍ كما 

بين أذربيجان وأزمتنا وكذلك في أفغانستان طيلة العقدين الماضيين. بالإضافة إلى 
المحكومات المؤيدة لسياسات الولايات المتحدة كما في تركيا وباكستان. ناهيك عن 
الجوار الذي خاض حرباً مدمّرةٌ كما فعل العراق”'. وتعتبر شيرين هنتر أن عدم 
تعديل سياسة إيران تجاه الولايات المتحدة بعد غياب الاتحاد السوفياتي» (بعيدٌ عن 
الواقعية». وتفسّر ذلك بثلاثة أسباب: الآثار الايديولوجية للثورة التى حالت دون 
تفهّم القيادة الإيزائية للتغئرات الأساتية التي حدتت فى عال :ما يعد انيار الاتحاد 
السوفياتي» واستمرار هذه القيادة في العداء للغرب ولاسيّما أمريكاء وصراع الزعماء 
على السلطة الذي يتمثّل أحد خطوطه في التنافس بين من يُسمُون بالمعتدلين 
(الإمادغين)والعسدد > الآن الفعد لين آقر صلا من العاسةالايديزلوجية وأكثر 
استعداداً للتوصل إلى نوع من التفاهم مع الغرب. أما السبب الثالث فيعود بالنسبة إلى 
هنتر إلى تشدد الموقف الآمريكي من إيران الذي ضاعف من مشكلاتها الاقتصادية. 
كما أسهم من بين أمور أخرى في تدهور وضعها الأمني بتشجيع بعض جيرانها على 
اتباع سياسة بعيدة عن روح المجاملة. . .)”". 


لقد أدركت إيران أن موقعها الاستراتيجي المهمّ المطل على منطقة الخليج (مصدر 
النفط إلى العالم) وعلى بحر قزوين (الذي يختزن ثروات هائلة من النفط والغاز)؛ قد 
بدأ يتحول إلى عبءٍ عليها في ظل الواقع الدولي الجديد. وفي ظل سياستها المناوئة 
للولايات المتحدة. لأن واشنطن ردّت على تلك السياسة على سبيل المثال بمعارضة 
قوية لأي مشروع لتصدير أي جزء من نفط بحر قزوين أو غازه عن طريق إيران - 


)١(‏ انظر: طلال عتريسىء (إيران.. . إلى أين؟»2 المستقبل العربي. السنة 55» العدد 5848 (شباط/ 
فبراير 000). 1 

(6)انظر : شيرين هنتر» إيران بين الخليج العري وحوض بحر قزوين: الانعكاسات الاستراتيحية 
والاقتصادية؛ دراسات عالمية؛ العدد 8" ([أبو ظبى]: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 
)ل 
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وهى أقصر الطرق - إلى أوروبا والعالم. وثمّة من رأى أن من أهم أهداف الحرب 
الأمريكية على أفغانستان» إيجاد البديل «الأفغاني» من الممر الإيراني لأنابيب النفط 


والغاز التي ستخرج من بحر قزوين. 


على الرغم من سياسة «الحياد» الإيرانية تجاه الحرب الدولية على العراق بعد 
احتلال الكويتء» والتي ستتكرّر لاحقاً في الحرب الأمريكية لإسقاط النظام» فإن 
إيران لم تشعر بتقدير لهذه السياسة التي «تمرّدت» فيها على القرار الأمريكي ‏ الدولي 
بشنّ الحربس» ورفضت وجود مقراتٍ أجنبيةً في منطقة الخليج» وندّدت باحتلال 
العراق للكويت. ولا تعني تلك السياسة من «عدم التكيّف» مع نتائج الحرب الباردة. 
ورفض الالتحاق بالقوة الأمريكية» عدم وجود اتجاه آخر في داخل إيران يرى على 
النتقيض من ذلك أن مصلحة إيران تكمن في الاستئناف المباشر للعلاقات الشاملة مع 
الولايات المتحدة التي عقلك المفاتيح السياسية والاقتصادية في هذا العالم. ويرى 
هؤلاء الذين سيزداد نفوذهم وتأثيرهم في الحياة السياسية» كما سنرى لاحقاء أنْ 
سبب مشاكل إيران كلها يعود إلى القطيعة مع الولايات المتحدة من جهة. و إلى 
مواقف إيران من عملية السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية. وعلى سبيل المثال 
تقول البنيد عمد عل ابطحى “ناميه الركنن الايزاق وأعد أبرز المفربين إليه::” «إن 
عليدا أن تأنخذ بعين الاغتيا التغييرات الحقيقية الى طزات عل نخارطة العام . .. 
والتي جعلت جارةٌ باسم أمريكا على جانبنا. وإذا كانت المصالح الوطنية هي الأساس 
فإننا نستطيع أن ننظم سياستنا الاعتيادية مع الجميع بما في ذلك مع أمريكا». وعندما 
يُسأل السيد أبطحي: هل يجب أن نظل على موقف عدم الاعتراف بإسرائيل. . 
يجيب : ١علينا‏ أن ننظر إلى المسألة بجدية أكبر ونقبل ما يختاره أبناء الشعب الفلسطيني 
اموي . :ولاه انا لقو فحن غير لل 1 ١‏ 

كما حاولت إيران في إطار استراتيجية «عدم التكيف» مع الهيمنة الأمريكية. 
أن تبحث عن روابط سياسية واقتصادية وعسكرية مع قوى أخرى توازن بها القوة 
الأمريكية. فسعت إلى توثيق العلاقة مع الاتحاد الأوروبي”*'» وإلى تعزيز التواصل مع 


(؟) انظر نص المقابلة فى : المستقبل؛ 9١//ا/ .5٠9‏ 

(؛) ساعدت إيران الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في سياق «الحوار النقدي» معها. ففصلت على سبيل 
المثال في قضية سلمان رشدي» كقضية خلافية حادة مع أوروباء بين الفتوى بقيامه» وبين عدم تنفيذ هذه 
الفتوى بواسطة الحكومة الإيرانية نفسها. كما وافقت إيران بواسطة الاتحاد الأوروبي على التوقيع على 
البروتوكول الإضافي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١‏ الذي يفترض خضوع المنشآت النووية الإيرانية 
لتفتيش مفاجئ من وكالة الطاقة الدولية. وقد انتقدت الولايات المتحدة بشدة تقرير هذه الوكالة الذي يتحدث - 


رح 


الصين والهند وروسيا. وعلى الرغم من استقرار علاقات إيران مع هذه الدول. 
وتّقدمها في عدة مجالاتٍ نفطية وتجارية وصناعية وتسلحيةء إلا أن هذه العلاقات م 
تتحول إلى ما كانت تطمح إليه إيران أو تظنه ممكناء أي إلى تشكيل قوة دولية موازية 
للقوة الأمريكية. لأن لكل واحدة من الدول التى اعتقدت إيران أن بإمكانها أن تواجه 
معها «نظاماً عالمياً أمريكياً» مصالح خاصة مع الولايات المتحدة» لا تستطيع أن تذهب 
بعيداً في تعريضها للخطر. ويكفي أن نذكر الصين على سبيل المثال التي تعارض 
الهيمنة الأمريكية على العالم. لكنها تدرك في الوقت نفسه قيمة السوق الأمريكية 
الضخمة بالنسبة إلى صادراتها. كما تعرف مدى أهمية رأس المال والتقنية الأمريكية 
لنموها الاقتصادي. وهي غير مستعدةٍ للتضحية بذلك كله إلا إذا كانت مصالحها 


الحيوية هي التي تتعرّض للتهديد. 


المهم أن إيران أمضت العقد الأول الذي أعقب انتهاء الحرب الباردة وهي تجهد 
في «عدم التكيّف» مع القوة الأمريكية الوحيدة التي تسعى إلى الهيمنة على العالم؛ 
معتقدةً أنها تحافظ على «مبادئ الثورة» من جهة القطيعة مع «الشيطان الأكبر»» وعلى 
دورها الاقليمى ومصالحها الوطنية من جهة ثانية. وقد دفعت إيران ثمنأ باهظأ من 
جز سناسغيا كاه لولاياك الكطده » لأورهوه العيرة ماوت ا لسرا 
والعزل والتضييق. وفرضت عليها العقوبات» وجعلتها فى قائمة الإرهاب. وسعَثٌ 
إل عرقلة أى دور لهااار آية ترتبيات اتليمية نريه ناتعقذها مع جوار ركنا 
حافظت إيران في الوقت نفسه على ثوابت الموقف من «لا شرعية إسرائيل 
ووجودها»؛ وعدم القبول بأي مستوى من مستويات التفاوض معهاء على الرغم من 
«التعديل» اللاحق في الموقف الإيراني من عملية التسوية الذي استجاب إلى «التمنيّات 
الأورويدة عيذ الجافب رذ امرك إيزان انها ل ملسا وله ريه عسي الشوية عل 
الرغم من عدم اعتقادها بجدواها أو جدوى ما يمكن أن تتوصّل إليه من نتائج. كما 


عن «عدم فروقات إيرانية» في المجال النووي. كما زار طهران الرئيس النمساوي. ووزراء خارجية فرنسا 
وألمانيا وبريطانياء ورئيس الوزراء ووزير الخارجية افيطاليان؛ وزار الرئيس الإيراني محمد خاتمي إيطاليا في 
(5) كانت جميع الدول الواقعة جنوبي القوقاز وآسيا الوسطى تقريبا سترحب بإقامة علاقات وثيقة مع 
إيران وبقيامها بدور إقليمي معقولء لولا المعارضة الأمريكية النشطة» وشنها حملات ضد إقامة مثل هذه 
العلاقات. وقد مُنعت إيران من تحقيق أهدافها في آسيا الوسطى» وظفرت دول تتمتع بمزايا استراتيجية أقل مما 
تتمتع به إيران» ولا سيما تركيا وإسرائيل » بموطئ قدم مهم في هذه المناطق. وشكلت نوعا من التحالف المعادي 
لإيران مستفيدة في ذلك من السياسة الأمريكية القاضية بالعزل الفعلى لإيران» وقد شمل هذا التحالف ‏ علاوة 
على تركيا وإسرائيل ‏ من أذربيجان وأوزبكستان وجورجيا. . .2١‏ انظر: هنترء المصدر نفسه. ص 0١‏ و57. 
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حافظت إيران فى الوقت نفسه على دعمها للمنظمات الرافضة لهذه العملية والمقاتلة 
للاحتلال الإسرائيلي مثل حزب الله وحركتئ حماس والجهاد الإسلامي ومنظماتٍ 
فلس 0 

لفد اختارت إيران «الحياد» في الحرب التي قادت فيها الولايات المتحدة تحالفاً 
دولياً لإخراج الجيش العراقي من الكويت في ما عُرف ب اعاصفة الصحراء» في العام 
١0؛‏ خلافاً لرغبات بعض وتوقعات بعض آخر داخل إيران وخارجهاء لأنها 
كانت تدرك تماماً أنها لا تريد الالتحاق بالسياسة الأمريكية أو تأييدها. ولأنها لم تكن 
ارورد ايلا ل كل ل تر ري ١‏ زع تنما الع را لحري 
المدمّرة التي شنّها عليها طيلة ثماني سنوات”'' الطرف الذي يتعرض إلى العدوان» 
والذي لم يتوصّل بعد إلى أي سلام بينه وبينهاء على الرغم من توقف هذه الحرب قبل 
ثلاث سنوات (1988). وإلى هذا كله لا تبحث إيران عن الصدام مع الولايات 
المتحدة. حتى أنها لا تريد عدم الالتحاق بسياستها في منطقة الشرق الأوسط. 


سكرة لوز اماق أي ليد لقو الى تعن لوت »طبع الوه القن 
تتعرض للعدوان» التأثير البارز في استجابة «الجمهورية الإسلامية» لمصالحها الوطنية 
ولأمنها القومي. إذ ستحصل مع اقتراب عقد التسعينيات من نبايته تحولاتٌ مهمةٌ 
داخل إيران وخارجهاء من صعود الإسلاميين الذين ينشدون التصالح بدلاً من عدم 
التصادم حتى مع الولايات المتحدة» إلى صعود «المحافظين الجددا وهيمنتهم على 
الإدارة الأمريكية؛ إلى ما جرى يوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء والذي سيوقر 
الذريعة المناسبة لهؤلاء المحافظين لشنَ هجوم غير مسبوقٍ على الدول الاقليمية تحت 


)١(‏ لقد كررنا مطالبنا الثلاثة لإيران بوقف دعمها للإرهاب الدولي» ووقف دعم العنف ضد عملية 
السلام العربية ‏ الإسرائيلية؛ ووقف جهودها لتطوير أسلحة دمار شامل. ولم تستجب إيران لمطالبنا» كيتزمان. 
ويقول روبرت ليتواك مدير قسم الدراسات الدولية في مركز وودرو ولسون» وأحد موظفي مجلس الأمن 
القومي سابقاً» رداً عن سؤال حول ماذا يمكن للولايات المنحدة الأمريكية أن تفعل لتمكين الرئيس الإيراني 
محمد خاتمي من أن يكون أكثر تقارباً: "لقد جعل الإيرانيون الأمر أكثر صعوبة على الإدارة الأمريكية لاتباع 
سياسة متفاعلة تجاههم. إن أحد العوائق الرئيسية هو سلوك إيران العدائي والعنيد تجاه عملية السلام العربية . 
لإسرائيلية». «وحقيقة أن العقوبات والمقاطعة الأمريكية فشلت في تغيير السلوك السياسي لإيران» جيمس بيل. 
انظر : المصدر نفسهء ص 23١7‏ 79 15 و00. ٍ 

(0) تقدر إيران خسائرها المباشرة وغير المباشرة من الحرب مع العراق بنحو 87١‏ مليار دولار. بينما تقدر 
لأمم المتحدة الخسائر الإيرانية بنحو 47 مليار دولار. وقد بلغ مجموع الدخل الإيراني طيلة سنوات الحرب 
نحو ؟١١‏ مليار دولار. كما أدت الحرب إلى تدمير أكثر من 560 مدينة و4 آلاف قرية بصورة كلية أو جزئية. 
انظر : عبد الله يوسف سهر محمدء «السياسة الخارجية الإيرانية : تحليل لصناعة القرار»» السياسة الدولية. 
لعدد ١78‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9494‏ وحول التعويضات التي يجب أن يدفعها العراق لإيران» انظر: 

م ,117:65 ه161 
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لازا« اطي عل لماعتي للع نا يعاد فى الزن مركي عدي" 

ومتيكون لهذه التحولات تأليزات إضاقية عل سلوك إيراك الاتليمي»” وعلى تفسير 
هذا السلوك تجاه الحرب التى ستشنها الولايات المتحدة على أفغانستان وعلى العراق. 
أي أن هذه التحولات ستتدخل في آلية القائمين على صنع القرار في السياسة 
تار ون حون اط اي و وي ار ا ا 
الممتد بين الواقعيّة والمثاليّة”2. ويدعو عبد الله يوسف سهر محمد في تحليله للسياسة 
الخارجية الإيرانية”' '' إلى التمييز بين السياسة الخارجية (إهذاوط معزه,:ه0) للدولة التي 
تعنى الأهداف والسياسات المعلنة تجاه القضايا العالمية» والبيئة الدولية بكياناتها 
الحكومية وغير الحكومية» وبين السلوك الخارجي (بعنتامط معتعممع) أي ما يتم في 
الممارسة العمليّة» في علاقة الدولة بالبيئة الخارجية المحيطة بها. لأن الدول بشكل عام 
7 تسعى إلى تجسيد سياستها الخارجية المعلّنة على صعيد الواقع. إلا أن تناقضات الواقع 

ا لك 
المثال والواقع ١‏ 


كانت إيران واحدةٌ من أبرز الدول التي شعرت بضغوط «البيئة» الدولية جدياً 
عليهاء والتي جعلتها الحرب على الإرهاب بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
بقيادة الولايات المتحدة هدفاأً لها. ولا سيّما أن علاقات إيران مقطوعة ومتوترة 
فغ واشتطن, وهي متهمةٌ بدعم الإرهاب وتشجيعه. . وهذا يعني أنها قد تكون 
مستهدفة في هذه الحرب «الوقائية». وعندما سم م تحديد «الهدف» الأمريكي ٍِ 
الدولي» الذي ستبدأ الحرب عليه ضد «الإرهاب» أي نظام طالبان في أفغانستان 
وتنظيم القاعدة المتحالف معه. امتهم بعمليات واشنطن ونيويورك #فإن تيم المعاولة 
الأمن القومي والسلوك الخارجي الإيراني» التي أشرنا إليها بما هي محصلةٌ لطبيعة 
القوة المهاجمة» وطبيعة القوى التي تتعرض إلى الهجوم» ستبرز في سياسات إيران 
تجاه هذه الحرب» وفي مواقف «القوى الإصلاحية» التي ستجد في ما يجري تأكيداً 
إضافياً على أهمية الحوار المباشر مع واشنطن بدلا من الاعتقاد بالتصادم معها. ولا 
سيّما أن «التيار الإصلاحى» بدأ أولى معاركه بعد فوز مرشّحه السيد محمد خاتمى 
بالرئاسة الأولى في العام 41441 بمحاولات تحديد صلاحيات المرشد من جهة» 


(8) انظر على سبيل المثال حول الإعداد لهذا المشروع» جون بيلغرء «الخطة الأمريكية»» النهارء 7/ /١‏ 
0 
(9) محمدء المصدر نفسه 


وبالدعوة إلى فتح الحوار مع ااشعب الولايات ل . . والذي كان 
عزه امقديق عه أشةه ا اللي اين فى إطار هذه المعادلة فإن القوّة المهاجمة 
لي ا ا 
وقتٍ مضى. 

يشكل هذا بالنسبة إلى إيران مبرّراً إضافياً لعدم التصادم. كما أن القوة التي 
تتعرض إلى الهجوم قوةٌ معادية لنظامهاء ولا ضرر من التخلص منها. فقد سبق لها أن 
قامت بتهديد الأمن القومى «المذهبى»» عندما نكلت بالشيعة الأفغان» وذبحت 
الوا ناسين الاير انان في مؤارالعر يف شد يظ عل العا تسن .ها أدى إل 
توتر شديدٍ بين الدولتين» وإلى استنفار عالٍ على حدودهماء أدّى إلى قطع العلاقات 
بن التلديم: وكاد يتحول إلى حرب لم تكن إيران أصلاً ترغب في اندلاعهاء لأنها 
ستتحول إلى حرب مذهبية بين الإيرانيين الشيعة والطالبان السنّة» ولأنها ستُحرج 
إيران في حرب جديدةٍ مع جوارهاء بغض النظر عن نتائج الربح والخسارة في هذه 
الحرب. 

هكذا سيُطرح في جوهر النقاش الداحلي الإيراني حول «حفظ المصالح القومية» 
في مواجهة الحرب الأمريكية على أفغانستان السؤالان اللذان سيتكرران لاحقأ قبل 
الحرب على العراق: هل من مصلحة إيران التصادم مع القوة الأمريكية المهاجمة؟ وهل 
من مصلحة إيران الدفاع عن القوة التي تتعرض إلى الهجومء والوقوف إلى جانبها 
بغض النظر عن السياسات السابقة لهذه القوة تجاه إيران» بالمقارنة مع المخاطر 
الاستراتيجية التي ستنجم عن الاقتراب الأمريكي من الحدود الإيرانية؟ وستصوغ 
الإجابات عن هذه الأسئلة» السلوك السياسي الخارجي لإيران على الشكل التالي : 

١‏ لا مصلحة لإيران في المواجهة مع الولايات المتحدة. 

؟ - ليس باستطاعة إيران أن تمنع الحرب على الدولة المجاورة (ولا في الانضمام 
إلى القوة المستهدّفة). 

"دمن مصلحة إيران (إذا كان ذلك متيخصر) التخلصن من نظام شكل (ولا 
يزال) هديداً لأمنها القومي. 


وهذا ما ستطلق عليه إيران اسم «الحياد الإيجابي» في مواجهة الحرب على 
أفغانستان والحرب على العراق. 


(١١)انظر:‏ عتريسي» (إيران... إلى أين؟»» ص 77. 


/ا 5 


أما القضية الرابعة كمحصلة للإجابات الثلاث السابقة» فهي أن تعمل إيران 


لكنّ هذه الصياغة التي استقرّت عليها (المصالح القومية والوطنية» الإيرانية م 
تتم من دون سجالٍ واسع بين اتجاهين أساسيينٌ في الداخل الإيراني: واحدٌ يدعو إلى 
استمرار القطيعة مع الولآيات المتحدة مستنداً إلى المخاوف من السياسات الأمريكية» 
ومن قواعدها العسكرية في الدول المجاورة» ومن دعمها السابق لنظام الشاه'"'', 
وآخر يدعو إلى نقيض ذلك قاماً. إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن على إيران ألا تفوّت 
«الفرصة الذهبية» للحوار مع الولايات المتحدة» متهماً المحافل الإيرانية المحافظة 
المتشددة» ومواقف مرشد الثورة التي تعمل على استمرار الخصومة مع أمريكاء بأنه 
يصبٌ فى مصلحة أعداء إيران ومنافسيها على الساحة الإقليمية. ويعتبر هؤلاء أن 
«الجناح الديني المسيطر» أفقد إيران الكثير من الفرص بسبب وقوفه إلى جانب 
الحركات الدينية المتشددة في المنطقة.. وأن المطلوب هو ترميم العلاقات بين إيران 
وأمريكا.. وتعويض أخطاء إيران السابقة في السياسة الخارجية إقليمياً 
وذوككا نيد" لوقك كدنيت ونا اده عتموف ميد الدر انها لاس دس 0 لين 
الشورى الإيراني توصيةٌ بإجراء محادئاتٍ مع الإدارة الأمريكية» حول مستقبل الوضع 
فى أفغانستان «الحفظ الأمن القومى الإيرانى». وعندما يتحدث بعض أفراد هذا الاتجاه 
عن حاجة إيران الشديدة بعد سقوط النظام العراقي (إلى إعادة هيْكلة سياسيةٍ #بدف 
إلى صلاتٍ جديدة وفعَالةٍ بين جموع الجماهير وبين المجتمع السياسي . . . من أجل 
أمن إيران القومي ...2 فإن أحد أهداف هذه الحركة كما يقول كافيه أفرثيابي في 
مقالته حول «إيران وتناقضات القوة الأمريكية» في إيران نيوز 7٠١4/4/٠١‏ يجب 
أن يكون تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة» لأن السياسة الراهنة التي تستعدي 
الولايات المتحدة تخدم تحديداً الصقور المؤيدين لإسرائيل في واشنطن من المحافظين 
الجدد الذين يدعون إلى تدمير القوة الإيرانية»). 


إذاعذه السياسة هي التي يبب اتباعها في فكرةاما بعد العرزاق» وإلا سيكون 


)1١(‏ انظر تصريحات مرشد الثورة المعارضة للحرب على أفغانستان وللدخول في أي تحالف مع 
الولايات المتحدة في 23٠١١/1١١/70‏ وكذلك مواقف قائد الحرس الثوري رحيم صفدي في /٠١/١6‏ 
لمر 

(0) إيران امروز» لا/ 5 


الاستمرار فى سياسة العداء للولايات المتحدة واستفزاز آلتها العسكرية بمثابة انتحار. 
وما تحتاج إيران إلى القيام به في هذه اللحظة التاريخية هو التركيز على ما هو إيجابي في 
العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية؛ وتجنب الوقوع في براثن الصقور المناهضة لإيران في 
واشنطن». ويفسر أفرسيابي هذه الاستجابات المتعددة في سياسة إيران الخارجية» 
بأربع استراتيجيات : ْ 


١‏ استراتيجية الح 53168 عانام400) : ويقصد بها الالتزام بالأعراف 
والشرعية الدولية. (كما ظهرت على سبيل المثال في التزام إيران القرارات الدولية 
الصادرة من الأمم المتحدة بالعقوبات ضد العراق بعد غزوه الكويت). 


؟ ‏ استراتيجية التحفيز الذاي (ا56:3]68 100غة )0ط أ اء5) : وتهدف إلى تأكيد 
دور إيران الاقليمى فى المعادلة الآسيوية والخليجية والعربية (المشاركة فى الترتيبات 
الأمنية..). 


 "''‏ استراتيجية المساومات ((زع:2غ5 عمنمنوع:82) : وتهدف هذه الاستراتيجية إلى 
تحقيق أعلى درجة من المنفعة من خلال المناورة الدبلوماسية. 


 :‏ استراتيجية التصلب (ا8 511216 اهعم 51م 23أم1) : وما تُظهر إيران استقلالها عن 
الغرب وعن الولايات المتحدة من خلال التأكيد على قوتها الإقليمية» وعل المبادئ 
الوكييسة ار 

سوف نلحظ «تطبيق» هذه الاستراتيجيات فى مواجهة الحرب على أفغانستان 
أولاً ثم في الاستجابة للحرب على العراق ولا بعد الإطاحة بالنظام العراقي ثانياً. ففي 
أفغانستان» ومع التنديد الشديد بالحرب وبأهدافهاء ولاسيّما تنديد «مرشد الثورة»)» 
إلا أن إيران قدّمت مع اندلاع الحرب» الدعم الكامل ل «تحالف الشمال» لإسقاط 
نظام طالبان (الهدف المشترك مع واشنطن) كما سبق وشاركت في مؤتمر بون في ألمانيا 
حول مستقبل أفغانستان. ثم قذمت الدعم لحكومة قرضاي (التي تحميها الولايات 
المتحدة). لكنها في الوقت ذاته لا تزال تحافظ على علاقاتٍ واسعة مع كثير من «أمراء 
الحرب» وزعماء القبائل» (المتمردون على الحكومة) ومن دون إعاقة أو إدانة العمليات 
التي تتعرض لها القوات الأمريكية”*'“. أي أن إيرانٍ اختارت «الحرب الباردة» مع 


)١(‏ :00 بتعلاسمظ) تمنامط موتمصسمع كسما صز عممتعع زط سعلق انماع سمط «علكق ,اأطامتمدعام ملي[ 
.(994] ,نوعط بم انوع /118 

نقلاً عن : محمدء «السياسة الخارجية الإيرانية : تحليل لصناعة القرار». 

(15) عتريسي» (إيران. .. إلى أين؟). 
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ولط من خلال البحث عن مواقع النفوذ والتأثير في الحكومات التي ستنشأ 
بدعم أمريكي مباشر» م ا ل 
والعرّاق). بديلاً من المواجهة المباشرة التي قد تؤدي إلى اشتعال حرب أو عدوانٍ على 
إيران» لا ترغب به ولا تبحث عنهء ولا تريد توفير الذرائع له. 


لقد «قبلت» واشنطن المشاركة فى هذه «اللعبة» وسمحت با أو رضخت لها. 
فعمدت تارةٌ لل فتح «النوافذ» أمام إيران «للتفاهم» معها حول حجم المصالح 
المشتركة» وتارةً أخرى إلى ممارسة الضغوط القوية عليها لتقليص مساحة تلك المصالح 
وحجم النفوذ الإيراني إلى أقصى الحدود الممكنة (الضغوط والتهديد بالعقوبات في 
مجلس الأمن بسبب السلاح النووي» والاتهام بدعم الإرهاب. وبوجود عناصر من 
الحرس الثوري ومن حزب الله في العراق. .. إلى وضعها في «محور الشر' مباشرة 
بعد سقوط النظام في أفغانستان. ..). 


وثمّة من يفسّر السلوك السياسى الإيراني فى العراق» وقبله فى أفغانستانء» بأنه 
البوادمه يوخ توليك الأخعر افيح ويستترابت اعفد اقها ف ناجيه ل لذيالك مهيف 
التي جعلت دول المنطقة كلها وليس إبران وجدها تتجتب المواقف الراديكالية 
المتشددة. فهي مع الولايات المتحدة ة في هذا الجانب وضدها في جانب آخر. وهو مبدأ 
قديم في السياسة الدولية أرساه ونستون تشرشل وعرف هذا المبدأ بأنه «القدرة على 
امتطاء جوادين في وقت واحد). أي تلك البراعة في المواءمة بين ثوابت الاستراتيجيا 
وفك لي ي تقبل التعامل مع الخصم بمهادنة في مرحلة ما لمنعه من توجيه 

د ل »اوعتاهو الأبلوب الذي تتبعة إيران 
وسوريا مع الولايات المتحدة. . 0 


ما بعد احتلال العراق 

لذن يعدت بماوة إبرا د المعابدي ند مضل اعون لو انوكي ا 
تقوب عل انها كتدان . # الس راك الت احلية وال ماييية و الناؤاءةا انهسيت عل سغالها 
نين اطرنين: عضيل :نا يدعو إلى تبديل ذلك الملوك فلقد تضاغةت لغة التهدين 
والوعيد الأمريكية ب «تغيير الخارطة السياسية فى الشرق الأوسط»., وأكّد صقور 
الإدارة الأمريكية» أن مشروعهم بعد إسقاط النظام العراقي «نقل الديمقراطية إلى 
البلدان (العربية والإسلامية) التي تفتقد إليها» ولم تتمكن أوروبا على الرغم مما بذلته 


ا «التداعيات الاقليمية للوجود الأمريكى فى العراق»» السياسة الدولية. 
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من جهودٍ سياسية ودبلوماسية في مجلس الأمن وخارجهء ولا الأمم المتحدة» من ردع 
واستظن أن إتناعهاازعدم الدمات إل اشرب. وم تفلح التظاهرات التي خرجت 
بالملايين في العواصم العالمية في تغيير القرار الأمريكي. وم تعلن على الصعيد 
الاقليمي أية مواقف بارزة ترفض التعاون' مع الولايات المتحدة أو تدعو إلى 
مواجيعياة أو مازنية الفعرظ غليها بسن لا تع الخرف»ه يل شنهدنا عل العكسة 
ولأسباب مختلفة خفوت أصوات بعض الدول» وصمت البعض الآخرء وأعلنت 
دولٌ أخرى استعدادها لتقديم التسهيلات» واستقبال الجنود الأمريكيين» وفتح 
المطارات والقواعد العسكرية. وشعرت الدول التي تندّد بالحرب أو ترفض اللجوء 
إليها كأنها تغرّد خارج «السرب الإقليمي» الذي لا يرضى بما يحصل ولا يجرئ على 
الوقوف في وجهه. 00 منعه. كما استمرت في الداخل الإيران دعوات 
«الواقعيّة السياسيّة» الحفظ الأمن القومي بالا الوطنية» حتى لو أدى ذلك إلى 
«التفاهم» مع الولايات المنحدة الأمريكية””"' في «التخلص من النظام العراقي». 


من هنا ستعمد إيران مرةً ثانية إلى «الحياد الإيجابي» في الحرب الأمريكية على 
العراق» أي أنها لن تقاتل القوات الأمريكية ولن تعرقل عملياتهاء كما لن تقدم لها 
التسهيلات في الوقت نفسه. كما أنها لن تقاتل إلى جانب النظام العراقي» ولن تسمح 
لتر ماد لدان ٠‏ مثل فيلق بدر التابع إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
في فى العراق» القيام نأنّة عمليات ضد النظام وجنوده في أثناء الحرب إذا ما اندلعت. 


استمرّت إيران في إدانة مبدأ الحرب ودعت إلى عدم حصولهاء رن مين 
بالنظام العراقي الذي لم يخفب الإيرانيون في مناسباتٍ عدةٍ سرورهم برحيله'*' بل 


(10) يستنتج محمود سريع القلم (أستاذ في جامعة الشهيد بهشتي في طهران) «أن المحصلة بعد الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر التى انتهت بالاطاحة بحكومة البعث في العراق ٠»‏ هى فى أهمية وصحة نظرية ومنهجية 
مدهب الؤاقفة: . وم تفرز الظروف منطقاً ينافس مذهب الواقعية وتفرعاته من حيث التماسك والقوة. . وإن هذا 
المنطق يفترض فهم مصالحنا ه ومصالح الآخرين حينما تكون الحساسية والانفعال في حدهما الأدنى فيما المنطقية 
والعقلانية في ذروتهما. وفي إطار هذه العقلانية يمتدح سريع القلم الدكتور فؤاد عجمي معتبرا: : أنه ليس من 
المغالاة القول أن الساحة لم تنجب عالاً بالسياسة وشخصية بارزة كالدكتور فؤاد عجمي في التحليل ومحورية 
العدالة في الفهم والإدراك السياسيين في الشرق الأوسط». انظر : "العراق الجديد والشرق الأوسطء إيران 
والتداعيات النظرية»» شؤون الأوسط. العدد ))5٠١7(1١١‏ ص 3775. 

(14) حين دخلت الحرب الانجلو ‏ أمريكية التي استهدفت الاطاحة بنظام صدام حسين مرحلتها 
الأخيرة» شعر كثير من الإيرانيين بالراحة؛ إذ تم التخلص أخيراً من بحرم الحرب الذي كان مسؤولاً عن 
الاعتداء على ال راضي الإيرانية عام والذي تسبب في قتل عدد ضخم من الإيرانيين. ..» وتعد إيران 
أحد المستفيدين الرئيسيين من الحرب من وجوه كثيرة. .20 انظر: .42003 كدو/ة ه17 
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قلقاً من الأوضاع الجديدة التي تنذر بتطويقهم بعد انتشار القوات الأمريكية في 
العراق بعد أفغانستان» ولاسيّما أن الولايات المتحدة لم تخففٍ أهدافها في «تغيير أنظمة 
المنطقة» بعد النظام العراقي. كما تدرك إيران أن واشنطن تريد الإيقاع بهاء ولن توفر 
أية ذريعة لإحكام الطوق حولهاء وإضعاف قدراتها وتبميش دورها وضربها إذا ما 
أمكنها ذلك. 


كما أن إيران كانت تخشى فى الوقت نفسه أن تكون ذريعة التدخل الأمريكيى 
لإسقاط النظام العراقي بحبّة امتلاك السلاح النووي مقدّمةٌ لاستخدام الذريعة نفسها 
ضذها في المرحلة اللاحقة. لهذا السبب كانت معارضتها للحرب معارضة جديّة نابعة 
من قلق حقيقي على أمنها من التهديدات المحتملة التي ستتعرّض لهاء ومن عدم 
الاستقرار أو الفُوضى أو الهيمنة الأمريكية التي يمكن أن تنشأ في العراق بعد سقوط 
النظام. «إن إيران تخشى سقوط الأبرياء. وزعزعة الأمن في البلدان المجاورة للعراق» 
وسيطرة الولايات المتحدة على منابع النفط العراقي. وتنصيب سلطة تعمل لحساب 
الأمزيكين ف العاق 1 


ويبدو «الحياد الإيجابي» في التعامل مع الحرب على العراق». محصلة تفاعل مجموع 
العوامل الداخلية والإقليمية» أثناء الإعداد لتلك الحرب و أثناء حصولها؛ وسوف 
تستمر هذه السياسة إلى حدٍ بعيدٍ حتى بعد سقوط النظام واحتلال العراق من جانب 
القواتالأمزيكية ب البريظانية بوفى سياضة فشكن بالدرحة الأيل اوقد إبر انا هق 
الاستهداف الأمريكي لهاء وحرصها على عدم التورّط في أي مواجهة مباشرةٍء وعلى 
عدم توفير الذرائع السياسية أو الأمنية التي تبرّر مثل هذه المواجهة. أو تبرّر توجيه 
ضربة أو المزيد من العقوبات. ولهذا السبب لا يمكن أن نعتبر سياسة إيران بعد 
المكلال العراق اما سيان كريد أو فاده أو غين يعر قله جل هي اهداز لووقيا 
السابقة في المحافظة على قدراتها وعلى دورها وعلى نفوذها الإقليمي» وفي تجتب 
المزآجهة الماشرة مه" الزلايات التحدف وعدم توفين الذرائع لكللى الخو لحهة, * 

يقول الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حسن روحاني في 
معرض تحليله للاستراتيجية الإيرانية إزاء التهديدات الأمريكية : (إننا لا نملك إزاء 
تلك التهديدات إلا استراتيجيتين : أولاهما: أن نُظهر اللين والمرونة تجاه الولايات 
المتحدة. وأن نبدأ في التقهقر خطوةٌ خطوةٌ» وينتهي بنا الأمر إلى تركيع الجمهورية 


(19) حسن روحاني» الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني (وكالة الأنبار الإيرانية في /١/10‏ 
0 
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الإسلامية أمام الولايات المتحدة. وهو ما يعني تغيير ماهيّة النظام» فأساس هوية 
النظام هو الاستقلال. وفي النهاية سنصل إلى أنه لا يوجد في هذا البلد أي شخص 
يقوى على الصمود. وهنا سنضطر إلى مواجهة الولايات المتحدة لكن بعد أن تكون كد 
استسلمنا وفقدنا عزتنا. وثانيتهماء استراتيجية المقاومة والصمود في وجه الولايات 
المتحدة . وأفضل آليةٍ في استراتيجية المقاومة هي الردع؛ أي يجب أن نعمل بشكلٍ 
يجعل كلّ عملنا وتحركنا رادعاً للولايات المتحدة . ماذا يعني الردع؟ الردع هو أن ترى 
الولايات المتحدة ة أن حربها مع إيران ستكون باهظةً من خلال معادلة الكلفة؛ إن 
جره شمكرة اكز عن شما لو رسيا إل عو ريطلة وساف الولانات 
المتحدة)”' ". 


وفل هذه القاعدة الزقوينة من الخرصض عل امعلاك قوة الزردع + وغل مضع 
الولايات المنحدة من مهاجمة إيران» ستلتقي الاتجاهات الإيرانية في مواجهة مرحلة ما 
بعد احتلال العراق. لكن هذه الاتجاهات ستختلف في شروط الردع ومكوّناته. فلقد 
أعلن مرشد الثورة عقب سقوط بغداد مباشرةً أن إيران لن تقف على الحياد في 
لان :وس كرى" إل عاتب القازمة فين عفدل فو سير ىعسن زهان أمين 
عام المجلس الأعلى للأمن القومي أن استراتيجية الردع لها جوانب عديدةٌ يجب أن 
تأخذ بها جميعاً ونربط بينها. وأهم هذه الجوانب هو "أن نتّحد ونتفق في ما بيئناء وأن 
نعترف جميعاً بمحورية زعامة الثورة. وأن تُنحَي جميع التيارات خلافاتها جانبأء وأن 
ندرك أَنْ بقل قوتنا يكمن فى وحدتنا الداخلية». 


بيدما يرى آخرون (التيار الإصلاحي أساساً) في «الردع» المقصود «تعظيم 
المشاركة السياسية». وخلق صلات فعَالة بين جموع الجماهير والمجتمع السياسي » 
وحركة سياسية جديدة تتعهّد بإشباع الحاجات السياسية للأجيال الشابة. ولكن أحد 
أهداف هذه الحركة يجب أن يكون تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة, لأن 
السياسة الإيرانية الراهنة التي تستعدي الولايات المتحدة تخدم في واشنطن الصقور 
المؤيدين لإسرائيل. وهذه هي السياسة التي يجب اتباعها في فترة مابعد 
اعرف 


بعد أربعة أشهر على احتلال العراق )5٠١”/8/59(‏ تدعو إيران امروز 
)١(‏ موقع مركز الدراسات الاستراتيجية في طهران < ذا.ء./0«م//:ماغط > ورد في: مختارات إيرانية 


(مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)» العدد 5١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير .)5١7‏ 
اللحية 04 ,وه |( م1 
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إيران»» بعدما تؤكد على ترميم الانقسام بين «الحاكميّة والأمة؛ من خلال إطلاق 
السجناء السياشيين ووقف إغلاق الصحف وتعديل قوانينها. ووضع استراتيجية 
واضحة للحركة الإصلاحية. بينما يذهب النواب الإصلاحيون مباشرةً إلى أن الدرس 
البليغ من «الكارثة العراقية» ينبع من موقف المتفرج الذي وقفه الشعب العراقي أمام 
سقوط النظام الحاكم» وهو ما أدى إلى احتلال بلاده على يد قوى خارجية» معتبرين 
أن «الخروج سلام م هذه المرحلة الحرجة لا يتم إلا بتنفيذ استراتيجية الإصلاحات» 
وخلق الثقة في الساحتين الوطنية والدولية. أما الردع المطلوب بالنسبة إلى نواب التيّار 
الإصلاحي فهو «الردع السياسي» في السياسة الخارجية الذي يكمل استراتيجياً 
الإصلاحات وبناء الثقة في الساحة الداخلية» واعتماد الدبلوماسية الفعالة لتطبيع 
العلاقات مع الدول» والتحالف من أجل السلام والديمقراطية. ..)”"". 


إذأ يتفق الإيرانيون على أن إيران ستكون معرّضة إلى التهديد الأمريكي المباشر 
في مرحلة (ما بعد العراق». ويتفق الإيرانيون على استراتيجية الردع لمواجهة هذا 
التهديد. لكنهم يختلفون على جوهر هذا الردع وكيفيته» بين من يراه في تنفيذ 
الإصلاحات الداخلية» وتطبيع العللاقات مع الولايات المتحدق وبين من يريذده 
التفافاً وطنياً حول القيادة» وامتلاكاً للقوة» واستخداماً للنفوذ بما يمنع الولايات 
المتحدة من التفكير في أيّ عمل عسكري ضد إيران 


هكذا ستلجأ إيران فعلياً إلى "استراتيجية الردع» و«تفويت الفرص» على 
الولايات المتحدة بعد سقوط العراق. وسيتأكد الجميع فيها أن مخاوفهم من الاستهداف 
بعد العراق كانت حقيقية. لآن الانتصار السريع وغير المكلف الذي تحقّق في العراق 
سمح للرئيس الأمريكي ولأكثر من مسؤول في الإدارة الأمريكية بإطلاق التهديدات 
مباشرةً ضد سوريا وإيران بعد أيام قليلة على احتلال بغداد» وممارسة الضغوط للقبول 


(359) انظر : «رسالة ١54‏ ناتباً «خاتمياً» إلى الشعب الإيراني»» النهارء .50٠* /0 /٠١‏ ويقول النائب 
الإصلاحي صحف آرميك رداً عن سؤال ماذا أعدت إيران من أجل مواجهة هذه التحديات ؛ (أي أن إيران تمثل 
لهدف التالي بعد العراق): هناك ثلاثة توجهات رئيسية: الأول هو التسليم غير المشروط بالمطالب الأمريكية 
وهذا غير مقبول» والثاني يتمثل في المواجهة العسكرية... ولكن هذا التوجه لن يكون موضع قبول الدول 
لغربية. ويحتاج إلى تنويع مصادر السلاح... أما التوجه الثالث فيعتمد على تفويت الفرصة على الأمريكيين وهو 
أفضل توجه مناسب من أجل التصدي للتهديدات الأمريكية. وهذا التوجه يعتمد على مجموعة من المحددات 
لداخلية والخارجية التى يمكن أن تحمى إيران فى مواجهة التهديدات. وأساس هذه المحددات تضييق الهوة بين 
لحاكمية والشعب. وتدعيم الوحدة القومية على الصعيد الداخلي» ثم بعد ذلك تغيير صورة إيران على الساحة 
لدولية... ما يعرقل تحقيق الأهداف الأمريكية. انظر: «الاستراتيجيات الثلاث فى العلاقات الإيرانية ‏ 
لأمريكية : حوار مع محسن آرميك»2 إيران امروزء كن 
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«بالواقع الاستراتيجي الجديد» على حد تعبير كولن باول عند زيارته سوريا ولبنان بعد 
أسابيع على احتلال العراق. وتركزت هذه الضغوط - بالنسبة إلى سوريا في عدم 
عرقلة «"خريطة الطريق» إن لم يكن تأييدها في فلسطين؛ وعلى منع حزب الله من 
البقاء كمقاومة مسلّحة على الحدود اللبنانية الجنوبية في مواجهة إسرائيل» وعلى منع 
العليات"الماموينة القرمة فى ومشو زم النقاط الأعاامن وز لاسكا ما عضن عند 
بالعمليات الاستشهادية التي تحصل في فلسطين المحتلة. ‏ - 


أما إيران تحديداً فتعرّضت إلى نوعية من الضغوط المباشرة بالإضافة إلى تكرار 
تهمة دعم الإرهاب (في لبنان وفلسطين) ووجودها في ١محور‏ الشر). الضغط الأول 
داخلٍ : فلم يمض أقل من شهرين على احتلال العراق (4 نيسان/ أبريل )٠٠١7‏ حتى 
خرجت تظاهراتٌ طلابيةٌ في شوارع طهران (منتصف حزيران/ يونيو )2٠١7‏ تندد 
ولأولمرة #القيادة الديتية ونترهة العورة» ودعو الأول مرة أيقبا إلى استقالة 
اويل عمد امي جاءت هذه التظاهرات أيضاً بعد أسابيع قليلة على اجتماع عقد 
في واشنطن ضمٌ شخصياتٍ من الإدارة الأمريكية دعت علنا إلى «زعزعة الاستقرار 
في إيران». وما زاد في الاعتقاد أن هذه التظاهرات استجابةٌ لتلك الدعوة» أن الرئيس 
الأمريكي سارع إلى الدفاع عن الطلاب الإيرانيين معلناً أن ما يحصل هو أمرٌ جيدًا 
وأنه «بداية الانتقال إلى إيران حرة وديمقراطية». كما امتدت هذه التظاهرات إلى مدن 
أخرى مثل شيراز وأصفهان. وعملت بعض القنوات الفضائية الأمريكية من لوس 
أنجلوس على مخاطبة المتظاهرين باللغة الفارسية» وتحريضهم على استمرار التجمع 
والمواجهات. وقد حاولت واشنطن من دون جدوى إثارة التناقض بين المحافظين 
والإصلاحيين الذين كانوا طيلة السنوات الماضية ينتقدون النظام ويكيلون له التهم. 
لأن التيّاريْن وقفا ضد هذه التظاهرات» ولم يصدر من الإصلاحيين أي تأيِيدٍ لها كما 
حصل في التظاهرات الجامعية في العام .١999‏ وهكذا أسقط الإيرانيون بسبب 
شعورهم المشترك بالاستهداف, المحاولة الأمريكية لزغزعة الاستقرار الداخلي. 

أما النوع الثاني من الضغط «الخارجي» فتركز على قضية امتلاك إيران للسلاح 
النووي. وهي الذريعة نفسها التي بدأت بها الولايات المتحدة التحريض ثم الحرب ضد 
العراق. وأثارت هذه القضية حاوف الكثيرين ظناً منهم أن السيناريو العراقي سيتكرّر 
مرةً ثانيةً في إيران. ولم يكن هذا الظن صحيحاً. وجاء الموقف الأوروبي الذي أيد 
«اللجوء إلى القوة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل» بعد اجتماع وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي في بروكسيل في ١١‏ حزيران/ يونيو .»7٠١‏ والذي دعا إيران «إلى 
توقيع وتطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على نحو 
عاجل . ..» والذي ربط أيضاً بين «التقدم في التدقيق في النشاطات النووية لإيران 
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وبين تعزيز الحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي..» ليزيد من الضغوط السياسية 
والنفسية على إيران» حيث فتح مجذداً باب السجال الداخليٍ حول كيفية التعاطي مع 
هذا الملف بين من يدعو إلى الإسراع في التوقيع «وعدم استفزاز أوروبا وأمريكاء وبين 
من يدعو إلى التريث» في مقابل من يدعو إلى الامتناع عن التوقيع نهائيا». 


نجحت إيران طيلة شهورٍ معقّدةٍ من التفاوض مع أوروبا في الإفلات من 
«الكمّاشة» الأمريكية النووية. وجعلت وزراء خارجية فرنسا وألانيا وبريطانيا يأتون 
معاًإلى طهران» ‏ وهي لا تزال بالنسبة إلى واشنطن في محور الشرء ومتّهمة 
بالإرهاب ‏ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ,7٠١7‏ لتعقد معهم «صفقة» قبلت من 
خلالها بالتوقيع على البروتوكول الإضافي الذي تريده الوكالة الدولية للطاقة النووية 
والذي ينص على التفتيش المفاجئ للمنشآت الإيرانية وعلى إيقافٍ «مؤقت» لتخصيب 
اليورانيوم؛ وحصلت بالمقابل على وعدٍ أوروبي بالمساعدة في تطوير برناجها النووي 
للأغراض السلمية. أما أهم ما حصل في هذه «الصفقة» فهو فشل الولايات المتحدة 
في عزل إيران» (حتى بعد احتلالها العراق) وفي جعلها دولة مارقة تهبدد الأمن 
والاستقرار. 


لقد نجحت إيران في «تفويت الفرصة» على الولايات المتحدة. فلم بهتز 
استقرارها الداخلي» ولا مكانتها الاقليمية ولا علاقاتها مع أوروبا أو روسيا. ولعل 
التصعيد الأمريكي ضدهاء ومحاولات تطويقها وإشغالها بملفاتها الداخلية والنووية 
هدف إلى منعها أو «ردعها» عن أي محاولة للتدخل المباشر في الشأن العراقي. وإيران 
تدرك ذلك قاماً. وتعرف أن واشنطن تبحث عن الذرائع لمهاجمتها أو لضرب منشاتها 
النووية» حتى بالواسطة الإسرائيلية. وهي بالمقابل لا تريد استفزاز الأمريكيين ولاسيّما 
داخل العراق. بل ذهب السلوك السياسي الإيراني في اتجاء آخر (غير الاتجاه المتوقّع 
بالنسبة إلى البعض) ينسجم مع «استراتيجية الدفاع» من دون «الاستفزاز». فعملت 
إيران على توسيع الانفتاح والحوار مع الدول المجاورة للعراق ومع أوروباء وعلى 
التأكيد المتواصل على رفض الاحتلال» وعلى حقّ الشعب العراقى في استعادة سيادته 
واستقلاله ووحدته (ضدّ تقسيم العراق)؛ وعلى دور الأمم المتحدة في استعادة هذه 
السيادة (استراتيجية التبني : الالتزام بالأعراف الشرعية والدولية). وهي دعاوى تلقى 
القبول والتأييد عامياً (أوروبا وروسيا) ولا تثير المخاوف الاقليمية والدولية من تدخل 
إيراني مباشرٍ (غير مرغوب). ّ 


مهما قيل فى حجم «المكاسب الاستراتيجية» التى حصلت عليها إيران» حيث 
باتت القوةً الإقليمية الأبرز ومن دون منافس بعد غياب القوة العراقية» بالإضافة إلى 
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علاقاتها الايجابية مع « مجلس الحكم) ومع كل الأطراف العراقية» ا مر 
التي تنفاوت من حيث التأثير مع الشيعة «الذين لم يتعاونوا مع الاحتلال» " فإن 
تلك المكاسب الموضوعية» وخلافاً لما اعتقدته واشنطن, لا تحقق لإيران «الاطمئنان 
الامتغراتيجي) الممترضء لأن الولايات المتحدة التي لاتريد إشراك أوروبا ولا 
الاعتراف بتوره”* "2 ولاترين تدخلن الأمم المتحدة» والتي لا تزال تبدّد «باللجوء 
إلى القوة إذا لم تنفع الدبلوماسية»””'". . لن تسمح لنظام «الجمهورية الإسلامية» في 
إيران أن تكون له اليد العليا في «أمن الخليج» وهو إضافة إلى أمن إسرائيل» يختصر 
المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. ولأن الولايات المتحدة قرّرت 
فى ظل «المحافظين الحدد» استبدال العقوبات على العراق بإسقاط نظامه واحتلاله 
المباشن» وتبتى اسقرزاتيجية «الخرت الاستباقية» التى أخرجت إيران من «الاحتواء 
المزدوج» وأذتخافها في «ممور الشر» الذي أطاحت ايل أضلاعه (العراق). ولاسيّما 
أن الولايات المتحدة ليست مهتمة كما يقول كينيث م. بولاك «بالإبقاء على تدفق النفط 
فحسب بل لديها مصلحةٌ في منع أي دولة يمكن أن تصبح معادية من الفوز بالسيطرة 
على المنطقة ومصادرهاء واستخدام مثل هذه السيطرة لحشد نفوذٍ هائل أو لابتزاز 
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وفي ضوء هذه «المصلحة الأمريكية» في منع أي دولة من تكوين «نفوذٍ هائل» 
حول النفطء. يمكن أن نفهم استمرار التركيز الأمريكي على مخاطر السلاح النووي 
الإيراني» حتى بعد التوقيع على البروتوكول الإضافي, لانتزاع كل عناصر القوة التي 
تمتلكها إيران» والتي قد تمكنها من نفوذٍ غير عادي أو قد تهذد إسرائيل. ونظرا «إلى 
الكابوس اللوجيستي» الذي يمنع الولايات المتحدة من التفكير في غزو إيران 
واحتلالهاء «فعدد سكاءما ثلاثة أضعاف سكان العراق» ومساحتها أربعة أضعاف 
مساحته؛ وتضاريسها صعبة؛ وسكانها عموماً يلتفون حول النظام في وجه 
التهديدات الأجنبية؛ فإن المخاوف الأمريكية حيال البرنامج النووي الإيراني يمكن 
تخفيفها ‏ والحال هذه بانبئاق حكومة تعددية وموالية للولايات المتحدة في طهران. 


(1) انظر: جوان كولء «الشيعة العراقيون: حول تاريخ حلفاء أمريكا المحتملين»" المستقبل العرربي» 
السنة 75» العدد 598 (كانون الأول/ ديسمير .)5١١7‏ 

)١5(‏ أصدر البنتاغون في 30١7/1١75 /٠١‏ قراراً يمنع بموجبه الدول التي لم تشارك في الحرب على 
العراق من الاستفادة من عقود إعادة الإعمار التي قدرت بنحو ١8‏ مليار دولار. 

(5؟) خطاب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في /١/15‏ 
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ومالم يحصل ذلك قبل حصول إيران على السلاح النوويء فإن أفضل ما يمكن أن 
يَرْدع «العدوان الإيراني» هو الوجود الأمني.. أي قوات أمريكية كبرى منتشرة في 
أنحاء الخليج الفارسي .. من منظور التعامل مع هذه المشكلة»”"". 

أ أن الطلويه أمزيكيا الآ تكو إيزانمن تلشكين أأى ديه وأن يعوامل 
احتواؤها على الرغم من «إشارات» الانفتاح التي تبدو ذات مغزى بالنسبة إلى الداخل 
الإيراني» أكثر مما تنم عن استراتيجية تطبيع للعلاقة مع إيران. «ولهذا السبب ينبغي 
إيضاح أن أي عدوانٍ إيراني سيلاقي رداً عسكرياً أمريكياً. ويجب مواصلة المساعي 
لتأمين دعم أوروبي وياباني وروسي في الضغط على طهران اقتصادياً ودبلوماسياً لإنهاء 
دعتمها للإزهاب ولبراجهاً للأسلحة النقليرية: 2180 

وفي ضوء هذه الضغوط الأمريكية المتواصلة» لانتزاع القوة الإيرانية وتبديد 
النظام ومستقبله؛ وفي ظل «الارتباط» الاقليمي الشديد الذي حصل بعد احتلال 
العراق تبدو السياسة الإيرانية سياسة ردع دفاعية» تبحث عن حماية أمنها ونظامهاء 
ولا تبحث عن التورّط في المرحلة الراهنة» حتى لو استمرّ الوجود العسكري 
الأمريكي على ما هو عليه في العراق؛ أو انحسر إلى قواعد عسكرية تحدّدة» وسواء 
حملت العقاباك أم ١‏ م 

ما يعرّز هذا الاتجاه الإيراني لعدم الاستفزازء هو الوضع الاقليمي نفسه الذي لا 
يشجّع ولا يحمي أي استراتيجية هجومية (معلّنة) ضدّ الولايات المتحدة» لا داخل 
العراق ولا خارجه. فها هو مجلس التعاون الخليجى على سبيل المثال فى قمته الرابعة 
والعضريع الل عقيف ل الكويع »عدف ابو سات المكات ين كما ورف قن القفارية 
الصحافية في *7/ 7٠٠١/١7‏ فقرة «الدعوة إلى التمييز بين الأعمال الإرهابية وحق 
الشعوب في الكفاح المشروع من أجل تحرير أراضيها واسترداد حقوقها». ويُبدي في 
مقابل ذلك «ارتياحه إلى التوجهات الجديّة في سياسة الولايات المتحدة في شأن 
التعجيل في نقل الحكم والسلطة إلى العراقيين» ويرحّب بما صدر عن مجلس الحكم 
الانتقالي في العراق حيال ما تم التوصل إليه من اتفاق مع سلطات التحالف بوضع 
جدولٍ زمني لنقل الحكم والسلطة إلى العراقيين بالطريقة التي يرتضيها الشعب 
العراقى». ”2 


(1) المصدر نفسهء وأنطوني كوردسمانء «الشرق الأوسط الأكبر' المهمات الأمريكية سنة »7٠١4‏ 
ورقة التوقعات التحليلية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن, يدعو فيها إلى «الانتقال في إطار 
الحلف الأطلسي إلى انتشار فعلى للقوات يركز على «الشرق الأوسط الأكبر؛ فى: النهار .7٠١ 5/١/5986‏ 
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وفي القمّة المصرية ‏ السورية التي عقدت في 23٠/١7/57‏ بعد أربعة أيام 
على انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجى, أكد الرئيسان حسني مبارك وبشار الأسد 
عن لاقي الخفاط عل اسستقلاك العراق واستفر ارم ووحدقة وعردة اناده الكللة 
للشعب العراقي وسيطرته على مقدراته وتمكينه من حكم نفسه بنفسه وفقأ لبرنامج 
عرزو" رمق ؤلله لغاء فين ؤزير اتفاوجية الأنران كمال خوازي :والر ئيس 
السوري بشار الأسد نقلت الصحف المواقف التي صدرت عنه في 48/ 27٠١7 /١1‏ 
وفيها «توافقٌ على ضرورة التضامن بين العراقيين لتشكيل الحكومة» وعلى ضرورة 
مواجهة كلّ خطر ببدد أمن العراق من جراء الوجود الأجنبي فيه». وشدد خرازي 
على «ضرورة الانتقال السريع للسلطة إلى الشعب العراقي» واعتبر الأسد «أن عدم 
الأمن والاستقرار هما من نتائج سياسة قوات الاحتلال التي بدف إلى تقسيم 
العراق». كما شدد نائب الرئيس السوري في اللقاء نفسه على «انتخاباتٍ تمري تحت 
إشراف الأمم المتحدة لاختيار مجلس تشريعي يضع دستوراً للبلاد . . ويضمن مشاركة 

جميع العراقيين. .) كما اعتبر وزير الخارجية فاروق الشرع «أن مجلس مجلس الحكم الانتقالي 
ع در ف (الدى و ضه لاخملول فالتكاى مشعفل انها دحيم 
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إذا كان الموقف السوري - الإيراني يتمايز بالإشارة إلى مسؤولية الاحتلال عن 
عدم الأمن والاستقرار» وعن احتمال تقسيم العراق» وإلى مذ يد العون إلى الشعب 
العراقي ‏ ومواجهة أي خطر بِبِدّد أمن العراق من جرّاء الوجود الأجنبي ..» فإن هذا 
«التجرؤ» على الاحتلال» مقارنةً مع المواقف المصرية والخليجية لم يشججع على أي دورٍ 
للمقاومة. ولم يُشْر إليها أو يلمّح إلى وجودها. كما أوضح وزير الخارجية السعودي 
سعود الفيصل”'" «أن قرارات مجلس الأمن الخاصة بالوضع السياسي في العراق 
أكسبت مجلس الحكم شرعية. وعلى ضوء ذلك جاء قرار الجامعة العربية بتمثيل 
المجلس فى الجامعة وهذا أمر أيّدته السعودية». 

لا تبحث إذا بيئة إيران الاقليمية عن المواجهة مع الولايات المتحدة» ولا تريد 
سوى «عودة السيادة إلى العراق» وفق بردائج محدد. والاعتراف بمجلس الحكمء 
وتدخل الأمم المتحدةء ووحدة العراق. . :2 مع تبنديدٍ ثنائي (سوري إيراني 
بالأحدلذل): كما أن هذه اليكة نفسها تند و أشن اتشغالاً شرثنت أوشَناعيا «القطريةة 


(9؟) السفيرء /99/ ٠.07/17‏ 
(0") السفير ٠٠05/١/9‏ 
(1*) الحياق 3001/1/1١‏ 
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الداخلية تحت دعاوى «الإصلاح» التي ترفعها الولايات المتحدة سيف مسلطأ على 
حكومات المنطقة العربية والإسلامية. (السودانء ليبياء الجزائر» المملكة السعودية. 
مصر. . .). كما يبدو الداخل العراقى متوافقاً على طلب «نقل السلطة إلى العراقيين», 
على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر حول كيفية «طلب النقل» هذاء بين من 
يريده عبر الانتخابات (المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني). ومن يتحفظ على 
الانتخابات (المرجعية السنية)”" ' وبين من يريد انتقال السلطة (جلس الحكم) ويرى 
مثل الولايات المتحدة استحالة إجرائها في الظروف الراهنة» ويرى توسيع أعضاء هذا 
الملجلس وصلاحياته» إلى من يرى انتخاباتٍ جزئية. وإلى ذلك كله تبدو إيران أيضأ 
منشغلةً «بمعاركها» الداخلية بين الإصلاحيين والمحافظين. ليس فقط من أجل تذليل 
العقبات التي يضعها مجلس صيانة الدستور أمام الإصلاحيين للوصول إلى مجلس 
الشورىء. بل كذلك من أجل «الرد بصورة إيجابية ‏ كما يريد الإصلاحيونء على 
الإشارات)7) واقطدة "" مد لوال «قم). 

وفي ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة ‏ ومع ترجيح استمرار الاحتلال 
مع «تعيين» حكومةٍ موسعة لإدارة شؤون العراق تحت وصاية الحاكم المدني الأمريكي 
بول بريمرء ستتجه إيران إلى التعامل مع «الواقع» الجديد في العراق. وستفعل باقي 
دول المنطقة ذلك أيضا. لكن مع ذلك سيبقى العراق ساحة مواجهةٍ مفتوحة داخليا 
وإقليميا. ومن المفترض أن تعمل إيران في هذه «الساحة» وخصوصا مع دول الحوار 
العراقي على تشكيل «مرجعيةٍ إقليمية» لحماية وحدة العراق. وتطويق أي مشروع 
لفتنةٍ داخلية تتغذّى من اختراقاتٍ عدَةٍ (بما فيها الإسرائيلية)» وتعزيز دور الأمم 
المتحدة بأي سبيل من السبل» حتى لا يشعر الأمريكي على الرغم من اختلال ميزان 
القوى لمصلحته» بالاطمئنان في هذه «الساحة» أو أنه اللاعب الوحيد فيها. 


(؟؟) أعلن عن تشكيل «مجلس أمانة عليا للانتماء» لتوحيد المرجعية الدينية السنية في العراق. ودعا أمين 
عام المجلس عبد القادر العاني إلى «توحيد الصف وضمان وحدة العراق أرضاً وشعباً سنة وشيعة وعرباً وأكراداً 
وتركماناً. وشدد على «ضرورة إنهاء الاحتلال ونقل السلطة إلى العراقيين المخلصين. ..2 انظر : السفيرء /١/9‏ 
0 

(”) تعرضت مدينة «قم» الإيرانية إلى زلزال عنيف في كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١7‏ قضى على نحو 0” 
ألفاً من سكاءبها. وأرسلت الولايات المتحدة «مساعدات إنسانية». ورفعت حظراً لمدة ثلائة أشهر عن نقل الأموال 
والتبرعات إلى إيران» اعتبرته واشنطن «إشارات» إيجابية للحوار» لم ترد عليها الجمهورية الإسلامية بالمثل. 

غيم موقع امروز الاخباري على شبكة الانترنت في :/ ١٠١9/١7‏ 75. .مم0 مع -صمئز و وممصم تمااط > 
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الورقة التي أعقّبٍ عليها ورقة متميزةٌ تتبئى موقفاً وتدافع عنه. وصاحبها 
واحدٌ من قَلَّةِ عالمة ببواطن الشأن الإيراني» وتفاعلات الجمهورية الإسلامية مع 
محيطها الاقليمي وسياقها الدولي» وله إنتاجه الغزير في ما بخص كل ذلكء» الأمر 
الذي يعقّد مهمة المعقب», ولاسيّما مع علمه بصعوبة الكتابة عن إيران لسببين : 
أحدهما تعدد المواقف الإيرانية من الحدث نفسه وفي بعض الأحيان تناقضهاء والآخر 
تحامل الكتابات الغربية والأمريكية تحديداً ما عدا استثناءاتٍ محدودة على النظام 
الإسلامي كما تَجِسّده الجمهورية الإيرانية. 


لكني في أي حالٍ أبدأ بالقول إنني من أشد المعجبين بإدارة إيران سياستها 
الشارعية» وبالعفلؤاية انالف التى مكرك مقارهها فض اه ملقات تلك السياسة 
الخارجيةء وفى مقدمتها الملفان العراقى والنووي» تلك العقلانية التى جرّدت 
الولايات المتحدة من أي مبرّر «مشروع» لها في مهاحة [يران» وتتهتها إل مقتضييات 
التعامل بشكلٍ مختلفٍ مع كل ضلع من أضلاع محور الشر» في العالم بحسب تعبير 
بوش الابن : بغداد وسيؤول وطهران. وبعدء فإن لي ثلاث ملاحظاتٍ رئيسة على 
البخةةه تعلق بإظازه القكري 4 وباتزاوية القى عالع متها موصنوعهداجل هذا 
الاطارء وبعض المصطلحات التي وظفها للتعبير عن رأيه والتي تثير في ذهني بعض 
تساؤلاتٍ أحتاج منه إلى تفسير لها. 
- تنطلق الورقة في الإطار الفكري من منطلتٍ إيديولوجي أساسه التأكيد على 
أن مختلف دول العالم ماعدا إيران قد لجأت إلى التكيّف التام مع مستجدات الموقف 
الدولي بعد انبيار الاتحاد السوفياتي وانفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم» وذلك 


() أستاذة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
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بحسب المؤلف «جبنا وخوفاً من انقطاع المساعدات أو عرّقلة القروض من المؤسسات 
الدولية التي لا تستطيع أن تقدّم دولاراً واحداً من دون الموافقة الأمريكية». ومسألة 
الالتزام الأيديولوجي للباحث مسألة لا غبار عليهاء إلا أنها أدت إلى رؤية بعض أبعاد 
المشهد دون سواهاء وقادت إلى مفارقة تحليل واقع الحال. وفي هذا السياق أختلف مع 
الباحث في أن إيران لم تتكيّف مع واقع ما بعد الحرب الباردة» وأنها مقلت استثناءً في 
سلوك سائر دول المنطقة» ولاسيّما أن فترة ما بعد انبيار الاتحاد السوفياتي قد كانت 
هي نفسها الفترة التي صعّدت فيها قيادة سياسية براغماتية إلى سدّة الحكم في إيران» 
وأعني بها رئاسة السيد هاشمي رفسنجاني. وكانت تلك القيادة تتطلع إلى إعادة بناء 
الدولة بعد حرب الثماني سنوات» وكانت تدرك أنها بحاجة إلى مخاطبة المؤسسات 
الدولية التي يقول عنها الباحث إنها لا تقدّم دولاراً واحداً من دون الموافقة 
الأمريكية» وبالتالي بدث حريصة على أن يستمرّ خطابها السياسي الرسمي محافظاً على 
نبرته الناقدة للممارسات الأمريكية» إلا أنها حرصت فى الوقت نفسه على أن تضبط 
سياستها الخارجية بما ينها مواجهة مفتوحةً مع الولايات المتحدة. وتأكد هذا المنحى 
أكثر باعتلاء ا حكمه بخطاب 
ود مفتوح للشعب الأمريكي. 

وفي الواقع. فإن الباحث يذكر لنا أن إيران قد «أمضّت العقد الأول الذي 
أعقب انتهاء الحرب الباردة وهي تجهد في عدم التكيّف مع القوة الأمريكية الوحيدة 
التي تسعى إلى الهيمنة على العالم»» ثم يعود ليذكر مباشرةً أن كون الولايات المتحدة 
هي القوة التى أعلنت الحرب على العراق لتحرير الكويت» وأن كون العراق هو الذي 
استهدفته الحرب الأمريكية» فإن اجتماع هذين العاملين قد دفع الجمهورية الإسلامية 
إلى الاستجابة لمصالحها الوطنية بإعلان الحياد في الحرب. غير أنه يعتبر أن قرار الحياد 
الإيراني يمثل «تمرداً» على حدّ قوله على القرار الدولي الأمريكي بشِنّ الحربء وبالتالي 
ا ل اي ل ا 
وهو ما يثير السؤال التالي : هل كانت الولايات المتحدة تتوقع فعلاً من إيران أن تنضمٌ 
عسكريا إلى عادى دوك الكجالت بعد عاه ن تدز نقط به اتفياء العم انق الورية 
على حدودها مع العراق؟ أو بعبارة أخرى هل كان الحياد الإيراني يمثّل إزعاجاً 
للولايات المتحدة أم أنه كان يصب في مصلحتها من خلال تحييد أحد المصادر 
المحتملة لإطالة أمد مقاومة النظام العراقي؟. .. أتصور أن من الصحيح أن إيران 
كادي طاو في ور ديا عون عرض لي لخاد مر زرا وات موا علوي 
وأن هذا المنطلق كان يتوافق تماماً مع الحسابات الأمريكية. 


وعندما ينتقل الباحث إلى مرحلة ما بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر وما سبقها من تسلّم 
63١‏ 


المحافظين الحدد السلطة في الولايات المتحدة» فإنه يواجه في ما يبدو معضلة التنسيق 
الأمريكي الإيراني في أفغانستان والذي يتجلى كما يشير نفسه في دعم تحالف 
الشمال الذي تدعمه واشنطن. وفي المشاركة في مؤتمر بون حول مستقبل أفغانستان» 
ودعم حكم قرضاي الذي تسانده الولايات المتحدة. . وهو الواقع الذي يؤكد على 
التكيّف السياسي الإيراني مع مستجدات ما بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ليعود 
ويستدرك مؤكّداً أن إيران لم تتصدّ لأمراء الحرب المتمردين على قرضايء ولم تدِن 
العمليات التى استهدفت القوات الأمريكية هناك» معتبراً أن الولايات المتحدة قد 
«رضخت إلى منطق اللعبة الإيرانية. وكلمة الرضوخ الأمريكي لإيران كلمة فيها كثيرٌ 
من التضخيم لقدرة إيران على المناورة» وكثيرٌ من التهوين من قدرة الولايات المتحدة 
على الفعل. أكثر من ذلك استخدم الباحث في وصف الاستراتيجية الإيرانية تجاه 
الولايات المتحدة تعبير استراتيجية الردع. سواء من خلال فتح حوار معها أو من 
خلال حيازة القوة العسكرية. وكما نعلم فإن مفهوم الردع له معنى محدد في العلاقات 
الدولية بشكلٍ عام وفي الصدامات المسلحة بوجه خاص يقوم على أساس امتلاك أحد 
الطرفين من القوة ةما يردع الطرف الآخر عن مهاجمته بأن يعظم من تكلفة هذا 
الهجوم. 


وفق هذا اشن فإن النواء :الو لاياك التعدة باللنوان لآ هذل دعا باليقين "كما 
أنَ سعي إيران إلى امتلاك التكنولوجيا النووية واجهته وتواجهه مصاعب جمة على نحو 
يجعل من قيام تلك التكنولوجيا بدور الزادع المسكري رمكابة شبالقة كبهرة: بولا ننس 
ع يس ا ل 
أي لحظة أن تبهض أي محاولة لبناء القوة ة العسكرية النووية الإيرانية على غرار ما 
حدث عند قصف اللمفاعل النووي العراقي في العام .١19/80١‏ 


إنني أميّز بين أمرين» الأول أن إيران لم تشذ عن غيرها من الدول في التكيف 
مع واقع ما بعد الحرب الباردة وبشكلٍ أوضح مع واقع ما بعد أحداث 1/١١‏ بما 
يفيه ذلك اسن تطويم البو لوجي للمسنلحة الوطنية الجاليةء والثاني أن إيران 
تصرفت بذكاء على خلاف العديد من الدول الأخرى» فأدانت كما فعل غيرها 
العدوان على العراق» ثم قبلت كما قبل غيرها بالأمر الواقع؛ فشا شاركت في مؤتمر 
مدريد للدول المائحة» واعترفت بمجلس الحكم الانتقالي المنبثق عن الاحتلال» 
ومدّت جسور الاتصال في الوقت نفسه مع القوى الأخرى الفاعلة على الساحة 
العراقية. وتراجعت في الملف النووي كما تراجع غيرهاء فقبلت بتوقيع البروتوكول 
النهائي للتفتيش المفاجئ على مواقعهاء وجمدت عمليات تخصيب اليورانيوم. . وفي 
الوقت نفسه حالت دون اقتيادها إلى مصير العراق» وضمنت الدعم الدولي والأوروبي 

رده 


بوجه خاص لمطلبها في تطوير تكنولوجيتها النووية المخصّصة للأغراض السلمية. 


؟ - وبالانتقال إلى الزاوية التى اختارها المؤلف لتناول موضوعه سنجد أنها زاوية 
العلاقة الأمريكية ‏ الإيرانية. وعلى الرغم من أنني لا أقلّل من أهمية الجوار الأمربكي 
المباشر لإيران كجزء من تداعيات احتلال العراق. إلا أن التركيز على التفاعل 
الأمريكي - الإيراني قد أذى إلى التطرق إلى بعض القضايا الفرعية التي تخرج عن 
صميم هدف الندوة مثل قضية الحرب على أفغانستان» ونقاط التلاقي والاختلاف بين 
المصلحتين الوطنيتين الأمريكية والإيرانية بخصوصها. وفي المقابل فإنه ترك العديد من 
الفظيانا اطوهرية ال كان من المفعر عن التحرضن لهذا لأعا قنديدة المنامن نأامى إيران 
واستقرارها. ذلك أن القضايا المتعلقة بشكل نظام الحكم: ديمقراطي علماني أم 
ديمقراطي إسلامي؟ وبطبيعة الدولة: بسيطة أم فدرالية؟ وبتوازنات القوة بين 
الجماعات الإثنية المختلفة وبالذات السئّة والشيعة» وبدور المرجعية الشيعية في 
النجف وعلاقتها بنظيرتها في قَمْ. قضايا من خلّفات احتلال العراق» وتثير في ذهن 
المحلّل العديد من التساؤلات. 


حتى من قبل أن تُنشّر معلومات قليلة عن ملامح دستور المرحلة المؤقتة في 
العراق» والتي تفيد أن الإسلام سيكون مصدر تشريع بين مصادر أخرى لم تحدّد؛ 
وبأنَ الدولة ستعتمد نظام الفدرالية دون وقفه على الأكرآد. وبأن ثمة «ترويكا» مزمعةً 
لنظام الحكم على نحو يشي بدور مؤْكَدٍ للشيعة في تكوينهاء أقول إنه حتى من قبل أن 
تُنشّر تلك المعلومات اللأحقة عن إغلناد البحث والتي تستدعي دراسة انعكاساتها عل 
الأوضاع الداخلية في إيران» فإن العديد من الأسئلة كانت مُثارةً بخصوص مستقبل 
أكراد العراق» ودلالته بالنسبة إلى أكراد إيران» وإلى أي مدى يمكن أن تعزل إيران ما 
يحدث في العراق عن ساحتهاء أو أن تُوظفه في المقابل لصالحهاء ولاسيما أنها قد 
طبّعت علاقتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني» وهي التي تحتفظ أصلاً بعلاقات 
جيدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. 


وبخصوص الفوضى الضارية بأطنامها ذ في العراق وتأثيرها المحتمل في الاستقرار 
السياسي للجمهورية الإسلامية من جهة تذفق اللاجئين وانتشار الحريمة والمخدرات 
في بلدٍ لا تنقصه أسبابه» كما بخصوص بروز مرجعيتئ النجف وكربلاء وما يتم 
طرجه من صيغةٍ للحكم لا تتفق بالضرورة مع صيغة ولاية الفقيه التي تتأسّس عليها 
الدولة في إيران» وهي نقطة تزداد أهميتها ولا سيما بعد إعلان نتائج الانتخابات 
التشريعية الأخيرة وإحكام المحافظين قبضتهم على مفصلٍ جديد من مفاصل الحكم في 
إيران» فإِن البحث لم يناقش ذلك بشكل كافيء. بل هل يمكن مناقشة تداعيات 
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1ل5ز01 العراق ها "مننهاللمهورية الانافية عن فون قراس التعلقل الاسزافيل 
داخل المجتمع العراقي» والانفتاح السياسي المتصور للنظام هناك على الدولة العبرية 
بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديدٍ مباشر لأمن إيران واستقرارها وتكاملها 
الإقليمى؟ ْ 


لقد تجنبّت الورقة الدخول في كثيرٍ من التفاصيل الشائكة بطبيعتهاء لكنها 
تفاصيل لا يمكزن وضع تصور لحجم التحديات التي نح نجمت عن سقوط بغداد في 9/ 
0/4 وفرضت نفسها على إيران» من دون أخذها بعين الاعتبار. 


- آتي إلى النقطة الأخيرة في تعقيبي» وتتعلق ببعض المصطلحات التي 
استخدمها الباحث في ورقته» وأتوقف تحديداً عند مصطلحين. الأول مصطلح الأمن 
القومي «المذهبي» الذي أشار إليه الباحث في معرض تناوله تأثير تنكيل نظام طالبان 
بالشيعة الأفغان على إيران» والتعريض ما أسماه بأمنها «القومى المذهبى» إلى خطر. 
وليسن لهذا العيطم اندي كه باسك يعلد تظرى» لآن الأمن القومن بحكم 
التعريف يُفترض أنه أمن الجماعة الوطنية بمختلف أطيافها وشيعها حتى في ظلّ 
جراد ملسي اه اد العك ان نعو واولا تكتوين: فيو الوق افر نور إل كه الدن المو 
ربطه بدين أو ملَةٍ كأن يقال الأمن القرمي البروتسفاسن أن الكاتوليكي أو القيس أ 
الشيعيء ولا بلونٍ أو جنس كأن يقال الأمن القومي للبيض أو للسود. .. إلخ. 
فالأمن القومي له صفة العموميّة وعندما يتشيّع لفئةٍ بذاتها من السكان فإنه بهدد 
أساسه لأنه يعني انتفاء التكامل. يضاف إلى ما سبق» وهذا مهمء أنه ليس هناك 
أساسٌ إيديولوجيٌ للمصطلح المذكورء ذلك أن إيران التي تشدّد الورقة على رفضها 
التأقلم مع متغيرات الواقع. والقطع مع منطلقاتها الثورية» ينص دستورها في مادته 
الثانية والخمسين بعد المئة على أن السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية تقوم 
على جملة مبادئ منها «الدفاع عن حقوق جميع المسلمين» ومقتضى هذا حماية أمن الأمة 
الإسلامية وليس أمن إحدى طوائفها على سبيل الخصر. 


الصطلح الثاني هو مصطلح السياسة الخارجية (بإعناهط مهلءءه2) الذي أتى به 
الباحث بمعنى «الأهداف والسياسات المعلنة تجاه القضايا العالمية والبيئة الدولية» 
كمقابل لمصطلح السلوك الخارجي والذي استخدمه الباحث تنا في ترجمته 
الإنكليزية (لعناه معأءره1) بمعنى (الممارسة العمليّة في علاقة الدولة بالبيئة الخارجية 
المحيطة بها». وقد نقل الباحث التمييز بين المصطلحين عن مقالة الدكتور عبد الله 
يوسف سهر محمد فى مجلة السياسة الدولية بعنوان «السياسة الخارجية الإيرانية : تحليل 
المحاعة الت ازا ود الصشرئ كان مكل اهز ا المي الس اله عام تطرى مدي لان 
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السياسة الخارجية بحكم تعريفها نوعٌ من السلوك الخارجي أو الممارسة السياسية. 
وبالتالي وإنْ كنت أفهم أن الباحث يريد أن يقول لنا إن الدول لا تلتزم بالضرورة في 
سياساتها الخارجية بأهداف تلك السياسات المعلّنة» إلا أنني لا أفهم التمييز بين 
السياسة والسلوك» واستخدام الترحمة الإنكليزية نفسها للمصطلحين. كما أن هذا 
التمييز لا نظير له في أدبيات العلاقات الدولية. أختم تعقيبي بشكر الباحث على ورقته 
المهمة التي تثير التأمل والنقاش. 
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المناقشات 
١_على‏ محافظة 


يبدو الالتزام الإيديولوجي للباحث واضحاًء إذ يحلل التظاهرات الطلابية 
ال 0 في المنظور الإيراني الرسمي» 
ويتبنى وجهة النظر الإيرانية حول من بدأ الحرب العراقية ‏ الإيرانية» كما يتجاهل 
تعاون المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وذراعه العسكري : فيلق بدر» وحزب الدعوة 
ا ل وهما تنظيمان ممثلان فى عضوية + مجلس الحكم الانتقاليء 
ويمئّلان إيران فى العراق المحتل» والتي تشتمع من طرف خفي القوى الشيعية المؤيدة 
لها على تقوية صلاتها مع الاحتلال لتثبيت الحق الملتبس لا يُدّعى بالأغلبية. وتجاهل 
ا ل ب ل ين 
وعزاه إلى نجاح إيران في تفويت الفرصة على الأمريكيين 


لقد جوّت محاولاتٌ جَادَةٌ خلال العشريتينٌ الأخيرتيُن» ولاسيّما قبل الاحتلال 
الأمريكي الأخير العران ا مسد اي ا العا دام العربية ‏ الإيرانية» تنطلق 
من مفهوم أن إيران جزءٌ من الأمة الإسلامية» وتشكّل في ذلك عمقاً استراتيجياً 
للآمة العربيّة» وهو ما يجب أن نعمل باستمرار على أساسه ونحاول بلوغ هدفه. لكن 
يؤسفني القول إن موقف إيران من الغزو الأمريكي الأخير للعراق قد كان محكوماً 
بقدر كبير من المصلحة القطريّة الضيّقة والقصيرة ة الأمد من دون إعطاء أهمية كافية 
للنظرة على المدى المتوسط على الأقلء ٠‏ وأنَ إيران قد انطلقت من مساومة أمريكا 
محاولة إبعاد ما تتصورّه من خطر أمريكي عليها. ومن هنا اتخذت مواقف مختلفةً من 
الوقوف جد الوب إل ضيائية اباد الآان وضولا إل الأعتراق تملس الحكم 
وإرسال وفدٍ رسمى لمقابلة أعضائه بعد الاحتلال» وانفردت إيران فى هذا الموقف 
عن مات الدول الأخرى 6 واتستبلك بذورطاافي طهر اذا وفدا مكل ابلس 

لاع 


ولقد تت هذه المساومات مقابل إجراءات الأمريكيين ضدّ تنظيم امج 

خلق» المتمركز في العراق وغير ذلك. لكنني أعتقد أنه إذا ما قيض 0 
لأمريكا ان تبقى ذ في العراق. فإِنَ كل هذه المحاولات لن تجدي نفعاً. فهل تتصوّر 
إيران أن أمريكا التي حلّت الجيش العراقي» وتزمع إعادة تشكيله بقوة مِؤْلّفَةِ من 
أربعين ألف جندي فقط من دون سلاح جوي. تسكت على وجود نصف مليون 
جندي إيراني تقريباً؟ إن كلّ المؤشرات تدلّ على أن سورية وإيران ستكونان في المرحلة 
الثانيةة ما بعد احتمال انتخاب بوش. وأعتقد ان إيران خسرت كثيراً من الرأي العام 
العربي بسبب سيامباتها المساومة تلك» ولاأقول إِنَ موقفها ليس أسواأ من مواقف 
معظم الدول العربية» لكنني أستطيع القول إِنَ الموقف التركي كان أفضل من موقفها 
ومن مواقف تلك الدول معاء بينما كنا نتوفع منها موقفاً مختلفاً. ولذلك فإني أعتقد أن 
على إيران أن تصحّح موقفها من العراق ومن العلاقات العربية الإيرانية عموماء 
علماً أن أحد المخططات الأمريكية في التنظيم الأمني للمنطقة يقوم على تشكيل مجلس 
أمن خليجي )١+5(‏ أو(5+5؟) تشكل الولايات المتحدة جزءاً منه أو بالأحرى قيادته 
الفعلية. ‏ ” 


“' محمد حمال باروت 


يكمن الجانب الآخر من الموقف الإيراني» في أن إيران قد كانت حليفاً نشطأً 
بأشكال غير مباشرة في ما سمي بالحرب على الإرهاب في أفغانستان وعلى العراق. 
فلقد كانت ميليشياتها طرفاً في مؤتمر بون» وشكلت إحدى طلائع قوات تحالف 
الشمال في دخول كابول» وكانت أول من أعاد فتح قنصلية لها في كابول. وفي 
الحرب على العراق اختارت إيران أكثر من سياسة الحياد السلبي في ما يقترب من 
باسة اليا النشط اللاي يطرى سل وظلقة إممانية 6 متطلقة من درضية أن الاختاذل 
قد حقّق لها مالم تستطع ثورة الخميني أن تحقّقه. وأن قدرة الأمريكيين على هضم 
الوجبة العراقية عسيرة» ولذلك لابد للنفوذ الإيراني أن يكون فاعلا فيها. ولقد كانت 
سياستها هنا بكل بساطة سياسة الجمهورية القومية التي تحكمها مصالحها وليس 
سياسة الجمهورية الإسلامية. ْ 


؛ ‏ هيثم الكيلاني 


ما موقف إيران من مؤتمرات دول الجوار العراقى؟ وما الحدود الفاصلة أو 

المميّزة في تعريف الردع على مستوى كل من المحافظين والإصلاحيين والعسكريين؟ 

وما موقع النفط الإيراني في عملية الاحتلال؟ تقذم إيران نفسها إلى دول الخليج 
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العربي على أنها حامية للمنطقة من أية أخطار خارجية» وأعها تعمل على بناء نظام 
تعاونٍ أمني بين دول المنطقة. بينما تحتل الجزر الإيرانية النلاث. وكل ذلك يحتاج إلى 
توضيح. 

كمال خلف الطويل 


ماذا لو أن إيران قد اتخذت موقفاً ممانعاً للغزو عبر منع المجلس الأعلى من 
الاشتراك في المعارضة العراقية المؤيدة للغزو» وبالتالي إفشال بناء غطائه السياسي؟ 1 
يستحق منع الوقوع بين المطرقة والسندان شرقاً وغرباً تجريب الممانعة؟ إن التعايش 
الأمريكي - الإيراني في الإقليم هو الناموس غير المنطوق. على الرغم من رغبة 
الإدارة الأمريكية استبدال النظام الديني بتيارٍ قومي لبيرالي موالٍ لها في المطلق؟ هل 

يعبّر الموقف الإيراني عن قصر نظر حيو استراتيجي آمعن تساكن.,المتافوين؟ وعل 
تعن إن انة اغا القوة ة الاقليمية الأبرز؟ ام أن إسرائيل هي هذه القوة؟ 


5 - بجت قرني 


لقد استخدم الباحث للأسف تعبيراً واحداً عما تميّزه نظرية العلاقات الدولية 
بين المبادئ العامة والأساسية للسياسة. ثم تطبيق هذه المبادئ في السلوك الفعلي. 
وهناك نقاش داخل الصفوة الإيرانية بين السياسة الخارجية للثورة الإسلامية (المبادئ 
العامة) والسياسة الخارجية الإيرانية (السلوك الفعلي في الدفاع عن المصلحة 
الوطنية). ولتأكيد هذه التفرقة أقترح أن يتم الحديث عن الإءناه5 معأه:ه70») لوصف 
الموقف المبدئي الأول واءهت#قطء8 عنام معزعره2» لوصف السلوك الفعلل. وإذا ما 
صح م أن بنوك الفكر الأمريكية تسعى إلى هزيمة ة النموذج الإيراني وتقديم التمودج 
التركي في العلاقة ما بين الإسلام والديمقراطية» ٠‏ فهل إيران محصورة فعلاً بين ما 
سكن اد اسع بلقي العر اقل ربا نكس الايزان اونا حعنا تن الصير الثايت في 
عاك اتفال ش 


1 ضاري رشيد الياسين 


لقد حالت نوعية الدولة المعتدية على العراق دون أن تفصح إيران عن نياتها 

الحقيقية أو الاندفاع للمشاركة في العدوان. ومن هنا قام تكتيكها على الدخول من 

الأبواب الخلفية من خلال توحيد ما يسمّى بالمعارضة الشيعية ودفعها إلى المشاركة مع 

القوات الأمريكية. فما زالت إيران محسوبة من الناحية الاستراتيجية ضمن النفوذ 

الأمريكي. ولقد كان من مصلحتها التخلص من عدو مهم قادرٍ لو تخلّص من الحصار 
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على لحم طموحاتهاء وغدّت بنتيجة الاحتلال اللاعب الثاني في العراق بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


7 نواف الموسوي 


إن ثنائى على المقاربة العلمية فى هذا البحث تشديدٌ على ضرورة التخلى عن 
امقاردات المنسترهه "الى لا تقل وى الامعران فى لامعوية فائلة» تقر الشوويع 
أكثر تما تطلق طاقات التوحّد في الأمة. وفي هذا السياق يحتاج البحث إلى مزيدٍ من 
الاستشراف المستقبلي لمدى استمرار المنطق الذي يحكم العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 
ولموقع إيران في الرؤية الأمريكية لأمن الخليج» وأي إيران مؤهلة لذلك؟ 


4 مايكل هدسون 


افق عية دل لكنن :ريق القن :ا لانميافتة الوالارات امد :لامر يكية الت 
قامت على معارضة أي دولةٍ عربية قوية في منطقة الشرق الأوسط ولا سيّما في منطقة 
الخليج التي تمثّل أهمية استراتيجية لأمريكا بسبب النفط» من عبد الناصر إلى صدّام 
حسين» ستضغط مستقبلا على إيران مستخدمة الملف النووي. ففى التسعينيات اتبعت 
الولايات المتحدة سياسة الاحتواء المزدوج» لكن ماحدث بعد احتلالها العراق هو 
فراغ القوة في العراق وخروج إيران بوصفها الدولة الأقوى من دون منافس في 
منطقة الخليج» وبالتالي ستحوّل الولايات المتحدة وحلفاؤها الاحتواء إلى إيران انطلاقاً 
من مصلحة استراتيجية بحتةٍ في ضوء معارضة قيام أي دولة قوية في المنطقة. ٠‏ كما 
فعلت مع عبد الناصر ومع صذام حسين. 


٠‏ - عبد الوهاب القصاب 


تتسم العلاقات الإيرانية - العراقية تاريخياً بالتعقيد» ٠‏ فيفترض المنطق البراغماي 
للمصلحة أن تتصاعد هذه العلاقات إيجابياً؛ ولا سيما أن قسماً ليس بقليل من 
الشعبينٌ ينحدر من أصلٍ واحد. وإذاتها انلها الدوومل بن رب السواك 
الثماني وتركناها جانباً» فإنه لن يتبقى من الناحية النظرية ما يضير بناء علاقاتٍ إيرانية 
- عراقية إيجابية. لكنّ المتغيرات الأخيرة لم تفتح صفحةً جديدةً في هذه العلاقات. 
بسبب السياسة التدخليّة الإيرانيّة في البحث عن النفوذ في العراق الجديد» عبر نظرةٍ 
أبوية التشيعة الغراق لاعلنن الفرسيية :ولا مان الشيحة عل لذ > وغل إبزات 
أن تنظر إلى العراق ككل وأن تتخذ الحياد في الشأن العراقي الداخلي؛ وتوقف 
التسلل اليومي الكثيف إلى العراق. 


ع 


١‏ مفيد الزيدي 


لقد أدرك التيار المعتدل أو (الإصلاحي) بأن مفاتيح العالم السياسية والاقتصادية 
قد باتت في يد الولايات المتحدة» وأنَ مصلحة إيران تكمن في عدم الخصام معهاء 
ولقد ازداد هذا التيار نفوذاً وتأثيراً داخل مركز صنع القرار الإيراني. ثمّ إن إيران 
أدركت قبل فوات الأوان أن مثاليّة الرؤية التي تقول بتوازن القوى #هععصةلة8) 
(:8<< في عالم القرن الحادي والعشرين لم تعد واقعية؛ وأنَ إيجاد قوة دولية كقطب 
جديدٍ يوازن الساحة الدولية فكرةٌ مشالية. وكان البعض من المتحمّسين عربياً 
وإسلامياًء يعتقد أن إيران ستدعم العراق ولو معنوياً أو إعلامياً. والسؤال الذي م 
يثرْه الباحث في ورقته هو: ما الثمن الذي قدمته طهران لصالح واشنطن لتفويت 
الفرصة على تدخل الأخيرة فى الملف النووي وإثارته على غرار النمط العراقى سابقا؟ 
لانبها أن الشميعره إل تسبول "نابي الطريق «اعل البباجة الإنلسية عمل واشنتطة 
توخل إقازقهدا ملفا يوس ارات 


7 -طلال عتريسي (يرد) 


الينة منية "أن الأمكلة كثي 6 والوقك خنيق ): وهنا طعا ,نل تحظات تقصضيلة 
ونظريةٌ تقدّمت بها الدكتورة نيفين مسعدء كما أنَ هناك مداخلاتٍ وآراء متعلدةً 
تستحق كلها في الحقيقة أن تناققش. وأقول سريعاً حول استخدامي مصطلح الردع 
'إيران تردعا. أنني قد استعرت هذا المصطلح تحديدا من تصريحات إيرانية 
لإصلاحيين ومحافظين تحدئوا عنه» واستعرته منهم على هذا الأساس. وعندما تحدثت 
عن أمنٍ قومي ١مذهبي»؛‏ فإنني وضعثٌ «المذهبي» بين مزدوجين» والأمن القومي 
من دون مزدوجين» باعتباره أمراً غير مألوفٍ وغير دقيق أو غير عادي. 


إن مشكلة كثير من الأسئلة التي طرحت برأيي أنها لم تتابع تطور الأوضاع في 
إيران منذ انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ولم أفهم معنى الالتزام الإيديولوجي إذا 
كان الأمر يتعلق هذه النقطة. فإذا كان الأمر فى هذه النقطة فمعناه أن كل الذين ردوا 
أيضاً ملتزمون إيديولوجياً. لقد حاولت في الحقيقة من خلال متابعتي للشأن الإيراني 
أن ألتقط التحولات التي حصلت في إيران» وفي محيطها الاقليمي والدولي» وأعتقد 
أنه يجب متابعة هذه التحولات لكي نفهم ما يجري. من هنا حاولت أن أفهم السلوك 
السياسي الإيراني في ما يتعلق بأفغانستان والعراق» وحاولت أن أفهمه وأن أشرحه. 
وليس أن أتبناه. فهناك فرق كبيرٌ بين الفهم والتحليل وبين التبني» ولهذا السبب 
فإنني ضدّ بعض الاتمامات التي سيقت» أو لست مع بعض الأسئلة التي 7 تقول لاذا لم 
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تفعل إيران كذا؟. هذا خارجٌ عن البحث وخارحٌ عن مهمتي. يجب أن يتناول السؤال 
مدى منطقية أسئلة البحث ومحاولات الإجابة عنها. هنا تُطرح الأسئلة» وليس في 
شكل : لو فعلت إيران ذلك كان أفضل. فهذا موضوعٌ آخر. 

هناك تخولات حضلت فى إيران» وكان للخرت:العراقية-الإيرانية تأثي ر كبيز 
فيهاء فلقد كان لانتهاء الحرب الباردة وللوضع الأمريكي الجديد تأثير فيها. عندما 
تحدثت عن أن إيران لم تتكيّف فإنني لم أقل أنها من دون باقي دول العالم لم تتكيتف. بل 
قلت إنها كانت من الدول القلائل التي لم تتكيّف. وأردت أن أقول إنها لو تكيّفت 
حقيقةً لما كان هناك خلافٌ أمريكي ‏ إيراني. أعتقد أن نقطة عدم التكيّف الأساسية إذا 
ما أردنا التدقيق تكمن في موضوع فلسطين». وموضوع الصراع العربي - الإسرائيلٍ. 
هذه النقطة أساسيةٌ في عدم التكيف. و يدور كل الخلاف الجوهري في رأيي حول 
هده النقطة أكقر عا يدور خخول التقاط الغانية؛ فال و لآيات المتحذة توكد دائنا عن 
موري كرو داريا لح او 
ذلك واعقد انه عن أن تاكعظ كل طلم العكو لاع كيف قر اكس ميد أكثر من 
عقدٍ من الزمن لنفهم كيف تتعاطى إيران مع الأوضاع الاقليمية والدولية؛ وكيف 
تريد أن تحفظ أمنها في هذا الوضع المتغيّر» وفي ظل إدارة أمريكية تقوم بتهديد أنظمة 


المنطقة ودولها. 
أعتقد في كل الأحوال أن إيران» على الرغم ما حصل في العراق» ومن 
الاحتلال الأمريكي للعراقء لا تشعر ‏ كماذكرت في الورقة ‏ بالاطمئنان 


الاستراتيجي ١‏ ل ا ل 00 وتشعر بالاستقرار لما 
حصل فى العراق. فأعتقد أنما لا :+ تشعر بالاطمئنان الاستراتيجي». ويعني ذلك أن 
العراق سيبقى ساحة مفتوحة لا نستطيع التكهن بتطور أمورها. 


ع 


النتائج والتداعيات دولياً 
إيريك رولو”"' 


الحرب في العراق : نقطة تحول على المسرح الدولي 
(ملاحظات) 


أولاً: التساؤلات المطروحة فى الوطن العربي فى الوقت الحاضر 

هل ستقاو م أوروبا الاندفاع الأمريكي في الشرق الأوسطء أم أنها ستنتهي إلى 
تب السياسات الأمريكية؟ ألم همش إخفاق أوروبا في منع الغزو (الأمريكي) للعراق 
دورها في الشرق الأوسط؟ من المفارقات أن هذه التساؤلات ذاتها يطرحها أيضاً 
الأوروبيون الذين يعتقدون أن فرنسا وحلفا ءها كانوا مخطئين في معارضتهم للقرار 
الأمريكي بغزو العراق. 

تقوم هذه التساؤلات على مقذماتٍ خاطئة» فالأوروبيون المؤيدون لأمريكا م 
يدركوا بعد أن الحرب الباردة قد انتهت, وأنّ التضامن غير المشروط مع الولايات 
المتحدة ليس عديم المعنى فحسب» بل يضرّ المصالح المحدّدة للقارة القديمة (أوروبا) 
أيضاً. من ناحية أخرى» فإن العرب الذين يتشككون في قدرة تحدّي أوروبا للولايات 
المتحدة على الاستمرار» إنما يتجاهلون أو فقدوا بصيرتهم بشأن الدوافع الحقيقية» 
التي حَدتْ باريس وبرلين وموسكو على معارضة تصميم الرئيس بوش على خوض 
الحرب. على الرغم من تبديدات واشنطن المتكررة بفرض عقوباتٍ على هؤلاء الحلفاء 
«المتحرّرين». 


تكشف التساؤلات أو الشكوك التي يجري التعبير عنها هنا وهناك: عن اعتقادٍ 


وف 


ضمني بأن الأمريكيين قد فازوا في العراق وفي الشرق الأوسط. وهي حقيقةٌ يُفترض 
أن تنتهم الأورويين عل أن يتخلراعن الوقف التي كانوا دوقيل اللدرت» 
وهذا أيضاً تقدير خاطئ للوضع. فالخط الفاصل هو أن الولايات المتحدة لم تحقّق 
الغلبة بعد. سواء في العراق أو في أفغانستان أو في فلسطين» وقد أخفقت في أن 
تضع مواضيع الممازسة عقيدها عن «تخيير النظ م4 حتن ة فى العراق. حيث يبدو أن 
إقامة حكم ديمقراطي أمر بعيد المنال. إن وجهة النظر السائدة في أوروبا هي أن 
مشروع المحافظين الحددٌ في واشنطن محكوم عليه بالفشل. إِنْ عاجلا أو آجلا. 


ثانياً: العواقب السلبية للحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة 


- فقدان صدقيتها بعد التأكيد بأن العراق يملك أسلحة للدمار الشامل وتربطه 
صللات بالقاعدة. 


- انتشار مشاعر العداء لأمريكا في أنحاء العالمء ولاسيّما في البلدان العربية 
والإسلامية. ونُظهر استطلاعات الرأي في أوروبا أن العداء للسياسات الأمريكية ل 
يكن أبداً مبذا القدر من الانتشار منذ الحرب العالمية الثانية» وحتى داخل البلدان التى 
أيْدت حكوماتها الحرب. مثل المملكة المتحدة واسبانيا وإيطاليا. 

- تكثيف العمليات العنيفة في أنحاء العالم العرنَ والإسلاميّ الممتدٌ من الغرب 
إلى السعودية وباكستان. فضلاً عن المقاومة المسلحة في العراق وأفغانستان. ويجري 
تصوّر «الحرب على الإرهاب» خطأ على أنها «حملةٌ صليبيةً؛ ضد الإسلام. كما نما دعم 
المقاومة المسلّحة ‏ أو «الجهاد»؛ ‏ في صفوف الرأي العام منذ الحرب. 

- على الرغم من أن القومية العربية أقل ظهوراً من الإسلام السياسي» فإنها 
نلق فعا كي :عن امصلال الحزاف إن ستاك الجلحافة والديعفزاطية فى 
شخصيّتها المتجدّدة» يمكن أن تبرهن في المدى الطويل على أنها أكثر فاعليةة من 
اصرد ارح و يت به لوي يار يوه 

لقد اتسعت الهوة بين أوروبا والولايات المتحدة ‏ للمرة الأولى - لتصبح 
مواجهة سافرةً بين رؤيتين متناقضتين للعالم. إن «العالم الغربي» ‏ كما يطلقون عليه 
وكما تم تحديده أثناء الحرب الباردة ‏ قد انقسم إلى مجموعتين من الدول: واحدة لا 
تزال باقية ضمن محور الولايات المتحدق والاخرى تتحدى الطموح الأمريكى 

عا 


للحصول على اعترافي بهيمنتها العالمية. 

لقد كانت هذه المواجهة بشأن العراق نتيجة خلافات سياسية متراكمة ظهرت 
بعد انبيار الاتحاد السوفياتي. وقد اختلف معظم الأوروبيين مع عددٍ متباين للغاية من 
الملفاهيم التي ترتبظط «بالنظام العالمي الجديد» الأمريكي : دول كان سلوكها مدعاة 
استياء وْصِمتْ بأنها «مارقة» أو «إرهابية»» وبعضها ينتمي إلى «محور الشر»ء» أخضعت 
إلعتوبا هتوق ظذر اللإدارة [الأمررقية الال أفريكت توقة الاتدراة بالكسملة 
وشْنْ الحروب الوقائية» وعملياث تغيير النظام» جزءاً من العقيدة الرسمية. 

وبإيجاز شديدٍ تؤيّد إدارة بوش استخدام القوة. بينما تحبّذ أوروبا الدبلوماسية 
التقليدية في حل المشكلات والصراعات الدولية. وقد سبق أن وصف وزير الخارجية 
الفرنسي مقاربة أمريكا للإرهاب بأنها «مفرطةٌ في التبسيط»» حيث إنها لا تقوم بمحاولة 
لفحص جذوره السياسية والاقتصادية والثقافية. بالإضافة إلى هذا فإنْ الاتحاد الأوروبي 
عبّر أكثر من مرةٍ عن عدم اتفاقه مع سياسة واشنطن تجاه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. 

وعلاوةً على هذه الخلافات السياسية ‏ وفوقها ‏ فإن صدام المصالح الاقتصادية 
يجعل من الصعوبة بمكانٍ سد الفجوة ب بين الدول الصناعية المتنافسة. وليس من قبيل 
القجك ان النقاة ازور نر ان وى ان لفت 34 هي هي اليورو في العام 
0١‏ العام نفسه الذي تفكك فيه الاتحاد السوفياتي. وكان الدافع الرئيس خلق وزنٍ 
مضادٍ في مواجهة الدولار الأعظم. والآن يُنظر إلى اليورو على أنه التحدي الأكبر 
للهيمنة الاقتصادية» وبالتالي الهيمنة السياسية للولايات المتحدة. وبعض الاقتصاديين 
الأمريكيين مَحقّون في اعتبار العملة الأوروبية حجر الزاوية لنظام اقتصادي دولي قادرٍ 
على أن يكون ثنائيّ القطب. 

فإذا ما أدَى احتلال العراق إلى سيطرة أمريكا على المصادر النفطية في الخليج» فإن 
الاقتصاد الأوروبي سيتأئر سلبياًء وبالتالي فإن اليورو سيضعف. ولقد كانت المعارضة 
فى أوروبا للتدخل العسكري الأمريكي فى العراق ‏ في هذا المنظور ‏ ذات طبيعة 
دفاعية..وكانت إحدى هزاياها أنّ. برهت عل أن العمل التعند الأطراف قادر غل رقف 
دولة عظمى (مع 0159 ممعم 511) في محاولتها فرْض وجهات نظرها على الجماعة الدولية. 

ومن الناحية العملية فإن الأوروبيين لم يكن قد بقي لهم خيار في مقاومة 
الاستراتيجية «الامبريالية» للمحافظين الجدد التى رشّحث بطريقة سافرة للمرة الأولى 
في تموز/ يوليو 14917 بواسطة أولئك الذين مُذَّر لهم أن يديروا شؤون إدارة بوش 
بعد ذلك بأربع سنوات. كانت الوثيقة التي نُشرث آنذاك تحمل - بين ما تحمل من 
تواقيع ‏ توقيع نائب الرئيس ديك تشيني» ووس لقاع دوا ند را حتاف ونائبه 
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بول وولفويتز وريتشارد بيرل. وقد أوصّت بأن لا يسمح لأي دولة صناعية أخرى - 
غير أمريكا ‏ بأن تلعب أيّ دور اقتصادي أو سياسي على المسرح الدولي. 


كان لدى فرنسا والمانيا وروسيا وحكومات أخرىء أسباب مغايرة لتكون على 
درجةٍ عالية من التشكك في الدوافع الأمريكية وراء مهاحمة العراق. كانت هذه 
الحكومات تعرف أن إدارة بوش تخطط للقيام مهذا قبل وقوع هجوم ٠٠١١/94/١١‏ 
على البرجين التوأم. بالإضافة إلى هذا فإنَ وكالات المخابرات الأوروبية لم تكن تملك 
دليلاً على أن العراق يملك أسلحةً للدمار الشامل أو أنه كانت له صلات بالقاعدة. 
ونظراً إلى معرفة الدبلوماسيين الأوروبيين بأنهم قد يَفُشلون في منع نشوب الحرب» 
فإنهم نجحوا في عزل أمريكا والمملكة المتحدة داخل مجلس الأمن. وبهذا حرّموا 
«قوّات التحالف» من أي شرعية دولية. 


رابعاً: سيناريوهات للمستقبل 


التنبؤات صعبةٌ. فثمة متغيرات مفْرطة الكثرة: التطورات داخل الاتحاد الأوروبي 
قد تُعْيّر علامات القوّة بين مؤيدي النزعة الانفرادية الأمريكية وخصومهاء وانتخابات 
الرئاسة الأمريكية قد تفتح الطريق إلى مواقف أكثر مرونة. وأخيراً وليس آخراً فإن 
صلوك الشعت العراقي سيكون ةله كائزز حامة في تخكيل التسياسات الأمريكية 
والأوروبية» وكذلك في العلاقات عبّْر الأطلسية. 


١‏ إذا ما اشتذت حذة المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكى ‏ سواء العسكري 
أو السياسي ‏ ستقع واشنطن تحت الضغوط المشتركة للحكومات الأوروبية والعربية. 
وعندئذٍ ستضطر إلى التوجه إلى خيارات أخرى.» أحدها نقّل قدر أكبر من السلطة إلى 
الأمم المتحدةء وسيكون هذا قراراً يصعب اتخاذه ‏ سواء كان متخذه رئيساً جمهورياً 
أو ديمقراطيا ‏ كذلك سيفسًر على نطاق العالم باعتباره هزيمة للدولة الوحيدة 
الأعظم أما إذا ما ضعفت المقاومة العراقية ‏ من ناحية أخرى ‏ وإذا ما قبل القادة 
في بغداد بأن يتفقوا مع واشنطن. وإذا ما وافقوا ‏ مثلاً ‏ على منح قواعد عسكرية 
لقوات الاحتلال» فإن الأوروبيين (وبالمئل العرب) لن يجدوا خياراً سوى قبول الأمر 
الواقع. 

؟ - سيكون لانتخابات الرئاسة الأمريكية أثرٌ هامشي في المشهد الدولي. فإذا ما 
أعيد انتخاب الرئيس بوشء وإذا ما أكّد تحالفه مع الفريق الراهن من المحافظين 
الجدد. فإنهم سيحاولون على الأرجح أن ينتهج السياسة الخارجية نفسهاء وعلى الرغم 
من هذا فإن هذا الاحتمال لا يستبعد إدخال تعديلاتٍ تكتيكية على الوضع؛ على 

ع 


النحو الذي يفعله (بوش) في الأسابيع القليلة الأخيرة. وفي حالة انتخاب جون 
كيري أو ديمقراطي آخر للرئاسة» ينبغي أن لا نتوقع تغييراتٍ أساسية في السياسة 
الخارجية. ستبقى أمريكا امبراطوريةً ولن تختفي لأن امبراطوراً آخر قد نُضَب. إن 
بيروقراطية الدولة؛. وجماعات الأعمال» والنخب الحاكمة لن تسمح بهذا. قد يُغيّر 
رئيسٌ جديدٌ في المناهج والأسلوب والجانب الخطابي» وقد يعطي الميزة للدبلوماسية 
على القوة» إذا كان باستطاعته أن محَقّق بهذا النتائج المطلوبة» وفي النهاية فإن إدارة 
كلينتون لم تنفذ في الجوهر سياسة مختلفة جدا عن سياسة فريق بوش. 

لقد ذكر جون كيري أنه سيحاول أن يحسّن العلاقات مع أوروباء وأنه سيحاول 
أن يرد اعتبار الولايات المتحدة ة في أعين العالم الإسلامي. وأنه سيّجري مفاوضات 
مباشرةً مع إيران» كما التزم بمنح الأمم المتحدة دوراً أكبر في العراق. لكنه لم يُشِر - 
حتى مجرّد إشارة ‏ إلى ما ستكون عليه سياسته تجاه العراق» وما إذا كان سيّسحب 
القوات الأمريكية أم لا. وليس واضحاً إذا ما كان يشجب أو لا يشجب مبدأ الحروب 
الوقائية» وما إذا كان يرضى أو لا يرضى عن تغيير نظم الحكم في الشرق الأوسط. لقد 
انتقد الرئيس بوش فقط لأنه خاض الحرب على أساس تقارير مخابراتية زائفة. 

وأما في ما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي فقد ذكر أن «قضية إسرائيل هي 
قضية أمريكا». مع ذلك فإنه لم يَذكر القضية الفلسطينية» ول يُشِرْ إلى شرعية 
الاحتلال؛ والمستوطنات اليهودية» وما يسمّى بالجحدار اللأمنى»؛ وشرعية مصادرة 
الأراضين سن انا ولهة او لاعني ال العم الاعظن القلسطنن التضيديين وا 
يشكل هذا متالهاة عقيف إن اكات الديطت انل كان عتلينيا ومصفة وفطي موانيا 
لإسرائيل: وحيث إن الإنصاف في التعامل مع هذا الصراع يضمن الهزيمة لأي 
مرشح في انتخابات الرئاسة. 


خاتمة 


يؤمن الأوروبيون بالسلام والاستقرار ف فى الشرق الأوسط وتهميش الإرهاب 
والافعماك بوكر كور عل دل مضتو وشوارة تعر 2 العرى ب الإتسر انل وعدا 
كوك مرق واإداما ماكر لبد كز اانه فى الكاريها مص بقار" 
السلام. فلقد برهنت العقود الماضية بجلاء على أن الولايات المتحدة 8 
لأسباب داخلية ‏ أن تتصرف تصرف السمسار النزيه» ولهذا لا تستطيع أن تدعم 
تسوية يمكن أن تكون مقبولة للعرب. إن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تدويل 
الصراع وتسويته على أساس قرارات الأمم المتحدة. وإلا فإِنْ أزمة الشرق الأوسط 
العالمية ستستمر في النموء بينما تُبقي على النزاع بين أوروبا وأمريكا. 

اع 


تعقيب )١(‏ 
عماد فوزي شعيبي 


هنالك نقاط لا بذ من التدقيق فيهاء وتطرح تساؤلاتٍ لا بذ من الوقوف 
عندهاء من أهمها النقاط التالية : يقول رولو إِنَ مشروع المحافظين الجدد في واشنطن 
محكومٌ عليه في وجهة النظر الأوروبية بالفشل إِنْ عاجلا أم آجلاء وهذا صحيحٌ إلى 
حد كبير. . لكن ما تصوّر أوروبا للاستراتيجية التي تأنّت ورسّت عن مشروع 
العافظين الحدد متمثلةً بالااستراتيجية الأمريكية الجديدة؟ 


السؤال بدقة يطرح نفسه هنا: إلى أي مدى هنالك وهم في أوروبا كما هو 
الحال في بعض الدول العربية» وفي بعض التحليلات العربية بأنَ رحيل المحافظين 
الجدد سيعني إلغاء لاستراتيجيةٍ رُسِمت ويتمٌ العمل يباء فالدول العظمى لا تتراجع 
عن استراتيجياتها عندما يتغيّر الأشخاصء» وكان أولى هنا بالجناح الديمقراطي في 
الكونغرس أن يعارض هذه الاستراتيجية» وهولم يفعل. إذاً هنالك تافر يقن 
الولايات المتحدة على أن هذه الاستراتيجية اسع اتبيجية محقّةٌ لكافحة الإرهابس» 
ولرسم آلية مختلفة للتعامل عن آلية الردع والاحتواء وعن مبدأ ترومان الذي استمرَ 
لنصف قرنٍ من الزمن. 
عق لحن إن رحيل جورج بوش أو رحيل المحافظين الجدد سيعني هزيمة 
مشروع المحافظين الجدد» ولكنه لن يعني التراجع أو إلغاء الاستراتيجية الأمريكية. 
إنما ستبقى في الإطار العام المعلّنء ؛ وستتمٌ م العودة في بعض الأحيان إلى سياسة 
الضربات الوقائية ولكن دون الإفراط مها. وهذه هي الميزة ة الوحيدة التي يمكن أن 
يستفيد منها الوضع العالمي والعربي من تغيير المحافظين الجدد. ونحن نفرّق هنا في 
هذا المقام بين المحافظين الجدد وبين جورج بوش. والسؤال يتعقّد بصورةٍ أكثر 
دراماتيكية في هذا المجال حول ماذا أعدَّت فرنسا أو حتى أوروبا من استراتيجية 
أمريكيةٍ ستكون في الحدّ الأدنى مستمرةً في صورة التأرجح بين الردع والاحتواء من 
ناحية والضربات الاستباقية من ناحية أخرى؟. 
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بالنسبة إلى «السيناريوهات» المستقبلية يقول رولو بأنه إذا ما اشتدت حذة 
المقاومة العراقية فإنْ واشنطن ستقع تحت الضغوط المشتركة للحكومات الأوروبية 
والعربية. ما تقديره لنوع الضغوطات الأوروبية خصوصاً وأن الطرف البريطاني في 
الحدّ الأعلى والاسباني في الحذٌ الأدنى متورطان في ما يسمّى ب «تحالف الراغبين»؟ 

بمعنى إلى أي حدٍ نستطيع أن نتحدّث عن موقفٍ أوروبي مشتركٍ أو له صفةٌ جمعية» 
حتى لا نبالغ بالقول بأننا لسنا أمام موقن أوروبي له دلالةٌ جمعيةٌ فعليا؟ ! إذ إننا 
نتحدث هنا عن موق فرنسي وألماني إلى أبعد حدٍ ممكن في هذا السياق» وليس عن 
موقفٍ أوروبي جماعي ؛ ؛ ثم إنني لا أعتقد مع رولو أن نقل أكبر قدر ممكن من السلطة 
إلى الأمم المتحّدة أمث صعبٌ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» لأننا نتحاث عن 
سياسات يواغماتية :ولا شتحدت عن لغة أيدي و لواجية. والأمريكيون أبرع الناس عملياً 
في ترك المناطق التي يشعرون بأ: نهم أمام وضع مأزقي فيها. والدليل على ذلك موقفهم 
الضومانج ولهذا ذانا عل قناء: بان الامردكيى مستعليرن إل تقديم قا رالاجد قي 
هذا المجال إذا ضمنوا بأن النتائج ستكون لصالحهم. 

فضلاً عن هذا وذاك فأنا على قناعةٍ كبيرة أيضاً بأن الطرف الأمريكي يسعى إلى 
توريط الحلف الأطلسي بدورٍ أكبر في العراق. وعندما نتحدّث عن دور أطلسي». 
فهذا يعني أننا تتحدّث عن دور الُضعف للاتحاد الأوروبي أو لفرنسا وألمانيا بوزنيهما 
الكبيريّن في الاتحاد الأوروي؛ أن تشكيلة الحلف الأطلسي تشكيلة مغايرةٌ بمعنى 
من المعاق لتشكيلة الاتحاد الأوروي: 


أتفق في العمق مع رولو بأن انتخاب جون كيري أو غيره للرئاسة لن يغيّر يعير 
له يا لأن الإمبراطورية ستبقى إمبراطورية ؛ ولكن 
"١ 000‏ نحن لا في دوك العاذ التالكي 

السؤال المطروح في هذا المجال يتصل في ما إذا كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية ستستعيد قدرتما على النجاح في استحداث إنجاز سياسي في بغدادء 
وخسارتها لإمكانية استحداث إنجاز سياسى فى فلسطين فى خارطة الطّريق. السؤال 
هنا: هل من الممكن أن يكون تحريك المسّار السوري - الإسرائيلٍ بمثابة محاولة 
للخروج من عنق الزجاجة» والايحاء بأن هنالك إمكانيةً فعليةَ بأن يكون هنالك إنجارٌ 
سياسيٌ سلميٌ ولو بطريقة الهدف المنتقل من مكان إلى آخر؟ . 


ع 


تعقيب (2) 


ال 9 | 0 


يعالج الأستاذ إريك رولو المسألة من وجهة نظر أوروباء مشيراً إلى تشكيك 
بعض العرب بقدرتها على تحدي الولايات المتحدة. فهذه الأخيرة تتقرّر سياستها 
الخارجية في ضوء برنامج المحافظين الجدد الذي يتشكل من بنودٍ ثلاثة: القرارات 
الأحادية (الانفرادية): والحروب الاستباقية» وتغيير الأنظمة. ويشير إلى أن الولايات 
المتحدة احتلت العراق بحرب استباقية» وقرار أحادي لم تمنخهما أوروبا (القديمة) 
الشرعيّة» لكن الولايات المتحدة ة فشلت في بناء نظام جديدٍ. وهي ستنهزم أمام 
مقاومةٍ عراقية جديّة؛ وسيؤدي بالمقابل غياب المقاومة وضعفها إلى الاستسلام» وينوّه 
بفاعلية القومية العربية على الرغم من أنها أقل ظهورا. 

تتسع الهوة بين أمريكا والولايات المنحدة» وينقسم الغرب. خاصة حول 
مسألتيْ اليورو وفلسطين. وسيضعف أمر اليورو بسبب سيطرة أمريكا على النفط. أما 
في ما يتعلق بمسألة فلسطين فإن الولايات المتحدة ليست وسيطأ نزيها. لذلك يجب 
تدويل القضية. وإذا كانت أوروبا قد حرمت مشروع المحافظين الجدد الأمريكي من 
الشرعية الدولية» فإن العودة إلى التعدديّة هى الأفضل. لكن الفرق بين النصر 
والهزيمة» لهذا المشروع أو ذاك» مرهونٌ بالمقاومة العربية. هكذا فهمتٌ مقالة الأستاذ 
إريك رولوء وفي كل تلخيص ظلمٌ لأفكار الكاتب. على أن موافقتي على ما قاله لا 
تمنعني من إضافة بعض الأفكارء ومحاولة المقاربة من زاوية أخرى. 

تسعى الولايات المتحدة إلى التحكم بمصير العالم. وهي ما عادت قادرةً على 
تحقيق ذلك بالمنافسة الاقتصادية. لذلك تعتمد على القوة العسكريةء وتبرّر الأمر 
بمقولات الصراع الثقافي كي تضفي الشرعية والهالة الأخلاقية على فظاظتها. وقد 


(#) كاتب ووزير لبناني سابق. 


لله 


قيل الكثير عن تراجع حصة أمريكا من الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية» 
وعن العجز الدائم لا في ميزانية الدولة فحسب. بل في ميزان التجارة الخارجية 
أيضاء مما يضطرها إلى الاستدانة المتفاقمة وإلى اجتذاب التمويل الخارجى» سواء 
بوطافل نهد أو مسكورة قا لامو كور نوو روحة أى اكير نعل همات الفين: 
كما قيل الكثير عن تنامي القوة العسكرية الأمريكية تناميا لا يحتاج إليه الحفاظ على 
أمن الولايات المتحدة بقدر ما تحتاجه الإدارة الأمريكية لفرض هيمنتها على العالم. 


ويتزايد بالتالي الإنفاق العسكريء ويتفاقم بنتيجة ذلك العجز المالي. وهذا 
بدوره يحتاج إلى مزيدٍ من العسكرة» فالريع الذي يجنيه النظام الأمريكي تستقطبه 
القوة العسكرية. وتزداد الحلقة المفرغة وحشية» والوحشية المدجَجة بالسلاح بجميع 
أنواعه تشكل خطراً على العالم. فالهيمنة الأمريكية تهدّد مصير البشرية» ولذلك 
سمّى نعوم تشومسكي كتابه الآخير عن السياسات الأمريكية الهيمنة أو البقاء 


لأونصضياك5 عم بروم رموه [1) . 


يفوق سلاح الدمار الشامل عند الأمريكيين ما هو موجود عند جميع البلدان 
الأخرى. لكن الحديث عنه وعن الدول المارقة يعبّر عن حقيقة النظام الأمريكي أكثر ما 
يعكس حالة الآخرين» فيحتاج الأمر إلى كمية كبيرةٍ من الكذب سمّاها البعض من 
الكتّاب الأمريكيين «سلاح الكذب الشامل». ولا غرابة في أن نجد كتبا عن كذب 
الإدارة الأمريكية تتصدر لائحة الكتب الأكثر ع في أمريكا (ومعلاءوساوء8) ٠»‏ لأسابيع 
كثيرة. كما تنتشر كتبٌ أخرى عن الولايات الأمريكية كدولة مارقة» وحتى كأمّة مارقة. 


لقد استفرّت السياسة الأمريكية مشاعر الجمهور في معظم أنحاء العالم» حتى 
في الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء وفي البلدان التي تحالفت معها في حربها 
الأخيرة على العراق. وما شهدت حرب أخرىء قبل أن تقع, هذه الملايين من 
المتظاهرين ضذها في مدن العالم»ء وفي وقتٍ واحدء فكان هناك استقطابٌ بين قوتين 
عظيمتين» حسب تعبير تشومسكي» وهما الولايات المتحدة من جهة والرأي العام 
العالمي من جهة أخرى. 

لكن الرأي العام العالمي يعاني من العرب الذين يتظاهر لنصرتهم» ويعاني من 
الضعف العربي ومن الأصوليّة. فهو يتأطر حول قضيةٍ عربية بالإضافة إلى قضايا 
أخرى تتعلق بالبيئة وإلغاء معاهدة كيوتوء وبالأمم المتحدة كإطارٍ للحوار الدولي 
وخروج الولايات المتحدة عليهاء وبمحكمة الجزاء الدولية» واعتبار الولايات المتحدة 
نفسها فوق القانون». وبمنظمة التجارة الدولية وسياستها المجحفة بحق الدول الفقيرة 
والتي لا تتورّع الولايات المتحدة نفسها عن الخروج عليها في وجه أوروبا وغيرها من 
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الشركاء الكبار والسلسلة طويلة. لكن العرب تتلاشى قدرتهم على المشاركة في الرأي 
العام الدولي بمقدار ضعفهم» ويبدون كأنهم خارج حلبة الصراع أو خارج التاريخ. 

لقد اهزمت الولايات المتحدة أمام الرأي العالمي في فييتنام» وهي انهزمت وفي 
الداخل الأمريكي قبل أن تنهزم في الحرب على أرض فييتنام. لكن ذلك كله كان 
مرهوناً بصمود الفييتناميين» الأمر الذي لا نجده عندنا وإن كنا نتمناه» وإن كان 
معظمنا يرى ضرورة السعى من أجله. وهزيمة الولايات المتحدة على الأرض العربية 
فكنة»الكن قدرة العرك عل الأتتضارتعى مضع الغياؤل بل الشك: والصمود 
العربي هو الذي يتيح فاعلية أكبر للرأي العام العالمي. ومن غير المتوقع أن يتحقّق هذا 
الصمود مالم يستعد المشروع العربي حيويته. ومالم ينتصر في ذاتنا الوعي بالعام 
كطريقٍ لصنع المستقبل على جمود تأكيد الهويّة الثقافية بشكلها الأصولي الدينيء أو 
حتى بشكلها القومي الميتافيزيقي. 

تختلف الامبراطورية الجديدة في احتلالها للعراق وغيره عن الامبريالية 
القديمة» امبريالية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين في أ 
قوعي : الاسفاكف وكنيه التتم عل العوانل #“انطاذنا من الزضمالة العوديدة 
للامبريالية القديمة. وقد شكل الأمريكيون مجلس حكم انتقالياً. ووزارةً على قواعد 
أنثروبولوجية تنشر بذور الحرب الأهلية وتسعى من أجلها. وقد رأينا الكثير من 
عمليات المقاومة العراقية (خاصة فى بغداد وكربلاء فى 7/ 7/ 4 7٠١‏ وقبْلها ضد 
راكد شط تركه كن مواقي لان دود السك » بما ينذر ببوادر حرب 
أهلية نرجو أن لا تحدث. علماً بأن العراق لم يشهد في تاريخه حرباً أهلية دينية. . ومن 
الضروري رفض وإنكار عملياتٍ تدّعي الاندراج تحت راية المقاومة في حين أنها تخدم 
استراتيجية الحرب الأهلية الأمريكية؛ استراتيجية الفوضى و«نشر الدمار والقتل في 
أنحاء العالم الأربعة دفاعاً عن وطننا العظيم»". : 

إن الإشكالية التي يواجهها معارضو الاستعمار العائد إلى العراق. وهو استعمارٌ 
منتشرٌ في معظم الأقطار العربية وإن بأشكال مختلفة» ٠»‏ هي بلورة نبج جح أو وعي يقود إلى 
مقاومةٍ حقيقيةٍ للاحتلال؛ ويلغي إمكانات الحرب الأهلية. ولأحرب أهلية حين 


يعمل كل مع مجتمعه: ولاحزت أهلية إلا عندما يتخل كل عن مجتمعه لصالح 
المقؤلاف العالبة (الكافات الكناسة والالية الصيسرة) 


)١(‏ هذا ينهى بوب وودورد كتابه ,4/1/0 8:85 على لسان مجموعة من الجيش الأمريكي الذي يحتفل في 
مكانٍ ما من العالم بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر» فيقوم أحدهم خطيباً ويرفع العلم الأمريكي ويلقي خطاباً يتتنضمن 
هذا القول. 

ا 


من ناحية أخرى تستطيع المقاومة العربية أن تتواكب مع مسيرة الرأي العالمي عن 

طريق وعي عالمي معو م. ٠‏ عن طريق وعي يأخذ بالثقافة المالية ويعطيها الأولوية ولا 
يكرك العولل امعارا أمريكنا. ولا قينى أن امضار نيعل هذا الوضي العالي» المسدى أميا 
في ذلك الحين» قد خدم الثورة الفييتنامية» وساهم في نقل وتوسيع حركة الاحتجاج 
في الداخل الأمريكي كما في بقيّة العالم. وإذا كان الأمريكيون يشنون الحرب علينا 
لأننا عرب وبسبب الإسلام» فإننا لا نستطيع مواجهتهم بالإسلام السياسي ولا بتأكيد 
الهويّة. بل بعمل سياسي يكون طابعه التواصل مع العالم والانخراط فيه لا الانقطاع 
والانعزال عنه. 


ربما نتج عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية نقل للرئاسة من الحزب الجمهوري 
إلى الحزب الديمقراطي. والأرجح أن ذلك ربما قاد إلى تغيير السياسة الأمريكية تجاه 
أوروبا وشرق آسياء حيث توازي القوة الاقتصادية لكل منهما قوة أمريكا الاقتصادية. 
وستكون المصالح الاقتصادية الرأسمالية في هذه البلدان سعيدةٌ لعودة التعدديّة 
(مسكتاءع 112 301) التي تتيح : تقاسم الحخصص في السوق العالمية بشكل يطغى فيه الود 
على المنافسة والمواجهة. وعلى كل حال» نذأت الولايات المتحدة تعود إلى الأمم 
التحدة كقطاء سانانا ما ينقد ماء الوجة لذئ الذول المعترضة عل سياساتياء 
فالبلدان الصناعية الأخرى (غير الولايات المتحدة) مضطرةٌ إلى النظر إلى مصالحها 
الاقتصاديةء ولاسيّما المالية والنقدية منها. فهى تمتلك كمية كبرى من الدولارات التى 
باتشاوى نيعا الكبنقوار عا تعر نه أمزريكا: / 


لقد موّلت أمريكا عجزها التجاري على مدى العقود الماضية ومنذ حرب 
فييتنام » من طباعة هذه الدولارات النقدية التي يسموما يورودولار (:13اه0معناط) في 
أوروبا. ولا أدري ماذا يسمونها في اليابان أو الصين. فتجد هذه الدول الأوروبية 
والآسيوية نفسها مضطرةً للدفاع عن الدولار» وإلا كانت هي الخاسر الأكبر في حال 
هبوطه هبوطاً كبيراً أو في حال عدم الاعتراف بهء وخلاصة الأمر أن الولايات 
المتحدة وحدها من بين الدول الرأسمالية تستطيع التعرّف على أساس إيديولوجي؛ 
نأك أولة المقاكلية الا تعمنادية بعية الأشعان: أب البلدان"الأخرى قانا مهما تاضلت 
متناتنيا واثقنافا: لزان سحت لان تتعيوق في النهاك كرها راية العتادت” 
الاقتصادية. ويستطيع اليورو الأوروبي أن يتباهى بإنجاز زاته الأخيرة» لكنه سيضطر فى 
التهانه إل اتجترام قوة الدولان العسكريه: والدفاع عنه هبوطاً أو صعوداًء والأمر 
نفسه ينطبق على العملات الشرق اسيوية الأساسية. 


أما النفط فقد كان ومايزال بيد الأمريكيين بشكل رئيس » فقد جاء نظام البعث 
رك 


العراقي إلى السلطة على دَبَابةٍ أمريكيةٍ تغطيه؛ وعلى الرغم من نفي حازم جواد'*) 
لذلك في المقابلات التي أجرتها معه جريدة الحياة (ولا ينفي ذلك صدّقه في معظم ما 
قاله حول معظم الأمور الأخرى. إلا حيث خانته الذاكرة). وما استفاد العرب من 
النفط يوماً قدر استفادة الشركات. فالثروة الحقيقية هي ما ينتج عن عمل الإنسان لا 
ركاز الأرض» والأرجح أن عودة تدفق النفط العراقي إلى السوق العالمية بكمياتٍ 
كبيرة سيؤدّي إلى خفض الأسعارء وخفض الأسعار مطلبٌ للجمهور الأمريكي. 
بينما رفع ضريبة الهيدروكاربون مطلبٌ للحكومات الأوروبية» تين مكنيد هده 
الحكومات من خفض الأسعار؟ 


إن الحديث عن القوى المتصارعة في هذا النظام العالمي يطول ويتشعّبء لكنه 
يجب أن لا تغتب عن بالنا الصورة الإجمالية» فهناك ميل دائمٌ إلى أن يتوقف الفكر أو 
يتجمّد فى حين يندفق شلال الحياة. ويظن مُشاهد الشلال أن الماء قد تمد أو توقفت 
حركته بين أعلى وأدنى نقطتينُ» لولا أنه يُفاجأ ببعض الطرطشات على الجوانب في 
الفسن: وعلينا أف سان انشيغاهل اجدلؤك العراق موف عل فيفل جديه: في النظاء 
العالمي؟ وهل عودة الاستعمار تقود إلى مرحلةٍ أخرى من النضال الوطني التحريري 
المتقط بالأدساق يطو لات اما مصحر نايك تنوف ماقي ذلك حاكن 
سبيل قضية الحرية؟ وهل تعني تناقضات النظام الرأسمالي وصراعات أطرافه وأزماته 
أنه آيلٌ إلى السقوطء علماً بأن الليبرالية قد سقطت مع سقوط الاتحاد السوفياتي؟. 

لقد سقط الاتحاد السوفياتي دون مظاهرة واحدةٍ من أهله للدفاع عنه. وتحاول 
روسيا النهوض من بين الأشلاءء ولم تنفع معها بعد السقوط وصفات صندوق النقد 
الدولي. لذلك فهي تحاول الاعتماد على نفسها . وسقطت مع الاحتلال الأمريكي 
منظومةً سياسيةٌ عربيةٌ مهلهلةًٌ فضفاضةً . بل فاقدة الشرعية » مد تشاع قبل نين عاما. 
فهل تستطيع الأمة العربية النهوض؟ لا ندري, لكن ما نعرفه بالتأكيد هو أنْ الأمور 
جاءت خلافأ لتوقعاتناء وخلافاً لل عملنا من أجله طوال العقود الماضية. وفى السقوط 
تنهار امبراطوريات وربّما تزول أممء فماذا سيكون مصيرنا بعد هذا السقوط المريع؟ 

لكن الرأسمالية تمر بأزماتٍ دورية ‏ كان آخرها انفجار أسواق الأسهم - 


تنهض» حتى تبدو كأنها نظامٌ طبيعيٌ» فهل يمكن اعتبار نظام يصنعه الإنسان نظاماً 
طبيعياً؟ و أن كلّ ما في الأمر أن النظام يبقى ما بقي الإنسان لكن تداول القيادة فيه 


(*) حازم جواد هو سكرتير منظمة حزب البعث في العراق حين تمكنها من الانقلاب على نظام الزعيم 
عبد الكريم قاسم في 8 شباط/ فبراير ١157‏ (المحرر). 
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يمرّ من دولة إلى دولة» الح ل ابورا ا 
تنتهي فيه مرحلةٌ أمريكية كتب عنها كتابٌ أمريكيون غير يساريين؟ 


أسئلةٌ يجب أن نطرحها على أنفسنا ونحن نرى آسيا الشرقية تنهض وتقارع القوة 
الأمريكية اقتصادياًء في علاقة سوية بين مكانها وشعوبهاء دون أن تكون ديمقراطية 
بالضرورة» وذون أن حعة كثيراً بالسياسة الدولية؛ ونرى في نفس الوقت أوروبا 
وهي تعيد تجديد نفسها وتنهض من دمار الحرب العالمية الثانية وتوخد نفسها على 
الرغم ما جرى بين أنمها من حروب خلال القرون الماضية. . وكل منهما أفلح في وجه 
القوة الأمريكية العاتية بالعمل والإنتاج وحقّق نسب نمو عالية» أو على الأقل 
الا وى مي ة. وكلّ من هاتين المنطقتين أحدثت تقدماً على الرغم من احتلال 
بعض أجزائه. وتوحّدت بعض أمه على الرغم من التجزئة الطويلة» وتقدمت بعض 
أممه على الرغم من بقاء التجزئة. 

فهل نعض على الجرح ونقبل بما يقدّم لنا من مستوياتٍ في العراق وفي فلسطين» 
وفي كل مكان آخرء وننصرف إلى العمل والإنتاج والنمو» عأنا نستطيع تحقيق م | 

تحقيقه حتى الآن؟ أم أنَّ ما سوف يُعطى لنا أسوأ بكثيرٍ من كل ماهو معلن 
ال ل 1 
نلغي النيات الخبيئة من الحسبان؛ لكننا لا نستطيع أن نبني مستقبلنا على هذه 
الفرضيات. فالمستقبل لا يُبنى إلا على قاعدة العمل والإنتاج والنمو. ولنتذكر أن العالم 
كان معنا لا كنا معه في نصف القرن الأخير» سواء في ما يتعلق بقضية العراق أم بقضية 

أما النظام الجديد للمنطقة الذي يقترحه الأمريكيون بعنوان «الشرق الأوسط 
الكبير»)» والذي يعتمد بشكل أساس على معطيات تقريري التنمية البشرية العربية؛ 
اللذين وضعهما مثقفون عرب» فهذا أمرٌ يستدعي التساؤل مرةً أخرى : هل أنتجنا 
أفضل مما يُعطى لنا؟ ويتسابق الحكام العرب للإعلان أن الإصلاح لا يأتي من الخارج » 
مثلما تعوّدنا على مدى العقود الماضية أن نسمع المثقفين العرب يقولون إن تجديد الثقافة 
العربية لا بد أن يأتي من داخلها. فكأن الثقافة العربية الموروثة لم تأتِ في معظمها من 
الخارجء ل 0 . فهل نستطيع 
التبدّل ببرنامج للمنطقة يلغي ما هو عربُ إلا عندما يريد أن يُعرّفه بصفة التأخر 
والقصور عن الإنجاز؟ هل نستطيع التبدّل بشرقٍ أوسط كبير لا وجود لنا فيه؟. 

وفي النهاية أقول. إنه على الرغم من كل الهزائم والتراجعات» إن العالم ليس 
مقفلاً في وجهناء وشرط ذلك أن لا نقفل باب الفكر والوعي. رداك لا شرم 
الأسئلة» في عالم معقّدٍ يستحيل اختصاره في بضعة مقولاتٍ أو أجوبة جاهزة. 
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حسن نافعة 
أبدأ بملاحظتين عامتين» وتتمثل الملاحظة الأولى في أنني ي أقترح حتى لا نظلم 
الورقة أن يتغيّر عنوانها «النتائج والتداعيات دولياً» إذ تحذث رولو عن العلاقات 
الأوروبية - الأمريكية في ضوء ما حدث على العراق» وبالتاللي لم يتحدث عن النظام 
الدولي ككل ٠ ١‏ فلم يتحدث عن الصين ولاعن روسيا ولا عن اليابان» وبالتالي نحن لا 
نبحث هنا تأثير ما حدث في العراق على هيكل النظام الدولي بشكل عام ال لوو 
كانت واضحة منذ البداية بأن القضية المحورية التي تناقشها هي العلاقات الأوروبية - 
الأمريكية فى ضوء ما حدث فى العراق. أما الملاحظة الثانية. فأظنَ أن أهمية الورقة 
تنبع من أهمية صاحبهاء لأن صاحبها أراد على وجه التحديد أن يطرح مجموعةً من 
القضايا الهامة التي تتعلق بالعلاقات الأوروبية - الأمريكية في ضوء ما حدث في 
العراق. وبالتالي هي ليست ورقة تفصيلية *' بل ورقة تطرح رؤوس أقلام حول قضيةٍ 
كبرى ومحورية» لكنّ أهميتها تنبع من أهمية الأستاذ إيريك رولوء وهنو في نظري 
واحدٌ من المتابعين الماقّقين ليس فقط كصحفي وكمفكر بارز فحسب بل كواحدٍ من 
الذين يعرفون الوطن العربي معرفة جيّدةَ جداً فهو يعرف أوروبا ويعرف السياسة 
الأوروبية» كما يعرف الوطن العريي وما يجري فيه .وبالنالي هو من أفضل من يمكن 
أن يحدئنا عن قضية العلاقات الأوروبية ‏ الأمريكية فى ضوء ما حدث تحديداً فى 
العراق. 


تثير الورقة قضايا كثيرةً جداًء ومن الصعب أن نناقش في وقتٍ ضيّقٍ كل ما 
جاء فيهاء ولكني سأتوقف عند قضيتين محوريتين فيها؛ القضية الأولى؛ تشعلة 
بضرورة أن نناقش ما إذا كان الخلاف الأوروبي ‏ الأمريكي خلافاً ظرفياً ومؤقّناً يتعلق 


و4 نوه الدكتور خير الدين حسيب المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية قبل بدء مناقشة ورقة 
إيريك رولوه. .بأن الاتفاق كان على أن يقدّم رولو نوعاً من ورقةٍ خلفيةٍ تنصب على التساؤلات الأساسيّة في 
موضوعهاء وأن يقدم فيها خلاصة تصوراته وفرضياته وليس بحثاً بالمعنى الدقيق للكلمة (المحرّر). 


كمع 


بأخذت :أئ بادك عن العراق آم لافقا بويا يعتعطى ذلك إل ما بهو اعم يكثير. 
والقضية الثانية والمهمة التي يناقشها رولو حول مستقبل العلاقات الأوروبية - 
الأمريكية في ضوء ما حدث في العراق» وبالتالي سأتوقف عند هاتين القضيتين 
المحوريتين. 

في ما يتعلق بالقضية الأولى» أريد فقط أن أضيف إلى ما قاله الأستاذ رولو إنه 
ليست هذه هى المرّة الأولى التي يبرز فيها خلافٌ عميقٌ بين أوروبا وبين الولايات 
المتحدة الأمريكية. فهناك الظاهرة الديغولية التي ظهرت إبان الحرب الباردة حين كان 
النظام الدوني ثنائي القطبية» وكان لديغول رؤية ليس حول فرنسا ودورها فحسب» 
بل حول أوروبا والدور الأوروبي بشكلٍ عام؛ وبهدف المقارنة لا أكثر هل الخلاف 
اليوم في العلاقات الأوروبية مختلف نوعيا عما حدث في فترة الحرب الباردة؟ لن 
أتوقف كثيراً عند ذلك» لكن يمكنني القول إن الموقف الفرنسي بعد موت الحنرال 
ديعوك كلخد ناجم إل حت مأ ليدم اطععات:إلو نت القردني واخل فرنينا العي 
استطاعت أن تمنع بريطانيا من أن تدخل إلى الاتحاد الأوروبي. 


تغيّر الموقف الفرنسي بعد ذلك. وتم استيعاب هذا الموقف الاستقلالي الأوروبي 
داخل التحالف اليورو ‏ أطلسي» بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. لقد تركزت القضية 
المثارة في تقديري الشخصي حول السؤال التالي : من الذي انتصر في هذه الحرب؟. 

من الذي أنهى الاتحاد السوفياتي؟ هل هناك معسكر منتصر في الحربء أم أن الذي 
انتصر في الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية؟ إِنْ أوروبا تعتبر أنها جزء من 
التحالف الذي انتصر في الحرب» وبالتالي هي شريك في أن تحصل على جزءٍ من 
مغانمهاء و أن الذي انتصر هو المعسكر الرأسمالي ككل وليس الولايات المتحدة 
الأمريكية. بينما يعتبر المحافظون الحدد أن الولايات المتحدة ا 
الخرت النازدة وليس السك الرأشمال: ولذلك طرسوا مكيزوعا للهيفة الأمريكية 
بحكم أن الولايات المتحدة هي المؤهلة لأن تقود. 

وفى تقديري الشخصي فإِنْ نقطة الخلاف الرئيسية أو الجوهرية تتمثّل في أن 
فاك رزية دائكل الولاياك القعدة الأمريكية نيد التظرف تنوك إن الولايات 
المتحدة مؤهلة لقيادة العالم» وأنها ستقود العالم وحدها برؤيتها هذه وأنه ليس على 
أوروبا إلا أن تتبعها وأن تلعب ليس دور الشريك وإنما دور التابع؛ وكانت الحرب 
في العراق هي المناسبة أو الكاشف عن هذه المسألة بشكل أبلغ من أي شيءٍ آخر. 


فمن ينظر إلى كتابات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية يدرك إلى 
لاا 


أي مدى تُعامل أوروبا فى هذه الكتابات باحتقار شديدٍ. يتحدث كاغان مثلاً عن أن 
الولانات المتحدة هن التي تطبحربينما ليس الأررويااستوى غدل السعوةء وبالتان 
فإن الدور الأوروبي في مفهوم المحافظين الجدد هو دور «غاسل الأطباق»» وأظن أن 
أوروبا لا تستطيع أن تقبل هذا الدور. 

المشكلة الأساسية هي أنه في هذه اللحظة تحديداً كانت أوروبا تتوسّع وتختلف. 
وبالتالي كان يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد على حلفاء جددٍ دخلوا المسرح 
السياسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» ويعتبرون أن الولايات المتحدة هي التي 
أنقذتهم وليس أوروبا. صحيح أن أوروبا استوعبتهم واحتضنتهم لكنهم يعتبرون أن 
الولايات المتحدة صاحبة الفضل عليهم؛ هذه قضيةٌ سوف تلقي بأثرها في المستقبل» 
لكني أريد أن أقول في هذه النقطة تحديداً أن صاحب المصلحة في هزيمة مشروع 
المحافظين ليس أوروبا وحدها وإنما تقريباً العام كله لأن القضية هنا تتعلق بقضية 
جوهرية وهي: هل يتحول النظام الدولي من نظام أحادي تبيمن عليه دولةٌ واحدةٌ 
أم يصبح في قيادته نظاماً متعدّد الأطراف؟ وبالتالي يمكن لكل القوى صاحبة 
المصلحة في انتقال النظام من نظام هيمنةٍ منفرد إلى نظام متعدد الأطراف أن تلتقي مع 
أوروباء ومن هنا هذه الفرصة التي ضاعت والتي كنت أتحدث عنها في بعض 
الأحيان أنَ الوطن العربي لم يفهم بعمق دلالة الموقف الفرنسي 2 الالماقغ وأنه لم يبن 
عليه بما فيه الكفاية» وحتى بعض الدول الأخرى. مع أن هذه القضية قد تكون 
خلافية. 


لا أريد أن أطيل لكني أنتقل إلى الموضوع الآخر الذي يتعلق بالمستقبل» والذي 
تحدذث إيريك رولو عنه بعمق شديدٍ معتبراً أن هذه القضية سوف تتوقف على عوامل 
كثيرة» وليس فقط على عامل الانتخابات الأمريكية. ومع أنّه ركز على ما سيجري في 
العراق فإني أظن أن هناك أربعة عواملٍ متشابكةٍ ومترابطة سوف تؤثّر في مستقبل 
العلاقات الأوروبية الأمريكية. ما يجري في العراق مهم جدأًء لكن لايقل أهميةً عنه 
ما يجري في العالم العربي والإسلامي ككل ؛ لأن العراق جرح كبير مفتوح» لكنه 
مفتوح قبل ذلك في فلسطين وفي العام الإسلامي. ويمكن أن يدفع إلى تحويل 
الصراع إلى صراع حضارات» وبالتالي ليسمح لي الأستاذ رولو أن أختلف معه في أن 
قدرة ما يجري في العراق على التأثير ستتوقف خلال هذا العام؛ فلو نجح بوش في 
الانتخابات ستكون أمامه أوراق أخرى» وستكون أمامه أربع سنوات أخرى. وقد 
تتغيّر مفردات اللعبة وموازينها. وبالتالي هناك عوامل أخرى. 


أعتقد أنَ رولو لم يناقش على مستوى هذه العوامل بشكل كاف قدرة أوروبا على 
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التوحّد. إن الاتحاد الأوروبي لكي تكون له سياسةً خارجيةٌ موحّدةٌ يجب أن تكون له 
تباسة##فاعية متركذ وبالتال مارذال عاجرا ع أن تكوة لكر سكرب وهدذه 
قضية محورية» فلقد كان منذ الحرب العالمية الثانية ومازال حتى الآن تحت المظلة 
النوويّة الأمفريكية فى إطار حلفت شمال الأطلسى» ومن هناافإن كه سيكوق فى 
مدى قدوته عل أن يب سابل دفاعئة متتركة» وهذا مو الذى:سيغطية دورم عل 
المسرح الدولي» لكته إذا ما أخفق وإذا ما أدَى التوسع الأوروبي إلى إضعاف أوروبا 
وليس إلى تقويتها ولم يؤدٍ إلى دعم الاتجاه الاستقلالي الأوروبي فلن يستطيع المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة والقانون الدولي أن يفعلوا أشياء كثيرة» لأن أزمة العراق لم تكن 
أزمة تحص العراق فحسب. بل كانت تخصٌ ما يتعلق بالقانون الدولي وبالشرعية 
الدولية» وبالتالي بالمجتمع الدولي. 

إِنَ هناك قوىٌ ترفض ما حدث وتريد تغييره» لأنها تدرك خطورة الاتجاه 
المحافظ » لكن فى نباية المطاف يصبّ هذا كله فى العوامل الأخرىء والسؤال: هل 
ستؤثر هذه العوامل مجتمعة في النانب الأمريكي؟ هل ستؤثر في الداخل الأمريكي؟ 
هل سينجح مشروع الهيمنة الذي يقوده المحافظون داخل الولايات المتحدة؟. هذا هو 
التحدي. وإذا ما نجحوا في مشروعهم فإِنّ العالى سوف يشتعل بالفعل في معركة 
كبرى ليس على العراق وليس على فلسطين وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب 
بل ستصبح حرب حضاراتٍ حقيقيةٍ» وهذه هي الخطورة. . وستكون بالتالي أكبر 
بكثير من معركة أوروباء ومن معركة أوروبا ‏ أمريكا. 


اه 


المناقشات 


١‏ سمير كرم 


إن ضعف ثقة أوروبا بالولايات المتحدة يعود إلى ماقبل نهاية الحرب الباردة» فلم 
تساورها فى تلك الحقبة المخاوف من الاتحاد السوفياتي فحسب, بل من نزعة الهيمنة 
الأمريكية أيضاً. إن ضعف الثقة عامل بالغ الخطورة بين الدول» ولاسيما بين الحلفاء» 
ومن المتوقع أن يؤدي مستقبلياً إلى قدر أكبر من عزلة أمريكا والحدّ من نطاق هيمنتها. 
وهو ما يتطلب نقد السياسات الأوروبية» ولاسيما في مرحلة مابعد احتلال العراق. 


١‏ عيد الله ساعف 


لدي ملاحظتان : الأولى حول تركيز الباحث على التناقضات الأورو ‏ أمريكية 
فى محال التصورات والصور المتبادلة والعلاقات الدولية التى تأجّجت كلها حول 
النقحة ررقي مد إن مدا واف اللقاعوا لاقاق كنا ١‏ كدقف اك اول لت 
شمال الأطلسيء ومجموعة الثماني» وقنوات العلاقات عبر الأطلسية الثنائية أو 
المتطايدة الأطر انب ولق أتلك افعزرطين الأشاق عل اع حت با توويتنا فى 
عالات اليه وسترف لفان برالديمة اطي َ 


صحيح أن العراق أصبح موضع تيز إلا أن هناك مؤشراتٍ عديدةً على أن 
أوروبا قد باتت في وضعية التفاوض مع واشنطن حول مشاركتها في اتخاذ القرار. 
والملاحظة الثانية حول تركيز الباحث على حدود الاختلافات بين سياسات بوش 
وسيانات المرشج كبري» ونسبيتها وضعفهاء إذ بلغ تطور السياسة الخارجية 
الأمريكية مرحلة صلبة من الاستقرار في مختلف مكوناتهاء لكننا في الوقت نفسه 
نلمس مستوى من التطور يشير إلى بعض التمايزات ما بين إدارة بوش وبين مشروع 
إدارة كيري» ويمكن حتى لدرجاته الطفيفة أن تترك أثراً كبيراً في السلوك السياسي. 
أبدي هذه الملاحظة مع تساؤلي عن مدى إمكانية اعتماد اناك الحملات الانتخابية 
ا 
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 “‏ حميل مطر 

لم تفلح الولايات المتحدة الأمريكية في ضبط أوروبا وإملاء سياستها عليها في 
مشروعها لتشكيل نظام دولي جديدٍ بعد احتلال العراق. ومن هنا أعتقد أن العلاقات 
الأورو - أمريكية لن تعُود إلى سابق عهدها خلال الحرب الباردة» من دون أن يعني 
ذلك وصولها في المدى المتوسط إلى حدود المواجهة أو التساوي أو التوازي. أتصور 
أن أوروبا والولايات المتحدة لن تتباعدا حول قضايا معيّنة هى : 


أ- الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» فالاختلاف ما بين الموقفين سطحيٌ » ويتقلص 
مع مرور الوقت» إذ نجحت أمريكا قن «أمُركة» الموقف الأوروبي وريما «أسْرلته» 
أكثر ثما نجحت أوروبا في «أؤربة» الموقف الأمريكي. 

ب إصلاح الشرق الأوسط بسبب التهديدات الحقيقية أو المتخيّلة» وقد تختلف 
ضوز التدكل لكن الهف يفي مشهركا. 


اج الحرب ضد الإرهاب. 


د ا ا حي الم اتيم 0 

بينما ستتباعدان في الحالاات التالية : إصرار الولايات المتحدة على محاولة تغيير 
النظام الدولي لمصلحة الأحادية الأمريكية» ومبالغتها في استخدام حلف الأطلسي 
لخدمة مصالحها النفطية والتوسعية» والأسيران ف سدافه سكيم فاق العسكوي 
م ده ل 
القانون الدولي الذي يملا جثل إرنا اويا ابوك اسلم 0 

أخيراً ألفت انتباه البروفيسور رولو إلى أنه قد تجاهل تداعياتٍ دولية مهمة» مثل 
تأهيل أوستراليا والهند للعب دور القوتين ن الإقليميتين في مواجهة المذ الإسلاميّ في 
أسيا الصغرى» والتصدي للقوة الصينية الصاعدة. كما تجاهل التطورات المهمّة شبه 
الإجماعيّة المعادية لمجمل السياسات الخارجية الأمريكية» ولاسيما تجاه العراق فى 
أمريكا اللاتينية. 
؟: ‏ منذر سليمان 

تعاني استراتيجية المحافظين الحدد من معارضة داخلية ودولية حقيقية» تعبّر عن 
نفسها بأشكال مختلفة». في الوقت نفسه الذي تستغل فيه الفرصة الذهبية السانحة 
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لاستخدام تفوقها العسكري. إن التعبير عن إرادة عراقيةٍ وعربية مستقلةٍ ركيزةٌ 
مواجهة هذه الاستراتيجية» وفي القلب منها الصوت العراقي المقاوم سياسياً 
وعسكرياً في إرباك الإدارة الحالية في الانتخابات القادمة» إذ يمكن أن يبدأ العذّ 
العكسئٌ لفؤملة هذه الاستراتيجية من العراق كما بدأ انطلاقه الصاعد منها. 


صباح المختار 


إذا كانت أمريكا قد فشلت فى تحقيق أهدافهاء فماذا كسبت أوروبا؟ وما 
الإنجازات الأوروبية التي يمكن الإشارة إليهاء على الرغم من وجود عضوية دائمةٍ 
لدولتين أوروبيتين في مجلس الأمن الدولي؟ ألا يعتقد الباحث أن هذا الإنجاز لا 
يختلف عن إنجاز روسيا التي تستجدي أمريكا اقتصادياًء وعن إنجاز الصين التي 
تستجديها في ما يتعلق بحقوق الإنسان؟ 1 
5 كمال خلف و 


مكاح ارون والامر عي اس لان اميد لبي الشرق الأوسط ؟ 
وإلى أي حدٍ تعنى مشاركة الاتحاد الأوروبي في تبني «( مبادرة») الشرق الأوسط الكبير 
من دمج ما بين المشروعين الأوسطي الأمريكي والمشروع الأورو ‏ متوسطي؟ وما 
حدود الدور البريطاني والإسباني والإيطالي في إعاقة تماسك البناء الأوروبي من خلال 
العلاقات عبر الأطلسيّة؟ وما آفاق التنسيق مع روسيا في ظل تمدّد حلف شمال 
الأطلسي. وإطباقه الخناق على نفوذها في شرق أوروبا أو في القوقازء ولاسيّما مع 
أزكناة احاجة إل الفط والعان الروسةف؟ 


٠‏ عبد الوهاب حميد رشيد 

إن الرهان على فشل فكرة المحافظين الجدد أو عقيدتهم تبسيطيٌ» لأن من يحكم 
النظام الأمريكي هو ثلاث قوى: النخبة الرأسمالية» والحكومة والرئيس.» والمؤسسة 
العسكرية. ولا يتعدذى دور الرئيس فى مجال السياسة الخارجية على الأقل دور المنفذ 
لمصالح النخبة الرأسمالية. من هنا لن يعني تغير الإدارة على صعيد خروج المحتل من 
العراق أكثر من تغير في الأساليب. 
- صلاح الدين سليم 

كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يؤثّر في إقامة نظام سياسي مستقر في العراق 
خلال المرحلة الانتقالية الممتدة حتى كانون الأول/ ديسمبر5١٠٠7؟‏ وما آليات ذلك؟ 

١ 


4 محمد سام ولد سيدي أحمد 


لقد حافظ الموقف الأوروبي» ولاسيما الموقف الفرنسي - الألماني حتى احتلال 
العراق عن ايقن من المناور :»هما إمكائئة أن تشتكل إفرار ات ماين لاجعلا فى 
كل تعدا لق رمه الحراقه اند عفظ تيكتا حرنا وأورويا مزق قلية العلدله 
الأمريكية؟ 


٠‏ صفوت الزيات 


إن الولايات المتحدة الأمريكية في مأزقٍ سياسي وعسكري حقيقي ذف فى العراق» 
ينقجهاه فليا إل التنكير يخروح معروق ين الخراف8 قلق أنققت ختى الان. في عملية 
اتحرير العراق» ما يوازي حجم إنفاق عشر سنوات كاملة من التورط في فييتنام. .إن 
على الاتحاد الأوروبي خصوصاً أن يتفهم أبعاد هذا المأزق فيما إذا كان صادقاً في 
تحجيم الهيمنة الأمريكية. 


١‏ أحمد نحيب الشابي 


لقد باتت أوروبا بنتيجة احتلال العراق فى وضعية دفاعية» إذ إن استراتيجية 
الأمن القومي الأمريكية لا تستهدف الإرهاب ولا دول «محور الشر» فحسبء بل 
تستهدف الحفاظ على التفوق العسكري الساحق» وثني أي قوةٍ أخرى عن اللحاق 
بهاء والتحكم بالدول الصناعية عن طريق السيطرة لعل قرارك الطاقة السطشايضا: 
وأشارك رولو توقعاته فى أن الانتخابات الأمريكية لن تغيّر اتجاه السياسة الخارجية 
الأمريكية» فذهاب الإمبراطور لن يذهب بالإمبراطورية. 


من هنا فإن العامل الحقيقي المؤثّر لن يكون سوى الشعب العراقي نفسه في 
التصدي للمشروع الأمريكي. ولديّ في هذا السياق سؤالان: ١‏ 

أ- هل يعتقد رولو أن الرأي الذي عبّر عنه أوليفيه تود في كتابه ما بعد 
الامبراطورية في أن العالم يتجه نحو عالم متعدد القطبية» تشكل فيه أوروبا قطباً 
اقتصادياً معتبراًء يعكس اتجاهاتٍ واقعية في تطور الوضع الدولي؟ وما تقديره للردح 
الزمني اللازم لتحول أوروبا ليس إلى قطب اقتصادي فحسب. بل على الصعيدين 
السناسئ والفسكرئ؟ 

ب يدور الحديث عن مشروع أوروبي مضاد لمشروع الشرق الأوسط الكبير» 
تحت اسم «الشراكة العربية ‏ الأوروبية»» لكن التجربة المغاربية أثبتت أن تجربة 
الشراكة في إطار الشراكة الأورو ‏ متوسطية لم تنعكس على مستوى التنمية ولا على 
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مستوى الديمقراطية بل على مستوى مقاومة الإرهاب ومكافحة الهجرة» وههما 
مستويان أمنيان همان أوروبا بالدرجة الأولى. وسيزيد اقتراب انضمام عشر دولٍ 
جديدة إلى الاتحاد الأوروبي من إضعاف منافسة دول جنوب البحر المتوسط العربية. 
3 ستترك أوروبا هذه الدول تواجه وحدها تحديات العولمة والاندماج الإقليمي. أم 
لديها مشروع متضامن للديمقراطية والتنمية؟ 
7 - سالم توفيق النجفي 

إن الاتفاق في المنظور الاقتصادي ما بين أمريكا وَأووونا بنيوي» وينحصر 
الخلاف فى حدود هذه البنية المعبّرة عن الإمبراطورية الرأسمالية الجديدة. ومن هنا 
فإن قيام اليورو قد شكل أحد عوامل ردود فعل الولايات المتحدة في إعادة ترتيب 


البيئة الدولية لصالحهاء الأمر الذي سيقود إلى التأثير فى صرف اليورو في المدى 


١‏ حامد الحمود 


على الرغم من الاختلاف الأوروبي ‏ الأمريكي حول قانونية الحرب على 
العراق» فإنهما متفقتان في المدى البعيد حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط. بحكم 
المنبع الحضاري المشترك لكل منهم. ولقد سبق لهما أن اتفقتا على الحصار الذي ألحق 
أكبر الضرر في الشعب العراقي. أوروبا وأمريكا شريكتان في ملكية هذا العالم. 


14 - معن بشور 


إلى أي حدٍ يعتقد رولو بقدرة المقاومة العراقية على التصاعد. وبالتالي على إرباك 
في عملية إطلاق حركة اعترافٍ بالمقاومة بوصفها حقا مشروعاً لشعب رازح تحت 
الاحتلال؟ 1 


يجب أن يكون واضحاً لدينا أن السياسات الدولية والخارجية تقوم على أساس 

المصالح وليس على أساس الأخلاق. ومن هنا أتساءل: لماذا يطلب بعض الإخوة من 

أوروبا موقفاً خاصاً من العراق أو من إخراج الأمريكيين منه أكثر ما يطلبونه من 

العرب؟! إن للأوروبيين مصالحهم وحساباتهم المدروسة؛. ولقد أصبحت قضايانا 

الأساسيّة شئنا أو لم نشأ مرتبطة ارتباطا وثيقاً بما يدور في العالم الخارجي. من هنا 
1 


فوجثئت بعدم تقدير : بعض الإخوة المعقّبين لعنصر النفطء وابتعادهم كثيراً عن متابعته. 
وأتوجه الآن إلى رولو حيث لاحظت غياب موضوع النفط عن تحليله أو عن رؤوس 
الأفكار التي قدّمها في حديثه عن الصراع الأورو ‏ أمريكي. فهل هناك محاوف 
أوروبيةٌ من هيمنة أمريكا على النفط؟ وما حصّة ذلك في الصراع أو في الخلاف الذي 
اندلع ما بينهما؟ وما موقع ذلك بالنسبة إلى الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة 
الأمريكية؟ 


في ضوء متابعتي لتصريحات المرشّح الديمقراطي كيري فإنه يغيّر مواقفه على 
طريقة «لكل مقام مقال»ا. فيصرّح شيئاً أمام المؤسسات اليهودية وشنكا آخر أمام 
ف رجاترراك اجت يلالد د ساتيويية رى بوتي هر د ود بر ليقف 
عا لى العالم بينما يطرح كيري قيادته عبر نظام متعذد الأقطاب والتعاون الدولي ودور 
الأمم المتحدة. إن أوروبا لم تقف ضد الحرب من أجل سواد عيون العراقيين. بل لأمها 
تدرك أن الاحتلال الأمريكي للعراق ينعكس عليها سلبياً في أبرز الوجوه من زاوية 
الهيمئة الأمريكية على النفط» فهذه السيطرة ستمكن أمريكا من الإمساك ليس بخناق 
أوروبا فحسبء بل بختاق الهند والصين واليابان أيضاً. ولأن أوروبا تدافع عن 
مصا حها فإننا نتوقع منها أن تقوم بدور أكبر من الدور الذي تقوم به الآن. 


١7‏ عبد الإله بلقزيز 


إن ما ذهب إليه بعضنا في البحث عن الجوامع المشتّركة ما بين أوروبا وأمريكا 
على صعيد السياسة الخارجيّة يجب ألا يحجب الحقل الواسع من الاختلافات بينهماء 
والتي تطال محمل الرؤى الاستراتيجية لكل منهما. ولقد كشفت الحرس العدوانية 
الأمريكية على العراق في تقديري عن شرخ عميقٍ وكبيرٍ في العلاقات الأورو 
أمريكية. وكأن هذا الشرخ كان ينتظر حدثاً كبيراً بمستوى هذه الحرب كي يفصح عن 
نفسه. ولذلك أسباب نزول كما يقول أهل التفسير. تعود في جذورها العميقة إلى 
التناقض في النظام ال رأسمالي العالمي الذي أجَله تناقض الحرب الباردة. 


كان لا بد لهذا التناقض أن يظهر بعد نهاية تلك الحرب تحت عنوان: إعادة 
57 الثروة والنفوذ على الصعيد العالمي» حيث تجتاح الولايات الأمريكية مواقع 
النفوذ الأوروبية مثلاً في أفريقيا في نوع من اتجاو معاكس ببدف الاستحواذ عليها. 
وأعتقد أن الشرخ الأورو ‏ أمريكي عميق ومستمر ومرشح للتفاقم» ولاسيمًا مع 
إدارة لا تقيم كبير وزنٍ للاعتبارات الدبلوماسية في العلاقة مع العالم الخارجي بما في 
ذلك أوروبا. 
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٠١‏ إيريك رولو (يرد) 


اهناك سؤال عن الخلاف بين أوروبا وأمريكاء ٠»‏ هل هو ظرفيٌّ مؤقتٌ أم بنيويٌ 
هيكل؟ إِنَ الإجابة البسيطة 7 تقول إنه ليس خلافاً ظرفياً. ولقد كانت هذه الخلافات 
موجودةً أثناء الحرب الباردة» ولكنها كانت مكتومة» لأن العالمى كان منقسماً إلى 
قطبين» وكان اتخاذ أوروبا لموقفب معاكس لأمريكا في ظروف الخطر السوفياتي يُعتبر 
خيانة عظمى. . وكما قال الدكتور خير الدين حسيب إِنْ أوروبا وروسيا و الصين تدافع 
عن مضالحتها؛ وفي نظري إن الموقف لن يتغيرء حتى لو كانت هناك اتفاقاتٌ 
تكتيكية. وح عدر مر الور لتتية ا افع ا + لكن عت 
عدم توقع انقلاب تلك الخلافات إلى حرب دائمةٍ بينهماء بمعنى أنّ أوروبا تعارض 
كل ما تقوم به أمريكا أو تخالفه. ارايت ساي الريكارس ميا وار 
شعرت أن مصالحها الأساسية مهدّدةٌ فقط 

أختلف مع الأخ جميل مطر في أن أوروبا تؤيّد أمريكا في قصة الصراع العربي - 
الإسرائيلي؛ هذا غير صحيح» ومن ناحية المبدأ فإنهما تختلفان تماما. وكل الوثائق تدل 
على ذلك. وخلفية عدم التمييز في أن أمريكا سارت منفردةً في العملية التي يسمونها 
بعملية السلام» ولم ترغب بأيّ تعاونٍ مع أوروبا أو الأمم المتحدة أو روسيا. ومما 
لاك فيه أن أوروبا وروسيا وغيرهما رحَبوا باقتراح أمريكا و اشتركوا ذ في الواقع 
موا لق خارظ ري ١‏ رهق لقطة موما ٠‏ عدر ها لسغا اوبلرماسا رو وا 
فلقد اعترض شارون على أربع عشرة نقطة؛ أي تقريباً على كل ورقة خارطة الطريق» 
فيجب ألا نقلّل من دور الدبلوماسية الأوروبية والأمم المتحدة وروسياء لأنهم أدخلوا 
فعلاً أشياء عديدة عليها لم تكن إسرائيل موافقة عليها. 


المهم طبعاً أن الأمريكيين ليسوا مستعدين لأن يضغطوا على إسرائيل من أجل 
تطبيق هذه الخارطة. فهذا أهم شيء. والأوروبيون ساكتون عليهاء وهنا أنتقد 
أوروباء لكن يجب ألا ننسى أن الأوروبيين محمتلفون حول ذلك» نيما اللو كانوا 
موحدين لما كان مكنا أن نعيب عليهم بشيء. المهم أن نصل في مرحلة التطبيق إلى 
معاهدة داخلية أوروبية يكون التصويت فيها جماعياً. 

أحبّذ أن تقرأوا كتاب أوليفيه تود لأنه كتابٌ مهم جداً عن الإمبراطورية الأمريكية 
وضعفهاء فيحاول فيه أن يثبت أن أمريكا ليس لديها القوّة لتكون إمبراطوريةً؛ و 
ستنهار هذه الإمبراطورية عاجلا أو آجلاء و مع أنني لست مختصاً بموضوع الكتاب 
فإنني أعتقد أن من المهم قراءته فالأوضاع ستتغيّر تمامأ فيما لو صحّت العناصر التي 
يوردها تودء وفيما لو أن أمريكا تفتقر إلى القدرة المالية للقيام بعملية الهيمنة» وهذه هي 
النقطة التي يمكن أن ندخلها في الورقة» أي نقطة ضعف أمريكا. 
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القسم الثالت 


إشكاليات وقضايا أساسية في العراق المحتل 


(الفصل الماوي عشر 
)0 
الدستور ونظام الحكم 
عبد الحسين شعبان 


تمهيد 
البحث الذي نضعه بين أيديكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول يتناول الراهن في مسألة الدستور والدولة خصوصاً بعد وقوع 
العراق تحت الاحتلال الأمريكي ‏ البريطاني. ويتوقف عند المشكلات الفكرية 
والعملية وبعض الجوانب الإجرائية التي اعترضت مجلس الحكم الانتقالي وإدارة 
الاحتلال واللجنة الدستورية في كيفية صياغة الدستور ومرجعياته ومصادره وحقوق 
القوميات والتكوينات المختلفة» كما يتناول الظروف الراهنة بمقارنات سريعة مع 
ظروف احتلال العراق من قبل بريطانيا .١9١8-1914‏ 


القسم الثاني يبحث في الإطار المفاهيمي للدولة والدستور وقضية الديمقراطية» 
ويتناول مراحل التجربة الدستورية العراقية في العهدين الملكي والجمهوري من 
القانون الأساسي الذي صدر عام ١975‏ وحتى الوقت الحاضرء كما يتعرض لبعض 
القضايا الدستورية. ويناقش دزينة الدساتير المؤقتة من ١5‏ تموز/ يوليو ١945/8‏ وحتى 
سقوط بغداد في 4 نيسان/ أبريل ٠٠١‏ بما فيها مشروع الدستور الدائم الذي لم يرَ 
النور »)١9145(‏ ويتوقف عند آخر دستور نافذ ونعني به دستور ١1‏ تموز/ يوليو 
وتعديلاته ارتباطاً مع العديد من القوانين والقرارات الصادرة عن أعلى مرجع 
تشريعي. وخلاصة لهذا القسم يتناول البحث تقويم التجربة من خلال بحث مفهوم 
النظام الدستوري ودستورية القوانين. 

1 


وفي القسم الثالث والأخير يعود البحث ليناقش الراهن والمستقبلي بعد عرض 
التجربة الدستورية بمراحلها المختلفة وذلك مرورا بمحطة المجتمع المدني وبعض 
المبادئ الدستورية» ويؤشر لبعض القضايا العقدية التي عرضها في القسم الأول. وقد 
خاو اناكو قي للق فو خلذل تقد قن لباقو و الفزاد م افنافة إن تعقى رازاع 
وأطللنا قدر الإمكان وحسبما يسمح به البحث على قضية حقوق الإنسانء باعتبارها 
تشكل الخيط الأساسى الذي حاولنا أن نحوك نسيجها منه. إنها محاولة للمراجعة 
وإعادةتالعظن والنقة الذاق كل يكن مترقهه وف إظاز حدس الحقيقة الغاقب الأول 
والإنسان الذئ هو بقباس كل شي»* عل حنة تعبير الفبلسوق الأغريني 
بروتوغوراس . 


الدستور : إشكالية وصياغة 


احتدم النقاش والجدل بشأن «الدستور» المنشود خصوصاً بعد انهيار النظام 
الاستبدادي الشمولى السابق» وبدء مرحلة جديدة من التطور السياسى فى العراق» 
فقد ظل الحوار. لسنوات طويلة وربما لعقود من الزمن» في مسألة حيوية كالدستور 
غائباً ومغيّباً. 

وباستثناء دستور العام ١970‏ (القانون الأساسي) الذي كان دستوراً وسطأ لبَى 
رغبة البريطانيين من جهة وقطاعات من المجتمع العراقي الذي شهد مناقشات علنية 
وإن كانت محدودة. من جهة أخرىء» فإن الدساتير المؤقتة التى صدرت بعد ثورة ١5‏ 
تموز/يوليو 958١م‏ تشهدأي حوار أو مناقشات. بل صدرت عن جهات 


3 
تنفذية7, 


ورغم تداخل المرحلة الدستورية الجديدة مع وقوع البلاد تحت الاحتلال 
الأمريكي-البريطاني» فإن الحوار في الوقت الحاضر يمكن اعتباره قضية راهنة ولا 
يمكن تأجيلها لأنها في غاية الخطورة والمسؤولية» ويتوقف على حلها بشكل صحيح 
مستقبل العراق وأمنه واستقراره وتقدمه. ولعل هذا الحوار الجديد ‏ القديم يعيد إلى 
الأذهان الحوار الذي جرى بعد الاحتلال البريطاني للعراق ."0)19418-5191١5(‏ 


000( انظر : ,(2004 بومعوط بوعاحامة /18 :00 برعل اسوظ) لع 24 رووم] إن «حرمئز|! لماز 716 :ضفخا عطعطط 

7-6 امم 

الدستوري في العراق (تقرير الشرق الأوسط رقم ١7( )١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )٠ ٠7‏ المستقبل العربي ا 
السنة 5؟» العدد 594 (كانون الأول/ ديسمير .)530١7‏ 


6٠ ٠ 


الحاضر فحسب؛ ل بأوضاع الستقل أي لكر ل 00 
والتشريمات والأقتصاة والحقافة وخيرهاء سا 0 
السياسي الراهن» في ظل حرية التعبير التي أصبحت متاحة بعد التغيير. وإذا كان على 


ا د صم 2 ون 


وإذا كان الاختلاف بشأن مسألة مجلس الحكم الانتقالي والوزارة المنبثقة عنه 
قائمأء إلا أنه خلاف مؤقت وإن كان حاداً بسبب تقاطع الرؤى والتقديرات؛ بل 
الاجتهادات بشأنه. بحكم طبيعتئ المجلس والوزارة المؤقتتين (الانتقاليتين)»؛ فإن 
الاختلاف بشأن الدستور وكيفية صياغته والخطوات الإجرائية بما فيها الانتخابات 
العامة أو اطرية أو غير ذلك بيمكن أن يكونادائماا» أي مسكمزاء: خضوها فى نما 
يتعلق بالقيم والمبادئ والقواعد والمصادر والنظم التي يمكن اعتمادهاء ناهيكم عن 
العلاقة بين المركز والمناطق والموقف من الفدرالية الكردية وقضية كركوك والمسألة 
الطائفية وقضايا المواطنة والجنسية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرهاء إضافة إلى 
دور الإسلام في نظام الحكم وموقعه بين مصادر التشريع وضمانات الحريات الدينية» 
وبعض الأمور الأخرى. 


ولا شك في أن هناك ضغوطاأً شديدة تتعرض لها جميع الأطراف للتوصل إلى 
صيغة «مقبولة»). لم تتوفر لحد الآن» وهذه الأطراف هي قوات الاحتلال والقوى 
المحسوبة عليها أو بعض القوى الأساسية مثل التيار الإسلامي والحركة الكردية أو 
التيار القومي العربي وأجزاء مهمة من الوسط اليساري والديمقراطي والليبرالي وغيره. 


وإذا كان قران علين الأمن الدول الضداد فى ١5‏ تشرين الأول/اكتوير 17 
١‏ جاء بعد القرار ١٠١‏ (الذي رحب بصيغة مجلس الحكم الانتقالي) فربما 
كان تمهيداً لتوقيع اتفاقية بريمر ‏ الطالباني في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠0”‏ 
والقاضية بتوفير المستلزمات لنقل السلطة إلى العراقيين (المقصود مجلس الحكم ومن 
يرتضيه الاحتلال)» فإن هذا القرار الذي اعتبر مجلس الحكم الانتقالي يجسد السيادة 
لكنّه لا يمارسها (لكون السيادة مجمدة من وجهة نظر القانون الدولي بفعل الاحتلال) 
قد طلب تحديد جدول زمني وبرنامج لصياغة الدستور وانتخابات تجري في ظله. 
وهو ما تم تحديده خلال ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ كموعد لنقل السلطة 
لاحقاً. 


ه١‎ 


وتم بالفعل تحديد فترة ”٠‏ حزيران/ يونيو 2.5٠١5‏ الآ أن الأمم المتحدة رغم 
لا ري 00 التتان ل حر الا اغيمي الخبير الدولي مبعوثا . خامناً 
الل كو بك تور او الي" ا 
القرار على نوع من الغموض والعمومية في تحديد دور الأمم المتحدة في العراق. 

إن هناك نوعاً من الخلط يتم بصورة متعمدة أحياناً بين : 

دقل السلطة 

عملية إجراء انتخابات ووضع الدستور. 

استعادة السيادة والاستقلال الوطنيين. 


- دور الآمم المتحدة الذي تريده الولايات المتحدة «ديكوراً» لتجميل احتلالها 
العسكرية المستمرة فى العراق منذ انتهاء العمليات الحربية الأساسية. 

إن موضوع نقل السلطة أو عملية إجراء انتخابات أو سن الدستور أو استعادة 
السيادة كلها تتحلق بالبيثة الأمدية قبل أى شن»: وال ينفى توفرهاء وإلا كيفك 
سيسترد العراقيون السلطة دون حماية أمنهم وسلامتهم؛ وكيف يتسنى لهم صنع 
دستور دون استقرار أمني وتفاهم وطنيء هذا الذي يشكل غيابه كلفة قد تكون 
باهظة الثمن؟ 


أصدر آية الله العظمى السيد علي السيستاني فتوى في “٠‏ حزيران/ يونيو 56١7‏ 
(لاحظ هنا تاريخ 7١‏ حزيران/ يونيو ذكرى ثورة العشرين 02١417١‏ وكأنه يضع في 
اعتباره البعد التاريخي مستذكراً موقف وفتوى آية الله العظمى محمد تقي الشيرازي في 
ثورة العشرين وموقف:رجال الدين المتدورين.فئ النجف من الادستور وحبركة 
المشروطة عام " أكد فيها على ضرورة أن يصو العراقيون دستورهم عن طريق 
انتخاب جمعية تأسيسية. خصوصاً بعد أن سرت (إشاعات» بأن الأمريكيين 
والإسرائيليين هم الذين سيصوغون الدستور. ولا شك في أن وجود عدد من 
المسودات وتعيين السيد نوح فيلدمان الخبير في جامعة نيويورك والمنسوب إلى اليهودية 
الأرثوذكسية خصوصاً وأنه يتكلم العبرية» قد عزز من هذا الاعتقاد. وكان السيد 

00 


هوشيار زيباري العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية 
العراقي ا حالي قد صرح إلى مجموعة الأزمات الدولية في بغداد بأن «مهمة نوح 
فيلدمان هي صياغة الدستور)”". 


وبخصوص موقف آية الله العظمى السيد محمد تقى الشيرازي» فقد أرسل 
يفثالة إن الرئيسر لامر تك مسوك مسدينا تدا ع تقر تر اللصير الذي أله في 
مبادته الأربعة عشرء يعرب فيها عن رغبة العراقيين في دولة جديدة عربية مستقلة» 
وهو الموتكقة الذي يفده السد السيكالي عد نهو كبية وقها فين عاماء اايعفيتك 
بتلابيب "الوعد الديمقراطي» ويصر على أن يصوغ العراقيون دستورهم ويختاروا من 
يمثلهم في انتخابات عامة وبدعم من الأمم المتحدة كبديل من الاحتلال لاستعادة 
السيادة والاستقلال. 


نهاك ول كدرو ماكر يطانين ماله نات الخراقنة بالا شالاك 
وتنفيذ وعودهم التي أعلنوها من أنهم الجاءوا محررين لا فاتحين» كما قال الجنرال مود 
عند دخوله بغداد واحتلالها. ولعل برقية الشيرازي من كربلاء بتنصيب ملك عربي 
كاتقتود عل الكمدللاة واب مم كه عريةة لنموله "زلدون 


واتخذ الخلاف حول الدستور شكلاً ومضموناء بعداً سياسياً وقومياً ومذهبياً منذ 


الإفلان عر سكير لدة حوري" "اكيز انا لانمان علس وبشوري أو ديد 


وجدير بالذكر أن اللجنة الدستورية التحضيرية تأسست يوم ١١‏ آب/ اغسطس 
07 أي بعد حوالى شهر على قيام مجلس الحكم الانتقالي في ١‏ تموز/ يوليو. 
وتتألف من 0 عضوأ واعتمدت صيغة المجلس والوزارة في تشكيلها حيث اقترح 
كل عضو في المجلس مرشحاً لعضوية هذه اللجنة» ولم تمنح اللجنة الدستورية تفويضاً 
واسعاً بل اقتصرت مهمتها على تقديم توصيات حول كيفية صياغة الدستور. وبعد 
ستة أسابيع التقت فيها بعدد من الفاعليات والأنشطة والوجوه السياسية والدينية 
والحقوقية والاجتماعية» قدمت تقريرها إلى مجلس الحكم الانتقالي. وهو تقرير 
مقتضب يتكون من عشر صفحات لم يتم نشره أو التعامل معه بشفافية إزاء الرأي 


() نقلاً عن : المصدر نفسه. 0 : مقابلة المجموعة الدولية للأزمات (1©60) مع الأستاذ هوشيار 

زيباري في بغداد بتاريخ 7 أيار/ مايو .5١ ٠‏ وص 111 مه كتوبك] عمالالخ لانن ممع ارعصةف» ,عم ا عع الصمعل 

5003 | .كمنمة7 رمز عم «رحره 1ب تاكمهن0 تملح 

(:)انظر : المجموعة الدولية للأزمات». معد. المصدر نفسه. ومقابلات المجموعة الدولية للأزمات 

(1©60) مع كل من: د. فؤاد معصوم (رئيس اللجنة)» د. محمود عثمان (عضو مجلس الحكم الانتقالي)» وجلال 
الدين الصغير (عضو اللجنة). 


اه 


العام للاطلاع عليه ومناقشتهف مما أثار لغطأً كبيراً حول أسلوب تعاطي الحكم 
«الجديد» مع القضايا المصيرية. وترافق ذلك مع أحاديث عن عقود وشركات 
وتجاوزات على ممتلكات الدولة. مما دفع الأمور إلى المزيد من الشكوك وعدم الثقة. 

التريي سيت لوي قرم لجل لوطت وري رادي الحكم الانتقالي. 
وقدمت اللجنة الدستورية ثللاثة بدائل هى 


أ انتخايات مباشرة لمؤتمر دستوري. 

ب - تعيين أعضاء المؤتمر الدستوري من مجلس الحكم الانتقالي ويكلف المؤتّر 
سي 
اتتخاب من خلال ا 0 عات السياسية والذسة 

وشمل الاختلاف طريقة اختيار المجلس » فذلهب آية الله الحظمي المعلاف 
السيسعاق إلى التأكيد في غير مرة وغير مثاسبة غل أنه يزيده تخلساً منتخباً: وأن 
اللجنة الدستورية التحضيرية لا تملك سلطة تعيين أعضاء لجحنة الصياغة”*. 


وجدير بالذكر أن التيار الإسلامي الشيعي بجميع قواه تقريباً من داخل مجلس 
الحكم الانتقالي أو من خارجه يدعو إلى إجراء انتخابات بما فيهم المجلس الإسلامي 
الأعلى وحزب الدعوة وتيار مقتدى الصدر وغيره. 

أما التيار الإسلامي السني فإنه بشكل عام يتحفظ بشأن إجراء الانتخابات» كما 
يتحفظ على دور السيستاني باعتباره «المرجعية الفصل» كما يريده البعض. بل هو أحد 
المراجع الإسلامية الشيعية المعتبرة» ولكن لا ينبغي اعتبار كل ما يصدره ملزما 
للآخرين. وهذا الرأي يكاد يشمل القوى الإسلامية السنيّة الأساسية في مجلس الحكم 
الانتقالي أو خارجه بما فيهم الحزب الإسلامي العراقي وجماعة العلماء المسلمين 
وغيرهم. وقد ورد هذا الأمر على لسان الدكتور محسن عبد الحميد عضو رئاسة مجلس 
الحكم الانتقالي وفي أكثر من مناسبة». منها حوار معه في تلفزيون «©218. 

وكان هناك رأي آخر باجراء انتخابات محدودة في المحافظات والمدن من النخب 
السياسية والديئية ورؤساء العشائر والوجوه الاجتماعية وغيرهاء تشكل جمعية 
تأسيسية انتقالية تصوغ الدستور. في حين أن رأياً ثالئأ كان بين الرأيين» وهو الذي 


(0) انظر: فتوى السيستاني» الماذا ندعم الفتوى التى أصدرها السيستاني بشأن الانتخابات؟24» الصادرة 
عن التيار الديمقراطى الإسلامى فى ١9‏ أيلول/ سبتمير .7١١7‏ 


0ه 


ترشح في مجلس الحكم الانتقالي» افترض تعيين خمسة من قبل مجلس الحكم الانتقالي. 
وخمسة آخرين من المجالس المحلية والبلدية لكل محافظة» وخمسة آخرين يتم التوافق 
على اختيارهم على نحو أقرب إلى التعيين منه إلى الانتخاب. 

وتتألف الجمعية الوطنية التي تصوغ الدستور من ممثلي المحافظات الثماني عشرة 
حسب هذا التصور. وقد وصف الدكتور فؤاد معصوم الانتخابات الجزئية بالتالي : أن 
تنظم كل منطقة محددة تحديداً مسبقاً اجتماعاً يضم 15١‏ من الأعيان يختارون من 
الاتحادات المهنية والتنظيمات الشعبية والحوزة الشيعية والعشائر». ويقوم الأعيان 
بانتخاب عشرة ة أشخاص من منطقتهم لعضوية جمعية تأسيسية لا يتجاوز عدد أعضائها 
خسمائة (مع عدد من الشروط) وبعد ذلك تحدد الجمعية لجنة صياغة وتخضع الدستور 
في النهاية إلى استفتاء شعبي. 

أما الرأي الرابع فقد عبر عن رغبته في تأجيل موضوع الدستور الدائم لحين 
إجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي (برلمان) وهو الذي يقوم بتشريع الدستورء 
وبخاصة بعد رحيل قوات الاحتلال وعن طريق الإرادة العراقية الحرة والمستقلة. 
وتؤيد مثل هذا التوجه تيارات عروبية ويسارية وديمقراطية رافضة للاحتلال. 


وارتأى السيدان مسعود البرزاني وجلال الطالباني ود. محمود عثمان» ممثلو 
الحركة الكردية في مجلس الحكم الانتقالي» ضرورة اعتماد الدستور صيغة الفدرالية 
بين العرب والكرد» وليس على أساس جغرافي أو مناطقي» كما يدعو البعض إلى 
ذلك. أو «نظام للولايات» كما يذهب بعض الإسلاميين. وكان الحزب الديمقراطي 
الكردستاني قد نشر وثيقة دستورية عشية التغيير في العراق حذد فيها تصوراته حول 
الفدرالية الكردية التي سبق أن تبتاها البرلمان الكردي (المجلس الوطني في كردستان) 
ف لسرن “الأول/ احير 384 اعد أوكائك اطركة الوطبية العراقية يما فته 
الحركة الكردية خلال الستينيات وحتى مطلع التسعينيات تتبنى شعار «الديمقراطية 
للعراق والحكم الذاتي لكردستان). 

وكان مؤتمر صلاح الدين الذي حضرته معظم القوى الوطنية العراقية والحركات 
السياسية التي تشكلت بعد غزو القوات العراقية للكويت 2144٠‏ قد أكذ على «قيام 
نظام ديمقراطي فدرالي برلماني تعددي يحترم حقوق الإنسان في إطار المؤسسات 
الناسئؤزية وسيادة القانون وامعتلال الفضاع 7 


(1) نقلاً عن: مجموعة الدولية للأزمات» معدء المصدر نفسه. انظر: مقابلة خاصة مع فؤاد معصوم في 
بغداد فى ١7‏ آب/ أغسطس .70١7‏ 


ودعا مؤتمر صلاح الدين للمعارضة؛ عام 21497 واستناداً إلى مؤتمر فييناء إلى 
اعتماد حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية على أساس قواعد القانون الدولي 
المعاصر وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية مؤكدا على ١احق‏ الأمم 
والششعوبة في تفرير مصيرها" كرطار ماسو وداتر كل النفية الكرديه” مع إشارة 
إلى أن حق تقرير المصير (مؤتمر فيبنا» وفي ما بعد الفدرالية (مؤتمر صلاح الدين) ينبغي 
أن يقاما على سنا من طوعي اختياري وبالإرادة الحرة لمثلي الشعبين دون الانفصال 
مؤكداً عن الأخوة والشراكة العربية ‏ الكردية. 
ولعل هذا التغيير أو التطور كان الأساس الذي تستند إليه الحركة الكردية فى 
مطالبها الحالية بالفدرالية» وقد سبق للقوى المشاركة فى مؤتمرات المعارضة أو 
خارجها أن وافقت عليهاء ولكن بعض هذه القوى وقوى أخرى داخل العراق» 
أخذت تبدي نوعاً من «التحفظ» حول الفدرالية بشكل خاصء. والدور الكردي فى 
0 5 0 5221 0 
تحمل الحكم بشكل عام» سواء كان هذا التحفظ معلناً أو مبطنا”'". 


وبين هذا وذاك هناك قلق أخذ يكبر لدى أوساط واسعة. من أنها ستتحول إلى 
«أقلية» محكومة وريما حسب بعض المخاوف إلى أقلية «مضطهدة». وخصوصاً أن 

لسن الشكم الإنسغان اغحمد :طريقة القشخة اللافيةت الادة وليين الاعكبارات 
الردة والساسة ل ار اعفار ر غم أن كثرة من أعضائه هم من ذوي الماضي 
النضالي المشهود.ء إلا أن طريقة التعيين والصلاحيات وخضوع المجلس للإدارة المدنية 
الأمريكية ورئيسها بول بريمرء جعلت الشكوك تكبر والمخاوف تتعاظم والقلق 
يتسع» بشأن المستقبل وبخاصة في موضوع الدستور””) 

ويكاد الأمر الطائفي يشكل هاجساً مستمراً وشغلاً شاغلاً لأوساط وقوى 
وأطراف كثيرة» قسم منها داخل مجلس الحكم الانتقالي» والقسم الآخر خارجه 
وترقطن ميدكا نوو أن لاقن عد انرشن بسر القع انه الطلات ةلهن ياك 


(0) انظر : البيان الختامي لمؤتمر صلاح الدينء فييناء 94947١؛‏ وثائق مؤتمر المعارضة العراقية في فييناء 
١9-5‏ حزيران/ يونيو 4457١؛‏ الاجتماع التمهيدي لمؤتمر صلاح الدين» أيلول/ سبتمبر» ووثائق مؤتمر 
صلاح الدين (أواخر تشرين الأول/ أكتوبر - أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر .)١947‏ وقد اعتمدت جميع وثائق 
مؤتمر فيينا مع إشارات جديدة إلى قبول الفدرالية الكردية (الولايات) بعد قرار البرلمان الكردي. وقد سارت 
مؤتمرات المعارضة منذ هذا التاريخ على هذه الصياغات الواردة في مؤتمر فيينا (؟995١).‏ 

انظر أيضاً: عبد الحسين شعبان» عاصفة على بلاد الشمس (بيروت: دار الكنوز الأدبية» ,)١994‏ 
يي 

(4) انظر: عبد الحسين شعبان» «التجربة الدستورية العراقية ‏ قراءة ارتجاعية ورؤية مستقبلية»» 
(: حلقات). الؤمان : 11/1١9117‏ 5# 0/1/1 


اك 


الأمر ليس بالنيات والتصريحات: ا ”ا 
لعلة. إن يكون عفرا . 


ولااشك فى أن تصريحات الأخضر الإبراهيمى بعد مغادرته منزل السيد 
الليجماق كن اللحف يدان عنما لاه كرت الأقلية تمااتير ضادرة عن ميعز ول 
وكين دوق بشؤواة الأرماتص وخوينا كان سؤزة أن زيد اتن القوات الأمريكية فى 
المنطقة الوسطى من العراق قد صرّح به أيضا. 

وثمة اتجاهات متقاطعة بشأن مرجعية الدستور ومصادره؛ فهناك اتجاه متشدد 
يدعو ويصر على اعتبار الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع» بينما يذهب اتجاه 
«أقل تشددأ» إلى اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع أو أحد مصادر 
التشريعء في حين أن هناك اتجاها علمانيا ‏ «ليبراليا؛ يصر هو الآخر على سن دستور 
علماني لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بمصادر الشريعة» ويبرز توجه آخر يؤكد 
على ضرورة احترام القيم الدينية الإسلامية والمسيحية والديانات الأخرى مع الدعوة 
إلى فصل الدين عن الدولة. 

ومن باب العلمء فإن القانون الأساسي لعام ١17‏ (و هو الدستور الأول) 
الذي يتكوّن من ١١7‏ مادة» اميتي لاذه ١‏ منه أن الإسلام دين الدولة الرسمي 
وافيكة تعرية العتهدة بر العيار 7 '. وتضمن دستور ١4‏ تموز/ يوليو لعام ١18/‏ مادة 
واحدة فقط من مجموع “” مادةء تؤكد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي». التي 
كتبها الزعيم عبد الكريم قاسم بقلمه وبخط يده على مشروع الدستور الذي أعده 
الفقيه القانوني حسين جميل كما يذكر هو نفسه”''". 

وتعهد القانون الأساسى بحماية الدين». كما أن الدساتير التى أعقبته وضعت 
الأفام تن سكانة زمري ورن الامكدراق ني الشاتن البقديةة ارال قد تكرت 
مصدر خلاف» وكان هذا أحد الأسباب وراء تعزيز الاتجاه «العلماني» في المجتمع 
العراقي ووضع حدود لتدخلات الدين في أمور الدولة حسب بعض التقديرات. 


ورغم بعض المحاولات يمكن القول إن هناك اتجاهات متباينة في مواقفها إزاء 


(9) انظر: غسان العطية» القانون الأساسي العراقي وتعديلاته» نصوص وخلفيات (لندن: منشورات 
الملف العراقى. .)١994‏ 

)٠١(‏ انظر: شعبان؛ عاصفة على بلاد الشمس. ص »57١0‏ ومقابلة خاصة مع الأستاذ ماجد مكي 
الجميل في سويسرا (سيون)؛ 1997. 


0٠ /ا‎ 


علاقة الدين (الإسلام) لالدولة. تحنالا بععبر الأاقاه الذي يقوكة: سيد امعان 
معد لا ومرجعياً وغير سياسي» يقابله مقاربات سياسية جذرية راديكالية لجماعة 
السيد مقتدى الصدر حَضوضاً حركتها الجماهيرية. وهي خارج مجلس الحكم الانتقالي 
وتندد به ولها مواقف أكثر تشدداً من الاحتلال» ولكنها فى الوقت نفسه أكثر القوى 
الإسلامية (بيق الشيعة) الي تريك ربط الدولة بالشريعة الإسلافية وإتحكام قبضة 
الأخيرة عليها بما فيها الموقف من المرأة والحجاب وبعض المظاهر التي تعتبرها غريبة 
عه السيعات الاسلاملة: ْ 

ويقابل هذا الاتجاه جماعات إسلامية أقل راديكالية (أكثر براغماتية): وهي جزء 
من مجلس الحكم الانتقالي وتدعو إلى التعاون (التعاطي) مع «قوات التحالف» لحين 
إحراز الاستقلال واستعادة السيادة (كمرحلة أولى) ومن ثم 00 انتخابات لتحديد 
«حكم الأغلبية». ويمثل هذا الاتجاه «المجلس الإسلامي الأعلى» وحزب الدعوة 
والجماعات الإسلامية المنشقة عنه أو موازية له. حيث إنها تعتقد أن برنامجها النهائى 
الإقامة حكم إسلامي في العراق» سيأ لاحقاً. ١‏ 


وتبرر بعض الأطراف الشيعية أن عدم تعارض الدستور مع الشريعة الإسلامية 
أمر ضروري» وهم يميّزون شريعتهم عن شريعة طالبان وتنظيمات القاعدة وأسامة 
بن لادن ويغمزون من قناة الإسلام الوهابي والاتجاهات المتعصبةء ويقولون إنها 
شريعة مقبولة وتتطور مع الحياة رغم بعض الثوابت الإلهية. 

أما أداء الجماعات الدينية السنية فهى الأخرى تطلب أن ينص الدستور على 
الشريعة الإسلامية» وهم ينظرون إلى تمثيلهم في مجلس الحكم الانتقالي الحالي باعتباره 
شكل أساساً خاطئاً في اختلال معادلة الدولة العراقية'' '". 

أما الأكراد» فإنهم يعارضون إعطاء الشريعة ختماً دستورياً بحيث لا يؤدي ذلك 
إلى قيام حكم إسلامي. ولديهم تجربة إيران والسودان دليل على ذلك خصوصا في حل 
المسألة القومية سواء كانت تحت يافطة ولاية الفقيه أو غيرها. وقد عانت الحركة 
الكردية من تصرفات الحركة الإسلامية الكردية وحكومة إقليم كردستان ١995(‏ 
45 بشكل عامء وحماعة أنصار الإسلام بشكل خاص» ودخلت بمعارك 
واشتباكات مسلحة معهاء ٠‏ مع أن تياراً إسلامياً معتدلاً أخذ يطرح نفسه في الفترة 
الأخيرة. 


(١١)انظر:‏ أحاديث جماعة العلماء المسلمين» حديث الشيخ حارث الضاري في مقابلة على قناة 
الجزيرة» شباط/ فبراير .5٠9١5‏ 
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وفي هذا الأمرء تكاد تلتقي اتجاهات سياسية قومية عربية وكردية ويسارية 
وشيوعية وليبرالية وديمقراطية على ضرورة فصل الدين عن الدولة مع وضع الإسلام 
كقيم روحية في مكانة متميزة وبكونه أحد مصادر التشريع كما سارت عليه الدولة 
العراقية منذ تأسيسها. أما الإسلام السياسي» الشيعي والسني» وإن اختلفت بينهما 
السبل وتقاطعت أحياناً» إلآ أنبما يلتقيان على اعتبار الشريعة المصدر الأساسي إن لم 
يكن المرجع الأول» بل الأخير أحيانا. 


3 


انطلاقاً من كل ذلك وبحكم المسؤولية الوطنية» أقول إن التأني في صياغة 
وتشريع الدستور مسألة مهمة للغاية» كما أن إيكالها إلى جهة غير منتخبة قد يثير 
الكثير من الإشكالات خصوصاً فى ظروف غير طبيعية وفى ظل احتلال. وإذا كان 
الوك عرورا فإن الكمة والعوادن اككن قمر ووه والاسحانا عتقفا إلى اجسمتاء 
سكاني وبيانات متكاملة؛ والإحصاء السكاني لن يتم قبل عام على أقل تقدير» وربما 
يتطلب إعداد بيانات كاملة أكثر من ذلك. ولن يكون الأمر يسيرا بوجود الاحتلال» 
الذي يُفترض أن يحدد سقفاً زمنياً لرحيله» على أن لا تترك البلاد لمزيد من الفلتان 
الأمني» ولهذا اقتضى الأمر العودة إلى «الشرعية الدولية» وملء الفراغ من جانب 
الأمم المتحدة في الفترة الانتقالية والإشراف على الانتخابات في إطار التعددية 
والمساواة واعتماد المناطق السكنية والجغرافية للمرشحين والناخبين. 


ولكن هل تبقى البلاد حتى تلك اللحظة بدون دستور وقد يطول الوقت؟ 
الجواب لا بد من سد الفراغٌ الدستوري بإصدار إعلان دستوري مؤقت أو العودة إلى 
دستور؛ ١‏ تموز/ يوليو عام ١45/4‏ بعد تعديله لكي يتناسب مع الوضع الحديد ولوقرار 
مبادئ التعددية والتداولية والتناوبية واحترام حقوق القوميات والأقليات وجميع 
التكوينات»: كمرحلة أولى لإقرار حقوقها كاملة. 


وفي هذا الصدد يقول فؤاد معصوم رئيس الوزراء السابق في الحكومة الاقليمية 
الكردية ورئيس اللجنة الدستورية التحضيرية المنبئقة من مجلس الحكم الانتقالي 
بخصوص الدستور الانتقالي «إن دستوراً انتقالياً أمر لازم كوسيلة لتجاوز مأزق انتقال 
سريع للسيادة يصل في سرعته إلى حد الاندفاع السريع إلى الأمر بدستور دائم» طالما 
أن الوثيقة تسمى انتقالية لا مؤقتة». 


ويؤيد نصير الجادرجي (عضو مجلس الحكم الانتقالي) وجهة النظر هذهء 


ويذهب عدنان الباجه جي والحزب الشيوعي وغيره إلى أن إجراء انتخابات في ظل 
الك 


غياب طبقة وسطى يؤدي إلى انتصار الأحزاب الإسلامية الشيعية. وقد أثيرت هذه 
الإشكالية مع بول بريمر (الحاكم الأمريكي) وجون سورز (المسؤول البريطاني). وهما 
يحبذان إيجاد صيغة توفيقية لعبور المرحلة الانتقالية. وقد قال حميد محجيد موسى (البياتي) 
لصحيفة الزمان إن «أغلبية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي يعارضون الانتخابات. . 
وإن الحزب الشيوعي يعارض إجراء انتخابات في العراق حالياً. . . لأسباب فنية 
تتعلق بمستلزمات نجاحها. ولعل هذا الموقف ينسجم أيضاً مع مواقف القوى 
الكردية وكذلك بعض الإسلاميين من الجناح السني (الحزب الإسلامي ‏ لاحظ 
تصريحات هاشم الحسني وكذلك تصريحات عبد الوهاب الزويعي)!""2. 


ويبدو أن هذا الرأي هو الأقرب إلى الأخضر الإبراهيمي حيث ضرح عقب 
انتهاء زيارته التى دامت أسبوعاً إلى العراق أنه يستبعد إجراء الانتخابات قبل ٠٠١‏ 
حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ (موعد نقل السلطة)» بل إنها مستحيلة وقد تقود إلى حرب 
أهلية إذا تمسكت الأطراف بمواقفها مستنداً إلى تجربة لبنان والجزائر. ولذلك يصبح 
عبر السؤال التالي: من هي الجهة التي تسلّم لها السيادة» هل مجلس الحكم الانتقالي 

وإذا كان كولن باول وزير الخارجية الأمريكي قد حدد ١5‏ ديسمبر/ كانون 
الأول 7٠٠١‏ موعداً لإنجاز صياغة الدستور الجديد لكي يتم اعتماده. فإن اتفاق 
بريمر ‏ الطالباني الذي تم توقيعه في ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١١7‏ قضى بتسليم 
السلطة إلى العراقيين في موعد أقصاه 7١‏ حزيران/ يونيو 4 ٠٠١‏ وهو ما استوجب 
وضعه في الحسبان. 


ثمة إشكالات كثيرة وتداعيات واسعة يترتب عليها وضع هذا الاتفاق موضع 
التطبيق» وبالدرجة الأساسية الموضوع الأمني واستمرار حالة الفلتان» والموضوع 
الاقتتصادي وبخاصة النفط وصندوق التنمية الذي عيِنْ إدارته بول بريمر بأعضاء 
أمريكان وإضافة أربعة عراقيين بصفة مراقبين بعد طلب يجلس | الانتقالى» 
مر 2 0 عر راحب ٠‏ 8 - 
وكذلك موضوع الجيش» وفي صلب ذلك أو في القلب منه مسألة الإرادة السياسية 
للعراق. 


(١١)انظر:‏ المجموعة الدولية للأزمات؛ معدء «العراق تحت الاحتلال (ملف): تقرير: التحدي 


الدستوري في العراق (تقرير الشرق الأوسط رقم 9١):4؛‏ تصريحات لبعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في : 
الزمان, 0/١‏ والحياة» 1 
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وإذا كانت صيغة دستور انتقالي لا تحتاج إلى كثير انتظار للشروع بإنجازها 
لراهنيتها وضرورتها لحين سن دستور دائم جديد للعراق الديمقراطي المنشود 
خصوصاً إذا تم ذلك عبر توافق وطني وبمؤتمر عام من مجلس الحكم الانتقالي ومن 
خارجه. فيتم الاتفاق على إصدار إعلان دستوري مؤقت أو العودة كما أشرنا إلى 
دستور ١5‏ تموز/يوليو ١9465/‏ بعد تعديله لسد الفراغ الدستوري واستعادة الحياة 
الطبيعية تدريجياً» فإن اتفاق بريمر الطالئاق قد قضى بتشكيل علس جديد لإدارة 
الدولة ووضع قانون مجلس الدولة «الانتقالي» وهو ما يعزز الصيغة الراهنة. وربما 
بسبب ردود أفعال أكبر من السابق. لدى أوساط واسعة. 


ل له اال يل +معركة السعون القن 
وراسخة. ولأفإن مستقبل الدولة العراقية وأزمتها الطاحنة والسشمرةء وبخاصة 
32 
المحاصصة الطائفية ‏ الدينية 


إن تمسك قوى وشخصيات وطنية وديمقراطية ويسارية وليبرالية ومن كل 
التكوينات بموضوع قيام حكم ديمقراطي وإجراء انتخابات بعد استكمال مقومات 
نجاحها كما عبّر الأخضر الإبراهيمى» ستكون المدخل المناسب للمعركة الوطنية ضد 
الاحتلال وهوامشه. ولعل تمسك السيمتاق بتلابيب «الوعد» الديمقراطى إنما هو 
محاكاة لقضية وطنية يمكن أن تكون المقدمة الضرورية لتوسيع المعركة الوطنية 
لاستعادة الدولة من ربقة الاحتلال وهي معركة الانعتاق والسيادة والدستور 
والديمق الي 


الدراشة التي اضعها بين أيديكم :هي في الأصل حاضرة ألتيتها ني التجت 
خلال وجودي ذ في العراق في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 27٠١”‏ وكنت قد 
البتئها تداس عالنه فى مدرية فى اتتر يجان | لودل وجي جلاعي 
دراسات ومحاضرات كنت قد ألقيتها ونشرتها في فترات سابقة» خصوصاً لمناقشة 
مشروع الدستور الدائم الذي صدر في أواخر العام عشية غزو القوات 


)١(‏ انظر: الملف الذي فتحته صحيفة الزمان لمناقشة قضايا الدستور» والذي ساهمت فيه نخبة من 
الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين في شهر أيلول/ سبتمير .7٠‏ 


إدليك 


العراقية الكويت في ؟ آب/ أغسطس ١14٠‏ وما بعدهاء مع إطلالة لمناقشة التجربة 
الدسفووية الغراقة فد تأ ين الكو له العا 


الإطار المفاهيمى : الدولة والدستور والديمقراطية 


ظلت قضية الدستور وتفرعاتها إحدى أهم إشكالات ومشكلات الدولة العراقية 
منذ تأسيسها فى ”77 آب/ أغسطس ١؟9١.‏ والدستور باعتباره جموعة القواعد 
القانونية الناظمة لعلاقات الدولة بالمجتمع واختصاصات الدولة وأجهزتها وحقوق 
وواجبات المواطنين. هو تعبير عن تطوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
والثقافي والروحي في مرحلة من مراحل تطوره. يمثل إحدى الإشكاليات الأساسية 
للدولة العراقية الراهنة لخصوضاً باعار النظام اموق الاستسداوى السابق» الذي 
حكم البلاد نحو خمسة وثلاثين عاماً بالضد من إرادة الشعب وتطلعاته””'". 


ومن المفارقة أن تكون الإطاحة بالنظام السابق. مقرونة بغياب دستوري وفراغٌ 
سياسي وإداري» وبفقدان الاستقلال الوطني وتعرض سيادة العراق كدولة إلى 
التعويم. عبت :وسلب الوسساها ومراققينا الشيويةرتدمير متاكلها الارتكارية 
وبنيانها التحتي» وكذلك تخريب منشاتها الثقافية والتراثية بما فيها المتاحف والمكتبات 
والجامعات التي تعرضت إلى سرقة وتدمير وحرق شبه منظم أو غير عفوي على أقل 
تقدير. 


وقضية الديمقر ايه «فرض عين ل فرض كفاية» كما 55 وهي ابجخبار 
واضطرار في آن. ومن هذا المنطلق سأسعى لتقديم القراءة الارتجاعية للماضي بهدف 


(5١)انظر:‏ عبد الحسين شعبان» «محاضرة عن الدستور والمجتمع المدني العراقي»2 قاعة *مرسمث (تاون 
هول). لندن» آذار/ مارس» .١1447‏ كذلك نشر نص البحث في: الحياة. /5/1١8‏ 14947., وأعادت يجلة 
قضايا عراقية (المعهد العراقى؛ واشنطن) نشره» ضمن الملف الخاص بالدستور في أيلول/ سبتمبر ؟995١.‏ 
ل ل ل ل الاشرف» فندق النجف السياحى» 
د 

1 : «الدستور بصفة عامة هو القانون الأساسي ف فى أية دولة يعبر عن 
ل ال ل ا ل ا + أو ادير بالذكر 
الإشارة إلى أن مصطلح الدستور مأخوذ من كلمة 000501011069 اللاتينية التي 3 تعنى «تأسيس»» وبهذا المعنى 
استخدمها فلاسفة الإغريق والرومان وكانوا يقصدون بالدستور تنظيم البناء السياسي للمجتمع السائد ثم تطور 
هذا حتى أخذ معناه الاصطلاحي الذي أشرنا إليه». انظر: ورقة يحيى الجمل التي قدمت إلى : الندوة الدستورية 
المنعقدة في لندن» يوم ١5- 1١7‏ كانون الثاني / يناير دق ونوري لطيف». ٠»‏ القانون الدستوري والنظام 
الدستوري في العراق. ط ١‏ (بغداد : أد. ن.ك فلاوا) ص 1١87”‏ وما بعدها. 
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معرفة وتدقيق أوضاع الحاضر وملابساتها واستشراف آفاق المستقبل . 


الدستور هو حصيلة تراكم ثقافي وتاريخي وحقوقي وسياسي واقتصادي 
للمجتمع ويتطور مع تطور الحياة مع تأكيد جوهر العقد السياسي بين الحاكم 
والمحكوم. وينطبق هذا على عدد من الدساتير الذي مضى على سنها مدة طويلة ومنها 
الدسهور لامرك ا 7 


وقد أوقعت بعضن العطوزات الاساقية للتظور الاجتماعى بلداناً يكاملها فى 
مأزق الأيديولوجيا حين نصت على شعارات ومبادئ إنسانية علياء ولكنها لم تتمكن 
من تحديد الوسائل السليمة لتحقيق تلك الأهداف. فضلا عن أنها لم تأخذ درجة تطور 
المجتمع بنظر الاعتبار. وحاولت القفز على الواقع. ولذلك فقد تلكأت وتعثرت جراء 
الانفصال بين الفكر والواقع وبين النظرية والتطبيق تما عرقل عملية التطور التدريجي 

يقول الفقيه القانونٍ عبد اللطيف الشواف « إن الدساتير الفضلى ليست هي التي 
تقنن أيديولوجيا المبادئ والأهداف الإنسانية العليا التى بشّر بها الأيديولوجيون» بل 
هي الدساتير التي يمكن للمجتمعات التي تعمل بموجبها أن تسير في تطورها الآتي 
ضمن قيمها». ويضيف أن فقهاء القانون الدستوري المصلحين ليسوا وحدهم أفضل 
من يضع الدساتير» بل يجب أن يشاركهم في ذلك رجال الإدارة والحكم العمليين 
ورجال الأعمال وممثلو الطبقات الاجتماعية المؤثرة من مختلف فئات المجتمع. وهكذا 
نرى أن الدستور الأمريكي الذي يزيد عمره على المائتي سنة قد وضعه الاباء 
5 : 8 000 ْ اشتط٠‏ وآدام: : قف 
لمؤسسون جيفرسون وماديسون وواشنطن وادامز وغيرهم "© . 


ويحدد الدستور عادة طبيعة نظام الحكم (ملكي» جمهوريء رئاسيء برلاني. .. 
الخ) وهو المرجع الأساسي لتحديد دستورية القوانين. وفي البلدان المتطورة نجد 
محاكم دستورية مستقلة عن سلطات الدولة الأخرى مهمتها حماية الدستور والإفتاء أو 
البت بشرعية القوانين التى يسنها البرلمان (السلطة التشريعية) ودستورية ممارسة 
الحكومة (السلطة التنفيذية) والمحاكم (السلطة القضائية)» ولهذا تحرص كثير من 


)١1(‏ انظر: ورقة عبد اللطيف الشواف التى قدمت إلى : المصدر نفسه. 

(1) إن هيمنة السلطة التنفيذية (الحكومة) سواء كانت محافظة أو ثورية على مقاليد الحكم والإدارة 
السياسية وتحكمها بالسلطتين التنفيذية والقضائية يعتبر من العوامل السلبية الأساسية في الاهيارات الدستورية 
وفي كثير من المظالم التي أحاقت بالناس حسب تعبير الخبير القانوني العراقي الراحل عبد اللطيف الشواف. 
لذلك اقتضى التشدد في ناحية اختصاص كل سلطة واحترام اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية وعدم 
الافتات هل لاحيتهما وا من تَحِبَنِث العمق والشمول: انظر ؛“المصدار نقسه 


الريك 


الدول على وضع ضوابط أو قيود معينة لمنع إجراء تغيرات جذرية على الدستورء منها 
إجراء استفتاء شعبى أو أغلبية ثلثين أو غير ذلك. 
مراحل التحربة الدستورية العراقية 

مر العراق خلال تطوره الدستوري بثلاث فترات يمكن أن نحددها ب: 

الأولى: فترة العهد العثماني حين بدأت بعض التطبيقات الدستورية الغربية 
المحدودة وبخاصة بعد العام ١104‏ (ثورة كمال أتاتورك ١91048‏ والحركة المشروطية 
فى إيران .)١905‏ 

الثانية : فترة العهد الملكى. وقد صدر «القانون الأساسي» للمملكة العراقية في 
العام ١475‏ وبعد قيام الحكم الأهلي عام 0١‏ باستقدام الملك فيصل الأول 
وتنصيبه ملكا على العراق» وبفرض صيغة بيرسي كوكس - مس بيل - النقيب على 
الحكم بعد فشل ثورة العشرين من تحقيق أهدافها. 

الثالثة : فترة العهد الجمهوريء التي بدأت بعد ثورة ١5‏ تموز/ يوليو عام ١91048‏ 
وصدور الدستور المؤقت فى 7٠7‏ تموز/ يوليو ١954‏ حيث ألغي النظام الملكي وأعلن 
عن قيام النظام الجمهوري الذي جاء ببعض المبادئ الدستورية الجديدة خصوصاً تأكيد 
شراكة العرب والأكراد في الوطن العراقي. وهو أول نص دستوري يتضمن الإقرار 
بحقوق الشعب الكرديء لكن العهد الجديد من ناحية أخرى كان البداية لتعطيل 
الحياة الدستورية في العراق» حيك تو فطع خط النطول التدر عي واستعيمن عه 
بإرادوية قسرية ازدادت ضيقاً وعسفا مع مرور الأيام . 

وبدلاً من معالجة العيوب والنواقص والثغرات في النظام الدستوري السابق» 
فإن هيمنة ١العسكر»‏ على مقدرات البلاد قد أدّت تدريجياً إلى وضع مبادئ الدستور 
عم الرق وعطلت الكشير من القراعد النستووية 97" وقد عات سن اطياة السداسية 
طيلة ما يزيد على أربعة عقود ونيف من الزمان. أي حديث جدي ومسؤول عن 
قضايا الدستور والشرعية الدستورية ودستورية القوانين واستقلال القضاء وغيرهاء 
بل اعتبر الحديث فى مثل هذه الأمور مساساً بأمن الدولة يعرض أصحابها إلى أغلظ 
العقوبات. 


)١1(‏ انظر: شعبان: «التجربة الدستورية العراقية ‏ قراءة ارتجاعية ورؤية مستقبلية»» وعاصفة على بلاد 


الشمس. ص 1487 -184. 
01 


القانون الأساسي لعام ١9575‏ 


على الرغم من أن العراق كان خاضعاً للنفوذ البريطاني ومقيداً بمعاهدة ١977‏ 
إلا أنه تم إنجاز تشريع دستوري «وسطي» بعنوان «القانون الأساسي العراقي» لسنة 
0 وذلك بعد أن تقرر في مؤتمر القاهرة عام ١47١‏ تشكيل حكومة أهلية في ظل 
الانتداب البريطاني مقيدة بقانون برئاسة الأمير فيصل الذي رشح لعرش العراق بتأييد 
من بريطانياء وتأسس الحكم الأهلي فعلا بتاريخ 77 آب/ أغسطس .١917١‏ 


وقد كان مشروع القانون الأساسي. قد أعد في وزارة المستعمرات البريطانية 
من قبل المستر يونيك والسير بونهام إدوارد (مستشار العدلية العراقية) وكذلك 
المندوب السامي السير بيرسي كوكس. إضافة إلى مشاركة كل من ناجي السويدي 
لوو ١‏ نشد وعاسرن محبتيق لوزي ١‏ للمالة ) وفهنا يعد لدي ثالية عه لبون 
السعدون وعضوية كل من ناجي السويدي ورؤوف الجادرجي ء وأطلق عليه | 
القانون الأساسي» بدلاً من الدستور بعد جدالٍ بين أعضاء المجلس التأسيسي”؟'". 


دنه ند الاكنا رسيا إلا لمعو ه149 عجر وسعرورا ادنيل 0 إلى 
العلمانية رغم تأكيده على أن الإسلام دين الدولة الرسمي وعلى حرية احترام الشعائر 
الدينية المختلفة. ولااشك في أن ثمة تأثيراً مباشراً أو غير مباشر للنخب السياسية 
والثقافية التي احتلت مواقع متقدمة في الحكم الأهلٍ الحديد؛ سواء منها المتعاونة مع 
البريطانيين أو من بقايا «النزعة التركية» المتأثرة بالحركة الأتاتوركية العلمانية. ولعل 
منظر العلمانية العروبية العراقية ساطع الحصري وواضع أسسها والمسؤول عن الكتب 
والمناهج التربوية كان قد ترك 5 0 


وبسه عبيون الطلواق ]إل اقول اكغررمة ذلك ).يا نسسد] امتاخ (العقافي 
والفكري) أدى إلى تشكيل «أسر علمانية» وبؤر اجتماعية وشرائح غربية داخل عوائل 
الكثير من الوزراء والسياسيين فى السلطة والمعارضة. ٠‏ ويستنتج أن «العلمانية) سادت 


)١9(‏ انظر: منذر الشاويء القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية» ط ؟ (بغداد: مطبعة 
شفيق» »)١957‏ ونوريء القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق» ص 551-557 . 

)٠١(‏ انظر: ساطع الحصري [أبو خلدون] : آراء وأحاديث في التربية والاجتماع؛ سلسلة التراث 
القومي. الأعمال القومية لساطع الحصري؛ ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 85 ؛.؛ آراء 
وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة» سلسلة التراث القومي. . الأعمال القومية لساطع الحصري؛ 5 (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 440١)؛‏ في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية. سلسلة التراث القومي 
الأعمال القومية لساطع الحصري؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١98468‏ ومتاكران في 
العراق ١1؟97١-1941»‏ ؟ ج (بيروت: دار الطليعة» /1938-1951). 


ك ادك 


حتى قبل أن تظهر الأحزاب القومية والشيوعية ذات البرامج الثورية'' "". 

وحدد القانون الأساسى الحقوق والواجبات للمواطن والشعبء. للسلطة 
والمجتمع » ضامناً الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية: 
متضمناً بعض الأحكام والمبادئ الدستورية العامة كالنص الذي يقول "لا فرق بين 
العراقيين في الحقوق أمام القانون وإن اختلفوا في القومية والدين واللغة»؛ كما ذهبت 
إلى ذلك المادة السادسة.ء ونصت المادة الثامنة عشرة على ما يلي «العراقيون متساوون 
في التمة بحقوقهم وأداء واجباتهم». 

وأكدت المادة السابعة على صيانة الحرية الشخصية لجميع العراقيين وعدم توقيف 
أو إجبار مواطن على تبديل مسكنه؛ ومنعت تعذيب ونفي العراقيين إلى خارج 
المملكة. كما ضمنت الادة الثامنة حرمة المنازل» ومنعت المادة العاشرة نزع الملكية 
ومصادرتهاء كما أكدت على حرية الرأي والنشر والاجتماع وتألنفك اللتمعياتت 
ومنعت مراقبة البريد والهاتف. 

ونصت المادة ١4‏ على أن السيادة للأمة وهى وديعة الشعب للملك فيصل بن 
الحسين ثم لورئته. وأن الملك مصون غير مسؤول. واعتبر النظام القائم آنذاك ملكياً 
دستوريا. 

ومن الجدير بالذكر أن القانون الأساسى العراقى تضمن مقدمة وعشرة أبواب. 
وصدريوة 11 آذار/:فارس :6 141< واحبوى. عل 197 ماذة. وإكان البانت الأول قد 
شمل حقوق الشعب. أما الباب الثاني فتناول الملك وحقوقه. وبحث الباب الثالث 
السلطة التشريعية» وخصص الباب الرابع للوزارة» أي «السلطة التنفيذية»» وتناول 
الباب الخامس السلطة القضائية» وكرس الباب السادس للأمور المالية» أي الضرائب 
والمكوس وأموال الدولة وغيرهاء وتناول الباب السابع إدارة الإقليم» أي الوظائف 
والمناطق الإدارية والشؤون البلدية وغيرها. 

وبحث الباب الثامن في «تأييد القوانين والأحكام» والمقصود هنا القوانين 
العثمانية السابقة قبل 0 تشرين الثاني/ نوفمبر ١4١5‏ أو بعدهء بالإضافة إلى المبادىء 
الدستورية العامة. 

وخصص الباب التاسع لتبديل أحكام القانون الأساسي. أي التعديلات 
والملاحق وغيرها. أما الباب العاشر فقد كان محص صا لمواد عمومية تتعلق بإعلان 


()انظر: حسن العلوي». دولة الاستعارة القومية من فيصل الأول إلى صدام حسين (لندن: دار 
الزوراء» 146 ين 


لامك 


الأحكام العرفية وتفسير الأحكام القانونية والواردة في القانون وشؤون دوائر 
الأوقاف الإسلامية وغيرها. 

لس اس حو د ل لير يا 6 أما التعديل 
رضي فل الغعر 4031 ونا التي الغالث فقد كان اميا يوم إعلان الاتحاد 
الهاشمى بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية حيث تم الاتفاق على صيغة 
الدستور الاتحادي فى ١7‏ شباط/ فبراير .١95/‏ وتضمن التعديل الدستوري التالي : 
تعتبر المادة 5 ؟ من القانون الأساسي فقرة أولى وتضاف إليها الفقرتان التاليتان : 

للملك أن ينشىء اتحاداً مع دولة عربية واحدة أو أكثر. 


 *‏ تتألف حكومة الاتحاد بمقتضى دستور خاص يتضمن كيفية تشكيل حكومة 
الاتحاد) . 

وفي ٠‏ أيار/ مايو ه4١‏ صادق المجلس النيابي المنتخب (الذي قاطعته 
المعارضة) على التعديلات» وكذلك صادق عليها مجلس الأعيان» وبذلك اعتبر 
القانون الأساسى والدستور الاتحادي تاقذيت77 1 . 


إن الوضع الحالي يشبه إلى حدود غير قليلة الوضع الذي عاشته شته الدولة العراقية منذ 
تأسيسهاء رغم أنها كانت في مرحلة التأسيس. . أما المرحلة الحالية فهي مرحلة إعادة 
التأسيس بعد التفكيك وبدلاً من القوات البريطانية التي احتلت العراق عام ١114‏ - 
4 وفرضت الانتداب عليه بعد الاحتلال المباشرء نجد اليوم قوات أمريكية 
وبريطانية تحتل العراق بمشاركة قوات دولية للحلفاء. وهنا حاكم أمريكي عسكري هو 
الجنرال جي غارنر الذي أعقبه حاكم مدني يكاد يكون مطلق الصلاحية هو السيد بول 
بريمرء بغطاء دولي هو قرار مجلس الأمن رقم ار ١‏ الذي «شرعن) الاحتلال الصادر 
ف؟؟ أيار/ مايو 7٠0‏ والذي استكمل بقرارين آخرين هما القرار ١٠6٠١‏ الذي رحب 
بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي والقرار ١91١‏ الصادر في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبرء 
٠0‏ الذي أكد الدور الأمريكي في العراق على حساب دور الأمم المتحدة 
والشرعية الدولية مثلما كانت تطالب كل من فرنسا واألمانيا وروسيا وغيرها. 


(؟1؟)انظر : مجموعة مذكرات المجلس التأسيسي العراقي (بغداد: [د. ن.]ء 4؟9١).:‏ ج ١‏ ص 1517 
وما بعدهاء وشعبان» عاصفة على بلاد الشمس » ص .185-1١488‏ 


/ااه 


ومثلما احتل العراق الجنرال مود البريطاني. احتل العراق الجنرال تومي فرانكس 
الأمريكي»ء وعتوضا ين المندوت:السنامي البريطان الذي كان الس بيرسي. كوكسن 
الحاكم المتنفذ فإن بول بريمر هو الحاكم الفعلي للعراق حالياً. ولهذا نقول إن الوضع 
الراهن كثير الشبه بأوضاع احتلال العراق وفرض الانتداب في العشرينيات. ولربما 
سيكون مقابل الشيرازي وشيخ الشريعة الاصفهاني» السيستاني ولا ندري إن كانت 
الظروف ستسير باتجاه آخر فيما إذا استمر الاحتلال. 


وإذا كان البريطانيون قد اعتمدوا على بعض رؤساء العشائر»ء فإن الأمريكان 
والبريطانيين يحاولون اليوم في إعادة التأسيس» الاعتماد على طبقة سياسية وبعض 
المثقفين والتكنوقراط» لتسهيل اتخاذ القرارت وتنفيذها من جانب قوات الاحتلال» 
وكذلك بعض الشيوخ ورؤساء العشائر» إضافة إلى بعض رجال الدين» وخصوصاً 
أن بعضهم كان قد استبعد بعد ثورة العشرين .2١9170(‏ فإن محاولة استمالتهم إنما 
تستهدف إظهار حسن النية من جهة. واستبعاد تمانعتهم أو مقاومتهم من جهة أخرى. 


وإذا لم يكن الأكراد معنيين بتأسيس الدولة العراقية في العام 5 ويسشيت 
تغيبهم وعدم تلبية بعض حقوقهم. فإنهم في صلب عملية إعادة التأسيس حالياء 
وهذه هى إحدى مفارقات المشهد العراقي الحالي» خصوصا بروز «نزعات براغماتية» 
بحجة المصالح المشتركة الآنيّة التي يمكن أن تبرّر التعاطي أو التعاون مع الاحتلال 
رغم التناقض الأيديولوجي. والاساسية ورغم التقاطع الحاد بين معايير الوطنية 
والواقع الراهن. 


ولعل البعض يبرر الموضوع بتلاقي المصالح الظرفي والمؤقت» ولكن بعد 
انقضاء زمن كاف للاحتلال وما قام به في العراق من انتهاكات سافرة وصارخة 
لحقوق الإنسان» فإن مثل تلك التبريرات لا يمكن أن تكون بعيدة عن المصالح الآنية 
الضيقة أحياناً أو قصر النظر السياسي. إذ لا يمكن تحت مبررات ومسوغات أن 
الاحتلال أمر واقع. وأن سبب مجيئه هو الحكم السابق. الانكفاء والاستقالة من 
وظيفة مقاومة الاحتلال (وهي وظيفة أيديولوجية تناحرية ووظيفة وطنية لبعض 
الأحزاب التي ما تزال ترفع يافطات متناقضة ومتعارضة مع الامبريالية والرأسمالية 
والصهيونية والاحتلال الأجنبى. مثل التيارات الإسلامية والشيوعية والقومية 
وغيرها) بحجج ل يعد تكرارها إلا تبرير وجود الاحتلال أو تبرير عدم اتخاذ موقف 
منه أو من إجرا ءاته التعسفية» وعلى أقل تقدير إعلان الانسحاب من م مجلس الحكم 
ومن الوزارة احتجاجاً واستنكاراً ولفتاً لنظر الرأي العام في محاولة لتعبنته: وذلك 
أفعك تساف ايان 

018 


لكن المستقبل قد يكون كثير الغموض إزاء تطمين مصالح بعض القوى 
الإاسلامية وبخاصة الشيعية (مزايا تمثيلها للأغلبية) ومصالح بعض القوى الكردية 
بشأن الفدرالية انطلاقاً من اعتبارات إقليمية» فضلا عن تعارضات مصالح القوى 
الكبرى المتسيّدة مع المصالح الوطنية العراقية العليا. فالسياسة في نهاية المطاف هي 
اتفاق وصراع مصالح. ولهذا فإن القوى العظمى وبخاصة الولايات المتحدة لا يمكنها 
التفريط بمصالحها لسواد عيون هذه الجماعة أو تلك. وحسب تعبير كيسنجر وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق فإن السياسة ليست بالضرورة أن تسير بخط متواز مع 
الأخلاق ويمكن التضحية بالثانية لحساب المصالح. وذلك ديدن السياسة بل سداها 
ولحمتها خصوصاً للولايات المتحدة. وقد خبر الأكراد من تجربتهم الخاصة حقيقة 
التعامل الدولي مع قضيتهم العادلة وذاقوا مرارة الغدر والجحود فوق الظلم 
والاضطهاد الذي تعرضواله تاريخياء وهكذا غدر بهم شاه إيران وغدرت بهم 
الولايات المتحدة عندما تم التوقيع على اتفاقية الجزائر في ١‏ آذار/ مارس عام 1١918‏ 
بين شاه إيران محمد رضا مبلوي وصدام حسين نائب الرئيس العراقي وقتها. وهذه 
المسألة ينبغي أن تكون ماثلة نصب العين دائما. وفي العام ١94١‏ تكرر المشهد حين 
حدثت المفارقة والمساومة التاريخية يوم سمح شوارزكوف للقوات العراقية في 
مفاوضات صفوان وبخاصة الطائرات السمتية للانقضاض على الجماهير المنتفضة 
والقضاء على الحركة الاحتجاجية الواسعة التي سيطرت على ١5‏ محافظة في العراق» 
سنال ع دع عد تيوك لكوك الشاقة الكارت ف 


إن الفراغ الدستوري الذي سبيبه الاحتلال وتفكيك الدولة وإلغاء مؤسساتها 
العسكرية والأمنية وتجميد سيادة العراق وتعويم استقلاله الوطني» يتطلب معالجة 
سريعة وموضوعية للواقع الراهن» خصوصاً بإعادة ترتيب ولحمة الدولة العراقية من 
خلال مبادئ دستورية عامة وإبطال مفعول القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع 
حقوق الإنسان. ويمكن أن يتم ذلك من خلال توافق وطني وعقد مؤتمر عراقي عام 
تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية ائتلافية تمثل جميع القوى والتشكيلات والفئات» 
وبالتعاون مع الأمم المتحدة وإشرافها تمهيداً لإجراء انتخابات حرة وهو ما سنتطرق 
إليه لاحقا. 


الدساتير الجمهورية . 
أما الفترة الجمهورية فقد أعلن عن قيامها بثورة ١4‏ تموز/ يوليو 2١5604‏ وهكذا 


التاريخ وحتى كتابة هذه السطور بدساتير مؤقتة وهي دستور 71 تموز/يوليو 2١965/‏ 
اليك 


ثم قانون المجلس الوطني في 5 نيسان/ أبريل لسنة ١19577‏ وتبعه دستور 79 نيسان/ 
أبرقل 1414 ثم صدر دستو و ١1‏ بلول سبتمير 19457 وثلاه دسعون اعوز/ 
يوليو لعام 2151١‏ وكلها كما تدل التسمية «دساتير مؤقتة». وما زال العراق منذ 


الرابع عشر من تموز/ يوليو عام ١95/8‏ ولحد الآن يعيش في فترة انتقالية رغم صدور 
مشروع دستور دائم لجمهورية العراق في “٠‏ تموز/يوليو ١9494٠‏ لكنه لم يستفت عليه 
وظل فى الأدراج حتى حصل الانهيار الشامل والغياب المفاجئء لأجهزة الحكم المدنية 
والعسكرية والحزبية ولقيادة الدولة فى التاسع من نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ بعد أن تم شن 
الحرب على العراق فى ٠١‏ آذار/ مارس من العام ذاته. 

سنحاول أن نسلط الضوء سريعاً على أبرز ما ورد في هذه الدساتير متوقفين عند 
دستور 1970 الذي ظل نافذاً حتى سقوط بغداد ومشروع الدستور الدائم الذي تم 
نشره عشية غزو القوات العراقية للكويت ١4٠‏ لا مثله من إثارة للجدل فيما يتعلق 
بمستقبل العراق» ناهيكم عن طبيعة الدولة التوتاليتارية الشديدة الصرامة» وهى 
إحدى الدول العالمثالثية النموذجية إزاء مسألة الحكم الفردي المطلق وإلغاء دور 
المئؤسسة وحصر كل السلطات بيد الرئيس أو الشخص الأول. باعتباره حاكماً بأمره. . 

أنواع الدساتير 

قبل الدتخول:فئ متاقهة النساتي العزاقية المؤقفة والدشتوو المنشوه يفكة 
الإشارة السريعة إلى أنواع الدساتير لما له علاقة بموضوع بحثناء باقتفاء أثر الدراسات 
والأبحاث في القانون الدستوري. إن الدساتير تتألف من حيث الشكل من : 

دساتير عرفية . 

دساتير مكتوبة. 

ومن حيث التعديل تكون : 

حامولة: 

جامدة. 


ومن حيث ملة نفاذها: 


05 


منحة من الحاكم إلى الشعب (ملك» رئيس» مجلس قيادة ثورة» جهة تنفيذية)؛ 
أو عقد اجتماعي (بين الحاكم والمحكوم). أي بين السلطة والشعبء أو بأسلوب 
ديمقراطي حين تكون السيادة للشعب الذي ينفرد بوضع الدستور عبر جمعية تأسيسية 
منتخبة (برلمان) أو باستفتاء شعبي دستوري. 


وينتهى مفعول الدستور : إما بإلغائه بالطرق الرسمية أو تغييره أو الإطاحة به 
كما يحصل في العالم الثالث عن طريق الثورات والانقلابات”"". 


دستور ١5‏ تموز/ يوليو ١965/‏ 


ألغى الدستور الجمهوري الأول المؤقت. القانون الأساسي العراقي وتعديلاته 
كانه (وهو عا عبت عليه وباج التبدر ر لوقت )ركاف الدمكر ومقهيا إذ سوق 
على ديباجة وأربعة أبواب وتضمن ثلاثين مادة» فبعد أقل من أسبوعين من قيام الحكم 
اللمهوؤرئ :ضار الدستوز المواقت واسعمر حتن الثامة من شناط/فبرائر “1917, 

من أبرز مواده المادة الأولى التي أكدت على قيام النظام الجمهوري والادة الثانية 
التى اعتبرت العراق جزءاً من الأمة العربية والمادة الثالثة التى أكدت على أن العرب 
والأكراد شركاء في هذا الوطن وضمن الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة 
العراقية» وهو أول نص دستوري يعترف بحقوق الشعب الكردي وبمشاركة الأكراد 
في الوطن العراقي. 

وأقام الدستور هيئة باسم مجلس السيادة» الذي يتألف من رئيس وعضوين» 
ولكنه لم يمنحه سلطات واضحة وأولى السلطات الرئيسية لمجلس الوزراء الذي منحه 
إضافة إلى السلطة التنفيذية صلاحيات السلطة التشريعية؛ وهو أمر غريب بلا أدنى 
شك ومن نتاج محاولات الهيمنة واحتكار السلطة» حيث نصت المادة 7١‏ على ما يلي : 
#يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة». وفي ذلك خروج على 
مبداً الفصل بين السلطات ومحاولة منح صلاحيات غير اعتيادية لرئيس مجلس الوزراء 
الذي أراد الاحتفاظ لنفسه بالسلطة ممددا فترة الانتقال ومستديرا بالبلاد نحو 
الدكتاتورية والحكم الفردي”* ". 


(7) انظر: طلعت الشيباني» القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدستور العراقي (بغداد: [د. ن.]» 
4» ص 8-5 ؛ منذر الشاويء في القانون الدستوري. ؟ج ([د. م.: د. ن.]ء :)1910١‏ ج 5ه 
ص ”١‏ وما بعدهاء ولطيف. القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراقء ص 185 وما بعدها. 

(14؟) انظر: نص الدستور العراقى المؤقت» بغدادء 1908. ولعل المحاولات التمجيدية وإضفاء صفات 
القدسية على قائد الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم مثل «ابن الشعب البار» و«الزعيم الأوحد» و«القائد الملهم» - 
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وتخدون :الذقر أن قور :14 غتوو اولي دنا كان كانه الأمكاذ حسين 
جميل» نقيب المحامين العراقيين الأسبق. وأحد أبرز قادة التيار الليبرالي الديمقراطي 
في العراق. وكان الزعيم عبد الكريم قاسم قد كلف حسين جميل على رأس لحنة 
لصياغة الدستور المؤقت الذي لم يستغرق أكثر من عشرة أيام. وعندما سئل حسين 
جميل في وقت ا ل وار 00 0 انه د 0 
على قواعد ل 2 1 العصرية العامة خصوصاً إذا أحذنا 
ظروفها بنظر الاعتبار”* ©. 


دزينة الدساتير المؤقتة 


في 8 شباط/ فبراير ١17‏ أطيح بالزعيم عبد الكريم قاسم وتولى السلطة 
المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي خصّه البيان رقم ١5‏ بعد الانقلاب بممارسة 
«السلطة التشريعية وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وانتخاب رئيس 
الجمهورية وتشكيل الحكومة». 


يتكون قانون المجلس الوطني (الدستور الجمهوري الثاني) من عشرين مادة 
بعضها لا يمت بصلة إلى الدستور أو إلى المبادئ الدستورية خصوصا تلك التى حددت 
رواتب ومحصصات أعضاء المجلس الوطني وبعض الأمور التنظيمية والوظيفية 
كمكتب أمانة السر وغيره. 


بقراءة سريعة يتوصل المرء إلى طابع الارتجال والخفة التي تمت فيها معالجة أمور 
البلاد بدستور من أحكام مرتبكة وغير واضحة المعالم؛ كما أنه لم يتطرق إلى مصير 
دستور عام ١1058‏ مما أعطى الانطباع بأن بعض تلك المواد ظل ساري المفعول ويتولى 
المجلمن الوطتى إغبافة إلى التلطة التشريعية تعن موظمين من درجة مغينة 
والأعنراف عل الفناةة العا اللقوات المتلحة والشوطة والخر سن الفرفى: وركاسة 
الأركان وشؤون الدفاع وأجهزة الاستخبارات والأمن العام. ومن اختصاصاته تأليف 


و١كل‏ أرواحنا فدوة لابن قاسم» قد ساهمت في حرف الثورة عن مسارها. . ولا شك أن الصراع بين التيارين 
اليساري والعروبي وانفضاض عقد جبهة الاتحاد الوطني التي تأسست عام 1951 قد ساهم في دفع البلاد 
للوقوع في قبضة الحكم الفردي الذي استثمر الاحتراب القومي - الشيوعي لضرب أحدهما بالآخر مستفيداً من 
الانقسام الذي حصل في الشارع العراقي» وهو ما أدى إلى تمديد فترة الانتقال وعدم إجراء انتخابات وقيام 
حياة برلمانية ‏ دستورية. 

(15) انظر: وقائع الاحتفال التكريمي للأستاذ حسين جميل (الأبحاث والمداخلات)»: لندن» ١5‏ شباط/ 
فبراير 7097» الذي أقامته المنظمة العربية لحقوق الإنسان. الملف منشور في : الزمان» 5٠١7/9/4١‏ 
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الوزارة وقبول استقالتها أو إقالتها والمصادقة على قرارات مجلس الوزراء. 


إن المجلس الوطني الذي جمع بيده كل تلك الصلاحيات كانت تبريراته حماية 
الثورة والوصول بها لتحقيق أهدافها في فترة الانتقال» في حين اختزلت صلاحيات 
رئيس الجمهورية ليصبح بعضها شكلياً تامأ خصوصاً بعد أن تجمعت الصلاحيات 
كلها بيد المجلس الوطني الذي تصرّف على نحو خال من الشعور بالمسؤولية وبغرورٍ 
ونطبيانية»؛ فضلاً عه حروقات وانياكات لكل الأعزاف والقوانين السائدة» .وذلك 
في فترة زمنية قصيرة ةلم تدم أكثر من 4 أشهر ونيف انفلت فيها الإرهاب على نحو 
سافر وصارخ لم تشهد له البلاد مثيلاً من قبل خصوصاً انتهاكات حقوق الإنسان”" ". 


أما الدستور الجمهوري الثالث. فقد صدر بعد الإطاحة بحكومة 8 شباط/ 
ا ل د بانقللاب لي ل 


وبدلاً من الصلاحيات الكبيرة التي كان يتمتع بها المجلس الوطني السابق خص 
رئيس الجحمهورية نفسه بصلاحيات واسعة» ل 
الثورة رقم 5١‏ لسنة 2١454‏ الذي هو استمرار للقانون الذي سبقه (الدستور 
الجمهوري الثاني)» مع أنه حدد بعض الصفات لعضوية هذا المجلس» وألغى هذا 
القانون (الدستور) القانون رقم ١5‏ لسنة ١977‏ ولكنه سكت عن دستور 717 تموز / 
ولو عام 2714 


إن صدور دستور مؤقت في 74 نيسان/ أبريل ١974‏ (وهو الذي نعتبره 


)5١(‏ للمزيد من التفاصيل» انظر: قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة الصادر في 5 نيسان/ أبريل 
١97‏ في : الوقائع العراقية ٠١(‏ أيار/ مايو1937). 1 1 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الصراع القومي العربي - الشيوعي قد شهد عام 1199 أحداثاً جساماً 
خصوصاً لجهة حشد الشارع ومحاولة تصفية الخصم . وقد استعان التيار الشيوعي بآلة الدولة وأجهزتها 
وبالمقاومة الشعبية ودعم عبد الكريم قاسم لتأمين هيمنته وفرض سيادته الفكرية والعملية خصوصاً عبر كتل 
جماهيرية تذكر بعصر المداخن وبأعمال انتقامية حصلت في الموصل عام ١154‏ إثر حركة الشواف وكركوك 
تلك التي وصفها عبد الكريٍ يم قاسم فيما بعد بالأعمال الفوضوية بعد انتهاء : شهر العسل بينه وبين التيار 
الشيوعي. وقد كانت محكمة المهداري أحد الأسباب في تأجيج الوضع خصوصاً التحريض والدعاية التي 
صاحبتها والمعايير البعيدة عن متطلبات العدالة التي اعتمدتها وإصدارها أحكاماً غليظة بما فيها إعدام ناظم 
الطيعجل ورفقت اشاح سرئ هن الشخصيات القومية العربية التي نهدت لتورة 16 قور يوليو. ولعل في 
ذلك أحد الأسباب لانفجار الصراع الدموي وأعمال الانتقام والإبادة التي حصلت في العراق بعد عام ١9517‏ 
بما فيها البيان رقم ١7‏ السيئ الصيت القاضي بإبادة الشيوعيين. 


(30) انظر : قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 5١‏ لسنة 1954 . 
دحك 


الدستور الثالث) كان كثير الشبه بدستور الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ويحتوي 
على مائة وستة أبواب» وصدر عن رئيس الجمهورية والوزراء وليس عن جهة 
منتخبة» وأغفلت طريقة تعديله مع ذلك» رغم أنه عذل مرتين . 


ومع أن الدستور اشترط أن يكون رئيس الجمهورية عراقياً مسلماً من أبوين 
عراقيين قدم للوطن والأمة خدمات مشهودة ولا يقل عمره عن الأربعين عام (المادة 
١‏ الإ أنه لم يحدد كيفية انتخابه . وليس هناك كثير عناء إذا عرفنا أن هذه المادة تنطبق 
أو هكذا يراد لها على مقاس (المشير) عبد السلام عارف رئيس الجمهورية» ما يعطي 
الانطباع بأن الغرض من الدستور في «الأنظمة الاستبدادية» و«الشمولية» هو الحفاظ 
على سلطة الحكام خصوصاً الذين وصلوا إلى السلطة بطريق غير دستوري ولا يرغبون 
بمغادرتها بطريق دستوري. ولهذا فهم حاولوا أن يفصلوا قماش الدستور على أذواقهم 
الناضة..وقد صرت الننلطة التشريضة بالجلس الوظين وكين الوزراء (وهذه 
ازدواجية السلطات أيضاً)» ثم أجري تعديل آخر جعل اختصاص ممارسة السلطة 
التشريعية بيد بحلس شورى» ولكن هذا النص ظل معطلا من الناحية الفعلية”*"'. 


وفي حوار طريف بين وزير البلديات حسن الدجيليٍ ورئيس الجمهورية 
عبد السلام عارف حول المادة 5١‏ التي اشترطت أن يكون رئيس الجمهورية عراقياء 
من أبوين عراقيين ينتميان إلى أسرة كانت تسكن العراق من ١1٠١‏ شمسية على 
الأقلء وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية» أن قال الوزير للرئيس إنه متحدر من أسرة 
عربية معروفة (تحمل الجنسية العثمانية) وأصلها من منطقة الدجيل الواقع شمال بغداد 
وينتمي إلى عشيرة الخزرج المعروفة» ولكن الصدفة وحدها هي التي أبقت والده وابنه 
تبعاً لذلك على جنسيته العثمانية» وأن القنصل الإيراني عرض على والده (من طلبة 
العلم في النجف) الجنسية الإيرانية» لإعفائه من الجندية» وطلب مراجعته ولكنه تلكأ 
أو ذهب ولم يجد القنصل المذكور فلم تتم عملية تجنسه'*". 


(58) انظر: الدستور المؤقت الصادر فى بغداد. 9؟ نيسان/ أبريل 1954 . 

(9؟) لعل فى هذا الحديث الوجداني دلالة على أن العديد من الأسر المعروفة بعروبتها كانت قد حصلت 
على التبعية الإيرانية لأسباب لا علاقة لها بالأصول العرقية أو المذهبية بل بيدف التخلص من العسكرية. 
وهو ما حاولت إذكاءه والعزف عليه لتأجيج مشاعر الكراهية والاحتراب أيام الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
)١1948-1944:(‏ التي شهدت تهجير عشرات الالاف من المواطنين العراقيين ونزع جنسيتهم ومصادرة 
ممتلكاتهم. انظر: عبد الحسين شعبان» من هو العراقي؟ إشكالية الجنسية واللاجنسية في القانونين العراقي 
والدولي (بيروت: دار الكنوز الأدبية. »)5١١5‏ ص 18. 

وجدير بالذكر أن الجنسية العثمانية (التبعية) لا تعني العرب وحدهم بل تشمل الأتراك والأرمن 
والجركس والألبان والكرج والجورجيين وشعوب البلقان وشعوب آسيوية وأفريقية متنوعة. انظر: شعبان» 
عاصفة على بلاد الشمس.» ص 185 . 
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وبعد أن أطيح بالحكم العارفي (تولى الجنرال عبد ال رحمن محمد عارف رئاسة 
الجمهورية بعد مقتل أخيه عبد السلام عارف في حادث سقوط الطائرة الشهير في 5 ١‏ 
نيسان/ أبريل ١477‏ وقيل إن عاصفة رملية كانت هي السبب وراء الحادث) ومجىء 
حوت البحت الاك ندر ثانة إلى الشلطة ك١‏ قور اايوليو #148 صيدروستور 
جديد في 7١‏ أيلول/ سبتمبر ١178‏ (الدستور الرابع) كرّس السلطة بيد مجلس قيادة 
الثورة الذي شرّع الدستور ويتألف هذا الدستور. من خمسة أبواب و١4‏ مادة وأبرز ما 


فمه: 


الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية شعبية تستمد أصول ديمقراطيتها من 

التراث العربي وروح الإسلام. 

؟ - الشعب العراقى جزء من الأمة العربية» هدفه الوحدة العربية الشاملة. 

الوم ديق لامرك 

وتضمن الدستور المؤقت بعض الأحكام العامة عن مقومات المجتمع والحقوق 
والواجبات ونظام الحكم وهيئات السلطة. ولعل في الحديث عن المبادئ الدستورية 
والحريات والحقوق كان يستهدف إسباغ نوع من التغيير على رؤية النظام الجديد قياسا 
للحملة التي بدأها عندما وصل إلى الحكم عام ١477‏ في المرّة الأولى» ولكن سرعان 
ما تكشفت الحقائق خصوصاً محاولات الحكم الجديد تصفية الخصوم وضرب 
المعارضة» بدءا بالقوى القومية العربية وبعض تنظيمات اليسار الشيوعي» وامتد 
ليشسل الشركة الكردية قبل وعتلال التحالقة معها في 11 آذار/ نارين عام +/ذ8! 
وصدور قانون الحكم الذاتي عام 19415» وفي ما بعد عمليات التهجير الداخلي 
والتعريب والتبعيث التي شملت المنطقة الكردية وكذلك الحركة الإسلامية في بداية 
وأواسط السبعينيات» وتوّجت بقمع الحركة التي عرفت باسم حركة خان النص 
(حركة صُفْر ‏ شباط/ فبراير 2)١941//‏ وأخيراً حليفها الحزب الشيوعي الذي أبرم 
جبهة وطنية معه عام 1917 انفرط عقدها في أواخر عام 1914. وتعرض إلى حملة 
تصميات واجتثاث سياسي . 


دستور عام 6و١‏ : 
بعد تحضيرات وإعلانات» أقدم النظام السابق على إصدار دستور مؤقت جديد 
في ١١‏ تموز/يوليو ١‏ (الدستور الخامس) بقرار من مجلس قيادة الثورة رقم 
(70) انظر: الدستور المؤقت الصادر في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١954‏ . 
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47 وكانت قد أعدت المشروع لجنة مؤلفة من رئيس لجحنة الشؤون القانونية في 
مجلس قيادة الثورة وأستاذين عن كلية القانون والسياسة» وترأس اللجنة نائب رئيس 
مجلس قيادة الثورة صدام حسين آنذاك (الرئيس السابق) '' "2 واستمر هذا الدستور 
ناقداً بحتى سفوظ بخداد فى 6-نيسان/ أبويل 77 أما أبرز التقاط الحي تناولها 
فهى : 


١‏ العراق جزء من الأمة العربية ونظام الحكم الجمهوري ديمقراطي شعبي. 

؟ - يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما القومية العربية والقومية 
للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية. 

 "“‏ اللغة العربية هى اللغة الرسمية. 

فيه 0 
الكردية ©. 

العمل لتحقيق الدولة العربية الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي. 

5 الشعب مصدر السلطة وشرعيتها. 


ولعل الصياغة الإنشائية لبعض المبادئ والأحكام القانونية لا توضح كيفية تحقيق 
الوحدة العربية أو اقامة النظام الاشتراكي» أو كيفية ممارسة الشعب لسلطاته في إدارة 
الشؤون العامة أو المشاركة فى:اتاذ القؤازات'المنجة ستواء عرخ.طريق اليركان أو 
الاسنعاء ار شير ها هد لاهو امقر 37 


- أخذ الدستور بالنظام الرئاسي حيث يتولى رئيس الجمهورية الجانب الفعلي 
من السلطة التنفيذية باعتباره رئيساً للدولة والحكومة» وهو القائد الأعلى للقوات 


(1) انظر: الشاويء القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية» ص 2775 ولطيف» القانون 
الدستوري والنظام الدستوري في العراق. ص 718. 

(؟") اعتمد هذا النص بعد صدور بيان (اتفاقية) آذار/ مارس ١97٠١‏ بين الحكومة العراقية وقيادة الحركة 
الكردية. وتعتبر في حينها خطوة متقدمة على صعيد الاعتراف القانوني والشرعي بحقوق الشعب الكردي وفي 
إطار الحل السلمي الإنساني للقضية الكردية. وحظي بدعم شعبي من جميع التيارات والقوى الوطنية العراقية 
تقريبا. انظر: عبد الحسين شعبانء « الفدرالية وحق تقرير المصير: جدل الحاضر والمستقبل» الحياة» 5 "/ 
4 االملف العراقى. ؛ الحياة. 9/18/ 419447 وعبد الحسين شعبان» «القضية الكردية في الفكر 
السياسى العراقى (محاضرة)»» مركز آل البيت الاسلامي» ١ .194947 /8 /9١‏ 

(") انظر: شعبان» عاصفة على بلاد الشمس . ص .705١‏ 
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الحاكم. لما ل ا ا" 
يصبح رئيساً للجمهورية (المادة 2258 ولم يحدد الدستور مذة الرئاسة. 


لقد توزع الدستور المؤقت لعام على 117 مادة ضمن خسة أبواب: : تضمن 
الأول العم نب :اشبيورية العراقية وتبريفياء والكان بالأسين الأعحماعية 
والاقتصادية» والثالث تناول الحقوق والحريات» والرابع بحث في المؤسسات 
والهيئات» والخامس تضمن أحكاما عامة. 


ويتضح بجلاء أن مجلس قيادة الثورة حاول حصر السلطات بيده باعتباره الجهة 
المؤسّسة التى قادت «الثورة») وشرعت «الدستور» وحققت «المنجزات»» وهو الهيئة 
التشريعية العليا ويمتلك السلطة بمجموعها. 


ومارس مجلس قيادة الثورة صلاحيات تنفيذية وتشريعية من خلال اقتراح 
تشريعات وسنّ مراسيم إدارية في الكثير من الأحيان تتعارض مع مبادئ الدستور 
العراقي نفسهء الأمر الذي أدى إلى هدم مبدأ سيادة القانون من أساسه على حد تعبير 
اللجنة الدولية للحقوقيين فى دراسة نشرتها فى شباط/ فبراير .١1945‏ ومما كان مدعاة 
أكثر إلى القلق أن النظام القضائي لا يملك أية صلاحيات لمراجعة القرارات 
الإدارية لاا 


وقد أصدر مجلس قيادة الثورة قانون المجلس الوطني المرقم 5١48‏ في /١١ /١9‏ 
وحدد أعضاءه ب ٠٠١‏ عضوء ثم عذّل بزيادة 5٠‏ عضوا آخر ليصبح العدد 
عضواء تم اختيارهم من قبل مجلس قيادة الثورة من ممثلي القطاعات الشعبية 
المختلفة ليعطي بعض الصلاحيات التشريعية» لكنه ظل من دون عمل فعلي» وحتى 
إغلات تاتون حكايات التجلين الوط وتتاشيريه اللشروع تمتطله متك العام 9 
(اللقصود البرلمان)؛ فإن عمله ظل هامشياً وسلطاته لا تمس جوهر القضايا 
والتشريعات الرئيسية» وإنما ما هو مطلوب منه المصادقة على قرارات مجلس قيادة 
الثورة. وحصل هذا خلال إلغاء اتفاقية ١‏ آذار/ مارس لعام ١917/8‏ في ١18٠/4/١1‏ 

ار 0 وكل هذا حصل 
الجام. 


ثم أدخل تعديل على الدستور المؤقت بقرار من مجلس قيادة الثورة رقم ١1417‏ في 


(4") انظر : المصدر نفسهء واللجنة الدولية للحقوقيين» «العراق وسيادة القانون»» سويسرا (جنيف)» 
شباط/ فبراير .١995‏ 
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0١‏ 19721 نص على ما يلي تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم 
الذاتي»؛ ثم صدر قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان في اليوم نفسه بقرار من مجلس 
قيادة الثورة رقم 144 وتضمن إحدى وعشرين مادة وثلاثة أبواب”” ". 
النظام الدستوري ودستورية القوانين : تقويم التجربة 

إن الدساتير الجحمهورية خلت من مبدأ التداولية أو التناوبية» وكرست السلطة 
بيد من يقبض عليها إلى أجل غير محددء ولم يكن ذلك قد تم من خلال إجراء 
اانا تسغرة وامعفداء تتعيى تزيه» كهنا قلصت تلك التساتي إل دواد كبيزة من 
تقهوم المؤسسة أو المؤسثنات ول تعر اعقماما لؤمليسات المجيمع المدن :ول يكن مدا 
استقلال القضاء أحسن حالاً باستثناء بعض المبادئ العامة التى دونتها. وأخذت 
الأمور بالتدهوز بيخيث أصبح هناك هوة سحيقة بين المبادفئ القائونية الدستورية وبين 
الواقع العمل وبين المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وبين ما يجري فعلياً في المحاكم 
من صدور أحكام غليظة لأتفه الأسباب. وخصوصاً أن القوانين العقابية كانت في 
غاية الصرامة» بل إن بعض «الأعمال الجرمية» لم تكن لتستحق مثل هذه العقوبات 
الشديدة في إطار منظومة العدالة الدولية"" " . 


وإذا كانت عيوب النظام الأساسي لعام ١975‏ تتلخص في بعض الأحكام 
الدستورية المتخلفة مثل قانون دعاوى العشائر وازدواجية القوانين وعدم ثقة المواطنين 
عموماً بالنظام الدستوري المنبئق عنهء خصوصاً تدخلات السلطة التنفيذية وتأثيرها 
في الانتخابات والترشيح وما سواها من مضاعفاتء فإن ثقة المواطن سرعان ما 
تحولت عن النظام الجديد تدريجياًء خصوصاً في ظل تكريس الأوضاع الاستثنائية 


(5) انظر: قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 7414 الصادر في آذار/ مارس ١19174‏ وقانون 
المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 75 الصادر في ١5‏ آذار/ مارس 1917/4 . 

(77) هناك من القوانين ما ينص على إجراءات عقابية ضد أهالي المتهم وأبنائه وإخوته وأقربائه إلى الدرجة 
الرابعة. وفي العام ١994‏ أصدر مجلس قيادة الثورة قرارات لم يعرفها التشريع العراقي من قبل بل منذ نشأته» 
فالقرار رقم 594 نص على : قطع اليد في حالة السرقة أو قطع الرجل اليسرى في حالة تكرار الفعل أو بالإعدام 
إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص يحمل سلاحاً أو نجم عن الجريمة موت أحد الاشخاص. والقرار رقم 45 
القاضي بقطع اليد على فعل تزوير الكتب الرسمية أو القرار رقم ٠١9‏ القاضي بوشم جبين من يعاقب بقطع 
اليد وذلك بعلامة» والقرار رقم ١١5‏ القاضي بقطع أذن المتخلف عن الخدمة العسكرية أو الهارب منها 
والعقوبة نفسها تطول من يؤوي أو يخفي أو يتستر على الهارب أو المتخلف. ويقضي القرار ذاته بقطع الأذن 
الثانية في حالة التكرار وتكون العقوبة هي الإعدام إذا تكرر الفعل للمرة الثالثة. انظر : التقرير السنوي لأحوال 
حقوق الإنسان في العراق. تقديم عبد الحسين شعبان (القاهرة: البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان» 
)٠١‏ ص17 -44. 


رمك 


والشاذة وقوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقوانين المقيدة للحريات» وتدهور 
حالة الأمن والاستقرار. 

عندما نقول النظام الدستوريء فإنما نعني أن السلطة فيه مقيدة بالدستورء 
الذي يكفل حقوق وحريات المواطنين ويقدم الضمانات لعدم التجاوز عليها. أما 
دستورية القوانين فإنها تعني علوية النصوص الدستورية على جميع التشريعات 
الأخرىء, أي أن القوانين الأخرى التي تصدرها السلطة التشريعية تكون خاضعة 
للنصوص الدستورية التي لها المرجعية بالنسبة إلى القوانين والأنظمة التي تصدرها 
السلطة التشريعية والتنفيذية» الأمر الذي يعني وجود ضمانات قانونية لحماية 
الدستور باعتباره القانون الأعلى خصوصاً عند التعارض بينه وبين القوانين الأخرى 
التي ينبغي أن تتناغم وتتساوق معه علماً أنها بمرتبة أدنى. 

إن الدستور هو الذي يوجد السلطات الأساسية للدولة بالمعنى الوظيفي ويحدد 
اختصاصاتها. لهذا فهو يعلو عليها وعلى جميع السلطات بما فيها البرلمان. وهذا ما 
نطلق عليه مبدأ أو قاعدة «دستورية القوانين»”"". أي انسجامها مع الدستور. وتبرز 
هنا أهمية الرقابة القضائية كواحدة من أبرز مقومات النظام الدستوري لتحقيق الشرعية 
الدستورية وضمان سير العدالة وتنفيذ القوانين وصيانة الدستور. 

وعندما نتتحدث عن ضرورة تحقيق الشرعية الدستورية» فإنما نقصد أن هناك 
تعارضاً قد حصل بين السلطة التنفيذية (الحكومة) وبين السلطة التشريعية والقضائية» 
بما يعني تجاوز الأول على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية» وهو ما يطرح 
باستمرار مسألة إعادة الشرعية الدستورية ورد الاعتبار إلى الدستور وقواعده. 

لقد ساهمت تدخلات «العسكر» في فترة العهد الجمهوري في تقويض التجربة 
والحياة الدستورية التي كانت قائمة» على كل ما عليها من ملاحظات وكل ما فيها من 
أخطاء وانتهاكات» خصوصا بسلسلة الانقلابات العسكرية المتعاقبة والتنصل من 
تحديد فترة الانتقال وإجراء انتخابات برلمانية» فضلا عن الإبقاء على الدستور المؤقت» 
وكذلك باستحداث سلطة تشريعية باسم مجلس السيادة» أو «المجلس الوطني» أو 
مجلس قيادة الثورة» وخصوصا بعد انقلاب ١7‏ تموز/ يوليو .١9174‏ 

ظل الدستور العراقي المؤقت معمولا به ونافذاً منذ ١5‏ تموز/ يوليو 1917١‏ 
وحتى 4 نيسان/ أبريل .٠0٠‏ وعلى رغم إقرار الدستور ببعض المبادئ الدستورية 


إفخرة حول دستورية القوانين» انظر : اسماعيل مرزه» القانون الدستورى (بيروت: [د. نك 49 
ص”597-2051!7, ومنذر الشاوي» «الرقابة الدستورية على القوانين»» القضاء. العدد .)١91/0( ١‏ 
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التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام .١454/‏ وكذلك العهدان الدوليان 
الصادران عن الأمم المتحدة »١1977‏ فإن الجانب العملي ‏ التطبيقي قد اتخذ مناحي 
خطيرة» إذ أصبحت بعض الحقوق الأساسية مهدورة فى العراق. كماهو حق 
الحياة» وهو أهم تلك الحقوق» و 6 
الزواج» واحختيار العمل» والإكراه في الانتماء السياسي وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر أن العراق صدّق على العهدين الدوليين اعتباراً من العام 
0١‏ ؛ لكنه كان من أكثر بلدان العالم انتهاكاً للحقوق الواردة فيهماء تلك 
الانتهاكات التى تعاظمت خصوصاً خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية  1948٠(‏ 
ممما بعدهاء خلال غزو الكويت ١94٠0‏ وفي التسعينيات» حيث شهدت 
البلاد هدراً سافراً وصارخاً لحقوق الإنسان لا مثيل له. ؛ لدرجة اعتبرت أوضاع 
انتهاكات حقوق الإنسان استثنائية؛ على حد تعبير السيد فان دير شتويل المقرر الخاص 
للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة )١944--1991١(‏ مما يتطلب جهوداً 
استثنائية لمعالجتهاء وخصوصاً آثار تركة الماضي الثقيلة. فضلاً عن تأثيرات الحروب 
والخحصار الدولي الجائر والاحتلال الحالي بحيث تصبح قضية حقوق الإنسان مسألة 
راهنة ملحّة وقضية مستقبلية أساسية م 

وقد انكشفت للعالم أجمع مأساة العراقيين؛ من خلال حملات التنكيل والعقاب 
الجماعي؛ بما فيها قصف مدينة حلبجة الكردية بالسلاح الكيماوي أو حملة الأنفال 
التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد أو التصفيات التي أعقبت 
«انتفاضة» آذار/ مارس ١94١‏ وما بعدها. وسيظل مشهد «المقابر الجماعية» يؤرق 
الضمير الإنساني حيث دفن عشرات الآلاف تحت التراب دون محاكمة أو قرار قضائي. 

وكانك ممارسة التعديب أمزاً روتييا لد عملات التشفيق قن العراق: كما ان 
ظاهرة الاعتقال خارج القضاء كانت مسألة شائعة. وتعتبر قضايا الاختفاء القسري من 
الأمور المألوفة. وفي تقديرات منظمات حقوقية دولية مثل «منظمة العفو الدولية» تعتبر 
ظاهرة الاختفاء القسري الأكثر شيوعاً في العراق من بين عدد من بلدان العالم. 

لقد تنصل الحاكم من أي اعتبار دستوري أو قانونٍ أو أخلاقي أو إنساني أو 
ديني في هدره لقواعد الدستور نفسه وانتهاكه لحقوق مواطنيه. وذلك حين أعطى 
لنفسه «المبررات» لاستخدام جميع الوسائل بما فيها اللامشروعة للحفاظ على سلطته 
وحكمه محوّلاً الدولة بكاملها إلى إدارة في خدمته. 


(*) انظر: لياسر في العراق» وتقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
خلال الأعوام 1994 
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لقد ضاقت قاعدة الحكم تدريجياً. فتحول من حكم أقلوي «الحزب الواحد) مع 
هوامش شكلية إلى حكم مجموعة صغيرة متنفذة» إلى طغمة جهوية أو مناطقية» إلى 
العشيرة» إلى العائلة التي تربع على رأسها «الرئيس» الذي جمع بيده كل السلطات» 
وليس من المبالغة القول إننا كنا أمام دولة الرجل الواحد (سمطة سوكة عو77)0 2 


قانون الحزب القائد والعقوبات الغليظة 


تم فرض قانون الحزب القائد رقم 7 لسنة 141/5 » مشترطأً على «الوزارات 
وكل هيئات الدولة وأجهزتها اتخاذ التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن كبرنامج 
ودليل عمل» وهو ما يعني تضبيق مساحة التفكير وحصر الدولة ومؤسساتها في نطاق 
سياسى محدود وبتقرير «مرحلى». وقد ارتقى هذا القانون ليصبح بمثابة القاعدة 
الدستورية. 


وبالإضافة إلى القانون رقم فقد أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً يقضي 
بتعديل المادة 776 من قانون العقوبات رقم ١١‏ لسنة ١91794‏ بحيث تصبح عقوبة من 
يقدم على إهانة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو مجلس قيادة الثورة أو حزب 
البعث أو المجلس الوطنى بإحدى الطرق العلانية» السجن المؤبد ومصادرة الأموال 
المنقولة وغير المنقولة بدلاً من السجن مدة لا تزيد عن السبع سنوات أو بالحبس 
حسب النص الأصلي للمادة 755 المشار إليهاء وتكون عقوبة الإعدام إذا كانت 
الإهانة أو التهجم بشكل سافر وبقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة. 

إن قانون الحزب القائد رقم 7 لعام ١41/4‏ الذي صدر بعد انفضاض أعمال 
المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم. المنعقد في بغداد؛ عام 
4 ؛ حاول تكريس سلطة الحزب وإقرار القوى والحركات السياسية المتحالفة معهء 
وخصوصاً الحزب الشيوعي بدوره القيادي والمتميز في السلطة والجدمع والجبهة؛ كما 
ورد في ميثاق الجبهة الوطنية والقومية التقدمية بين الحزبين عام /71910*) 


وجدير بالذكر أن تعديلاً دستورياً قد تم على دستور عام 1917١‏ في العام ١41/1‏ 
تقرر بموجبه اعتبار جنيع أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث أعضاءً في مجلس قيادة 


(9*) انظر مداخلة عبد الحسين شعبان» «معاتاة المجتمع المدني العراقي: من الاستبداد المزمن إلى فوضى 
الاحتلال»» قدمت ‏ لى : «الديمقراطية وحقوق الإنسان والمحكمة الحنائية الدولية»» صنعاءء ١١-١١‏ كانون 
الثاني/ يناير 5 .7٠١‏ 

(5) انظر : الوقائع العراقية ١7(‏ تشرين الأول/ أكتوبر »)2١91/5‏ وميثاق العمل الوطني والنظام التدخلي 
وقواعد العمل في الجبهة الوطنية والقومية التقدمية» بغدادء 191/7 . 
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الثورة» وذلك لحصر المسؤولية كاملة في قيادة الحزب وجميع القرارات المهمة؛ استناداً 
إلى قانون الحزب القائد الذي ألزم الوزارات وجميع دوائر الدولة ومؤسساتها وهيئاتها 
وأجهزتها أن تتخذ من التقرير السياسي للمؤتمر القطري اثني عشر لحزب البعث الذي 
يقود السلطة والدولة منهاجاً ودليل عمل لها فى ممارسة اختصاصاتها”؟'. 

أما حرية التعبير» فعلى الرغم من النص عليها إلا أن قانون الصحافة قد فرض 
الرقابة الصارمة على كل ما يكتب أو أي صحيفة أو دورية. كما حظر الكتابة في اثني 
عشر موضوعاً (حظراً تامأ) وا* شترط إذناً خاصاً للكتابة في ستة مواضيع كما حظر 
على الصحافة الأجنبية تناول سبعة مواضيع. 


ومن الأمور الغريبة والتي تجاوزت قواعد الدستور العراقي هو القانون رقم 77 
لسنة /ا/91١١»‏ حين أكد أنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر نشر القوانين والقرارات 
ونصوص المعاهدات واللوائح والمراسيم الجمهورية والتعليمات في أعداد خاصة من 
الجريدة الرسمية إذا ما استدعت ذلك المصلحة العليا للدولة. وتحدد طريقة توزيع 
وحفظ الأعداد الخاصة بمرسوم جمهوري. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر عدم نشر 
القوانين والقرارات واللوائح التي تتعلق بأمن الدولة أو التي لا يوجد في أحكامها ما 
يجب العلم بها. 

إذا لمن تكون تلك القوانين والقرارات واللوائح التي لا يوجد في أحكامها ما 
ولوائح وقتها ع الع م 


في 7١‏ تموز/ يوليو ١44‏ صدر مشروع الدستور لجمهورية العراق المؤرخ في 
تموز/ يوليو٠44١‏ (كما ورد في النص)””*). 


(11) انظر: التعديل الدستوري المشار إليه في : الوقائع العراقية (5؟ أيلول/ سبتمبر 191١)؟‏ نص 
القرار 84٠١‏ الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 85/1١4‏ ! الوقائع العراقية ١0(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 © واللجنة الدولية للحقوقيين. «العراق وسيادة القانون.») ص 0هل. 

(11) اعتقد وحسب معرفتي المتواضعة أن العراق من بين قليل من بلدان العالم التي كانت تنفرد بمثل 
هذه القوانين» فكيف يصبح القانون قانوناً إذا لم ينشر ولم يطلع الناس عليه. .. ثم ما هي مصلحة الدولة العليا 
التي تحجب نشر القوانين والقرارات ونصوص المعاهدات عن الجمهور! . إنها مسألة غريبة في بلد أول تشريع 
في العالم . . بلد مسلّة حمورابي» هكذا يصبح حتى الدستور ١‏ سريالياً»!. 

(5) انظر: : (مشروع الدستور الدائم لجمهورية العراق المنشور في ”“٠‏ تموز/يوليو 4201994٠9‏ القادسية 
(بغداد)؛ ٠7/لا/‏ 2.1990 
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الدستور الجديد الذي لم ير النور جاء بعد مناقشات وتبجحات منذ الربع الأول 
لعام 8484 حول «التعددية السياسية» و«حق تشكيل الأحزابس» ودعوات «الانفتاح» 
و«التناغم) مع التطورات الدولية. وهو ما ورد في مناقشات القيادة الحاكمة السابقة 
كما نشرتها بجلة «اليوم السابع» الصادرة في باريس. تويعسر مشو اللاستور وثيمة 
نظرية خطيرة تعكس الخلفية الفكرية والعقلية المهيمنة للنظام السابق» كما أنه جاء 
تحت ضغط الانبيارات التي حصلت في بلدان أوروبا الشرقية وهدف امتصاص 
وحرف رياح التغير القادطة إن النطفة بوالعراق ري 


وكان يفترض عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه 
وإقراره كما جاء في المادة الأخيرة (179) منهء ولكن رغم مضي أعوام كثيرة لم يتم 
التحرك خطوة باتجاه الاستفتاء ال ين 
الكويت طوئ الأمر ولقه النسيان وكآن شيعا لم يكن 


ومع أن مشروع دستور عام قد انتهى إلا أن مناقشة حيثياته وأسبابه 
ودوافعه تبِين الخلفية النظرية التي تقف خلفه ٠»‏ ناهيكم عن أنه يضع الأمور في 
نصابباء وخضوضا النقاشات التبريرية لأوساط غير قليلة كانت تعوّل على نظام 
الحكم السابق وتجد له الذرائع والمبرر رات لعدم تمكنه من دخول حلبة الإصلاح 
السياسي » خصوصاً بعد التغيبرات التي حصلت في أوروبا الشرقية وفي بعض بلدان 
المنطقة على نحو محدود. 


تكو شرو الاسوو مق 118 مادة مع مقدمة وثمانية أبواب وعشرة فصول. 
9 مادة (نعم 14 مادة فقطء يُرجى الانتباه إلى الرقم مع الاعتذار إلى القارئ) من 
مواد الدستور تتحدث عن صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية من أصل المواد 
ال .١14‏ الذي ذكره المشرّع في المقدمة خمس مرات: : صدام حسين «القائد الرمز») 
و«قائد الشعب)» و«قادسية صدام) و«ابن الشعب وقائده» و«ابن الشعب». وهو ما 
يعكس الطبيعة الفردية الاستبدادية والتأليه الشخصي وعبادة الحاكم. وهي سمة مميزة 
لجميع أنظمة الحكم الدكتاتورية والاستبدادية. كما جاء المشرع على ذكر اسم اخزب 
البعث» و«البعثيين) في صيغة المباهاة والتبجح إحدى عشرة مرة في المقدمة نضا 
وبذلك يكون قد خالف القواعد المتعارف عليها والمألوفة في الفقه الدستوري. حيث 


(4::)انظر : «المحضر السري لمناقشات القيادة القطرية ١7‏ كانون الثاني/ يناير  ١4‏ شباط/ فبراير 
»© في مجلة اليوم السابع. وقد أشارت المجلة التي تصدر في باريس إلى أنها تنشر وثيقة عراقية سرية عن 
المناقشات داخل القيادة العراقية ( مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية)» وكانت قيادة حزب البعث الحاكم في 
العراق قد طبعت تلك الوثيقة في كراس , داخلي محدود التوزيع على الكوادر المتقدمة. 
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يجب أن تتضمن الديباجة أو المقدمة عرضاً عن أمجاد الشعب وتاريخه وحضارته وثقافته. 


في الباب الأول تحدث مشروع الدستور عن الأسس السياسية للنظام. فجاء فيه 
المادة  ١‏ أن «العراق دولة مستقلة. نظام الحكم فيها جمهرري رئاسى). وتحدثت 
المادة 5 عن أن : شعب العراق يتكون من العرب والأكراد. ويقر الدستور حقوق 
الأكراد القومية ويضمن الحقوق المشروعة للعراقيين كافة ضمن وحدة الوطن والدولة 
والمجتمع. ويعتبر هذا النص مطاطاً وغير محدد. في حين أن المادة  ١”‏ تحدثت عن 
تمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد في العراق بالحكم الذاتي. 


وحددت المادة ‏ 4 العيد الوطني للعراق بيوم ١7‏ تموز/ يوليو - ذكرى ثورة ١7‏ 
تموز/ يوليو العظيمة! (كما ورد في النص) في حين أن الأقرب إلى التوافق العراقي هو 
يوم ١4‏ تموز/ يوليو(الثورة العراقية وقيام الجمهورية عام .)2١990/‏ وارتبط تاريخ ١17‏ 
تموز/ يوليو في ذاكرة العراقيين بشيء سلبي خصوصاً ما لاقوه في ما بعد من ظلم 
وكبت منذ ١7‏ تموز/ يوليو ١974‏ وحتى يوم انيار الحكم بسقوط بغداد على أيدي 
الاحتلال الأمريكي ‏ البريطاني» بما فيها حرب الثماني سنوات مع إيران وحرب 
الخليج الثانية في ما بعد (غزو القوات العراقية للكويت وحرب التحالف الدولي ضد 
العراق)؛ فضلاً عن معاناته المستمرة في ظل الأوضاع الاستثنائية والشاذة» التي 
أصبيحت قاعدة للحكم منذ أيامه الأولى. 

في المادة  ١6‏ نص مشروع الدستور على ما يلي ١يحترم‏ العراق مبادئ القانون 
الدولي ويلتزم ميثاق الأمم المتحدة ويرعى مبادئ حسن الجوار ويدعم التعاون الدولي 
وتئمية العلاقات الودية بين الدول ويتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ويحل 
المنازعات بالوسائل السلمية على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة والتعامل بالمثل». 
ولا حاجة لنا لدحض «صدقية» هذه النصوص الواردة» وبعد ثلاثة أيام فقط من نشر 
مشروع الدستور تم اجتياح الكويت وأعلن ضمّها قسراً وتجاوزاً على «الشرعية 
الدولية» وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعاصر. فضلاً عن ميثاق 
جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام ,.١140٠‏ ناهيكم عن مبادئ 
حسن الجوار والأخوة العربية ومبادئ دول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي*1. 

أما في الباب الثاني. فقد تناول الأسس القانونية والاجتماعية والاقتصادية 
للدستور» فتحدث عن أهم المبادئ التي نود أن نلفت الانتباه إليها وهي : 


(1:5)انظر: عبد الحسين شعبان. المحاكمة «المشهد المحذوف من دراما الخليج» (لندن: دار زيد. 
؟9١)‏ ص 59. 
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- ممارسة السلطة بموجب أحكام الدستور والقوانين المادة .١1‏ 
- دستورية القوانين وكل قانون يجب أن لا يخالف الدستور. 
- عدم سريان القانون بأثر رجعي المادة  .5١‏ 


لكن المشرّع لم يحدد الجهة التي تنظر في دستورية القوانين» بل إنه اكتفى في 
المادة 44 (الفقرة الثانية) بالنص على أن رئيس الجمهورية يتولى تطبيق الدستور 
والإشراف على تطبيق القوانين والقرارات. وبذلك يكون رئيس الحمهورية إضافة إلى 
صلاحياته التنفيذية هو المرجع وهو الفصل في تحديد دستورية القوانين» فضلاً عن 
صلاحيته التي سنأتي على ذكرها بما يجمع بين يديه السلطة التنفيذية والإشراف على 
السلطة التشريعية الفعلية (مجلس قيادة الثورة) والسلطة التشريعية الاستشارية ( مجلس 
الشورى) وما يليه من حيث الاختصاص والدرجة» وأعني به «المجلس الوطني». 

إن مواد الدستور (المشروع) ال ١174‏ يناقض بعضها بعضاً. فهى إذا أعطت حقاً 
بيك » سحبته باليد اللأخرى» وذلك لكثرة الاستثناءات وتعليق الكثير من المواد على 
نصوص قوانين أخرى. وذلك بهدف تحجيم النصوص كعبارة (إلا إذا ورد بذلك 
نص". فمثلاً يحرم مشروع الدستور صدور أي قانون بأثر رجعي (المادة  »)5١‏ إلا 
أنه يقول في ما بعد إذا ورد فيه نص بذلك. 

ويتناول مشروع الدستور مسألة وجوب نشر القوانين في الجريدة الرسمية. إلا 
أنه ينتقل مرة أخرى للحديث مالم ينص فيها خلاف ذلك». أي تهويف النص 
والإبقاء على القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة التي تعطي الحق في 
عدم نشر بعضها في الجريدة الرسمية (كما هو القرار رقم 8/ لسنة )١51/7‏ الذي 
سبقت الإشارة إليه. 

وتنص المادة 6/7 على سرية المراسالات والاتصالات البرقية والهاتفية» ولكن 
المشرع يعود فيجيز انتهاكها بحجة ضرورات العدالة والأمن. .. 
الدستورية كالمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص» و«المتهم 
بريء حتى تثبت جريمته في محاكمة قانونية» وضمان القانون للمتهم «حق الدفاع» 
وعدم جواز حجز الإنسان أو توقيفه أو سجنه إلا بقرارء وأن العقوبة شخصية و(لا 
عقوبة ولا جريمة إلا بنص» و«عدم رجعية القوانين» وعدم اتباع العقوبة الأشد من 
المقررة قانوناً وقت ارتكاب الجريمة» وحرمة المساكن وكرامة الإنسان وشرفه وغيرها. 

كما نص على حرية التجمع والتظاهر وحرية الفكر والرأي والتعبير وحرية 
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الصحافة والطباعة والنشر وعدم فرض الرقابة. وليس العبرة في تسطير بعض المبادئ 
القانونية ولكن العبرة دائما بتطبيقها وبصدقية النص والفعل معا. ومع ذلك». فإن 
المشرع لم يأت على حظر جواز إيذاء المتهم بدنيا ومعنوياء وكما هو معلوم فإن العراق 
لم يوقع على اتفاقية تحريم التعذيب. وإنه كان من أكثر البلدان المتهمة بخرق حقوق 
الإنسان على نحو لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. على حد 
تعبير فان دير شتويل المقرر الخاصن للجنة حقوق الإنسان التابعة للآمم المتحدة. 

وقد قامت الحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ١940/8/17‏ بدراسة 
حالة حقوق الإنسان في العراق وقررت تعيين شخص ذي مكانة دولية مرموقة كمقرر 
خاصء لمتابعة انتهاكات النظام العراقي السابق لحقوق الإنسان. 

كما قررت لجنة حقوق الإنسان فى 1141/77/78 الطلب من رئيسها تعيين 
مقرر آخر لانتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات العراقية في الكويت. وهو إجراء 
لم يسبق له مثيل في تاريخ المنظمة التي عينت مقررين : الأول لمتابعة انتهاكات حقوق 
الإنسان فى العراق» والآخر لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان فى الكويت بما فيها 
حفزق العرادرين اللود معيقتوة دن (الكويكف وللن: الشؤويدر لوعف الاضاد انين 
النادر الرتيسس التبابق للحنظمة الحرية يتوق الإسان أنام اللجنة الفرعة خفرق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة حرق آبار النفط الكويتية قبل انسحاب القوات العراقية 
بأنة من أبر ل الانتهاكات لحقوق الأنبيان”. 

لقد منح مشروع الدستور الدائم الرئيس الذي احتفظ بجميع السلطات بيده 
صلاحيات لا حد لهاء فوضع نفسه فوق القانون وإرادته فوق الدستور. فضلا عن 
كونه فوق كل حق أو منطق. ل ل 
يدلا من البداً الفقهي «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». فهو مطلب عسير خصوصاً في 


ظل السرية المطبقة» إل اس ع ارس نوا حا ريف برعا 
وأحياناً بدون تبمة محددة . 


يتساءل الرئيس السابق صدام حسين فى إحدى زياراتة «الميدانية» ماهو 
القانون؟ ويجيب : هو ليس أكثر من قصاصة (بضعة أسطر) نحن نعملهاء المقصود 
السلها». 


()انظر مداخلة أديب الجادر أمام اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في أذنت الجادرء 
«مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية»» جنيف» آذار/ مارس 21١991١‏ وتقرير المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان في القاهرة» لعام ١9491١‏ -1497. ص١4‏ و 
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ويخ وق ناذه جتاية تا وى اذخ ابه الاي ني "كو للشعي انك والخواد ف عاع 
أساس زج الدين بالسياسة أو الإلحاد أو الطائفية أو العنصرية أو الاقليمية أو 
الشعوبية : وذلك: ف عناولة عزل فنات واسعة من السكات مخ مارسة حق التشاط 
المناش ا واف مف الاذةك 85 خط عل مواولة النساط السيابيى واخون ف 
القواك المسلكة وفري"الأمخ الداخل ومع مسيها لقير بحرت البح تالاكو ٠ ١‏ * 

وقد حذا قانون الأحزاب السياسية حذو مشروع الدستور حين نص هو الآخر 
على ضرورة الإيمان بثورة ١١‏ تموز/يوليو وأهدافها واشترط الإسهام في قادسية 
صدام المجيدة التي «عززت بالمجد هام العراق والأمة العربية». 


واشترط في المتقدم «أن يكون مؤمناً بالاشتراكية وذا سلوك اشتراكي» أيضاًء 
وذلك ما ذهبت إليه المادة "48 من مشروع الدستور التي تتحدث بخصوص مواصفات 
رئيس الحمهورية للتقدم لشغل هذا المنصب. فإضافة إلى عراقيته وبلوغه الأربعين» 
اشترط أن يكون «مؤمناً ومشهوداً له ومتميزا بالعدالة والإنصاف والشجاعة والحكمة 
والحنكة والحلم وبخدماته الجليلة للوطن والأمة». 

وهكذاء فإن مشروع الدستور جرى تفصيله على مقاسات خاصة لتشمل تحديداً 
منصب «الرئيس»! ومن المفيد الاشارة إلى أن المادة  ١1/‏ من قانون الأحزاب أكدت 
أن نشاطات الأحزاب وعلاقاتها مع الجهات الأجنبية يجب أن تتم من خلال لجنة 
العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطنيء وذلك في محاولة لزرع الشك سلفاً 
بالأحزاب المتقدمة للإجازة ووضع اليد على استقلاليتها وبعض صلاحياتها. 


أما اختصاصات رئيس الجمهورية في مشروع الدستور فأهمها: 


يحق له حل مجلس الشؤرى (المادة - )١١1‏ ويمق له حل المجلس الوطني 
(المادة  ,)5١‏ 


يحق له إعلان حالة الطوارىء (الكلية والجزئية) (المادة ‏ 49) ويحق له إيقاف 


(50) صدر مشروع قانون الأحزاب السياسية في العراق في أيلول/ سبتمبر 194١‏ وتضمّن 4 مادة 
مكنّت الحكومة من التدخل السافر في شؤون الأحزاب الداخلية ومراقبة نشاطها سواء خلال إجراءات 
التأسيس أو شروط الانتساب أو الحقوق والواجبات أو المالية أو الأحكام العامة . وبدلاً من أن تعيد «الثقة» 
المفقودة بين النظام وادعاءاته بالتعددية والانفتاح فإنها ساهمت في زيادة الهوة وعدم الثقةء بل القطيعة أيضاً 
ل ل . ورغم وجود قانون للأحزاب فلم تتقدم أية جهة أو جماعة 
للحصول على ترخيص للعمل القانوني» فحتى الهوامش الشكلية لم تقبل بها السلطة السياسية السابقة. 


071/ 


- يتولى السلطة التنفيذية. 


يعلن التعبئة العامة وإعلان الحرب وقبول الهدنة والصلح والمعاهدات دون 
الرجوع إلى أحد (المادة  .)4١‏ 


يحق له منح الهبات والمكافآت وغيرها. 


باختصارء فإن الرئيس الذي يجمع بيده السلطة التنفيذية والمرجعية بالنسبة إلى 
السلطة التشريعية باعتباره رئيسا لمجلس «قيادة الثورة»» يستطيع حل «مجلس 
الشتورئ؟» و اللجلس الوطن ا وفقتلا عن كونة #«القاتد الأغل للقواتك المسليخة» 
و«الأمين العام للحزب الحاكماء دانشين كر راس ون وف مور نرت شنال ما 
يقيده دستوريا. 


ويحدد الباب الرابع المؤسسات الأخرىء فيتناول مجلس الشورى. الذي هو هيئة 
استشارية تضم 0١‏ عضواً ١5(‏ عن طريق الانتخاب و5١‏ عن طريق التعيين) وهو يقوم 
بمهمة تشريع القوانين إلآ أن رئيس الجمهورية غير ملزم باستشارته. أما المجلس 
الوطني فإن المادة  ١١7‏ تحدثت عنه بصفة أدنى من مجلس الشورى وهو الآخر يقوم 
بتشريع القوانين التي تتطلب هي الأخرى مصادقة الرئيس» كتلك التي يشرعها مجلس 
بمثابة مقترح يرفع إلى رئيس الجمهورية الذي يحق له وحده المصادقة عليه أو رفضه. 
وتصبح مهمة المجلسين اقتراح القوانين وليس تشريعهاء أي نزع صفتها التشريعية. وقد 
ذهبت المادة /ا/07١‏ للإبقاء على قرارات مجلس قيادة الثورة التى لها قوة القانون والتى 
تظل سارية المفعول ولا تلغى أو تعدّل إلا بقرار من رئيس الجمهورية أيض]”**! 


الدستور المنشود : رؤية مستقبلية! 


ما هي حصيلة التجربة؟ وبعد أن حاولنا تقديم قراءة ارتجاعية تقويمية للماضي» 
كيف ننظر إلى المستقبل؟ فالعراق حُكم منذ أكثر من أربعة عقود ونصف بدساتير 
مؤقتة وظروف طارئة واستثنائية ومحاكم خاصة, كما أن الدساتير المؤقتة جميعها بما 
فيها الدستور المؤقت (لعام )١97١‏ ومشروع الدستور الدائم كلها لم تصدر عن أية 


(0) انظر بالتفصيل : «مشروع الدستور الدائم لجمهورية العراق المنشور في ”١‏ تموز/ يوليو .419194٠١‏ 
وقد حاولنا تقديم هذه القراءة الارتجاعية مجدداً لكي يطلع عليها القارئ العراقي والعربي وبالتالي يحكم بنفسه أن 
المنهج والعقلية والتبريرات التي كانت تقف وراءها. انظر الفقرة الموسومة: «مشروع الدستور الدائم : مقاسات 
جديدة أم ماذا؟»» في: شعبان» عاصفة على بلاد الشمس. ص 198-1١9”‏ . 


2006 


هيئة تشريعية منتخبة(بل صدرت عن مجلس قيادة الثورة) أو ما يقابله. وهذه الدساتير 
كلها جعلت السلطة التنفيذية فى منزلة تمكنها التغوّل على السلطات الأخرى» 
وخصوصاً أنها لم تضع حدوداً فاصلة أحياناً بينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية. 

والأكثر من ذلك فإن العراق يقع حالياً تحت الاحتلال وإن سيادته مجمدة وتستمر 
حالة الفلتان الأمني وتتلبد سماء البلاد بغيوم داكنة منذرة بعواقب وخيمة فيما إذا 
انفجر التوتر والاحتقان الطائفي والإثني. فما هو السبيل للخروج من غلواء الأزمة؟ 

إن الافتقار إلى دستور دائم ونتيجة لتجاوز السلطة التنفيذية أدى إلى غياب سلطة 
القانون وتمجيد القوة وتأكيد الانفراد بإدارة شؤون البلاد وطغيان الحكم الفردي 
الاستبدادي الشمولي» وغياب الرقابة» وقد جرى تجيير السلطة التشريعية لصالح 
السلطة التنفيذية» فضلا عن تغييب السلطة القضائية وتشويه القضاء من خلال 
تدخلات السلطة التنفيذية الفظة في أحكامه خصوصاً في ما سمي بالمحاكم الخاصة 
وذات الطبيعة الاستثنائية. 


ولعل نموذج «محكمة الثورة» والأحكام التي أصدرتما منذ تأسيسها حتى مطلع 
التسعينيات خير دليل على عدم وجود رقابة دستورية وعدم الخضوع لآأحكام 
بأن أقل حكم في محكمة الثورة هو الإعدام ! 

لقد ساهمت تجاوزات السلطة التنفيذية ومجلس قيادة الثورة في تعطيل الشرعية 
الدستورية. فعل سبيل المثال لا الحصر. خلس كاده الثورة قد امار بن امي 
كا ١‏ و/ا1م4ة١‏ 7و١‏ قراراً) لها قوة القانون تجيز عقوبة الإعدام في 9" نوعاً من 
الأعمال المرتكبة بعضها ذو أثر رجعي. الأمر الذي ات لا 5 
العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على «عدم جواز إدانة أي شخص من جراء عمل أو 
الا امل ولتت رمم وفقاً للقانون الوطني أو الدولي 
وقت الارتكاب. 


وظل المواطن العراقي مهدداً بالإعدام بموجب ٠٠‏ قانوناً (قرارأ) عن مجلس 
قيادة الثورة. وقد اضطر أكثر من نصف مليون مواطن عراقي من حكم أنفسهم 
بالإعدام من خلال التعهد والتوقيع على المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات التى يمكن 
بموجبها تنفيذ حكم الإعدا م «المؤجل)10). 

ونجم عن غياب الدستور الدائم وإخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية 


(44) انظر: التقرير السنوي لأحوال حقوق الإنسان في العراق» ص 44-75 . 
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سلب إرادة السلطة القضائية وتعطيلها من الناحية العملية بحيث لا تمتلك حق 
الاعتراض على قرارات مجلس قيادة الثورة أو الطعن في دستورية القوانين» ما أدى 


إن غياب دستور دائم وشرعية دستورية يؤدي إلى غياب مؤسسات حقيقية 
للمجتمع المدني» أي مؤسسات ومنظمات وهيئات وجمعيات حرة ومستقلة عن 
الحكومة» ولا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يقوم من دون مؤسسات المجتمع المدني 
التي تتشكل للتعبير عن قطاعات واسعة من المجتمع وللتعبير عن إرادة منتسبيها من 
المواطنين كالنقابات والمنظمات المهنية والاجتماعية والجمعيات والهيئات الثقافية 
وبخاصة أجهزة الأعلدء الراضه هالإذاعه والولمريون التق ا فلكها الدولة. وهنا في 
ظروف العراق يمكن للصحافة الحرة أن تلعب دوراً مهماً كسلطة رابعة ورقيب على 
بوسجات«الدولة وكذلكا بق مؤسينات الرأى العام: 


وإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع الماني في الدفاع عن مصالح وحقوق 
أعضائهاء فهي تلعب دوراً مهما في رفع الوعي في المجتمع ككل. وهي باختصار 
الوه لايم 1م الديفة الي » فإضافة إلى السلطات الثلاث التي 
لممنارسة المتلظة: ولا تكتين واتكيي الدمتراطة من ون مو تسر يز مؤطينات 
المجتمع المدني التي تعتبر صمام أمان لحماية حريات وحقوق المواطنين, خصوصاً في 
ظل سيادة القاتوات وا عطاء القضاء دوراً مستقلاً بحيث يستطيع أن يؤدي رسالته خارج 
تأثير السلطة التنفيذية. 


ماهو المطلوب فى الدستور المنشود؟ يمكئنى القول باختصار : لا بد من تأكيد 

تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وتعدد وتوازن هذه السلطات والرقابة 
المتبادلة بينها. 

- تأكيد المبادئ الدستورية العامة وتثبيتها على نحو واضح في الدستورء بحيث 
تشكل النواة لإصلاح النظام القانونٍ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومحاكم 
الطوارئ ومحاكم الضرائب والمحاكم الخاصة والمحاكم العرفية. 

- تأكيد استقلال القضاء ووضع ما يتعلق بتطبيق القانون مرهوناً بهء 
وكإجراءات عاجلة إيقاف تنفيذ القوانين والأحكام الدستورية والمساتل الجزائية وفي 
الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة. 
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- تأكيد التعددية السياسية والفكرية والثقافية والقومية في الدستور والتوصل إلى 
تفلك تانوئره مقواوانة قدو امعان والالشاظ والان والدلرلا بيعي ناكد 
مؤسسات الدستور ومعانيه على نحو واضحء وتعكس طبيعة تنوع وتعدد وتركيب 
المجتمع العراقي وموزاييكه السياسي والفكري والقومي والاجتماعي. 

- ينبغي على الدستور أن يولي اهتماماً خاصاً بمعالجة المشكلة القومية والطائفية 
بسن نص يدعو إلى تحريم التمييز العنصري الشوفيني تحريماً تام والتأكيد على المساواة 
بين المواطنين وعدم التمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الانحدار القومي أو 
الانتماء السياسي أو المذهبي أو الأصل الاجتماعي أو اللغة» ومحاسبة كل من يمارس 
أو يشجع أو يحبذ التمييز أو يتستر عليه. 

- تأكيد الالتزام بالمواطنة العراقية» وجعلها معياراً أساسياًء بل شرطأ لا غنى 
عنهء وتحديد ذلك دستوريا بما يؤدي إلى إعادة النظر بقوانين الجنسية العراقية» تلك 
التي تلحق ضرراً بحق فئات واسعة من أبناء العراق والتي على أساسها جرى تهجير 
أكثر من نصف مليون مواطن عراقي بحجة التبعية الإيرانية المزعومة» والتي كانت من 
تتاج سعي يعض الأطراف المتتفذة الاسجناد إلى الندولة العراقية مذ تأسيسها في 
العشرينيات وبخاصة مراجعها العليا وأجهزتها الحساسة ك «الجيش» و«وزارة 
الخارجية» ووزارة الداخلية وغيرهاء والتى زادتها على نحو سافر الممارسات 
والهستيريا الطائفية وبخاصة عشية وخلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية» إذ إن التهجير 
شمل فئات واسعة من العرب والأكراد الفيليين وغيرهم» حيث اعتبر الولاء السياسي 
هو معيار المواطنة وليس الولادة بما فيها الولادة المضاعفة أو رابطة الدم كما تذهب 
إلى ذلك القوانين العصرية الحديثة للجنسية. 


وقد تم نزع الجنسية ومصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من أصحاها 
الذين اعتبروا من «الطابور الخامس» في مخالفة صريحة لروح ونص الادة  ١١‏ من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية لعي لايق ترم 
اللضيية العينها و عقو عدرماة لجل مر لي 


ولعل من إفرازات تلك الظاهرة التى أخذت في النمو هى الطوائفية المجتمعية 


(50)انظر: نص القرار 557 الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ / 0/ ٠148ء‏ الوقائع العراقية ١5(‏ 
أيار/ مايو .)١198٠‏ والذي نص على ما يلي : -١ ١‏ تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبِينٌ 
عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة. ؟- على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد 
كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة )١(‏ مال يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر 
تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا. ”- يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرارا. 
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أو المذهبية السياسية التى هى رد فعل للطائفية السياسية وربما أشد خطراً. وقد كان 
عالم الاجتماع العراقي الكبير علي الوردي محقاً حين وصف هؤلاء الذين يتمترسون 
بالطائفية ويتمسكون بأهداب التعصب المذهبي من كلا الفريقين» وهم في الغالب 
الأعم غير متدينين بأمهم «طائفيون بلا دين» لأن المؤمن الصحيح والمتدين الحق هو 
بعيد عن الطائفية» الأمر الذي يقتضى الحذر منه والعودة إلى معايير المواطنة والوطنية 
والكفاءة يميد ع ار حيبي طائفية أوناقية أن غاضضة هدهي و عتضرية أو 
عشائرية أو جهوية» لأن ذلك سيقود إن عاجلا أو آجلا إلى تفتيت المجتمع العراقي» 
وهو الذي دفع أوساطأ واسعة إلى انتقاد طريقة تشكيل مجلس الحكم الانتقالي. 


- تأكيد حق الشعب الكردي في العراق في تقرير مصيره واختيار الصيغة المناسبة 
للعلاقة مع شقيقه الشعب العربي وبما يضمن المصالح المشتركة والصداقة والتعاون 
والعلاقات التاريخية» سواء كانت صيغة فدرالية أو أية صيغة أخرى» وعلى أساس 
الاختيار الحر والتوافق الوطني وبخاصة بين ممثلين منتخبين عن الشعبين العربي 
والكردي في العراق وصيانة حقوق بقية الأقليات «الثقافية والإدارية» كالتركمان 
والكلدو ‏ آشوريين وغيرهم. ومن هذا المنطلق يمكن وضع مسألة كركوك ضمن 
حسابات التعايش القومي والإخاء وروح المواطنة وفي إطار رغبة السكانء خصوصا 
في أوضاع طبيعية وتسوية لمشكلة المبعدين والمهجرين وبخاصة من الأكراد 
والتركمان» ويمكن أن يكون لمحافظة كركوك وضع خاص في إطار المنطقة الكردية 
(الفدرالية أو أي صفة أخرى) وضمن حل شامل لمشكلة الحكم في العراق ككل. 

- تأكيد نبذ العنف في الحياة السياسية وإقرار مبدأ تداولية السلطة سلمياً وشرعياً 
بموجب الدستور. 

- تثبيت احترام الرأي والرأي الآخر وتحديد حقوق الأقلية والأكثرية؛ بما يؤدي 
إلى الاحترام والتعاون والمنافسة الشريفة وتأكيد ضمان حماية الأكثرية لحقوق الأقلية. 

- إن جوهر العملية الديمقراطية هو تمكين الشعب من حقه باختيار تمثليه عن 
طريق الانتخابات الحرة النزيهة المباشرة لبرلمان عراقى على أساس صوت واحد لكل 
امرأة أو رجل. واعتماد المناطق السكنية فى الترشيح والانتخاب»: وجعل صندوق 
الاقتراع أداة تغيير وليس أداة تجميل للحكام؛ وذلك باعتبار الشعب مصدر السلطات 
والشرعية في الحكم كما ينبغي أن يؤكده الدستور. 

تأكيد اللامركزية كصيغة للادارة والسياسة والاقتصاد والتخلص من الآثار 
الضارة للنظام الشمولي الصارم. 
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ضمان الحريات الأساسية الأربع وهي حرية التعبير والرأي وحق الاعتقاد 
وحق التنظيم الحزي والمهني والنقابي وتأسيس الجمعيات وحق المشاركة السياسية في 
إدارة شؤون الحكم. 

النص على عدم تعارض الدستور مع الشرعية الدولية الحقوق الإنسان تمثلة ب 
«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر عام ١944‏ والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 
وبخاصة «العهدين الدوليين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١935‏ 
حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». الموقع 
عليها العراق» والتي دخلت حيز التنفيذ فى العام 141/5. والسعي لإلغاء أي نص 
يتعارض معها. 


تأكيد مبادئ التسامح والإخاء والمساواة والعدل الاجتماعي ووضع ضمانات 
دستورية لعدم انفلات العنف والانتقام» وذلك بتعزيز سيادة القانون ومنع العزل 
السياسي واحتكار العمل وتأكيد أسس مدنية المجتمع وتحويل الجيش إلى مهماته 
الأساسية في الإعمار وإعادة البناء والدفاع عن الوطن في حالة تعرضه للعدوان 
فقط. وتخليصه من اثار سياسة صدام حسين ونظام حكمه» وذلك بتحديد مهماته 
دستوريا. 


لا بد من التأكيد بنص واضح في الدستور أن العراق جزء من الأمة العربية» 
وهو يتألف من قوميتين رئيسيتين هما العرب والأكراد وأقليات قومية أخرى يحفظ 
الدستور حقوقها الثقافية والإدارية ويضمن جميع الأديان والأنشطة الفكرية والثقافية 
واللغوية. إن هذا النص له ما ييرره حاليا»ء خصوصا وقد برزت بعد انهيار النظام 
السابق بعض المظاهر المعلقة وردود الفعل السلبية» قسم منها انعزالي يستهدف فصل 
العراق من محيطه العربي والإسلامي وهو خاصته التاريخية. والحجة هى خذلان العرب 
للعراقيين أيام محنتهم؛ ووصل الأمر إلى إطلاق دعوة علنية للانسحاب من جامعة 
الدول العربية والتنديد بمواقفها ومواقف بلدان عربية. 


وذ كآن الآمر يعطلب إعادة النظر بمتعاق جام الذول العرية ‏ وحصيوصضا نا 
يتلق امه رجأ كيك احترام حقوق الإنسان «والتدخل الإنساني» لمنع الانتهاكات الجسيمة 
التى يتعرمن لها الشعك والواظة علما بأن:مبدأ التدحل لأغرافن إتسسانية 
000 1 طقسن 1]) أصبح أحد المبادئ الآمرة الملزمة في ظل تطور القانون 
الدولي المعاصرء وبخاصة خلال العقدين الماضيين وهو ما ينبغي أخذه بنظر الاعتبار» 
إلآ أن الهجوم على العروبة المنبوذة يقابله سكوت عن إسرائيل وجرائم الصهيونية 
بحق الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية» بل دعوات معلنة ومستترة للتطبع 
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معها وإقامة علاقات رسمية وغير رسمية وتأسيس جمعيات وحضور مؤتمرات والقيام 
بزيارات وتقديم تسهيلات لشركات تجارية مباشرة أو غير مباشرة للتعاطي مع الوضع 
الحديد فى العراق. 

إن ضرورة النص على فقرة خاصة تربط العراق بعمقه العربي وبعده الإسلامي 
تستهدف مقابلة الدعوات التي : تقول إن العراق ليس جزءاً من الأمة العربية وإن هويته 
غير عربية» فق حي أن بوره نوديات اجر كالأكراد وهم قومية ثانية أساسية» 
والكلدو - آشوريين والتركمان لا ينفي الطابع العربي عن العراق أو عروبة العراق؛ 
الذي عليه أن يحل المسألة القومية حلا سلميا وديمقراطيا وإنسانياء يضمن حقوق 

جمبع التكوينات والقوميات والأقليات» على أساس المساواة والعدل وحقوق 
8 انطلاقاً من قاعدة حق تقرير المصير وسواء كانت الصيغة الفدرالية أو 
غيره! 5 . ولعل وجود قوميات أخرى في إيران» لا ينفي عنها المكوّن الأساسي 
تاريخياً وهو الفرس. كما أن وجود قوميات غير تركية ويخاصة الأكراد» لا ينفي عن 
تركيا الطابع التركي» » لكن المسألة القومية ينبغي حلها بصورة سلمية وفي إطار 
الاعتراف بالمبدأ القانوني الدولي «حق تقرير المصير» وفي إطار ديمقراطي . 

في النتام أقول وكخطوة أولى وقبل سن دستور دائم للبلاد» لا بد من محديد 
فترة انتقالية لا تتجاوز السنة مثلا لإجراء انتخابات عامة فى البلاد وإصدار إعلان 
دستوري وتحديد سقف زمني لرحيل قوات الاحتلال يجري التمسك والالتزام به يحدد 
الخطوط العريضة للنظام الدستوري في العراق وإيقاف أي نص يتعارض معه إلى حين 
تشريع الدستور من قبل مجلس منتخب (برلمان) بإرادة شعبية. 

وينبغي في هذه الظروف بالذات وضع هذه القضية نصب العين تحسباً واحترازاً 
للمستقبل وقبل فوات الأوانء خصوصاً إذا كنا نستهدف التغيير الحقيقي والمسؤول. 
فتلك مسألة أساسية ستواجه الحركة الوطنية فى العراق الآن وفى المستقبل» وهى لا 
تعفي أحداً من دفع استحقاقاتها سواء كان في مجلس الحكم الانتقالي أو خارجه من 
القوى والشخصيات الوطنية» لأن صحة مسارها يعتمد على البدايات الصحيحة 
لدخول العراق بوابة الديمقراطية وسيادة القانون والتوجه إلى احترام حقوق الإنسان 
في ظل دستور عصري يستظل نحت فيئه الجميع. ويجدون فيه الملاذ من تغوّل 
السلطات على حقوقهم . 


)0١(‏ انظر: عبد الحسين شعبان» «المشهد العراقي الراهن : الاحتلال وتوابعه في ضوء القانون الدولي»» 
المستقبل العربي» السنة 257 العدد 57 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)50١7‏ 
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العراق على مفترق التعدّد والتوحٌد: 
المتغيرات والتحديات والخيارات 


عصام نعمان”*) 


جزم الأخضر الإبراهيمي» رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى العراق» بعد محادئاتٍ 
أجراها في خلال شهر شباط/ فبراير الماضي مع القادة الدينيين والسياسيين وأعضاء 
مجلس الحكمء أن من الصعب إجراء انتخاباتٍ في هذا البلد قبل موعد اتسليم 
السيادة» إلى العراقيين في ٠١‏ حزيران/ يونيو المقبل. وحذر في الوقت ذاته من ااحرب 
أهلية على غرار لبنان بسبب وجود أشخاص أنانيينَ وجماعات تفكر في نفسها أكثر مما 
تفكر في بلادها». 

ما حذّر منه الإبراهيمي كان قد أصبح أمراً لافتأ قبل وصوله إلى بغداد. ف 
«اللبْننة» اندلعت وأخذت مجراها المامّر» ويْشى أن تُصبح الإطار المرجعي 
للأحداث العراقية في المستقبل المنظور. «اللبْننة؛ طرارٌ خاصٌ من الحرب الأهلية. 
إنها ليست نتاج اأشخاص أنانيين وجماعاتٍ تفكر في نفسها أكثر مما تفكر في 
بلادها» فحسب»ء بل أيضاً صراع مسلح بين هؤلاء من جهةٍ وبين دولٍ مجاورة أو 
حتى بعيدةٍ تحترب بالوكالة من خلال هؤلاء الأشخاص والجماعات من جهة 

في الحرب اللبنانية» تصارعت زعامات سياسية لطوائف عذة» ثم تصارعت 
زعامات وميليشيات داخل الطائفة الواحدة. كل ذلك فى وقتٍ كانت سوريا فيه فى 
مراع مع إسراقنا حا والخراقيعيا اخر» ومع الولايات اكد من خلال 


(#) وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سابقاًء ومحام وكاتب - لبنان. 
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صراعات الأطراف جميعاً. هذا بالضبط ما يحدث الآن في العراق. ثمة صراع بين 
أعضاء مجلس الحكم الانتقالي» وبينهم وبين قيادات سياسية متعددةٍ خارج المجلس» 
وبين قياداتٍ في جماعات دينية وإثنية (الشيعة» السئة» الأكراد والتركمان) وصراع 
داخل كُلٍ من هذه الجماعات بين قياداتٍ لها مصالح ومطامح متباينة؛ وصراع بين 
دول متعدّدةٍ لها نفودٌ وتأثيرد داخل هذه الجماعات (أمريكاء إيران» تركياء سوريا 
والسعودية). وعلى مفترق التعدد والتوخد. يقف العراق فى هذا الزمن الصعب. . وهو 
متفزق شدي التطووة» كسد مسارات وخديات وخباراث واقنة ونقيلة سيكون 
لها غالبا مفاعيل مَؤثّْرَةٌ في كيانه ومصيره. 


المتغترات 


يشكل الاحتلال الأمريكي المتغيّر الأول والأفعَل فى حاضر العراق. وهو متغيّرٌ 
مرشحٌ لإقامةٍ مديدةٍ في ظلَ الحسابات السياسية الإمبراطورية لإدارة بوش. غير أن 
إقامته تتوقف في التحليل الأخيرء على مدة بقاء جورج بوش في السلطة. إن احتمال 
عدم فوزه بولاية ثانية في الانتخابات مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سيعجّل غالباً 
في انحسار الاحتلال عن بلاد الرافدين. 


لقد عانى العراق من الاحتلال طيلة النصف الأول من القرن الماضي. فقد سيطر 
عليه الأتراك العثمانيون إلى غاية انبيار إمبراطوريتهم أواخر الحرب العالمية الأولى. ثم 
حكمته بريطانيا مباشرةً أو مداورةً؛ إلى غاية سقوط حلف بغداد بفعل ثورة ١4‏ تموز/ 
يوليو ١9608‏ . ولقد تمَيّر تاريخ خم العراق المعاصر بظاهرتيّن ٠‏ لافتتينٌ. الأولى. لود سك 
رمز للعسكرين في الله » ما لبث أن أضحى تسلطأً مباشراً بعد سقوط النظام 
الملكي. الثانية» صدامٌ متواصل مع الاستعمار البريطاني بدأ بثورة ١97١‏ ثم بحركة 
رشيد عالي الكيلاني مطلع الأربعينييات من القرن الماضي» ليتواصل مع الامبريالية 
الأمريكية بشكل أو بآخر منذ منتصف الستينيات. 


في سياق هذا الصدام المتواصل مع الغرب من جهةٍ وتطور السياسة الأمريكية 
ساس دس امه ل 
والاقتصادية. 


أدَى انبيار الدولة بدوره إلى انبيار المجتمع الذي عانى كثيراً من ذيول حروب 
م ل ا ال ل النئ مشتراعاماً كل :ذلك تحب 
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وضعاً اجتماعياً متردياً من حيث توقف مرافق الخدمات العامة» وتفاقم الضائقة 
المفيشية 6 “وامعشراء القلعان الآمئ» والتعديّات على الأشخاص والأملاك» وتصاعد 
عمليات الاغتيال السياسي» وتفجير مقارٌ الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي 
والسفارات العربية والأجنبية» وصولاً إلى التفجيرات الإجراميّة في يوم عاشوراء. إنه 
وضمٌ مأساويٌ نجد مَشَابهِ كثيرة له في الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان نحو خمسة 
عشر عاماً وتخللتها صدامات طائفيةٌ دامية. 


ما كانت «لبْننة» العراق لتندلع لولا عوامل ثلاثة: الأول؛ انهيار الدولة بعد حل 
الجيش العراقي والأجهزة الأمنية المتكاملة معه. فالجيش في الدول ذات التعددية 
الفئوية والسياسية المعقّدة هو العمود الفقري لبنيتها السياسية والاجتماعية» وتغييبه 
يعني عملياً تغييب الدولة ببيكلياتها جميعاً . الثاني. استئصال حزب البعث بما هو 
القيادة السياسية للدولة والناظم السياسي والاجتماعي لمختلف أنشطة المجتمع الأهلي. 
فالبعث كان طيلة خمسة وثلاثين عاماً «الحزب القائد) الذي عطل عملياً وجود أحزاب 
أخرىء الأمر الذي أدى إلى فراغ مريع في الحياة السياسية قبل الحرب وعقبٌ 
الاحتلال. الثالث» صعود مراجع وقيّادات ذات مصالح ومطامح متباينة عقب 
الاحتلال أتاح لإدارة الاحتلال الأمريكية وللدول المجاورة» ولا سيما إيران وتركياء 
أن تلعب بها وتتلاعب تاليا بمقدّرات العراق. 


كان جيش الاحتلال قد واجه على طول خطوط تقذمه من الجنوب إلى الشمال 
لتقاوقه :ضبارتةة غير أنّ سقوط بغداد المفاجئ والسريع أوحى بانحسارٍ مبكر 
للمقاومةء الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي مطلع أيار/ مايو الماضيء إلى وقف 
العمليات العسكرية في ما يشبه إعلان النصر ف فى الحرب. م تدم فرحة بوش طويلا إِذْ 
مترعان ما عادت القاومة إق التفاظ نفوة متضاعةواشملت متطتتن الوط والشعان 
وامعيك أخيانا ل نض مناطن اتوي والخترى :الخترقن: 


غير أن المقاومة بقيت ملتبسة. بدّت قومية في الأشهر التسعة التي أعقبت 
الاتساكل إل أذ خالفتها يكديز لل مجلنان مكدتةة ومساعة: تع هته يام من 
إعداد منظمات إسلامية سلفية. اتصفت المقاومة ظاهراً على الأقل» بافتقارها إلى بعد 
سياسي. قنابلها أعلى صوتاً من حناجرها. ربما كان هذا الأمر اضطراراً وليس 
اختيارا. * ثم إنها لم تُوَفق بعد إلى إقامة جبهة وطنية سياسيةٍ تشدّ أزرهاء وربما تطبخ 
ذلك على نار هادئة» وتنتظر الظرف المناسب لإطلاقها. 
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التحدتات 


يتضّح من وقائع الصراع واستنتاجات الأخضر الإبراهيمي أن كلا من 
الجماعات العراقية بات يطرح مطالب لنفسه خاصة به. أو يقترح خبجاً لمعالجة القضايا 
العالقة من دون التنسيق مع الآخرين. الأكراد بقيادت الطالباني والبرزاني» يبتغون 
الانفصال ضمناً. ويعبّرون عن هذا المطلب علناً بطرح صيغة الفدرالية. أهل الشيعة 
بتوجيه من المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني» يبتغون السلطة في العراق 
«الجديدفاء ويعبّرون عن هذا المطلب بطرح الانتخابات كوسيلة لضمان الغالبية في 
تكوين الجمعية الوطنية والحكومة المؤقتة. أهل السئّة بلسان إمام مسجد أم القرى في 
بغداد الشيخ أحمد عبد الغفور الذي كان التقى الإبراهيمي, يتهّمون إدارة الاحتلال 
بأنها تفضل الشيعة عليهم بقوله : «المحتل يريد ترجيح طرف من الأطراف العراقيين 
على حساب طرف آخرا. ثم عبّر عن هاجس أمني لعلّه هاجس العراقيين جميعاً: 
«قوات الاحتلال عاجزةٌ عن حماية نفسهاء فكيف ستّحمي العراقيين؟!). التركمان من 
خلال مواقف زعمائهم في كركوك. يتهمون الميليشيات الكردية باستخدام العنف 
ضدهم (وضد العرب) بغية اقتلاعهم لضمان السيطرة على هذه المدينة النفطية 
الاستراتيجية. المسيحيون بتصريحاتٍ متعذددةٍ لمسؤولين وناشطين في وسطهم. 
يتخوّفون من مفاعيل انميار الدولة والفلّتان الأمني والاجتماعي ويطالبون بالأمن 
والحماية. 


تبدو أمريكا أقوى اللاعبين في الساحة العراقية في تخبط متواصلٍ وتنتهج بسبب 
ذلك منهجاً تجريبياً : تحلّ الجيش ثم تعود إلى تجميعه وتدريبه بصيغةً مغايرة. تباشر 
استئصال البعثيين ثم تعود إلى استمالة بعضهم تمن هم دون المرتبة الأولى والثانية في 
الإدارات الحكومية والحزب. تداهن أهل الشيعة ثم تعود إلى مغازلة أهل السّنة. 
تحرّض الأكراد على طلب التقسيم ثم تعود لتتظاهر بلجمهم ودعوتهم إلى الاكتفاء 
بالحكم الذاتي. 

على الرغم هذا التخبط والتجريبية البائسة» : ود فوقس مسووة 
استراتيجيةٍ هي البقاء في العراق» بشكل أو بآخرء لضمان السيطرة على النفط. 
وللانطلاق من مركز جيو ‏ سياسي حاكم لإعادة تشكيل المنطقة. كما تسعى الإدارة 
الأمريكية إلى تحديد الخسائر الناحمة عن المأقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال على نحو لا 
يسيء إلى حملة جورج بوش الانتخابية للفوز بولاية ثانية. 1 


لتأمين الضرورة الاستراتيجية والحاجة السياسية المشار إليهماء تسعى إدارة بوش 
إلى تحقيق أمرين : إقناع أوروبا عامة والدول الأعضاء في الحلف الأطلسي خاصة 
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بالمشاركة في الجهد العسكري المبذول لفرض الأمن والسيطرة بإيلاء هذه المهمة 
تدريجياً إلى قوى أمنية عراقية» مما يُمكنها لاحقا من سحب القوات الأمريكية إلى 
قواعد ثابتة خارج المدن» وإقناع الأمم المتحدة بالعودة إلى العراق للإشراف على إجراء 
الانتخابات بعد إنجاز ترتيبات «تسليم السيادة» في 7١‏ حزيران/ يونيو المقبل. 

غير أن تصاعد عمليات المقاومة» واتساع الفلتان الأمني» وتبايئن المطالب بين 
الجماعات التي تشكل لوحة التعدديّة العراقية» حمل ويحمل مزيداً من أهل ل 
الأمريكيين وحلفائهم على إعادة النظر بالأهداف المعلنة للحرب» وفي مقدمها بناء 
عراقي ديمقراطي. 

ها هو هنري كيسنجر الجمهوري الناوق وَوْؤين الخارسية التمايق + يكت موسر 
لان ادعو فيها إن لقنتم العراق إل قواي ٠‏ لاست ونوا السوى اع و تجروولة 
مواربة: «لأن العراق» شأن يوغوسلافيا التي أنشئت ت لأسباب جيوسياسيةٍ» لا يمكن 
لويد سمؤاشنات جيل ٠‏ لذا سوف يتجه نحو الأوتوقراطية أو يتفكك إلى عناصره 
المكونة. إذ يبدو هذا الاحتمال تععدا عن النتيجة المرتجاة» فإن البلدان الديمقراطية 
العاجزة عن إنتاج مؤسسات مركزية ديمقراطية أو غير الراغبة في دعم مستبدٍ عادلٍ 
مثل مصطفى كمال أتاتورك (مؤسّس الجمهورية التركية) يصبح تفكيكها إلى دولٍ 
ثلاث عندئذ مفضّلاً على حرب أهلية مفتوحة). 


هكذا تصبح الحرب الأهلية» حسب هذا التفكير الكيسنجري الفاجرء خرجاً 
للولايات المتحدة من مأزقها الراهن في حمأة موسمها الانتخابي المحموم. فالعراقيون 
يحتربون لاسباب خاصة بهمء والأمريكيون يتظاهرون بأنهم غير قادرين على وقفهم 
وإِنْ كانوا مستعدين لمساعدتهم يوم يقرّرون أن يوقفوا حربهم عند الحدود التي تكون 
ل ل 0 ارراتي اعمط انويع 
0 

أولاً: دور الدين 

هل للدولة دين؟ هل الاأسلام دين ودولة هل يعي ذلك اعتماد الشتريعة 
مصدراً وحيداًء أو مصدراً رئيساً للتشريع؛ أو أحد مصادر التشريع ليس إلا؟ تختلف 
القوى السياسية في مواقفها من هذه المسألة» ؛ لكن الاختلاف لا يأخذ منحى قوميا أو 
فذهيياً: ثنة تباين داخل العزب كما الكره إزاء هذه المسالةء وداخل الشيعة كما 
السئّة. يبدو أنَ موقف السيد السيستاني الصارم بوجوب ابتعاد رجال الدين عن العمل 
السياسي قد لطف من موقفيْ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة. 

: 


المخرْج كان في اعتماد الدستور المؤقت الإسلام ديناً رسمياً للدولة ومصدراً للتشريع. 
وأنه سيحترم الهويّة الإسلامية لغالبية الشعب العراقي وسيضمن حرية الأفراد في 
العقيدة والممارسة الدينية. 

ثانياً: مسألة الهوية واللغة 


دار صراع حول هويّة الدولة. أتكون عربية أو عراقية أو ثنائيةً (عربية ‏ كردية)؟ 
الدستور المؤقت حسم الجدل بأن ربط مسألة الهوية بمسألة اللغة؛ وأضفى على الدولة 
هوية ثنائية بجعله العربية والكردية لغتين رسميتين في البلاد. 

ثالثاً: مسألة رئاسة الدولة 


م يحْفٍ معظم الأعضاء ع الشيعة في مجلس مجلس الحكم الانتقالي رغبتهم في أن تكون 
الرئاسة لشيعي. ٠‏ غير أن مشروع قانون قار الدولة أو الدستور المؤقت» لحظ قيام 
علص رتاس بن ار اير وباك ويس مسيم افيه الوكلب كتومر مغ وكان حخمسة 
من أعضاء المحلين التبعة رفضيؤ | هذه العيدة» وحم جدود داوم رغد ااي 
وعبد العزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري وموفق الربيعي؛ ثم أعادوا طرج مشروعهم 
احم ا لسك بينهم ثلاثة أعضاء شيعة. 
وسنىٌ عربي؛ وسنىٌ كردي. غير أنْ الأعضاء الشيعة الخمسة عادواء بعد مداولاتٍ 
مع ممثلي السيد السيستاني؛ إلى الموافقة على إقامة مجلس رئاسةٍ منتخب كمجموعةٍ من 
طرف الجمعية الوطنية دونما توزيع مذهبي أو عرقي لمقاعده. 

رابعاً: مسألة الفدرالية 

عَلَقَ قادة الأكراد أهمية كبيرةٌ غل. الفدرالية: ]3 اعتبروها ضمانة الأفليات» وأن 
معارضة المنفى سبق ووعدتهم بهاء وكذلك الأمريكيون. غير أن قادة الشيعة وغيرهم 
فقدوا اهتمامهم بهاء » بل ربما أصبحوا يعارضونهاء خاصة إذا كانت ستقوم على 
أساس اثني (قومي). يبدو أن الأكراد أحسّوا بتنامي الدعوة إلى عدم تضمين مشروع 
قانون إدارة الدولّة أية قضايا أساسيةٍ موضع خلاف. فوافقوا على التخلي عن 
الأساس القومي في بناء الفدرالية شريطة إعطائهم حق النقض لرفض الدستور 
الداكم إذا اقتضى الأمر. على هذا الأساس جرى تضمين تضووع الدستور المؤقت 
نصاً يعطي ثلث السكان في ثلاث محافظاتٍ غالبيتها من الأكراد حق رفض الدستور 
الدائم عبر استفتاء . غير أن الاعتراض الأقوى على هذا الترتيب جاء من قبل حامد 
البياي عضو قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» قال: إن إعطاء ثلثئ سكان 
المحافظات ذات الغالبية الكردية حق الفيتو يمثل إجحافاً بحق الشعب العراقي البالغ 


00 


عديده ١0‏ مليون نسمة» بينما سكان المحافظات الثلاث لا يتجاوز عديدهم ٠٠‏ أو 


لف سند ! 


لا يقتصر الخلاف في مسألة الفدرالية على توزيع السلطة بين المركز والمناطق بل 
قد ابض إل تعض الدن والأرامى السازع عليها مثل كركوك. فالأكراد مريدون 
إلحاقها بالمنطقة الكردية بينما يعارض العرب والتركمان من سكانها هذا المطلب. أمكن 
تسوية هذا الخلاف بإبقاء حدود المحافظات على ما هي عليه. إلأ أنه في مقابل ذلك 
حصل الأكراد على جملة مكاسب أبرزها إقرار مبدأ الفدرالية» وجعل الكردية لخ 
رسميةً» والحق بدمج «البشمركة» في البيش» وحق النقض في الاستفتاء على 
الدستور الدائم» يكن اللنضن فى علش الركالية. 

خامساً: مسألة حقوق الإنسان والمرأة 

ثمة توافق على ضرورة تضمين الدستور ضماناتٍ في شأن احترام حقوق 
الإنسان والحريات العامة وتحريم التعذيب والعقوبات الحسدية. غير أن ثمة خلافاً دار 
حول حقوق المرأة وحصّتها في المناصب العامة. وحول تطبيق الشريعة الإسلامية أو 
القانون الوضعي في قضايا الأحوال الشخصية. ويبدو أن النقاش استقرّ أخيراً على 
إعطاء المرأة حصّةٌ في الجمعية الوطنية لا تقل عن ١5‏ في المئة. كما جرى إلغاء القرار 
الذي عطّل قانون الأحوال الشخصية الوضعيّ الصادر في عهد صدام حسين الأمر 
الذي أرضى الهيئات النسائية التي تعارض العودة إلى تطبيق أحكام الشريعة. 


قُوبل إقرار الدستور المؤقت بتحفظات كثيرة عراقيةٍ» وبترحيب محدودٍ على 
الصعيد الدولي. التحفظ الأبرز كان للسيد السيستاني» قال المرجع الشيخي الأعلى : 
اهذا القانون يضع العوائق أمام الوصول إلى دستورٍ دائم للبلد؛ ا 000 
أبنائه من جميع الأعراق والطوائف. إن أي قانونٍ سيّعدٌ للفترة الانتقالية لن يكتسب 
الشرعة إلا بحم الإمساوقة عليه من الجمقية الوطبة العسية»: 


سارع ١١‏ من الأعضاء الشيعة ال1 في مجلس الحكم إلى ترجمة اعتراض 
السيستاني بإصدار بيانٍ أكدوا فيه أنهم وافقوا على توقيع الدستور المؤقت حفاظاً على 
الوحةة الوطفة :إلا + نهم أرفقوا توقيع الوثيقة بتحفظات أبرزها نقطتان: : الأولى تتعلق 
بإعطاء الحق لثلاث محافظات كردية برفض الدستور الدائم بأكثرية ثلثيئ عدد سكانها. 
الثانية تتعلق بحظر إدخال أي تعديل على الدستور المؤقت إلا بموافقة مجلس الرئاسة 
وثلاثة أرباع الجمعية الوطية الأتقالية: 


أبرز التحفظات الدولية صدر عن تركيا. فقد علق وزير العدل التركي جميل 
06١‏ 


قو فقاولا د نيعا مرتتاشين ايسور لوقف الدسايقة ب كارف ار 
تسوية لن تساعد على إحلال سلام دائم في العراق؛ وستقود إلى مرحلة طويلة من 
الاضطرابات وانعدام الاستقرار». ” 


8 د لشي د الات لس ال ا "٠‏ حزيران/ 
اه انحا الت جو خا تناد تنه لد سا 00 وضع لسعو الدائم. 


الأمريكيون وفريق كبير من أعضاء ء مجلس الحكم يعارضون ذلك بدعوى استحالة 
إجراء انتخاباتٍ وسط الفلتان الأمني السائد والنقص الفادح في المتوجّبات الإدارية 


والفنيّة اللازمة لإجراء عمليات الاقتراع. 


ثمة فريق خارج مجلس الحكم يعارض الانتخابات أساساً في ظل الاحتلال 
ويعتبرها غير شرعية وغير شعبية ولا تل المشكلة. 

الحقيقة أن المشكلة ليست في الانتخابات ولا في توقيت إجرائها بقدر ما هي في 
المستفيد منها. ٠‏ ثمة فريق في ب مجلس الحكم وخارجه يعتقد أن الرابح الأكسو ف 
الأقاداك سكرة أفل القيية: وأن قيام جمعية تأسيسيةٍ ذات غالبية شيعية قد تهدّد 
+ نات الاجر التي سير يها اللا ذاه الوم وكات نالا عل خترنيا 
المراد تكريسها في الدستور. ثمة مشكلة أخرى خطيرة ة هي الصراع بين أركان معارضة 
المنفى الذين باتوا يشكلّون غالبية مجلس الحكم من جهة وجمهرة ة السياسيين من أهل 
الداخل الذين عارضوا النظام السابق ودفعوا ثمن معارضتهم سجن وتشريداً ومضايقة 
يومية من جهة أخرى. ذلك أنّ إجراء انتخابات ميكرة ة سيؤدي إلى سقوط معظم إن 
م يكن كل - أركان معارضة الخارج التي سيطرت على مقاعد مجلس الحكم. 

إلى عاتين المشكلتين» ثمة مشكلة ثالئة لعلها الأصعت. فالأمريكيون لا يناسبهم 
بطبيعة الحال. انتخاب جمعيةٍ وطنيةٍ أو تأسيسيةٍ تسيطر عليها جماعات معارضة لهم. 
ذلك أن الاستحقاقِينٌ الأكثر خطورة بالنسبة إلى واشنطن هما : قيام حكومة مؤقَتة ذات 
صدقيةٍ تتسلّم السلطة والسيادة في ”٠‏ حزيران/ يونيو المقبل» وتكون مستعدةٌ لتوقبع 
اتفاقية لشزعنة بقاء القوات الأمريكية في البلاد بعد «استعادة» السيادة. لعل ما 
حرصت إدارة الاحتلال على زرعه فى (المادة 04) من الدستور المؤقت سيساعد 
واشنطن على بلوغ مأريبا. ذلك أن المادة المذكورة تنص على تحويل القوات العراقية: 
من خلال الاتفاق المنتّظر الذي ستعقده الحكومة المؤقتة مع الولايات المتحدة. إلى جرد 
قوة مشاركة في القوة لجار اي ل ل ا ل ا 
(رقم .!)١160١‏ 


065 


بوش الانتخابية للفوز بولاية ثانية! من هنا تنطلق إدارة الاحتلال للوفاء مبذين 
بمثابة «لويا جيرغا» على الطريقة الأفغانية تنبثق منه حكومة مؤقتة. 
الخيارات 


خبارات الأمريكين واقصة» فماذا عن مخبارات' العراقين؟: لعل العراقيين» 
كلهم أو معظمهم. مقتنعون بأنه يقتضي أن تكون لهم «أجندةً)» مغايرةٌ للأمريكيين. 
فتحرير البلاد بإجلاء جيش الاحتلال هو الهدف الأول والأثمن. ولا سبيل إلى تحقيقه 
إل ببناء وحدةٍ وطنية صلبةٍ عن طريق جبهةٍ وطنيةٍ جامعة. ولا سبيل إلى إقامة جبهة 
وطنية جامعة إلآ باعتماد الديمقراطية هدفاً ونهجاً في آنِ واحدٍ. 


الديمقراطية جسر التوفيق والوفاق بين التعدّد والتوحّد. إذا كان التعدد معطى 
تكوينياً لا فرار منه ولا حاجة إلى نكرانه أصلاء فإن الديمقراطية نمهج الارتقاء إلى 
التوحّد من دون أن يكون ذلك على حساب التعدّد. الديمقراطية منطق قبول الآخرء 
المختلف لكن غير المعادي. إنها مناخ تهذيب التعدد في إطار التوحد» وترقية التوحد 
لاستيعاب التعدد. 


في ضوء هذه المقاربة يقتضي أن ينطلق ذوو الإرادات الطيبة في العراق وبين 
ل العروبة والإسلام وأصدقائهم في العالم من حقيقةٍ صارخةٍ هي أن «لبننة» 
العراق ‏ أي الحرب الأهلية ‏ اندلعت فيهء وأنَ مؤدّاها تقسيم البلاد» وأنْ العلاج 
الوحيد مقاومة التقسيم بكل القدرات والمناهج والوسائل المتاحة. وأولها وأهمها 
المصالحة والوفاق واستعادة الوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال وإعادة بناء الدولة على 
أسس الديمقراطية واللامركزية والعدالة والتنمية. 


ثمة دور أساس في هذا المجال للقوى القومية الديمقراطية والقوى الإسلامية 
الشوروية والقوى اليسارية. فهي الأوعى والأقدر والأكثر انتشاراً ؛ بين الجماعات التي 
يتكوّن منها المجتمع العراقي. على عاتق هذه القوى تقع مهمة مركزية هي التعاون مع 
لمرجع الأعلى للشيعة السيد علي السيستاني من أجل التوصل إلى برنامج وطني للوفاق 
والتحرير والتجمير و الديمقراطية والعدالة واستعادة دون:العراق غرضياً وإقليمياً. ذلك 
يقتضي مباشرةً مقاومةً مدنية شاملة للاحتلال قد تتطور إلى مقاومة مسلحةٍ على 
مستوى العراق كله بقيادة جبهة وطنية. وعلى أساس البرنامج الوطني الْرتجى. 


إذا نجحت القوى القومية الديمقراطية والقوى الإسلامية الشورويّة والقوى 
00 


اليسارية في تعبئة الشعب لمقاومة الاحتلال» فإن واشنطن سوف تضطر إلى الموافقة 
على إجراء انتخابات عامة بإشراف الأمم المتحدة وقوات متعددة الجنسية تكون بأمرتها 
وذلك بعد زوال الاحتلال أو على الأقل. بعد تعهدٍ تقطعه الولايات المتحدة على 
نفسها في إطار قرار لمجلس الأمن الدولي بسحب قواتها فور قيام حكومة وطنية 
وشرعية. عندها سيّان لمن تكون الغالبية في البرلمان والحكومة. 

دول الجوار ‏ لا سيما سوريا وإيران وتركيا ‏ لها دور مركزيٌ في مساعدة 
الأطراف العراقيين على التوصل إلى وفاقٍ على الأسس المبيّنة آنفا. ذلك يقتضي الترفعم 
في منظور استراتيجي عن التماس المصالح الاقليمية الضيقة. فبقاء العراق موحداً 
ومستقراً في جمى شعبه هو المصلحة العليا والجائزة الكبرى لكل الجيران؛ عرباً 
وعجماً. 


غ00 


)١( تعقيب‎ 


فوزية صا 0 


من اللافت للنظر أن الإرادة الخارجية ساهمت بدور كبير في تأسيس الكيان 
السياسي العراقي الحديث. فهذه الإرادة حددت شكل الدولة ودستورها ونوع الرابطة 
الوطنية التي تربط أبناءها منذ قيام الدولة العراقية رسمياً في العام .١971١‏ 


وإذا ما درسنا شكل النظام السياسي والقانوني الذي قامت عليه الدولة العراقية 
تتؤاء من تاجية طبيعة العلاقة القانوتية (الامهؤوية) بين الدولة واللكومة وعدوراهاء 
وكيفية ممارسة السلطة» وتداولهاء والعلاقة بين السلطات الثلاث» أو من ناحية تحديد 
الضمانات التى توفْرها الأكثرية للأقلية» وكيفية حماية حقوق الأفراد والجماعات فى 
هذه الدولة لوجدنا أنه ومنل قيام الدولة العزافية فَإنَ الفخية السياسية العراقية افقبلات 
فى إدراك ادو الفاضلة:نين الدولة واللتكومة» وسخت إلى تحييق مؤسسات الدولة 
القانونية والدستورية لصالح الأحزاب أو الهيئات الحاكمة. هذه النخب أو الهيئات 
الحاكمة أخفقت أيضاً في التمهيد لتأسيس الدولة التي تقوم على أساس تجربة متدرجة 
التطور. تستوعب مستجدات كل مرحلة قائمة» وتستنبط منها الدروس والنتائج» 
التي تمَهّد لمراحل تالية وبما يتوافق ومصلحة كل أطياف المجتمع ومكوناته. 

لكن الذي حدث هو العكس تاماً. فكما يشخص باحث عراقي''' الأمر بدقة» 
فإن الهيئات الحاكمة في العراق لم تكن قادرةٌ منذ البداية على إقامة «الدولة ‏ الأمة» 
وبدلاً منها أقامت نوعاً من الدولة القومية ذات اللون الواحد لم تستوعب الخصوصية 


(#) أستاذة جامعية فى كلية التربية» بغداد. 


)١(‏ علي كريم سعيد» «العراق من «الدولة الأمة» إلى هيمنة الحكومة»2 ورقة قدمت إلى : مؤتمر التعددية 
ومستقبل الديمقراطية في العراق الذي عقده معهد العراق للديمقراطية في أربيل في أيلول/ سبتمبر 2٠١١١‏ 
ص ” و6. 
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التعددية للشعب العراقي» واكتفت بدلاً من ذلك بموقفف انعزالي ضيقٍ من الهوية 
الوطنية والقومية للبلاد. 00 


ومما فاقم من مأزق هذه الدولة ذات البعد الأحادي الضيق أنها فسحت المجال 
لطغيان الجانب الحماسي والأيديولوجي على حساب الحاجات الوطنية وترتيب البيت 
الداخلي وتعزيز السلام الاجتماعي. فتحت دعاوى تحقيق «الوحدة القومية الشاملة» 
و«توحيد الصف الوطني» و«محاربة الامبريالية والصهيونية»» تم تبرير القمع؛ وحصّر 
السلطة في يد نخبةٍ سياسية صغيرة وضيقة» حلفت ممارساتها الفجة والفظة في آنٍ معاً 
ندوباً وجروحاً في ضمائر ونفوس كل أطياف المجتمع وشرائحه وطبقاته. 

ولا نجافى الحقيقة إذا ما اعتبرنا أن المسألة الفدرالية غدت حالياً عنصراً رئيساً 
في تقرير المستقيل السناشي للعراقء قهل موثريكقا البتويات أو 'البعلومات الرئيمة 
لدشوء نظام فدراق؟ قبل كل شي فإنَ تاريح ثماتين عام مل :الدؤلة العراقية هو 
تاريخ خوف القوى الداخلية من بعضهاء وتاريخ تصاعد أو تعاظم الشكوك 
والمخاوف من بعضها. وفي مقابل هذه الشكوك ل تُبذل أي محاولة جديةٍ لتأسيس 
عراقٍ آخر تتورّع فيه السلطة والزعامة بشكل عادلٍ. بحيث تجد كل قوةٍ من هذه 
القوى» في إطار هذه الدولة جزءاً من حريتها ومطالبهاء وتلغي مخاوفها وشكوكها. 
دولة تستطيع احتواء هذه المخاوف أو على الاقل تخلق تبدئة سياسية ووطنية وثقافية 
في هذه البلاد. 


إن العراق ومنذ انتهاء السيطرة الكولونيالية مروراً بالعام ١404‏ ومابعده؛ كان 
يشهد باستمرار تجميعاً للسلطة شيئاً فشيئاً في يد المركزء ثم بدأ يتجه إلى تجميعها في 
يد نخبة حزبية وسياسية ضيقة حتى وصل في عهد صدام حسين إلى مرحلة حصر 
السلطة بصورة تامة في يد عائلة الحاكم وعشيرته. هذا التاريخ الخاص حول كيفية 
تقسيم السلطة في العراق» وهذا التاريخ الثقافي الطويل للعنف يضع صعوباتٍ 
وعوائق كثيرةً أمام تأسيس وإنضاج الفدرالية في العراق. ففي الوقت الذي كان فيه 
بناء الدولة الفدرالية يحتاج إلى تقسيم دائرة السلطة بين القوى والمجموعات والمناطق 
المتباينة» فإن الأمر قد جرى على العكس من ذلك. فاتجهت النخبة مع مرور الوقت 
نحو تضييق دائرة السلطة» ولم تكن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية منذ العام 
4 وحتى سقوط النظام مؤسسات توزيع للسلطة أو أرضية لتوزيع المسؤولية أو 
الزعامة إن صم التعبير» بل وسيلة أو أداةً لتجميع السلطة أو الزعامة في يد نخبة 
صغيرةٍ. وفي الحقيقة فإِنَ مجموعة كبيرةً من هذه المؤسسات التي تجعل من أي دولة 
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كياناً شرعياً مثل البرلمان والمحاكم والحزب والمؤسسات الأخرى للدولة» كانت في 
عراق الأربعين عاماً اللاحقة مؤسسات بالاسم فقط ولعبت دور الديكور الذي هدف 
إلى تجميل صورة النظام القمعي الحاكم. 

هذا النقص الفادح في بنيان مؤسسات الدولة العراقية يوازيه نقصان آخر ليس 
أقل أعمية ولا أقل فداحة من فقدان المؤسساتء» هو انعدام تراث ثقافي للفدرالية أو 
عدم وجود تراث لثقافة الفدرالية. فباسم «الوحدة الوطنية» وتوحيد الصّف الوطني» 
جرى تجميع السلطة في يد نخبة سياسية صغيرة ومحدودة. . ومع أن هذه الحالة قد 
ضعفت دون شك بعد سقوط النظام» ولكن حتى الآن فإن هذا البناء الثقافي 
والفضاء الفكري والثقافي والحضري والسيكولوجي الذي يريد أن يسير بالعراق في 
نفس الطريق» لم ينهار أو تتمزق خيوطه تماماً. 

ولكن إذا توفرت الفرصة لقيام الفدرالية في العراق وتبيأت لها المستلزمات 
المطلوبة كي تتحول من «فرضيةٍ سياسية» إلى «واقع سياسي»» فإن شكل الفدرالية التي 
متعاسين سيكو فدراليا ينذا من الأعلى إلى الأسفل إن صم التعبير. أي أن توزيع 
السلطة والقيادة و صنع القرار سيتوزع من المركز على باقي أنحاء العراق» عن يكداه إلى 
المحافظات. ولك بجت فى هله الكلة طهر مشاكل لديل وشتطري اسنلا كير 
نفسها. 

دون شك فإنه من دون تأسيس مجموعة ا 

تواصل طريقها. ولكن المهم هنا أيضاًء وكما يتساءل أحد الباحئين كن متلق 

ثقافة الفدرالية؟! كيف سنخلق الاستعداد الداخلى والخارجى ريق الذي يسحب 
البلمطاك مع رويماء سراي وو قفا العمات وتسلييا إل اكتسات التانوك: 
والدستورية؟ وكيف سنخلق الوعي السياسي لقبول تبادل السلطة حتى لو كان 
لأسبوع واحدٍء ولا تكون حكراً للأب القائد الأوحدء والحزب الواحد, والسلطة 
الواحدةٌ؟! من أين سنأتي بشعور المواطنة المتجانسة التي لا تجعل من مؤسسات الدولة 
سواء في الداخل والخارج حكراً على الأقارب وأفراد الأسرة الواحدة؟ هذا أمرٌ 
مدرو كك للعيسب السيانيية والقوي اللوارة فين ي المجتمع لتهيئة شروط قيام نظام فدرالي» 
ديمقراطي » تعددي. : 


(؟) «ملاحظات حول الفدارالية» (بالكردية)» الأهالي (السلمانية)» 8/ .5097/1٠١‏ 


/باهه 


تعقيب (؟) 


صباح لد 


سأعرض في تعقيبي جانبينٌ : الأول استكمال الاستعراض الدستوري بما نشر 
خلال الأيام الماضية من مسؤدات مشروع أغده اتلس الركم» المعين من قبل أمريكا 
لإدارة العراق» والذي نُشر بعد إنجاز الباحث ورقته. والمنحى الثاني فيه بعض 
التولقات والتقيات عل عضن ذا ورة اق الورقة ْ 
المنحى الأول: 

لقد تبنى الاستعمار الأمريكي للعراق على ما يبدو بسبب نهاية عصر الاستعمار 
القديم وكلفته الاقتصادية تكتيكاً أو مخططاً يستند إلى المرور بمراحل للوصول إلى 
استعمار أقل وضوحاً بحيث يمكن الدفاع عنه أدبياً وقانونياً. وهذه المراحل قد تأخذ 
الشكل التالي : 

تعيين ١‏ يجلس حكم) من الأشخاص الذين خدموا وعملوا مع الاستعمار أو 
0 المجلسٌ الحالي في العراق يضم بعض الشخصيات غير المقبولة 
عراقياً ولا أمريكياً وتسبّب مصدر إحراج للآخرين في التعامل معهم. حيث سبق أن 
أعلن الأمريكان ولسنواتٍ طويلة عن عمالة هؤلاء لهم. وذلك بالصور المأخوذة مع 
الاستخبارات الأمريكية» وبالوثائق عن الأموال التي تلقوها. 

0 - هؤلاء الأشخاص جميعاً أو بعضهم لا بد أن يستبدلهم الأمريكان بآخرين لم 
تؤخذ لهم صور في دوائر المخابرات الأمريكية» ول يُعِلَن عن اسعلامكم أموالا. 
وهؤلاء سوف يستعملون لغةً ومصطلحات أقرب إلى الوطنية» وتضع بينهم وبين 
الأمريكان حواجز ظاهريةً على الأقل» وتسمّى مثلاً ١حكومة‏ مؤقتة). 


(:#) رئيس جمعية المحامين العرب - العراق/ المملكة المتحدة. 


اه له 


*- تتخلّ سلطة الاحتلال عن دورها العسكري الظاهر وتواجد الرئيس 
الادارى للسلطة» وتتحوّل إلى «سفارة» أمريكية هائلة القدرات حجما ونفوذاء 
ويتحول جيش الاحتلال إلى قواتِ صديقة» موجودةٍ بموجب «اتفاقية تعاون أمني»» 
ويتحول المسؤولون الأمريكيون في الوزارات إلى «مستشارين». 


؛ - تقوم الحكومة المؤقّتة بإعداد دستور وإنشاء أجهزة ووضع برامج تَحَقّق كافة 
الأهداف الأمريكية عسكرياً وسياسياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً. ولقد أعلنت 
سلطة الاحتلال رسمياً أنها ستسلم السلطة إلى العراقيين في "١‏ حزيران/ يونيو 
5 وأوعزت إلى مجلس الحكم الحالي بإعداد ما سمّته «قانون إدارة العراق 
للمرحلة الانتقالية؛ كما أعلنت رسمياً أنها ليست بصدد إجراء انتخاباتِ خصوصا 
وقد أيّد السفير الأخضر الإبراهيمي صعوبة إجرائها''". وبدأت دراسة البدائل 
لتشكيل «الحكومة المؤقتة» بتوسيع المجلس الخالي أو استبداله. 


لفد تم لان نض افاترن إدازة امراف للجرشحلة الاتتفالية"" . هذا القانون 
الذي ا بأنه ادستور» م الفيدنة ناه «قانون إدارة» يضم ؟هادة مقتنا إن 


الباب الأول: ويتضمن المبادئ الأساسية في تسع مواد تبِينْ أن الفترة الانتقالية 
مكو من // 11 لجاية 58/13/81 وتفسم إلى ترخليين من /1/ 
74 لزه شيحة أو سبعة أشتهر تحت :ظل خكومة النؤقدة 7/15/9817 ”أو 1ا/ 
0 والثانية لمدة سنةء أي حتى نهاية العام .7٠05‏ في ظل حكومةٍ 
«انتقالية». خلال هذه الفترة الأولى تنصب سلطة الاحتلال حكومة مؤقتة «ذات سيادة 
كاملة!!» كما ينص القانون» وتقوم هذه الحكومة بإعداد دستور وإجراء انتخاباتٍ 
خلال عام. 


المادة الرابعة تشير إلى أن نظام الحكم جمهوريٌ. اتحاديٌ «فدرالي» ديمقراطيٌ 


)١(‏ لا بد من الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران استطاعت أن تجري انتخابات خلال ثلاثة 
أشهر فقط من سقوط الشاهء ولا بد من الإشارة إلى أن كافة العراقيين مسجلون وهناك إحصاء ءات كاملة نتيجة 
لاستعمال البطاقة الغذائية. أما الحجة بأن المنطقة الكردية لم تكن تخضع لنظام الخصص الغذائية فإن الرد أن 
هناك تسجيلاً شبه كامل لسكان المنطقة الكردية حيث أجريت انتخابات هناك لأكثر من مرة. أما حجة أن هناك 
عراقيين خارج العراق فتلك حجة واهية أولاً لقلة عددهم (رغم كل الإشاعات)» وثانياً لقلة اهتمام الغالبية 
منهم بعملية التصويت» وثالثاً ليس من الضروري أن تكون أول انتخابات كاملة غير منقوصة. والحديث عن 
«قانون للأحزاب» واقانون للانتخاب» وعدم وجودها فتلك حجج التبرير. 


.5٠١ 4/7” /9 النص مأخوذ من: المستقبل»‎ )١( 
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تعدديٌ!». كل هذه الشعارات والبلد مستعمرٌ»ء وسلطة الاحتلال هى التى تعينّ 
هولذب وغل الحكوية الأندالة عدم أن شك اللاطراعالمقالةاف مان املك 
و#شعير وإعادة جر المتكاة والأمؤال القولة وغنر التقولفه وفضل الرظفين ميت 
اسم «إنباء الأعمال القمعيّة التي قام بها النظام السابق»»: كما ينص القانون على أن 
«الشعب العربي في العراق» وليس العراق «جزء من الأمة العربية» كما يجعل اللغة 
الكروة الها رسي بكم انصيا نيا لأ كي الخطلف لودو فصيون وإني ا فى كنا 
أنحاء العراق بما فيها البرلمان والمحاكم والمؤتمرات ودوائر الحكومة والجوازات 
والعملة والطوابع 


الباب الثاني تضمّن الحقوق الأساسية في ١7‏ مادة بما فيها السماح بأن يحمل 
العراقي أكثر من جنسية. فاليهودي العراقي الأصل الإسرائيلٍ الجنسيّة المتجتتس 
بالجنسية الأمريكية سيكون بإمكانه أن يكون عراقياً له نفس حقوق العراقيين رغم حمله 
ثلاث جنسيات» وأقسم يمين الولاء لكل من هذه الدول. وبعد ذلك يتناول الباب 
المنات من الحقوق والحريات: التظاهرء العقيدة» الحزبية» الفكر. الضميرء التنقل» 
الأمنء الصحة. ..إلخ. وكذلك تحريم القانون «العبودية وتجارة العبيد!». 


الباب الثالث الحكومة الانتقالية 2 حمس موادء واسهيت احكومة اتحادية» فيها 
جمعية وطنية ومجلس رئاسة ومجلس وزراء وسلطة قضائية (يبدو أن الحديث هنا عن 
الحكومة التي تشكلها سلطة الاحتلال والمسمّاة بالمؤقتة» وأيضاً تلك التي تليها 
والمسماة بالانتقالية) تُعتبر كافة القوانين ن التي تصدرها سلطة الاحتلال منذ الاحتلال 
م اا روم ال مد 
7 

الباب الرابع ويتضمن المواد 7 - 5” حول السلطة التشريعية المسمّاة بالجمعية 
الوطنية والتي ستضم 7175 عضواً. 
اليد رشي برسي ارا اف لدعي عاض ورنات :حولي لكي ريسن 
للوزراء يوصي بهم رئيس الوزراء. ويتولى القيادة العليا للقوات المسلحة». ٠‏ ويخضع 
رئيس الوزراء والوزراء للمساء ءلة أمام الجمعية الوطنية. 

الباب السادس يتضمّن الأحكام الخاصة بالسلطة القضائية في أربع موادٍ تتحدث 
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الباب السابع يتضمّن في أربع موادٍ تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رجال العهد 
السابق وفقاً للقرار الذي أصدره الحاكم الأمريكي بتاريخ .70/1١7/٠١‏ 


اكاب الثاني قنز اف ساف راو عل سداق قباء سكو أغادنه ركيد يق 
كرك نا كرتي را لاك لووك تاصق اخاعي الميعر ا كو الك جين 
ثلاث) محافظاتٍ وإعطاء الحق للأكراد في عدم تطبيق «القوانين الاتحادية». ونضّت 
المادة لاه على إعطاء صلاحياتٍ واسعة للمحافظات بحيث تكاد تختفى معها أيه سلطة 
يركز ف الاوالة أن[ اناده كره) داتش ف هل قات الهدية عن الاثجر ءات الليمة 
ار لسعو وا يهل ارد اراي را شد ااي اناي ا يعاق 

بتهجير أو إعادة هجير العراقيين داخلياًء مما ينذر بعمليات تطهير عرقي» ولكن على 
اباس تنياسي أواطاتفي أو عتصري» وملا كا للف الأقور اقلت بالحقارات 
[السكن والعمن والتوظ مهو لعريض: 


الباب التاسع وتضمّن أربع مواد للمرحلة ما بعد الانتقالية» وفيها يتم رسم 
مستقبل العراق على الورق وبالوثيقة الموقع عليها وفق ما أملته سلطات الاحتلال 
وتقييد الحكومات القادمة على التغيير. فتنصٌ مثلا (المادة 04) على أن الجيش العراقى 
سيكون جزءاً من «القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدةٍ؛ كما 
يلزم العراق بكافة الاتفاقيات الموقعة , بين الحكومة المؤقتة والجهات الأخرى» وبذلك 
سيكون لاتفاقية الحماية والأمن التي ستوقّعها أمريكا مع هذه السلطة التي ستعيّنهاء 
قود ملْزْمةٌ للحكومات العراقية المتعاقبة على مرّ الزمن. كما تعطى (المادة )5١‏ للأكراد 
حقْ النقض في تبني الدستور المستقبلي مالم ينص على ما يرضي ثلثي سكان المنطقة 
الكردية على الأقل. 

بصورة عامة» نجد أنّ هذا القانون قد تضمّن صياغة إنشائية تضمّنت الكثير من 
العبارات الرنانة والعبارات البديلة بما يُذْكر فى هذه الناحية (الإنشائية) بدستور 
.٠‏ وجاءت الصياغة لتحقّق لكلّ مجموعة أهدافها الضيّقة. ففي حين أصرّ الأكراد 
على إعطاء ١‏ بالمثة من الشعب العراقى مثلاً الحق فى نقض إرادة 6١‏ بالمئة أصدٌ 
الأمريكيوة غل حب المذاهر الخارجية المقاضةبالأحتلال» معل تسليم الشلطة 
وتخويل سلطان الأحتلال إل سغارة للتخلضن 'من الالتزامات الذولية القرّرة بموجب 
اتفاقيات جنيف على سلطات الاحتلال. وقد أبقّت على السيطرة الكاملة قانونياً بالتشريع 
الآن قبل قيام حكومة وطنية» وجعل الجحيش العراقي خاضعاً للقيادة الأمريكية. وجعل 
الحكم مفتتاً بيد إداراتِ وسلطاتٍ محليّة تخضع لإرادة «المستشارين؟ الأمريكيين. 


أما الملاحظات المحذدة فيكفي أن نشير نقداً إلى بعض النصوص : 
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١‏ -المادة # تجعل القانون مُلْزْماً فى كافة أنحاء العراق فى حين تعطي (المادة 
5) للمجلس الوطن الكردستاني الحقٌ في تعديل تطبيق القانون. 

١‏ -المادة ؛ تشير إلى أن النظام «ديمقراطي» و(المادة ؟١)‏ على أن العراقيين 
متساوونء» في حين أن قوانين سلطة الاحتلال الحالية (قانون اجتثاث البعث) و(المواد 
*١‏ و55 و4؛) تملع أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي من أي دورء وتحرّم 
عليهم المساهمة كمواطنين ما لم يقوموا بتوقيع أوراق «براءة» كالتي كان العهد الملكي 

المادة 1 تنص على إزالة وإنهاء آثار (الأعمال القمعية) و(الفصل لأسباب 
سياسية)» وهكذا ستتمٌ عمليات الانتقام. 


5 -المادة /ا تنص على أن (الشعب العربي) في العراق (جزء من الأمة العربية) 
وبذلك يخرج العراق المكوّن من ١5‏ مليون نسمة من الأمة العربية ولا يصبح جزءاً 
منها. 

المادة 4 تنص على جعل اللغة الكردية لغةٌ رسميةً بجانب اللغة العربية في 
كافة أنحاء العراق بما في ذلك البرلمان ومجلس الوزراء والحاكم وفي كافة المناطق 
العراسة: 

5 -المادة ١١‏ تنص على تعدد الجنسيّة (إنَ عدداً كبيراً من عُينْ واستُقُدِم من قبل 
سلطات الاحتلال يحمل الجنسيّة الأمريكيّة أو البريطانيّة أو غيرها)»؛ ومحل هذا ليس 
في هذا القانون وإنما في قانون الجنسيّة» وقد ينتج عنه أن إسرائيلياً عراقي الأصل 
يحمل الجنسية الأمريكية يستطيع أن يكون عراقياً له الحقوق نفسها!! 

“ا_المادة ١‏ تحرّم «العبودية وتجارة العبيد؟». 


4-المادة ١١‏ تنص على براءة المتهم حتى يدان» في حين أن هناك حوالى ٠١‏ 
آلاف مختطنب ومحتجز من دون أي تهمة أو معلومات عنه. 

4 المادة "١‏ تعطي مؤسّسات المجتمع المدني حقّ العمل دون رقابة أو موافقة أو 
تنظيم أو تسجيل «بالتعاون مع أي شخص أو مؤسسة أجنبية» . 

٠‏ _المادة 4؟ تنص على أنْ سلطة الائتلاف «تحل)» فى نهاية حزيران/ يونيو 
4 هذه السلطة ليست عراقيةً» وليس نص هذا القانون على حلّها إلا لكى 
تتخلّص من مسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف. 

١‏ -المادة ١‏ تنص على إعطاء المرأة الحق في 5؟ بالمئة من التمثيل. ورغم 
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تأبيلدي تق المرأة الكت ل أشمع دولة فن العا عد كسنة ذا الشكل حع :زلا في 
أمريكا أو بريطانيا. 
- المادة ١‏ تجِرّم امنتسبي الأجهزة القمعية السابقة». ما تلك الأجهزة؟ 

اد ا ا ع كيد ار 
مراع 0 الا لوسر رن كن 
العراق؟ وفي أي فترة؟ 

١‏ المادة "47 استقلال القضاء لا ينسجم مع القرارات التى أصدرها الحاكم 
بريمر في عزل القضاء وتطهيره في /"١‏ 084 ووضع قضاةٍ «مستقلين» تم 

4 المادة 0٠‏ تشير إلى هيئةٍ وطنية لحقوق الإنسان. والآن تمّ تشكيل وزارة في 
حين أن سلطات الاحتلال وقواتها ومقاوليها والعاملين معها لديهم حصانة من 
الإجراءات القضائية والقوانين في العراق بموجب الأمر رقم ١7‏ المؤرخ في 8؟/ 5/ 
لكر 


المنحى الثاني : 
الدساتير العراقية: إِنْ الإشارة إلى أن الدساتير كانت «مؤقتةً» يفيد الاستنكارء 
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن مشرّعي تلك الدساتير من العسكر كانوا على الأقل 
متواضعين في دعواهم بالقول إنها دساتير مؤقتة إلى حين وضع دستور دائم. فهل كان 
الأمر أفضل لو اعتبرت دساتير ١غير‏ مؤقتة»)؟. 
الدستور الملكي لم يكن أكثر استقراراً من الدساتير الجمهورية؛ حيث إِنَّ 
الدستور الملكي كان قد أُمْلِ إلى حدٍ ما من سلطة الاحتلال البريطانية كما هو شأن 
نظام إدارة العراق الحالي. ووقع عليه العراقيون كجزءٍ من الصفقة البريطانية بأن يُوقّع 
الدستور ليعطي العراق استقلالاً شكلياً شريطة أن يرتبط بمعاهدة أمنيةٍ مع بريطانيا 
كما الوضع الآن. 
- الدستور الملكيّ كما الجمهوريّ كانت تتم صياغته على مقاس الحاكم؛ فكما 
أن دستور ١1754‏ أعد ليناسب المرحوم عبد السلام عارف (وان كان ذلك غير دقيقٍ 
حيث ينطبق الوصف على عبد السلام عارف وغيره) فإن المادة ٠١‏ من الدستور الملكي 
عُدَلت كي يصبح المرحوم عبد الإله الذي كان ولياً للعهد وصياً على العرش أيضا. 
حيث كان الدستور يمنع أن تجتمع ولاية العهد والوصاية على العرش في شخص 
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واحدء فلمًا توفي المرحوم الملك غازي وخلفه ابنه الطفل المرحوم الملك فيصل ثاني» 
عُدَّلت المادة العشرون لتقرّ أن الوصاية على عرش العراق تكون إلى الأرشد رجلٍ 
عراقي من أبناء أكبر أبناء الحسين بن علي» وهذا الوصف لا ينطبق إلا على شخص 
واحد في الكون وهو الأمير عبد الإله» حيث إن أكبر أبناء الحسين كان والد الأمير 
رات يي سي 


المقارنة د بين دستور 1475 الملكي وقانون إدارة العراق تظهر الفروقات 
00 
١‏ في العام ١478‏ كانت عصبة الأمم هي هن التى ميخت الاستقلال. .يتما الآن 

سلطة الاحتلال غير مشروعة» تُعِينَ حكومة لتخدم أغراضها وتتخلّص من المسؤولية 
الدولية كسلطة احتلال. 
ا 

في العام ١9475‏ شعبٌ موحَدٌ ضد الحكومة البريطانية والآن شعبٌ فيه 
صراعات مصالح وعنصرية وطائفية ويؤيّد بعض منه سلطة الاحتلال. 

في العام ١975‏ كان هناك سياسيون يتعاملون مع البريطانيين بخجلٍ 
ويدذعون الوطنية كغطاء للشرعية» (البوه عا ستاسيون بلا ح رود الشيعية والعمالة 
للاستعمار. 

المسألة الكردية 

قاومت الحركة الكرديّة فى العراق السلطة المركزيّة منذ نشأة الدولة العراقية 
ل ل ا 0 
لي ديا در وهار اكد تم مع غناه إبزاناثم أفريكا تيرمع حزب 
البعث حينما أصبح جلال الطالباني وزيراً بهدف قصم ظهر الحركة البرّزانية ثم 
إسرائيل ثم تركيا وإيران في : نفس الوقت من قبل الفصيليّن الرئيسينٌ» وأخيرا 
مساعدة أمريكا فى احتلال العراق وتدميره بعد الاحتلال وسرقة ثروته. 

الحركة الكردية تتحدث عن الفدرالية» لكن الأمانة تقتضي القول إِنْ الهدف هو 
الانفصال والاستقلال وإقامة الدولة الكردية على كافة الأراضى الكردية في العراق 
وإيران وتركيا وسوريا. الأكراد يشعرون بأنهم مظلومون ويشيرون إلى قضية حلبجة 
والأنفال وغيرها في الجرائم ضدهم وفي الوقت ذاته يتم تناسي الدافع إلى ارتكاب 
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هذه القسوة؛ وهو الارتباط بالأجنبي ضد المصلحة» ليصل في وقت الحرب إلى درجة 
الغد 
ل 


الحديث عن تقرير المصير والفدرالية حديثٌ خارج السياق وفيه خطلٌ فكريٌ» 
فحقٌ تقرير المصير يعطى للشعوب المستعمرة وليس لأبناء الوطن الذين يرغبون في 
الانفصال. والقول بغير ذلك يعنى إنشاء دويلات المدن على أساس قبل وطائفى 
ومذهبي» حتى على مستوى اللهجات المحلية» وينطبق هذا على العرأق وغيره. 
والحديثٌ عن الفدرالية هو حديثٌ عن حمع بين دولٍ قائمة لتكوين وحدة سياسية» 
وليس بين أبناء شعب واحدٍ فى بلدٍ واحد.” 

صياغة الدساتير 


إن تضمين الدستور (الملكي أو الجمهوري أو قانون إدارة الحكم) عباراتٍ ذات 
مفاهيم ودلالاتٍ كبيرةٍ كالحقوق الأساسية والحريات والمحرمات لا قيمة له إلا إذا 
أريد تطبيقها ووجدت الآلية اللازمة لذلك. وأزعم أن الإرادة ما زالت معدومة 
والآلية ما زالت غائبةً» فالمعايير والمبادئ والقواعد الدستورية لا خلاف عليها والكل 
يقبل بها عراقياً وأمريكياً وكردياً وطائفياً ووطنياً. شريطة ألا يكون المنادي بها هو 
الخصم والحكم في أن واحد. 

الفصل بين السلطات وسيادة القانون عبارة فارغة حينما يقوم المستعمر بتعيين 
السلطات وكتابة القانون وتطبيقه أو أن يقوم به فريق دون آخر. واستقلال القضاء 
بالتأكيد شيء جيّد. ولكن من وجه النظر الأمريكية بعد التخلص من القضاة الذين 
لا يريدهم ل «ارتباطهم بالبعث) مثلاً وتطهيره تمن لا نريد. والتعدديّة بالتأكيد مقبولة 
شريطة أن يكون لنا القول الفصل إما لأننا «الأغلبية» أو لآن لنا حق «الفيتو» كما 
في (المادة 5) وكأن قصة جورج أورويل المسمّاة حقل الحيوان لوميهط اعتمم 
والتي تنص عل أن ١جميع‏ كبوا ناث متها ونه ولكن كعفيا اكب مار ا مره عزهة 
يتم تنفيذها في العراق. المواطنة حقٌ نصبو إليه جميعاً ونؤيّده. ولكن كيف 
يمكن توافق المواطنة مع تعذد الجنسيّة» وأداء يمين الولاء لملكة بريطانيا والعلم 
الأمريكي؟ 

هناك مشاكل أساسية في العراق لا يمكن حلها برفع شعاراتٍ عامة؛ فالأكراد 
يشعرون بالظلم ولا يثقون بالعرب» حسبما يرى العديد منهم» والشيعة العراقيون 
يشعرون بالظلم في الثمانين عاماً الماضية ويعتقدون أنهم الأغلبية» وهم قد حصلوا 
على السلطة الآن فلم يتنازلوا عنهاء والسئة في العراق» مع خجلي من الإشارة إلى هذه 
التقسيمات» بدأوا يشعرون بالاضطهاد والظلم وتحويلهم إلى المثلث الستي و إلى أتباع 
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القاعدة والوهابيين» وأنهم بعثيون وأتباع النظام وغير ذلك من الأوصاف التي تقال 
صراحةً أو خجلا. 

مشكلة العراق الأخرى هي الاحتلال فإذا لم يتفق العراقيون عل أنهم ضد 
الاحتلال واستعمار وطنهم»ء فلن يتمكنوا من حل الإشكال» ولكني اعتقد أن 
السياسة الأمريكية كفيلة بحدّ ذاتها بتحقيق ذلك. 


لمك 


تعقيب (؟١)‏ 
حسن الم 


حين نسأل عن الربط بين مناقشة الدستور ونظام الحكم الذي جاء به البحث في 
سياق الإشكالية الأساسية للندوة حول احتلال العراق وتداعياته على مختلف الصعد. 
نجد أنفسنا أمام خيارات صعبة» أهونها محاولة بناء الجسور بين الشرح الوصفي 
التاريخي لمسيرة البناء الدستوري وبين عمل النظام السياسيّ العراقيّ منذ وضع القانون 
الأساسي له في العام ١475‏ إلى يومنا هذا. وانطلاقا من قول الكاتب الشهير همنغواي 
بأنء «أتعس حكم هو الحكم الذي يَفرض عليك أن تذكره صباح مساء»» سنتابع 
هذه المسيرة التاريخية التي خاضها باحثناء آملين الوصول إلى ربط ما أمكن ربطه مع 
الهدف الرئيسي الذي أقيمت من أجله الندوة؛ وما يمكن أن يكون عليه الحال خلال 
الأشهر القليلة القادمة والتى ستحدّد معالمها بموجب الوضع السياسي والفهم القانوني 
والإدراك الحقيقي للوضع الدستوريء وبناء النظام السياسي لدولة العراق في ظل 
وضع الاحتلال وخارجه. 

لقد هيمن الطابع الوصفي للنهج التاريخي على رسم البحث للتصور الشامل 
لوضع العراق الدستوري والممارسة السياسية لنظمه المختلفة» والولوج أحيانا في 
بعض الأمور الثانوية التي لا تعني الكثير في موضوع جوهري كهذاء والذي لم 
يساعدنا كثيراً في بناء التصور المستقبلي للنظام الدستوري والوضع السياسي أولاء 
ومن ثم تداخل ذلك مع وقوع البلاد تحت الاحتلال الأمريكي - البريطاني ثانياء 
وفرض الحالة الجديدة القائمة على أساس السيادة المجمّدة بفعل الاحتلال» وارتباط 
الوضع الحاضر تماماً بأوضاع المستقبل المبهم تماماً أيضاً. 


ولم ينصف الباحث متابعته التاريخية للأحداث عندما أكد على غياب الحياة 


(:) أكاديمي عراقي ومؤسس حزب الوسط الديمقراطي ‏ العراق. 
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السياسية طيلة ما يزيد على أربعة عقود ونيف من الزمان. وعدم وجود أي حديثٍ 
أو محاولة جدية ومسؤولة عن قضايا الدستور والشرعية الدستورية ودستورية 
القوانين واستقلال القضاء وغيرها متجاهلاً فترة الهدوء السياسي الذي شهده العراق 
بيد جايةشكم الرفيتن عند السلام عارف وبدابة سكم الرئيس عبد الرتقن عارف» 
وتحديداً حكومة رئيس الوزراء عبد ال رحمن البزاز والسعي الجدي إلى محاولة قيام 
الحياة البرلمانية» وسنّ الدستور الدائم للبلاد. وحل المشاكل الأساسية كالمشكلة 
الكردية (بيان 79 حزيران/ يونيو) الذي رحبٌ به الأكراد دون تردد أو تحفظ. 
وإعادة العلاقة الطبيعية مع الجيران. وإيعاد الجيش عن السلطة وغيرها من 
الإجراءات القانونية. ولكن أراد البعض من العراقيين رفض المنهج الديمقراطي. 
وهكذا حاول هؤلاء دون تحقيق ذلك» ويأتي في مقدمتهم المؤسسة العسكرية كما 
ذكر الباحث نفسه أيضا. 


وإذا كانت الدساتير هى التى تحدد القوانين بموجب دستوريتها القانونية كما 
تكو هنذلاكاما جما سكين الدسفور تدبو قاب ف الععقيذ واطدونوالأشياء' في 
كل لاسكاذقة والدئ عور افيه إل العا لحرن قاتوية اللدساتير في قر 
الظروف الراهنة التي أفرزت تياراتٍ مختلفة داخل المجتمع العراقي في رسم التصور 
وفرض السُبل الموجبة لبنائه» منطلقين في ذلك الاختلاف حول الدستور شكلا 
مون وبعداً سياسياً وقومياً ومذهبياً. ومن هناجيذا قورت حول حي لطع خاليا 
مستندين في ذلك إلى مثّل المحتل القائل» «القوانين مثل نسيج العنكبوت تقع فيه 
الطيور الصغيرة. وتقصف فيه الطيور الكبيرة». وهى الفطرة المطابقة لما كان يحملها 
لقص الع الى الدادق: 


وهنا نشاطر الباحث الرأي في الخوف من خطر النعرات الطائفية والمشاحنات 
المتهبية والتزيت القرمى التي لو:اسشتحلة لأسمع اللهت يسيب عضت الطيور 
الكبيرة» فإنها ستؤدي إلى حرب أهلية يكون الجميع ضحايا لها . ونخالفه الرأي في أن 
ثمة شيئاً على الأرض وفي الميدان شيء يشي بخبر آخرء وهو الإدراك الكبير لنيات 
الآخرين والسعي الحثيث إلى صالح العراق والعراقيين» وخير دليل هو وحدتهم حول 
مصادر التشريع ووضع الإسلام كقيم روحيةٍ في مقدّمتها مثلما كان عليه الحال العراقي 
دائماً. وأن قيمة المجتمع العراقي على اختلاف خلفياته» وتنوع أطيافه بقيت قائمة وآمنة 
منذ تكوين الدولة العراقية» عبوراً بحالة الاحتلال» ووصولا إلى يومنا هذا. 


وصحيح أن المفارقة كانت في أن الإطاحة بالنظام السابق» كانت مقرونة بغياب 
دستوري وفراغ سياسي وإداري» وفقدان الاستقلال الوطني» وتعويم السيادة ونبب 
01 


ا 0 ا الا 
وغياب الأمن بكل تفاصيله. »؛ فإن ذلك حقيقة قائمة» في حين أن الدستور حصيلة 
تراكم جميع ما تقذم من عناصر ومتغيرات. 

ا لي ل م 
الديتعووية للعراق يمكن إيجازها بالتالي: ” 

١‏ فى مرحلة التأسيس عام 1916 كانت عملية البناء الدستوري تقوم أساساً 
على توحيد الولايات الثلاث التي كانت تابعة إلى الحكم العثماني (بغداد ‏ الموصل - 
البصرة)» وفي الفترة 5 الثانية أو الحالية ٠»‏ فإنها تقوم على أساس محاولة تكوين الولايات. 
وهنا يتم تحويل الدولة الواحدة إلى دولةٍ موحّدةٍ فدرالياً. 

9 في المرحلة الأولى كان الشعب العراقي شبه موحد في الكلمة والفعل» وأما 
في الثانية فانه متَرقٌ ومتفرَقٌ في الفعل والكلمة» ؛ بما في ذلك حول المسألة الجوهرية 
وهي الاحتلال. 
وكات ر ل متمتها اش ميم كد كد اا 
الجيش. 

في المرحلة الأولى لم تكن القضية الطائفية شعاراً» بل العمل على بناء الوحدة 
05 وني لاي بحن جما رن لواو 
ةا الو وو را 

وجوه ونتد لاسر الا مول أن السلطة فيه مقيّدة بالدستور» 
فإن دستوريته القانونية تعني علويّة النصوص لاسو طن طليم ريات 
الأحرف» ل ا امه 

25 


الانتخابي الذي يمنح حق اختيار الهيئات؛. ويضع ويحدّد الكيفية التي تمارس 
بموجبه السلطة. إضافة إلى الرقابة القضائية التي تكون في جوهرها رقابة قانونية 
(وانلمعع 1) شوعكلة ة (لإعقصنائعم1) كما أن ربط النظام الجمهوري وتجربته العراقية 
بالأخطاء المتراكمة هو الآخر خطأ بعينه. لأن النظام كنظام لا يتحمل الخطأ بل كيفية 
الصياغة والتنفيذ والممارسة هي العناصر التي تحدد اتجاهاتة الخاطئة والصحيحة. فهل 
هناك خطأ في كثير من النظم الجمهورية القائمة ومنها النظام الجمهوري الرئاسي 
الل ل 
على الحكم في 1414 حتى يوم انهياره كان بالفعل واحداً من أكثر بلدان العالم اتتهاكاً 
للحقوق الإنسانية» وخرقا للقوانين الداخلية والمعاهدات الخاصة بذلك الشأن. 


ما المطلوب في الدستور المنشود؟ لا مجال للاختلاف حول المطالبة بمبدأ الفصل 

بين السلطات وتأكيد المبادى الدستورية العامة.» واستقلال القضاء والتعددية وتحريم 
التفييع وتاكيد المساواة بل المواطنين والالتزام ا 
وشرطاً لا غنى عنه ومعالجة المشكلة القومية والطائفية التي كما وصفها د. الوردي. 
«هؤلاء الذين يتمترسون بالطائفية» هم في الغالب الأعم غير متدينين» وبأعهم 
لصون با دين ونبذ العنف في الحياة السياسية. وإقرار مبدأ تداولية السلطة 
سلمياً وشرعياً. 


قاطن مدق قوير امرك اانقن نفس لبا كروي فى نوراق قيلي 
أن يتم تحت ظل دستور دائم ممثل للإرادة العراقية الحقيقية» وأناجكرة رات العراقيين 
جميعاً حاضراً في ذلك الأمرّء سواء وصل ذلك إلى صِيغَةٍ فدرالية أو أية صيغ أخرى 
يوافق عليها الشعب العراقي. . وينسحب هذا الأمر على الوضع الإداري العام للعراق 
من خلال التركيز على بناء النظام الإداري اللامركزي» راصحو اقلم لدجم لكان 
(كأمءسصه007 1نه1.0) ومارسة العمل الجولاني الديمقراطي على سياس صوت واحدٍ 
لفرد واحد (ع016/اعده صقم عم0) رجلا أكان أم امرأة. وهنا تحترم حقوق الأقليّات 
كاملةً مع الأكثرية أو الأغلبية من خلال قوانين الانتخابات وصناديقها. 


أؤكّد بشكل تام على تضمين الدستور المنشود أن العراق جزءٌ من الأمة العربية. 
وهو يتألّف من قوميتينٌ رئيستين وأقلياتٍ قومية أخرى يحفظ الدستور حقوقهاء 
ويضمن جميع الأديان والأنشطة الفكرية والثقافية واللغوية. والرد المطلوب على 
الشعور الشعوبي السائد الآن فى الوسط العراقى ا 
المطالب» ويقودها إلى دائرة الابتعاد والنسياك:وضولا إلى فصل العراق عن عنيطه 
العربي والإسلامي الذي يمثّل خاصّته التاريخية. 

ىعم 


وحريٌ بنا القول إِنَ الذي يثير التساؤل والاشتباه ههوالمغزى الحقيقي وراء 
إسقاط الدولة العراقية ذاتها من قبل قوى الاحتلال بدلا من إسقاط النظام وما ترتّب 
على ذلك من مشكلات» لربّما لن تجد الحلول في أزمان طويلة قادمة. فما طرح في 
5 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١”‏ وسمّي ب «قانون إدارة الدولة العراقية للفترة 
الانتقالية» كإجراءٍ لنقل السلطة من قوات الاحتلال إلى العراقيين بالاتفاق ما بين قرة 
الاحتلال ومجلس الحكم الانتقالي حقٌ مشروعٌ. ولكن يُراد به عمل لاشرعي» لأن 
ذلك لم يحقّق أو يضمن الوحدة الوطنية الصادقة» ولم يجعل النهج الديمقراطي سبيلاً 
إلى تحقيق الهدف الأسمى» وأن يكون الحكم للعامّة. وهو ما يثير مسألة كيفية إعادة 
السلطة إلى الشعب العراقي صاحبها الحقيقي ومن خلاله إلى من يمثلون إرادته الفعلية 
الممئلة تمثيلاً عادلاً يضمن تحقيق مصالحه العامة وأهدافه الوطنية. فخلق عملية 
المحاصّصّة التي تستند في توزيع السلطة إلى أسس عرقية ومذهبيةٍ وطائفية وقومية كما 
هو حال لبنان. لم يعرفها العراق أو ب يمارسهاء وبذلك تكون سابقة فادحةً» كما أن 
مسألة التأني فى صياغة الدستور وتشريعه وتدوينه والتصويت عليه» وتحديد الجهات 
المالقة للش عيت أموة بداكلة وصعية النال. 


وهل يمكن مثلاً مجلس الأمن الدولي أن يتّخذ قراراً جديداً يعلن فيه انتهاء مدة 
الاحتلال باعتباره الجهة الدولية الشرعية» وهو الذي شَرْعن الاحتلال» والأخير 
شَرْعن مجلس الحكم الانتقالي الذي ارتبطت لاشرعيته مع لاشرعية الاحتلال ذاته؟ ثم 
إن التوسع غير المألوف وغير المسبوق في مؤسّسات المجتمع الماني بكل أشكاله؛ 
يقابله غيابٌ تام لأي ضوابط أو قنواتٍ للتنظيم والضبط والعملء إلى جانب ظهور 
دور المؤسّسات الدينية كعنصر أساسي في هذه العمليات؛ واتسّاع دائرة مطالبة الرأي 
العام بإعطاء دور أكبرء وتوسيع إسهام القوى المؤهّلة أكاديمياً ومهنياً وتقنياً. ساعد 
في عرقلة مسيرة إعادة البناء السياسي للعراق. ناهيك عن الحاجة الملحّة إلى التثقيف 
حول ممارسة الديمقراطية والمجتمع المدني والتعامل السياسي» وتبادل السلطة سلمياً 
من خلال الفهم الواضح لمفهوم السلطة. 


تنبع الصعوبة في الأمر أساساً من صعوبة اتخاذ أي من الإجراء ءات الكفيلة بتلك 
ا كغيات الأمخ والاستفراز السياسي» والوسائل الفاغلة لنزاهة 
الانتخابات» وقوائم الإحصاء الدقيقة» والمراكز الدبلوماسية الخارجية والمراكز 
الانتخابية المؤمّنة» ثما يدفع إلى التوجه نحو إجراء انتخابات جزئية أو انتقالية 
(كممناءءا8 106]مواء5) تمهّد الطريق إلى انتخابات عامة. 


هنا يمكن الحديث عن دستور انتقالي مؤقتٍ كأمر لازمء وكوسيلة لتجاوز المأزق 
لاه ١‏ 


الخطير الذي تمر به كل الأطراف فى الساحة العراقية. ومن بينها؛ تحديد فترة انتقالية 
لا جاوز السنة الو اسدة معلا احور لد الاتيكانات العامة وإصدار:إعلان #سمورى» 
وتحديد سقف زمنى لرحيل قوات الاحتلال» وتحديد نوعيّة وأهليّة الجهات والفئات 
التي تسق إن استلاء«السلطة أو يراد لها اللعلاضهاء إضافة إلى الأفمان والشووط 
ودرجة الالتزام الوطني. 

وهنا يبرز دور النظام الذي يقوم على أساس السلطان العقلاني المرتكز إلى 
الأسس القانونية» على الرغم من أن ذلك ربما لا يقوم على مساواة فعلية بين الأفراد 
في حينه؛ لكنّه يبقي الجميع من الناحية المبدئية متساوين أمام القواعد التي تنظم 
المجتمع قانونياً» والذي يستند إلى أساس إصدار إعلانٍ دستوري انتقالي مؤقتٍء يُصار 
بموجبه إلى تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي مؤقتٍ يسمّى مثلاب «المجلس الوطني 
الغأسيسي الانتقالي المؤقت» الذي يتوىٌ السلطة الوطنية» ويعلن إعادة سيادة البلاد. 
ويسعى جاهداً إلى عودة الاستقرار والأمن وبناء مفاصل الدولة ومؤسّساتهاء وتحديد 
مدةٍ معقولة لسنّ الدستور الدائم وطرحه على الشعب. ومن ثم إجراء الانتخابات 
العامة التى ستعود بالعراق تدريجيا فيما لو حصلت إلى وضعه الطبيعى ومكانته اللائقة 
بلباس ديمقراطي جديدٍ ينعُم أهله والآخرون به بعد طول عذاب وانتظار. 


*/ىساه0 


تعقيب (5) 


حمد المجذوب”" 


يُعتبر الدستور الوثيقة القانونية والسياسية الأسمى في الدولة» أو الإطار العام 
الذي يحدّد نظام الدولة؛ ويُنظم عمل السلطات فيهاء ويكفل حقوق الأفراد 
والجماعات». ومسل تطلعات الشعي» ولهذا فإن أي تغيير أو تبديلٍ يطرأ على البنية 
السحاسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للدولة 25555 تبديل دستورها أو تعديله 
بما يتلاءم مع الأوضاع والظروف الطارئة أو المستجدة. 


إِنّ الدستور ليس مجموعةً من القواعد القانونية المدوّنة في وثيقةٍ تتعلّق بنظام 
الحكم فحسبء بل عملية صياغةٍ قانونية لفكرة ة سياسية استطاعت في صراعها مع 
الأفكار الأخرى أن تؤكّد انتصارها بوصولها إلى السلطة» وفرض فلسفتها واتجاهاتما 
كقزاعل فانونية ملومة ومن هناء فإن الدساتير حين تتبتى النظام القانوني لسلطة 
الدولة تؤعّد كذلك سيطرة القوة السياسيّة الصاعدة» كما تُرسي الأسس اللازمة 
لكفالة عنصر الشرعية لهذه القوة 5. ولهذا قيل إن الدستور هو الوثيقة القانونية الأسمى 
التي تُوضع في الحظة تاريخيةٍ معيّنةِ لتحذد طبيعة النظام السياسي وهوية المجتمع 
والدولة» وتعكس ميزان القوى السياسية والاجتماعية المؤثّرة في تلك اللحظة. 


وتقوم بين الدستور والتاريخ السياسي صلةً وطيدةٌ. . فالدستور أو القانون 
الدستوري في دولةٍ ما لا يمكن فصله عن التاريخ العام لهذه الدولة؛ » لأن الدساتير لا 
تنشأ من عدم ولا تعيش في عدم وهي ليست من إنتاج الخيال أو ابتداع اع الفكر المثالي. 
إنها ٠‏ قبل كلّ شيء ثمرة الأحداث والتغيّرات التي تشهدها الدولة» ومرآةً لما يغشى 
وسطها السياسي والاجتماعي من آمالٍ وتطلعات. ولهذا يصعب علينا درسها بشكلٍ 
منفصل عن الأحداث التارمخية والتطورات السياسية والاجتماعية لشي أدّت إِلّ 
ظهورهاً. ومن الأمور المتفّْق عليها أن للتاريخ السياسي دوراً كبيراً في في التغيّرات التي 


: #) رئيس المنتدى القومي | لعربي في لبنان» ونائب رئيس المجلس الدستوري سابقاً. 


اوفك 


2 ل 0 

لقد قدّم الباحث تحليلا وافياً وتقويماً موضوعياً لمراحل التجربة الدستورية 
العراقية منذ العهد العثماني» وبيّن لدى استعراضه مجموعة الدساتير أو مشاريع 
الدساتير الصادرة ما بين العام 1104 والعام 2194٠‏ مواطن الخلل أو النقص أو 
التناقض في كل منها. وقد وجد الباحث أن التأني في صياغة الدستور مسألةٌ مهمةٌ 
للغاية» وأنَ إيكالها إلى جهةٍ غير منتخبة قد يُثير الكثير من الإشكاليات ولاسيّما في 
دوت الاحتلال. وإذا كانت الانتخابات تحتاج إلى إحصاء ء سكاني وبيانات متكاملةء 


000 الأضمن هو العودة إلى الشرعية الدولية» وإنهباء الاحتلال» 
وإصدار إعلانٍ دستوري مؤقت» والاستعانة في الفترة الانتقالية بالأمم المتحدة لسد 
امب ا 0 تأ متسمنة ة مخولة بوضع الدستور وإقراره» أو 

ولكن ما المبادئ التى ينبغى للدستور العراقى المنشود أن يتضمنها؟ إِنّ بالامكان 
تلخيصها في الأمور التالية : 

١‏ إعلان العراق وطناً سيداً حراً مستقلاً. 

؟ - تأكيد انتماء العراق إلى الأمة العربية. 

٠“‏ اعتبار العراق جمهورية برلمانية ديمقراطية تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات. 
والتعددية السياسية » والعدالة الاجتماعية» والمساواة في الحقوق والواجبات بين 2 
المواطنين دون تمييز أو تحيّر. 

5 اعتماد اللأشركوية الإذارية الموشعة» والاتماء المتؤازث للمتاطظق» ثقافيا 
واجتماعياً واقتصادياًء واعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان وحدة الدولة واستقرار 
النظام. 
البنّاء. 

الالتزام بالمواطنة العراقية والعيش المشترك وحظر كل حركة تهدف إلى تجرئة 
عد د 
:لاه 


لقد أعددت سلطات الاحتلال في العراق الدستور المؤقت (أو قانون إدارة الدولة 
العراقية للموحلة الانتقالية) بعد خاض عسير؛ وأذاعته في 8/ 7/ 2٠٠١4‏ فأقرّه 

مجلس الحكم الانتقالي» وصدق عليه 5202 حاكم العراق الماني الذي يمثل 
مساك الا تلاك وأشار البند (ب) من المادة الثانية فيه إلى أن ملحقاً سيصدر قبل 
بداية المرحلة الانتقالية» ويكون جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون. وهذا الأمر مستغربٌ 
حقاً. ولكن من يصنع دستوراً ويفرضه على بلدٍ محتل يستطع في كل وقتٍ حشوه بأي 
نوع من الملاحق أو الإضافات. 

إن قراءةٌ سريعة لنصٌ القانون الانتقالي الذي نشرته الصحف صباح 9/ ؟/ 
4 تسمح لنا بإبداء الكثير من الملاحظات والتساؤلات. 


أولاً: إن المادة التاسعة تنصّ على أن «اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان 
الرسهيتان للعراق»»؛ وعلى وجوب إصدار الجريدة الرسمية والوثائق الرسمية 
باللغتين: ووجوب التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية (كالجمعية 
الوطنية» ومجلس الوزراء»ء والمحاكم» والمؤتمرات الرسمية) بأيّ من اللغتين. ولكن 
على أي أسس جرى وضع «الكرديّة» على قدم المساواة مع «العربية»» أي مع اللغة 
الأم المتداولة بين ٠‏ مختلف الفتات والأعراق في العراق منذ فجر الإسلام؟ 


إن المشكلة لا تكمن في اعتماد اللغة الكردية دستورياً. فاللغة بحدّ ذاتها إضافةٌ 
ختشيارنة!: بل تكمن في التصميم على عزل العراق عن محيطه أو مداه التاريخي 
والحضاري. وتشويه ما تراكم من تراثه العربي. كخطوة أولى نحو إضعاف دور العراق 
على الساحة العربية وتوجيه ضربةٍ قاصمةٍ إلى الرابطة الحضارية التي تجمع بين سكانه 
من مختلف الأطياف. هذا بالإضافة إلى رغبة بعض الزعماء الأكراد فى استغلال حالة 
الفوضى السائدة في البلاد» وذكرى المآسي التي لحقت بفئة منهم» ونفوذهم لدى 
مجلس الحكم الانتقالي وسلطات الاحتلال. 

ثانياً: إن البند (ب) من المادة السابعة ينص على أن «العراق بلدٌ متعدد 
القوميات» والشعب العربي فيه جزءٌ لا يتجزأ من الأمة العربية». وهذه الصيغة تنفي 
الهرية أو الأصنالة الغوبية عن العراق . وتوخى بأن العراق الذي 0 
تربياك لين قظرا غرياء وإنما المجموعة العربية فيه هي وحدها التي تنتمي 
الأمة العربية. عد لست 00د 0 »0 
أصل حضاري جامع. . وهو في العراق الأصل العربي» لأن الحضارة العربية هي 
التي تمكنت من تحويل المجموعات العرقيّة واللغويّة المتباعدة ف فى العراق إلى مجموعة 
سحيارية قومية ومتماسكة كلأ اعون وللنكروة شن حي العرت د روادهنا 


قع0 


ونحويها: وهذا لا دمعو فل اسيل العرث عل قبرسووبيل بيعي أن 
الحضارة العربية كانت وعاءً أسهمت الشعوب والحضارات الأخرى فى ملئه وإثرائه 


بروائع الفكر البشري. 


ثالثاً : إن المادة الرابعة تنص على أن «نظام الحكم في العراق جمهوريء اتحادىٌ. 
ديمقراطيٌ» تعدديٌ(. ).٠‏ ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجحغرافية 
والتاريخية والفصل بين السلطات» وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنيّة 3 
القومية أو المذهب».ولكن. إذا كان النظام اتحادياً لا يقوم على الأسس المذكورة فكيف 
نفسّر الحركات والتصريحات الصادرة عن زعماء الأكراد المصرّين على إقامة فدرالية 
تضم قوميتينٌ ولغتينٌ؟ وما الغرض من اعتبار الفصل بين السلطات والحقائق الجغرافية 
والتاريخية أساساً للنظام الفدرالي المطلوب؟ وكيف تُوفق بين هذا الادعاء والحديث» 
في المادة 5» عن حكومة إقليم كردستان ‏ وكذلك الحديث. في المادة 44. عن 
المجلس الوطني الكردستاني الذي يستطيع تعديل تنفيذ أي قانون اتحادي داخل منطقة 
كردستان؟ وهل سيكون في مقدور تلك الحكومة أن تقرّر بنفسها ولنفسها تنفيذ أي 
قانونٍ يلائمهاء وتجاهل أي قانونٍ يتعارض مع مصالحها؟ ألم تكن هذه الصيغة من 
الأسباب التي أدّت في القرن التاسع عشر إلى اندلاع الحرب الأهليّة في الولايات 
المتحدة الأمريكية؟ 


رابعاً : إن الفقرة (د) من المادة 01 تنص على ضمان «الحقوق الإدارية والثقافية 
والبابية لير كيان والكلدواه امقوقة ولو الف الاعري كانةا روهدت 
دستوريٌ مقصود يهدف إلى إثارة البلبلة والفتن. ولهذا سارع ١5‏ حزباً ومؤسّسة 
كلدانية وسريانية في العراق إلى رفع مذكرة إلى مجلس الحكم الانتقالي وسلطات 
الاحتلال؛ أعربوا فيها عن احتجاجهم على تسميتهم ب «الكلدو ‏ آشوريين»: وطالبوا 
بتغيير هذه التسمية وذكر اسم الكلدان والسريان كاملا في المادة المذكورة. 


خامساً: إن الدستور يستولد نموذجاً جديداً لدولةٍ عراقية هجينة وصعبة القيادة. 
ول يألف العراقيون هذا النموذج الغريب منذ تأسيس دولتهم في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. 

فالسلطة التنفيذية تتكوّن من مجلس رئاسة (رئيس ونائبين له) ومجلس وزراء. 
والجمعية الوطنية المكوّنة من 710 عضواً هي التي تنتخب مجلس الرئاسة بأغلبية ثلث 
أضوات الأعضاة: جا ارط ا الي أي أن كلاً من أعضائه 
الثلاثة يتمع بحق النقض ضد أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية. والمجلس يقوم 

1 بتسمية رئيس للوزراء بالإجماع. وماكر نيزن هل العراق دولةٌ تأخذ بالنظام 
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الرئاسي أم بالنظام البرلماني؟ وأين يكمن مركز القرار؟ وما الحل عند اختلاف أعضاء 
مجلس الرئاسة؟ 


يمنح الدستور المؤقت المحافظات الثماني عشرة صلاحيات إداريةً واسعةء 
وينصٌ على آلية كفيلة بشرذمة البلاد» وجعلها أقاليم صغيرةً لا تتجاوز الثلاث 
محافظات. وابتعاد المحافظات عن الإدارة المركزية. والمستغرب أنه يخوّل المحافظين 
ومجالس المحافظات صلاحية فرض الرسوم والضرائب» ويسمح بعد حل سلطة 
الائتلاف. باستمرار العمل بالقوانين التي سنّتها خلال فترة الاحتلال. 

سادساً: إن الدستور المؤقت يمنح» في البند (أ) من المادة الثالثة» هيئة غير 
منتخبةٍ ( مجلس الحكم) صلاحية إلزام هيئة منتخبة (الجمعية الوطنية الانتقالية) بقانونٍ 
لا يجوز تعديله إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية وإجماع مجلس الرئاسة. 
وهذا يعني أن التعديل أصبح محكوما بقاعدة التوافق وليس بقاعدة سيادة الشعب 
الذي يُعتبر مصدر السلطات. 


سابعاً: إن الدستور المؤقّت يرسم دولةً ضائعة وحائرةٌ بين المركزية 
واللامركزية» وبين الوحدة والاتحاد. إنها عملياً دولةٌ ثنائية القومية واللغة» واتحاديّة 
من طرف واحد. وقد انتزع الأكراد مكاسب كبرى على صعد إدارية ولغويةٍ (الحق في 
دمج البشمركة في الجيش)» وسياسية (متعهم بحقٍّ النقض في مجلس الرئاسة). 


ثامناً: إن الدستور المؤقت يسمح في المادة ١١‏ للعراقي بحمْل أكثر من جنسية 
واحدةء ويعتبر أن العراقّ الذي أسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية 
أخرىء يُعدَ عراقياً. ويمنح العراقي الذي أَسْقِطت الجنسية العراقية عنه الحق في أن 
يستعيدها. وبالاستناد إلى هذه المادة لن يتوانى اليهود الذين غادروا العراق واكتسبوا 
الجنسيّة الإسرائيليّة في استعادة الجنسية العراقية» والجمع بين الجنسيتين» والتمتّع من 
جديدٍ بحقوق المواطنة العراقية. 

تاسعاً: إن انحور المؤقت حافل بالشغارات التضفاضة والعدابين غير المبوّرة 
والإجراءات المتناقضة مع الحقوق والحريات. ولا يُشير عادةً إلى هيئات خاصة معيّنة» 
مثل الهيئة الوطنية العليا لاجتئاث البعث (المادة 44)» ويمنع المسؤولين فيها من 
احتلال أي موقع في السلطات الثلاث». وفي جهاز الحكومة الانتقالية أو خارجها 
(المادة .)61١‏ 

إن إقرار التصديق على تأسيس هيئةٍ لاجتثاث حزب البعث وأعضائه يتعارض 
مع إقرار الدستور (في المادة ”1. مثلاً) بأن جميع العراقيين سواسية أمام القانون 

لاه 


والقضاءء وبأنهم متساوون في - جنيع الحقوق والواجبات». يصرف النظر عن الجنس أو 
الرأي أو المعتقد أو القومية أو 0 والنص فى البند (أ) من المادة 5/4 » على أن 
قانون المحكمة الجنائية في العراق. الصادر في .7500/١7/٠١‏ لا يخضع لأحكام 
الدستورء أمر مخالف لمبدأ سيادة القانون الذي يتصدر ديباجة الدستور. 


عاشرا: إِنّ الدستور المؤفّتء في المادتين 08 و١31“»‏ يأتي ببدعتَينٌ: الأولى 
تتلخص في اللجوء ء إلى تدويل القضايا المحلية والوطنية؛ والاستعانة بالخارج بدلا من 
محاولة حلّها داخلياً. والثانية هي في طريقة إجراء الاستفتاء ء على مسودة الدستور 
الدائم. والمادة 5١‏ تطالب الجمعية الوطنية بإعداد مسوّدة الدستور الدائم في موعد 
أقصاه »7٠١5 /8/١5‏ وإجراء استفتاء عام للموافقة عليه» واعتبار الاستفتاء ناجحاً 
ومسودة الدستور مصذقاً عليهاء عند موافة أكثرية الناخبين في العراق. بشرط ألا 
يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر. وهذه الطريقة تتنافى مع المبادئ 
الديمقراطية التي تحترم رأي غالبية الشعب». ا 0 
يمارسه عددٌ من الناخبين في عددٍ من المحافظات. 


حادي عشر: إن النصّ في المادة 54 على تولي القوات المسلحة العراقية. 
0 قوات الاحتلال» مهمةً الدفاع عن العراق» يعني بقاء قوات الاحتلال 
فى العراق إلى أجل غير مسمّى. والنصّ على أنه سيكون للحكومة العراقية الانتقالية 
ضلانحية التنفاوض مع قوات الاحتلال لعقد اتفاقياتٍ أمنية» لا يمكن أن يُفْسَر إلا بأن 
قوات الاحتلال صمّمت سلفا على تنصيب حكومة طيّعةٍ ومستعدة لمنح المحتلين 
امتيازات أمنية وغير أمنية تخوّلهم البقاء وإدارة شؤون البلاد والتمتع بخيراتها. 


ثاني عشر : إن قانون الاحتلال الحربي يعن حدود صلاحيات دولة الاحتلال. 
وهذه موقيام لاحي ليا ذ فى أي حالٍ من الأحوال» إحداث تغييرات فى 
الإدارة والمؤسّسات الأساسية» أو فرض دستور أو قبانونٍ على الإقليم الخاضع 
للاحتلال» إلا في أضيق نطاق» وإذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك. ولهذا فإن 
إصدار الدستور المؤقت للعراق من قبل سلطات الاحتلال الأمريكية يُعدَ عملا باطلا. 
وتوقيع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي؛ ولو تمّ بالإجماع. لا يغيّر شيئاً من جوهر 
البطلان» لأن ما بي على باطل كان باطلا. 

لقد كتب على العراق؛ كما كُتب من قبل على لبنان وفلسطين والعديد من 
الأقطار العربية؛ أن يُعمّد حريته وعزّته بالدم. وأنجع وسيلةٍ لاسترداد الحرية هي 
التصميم على المقاومة» فالمقاومة كانت على مرّ العصور إكسير الشعوب المضطهدة 
والمسحوقة. 


اه 


المناقشات 


١_عبد‏ الوهاب القتصاب 


نحن إزاء دولةٍ هجينة يُراد تأسيسها على حطام الدولة العراقية التي تعود 
جذورها إلى العام 0147١‏ وتنقضٌ بشكل تام أسسها البسيطة والعروبية والإسلامية 
واحترام حقوق الأقليات» والاعتراف بحقوق القومية الكردية في إطار الحكم الذاتي. 
وتقوم أسس هذه الدولة الجديدة على الشكل المركب» وعد لطا التزرن بوكن 
لأغروية الندولة حيث يقنكا العرب العراقيون ولين دولة اراق تفسها جرءا من 
الأمة العربية» وعلى التقرب من الصيغ العلمانية باعتبار الإسلام أحد مصادر التشريع 
وليس المصدر الرئيس ٠‏ والتأكيد على خصوصية القومية الكردية في اعتبارها شريكاً 
فى شكل الدولة الاتحادي. وارتقاء اللغة الكردية إلى مرتبة اللغة الوطنية الرسمية 
العائية فى 'الدولة وق الاعتر اشرو النقشن ينها يشتير إل أهيياعقة غير .غرية ابل 
قد نح خلكن ركافة شيف الحرية النقوية ركاف وتسم 

إن هذه الأسس ستدفع إلى مزيدٍ من التفتيت» ومن ارتهان مستقبل العراق بيد 
أقلية طائفية أو إثنية بعينهاء الأمر الذي يتطلب التكاتف لإسقاط هذه الصيغة 
واستبدالها بصيغة تعايش جديدة. 
دعرن نرم 

لقد اعتادت القوى الاستعمارية على النظرة الاستشراقية إلى المجتمعات العربية 
من زاوية التنوع الطائفي والإثني والعشائري». وليس من زاوية الوحدة الاجتماعية 
والثقافية المركبة التي تقوم على التنوع. لقد لقد رفض الأقباط في مصر تخصيصهم عند 
وضع دستور العام ١477‏ بصفة الأقلية؛ معتبرين أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج 
الوطني المصري وليس أقليةٌ فيهء وتأسيساً على أن التخصيص لا يحقّق تمثيله لأن 
المجالس النيابية تتحذ قرا راتها بالأكثرية. فهل التخصيص في الدستور العراقي الجديد 
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لما سمي بالمرحلة الانتقالية يؤسس إعادة بناء لحمة الوحدة الوطنية أم يزيد من عامل 
التفتيت الذي يستهدفه الاحتلال؟ 


 '"“‏ فوزي الراوي 

لا أشارك الدكتور عصام نعمان رأيه في أن بقاء قوات الاحتلال مرهونٌ ببقاء 
الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض» ويمكنني اعتباره رأياً عابراً. لأنه 
يحتمل القول بوقتيّة المقاومة خلال ولاية الرئيس الحالي» أو عدم وجود مبرّر لها. في 
حين أن وظيفة المقاومة مزدوجة: إنضاجيةٌ تقوم على إرباك قوات الاحتلال بما يوفر 
فرصة تاريخية للقوى الوطنية كي تبني المشروع الوطني» واستراتيجية تقوم على تحقيق 
هدف التحرير. 
 :‏ محمد عارف 


تستحق الشرعية القانونية للاحتلال من وجهة نظر القانون الدولي منّا وقفة 
طويلةً ومتأنيّةٌ» تتعلق بكافة المسائل التي تناقشها الندوة» فقرارا مجلس الأمن رقم 
07و1١‏ لا يضفيان الشرعية على الاحتلال بل يقبلان به كأمر واقع. ولقد 
قبلت بهما الدول الأوروبية التي عارضت الحرب لأسباب إنسانية تحص تعامل 
الشعب العراقي مع الاحتلال في ظروف الاحتلال. فكل الإجراءات القانونية 
الدستورية التي قام بها الاحتلال غير شرعية قانونيا بموجب اتفاقيات جنيف. وهو ما 
يطعن بشرعية ما سمي بالدستور المؤقت. 
5 حمدين صباحي 


الدولة إقليم وشعب وسيادة. ولقد ضاعت السيادة مع الاحتلال» بينما يمثل 
مشروع الدستور المؤقت الذي صدر عن هيئة لاشرعية عيّنها الاحتلال هي ما يسمى 
بمجلس الحكم الانتقالي» خطوةً خطرةً في اتجاه تفتيت الإقليم» فهو يعتبر نصا 
الشعب العربي في العراق جزءاً من الأمة العربية وليس الدولة نفسها. ويمنح الأكراد 
حق رفض الدستور إذا لم يقرّه ثلثا سكان المحافظات الثلاث في الشمال» وحق نقض 
قرارات رئاسة الدولة. 


تتجاوز هذه النصوص المفهوم الواجب تأكيده في حق الأكراد في التعبير عن 

الهوية الثقافية والحضارية. وصيانة الخصوصية, والحكم الذاتيء والمشاركة 

الديمقراطية على قدم المساواة مع بقية العراقيين في صياغة دولتهم الوطنية 

الديمقراطية» إلى تأسيس خطر الانفصال. ليس من حق مجلس الحكم ولا من سلطته 
كيلك 


أن يغيّر الهوية العربية الإسلامية للدولة التي ترسّخت على مدى أربعة عشر قرا 
فهل يملك أحد في مصر مثلاً أن يدخل تعديلاتٍ دستورية تصف مصر دستورياً بأنها 
دولة فرعونية أو متوسطية وينزع عنها صفتها الحضارية كدولة عربية؟! 


5 - صفوت جميل إسماعيل 


ل ل 7 مجلس الحكم» 
منحها الاحتلال دوراً مهما ذ فى السيطرة على المجلس. وعدت سل لفن تك 
دكتاتورية لا تختلف عن دكتاتورية الحكم السابق والبائد» وسبق لها التعاون مع النظام 
السابق في القضاء على بعض معارضيه؛ ولاتمَدّل كل الفئات في شمال القطر. 


ضاري رشيد الياسين 


إن حقّ تقرير المصير في مفاهيم القانون الدولي هو حصراً للشعوب المستعمرة أو 
الواقعة تحت الاحتلال» وليس من حقّ أية أقلية قومية المطالبة بالانفصال وحق تقرير 
المصير. إِنّ الفدرالية تاريخياً توحيديةً لكياناتٍ متفرّقةٍ في الأصل بينما هي في العراق 
فكي لدرلة عكر بالداهد البو ساني ف ولا سيل التسرية إل كانت رامت 


أمحمد مالكى 


ليس في القانون الدولي أي حتي للدولة المستعمرة في الحلول مكان الدولة 
لمعك في إبرام معاهداتٍ أو سن قوانين على مختلف درجاتها. :ولا كانت إراوة 
قوات الاحتلال واضحةً في تركيب المجلس وتنصيبه من دون أي سندٍ شرعي» فإنه 
ليس هناك أي حقٍ للمجلس في صياغة وثيقةٍ دستورية تتعلق بنظام الحكم ومؤسسات 
الدولة. 


4 عبد الحسين شعبان (يرد) 


سأركّز في ردي على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي صدر 
إبان انعقاد ندوتنا هذه بما هو نوع ما يمكن تسميته بدستورٍ مؤقتٍ قد يكشف عن 
ملامح الدستور الدائم القادم؛ ومن الطبّعي أنه سيثير ردود فعلٍ مختلفة ومتباينة على 
المستويات العراقية والعربية والإقليمية والدولية. ويلاحظ أن القانون صدر عن مجلس 
الحكم الانتقالي» دون عرض مسوداته على خبراء قانونيين» كما لم تتم مناقشته بصورة 
علنية عبر الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة أو عبر جهات 0 وجامعية أو 
وح حا رسا رع رم بحرو و كح ا و . ولكن 
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صياغته تكشف أنه قد جاء بعد حوارٍ ونقاش حادين وشديدين وتعليق للجلسات 
لاستشارة السيستاني من جانب بعض الشخصيات الإسلامية الشيعية وغيرها حيث 
كانت النجف محجاً بعد كلّ حوارٍ ساخن» ومن ثم التحفظ بعد التوقيع على القانون 
بسبب ملاحظات السيستاني» ناهيكم عن تنديداتٍ من جانب أوساط مختلفة إسلامية 
مثلما هي هيئة علماء المسلمين وجماعة الصدرء وقومية عربية وشخصيات وقوى 
ابعر ب ردوب بوانت ره لكن ذلك لا يعني أنه ليس لهذا القانون أنصار في 

مجلس الحكم الانتقالي» ولا سيما أن الكرد احتفلوا على نطاق شعبي به حين أقرّ 
الفدرالية. 


وبما أنه صدر بالفعل بغض النظر عن طريقة إصداره». وسيحكم العراق خلال 
الفترة الانتقالية حتى نهاية العام ٠٠٠١5‏ فلا بذ من مناقشة مضامينه ومبادئه والقواعد 
والمعايير الدستورية التي اعتمدها. قسّم القانون المرحلة الانتقالية إلى فترتين زمنيتين. 
حيث تبدأ المرحلة الانتقالية من ٠١‏ حزيران/ يونيو 4 ٠٠١‏ وتنتهي في موعد أقصاه 
"١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ وبتولي الحكومة العراقية المؤقتة للسلطة تحل محل 
سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم الانتقالي (م - 59) إلا في حالة 
تطبيق (المادة .)51١‏ . وبهذا المعنى تكون المرحلة الانتقالية نحو عام ونصف. وإذا ما 
أضغنا قرابة عام على تشكيل مجلس الحكم الانتقالي ١‏ تموز/يوليو ٠٠١‏ وتأليف 
الوزارة نهاية آب/ أغسطس ٠٠١7‏ فإن الفترة الانتقالية حتى الآن ستكون بمجموعها 
سنتين ونصفاً مالم يتم تمديدها. يضاف إليها نحو ” أشهر ما , بين الاحتلال وحتى قيام 
سلطة مجلس الحكم الانتقالي. 

تنقسم المرحلة الانتقالية إلى قسمين : 

الأولى: الحكومة العراقية المؤقتة التي يختارها مجلس الحكم الانتقالي وسلطة 
الائتتلاف المؤقتة (الاحتلال) ويمكن التشاور مع الأمم المتحدة. 

الثانية : الحكومة العراقية الانتقالية» وتتم بعد إجراء الانتخابات التشريعية 
للجمعية الوطنية» أي «البرلمان» بين ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ و١”‏ كانون 
الثاني/ يناير ١١٠5‏ وتنتهي هذه المرحلة عند تأليف حكومةٍ عراقية وفقاً لدستور دائم. 

اشترط القانون عدم جواز تعديل قانون إدارة الدولة» إلا بموافقة (ثلاثة أرباع 
الجمعية الوطنية) وإجماع مجلس الرئاسة. ا سو كر كر تسن اعاضاء 
مجلس الرئاسة بتعطيل قرارات الجمعية الوطنية التشريعية المكوّنة من 710 عضواً حتى 
وإن كان قرارها بالإجماع وحظي بموافقة العضوين ١‏ قري د علس مايه 
واشترطت المادة الثالثة عدم جواز أي تعديل ينتقص من حقوق الشعب العراقي أو 
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يحدد الفترة الانتقالية أو نوكر إجزاء اتشعاباك ]و سوه مز سلطاتا الأقاليم 
والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر في الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف 
وشعائرها. ولكن هذه الفقرة تصادر حق الشعب العراقي وتلزمه بتشريع وضعته 
يجموعة غير منتخبة وبإشراف الاحتلال» ومنعته من تعديل القانون في المستقبل حتى 
وإن كانت جهةً منتخبة» ولذلك يعتبر هذا النص تجاوزأ على الشرعية بصيغة قانونٍ 
انتقالي. 


حدد القانون نظام الحكم على أنه «جمهوريء اتحادي (فدرالي) ديمقراطي» 
تعددي». وهذا أمر مهم وواضح.ء لكن المادة الرابعة التي تضمنت تلك المواصفات 
عادت لتتحدث عن الحكومات الاقليمية ولا ندري عددهاء وإن وجدت فلماذا لا 
تحرّد؟ هذه الأسئلة ظلّت غامضة ودون إجابة» ليس هذا فحسب بل ووضعت 
سلطات الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية مع سلطات المحافظات والبلديات 
والإدارات المحلية وذلك بطريقة معطوفةء حيث ستكون السلطة بالتقاسم مع الجهات 
المذكورة. وكيف سيتم تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية 
وسلطات المحافظات والبلديات والإدارة المحلية؟ 


أما بخصوص العروبة» فقد نصّت المادة السابعة» (الفقرة ب) على أن «العراق 
بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية». وهذا النص 
تعويم لعروبة العراق. فكان يمكن القول إن العراق جزءٌ من الأمة العربية» ولديه 
ل سر د وشعبه العري جزء عضوي ولا 
يتجزأ من الأمة العربية» مثلما الشعب الكردي في العراق جزء لا يتجزأ من ٠‏ الأمة 
الكردية. ولو لم يكن الأمر مقصوداً لكان تم عبور هذه النقطة دون حساسيات» لكن 
صياغة المادة هذه الطريقة المشوهة تعكس على نحو واضح محاولة جعل العراق بلا 
هوية» وتعويم صفنه الغالبة» حيث يشكل العرب نحو ٠١‏ بالمئة من السكان؛ 
ويكوّنون أغلبية تطبع الهوية العامة للعراق. . أعتقد أن التنصيص عل أن العراق يتألف 
من قوميتين رئيسيتن هما العربية والكردية ليس تجنياً على القوميات الأخرى كالتركمان 
أو الكلدواشوريين أو غيرهم. لكن ذلك لا يمنع من الإقرار بالهوية العربية 
والإسلامية العامة للعراق» مثلما هي إيران «بلاد فارس» وتركيا تركيةٌ مع وجود 
قومياتٍ وأقلياتٍ وتكويناتٍ مهمةٍ بل وشعوب في هذِين البلدين. 

حاول القانون الجمع بين النظام الرئاسي والبرلمانٍ على نحو شديد الغرابة» 
ونصت المادة الخامسة على مسألة إيجابية وهي أن «تخضع القوات المسلحة العراقية 
للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية. ..» لكنها أكدت في (المادة /17؟) أن 
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غرض القوات المسلحة هو الدفاع عن العراق وعدم جواز تشكيل قواتٍ مسلحة 
وميليشياتٍ ليست خاضعة مباشرةً لإمرة القوات المسلحة العراقية الرسمية؛ إلا 
بموجب قانون اتحادي. إن هذا الاستثناء يثير علامة استفهام حول مصير البيشمركة» 
فهل سيتم حلها أم ستتم شرعنتها بمئل ذلك القانون؟ ولا أدري لماذا تضمن الدستور 
نصاً في (الفقرة ه) يقول بتنفيذ التزامات العراق الدولية بمنع انتشار وتطوير أسلحة 
الدمار الشامل وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما 
يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا 
وأنظمة الاتصال. ولعله يمكن القول إن مثل هذه الأمور عادةً لا ينص عليها فى 
الدساتيرء ولا سيما أن أساس الحرب ضد العراق استند إلى مزاعم بهذا المعنى» لكنه 
كان يمكن تثبيت ذلك بالارتباط مع تخلي دول الشرق الأوسط كافة» بما فيها إسرائيل 
عن هذه التوجهات وضمان شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل طبقا 
للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. 


إن الأمر السلبي والخطيرء والذي يشكل عنصراً أساسياً من عناصر استراتيجية 
الولايات المتحدة عند الاحتلال» هو تفكيك القوات المسلحة العراقية ثم إعادة بنائها 
طيقاً لممنلحة 'الولاياث المتحدة.:وبيذا المعتى فإن الدسعون المؤقت (السادس) قد قزر 
وضع القوات المسلحة العراقية «مشاركاً رئيساً في القوى متعددة الجنسيات العاملة في 
العراق» تحت قيادةٍ موحّدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ١0١١‏ لسنة .2350١‏ 
ولعل مقدمة هذه المادة تعطي تفسيراً واضحاً حين تبرّر وضع القوات المسلحة ب 
ال لك ورغبتها بالمساهمة مع دول أخرى في 
حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب. . 


الملاحظة الأولى: حول هذا النص تتعلق بفهم وتفسير الولايات المتحدة لفكرة 
الإرهاب» وذلك حين تصر على اعتبار أن مقاومة العراقيين ورفضهم لاحتلالها هو 
عمل إرهايٌ وإلخلال بالنظام العام حتى إن كان عملا سلمياً وإعلامياً باعتباره يحخرض 
على المقاومة» أما محاولة ربط العراق بالإرهاب الدولي كإحدى الحجج التي تعكزت 
عليها لشن الخرب» فهي ماتزال مثار تساؤلٍ واستفهام كبيرين حول نزاهة وصدقية 
مثل هذا الاتهام» وبالتالي حول شرعية الحرب التي استئّدت إليه إضافة إلى تهم امتلاك 
أسلحة الدمار الشامل» حيث لم يثبت وجودها حتى الآن. 


الملاحظة الثانية: ستكون القوات المسلحة العراقية فى إطار القوة المتعددة 
الجنسيات تحت إدارة الولايات المتحدة وستجعلها شريكاً في قمع مقاومة العراقيين 
والامتثال لأوامرها على هذا الصعيد. 
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الملاحظة الثالثة : تتعلق ب الفقرة ؟ من المادة 04 حول المرحلة مابعد الانتقالية 
التي تناولها الباب التاسع. حيث أعطت للحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة 
صلاحيات عقد اتفاقيات دولية ملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات. 
ولعل هذا النص يكشف بما لا يدع مجالا للشك رغبة الولايات المتحدة في توقيع 
الحكومة الانتقالية على اتفاقياتٍ أمنيةٍ وعسكرية واقتصادية مع سلطة المحتل الحالية 
بصفة دولة الولايات المتحدة أو دول التحالف «لاحقا» وستكون هذه الاتفاقيات 
مشوبةً بعيوب الرضا وتحت الضغط والإكراه وعدم التكافؤ خلافاً لاتفاقية فيينا حول 
قانون المعاهدات للعام .١477‏ وستفرّط هذه الاتفاقيات بحقوق العراق ومصاحه. 


إن الولانات المتحدة ماتزال رما حرجي القزان 32 الضادر فى 19 أيار/ 
طاو 201 ا ماقا رانس تونطها اجر تدارا قير كور أ انوت 
أو سياسية أو عسكرية في أوضاع الإقليم المحتل. لذلك فادتجيم عدماء جراء ابت عم 
فيها «الدستور» السادس الذي نناقشه والتفاصيل الكثيرة التي تضمنتها تعد مخالفة 
لاتفاقيات جنيف ولا سيما الرابعة للعام ١944‏ وملحقها للعام لا/91١‏ أو بروتوكول 
جنيف الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. ولن يتمكن الشعب العراقي 
من تقرير دستوره إلا إذا امتلك سيادته الكاملة على قرأره ومصيره. 


ا ده 


أود نظرأء لضيق لضيق الوقتء أن أرد بالجملة على ملاحظات المعقبين والمعلقين 
[التس اي ورج كن لد د وسييو ف بسن للد عطاك بن هوا وضرررة فود 
إلى نص «قانون إدارة الدولة العراقية» الذي تسلمنا نسخة غير رسمية عنه صبيحة هذا 
اليوم؛ من جهة أخرى. 

١‏ لا ذكر لهوية العراق العربية في أحكام «قانون إدارة الدولة العراقية». ثمة 
إشارة لها طابع المجاملة إلى أن «الشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية». حسناء 
هل الشعب الكردي جزء من الأمة الكردية؟ وهل التركمان جزء من الأمة التركية؟ 
ل ل 

تش إلى امع شى 

؟ - صحيح أن «قانون إدارة الدولة» يبقي. في خلال المرحلة الانتقالية» حدود 
المحافظات على ما هي عليهء » لكنه يسمحء عوجي لاد 0ه بإعادة النظر بحدود 
هذه المحافظات والمشاكل المتفرعة عنها سكانياً وحضارياً. وهو أمر سيشكل لا محالة 
سبيا لنزاعات لاحقة. 


همه 


*'- ثمة تقاسم للسلطة التنفيذية بين مجلس الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء. لكن 
القانون لا يتضمن صيغة لحل الخلافات والنزاعات التى قد تنشأ بين المؤسستين. ذلك 
أنه يشترط أن يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع وهو أمر متعذر في كل الظروف. 

؛ ‏ النظام الاتحادي (الفدرالي) المقترح غامض ومفتوح على جميع الاحتمالات» 
إِذْ تحتمل. من خلال القوانين التي تتعلق بالأقاليم والمحافظات» أن تتحول الأقاليم 
إلى كانتونات لها مضمون النظام الكونفدرالي: حيث تضعف السلطة المركزية. ولعل 
الدليل على احتمال حدوث ذلك يتجلى فى إعطاء المحافظات»: بمعزل عن السلطة 
الزكرية» كل فورض النسوة و القيزانت (ااناذة 3 

5 ثمة خضوع فاضح لسلطة الاحتلال ومراعاة مكشوفة لمصالحها. فقد نص 
«قانون إدارة الدولة العراقية» على استمرار نفاذ القوانين التى وضعتها سلطة الائتلاف 
(أي سلطة الاحتلال) حتى بعد حلها وقيام الحكومة المؤقتة (الفقرة «ج2 من المادة 
5). 

١‏ - تتجلى سيطرة سلطة الاحتلال أيضاً بعدم إخضاع المحكمة الجنائية المختصة 
المؤلفة بموجب القانون الصادر في 7٠٠١ /١١ /٠١‏ لأحكام «قانون إدارة الدولة»! 

- ثمة قول مأثور في لبنان مفاده أن لا شيء دائم مثل المؤقت! إن «قانون 
إدارة الدولة العراقية» مرشح لأن يبقى عملياً دستورا دائما بسبب الاستثناءات 
والاستدراكات الموجودة فيه» ولا سيما لجهة المهل المنصوص عليها والممكن تمديدها 
بذريعة أمنية وخصوصاً تحت حجة جاهزة مفادها أن الوضع الأمني يجعل مسألة 
إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم (المراد وضعه) أمرا مستحيلا. وقد حسم «قانون 
إدارة الدولة» هذه المسألة بأن نص فى «المادة 77) على أن «يظل هذا القانون نافذا إلى 
حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه). 
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الفصل) الثاني عشر 
الجيش”* 


عبد الوهاب القصاب'”” 


مقدمة 

تحتل الجيوش ولا ريب موقعاً متميزاً في الحياة الاجتماعية في المشرق العربي» 
وهو دور ورثته عن الحقبة العثمانية. عندما كان الجيش يؤلف الحياة الاجتماعية 
وقطب رحاهاء تلك الدولة التى نشأت وترعرعت وتوسعت وانكمشت وتحطمت 
على أيدي الجيوش. 

لم يأت ذلك من فراغ.. بل إن الدور الذي لعبه الضباط العرب في اليش 
العثماني في بعث الفكرة القومية العربية تأثرأً بالفكرة القومية الطورانية التركية وتحدياً 
لهاء كان دوراً مشهوداً ومعروفاً. فطالما ترددت على أسماعنا أسماء الضباط العرب 
اللامعين في الجيش العثماني» أولئك الذين آمنوا بعروبتهم طريقاً لحياتهم» وأبلوا في 
خدمتهم العسكرية في حقبتها العثمانية بلا حسنا حتى كان ينظر إليهم بمزيد من عين 
الرضا والاحترام.. فعزيز علي المصري وجعفر العسكري وياسين الهاشمي ونوري 
السعيد ومولود مخلص ما هم إلا عينة بسيطة من عينات الضباط العرب الذين تبنوا 
الفكرة القومية العربية ودافعوا عنهاء بل إن فيهم من حكم عليه بالإعدام نتيجة لذلك. 

لذلك فإنه عند التأريخ للقوات المسلحة العراقية ومحاولة تفهم أدوارها لابد من 
دراسة تمحصة لمرحلة التأسيس تلقى الأضواء على الأضول التى استندت إليها عملية 
البناء تلك . 


(*) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربيء السنة 25 العدد "٠0‏ (تموز/يوليو 2)5١١5‏ 
ص 150-1١١١‏ 


() الأمين العام لمركز الزمان للدراسات الاستراتيجية» اليرموك ‏ العراق. 
يدك 


ونظراً لأن الغاية من هذه الورقة الشائكة هو تلمس ما جرى وألقى بظلاله على 
المشاهد والأحداث بحيث أفضى لأن تصل هذه المؤسسة القومية الوطنية العريقة إلى 
نهاياتها بقرار فظ فج أصدره الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر حل بموجبه وزارة 
الدفاع العراقية وتوابعها والحرس الجمهوري العراقي». لاحل الكرات الوه 
العراقية» وختم بهذا الإجراء على صك تدمير الدولة العراقية الحديثة التي يعتبر 
عمرها صنواً لعمر قواتها المسلحة. . وقد تمخض عن ذلك نشوء حالة من الفراغ 
صاحبتها فوضى وانفلات أمني لم يشهد العراق له مثيلاً في الزمن المعاصر . . فبادرت 
السلطة الغاشمة نفسها التي اتخذت قرار الحل باتخاذ قرار إعادة بناء الجيش على أسس 
جديدة ترى هي بالتأكيد فيها مصلحة لها.. 


وقبل الدخول في الآلية الفكرية الحاكمة لعملية إعادة البناء» لا بد للمنصف من 
وقفة منطقية ينظر من خلالها لا جرى بعين نقدية لاستخلاص الدروس والعبر من 
حقبة مرت ربما كنا نحن سبباً رئيساً في ما تمخض عنها. . ولهذا فإن النقد الذي قد 
نوجهه للمرحلة الفائتة لا نقصد منه تجريحاً ولا تقريعاً ولكن محاولة نزيهة لتعريف 
الذي جرى ووضع الأصبع على موضع الألم الذي استشرى لكي تكون عملية وصف 
العلاج ممكنة 


إن جزءاً أساسياً من المشكلة يكمن ليس في القواعد التي بنيت عليها القوات 
المسلحة العراقية» ذلك أن تلك الأسس لم تكن إلا أسساً مهنية على درجة عالية من 
الحرفية» ولكن المشكلة تكمن في مادة تلك القوات وعقلها المفكر وهي قيادتها جنبا 
إلى جنب مع القيادات السياسية في البلد . لذلك ستبتدىء هذه الورقة بإلقاء الضوء 
على مرحلة التأسيس» ثم توغل رويداً رويداً إلى أن تصل إلى المرحلة الشائكة الحالية. 

أوَلاً: القوات المسلحة العراقية في مرحلة تأسيس الدولة العراقية 

كما سبق وأشرنا في مقدمة هذه الورقة فقد تشكل الجحيش العراقي الحديث في 
فاصلة تاريخية لا بد من التوقف عندها وتفهمها بأبعادها الحقيقية» وليس كما بدا 
بتردد من أصوات وأقلام هنا وهناك من دعاوى مفادها أن كلاً من العراق بحدوده 
الحالية وقواته المسلحة هما لمحلوقان بريطانيان. . وهنا تأتي أهمية فهم هذه الفاصلة 
التاريخية التى حددتها ثورتان: أولاهما الثورة العربية الكبرى ١51١5‏ وهي الثورة التي 
دع ف تهياها شي كن اللانسك د شكه كوب نات القت ل الاتريت 
سين ين عل قدا الففيية القرقية #ولبين النقيانةة وشت إن الفيفة التركيد كانت 
تسعى لتتريك الشعوب غير التركية ؛مثل العرب والكرد وغيرهم»؛ وقد وجدت هذه 
الثورة تأيبداً من بريطانيا التي كانت مشتبكة في حرب ضروس مع الدولة العثمانية» 
فوجدت في الحليف العربي مخففا للضغط العثماني على القوات البريطانية في القتال 
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وكان لهم ما أرادوا. . أما الثورة الثانية فهي ثورة العشرين التي اندلعت في كل 
العراق من شماله إلى جنوبه بعربه وكرده وقومياته الأخرى ضد القوات المحتلة 
(البريطانية) التى كانت قد نجحت بدخول بغداد في ١١‏ آذار/ مارس ١9117‏ بوعد 
التحرير وليس الفتح كما أشار إلى ذلك قائد جيش الاحتلال الجنرال ستانلي مود. 
ونلاحظ هنا أن هذه الثورة بالذات هي التي أفضت إلى قيام الحكومة البريطانية 
بمراجعة سياستها حيال قضية احتلال العراق وحكمه. فتقرر في مؤتمر القاهرة الذي 
افحقن راف روزي اللستعوترابك وهر تكتر شت والدق مكل العراق فيه نفد عن 
المندوب السامي السيد برسي كوكس عدد من الوزراء العراقيين منهم المرحوم جعفر 
باشا العسكري وزيراً للدفاع في الحكومة المؤقتة الأولى التي شكلت برئاسة المرحوم 
عبد ال ر حمن النقيب - تشكيل جيش عراقي تناط به مهمة حفظ الأمن وبعض شؤون 
الدفاع ف فى العراق تخفيفاً عن كاهل القوات المسلحة البريطانية وكذلك اقتصاداً 
بالنفقات. ومن هنا شكل الفوج الأول من هذا الجيش (فوج موسى الكاظم) يوم 
١‏ كانون الثاني/ يناير ١47 ١‏ واتخذ من خان الكابولي في الكاظمية مقراً له. 


بعد تشكيل الحكم الوطني في العراق والمناداة بالأمير فيصل بن الحسين ملكا 
على العراق كان من الطبيعي أن تلتف حوله كوكبة من الضباط العراقيين الذين آزروه 
في حملة الجيش العري المنطلق من مكة المكرمة شمالاً لتحرير بلاد الشام من الحكم 
العثماي بعد أن أضيرت: الآخرة العربية ‏ التركية والشراكة في الوطن من قبل جماعة 
الااد والترقئ:رترمكدا كان أن مكل الضباط العرافيون الذين موتو الآن إل 
سياسيين نخبة يعترف لها بدور معروفء وتداولت الأخبار أسماء نوري السعيد 
وجعفر العسكري وياسين الهاشمي وزراء ورؤساء وزارات في تلك المرحلة. وشجع 
الواقع العراقي الذي كان يعاني أساسا من قلة واضحة في الكفاءة الإدارية والمهنية 
والسياسية نتيجة التخلف الذي كانت تعاني منه الولايات العثمانية العراقية (بغداد 
الموصل - والبصرة) كحال بقية ولايات الدولة العثمانية القصية؛ الضباط العراقيين 
على الانخراط الواسع النطاق في الشأن العراقي الداخلي خصوصاً وأن للكثيرين منهم 
باعاً طويلاً فى ممارسة العمل السياسي بطريقة سرية إبان الحقبة العثمانية من خلال 
انخراطهم في الجمعيات السرية العربية التي نشأت في عاصمة الخلافة (اسطنبول) 
وخصوصاً بعد إعلان الدستور. ولعل الإشارة إلى جمعيتي العهد والعربية الفتاة 
ستقدم دليلاً على ذلك. ولقد كان الضباط العراقيون أعضاءً في هذه الجمعيات» بل 
كانوا لديها ولم يقتصر ذلك على أولئك الموجودين في العاصمة» بل الموجودين في 
الأطراف أيضاً. وقد مارس هؤلاء الضباط العمل العلني إبان تلك الفترة من خلال 
حزبي الاتحاد والترقي وحزب الحرية والائتلاف. ْ 
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فشكل كه لإعوكة اير تس افون اجام لاطا امع فى فده 
تأسيس الحكم الوطني في العراق حيث إن نسبة لا بأس بها من سياسيي تلك الحقبة 
كانوا ضباطأاً عثمانيين سابقين. 


قامت الدولة العراقية الحديثة على قاعدة الثورة العربية الكبرى وعلى مبادئها 
وأهدافها في سيادة العرب ووحدة أراضيهم. وهما مبدآن خانهما البريطانيون 
ونكصوا عن وعودهم التي قدموها للعرب بهذا الخحصوص. ووضعوا الدول العربية 
بدلا من ذلك تحت انتداب الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا وفق اتفاقية 
سايكس - بيكوء وهو إجراء ألهب مشاعر العرب ودفعهم للرفض القاطع 
للمحاولات البريطانية ‏ الفرنسية هذه. ومن هنا نشأ جيل جديد من الضباط تربى 
وتعلم في المدارس الوطنية على أسس امثل والقيم العراقية العربية بطموحاتها 
وأهدافها مقارعاً القوى الاستعمارية:؛ مما خلق لدى ضياط الجيش أزمة ولاء 
للعرش .. وأزمة عدم ثقة في الرعيل الأول من السياسيين ومقاومة التوجهات 
الضعيفة لبعض زملائهم الضباط .. ومن هنا انخرط الضباط بنطاق واسع في نادي 
المثنى الذي تأسس في الثلاثينيات» والذي أطر التوجهات القومية للجيل الناهض 
آنذاكء والذي أضيفت إليه مهمة جديدة وهي الدفاع عن فلسطين ومقارعة الصهيونية 
في سعيها للسيطرة عليها واستعمارها.. وقد أسهم كثيرون من الضباط في تلك 
الحقبة في تدريب وإعداد الشعب العربي الفلسطيني عسكرياً للدفاع عن أرضه 
وحياض وطنه.. وقد امتلاً الضباط حنقا للسياسات المتراخية للخدمات. ونتيجة 
لهذه الظروف بدأت الحركات السياسية في الجيش العراقي تميل للعنف ولاستخدام 
القوة لفرض الإرادة السياسية على الحكومات. ومن هنا نشأت ظاهرة الانقلابات 
العسكرية للمرة الأولى في الوطن العربي ممثلة بانقلاب بكر صدقي في عام 21975 
كان ونيييا لأركات الحيش انذاك وتيك تطابفة طموحات ريق مر السياسيين 
(حكمت سليمان وجعفر أبو التمن وكامل الجادرجي) ربما مع طموحات العرش 
أيضاً. وقد ذهب نتيجة هذا الانقلاب مؤسس الجيش العراقي الفريق جعفر العسكري 
الضابط اللامع والمرموق والمتقف ضحية للانقلاب عندما توجه إلى قطعات الانقلاب 
محاولاً ثنيها عن مغامرتها.. وقد كان يشغل في ذلك الحين منصب وزير الدفاع في 
وزارة ياسين الهاشمي الذي كان هو الآخر ضابطاً لامعا ومفكراً عسكرياً فذاً. كما 
كاذيظ مخانيها فى اكرات العلل الوق وقاهدا لاسا م اجن لسار القن أن 
فبها شيك العلدان لاه خا فى تلك اشر داب, ش 

أفضى هذا الانقلاب لنشوء تكتل مضاد من الضباط القوميين أخذ على عاتقه 
تصفية قائد الانقلاب وهو في طريقه إلى تركيا مدعواً لحضور مناورات اليش 

للأعله 


التركىء إذ اغتيل فى الموصل ٠»‏ واغتيل معه قائد القوة الجوية الزعيم محمد علي جوادء 
ما سيترك أثراً في نفسية ضابط عراقي آخر سيكون له شأن في المسرح السياسي 
العراقي وهو الزعيم عبد الكريم قاسم الذي كان ابن عمته. تربع هذا التكتل على 
شؤون الجيش ونشأت من بنيته قيادة رباعية من العقداء المرحومين: صلاح الدين 
الصباغ وكامل شبيب وفهمي سعيد ومحمود سلمان. وقد كانوا جميعا برتبة عقيد» 
ويقودون القوى المقاتلة فى الجيش العراقى. ودفعت الأمور إبان تباشير الحرب العالمية 
الثانية ونكوص بريطانيا عن وعودها فى فلسطين وإدراك العراقيين أنها تساعد الحركة 
الصهيونية في بسط سيطرتها عليهاء إلى تولي هؤلاء الضباط الذين كانوا يدعون بالمربع 
الذهبي لزمام الأمورء ودفعوا العراق لخوض الحرب ضد بريطانيا في أيار/ مايو 
١‏ :؛ وهو الأمر الذي أفضى إلى احتلال العراق مرة أخرى من قبل البريطانيين» 
وفرضهم تطبيق أحكام معاهدة ١47٠١‏ وفق رؤيتهم. 


ورغم الكبح الظاهري للحركات السياسية العسكرية وللعمل السياسي في 
الجيش العراقى بعد فشل حركة أيار/ مايو ١44١‏ واستعادة الوصي على عرش البلاد 
المرحوم الأمير عبد الاله بن علي لسلطاته الدستورية بمساعدة الإنكليز الذين دخلوا 
العراق من الأردن بقيادة غلوب باشا (أبو حنيك) على رأس الفيلق العربي» وتقليص 
نظام معركة الجيش بإلغاء بعض تشكيلاته وإخضاعه لعملية إعادة تدريب بإشراف 
بعثة عسكرية بريطانية يقودها اللواء رنتن» إلا أن بذور الرفض السياسي وعدم 
الارتياح ظلت متقدة في نفوس الحيل الشاب» خصوصاً وهو يرى أن فلسطين تضيع 
من بين أيدي العرب محملين الحكومات العربية مسؤولية ذلك . وهنا انبثئق واحد من 
أقوى التنظيمات السياسية العسكرية بعد فلسطين ١94/8‏ حيث شكل المرحوم العقيد 
رفعت الحاج سري الذي كان يتصف بصفات الشجاعة والالتزام ونظافة اليد وكمال 
السيرة» بحيث دعوه (الشيخك, تنظيم الضباط الأحرار. وقد قيضت الظروف لهذا 
التنظيم أن يتنامى ويضم إلى صفوفه دفعة واسعة من ضباط الجيش العراقي عرباً 
وكرةا وشيعة وبندنة وتركماناء أي أن التنوع ع العراقي قد انعكس جلياً في هذا التنظيم 
الذء ي أعطى انضمام العراق إلى حلف بغداد والعدوان الثلاثي على مصر 1187 زخماً 
ودفعة قوية إلى الأمام أفضت في ما بعد إلى سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في ١4‏ 
تموز/يوليو ١4058‏ الذي أزاح الملكية. وأباد العائلة الهاشمية الحاكمة وجهازها 
السياسى عن السلطة. وأعلن الجمهورية. 

لكن نجاح هذه الحركة السياسية العسكرية لم يفض إلى الاستقرارء وقد تصرفت 
قيادة كل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بمستقبل البلد لوضع الدستور 
المنشودء بل يبدو وكأنه قد فتح الباب واسعا وعلى مصراعيه لتدخل الجيش في 
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السياسة على أساس الاستقطاب السياسي الذي نشأ بعد ثورة تموز/ يوليو ١458‏ على 
أساس شيوعي/ قومي. وهكذا وجدنا أن ضباط الجيش كانوا إما مع هذا أو مع ذاك. 
وقد مثل عبد الكريم قاسم التيار الأول رغم عدم ثبوت كونه شيوعياً إلا أنه رعى 
الشيوعيين» وقدم هؤلاء ولاءهم له في المراحل الأولى.. ومثل عبد السلام عارف 
بدوره المد الثاني الذي قمع من الأشهر الأولى من عمر النظام الجديد وحكم على عبد 
السلام عارف بالإعدام وإن لم ينفذ به وأطلق سراحه في ما بعد.. 


ثانيا: سمات الحركات السياسية/ العتسكرية 
بين ١5‏ تموز/ يوليو ١959‏ و7١‏ تموز/ يوليو ١957‏ 

يمكننا النظر بإمعان إلى الميكانزمات التي كانت تحرك وتدفع الحركات السياسية 
العسكرية في الفترة بين ١5‏ تموز/يوليو ١4548‏ و1١‏ تموز/يوليو ١974‏ ومن تحليل 
هذه لي ل التالية : 
الإثنية. 

- استقطابها: أي أنها كانت تقف على طرفي نقيض إحداها من الأخرى من 
زاوية العقيدة الفكرية على الأقل» ولم تتسم بصفات طائفية أو عنصرية. 

- غياب التسامح والتحمل» وقد بدا واضحاً بما جرى في 8 شباط/ فبراير 
١4717“‏ عند تصفية نظام عبد الكريم قاسم وفي ١18‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١977‏ 
عندما انقلب البعثيون على أنفسهم وأودوا بنظامهم . . ثم استقطاب الحركات القومية 
وعدم تحمل الواحدة للأخرى ولحوؤها إلى الانقلابات العسكرية (الفاشلة) أثناء حقبة 
حكم الأخوين عارف (انقلابي عارف عبد الرزاق مثلاً»؛ وهو أمر مثير للانتباه يضع 
الكثير من علامات الاستفهام على الدور الحقيقي للضباطء هل هو مهني أم سياسي ؟ 


عدم وجود منهج عقلاني يحكم تصرفاتهاء بل إن الارتجال كان السمة السائدة 
فى اطرت هدم ا لخر كاتف للحيها رايا المصياضه فلم تكن الوحدة كهدف واضح 
المعالم يرسم الأهداف» وكذلك مفهوم الاشتراكية مثلا. . ولعل ذلك يعود إلى قلة 
النضج السياسي للضباط الذين تصدروا الحركة القومية فى هذا الوقت والى عدم 
دراسة الحاجة المجتمعية الحقيقية للمجتمعات العربية. ومن هنا لا بد من إبداء تحفظ 
على ذلك الاستنتاج؛ وهو ما يخص الحركة الكردية التي انضم إليها بعض الضباط 
الاكراد.. فقد سبب انغماس هذه الحركة في الكفاح المسلح وتمركزها ولاءة حول 
قيادة المرحوم مصطفى البارزاني انشقاق فئات عن هذه المركزية ونشوء بؤرة كردية في 
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منطقة سوران «السليمانية» تمثلة بحركة السيد جلال الطالباني» إذا اعتبرنا أن قيادة 
المرحوم البارزاني قد تمركزت في منطقة بهربنان.. وقد التحق بعض الضباط العراقيين 
المعروفين بميولهم القومية الكردية ببذه الحركة بمحوريها. 

ونلاحظ أن المرحوم د. عبد الرحمن البزاز حاول إبان تسلمه رئاسة الوزارة في 
حقبتي حكم المرحوم الرئيس عبد السلام عارف وخلفه اخيه عبد الرحمن عارف إبعاد 
الضباط عن السياسة. إلا أنه فشل في ذلك. ولربما تسبب ذلك في تقدمه باستقالته» 
وهكذا فققد العراق فرصة ذهبية في العودة إلى الحكم المدني الدستوري. 
١‏ البعث وتسلم السلطة في العراق ١7‏ تموز/ يوليو 4-١954‏ نيسان/ 
أبريل ٠٠١‏ 

مثل اتقلاب البعث 10/9 تموز/ريوليو 11938 الذي لم يكن للبعث منه.حقيقة إلا 
دور الغطاء والاستغلال لطموح قطبي الحركة الأصليين الضابطين عبد الرزاق النايف 
وإبراهيم عبد الرحمن الداود استحواذاً على الدولة وتطويقاً في ما بعد للعسكريين/ 
السياسيين الذين تواجدوا على قمة هرمهاء والذين لم تعجب توجهاتهم توجهات 
قطبئْ الحركةء فقد بدا التيار الذي بذره صدام حسين في تصفية الدور السياسي 
للقيادة العسكرية السياسية للانقلاب ممثلة بقطبيها (النايف ‏ الداود) في 7١‏ تموز/ 
يوليو 1438 ثم التفت هذا الشاب الطموح ذو المخيلة المليئة بالأهداف والآمال 
والنوايا العظام إلى رفاقه من القادة السياسيين العسكريين ممثلين بشيبان حردان 
التكريتي/ صالح مهدي عماش. حيث عمد إلى إبعادهما ومن ثم تصفيتهماء كما 
صفى واحداً من أكثر عناصر البعث العسكرية صدامية وهو عبد الكريم مصطفى 
نصرت. وأنبى ذلك بإبعاد البكر «وهو الآخر عسكري/ سياسي») عن سدة السلطة. 


وضع البعث في تحليل له لمنع فقدانه السلطة مرة أخرى نصب عينه شعار تبعيث 
القوات المسلحة واعتبارها مؤسسة مغلقة على الحزب تحديداً من حيث تولي مناصبها 
القيادية والتخطيطية» وبذلك فقد جعل الانتماء للحزب مطلباً مهما في هذا المجال» 
6ن المناطة دك نم سف بون ا رج 5ه امن تعاس الجعدة الفا قله فون 
الثانويات ومنحتهم صفة نائب ضابط حربي وأولتهم مسؤولية التوجيه السياسي, 5 
الجهاز الذي أخذ على عاتقه أمر فرض البعث على القوات المسلحة . ومثّل ومنذ وقت 
مبكر اللبنة الأولى في ظاهرة تراجع الانضباط والمهنية في الجيش العراقي المعروف 
بمهنيته وانضباطه. ناا عد لصو الاي لسرا بن الحو اميه من 
أولكك القت وشير وراقةا تاكن دنائط خهل واف لين وعقي القنناظ المييين من 
ذوي الرتب الصغيرة (ملازم - ملازم أول) قد دفع بم إلى اعتبار أنفسهم قادة 

00 


ستاسية فى الوحجداك المفاتلة والفعة والتدريبية».عقلين منديا وندية لامر /القائن 
السيتكرى العلك الوحدات موه اماه فغير ا ماغرت كا لحري ارقي 
والاشياس للقوات اللمنلحة العاف دو قلي الأثن اللي :ليد امجازيسة مكلا فى 
ها بعل عكدم استواجة القوانت اللنائحة العرافية ريات جدية وحقيفية فل خرن 
الخليج الأولى والثانية» وفي الحرب الكارئية الثالثة التي أفضت إلى احتلال العراق 
عسكرياً من قبل قوة دولية غاشمة وضعت احتلال العراق هدفاً مركزياً من أهدافها 
وكأنهء مفتاح مهم من مفاتيح المنطقة لا بد لها من حيازته لكي تحكم السيطرة على 
4 النظية داه القن ار اونهية لق 


بذرت نظرية تبعيث القوات المسلحة وتطبيقاتها وتداعياتها بذرة ما يمكن تسميته 
ب «(التقية السياسية» وهي قبول الآلاف من غير المؤمنين بالبعث ومنطلقاته وأهدافه 
كفكرة البعث لأغراض انتهازية أو أنانية أو سياسية بقصد الاستفادة أو التغطية على 
النشاط السياسي الآخر الحقيقي للفرد. وقد كانت ظاهرة ازدواج التوجه السياسي 
واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية السياسية التى أفر زتها نظرية التبعيث وظاهرة 
القية الساسية عل المباز منة الموليية لأفرناك القرانت لسلس العوافية » وف تفسن وال 
بح كنيو بدا له للها ق الو اجحة الطان" الحم اظ# ذو لز اتن ار اراي ملت 
الخركات السياشية:الطافلة عل" السااحة العراقية اليا 'كما أعا مسؤولة عنما خضل 
للقوات المسلحة العراقية» وما آل إليه الأمر من ظهور حالات الانشقاق والهروب 
وبعض أهم حالات التآمر التي حصلت في تلك الأثناء وبعدها. مع الاستدراك بأن 
بعض الفئات السياسية وبالأخص منها تلك التي تحالفت مع البعثيين في منتصف 
السبعينيات (الشيوعيون والأكراد على سبيل المثال) قد حاولت هى الأخرى أن تمد 
فتكي إل الشرات المملسته وهر أمر عر عانة دا اكتحنه اليعفيون وتوا متضحقه 
التحالف الجبهويء» ذلك لأنهم لم يكونوا مستعدين أساساً لأن يشاركهم في الجيش 
أي كان. 

أفضى تولي الرئيس صدام حسين السلطة عام ١91/4‏ وإبعاده للرئيس الراحل 
أحمد حسن البكر ثم مبادرته لتصفية عناصر قيادية بعثية مرموقة كبيرة بعضهم يعد من 
أفضل العسكريين البعثيين مهنية وحرفية وإعنادا " نغناد عن اندلو الكوزة الابرانية 
إلى بروز ظاهرة جديدة في العمل السياسي في القوات المسلحة العراقية وهي ظاهرة 
«الاستقطاب الطائفي/ السياسي». وقد مثل حزب الدعوة الإسلامي هذه الظاهرة 


)١(‏ مثل الشهيد اللواء الركن وليد محمود سيرت العزاوي قائد الفيلق الأول الذي اغتيل في المؤامرة 
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وتمت ملاحقة نويات هذا الحزب فى القوات المسلحة بعنفا. كماتمت تصفية 
الكثيرين من الذين حامت حولهم الشكوك في انتمائهم لهذا الحزب . ورغم أن هذه 
الظاهرة لم تكن واسعة الانتشار إلا أنها سببت كثيراً من الأذى لتماسك القوات 
المسلحة وانضباطها. وانعكس ذلك جلياً فى انحدار مستوى حرفية الضباط والحنود 
لنفي اتويب بن علي بو امتسونة نكر ردي الاير ديه عن القراقع لفالف 
لعدم وجود زمن كاف لتراكم الخبرة ة الفنية والقتالية للعناصر الحديدة. وقد زاد الطين 
بلة طول الزمن الذي استغرقته حرب الخليج الأولى وانعكاس ذلك سلباً على قوام 
ونوعية القوات المسلحة العراقية. 


؟ - نظرة تحليلية لتطور العقيدة العسكرية العراقية 

لقد كان الهدف من بناء القوات المسلحة العراقية فى أوائل حقبة نشوتهاء كما 
تمت الإشارة إليه في بداية ورقتنا هذه» هو رفع العبء عن كاهل قوات الاحتلال 
البريطانية بتسلم ملف الأمن الداخلٍ لهذه القوات. ولذلك فقد ظل الهدف الأساسي 
من بناء أية قوات مسلحة لأي بلد وهو ضمان سيادة واستقلال البلد والدفاع عنها 
غائباً فى هذه الحقبة واستمرت قوات الاحتلال فى ضماءمها.. لقد واجهت العراق في 
هذه الحقبة أريعة ديات برئيسة امن المظون الأمنى يمكينا إغبالها نما بل ؛ ْ 


تأخر اعتراف إيران بالكيان العراقى الجديد ولجوؤها للابتزاز مقابل 

الاعتراف. 

؟ ‏ مطالبة تركيا بولاية الموصل . 

*“- تسلل الإخوان المنشقين على سلطة الملك عبد العزيز آل سعود. جماعة 
فيصل الدرويش. إلى الأقسام الجنوبية من العراق واضطرار العراق» استخدام القوة 

5 التسلح الكثيف المتيسر لدى العشائر والضعف البين لدى اليش . ويصح 
هذا على العشائر الكردية والعربية على حد سواء .. وقد أشار المغفور له الملك فيصل 
الأول إلى هذه الحقيقة في رسالة له ترقى إلى مستوى الوصية وجهها إلى السياسيين 
العراقيين فى تلك الفترة. 

وقد وضعت المعاهدات العراقية ‏ البريطانية المتوالية التزامات على الجانب 
العراقي من ضمنها تقديم خدمات خطوط مواصلات للقوات البريطانية في ظروف 
الخريياة ما جعل من إعداد دور لهذه المنطقة وحمايتها مسؤولية عراقية أو إسهاماً 
عراقياً فى الجهد الحربي إلى جانب الحليف. وكان هذا الالتزام بالذات هو الذي قاد إلى 
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نشوب أزمة ١941‏ بين الحكومتين العراقية والبريطانية (حجم القوات البريطانية 
النازلة في ميناء البصرة ومدة مكوثها في العراق ومن ثم مغادرتها له غرباً) . 
وفى مختلف عهوهده بأن للعراق دوراً قومياًء ولذلك فإن هناك بعداً قومياً لدور قواته 
المسلحة. إلا أن عملية الإعداد لهذا الدور كانت تتعثر نتيجة عرقلة البريطانيين لبناء 
القوات المسلحة لتلبية هذا الدور. وسيكون عليها الانتظار إلى حقبة الستينيات وما 
بعدها ليرى هذا الدور تطويراً حقيقياً في الإمكانات التي تعززه. 

وقد شهدت العقيدة العسكرية العراقية تحولاً مهماً عند الانضمام إلى حلف 
بغداد أواسط حقبة الخمسينيات؛ إذ أصبح الجيش العراقي جزءاً من منظومة الدفاع 
الغربي» وبُدئ بتسليمه وتجهيزه على هذا الأساس وهي حقبة انتهت بنهاية العهد 
الملكى. وقد عادت القوات المسلحة العراقية إلى دورها الأصلى وهو حماية حدود 
الوطن والاستعداد للإسهام في الدور القومي ضد الكيان الصهيوني بعد الرابع عشر 
من تموز/ يوليو .١4048‏ واستمر هذا الدور ممثلاً فى العقيدة العسكرية العراقية حتى 
احتلال العراق وحل الجيش العراقي من قبل بول بريمرء ولكن هناك آفة جديدة 
أطلت برأسها اعتباراً من أيلول/ سبتمبر ١97١‏ وما بعدهاء وهي زج القوات المسلحة 
العراقية في عمليات قمع العصيان والأمن الداخلي في شمال العراق» الأمر الذي 
أدى إلى : 

- توسيع القوات المسلحة كماً وليس نوعاً. 

- تدني الجاهزية القتالية للوحدات . 

اهتزاز ثقة الشعب بالقوات المسلحة خاصة مع زيادة تورطها في عمليات 
القمع الداخلية. 

حصلت الدفعة القوية والكبرى في توسيع القوات المسلحة العراقية وتأطير 
الدور القومي لها بعد تسلم البعث للسلطة السياسية» وخاصة بعد المؤتمر القطري 
الثامن» إذ أوكل هذا المؤتمرء وهو أعلى سلطة تقريرية فى الحزب. للقوات المسلحة 
مهاماً جساماً وفتح الباب على مصراعيه لتوسيعها وتسليحهاء. وأوكل المهمة القومية 
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لها كواحدة من أهم واجباتها. وبهذا توسعت القوات المسلحة لتشتمل على ثلاثة فيالق 
وزعت حسب المناطق الجغرافية : الشمال والوسط والجنوب. وقد كان الفيلق الثاني 
المسؤول عن القاطع الوسطي فيلقاً مدرعاً أنيطت به المهمة القومية باتجاه الغرب. وكان 
الفيلق الأول فيلقاً جبلياً اتهذ من كركوك مقرأ له. فى حين كان الفيلق الثالث 
مسؤولا عن القاطع الجنوبي واتخذ من الناصرية مقراً له. وكان توجهه حماية الحدود 
الشرقية في القاطع الجنوبي وهي الحدود الأكثر وهنا من اتجاه إيران. 

ولما احتدمت الحرب العراقية ‏ الإيرانية التحمت كافة الفيالق على الجبهة 
الشرقية» ولوحظ عدم كفاية منظومة القيادة والسيطرة» مما سبب استحداث قيادة 
عمليات جديدة» وهي قيادة الفيلق الرابع والتي اتخذت من العمارة مقرأ لها وأنيطت 
بها مهمة الدفاع عن الحدود الشرقية في المنطقة المحصورة من مخفر الفكة وحتى منطقة 
مهران» ثم استحدث الفيلق السادس وأنيطت به مسؤولية قاطع هور الحويزة» 
واستحدث فى الشمال الفيلق الخامس وأنيطت به مسؤولية منطقة أربيل ‏ الدهوك» 
واتخذ من أربيل مقراً له ثم نقل إلى الموصل بعد حرب الخليج الثانية. 

ألقت هذه الأحداث» وطول أمد الحرب التى خاضتها القوات المسلحة وجفاف 
موارد التسليح وتردي الوضع الاقتصادي وانعدام التدريب» يكلكلها على وضعها 
المهني فقد تزايدت أعدادها بشكل سرطاني وانخفض انضباطها وزادت حاللات 
الهروب منهاء مما دفع القيادة إلى اتخاذ قرار مهم وهو توسيع الحرس الجمهوري 
وتسليحه بأفضل المتيسر ورعاية أفراده رعاية خاصة للقضاء على حالات الهروب. 
رهما لأ بد هق الإشارة إن أن :الغاية كانت ليبن عفاتة النظام للآن ذلك أنبط يتشكيل 
آخرء ولكن لإيجاد بديل معتمد عن الحيش الذي بدأ النخر والفساد يعيثان فيه نتيجة 
تفاقم الأوضاع. 

لا بد لنا هنا من الإشارة إلى أن العمليات القتالية الخمس التى اختتمت بها 
حرب الخليج الأول (رمضان مبارك وتوكلنا على الله الأولى والثانية والثالثة والرابعة» 
كانت عمليات قتالية رائعة بكل المقاييس» وهي التي أفضت بالحقيقة إلى إجبار إيران 
على قبول وقف إظلاق النار وأسرت في الواقع حواق 86 بالمئة من قوات الدروع 
الإيرانية. 

حاولت القيادات العامة العراقية الاستفادة بعقلانية من المتحقق وصياغة عقيدة 
عسكرية عراقية جديدة تعتمد الدفاع مع إمكان الانتقال إلى الدفاع التعرضي عند 
التهديد من الشرق أو الغرب.ء إلا أن هذه المحاولة أجهضت عند القرار الذي اتخذ 
بعيداً عنها ومن دون مشورتهاء وهو الدخول إلى الكويت واحتلالها ليلة ١ - ١‏ آب/ 
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أغسطس .١94١٠‏ ونتوقف هنا عند التحليل النقدي للمرحلة المنصرمة؛. حيث إن 
نتائج حرب الخليج الثانية واضحة المعالم وهي التي أفضت في ما بعد. فضلاً عن 
غياب كل من الحنكة والحكمة والمهنية العالية» في دفع القوات المسلحة العراقية» 
وهي التي ما زالت تكن من جراح حرب الخليج الثانية وجفاف موارد التسلح 
والتعويض والإنقاذ لمواجهة قوة غاشمة جاءت وهي مصممة على اجتياح العراق 
واحتلاله ومن ثم فرض الحكم العسكري المباشر على العراق. وقد اتخذ الحاكم المدني 
لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر قراراً غير شرعي بحل الجيش العراقي» وتتمثل 
عدم مشروعية هذا القرارء بالتالي: 

إن الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة الغازية والمحتلة لم تعلن النصر في 
حربها. 

-م تخض سلطة الاحتلال أية مفاوضات ولم يعقد أي مؤتمر يعلن بموجبه 
استسلام القوات العراقية المحاربة» ول يوقع أي مسؤول عسكري أو مدني عراقي 
صك الاستسلام باسم القوات المسلحة العراقية. 

لا تتيح القوانين الدولية ومعاهدات جنيف للسلطة المحتلة التدخل في هيكلية 
الدول التي تم احتلالها وقوانينها الداخلية. 

اندلعت المقاومة العراقية لسلطات الاحتلال وتحولت إلى فعل ساخن كان الكثير 
منه يتوجه تجاه سلطات الاحتلال وقواتهء الأمر الذي دعا السلطة المحتلة لإعادة 
النظر في أجندة بقائها في العراق» فبادرت أولاً إلى تشكيل مجلس الحكم الانتقالي 
الذي طعن في شرعيته كونه معيناًء ثم قررت أخيراً نقل السلطة للعراقيين في /١‏ // 
4 ومن خلال ذلك حاولت تصحيح خطئها القاتل بحل الجيش العراقي 
والسعى لإعادة تشكيله مرة أخرى. وما زالت تناقش الآليات والوسائل. وسنناقش 
نحن إمكانية التشكيل من خلال المشاهد المطروحة للوجودالأمريكي في العراق. 


الثاً: تشكيل الجيش العراقي الجديد في ضوء المشاهد المتوقعة 
المشهد الأول: انسحاب القوات الأمريكية نتيجة ضغط المقاومة العراقية 

احعمالة تحقيق هذا العنين: 

أسوأ حالة/ ضعيف 


العوامل المساعدة 

١‏ حصول إجماع عراقي على تفعيل المقاومة. 

١‏ - حصول حسائر كثيرة في صفوف القوات الأمريكية. 

- رفض الكونغرس لتمويل الحملة العسكرية في العراق. 

؛ ‏ وجود شخصية قيادية عراقية ذات رؤية استراتيجية واضحة. 

العوامل المثبطة 

١‏ عدم حصول الإجماع العراقي على خيار المقاومة. 

١‏ - تشرذم الخيار القتالي العراقي على أساس عنصري أو طائفي. 

لات تذكل دول الخوان سليا: 

؟ - غياب الشخصية القيادية العراقية وتعدد الرؤى والمصالح. 
المشهد الثاني : نقل السلطة إلى حكومة انتقالية بترتيب أمريكي وبقاء 
القوات الأمريكية في العراق ْ 

احتمالية تحقق هذا المشهد : 

أسوأ حالة/ متوسط 

أحسن حالة/ محقق 

العوامل المساعدة 

١‏ نجاح عملية تشكيل المجلس الانتقالي وانتخاب حكومته. 

١‏ - نجاح عملية تشكيل وزارة الدفاع وتبيئة الكادر القيادي. 

٠‏ حصول إجماع وطني حول الحاجة الملحة لتشكيل الجيش الوطني. 


 :‏ النأي بالجيش الجديد عن الانغماس بالقضايا الداخلية أو الاستخدام لخدمة 
المخططات الأمريكية. 


5 حماس الضباط ذوي الخبرة والكفاءة للانضمام للجيش الجديد. 


5 إبعاد الجيش عن الطائفية والعنصرية. 
514 


العوامل المثبطة 

١‏ - فشل عملية تشكيل المجلس الانتقالي ومن ثم فشل عملية انتقال السيادة. 

١‏ - عدم تشكيل وزارة الدفاع أو تشكيلها بشكل مشوه. 

٠"‏ شرذمة الوضع الداخلي وغياب الإجماع الوطني. 

: - نكث الأمريكيين لوعودهم بنقل السلطة. 

ه ‏ إيلاء عملية التشكيل إلى ضباط من غير ذوي الخبرة والكفاءة. 

5 زج الجيش وتوريطه في مشكلات الأمن الداخلي والنزاعات الداخلية. 

رابعاً: تصورات للعقيدة العسكرية القتالية للحيش العراقى الجديد 

بادئ ذي بدء ينظر المحتلون للجيش العراقي نظرتهم لعدو استطاعوا قهره في 
الميدان. لذلك فإن سلوكهم تجاهه سيتسم بالعدوانية. ومن هنا سينشأ عامل احتكاك 
ليس سهلاً بين نظرة الأمريكيين للجيش الجديد تنظيماً وتسليحاً ومهام وعقيدة» 
ونظرة العراقيين لجيشهم الجديد الذي سيعتبرونه ولا شك امتداداً لجيشهم العريق 
الذي حله بريمر. وقد كان إصرار العراقيين على الاحتفال بذكرى تأسيس جيشهم يوم 
5 كانون الثاني/ يناير المنصرم دليلاً دافعاً على تمسكهم بتراثهم. 

وسيكون للأمريكيين شركاء في النظرة من العراقيين ذوي النظرة الضيقة. وهم 
أولئك الذين يضربون صفحاً عن الهوية القومية للجيش العراقي وهي الهوية التي 
هسك ببا طيلة عمره. وسيهدف الخبراء العراقيون إلى تشكيل قوات مسلحة تتسم 
بالسمات التالية : 

١‏ متوازنة أي أن لها القدرة وقابلية الحركة والمرونة والمناورة التي تتيح لها 
التواجد والانفتاح في المكان متى ما كان ذلك مطلوباً. 

١‏ - يندرج تحت سمة التوازن العلاقة الممناسبة بين المشاة: المحمول والآلي 
والدرع. 

يندرج تحتها سمة قوة الصدمة المتأتية من القوة النارية والسرعة. 

؛ ‏ تتيح لها قابلية الحركة والمرونة إمكانية اتباع استراتيجية الاقتراب غير المباشر 
الذي سيساعدها على تحقيق مبدأيْ الاقتصاد بالقوة والجهد والمباغتة. 

سيتحقق لها سمة الاقتصاد بالجهد من تحقيق تدريب راق وصارم ليتم 
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الاستفادة من سمات قابلية الحركة والمرونة والمناورة بتشكيل قوات مسلحة صغيرة 
التعداد عالية الأداء» مما يساعد على تجاوز سلبيات المرحلة المنصرمة التى تضخمت. 

5 - من حمل السمات أعلاه ستنأى القوات المسلحة العراقية الجديدة بنفسها 
عن النزاعات الداخلية» وكذلك عن عمليات الأمن الداخلي» ولن يكون من المتاح 
استخدامها فى العمليات الداخلية إلا فى حالات الكوارث الطبيعية أو تبديد وحدة 
إقليم الدولة وبقرار من البرلمان. 

- ستكون فوق ميول الأحزاب والجماعات وتوجهاتهاء ويحرم على العسكري 
العمل السياسي مطلقا. 
المجال لضمها إلى الحيش الحديد فقط بعد إعادة تأهيل أفرادها بالاتجاهات التالية : 

الانضباط العسكري الصارم والراقي. 

الإخلاص للوطن فقط وليس غيره. 

التدريب الراقى. 

ب الاتضياع الصارم لأنظمة الخدمة المقررة والمعتمدة. 
ما الذي سيهدف الأمريكيون لتحقيقه من تشكيل القوات المسلحة العراقية 
الحديدة 

وضع الأمريكيون خصائص معينة لمن سيتعاون معهم في تشكيل القوات 
المسلحة العراقية الجديدة» لعل ما يلى أبرزها : 

١‏ من لا يشاركنا نظرتنا ليس له مكان في الجيش الجديد. 

؟ - لا مكان للمحاصصة الطائفية أو العنصرية أو العشائرية في الحيش الجديد. 
لارائهم. 
ماهى السمات المطلوبة فى الجيش الجديد 

بافتراض أن البديل الثاني هو الأكثر توقعاًء فإن الأمريكيين سيقومون بالإشراف 
على بناء هذا اليش » ولذلك ومن وجهة نظرهم هناك متطلبات أساسية بينوها عند 
اتصالهم ببعض كبار الضباط المطالبين بالتعاون معهم في تأسيس وزارة الدفاع وبناء 
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هذا الجيش الجديد. وهذه المتطلبات هي : 

١‏ - أن يشارك الضابط المقبول لمهمة بناء الجيش الأمريكيين في نظرتهم للأمور. 

؟- أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والخبرة المهنية والنزاهة. 

سوف لا يتأسس الحيش الجحديد على أسس المحاصصة الطائفية أو العنصرية. 

- لا مكان لرجال الدين وشيوخ العشائر في الجيش الجديد. وإن لم يمنع ذلك 
من سماع آرائهم. 

5 - أن لا يزج الجيش الجديد في عمليات الأمن الداخلي. 

5-أن يخضع هذا الجيش لسيطرة المدنيين وأن يكون وزير الدفاع مدنياً. 

إن المطلب الأول هو المطلب الأخطرء أي أن مشاركة الأمريكيين في نظرتهم 
للأمور تعني على الأقل ما يل : 

١‏ عدم النظر إلى إسرائيل كعدو. 

؟ - محاربة التطرف الديني وعده شكلاً من أشكال الإرهاب. 

عدم التأكيد على الانتماء القومي للعراق. 

5 - الإيمان بالعولمة ودورها في بناء وقيادة العالم. 


4 الاستعداد للانخراط في دعم المخططات الأمريكية على الصعد الداخلية 
والاقليمية والكونية. 

ومن هنا تتضح خطورة الموقف. فمن جهة تقتضي مصلحة الوطن المباشرة 
تأسيس الجيش الوطني ذلك أن العراق باق والاحتلال زائل لا محالة. لذلك فإن هذا 
شيش لا بد ران نعي البوطسمونا كادف المملاناك لكاي ناز نويات 
مشاببة رافقت تأسيس الجيش العراقي في عام 19471. إلا أن الوطنية العراقية قد 
تجاوزتها ورسخت قيمتها في هذه المؤسسة الوطنية العريقة. ومن جهة أخرى فإن هذه 
التخديات خطينة إل الدرعة القن مهن الصعوية مكان عل القتاط الوطنين 
الأحرار قبولها. ومن هنا فإن من الضروري لتجاوز ذلك وضع موازنة دقيقة بين 
الالتزام بالوطنية والانتماء للوطن؛ وهي الصفة السائدة المانعة» وبين المرونة الحذرة 
حيال متطلبات سلطة الاحتلال. إن عدم النجاح في هذا الامتحان القاسي سيفسح 
المجال لاخرين مستعدين للتطابق مع وجهة نظر قوات الاحتلال للتعهد لها بتنفيذ 
متطلباتها. وهنا سنساعد من حيث لا نريد ببناء جيش لا ينتمي للوطن ولا لتطلعاته 
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وأهدافه. وسيتحول هذا الجيش مع الزمن إلى أداة سرطانية مغروسة في قلب الوطن 
شيننا آم أبيذا: 
الحجم المطلوب للجيش العراقي الجديد 

أخذاً بنظر الاعتبار المظاهر المستجدة لوضع العراق داخلياً أو اقليمياً» وتغير 
طبيعة التهديد والوهن الذي أضحى يتسم به هذا الوضع حيال كافة مصادر التهديد. 
كما أنه نظرا الحراجة الموقف الاقتصادي الذي يشكل ضاغطأً كبيراً على عملية 
التشكيل» فمن هنا نرى أن التشكيل الجديد ينبغي أن يكون وفق الخطوط التالية : 

القوات البرية : 

” فرقة مدرعة واحدة فى الحنوب وواحدة فى الوسط. 

” فرقة مشاة آلية واحدة فى الشمال الغربي «الموصل» وواحدة في الوسط. 

” فرقة مشاة إحداها مجهزة للعمل فى المناطق الجبلية والأخرى في الجنوب 
(مشاة سهول). 

القوات الحوية 

جحفا جوي تعبوي يتألف من: 

١‏ جناح طيران قتال أرضي وإسناد قريب. 

١‏ جناح طيران دفاع جوي. 

١‏ جناح طيران مختلط «استطلاع جوي/ إنذار مبكر وحرب الكترونية/ 


تدريب). 
القوات البحرية 
- قوات دفاع ساحلي. 
قوات خفر سواحل. 
إمكانية تطوير لاحقة. 
تقاسم المسؤولية بين المدنيين والعسكريين 
يعتبر وزير الدفاع وهو شخص مدني أداة فرض الإرادة السياسية على القوات 


المسلحة» ويعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الرئيس المهني للقوات 
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المسلحة والمستشار العسكري الأول والأقدم للقائد العام 'رئيس الدولة». لذلك فإن 
مهام وواجبات الركن الخمس (العمليات/ الاستخبارات/ التدريب/ الإدارة/ الإسناد 
اللوجستي) ستكون من مسؤولية رئيس هيئة الأركان العامة وبإمرته. أما مهام 
السياسات والأساليب» وهي الميزانية والتسليح والتجهيز والأفراد والتعبئة وغرس 
عقيدة القتال» ستكون من مسؤولية الوزير. 

يناهز عدد سكان العراق الآن 55 ١5‏ مليوناًء مما يعني بلوغ ما يزيد عن 
٠‏ سن الخدمة العسكرية الإلزامية سنوياًء وهو رقم يتفوق على الحجم 
الإجمالي الذي قد لا يزيد عن 75١٠ - 7٠١‏ ألف فرد. لذلك فإن أفضل البدائل هو 
التعويل على المتطوعين لتهيئة كوادر الجيش الجديد. وسيتيح التعويل على المتطوعين 
تحقيق المزايا التالية : 

ان الانضمام للجيش سيكون على أساس الرغبة والدافعية الذاتية. 

دمبحاء لض الحا لكو رجه كديا رك اي رامعا نيه لوقي اهايا 
سيجعل من رعايتهم مهمة مجزية تزيد من انتمائية أفراده له. 

- سيفسح المجال للجيش لكي يؤهل أفراده لحياتهم القادمة بعد انتهاء عقودهم. 
مما سيسهل دمجهم في سوق العمل ويجعل منهم أفراداً منتجين. 

ستتم إدامة مستوى عالٍ من الحرفية والانضباط في صفوف الحيش. 

أخيراً فإن هذه أفكار أولية سطرناها من خلال خبرتنا السابقة ورؤيتنا الحاضرة 
لما يجري على الساحة العراقية التى نرى أن لا ضمانة لتأسيس وإدامة الاستقرار فيها إلا 
بتأسيس جيش موثوق به مخلص لوطنه وأمتهء أمين على استقلالها وسيادتها. فهل 
سنستطيع بناء جيش كهذا؟ هذا هو التحدي الأكبر الذي يرقى لجهاد أكبر . 


)١( تعقيب‎ 
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م ل ال ا ا خ اليش العراقي» واعتبر 
أن حلّه من قبل بول بريمر خطأ جوهريٌ أذى إلى الفوضى» وعزا إنشاء الجيش 
العراقى إلى هدفٍ استعماري بريطاني» كان المقصود منه تخفيف الأعباء الماليّة عن 
الختزانة البريظائية.ورسم يسرعة العبدلات الحيو_:استراتيجية في:المنطقة»«واتعكانبها 
على العراق» ولاسيّما في ما يتعلّق بحلف بغداد والعدوان الثلاثي على مصر في العام 
7. وشرح بسرعة كيفية دخول الجيش إلى العمل السياسي واحتكاره له. وتحدث 
عن الانقلابات العسكرية الدموية والمتسارعة حتى وصول البعث إلى الحكم» ووصول 
صدام حسين إلى سدة الرئاسة في العام .١919‏ وشرح بسرعة عمليّة تبعيث الجيش» 
والمستوى المتدني الذي وصل إليه. و تناول أخيرا تطوّر العقيدة العسكريّة للجيش 
العراقي: وعرض في الختام تصوره لشكل الجيش العراقي المستقبلي. 

كنت أتمتى أن يفصّل الباحث فى تحليله كيفيّة دخول الحيش إلى السياسة فى 
الكواق ف" ويسدفه تمد ذلك وكرت نافيك الارقالا اك السكر شعن ال مركا 
وكيف كان التغبير يتم بصورةٍ دمويّة؟. من المعروف في هذا الإطار أن الجيوش العربّة 
فود تق المتداية ولا مكيا بعد رك ولحلين يوتش الأنظلظ التعليد نه فى 
امكوواد اللتق السليب» لمدافية اساين نا :القيام قور خديئنة لواجهة السسديات 
الجديدة. والعمل على استرداد فلسطين السليبة. ويمكننا الجزم هنا أن العسكر قد 
نجحوا نسبيّاً في الهدف الأول. أي في هدف التحديث. لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في 
الهدف الثاني”'. بل تحوّل اهتمام العسكر إثر هذا الفشل من الخارج إلى الداخل 


() عميد متقاعد في الجيش اللبناني. 


)١(‏ انظر: مم دمهم') «ساففط علللنالا عطا ما ممتاهعتمععله281 سه لإاتقاتائكة عط1» انظ .له وعدصول 
41-62 .مم ,(1969 ععطماء0) 1 .مم .2 .امبر رعناتاموطم 
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للمحافظة على الآمن القومي القطري. وتم ذلك كله تحت شعار المحافظة على القضيّة 
القوميّة الكبرى» أي قضيّة فلسطين. واحتكر العسكر نتيجةً لذلك السلطة السياسيّة 
وبطشوا بالحياة السياسيّة الداخليّة تحت شعار الحفاظ على الأمن القومى القطري»ء 
والخوف من العسذّل الخارجي لضرب الاستقرار الداخلي. نتج عن هذه السياسة 
والشعارات اختفاء الفوارق بين بعديُ السياسة والعسكر. 


وبكلمةٍ أخرى, تماهت السياسة مع البعد العسكري» وأصبح للعسكر سياستهم 
الخاصة» يذلآ مق انكر توالوضلة عسكرية السياسة: ومن هنا مأسّس العسكر عمليّة 
احتكارهم للسلطة عبر منع المنافسة الداخليّة. فتقدّم بُعد الولاء الطائفي والمذهبي أو 
القرابي الأعمى للسلطة السياسيّة - العسكريّة القابضة على السلطة؛ على غيره من 
الكفاءات» عسكرية كانت أو فكرية. و تمّ اتهام النخبة المعارضة للسلطة بالخيانة 
بيدف مسخ صورتها القوميّة» وتبرير ضربها واستئصالها. وتحوّلت الأنظمة في الدول 
العربيّة بسبب هذا إلى بعدٍ واحدٍ يتمثّل بقاتدٍ واحدٍء يمسك بيده كل القرارات 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة» بما في ذلك قرار السلم والحرب حتى وإن كان 
هذا القرار يضرّ بالمصلحة القوميّة للبلد. لقد بات مطلوباً إعادة الفصل بين السياسة 
والعسكر. لكنّ المعضلة تكمن الآن فى أنه لا توجد حالياً نخبةٌ سياسيةٌ قادرةٌ على ملء 
القراغ السياسي الذئ ل يثرك العسكر خيره في تجزية حكمهم المشفقة: 


0 - كنت أتمنى أن يسترسل الباحث في شرح دور الجيش العراقي في الأمن 
الداخلٍ منذ تأسيسه. وكيف كانت السلطة السياسية تعي المخاطر على أمنها القومي 
من الداخل ومن الخارج؟ وأ ين دور الجيش اوداك ا ركيجة تفادل ف التعكدات 
والتنوعات الداخليّة في العراق؟ وكيف كان دور الأقليّات وتمثيل التكوينات الثقافية 
الاجتماعية المختلفة فيه؟ فالتركيبة الاجتماعيّة 3 أي بلدِء» هي حتماً العامل الأهم 


الذي يؤئّر في كل ما يتعلّق بالقوى العسكريّة بل 
”لم تتناول الورقة دور الجيش العراقي بالتفصيل تجاه المخاطر المتأتّية من الدول 
العربيّة. وكيف كان هذا الجيش يُعَدَ للصراع العربي الإسرائيلي» وما دوره تاريخياً في 
لقد اقترح الباحث تنظيماً معيّناً للجيش العراقي المستقبلي. لكننا نرى أن معرفة 


(؟) انظر : له مله معط «رودع 6 ة1! باعه5 نيطلا :وعم تاعاق رسمنتانل[» .معوم8 ععاءط معطمعا5 
5-31.مص ,(1995 عمعم5) ك .مم ,19 .01؟ ,نوتسيمعى 
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المنطقة عموماًء ومستقبل العراق خصوصاً. وذلك للأسباب التالية : 


- يُعتبر العراق الآن في مرحلة انتقالية خطرة جدأًء لم يتوضّح فيها شكل 
النظام الاقليمي المستقبلٍ سياسياً أو أمنياً. 

؟ - لا يمكن التنبّو بنجاح المشروع الأمريكي في المنطقة أو فشله. لكن ما هو 
مؤكد أن حجم الاستثمارات السياسية والعسكريّة والاقتصادية الأمريكية كبيرء» ولا 
يمكن الاستهانة به. ولاسيّما أن أمريكا قد ربطت على ما يبدو سلامة أمنها القومي 
مباشرةً بما يجري في العراق. من هنا ستحرص أمريكا على عدم الفشل في العراق 
مهما استلزم الأمرء وهي في ذلك مستعدة للذهاب حتى النهاية. ففشلها يعني 
سقوطهنا عن الفرش الامبر اطورق الأغل..ويكيدى ذلك ليا فن خاذل الجملة 
الانتخابيّة الأمريكية؛ حيث يتناول المرشحون موضوع العراق في شق كيفيّة إدارة 
الحرب عليه. وليس في شق الانسحاب القريب منه. 


- إن ما يجري في المنطقة عموماً» وفي محيط العراق المباشر خصوصاً شبه 
غامض. ويبدو أن كلّ الدول المحيطة بالعراق» هي في قيد إعادة رسم استراتيجيّتها 
للتعرف على كيفيّة التأقلم» أو مواجهة المشاريع الأمريكية. لكن الأكيد». أن أغلب 
الدول المحيطة بالعراق هي في مرحلة التأقلم؛ لكسب ما يمكن كسبه» أو لمحاولة 
تقليل الخسائر قدر الإمكان في حال المعاندة. وتدخل كل من تركيا وإيران وسوريا في 
هذا الإطار لسو ل ده اونا 


واوا المريا ع واكواك الأبا نس 06 فالمرحلة الحاليّة في 
العراق نش نقطة مول تار عه سيان دمنها سكل العراق المستقيل: لذلك يسعى كل 
فريق عراقي لتحقيق أهدافه التاريخية طالما أن هناك مناسبة مواتية لذلك. يريد الأكراد 
عاد وري م لا ال كر عن امو ادا ا 
ان رق وامض تيد سكة ادر قبح اد د لمشي ود المنتر جه عن 
الرغم من أنهم كانوا قادة ثورة العشرين. أما السئّة فيعتبرون أنفسهم الخاسر الأكبرء 
وأن الحل سيكون على حساءهم 

- يختلف العراقيّون عموماً حول الموقف من التواجد الأمريكي العسكري في 
العراق خالا قاخرت اتحجذت شكل حرت تين السئة والأحريكبين» ولاسَيّما أن 
المرجعيّة الشيعيّة كانت قد أصدرت فتوى قبيل شنّ الحرب على العراق بعدم مقاتلة 
الأمريكيين وعدم مساعدتهم في الآن ذاته. أما الأكراد فهم أصلا في المعسكر 

ا 


الأمريكي. وفتحوا أماكن تواجدهم» وقدموا عسكرهم للقتال إلى جانب الأمريكيين. 


نعتقد أن من الملح على العراقيين في حالة تقريرهم بناء جيش جديدٍء أن يحددوا 
العدو والصديق. وأن يحددوا كيفية الوعي بالمخاطر على أمنهم القومي. ويمكن بعد 
تحديد العدوء ووعي المخاطر على الأمن القومي. والوضول إل وقاق داخل عن 
شكل النظام السياسي أن يتم شكل الجيش العراقي الجديد. 


أ في العدو: يقول المفكر الفرنسي جوليان فرويند في كتابه جوهر السياسة : 
اتوم السياسة عل مندا تدَيد العدو والصديقة" ".إن ديد العدرء حك في آبة 
دولة وضع الأهداف الاستراتيجيّة. واعتماد الدفاع أو الهجومء أو اعتماد الدفاع 
الاستراتيجي» والهجوم التكتيكي كما تفعل إسرائيل حالياً. فهل العدو هو الأمريكي 
أو إسرائيل؟ ما دور الجيش الأمريكي على الساحة العراقيّة في المرحلة المقبلة. أي بعد 
تسل السلظة إل العرافيين؟ ترما غتلاقة اليش اللعرافي (العواحة الستكري 
الأمريكي؟ وهل ستخرج أمريكا نهائيّا من العراق؟ إنه أمر مشكوك فيهء فهي أتت 
لتبقى» والعراق حملةٌ في حرب طويلةٍ جذاً. ماذا عن الموقف من إسرائيل العدو 
اللدود للعراق؟ وكيف سيكون موقف القيادة السياسية العراقيّة الجديدة من الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي؟ وهل ستسمح أمريكا بذلك فيما إذا كان عدائيا؟ 


ب في وعي المخاطر على الأمن القومي: هل سيعي العراقيون التواجد 
الأمريكي العسكري كخطر على الأمن القومي العراقي؟ وماذا عن الخطر والمطامع 
التركيّة فى شمالي العراق؟ وماذا عن الطموحات الانفصاليّة لدى الأكراد؟ وماذا لو 
ولت إبران إل المفشكر الأمويكن ؟ والحير ا ولس عر ايتهن فسن قاد الأمداف 
العراقيّة تضم الكويت ولا سيّما بعد تصريح أخيرٍ لرئيس مجلس الحكم الانتقالي حول 
التهديد بضمّ كلٍ من الأردن والكويت يت؟ لآايذ لدااهنا من التأكيد أن الأمق القومئ 
غلوق سي يتبدل؟ ويختلف مفهومه بين الدول الصغرى والقوى العظمى. فالأمن 
القودي الأمريكن عملي اما عع الأمرد القومق اللبدان. إن الام الغوميج يعخير 
الطريقة الفضلى لدولة ما للحفاظ على كيانهاء وتحقيق أهدافها دون اللجوء إلى القوة. 
وإذا ما اضطرّت إلى استخدام القوة» فيتوجب عليها الخروج منتصرة. يعتبر العراق 
حالياً في مرحلة خطرة, لأن الكيان مهدّد. 

كيف سيكون دور العراق وجيشه في المنظومة الأمنيّة الأمريكية الجديدة في 


المنطقة المبنية على مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي لا بذ له أن يستند إلى منظومة 


قرف .(1986 بناعرزك تمعوط) عناوتاتامم عتطمومهالتطم .مو نادم يل معتمئوط' ل .لسمبعءط معتايال 
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أمنية تحكمهء وتسيطر عليها أمريكا وحلفاؤها فى المنطقة”*؟'؟. قد يقول البعض إن 
الفشل هو نصيب المشاريع الأمريكية في المنطقة» وهذا سيناريو ممكن لكن لا يمكن 
لأحد أن يتكهن بشكل الحيشن العراقى المستقبل وعقيدته. بل سيتأئر هذا الشكل 
بطبيعة النظام السياسي المرتقب وتوازناته التمثيلية (الحصص) لتكوينات الشعب 
العراقي. وسينتج عن الوفاق السياسي تحديد مفهوم العدو. وطريقة الوعي المختلفة 
بالمخاطر على الأمن القومي العراقي التي قد يراها بعض في إيران أو في تركيا. ولكن 
الموقف من ذلك سيتأئر حتماً بالوجود العسكري الأمريكي» وبمدى تأثيره في 
الساحة السياسية الداخلية. إن الجيش العراقي المستقبلي سيُرسم تحت العباءة انهاه 
الكبرى للعراق التي تحدّد الأهداف» وترسم الخنطط. وتخلق على أساسها البنى 
التحتيّة للقوى العسكرية. ثم تؤمّن الوسائل اللازمة» وتبتكر العقيدة العسكرية. وهذه 
هى الطريقة الفضى لقتال أيّ عدو لتأمين تحقيق الأهداف. وعلى سبيل المثال كان 
الريين صذام تحسين قل اعد جيقه لتكقيق مروحة كبرة وكبيرة جذا من الأهعذاك 
تقوم على الصعيد الداخلي» ٠‏ في تأمين استمراريّة النظام السياسي ووحدة العراق» 
ومنع كل من تسول له نفسه تبديد النظام وضربه. . وعلى الصعيد الاقليمي في تأمين 
الهيمنة الاقليمية بعد ضرب إيران» واسترداد المقاطعة ١9‏ الكويت. وأخيراً وليس 
آخراً قيادة الصراع ضد العدو الإسرائيلي. من هنا كان لدى الجيش تنظيمٌ معينٌ؛ 
وتسليحٌ خاصٌ (صواريخ بالستيّة لضرب إسرائيل مثلا)» وبالتالي كانت لديه عقيدةٌ 
قتاليةً تناسب الأهداف الكبرى الموضوعة من قبل السلطة السياسيّة. 


(1) دراسة غير منشورة للكاتب حول الشرق الأوسط الكبير. 


4ت 


تعقيب (؟) 
صفوت الزيات 


ارتداداته المتتالية التى وإن كان مركزها بغناد إلا أن موجات مذها باتت تضرب 
عواصم الأمة بعنفٍ من الشرق إلى الغرب. ولقد أكد في مقدمته وتمهيده حقائق أربع 
أتصور أننا نتوافق فيها جميعاً : 

أولا: الحيثن العراقن كان منت اليد مؤسيمة قومية وظتية عزيقة. 

ثانياً: إنه تأسّس على أيدي ضباطٍ من الجيل القومي الأول الذي آمن بفكرة 
القومية العربية وسعى إلى بعثها منذ اللحظة الأولى لبروز الدولة تحت الانتداب فى 
العام .1971١‏ 

تالما: إن قزار كل فوسسة اخيش .فى 8 أبار/ هايو 7ن قبل اناكم 
الماني الأمريكي قد ختم على صك تدمير الدولة العراقية الحديثة التي عمرها صنوٌ 
لعمر قواتها المسلحة. 

زانعا؛ كان الاعتراف بأن جزءاً من مسؤولية إنتاج المشهد الأخير لمؤسّسة الجيش 
يقع على عاتق القيادات السياسية والعسكرية العراقية العليا التى أولت مصالحها 
الشخصية والإيديولوجية على حساب المصلحة الوطنية. 

قبل الشروع في إبداء ملاحظاتي على مسألتيْ السرد التاريخي لدور مؤسّسة 
الجيش» وتطور عقيدته العسكرية عبر المسار الزمني للدولة العراقية» يلرَّم التذكير 
بالعوامل الأربعة الرئيسة التي أطرت بناء الدولة العراقية الحديثئة وتطورها منذ لحظة 
نشأتها الأولى. وساهمت بآثارها الإيجابية نادراً والسلبية غالبا فيما آلت إليه الأحداث 
الأخيرة في ربيع العام .5٠١*‏ 

أول هذه العوامل الدور الاستعماري الذي أسّس الدولة من خلال توحيد ثلاث 

316 


ولايات عثمانية متفرقة». كانت لكل منها ارتباطاته الخارجية أكثر من تلك البيّنية» 
ورأى الاستعمار في منظور مصلحته آنذاك في خليط النخبة السنيّة ذات التوجه 
القومي الحل الأمثل لإدارة شؤون الدولة وفرض تماسكها . 


ثاني هذه العوامل التنوع الإثني والطائفي المطبوع بتمركزاتٍ جغرافية في شمال 
الدولة ووسطها وجنوبهاء وهي الحقيقة التي عبّر عنها فيصل الأول في مذكرة وزعها 
على فريق من القادة العراقيين بقوله إنه «لا يوجد في العراق شعبٌ عراقيّ بعد. بل 
توعد تكتللات بشرية خالية من أي فكرة اانا ب 

ثالث العوامل. دور مؤسسة الجيش النافذ في إدارة الدولة» والذي جاء طبيعياً 
ليس فقط بحكم مسؤولية الحيش في توفير التماسك الداخلي للدولة في مواجهة 
التنوعات الإثنية والطائفية» وإنما لحقيقة الكفاءة الإدارية والمهنية والفكرية التى 
ترات تعيواط يي الفريين لار ل بقارة اله التى عانم عليه الكودر 
المدنية العراقية انذاك. 


أما رابع العوامل وآخرها فكان معضلة الجوار الشائكة. والتي نتجت عن 
الوقعية اضر نميا بي للقولة الع اق لئ1قكة ارك لكددينة قبي لفلفه جدود مان 
لا تتجاوز ١‏ كيلو مترأ والمحاطة بست دول جوارء منها دولتان تمتلكان مصادر قوة 
قوب أكى ولهما انتداداها الأقية والسبلسية فى عق الدولة العزافية :ونا رركا 
وإبرا "لاني الناي جنن العاف متعتذا اللآمو سعداردايه بأسصمة 

دور مؤسسة الحيش ‏ الحقبة الملكية (١؟95١96/8-1١)‏ 


قدم الباحث رؤيته التاريخية لدور مؤسسة الجيش إبان الحقبة الملكية بحيادية 
واضبحة». وباستعرافن زمتى مساك لا تعيب عمه مشاعر وطنبة ثيلة تأمل لها أن 
تسود بين الجميع في هذا ألفصل التاريخي الصعب على الوطن والأمة معأ وفي 
تصوري أنه من زاويني و ا 1 


1ب امرسلة الأول العوافق السناسىه الغفيسكزى 1 قا )د امتان 
الباحث إلى تلاحم مؤسستئ العرش والجيش معاً إبان هذه الفترة التي شهدت تولي 


)١(‏ ناجي شوكتء أوراق ناجي شوكت (رسائل ووثائق): دراسة في تاريخ العراق الحديث والمعاصرء 
تقديم وتحقيق محمد أنيس ومحمد حسين الزبيدي (بغداد : مطبعة الجامعة» لال891١)»‏ ص 748 19. 
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جيل الضباط القوميين الأول إدارة شؤون المملكة في تناغم دائم مع الملك «فيصل 
الأول» باعتبار أن كلا من الدولة والجيش آنذاك لم يكن صناعة بريّطانية بقدر ما كان 
ناج عافن وطتي قومى فرضعه حفاتق الثورة القومية العربية الكبرى في العام ١11١71‏ 
ضد الهيمنة التركية» ونُورة العشرين الوطنية التي شملت كل العراقيين ضد الاحتلال 
البريطاني القائم آنذاك. وأود أن أضيف ملا حظتين إلى ما أشار إليه الباحث : 


أولاهما أن هناك دوراً بريطانياً حكمته مصالح استراتيجية عليا كان لها إسهاماتها 
فى إقامة هذا الكيان السياسى والعسكري. 


انيتهما أن التوافق السياسى ‏ العسكري لهذا الحيل من المؤسّسين دعمه توحد 
قناعاتهم بخيانة البريطانيين لقضية الوحدة العربية التي تبتاها هذا الجيل» والتي 
تكشّفت أمامه منذ مفاوضات مكماهون وما رشح عن اتفاقية سايكس - بيكو في 
العام »141١7‏ وما تلاه من وعد بلفور في العام 219117 إلا أن عقلانية فيصل الأول 
وضباطه «الفيصليين» في استيعاب هذه الحقيقة والتعامل معها بدرجة من الرشدء 
حافظت على تماسك الدولة» وعدم التسرع في المواجهة مع البريطانيين. 
المرحلة الثانية التضاد السياسي ‏ العسكري )١191681917(‏ 


أرجع الباحث هذا التضاد إلى بروز الجيل الثاني من الضباط القوميين الذي تربى 
في المدارس الوطنية العراقية على أسس المثل والقيم الوطنية والقومية» تما جعله أكثر 
عدائيةً لقوى الاستعمارء وخلّق لديه أزمة ولاء لمؤسّسة العرش» وعدم ثقةٍ بجيل 
القوميين الأول» الأمر الذي مهّد إلى بدء حراكِ سياسي عنيف داخل مؤسّسة الجيش 
حمل معه ظاهرة الانقلابات العسكرية لأوّل مرةٍ في الوطن العربي متمثلةٌ بانقلاب 
العام ١5‏ بقيادة بكر صدقي» ما أدى في المقابل إلى بروز تكتل الضباط القوميين 
الأربعة «العقداء الأربعة» الذين نجحوا في اغتيال قائد الانقلاب الأول» يوا 
نفوذهم القوي على مؤسّسة الجيش» ودفعوا بالعراق إلى مواجهة عسكرية مع بريطانيا 
في أيار/ مايو 0 أفضت إلى احتلال البريطانيين العراق مرة أخرى . 


وفي تصوري أن هذه المرحلة الأخطر في تطور الدولة العراقية الحديثة قد 

أحدثت شرخاً عميقاً في الأعمدة الحاملة لبناء هذه الدولة. وقد أضيف لأسباب هذا 

الشرخ عناصر هامةٌ منها نواقص معاهدة الااستعلال في العام ١‏ التي على الرغم 

من إدراك العرش وجيل القوميين لهاء إلا أن دوافعهم السياسية رجّحت مسألة 

ا بالبناء 0 والحصاعي والعسكري 007 المستقلة ل 

اه الوططةة ]انها فنا عي ال لس له لاد نا 
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رحيل فيصل الأول في العام 2©71477: وانتقال قياداتِ حزبيةٍ قوميةٍ من سوريا 
ولبنان تحت ضغط ممارسات السلطات الفرنسية هناك» وتوفيرها الدعم التنظيمي 
والمعنويّ لضباط الجيل الثاني من القوميين النافذين في مؤسّسة الجيش العراقي آنذاك» 
فإننا نكون أمام زخم قِومي دفع إلى احتلال بريطانيا للعراق في أيار/ مايو من العام 
١194١غ,‏ وهو الحدث الذي قد يكون أغبى ظاهرياً الحركات السياسية الراديكالية في 
العراق عامةً؛ وداخل مؤسّسة الجيش خاصة» إلا أن نتائجه وآثاره الممتدة في بناء 
الدولة كان وخيماً لاعتبارات عدّة» كان أبرزها فقدان رموز الجيل القومي الأول الثقة 
والاحترام اللذيْن طالما تمتع هما سابقاً بفعل عودته إلى احكم مصحوباً بقوات 
الاحتلال البريطاني» وبفعل القسوة التي تعامل بها مع رموز الحركة الوطنية 
والقومية التي قادت مواجهة أيار/ مايو "0144١‏ » كما أفقدت مؤسّسة العرقن كذللك 
ولاء مؤسّسة الجيش» ومهدت إلى ظهور جيل الضباط القوميين الثالث بقوة في مطلع 
الخمسينيات والذي بتأثيرات عدة» منها حرب فلسطين في العام »١954/‏ والثورة 
المصرية في العام 7 واستمرار السياسات الاستعمارية البريطانية في المنطقة» 
وأحداث العدوان الثلاثي على مصر في العام 1901» إضافةً إلى شعور هذا الجيل 
بفقدان المكانة الاقليمية والعربية التي يتبوؤها العراق على مدى عقدي الثلاثينيات 
والأربعينيات» وهى التي قد دفعت به إلى معاودة عصر الانقلابات العسكرية مره 
أخرى» بدءاً من ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ١408‏ والتي أسّست للحقبة الجمهورية» 
وأزاحت الملكية وجهازها السياسي عن المسرح. 


دور مؤسسة الحيش - الحقبة الجمهورية )5٠١١2-1964(‏ 


قدّم الباحث سرداً تاريخياً وواقعياً لدور مؤسسة الجيش في ال حقبة الجمهورية 
مكرّراً حياديته الواضحة ومستعرضاً أبرز سمات هذه الحقبة» والني اراها من وعفهة 
نظري مردوداً للنتائج الكارثية التي أفرزتها لاعقلانية الجيل الثاني من الضباط القوميين ميين 
ل ل بي عر ل نا 
للسرطه الجيش على السواء. إلا أني أجد نفسي مدفوعاً م 
ل ا ا ااا 


١_المرحلة‏ الأولى. هيمنة مؤسسة الجيش على الدولة .)١158-1954(‏ وفي 


(؟) رغيد الصلح». حربا بريطانيا والعراق» ١١‏ ١و١‏ (بيروت: شركة المطبوعات» 45 


ص 0١‏ 
2 المصدر نفسه» ص 51١‏ 


اللا 


هذه المرحلة أتفق تمامأ مع ما أورده الباحث من سمات لما أطلق عليه الحركات السياسية 
التسكرية فق الشحية عابين 7انطاكق كزرة 1 عوويولو 1468 روحس وضولن حرت 
الضف إل السك دكي العاذف 137 قور :133 جيه تسن أقراره في اطار شيل 
لمات ففيا ول دون لقا نه الاح واساطية يان الامعقطا بات القكرة 
والإيديولوجية (شيوعية ‏ قومية) التي اتضّفت برومانسية الأفكار وحذة المواجهات 
وغياب التسامح أو التساهل في ما بين أطياف هذه الاستقطابات ‏ وهو ما يعني في 
المستقبل إمكانية تحجيم نتائج العامل الإثني والطائفي في الساحة العراقية: حال توافر 
مثل تلك القيادات الأيديولوجية منظمة فى مؤسَّساتِ حربية واعدة ‏ كما يهمنى إبراز 
الهيمنة الكاملة لمؤسّسة البيش في إدارة الدولة المصحوب بارتجالية واضحة وبرامج 
فضفاضة تسودها ديماغوجية الشعارات على حساب المصلحة الوطنية العليا. 


؟ ‏ المرحلة الثانية» هيمنة الحزب على مؤسسة الجيش (5007-194748). طرح 
الباحث بمنهجيةٍ رفيعةٍ كيفية وضع حزب البعث نظرية "تبُعيث» مؤسّسة الجيش على 
رأس أولوياته كما تصوّرها ونفذها الطامح القادم إلى قمة حزب البعث «صدام 
حسين» بأفكاره التآمرية المصحوبة بانتهازية وأنانية واضحة. وهي النظرية التي 
موقم كما نكو الاحيكي إل «اععار اللي عدي مو ستاك ادرب الملقة 4 التي 
أفررت أثارها الدس : عل كيذه اللو سينة اصي لو امن علذرف شجلف: النفته السواسةاء 
«وازدواجية التوجه السياسيّ»؛ إضافة إلى «الاستقطاب الطائفي السياسي». 


إن الطبيعة السلطوية لشخصية الرئيس التي أضافت إلى آثار «نظرية التبعيث» 
نتائج الحرب الطويلة غير المبرّرة والمدمّرة مع إيران» وتصفيات «الرفقاء» البعثيين من 
العسكريين المرموقين مهنيا وحرفياء دفعت إلى تعدد الشروخ والانكسارات العميقة 
في جسم مؤسسة الجيش في منظور الولاء الوطني والانضباط العسكريء والكفاءة 
المهنية والحرفية. وهي الشروخ التي لم تجد أفضل من ذلك الجهل السياسي لرأس 
الدولة والحزب معا ليزيد تعميقها في حربن الخليج الثانية عام ١14١‏ وحرب الخليج 
الثالثة عام 5٠١7‏ إلى المستوى الذي انهارت معه ليس فقط مؤسّسة اليش ولكن 
الدولة العراقية الحديثة بكاملها. 


إن ما أود إضافته إلى رؤية الباحث لمسألة «التبعيث» هى تلك الآلية التى أدار بها 
الحزب مؤسسة الجيش والتى أخضعته إلى أربعة تنظيمات منفردة تصبّ جميعها عبر 
قنواتٍ متوازية في شخص الرئيس”*'» فرئاسة الأركان العامة تقتصر عملياً على قيادة 


(؟) البدر الشاطري» «التكوين السياسى الحديث للعراق وإدارة الدولة»؟ الاتحاد .50١/9/1٠١‏ 
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لذ ضع هه الشرس اهدري بل مكب الرادة ماشرة حى في وظاف مسر 
دآخل وحدات الجيش وشؤون التنقلات والترقيات للضباط؛ في فى لوف لد 
ا 0 بع د 
ردان لقتسي لحادن ون علي الس “اشرق ترعية طيخي غير 

تونّ ضباطها المناصب والمسؤوليات الحسّاسة ضماناً لخلق أداة ولاء أخرى داخل 


إن نظرةً إلى هذه الخطوط من التنظيمات المتوازية التي أدار بها الحزب والكتلة 
العشائرية مؤسّسة الجيش» تدفع إلى نتيجة تقرّر أن الحزب حول الجيش إلى مؤْسَّسةٍ 
مودْلحَة» بينما حوّلت الكتلة العشائرية الجيش ذاته إلى تنظيم قبَّلٍ. 


في مسألة تطور العقيدة العسكرية للجيش العراقي 


يهمنا في تناول مسألة تطور العقيدة ة العسكرية للجيش العراقي أن تُذكر بمفهوم 
العقيدة العسكرية (عمنماءه<1 نومها34!1) والذي يعني تلك «المبادئ الأساسية المعتمدة 
رسمياً من قبل الدولة» والتي توفر الدليل لمسائل التنظيم والقيادة والسيطرة 
والاستخدام والادافة للقوة العسكرية بغية: تحفيق الأهداف القومية للذؤلة»'*. وهناك 
عوامل مؤثرةٌ في صياغة العقيدة ة العسكرية للدولة تتضمن استراتيجية الأمن القرمي 
المعتمدة» والخلفيّة التاريخيّة» والتكنولوجيا المتاحة» والتهديدات المدرّكة» إضافة إلى 
الموارد القومية المخصّصة من قبل الدولة لصالح بناء قوتها العسكرية وإدامتها. وتبرز 
أعمية العقيدة العسكرية في كونها هي التي تحذد للقيادة العسكرية العليا الإطار 
الاستراتيجي لتطبيق القوة ومستويات الحرب. ومبادئ الحرب المأزمة» وتضع 
الأسس للمفاهيم العملياتيّة في ميادين القتال. 


لقد قدم الباحث رؤيته لتطور العقيدة ة العسكرية العراقية عبر حقبتينٌ متمايزتين 
في شأن هذا المنظور. وما الحقبة الملكية والحقبة الجمهورية؛ حيث أكّد على أن الحقبة 


الأولى عائت من النفوذ البريطاني سواء كان انتدابا أو شروطاً مفروضة تضمنتها 
معاهدة الاستقلال» أو اتشجمنانا إلى حلي دفاعى أواسط الخمشييتات؟ وهو النفوذ 
الذي حال دون بلورة عقيدةٍ عسكرية وطنية خالصة» بينما أكّد الباحث عل أنْ الحقبة 


)20( 5-6مم 1999 «رعم ماعو نإسما نا تل معسصوط عنخ» ,ععروط علث لدلاه ]1 
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الثانية وهي الحقبة الجمهورية التي أنتجت عقيدةً عسكرية وطنيةً كان لها امتداداتها 
القومية» خاصة تجاه قضية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي, وإِنْ كان أشار إلى مثالب 
عديدةٍ شهدتها هذه الحقبة كرزجَ مؤسّسة الجيش في قمع العصيان الداخلي» 
والانعكاسات الكارثية لحروب «الرئيس» الممتدّة ضد إيران في الأعوام -1١9/0(‏ 
»© وضد التحالف الدولي في العام ١‏ ,؛ والعام ٠٠١‏ والتي مثلت نهاية 
المطاف لهذه المؤسسة الوطنية والقومية. 

وأود تعقيباً على هذا العرض المتمكن للباحث أن أطرح بعضاً من النقاط الذي 
أراها واجبة العرض إما تجلية لحقبة أو استكمالاً لرؤية. 


فى العقيدة العسكرية إبان الحقبة الملكية )١98/8-19171١(‏ 


١‏ -لم تكن هناك عقيدةٌ عسكرية يمكن تصور البناء عليهاء ٠‏ ففي ظل انتداب 
مهيمن. أو استقلالٍ مشروط. انحصر دور مؤسسة الجيش في ضبط مسائل الأمن 
الداخلي» والحفاظ على تماسك الدولة. وفي توفير التسهيلاات اللوجيستية للقوات 
البريطانية العاملة فى المنطقة. 


؟ - كان هناك تطورٌ ملحوظ أحرزه جيل الضباط القوميين الأول في بناء القوة 
العسكريّة الوطنيّة» ولا سيّما إبان عقد الثلاثينيات» م +0 اراك الضعي 
الذي كانت عليه مؤسّسة الجيش في بداية ذلك العقد مقارنة مع قوّة العناصر الإثنية 
والقبّلية المسلحة آنذاك» وتوا ع عه مس الأر كيه وله إن المكرمة امتع امه 
الشعب بكثير ولو كانت البلاد خاليةٌ من السلاح لهان الأمرء لكنه يوجد في المملكة 
ما يزيد على المئة ألف بندقية يقابلها حمسة عشر ألفاً لدى الحكومة»”"'. لقد شملت 
طفرة الثلاثينيات العسكرية إقرار مسألة التجنيد الإلزامي الذي قفز بقوة الجيش من 
عام 14 إلى 45,4٠٠‏ عام 154٠‏ بينما وصل تعداد الاحتياطيّ إلى ربع 
مليون فردء وقفز عدد طائرات سلاح الجو الذي تأسس في العام ١970‏ من 4 
طائراتٍ عام ١97”‏ إلى ١١7‏ عام »١144١‏ وتأسّست قاعدة صناعة عسكرية وطنية 
بإنشاء مصانع ار والبنادق في منتصف الثلاثينيات قامت بتصدير إنتاجها إلى 
الأسواق المجاورة7) 


) شوكتء أوراق ناجي شوكت (رسائل ووثائق): دراسة في تاريخ العراق الحديث والمعاصرء 

ص 14. 
0372 - 1929 وه[ زه ركفا عكه0 4 اعمط عاووتاط معطا مذ ع«تمسظا لعصممرم! 5 ستم8 طاعماعع ازك5 اعتمور 
.54 .م ,(1986 ,كوعع8 لإأزويع انملآ 0م021 تعلجو لا بسعل) عردللقطع! لتزهك/! برط لدوبيعره؟ ,1941 
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وعلى الرغم من الاعتراف بأوجه قصور شملت مسائل التدريب والكفاءة 
القتالية ونوعية وأداء الأسلحة في الجيش العراقي» فإنه مقارنة مع باقي الجيوش 
العربية آنذاك كان يمثّل القوة العسكرية الأكبرء وكان سبباً لتعزيز دور العراق 
الإقليمي”*'؛ كما أن الجيش العراقي أدى دوره بكفاءة في ضبط حركات التمرد 


الإثنية آنذاك سواء الكردية في العام 1977., أو الآشورية في العام 19177. 

فى العقيدة العسكرية إبان الحقبة الجمهورية )7٠٠١-196/(‏ 

:)١1958--1985/( مرحلة هيمنة مؤسسة الجيش على الدولة‎ ١ 

يمكن القول إنه على الرغم من العنفوان القومي الذي هيمن بعد الرابع عشر من 
تموز/ يوليو ١14654‏ على مؤسّسة الجيش والدولة معأ إلا أن ذلك لم يُترجّم إلى عقيدةٍ 
عسكرية واضحة بمعناها الأكاديمى والعمل معاً. وربما يعود ذلك إلى عوامل ثلاثة : 

أ حالة الاستقطاب السياسي الذي توضّح بين ضباط اليش (شيوعي / قومي) 
وما أنتجه من عمليات فرز واستبعادٍ لعناصر مهنية وحرفية رفيعة داخل هياكل القيادة. 

ب زج الجيش في عمليات قمع العصيان والأمن الداخلي في شمال العراق 
(والذي لعب فيه الغرب دوراً هاماً من خلال النظامين الإيراني والتركي بهدف هدر 
القوة العسكرية العراقية وإبعادها عن دورها القومى). 
(الجيل القومى الثالث) الذي سادته ديماغوجية الشعارات الوطنية والقومية دون رؤية 
استراتيجية واضحة. 

إضافة إلى ما سبق» فقد كان الانتقال بمؤسّسة الجيش من نطاق منظومة الدفاع 
الغربية بعقائدها ونظم تسليحها والتي كان قد بُوشر في الأخذ بها عقب الانضمام إلى 
حلف بغداد أواسط عقد الخمسينيات» إلى عقائد ونظم التسليح والمفاهيم السوفياتية 
بعد ثورة تموز/ يوليو 1458» أحد الأسباب المدرّكة فى خلل مسألة العقيدة العسكرية 
العراقية انذاك. 

:)35١١ -1١958( مرحلة هيمنة الحزب على مؤسّسة الجيش‎  " 

أتصور هذه المرحلة بمثابة مرحلة الفرصة الضائعة فى منظور البناء العسكري 
لمؤسّسة الحيش وعقيدته العسكريةء وتعود هذه التسمية إلى تطورات سياسية 


(8) محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية (بيروت: دار الطليعة» ا ص ”15115-5147. 
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واقتصادية كان من المفروضن أن يكون لها مزذؤدها الإيجان عل مؤسّسة الحبئن» لعل 

من أبرزها وجود حزب عقائدي عي ل مهيمن على الدولة 
ومفوسينة اخان تاونق ادلي كرك اورويا لاد كلك را 0 
آذار/ مارس من العام نفسه. بالإضافة إلى طفرة النفط وارتفاع الدخل القومي 00 
منذ خريف العام .١91/7*‏ 

هناك عوامل عديدة متشابكة أدّت إلى تدهور الأبنية العسكرية لمؤسسة الجيش 
وافتقاده إل عقندة عسكرية متفاسكة 4 ودفعت سزذة الؤسّسنة إلى نايتها المأساوية في 
صيف العام 7٠١7‏ على يد بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق» لعل من 
أبرزها : 

أ- غياب المؤسّسة السياسية العسكرية المسؤولة عن صياغة العقيدة العسكرية 
الحساب طغيان شخصية «الرئيس)» وانفراده السلطوي بقرارات الحرب والسلام دون 
مراجعة أو تدقيق. 

ب - تطبيقات نظرية «التبّعيث» وتفرّد «الكتلة العشائرية" في مؤسّسة ا خيش » 
الأمر الذي أدى إلى تراجع وانسحابء. بل تصفية كوادر الضباط الأكفاء على المستوى 

ج - غياب الهرمية في هيكلية مؤسسة الجيش لحساب خطوط متوازية من 

د الآثار المدمّرة للحرب مع إيران باعتبار طول أمدها وانعكاساتها ليس فقط 
على نواحي التدريب والتسليح فحسب» بل إفرازاتها من ظهور لقوّات نخبة (الحرس 
الجمهوري) على حساب القوات النظامية» وتسلل هاجس الطائفية إلى داخل مؤسّسة 
الخيدن 

الجيش العراقي الجديد والنهج الأمريكي 

قبل الشروع في تحليل ماهية الجيش العراقي في المنظور العقائدي . يَلْْمِ التذكير 
بالانعطافات الرئيسية في :هبج سلطة الاحتلال تجاه مؤسّسة الحيش العراقي المنحلّة. 
وتصوراتها لمؤسّسة الجيش المحتملة من واقع ما صدر عن هذه السلطة منذ توليها 
تصريف أمور الشأن العراقى. 

١‏ - في ١١‏ تموز/ يوليو :٠٠١”‏ رئيس الأركان الأمريكي ريتشارد مايرز 
يعلن حل الحرس الجمهوري ووحدات القوات الخاصة المرتبطة بحزب «البعث» 

31 


قائلاً: «إنه ‏ الحرس الجمهوري ‏ وهذه الوحدات أصبحت تاريخاً ولن يكون لها أي 
دور مستقبلي في العراق»”"). 

؟ في 75 أيار/ مايو :3٠00*‏ الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر 
يُصدر قراراً بحل القوّات المسلحة العراقية ووزارتي الدفاع والإعلام والمؤسسات 
الأمنية التي ساندت النظام العراقي السابق» بما فيها المحاكم الأمنية والعسكرية 
وأحي: الامعفواراك" 2 والتعمل البباة العبادرمن سكنت بزيدر فى هد الشان 
غيل النقاط انتالي2077: َ 


أ- الشروع في إعداد خططٍ لبناء جيش عراقي جديدٍ كخطوة أولى نحو تشكيل 
«قوّة دفاع ذاتي وطنية» للعراق الحر. ١‏ 

ب - قوة الجيش الجحديد ستكون «محترفةً»» و«اغير سياسية»» وافعّالة عسكرياً» 
«وممثلة لكل العراقيين». 


في 51 حزيران/ يونيو :2٠‏ يعلن مستشار الأمن والدفاع في سلطة 
التحالف المؤقتة والتر سلوكومب عن بدء تشكيل قوة الجيش العراقي الجديد وقوامه 
5 أي ما يعادل فرقة كاملة خلال عام» ومو كيل ون عافن أ 
ثلاثة إلى ثلاث فرق قوامها 0 سن 


4 في 75 حزيران/ يونيو :5٠١‏ وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركة فينيل 
كوربوريشن الأمريكية في 7 حزيران/ يونيو ٠١١1‏ عقداً قيمته 54 مليون دولار 
لتدريب نواة الحيش العراقي الجديد. ووالتر سلوكومب يقول إن الجيش سيكون 
عبارةً عن قوة مشاةٍ خفيفة» وذلك فى البداية على الأقل"). 


ه ‏ في ” تشرين الأول/ أكتوبر 73٠١7‏ : الجنرال الأمريكي بول آيتون المسؤول 


عن البرنامج التدريبي للجيش العراقي الجديد يعلن عن خطهة معدّلةٍ جديدةٍ دف 
إلى «تكوين القوة فى نصف الوقت الذي كان محدّداً من قبل» بحيث يكون اليش 


(ة) الاتحاد ؟١1/‏ ه/ 501 
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الحديد جاهزاً خلال عام من ا 


١‏ - في 4 تشرين الأول/ أكتوبر :3٠١‏ تخرّج أول كتيبة من الجيش الجديد 
8 فردا في فعسكر كيركرش سمال يرن العامة يداه وقد روعي في 
لي نا 0 
مرك ليصل إجمالي ة در حتفن الغير د إل ع ا ا 

إفنف 
الثاني/ يناير 5 5٠١‏ 5 


الجيش العراقي الجديد» مسألة العقيدة العسكرية 

0 مه ا ا وضع 
كسلطة احتلال اقم في ع الإطار الإستراتيجي للاستخدام والبناء المي 
ومفاهيم العمليات» حيث تبدو الرؤية الأمريكية للإطار الاستراتيجي لاستخدام 
اليش العراقى محدّدة فى النقاط الرئيسة التالية : 

١‏ عدم الزجٌ بالجيش في عمليات الأمن الداخلي. 

؟ ‏ اعتبار إسرائيل تهديداً غير قائم. 

اعتبار الإرهاب متمئّلاً في التطرف الديني والجماعات الإسلامية المسلّحة 
التهديد الرئيس. 

؛ - التحلل من الالتزامات الدفاعية القومية. 

ه ‏ دعم الاستراتيجية العسكرية الأمريكية إقليمياً وكونياً. 

وفي تصوري - كما أيّد ذلك الباحث أيضاً - أن قدرأ كبيراً من التباين مع هذه 
النقاط سيكون في الرؤية العراقية لهذا الإطارء فمع افتراض نظري على توافر إجماع 
عراقق الصيكة جلام الحكم الوطني القادم وهو النظام السياسي الذي يمَرّر ويصوع 


5٠٠١/٠١ /5 الشرق الأوسط.‎ )١4( 


)1١5(‏ الخليج. ملك 


200250 4 , < ع6 .نا تناعع5 لض طماع . جاب // :ماغط > «رصهتاع ب أوصمعع 1 به !14 أن2[» 
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شكل العقيدة العسكرية ‏ يصعب تصور الالتزام بعدم الج بالجيش لمواجهة أوضاع 
ترد تمُدَّد الوحدة الاقليمية لأرض الدولة» كما يصعب القبول بإسرائيل تهديداً غير 
قائم في ظل عدم التوصل إلى حلٍ للمشكلة الفلسطينية؛ » كما أن تعريف الإرهاب 
وربطه على نحو خاص بالإسلام وجماعاته تبقى مسألة مشكوكاً بها حتى بمجرّد 
عرضهاء باعتبار التركيبة الطائفية الحالية في العراق. وإذا ما كان التحلّل من 
الالتزامات الدفاعية القومية سيبقى أمراً مفروضاً في ظل واقع الهيمنة الأمريكية إلا 
أن الميل السياسي والإعلامي للشارع العراقي والنخبة العراقية من خلفه سيبقى أمراً 
واقعاً ومؤثراً. 

الجبيش العراقي الجديد. مسألة الحجم المقترح للجيش الجديد 

تطرح هذه المسألة غموضاً جديداً يضاف إلى بال العقيدة العسكرية» باعتبار 
أن حجم القوة العسكرية التي تسعى دولة معينةٌ إلى حيازته يرتبط باعتباراتٍ متعذدةٍ 
في مقدمتها خصائص التهديدات المدرّكة» والموارد القومية المتاحة والمخصصة للدكع 

من ناحيتئ الإنفاق والوعاء البشري» إضافة إلى تكنولوجيا أنظمة التسليح وأنظمة 
القيادة والسيطرة» والعقيدة العسكرية المتبّعة للدولة. 

سأتناول في هذه المسألة ثلاثة أبعاد أرى أن استعراضها ربما يأتي متكاملاً مع ما 
عرضه الباحث من تصور مبدئي لحجم الحيش الجديد. 

١‏ الغموض الأمريكي المتعمد في الحجم المقترح للجيش الجديد. ويمكن إبراز 
معالم هذا الغموض المتعمّد في النقاط التالية : 

أ على الرغم مما أعلنته سلطة التحالف المؤقتة في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 
5٠0٠‏ عن عزمها على إنجاز هدف بناء قوة جيش عراقي جديدٍ مؤْلفٍ من ” فرق 
مشأةٍ خفيفة بحجم ٠٠١‏ 4 جندى يحلول أبلول/إسبعمين 4 إلا أن المتوافر 
انا له يم ا 0 ٌ 

ب على فرّض استكمال هذا الحجم الذي أعلنته سلطة التحالف المؤقتة في 
فياه العا 01 وان العارية التزر صلم السادة الخايله للعرابين» فإن هذه 
القوة تش تور را وليس قدرةً دفاعية مقْنعةً لتأمين الوحدة الاقليمية للدولة. 


ج - م تضع سلطة التحالف المؤقتة سقفاً أعلى مقترحاً لحجم الجيش العراقي 


)١8(‏ لفممتأتممعامآ لمة عأعوعلدعاك عه0] بعاصعت «روقء] مأ عستلائنا8 صهنةا!» بمقططوعل002 .11 وممطامم 
04 نإ فصول 28 ,[0515] وملام 
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الذي تتصوره الإدارة الأمريكية ك (اقوة ل ذاتي» كما أعلنت عن تلك الطبيعة في 
86 بار اماف لاا 


د في ال لوقت الذي تدعي فيه سلطة التحالف أنها تسعى إلى بناء جيش جديدٍ 
يتعدى | التقسيمات الإثنية لو الطاب فإن الكتائب 00 انتكيلت تدريها حت الآن 

؟ - عدم الاستقرار في البيئة الأمنية المحلية الإقليمية. وهي حقيقة أقرّتمها إلى 
جانب التوترات الاقليمية التاريخية بين العراق ودول الجوار» نتائج الاحتلال 
الأمريكي للعراق وأخطاؤه الاستراتيجية التى أطلقت العنان لكل ألوان 
الاختلال الإثني والطائفي داخل المجتمع العراقي. والتي تستدعي بالضرورة 
تمدداتٍ إقليمية عابرةً لحدود العراق تسعى إلى مصالح متباينة. ولعل من أبرز 
المؤشرات على ذلك : 

أ- الدور التركي المستقبلي سواء في مواجهة الطموح الكردي لإقامة كيانٍ 
سياسي في كردستان العراق» أو لضمان أمن الأقليّة التركمانية داخل العراق. 

ب - الدور الإيراني الذي قد يستدعى نفسه فى حال تصاعد التوترات الطائفية 
الشيعية ‏ السنية » هذا إلى جانب طموحه الاقليمي المعتاد على حساب العراق. 

جح ل العربياً ل والذي قد 

د - الدور الإسرائيلي» الذي تبقى قناعاته وإدراكه 000000( 
يقبل نكوصاً عن دوره القومي حتى وإن غاب لزمن معين. الأمر الذي يستدعي 
تغلغلاً إسرائيلياً لخلق مصاعب داخلية ة أمام النظام القائم سبدف هدر إمكانياته 
السياسية والإعلامية د الآن عل الكل يعنيدا عن ساحة الصراع العرينت 
الس انل 

إن ما تطرحه هذه المؤشرات من أعباء على مهام الحيش العراقي الجديد تفترض 
الحاجة إلى قدرةٍ دفاعية عراقية يتناسب حجمها وتلك المخاطر المحلية والإقليمية على 
السواء» وهي في نظري تتجاوز بكثير تلك القوّة الرمزية التي أعلنت عنها سلطة 
التحالف (ما يعادل ” فرق مشاة خفيفة + قوة دفاع ساحلي (سريّة زوارق دورية + 
فوق مشاة بحرية) + قوة جوية مخحصّصة للنقل والإخلاء الطبي»» كما أنها ستتجاوز 
القوة التي عرضها الباحث» وهو ما سأتناوله في البعد التالي. 

الحجم المقترح للجيش العراقي الجديد. استناداً إلى دراسة صدرت مؤخراً 
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عن أحد مراكز البحوث الأمريكية”*''» وإلى ما تم طرحه في البعديّن السابقيئ» 
يمكن تصوّر بناء القوة العسكرية العراقية» والمعضلات التي ستواجه هذا البناء على 


النحو التالي : 

بناء القوة 

)١(‏ القوة البشرية 5٠١,٠٠٠‏ جندي. 

(5؟) القوة البرية : 

تشكيلات ميدانية 8 - ١7‏ فرق عاملة (538 بالمثة على الأقل من الفرق 
ميكانيكية ومدرعة). 


معدات قتالٍ رئيسة 

دبابة قتال رئيسة (1/41421846083). 

)01211.810/1124113( عربة قتالٍ مدرعة‎ ٠ 

٠‏ قطعة مدفعية وهاونات ثقيلة. 

٠‏ قطعة مدفعية ذاتية الحركة. 

.) 414١ 2840011( مدفعيات وصواريخ مضادة للمدرعات‎ ٠ 
هيلو كبتر هجومية/ مسلحة (460111هه 64 -11ث).‎ 

() القوة الحوية: 

وحدات قتال جوية 8 - ٠١‏ أسراب قتال. 

- معدات قتال رئيسية 14 طائرة قتال تفوّقٍ جوي (© 7-15). 
15١‏ طائرة قتال متعددة المهام (© 7-16). 

0 الدفاع الحوي: 

وحدات قتال دفاع جوي 51-5١(‏ بطارية). 

- أنظمة الدفاع رم 


.)313/1 - 104 28)106( وحلدة إطلاق دفاع صار و خى‎ 55-٠ 


)215 00 . < عرو لإا ناعةة قط ماع . بلابزايت إتصاخط > «ررة الط) لإمحة أوهء ا بوعل » 
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.)31131 - 23 وحدة إطلاق صواريخ متوسّطة المدى م/ ط (1:و1ا‎ 48-٠ 


1" وحدة نيران صواريخ قصيرة المدى م/ طّ 

صاروخاً فردياً م/ ط (عوم5ى 8131-92). 

(0) القوة البحرية: 

وحدات قتال رئيسة. 

؟ فرقاطة مجهزة بدفاعات صاروحية. 

؟ فرويطة مجهزة بدفاعاتٍ صاروخية. 

زورق دورية مجهر بأنظمة صاروحية. 

١‏ زورق دورية مجهز بأنظمة مدفعية. 

محددات بناء القوة : 

)١‏ الاعتماد على المساعدات العسكرية الخارجية ‏ ولا سيّما من الولايات 
المتحدة باعتبار عدم توافر القدرة التمويلية لحيازة أنظمة التسليح والتدريب «على 
فرض أن عائدات النفط العراقية قد تصل إلى مستوى هلان :دو لار سكويا ينعا :من 
العلام القادم وباعتبار أن مخصصات الدفاع فى حدود ه بالمئة من هذا العائد عل 
أفضل تقدير» فإن المتاح لهذه المخصصات سيكون في حدود ١‏ 1 مليار دولار 
سنوياً». 

؟) ستهدف الولايات المتحدة إلى ضمان حيازة الجيش العراقى الجديد لأنظمة 
تسليح أمريكية ذات مستوياتٍ تقنية تتوازى والمتاح حالياً لدى السعودية والأردن» 
وذلك لاعتبارات متعددة منها: 

-إذامة العأثيز العسكرئ الامريكى داخ موسّسة الحيش حت بعد معادرة 
القوات الأمريكية للعراق من خلال : 

الحاجة إلى تواجد خبراء أمريكيين لتشغيل وصيانة الأنظمة. 

حي كفل عو العا العراقيين والرتب الأخرى 5 
بالثقافة الأمريكية. 

ضمان عدم لجحوء العراق إلى أنظمة تسليح متاحة في الأسواق المفتوحة ولا 

0 


سيّما الروسية منها والصينية باعتبار الخبرة العالية السابقة عليها. 

ضمان عدم استخدام أنظمة التسليح الأمريكية ضد دول الجوار وإسرائيل من 
خلال نفوذ المستشارين الأمريكيين واطلاعهم على توجيهات القيادات السياسية 
والعسكرية العليا. 

- ضمان الإبقاء على سقفف محدودٍ للقدرة الهجومية العراقية بضبط أنشطة 
التعديل والتطوير لأنظمة التسليح المتاحة. 

- إدامة البنية الأساسية العسكرية العراقية مهيأةً لتوفير خدمات الإسناد 
اللوجيستي للقوات الأمريكية في عملياتها في مناطق الشرق الأوسط وجنوب 
وجنوب غرب اسيا. 
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المناقشات 


١‏ صلاح الدين سليم 
يتم تشكيل الجيش العراقي ببطءٍ شديدٍء وبتسليح متدنٍ. خيت ا جار زر عدد»ه 


حتى آخر شباط/ فبراير الماضي 14 ألف جندي. . ويعّتي ذلك أنه موجّه لدعم قوى 
الأمن الداخلي» بينما تبقى مهام الحفاظ على أمن العراق ضد التهديدات الخارجية في 
المدى القريب منوطةً بقوات الاحتلال التي سيتغير اسمها مع بداية العام القادم إلى 
قوات صديقة أو حليفة. . وستتعاون قوات الاحتلال مع وحداتٍ من :لفك سما 
الأطلسي والقوة المتعددة الجنسيات». في حين سيكون موقع الحيش العراقي الذي 
يجري تشكيله في إطار هذه القوة تحت القيادة الأمربكية. ات ال ار 
ترسم سياسة تشكيل الجيش» لكن القانون الانتقالي أغفل مهامه. فمن سيضع بعض 
الملامح الابتداتية لعقيدته القتالية؟ ومن المسؤول عن قيادته العليا والعامة؟ وما 
مصدافية توجهات ضْم بعض الميليشيات إلى الجيش دون إعادة هيكلتها وإدماجها في 
الوحدات الجديدة؟ ومن الذي يسهم حالياً في تدريب الوحدات الحديدة؟ وما مدى 


القبول الشعبي العراقي باشتراك دولٍ عربية في هذه المهمة الممتدة؟ 
؟" ‏ حسن البرّاز 


لقد اتخذ بريمر قرار حل اليش العراقي» والذي هو قبل أي شيءٍ آخر مطلب 
إسرائيلٍ » ٠‏ للتقليل من شأنه» وإعادة تشكيله بشكل يضمن عل المدى البعيد عدم 
تبديده المصالح الأمريكية. . فلقد كان الجيش تاريخياً خلية تفريخ للقيادات الوطنية 
ارود في براجهة المريطا عزن ادر كانه د لفان 
نظام برئاني ديمقراطي ؛ ذل يزيا في قر جلا مكو ع ارين ن البزّازء ويتحمل 
جزءا كبيراً من مسؤولية عدم قتال قوات الاحتلال بحجّجة رفض دعم النظام السابق. 
وسؤالي : : هل يمكن إعادة بناء الجيش العراقي في ظل الاحتلال. أم يجب إرجاء ذلك 
إلى ما بعد التحرير؟ 
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 '"‏ هيثم الكيلاني 


ما أدوار الجيش في المراحل السابقة؟ وما علاقته بالحزبية؟ وما دور قيادته العليا 
في عملية الاحتلال. ومن ثم في حله؟ وما أوضاعه عشيّة الاحتلال؟ وكيف انبارت 
بغداد دون مقاومة عسكرية؟ وما انعكاس ذلك على الأمن القومي العربي؟ 


؛ - كمال خلف الطويل 


ينطوي البحث على تقبل فكرة إعادة تشكيل الجيش تحت الإشراف الأمريكي» 
بوصفها فرصةً قد تتيح تدريجياً نشوء جيش وطني يتخلص من قبضة الاحتلال؛ ٠‏ كما 
تمّ مع البريطانيين بعد تأسيسهم الأول للجيش العراقي. . لكن الفارق أساسيٌ هناء 
فلم تكن إسرائيل قائمة في التأسيس الأول في العام »197١‏ ولم يكن مطلب الهيمنة 
الكونية الأمريكية الشاملة؛ وفي قلبه السيطرة على منابع النفط العربي والمسلم وارداً 
في ذلك الوقت. ومن هنا أعتقد الجيش الجديد سيكون خادماً مطيعاً محكوماً بسيطرة 
السيد الأمريكي» وتلبية حاجاته الأمنية» ومؤدلجاً بآداب العولمة العسكرية. 


محمد جواد على 


لقد تغيرت مهمة الجيش منذ العام ١994‏ من مهمته الدفاعية الوطنية إلى 
التدخل في السياسة الداخلية. وعشية الاحتلال كان اليش يتألف من 5٠١٠‏ ألف 
جندي تحت السلاح» ومن 17 ألف جندي في الحرس الجمهوري» غير أنه لم يقاتل 
لأنه بن على أساس الولاء الحزبي العقائدي. وتكمن الخطورة اليوم في إعادة تشكيله 
على أساس محاصصة طائفية» تنقلنا من مطبّ العقائدية إلى مطبّ الطائفية. 


أحمد عبيدات 


قد تنسحب القوات الأمريكية من المان الرئيسة وبعض المناطق» لكنها ستعيد 
انتشارها وتمركزها فى قواعد أرضية ثابتةٍ يجري بناؤها حالياًء وذلك لأهداف 
استراتيجية تتعلق بشكل النظام الاقليمي العربي القادم ودوره. أتساءل والألم يحرّ في 
نفسي عن مدى تأثر نظرة الشعب العراقي إلى جيشه الوطني قبل حكم البعث وبعده؟ 
وهل يُتصوّر أن يوضع الجيش الجديد الذي يشرف الأمريكيون على إعادة إنشائه في 
مواجهة المقاومة الوطنية؟ وهل سيكون له دور في ضبط إيقاع النظام الاقليمي الجديد 
في المنطقة؟ وما مدى صحة ما يقال عن دور وزير الدفاع السابق في تشكيل نواته 
الحديدة؟ 
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1 عبد الحميد مهري 


أشير تأكيداً للطابع الوطني والقومي للجيش العراقي في العهد الملكي أنه قد 
ساهم في تكوين نواة ضباط الثورة في المغرب العربي» وفي عدادهم أول ملازم 
جزائري هو المرحوم التركي شباطة الذي كان في عداد البعئة التي أرسلها الأمير عبذ 
الكريم الخطابي إلى الكلية العسكرية في بغداد. . كما ساعد الجيش العراقي بتسليح 
الثورة الجزائرية» ولقد سافرت في العام ١10/8‏ إلى بغداد. واستقبلنى رئيس الحكومة 
اح ررم لح ار ار 0 
لوي . ولقد أثيرت هذه القضية لاسن فى اكرات الخو بعد ببقاط النظام 


الملكى. 


ضاري رشيد الياسين 


هل سيستمر التصور الأمريكي لوظيفة الجيش بعد خروج قوات الاحتلال من 
العراق؟ ما مصير الأكاديميات العسكرية العراقية؟ وما مصير الضباط المحترفين فى 
الجيش السابق الذين ينتظرون الفرصة الملائمة لاستعادة مواقعهم» وإعادة الاعتبار إلى 
هذا الجيش الذي كان حتى سقوط بغداد جيش الأمة العربية؟ 


4 عبد الوهاب القصاب (يرد) 


أشكر كافة السادة المعقَّبين والمتدخلين» »؛ على كافة المللاحظات حول هذا ا موضوع 
الذي أثار عندي رغبةٌ في أن أؤرّخ للجيش العراقي بنظرة مهنيةٍ وأكاديمية في الوقت 
نفسهء فللجيش العراقي تقريباً دورٌ في بناء جل الجيوش العربية الموجودة حالياً فهر 
الذي أسّس الجيش العربي الليبي» وكان أول ثلاثة رؤساء أركانٍ له عراقيين» وهو من 
أواتزتف انيع :ف جد كووه تقراف بو ناته الى يشير اليه أسعادنا عب اللتخيد 
مهري كان قد أرسِل على أساسها المرحوم العميد خليل الزوبعي» وكلكم تعرفونه. 
في مفرزةٍ للهندسة العسكرية لتعليم الثوّار الجزائريين النسف والتفجيرء كما أسهم 
الجيش العراقي في إنشاء الجيش اليمّني مرتين» المرّة الأولى كانت في العام ١979‏ 
عبر بعثة العقيد الركن إسماعيل صفوت. والبعثة الثانية كانت في التسعينيات. كما 
أسّس الحيش العراقي كليّة الأركان الأردنية التي أسَسها كل من الفريق شنشل واللواء 
الركن الأنصاري وكانا أول معلمين فيها؛ ومن نهاية العام ١95٠‏ وحتّى غاية العام 
١407‏ كانت القوى الجويّة العراقيّة هي التي تواجدت في سوريا لعدم اكتمال تشكيل 
القوى الجويّة السوريّة؛ وبإمكاني أن أشير إلى الكثير من ذلك» ومنه تخريج الكليّة 
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العسكريّة لعددٍ ليس بقليل من الضباط الكويتيين» وشخصياً كان في دوري ضابطان 
منهم. 

حول موضوع أن الجيش العراقي كان جيش كل العراقيين» ساآخذ حقبة 
السبعينيات قبل الدخول في الحرب العراقية الإيرانية» فلقد كان يتألف من ثلاثة 
فيالق» قائد الفيلق الأول كان المرحوم الفريق الركن مصطفى عزيز ‏ كردي وهو 
ضابط كردي لامع ومعروف. مكلا نجل أنه اما اثثاء وقاتد الفيلق الثاني كان 
الفريق الركن عبد الجبار الأَسَدي وهو من البصرة ومن الأخوة العرب الشيعة» وكلنا 
بجلة رومت أقاد نا وكان عميداً لكلية الأركان» ومعاوناً لرئيس الأركان للعمليات 
في فترة طويلة» والفيلق الثالث من حصة الثلث الآخر. ولكن مجالك ب يطراني 
هذا الجيش إلى قضية الانتماء المذهبي أو القومي» وبإمكاني أن أعدّد مئات وعشرات 
الأسماء لكي أدحخض نظرية عنصريّة القوات المسلحة العراقية وطائفيتها. 

نأني إلى موضوع يتعلّق بما يجري الآن من إعادة تأسيس الجيش » فكما قلت إن 
أمام العراقيين تحدياً كبيراً» لأنْ هذا الجيش سيؤسّسه الاحتلال» وسيحاول جهده أن 
يؤسّسه على ثوابته» فاذاها أنه وكات اداه ووسائله آثاسنا سيقية شيعو د ذلك 
بالبلاء عليناء من هنا كان هنالك ميل لدى بعض إخواننا بأن نستغل هذه الفرصة 
لوكي حيقا وطن عرياً قوييا مره احرى + الأن الا جعلال زائل .ب إزائل »ميتم 
الجيش العراقي سيبقى. هذه هي وجهة النظر التي يراها إخواننا. 

أجيب أستاذنا أحمد عبيدات على ما لاحظه؛ بأنّ النظرة إلى الجيش العراقي 
تجسّدت في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي حين أجبر العراقيون قوات الاحتلال على أن 
يعيدوا يوم ١‏ كانون الثاني/ يناير عطلةٌ رسمية لكل العراقيين؛ واحتفل الضباط 
العراقيون في خمسة أماكن مشهودةء في بغداد مشياً على الأقدام محيينٌ يوم ولادة 
جيشهم. وأعتقد أن في هذا أبلغ جواب. 
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الفصل الثالكت عشر 
الوحدة الوطئنية** 
جاسم يونس الحريري 
فقدمة 


إشكالية الوحدة الوطنية في العراق بعد سقوط النظام العراقي في التاسع من 
نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ تتداخل فيها عدة عوامل شائكة ومعقدة في أن واحد. ولكن 
ينبغى أن نقر حقيقة أساسية» وهى أن الأمة العربية» أمة متجانسة الأفراد» لغة 
ولحفا رز ونار عادو لسن كرس سق و ميديم اانه العرية لها اهيديا 
الاستراتيجية. فضلاً عن احتوائها على الموارد النفطية والطبيعية والمعدنية» إضافة إلى 
انبساط وخصوبة أرضه ذات الامتداد الجغرافى الواحد المتصل والمتكامل فى الوقت 
عم زبالرغ طق انقاويخ الماع الوطية فى الكرا فشكل فارعيا حول غيرق 
دجلة والفرات» إلا أن تلك الخصائص جعلته محط أنظار الطامعين والغزاة. ومن هؤلاء 
الكاشيون وهم أقوام جبلية اجتاحت العراق في أواسط القرن السادس قبل الميلاد 
وأفلحت في احتلال بابل سنة 578 ق.م.» والفرس الإخمينيون الذين استطاعوا التسلل 
عبر أراضيه والتقدم نحو الشام ومصرء إضافة إلى محاولات البويبيين الفرس والسلاجقة 
الأتراك احتلال بغداد (5*” ه ‏ 455 م) امتدادا إلى احتلال هولاكو لبغداد سنة 
5ه-1108م» وضم العراق إلى الإمبراطورية العثمانية عام 4١151م2‏ ثم خضوعه 
لسيطرة الاحتلال البريطاني .)١97307-١94١15(‏ واليوم يعيش في ظل الاحتلال 
الأمريكي. وعليه فإن هذا الأمرلم يشكل متغيراً خارجيا لم يعهده العراق من قبل. 


ولع توش بلقو درا قفاراك السيانية الجارضة للنظام العراقي» عن 
ترحيبها بالتدخل العسكري الأمريكي باعتباره وفق تصوراتها عاملا مهمأ لإسقاط 


(#) نشرت هذه الدراسة فى: المستقبل العربي. السنة 9ا؟. العدد 700 (تموز/يوليو »)50١4‏ 
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النظام . وهناك قوى عارضت ونددت بالتدخل العسكري الأمريكي. ولكن الأطراف 
المؤيدة لم تحسب تداعيات هذا الاحتلال الأمريكي على الوحدة الوطنية في ما بعد 
وما يجري اليوم على الساحة العراقية من انفلات أمني» وفوضى سياسية. 
واجتماعية» واقتصادية. كون تفكيرها وهمها الأساس وتطلعاتها السياسية كانت 
تنصب على جانب واحد. هو كيفية القضاء على النظام العراقي. وعدم إدراكها لواقع 
الحال بعد انهيار مؤسسات الدولة. وانعدام النظام والأمن في الشارع العراقي بعد 
تلك الأحداث» وإفرازات ذلك» وتأثيراتها السلبية في البنية الاجتماعية» ناهيك عن 
عدم استقرائها لاحتمالات بروز أي تطلعات عرقية وطائفية من شأنها أن تهدد 
مسلمات الوحدة الوطنية العراقية. فضلا عن ذلك لم يكن لديها صورة لرد فعل 
المواطن العراقي إزاء هذا الاحتلال» وتأثيره المباشر فى المستقبل المنظور للوحدة 
الوطنية الغرافية. ش 


ولا يخفى على أحد أن العراق عاش بعد التاسع من نيسان/ أبريل 7٠٠١7‏ تحت 
وطأة عدة تطورات سياسية لم يسبق لها مثيل منذ عام ١474‏ وهو تاريخ استلام حزب 
البعث للسلطة السياسية. فقد ولدت عدة تنظيمات وحركات سياسية» جديدة. 
وعديدة» غير معروفة فى وسطه السياسى . وتبعاً لذلك بدأت الأحزاب السياسية 
التعبر عن مواتفها تجاه الملقات الشياسية والآية المتشعبة والمتدااخلة بعد تشكيل 
مجلس الحكم العراقي الانتقالي في تموز/ يوليو 27٠١7‏ ووجود سلطة الاحتلال التي 
تمتلك القرار السياسي . ولعل من أبرز مواقفها معارضتها للاحتلال» وتمثل ببروز 
المقاومة السلمية وعدم تصعيد الأمر إلى المجابهة والمواجهة العسكرية المباشرة مع سلطة 
الاحتلال» لقناعة هذه الأحزاب أنه لولا التدخل العسكري الأمريكي لا سقط النظام 
العراقي» فضلاً عن رؤيتها الخاصة للمقاومة تجاه هذا الاحتلال والتي يجب أن تكون 
فق تضؤراتها"'اللجوه إل الأسلرت التذرضىء أي الانتقال .من أسلوت المقاوهة من 
اسل ل لاقني رح و ل ل ل ا ل ل 
مغادرة قوات الاحتلال العراق» فإذا لم يكن في الفترة الحالية فسيكون في المستقبل 
المنظور على أقل تقدير. 


وبعد أن أصبح الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قبضة قوات الاحتلال 

في الثالث عشر من كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ أصبحت الساحة السياسية العراقية 

أمام ان ناسرع وكلبد :اه 'القهنانا القدر عط اروب وف متهاو راك عدردة رمن 

نفسها. ولعل من أبرزها: ما هو موقف هذه الأحزاب من الاحتلال الأمريكى بعد 

امتدار متام ادي واع بره سر وري وكيب يستكي القيف الناية 

العراقية؟ هل ستنضم أطراف جديدة إلى المقاومة العراقية؟ وهل هي ظاهرة مؤقتة أم 
ضن 


أنها ستستمر في ظل هذه الأجواء الملبدة بالغيوم؟ وهل سيظل موقف الأحزاب 
الغراقية ساكدا ومقتهتر! عل أسلوي المقاؤمة السلمية؟ ومناهى رؤيعينا المستقبلية 
للجقاومة وذ ا لاعدون ‏ إإن مد التضتانا فد فين الحكيدضم الا كالياف رالفميلات 
التي تخيم على الساحة السياسية العراقية في المستقبل المنظور بعد اختفاء صدام حسين 
من المشهد السياسي العراقي» وتأثيرات ذلك في أسلوب المقاومة العراقية» وبخاصة 
بعد تناع العطليات العسكرية فرت قر انعد الاعتلال عه افتقا ل صدام خم كن 
الوقت الذي لم تكشف أي جهة عن مسؤوليتها عن تلك العمليات . فهل هم أنصار 
صدام حسين. أم هم مقاومة عراقية وطنية صرف ليس لها أي ارتباط بأي جهة سياسية 
محلية أو أجنبية؟ أم هم مجموعة من الدخلاء الأجانب دخلوا العراق خلسة وقرروا 
تصفية حساباتهم السياسية مع الأمريكان هناك؟ وبالرغم من ذلك روّجت الصحافة 
العربية مؤخراً بيانات قالت إنها صادرة عن أنصار الرئيس العراقي المخلوع لتعلن 
مسؤوليتها عن عمليات المقاومة العراقية. وبعيداً عن التسليم بها أو الرد عليها فقد طرح 
المراقبون والمحللون السياسيون تحليلات مستقبلية للمواقف الحزبية من المقاومة . فهناك 
من يرى أن الأحزاب ستأخذ بعين الاعتبار نتائج الاتفاق الموقع بين سلطة الاحتلال 
(سلطة الائتلاف) ومجلس الحكم العراقي في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 بهبدف تسليم السيادة والملف الأمني في منتصف عام ٠٠١5‏ إلى العراقيين» 
وتشكيل حكومة عراقية وطنية بعد إجراء انتخابات وطنية في موعد أقصاه ”١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 7٠٠١5‏ وما سينتج منه من التزام أو رفض من الجانب الأمريكي حيث 
ستبنى المواقف فى ضوء ذلك . وهناك من يرى أن المقاومة العراقية ستتصاعد بعد 
امسقال سوداء حسن ارقي من عد اكفاهها قل للق والراى الثالك يويد اراز 
المقاومة مع محاولة الوصول إلى تفاهم حول كيفية نقل السلطة إلى العراقيين. 


وفي ضوء تلك الطروحات المتناقضة وما لها من تأثيرات سلبية على إطار 
التماسك الداخلى وصيرورة الوحدة الوطنية ومستقبلهاء فقد خصص هذا البحث 
لدراسة تلك الإشكاليات والتعمق فى مدخلاتها ومخرجاتها من خلال دراسة علمية 
أكاديمية تحليلية توظف المنهج التاريخي لاستقراء أبعاد الوحدة الوطنية العراقية خلال 
القرن العشرين المنصرم امتدادا إلى القرن الحادي والعشرين». فضلا عن استخدام 
منهج تحليل المضمون لتحليل معوقات الوحدة الوطنية العراقية في ظل الاحتلال 
الأمريكىء واستنباط أبرز مواقف الأحزاب السياسية العراقية الممثلة غالبيتها في 
مجلس الحكم العراقي الانتقالي من الاحتلال الأمريكي» غير متناسين الأطراف 
السياسية الأخرىء إلا أن ضيق حجم الصفحات المخصصة وحدودها الممنوحة 
للباحث خففت من احتمال الإلمام بجميع مواقف الأحزاب. والحركات» والتيارات 

رضن 


السياسية المختلفة التي ظهرت قبل وبعد سقوط النظام العراقي. وهذا سيكون 
مشروعنا القادم وسنعمل على إنجازه في مرحلة لاحقة إن شاء الله. 

وتبنى هذه الدراسة على فرضية مفادها: غلبة عناصر الوحدة والتآلف الوطنى 
العراقي على عناصر التشرذم والفرقة والتناحر بما يمتن ويقوي ويرص صفوف الجبهة 
الوطنية ويجعلها قادرة على مواجهة الاحتلال الأمريكي . 


أولا: أبعاد الوحدة الوطنية فى العراق 
امتاز تاريخ العراق الحديث والمعاصر بالكثير من التحديات الداخلية والخارجية 
التى هددت وحدته الوطنية, إلا أن هناك عدة عوامل خففت إلى حد ما من تلك 
الأخطار ومن أبرزها ما يل : 


١‏ الشعور بالانتماء إلى جماعة وطنية”') 


ظل الشعور بالانتماء إلى الكل في ظل الهوية العراقية يخيم على طبيعة انتماء 
الجماعة الوطنية في العراق» بالرغم من أن العراقيين لم يكونوا جماعة سياسية واحدة 
في مطلع القرن العشرين» وهذا لا يعني الإشارة فقط إلى وجود الكثير من الأقليات 
العرقية والدينية فى العراق كالأكراد. والتركمان. والآشوريينء والأرمن. 
والكلداقين» واليهود» والصابعة»وآخرين» فالعرت أنفسهم الذين يؤلفون أكثرية 
سكان العراق كانوا يشكلون. إلى حد بعيد. حملة من المجتمعات المتمايزة والمختلفة 
في ما بينها والمنغلقة على الذات بالرغم من تمتعهم بسمات مشتركة”" . 


وثما يعقد الأمر أن الأكثرية من المواطنين كانوا ينظرون إلى الدولة العراقية في 
عشرينيات القرن المنصرم بنوع من الريبة والقلق العميق., لأنها ولدت في كنف 
الاحتلال البريطاني» إلا أن جميع الفئات كانوا وحدويين في الاتجاه. والزعماء 
المحليين كانوا متفقين في الرأي على أن الدولة الحديثة بمعناها الحديث هي الدولة التي 
بلغ المواطنون فيها ولاءً واحداً للوطن وتجمع بينهم مصالح مشتركة' ". 


)١(‏ تمت الاستفادة من التأصيل النظري لمفاهيم الوحدة الوطنية في: عبد السلام إبراهيم البغدادي. 
الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات فى أفريقياء سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 757., ط ؟ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .050٠١‏ 00 

(5) حنا بطاطوء العراق. ترجمة عفيف الرزازء ”ج (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية. .)١99٠‏ 
ج :١‏ الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية. ص ."١‏ 

(") مجيد خدوريء العراق الجمهوري (بيروت: الدار المتحدة للنشرء .)]١91/4[‏ ص .1١-51١١‏ 
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وعناك غذة تخطوات خطاما الوظيرة الترانيوة ا فى يل تمه الوهدة 
الوطنية من باب تعميق الشعور بالانتماء إلى جماعة وطنية”*). 


وبالرغم من تعدد ولاءات العراقيين للقرية» والعشيرة» والقبيلة» إلا أن هذا لا 
يعني أن الوعي القومي لم يكن موجوداًء بل يعني أنه كان في حالة انحسار””*'. إلا أن 
تلك النظم شكلت عاملا موحدا للجماعة الوطنية ضد الاحتلال. 


؟ ‏ طبيعة النظام السياسي 


يبدو أن العلاقة بين الحكومة والأهالي في شمالي العراق لم تتحسن في العهد 
الملكي» بل زادت سوءاً في هذا الميدان”"'. وم يقتصر الأمر على الأكراد فحسبء بل 
طالب الأهالي في الجنوب في مدينة البصرة بالحكم الذاتي شبه المستقل في العراق”" . 


إلا أن ترشيح الأمير فيصل ملكاً على العراق كخطوة أولى للاعتراف بالعراق 
الجديد كان له أثر فى حماية وحفظ وحدة الأراضى العراقية التى كانت مهددة 
بالتفكك؛ فكان تنصيب ملك على العراق خطوة مهمة لتثبيت أسس الدولة 
م2 
الحجديدة ". 


وقد ترافق ذلك مع مراعاة سلطات الاحتلال البريطاني لشروط فرضت من قبل 
سكان ولاية الموصل آنذاك» منها حماية البريطانيين لهم وإدارة شؤون ولايتهم إلى أن 
يأتي الوقت الذي ينالون فيه الفلاح والتقدم والإصلاح» وقد أعلنت فئات مختلفة من 
سكان الولاية» كالمسيحيين» وأهل سنجارء عن عدم رغبتهم في تولي حاكم عربي 
شؤونهم» وكان الملاكون هم فقط الذين يؤيدون الحكم العري”؟' . 


(4) للاطلاع والاستفاضة على تلك الخنطوات. انظر على سبيل المثال لا الحصر: وميض جمال عمر 
نظميء الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ 5؛ ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1945). ص 754 850. 

(0) المصدر نفسهء ص 57090. 

(5) محمد عمر مولوده الفدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق ([كردستان]ء العراق: مؤسسة موكوياتي 
للطباعة والنشرء .)5٠٠١‏ ص .١88‏ : 

(0) يمكن الرجوع إلى نص الوثيقة (العريضة) في : عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية 
(بيروت : مطبعة دار الكتب» 04ج ١.ءص‏ 420-485. 

(8) غسان سلامة, المجتمع والدولة في المشرق العربيء مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور 
المجتمع والدولة؛ ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١9949‏ ص 0". 

(9) فاضل حسينء» مشكلة الموصل دراسة في الدبلوماسية العراقية ‏ الإنكليزية ‏ التركية وفي الرأي 
العام (بغداد: دار البيان؛ 1971): ص 5. ١ ١‏ 
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ومهما تعددت الأسباب بقبول تعيين ملك عر على العراق برعاية بريطانية» 
فإن الحقيقة المهمة في الأمر أن العراقيين كانوا ينظرون إلى البريطانيين بهامش من الثقة 
المتبادلة غير المضمونة من باب أنهم يستطيعون تحقيق مطاليبهم بالاستقلال؛ إلا أن 
البريطانيين لم يفوا بوعودهم. 


ومنذ عام ١174‏ ولغاية التاسع من نيسان/ أبريل ٠٠١”‏ ظل النظام السياسي 
العراقي يحكم العراق في ظل نظام الحزب الواحدء وعلى الرغم من شمولية وسيطرة 
الدولة والحزب على العراق وما نتج منه من تغييب للحريات والمشاركة السياسية لباقي 
الأحزاب والتيارات السياسية. إلا أن هيكلية النظام ومركزيته خففت من إمكانية 
ولادة دويلات عرقية وطائفية في الشمال والجنوب والوسط بالرغم من فقدان 
حكومة بغداد السيطرة على منطقة كردستان العراق» وعلى رغم التحديات الداخلية 
والخارجية للوحدة الوطنية العراقية» مكحت مسري بنط الدوله ارك مع 
إضعاف نفوذ مصادر السلطات التقليدية «القبلية والأسرية وسلطة علماء الدين 0 


الإرادة الوطنية العراقية 


تعرض العراق إلى الاحتلال البريطاني وما نتج منه من تحديات كبيرة على الوحدة 
الوطنية» إلا أن الإرادة الوطنية العراقية ساهمت فى تخفيف آثار الاحتلال وأطرت 
ال جد الوطنية كن إلا نانعلا لكل القومكاك. للد امت ”ما حافظ خال الاباك 
الداخلي» وفشل سياسات الاحتلال البريطاني «فرق تسد» لأجل تحقيق التوازن بين 
الملك والقوى التي يمكن لها أن تقف في مواجهة الملك». وتم ذلك عبر تقوية مواقع 
المشايخ والاغوات في الريف والسادة في المدن» في حين لم يتردد البريطانيون في 
استخدام قوتهم لصالح العشائر والسادة إذا ما تجاوز الملك صلاحياته”"' . 


إلا أن البريطانيين لم يدركوا أن دعمهم لكبار ملاكي الأراضي ورؤساء العشائر 
كان عاملاً وظف لصالح تماسك الوحدات الفرعية العراقية ضد سياسات الاحتلال» 
وأهملوا نتائجه والعواقب السلبية ضدهم. 


)9١(‏ ثناء فؤاد عبد اللهء آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية » 17). ص 51٠‏ 

)١١(‏ بطاطوء ٠»‏ العراق؛ ج ١‏ : الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية. ص ”ه 605 . وللاستفاضة حول شؤون الإقطاع والمشايخ والآغوات في الريف العراقي» انظر 
على سبيل المثال : عبد الرزاق الظاهرء الإقطاع والديوان في العراق (القاهرة: : مطبعة السعادة)» 2.)١954‏ 
ص .١77‏ 


حرفا 


دور المرجعيات الدينية 


توعنة فى الغراق طرحكيات ديئة للشبعة والننة كالقورء العلمية اف التجك 
الأشرفء وعلماء ء الدين والمجتهدون من الطرفين لهم حظوة ة ومكانة في الوسط 
الاجتماعي والديني الصا 7 


رخال لضرات أو السادة الذين ل ا 
الخو : فق الجتمع مضه حيث تستمد هذه الفقة مكانتها الاتعقباط: 
والاقتصادية في المجتمع العراقي المعاصر على أساس ورائي بحت . وقد ساهمت هذه 
المرجعيات والفئات الاجتماعية في توحيد ورص صفوف المجتمع العراقي إزاء أخطار 
الفرقة والتناحر الوثني والطائفي الداخلي سواء كان بفعل إرادة أجنبية أو تحريك داخلٍ 
مريبا. . وتصديقاً لذلك أعلن المجتهدون عام ١114‏ مع بدء الاحتلال البريطاني 
للعراق الجهاد ونظموا قوات للدفاع عن العراق ضد البريطانيين”* ''. 

ثانياً: معوقات الوحدة الوطنية بعد الاحتلال الأمريكى 


منذ بدء الحرب الأمريكية على العراق وحتى سقوط النظام العراقي ومع استمرار 
الاحتلال الأمريكي منذ التاسع من نيسان/ ابريل 7٠٠١7“‏ ولحد الآن تتعرض الوحدة 
الوطنية العراقية إلى نوعين من المعوقات يمكن إبراز ملاحهما كما يل : 


العوامل الداخلية 


أصبحت الحياة السياسية في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي ممتزرجة 
بالظروف الأمنية الغامضة 00 إلى إضعاف البنى الاجتماعية بفعل تصاعد الحديث 


)١١(‏ رفاعة رافع الطهطاويء مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية. ط ؟ (القاهرة: 
مطبعة الرغائب؛ ».)١5917‏ الفصل ”7 خاتمة ج .١‏ وللحديث عن ما أسماه طبقة العلماء والقضاة وعلماء 
الدين» انظر : الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي» دراسة وتحقيق محمد عمارة» 4 ج (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء .)١917“‏ ج ١‏ : التمدن والحضارة والعمران» ص /ل. 

)١(‏ محمود عبد الفضيل. التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي : دراسة تحليلية 
لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 41486-1948 ط ؟ (بيرؤت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
1©» ص١7‏ وعدنان السيد حسين» «البيئة الاقليمية والدولية الضاغطة»2 في: محمد جابر الأنصاري 
[وآخرون]. النزاعات الأهلية العربية : العوامل الداخلية والخارجية» تنسيق عدنان السيد حسين (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .)١991/‏ ص .١١4‏ 

)١4(‏ نظميء الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق؛ 
ص .175١‏ 
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عن الاختلافات العرقية والطائفية وما إلى ذلك من تداعيات جانبية . ومن أرز تلك 
العوامل ما سيتم تناوله تباعاً. 


الحياة السياسية 


امتلأت الساحة السياسية العراقية بالعديد من الأحزاب والحركات بصورة 
جعلت الأفق السياسي للمواطن العراقي في حالة من الحيرة وعدم الاتزان النفسي. 
لإبداء ميوله السياسية نحو هذا الحزب أو ذاك» بالرغم من اتفاقنا أن التعددية الحزبية 
والكم الواسع من الأحزاب هو بمثابة حالة صحية في المدى القريب» لكنه سيكون 
عبئاً سياسياً واضحاً على خيارات المواطن العراقي في المستقبل المنظور. ومن جانب 
آخرء تنظر الأحزاب والتيارات السياسية التي لم بخصص لها مقعد في م مجلس الحكم 
العراقي الانتقالي إلى هذا الأمر بنوع من الامتعاض والقلقء لأنها ترى أن الأحزاب 
مادق علي الحح ليت مي وعها الي سيت إل إحنان النظلاد العراني 
لذلك من الأولى إيلاؤها نوعاً من الاهتمام وزجها في المشاركة السياسية الرسمية 
كتوع تحن تو ان كفة القوق, امنيا سية :خفنلا عن نبي إى اثقرة يماك أن تفلهر كتوع 
من الانشقاق السياسي ثم التناحر الحزبي» في الوقت الذي يجب أن توظف الجهود 
لإعادة سيادة العراق والتخلص من ٠‏ اللاحتلال الأمريكي: 


ومنذ بداية الاحتلال ولحد الآن يللاحظ تغييب الشعب العراقي من ٠‏ المعادلة 


السياسية الوطنية» إذ لم تنخرط جميع شرائح المجتمع في تشكيلات الأحزاب السياسية 
سواء كانت الممثلة في مجلس مجلس الحكم العراقي الانتقالي أو خارجه. ما سيضعف دور 


المشاركة القع عد البو السياسى العراقى. 
الظروف الأمنية 

يعتبر عدم الاستقرار الأمني وانفلاته بين فترة وأخرى عاملاً مؤثراً في نفسية 
المواطن العراقي الذي سيقفز في تفكيره إلى المراجعة الذاتية مع نفسه أكثر من مرة 
للتساؤل عن خطورة وفرص الأمان في حالة انتماته إلى هذا الحزب أو ذاك خوفاً من 
حصول التناحر الحزبي وامتداداته إلى قواعد أي حزب أو حركة سياسية. 
اج الاختلافات العرقية والطائفية 

في ظل الفوضى يتنامى الشعور الديني. خصوصاً الإسلامي. ويتجه الناس إلى 
المساجدء ويتولى الأئمة والمراجع الدينية القيادة» ويتزايد الشعور بالحاجة إلى تنظيمات 
جديدة» تلبى حاجات الناس الاجتماعية . ولا يقدر على ذلك الا الحركات الإسلامية 
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بخبرتها العريضة » وفي ظل الفوضى تصبح العشيرةء والتكوينات القبلية» هي الملاذ 
الآمن الذي يحقق الحماية والمنعة”*''. 


وأكثر من ذلك إن الانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك قد يبرر لدى آخرين الخوف 
والقلق على مصالح أو حقوق فئة مذهبية أو عرقية» تحمل تسميات يرى أنها تستجيب 
لهواجسه. وعلى رغم شرعية وصدقية مثل هذا القلق أو الانتماء. إلا أنه يمثل 
انحساراً لمديات الأفق الواسع للانتماء الوطني أو الولاء الوطني الشامل" '" . 


ولو ألقينا نظرة فاحصة على الخريطة السياسية في عراق اليوم بمختلف تياراتهاء 
نجد أن هناك التيار الديني بشقيه السني والشيعي. إذ بالرغم من أن برامجه وبرامج 
أحزابه السياسية وخطابها العام هو عراقي مئة بالمئة» وبالرغم من أن المشترك في ما 
بينها واسع ومتعدد الأوجهء إلا أن واقع تركيبها الداخلي من حيث الانتماء الحزبي هو 
واقع خاص. وهذا له ظروفه الموضوعية التي يصعب على تلك الأحزاب تجاوزها 
رغم الرغبة الصادقة في دعواتها وبرامجها وتوجهاتهاء إلا أن واقع الحال هو الذي 


1 5 إآفالف 
يتحدث عن بفسه 5 


؟ ‏ العوامل الخارجية 

تتوزع المحددات الخارجية كمعوقات للوحدة الوطنية فى عدة اتجاهات» منها 
النيات التركية والإيرانية» والتصورات الأمريكية من الوضع العراقي والتي سنتناولها 
تباعاً. 
أ النيات التركية والإيرانية 

)١(‏ تركيا 


ساهمت تركيا مع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد النظام العراقى فى 
الجهد العسكري واللوجستي. إذ وافقت تركيا على وضع موانئها ومطاراتها تحت 
تصرف الدول التي ساهمت في الحرب ضد العراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وقال عبد الله غول وزير الخارجية التركى «إن بإمكان الدول الراغبة بإرسال 


001 عصام العريان» «العراق الديمقراطي يؤدي إلى فوضى المنطقة» »2 الحياة. 0 ص‎ )١5( 

)١11(‏ حسام طبرة. «تحوير الولاءات من الحزب الواحد إلى القبيلة أو الطائفة يضعف الانتماء للوطن»» 
الزمان» ل 0 ص .١19‏ 

١ سبهان ملاجياد» «الوحدة الوطنية»» القاسم المشترك» 0 ص‎ )١١( 
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مساعدات إنسانية إلى العراق أن تقوم بهذا الأمر عبر تركيا»» وأوضح مصدر تركي 
رسمي أن قرار أنقرة يأ بعد طلب تقدمت به بعض الدول الأعضاء في التحالف 
ضد نظام بغداد بقيادة الولايات المتحدة والتي تستعد لإرسال وحدات مسلحة إلى هذا 
البلد. والقرار التركي لا يسمح بنشر قوات أو أسلحة بل بحركة ترانزيت أو تخزين 
معدات. ومازالت قاعدةابجرليك العسكرية تستخدم لعمليات الدعم 
الع ا 


وفى الاتجاه نفسه. بحثت واشنطن وأنقرة سبل التخلص من مقاتلين أكراد 
يسعصون ل كمال« اران قن الرقيض الذى يسمي هيه البلذان وهنا وعد الاق 
خلق مال الأطلسين» لأصلاح العلاقة التى: تصررت بسي رفض تزكيا فى اذار/ 
مارس ٠٠١‏ السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية في مهاحمة 
العراق من الشمال». كما توترت العلاقات فى شهر تموز/ يوليو ٠٠١7‏ عندلما 
التعيدزت القوانف اللأس ركية لقدرة" تفين 4 11 وديا ترك من سهان العوا ف لافعياء 
في ضلوعهم بعملية اغتيال مسؤول كردي حلي هناك”'2. وتراجعت تركيا عن 
قرارها بإرسال قوات تركية للانتشار في العراق تحت ذريعة المساهمة في إعمار العراق 
وإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد معارضة واسعة سواء كانت رسمية أو شعبية من 
مجلس الحكم العراقي الانتقالي أو من قبل الأحزاب الكردية الرئيسة كالحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» إذ سبق أن قال رئيس الوزراء 
الكركن رسب تلن دو قاق اث كيا ندري طلبا ركبا لوك الاقوا كد ركه ال 
العراق» لكتها ترضي قن تر هذه اللاوة موحي فويدن مع الك :العحدة أر جلف 
شمال الأطلسي”' ". 


وأبدت تركيا قلقها وحذرت من أي اتحاد فدراللي على أساس عرقي في العراق» 
إذ سيواجه مستقبلاً صعباً ودموياً. وهذا ما أكده الجنرال أيلكريا تتح رهق الرجل 
الثاني في هيئة الأركان التركية» إذ حذر أكراد العراق من خطورة إعلان دولة 
مستقلة» وأوضح أن هيئة الأركان العامة التركية تعتقد أن اتحاداً يقوم على أساس 
جغرافي سيكون مناسباً أكثر للعراق”' '. ويبدو أن الأتراك ما زالوا يعون مخاطر 


(18) التآخي. 7/57/ ,.70١‏ ص .١‏ 
)١9(‏ الزمان» 7/77 7/ 5007. ص 7. 
)٠١(‏ الشرق الأوسط. .70١/94/14‏ ص 7. 
)١١(‏ الشرق الأوسط. 14/١/١7‏ 700. ص .١‏ 
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احتمال اندفاع أكراد العراق لإنشاء كيان خاص بهم» إذ إنه سوف يحرض أكراد تركيا 
على القيام بعمل ممائل» هذا ما سيؤدي إلى إشعال المنطقة بمزيد من التناحر العرقي 
والصدام المسلح بين الجماعات الكردية التركية المسلحة وحكومة انقرة في المستقبل 
المنظورء ولا سيما أن مثل هذا الكيان سيفتح الباب أمام الأقلية الكردية في الجنوب 
الشرقي من تركيا للمطالبة بالحقوق نفسها التي سيتمتع بها أكراد العراق عند 
ال 0 


يمكن القول إن موقف إيران من الوضع العراقي يتداخل فيه عاملان: الأول 
موقفها من مجلس الحكم العراقي الانتقالي» والثاني محاولتها تبرئة نفسها من الابامات 
التي وجهت لها حول تدخلها في الشأن العراقي» وفي كلتا الحالتين تبحث إيران عن 
تحقيق وتأمين مصالحها القومية بما ينسجم مع تطلعاتها. 


موقف إيران من مجلس الحكم العراقي الانتقالي: اعترفت إيران بمجلس الحكم 
العراقي الذي عينته سلطة الاحتلال الأمريكي رغم أنها تعتبر العراق دولة محتلة من 
قوات أجنبية» وأن ما يصدر عن المحتل يجب أن يكون من وجهة نظرها غير مقبول 
إن لم يكن غير مشروع. إلا أنها اعترفت بالمجلس وفقاً لتحقيقه التوازنات الإقليمية» 
وجلائه للمصالح العامة؛ ووفقاً للمقاصد الشاملة لإيران””" . 


وتبعاً لذلك لم يأت الاعتراف الإيران بمجلس الحكم العراقي بصيغة إعلان 
رسمى, لأن التصريحات الرسمية التى صدرت عن المجلس اعتبرته إيران خطوة أولى 
نخثر سلع العزافين مقاليد اللسلطةء: لكو نا يلقت النظر أن تكوك اران أولذولة 
ترسل إلى العراق وفداً رسمياً اجتمع مع مجلس الحكم برئاسة الدبلوماسي محمد حسين 
صادفي مدير إدارة ما يسمى «خليج فارس» في وزارة الخارجية» وبحث معه سبل 
تدعيم استلام العراقيين السلطة في وقت لاحق. إلى جانب ما يتعين على مجلس الحكم 
القيام به لإزالة المعوقات التي تعترض مشاركة إيران الجدية في مشاريع إعادة إعمار 
ال 21 


وقد أثمرت الزيارة بالسماح لإيران بحضور مؤتمر الدول المانحة في مدريد. 


(؟١١)‏ يعقوب جابرء «الفدرالية فى العراق»» الدستور. .7٠١ 4/١/١‏ ص .75١‏ 

(؟) نجاح محمد علي. «إيران ومجلس الحكم العراقي: الوصل المطلوب»ء» الزمان» /1١1/55‏ 25608 
ص ". 

)١15(‏ المصدر نفسه. 
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والإفراج عن اثنين من الصحافيين الإيرانيين إثر اعتقال استمر أكثر من أربعة أشهر . 
وقد شكر بعض أعضاء مجلس الحكم إيران أثناء زيارتهم لطهران» وأبدوا تقديرهم 
لعموم الموقف الإيراني المعبّر عنه أثناء ما كان يعرف بالمعارضة العراقية. وبعد سقوط 
النظام العراقي زار إيران مع بدايات تشكيل مجلس الحكم في تموز/ يوليو 7٠١“‏ زعيم 
الاتحاد الوطني الكردستاني جلالٍ طالباني ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق السيد عبد العزيز الحكيم والعضو البارز في حزب الدعوة الإسلامي الباحث 
الإسلامي عز الدين سليم أبو ياسين وآخرون لم يعلن عن زيارتهم والتقوا كبار القادة 
الابو م كم 

موقف إيران حول تدخلها في الشأن العراقي : برزت عدة مؤشرات وشكوك من 
تدخل إيراني على الساحة العراقية. ويمكن استعراض أبرزها: 

رمن سا واوا لويد وراد 

ال ل اا ل ا ل ة وأدى 
إلى مقتل وإصابة ؟١١‏ جندياً بريطانياً قدتم التخطيط له من قبل الأجهزة السرية 
10 

قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت اتهاما أمريكياً 
بأن إيران لا تبذل ما يكفي من الجهد لوقف عبور المقاتلين المعادين للولايات المتحدة 
إلى العراق قائلة إنه «لا أساس له من الصحة». ورفض حميد رضا آصفى المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية في هذا الشأن قائلاً ١نتج‏ تصاعد 
لوعو وهي تموم بدعاية لإلقاء م لى الآخرين» 7 . 
ب التصورات الأمريكية للوضع العراقي 

يبدو أن الإدارة الأمريكية لها توجهات لتقسيم العراق إلى عدد من الولايات 
والكانتونات العرقية والطائفية. وهذا ما تناولته الدراسات الأكاديمية لمراكز البحوث 
الأمريكية والمقالات التي كتبها ساسة أمريكيون بارزون؛ منها على سبيل المثال لا 


(55) المصدر نفسيه. 
(57) التآخي . 000 ص .١‏ 
)١0(‏ الشرق الأوسط. 7/9/5 .7٠١‏ ص 7. 
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الحصر الدراسة التى كتبها مورافيك الصادرة عن مؤسسة «راند)» الأمريكية؛ وفيها 
ل إلى تقسيم العراق إن ددرت كيك الققط مح تعبا شيك السط 6 والا كر اذ 
الذين لا خيار أمامهم سوى التحالف مع الأمريكيين» وإبقاء الوسط السني 
ا ل ا ل 
المنصرم دعا اليها الصحفي الإسرائيلٍ عوديد ينون الذي نادى بت بتقسيم العراق إلى ثلاثة 
كانتونات: الأول كردي في الشمال والآخر سنيّ في الوسط ل 
الجنوب. وفى الاتهاه نفسه يقول ليزلى جيلب أحد عتاة المحافظين الجدد فى الولايات 
المتحدة في كانه لم شيعا فو بورك قارهو نار كزيل كتوق الأول رتسي ليام 
داعياً إلى معاقبة سنة العراق بإعطائهم دولة سنية فقيرة دون موارد وتنتزع منها مدينة 
كركوك وحقولها البترولية الغنية» تكون إلى جوار دولتين غنيتين» شيعية غنية في 
كواب ودر كورية قن النجها ل القع قىء رمقل عاذو الذو للح كنا ددرن العراف.. 
ومو ف تيقن أل كا ابض اه عق اذوه الاتسوروة يلق تكو و اطي لخر ايا 
وهي المرة الأولى في التاريخ العربي التي تكون فيها دولة شيعية عربية مستقلة بعيدة 
عن سيطرة السنة وقد تمتد لتضم الكويت والمحافظات الشرقية في المملكة العربية 
السعودية. ويبدو أن المشروع يستهدف إيران والعراق الذي ينطلق منه بسبب تنوعه 
العرقي والمذهبي. وسورياء. وربما تركيا بالإضافة إلى دول الخليج العربي. هذا 
المشروع اليهودي الذي تحدث عنه ليزلي هو مشروع صهيوني قديم أعلن عنه المؤتمر 
اليهودي الدولي والمنظمات الصهيونية التابعة له على مراحل وتوقيتات لم تكن خافية 
على أحد منذ أيام كامب ديفيد سنة ١1974‏ وما بعدهاء ووزعوالهالخرائط 
اا 


من جانب آخرء لاحظ المراقيون أنه فى الوقت الذي تزداد فيه الدعوة إلى 
التسامح والتصالح الوطني بين أبناء الشعب الواحدء تحرض صحف صادرة عن 
قوات الاحتلال الأمريكي على عدم التسامح وتدعو إلى مواصلة الانتقام من القوى 
التي تعتبرها موالية لصدام حسين. وأشار المراقبون في هذا الصدد إلى الافتتاحية 
لصحيفة الصبا اح التي ترتبط بعلاقات متينة بقوات الاحتلال» إذ دعت الافتتاحية إلى 
اوسا د م ريا ل 7 . وفي افتتاحية أخرى للصحيفة 


(4؟) هدى الحسينى, ١لا‏ مصلحة أمريكية فى إشعال حرب بين السنة والشيعة فى العراق»» الشرق 
الأوسط. ا ص 83. 

(19) فالح الطويل» «أسر صدام عمل من أعمال الحرب له ما بعده.» الرأي؛ ل ل 0 

(2) علاء السامرائي» العام مضى والقادم مجهول. » الاتجاه الآخر. م تن ص 3. 
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ذاتها تقول «يجب أن لا نعطي أي أمل للقتلة الذين أسهموا خلال خدمتهم كمسؤولين 
عسكريين بجرائم ضد الإنسانية والشعب وطوائفه وقومياته». إلا أنها استدركت 
القول «ومع ذلك فإن الشعب يقدر كثيراً أبناء القوات المسلحة الذين تمسكوا 
عط لو كالسا ا 
وأمثالهم مكانة مستقبلية في جيش المستقبل المقبل»" " . 

والنتيجة المفروضة لهذا الاتجاه هى إثارة النزعات الطائفية والاقتتال الداخل 
الذي يعرضن العناسسك الداخل إلى الاسبارم- وقد ظهرت غدة يلات أمويكية 
تظهر نيات الإدارة الأمريكية لتفكيك البنى التحتية العراقية وقولبتها وفق المنهج 
الرأسمالي» وذلك على حساب مصالح العراقيين وسيادتهم التي تؤثر بصورة غير 
مباشرة في الوضع الداخلي العراقي الذي له علاقة بالبنى الل اه العراقية وتوليد 
بنى رأسمالية صغيرة تتوافق مع نبج سلطة الاحتلال» وهذه سوف تتقاطع مع أي 
اتجاه وطني لاستثمار موارد العراق بعيداً عن أي تحريك أو توجيه خارجي» مما 
يسبب احتكاكا داخليا بين الطبقات الاجتماعية يؤدي إلى تناحر الرؤى 
والسلوكيات. ولا غرابة أن ينتج إثر ذلك أي مظهر من مظاهر العنف كأحد ردود 
الفعل الداخلية التي تؤثر في عرى الوحدة الوطنية. وتصديقا لذلك يقول مايكل 
دسرة التاحت الأمر يكن من جامعة سورت تاوة "فى وامقطة في امور الذي 
نظمته السفارة الألمانية في بيروت في تموز/ يوليو ٠٠١”‏ بالتعاون مع مؤسسة 
«فريدريش إيبرت» والمركز الدولي لعلوم الإنسان واليونسكو والذي حمل عنوان 
«المسألة العراقية: حق تقرير المصير تحت الاحتلال»» إن «لهذا التدخل أسبابا غير 
معلنة تتلخص بتعزيز الأمن الاقليمى لإسرائيل» وإلغاء الخطر الذي يشكله العراق 
على دول خليجية؛ وتفكيك الاقتصاد الاشتراكي الموجه في هذا البلد. وتعزيز 
بعفن الاسينات"العنطي" الأمووكية وتسكوك ها أبيفاء الستر قافن الإدارة 
الأتريكية المتتطة لكوي السيدة وإولتهنا إل الحسة والأكراة في :'شكل 
0010| 


ويدرك الرأي العام الشعبي العراقي أن الاحتلال يمكن أن يكون عامل لإذكاء 
الطائفية التي تؤثر بشكل كبير في مقومات الوحدة الوطنية العراقية» وفي هذا الاتجاه 
حذر الشيخ محمد العيساوي إمام وخطيب مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني» وهو 
أحد أبرز مساجد السنة الرئيسية في بغداد. م فكلة بز النجدة والشيعة داغيا إلى 


(51) الصباح. لاا ص١‏ 
(؟؟) الحياق 4/// 0.706١‏ ص 2.7 


تصعيد المواجهة للقضاء على الفتنة الداخلية . وأضاف الشيخ "لا نريد أن نشير بأصابع 
ققدم إلى طائفة معينة» من يقوم بهذه الأعمال (أي أعمال القتل) ليس مسلماً ولا 
ع حا شت طم حرج لاله موقل وب 0 
الثاً: تداعيات الاحتلال الأمريكي على الوحدة الوطنية 

أفرز الاحتلال الأمريكي عدة تداعيات على البنية اللاجتماعية سواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة» إذ تعد الضغوط الأمريكية المباشرة على المجتمع العراقي عاملاً 
لتوليد تناقضات في البنية الاجتماعية العراقية؛ وتفكيك عراها وتكريس علاقاتها 
العنصرية» والطائفية» والإثنية» والعشائرية» لإعادة هيكلة توجهات المجتمع على 
نحو يتوافق مع المصالح الأمريكية الجديدة في المنطقة . أما على صعيد التأثيرات غير 
المباشرة والبعيدة المدى, بامر تت عل ررزوةا ماين لمر افد موا من الجهات 
الدينية أو الاجتماعية أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني غ غير الحكومية لمواجهة هذه 
الأفكار أو على الأقل تحجيم تأثيراتهبا. وتستخدم سلطة الاحتلال عدة وسائل» 
ويمكن تسليط الضوء على أبرزها: 


أ الاتصال برؤساء العشائر ووجهاء وأعمدة القوم في المجتمع العراقي لدراسة 
توجهاتهم. وفي ضوء ذلك يتم التحرك . وجدير بالذكر أن سلطة الاحتلال منحت 
أكثر من 417,708 دولار أمريكيء أي ما يعادل 05,١‏ مليار دينار عراقي على شكل 
عقود لأربعة مراكز للديمقراطية للعشائر في منطقة الجنوب والوسط في العراق» إذ 
دعر نوهد الزاكد جكاذا سيوع رمام عفان واحوين لك بلنعرا فته المطانا 
المتعلقة. ولكي يأخذوا نبذة عن مفاهيم تدور حول الديمقراطية . ودأبت جامعة الحلة 
للدراسات الإنسانية والعلمية والدينية على عقد حلقات حوار ونقاش تدور حول 
الديمقراطية» وشارك في تلك المحاضرات معهد «المثلث للدراسات» التابع للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية» ورصدت مبالغ التمويل لتأمين عمل مراكز أخرى في 
الديوانية» والنجف وكربلاء؛ وكذلك مركز الديمقراطية الاقليمي للعشائر في 
اا 


ب استخدام أساليب الترهيب والترغيب لترويض المجتمع العراقي للانصياع 
إلى سلطة الاحتلال» وهي كما يلٍ: 


(*) القدس العري: 5007/١7/5١‏ و15/5(1/ 0508 ص .١‏ 
(") الصباحء يت ص7 
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١‏ أساليب الترهيب 


- قيام قوات الاحتلال بعمليات اعتقال لأعداد غفيرة من المواطنين العراقيين 
وزجهم في السجون دون أية أدلة ملموسة عن التورط في أعمال المقاومة”*" . 
ويقول محللون ان الولايات المتحدة تزداد خسارتها المعنوية في العراق كل يوم بسبب 
أساليب البطش وحملات المداهمة الاعتباطية التى تمارسها قواتها المحتلة فى المدن 
العراقية . وأوضح المحللون أن «الإدارة الأمريكية المدنية في العراق». أي سلطة 
الاحتلال» لم تنتبه منذ البداية إلى أن دخول البيوت بصورة سافرة سيؤدي إلى ردود 
فعل سلبية» ٠‏ كما أن العبث بممتلكات المواطنين سيثير غضبهم بشكل أو بآخرء ثم 
أصبح عدم الاكتراث لهذه المشاعر وردود الأفعال منهجاً يومياً مصحوباً بالإهانات 
الا 0 


حذر مصدر عسكري هولندي من إصدار القيادة العسكرية الأمريكية أوامر 
صريحة لقوات الاحتلال الأمريكى فى العراق بتطبيق سياسة التصفيات الجسدية. 
وإطلاق الرصاص على عناصر المقاومة العراقية» أو أي ممن يشتبه بهم بالمقاومة, 
وذلك لمواجهة العمليات التي تقودها المقاومة ضدهه”"" . 


قامت قوات الاحتلال باقتحام المساجد والحسينيات في خطوات استفزازية» 
ومن أبرزها اقتحام جامع ابن تيمية (أم الطبول سابقاً) في بغداد واعتقال ٠١‏ من هيئة 
الفعرى والأزقاد. وقد اذى اذلاقة إل تع امد ردرى فعا ميمة برها 1 ون د ني 
المشهداني أحد خطباء الجامع؛ وهو عضو مجلس شورى أهل السنة. إذ قال «انحذر 
قوات الاحتلال الأمريكي من المساس بعقيدة المسلمين» وقد يقول قائلنا اقتل أمريكياً 
كل اي ار 


أبلغت سلطة الاحتلال أئمة الجوامع بأنها قررت اعتقال المناوئين لسياستها في 
العراق» فيما كشف الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر أن قيادة الاحتلال قد أبلغت 


(5©) يقول عبد الباسط تركي سعيد وزير حقوق الإنسان في العراق حول أعداد هؤلاء المعتقلين في 
سجون الاحتلال انحن تسلمنا قوائم لكن الرقم المقدر يتجاوز العشرة ة الاف سجين وليس كلهم سجناء 
سياسيين أو نتيجة أعمال مقاومة» لمزيد من التفاصيل» انظر: الدستور. 7/1 .57004/1١‏ ص .١7‏ 

(0 السامرائي» «عام مضى والقادم مجهول.) ص ”. 

(0؟) عماد شعبان» «الطبل في واشنطن والرقص الدامى فى بغداد»» الاتجاه الآخربء 9/ 0٠١1/١‏ 
ص 5. 

.” ص‎ .50١ 4/١/5 الحياق.‎ )2( 


أئمة الجوامع بأها سوف تعتقل من يجاهر بمعارضة سياستها في العراق خلال الخطب 
التي تلقى في أيام الجمعة وفيها تحريض على «الإرهاب»” ' . 

صعدت قوات الاحتلال من أساليبها وحملاتها العسكرية ضد السكان 
العاردقن ا ذالوف فى عل متك رةكبكن« اتنا القفان: ال انس :ف ايان ارقا حو. 
0 وخلال عشرة أيام من تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١‏ ألقت القاذفات 
الأمريكية قنابل زنة 77١‏ كيلوغراماً وصواريخ موجهة بالأقمار الصناعية؛ كما 
دكت دبابات مخابئ في تكريت» وبعقوبة» والفلوجة» يعتقد أن قوات المقاومة 


0000 
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؟ - أساليب الترغيب 


- قدم الجيش الأمريكي ثماني سيارات فرنسية الصنع إلى أئمة المساجد من السنّة 
في محافظة صلاح الدين معقل الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين. وقال القائد 
العسكري ديريك جوردان من فرقة المشاة الرابعة عندما كان يسلم مفاتيح السيارات 
إلى بعض الائمة «إنها بادرة من الجنرال الذي يتوقع أمورا جيدة من قبل علماء 
ال 


ب املف روا ةلوسع الأبويكة أذدالولايايع: للقعسنه واي رباع لمعي 
مئات من العلماء العراقيين الذين كارا يمارد في بع الامبايظه الخاصة بالنظام 
العراقي لمنعهم من عرض خدماتهم على أية دولة أخرى : 

استخدمت سلطات الاحتلال وسائل الإعلام المرئية والسمعية لتشكيل 
خطاب دعائي يعتمد الحوار وإثارة الآخرين» بأسلوب إعلامي . مثير وقد أعلنت 
شبكة «2/83©» الإخبارية أن تلفاز العراق أو «العراقية» يمول من وزارة الدفاع 
الأمريكية. وعدته بأنه من أهم الأسلحة التي تركن إليها واشنطن في معركة كسب 
١‏ دا 


- ذكرت صحيفة واشنطن بوست في السابع من كانون الثاني/ يناير 5 7٠٠١‏ أن 


(99) الزمان. .5007/1١/5‏ ص .١‏ 
(50) المصدر نفسه. 

.18 ص‎ .5٠١9/١5 7/99 الدستور.‎ ):١( 
.54 ص‎ 5005/15/5١ (؟:) الاتحاد‎ 
.١ ”*5060ء ص‎ /1١1١/9٠ الزمان.‎ ):( 


0 


قوات المارينز ستتسلّم مسؤولية أمن المناطق الواقعة غربي وشمالي بغداد من الوحدات 
التابعة للجيش» إذ سيقضي جنود المارينز فترة من الزمن يعيشون خلالها بين الأهاني 
في مدن وقرى سنية» وسيخضعون لدورات للتعرف على عادات وتقاليد الأهالي 
لكي شل اليا فى ال 110 


"' - حل وزارات الدفاع والإعلام والأجهزة الأمنية 


الس مين جيش من العاطلين وسينتج منه عدة نتائج وخيمة من 

ب - فقدان الموارد المالية الكافية لمعيشة عوائلهم. 

ج - زيادة احتمالات العنف سواء الاشتراك في الجرائم أو الانخراط في فصائل 
المقاومة العراقية. 

د نمو التفكك الاجتماعى» وتلمية الحالاات الشاذة كالبغاء. وانتشار 
المخدرات» والمسكرات. 
؛ ‏ توظيف الأحزاب السياسية لإثارة فتنة داخلية 

لاسو ا لس ا 
المناطق التى 0 أمنياً. أي مناطق العوت 0 

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وحدة عراقية خاصة تم تشكيلها في 
بغداد من أجل تعقب الموالين لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين والمسؤولين عن 
الهجمات ضد قوات الاحتلال الأمريكية» وأشار رئيس الأركان الأمريكى ريتشارد 


مايرز إلى «أن معرفة العراقيين بالأرض والثقافة المحلية من شأنه أن يجعل من هذه 
الوحدات أداة مفيدة)9 4 , 


1 ٠/١/4 التآخي»‎ )45( 

(55) مشعان الحبوري» «ميلشيات الفتنة هل يريد مقترحوها الحرب الأهلية»» الاتجاه الآخر. 71١١م‏ 
مل 01 

(4) وادي الرافدين. ات ص١‏ 
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رابعاً: مظاهر الوحدة الوطنية بعد الاحتلال الأمريكي 


ظهرت عدة مظاهر للوحدة الوطنية ا م ل 
طبيعي من الشعب العراقي الذي ينظر إلى الاحتلال نظرة تتسم بالريبة والقلق؛ مما 
سيخلقه من نتائج وخيمة على وحدته الوطنية» ب قن اطارت لاف 
للاحتلال بوسائل متعددة. ويمكن استعراض اتجاهات تلك المظاهر بما يلي : 


١‏ أعلن تمثلون عن السئّة تشكيل «مجلس شورى لأهل السئّة والجماعة») يضم 
أجل لحاس ع ”در جو فوطي دي عر فناها ومدي والاار ردن لجف 
المحللين أن هذا المجلس تكريس وتعميق للطائفية في العراق بعد أن تزداد الجهات 
الدينية وتأكيد الاختلافات المذهبية إثر ذلك» إلا أنه يكاد يكون ضرورياً على الأقل 
أثناء الاحتلال الأمريكيء ولا سيما أنه قد جمع عدة قوميات تحت لوائه كنوع من 


- توصل رجال دين شيعة وسئة إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس مشترك سمي 
«المجلس المشترك لمعالجة القضايا الطارئة» يضم رموزاً أو ممثلين من الجانبين لحل 
الأزمات بسبب تطرف البعض من الفئتين» وذلك غداة هجمات طالت مساجد شيعية 
وأخرى سنية» ومعروف أن اتصالات جرت بين المراجع الشيعية وهيئة علماء 
المسلمين السنية نجحت بالتوصل إلى الاتفاق على إنشاء هذا المجلس لراقبة ورصد 
العمليات التي تستهدف المساجدء والشيوخ» ا ل ونه 

7 تدارس رؤساء عشائر في بغداد إجراءات من شأنها الحد من ظاهرة حالاات 
الانفلات الأمني. ومواضيع تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين» وأشرف على 
عقد الاجتماع الذي شارك فيه +٠‏ من وجهاء المنطقة الديوان العشائري 
لوو 

4 إدراك الرأي العام العراقي أهمية الوحدة الوطنية كمتغير داخلي له أثر في 
تماسك البنية الاجتماعية» وطريق يؤدي إلى امتلاك السيادة الوطنية؛» ولقد تعددت 
كنوات التسير عن ذللكه ومن أبرزها الصحات العزافي 7 


(ع) الحياق 7/17/5107 75007ء ص .١‏ 

(48) حليم الأعرجي» «بغداد: مرجعية شيعية ‏ سنية لمعالجة الحالات الطارئة»» الحياة» /١١/١5‏ 
50 , ص 3. 

(9:) الؤمان» .7506١05/1١7/55‏ ص 5. 

(60) انظر على سبيل المثال افتتاحية المدى. /١8‏ ؟١/‏ 7١7506؛‏ ص .١‏ 
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ه قررت مرجعيات دينية سنية وشيعية وقيادات سياسية وقومية تشكيل وفد 
يتوجه إلى كركوك والمنطقة الشمالية لرأب الصدع. والوقوف بوجه محاولات التفرقة» 
وإثارة النعرات القومية والطائفية في المدينة التي اندلعت فيها مصادمات أدت إلى 
وقوع ل و 


كدعا الشيد غبت اليدى الكرراكاض عمقل ايه الله العظمئ متماعتة السيد عن 
ايعان في تكزيااء إل جره السككايات عام اشكل سري قن العراق اسيم التجادة 
إلى العراقيين» إذ قال (إن الأيام القادمة ستظهر فيها التظاهرات والإضرابات وربما 
المواجهة مع قوات التحالف فيما لو أصرت على مخططها الاستعماري» ورسم سياسة 
هذا البلد لما يخدم مصا حها»”””'. وهو ما يؤكد على دور المرجعيات الدينية لرص 
صفوف الشعب العراقي لمواجهة الاحتلال الأمريكي. 


خامساً: مواقف الأحزاب السياسية من الوحدة الوطنية 


تنامت مواقف الأحزاب السياسية من الوحدة الوطنية» إذ تفرعت إلى قضيتين 
اا 
والموقف من المقاومة الوطنية باعتبارها رد فعل داخلياً لإخراج قوات الاحتلال» 
وحماية التماسك الاجتماعى . ولقد طرأت عدة تطورات داخل الساحة العراقية تمثلت 
باغتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين 6 وآثر ذلك في .مؤاقفالاحرات من 
تنام وخفوت. ومستقبل المقاومة الوطنية. وقبل عرض تلك المواقف سيتم استعراض 
خريطة تقويمية للقوى السياسية العراقية في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق. 


١‏ خريطة القوى السياسية فى ظل الاحتلال 


يعتبر يوم الأربعاء المصادف التاسع من نيسان/ ابريل ٠٠١‏ يوماً استثنائياً في 
النظام من قبل قوات الاحتلال. ومنذ ذلك اليوم أتيح للأحزاب السياسية» والدينية» 
وثلاثين عاما. وانطلقت الكتابات وكل بطريقته الخاصة للتعبير عما يجول في خواطره. 
فامتلأت الشوارع بأنواع الشعارات وأقوال للأحزاب السياسية. والدينية. كل منها 
روّج لأفكاره وأهدافه ويحد نضالاته. إضافة إلى ذكر الماضي المؤلم. والمطالبة بالتعجيل 


(01) الزمان» ا لاا سا 
(؟0) الؤمان» لاا ع ص١1‏ 
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في اجتئاث مظاهره البائسة» والدعوة إلى التعاون والتآلف وعدم التفرقة”؟” . 


ومنذ تلك الانطلاقة ظهرت مجموعة من الأحزاب السياسية ذات الاتجاهات 
المتعددة؛ والولاءات المختلفة. منها الأحزاب ذات الشعبية الجماهيرية الواضحة مثل 
حزب الدعوة الإسلامي؛ والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» والحزب 
الإسلامي العراقي. والحزب الشيوعي العراقي» والأحزاب ذات الجذور التاريخية 
لعميقة كالخزب الوطني الديمقراطي الذي تأمسن راسمياً ميئة 15147> والألحرات 
لتي سامت في تشكيل جبهة المعارضة ضد النظام العر اقي في الخارج » منها: حركة 
لوفاق الوطني العراقي التي تشكلت عام ,.١144١‏ والمؤتمر الوطني العراقي الذي عقد 
جتماعه الأول عام 41447 والأحزاب ذات التوجه القومي. كالحزب الاشتراكي 
لناصري؛ وحزب الوسط الديمقراطي, والحزب القومي الناصري الموحدء وأحزاب 
البيئة كحزب الخضر العراقي. والأحزاب الكردية وتضم الحزبين الكرديين الرئيسيين 
فى منطقة كردستان العراق وهما: الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود 
برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني» وكذلك أحزاب الأقليات 
مثل الحركة الديمقراطية الآشورية» والجبهة التركمانية العراقية» والأحزاب التي 
تشكلت بعد إسقاط النظام العراقي» ومنها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي 
تأسس في آب/ اغسطس ٠٠١‏ وغيرها. وقد مثلت أبرز الأحزاب والتيارات 
السياسية في + مجلس الحكم العراقي الانتقالي الذي عينته سلطة الاحتلال ليقوم بمهام 
تقديم النصح للادارة المحتلة في المجالات السياسية والاقتصادية» أي أنه لم يضم كافة 
التيارات والأطياف السياسية الموجودة في الساحة السياسية العراقية . وقد تنوعت 
طبيعة الحركات والتيارات السياسية في + مجلس الحكم العراقي الانتقالي لتمثل عدة 
اتجاهات» ومن أبرزها: 


أ الأحزاب الدينية 
وتشمل عدة جهات» وهي كما يل : 
حزب الدعوة الإسلامي : ويمثله د . إبراهيم يم الجعفري. 


الحزب الإسلامي العراقي : ويمثله د. محسن عبد الحميد الأمين العام للحزب 
الذي تأسس عام .145٠5‏ 


المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: ويترأسه السيد عبد العزيز 


(57) مهدي القريشي؛ «حرب الشعاراتء » القاسم المشترك. 05١‏ ص 0. 
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الحكيم حالياً بعد اغتيال شقيقه السيد آية الله العظمى محمد باقر الحكيم الذي كان 
ب الأحزاب الشيوعية 

ويمثلها الحزب الشيوعي العراقي الذي يترأسه حميد مجيد موسى السكرتير العام 
للحزب الذي تأسس عام .١9174‏ 
اج الأحزاب الكردية 

وتنقسم إلى حزبين رئيسيين وانضم إليها لاحقاً حزب كردستاني ثالث وهي : 


الحزب الديمقراطي الكردستاني: الذي يرأسه مسعود البرزاني منذ عام ١91/4‏ 
تر وفاة والده الملا مصطفى البرزاني. 


الاتحاد الوطني الكردستاني : الذي يرأسه جلال الطالباني والذي يسيطر على 
جنوب شرقي كردستان العراق. 

د حزبت الاتحاد الإسلامي الكردستاني : ويترأسه صلاح الدين محمد عهاء الدين 
وهو مؤسس الحزب, وهو ثالث حزب كردي رئيسي في كردستان العراق. 
د الأحزاب والحركات الليبرالية 

وهى تمثل عدة اتجاهات من أبرزها: 

حركة الوفاق الوطني العراقي التي رأسها د. إياد علاوي. 

المؤتمر الوطنى العراقى ومؤسسه د. أحمد الجلبى. 

الحزب الديمقراطى ويترأسه نصير كامل الجادرجى. 
ه - أحزاب الأقليات 

ويمثلها الحركة الديمقراطية الآشورية التي يرأسها يوناديم يوسف كنه. 

وقد قدمت الأحزاب الممثلة في مجلس الحكم قوائم بأسماء مرشحيها لاختيار 
الحقائب الوزارية الجديدة» وفعلا أعلن مجلس الحكم في العراق أسماء الوزراء لأول 
حكومة عراقية بعد إسقاط النظام العراقي» حيث اعتمد المجلس في تعيين الوزراء 
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التقسيم الطائفي والعرقي في توزيع الحقائب الوزارية» والتي تضم خمساً وعشرين 
وزارة. ومن جانب آخر أعلن في بغداد في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 عن عقد اتفاق بشأن الإجراءات السياسية لنقل السيادة إلى العراق بين سلطة 
الاحتلال ومجلس الحكم العراقي الانتقالي . وبقدر تعلق الأمر بمشاركة الأحزاب 
السياسية في الحياة السياسية العراقية فإن من بنود الاتفاق الفقرة الثالئة» البند الثالث» 
الخاصة باختيار المجلس التشريعي المؤقت الذي لن يكون توسيعاً مجلس الحكمء ٠‏ لأن 

مجلس الحكم ليس له دور رسمي في اختيار أعضائه. ويتم اختيار أعضاء المجلس 
الانتقالي من خلال إجراءات ديمقراطية تتسم بالشفافية والمشاركة في كل من محافظات 
العراق الثماني عشرة. ويتم ذلك من خلال تشكيل لحنة تنظيمية من العراقيين تتضمن 
خمسة أفراد معينين من مجلس الحكمء وخمسة أفراد معينين بواسطة مجلس المحافظة» 
رركا راكذا مع و انهه لعل امل ٠‏ لأكبر حمس مدن داخل المحافظة. وتتولى 
اللجة التينة عفد مؤقر اتكاي للمحافظة مكرن من شخضيات بارزة م كافة 
أنشاء الحافظةت ولتحقة وتقدطلية اللضبة النظيمية ترشييحاتق من الأحراتك 
السياسية؛ ومجالس المحافظات» والمجالس المحلية» والاتحادات المهنية والمانية» 
وهيئات التدريس في الجامعات» والجماعات العشائرية» والدينية» على أن يكون 
انتخاب المجلس الانتقالي في موعد أقط اف اراز ما 1 


ويبدو أن هذا الاتفاق فيه الكثير من الأمور التي تكرس أوضاعاً من شأها تبديد 
الؤجرة ار ضية وتف يسن الالعتلال الأمريكي فق العزافك والذى طون شيعناً في 
الرحة روطام ب 14 مسوجعدة بكاناك لل برزط نا معدي 
سلطات الاحتلال بشأن بقاء قواتها في العراق لسنوات قادمة. فهذه الإشكالية م 
تحسم لحد الآن؛ إذ سيكون من واجب الحكومة القادمة تحمل المسؤولية واتخاذ موقف 
سريع من هذا الأمر لتحقيق رغبات الشعب العراقي في الاستقلال والتحرر من 
الاحتلال الأمريكي», ناهيك عن أن هذا الاتفاق يقر بمبدأ الفدرالية الإدارية للعراق 
وليس الفد رالية العرقية؛ إلا أن المشكلة في الأمر هي هواجس العراقيين وخوفهم من 
أن تتحول سلطات المحافظات غير المركزية إلى حالة من تشرذم الوحدة الوطنية 
العراقية عبر كانتونات عرقية وطائفية تبعا للوضع الاجتماعي والاقتصادي الخاص 
بالعراق. 


(04)انظر أصل الاتفاق على موقع سلطة الاحتلال (الائتلاف) فى : /220018أ-ومء. اناو /ر:ماخط > 
< 18-11-2003 بصغط افص معصعم رع ةفطن . ل )نولا 211010/2003-11-5 
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مواقف الأحزاب السياسية من الاحتلال الأمريكي والمقاومة 


أفرز الاحتلال الأمريكي للعراق ردود فعل متنوعة من جانب الأحزاب 
والتيارات السياسية الرسمية في مجلس ال حكم العراقي الانتقالي. ويمكن استعراضها 
كما يل : 


الأحزاب الإسلامية 
وتضم الأحزاب والحركات التالية : 
)١(‏ حزب الدعوة الإسلامى 


يكشف موقف حزب الدعوة الإسلامي عن عدة دلالات أولها اعترافه بأنه م 
يدخل مع سلطات الاحتلال بعد الحرب الأمريكية على العراق» وهذا ما أكله د. 
زليه انكل فكسر المكنيع السيانيى لوب الدغوة الأساامى بالعول #تهن!1 #ااخل عن 
الأمريكان» نحن كنا متواجدين أصلاً في الداخل ا 0 
الفعلية لحزب الدعوة الإسلامية منذ تأسيسه عام ا ل ا ا إذ 
يمتلك قاعدة شعبية لها وزنهاء وتأثيرها في الشارع العراقي. باعتبارها تمثل الأغلبية 
ل ا م ولاسيها مراك 
العلم كالجامعات» وبدأ يتسرب إلى جميع طبقات الشعب ومكوناته. وفثاته المهنية» 
والشقاقة 


أما موقف حزب الدعوة الإسلامي من الوجود الأمريكى. فيشير د. وليد الحل 
إلى ذلك بالقول «أما بخصوص التواجد الأمريكي فهو حقيقة لا يمكن تجاهلهاء تأمل 
أن يستقر ١|‏ لوضع السياسي ويغادر الأمريكان0". 


وهو يفسر موقف الحزب من الوجود الأمريكي بأنه حالة مؤقتة ستزول سواء 
في المدى المتوسط أو فيما بعد ذلك؛ وهو من جانب آخر يعطي للمراقب دلالة على 
أن اكوب يلها إن العاونه الندليفة أكثى من الطاوبة املك رلا يها سفانت 
التحرر في العالم تنوعت مواقفها إزاء احتلال بلادهاء إذ ليس من الغريب أن تتبنى 
الحركات الوطنية أسلوب التدرج لمواجهة الاحتلال لقياس ردود فعله والانطلاق من 
ذلك . ويوجد في العراق تنظيم لحزب الدعوة الإسلامي يعرف بتنظيم العراق. وهو 


(25) اليوم الاخرء 001 ص ”ل 
(6) المصدر نفسه. 
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خط ثان للدعوة له موقف من الاحتلال الأمريكي بالرغم من أن قيادة حزب الدعوة 
الإسلامي ‏ المكتب المركزي ترى أنه لا يمثل حزب الدعوة وليس له معهم أي علاقة 
تذكرء وتبعاً لذلك فإن تنظيم العراق لحزب الدعوة الإسلامي ينحصر موقفه من 
الاحتلال بتأشير إفرازات هذا الاحتلال ونتائجها السلبية على الوضع السياسي 
العراقي . ويقول عبد الكريم العنزي مسؤول المكتب المركزي لحزب الدعوة 
الإشاامق تنظيم العراق انحن حتى الآن لم نر منهم سوى الدبابات» والذي أراه 
أن كل المرافق الحيوية والاقتصادية والإدارية قد خرب فيما عدا وزارة النفط التي يتم 
اتماة لقاج وه فادف النواف لامو العا 1 


وبعد اعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين نشرت صحيفة البيان الناطقة 
باسم حزب الدعوة الإسلامي - المكتب السياسي افتتاحية أوضحت فيها موقف 
الحزب من المعركة التي تخوضها القوى السياسية سواء تلك المتمثلة في مجلس الحكم 
رح ا و 1 . وإن ل تكن هذه الطريقة تتم بلغة البنادق الا أنها 

نعم بأسلوب المقاومة السلمية» إذ تقول الصحيفة (إن الشعب العراقي وقواه 
0 وخصوصاً المنخرطة منها في مجلس الحكم أو تحت إطاره. تخوض معركة 
سياسية تهدف إلى استعادة سيادة العراق وبناء مؤسسة سياسية حاكمة تعكس إرادة 
العف ال ا 


أما حزب الدعوة الإسلامي ‏ تنظيم العراق فإنه التزم بالموقف الذي ينادي 
بضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق؛ لأنه بيخلاف ذلك فإن قوى 
الشعب العراقي سوف لن تتأخر لاسترداد سيادتها مهما كلف الأمر . وقد نشرت 
صحيفة الدعوة الناطقة باسم الحزب - تنظيم العراق مقالة بهذا الاتجاه : تقول فيها 
«ومهما بلغت سلطة الاحتلال من القوة» إلا أنها تبقى عاجزة عن قهر إرادة شعب 
حيء وواع؛ لأنها لا تملك آلية ومبررات السلطة المحلية التي تمكنها من اغتصاب حق 
الشعب في تقرير مصيره. ولا تملك الأجهزة المحلية القمعية القادرة على تدمير الحركة 


الوطدةامن الا )20 


وحول مستقبل المقاومة العراقية لم تتردد المقالة من ترجيح اللجوء إلى بدء معركة 
أو أن الل: العراقى ي* هد بداية معركة لاستعادة سيادة العراق» إذ إن الظروف 


(لاه) الساعقف 9/ 0/ 0.5607 ص 4. 
(0) «مسؤولية العربء» البيان» ل ل 0 ص .١‏ 
(29) «ملاحظات حول العمل الوطني» » الدعوة. ص1 
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القادمة ستقرر الأسلوب المناسب لاستخدامه في المعركة. وتقول الصحيفة نفسها «أما 
معركة الشعب العراقي فما زالت قائمة» لمي لاقام كوم شعي سر 
وعادلة. وبناء المجتمع المدني » وخروج الحيوش من أراضيه»” 1 


(؟) المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


يؤكد السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على رؤيته 
بما يخص قوات الاحتلال مفادها أنه لولا وجود تلك القوات لا نشأت المشكلة الأمنية 
في العراق. إذ يقول «هناك مشكلة أمنية حقيقية في داخل العراق» والتى تتحمل 
مسيؤوليكها يشكل' أساسي هين تراك الاتسعاال: اللي أعرمنات بناسات قاط 
وسياسات غير مقبولة» وبالتالي عرضت الشعب العراقي؛ وعرضت قواتهاء والقوى 
والشخصيات العراقية إلى الخطر. وحادثة استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الحكيم هي أحد المصاديق البارزة لهذه السياسة الخاطئة)7١2‏ . 


وعرا مراك الماوية قار اعرد كاي 


العراق» 0 


ويجيب بيان جبر وزير الإعمار والتعمير في الحكومة العراقية وممثل المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حول تساؤل مهم مفاده : لماذا لا يزال مشروع 
المقاومة مؤجلاً لدى الشيعة؟ بالحولء انمدق تقولل ,إن اجهاد فى الإ ملاع هر اتصبارء 
وليس انتحاراً . وما نقوم به هو الانتصار. أي أن العمل السلمي الذي نقوم به قائم 
على الحوار والنقاش. ونحن لا نؤمن بالعنف ولا نعمل به)”" . 

ويبدو أن خيار المقاومة المسلحة مؤجل في الوقت الحاضر ويستعاض عنه 
بالمقاومة السلمية التي ستقرر الأيام القادمة فعاليتها من عدمها. 

وبعد اعتقال صدام حسين بقي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 
متمسكاً بالخيار السلمي» واعتماد أسلوب الحوار وإيصال رأيه إلى سلطات الاحتلال 
لتسليم الملف الأمني إلى العراقيين بعد اتساع العمليات التي تقوم بها المقاومة العراقية 


)6١0(‏ المصدر نفسه 

.١ ص‎ 50609 /٠١ /18 الزمان»‎ )2١( 

.4 ص‎ ,5007 7/1٠١ /١6 الحياق‎ )56( 

." ص‎ .5٠١*/97/54 الشرق الاوسط.‎ )1١( 
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والتطورات الأخيرة. وقد نشرت صحيفة العدالة الناطقة باسم المجلس مقالة تؤشر 
على زيادة الهجمات على قوات الاحتلال وردود فعلها القوية» واستخدام القوة 
معالجة الأمر. وتقول الصحيفة في هذا الصدد «شهد الوضع الأمني تصعيدا 
ملحوظاًء مع تزايد العمليات المسلحة وسط ارتباك ملحوظ في أداء قوات الاحتلال» 
عبر عنه تكرار المهاجمين ضرب أهداف لمرتين خلال أقل من 5 ١‏ ساعة» أو استهداف 
المقر الرئيسي لقوات الاحتلال وإدارة الحاكم المدني التي يؤكد الأمريكيون أنها مؤمنة 
الحماية بشكل كبير». وتضيف الصحيفة «ويؤشر ما تقدم عدم نجاح خيار القوة الذي 
يتبناه الطرف الأمريكي كخيار وحيدء لأن المعطيات الميدانية أكدت بوضوح أن الأمن 
لا تحفظه الطائرة» أو الدبابة» أو التفوق في الحلقات الفنية» بل إن حفظ الأمن 
يتلخص في نقل ملف الأمن إلى العراقيين)”؟''. 

(؟) الحزب الإسلامي العراقي 

يكشف د. محسن عبد الحميد الأمين العام للحزب موقف حزبه من الاحتلال 
الأمريكي بالقول ١نحن‏ واقعيون. والأمريكان محتلون» ويقولون نحن جئنا محررين» 
وبعد ذلك نقول لهم إن العراقيين كشعب حضاري يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه . 
وعندها لا حاجة للأمريكان كما ذكرت . وهذه حقيقة لا نتجاهلها ونحن لا نطلب أو 
نريد المستحيل ونقول لهم أخرجوا فوراًء ولكننا نقول لهم إذا انتهت مهمتكم وأخذ 
الشعب العراقي وبكل أحزابه وتياراته زمام أمره فيجب تركه وشأنه»””'2. ويبدو أن 
المقاومة السلمية هي الخيار الواضح في اتجاه الحزب. وبعد اعتقال صدام حسين 
تغيرت لهجة الحزب الإسلامي العراقي. إذ أعلن الأمين العام للحزب امتعاضه من 
قوات الاحتلال الأمريكي نتيجة لممارساتها الاستفزازية ضد أبناء العراق» واعترف 
بوجود مقاومة عراقية فاعلة ضد الاحتلال الأمريكي» وأبرز الأمين العام للحزب 
موقفاً مهما يربط بين وجود الاحتلال الأمريكي وتأثيره في الوحدة الوطنية العراقية . 
ويقول في هذا الشأن «إن قوات الاحتلال الأمريكي تعتقل ٠١‏ الآف شخص 
معظمهم من السئّة» إنهم والمسيحيين والأقليات يشكلون غالبية في العراق» محذراً من 
أن #بميشهم سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن ويؤثر في وحدة العراق””" . 


وندد الأمين العام للحزس الإاسلامى العراقى باقتحام القوات الأمريكية المحتلة 
١‏ مم ب الار سلا مي في بافتحام مريحي 


(14) «التدابير المرتبكة والعلاج المطلوب للملف الأمني»» العدالق /9١‏ 500/17., ص 5. 

(59) المنارء 56/ 50607/0. ص .١‏ 

(15) إبراهيم خياط » «عضو الانتقالي رئيس الحزب الإسلامي يرى قوة العراقيين في الفدرالية»» الحياة» 
00/1 ص 4. 
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للمساجد والجوامع متهماً إياها بالعشواتية وعدم التبصرء وأضاف (إن أكثر المعتقلين 
من السئّة» وهذا طبيعى لأن المقاومة بصورة عامة تجري في المناطق السنية وإن انتقلت 
إلى المناطق الشيعية في الأيام الأخيرة في كربلاء وغيرها»”"'' . 


ب الأحزاب الكردية 
)١(‏ الحزب الديمقراطى الكردستاني 


اعتبر رئيس الحزب مسعود البرزاني أن انسحاب القوات الأمريكية في الوقت 
الراهن من العراق سيتسبب في كارثة في الوضع الأمني» وقال «نحن الآن في محنة» 
والكارثة ستكون أكبر إذا خرجت القوات الأمريكية الآن قبل استقرار الوضع الأمني 
لأغبا ستترك فراغاً سنعاني منه بشكل أكثر قسوة ومعاناة أمر»؛ لكنه شدد على أن 
الوجود الأمريكي مؤقت «فخلال عام ويعد استقرار الأمورء وصياغة الدستور. 
سيعاد انتخاب البرلمان» وتشكيل الحكومة. عليهم أن يخرجوا وإلا اعتبرت قوات 
اعبلول لقت قات ار 


وبعد اعتقال صدام حسين يبدو أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ظل 
متمسكاً بالخيار السلمى لمواجهة قوات الاحتلال الأمريكيى» ويصف المقاومة العراقية 
بأنها تمثل «عنفاً» لا مبرر له. وقد نشرت صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب افتتاحية 
فى هذا الاتجاه» إذ تقول الصحيفة «أما الذي أثق به ثقة كبيرة فهو تطبيق الجدول 
الرمك يقل السلطة ميق قرات: الاتحقادل إى#السلعت الع افى + وستعكون قار 
حَزيؤان/ يؤنيو القادم يختاماً للوضع الشباسي القلق والزامن» لأا أدري :ناذا اول 
البعض إظهار القلق من ذلك» فسلطة الاتتلاف المؤقتة نفسها متلهفة لنقل السلطة إلى 
العراقيين» وهي ذاتها التي تؤكد ذلك يومياًء فأصبحنا على ثقة من ذلك». وتضيف 
الصحيفة ذاتها ”إن حقيقة انتقال السلطة إلى العراق بعد بضعة أشهر يسقط في أيدي 
كزكجن يدع الفصرو بن الاتتشاول والفرف فهذا الاتعفال :تقاف عراف أمريكن 
بويطاق وسفة أما الحعت الى قرب بسيو للم ام / ْ 


(؟) الاتحاد الوطنى الكردستاني 
اعتبر جلال الطالباني الأمين العام للاتحاد أن الدعوة إلى سحب قوات الاحتلال 
(51) المصدر نفسه. 


(1) الشرق الأوسطء. ا ل ل ص ١‏ 
(19) «ذهب الأسوأ.» التآخي , لك ص .١‏ 
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الأمريكية والبريطانية من العراق دعوة خاطئة وعاطفية مبنية على الشعارات وليس على 
الواقع. وأنه يدعم بقاء هذه القوات حتى تشكيل الحكومة العراقية الديمقراطية 
المنبئقة من انتخابات والقادرة على حكم العراق. وحذر الزعيم الكردي من أن 
الخروج المبكر للقوات الأمريكية والبريطانية سيدفع العراق إلى الفوضى والحرب 
الأهلية والى تدخل تركى وإيراني بحيث لا يبقى هناك عراق موحدء وتثار نزاعات 
عرقية وقومية وطائفية بين مكونات المجتمع العراقي”'"". غير أن جلال طالباني من 
جانب آخر يربط بين خروج القوات الأمريكية وبين استقرار الوضع السياسي 
العراقي» إذ يقول (إنه يعتقد بضرورة إنهاء الاحتلال بأسرع وقت مكن, إذ ليس ثمة 
وطني يقبل به». لافتأ إلى "أن تحقيق هذا الهدف يستلزم قيام الدولة العراقية الجديدة 
وأن تكون قادرة على الاضطلاع شووة الأمون وتوف الاتشرا رف الا 


وحول موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من المقاومة العراقية قلل جلال 
الطالباني من أهمية العمليات العسكرية التي تستهدف الأمريكان في العراق» نافيا 
عنها صفة المقاومة الشعبية . وأكد أن كل الأحزاب العراقية والدينية والسياسية أعلنت 
رفضها للعمل المسلح ضد الأمريكان» فيما مناهضو الوجود الأمريكي طالبوا 
باللجوء إلى النضال السياسي والجماهيري وليس إلى العمل المسلح”"" . 


وبعد اعتقال صدام حسين يبدو أن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يؤمن 
بتأجيل خيار المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال لأنها من وجهة نظره نوع من أنواع 
«العنف» وتمس حياة العراقيين. وتعمل على استمرار بقاء الاحتلال. وقد نشرت 
صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني مقالة في هذا الاتجاه جاء فيها 
(ولا يمن العنقن نشيه فى احدوظ الديمقواطية التن 'يومق نبا إلا خملا مدان من أجل 
إداتة الأجعو نبو الس مز العوا قي » وضريك بلدهه وذ فهو الأن لا أعسيل 
سأسمح لهؤلاء ومن يتبعهم بقتلي وبقتل أبناء العراق نكاية بالأمريكيين كي يكسبونا 
جنتهماء نويف الكاتى تع ةواضف القاومة باجا «قرني لمفلكات الكامن 
وأرواحهم)”””" 1 

ولسنا في طريق إثبات صحة أو خطأ هذا الرأي؛ إلا أن المراقب للساحة 
العراقية ولنشاطات المقاومة يلاحظ أن عمليات المقاومة التي تستهدف قوات 


.” نقطة ضوع 4/8/6 507. ص‎ )07١( 

() المصدر نفسه. 

(9/7) المصدر نفسه. 

(7) فرهاد فيل امحنة القائد: الضرورة وأبعادهاء» الاتحاد ,.3٠١/1١7 /9٠‏ ص 4. 
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الاحتلال قد يقع بين صفوفها ضحايا من الأهالي» ليس لأن المقاومة لا تفرق بين 
الأجنبي وابن البلد» بل لأنه بسبب الواقع اللوجستي والعسكري لأماكن وجود 
الأمريكان داخل المدن» ووجود الأهالي. قد تحصل ضحايا في المناطق السكنية» 
ناهيك عن أن الأعمال التى تصيب الأهالي مباشرة دون معرفة الجهة التى قامت بها 
كعمليات التفجير».وإطلاق:الدار عل المساجد. -والأسواق وج والشوارع» والمدارسن 
والجامعات, لا يمكن إلصاقها بالمقاومة لأسباب موضوعية, أولها عدم إعلان 
المقاومة عن مسؤوليتها عن ذلك» فضلاً عن أن هناك متسللين أجانب يقومون 
بعمليات تصفية حسابات مع الأمريكان لخلق فتنة داخلية» وإثارة عدم الاستقرار في 
البلاد» لذلك لا يمر يوم دون حصول عمليات ضد الأمريكان» وفي الوقت نفسه 
تجري عمليات تستهدف المدنيين وتلصق مسؤوليتها بالمقاومة؛ وهي أهداف تحاول 
جهات أجنبية مشبوهة تنفيذها من أجل خلط الأوراق» والتخلي عن مسؤولتيها عن 
تلك الأعمال وإلصاقها بالمقاومة كنوع من التمويه؛ إضافة إلى تقليل شأن المقاومة 
العراقية. 


اج الأحزاب الشيوعية 
ويمثلها الحزب الشيوعي العراقي . 
الحزب الشيوعي العراقي 


لم يخف الحزب الشيوعي العراقي موقفه الرافض للاحتلال» لأنه يرى أن ذلك 
الوضع قد حقق الهدف التي تنشد إليه القوى السياسية العراقية المتمثل بإسقاط النظام 
العراقي» وأصبح وجودها الآن لا مبرر له. ويلخص موقف الحزب سكرتير اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى بالقول (إننا نعتبر التواجد 
الأمريكي احتلالاً لنا ؛ لكننا في الوقت الحاضر لسنا بحاجة إلى جدال متضارب 
بصددما إذاكاق ذلك احتلالا أو محريرا أو ثنيكا اخرع المهم أن دور الأمريكان في 
هذا الشأن قد انتهى. وأمهم حققوا مآرهم ل ال 
الأمريكية من العراق ويجب أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن" 


وحول موقف الحزب من المقاومة العراقية ووجهة نظر الحزب لمواجهة 
الأمريكان» فهنا يقول سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي «سنلجأ إلى 
المقاومة بكافة الوسائل الممكنة» فإذا امتنعوا سندعو إلى تنظيم المظاهرات ضد 


(/) طريق الشعب: .30١ 7/5/5١16‏ ص 3. 
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الاحتلال» ونتوجه إلى الرأي العالمي بدعم مطالبنا بضرورة الانسحاب»””". 


ولم يطرأ على موقف الحزب الشيوعي العراقي من الاحتلال الأمريكي والمقاومة 
أي تغيير بعد اعتقال صدام حسين» إذ ظل الحزب يؤكد أن الاحتلال الأمريكي له 
غايات ونيات ومصالح تمتزج مع تطلعات المعارضة العراقية ألتي كانت تبغي التخلص 
من النظام العراقيء أما المقاومة فهي بنظر الحزب ليست «مقاومة وطنية» بموجب 
عدة مبررات. ويقول في ذلك رائد فهمي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقي إن الاحتلال الأمريكي يمسك «بأوراق عديدة ويتحكم بعامل الزمن»؛ وهدفه 
إعادة ميكلة لعز ىعامج سقط العائل من النيوق الحالية عركا رعاكها ب« رلكررة 
جند هافن لطن ونا احرف والوجرد المبكري والاسذلؤل إلا وسائل لتحفيق 


: .م كبا 
هذه الغاية») 3 


ويضيف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول المقاومة (إن 
العملات المتنلحة ميد القزاك الأ مريقية وفود اعذان عر افيه 3 كيين فك 
المقاومة الوطنية» فقد يكون من بين المجموعات التي تقوم بها من يحركها حس أو 
شعور معاد للاحتلال ورغبة الخلاص منهء. ولكنها لم تفصح عن برناجها وهويتها 
السياسية ما عدا بيانات لحزب البعث يدعى فيها أنه قائد المقاومة» ويلخص أهدافها 
بطرد الأمريكيين وإعادة السلطة الشرعيةء أي إعادة النظام الاستبدادي». ويوضح 
«أما المجموعات الأخرى فهي في الغالب إسلامية منغلقة أو عشائرية تنطلق من 
روح ثأرية ومعها أيضا الجريمة المنظمة وغيرها من الفئات التي تجد مصلحتها في 
استمرار الفوضى». ويعطي عضو اللجنة المركزية تحليلاً موضوعياً لمستقبل المقاومة 
ومستقبل الاحتلال الأمريكي بالقول «قد تلجأ الولايات المتحدة إلى البحث عن 
طرق وأسالي عدي لبه مواقا أن عقيف كسادرها وعدي استرافيميتها 
العسكرية. ولكن في ظل تناسب القوى الدولية القائمة» من الوهم الاعتقاد أنها 
ستنسحب من العراق جراء سقوط بعض المروحيات. وسقوط بضع عشرات من 
القتلى أو مئاتء. فالعراق أصبح حلقة أساسية من مجمل الاستراتيجية الكونية 
والإقليمية الأمريكية» وانمهزامها فيه سوف ببز مكانتها الدولية» لذا أميل للاعتقاد 
أن العمليات المسلحة ا نمسا والتواجد الأمزيكي وتدفعه 
لتغيير أشكال 00 


(5/) المصدر نفسه. 
(7/) طريق الشعب: .580*/١5/586-١4‏ ص 57. 
(/1/) المصدر نفسه. 
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د الأحزاب الليبرالية 

)١(‏ حركة الوفاق الوطني العراقي 

يبدو أن موقف هذه الحركة من الاحتلال الأمريكي والمقاومة العراقية لم يطرأ 
عليه أي تغيير قبل أو بعد اعتقال صدام حسين . فبالنسبة إلى موقفها من الاحتلال 
فإنها ترى أن مصيره ستحدهه المفاوضات في الأشهر الثلاثة من عام 5 .70١‏ كما 
يؤكد ذلك د. إياد علاوي الأمين العام للحركة لتحديد وضع القوات الأمريكية 
والقواتةالأجية الأحرف وقوي تسو م الأو ا 


ويوضح أمين الحركة أن الأمر سيحدهه الاتفاق الذي وقع بين مجلس الحكم 
العراقي الانتقالي وسلطة الاحتلال في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
»*٠‏ وآليات نقل السيادة بموجب ذلك الاتفاق في حزيران/ يونيو ٠٠١4‏ 
والمراحل الأخرى المثبتة في الاتفاق. وعن دور الحاكم الأمريكي بول بريمر بعد 
نقل السلطة» قال «سيذهب إلى بيته7”7. ويبين أمين عام الحركة أن شهر حريران/ 
يونيو ٠٠١5‏ سيعد موعدا نبهائياً لانتقال السيادة من قوات الاحتلال الأمريكى إلى 
العراقيين حيث ينتهي الاحتلال وينتهي في الوقت نفسه مجلس الحك”” 0 على حد 
قوله. 

ويبدو أن خيار المقاومة السلمية راجح في موقف الحركة من خلال انتظار نتائج 
الاتفاق مع الأمريكان وتأجيل المقاومة المسلحة في الوقت الحاضر. أما بصدد موقفه 
من المقاومة العراقية فيكشف د. إياد علاوي أمين عام الحركة «أن ليس هناك مقاومة 
في العراق لأن من يقتل السيد محمد باقر الحكيم ليس مقاومة. ومن يقتل سيدة في 
مجلس الحكم ليس مقاومة» لم نسمع حتى اليوم بمقاومة ذات مشروع سياسي وتصدر 
بيانات تعبر عن هذا المشروع»» وخلص إلى القول «ليس هناك مقاومة لديها قيادة 
معروفة أو جماهيرء وكل ما يحصل هو ذبح وتدمير العراقيين)"*2. إلا أنه من جانب 
آخر يعترف أن هناك عمليات مسلحة تنفذ في العراق تقوم مها شبكات إرهابية لا 
علاقة لها بالمقاومة العراقية» وإنما لها أهداف وفق تصوراتها ومصالحهاء إذ يقول إن 


(8/) بغداد 3007/17/90 ص .١‏ 
(9) المصدر نفسه. 

)6١(‏ المصدر نفسه. 

.7 المصدر نفسهء ص‎ )8١( 


لما 


وراء أعمال التفجير والقتل تنظيمات مشبوهة ولن يكون لها مكان على أرض العراق 
في | لبقن وعناد مسار صق هو لاني نا م الماع 0 


(5) المؤتمر الوطني العراقي 


يؤشر موقف المؤتمر الوطني العراقي إلى الاحتلال الأمريكي بأنه موقف يكاد 
يكون قريباً من موقف حركة الوفاق الوطنيء» إذ يرى رئيس المؤتمر أحمد الجلبي «أن 
العمل جار على وتائر سريعة لاسترجاع السيادة للعراقيين خلال مدة قصيرة تسبق 
عملية سن الدستور والانتخابات)””*". وهو يلمح إلى الاتفاق العراقي ‏ الأمريكي 
في تشرين الثاني/ نوفمبر١٠٠‏ وما سيفرز من نتائج على أرض الواقع . ويوضح 
رئيس المؤتمر موقفه من وجود القوات العسكرية الأمريكية بعد تسلم السيادة من 
الأمريكان إلى العراقيين في حزيران/ يونيو 5 23٠١‏ ويقول حول ذلك «إن الاتفاقات 
التي على هذه الشاكلة يجب أن تنظم بين الدول ذات السيادة» وأن العراق المعني بهذا 


الأمر ستكون له حكومة عراقية ذات سيادة» وهي التي ستنظر أين تكون هذه القوات 
وما هي أهدافها وواجباتها». وبيّن الجلبي أنه بموجب الاتفاقات المستقبلية تتحدد 


بالتأكيد المجالات التي ستتولى السلطات العراقية بموجبها صلاحيات الأمن في المدن 
وا وهذا يعني خروج قوات التحالف من المدن العراقية؛ وإناطة موضوع الأمن 
في المدن العراقية بالسلطة الانتقالية العراقية التي ستكون هي المسؤولة بالدرجة الأول 
عن حفظ الأم: ن في المدن» وهذا يلبي مطلباً جماهيراً في عدم الإبقاء على وجود 
للقوات الأجنبية بينهم وفي الدوريات والحواجز بالمدن!*" . 


وأضاف الحلبي «إن انتقال السيادة إلى العراقيين لا يعني خروج فوات التحالف 
فور حصول ذلك» ولكنه يعني أن هناك اتفاقاً يعقد بين دول ذات سيادة وينظم 


وجود هذه القوات ومدة وجودهاء وعددها ا 


ل ل لاسي المع د 
حبو ضع ينض الوا لعى تنيض إن إلى العلاقة بين صدام حسين والمقاومة 
العراقية» إذ يقول: تم العثور عم لى «الأدلة الثبوتية على إجرام الحزب في أوراق 
محمد كا حا جو ار د للد قاد لمشي وك 5" 


(85) المصدر نفسه. 
(88) الزمان» 5# ص 8 
(84) المصدر نفسه. 
(85) المصدر نفسه. 
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تؤكد ضلوع عناصر من حزب البعث في الهجمات الإرهابية المناوئة لقوات التحالف 
ومجلس الحكم والمنظمات الدولية)69. 


سابعاً: رؤية مستقبلية للوحدة الوطنية بعد الاحتلال الأمريكي 


مخ اناقل القول إن الوعندة الواطحةه الر افر شرك تكرق في طاو كلوقه مشاه 
مستتقيلية فى .ظل الاحقاذل الأمريكى ).ولا بعتن نعل الاحتمالات ته فاق 
اماف بالشيسة إلى كل مراقب للساحة العراقية» لأن تسارع الأحداث» وولادة 
تطورات غير محددة الملامح بصورة مفاجئة قد يقللان من أهمية أي من المشاهد 
المدرجة أدناه . ولأجل تنظيم الأمر سيتم تحليل أبعاد كل احتمال مستقبلي من حيث 
عوامل تطوره وعناصر تحجيمه. 


ا فى حالة بقاء حالة الاحتلال وغياب السيادة والاستقلال لفترة أخرى 
قادمة ' 

إن بقاء الاحتلال سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو احتمال وارد فى 
ظل غياب السيادة والاستقلال لفترة أخرى قادمة؛ وفي هذه الحالة يمكن القول إن 
العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية؛ سواء كانت مصدرها المقاومة العراقية أو 
جهات أجنبية أخرى. سوف يزداد نشاطها بموجب عدة مبررات . فبالنسبة إلى وجهة 
نظر المقاومة العراقية هي للإسراع برحيل القوات الأمريكية والأجنبية بأسرع وقت 
ممكن من البلاد واستعادة السيادة والاستقلال. أما بالنسبة إلى وجهة نظر المقاتلين 
الأجانب فهي لجعل الأمريكان يدركون أن مخططاتهم الكونية يمكن تعطيلها في أي 
مكان في العالم بعد وصول المقاتلين إليها. أما بالنسبة إلى الجهات المجهولة فإن وجهة 
نظرها تؤكد على جعل الساحة العراقية ممتلئة بعوامل عدم الاستقرار والفوضى خاصة 
العمليات التي تقوم بها العناصر الأجنبية (مجهولة الهوية والانتماء). وفي هذا الاتجاه 
يذكر خبراء «المعهد الملكي» للخدمات الموحدة في لندن أن العراق سوف يشهد حرباً 
ضروساً من النوع الجهادي الإسلامي ضد قوات الاحتلال الأمريكي على غرار تلك 
الحرب التي شهدتها أفغانستان ضد السوفيات قبل ثلاثين عاماً تقريب]" , 


وحول احتمال انضمام أطراف جديدة إلى المقاومة» يبدو أن عوامل تنامى هذا 


(86) المؤتمرء 2.350١ 4/1١/1١*‏ ص .١‏ 
(81) بشير عبد الفتاح. «تدويل الوجود العسكري في العراق ومستقبل المقاومة المسلحة» » السياسة 
الدولية» العدد 55١(تشرين‏ الأول/ اكتوبر .)7٠١*‏ ص 57. 
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السيناريو تعززه عدة حقائق. أولها ظهور وولادة العديد من المجموعات الإسلامية 
العراقية التي حملت السلاح خلال أيام ضد قوات الاحتلال» إضافة إلى ذلك فوجئ 
الأمريكان بقوى شعبية حقيقية كتيار السيد مقتدى الصدرء والتي لم تخضع للنظام 
العراقي السابق وليس لديها استعداد للخضوع لسادة بغداد الجدد. فضلاً عن ذلك 
إغفال دور العلماء والمسلمين التقليديين بين سنة وشيعة» من أمثال العلماء ء المنضوين 
في هيئة علماء السنة وآية الله العظمى السيد علي السيستاني والمراجع الشيعية في 
النجف. إذ أغفل مخططو الغزو في واشنطن وجهلوا حقيقة دور ونفوذ وحيوية طبقة 
العلماء المسلمين واستعدادهم للدفاع عن ثوابت العراق واستقلاله المتمثلة في الحفاظ 
على الوحدة الوطنية» وتماسك المجتمع العراقي ضد كل التيارات والمخططات التي 
تستهدف تقسيمه إلى قوى صغيرة جهرية ماسر فى ماع30 


وبعد اعتقال صدام حسين سينعكس هذا التطور على المقاومة العراقية في ظل 
بقاء الاحتلال الأمريكى. إذ إن من المؤكد أن الرغبة فى التخلص من الاحتلال سوف 
دود اف تر د وريه في تفرين الو ادوع ولا ميته ذا اله يون فس تدارا مقر اك 
اللنشائمين باحتمالات حدوث حرب أهلية أو تمزق البلد على أسس عرقية 


٠.‏ .40م 
وملسي ” ّْ 


وحول مستقبل المقاومة في ظل استمرار الاحتلال الأمريكي» يبدو أن الشعب 
العراقي عزم على المقاومة للاحتلال كله وليس بشخص معين سواء أكان بطرق سلمية 
أم بالمقاومة المسلحة والعمليات: لخ تتوقف يل ستزداد وتيرةوستكسب عطفاً إضافياً 
من الجهات التي تبيبت أو افترضت تبعيتها لجهتها. وعليه فإن مقاومة الشعب 
العراقي للمحتلين لن تتوقف» بل ستزداد ضراوة في المستقبل المنظور على أقل تقدير» 
وهو احتمال تفرزه عدة شواهد» إذ خرج آلاف العراقيين في تظاهرات واسعة لتأييد 
المرجع الديني الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني لإجراء انتخابات شاملة في 
العراق لالعك ان شكرمة ستتقلة قبل تسم المنيادة فى لحري انابيوزي ا 1 ا 
امالس ل ا 1 و 9 
ار 0 ْ 


(88) بشير موسى نافع «بريمر وعلماء العراق ومصير المشروع الأمريكي»» القدس العربي» ١١/؟١/‏ 
ا رصن ا 

(84) سعيد الشهابي؛ «انتهى صدام حسين ومعه مبررات الاحتلال»» القدس العربي» 1 / 
0 

(40) القاسم المشترك. .7٠١ 54/١/5١‏ ص ١ء‏ والزمان» 4/١/١‏ 500؛ ص .١‏ 

/1 1 نوري المراديء «لم يعد لدى المحتلين ما يحول دون انكشاف هزيمتهم» »2 القدس العربي».‎ )4١( 
كل‎ 
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أما بالنسبة إلى موقف الأحزاب السياسية سواء كانت الرسمية في مجلس الحكم 
العراقي الانتقالي أو خارجه. فإن الدلائل تشير إلى أنها ستنتظر نتائج الاتفاق العراقي 
الأمريكق فى الخامسن:عشر من تشرين الفاق/:توفمير 77 تسل التتلطة إلى 
العراقيين ومدى وفاء الإدارة الأمريكية فى ذلك» إذ قد تتجه تلك الأحزاب إلى 
خيارات تتجاوز المقاومة السلمية بعد مطالبة الجماهير لها بأداء مسؤوليتها الوطنية 
للحفاظ على التماسك الداخلي في ظل الوجود الأمريكي. 


العراقية» فقد تزداد عمليات المقاومة فى الوقت الذي سيكون فيه الرد الأمريكي قاسياً 
وكبيراً لمواجهة المقاومة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستنغلق صفحة 
المقاومة بعد ازدياد الرد الأمريكى؟ الإجابة المنطقية إزاء ذلك التساؤل هى: كلاء إذ 
سوف تميل كل التوقعات إلى الاعتقاد بعدم تأثير عمليات المواجهة الأمريكية ضد 
المقاومة في صيرورتها مهما كان شديداًء إذ قد تقل العمليات أو قد تقف لعدة أيام 
لغرض إعادة تأهيل وتعبئة عناصرها وتبديل استراتيجيتها وتنطلق بقوة في اتجاهات 
وعمليات شديدة وغير محسوبة الخسائر تصيب القوات الأمريكية. 


؟ فى حالة رحيل الاحتلال مع امتلاك السيادة والاستقلال 


إن مديات نجاح السيناريو تتعلق بدور المقاومة وفعاليتها ضد قوات الاحتلال 
الأمريكي وتوحد أطياف الشعب العراقي في موقف واحد يعزز الأواصر الوطنية 
لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية» إذ قد تزداد عمليات المقاومة 
إذا لم يبادر الأمريكان إلى خطوات سياسية في اتجاه نقل السلطات إلى العراقيين 
والتسريع في عملية إعادة العراق وسد الشروخ السياسية والاقتصادية”"*' التي تمكن 
العمليات المسلحة للمقاومة العراقية من أن تنمو بسببها. وتدرك قوات الاحتلال هذه 
المقاربة إلا أنها لم تضع في حسابها الانسحاب من العراق بسبب ازدياد عمليات 
المقاومة. ويقول ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية والمدير السابق لإدارة 
رسم السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية إنه يشك في أن يؤدي اعتقال صدام 
حسين إلى إنهاء المقاومة أو تحسن الوضع السياسي». ويضيف (إننا يجب أن نكون 
مستعدين لتصاعد حدة المقاومة. إن من واجبنا أن نتوقع أن يكون رد فعل عناصر 
المقاومة هو البرهان على أن اعتقال صدام لا يوقف نشاطهم)»”*". والأنكى من ذلك 


(47) سامي شورشء «أسئلة يثيرها اعتقال صدام حسين» » الحياق .5007/١5/17‏ ص 4. 
(4) الشرق الأوسط. .750077/1١7/1١8‏ ص 0. 
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أن قوات الاحتلال تصرح أنها ستبقى في العراق حتى عام .»70١1٠‏ ويقول في ذلك 
جاك سترو وزير الخارجية البريطاني «إن عددا ملموسا من الجنود سيبقى فترة طويلة)» 
وقال (لا استطيع أن أحدد جدولاً زمنياً» لكن المؤكد أننا لا نتحدث عن أشهرا. 
وسئل هل سيستغرق الامر سنوات» فأجاب «نعم ولكن لا أستطيع أن أقول ما إذا 
كان سنة 75٠٠06‏ أو /2*47006019. وكان الرئيس الأمريكى قد نبه إلى أن عمليات 
المناومة "قد تمقير حق يعف اعكقال دام سين : إذقاك أفى عتطابة يوم الرانيد مشر 
من كانون الأول/ ديسمبر 7٠١*‏ بمناسبة اعتقاله «إن القبض على صدام حسين لا 
يعنى نباية العنف في العراق» فلا نزال نواجه إرهابيين يفضلون الاستمرار في قتل 
الأرياة يدلا الماح للديمقراطية بأن تزدهر في تلمن:لون ل وي 17 بواقد 
تكبدت القوات الأمريكية والأجنبية في العراق خسائر جسيمة بسبب تعرضها إلى 
مك نه روني ميقل علق" ل تي الاسدر رك اعيناء السبباناك المسكونة الأبداهية 
في الاوك فين امار تار »كاك عط ها ليسم اللاي سيني فق 14 يلالا 
وتسعة عراقيين في هجوم بشاحنة مفخخة على قاعدة إيطالية في مدينة الناصرية . 
ويمكن استعراض حصيلة لأبرز قتلى قوات الاحتلال من عسكريين ومدنيين» إذ 
تكبدت الولايات المتحدة 5٠٠‏ عسكري أمريكي''' و ؟١‏ بريطانياً وتسعة إسبان 
قتلوا فى معارك. و9١‏ إيطالياً وخمسة من البلغار وتايلانديين ومدنيين كوريين جنوبيين 
انين اليابانين وضابطأً بولندياً ومدنياً كولومبياً يعمل لحساب قوات 
الاحتلال37 , 


وحول دور محتمل للأمم المتحدة في إدارة انتقالية للعراق بافتراض انسحاب 
القوات الأمريكية منهء فإن واقع الحال يشير إلى رغبة شعبية عراقية جامحة لتدخل 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق للتخلص من الاحتلال الأمريكي لاستعادة سيادته» 
الراضخة تحت الاحتلال الأعضاء فى المنظمة الدولية. فضلا عن ذلك فإن مجلس 
الأمن منح الأمم المتحدة دور إقامة إدارة انتقالية بموجب القرار ١5417‏ في 5١‏ أيار/ 
مايو ٠٠١‏ الذي يقضي بأن تتولى الأمم المتحدة دوراً إنسانياً لمساعدة الشعب العراقي 


.١ ص‎ .50١5 /١/5 النهار.‎ )4:( 

(45) الشرق الأوسط. .70١ 7/١١/١1١8‏ ص 0. 
(55) القدس العربي» 235٠١4 /١/١9‏ ص ؟. 
(910) الخليج . 00/1 ص 795 
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على إصلاح وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية العراقية» وبناء مرافق البنية التحتية» 
وتعزيز وحماية حقوق الإنسان380 , ولكن الإشكالية هنا أن القرار يمنحهاء أي الأمم 
المتحدة؛ هذا الدور في ظل سلطة الاحتلال» ومع ذلك فإن الأمم المتحدة ما زالت 
تعول على هذا التفويض وتريد إلقاء الكرة على سلطات الاحتلال لبيان دورها من 
ذلك. وفي هذا الاتجاه كان أنان الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح في كانون 
الأول/ ديسمبر ٠٠١‏ بأنه يطلب الوضوح في التفويض الممنوح للأمم المتحدة في 
العراق لأن المنظمة الدولية يمكنها تقديم خدمات قيمة ليس فقط في مجال المساعدات 
الإنسانية» ولكن أيضاً في تقديم الخبرة بالنسبة إلى صياغة دستور وإرساء نظام 
سياسي » واليل الحاحين ولعي انط راك واتكي ا تاك وي بر افيه داضايية 
ل تر وأضاف أنان «اننا بحاجة لقدر كبير من الوضوح بشأن ما يتوقعه الشعب 
العراقي والتحالف من الأمم المتحدة فيما يتصل بالمساعدة في عملية التحول 
الا 


فى حالة نقل السلطة إلى حكومة مرتبطة بالاحتلال 


هو المشهد الأكثر رجحاناً في المستقبل المنظورء إذ إن سلطات الاحتلال أكدت 
أكثر من مرة أنها ستبقى في العراق حتى بعد تسلم السلطة» وانتخاب حكومة 
عراقية» بموجب اتفاقيات مع أي حكومة عراقية منتخبة. وهذا ما أكده نص الاتفاق 
الموقع بين مجلس الحكم العراقي الانتقالي وسلطات الاحتلال بشأن الإجراءات 
السياسية في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2707 إذ تؤكد الفقرة الثانية 
من الاتفاق أعلاه بشأن الأمن أن تعقد اتفاقيات أمنية عن وضع قوات الاحتلال في 
العراق وتعطي نطاقاً واسعاً من حرية العمل بحجة «حرية العمل لضمان سلامة وأمن 
الشعب العراقى» واستكمال التصديق على الاتفاقيات النهائية بموعد أقصاه نهاية 
آذاز/ ماري 12 


إن نمو هذا المشهد يبدو واضحاً بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن نيتها نقل 
السلطة والسيادة إلى العراقيين منتصف ,.7٠٠0١5‏ لكنه ظاهري فحسبء. فالوعد لا 
تعدو أن يكون تقلا شكليا للسلظة والشيادة دون السيحاب الليدن الأمريكى وغيرة 


440 رشا حمديء دور 5 المتحدة في العراق والانعكاسات والدلائل» 0( السياسة الدولية, 


العدد ١85‏ (تشرين الأول/ اكتوبر .)70١7‏ ص .١847”‏ 
(44) «عام ميف للمنظمة الدولية»» الخليج. ل ص ”57, 
)٠٠١(‏ المصدر نفسه 
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من القوات الأجنبية الموجودة فى العراق. وهذا يتبعه انكفاء القوات الأمريكية إلى 
قواعد عسكرية في مواقع محددة من العراق يجري بالفعل بناء بعضها في الوقت 
الحاضرء وعلى أمل أن ينجح الاحتلال بإقامة حكومة عراقية مرتبطة بالاحتلال توقع 
معه على ١معاهدة‏ دفاع مشترك» تسمح للولايات المتحدة بالاحتفاظ بتلك القواعد 
وكل ما يترتب عليها من نتائج بما في ذلك ضمان الحفاظ على تلك «الحكومة 
العراقية» وأية «حكومة عراقية» على شاكلتهاء وبالتالي ترتيب الانتخابات لمجلس 
تأسيسي وإعداد الدستور حسب مصالح الولايات المتحدة قبل وفوق كل المصالح 
ع 6010 
الأخرى : 


وفي هذا الاتجاه. فإن إدارة بوش ليست مستعدة لقبول نتائج عملية انتخابية 
ديمقراطية حقيقية فى العراق ولا سيما إذا أفضت مثل هذه الانتخابات إلى وصول 
نظم حكم أصولية أو قومية في بغداد. وقد أشار برنت سكوكروفت مستشار الأمن 
القومي للرئيس جورج بوش إلى أنه إذا انتصر المتشددون في الانتخابات في العراق 
«فإننا لن نتركهم يستحوذون على السلطة». ويشير ذلك إلى أن الولايات المتحدة 
ليست مستعدة لقبول احتمال وصول الأغلبية الشيعية إلى الحكم في العراق لأن ذلك 
سوف يعني وصول حكومة شيعية للحكم في بغداد وإقامة علاقات وثيقة بين العراق 
وإيران» وهو مالا ترغب فيه إدارة بوش» كما أن هذه الإدارة ليست مستعدة أيضا 
لمنح حق تقرير المصير أو الحكم الذاتي للأكراد في شمال العراق» لأن ذلك سوف 
يسبب ارتباكاً إقليمياً» ولا سيما في تركياء كما أن وجود ديمقراطية حقيقة في 
العراق سوف يتعارض أصلاً مع الأهداف الاستراتيجية الأمريكية*" , ْ 


إن إمكانية تحقيق هذا السيناريو تحكمه عدة عوامل من أبرزها أن سلطات 
الاحتلال تمارس سياسة مزدوجة, الأولى تسعى إلى تكريس كيانها أو سلطاتها بعد أن 
أخذت مبرراته تتساقط وتندثر» ما يجعله يلجأ إلى أساليب يعتقد أن نجاحها يصب في 
مالع أهداله ينها ابناليب:العر هيب والترغيت: الؤشتر فى ,عدلب المحكه» ولو 
كانت سلطة الاحتلال جادة في تسليم السلطة إلى العراقيين الوطنيين أو إلى سلطة 
عراقية وطنية» كان الأحرى بها أن تتوقف عن ممارساتها إزاء الشعب العراقي وأن 
تقدم على التفاوض مع العراقيين الذين يرفضون وجودها واحتلالها من أجل التوصل 


)١١(‏ خير الدين حسيب» «مصير الأمة العربية في ميزان العراق 0٠٠١5‏ » المستقبل العربي» 
السنة 77. العدد 79494 (كانون الثاني/ يناير 5 »)7٠١‏ ص 3ء والقدس العربيء 7٠١4/١/6‏ ص 18. 

(؟١٠)‏ أحمد ابراهيم محمودء «العراق الجديد» الاستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسطء » السياسة 
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إلى الوضع المناسب والذي يتم من خلاله إباء الاحتلال حتى يكون بمقدور العراقيين 
إدارة أمور بلادهم ولا سيما أن النظام العراقي السابق قد انتهى عملياًء وأن حقيقة قد 
طويت وليس هناك من مبرر لخشية من عودته”"''". والثانية الطرق على نغمة تسليم 
السلطة إلى العراقيين» إذ قد يكون الهدف من وراء ذلك تخفيف حدة عداء العراقيين 
لوجود سلطة الاحتلال بينما الأوضاع تتعقد إلى الأسوأ. في حين أن المرحلة المطلوبة 
لمثل هذا الأمر يجب أن تكون الأوضاع فيها مهيأة وكاملة» لكن الأوضاع الراهنة 
تجعل مبررات الاحتلال بعدم الإيفاء بذلك قائمة» وأن تعقيد هذه الأوضاع متأثّ من 
سلطة الاحتلال كما يعرف العراقيون مثل غيرهه” ' "2 . 


والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل ستتوقف المقاومة بعد تسليم السلطة إلى 
حكومة مرتبطة بالاحتلال الذي سيبقى بموجب اتفاقيات تبرم مع أي حكومة 
عراقية؟ الجواب من دون لبس : كلاء بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت تشويه 
المقاومة العراقية والإساءة اليها لمنع العراقيين من الانخراط فيهاء وتخويفهم منهاء ثم 
للإيحاء للعالم بأن الاحتلال كان ضرورياً لمحاربة الإرهاب الذي تسميه «المقاومة 
العراقية» وهي إما من أتباع النظام السابق أو من الجماعات الأصولية المتشددة التي 
تسللت عبر الحدود. أو جهات أجنبية مشبوهة لم تفصح عن هويتها غايتها جعل 
الساحة العراقية مليئة بالفوضى وعدم الاستقرار لإلقاء اللوم على المقاومة الوطنية 
العراقية» وكان هذا التشويه يقصد به أيضاً الإيحاء بأن العراقيين يقبلون بالاحتلال ولا 
يرفضونهء وأن ما يجري من عمليات تستهدف القوات الأمريكية وغيرها من القوات 
المتحالفة معها يحصل بالإكراه أو الضرورة ولا علاقة للشعب العراقى ما(*''2. إن 
تلك الدلائل ترجح إمكانية ازدياد تجاذب وتقارب نخب المجتمع العراقي مع وجود 
تقسيماته الفرعية كالعشائر والأعراق والأطياف» وتنظيماته السياسية والمهنية 
كالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني» لتسخير كل الطاقات للحفاظ على 
صيرورة الوحدة الوطنية وتحجيم مخططات الاحتلال لتكريس الانقسام الطائفي 
والعرقي بين صفوف الشعب العراقي من جانب. وتغيير الخارطة السياسية لصالح 
انتخاب حكومة وطنية مستقلة وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من البلاد من 
جانب آخر. 
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خاتمة وتوصيات 


إن الوحدة الوطنية في العراق تتعرض لأقسى امتحان عرفه تاريخ العراق 
الحديث والمعاصر بفعل تأثير الاحتلال الأمريكي وإفرازاته في الوضع الداخلٍ 
العراقىء إلا أننا أثبتنا خلال هذا البحث أن عوامل التوحد المتمثلة بمجالات 
التجاذب والاتفاق على رؤى مشتركة أكبر من عوامل التشتت والاختلاف العرقي 
والطائفي» وهذا ما نادت به فرضية البحث. ولا أريد أن أكون أحادي التصور لا أريد 
أن أوحي به لمعالجة إشكالية الوحدة الوطنية. أي لا أريد أن أكون متشائماً ولا 
مسروراً جداًء بل سأكون حيادياً واقفأ وسط الميزان لأطرح عدة تصورات قد تساهم 
في التخفيف من المعضلات والإشكاليات التي أصابت مقومات الوحدة الوطنية وهي 
مدزع في عام 


١‏ الوضع الداخلي 


قد يستغرب بعض المحللين والمراقبين من معالجتي للوضع الداخلي قبل طرح 
تصورات إزاء الاحتلال» لكنني أقلل لهم عناء ذلك بالقول إن ترتيب الوضع العراقي 
له أهمية استراتيجية لرسم مشاهد مستقبلية لأي انفراج في القضية العراقية» ويتم 
ذلك عبر التأمل فى التوصيات التالية : 


أ- إنضاج وخلق رأي عام عراقي شعبي» وتعبوي» وحزيء يؤمن بأهمية 
المصالحة والمصارحة كعامل رئيسي لردم أي فجوات في تركيبة النسيج الاجتماعي 
العراقي. كون أن العراقيين المخلصين لوطنهم يدركون أن كسب أي طاقة عراقية في 
الوقت الحاضر وعدم تعطيلها أو إهدارها هو مكسب مهم للوحدة الوطنية لتفويت 
الفرصة لاستغلال أي عناصر يمكن توظيفها للإخلال بالوحدة الوطنية العراقية. 


ب ضرورة تفعيل مشاركة الشعب في التكافل الاجتماعيء وزيادة حجم 
مساعدة العوائل المتعففة والمتضررة جراء الحروب المتكررة التي كان ضحيتها الشعب 
العراقي وبما يحسن الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين لجعلهم يعيشون مناخاً جديداً 
يسمح لهم بالمشاركة السياسية لاحقاً كنوع من الإدراك ا الوطنية في 
بناء العراق الحديد. 


ج - أهمية قيام علماء الدين ووجهاء وأعمدة القوم والنخب الفكرية والسياسية 
والحزبية والرسمية بمعالحة الانفلات الأمني بجهد وطني وتعبئة شعبية فعالة بالتعاون 
مع أجهزة وزارة الداخلية لتقليل الظواهر السلبية في المجتمع لإعطاء متنفس للعناصر 
التي تناست نفسها وارتكبت الجرائم التي تمس أمن المواطن بما يزيد من تماسك وقوة 

> 


ال وي ؛ ما عدا العناصر التي لم تستغل الفرص التي يمنحها القانون 
والمجتمع» إذ يجب أن تتم معالحتها بصورة فعالة وسريعة. 

د إدراك الأحزاب الوطنية أن كثرتها لا يخدم القضية العراقية؛ وهذا لا يمنع 
من اندماج وتشكيل تنظيمات جديدة تضم وتحتضن الأحزاب الصغيرة ة إلى لوائها لمنع 
جعل كثرة الأحزاب عاملا محدداً لخيارات المواطن من ناحية» وعدم ملاءمتها للعبة 
السياسية من ناحية أخرىء, إذ لا بد لكل حكومة أن تدار من قبل حزب واحد. 
ويقابلها حكومة ظل يشرف عليها حزب معارض أو أحزاب المعارضة الأخرى. 

ه ‏ تحسين الوضع الاقتصادي للشعب العراقي كل حسب مقدرته وكفاءته. 
والاهتمام بالنخب الفكرية والعلمية كالأساتذة والعلماء في مختلف مجالات العلم. 
بغية جعل الدولة تدار من قبل شرائح مثقفة تكنو قراطية متخصصة كنوع من حرية 
المشاركة السياسية في صنع القرار بأساليب مختلفة. ٠‏ منها تقديم التوصيات 
ا م 
حضارية متقدمة تتبعها دول العالم المتقدمة. 


و انتزاع سمة القدسية عن السلطة في أي حكومة جديدة من المؤمل تشكيلها 
بالمستقبل القريب . فالقداسة ينبغي أن لا تكون من سمات السلطةء ٠‏ كما أنها ينبغي أن 
تنزع من السلطة؛ ومن يريد أن يكون مقدساً عليه أن يبتعد عن السلطة» إن من في 
ا تو الهم مووي 


بالواقعية والتواضع 


ا ل ب امساكس م اه 
لخميض و كل المضالاث الوا الاستشارة ا 


يم الوه 


طّ لوا و مح وبر ا ل ل 
ا ل عا تخلق جالة 
من الامتعاض والمشاكل والتعقيدات الاجتماعية التي تؤثر في البنية التحتية للمجتمع 
العراقي. 
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؟ ‏ الوضع الاقليمي والدولي 

أ- ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة لمساعدة العراقيين لتسلم السلطة من 
سلطات الاحتلال وتقديم العون والمساعدة لإعمار العراق وبناء البنية التحتية التنموية 
العراقية بأقل الكلف. 

ب - الاستمرار في شرح وتوضيح القضية العراقية وإشكاليتها إلى الرأي العام 
العربي والدولي لكسب أصوات الدول اللأخرى المساندة يدف الوقوف مع الشعب 
العراقي لحكم نفسه بنفسه والتخلص من الاحتلال الأمريكي. 

ج - زيادة آليات التنسيق مع دول الجوار لمنع دخول المتسللين إلى العراق للقيام 
بعمليات تخريبية تستهدف المواطن العراقى ووحدته الوطنية. 

د استقطاب الخبرات الدولية لتطوير مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات 
إلى المواطنين لتوفير أجواء من الرفاهية وتحسين الخدمات البلدية والمجاري 
والاتصالات والنقل والمواصلات والتعليم والكهرباء والصحة والماء . 


00 


)١( تعقيب‎ 


جواد الخالصى”* 


على الرغم من أن أكثر العراقيين يرفضون أن يُسمّوا يوم 7٠١5/5/9‏ بيوم 
سقوط بغداد» ويعوّضون عن الواقع الاحتلالي المرّ بعبارة «سقوط النظام»». إلا أن 
الجميع يعلم أن الاحتلال صار واقعاً وكابوساً ثقيلا يجابهه العراقيون كل يوم حتى في 
أحلامهم. وحتى عند أطفالهم. وليس هذا تعبيراً صحفياً أو كلامياً بلاغياً أو موقفا 
انفعالياً» » بل الأمر الذي يعيشه العراقيون كل يومء فالكثيرون منهمء. وهم يزدادون 
يوماً بعد يوم» يحسّون بوطأة الاحتلال وثقل دبّاباته التي حطمت ما بقي من شوارع 
وأماكن عامة في بغداد وباقي مدن العراق. 

يعبّر الأطفال عن ذلك من خلال الخنوف الذي ينتاهم؛ على الرغم من 
المحاولات الإعلاميّة التى تحاول أن تُظهر علاقات الود بين جنود الاحتلال وبين أبناء 
العراق ولا سيّما الأطفال منهم. ففي حادثينٌ منفصايْن لهما نظائر واسعةٌء قامت 
طفلةٌ بإخفاء بعض الأوراق النقديّة التى كانت تحملها فى حقيبتها المدرسية» فدسّتها 
قن حيبي افيه عمل دول نعتود لكلل الأمريكى إل تدرشفيا الاقذاية: فلننا 
بالكها الكلمة عر انميت قالكه اف لك دفي أن بر فيا لقتو لاموكيونه برقن 
الحادثة الثانية قام أطفال إحدى المدارس الابتدائية بالتظاهر ضدّ اجنود الأمريكيين» 
ورشقهم بالعلب الفارغة دون تخطيطٍ من أحد. و يُظهر الكبار ذلك الألى من خلال 
الخوف الذي يحسّه الكل حين اقتراب القوات الأمريكية وجنودها المسلحين حتى 
الأسنان كما يقال. ولكنهم هم أنفسهم الجنود الخائفون والمرتجفون حتى الأعماق. 

يدفعنا هذا الواقع الأليم إلى التساؤل المطروح في العنوان حول: حقيقة سقوط 
بغداد أم سقوط النظام؟ وما أسس نمضتها من جديدٍ بما يتضمّنه من حديثٍ عن 


(8*0) المشرف على جامعة مدينة العلمء الكاظمية ‏ العراق. 
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الوحدة الوطنية ومقوّماتها؟ وهل هناك شعبٌ متجانسٌ في العراق يمكن أن يُسمّى 
بالشعب الواحد؟ أم هو مجموعة شعوب من الأفضل لها أن تتقاسم أرض العراق 

بسبب انفصالها عن بعضها بشكل كامل؟ أم أنَ هذه محططات أعداء الشعب 
56 وأعداء الأمّة التي و عل اند أولغك الذين كانوا أدلآء الاحتلال 
وأدوات قمعه. بعد أن كان أكثرهم من أصحاب النظام» أو على علاقةٍ وثيقةٍ بأحد 
أركانه أو أحد أشخاصه؟ 


متى بدأ العصر الأمريكي فى العراق؟ إِنّ الإجابة عن هذا السؤال أمرٌ مهمّ. 
لأنَ الكثيرين من أبناء الأمة قد أصيبوا بالإحباط الشديد» بعد أن ساقتهم الآمال 
العاطفية» وادعاء ءات النظام السابق» والرغبة في مواجهة الظلم الإسرائيلٍ» والهيمنة 
الأمريكية المنحازة إلى جرائم الصهاينة. إلى انتظار نصر موهوم. داري بو 
ل بلق رركت مط علي ا الم" وشملت 
جنوب العراق من أم قصر الصغيرة حيث بدأ العدوان وإلى البصرة ة والناصرية 
والديوانيّة والنجف. وكنا جميعاً بانتظار المعركة الفاصلة في بغداد على الرغم من 
الخوف من الخسائر التي كان يمكن أنْ تصيب المدنيين» ولكن أعظم الخسائر سيكون 
أخف وطأءً على أهل بغداد والعراق والأمة كلها من احتلال بغداد» والذي جاء 
بشكل مفاجئ وشريع وغريس» 


لقد تساءل الجميع : كيف يمكن لمدينة صغيرة لا تشكل إلا شارعينٌ أو ثلاثة 
شوارع مثل أم قصر أن تقاوم لمدة ثلاثة أسابيع بينما تسقط بغداد في ساعتين؟ لقد 
أحسسشْنا جميعا باللعبة ونهايتها التعيسة» على الرغم من اختلاف التفسيرات حولها. 
ولكنَ سلوك النظام منذ تستمه الحكم وتعامله مع العراق شعباً وأرضاً يمكن أن 
يعطينا الإجابة الواقعيّة والتي ستبعدنا عن اليأس الذي يريد الأعداء أن يصلوا بنا إليه. 
وحتى نجيب بوضوح يجب أن نقول إن بغداد قد سُلَّمت بشكلٍ مخططٍ» ودون مقاومة 
من قبل الجهة الحاكمةٌ نفسهاء ٠‏ ظناأ منها أنّ هذا سيمنحها الفرصة في العيش الآمن أو 
التوافق المستقبلي مع الاحتلال. وقد أصدرت القيادة العلياء وبأمر من الرئيس السابق 
أوامره القاطعة بالمباشرة في ترك مواقع القيادة ومراكز الوحدات العسكرية وخطوط 
المواجهة كلّهاء وتسليم السلاح أو تركه قبل 4/ 7٠١7/5‏ بثلاثة أيَام في الأقل. وهذا 
الانبيار أربك المقاومة في الجنوب ومنع استمرارها في الشمال والغرب والشرق» 
حيث استسلمت الموصل والرمادي وتكريت وبعقوبة» وهي مراكز عسكريةٌ مهمةٌ 
بعد سقوط بغداد. كما انهارت المقاومة في الجنوب. 


ومن أجل إحباط هذه المقاومة أو تفسيرها بشكل سلبي لإضعافهاء حاول 
> 


البعض من المتأثرين بالمندسين القادمين مع الاحتلال أن يفسّروا ذلك بأنه محاولة 
لإهلاك الشيعة بالمقاومة؛ بينما سيفرح الاخرون بذلك». و«سيربح السئة غنائم 
الحكم). وهذا ما دفع بعض القادمين مع ديّابات الاحتلال إلى الافتراء على مرجعيات 
دينية في مدينة النجف الأشرف على أساس أنها أصدرت فتوى ب «وقف القتال 
وتسليم السلاح»» خلافاً للفتوى الأولى المجمّع عليها بوجوب القتال والتصدي 
للاحتلال. وقد ثبت زيف هذا الافتراء» مما اضطر القائلين به إلى التراجع والتكذيب. 


لقد قمنا من جانبنا بتوضيح الحقيقة حول ذلك الوضعء كما نوضحها اليوم من 
أن المقاومة الحاليّة هي لكل العراق» وأنْ ظروفاً موضوعية تجعلها تظهر في بعض 
الأماكن أوضح منها في أماكن أخرى؛ مع رغبة الاحتلال بعدم الاعتراف بتوسيع 
دائرتها لتشمل العراق كله. وإِنّ أدعياء التفسير الطائفى هنا لا يختلفون عن أدعياء 
التفسير الطائفي هناك» وهم يتأثرون بنفس المصادر غير السليمة. كما أن الاحتلال 
اليوم يتكبّم على عملياتٍ تجري في الحلّة والسماوة والنجف والبصرة. كما كان النظام 
السابق يتكتّم على عمليات معارضة نظامه في الموصل وتكريت والرمادي. إلا في 
حالات الانفجار التي لا يمكن السيطرة عليها. 


نستنتج من هذا كلّه أن النظام السابق كان يعمل على وتيرة «إهلاك البلاد 
والعباد»؛ سواء كان ذلك بشكل مقصود أو متعمّد» أو كان بشكلٍ استدراجي سُجب 
إليه رأس النظام من خلال دراسة نفسيّته المعقّدة. إلا أن تسليم بغداد المرير» 
واستسلامه المذل المشين يُصعًد فى تصوري من صحّة نظرية المؤامرة التى ستكون أشد 
حلقةٍ من حلقاتها إذا ما أقنعنا الأعداء بأنه «لا وجود للمؤامرة». هذا التوضيح من 
الضروريات اللازمة لكي تعي الأمة بأن الذي انهزم وسقطء نظامٌ لا يمت إليها 
بصلةء بل هو جزء من تركيبة الهيمنة على المنطقة. جاء بواسطة الأعداء وذهب 
بواسطتهمء وإلا فإنْ أي نظام وطني يستند في مجيئه وبقائه إلى الشعب. لا يمكن أن 
يسقط ويستسلمء فضلاً عن إسقاطه للمقاومة الشعبية وخذلانه لها في الساعات 
الحرجة والمصيرية. هذا التوصيف هو المقدمة لكي نبحث في طرق الخلاص من 
الاحتلال» وسنبحث هذا في ما يلٍ: 


الوخدة الوطيية: : سنجيب بشكل واضح أن هناك شعباً واحداً في العراق 

يشعر بالانتماء إلى بلدٍ أو قطر واحدء يشا شارك في ذلك الكرد والتركمان وباقي 

القوميات» إضافة إلى العرب. وهَدًا أمر سوس إلى ذرعة تصاعد الانتماء القطري 

إلى العراق وتشذد البعض فيه. وقد سمعت من إحدى القيادات الكرديّة البارزة هذا 

الكلام ولأكثر من مرة بأننا عراقيون ونحسن بهذا الانتماء» وقد سألته مرَةً: هل تحسن 
0306 


الفارسية؟ فقال لي بالنص «أنا عراقي ولا أجيد إلا لغتي الأم الكرديّة ولغة العراق 
الوطن. وبشكلٍ أوضح يجب أن نقول إِنْ مقومات الوحدة الوطنيّة العراقية تضع 
العراق على هذا السوى لوريفنات الدول الأولى» إذ أنْ عدد القوميات فيها قليل 
تنا وهي قوفات متاخية ومتتعاسة ومتداخلة حتى في العائلة الواحدة» فأحياناً 
يكون الأب كردياً والأم تركمانية والجدة عربية؛ والصهر من هذه العشيرة أو تلك» 
إضافة إلى الاندماج المناطقى. 


إِنَّ أكبر مدينة كردية فى العراق من حيث عدد السكان هي العاصمة بغدادء 
وحتى القبائل العراقية فإن.بعضها ختلظ الأفخاذ أو الفروع العشائرية .فأكتر العشائز 
يُوجد في أفخاذها أو تحالفاتها فروع من قوميات أخرى. . وما صدر ثما صدّر من 
دعوات تم تقسيم العراق ما هو إلا استجابةٌ للمشروع التقسيمي لإضعاف المنطقة مع 
استغلال آلام الشعب العراقي وجراحاته التي سبّبها النظام البائد بحقّ الشعب 
العراقي ككل ولكنّ الأعداء كانوا يروّجون أو يحقنون في العقول أن النظام قد ظلم 
الشيعة والأكراد فقط. وإذا نُسب النظام إلى السئة فإنَ المعادلة التقسيميّة الطائفيّة 
ستكون واضحة. وليس دقيقا ما قاله الباحث في دراسته» واستند فيه إلى دراسة لثناء 
فؤادعية الله عن نظاء لكوت الواحد هو ١0‏ ور يولي 41565 تسان/ 
أبريل ٠٠١‏ (وعلى الرغم من شمولية وسيطرة الحزب على العراق وما نتج عنه من 
تغييب للحريّات والمشاركة السياسية لباقي الأحزاب والتيارات السياسية» إلا أن 
هيكلية النظام ومركزيته جعلت العراق محمياً من التفكك الداخلي» على الرغم من 
التحديات الداخلية والخارجية للوحدة الوطنية» بحيث تم تعزيز سلطة الدولة المركزية 
مع إضعاف نفوذ مصادر السلطات التقليدية القبليّة والأسريّة وسلطة علماء الدين). 
ويبدو أن الدارس للقضية لم يطلع على وضع العراق من الداخل ولم يتابع الأحداث 
بشكل دقيق» إذ أن نظام الحزب الواحد. والذي صار نظام العائلة الواحدة والفرد 
الواحدء كان السبب الحقيقي لبروز الأزمات ولتفكيك العراق» حيث إن انفصال 
العتسان ا فى زمان اخرت الواحد؟ وانسلاخ العراقيين أو ابتعادهم عن الشعور 
الوطني تمّ في ذلك العهد أيضاًء ٠‏ بل إن رئيس النظام السابق صدام حسين بادر إلى 
إلغاء اتفاتي إداري مع الأكراد قبل اتفاقية ١١‏ آذار/ مارس 1917١‏ كان قد وقّعها عبد 
الخالق السافراتي » وهي اتفاقيةٌ متوازنةٌ» ليقوم هو بتوقيع اتفاقيات آذار/ مارس من 
أجل الحصول على بعض المكاسب الإعلاميّة والسياسية. 

لقد جعل التلكؤ في تنفيذ تلك الاتفاقية؛ والمطامع التي أرادها هذا الجانب أو 
ذاك» والتدخل الأجنبي» ولاسيّما التدخل الأنكلو ‏ أمريكي ‏ الصهيوني» من اتفاقية 

ا 


الحكم الذاتي مقدّمةً لتقسيم العراق» بحيث يجري الحديث عن الفدرالية وعن حقٌ 
تقرير المصير بمعنى الانفصال. وقد جرّت أو أجريت أخيراً تظاهرات أو استعراضات 
تطالب بدولة كردية مستقلة. ولا يخفى على أحد أن كل هذا يتم بدعم الاحتلال 
وتوجيهه. وبوجود النفوذ الصهيون القويّ في الإدارة الأمريكية وفي إدارة الاحتلال 
في العراق اليوم. 


مقوّمات الوحدة الوطنية : 


في مواجهة الاحتلال» ومشارد يع التقسيم العرقي. ومشارد يع التقسيم 
الخاصط: الطاتلقة والخررتة والعرفية عل وخه واب اما وتوت بيع الاحتلال 2 
انشقاقات في أحزابهم إِنْ كانت لهم أحزاب. وهم يستعيئون بالاحتلال من خلال 
التعاون معه لحسم صراعاتٍ داخلية» كما يستعين الاحتلال بهم لكي يخدع الشعب أو 
يخدع نفسه بأن يدّعي أن هنالك من يتعاون معنا من الأحزاب العراقيّة وخصوصاً 
الأحزاب الإسلامية ‏ يجب أن نبحث عن المقرّمات الحقيقيّة للوحدة الوطنية من أجل 
تحقيقهاء أو العمل من خلالها لتحقيق الاستقلال وبناء الدولة العراقيّة من جديدٍ وفق 
أماني شعب العراق وآماله وإرادته المستقلة. وهي تتركّز في أمور: 


<١‏ الدين: يشكن الإسلام دين الأغلبية السناحقة من أبناء شعن العراق» 
ولعل النسبة هى بين (46 بالمئة - 48 بالمئة). وهذا يعطى رابطة إيمانيةً عقائدية 
تتجاوز الحواجز القوميّة والطائفيّة كما أن الإسلام يشكّل الهوية الثقافيّة والحضاريّة 
لكل أبناء العراق بمن فيهم غير المسلمين. وقد كان الانتماء الديني سببا لرابطة تاريخية 
سياسية عميقة بين أبناء المنطقة بشكل عام حتى الحرب العالمية الأولى» حيث كانت 
الدولة الواحدة التي تضمهم تحكم باسم هذا الدين . وعند انتهائها وقيام الدول 
القطرية ومنها العراق» لم يضعف تأثير الدين» بل بقي يشكل ضمانة للوحدة 
الوطنية» ونذوعا إلى التواصل مع الشعوب في الدول الإسلاميّة الأخرى. ولذلك 
جرى التركيز على محاولة إضعاف دور الدين وإبداله بالعصبيات التقسيميّة كالطائفيّة 
والعنصرية والمناطقيّة. 


” - القومية: تشكل القومية واحداً من عوامل الوحدة الوطنية لأن العراق 
يتمثّل بشعب يشكل العرب فيه أغلبيةَ واسعة» وهم يمتدون في الشعوب العربية في 
الدول الأخرى (الدول العربية وإيران). وتأتي القومية الكرديّة في مرتبة ثانية» حيث 
تمد أيضاً مع الشعب الكردي في تركيا وإيران. ويأتي التركمان ثالثاء وهم جزءٌ من 
الشعب العراقيّ الذي يمثّل امتداداً ثقافياً مع الأتراك في مناطق الجحوار. وهذا التعدد 
القوميّ المختصر يشكل أساساً وحدوياً للعراق. ولا سيّما أنْ القوميّات في العراق 
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متداخل بعضها مع بعض. اجتماعياً وثقافياً وسكناً. وعلى الرغم من الجهود المبذولة 
لاا مر سقنيد 
0 لتو ع د م سنّة وشيعة كان 
العشائر متداخلة حتى من الناحية العرقية» إذ يتم التحالف أحياناً بين العشائر 
د ام ع د له 
ل م سس 
بسبب ما شاهده من قوة النسيج الاجتماعي الذي يربط ما بين أبناء العراق كافة. 


وكمثالٍ فإنَ الشعب الكردي في العراق يتفاعل بشكل وحدوي كامل مع أبناء 
العراق من العرب» ويحاول الأكراد أن يؤكّدوا الاندماج الوحدوي داخل الوطن» 
متجاوزين المحاولات التي يريد بعض ساستهم فرضها عليهم. لاحن من المسشيل 
واحتمالات التقسيم» إلا بسبب غياب المؤسّسات الجامعة بين العراقيين» وهي نقطة 
فراغ يسعى الكثيرون من العراقيين إلى ملئها بوسائل متعذدةٍ بعد سقوط النظام الذي 
سبْبٌ الآلام لكل العراقيين» وأوقع الفتنة بين شرائحهم»ء وما صاحب ذلك من أنميارٍ 
للدولة العراقيّة نفسهاء ما أمُكن أصحاب المشروع التفتيتي من تسخير بعض العراقيين 
بسبب خيانة هؤلاء لانتمائهم الأول أو بسبب الانهيار الناتج من الظلم واللاستبداد 
وجراحات الحقبة الماضية» لكي ترتفع أصواتهم الملبحوحة وهي تدعو إلى تقسيم 
العراق إلى أشلاء ومقاطعات. ومع ذلك؛ فإِنْ هؤلاء سرعان ما ينسحبون من 
المواجهة. ولا سيّما بعد ارتفاع صوت العراقيين الموحّد في رفض التقسيم ومقدماته» 
كما حصل في مواجهة أطروحة «الفدرالية» المشبوهة. ولقد حاولت مجموعة من 
القوى العراقيّة. وكنا منهم» سد تلك الثغرة اللعلقة يفنات اللوسسات النن يكن 
العراقيون بواسطتها من ترجمة أحاسيسهم بالانتماء إلى العراق الوطن الواحد. وقد 
كان المشروع المقصود يرتكز إلى محورين أساسيينٌ : 

الأول: إنشاء حماعة علماء المسلمين في العراق لكي تكون جماعة علماء موحّدةٍ 
تضم العلماء من كل قوميات العراق وطوائفه. 


الثاني : قيام المجلس التأسيسيّ العراقي الذي يمثل شرائح الشغت العراقي على 
7ع 


أساسٍ وطني جامع » لا على أساس المحاصّصّة الطائفية أو التمثيل العرقي أو 
العشائري” لكي يقوم هذا المجلس بإدارة الصراع مع الاحتلال حتى تحقيق 
الاستقلال. . وقد جرّت عدة اجتماعات تمهيدية من أجل إيجاد أفضل الطرق من أجل 
الوصول إلى ذلك الهدف. 

امسو ل ا ري 
مناحيم بيغن خلال دراسة خاصة سماها اشريدة الإسرائيلية في الثمانينيات)» 
وهي تدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مقاطعاتٍ: كردية؛ سنيّة» شيعيّةء وفق 
لعسيو لاط و0 وين الخركر و السامي» . إن هذا المشروع سيفرض على 
العراقيين تحدياً خطيراً ي يشبتوا من خلال وحدتهم القدرة على إبقاء العراق بلداً 
موحداًء بل قادراً على مواصلة انتمائه إلى محيطه العربي والإسلامي. 


حلفا 


تعقيب (2) 


مثنى حارث الضاري2 


كفاني الشيخ جواد الخالصي كعادته الكلام عن المأخذ الرئيس على هذه الورقة» 
وأتفق معه في كل ما ذكره من مقوّماتٍ للوحدة الوطنية في العراق» ونحن نعمل معه 
ومع كشيرين من الخيّرين في هذا الإطارء ولذلك لا أسجّل هنا سوى بعض 
الملاحظات. هناك ملاحظةٌ إجرائيةٌ أشامئية أكثر مما هي منهجيةٌ على هذه الورقة 
وبعض الأوراق الأخرى» لكنّ إهمالها يوقعنا فى كثير من أخطاء منهجية إِنْ أصررنا 
عليها. وتقوم هذه الملاحظة على اعتماد الورقة على مصادر غير علمية» وبالذات على 
تصريحات بعض الساسة فى الصحف. 

ولأن الساحة العراقية الآن مليئةٌ بالصحف والمجلات» وبالأحزاب السياسيّة» 
وباللقاءات والحوارات» فقد كثرت اللقاءات» وانبنى عليها مواقف عند بعض 
الدارسين. لقد عشنا هذه القضية فى العراق» ورأيناها هنا فى بعض الأوراق» وهى 
من الأخطاء الى كور يوماً: ذلك ازتايك هداءآة اسن عفن للاحعظطاك عله 
تفيد الأخ الباحث والإخوة الآخرين؛ لأني لاحظت أن هناك لبْسأً في بعض النتائج 
العلميّة مبنيٌ على أساس اللبّس الحاصل في بعض المعلومات» من هذه الملاحظات 
على سبيل المثال» اعتماد الباحث في الورقة على التصريحات الصحفية وعدم الاعتماد 
على المواقف السياسية المعلّنة بشكل رسمي كبياناتٍ وما إلى ذلك» وهناك أمثلة أتكلم 
عنها لأني قريبٌ منهاء وأمتلك معرفة حَلْفيْةٌ عنها. 

- تكلّم الباحث عن عوامل الوحدة الوطنيّة» وذكر أن من هذه العوامل نشوء 
بعض الجماعات والأحزاب والتجمعات» وضرب مثالا على ذلك بمجلس شورى 
أهل السئّة والجماعة» وقال إِنْ البعض قد يظئّه في الظاهر تعكيراً للموضوعء وأن فيه 


(#) أستاذ جامعى عراقىء» والمسؤول الإعلامى فى هيئة علماء المسلمين» بغداد. 


ا 


دعوةً طائفية» ولقد أبرز في الأصل واجهة تتحاور مع الواجهات الشيعية للتوصل إلى 
الوحدة الوطنية» وهذا هو الهدف الحقيقي. ولكن المشكلة أنه قال إِنْ المجلس قد جم 
عذة توجهات قومية أو من قوميات متعذدةٍ تحت لوائته كنوع من الاندماج الوظيفيَ 
تحت راية الإسلامء وذكر العرب والأكراد والتركمان. وهدًا كله صحيح؛ ولكن 
المشكلة أن مجلس شورى أهل السنة والجماعة أعلن حقيقةً» وأعطى حجماً أكبر من 
حجمه الحقيقي. وفي الواقع هو فكرةٌ سعّت إلى جمع الكفاءات غير الشرعيّة» لظن 
الجامعين أن هيئة علماء ء المسلمين التي تمثّل المرجعية الشرعية للسئة» وأضع لفظ 
«(السنّة» هنا بين قوسين» لأنني سأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل» مر جعية شرعية 
تختص بالإفتاء فقطٍ ٠‏ فقالوا لا بد لنا من - جمع الكوادر العلمية غير الشرعيّة من أجل 
أن تكون هناك كلمةٌ موحّدةٌ ورأيٌ واحد. 


هي الفكرة» و لقد أعلنت إعلامياًء وسُلّطت عليها الأضواء بفضل هذا 
لشم ال.نانة ولكن هذا مجلس لا يعمل الآن» بل عذاك جنا ناريا بط 
تجتمع كل أسبوعء وبالتالي ليس لهذا المجلس واقمٌ عملي على الساحة» ولكن بعض 
الإخوة الذين التقيتهم في الخارج بنّوا عليه مواقف. واستنتجوا استنتاجات كثيرة. 
بينما الأصل ما أقوله لكم الآن. بحكم أني قريبٌ جدا من هذا الموضوع. 
؟ ‏ يقول الباحث إن رجال دين شيعةً وسنّة توصّلوا إلى اتفاق يقضي بتشكيل 
بج مو كن سيكة الع القترة لعحة الفعناوا الطاوة هد حمل للك 
لكنّه لم يحصل كمرجعية. وحين يسمع بعض الإخوة في الخارج هذا الأمر يستبشرون 
ويقولوة” لقدحقات موجعية وقد لأهن السئة واشمافة والأخزؤة الشبعة» يتما 
نحن الآن وكما قال الشيخ جوادء بارك الله فيه؛ نسعى إلى تكوين هيئة علماء 
المسلمين الموحدة» ولم نصل حتى الآن إلى تحقيقهاء والجهود سائرةً في هذا الإطار. 
ولكنّ المشكلة هنا أن هذا حدثٌ جزئيٌ فى منطقة محدودة فى إحدى ضواحيى بغداد 
وهي مدينة الحريّة» إذ حصل انفجارٌ في أحد المساجد» فاجتمع بعض علماء السئة 
في ضاحية الحرية وبعض علماء الشيعة في الكاظمية لتفادي تطور الحدث» وشتكلوا 
لجنةً انتهت بانتهاء عملهاء ولكن أظهرت كأنها مرجعية» فهذا نقلّ قد تُبنى عليه 
استنتاجات علمية بينما لا تتعدّى حقيقتها ما ذكرته الآن. 


3 - لقد لاحظت أن هناك استنتاجاً غير سليم في بعض القضاياء ومن ذلك ما 
ذكره الباحث عن اتجاهات ومظاهر الوحدة الوطنية» وضوف مقالاً غْل :ذلك ابدعوة 
السيد عبد المهدي الكربلائي في كربلاء إلى إجراء انتخاباتِ بشكل سريع في العراق» 
وعقّب الباحث عليها قائلاً: وهو ما يؤكّد على دور المرجعيات الديئية في تعبئة 

ليا 


الشعب العراقى لمواجهة الاحتلال الأمريكى. إذاً أصبحت القضيّة قضيّة تعبئة لمواجهة 
الاحتلال وليست قضيّة وحدةٍ وطنيةٍ» وأظن أن الباحث يقول إن هذا الدور لجع 
وتعبئة الشعب العراقي لمقاومة الاحتلال سيوصل إلى الوحدة الوطنية» لكني أتكلم 
عمًا كتبه. ولقد توقف فى بيان موقف أحد الأحزاب من المقاومة وهو المجلس الأعل 
عند تصريح صحفي على لسان بيان جبر قال فيه الأخير ١‏ سمه 
الإسلام انتصارٌ وليس انتحار 9 ومالسر وس الالتضار اد العمل الطلس نباو 
ارين «العتبا وا عل يو اأهدا تصرح ينان جر ماذا قال الأخ الباحث ؟ الأ 
الباحث تكلم عن هذا الموضوع. وقال إنه دليل على أن هناك أحزاباً كالمجلس الأعلى 
يفضّل الآن خيار المقاومة السلمية» وأنه بعد ذلك سيتّبع خيار المقاومة المسلحة» 
ولكن جبر قال «نحن لا نؤمن بالعنف ولا نعمل به" وبالتالي لم يكن استنتاج الباحث 
سليما. 
تستدعي بعض التوصيفات التي استخدمها الباحث النظر : 


أ عند ذكره الأحزاب الجماهيريّة الواضحة ذكر من بينها «حركة الضباط 
والمدئيين الأحرار ؛ وكلنا في'العراق نعلم أن هذه الحركة لا تعلن عن نقسسها كحت 
أولا وليس لها تلك الجماهيرية الكبيرة انا لكنّ المشكلة في العراق أن لبعض 
الأحزاب في العراق جماهيرية كبيرة جداً من خلال الشعارات المكتوبة على الجدران» 
فحركة الضباط والمدنيين الأحرار هي أوسع تجمع في العراق له شعارات على الجدران 
ل ا ين له وأففرت الناعف فالا حفن تكون 
القضية واضحة. إِنْ شعارات حزب التحرير تملأ الجدران في العراق» لكن كواقع 
حالٍ ليس له وزنٌ كبيرٌ في الساحة. 


ب - ذكر أيضاً أنْ هناك أحزاب البيئة ك «حزب الخضر»» ويوهم تعبيرٌ بهذه 
الطريقة «أحزاب البيئة كحزب الخنضر» أن هناك أحزاباً عديدة للبيئة فى العراق» 
والواقع أنه حزبٌ واحد. ١‏ 

- استخدم الأخ الباحث معايير أظنها غير منضبطة أحياناً» من ذلك على 
سبيل المثال معيار انتقال بعض الأحزاب والحركات السياسية من المقاومة غير المسلّحة 
إلى المقاومة المسلحة» ماذا كان المعيار؟. كان المعيار هو اعتقال صدام حسين» فقال في 
موضعينٌ» الموضع الأول عن الحزب الإسلامي العراقي والموضع الثاني عن المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية» أنهم يتكلمون عن المقاومة السلمية» وعندما اعتقل 
صدام حسين تغير هذا الخطاب» وينقل نصا بالتحديد عن الدكتور محسن عبد الحميد 
في مقابلة صحفيةٍ معه؛ والحق أن هذه القضية ليست دقيقة تمامء لم؟. لأن موقف 

لذي 


ا د وموقف فيه كثير من الإحراجء وقد 

جع الحزب الإسلامي» أو تطور موقفه من المقاومة السلمية إلى المقاومة المسلحة. 
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هذا الانتقال هو الإحراج الذي كان يحس به الحزب من خلال القواعد. فهو يعمل 
في منطقة تنتشر فيها المقاومة المسلحة؛ وهو لا يدعو إلى هذه المقاومة. ودخل في 
مجلس الحكم يدعو إلى المقاومة السلمية» وكان يحس بإحراج شديدٍ. هذا الإحراج 
الذي كان نتيجة انخراط بعض قواعده فى ي الفعل المسلح حقيقةٌ . جعل الحزب يدخل 
في قضية نقاش فكري ونقدٍ ذاتي توصّل أخيراً بنتيجتها إلى أنه بعد تصاعد المقاومة 
المسلحة لا ضيّْر من عدم التعرض للمقاومة المسلحة ٠‏ بل هي ورقة ضغط على قوات 
الاحتلال» فتغيّر موقفه كان قبل اعتقال صدام حسين بفترة. 

هناك بعض القضايا أعتبرها من قبيل الأخطاء غير المقصودة. على سبيل 
المثال» عندما تكلم الباحث عن قوات الاحتلال» واستغرب كيف أن قوات الاحتلال 
أعملت دور العلماء المسلمين التقليديين من الشيعة والسنّة. واعتبر هذا مفاجأة 
المماجآت؛ وطبعاً ليس ذلك مفاجأة لأن الاحتلال يستبعد دائماً الصالح ويبقي 
الطالح. الإشكال ليس هنا بل في تسمية هيئة علماء المسلمين» وبما أن عضو فيهاء 
فإن هناك خطأ وقعت فيه الصحافة» ونبّهنا عليه كثيراًء ولكن يبدو أن جهاتٍ عديدةً 
تريد أن تسيء إلى الوحدة الوطنية التي يُكتب هذا البحث في إطارهاء وكواقع حالٍ 
هذا أمر معروف حيث يتبعها السئّة» فبعض الأقلام الصحفية تقول «هيئة علماء 
السنة» وتكرّر هذا لإظهار نوع من المواجهة بين الشيعة والسنة» ودائماً ننبه إلى أننا 
كهيئة علماء مسلمين مرجعية لكل المسلمين في العراق» كل من يطرق باب الهيئة هي 
له فهي للعراق أولا. 

أخيراً. بخصوص التوصياتء» وهي عموماً جيدة» ولكن المشكلة تكمن 
هنا في أن الباحث لم يذكر لمن توجّه هذه التوصيات. لو كان الموضوع قضية الوحدة 
الوطنية ورص الصفوف لقلنا إنها توجه إلى القوى الوطنية العاملة ضد الاحتلال من 
أجل توحيد الكلمة؛ ولكن هناك طلبات لا تقدّم إلا إلى سلطة؛ كقضية التكافل 
الاجتماعى» وسد الحدودء وما إلى ذلك. وهذه لا توجّه إلا إلى السلطات القائمة فى 
العراق ركني هيما عل أل«السلطاق القاقمة غير شرويفة. إذا يت أن دون هده 
التوصيات فى إطار يمكن أن يُنَفْذْء وأعتقد أن الإطار العملى للتنفيذ هو دعوة كل 
القوى العراقية إل توسيد الوقن اه الاجدلال؛ لان سيوسلا بالتاكيد إل الوسسلة 
الوطنية» فالوحدة الوطنية هي نتاج الموقف الموحّد تجاه الاحتلال. 


"28: 


تعقيب (") 
عبد الحسين شعبان 


استعرض الباحث أيعاد الوحدة الوطنية فى العراق» ومعوّقاتها الداخلية 
والخارجية ولاسيّما الإقليمية. وتوقّف بعد مناقشة التصور الأمريكي للوضع العراقي 
عند تداعيات الاحتلال على الوحدة الوطنية. وناقش فى مبحث خاص الوحدة 
الوطنية بعد الاحتلال الأمريكي» وموقف الأحزاب السياسية منها. وفي القسم الأخر 
ناقش مستقبل الوحدة الوطنية بعد الاحتلال» من خلال عدد من «السيناريوهات»» 
واختتم البحث بخاتَةٍ وتوصيات. وقد كان عرضاً وافياً وموسّعاً للمواقف 
والتوجهات الأساسية. 

ومهمني هنا أن أتوقف عند بعض القضاياء التي هي بحاجة إلى تدقيق : 


المسألة الأولى. الترحيب بالتدخل العسكري الأمريكي وهو ما ورد في المقدمة 
حيث يقول: «وقد عبّرت القوى والتيارات السياسية المعارضة للنظام العراقي عن 
ترحيبها بالتدخل العسكري الأمريكي . .2 و ينطوي هذا التقرير على تعميم. فإذا 
كان المشهد السائد هو الترحيب فإن العديد من القوى والشخصيّات الوطنيّة كان لديها 
رأي آخر. ففي الوقت الذي كانت تدعو إلى الإطاحة بالنظام السابق لممارساته 
وأساليبه التعسفية الاستبدادية» إلا أنها رفضت الحرب على العراق والتدخل 
الأمريكي. وكانت على مدى سنواتٍ طويلة تندّد بالحصار الدولي الجائر وبالقصف 
شبه اليومي» كما رفضت التعاون مع القوى الأجنبية لتحقيق هذا الهدف. وشكككت 
في الوقت نفسه بدعاوى امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. أو بعلاقته مع تنظيم 
القاعدة وأسامة بن لادن أو غير ذلك. 

كان همْ هذه القوى أن يتم التغيير بأيدٍ عراقيةٍ ولصلحة العراقيين وليس لحساب 
المشروع الأمريكي. وكان بعضها يدعو منذ سنوات إلى التغيير السلمي عبر القرار 
الدولي الصادر عن مجلس الأمن في الخامس من نيسان/ أبريل ١44١‏ ونعني بذلك 

116 


القرار رقم 144 القاضي بكفالة احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع 
المواطنين. وكان هذا القرار يعني فيما يعنيه إجراء انتخابات حرة يمكن أن تكون 
بإشراك الأمه المتعدة. ْ 

وللأسف فقد أصرّت الولايات المتحدة على إهمال هذا القرارء ول تؤكد عليه 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً وهو الذي أصدره. كما لم توافق عليه الحكومة 
العراقية في حينها بعد أن وافقت على قراراتٍ دولية مجحفة ومذلة» وصلت إلى نحو 
٠١‏ قراراً عشيّة الحرب؛ والمعارضة العراقية (المتتفذة) هي الأخرى لم تُعمل الجهد 
والفكر وتتقدم باقتراحاتٍ وآلياتٍ لتطبيق هذا القرارء مفضّلاً بعضها الوسيلة «السهلة 
والمضمونة» وهي ضرب العراق بدم باردٍ. لكي تتقدم المشهد بكل خيلاء؛ ولا هم 
اليوم افتضاح كذب المعلومات التي قَدّمتها إلى الأجهزة الأمريكية. 

لذنافبيفي القرار يتيماً (القرار الوحيد الذي لم يصدر ضمن الفصل السابع 
الخاص بالعقوبات طبقاً لميثاق الأمم المتحدة) وتائهاً (لا يسأل عنه أحد) ومنسياًء في 
دمت لحان التفتيش تجوب البلاد من أقصاها إلى أقصاها للبحث ع: ن الوهما 

سُمىَ أسلحة الدمار الشامل كما اتضحء ٠‏ في حين كان الإنسان ‏ الدليل القائم على 
ل - قائماً وموجوداً في كل مكانٍ من العراق يعاني الأمرّين من حصارٍ 
دول جائر وقرارات بجحفة. واستبدادٍ وعسفٍ مزمنٍ ومعتق. 

المسألة الثانية» وهي عدم حسبان تداعيات الاحتلال بالنسبة إلى القوى السياسية 
«المقدّمة). وهناك وجهتا نظر حول ذلك : 

الأول : أن الهم الأساسي لبعض القوى الوطنية العراقية التي وافقت على 
الاحتلال أو تعاطت معه في ما بعد. قد كان الإطاحة بالنظام. وقد يكون الاستنتاج 
صحيحاً أما لم تدرك حقيقة تطور الأوضاع. وكان بعضها يعاني من عزلة شديدة 
وفترات هجرة طويلة. . أما الثانية وخاصة القوى المتعاونة مع الاحتلال, هده اودر 
بمقدورها العمل دون مساعدته أو دعمه المباشر. . وهي قوى تأسّست أصلاً بدعم 
الخارج» ولم يكن بهمها كثيراً ما سيحصل بعد الاحتلال ٠‏ طالما إنه يوفر لها إمكانيات 
العودة والمشاركة في إدارة شؤون العراق» وهو ما كان حلماً مستحيلاً من ) دون 
الاحتلال. ال ل 
الاقتصادي والحالة المعاشية» غير مكترثة كثيرا طالما أنها أصبحت في موقع القرار كما 
يقال بالنسبة إلى القوات المحتلة. 


المسألة الثالثة» هي قول الباحث عدم استقراء هذه القوى لاحتمالات بروز 
نزعاتٍ عرقَيةٍ وطائفية. قد يكون الأمر صحيحاً إذا أخذنا حجم الاحتقان 
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والاستقطاب الحاصل طائفياً أو عنصرياً. لكن الصحيح أيضاً أن بعض هذه القوى 
يعتمد في وجوده على الطائفة أو المذهب أو على الانتماء العرقي أو الإثني. ولذلك م 
يكن مفاجتاً في ظلّ غياب الدولة وتفكيك مؤسّساتها على نحو متعمّدِء وتجميد سيادة 
البلاد» والفراغ الدستوري» والفلتان الأمني» وتدمير المرافق الحيوية. وسرقة 
المتاحف والآثارء أن تجري العودة إلى أكثر القضايا تخلفاً في المجتمع ؛ الطائفة أو 
المذهب. العشيرة» المنطقة. الجهة. المدينة» المحلة» والتمترس الخزي الضيّق أو.غيز 
ذلك. 


أعتقد أن الاحتلال يشججع على ذلك لأنه يريد العراق ١موحّداً‏ شكلا» ليتمكن 
فد حكمه 'مفتاً ] منقسماً غل بعضه أو عبر كانتونات وطوائف وعرقيات فعلا» ولا 
يكون للاعتبارات الوطنية أو القومية العربيّة وبخاصة محيط العراق العربي 
والإسلامي. ولا سيّما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أي أثر. 


المسألة الرابعة. هي التساؤل حول المقاومة. وهو تساؤلٌ مشروعٌ مازال الجميع 
بحكون عن اجابات واضغة له وفى تقذيري لا بد من التصيزبين أغمال المقاوعة 
التي تستهدف الأمريكيين وقوى الاحتلال. وبين العمليّات التي تمس السكان المدنيين 
العزّل والتي ألحقت أضراراً بالغة ببيئاتٍ ومؤسّساتٍ دوليةٍ ودبلوماسية ودينية» مثل 
تفجير مقرٌ الأمم المتحدة في العراق والصليب الأحمر الدولي والسفارتين ٠‏ الأردنية 
والتركية. ومقتل السيد باقر الحكيم وغير ذلك» فبتقديري أن هذه عمليات لا هدف 
لها غير الإرهاب ولا يمكن أن نضعها في خانة أخرى. 

إن انفلات العنف في العراق» والتصفيات خارج القضاء واعتبار قانون الشارع 

هو الفصل في حسم القضايا المتنازع عليها؛ وكداحل الفرقاء» ولاسيّما أناهناك 
جيات دول وإقلتمية وأجهزة غايراتية كثيرة نين تعدلهعيا الإبقاء عل بالفلتان 
الأمني. بما فيها الموساد الإسرائيلي» وكلّها تجعلنا ندقق حقيقةً ببعض الأعمال 
والعمليات لرؤية الدوافع والجهات المستفيدة والهدف من خلط الأوراق وغير ذلك. 
وبإمكاني أن أقول إن هناك حمس جهاتٍ أساسية تقف وراء عمليات المقاومة. وذلك 
من خلال قراءة الواقع» ومحاولة رسم خارطة الاصطفافات السياسية القائمة : 

١‏ بعض بقايا النظام السابق أو المتضرّرين من زواله بسبب فقدان امتيازاتهم. 
وقد يكون سبب «مقاومة» هؤلاء ليس وجود الاحتلال بقدر ما هو خسارة 
الامتيازات. وقد استطاع الاحتلال أن تكست إن جانبه بعضاً منهم. فأخذوا يدافعون 
عنه» ومنهم مرتكبون في الأجهزة المختلفة؛ كما تؤكد ذلك مصادر من واخل محلسن 


الحكم الانتقالي. 


لا 


الجهة الثانية» هي بعض المتشددين الذين اتجهوا إلى الدين بطريقة منغلقة 
مستفيدين من الحملة الإيمانيّة التي أطلقها الرئيس السابق صدام حسين في 
الثمانينيات؛ متجهين إلى الجوامع والمساجد لكي ينأوا بأنفسهم عنه. وبعنك التعيير 
وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع قواتٍ غازيةٍ ومحئلة. وإذا كان هؤلاء يعتبرون شخصاً 
مامن عشيرة أو منطقة أو جماعةٍ أخرى «غريباً» وربما «أجنبياً». بالمعنى 
السوسيولوجي الذي تحدث عنه عالم الاجتماع العراقي الكبير علي الوردي» فما بالك 
بالجندي الأمريكي الغازي والمحتل؟! إن مقاومة هؤلاء إيمانية من خلال فهمهم 
الخاص للدين» والعلاقة مع الآخر. 

"- المجموعة الثالئة» تتكون من شرائح مختلفة لا تريد تغيير معادلة الدولة 
العراقية تلك التي قد تحوّلهم إلى «أقلية» وربما إلى «أقلية مضطهدة»؛ ولهذا نلاحظ 
كثرة الحديث عن الأغلبية والأقلية في جسبةٍ غير عقلانية» وخارج إطار المفهوم 
الحديث للمواطنة. إن مقاومة هؤلاء مقاومةٌ رافضةٌ لتغيير معادلة الدولة العراقية. 

4 المجموعة الرابعة» تتكوّن من قوى وشخصياتٍ وطنية عراقية لا ترتضي 
الاجعلة ل + كلما وجنت قرضة قاوس سلميا أو فنا ستمع ذلك محوميا أو 
دفاعاً عن النفس. وهؤلاء لم يصدقوا أنهم تخلّصوا من حكم دكتاتوري شمولي طويل 
الأمدء ليقعوا رهينة الاحتلال في فوضى منفلتةٍ من عقالهاء وهدرٍ سافر لحقوق 
الإنسان» بما فيه من هدم المنازل على الطريقة الإسرائيلية» وقصفٍ عشوائي 
واجتياحاتٍ لمدنٍ بكاملهاء مثلما حصل في الفلّوجة والرمادي ومحافظة صلاح الدين 
والموصل وبعقوبة وغيرها. 

واعتديرى لو فعا مزداقية المتك: أو :اتدل أو المارة أوالبصيرة أو أزنل عدا 
بالطريقة التى تمت فيها مداهمة مدن شمال وغرب بغداد» فإن النتيجة ستكون أشد 
اننا عن مسد وكد صما الام إنبويمن: الاجعلال الرسنا من الع افا يزان 
تعاظمت واشتدت عوامل الرفض والممانعة والاحتجاج. 

بعض القوى الاقليمية وامتداداتها داخل العراق الذي يعتبره بعضها خط 
الدفاع الأول لهء أو سعيها إلى حماية امتداداتها السياسة المذهبية أو العرقية. وقد ذكر 
الدكتور الحريري تركيا وإيران. 

وقد تجد بعض تنظيمات القاعدة أو غيرها من الجماعات ملاذاً لها فى العراق 
للمنازلة مع القوات الأمريكية» فهي فرصةٌ لها بدلاً من الذهاب إلى واشنطن أو 
نيويورك. وبين كل هذه القوى لا أستبعد أن تستمر بعض القوى الخارجية بما فيها 
قوّات الاحتلال وأجهزتها والموساد الإسرائيلي» بدق الأسافين لتضرب هنا وهناك 
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وتجعل الفتنة قائمةً» ولو أن الاحتقان الطائفي والإثني وصل حداً بعيداً. كما أوضح 
ذلك مراقبٌ خارجيٌ هو الأخضر الإبراهيمي تمثل الأمين العام للأمم المتحدة» 
وكذلك مراقبٌ آخر هو أحمد بن حلي ممثل جامعة الدول العربية؛ والنار تحت الرماد 
كما يقال» والاحتمالات كلها مفتوحة وغير مستبعدة! أعود وأقول متفقاً مع الباحث 
إن هناك غموضاً عراقياً وعربياً وأمريكياً حول الجهات التي تقف خلف المقاومة. 
ولكنق هرزة الشخرع أمتز بين العمليات هبد القوات الأمزيكية» وبين تلك التى 
تيدف قدل الآبرياد الل والكريب فيك المدانين والنسات. ١‏ 


من جهة أخرى يمكن القول إن المقاومة ما تزال بحاجة إلى برنامج سياسي 
وقيادة معلومة ناطقةٍ باسمهاء وبيئةٍ أكثر امتداداً لاحتضانهاء فما زالت قوى كثيرة 
تعلن براءتها من المقاومة» وما زالت تفتقر إلى البرنامج السياسي والأهداف المعلنة 
والتعبئة الشعبية. وهو ما يشكل نقصاً فى أدائهاء ولا سيّما أن عملية خلط الأوراق 
اوت العميات: الازهابيةاقاتية فل مدع بوساق. 


المسألة السادسة. وهى مظاهر الوحدة الوطنية التى لخصها الباحث بإعلان تمثلٍ 
السئّة (بجلس الشورى لأهل الجماعة والسئّة)» وبعض الخطوات بين الشيعة والسنّة 
«المعالجحة المشاكل الطارئة»» وحركة بعض العشائر والتحرك إلى احتواء مشكلة 
كركوك. . 


وهذه وإن حدثت فإنه يمكن إدراجها في ب بعض التحركات السياسيّة التي لم 
تصل إلى هدفها المنشود. بل إن الأموو أزداذت سوءاً؛ اد سدم 
أو غيرها من احتواء الموقف. سواء فى ي الصراع حول كركوك أو في تصاعد النزعة 
الطائفيّة. وأتوقف عند دور الرأي العام الذي ظل مغيّباً سنواتٍ طويلة وما زال ضعيفاً 
وهناك تأثيرات كبيرة فيه ولاسيّما عودة المجتمع إلى الوراء عقوداً من الزمن في ظل 
الاستنفار والتمترس الطائفى والمذهبى من جهة» وفي العزلة التى عاشها سنوات 
شرك باس عن بك خرن وكانت قسمة مجلس الحكم الانتقالي غير الحكيمة 
الطائفية - الإثنية قد رمّت الماء في بحيرةٍ راكدة لتنطلق الأصوات بعدهاء ويخاصة 
عدزماشكقي ١8‏ جك مادو غوره العوقة ويطالب بالا تعدازاض» ولا قإن الأمر 
ستكون خاتقمته وخيمة. 

أعتقن اهناك مُصورا كريرا فى النكب: القكرية والئاسية واسارا دوز 
لمثقفين الذين ظلَوا يتلهون سنواتٍ طويلة» إما خلف حكم دكتاتوري أو معارضاتٍ لم 
يكن أمامها سوى التعاون مع الاحتلال كما قالت (مؤقتاً)؛ وضمن برنامج مرح 
كما تُوضّح تصريحات القيادات الحزبية. . ولكن الدور النقديّ للمئقف ظل غائبا 
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ومنحسراً. فقسمٌ من المثقفين فضل التعاون مع الاحتلال عبر عقود عمل مع البنتاغون 
وأصبح هؤلاء قريبين من بعض مواقع القرار الدنيا (ما دون بريمر وشلة القيادة) 
والقسم الآخر انكفأ » لكي يتخلّص من ملاحقات ميليشياتٍ قادمة لتصفية الحساب. 
وآخرون كان عليهم الصمت. فهم غير قادرين على مقاومة الاحتلال في ظل مشهدٍ 
اختلط فيه الأمرء ولاسيّما أن أجزاباً إيديولوجية عريقة مثل الحزب الشيوعي العراقي 
وحزب الدعوة الإسلامي وغيرهماء كانا قد «برّرا؛ تعاطيهما مع الاحتلال بحججة 
«الواقعية والاعتراف بالأمر الواقع» ‏ الدعوة الإسلامي ١كما‏ وردت في تصريحات 
د. وليد الحلي (التي ينقلها الباحث) وأن دور الأمريكان قد انتهى» ب «الإطاحة» وأنهم 
حقّقوا مآربهم (تصريحات ‏ حميد مجيد موسى أمين عام الحزب الشيوعي التي ينقلها 
الباحث). 


ومن قال إن الواقعيّة تقتضي التعاطي مع الاحتلال أو مع الشيطان الأكبر أو 
الامبريالية؟! وكذلك من قال إن مآرب الأمريكان هي إطاحة صدام حسين وإن 
دورهم قد انتهى بذلك؟ ! فثمة أبحاث أمريكية ناهيكم عن تصريحاتٍ معلّنةٍ تحدّد 
ملامح استراتيجية كونية طويلة المدى لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط. أي أن 
العراق المدخل والبوابة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وهو الحلقة الأولى أي إنه 
البداية وليس النهاية. 

ثم هل أنجزت وطنيّة «الأحزاب الثوريّة» مهامها التي تتلخص بالتحرر 
والاستقلال وإنهاء الاحتلال بجميع الوسائل الممكنة وتعبئة الجماهير تبعاً إلى ذلك؟ 
ثم أين هي الوظيفة الايديولوجية؟ فحزب الدعوة يعتبر الولايات المتحدة بلدا 
اسَععْما ريا امستكباريا »فكيفيا لوقن بين الواقعية والوظيفة الأرديو لوتجية ؟ :وكيف در فق 
بين وظيفة الحخزب الشيوعي الايديولوجية الهادفة إلى القضاء على الرأسمالية التي 
تشكل الامبريالية أعلى مراحلهاء وبين تحقيق المآرب بكلّ هذه الحياديّة؟ 

ثمة خلل ماء إما أن تكون هناك مراجعةٌ على صعيد الفكرء وبالتالي التخلى عن 
الؤظيئة الأن و لوجنة» عخةدل يمك ابيط عن الوافسة ضفي المارف أن التمييك 
بذلك» وهذا بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر ونقدٍ واتخاذ موقافٍ وتحمل المسؤولية. 
والاحداك عي التق كددتؤ كه تنام سيكلب الآأشر :و ليما أن الوظيفة الوط 
تصبح مركز الاهتمام الحالي في ظروف الاحتلال» وهو ما ينبغي معاينته. 

المسألة الأخيرة التى كان في ودّي التركيز عليهاء وإِنْ كان الباحث قد جاء على 
ذكرها كاحن امعد الوح الوطفة وأركاه دواعي يا المواطية و المجنواة العامة 
وتقدي ذلك عن عبات الاسماء المذهبي أو الديدى أو السياسن أو القوض أوخيز 
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ذلك. هذه قضيةٌ محوريةٌ» إذ كان هناك تاريخياً ضعفٌ في مبدأ المواطنة» وهو ما دفع 
الملك فيصل الأول في مذكراته عام 1977 إلى الشكوى من غياب الوحدة العراقيّة. 
وتلك المسألة ظلّت قائمةً» ولاسيّما أن أنظمة الحكم المتعاقبة وضعت السلطة فوق 
الدولة» والولاء قبل الوطنيّة والكفاءة. ولهذا دخلت في متاهاتٍ كبيرةٍ ابتداءً من 
التمييز الذي حصل في قوانين الجنسية منذ العام ١9475‏ وحتى سقوط بغداد في 4 
نيسان/ أبريل 7٠٠٠7‏ والاضطهاد بحقّ الأكراد وعدم لاخر انا مسودهم القوميّة في 
إطارٍ من المساواة التامة وعلى أساس حكم الأكراد لأنفسهم بأنفسهم بصيغة مقبولة 
سواء كانت فدراليةً أو غيرها. وكذلك حل مشكلة بقية الأقليات كالتركمان 
والكلدوآشوريين. 

إن حل مشكلة التمييز ونبذ الطائفية السياسية وإلغاء الاضطهاد القومي يساهم 
في تعزيز الشعور الوطني وتعميقه؛ والانتماء إلى العراق كوطن وليس كطائفة أو 
مذهب أو قوميةٍ أو إثنية» وإِنْ كان ذلك يحافظ على الخصوصيّة ولا يلغيهاء » بل يجعلها 
متفاعلة في إطار المواطنة العراقيّة المتعدّدة والمتنوّعة» والتي هي عنصر قوةٍ وليس 
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تعقيب (3:) 


و4 


صباح ياسين 


اثنان لا يدرك الإنسان قيمتهما إلا حين يفقدهما: الصحة والوطن. وإذا كان 
الإنسان يستطيع أن يحتفظ ببعض من صحته فإنَ الوطن المهدور تحت أقدام الغزاة 
ليس فيه بعضٌ أو كل حين يُعْيب. إن الحديث عن الوطن والوطن الضائع ليس خطاباً 
تراجيديأًء فقد ضاعت أوطان الأمة عندما اندحرت وخطمت محاولات المشروع 
التنويري والتحديثي» وحين ترا جع الفكر العربي عن تبني المنهج النقدي وممارستهء 
وابتعد عن استيعاب العقلانيّة والواقعيّة. واغترب عن تراثه. ووظف قناعات 
وأفكاراً غريبة عن الواقع.؛ فأضحت مفاهيم الوطن والوطنية والمواطنة سجالية 
متكرّرة الإيقاع بين النخب العربية» وضاعت القيم» في الوقت الذي تم فيه أسر 
وتطويق محاولات بناء مشروع الأمّة كاملاء وصّودرت الهوية العربية من قوى 
خارجية» اخعلالا أو احتواة: وزرغت فى قاموس اللغة العربية فقردات“القطرية» 
التي وجدت أعشاشها لتغرق في إشكالية الهوية الناقصة. وتبدع في رسم حدود 
عزلتها عن الأمة. فتحولت الوطنية كمفهوم ودلالة إلى معرفة مجرّدةٍ خاوية من روحها 
وبعيدة عن أية علاقة مع الواقع 

إن الوط ل تمق أن زعافاتكوينف [ثه النايف الذق يتعكزق أجيالا وأجيا لا 
وهو ثابتٌ قائمٌ بذاته لا يقبل الاكتمال من غيره. وحده الانتماء يغذي مفهوم المواطنة 
بالغائيّة الجماعية. وعلى الرغم من أن الوطن يستقر بالتحدّي لتتوالد عبر ذلك مشاعر 
ويستمرٌ من أجلناء فهو الحقيقة الأزل في حياتنا فوق أي اعتبار أو تنظيرء فلم 
يكتشف المصريون أن وطنهم مصر بحاجة إلى هوية عندما نفذت إلى أرضهم حملة 
نابليون بونابرت» ولم يناقش الجزائريون حقيقة أن الجزائر أرض أجدادهم. وبيت 


(:) أستاذ العلوم السياسية» الجامعة الأردنية. 
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أبنائهم عندما أعلنت فرنسا عن ضمّها إلى مستعمراتها في القرن التاسع عشر. 
وهكذاء عندما خرج الاحتلال العثماني من العراق مطلع القرن الماضيء ليحل بدله 
احتلال بريطاني آخرء فإن أبناء العراق لم يعيدوا وعي تضاريس وطنهم ومعرفتهاء 
ويلامسوا مفردة كلمة (العراق) محردةً وخاويةً بل عادوا مرةً أخرى إلى الاجتماع تحت 
راية الوطن. وتقدّم كل الشعبء بكلّ النخب الواعية والمؤهلة» ودون توصي عرقي 
أو مذهبي» للنهوض بمسؤولية عودة الحرية إلى وطنهم» وإعادة بناء الدولة العراقيةٌ 
لتقف دلوا حههذا وفيا وكييرًا لناءالشكل المدووسئ المياة السيانيتة» وأصتبعت 
الوطنية صنو الحرية». وعنوان السيادة. والقاسم المشترك الذي يجمع ولا يفرّق» 
وأضحى مفهوم حب الوطن واجبا وحقا إنسانياء يقويّه ويعرّزه الانتماء والقيم 
العظيمة المتوارّثة فى العاتلة؛. وفى ديوان القبيلة» وبذلك نمّت وازدهرت ثقافة 
المواظنة الححقة » وازتبط مرَةٌ أخرى الوطن المحرّز بقيه الكراطة وانمزية: 

وها نحن مرةٌ أخرى أمام قضية الوطنء بعد أن احثل واستُبيح» وغغرس 
الاستعمار الجديد رمحه المسموم في خاصرته مستهدفاً قلبه» وإرادة الشعب وهويته 
وحريته ومستقبله» وهذه المرة» كما في كلّ المّات السابقة؛ وحيث يكون احتلال 
واستعباد ومصادرة. يكرّر المحتل مزاعم الحرية والديمقراطية. أية مفارقة مفزعة في 
ادك كلدي السلا وشيب !تماد لوقي شراضة! رمن لايك ع ابن الدرال 
الخطاب الشهير الذي ألقاه (الفاتح) المحتل الجنرال مود وحين قال: «أيها العراقيون 
جئناكم حرّرين لا فاتحين. .». خطاب كتبته وزارة المستعمرات البريطانية ودوائرها في 
الهند. 21700 ولكن بنيات غادرة سرعان ما تكشفت 
بعد أشهر من احتلال العراق. 


ولولا :بضة العراقيين الواحدة» والتي تجسدت في الانتفاضات الشعبية وثورة 
العشرين التحررية» لاستمرّ الاستعمار البريطاني للعراق عقوداً لاحقة من الزمن. 
وخطاب آخر تكتبه وزارة الدفاع الأمريكية» ولكنه يُلقى عبر شبكة (02/7©) 
الإخبارية التلفزيونية عبر بنّها الدولي ليبشر بالخلاص والحرية والرخاء للعراقيين؛ 
ويدعوهم للترحيب و«نثر نر الزهور» على جنود قوات التحالف في عملها على «تحريرا 
العراقيين في حملة «الصدمة والرعب» عام 5٠٠١”‏ . وفي الخطابين لغة استعمارية 
اد وتسعى نحو تفتيته وتفكيكه» وتحّض أبناء الوطن على 

عبش أثداء أمهاتهم! ! 

والاحتلال في كل ذلك لا يدعي علانيةٌ استعماره للوطن فلقد تلاشت هذه 
المفردة مع عقودٍ ماضية»ء لتحلّ بدلا منها شعارات مغرية ونيات مضمرة» وليدخل 
من قنوات عديدة ليطعن الأسس التاريخية والقيم الثابتة المشتركة لمفاهيم المواطنة؛ 
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وبشكل خاص فإنه يسعى إلى تحطيم ثوابت الوحدة الوطنية الداخلية» فذهب إلى 
التحريض» وإلى إيقاظ كل عناصر اشر الائني والمذهبي في كيان العراق الواحد. 
ذلك التنوع الذي أسهم دوماً في إثراء معنى الوحدة الوطنية. وكرّس جهد الحفاظ 
على العراق في مواجهة أطماع خارجيةٍ؛ وسط اضطراب إقليمي شامل سبق» ورافق 
الحربين العالميتين الأولى والثأنية في المنطقة. وما نتج عن الحرب العالمية الأول من 
اتفاقيات تقسيم نفوذٍ ومصالح بين الدول الكبرى آنذاك» ولتوزيع الخصص 
والكيانات وفق معادلة المصالح. 


وفئ متظور اسعموار المواؤنة القلقة "الى خطظ لهنا كن اتقود إلخلافات 
وتناحرء وإلى اصطراع على الحدود وغيرها. هكذا عاد الاستعمار الجديد إلى العراق 
تحت راية قرارات مجلس الأمن وبغيرها. وباسم العدالة والحرية وبدونها أيضاً. عاد 
الاستعمار ليضع أهدافه في أجئْدةٍ مرتبة تهدف قبل كل شيء لإثارة النزاعات العرقية 
والمذهبية التى تُضعف الوحدة الوطنية» وتحوّل الجهد الوطنىء. والإحساس بالحاجة 
إلى الحرية والاستقلال» نحو تهميش الآخر والحصول على مكاسب في قطار المصالح 
المؤقتة. إنه هيدف في الوقت ذاته إلى إحلال الفرقة بدل القواسم المشتركة التي كانت 
الإطار الذي يجمع ولا يفرّق. 


هو في ذلك يحاول ليس إلغاء ما يجمع بين أبناء الشعب الواحد فحسبء» بل 
واعتبار تلك القواسم وكأنها مفاعيل مصنوعة وطارئة أيضاًء وأنها ليست جذوراً 
مترسخةً في الوطن العراقي. ومستندةً إلى وعي تاريخي. وحاجة أساسية لمواجهة 
تحديّات المحيط الإقليمى» ومرتبطةً بالبعد القومّى للأمةٌ فى صراعها التاريخى ضد 
الصهيونية وأطماعها التوسعية. 0 ْ 


واليوم؛ فإن إعادة طرح قضية الوحدة الوطنية» لم تأتِ للرد على مشروع 
الاحتلال فحسب» بل تمثل حاجة فعلية وضرورةً ملح للتصدي لمشروع التفتيت 
والتفكيك ضد العراق بأسره. والمقارية د بين أسلوبين» الأول الذي جاء به المستعمر 
المريطان )يعد غزو: اعرف طبع القن لماعي )140110١‏ والقال بنا جادم الا جقلدل 
الأمريكى )٠٠١7(‏ وُيطبَّقَ عملياً فى الساحة العراقية» والمشروعان نسخة واحدةٌ. 
الحرب العالمية الثانية؛ وهو الكيان الصهيونيٍ ومشروعه التوسعي الذي خطا خطوة 
واسعةٌ بخروج العراق من دائرة التأثير المباشر في المواجهة العربية ‏ الصهيونية» بل 
ا ل ل ا 
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العمل باحتلال العراق وتدمير قوّته العسكرية» وحل قوّاته المسلحة ومؤسّساته 
التكية والميتاعية: 

وتأسيساً على ذلك فإن الوحدة الوطنية العراقية» وعبر تلك المواجهات؛ كانت 
نتاج تكوين تاريخي. وتجسيداً لنضالٍ تحرري. ولحركة متواصلة لم تنقطع في الحفاظ 
عا لى هوية ثابتة» لذ فإننا نستطيع القول بأن لقاء المفاهيم المشتركة في وعي الحاجة إلى 
فعل الوحدة الوطنية تعبيرٌ عن استمرار صياغة علاقات دائمة التجذد بين ما هو وطني 
وماهو قوميء تلك الاستجابة الفاعلة التي لم تقف عند حدود ما هو لفظي أو 
شعائري» بل تعدّت ذلك إلى معنى تاريخي للدور الكفاحي لكل العراقيين لحماية 
حدتهم الوطنية» وللالتزام المبدئي والأخلاقي في الدفاع عن حرية الوطن وسيادته 
عند تعرضه إلى الاغتصاب والاحتلال والمصادرة. 


وهكذا فإن الوطنيّة العراقيّة» إذا ما صمّ التعبير على سبيل التخصيص وليس 
التعميم ؛ تشكل إطارأ أبعد من معنى الهويّة الواحدة؛ فهي حصيلة موقب ونضالٍ» 
و تعبير لم يتوقّف يوماً عن التجدد والإثراء؛ وهي اتصال حي بقِيم الأجداد والآباء. 
بالتراث والتاريخ وبكل ما يجمع ولا يفرّق. ولس فاك بوطدية برعل أو حرق 
واحدة» وليس هناك وطنية لفئةِ دون أخرىء بل هي الجامع الشامل المعبّر عن الماضي 
والحاضر والمستقبل. وفي قراءة بعض من التاريخ الحديث» وبالعودة إلى واحدة من 
أبرز مواقف النضال الوطني التحرري في العراق» إلى ثورة العشرين الوطنيّة التحرريّة 
7٠(‏ حزيران/ يونيو )١979‏ سنجد أن ارتباط هذه الثورة الباسلة بالمحتوى الوطني 
تكائقة اناب الغرزق ل الكرية و الحيادة دمن من الامعمان .كن ارجاطا هايقيا 
أو مؤقتاء بل كان استجابة لمطلب تاريخي مرتبط بالمطلب القومي الذي ينتظر دور 
العراقيية : رهور السراف السك . ليسهم في بناء الوحدة القومية التي رافقت 
الصحوة القومية في المشرق العربي بشكل خاص خلال وبعد الحرب العالمية الأولى؛ 
وعبّرت أدبياتها عن ارتباطٍ عضوي وليس تضامنياً بمصالح الأمة وتطلعها إلى التحرر 
والتوحد القومي. 

ولذا فإننا نجد أن الشعارات التي رفعتها ثورة العشرين الوطنية كانت شعاراتٍ 
وطنية وقوميةً في الوقت ذاته. تدعو إلى تحرر العراق من الاستعمارء وإلى تحرّر أقطار 
المشرق العربي من الاستعمار أيضاًء وإلى تطبيق الشعار والهدف المعلّن لثورة العشرين 
وهو «استقلال العراق ضمن الوحلة العربية». 

وفي هذا السياق عبّر الباحث في بحثه القيم عن توظيف دقيقٍ للمنهج التاريخي 
في استقراء أبعاد الوحدة الوطنية العراقية خلال القرن العشرين ن المنصرم» وأشار إلى 
العوامل التي أسهمت في غلبة عناصر الوحدة والتآلف الوطني العراقي على عناصر 
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التشرذم والفرقة والتناحر بما يمثّن ويقوّي ويرصٌ صفوف الجحبهة الوطنية ويجعلها 
قادرة على مواجهة الاحتلال الأمريكيء إذ إن طبيعة الشخصية العراقية؛ وبحكم 
عوامل عديدةٍ في مقدمتها الموقع الجغرافي للعراق الذي يقع في تخوم الأمة العربية» 
وعند جناحها الشرقيء ومجاورته لدولٍ وقوى لها سجل في النزاع وتاريخ في 
التدخل والأطماع بأرض العراق: وضرورات التمسك بالهويّة لمواجهة محاولات 
الاحتواء والتوسع. 

كل ذلك أسهم في أن تتشكل أبعاد الوحدة الوطنية في إِطارٍ دفاعي. وأن 
تتحصّن بالمقاومة لتأكيد ذاتهاء وتقبل التنوّع الداخلي كمصدر للإثراء والقّوة في 
التصدي للآخرين. وبذلك تعرّز وتعمّق الشعور بالانتماء إلى جماعة وطنية واحدةٍ 
متماسكة ومتفقة على أن الأرض أرضهاء وأن خصوصية المواطنة وعاء كل 
الخصوصيّات المحليّة والتنوعات العرقية والمذهبية. وأبعد من كل ذلك فإن الدفاع عن 
الوطن واجب كل من ينتمي إلى تلك الجماعة الواحدة؛ ويعيش فوق أديم الأرض 
الواحدة. 

والتفمرارا تملك العوايت الك كلك جنزى” الوضدةه الوطئية العراقية4 فإن 
اجتماع العراقيين اليوم على ضرورة تفعيل معنى الوحدة الوطنية لمواجهة تحدي 
الاستعمار والاحتلال الأمريكي لبلادهمء يضعهم في مسؤولية وإدراك محاوللات 
ومخطط التفتيت والتفكيك وإثارة النزاعات العرقية والمذهبية» والاصطراع على النفوذ 
والمصالح. ذلك الاجتماع الوطني الحيّ قد ولّد طاقة وطنيةً جديدةً تذكر بالواجبات 
الأساسية أمام قوى المجتمع ومرجعياته السياسية والدينية والعشائرية لإعادة العمل 
لتفعيل مفاهيم الوحدة؛ ولمواجهة حالة الإرباك والفوضى التي أعقبت سقوط النظام 
في 4 نيسان/ أبريل ,5٠١‏ وبشكل خاص مواجهة حالة الانفلات والتشرذم الذي 
أخذ صوراً وأشكالاً متعددة منها ظهور تنظيماتٍ وأحزاب سياسية غير معروفة في 
الوسط السياسي العراقي. أو في تاريخ النضال الوطني على مر العقود: بما يقود إلى 
التنافر والتناقض» ويسهّل للمحتل أن ينفذ مخططه دون مقاومة موخّدة من قوى 
الشعب الحقيقية ونخبه ومرجعياته ومنابره الوطنية. 

إن تهديد الوحدة الوطنية يمثل اختباراً مزدوجاً. الأخطر فيه أن قوى الاحتلال 
تسعى إلى تعميم مشروع تفتيت وتفكيك العراق على بيئاتِ أخرى في مقدمها الأقطار 
العربية. وإن إحباط ذلك المشروع وإفشاله سيؤدي إلى تجدّد حالة النهوض في المحيط 
القومي. وعلى الرغم من العتمة التي تحبط بناء اليوم» إلا أنني أرقب بزوغ فجرٍ 
جديدٍء وربما ستجعل حالة المقاومة العراقية الباسلة وتضحياتها ذلك الأمل ممكناً. 
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تعقيب (0) 


و4 


عبد السلام بغدادى 


ينبغي بداية التأكيد على بدهية معروفة لدى أغلب المهتمين بحقل الدراسات 
الإثنية ومشكلات الأقليّات والوحدة الوطنية؛ وهي بدهية تقول: إن التنوع 
( نومع لط ) الإثني أو القومي أو الديني أو المذهبي أو اللغوي ظاهرةٌ عالميةٌ تكاد لا 
تَسلّم منه إلا دول قليلة نُعدٌ على أصابع اليد الواحدة؛ من أصل مجموع دول العام 
البالغة حالياً ١9١‏ دولة. وهذه البدهيّة تؤكد أيضاً أنه ليس شرطأً أن تكون الدولة 
منسجمة إثنياً لكي تَسلّم من التوترات أو الصراعات أو الحروب الأهلية؛ فدولةٌ مثل 
رمال موكدة قوسا ومتسهمة ديناء وهلاهياً: وممؤتلفة لغوياء ممت يدت 
وما تزل حرباً أهلية / تعصف باستقرار المجتمع ووحدته الوطنية فحسب بل وأدّت 
الدولة أيضاً. إن دولة متعددةٌ عرقياً ولغوياً ودينياً ومذهبياًء ومتخلفةٌ اقتصادياً مثل 
تنزانيا لم تعرف منذ تكوينها واستقلالها حرباً أهلية أو توترات إثنيةٍ. إن هذه البدهيّة 
تقودنا إلى وضع فرضية أساسيةٍ تنطوي على بعديُن» الأول : إن التنوع ظاهرةٌ عالميةٌ 
وليست عراقية. 

الثانية» إِنْ التجانس العرقي أو القومي أو الديني أو الطائفي لا يخلق أو لا ينتج 
وعداوط اديه لا ارا الك اليا الا تقوم عن الرغية 

فى العيش المشترك من لدن أفراد جماعة وطنية تقطن إقليماً مشتركاً محدد المعالم 
والووده في ظل نظام سياسي واحدٍ وتحت عقدٍ اجتماعي - سياسي ينظم العلاقات 
الاجتماعية والسياسسية والاقتصادية بين أفراد هذه الجتماعة. فاللجماعة الوطنية 
لمرو ب فل موي النال لا التسيزد فين اكافها الحيكن سوا عل ارين 
واحدةٍ وتحت ظلّ نظام سياسي واحدٍ على الرغم من أن فروع هذه الجماعة تعود إلى 
قوميات متعددة «ألمانية) و"إيطآلية» و١فرنسية»‏ و«رومانية؟ تمَتدَ باتجاه الدول المجاورة. 


() أستاذ جامعي» ورئيس قسم الدراسات الأفريقية» مركز الدراسات الدولية» جامعة بغداد. 


ا 


وهي دول كبرى ومؤثرة؛ امو ان كن ا 
000 


إن الوحدة الوطنية تقوم بل تتأسَّس على الرغبة بين أعضاء الجماعة الوطنية في 
العيش المشترك» وهي رغبةٌ تتأنّى من وجود مصلحة مشتركة في استمرار هذه المعيشة 
المتتركة» وهى مصنلحةٌ لا تغذيرا المتفعة الاقتصادية فحيسب» بل تيكمد أصولها من 
التاريخ المشترك والدلالات الحضارية والثقافية والتقاليد والأعراف والعادات 
المشتركة. فضلا عن التصاهر والتزاوج الذي غذى ويغذي الاندماج والالصهار 
التلقائي الطوعي» والذي يتعمّق بتعاقب الأزمان والأجيال. 


في ضوء ما تقدّم» وإذا ما أردنا أن نطبّق ذلك على الحالة العراقية» فإنه يمكن 
القول إن الوحدة الوطنية لا تستمد مقوماتها من التكوين السياسى الحديث للعراق 
الذي يبتدئ مع مرحلة الحكم الوطني العراقي الذي ابتدأ في العام :197١‏ بل هي 
حالةٌ تمتدّ إلى أعماق التاريخ في أيام سومر وأكّاد. وآشور وبابل» والعباسيين الذين 
أضمًوا طابع الخلافة العربية الإسلامية على بلاد ما بين النهرين ومركزها الخالد بغداد. 
لقد أعطى التاريخ العراق إرثاً مشتركاً لجميع أبنائه» فالجميع أو الأعمَ الأغلب من 
سكان العراق المعاصرين يلتقون في دالَتين أساسيتين هما الإسلام والعربية؛ فالإسلام 
يحتضن الجزء الأعظم من العرب والأكراد والتركمان» كما أن العربية لا تُعدَ لغة 
العرب فحسبء بل لغة الأكراد والتركمان الثانية بحكم انتمائهم إلى الإسلام وبحكم 
تاريخهم المشترك مع العرب» وهو تارر بخ حافل بعلاقات الاندماج والتصاهر 
والالتقاء. و ل بررط يد لا تقتصر على صلاح الدين الأيوبي أو نور 
الدين زنكىء أو محمود الحفيد أو الزهاوي أو فضويي البغدادي وإنما تشمل قائمة 
كبيرةٌ من الشخصيات الكردية والتركمانية. وبالنسبة إلى السريان (الكلدو - آشوريين) 
فيكفيهم أنهم والعرب من الأرومة الجزيريّة العربية» فضلا عن التعايش المشترك مع 
العرب عبر الاف السنين. 


إن العراقيين يكادون يد يشتركوا جميعاً في هاتين الدالتين أو في إحداهما. 00 
الأمواأيضا عل البرئدية والمتاينة وعيرعم إلى جد كبير. إن الذي نريد قوله هنا: ! 
المجتمع العراقي * مجتمعٌ أقرب إلى الانسجام والتناغم والتلاحم له 
السوسيولوجية مادم د ار او و م 
من أن العراق بلدٌ غير منسجم أو غير متناغم قومياً أو مذهبياً لأنه ينطوي على ثنائية 
عربي - كردي؛ أو شيعي - سئي. ولا نريد هنا أن نكرر في رذنا على من يروج مقولة 
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التشرذم» ٠‏ من أن هذه الثنائية تلتقي في محوريّن لا ثالث لهما ادم والعوه 
فالإسلام دين الأعمٌ الأغلب. والحوبية أوَإنّ كانت "الخة العرنس فاع امتهومة ومعؤوفة 
من لدن الأكراد والتركمان والسريان» فضلاً عن أن العربية دخلت بكثافة فى 
مدرواك#اللكات الكردة ,الك كمابة والدريافى كما :أذ الكردية واكر كماتة هميان 
بحرو عربية. 

نقول إن المجتمع العراقي ‏ إن انتفى الغرض السياسي الذي ينطلق منه البععض - 
مجتمعٌ يحمل درجة كبيرةً من التجانس والانسجام. ولكن مع ذلك هل نكتفي بترديد 
مقولة أن العراق بلدٌ متجانسسٌ ومتناغمٌ» وكفى؟! طبعاً هذا لا يجوز ولا يمكن, لأنَّ 
الوحدة الوطنية لا تتحقق بفعل كل ما ذكرنا من دالاتٍ فقطء. وإنما تتحمّق من خلال 
العمل الدؤوب للحفاظ عليها وتدعيم أركانهاء وهي مهمةٌ ينبغي أن يتعهدها 
الجميع: المسؤولون والمثقفون وعموم المواطنين» وهي عمليةٌ إن أريد لها النجاح» 
فينبغي أن تأخذ ببعض الحقائق» ومنها: 

الاعتراف بالآخر «الغيْرا وبقه في العيش المشترك على أرض الوطن. ونعني 
تالكر تعة لو نلو الالح عن قمر موقيرة الداد ين وف قوس احرف اوريان: 
أخرى أو مذهب آخرهء أو عرق آخر. 

أن لا يكون المعيار الاجتماعيّ ‏ الطبقيَ أساساً للأفضليّة بين مواطن وآخرء 
بل أن تكون المفاضلة قائمةً على أساس الكفاءة والنزاهة والعطاء الوطني المجرّد. 

- أن يكون التقور يم العام لأيّ مواطن محرّداً عن الهوى والميول الذاتية أو 
السياسيّة أو الاجتماعيّة أو الإثنية. ذلك أن «آفة الرأي الهوى» كما قال الحكيم العربي 
أكثم بن صيفي. 

أن تكون الحلول الوطنية قائمةً على الوسطيّة. والوسطيّة تعني هنا الاعتراف 
بالانتماءات الفرعية والخصوصيات الثقافيّة والدينيّة والقوميّة» وفى الوقت نفسه أن 
تكون هناك مراعاة للاعتدال» بمعنى أن احثرام الخضوصيات ينبغي أن لا يأخذ 

منحى الغلوٌ والتطرف فيغلب الانتماء الفرعي ‏ أياً كان شكله أو لونه ‏ على الانتماء 
اط عات الانقنا ماري ؛ فالوطن هو الحاضن للجميعء وعليه فإن الولاء الكامل 

ينبغى أن يكون للوطن أولا وأخيراًء وهذا لا يعني أبداً التفريط بالخصوصيّات, 
مثلما أنه لا يؤدي إلى الإفراط بهاء » فالفضيلة ‏ وحبٌ الوطن فضيلة ‏ إنما هي كما 
قال أرسطو: وسطً بين إفراطٍِ وتفريط» وكذلك الإسلام الحنيف جعل من الوسطية 
نبجا واقعيا في الحياة بعيدا عن إفراط المغالين والمتطرفين» وتفريط المنكرين 
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تعقيب (51) 


٠ 8‏ 20 
سعدون المشهداني ّ 


للإمبريالية الغربية مشروعٌ يبدأ بالمصالح» ثم يتوسّع هذا المشروع ليتجاوز 
دائرة المقبول واللامقبول في العرف الدولي» ليطرح «أجنْدةً» جديدةً في العلاقات 
الدولية تتمثّل في قانون رسم العالم وفق نمطية جديدة. يكون لها مركز 
(كابيتول)"'' يتمثّل في أمريكا كممثلٍ وقائدٍ لهذا المشروع؛ لتمرّ به دول العام 
ويعود إلى أمريكاء حتى يبدو العالم أمامك كتلةً واحدةٌ ذات مفهوم واحدٍ مبني على 
ثقافة واحدة. فالفاعل الحقيقي هو الاقتصادء والمحرّك دوافع سياشية : والناتج تغييرٌ 
ثقافيٌ مبنيٌ على أحادية التفكيرء هو الفكر الغربي» الذي تله الامبريالية الأمريكية 
في العصر الحديث. وما يحمل العقل الأمريكي الحالي من أفكار ورؤى في السياسة 
والأخلاق والدين. ١ ١‏ ْ 

إِنَ الأفكار بناءً حي يُولّد صغيراً ليدمو ويكبر ويتوسّع ويتغذى مع عامل الزمن 
حتى يغدو يافعا قويا في عنفوان شبابه وسطوته. وليست فكرة تغيير العالم وليدة إدارة 
الرئيس بوش بقدر ما هي إفرازات البناء الثقافيّ النفسيّ للعقلية الغربيّة. وقد خاضت 
الؤوانىالخرية هذا الشمط من الفارستات فى تخبير البداء الاق لشكره العا 
عموماً. والعرب خصوصاًء وليس ما تمّ في الجزائر إلأ نموذجاً على التعامل الغربي 
مع الآخر. 

يعود إصرار المشروع الغربي في المنطقة العربية على ذلك إلى عاملين: هما 
اكتشاف الثروات الطبيعية في عالمنا العربي» والقدرة على الممانعة في المنطقة العربية 
بإيجاد بدائل فكرية عن المنظومة الغربيّة لتشكل صفحةً من البناء الثقافئ العريّ. أي 


() كاتب ‏ العراق/ السويد. 
)١(‏ كابيتول: هيكل جوبتير القديم في روما وهو أيضاً مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن. 
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ود وف لسري الح حدق لونم كوبال وللانية. وتشكل هذه 
الشخصية تهديداً ثقافياً للمشروع الغربي في العالم» بغض النظر عن شكلها أو 
مضمونها. فهذا الطيف العربي الذي مُمقه أربعة عشر قرناً قوة ممائعة يجب أن تشم 
وتُلغى ليحلّ محلّها كيان جديدٌ وفكرٌ جديد. 


لقد تمثل الإصرار الغربي بالرد على مكوّنات الشخصية العربية في أوائل القرن 
الماضي بوصايا مؤتمر لندن للعام 1405؛ التي رُفعت إلى وزارة المستعمرات 
البريطانية» والتي تحمل محاور عذَةً أضها : تقسيم المنطقة إلى أكبر قدرٍ ممكن من الدول 
العربية» وزوع كيان يكو ولاؤه للقاح البويطان (إسوائيل )0 ومنع دخول التقنيّة» 
والحرص الشديد على إبقاء المنطقة تابعاً اقتصادياً إلى الغرب. 


وأمام هذا قام الردُ العرنُ على النهضة القوميّة المتمئّلة في المشروع العربي 
الناهض والممانع للتجزئة والكيان الصهيوني» وكانت معارك سجالية بين مشر وعينٌ 
شاركت فيها قوى من الوسط العربي وقوى إقليمية ودولية كانت محصّلتها أن سياسة 
الإضعاف والتجزئة لم تلغ قدرة هذه الشخصية على امتصاص الكيانات الفكرية الغربية 
وتعريبها. وإذا قُدّر للمشروع الغربي النجاح بتهميش الكيان السياسي العربي» فإن 
إلغاء الوجه الثقافي المتمثّل في الدين واللغة والتاريخ؛ لايزال حاضراً في وجدان 
الشخص العربي كمرجعية له. من هنا نلاحظ أن الأسلوب الجديد في التعامل مع 
ا و ل 
تسهيل الاختراق في الحسد العربي» والتي عبر عنها كيسينجر بسياسة «تجفيف 
المستنقعات» إذ يمل هذا الشعار والبرامج الْعدَة له حالةً من العنصرية؛ كما فيه حال 
من التعالي والنظرة الدونية إلى الثقافة العربية الإسلاميّة. . مع مراعاة أن سياسة 
الإضعاف للكيان السياسي العربي لم تتوقف. 


إن مخاطر الاختراق الغربي للجسد العربي الآن ممكنةٌ بسبب عوامل جديدة» 
أهمها انبيار النظام العريّ الرسميّ» وتخليه عن أية ثوابت وطنية وقومية» والاعتراف 
بالكيان الصهيوني» مع ظهور عامل مهم بنقل مفاهيم العؤلة المتمثلة في الثقافة 
الأمريكية. وهي سرعة وسائل الاتصالٌ ونقل المعلومة. من خلال الفضائيّات 
وشبكات الاتصال العالمية (الانترنت). 


وعلى الرغم من ظهور هذه العوامل التي تخدم التغيير» إلا أن شراهة الامبريالية 

لم تتوقف عند هذا الحد آملةً من هذه الأدوات إجراء التغيير الطلوب» إذ قد تظهر 

على مثْل هذا الفعل عوامل تعوقه» فكان لا بذ من الحسم بالعودة إلى أسلوب التغيير 

القسريّء المتمثل في الاستعمار القديم مع الحرص عل أنْ يظهر هذا الاستعمار في 
١‏ [”, 


حلَةٍ جديدةٍ تناسب العولة والمجتمع الحر وما إلى ذلك من مقاييس الهيمنة الجديدة. 


لقد كان غزو العراق محصّلة لأطماع الامبريالية الأمريكية» سواء وقعت أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أولم تق وسواء كان النظام السابق دكتاتورياً أو لاء 
وسواء امتلك أسلحة دمار شامل أو كان خالياً كما كان الأمر بالفعل منها. لأن 
الجن الأ ريك حا وده قطافياة رافق القباناك اللنا سه نا فإن المنطقة 
والإنسان والوضع العربي» مهيأون لفرض المشروع الأمريكي. وقد عبّر وزير الخزانة 
الأمريكي السابق (بول أونيل) عن هذا التوجّه بتصريحه الشهير: (إِنْ الرئيس 
الأمريكي بوش وضع أسس غزو العراق فور توليّه السلطة» وقبل وقوع أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بأكثر من سبعة شهور». 

يعود ذلك إلى أنّ المنطقة العربية تحديداً (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) تمتاز 
بزيادة في نسبة الاحتياطيّ النفطي العالمي بأكثر من 5/ بالمئة من الاحتياط العام لديها. 
مع هذه الزيادة في الاحتياط يجب ألا يفوتنا أن احتياج (أمريكا) من النفط من إنتاج 
الشرق الأوسط وأفريقيا لا يتجاوز ٠١‏ بالمئة» وما تبقى من احتياط المنطقة وإنتاجها. 
سيكون لآسيا وأوروباء إِنْ مبرّرات الهيمنة على موارد اقتصاد العالم ضرورةٌ 
استراتيجيةٌ للامبراطورية الأمريكية. وتفيد تقديرات وكالة الطاقة الأمريكية» أن 
المعدّل الإجمالي لتجارة النفط , بين أقاليم العام سوف يزيد من 7 مليون برميلٍ يومياً» 
في العام إلى 17 مليون برميل يومياً عام ا ”٠‏ مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 
صادرات منطقة الشرق الأوسط ستصل عام ٠١‏ 9 إلى 535 مليون برميل» وستبقى 
منطقة الشرق الأوسط الأطول مدى. إِنْ كل المؤشرات تفيد أن القرن الواحد 
والعشرين سوف يبقي العالم بحاجة إلى المنطقة العربية بالدرجة الأولى» باعتبارها 
المصدر الرئيس للنفط. فكل عملية نمو لحركة الاقتصاد العالمي ستكون في حاجة إلى 
موااره التطفة الفرينة: ش ْ ْ 


وهذا يعني أنْ مبرّرات الاحتلال والهيمنة فاعلةً وحاضرةً في العقل 
الأمريكي» وكما أن طول فترة البقاء تتطلب إجراء تغييرٍ في المفاهيم والقيم؛ حتى 
لآ يبدو المحتل متلا وحتى لا تبدو ثقافته غريبة بل ثقافة ابن البلد. من هنا تلازم 
بقاء الموارد الاقتصادية للإمبراطورية الأمريكية مع خطينٌ ملازمينٌ هما: العسكر 
الذين يمئلون قوة التغيير القسريّة» والأجندة الثقافية التى تتمثّل مهامها في تغيير 
المفاهيم لقبول الهيمنة العلمية المتمقلة في العولمة. وعلى الرغم من البعد الاقتصادي 
للمشروع الأمريكيء فإنّه يحمل بين طيّاته صفحاتٍ سياسية وثقافية» أراد المشروع 
الأمريكي أن يكون العراق ساحةً لتحقيق مآربه. 
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عند هذا المنعطف وفي هذا المفصل تدخل إسرائيل على الخط لتقاطع المصالح 
وتقارب الأهداف بحكم وجود (الأجندة» التغيرية في المشروع الأمريكي» وهناك 
بعض الطروحات التى رافقت الغزو فى أواتل دخول قوات الاحتلال إلى بغداد» 
وكان لها صدى في الأوساظ العراقية بسبي سباسة العرديد والتكرار.من: قبل 
مروّجي المشروع الأمريكي, والتي تخدم في حقيقتها المشروع الصهيوني. ومنها على 
سبيل ال مثال لا الخصر الأصوات التي طرحت: ما لنا والمشروع العروبي؟ اطردوا 
العرب من العراق» وكذلك مطالبة بعض العرائض الموقعة من قبل بعض 
الأشخاص الذين طرحوا أنفسهم كمثقفين عراقيين بالانسحاب من الجامعة العربية» 
وبروز دعوة العراق للعراقيين» وترويج مسمّى أو مفهوم الأمة العراقية» والدعوة 
إلى إحداث تغيير ديمقراطي في كل العالم العربي على الطريقة العراقية وبأداةٍ 
أمريكية» ومن ثم الترحيب بالتعاون مع الكيان الصهيوني. كطريق لنجاة العراق 
والعراقيين من وباء المشروع القومي». واجتثاث الشخصية العربية من وجدان 
الشخص العراقي في محاولة استئصال الفكر القومي تحت حجة استئصال النظام 
السابق» واستئصال البعث. 


من أمثلة الاجتثاث: التوغل الصهيوني في العراق» وزرع مصالح صهيونية» 
ومؤسّسات صههيونية تؤدّي إلى زعزعة التركيبة العراقية ذات التوجه العربي. كما تتمثّل 
مظاهر التغيير الجديد التي لم تظهر ملامحها الآن في المساعي الأمريكية بتغيير مناهج 
التعليم والتربية والشبابء إذ أنها من أهمّ مهام المشروع الصهيوني بحجة التعليم ما 
بعد البعث» والتويد او القيات انا رمد مدا كلها حت التخهر. وتكفي معرفة عدد 
المستشارين الأمريكيين ذوي النزعة الصهيونية» أو اليهود الأمريكيين الذين يعملون 
في مؤسّسات العراق لتشويه صورة العراق العربي. 


ومن مفارقات الدجل أن الأحزاب والقوى المترجّلة مع العدوان كانت تمثّل 
الرغبة الأمريكية قبل الاحتلال بدوام الحصارء وكانت هذه القوى تتّهم كل طرفٍ 
فوى: يسع إلى مد حسش العوت إلى العراق؛ واعتبار أن أي كسر للحصار دعم للنظام 
الساتق, وبعد دخول هذه القوى واستلامها مهام الأمور بدأت تتباكى على فاجعة 
شتات تحمل الدول العربية نتائج الحصار مهملة بشكلٍ متعمَدٍ كلا من أمريكا 
وبريطانيا اللتين كانتا وراء الحصارء وبدأتا تغذيّان الشارع العراقي بشعور نفسي عام» 
من أن مآسي الحصار فعلُ من أفعال العرب. وما إلى ذلك. والهدف الرئيس من ذلك 
ليس إقصاء الجريمة الأمريكية فحسب» بل زيادة القطيعة ب بين العراق وعمقه التارنخي 
والديني والجغرافي العربي أيضاً. 
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لقد قامت القوات الأمريكيّة وبعض الأطراف العربية المرتبطة بالمشروع 
الأمريكي. بعمليات حرق لمؤسّسات الدولة العراقية» وسرقة آثار تاريخ العراق عند 
انكشاف الأمرء وقد رافق انكشاف هذا الأمر حملةً مكثفةٌ ضد العرب كونهم 
«منقذين» لجريمة هدم الدولة العراقية, واعتبرت هذه الحملة بعض الأطراف الرسميّة 
العربيّة المرتبطة بالمشروع الأمريكي أنها كل العرب؛ وما السلوك الناتج بعد تاريخ 4 
تويان/ أبريل 819 الاسلرك عرن عدوا اه العراق والغيرافيين: يرافق هذه 
الدعاوى تتابع المقالات عبر الصحافة العراقية المحلية» أو الصفحات العراقية عبر 
الانترنت»؛ حيث تتسّم هذه الموجة من الصحافة بسمة العداء والضغينة والجفاء تجاه 
العرب. والدعوة إلى مقاطعة الدول العربية والجامعة العربية» بل التنكر لكل ماهو 
عربي واعتبار العرب سبّةَ ليس إلا. 


من آثار ذلك مشروع تقسيم العراق مستقبلياً» في ما يُطلق من دعواتٍ إلى 
فدرالية العراق القادم. أو الفدرالية العرقية أو الطائفية» أو تقسيم العراق إلى أربعة أو 
خمسة أو تسعة أقاليم تصبٌ كلها في خدمة زعزعة الكيان العربي داخل العراق. لببدق 
هذه الأقاويل التي تُروّج في الداخل شطحات أو حالة تعبير انفعالية: بل سشؤوعا 
مدروساً يُطرح لدراسة ردود فعل الناس» ليعاد مرةً ثانيةً وثالثة ٠»‏ كي تبدو الأمور 
ضمن مسلّمات المزيج العام للشارع العراقي. والهدف منها إزاحة الثقافة العربية» 
وذلك بخلّق سياسة ملء فراغ» مثل خلق فراغ سياسي ليتمٌ ملؤه بمفاهيم العولمة, 
وخلق فراغ فكري من خلال نُسفيه مفهوم الوطنيّة والأمّة. وعملية إزاحة هذه القيم 
للء كل فراغ حاصل بقيم العصر الجديد. 

لقد جاء أبلغ تعبير عن هذا التوجه على لسان الرئيس بوش في يوم 8/ /١‏ 
٠8‏ . فى تصريحه الشهير «أنا رئيس حرب. .. والعراق الجر سيغيّر وجه الشرق 
الأوسط». وأمام هذه الإشكالية وهذه الطروحات والمقولات؛ فإن من مهام المشروع 
القوميّ العريّ الدفاع عن العراق وذلك بتبني النخبة من المفكرين العرب : 

١‏ وحدة العراق الوطنية أرضاً وشعباًء والتى هى أساس ديمومة البقاء العربي 
في شرق الأمة. لا 

؟ - الحرص على دعم المقاومة العراقية مادياً ومعنوياً. كتابةة ونشرأ وفي كل 
المحافل والمؤتمرات. 

الدعوة من قبل الأقلام الوطنيّة والقوميّة إلى دفع المقاومة العراقية لطرح 
برنامجها السياسي» والتزامها بالتعددية والديمقراطية. 
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؛ ‏ مباركة وتأييد كل عمل جبهوي من الداخل مناهض للاحتلال» وساع إلى 
السيادة الوطنية. ّ . ١‏ 

5 كشف كل محاولات إلغاء التاريخ خ العربي في العراق» وهذا المسعى سيكون 
مبتوراً ومشوّهاً وعديم الفعالية من دون الدعم العربي له فهو مسؤولية قومية للمفكر 
العربي والسياسي العربي وللعراقيين في الداخل والخارج. 

31 دعت الخاياة العريية عل لعب دوو مدادي ل الغرات ؛ وعدم ترك الدور 
الأمريكي متفرّداً في الساحة العراقية. 


المناقشات 
١‏ خالد السفياني 


حين نتحدّث عناء ليات ترتكاب فيد المذنين اعد فقد يفهم من ذلك كما 
جاء في تعقيب الأخ عبد ا ين شعبان نسبة هذه العمليات إلى المقاومة. فى حين 
يدرك الشعب العراقى أنّ بصمات الموساد والمخابرات الأمريكية واضحة فيها. 


إن رسم خارطة لقوى المقاومة بشكل عشوائي يستند إلى التوصيفات التي أطلقها 
الاتسرول قاض سكي رت سويد ديا والمدقيك ماكو قر عله الشركة 
الدولية الداعمة لهاء والقول إنها تصدر من فلول النظام السابق. أو عن مقاتلين 
اأجانب». وأستغرب هنا أن يكون مجلس الحكم مصدراً للمعلومات» فهل اعترف به 
الأخ شعبان مع أني أعرف موقفه المؤيد للمقاومة؟ 


إن هدف فصائل المقاومة كلّها طرد الاحتلال؛ ولبعضها براتجه السياسية» مع 
أنه لا ينتقص من أية مقاومة إرجاء هذه البرامج جح إلى مابعد التحرير. ولا أعرف من أين 
استقى الأخ شعبان محدودية البيئة 0-07 إذا ما لاحظنا أن مجلس الحكم لم 
يتمكن من تعبئة ألف متظاهر في مواجهتها. إن القوى التي تعارض المقاومة السلميّة 
والمسلّحة تقف في صف المحتل» ٠‏ ومع ذلك يجب عدم التسرع في إطلاق الأحكام. 


؟ ‏ عبد الوهاب حميد رشيد 


م يطرح الباحث تعريفاً للوحدة الوطنية» بل قام بتعميم وخلطٍ حين أشار إلى أن 
المعارضة السياسية قد رحبت بالاحتلال. وأسأل الباحث عن قيمة اعتبار اعتقال 
الرئيس السابق فيْصلا بين مرحلتين من الاحتلال؟ وعن عدم تطرقه إلى دور النظام 
السابق في تمزيق الوحدة الوطنية» واقتصاره على تحليل العلاقة ما بين النظام ومنطقة 
الشمتال بيتمنا كانت أعمّ من ذلك. ودهورت النظام نفسه في سلطة العشيرة والعائلة 
بقيادة الحاكم الفرد. 


ل١‎ 


 *‏ سلمان الحميل 


إن عدم حصول احتراب داخلي بين مكوّنات الشعب العراقي على مر تاريخه 
يشكل ضماناً لتماسك الوحدة الوطنية العراقية. الك اريت مع الاناة او شكيل 

مجلس الحكم على أساس طائفي» هو محاولة مأسسة الطائفيّة أو توظيفها على الأقل من 
قبل سياسيينٌ قايموا مع قوات الاحتلال: وليس لهم من رصيدٍ سوى عمالتهم 
لأجهزة الاستخبارات الأجنبية. ولقد ظهر هؤلاء على أنهم أيطان قر ميو ند افهون 
عن مصالح طوائفهم. وعن تنفيذ ما تريده المرجعيات الدينية. 


؛ ‏ محمد محمود لطيف الفهداوي 


يُدرج الباحث المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ضمن الأحزاب التي اختارت 
مبدأ المقاومة السلميّة. يقوم هذا المبدأ على الإضرابات والاعتصامات السلميّة الشعبيّة 
والنقابيّة» وهو مالم نلمسه من المجلس الأعلى» وكان من الأدق وصف موقف مثل 
هذه التنظيمات بمهادنة الاحتلال لا بمقاومته سلميا. وتنطبق هذه الملاحظة على ما 
أورده المعقّب الدكتور مثنى حارث الضاري من أن رؤية الحزب الإسلامي الممنّل في 
مجلس الحكم قد تطوّرت في ضوء الضغوط الشعبية من موقف المتفرج على المقاومة إلى 
موقف مساندة المقاومة السلمية» إلى الانتماء إلى المقاومة المسلحة والانتصار لها. وهذا 
التشخيص غير مسلم بهء فبقاء الحزب في عضوية + مجلس الحكم يعني أنه مايزال في 
مرحلة مهادنة الاحتلآل. 


إن دعوة المصالحة والمصارحة التي دعا الباحث إليها لابد أن تتم بين مؤسساتٍ 
را 0 رد ل د ل ا 
لو ع كا اعد أن هناك أجراءا راقبا عذال 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة تمتلك 
برامج سياسية معلنةً وجماهيريةٌ» لكن ما هو برنامج حزب المؤتمر الوطني أو حزب 
الوفاق أو حزب الديمقراطيين الأحرار أو غير ذلك من المسميّات مثا؟ ! 


5 محمد إبراهيم منصور 
إن تطور العمليات السوسيولوجية - السياسية التي تغذّيها السياسة الأمريكية في 
العراق يؤثر في التئام الوحدة الوطنية؛ ويشكل حقل ألغام في طريقها. ويمكن تحديد 


لاا 


مؤشرات هذه العمليات بما يل : 


أعاقعز يزاقوة"البنيات الاجتماعية التقليدية التى شكلت خابعها عويضا عن 
تفكك السلطة المركزية. 


ب - تقدم الطائفة على المواطنة في سياق مخططٍ احتلالي يستنسخ في بعض 
جوانبه التجربة اللبنانية» فما جرى في العراق ليس سوى تدمير الدولة الحديثة لصالح 
ماقبلها. 

8 تقويض مؤسّسات التكامل والاندماج الاجتماعي الوطنيّة» وتفكيك 
مؤسّستين حذدتا شخصية العراق الحديثة» وهما مؤسّسة الجيش التي جرى حلها 
ومؤسسة النفط التي تسير في اتجاه الخضخصة. 


د التفكير بتشكيل ميليشياتٍ طائفية مسلّحةٍ يمكن أن «تُعرْقن» الصراع 

الداخلى. 
إن الدستور المؤقت دق إسفيناً فى جدار الوحدة الوطنية حين نصّ على أن 

الشعب العربي ‏ وليس الشعب العراقى ‏ جزءٌ من الأمة العربية. 
سالم توفيق النجفي 

ينطوي ما أشار إليه الدكتور عبد الحسين شعبان من أنّ هناك احتقاناً طائفياً 
يمكن أن ينفجر في لحظة ما على قدرٍ كبير من التشاؤم والبعد عن الواقعيّة» فالعام 
الذي انصرم على نهاية النظام لم يشهد توقعاته» على الرغم من محاولة إثارة ذلك في 
فتنة. إن أغلبية المجتمع العراقي ترفض ذلكء. وربما يعود ذلك إلى أن 
المتغيّرات الخارجيّة التي تواجه مجتمعاً ما تزيد من تماسكه. على الرغم من محاولات 


ل رن 1 


م 0 
ا اا ام لا ٠»‏ هن ترقب اثتقانات 
وحشيةٍ انتقامية. إذ اهارت الدولة بينما بقي الشعب متضامناً ومتعاوناً. وتمكن من 
تشكيل لجان أحياء شبابيّة تضم مختلف أطياف منطقته لحمايتها من عبث العابثين. 
وباستثناء الأحزاب الطائفية فإن جميع الأحزاب الأخرى تحرص على ضمان تنوع 
قياداتها من عرب وكردٍ واشوريين وتركمان وغيرهم. 
7*1 


4 عصام العريان 


من المستفيد من تمزيق الوحدة الوطنية العراقية سوى الاحتلال والعدو الصهيون 
الذي أخذ يتسلل إلى العراق؟ وفي المقابل» ما الذي يبذد هذه الوحدة سوى التمزق 
المذهبي والتعصب القومي؟ لقد طال الظلم كل العراقيين مع أن البعض يريد تصويره 
في شكل أنه طال البعض من دون الآخرين. إننا يجب أن نتأسى بحكمة الرسول 
(يييةِ) الذي أمره الله ب #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين#"'". ما 
يمكتا فده الأشهو إجناعة روح السنافخ دن اللميمة وتشكيل هينات كل الراك 
اليف العراقي. وحشد الجميع خلف «مبدأ شرعية المقاومة» إن لم نتمكن من التعبئة 
خلف «رص صف المقاومة»» واحترام الاجتهادات الوطنية في كافة المجالاات. وإن 
اختلفنا معها في المواقف السياسية أو في الآراء الفكرية أو الاجتهادية الفقهية» 
وإحياء المجتمع الأهلي والمدني العراقي» وضرورة لقاءات التشاور والتعاون افيما 
اتفقنا عليه ويغذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه كما قال الشهيد حسئن البنا. 


٠‏ جاسم يونس الحريري (يرد) 

عندما بدأت بمعالجة إشكالية الوحدة الوطنية في العراق بعد الاحتلال 
الأمريكن: أحسست بعمق المسؤولية الكبيرة وحجمها في إعداد بحث علمي 
أكاديمي في هذا المجال من جانب » ومرونة ة أبعاد الموضوع من جانب آخرء لأنه ل 
يزال يكّتنفه العديد من المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية المؤثّرة فيه؛ ما يفتح 
باب الجدل حوله» ومن هنا فإنني مقتنمٌ أن ما توصل إليه البحث في جزئية الوحدة 
الوطنية ليس ههاية المطاف. وبناءً على ذلك لم أدهّش بأيّة ملاحظة بل استثمرتها لإجراء 
التعديلات على البحث,» وما زال الموضوع يحتمل النقاش والإضافة» والتعديل في 
ضوء متغيّرات الوضع العراقي. ولأجل تنظيم الإجابة عن التعقيبات والمداخلات تم 

: _الموقف من التدخل والاحتلال الأمريكي‎ ١ 

أتفق تماماً مع من يقول إن العراقيين والقوى السياسية المعارضة للنظام العرائي 
السابق كانوا منقسمين في المواقف تجاه تلك القضايا أثناء اجتياح العراق من قبل 


القرات الاريك واليزيطاتي ' ا ال وات ل 


.1989 القرآن الكريمء ٠سورة الأعرافء ' الآية‎ )١( 


"4 


العراقي قبل التدخل والاحتلال كان يأمل تغيير الأوضاع من الداخل بجهود عراقية» 
إلا أن الأوضاع في ظل النظام السابق لم تسمح بذلك» وعليه جاء التدخل والتغيير من 
الخارج وبعد مرور عام على احتلال العراق جرى تطورٌ مهمٌ في طبيعة المواقف 
وخاصة من قبل المؤيّدِينَ للتدخل الخارجيء إذ ازدادت قناعة الرأي العام والأحزاب 
الشياسشية وائخل الساخة العراقية مح دلت الاتجاهتات بالتمشك بالسير'فن طريق 
النثور:والاععراض عل سيابا الاحغلال» والمطالية بفيرورة إخاءالاتجاذل وتسيليم 
السيادة والملفات الداخلية إلى العراقيين. لأنّ المواقف لا تبقى دائماً فى زاوية واحدة 
ولكنها ينكن أن تتطوّر في ضوء التطورات الذالخلية والخارجية " 
؟ ‏ طبيعة النظام السياسي : 


يبدو أن بعض السادة الذين أبدوا ملاحظاتهم حول البحث أدركوا الموضوع من 
زاوية غير الزاوية التي أراد البحث معالجحتهاء وخاصة في فهم طبيعة النظام السياسي 
السابق» إذ أن واجب البحث وفق مخطط الندوة لم يكن تقويم السياسات الداخليّة 
للنظام السابق وتداعياتها على الشعب العراقي فهذا موضوع آخرء لأن البحث أشار 
إلى قضية مهمة كان النظام يسير عليهاء ويطبّقها كمنهج ثابتٍ له في كلّ مفاصل 
الدولة» وهي اتباع المنهج الشمولي» والمركزيّة الصارمة التي ساهمت في إضفاء نوع 
من الهيمنة على مرافق الدولة وامتداداتها على الحياة السياسية الداخلية» ومنع أَيَهٌ 
معارضة لهذا التوجه الذي قد يكون له أثرٌ في تخفيف احتمال دفع أيّ فرصة لولادة 
كانتوناتٍ عرقية وطائفية» بمثابة دويلاتٍ مجهرية مفَّةِ لها استقلال كامل عن سيطرة 
النظام» ما عدا الحالة الخاصة بالمنطقة الشمالية التي لم يستطع النظام السيطرة عليها. 
وتمرّ من خلال الرقيب التابع إلى النظامء اجهزة الدولة والحيش والأجهزة الخاصة 
كلها بيد النظام» الحدود والنظام والأمن في المحافظات يسيطر عليها النظام. هذه 
المركزية لا ينكرها أحد. 

 '“‏ مواقف الأحزاب العراقية من المقاومة والاحتلال: 

ود التأكيد على حقيقةٍ مهمةٍ مفادها أني لا أستطيع أن أتكلّم باسم أي حزب من 
الأحزاب العراقية سواء داخل العراق أو خارجه. وغير مخوّلٍ من أي حزب للحديث 
عن مواقفه. لأنني أستاذٌ جامعيٌ» ومراقبٌ سياسيٌ. وتم عل وأجبئ العلمي 
والأكاديمي رصد الوضع العراقي وتحليله بصورة علميةٍ وحيادية وموضوعية. 
واتأسييا غل ذلك كان استغراضن مواقي الأحراي العرافية من المقاومة وال احتلال: 

ل١‎ 


؛ ‏ دور المصارحة والمصالحة في دعم الوحدة الوطنية : 

أعتقد أن هذا المنهج ضروريٌ في الوقت الحاضرء وفي المستقبل المنظور على أقل 
تقدير لتهيئة الأجواء الملائمة لرص صفوف الشعب العراقي» ومنع ظهور أي فجواتٍ 
الك اهو راسي مده فوا لوطه وليست الإشكالية في أن تتعدّد التسميات 
والعناوين الوطنية» بل إِنْ المهم اتساع حجم المشاركة الوطنية الفعّالة التي تمنع ظهور 
أي نوع من التمايز والاحتقان الطائفيّ والعرقيَء وضرورة إيجاد صيغةٍ وطنية 
للشتورئ:.والتعاون والمكائيفة والتسافح والبعاون الكتف .بين شرائح اللجتمع العراقي 
بمختلف ألوانه وأطيافه» أي أن جميع العراقيين أمامهم فرصةٌ تاريخية لرص 
الصفوف. وحماية الجبهة الداخلية من التمزق والتناحر العرقي والطائفي. وقد ظهرت 
عدة مبادراتٍ في هذا الاتجاه. ومنها على سبيل المثال انعقاد المؤتمر الموسّع للمصالحة 
الوطنية الذي اختتم أعماله في أربيل يوم السبت المصادف 5٠"‏ آذار/ مارس 27٠١5‏ 
إذ كان المؤتمر خطوةً عملية لتجاوز خلافات الماضي السياسيّة والعرقيّة والدينيّة 
والمذهبيّة» والانطلاق بروحية متجدّدةٍ لبناء العراق الجديد» ولإضفاء التماسك 
الداخلي. ودعم الوحدة الوطنيّة العراقيّة. 


ال١‎ 


الفصل) (لرابع عشر 
مستقبل عروبة العراق 
وميض نظمي 


أرى أنه لا غنى لي عن مقدمة أجدها ضرورية ولها علاقة بالاستنتاجات التي 
تتعلق بموضوعناء وهو مستقبل العروبة في العراق. يمثل عرب العراق ما لا يقل 
عن 75-7١‏ بالمئة من سكان العراق. فإذا ما أضفنا إليهم المسيحيين من أصول 
كلدانية أو سريانية أو عربية» وكذلك الصابئة» فإن نسبة العرب ترتفع إلى ما يناهز 
/ا/ا-794 بالمئة. 


فإذا كان المقصود من عنونة الموضوع من قبل مركز دراسات الوحدة العربية هو 
«هوية» العراق» فلا اعتقد أن أحداً. ولو كان بحجم امبراطورية القوة الأعظم 
يستطيع أن يكبح جماح هذه الهوية. فالأخيرة ثمرة تطور تاريخي طويل» 0 
للتغيير بقرارات ولا بمؤامرات ولا غيرها. إنما السؤال الذي يساورنا جميعاً هو: أ 
نوع من «الهوية» مطلوب إثباتهاء هوية حركية متفاعلة مع محيطها الواسع. أم هوية 
مشبطة منكسرة عاجزة عن التصدّي للمهام المتوقعة منها؟ 

إن تركيب العراق الديمغرافي الإثني والديني والمذهبي بحاجة إلى وقفة 
تاديد نوع العروية المطتوية في العراق ول شتكالات العلاقةييق له التر كباس 
وعندما فرض الغزو الأمريكى مبدأ «المحاصصة»»؛ قررنا أن الردّ على ذلك لا يكون 
عبن لدعي و اللمامنسة الفيناءةة تر عير الناكيب هل الزاطة والموامة 
والكفاءة» والإخلاصء. كمعيار للمواقع العامة. لذا أجد نفسي مضطراً لاعتبارات 
أكاديمية أن أمرّ ولو بسرعةء. ومن موقع الاضطرارء لا الرغبة. إلى ذكر 
الاحصاءات التالية» وذلك بالاستناد إلى الكتاب الموسوعي للمرحوم حنا بطاطو 
عن العراق: 

”* 


الجدول رقم )١-1١5(‏ 


المصدر: حنا بطاطوء العراق» ترحمة عفيف الرزاز» "اج (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ). 
هذه الاحصائية هى ‏ على الأغلب - تقديرية» وقد اعتمد عليها بطاطو خلال 
الأجزاء الثلاثة من كتابه بالعربية. ولكن الدقة ال موضوعية تقتضى الإشارة إلى أن 
الكاتب ذاته؛ وفى الجزء الأول من النسخة العربية» يشير إلى تقديرات لتوزيع 
السكان تختلف عما ورد أعلاه : 
الجدول رقم -١5(‏ 3( 
توزيع سكان العراق (نسب مئوية) 
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هذه الاحصاءات ‏ على أغلب الظن ‏ قريبة إلى الافتراض» وتمثل الدقة 

المطلوبة» فلا أذكر أنه في أي إحصاء عراقي تم الاستفسار عن المذهب. ويبدو أن 

د. حنا بطاطو قد اعتمد على مصادر مقتبسة من تقارير ضباط الاحتلال البريطاني أو 

المستشارين البريطانيين فى دوائر الدولة العراقية. ومهما كان الأمر عليه. فإن 

الاحتلال الأمريكي (في عام 7٠١7‏ امتنع عن إجراء انتخابات برلمانية مستنداً إلى 

حجج من أهمها عدم وجود احصاءات حديئة للسكان. مع ذلك» فقد زعم هذا 
0/1 


الاحتلال عند تشكيله «مجلس الحكم» و«مجلس الوزراء» بأن توزيع سكان العراق يقوم 
عل الأسين التالية '(استنادا إل هاذا؟) : 


الجدول رقم -١5(‏ ؟) 
توزيع سكان العراق (نسب مئوية) ‏ بحسب مزاعم الاحتلال 


ويبدو أن السادة الممثلين الجدد ارتأوا أن 7؟4,” بالمئة (حسب تقديراتهم المزوّرة) 
من سكان العراق لا يستحقون التمثيل في مجالس الإدارة (الوطنية). 0 بذلك 
يقصدون المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس والصابئة والشبك 
واليزيديين والأرمن. وما هو أهم من ذلك أن السادة الممثلين إذ اعترفواء ولو لفظياء 
بقوميات كردية وتركمانية واشورية» فإنهم ‏ وفي الوقت ذاته ‏ حجبوا مثل هذا 
الاعتراف عن عرب العراق» فهم ليسوا قومية أو إثنية أو شعب. بل إنهم: شيعة 
وسئّة وعشائر! ! 

لمهم في ذلك أن العراق يشهد خصباً في تنوع مواطنيه وتقارباً في السكن بين 
مذاهب وأديان وإثنيات عدة. ولقد أشار معظم الباحثين الحادين إلى أهمية هذا التكوين 
التعذدي في مستقبل العراق الذي اعتقد عبد ال رحمن عزام وشارل عيساوي أنه مليء 
بمواصفات وإمكانيات التطور والتحديث والنهضة,» فيما إذا توصل العراقيون إلى 
صيغة تعايش حقيقية» وقد تكون هذه التعدّدية مصدر ويلات على العراق وأبنائه 
ومستقبله إذا لم يحسن أبناؤه وقادته فن التعايش الحضاري والمجتمعي. 


هذه التعددية لا تلغي عروبة العراق أو عروبة الأغلبية من مواطنيه. ولكن ذلك 
يعتمد على الوعي هذه العروية أولا ومدى أبعادها السياسية» ومدى قدرة هذه 
الأغلبية على القيادة الحكيمة المتفهمة للتكوينات الأخرى» ومدى فهم «الأقليات» 
لحدود مطالبها الديمقراطية والإثنية المشروعة. وعدم تورطها بالاستنجاد بمن هم 
خارج الحدود ‏ ولهم مشارب خاصة. والعامل الأخير لا يتوقف على «نزق» 
الأقليات فحسب. بل على حكمة الأغلبية في توفير شروط المواطنة الكريمة للجميع 
أيضاً. أي المطلوب أن تلتصق صفتان بالعروبة : الحركية وليس السكون. والانسانية 
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إن المحيط العربي ‏ متمثلاً بواجهاته الرسمية ‏ قد صبغ هذه المرحلة بالتراجع 
الواضح والموجع ل «حركة» القومية العربية وتركيز مفهومها «الساكن». فالدولة 
القطرية وأصحاب المصالح المحلية والدولية قد تمكنوا من إلحاق الهزيمة بحركة 
الوحدة» ولكن الهوية القومية حرمت الدولة القطرية حتى من ورقة التوت. فلا تنمية 
ولا ديمقراطية ولا شرعية ولا .قوى ذاتية تستطيع أن تدعيها الدولة القطرية ولو 
بشكل ضئيل. هذه الحالة تكاد تكون مستمرة منذ ما بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
.١977“‏ وريما يراد إالحاق العراق (الجديد) مها. فالتاريخ لا يستعجل ‏ في أحيان 
كثيرة - حل معضلات ومشاكل الحياة التي قد تسير برتابة وجمود واضحين. 

هنا لا بد من استطراد آخر لتوضيح الصورة المقصودة في هذا البحث أكثر 
فأكثر. فلنحاول تقديم تصورنا عن معنى العروبة لأن هناك عدة مستويات أو مفاهيم 
أو مدارس . وأسمح لنفسي بالتعريف بالعروبة بأنها تطرح نفسها على عدة مستويات : 

١_التكوّن‏ التاريخى للأمة. وهى عملية تأريخية سوسيواقتصادية ‏ لغوية قد 
تطوال الخاتك السون أوارقه تمصي 

؟ - الوعي بالانتماء الى الأمة كشكل مختلف عن أشكال الوعى ١ما‏ قبل 
القومي»؛ كالعشائرية أو العائلية أو القطرية؛ أو كشكل مختلف عن أشكال الوعي ما 
بعد القومي». كالعالمية والأثمية والكوزموبوليتية. الوجود يسبق الوعي ولكن الأخير 
يمنح الأول معنأه ومغزراه. 

الحركة القوميةء وهي حركة سياسية تعتمد على قوى اجتماعية معيّنة 
تستهدف تحرير الأمة أو توحيدها أو كلا الهدفين. 

الفكر القومي. ويمكن تقسيمه. بإيجاز شديد وبنوع من التجريدية» إلى فكر 
الإطار للإنسان. وهناك فكر «قومى» يكون أقرب إلى العنصرية والتعصب وادعاءات 
التفوق والعنصر والدم والعرق والتمييز» وفكر وسطي يتراوح ما بين هذا وذاك. 

الحركة القومية العربية وفكرها حركة حديثة ربما ترتبط بانقلاب تركيا الفتاة في 
الدولة العثمانية وبأفكار ساطع الحصري والكواكبي الذي مهّد له. ولكن الشعور 
بالعروبة هو قديم. ويكاد يكون سحيقاً في القدم. 

فالتطور التاريخي للأمة العربية بدأ قبل الاسلام : الكعبة كمركز وجد للأديان أو 
الآلهة» سوق عكاظ. المعلقات السبع» قول الرسول يف «اليوم انتتصفت العرب من 
العجم» بمناسبة ذي قارء وقبل هبوط الوحى عليه» كلها دلائل على ما نشير إليه. 
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ولكن هذا التطور تصاعد بشكل هائل خلال «الثورة» الإسلامية التي ألغت 
نهائياً كافة اللهجات العربية التي كان من الممكن أن تتطور إلى لغات عربية تتناقض في 
ما بينهاء وذلك لمصلحة لغة القرآن الكريم. وقام في المدينة أول مشروع لدولة عربية 
موحّدة لتتسع بعد فتح مكة لتشمل جزيرة العرب». ثم العراق وبلاد الشام ووادي 
النيل والمغرب العربي الكبير. دولة العرب الأولى نسجها شيء من «الأممية» بوجود 
قادة مثل سليمان الفارسي وبلال ا حبشي و صهيب الودعي وسامان الكردي» ولكنها 
بقيت بشكل ساحق «دولة للعرب». 


والإسلام على جلالة قدره وعمق تأثيره م يستطع إلغاء التراكيب ما قبل القومية 
كالعشيرة والقبيلة والعائلة كلياً لمصلحة دولة الأمة. فحروب الردّة من ناحية وأحداث 
الفتنة الكبرى لم تخل من هذه النزاعات» إضافة إلى ما استجد من الاختلافات الفكرية 
والمذهبية. وبعد فترة مرت على الدولة العباسية تمنى العرب - وإلى اليوم ‏ أن يكونوا 
فى دولة واحدة. 


القوميون العرب ارتاحوا كثيراً لأطروحة ساطع الحصري عن عدم ضرورة 
الدولة الواحدة لتعريف الأمة الواحدة. كذلك مقولة ستالين المشاءبة» وإن جاءت من 
مصادر فكرية مختلفة هي المادية التاريحية. أعتقد قد آن الأوان لتصحيح جوانب من 
هذه الأطروحة التي ما زالت صحيحة» ولكن بشكل عام وتجريدي فحسب. فاستقرار 
التجزئة وفشل كل مشاريع التوحيد قد لا يلغي الهوية المشتركة؛ ولكنه يضعفها 
ويقلل إلى حد كبير من أهمية الحديث عن أمة واحدة دولها تزيد على العشرين. 


من حقكم الاختلاف مع ما سأقوله» ولكنني بت مقتنعاً بأنه لا مناص للقومي 
العربي أو المهتم بقضية الوحدة العربية من الاعتراف والقبول بالوحدة من خلال 
التنوع بين الدول العربية وكل دولة على حدةء والا سنجد أنفسنا خارج التاريخ 
والفعل الممكن إن لم تكن قد أصبحنا فعلاً خارج هذا الإطار. والبديل هو القبول 
بأعلى أشكال العسف والقهر الذي ما عاد العصر يسمح به وما عدنا قادرين أو راغبين 
فيه أصلاء فقد عانينا حتى التخمة من العسف والقهر. 


إة الناضرية عل جلالة مكالتها وعل رغم لعنيتها الكاشحة ال ستطع تجاور كن 

الصعوبات التي خلقها الموروث المتراكم من الدولة القطريةء خاصة عندما انحازت 

الناصرية ‏ لسبب أو لآخر ‏ الى صيغة الوحدة الاندماجية. وحتى في هذا المعنى» 

كادف الناعرية . وافان ال عبد الناهسن فنخضيا هو الاسسناء القارعى من القاعدة. 

هذا الاستثناء الذي م تقتنصه الأمة بفعل الموروث الداخلي والمقاومة الخارجية الضارية 

ما عاد هناك مجال لتكراره بالحرف وبالنصء ولكن ربما بالجوهر إذا حرصنا على 
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الروح المفعمة بالاستجابة لحقائق التاريخ والعصر التي يبدو أن بعض القوميين - 
عاجزون حتى الآن عن إدراكها. باختصار شديدء إن الوحدة القسرية والاندماجية 
المركزية قومياًء وحتى قطريأء أضحت خارج الاحتمال والتاريخ» وأضحت 
التدرجية والديمقراطية والتعددية (وهي مهام ليست بالسهلة بدروها) هي السمات 
الوحيدة المفتوحة لنا للوحدة. 


1 اد واع 
ع 2 


لقد بدأت الوطنية العراقية المحاطة دوماً بروح العروبة في أواخر فر العصر العثماني 
تطل برأسها وبالترابط مع حركة النهوض المصرية التي قادها محمد علي وابنه ابراهيم 
ا لماي انه تبون المصرية على بلاد الشام في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 

شعر العراقيون بعروبتهم وارتباطهم الإثني بمصر والشام بديلا من الترك العثمانيين» 
فاندلعت ثورة ناجحة في الموصل وسيطرت على زمام الأمورء تبعتها أخرى في بغداد 
قادها عبد الغني الجميل ونظم لها أول شاعر للعروبة في العراق (عبد الغفار 
الأخرس). ثم تبعتها ثالثة في ولاية البصرة. كان العامل الداخلي متوفراً. ولكن 
العامل القومي الذي تمثله مصر وبلاد الشام؛ فقد لعبت فيه كل منهما دورا رئيسيا في 
التحفيز والإثارة والنجاح. كان العراق بولاياته العثمانية الثلاث مهيأ للاندماج في 
دولة محمد علي العربية والتحديثية التي سبقت أول مؤتمر صهيوني في سويسرا بنصف 
قرن» وكادت تسبق حركة النهضة اليابانية لولا إنذار بريطاني صارم ولا يقبل التأويل 
بأن يكف محمد علي عن محاولاته على حدود العراق. فالخليج كان عندئذ «على طريق 
الهند؛؛ وما كان مسموحاً بتهديد #جوهرة التاج البريطاني» . ولعل التنمية والتحديث 
للمنطقة ما كانا مرغوبين أيضاً. وهكذا وفي عام 185٠‏ أطيح بمحاولة طموحة كانت 
تستهدف تغيير (العمامة العثمانية بالقبعة الأوروبية»» على حد ما كتب كارل ماركس 
ممتدحاً محاولة محمد علي ابراهيم باشا. 


في عام 184٠١‏ كانت أوروبا تمزقها التناقضات. ولكنها اتحدت مرتين: الأولى 
ضد ثورة البوكسر (المصارعون) في الصين. ومن أجل ترويج إشاعة الأفيون في 
الصين. والثانية ضد محمد علي ابراهيم باشاء وكان على الأخير أن يطوي صفحة 
الوحدة بانسحابه من بلاد الشام وانكفائه داخل مصر. ولم تعد التنمية تمكنة فعلياً في 
ظل اختفاء المدى الوحدوي والذي تمت تصفيته لاحقاً أيضاً بواسطة اللورد كرومر. 
هل يبقى هناك شك بعد ذلك في أن ضراوة الرفض الخارجي عامل مهم في انكفاء 
حركتي الوحدة والتنمية؟ المضحك فى الأمر أن الذين يرفضون إعطاء أهمية لهذا 
العامل ويعزون كل الفشل للنواقص «الذاتية») التي لا ننكرهاء هم في الوقت ذاته من 
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أشرس المدافعين عن التحالف مع الغرب عموماًء وأمريكا خصوصاً (لاذا؟). 


بعد هذا الفشل تجِدّد النهوض الوطني والعروبي والسياسي خلال عامي ١1١5‏ 
و404١‏ حول مسألة المشروطة (الدستور) في كل من إيران وتركيا العثمانية. إن انقسام 
علماء الكررواني العيه !ارك كريد در موب المستررطةإووالال 
(الديمقراطية) ومناصر لاستبداد الحاكم» شاهاً أكان أم خليفة» وانقسام وجهاء 
ينض السكة حون الر هيوم ذاته كاك سكبهة أن انختراق للطائمي: في العراق/ 
وسيشهد أول تنظيمات تضم عرباً من مثقفي الشيعة والسئّة» وحتى بعض المسيحيين 
في هذه الفترة المبكرة» في نواد فكرية وأحزاب سياسية بعضها بلغ شأوا من القوة. 
النادي الوطنئ الإصتلاحي الذئ تأسين سدة.؟ في بغداد كان منهاء وحزب 
حرس الاستقلال الذي تأسس في أواخر عام 1114 كان أعلاها صوتاً . وإذا كان 
النادي وجد دعماً لدى العوائل المتنفذة ة كالنقيب فى البصرة» والسويدي وأبو التمن فى 
بغداد» فإن حزب حرس الاستقلال قد حرص على الجمع بين تأييد يوسف السويدي 
وجعفر أبو التمن» إضافة إلى علماء الشيعة من «التقدميين» من ناحية» وذوي المكانة 
الدينية من ناحية أخرى (الخالصي والشيرازي والصدر والكاشاني والأصفهاني). 


وتطورت هذه الحركة لترتفع إلى مستوى جديد من الجهادية الإسلامية 
التوحيدية؛: حين أعلن معظم علماء الشيعة وعدد من قادة الفكر والعشائر الجهاد ضد 
بريطانيا بمناسبة غزوها للعراق في عام .١4١4‏ وكان أبرز قادة الجهاد محمد سعيد 
الحبوبي الشاعر والمثقف «المستنيرا. 

بمعنى آخرء وقف شيعة العراق إلى جانب ١مضطهديهم)»‏ الترك العثمانيين 
«السئّة) ضد العدو الأجنبى ؛ الاستعمار البريطاني. وكان ذلك يجري تحت راية وحدة 
المسلمين وفتوى الإمام زين العابدين بالجهاد دفاعاً عن الثورة الإسلامية» وإن كانت 
تحت حكم جائر ضد حكم كافر. ويقتضي الإنصاف القول بأن الرائد الأول لكل هذه 
المللحمة التوحيدية الرائعة كان جمال الدين الأفغاني الحامل الأول لرايات التوحيد 
ومقاومة التغلغل الاستعماري. إن مآثر الأفغاني كثيرة» ولكن إنجازه الرئيسي أننا لحد 
الآن تدر ف حفيقة بتلهيعة هل كان سيا (زوايةعدجب عمازة) ام شعي (إنن 
خضوري) على أن ينتفع بعض صغار القوم من ارتفاع هامة الأفغاني العملاقة عن 
صغائر الأمور والتي بررت لهم حتى التحالف مع الشيطان!! 

هذا التصاعد بلغ قمته في أحداث ثورة ١45١‏ والتي قادها وأسهم فيها تحالف 
واسع من القوميين والوطنيين العرب وعلماء ء الشيعة ورجال القبائل العربية. هذه 
الانتفاضة انتزعت استقلالاء وإ كان متقوهنا (الغورة جيف مسكريا وزبحت 
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سياسياً). ومنها تكوّنت دولة العراق الحديث تحت تاج فيصل الأول الذي طالبت به 
الثورة ووافق عليه الانكليز» وكان العراق أول دولة عربية تدخل عصبة الأمم. 


ميزة النظام الملكي من ناحية البنية التعددية للعراق أنها تفوّقت في استيعابها على 
الأنظمة (الثورية) التي فجرت ١5‏ تموز/ يوليو ١40/8‏ وما تلاها . فالحكم الملكي لم يخل 
من فردية. ولكنه استند إلى قاعدة اجتماعية (محافظة) من كبار الملاك والتجار 
والصناعيين وكان يوسّعها باستمرار. لذا وجد أغاوات (إقطاعيو أو سادة الأرض 
بالكردية) حلفاء ء لهم ب بين التركمان وكبار الملاك من عرب الجنوب» وهؤلاء تحالفوا 
بدورهم مع الفئة التجارية «المستوردة» الحديثة التكوين في البصرة وبغداد والموصل. 

حتى اليهود (في بداية الحكم الوطني كانوا أغلبية أعضاء غرفة تجارة بغداد) والمسيحيون 
وجدوا لهم مكانة في النظام الاجتماعي والسياسي العراقي. فأول وزير مالية عراقي 
كان يبودياًء وقد أخلص للعراق. وفي الحزء ء الأول من الخمسينيات. أصبح ذ فى الوقت 
ذاته رؤساء مجالس الأعيان والنواب والوزراء قاطبة من الشيعة (عبد الهادي الجلبي 
وعبد الوهاب مرجان ود. محمد فاضل الجمالي). هذا الانسجام المعقول (ولا أقول 
الكامل) انعكس فى ي القوات العسكرية» فمن اثنى عشر رئيساً لأركان الجيش كان خمسة 
منهم من الأكراد. ولم يكن غريباً أن تجد تركماناً أو شيعة في مراكز قيادية في القوات 
المسلحة (عمر علي ومصطفى راغبان» فكلاهما من التركمان وأبطال حرب فلسطين عام 
»؛ وكاظم العبادي وناجي طالب ومحسن حسين الحبيبة من الشيعة). 


هذا التكوّن الاجتماعي ‏ السياسي المبتعد (نسبياً) عن الطائفية والإثنية» وجد 
اتعكابتة في أخجزاث المغارصة أيضا. فخيهة الاتحاد الوطين التى قدميت النقطاء 
السياشى الإنيقاط النظاء الملكن كان مكؤنة من أريية أحرافء كلانه أمناك مبرافنها 
كانوا من الشيعة العرب (الشيخ محمد مهدي كبة ‏ حزب الاستقلال» وحسين الرضى 
(سلام عادل) ‏ الحزب الشيوعي, وفؤاد الركابي دعوب البع ا وود كافر 
الجادرجي ‏ الحزب الوطني الديمقراطي - كان سنْياًء ولكن بالمعنى المجازي لا غير). 
ا 0 ا 
القومية الكردية والحزب الشيوعي العراقي الذي كان - يومأ - واسع النفوذ بين أكراد 
العر اق وتطديفه إن اقين لاك اانا ارب اتوي فى ارات ا ا عد 
عثمان وبباء الدين نوري). 


كان دخول نوري السعيد حلف بغداد على الضدّ من إرادة الغالبية الساحقة من 


شعب العراق التي لم تعتبر الاتحاد السوفياتي عدوا لها. ٠‏ كذلك فالجماهير العربية أيضاً 
والأكراد كانت تتجهغريا حتنية سورية الواظية والايجقراطية ومصرر التاطيرية 


لا 


المندمجتان ‏ في ما بعد في الجمهورية العربية المتحدة. هذا التناقض الحادٌ بين سياسة 
حرب بدأت ولم يتمكن أحد من إيقافها الى يومنا هذا. 


لقد جاءت ثورة ١904‏ بكل مكانتها وبكل إنجازاتها الحقيقية بأنظمة وطنية» 
ولكنها فردية تماماً أو شبه فردية» ولم تمثل تحالفاً اجتماعياً يجمع كل أبناء الوطن على 
أسس جمهورية وتقدمية. الأحزاب الثورية قدمت شهداء وتضحيات كثيرة» ولكنها 
جاءتنا بعصبيات حزبية وثأرية وقصر نظر سياسي بامتيازء وأخص بالذكر الحزبين 
الشيوعي والبعث. فكلاهما فشل في تقمص روح الأمة أو الشعب (والمصيبة أن كليهما 
اعتقد العكس). فحلت العصبية الحزبية الضَّيقَة محل العصبية الوطنية الضرورية. 
وربما حل التحرّب محل الحزبية؛ وكل من هو خارج الحزب يعتبر معادياً» أو على 
الأقل مشكوكاً فى ولائه» وعليه ‏ وليس على القضاء ‏ أن يثبت العكس. وعجز 
الحزبان عن خلق حزب الكتلة التاريخية» والتي دعا إليها غرامشي الشيوعي الإيطالي 
ف سعرة موسواك ناذا كانت مد الصيدة عفيذة ر اصييلةتى اقول الوأ سمالية 
الصناعية المتقدمةء فإنها كانت بالغة الضرورة في بلدان العالم الثالث» حيث الانسيابية 
الاجتماعية والسيولة الطبقية. هذه الصيغة نجح في تجسيدها حزب هوشي منه في 
فييتنام» ومنها كان الانتصار الهائل لفييتنام على الآلة الحربية البالغة التقدم في أمريكا. 
ولفشلنا في تحقيقها أو تحقيق شي منهاء وصلنا إلى ما وصلنا إليه!! 


لقد أوصلت قيادة النظام السابق الأمور إلى مشارف بعيدة» فهي ألغت فعلياً 
وعملياً «السياسة»» وبإعدامات عام 191/4 أفرغت الحزب الحاكم ذاته من أي مغزى 
جدي للسياسة. وتحول الحكم ‏ منذ بداياته كان ينذر بذلك ‏ إلى الفرد المطلق وعائلته 
الممتدة. كما أنبكت الحروب الداخلية والخارجية العراق» وجاء الحصار الفاجر 
ليموت الأخضر واليابس» ويسحق الفئة المتوسطة» ويدشن هجرة خارجية ليست لها 
سابقة» وليحيل الفقراء «المناضلين» الى شىء أقرب منه إلى رعاع المدن الكبيرة. وقد 
ساهم النظام وخصومه الخارجيون في «تذريرا المجتمع» أي تحويله إلى ذرات متناثرة 


كان النظام السياسي (في العهد الملكي) ثمرة نوع من العقد الاجتماعي» وإن لم 

يتكامل (رفضه أكراد أربيل وكركوك والسليمانية)» وإن قبلته شرائح منهم في ما بعد. 

وم يكن هذا العقد ثمرة رضى تام أو إجماع كامل؛ فقد فرضت أجزاء منه الإرادة 

البريطانية. لذا تَيَز العراق» تحت هذا العقدء بمراحل من اللااستقرار» ولكن الدولة 

ونظامها استمرا من عام ١97١‏ حتى عام .١150/‏ الدولة لم تنهر في عام 2»١99/‏ 
3ى, 


لأمما لم تكن أبداً مصطنعة» ولكن العقد الاجتماعى اغهبارء وفت محاولاات عديدة 
السياسى ومعه العديد من مؤسسات الدولة الاساسية» وليعيد تساؤلاات إما مرفوضة 
كلياً أو في حكم البديهيات. 


إذاء كر عي ع قايل للقي باقن ذلك حؤينية العراق داعا إماافمنا عير 
دول الطوائف التي ستدخل نزاعات لا أول لها ولا آخرء وإما عبر كيان هزيل تحتكم 
فيه الطوائف والإثنيات إلى المندوب السامي الأمريكي. أما الل الآخر: الحل 
الوطني؛ الحل المقاوم؛ الحل المستقبلي» فيمكن صياغته من خلال عقد اجتماعي 
جديد يعيد للعراق شتات وحدته الوطنية وتماسكه الداخلى وتقرير هويته وعلاقاته 
بالعالم وبدول الجوار. هذه الأهداف تفترض الديمقراطية» والشورى تقتضي المعالجة 
الوطنية» بل تستوجب تعديلاً في مفهوم الهوية بغرض توسيعها لا قمعها. في ظل 
النظام السابق كتبث بأن الديمقراطية إذا كانت خياراً مفضلا لدى العديد من 
الشعوب. فإنها مسألة مصير بالنسبة الى العراق إذ ما عاد ممكناً أن يستمر البلد من 
دون الديمقراطية. ولم أكن بذلك أقصد مجرد الانتخابات أو البرلمان» وإنما حرية 
التعبير» وتحمّل الرأي الآخرء والصبر على الاختلاف. والحوار بدل العسف. 


بشيء من هذا نستطيع أن نضمن وجود العراق واستمراره وتخلصه من 
الاحتلال» وبالتالي عروبته وسلامة انتمائه» اذ لا انتماء لمن ليس له وجود. 


وأحسب أننا معشر القوميين العرب بحاجة إلى شيء ليس بالقليل من النقد 
الذاتي والتصور المستقبلي وبعد الرؤية» لجعل العروبة هوية العراق الحقيقية» وليست 


١‏ تحرير العروبة من الاحتكار: نحن معشر القوميين افترضنا أننا قادة الحركة 
القومية؛ وأن الفكر القومي ‏ هو بالضرورة ‏ فكر العروبة. ولم نتوقف لنسأل أنفسنا : 
من منحنا هذا التفويض؟ وهل تبرره التطورات التاريخية؟ وهل مثل هذا الاحتكار 
يفيد العروبة» أم أنه يفيدنا (نحن)» وقد يضر بالعروبة كهوية يجب أن تكون موضع 
ما يشبه الإجماع؟ أول دول عربية لم يشكلها القوميون ولا الفكر القومي. بل لقد 
أسسها العرب؛ ولكن بالفكر الإسلامي. لم يكن تأسيسها بعيداً عن نزعات عروبية» 
ولكنه لم يكن محصوراً بها. إن أكبر حرب وطنية وقومية في تاريخ البشرية قادها 
ماركسيون لينينيون في فييتنام؛ وأنجزوا بها تحرير وتوحيد فييتنام. من الصحيح أن 
ماركسية هوشي منه لم همش القومية أو الوطنية» كما فعلت أغلب الماركسيات 
العربية» ولكن تبقى حقيقة أنها كانت ماركسية» وليست قومية بالمعنى الدقيق للكلمة. 

لا 


من الآن فصاعداًء علينا أن نحرر العروبة من احتكارنا لهاء لأن ذلك يضعفها 
ويجعلها فى خانة واحدة. من حقنا أن نزداد عروبة» ولكن ليس من حقنا أن نرفض 
عزونة الأبلاني أو الاركبي از اللموال آرالسعل فم ايضا عرب وله هيده 
وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. 


إجراء تعديلات على الخطاب القومى العربي المعاصر: إذا أخذنا وقبلنا بما 
هو أعلاه» وأن العروبة هوية أكثر منها حركة أو حزباً» فيتوجب علينا قبول 
الديمقراطية والشورىء بما في ذلك تداول السلطة؛ لأن العروبة إذا كانت موضع 
إقرار هوية في عقد اجتماعي جديد؛ فيجب عدم تغييب الحرية عن الآراء الأخرى. 
هب أننا وحدويون اندماجيون أو فدراليون» ولكن الشعب ‏ في لحظة معينة ‏ ارتاح 
للكونفدرالية أو للتنسيق العري» فلماذا لا نرضخ لرأيه ونناضل من أجل تغيير هذا 
الرأي بالوسائل الفكرية والسلمية تمهيدا لانتخابات قادمة. لقد برهنت التجربة 
التاريخية على أن أساليب القسر و«إحراق مراحل التاريخ» قد تؤدي ‏ في معظم 
الأحيان ‏ الى ردود فعل سلبية وانتكاسات. هذاء إضافة إلى فرض وصاية ‏ ما عادت 
مقبولة ‏ على الشعب؛ وصاية ارتفعت في أحيان كثيرة الى مرحلة الأقنوم المقدس 
والادعاء بالرسالة التاريخية شبه المصيرية لتبرير أنظمة لم تحقق إلا «الخلود» لنفسها في 
كراسي الحكم وامتيازاته؛ المشروعة منها وغير المشروعة. 


إننا ندرك جيداً أن مهام الثورة النهضوية العربية معقّدة ومتشابكة » بل أحياناً لا 
تخلو أيضاً من تناقض (الوحدة الوطنية ضد الاحتلال مع الصراع الاجتماعي من أجل 
العدالة والتوزيع العادل للدخل القومي»؛ ولكن لا يجوز التضحية بهدف من أجل 
أهداف أخرى. وتبقى الديمقراطية» بمعنى أن حل الخلاف مع الآخرين» هي 
الأسلوب الأفضل لإنجاز العقد الاجتماعي عبر المصالحة والرضى الجماعي أو شبه 
الجماعى. 


- الوطنية والعروبة والدين: إذا كانت الهوية هي العروبة» فهذا يجب ألا 
يلغي الوطنية من جهة, أو الإسلام والإنسانية من جهة أخرى» وخاصة في بلد 
كالعراق» لأن عروبة العراق تتجسد في إجماع عربه على "جلب» ملك من الحجازء 
وفي مواقفه من حركات التحرر العربي في المغرب الكبير ومصر على امتداد أنظمة 
ع و لفقي لمكي ببكانت كرو اي بلري ر عيرك لخر اقيم 
عام ع را ل وكذلك كياناً ما. 3 
نحن لا نقول «العراق أولا» على حساب القضايا الكبرى لأمتنا العربية» بل نؤكد أن 
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الهوية العربية يجب أن ترتبط وتنشأ على قاعدة الوطنية العراقية» وأن بعض النزعات 
(العراقوية) ليست بالضرورة معادية للعروبة. 

فإذا كانت الوطنية هي قاعدة العروبة. فإن الانفتاح الإنساني والحضاري. 
إسلامياً أكان أم أممياء فيه الكثير من الفائدة لبناء الانتماء الوطني العراقي. والإسلام 
هناء بمعناه الحضاري والثقافي» هو في صلب الإسلام» الدين» وصلب الحضارة 
العربية. فرسولنا الكريم يؤكد «ليست العربية بأم وأب لكمء العربية هي اللسان». 
والكثيرون من فكروا وكتبوا بالعربية وأغنوا تراث الحضارة العربية الإسلامية» لم 
يكونوا عرباً (أعارية): وزإثما كانوا غرياً باللخة والاتضماء: 

شيء من الوطنية» وشيء من الإسلام. ديناً وحضارة؛ وشيء من الإنسان وقيمه 
اللاعنصرية. أضحت ضرورة للحفاظ على الكيان العراقى. ما نريده هو عروبة عباسية 
أو إمامية» لا أموية» وهي قد تلائم بلاد الشامء ولكن من شأنها أن تكسر وحدة 
العراق وتماسكه. والوطنية المصرية بعد عبد الناصر لم تعد عائقاً أمام عروبة مصرء بل 
لعل هذه الوطنية هي خط الدفاع الأخير عن العروبة في كافة أرجائها. 

؟ - دول وشعوب الجوار الجغرافى: منذ فترة ليست بالقصيرة. انتبه بعض 
مثقفي الأمة لخطورة المساعي الصهيونية في التطويق الخارجي وتشجيع التفتت 
الداخلي؛ واهتموا بما عرف بدول الجوار الجغرافي: إيران وتركيا وإثيوبياء وحديثا 
إزيتربا. ,وقد عقد مرك دراسات الوحدة العربية أربع تدوات خصطة لهذا العرض؛ 
ندوة للحوار العربي ‏ التركي» وندوتان للحوار العربي ‏ الإيراني» كان لها أطيب 
الأثر في الفهم المتبادل» وتأسيس بداية حداثة فكرية على الأقل بين مثقفي الأمم 
الثلاث. فإذا استبدلنا كلمة «دول» بكلمة «اشعوب الجوار»» فمما لا شك فيه أن من 
أهم هذه الشعوب هو الشعب الكردي سواء في شمال العراق وكردستان الجنوبية» 
أو في تركيا وإيران مع بعض الامتدادات في أذربيجان وأرمينيا والمهجر. 

وإذا كان من الممكن الحديث عن خلافات أوجدها التاريخ بين العرب 
والأتراك. وبين العرب والإيرانيين» وإذا كانت هذه الخلافات ما زالت مستمرة 
(المياه. والحدود. . . الخ). فإننا نزعم أنه تكاد لا تكون هناك أية مشكلة تاريخية أو 
حالية بين العرب والأكراد» إلا في عقول وأوهام بعض الشوفينيين منا ومنهم. مع 
ذلك» تكاد القضية الكردية تكون الرقم الأصعب في المعادلة العراقية نتيجة صدامهم 
مع الحكومة المركزية منذ عام 0.147١‏ وربما لغاية عام .7٠0١8‏ وما ولّده هذا الصدام 
من عقد وتهم وتبادل مهمء وثقة تكاد تكون مفقودة. 

لذاء فالحوار العربي ‏ الكردي هو في أولوية الأولويات العراقية. فالطرق ليست 
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مغلقة». بل إنها وعرة»ء ولكنها سالكة. دعونا لا نختلف على الأسماءء دعونا لا 
نتبارى فى الاستفزاز»ء بل لنيحث عن جوهر الأمور وأبعادها والتنازلات الممكنة 
والشريوة اللكريكلة الراعمة 

ومن النقاط المضيئة على هذا الطريق هي : الاعتراف بالهوية القومية لأكراد 
العراق »هذ الاكتراف كصوة' وتحاة العنوات عسل اتتجاعا بقوة لمان عوتب 
المنطقة. وربما العالم. 


دعونا نؤكد على أولوية الحوار ورفض الاقتتال. دعونا نؤكد على ضرورة 
الاتفاقات وأهميتها لما فيه مصلحة الطرفين. وأخيراًء دعونا نؤكد على أن الأخ الأكبر 
هو المطالب الأكثر برعاية مصالح ومشاعر وأماني الأخ الأصغرء ولكن من دون ولاية 
أو نزعة أبوية. 

إنه لعبثية ما بعدها عبثية أن نكرر أخطاء 194094-1905/8. من حيث إننا لم نفهم 
ما معنى الوحدة أو الاتحاد. وقبلنا التبارز قبل الحوارء فكانت النتيجة ضياع الوحدة 
وخسارة الاتحاد وغياب الديمقراطية التي ما كان من الممكن أن تنمو من خلال التبارز 
والعنف والعنف المضاد. فهل يراد لنا تكرار العبثية ذاتهباء قبل أن نتفهم» وبشكل 
جي. معنى عبارات مثل : الفدرالية» والكونفدرالية» والحكم الذاتي الموسّع» وحق 
تقرير المصيرء ومتى؟. ولماذا؟. وهل يجوز أن يكون لكل منا فهمه الخاص (المتبارز) 
وح اح ا ع ا ٠‏ يمأ 

يعني الانفصال المستقبليٍ» ؛ هو حديث على الأغلب مضحك» وليس جادَاَء لأن 
ل ل ا ل والوع مولعو 

ه ‏ حول وحدة المذهبين الإسلاميين : عندما كتبت هذا البحث في أوائل السنة 
الحالية (5 )7٠١‏ تطرّقت الى مسألة المقاومة الوطنية المسلّحة كأمر غير المقاومة الوطنية 
غير المسلّحة. وأكيد غير الإرهاب. وتعرّضت لأخطاء حصر هذه المقاومة في ما سمي 
#العلث التي مؤكداً في ضوء التجربة التاريخية والافتراض الموثق بأن المقاومة 
ستمتد الى الأجزاء العربية الأخرى من العراق. ولم تمض سوى أيام أو أسابيع 
معدودات (بداية شهر نيسان/ أبريل) حتى اندلعت المقاومة المسلحة في العتبات 
المقدسة في الكوفة وكربلاء والنجف» وعدت ال ستل عتاطق اجرب :لي البصرة 
والناصرية والعمارة والكوت. ما يجعل تأكيد الافتراض» وقد أضحى واقعاء لا مبرر 
له فى هذا البحث» ولكن لا بد من شىء من الاستطراد حول هذا الموضوع. 


فى تصوري الذاتي أن الخلافات بين المذهبين السئي والشيعي تكاد تكون "تافهة 
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وبالية ولا مغزى لها» على حد التعبير الجريء للأفغاني. ولكن هذا تصور ذاتي ولا 
يعكس تصورات الكثيرين من الآخرين. لذاء فمعالجة هذه «الهوة" التي قد يثيرها 
اللتسصيوة أن اطيلة وتنقُذ من خلالها خطط ومشاريع الأعداء الحا رجن تحير من 
الأموز الضرورية لأشاعة أجواء المضاطة الوطية والمواطنة الحقيقية: 


وأول النقاط على هذا الطريق هى الضرورة القصوى لاعادة الحياة الى حماعة 
«التقريب بين المذاهب الإسلامية» التي انبثقت في أواخر الأربعينيات على يد السيد 
حسن البناء وبعض آيات الله من إيران» وبعض كرام رجال الفقهء وحظيت بدعم 
شيخ الأزهر الجليل محمد شلتوت» وكذلك بدعم الرئيس الراحل جمال عبد الناصرء 
وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال» ولكنها مع الأسف ب الغيتت انعد ؤفاة عبد 
الناصر. 

النقطة الأخرى المهمة في هذا المجال هي «ترويض» الفكر القومي العربي لتقبّل 
الإسنتات:والدزكيدات الاجتماعية والمدشية وغيرها"«الما وون» الو طنة أو القومية: 
فالفكر القومي العربي تجاهل مثل هذه المسألة كلياً واعتبرها «معيبة». ومن بقايا 
الحعم القدف الذى يراه تغبيرة. .والقية اذه اللملالل الشيع] اعم فكرها لوده 
الأحزاب قبل الوصول الى السلطة. وبشكل أوضح. بعد الوصول الى السلطة. لأن 
الوقائع لا يمكن إلغاؤها عبر التصورات الرغبية والتفاؤلية مهما كانت الأخيرة 
صحيحة. والإنسان لا يتعافى من مرض ما إلا بعد تشخيصه أولاء وعلاجه ثانيا. 

والخطوة الأولى على هذا الطريق هي الإقرار بأن تكون الشعوب والأمم هي 
صيرورة تاريخية لا تتحقق عبر «البيان رقم واحدا. ولا عبر العسف واستعجال 
مراحل التاريخ. إن النظرة التفاؤلية الحقيقية هي الإيمان بمستقبل التوحّد الوطني 
والقومي على حساب هذه التكوينات؛ ولكن ضمن مراحل تاريخية معينة» وعبر 
مفهوم المواطنة الوطنية والقومية. 

والخطوة الثانية على هذا الطريق هي ضرورة التمييز الواضح بين الطائفة 
والطائفية» بين العشيرة والعشائرية» بين العائلة والعائلية. فالطائفة والعشيرة والعائلة 
هي تكوينات محترمة» وعلى الأغلب تاريخية وفقهية وفكرية. في حين أن الطائفية 
والعشائرية والساتدةهى التحضي) الذفيع لأف االدهب! والعشيرة غل جات 
المواطنة ومصالح البلاد العليا. 

لذلك. يجب أن تقام الدولة وتشغل وظائفها العامة على أسس الوطنية والنزاهة 
والكفاءة والتدرّجية» وأن تكون مفتوحة للجميع وبلا استثناء وبلا قيود (إلا ما حرم 
الله). 


كلا 


إن المحاصصة الطائفية التى أراد الاستعمار والاحتلال الأمريكى فرضها على 
العراق لاقنة :مسد فى قم اليحضن كرد لجل عل الالجتكان السابن (السعيية)» 
ولكن الخطأ لا يعالج بخطأ معاكس. وسرعان ما تهباوت «المحاصصة» أمام وعي 
العراقيين» حتى هبطت الى مستوى من الازدراء» فأخذ أصحاها يتبرأون منها بعد 
فترة وجيزة من تطبيلهم لهاء بحيث إنه في آخر إحصائية صوّت أكثر من 2١‏ بالمئة 
من أبناء العراق ضد هذه المحاصصة التي لم تصمد إلا لبرهة أمام الوعي المستنير. 

لذا كله» فإنني أعتقد بأن العروبة باقية فى العراق كهوية وكفعل وكحركةء 
وكل هوية أخرى (غير هوية الإثنيات والقوميات) الى زوال. فالعروبة ‏ في فهمنا- 
هي من أكثر ما ينفع الناس وكل ما سواها هو الزيد. 
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المناقشات 


١‏ حسن نافعة 


أميّز بين أمرين هما : قضية الانتماء إلى العروبة أو إلى القومية العربية وقضية بناء 
الدولة العربية الموحّدة. إن الفشل ببناء الدولة القومية يعود إلى عاملين هما عامل ذاقٌ 
يتعلق بعدم إدماج قضية الديمقراطية في صلب الدعوة القومية» وعامل موضوعيٌ 
يتعلق بشدة التحديات الخارجية وفي مقدمتها المشروع الاستعماري والمشروع 
الصهيوني. وانطلاقاً ئما يجري في العراق فإني أعتقد أن ما نواجهه ليس بناء الدولة 
الحرية الواحكة يل القفاط عن الذؤلة القظرية القاتية في الوط العرئ اللى اطالا 
بركر نا نيا يهار نا أن كان جنا الما نكن ليك تيرم في كل الأحوالن 
ا ل ل ل ل لله 
مخاطر تفتيت الدول العربية المركزية التي لم تعد مخاطر افتراضية بل قضايا مطروحة على 
جدول أعمال النظام الدولي» وبالتالي يجب عدم افتعال معركة ما بين الدولة القطرية 
ومشروع الدولة القومية الذي يبدو لي اليوم مسألة ترفٍ فكري لا أستطيع شخصيا أن 
أتقبله. ما يواجه العراق الآن هو مهمتان متلازمتان : طرد الالحتلال وبناء دولة وطنية 
ديمقراطية» وهذه ليست مهمة القوميين العرب وحدهم بل مهمة الشعب العراقي 
كله. وإذا مامُئحت الشعوب العربية فرصة إقامة نظم ديمقراطية فإن المهمة التوحيدية 
التالية ستكون أسهل بكثير. 


؟ - ضاري رشيد الياسين 


كيف يقرأ الباحث مستقبل الواقع العروبي في العراق في شروط التوجه الشعوبي 
الطائفي الشرس؟ إنني تمتن لإضفاء الطابع العروبي الإسلامي على المقاومة الوطنية 
المسلّحة في العراق» لكن يجب أن تشمل المقاومة سائر القوميات الأخرى ماعدا 
الأعداد القليلة التي استمرأت الخيانة كي تصبح مقاومة وطنيةً شاملة. ومهما كان 
صدّام دكتاتورياً وظالماً وطاغية فإن الأمانة تقتضي في أن سياسته كانت قومية من دون 
أي شك. 
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 *‏ صلاح عبد الوهاب عبد الباقي 


تواجه الحركة القومية العربية في العراق تحديات خطيرة» بسبب فقدان إشعاعها 
م ل 0 العارصة الذي 
را طلس جره ا درن كار 
في ضوء تجربتي في رئاسة تحرير جريدة الأهالي التي تمَثّل تيار الحزب الوطني 
الديمقراطي الذي أسّسه المرحوم كامل الجادرجي أن التيار العروبي في الحزب قد 
تعرّض إلى تضييق شديدٍء فلقد تعرّضت جريدته من قبل قيادة الحزب إلى هجوم 
باد 15 حر عد تتاو ل لسريو عرد الو ل 01 
للحزب إلى انقساء بن جموعا طايخ وين جموعة مؤي للمشارة ف كا 
د اقتصادياً واجتماعياً 000 


؟ - منذر الأعظمى 

يجب الانطلاق من عروبة منفتحة تبحث عن نقاط اللقاء مع التيارات غير 
العروبية كلّهاء على قاعدة مواجهة الاحتلال ومقاومته. وأن نحل مايمكن حله من 
مشاكل ونترك الجوانب الأخرى تأخذ مجراها. ومايزال المفهوم الماركسي عن دور 
الأمة الكبيرة تجاه الأمة الصغيرة يتمتع بقوةٍ هناء من حيث ضرورة اتخاذ موقي 
حكيم من محاولات القادة الأكراد تحقيق مكاسب خاصة بهم عبر الدستور المؤقت 
مثلا. .هذه معركة يجب التنصل منها تماماً لصالح أولوية التركيز على كون الدستور أداةً 
لتنصل الاحتلال من تدميره العراق» وتمرير إنشاء قواعده. وتسليم ثرواته إلى 
الشركات العالمية. إن الخلاف مع القوميين الأكراد مؤقتٌ وثانويٌ مقابل المعركة ضد 
الاحتلال. 


ه ‏ وميض نظمي (يرد) 
أنا أنضآ عراقي؛ وبالنسبة إلى الأخ حسن نافعة فإنّ كلامه جميل وصحيحٌ ولا 
أختلف معهء. لكنئني أودّ أن أقول له وإن صدر مني بعض التعليقات القاسية على 


العرب في بعض الجلسات أننا نناضل في العراق؛ ونتشرف بأننا لا نناضل من أجله 
فحسب بل لدرء العدوان على سوريا أيضاًء ولولا شهداء العراق لكان العدوان قد 


>," 


امتد إلى سوريا. . ونحن أيضاً ندافع عن جمهورية إيران الإسلامية: وعن الشعب العربي 
الفلسطيني»؛ ولكن الآن أصبح في قلب كل عربي غضاضة من المواقف العربية: 
وللالسعير- ن لهم غضاضةٌ من المواقف العربية» ونحن في العراق لدينا غضاضةٌ 
كبيرةٌ من التآمر العربي الحكومي ضد شعب العراق» وكما يقول الإمام علي بن أبي 
طالب كرّم الله وجهه اليس كل ما يُعرف يُقال. وليس كل ما يُقال جاء أوانه؛ وليس 
كل ماجحا أوانهسحفيو رياه . رشك أ 
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الفصل الماس عشر 
الوضع الكردي في العراق: رؤية مستقبلية 
فوزية صابر 


قد يتصور البعض أن القضية الكردية قضيةٌ ملغومة يجب ألا يقترب منها أحدء 
في حين أنها تمل في نظري اليوم قضية تمس كل العراقيين وتشكل واحدةً من أبرز 
قضايا الضمير الوطني العراقي. ومن هنا يجب معالجة هذه القضية في إطار منظورنا 
الوطني العراقي الواحدء طالما أنها تُعتبر اللفصل الرئيسي في المشهد السياسي 
العراقي. وسأحاول مقاربتها بشكل مكتّفٍ من خلال المدخل الداخلي و المدخل 
الخا ١‏ 
رجي . 


بالنسبة إلى المدخل الداخلي» وأعتقد أنه الأهم في الموضوع في منظور أن 
المداخل الاجتماعية هي التي تقود إلى النتائج السياسية في ما بعد. فإن المجتمع 
الكردي يشهد منذ أكثر من عقدٍ من الزمن, أي بعد العدوان على العراق في «حرب 
الخليج الثانية»: إرهاصاتٍ عنيفةً ما زالت جذوتها تحت الرماد» وتغييراتِ 
دراماتيكية لا تلحظها سوى عين المتفحص المتابع. وتنعكس هذه التغيرات 
الاجتماعية والفكرية على المستوى السياسى فى أفكار الأجيال الكردية الجديدة 
ودرجة وعيها بأعمية الروابط مع المركزء فتكاد معظم شرائح هذه الأجيال الجديدة 
لا تولي أي أهمية لهذه الروابط الي ل إنكارهاء 
ودرورة طرتحها جانناً أو تماؤزعاء فهذا المبةب يعتى الحيل الذي أعقني الخرفاى 
عل مك الالجبال:العن سيققه ل يكن يوسا عزرذا في ابعادلة لعي' فيه القهر الدوز 
الأكبر في تهديم نتائجهاء حينما فرضت لغة السلاح منطقها على الطرف الأضعف 
في تلك المعادلة - وهم الكرد. هذا الجيل لم يعش دوامة العنف والعنف المضاد 
الذي عاشته الأجيال القديمة والوسيطة» ٠‏ فهو لم يعاصر الأنفال وم ير الأسلحة 
الكيمياوية وعمليات التهجير القسرية التي تركت جروحها وندوبها في ذاكرة هذه 
ال 


الأجيال وضمائرها بما فيها الأجيال العربية التي سبقتهاء ولاسيما أن فضاء الحرية 
الواسع. وما وفرته ثورة الاتصالات والمعلوماتية والقنوات الفضائية» قد أتاحا له 
أن ا ويتحمق ونيحكم من خلال حقائق ومؤشرات ات ووقائع دامغة باتت 
تلارعيا بشكل روا ومواقفه. 


لقد ساهم النظام من دون وعي بالطبع في تعميق حالة انفصام ب بين المركز وهذه 
الأجيال الشابة عندما سحب في العام ١494١‏ الإدارات 20-6 من المنطقة 
الكردية» ظناً منه أن الكرد سيخفقون في واذارة توونيم وستعودود طاتكين إن 
أحضان السلطة المركزية» الأمر الذي كذّبته الوقائع» إذ سرعان ما بادرت الأحزاب 
الكردية إلى ملء الفراغ السياسي والأمني للسلطة». وأنشأت إدارةٌ مخليةٌ وبركاتاً 
وحكومة بدأت تمارس نشاطها ومظاهر السيادة على الإقليم الكردي بعيداً عن أي 
وجود فعلي لحكومة بغداد. 


من يتجول في كردستان اليوم يمكنه أن يجزم بقوةٍ بأن كلمة «الاستفتاء» 
السحرية هي الشغل الشاغل لمواطني الإقليم . فالاستفتاء في نظرهم قضيةٌ ومبرّر 
وجود. وتدعو كتابات الصحف و برامج الإذاعة والتلفزيون والفضائيات إلى ضرورة 
إجراء استفتاء بين مواطني الإقليم الكردي لتقرير نوع الرابطة الس ون 
الحكومة المركزية. وبالمناسبة جمع نشطاؤهم في كردستان العراق وحدها أكثر من 
مليوني توقيع . وذهبوا بها إلى بغداد لوقناع مجلس الحكم بإجراء استفتاء حول نوع تلك 
الرابطة. ومأ يلفت النظر أكثر أن هناك إصراراً متزايداً من جانب الجيل الذي ولد قبل 
التسعينيات بسئنواتٍ قليلة» أو من الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة: ول 
المدارس والجامعات في ذلك العقد. على أن يكون شكل العلاقة مع امرك اندياً)» 
كعلاقةٍ بين شريكين متساويين في تقسيم السلطة والثروة في المجتمع. 


لق ظل هذا اليل تعيدا عر تاثبوات المركز القوية واتحكامناتة المعررية 
والنفسية على المواطن العادي. إذ عاش تحت غطاء ء العوللة الواسعء حث اتسسنادية 
الأفكار والمعلومات والمعرفة , للقت بشتى أنواعهاء إلى جانب الرؤى والطروحات السياسية 
بكل تقاطعاتها وتشعباتباء هذه الانسيابية التي أَدت في ما أذَت إلى تشكيل أفكاره 
ورؤاه ومفاهيمه. . ومن هنا يشهد المجتمع الكردي في العراق أشبه ما يكون بثورة. لو 
تواضعنا قليلاً لقلنا إنها انتفاضة صامتةء فترسم هذه التغيرات الجديدة التي تحدث في 
عمق المجتمع وفي وسطه ببطءٍ لكن بفاعلية شديدة ملامح المرحلة الجديدة. وتحدد 
الجيل مع وجود مؤسسات المجتمع المدني على الرغم من بدائية بعض أشكالها 
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والنواقص التي تعتورهاء ولكنها على أي حالٍ مؤسساتٌ مهمةٌ بالقياس إلى ما هو 
موجود ‏ إن كان له وجود ‏ في باقي أجزاء العراق الأخرى. ويصح ذلك بشكلٍ 
أوضح قبل الاحتلال. 

لقد بدأ هذا الوعي الجديد يأخذ مساراتٍ غير مألوفة في مجتمعاتنا الأبوية» 
حيث يدخل المسّ بالسلطة في باب المحرّمات والمحظورات» فهناك سجالاتٌ 
ومناققات حون شرعية المؤمبنات القائتة» ولآ أقفدايا الممتسات القائمة في بعداه 
بل في كردستان أي الإدارات المحلية في أربيل والسليمانية» وتشتخطى هذه 
السجالاات والمناقشات في كثير من الأحيان شرعية المؤسسات القائمة إلى شرعية 
بعض القيادات والأحزاب في السلطة الكردية. وتصل إلى حذ المطالبة بضرورة 
حصولها على مشروعية اجتماعية أو شرعية في المجتمع إن صم التعبير - بدلا من 
العدف نما تشمية الشرعية القررية أ التضتالية الحى :سهدت إليهنا طويلا في 
طروحاتها عبر سنوات ممارستها للسلطة في كردستان؛ وهناك انتقادٌ واسعٌ لضعف 
استجابة النخب الفكرية والسياسية والقيادية لمتطلبات الأجيال الجديدة والحاجات 
الواقعية والفعلية للمجتمع. وحتى على مستوى الإعلام هناك انتقال من دائرة الإعلام 
الرسمي الضيق والخطاب المباشر إلى مساحاتٍ واسعةٍ تفيض بالالتزام والمسؤولية 
الإعلامية والأخلاقية» ومقارعة إعلام السلطة الكردية. . ومن يتابع أفكار ورؤى 
ومفاهيم الأجيال الجديدة الشابة عبر صحافتها ومنتدياتها الإلكترونية يفاجأ بحجم أو 
مستوى التحدي والجرأة في ما تكتبه وتعبّر عنه» والذي يتجاوز في كثير من الأحيان 
المخطوط اللتمراء التى رسيتها تابير ومقابيسن اللنلطة هتاك, 


على المستوى الآخرء وهذه نقطةٌ مهمةٌ جداً. فإن القيادات الكردية التي تعي 
معادلات الواقع العراقي والإقليمي والدولي تجد نفسها محرجة أمام هذه 
الاستحقاقات» 00 الخيل في نباية المطاف هو الذي 000 قواعدها وجماهيرها 
مستقيلاء وأي خطأ في قراءة خطابه ومطالبه قد تقلب المعادلة لغير صالح هذه 
القيادات» وهو أمرٌ لا ترغب به على أي حال. إِنْ هذه الإرهاصات والتغييرات في 
الداخل الكردي والتي لا تغفل عين القيادات الكردية الرئيسة عنهاء ستحذد على 
الأرجح التوجهات أو شكل العلاقة الرسمية التي ستربط الكرد مع المركز. فهذه 
لوي ا ا ا وتمثل قضية 
الفدرالية إحدى أبرز قضاياها. 


منذ أكثر من عقدٍء وبالتحديد في العام 2١447‏ طرح البرلمان الكردي في 
كردستان خيار الفدرالية» وقبل ذلك بأكثر من ثلاثة عقودٍ اعترف الدستور العراقي 
تضرف 


المؤقت الذي انبثق عن ثورة ١5‏ تموز/يوليو ».١908‏ وفى المادة الثالثة منه بالوجود 
القوايي االكرق كضوياك اعت العرى فى تكريح اللميورية العرانيةه توعان هذا 
النسن أون امع اف سيد وق با لتطيوهية الكودية مق سين نوراه العر فياه ودين 
دون الدخول في التفاصيل فَإنَ الإعلان عن الفدرالية قد تمّ منذ العام 1995» لكن لم 
تُنَخذ خطواتٌ عمليةً من جانب البرلمان الكردي ولا من جانب القيادات الكردية 
لتفعيله وذلك لأسباب عديدةٍ تتعلق بتعقيدات الوضع العراقي؛ في حين أنْ الأمر 
تغيّر في حزيران/ يونيو عام ٠٠١”‏ حينما بادر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي 
يتزعمه مسعود البارزانيٍ إلى طرح مشروعه حول كل من دستور الفدرالية العراقية 
ودستور إقليم كردستان» وذلك كخطوة تمهيديةٍ لمرحلة ما بعد سقوط النظام العراقي. 
وفي خطوة تمهيدية بدأت سلسلة من النقاشات الحزبية والجماهيرية لمناقشة 
الموضوع عبر مؤتمراتٍ وندواتٍ شملت كل الأطياف السياسية والاجتماعية 
والفكرية في كردستان» وسخَّرت وسائل الإعلام في الإقليم جهوداً كبيرةً لنقل هذه 
الفعالية. 


أما في المدخل الخارجي فسأركز على الموقف الأمريكي باعتبار أنه يحدّد مسار 
الوقائع على ارق ف العراق» ولأسيما في هذه القضية. ومن خلال تتبع آليات 
السياسة الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد يمكن أن أؤشر إلى عدة أنساق تشكل 
الرؤية الأمريكية لمعالجة الموضوع الكردي. وذلك عبر شعارات حقوق الإنسان 
والمناداة بتحقيق الديمقراطية ومكافحة الإرهاب. سواء أكان إرهاب الدولة أو 
الإرهاب الذي يمارسه الأفراد أو الجماعات. ولذلك فإن الولايات المتحدة وهى 
تروّج لشعار الديمقراطية الذي تضعه شرطأً لازماً لتحقيق التغيّرات الجديدة في 
الشرق الأوسط تضغط على الدول التى يعيش فيها الكرد باتجاه تحقيق الديمقراطية» أو 
تطوير ممارساتها لأنبا ستسهم - طبعاً في رأي الأمريكيين ‏ في نهاية الأمر في إيجاد آلية 
جديدة تمكن الكرد من ممارسة دورهم بإيجابية في الدول التي يتوزعون عليهاء وتعبّد 
الطريق أمام صيغة علاقةٍ إيجابية بين الكرد ومحيطهم الأوسع في تلك الدول. 

وإذا كان دعم الولايات المتحدة لشعارات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب 
تبدو جادةً وبرّاقة في الوقت نفسه. فإِنَ الأسباب الرئيسة الكامنة وراء هذا الدعم 
تخص مصالح الولايات المتحدة بالدرجة الأساس. فدول المنطقة تعاني من أزمات 
جديةء وثغرات واسعة في ما يخص قضايا الشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان 
والشفافية في الاقتصاد وعملية التنمية» ومعظم هذه الدول تعد دولاً مارقة في 
القاموس السياسيى الأمريكي. وفى سبيل حصار هذه الدول ومعاقبتها فإن 
الأمريكيين: يععندون كعيازاكرعدة تمت بلجيوانها و خاضريع] التعاديا وسيايياً: 

0/٠: 


وعزلها دبلوماسياًء أو خلق بؤر توتر تستنزفها وتتفرع منها مشكلات قد تصعب 
السيطرة عليها مستقبلاً. 

قد يتحالف الأمريكيون مع قوى داخلية في هذه المجتمعات مناوئة لأنظمة 
اا ا ا 
و ستثمر الكرد لدورهم المعطيات الجديدة للحصول على أنواع غتلفة من الدعم لهم. 
تطرع طقوة هل الساحة التسياسية العرافية: ل دسي 
الأمريكي في العراق أن يلحظ أن من مصلحة الأمريكيين» وأعتقد أن هذه نقطة 
يس جد وحماسةة بل ربما تُعدَ إحدى ثوابتهم السياسية في العراق» تخفيف قبضة 
المركز على الأطراف لصالح الأخيرة؛ يعني تخفيف قبضة المركز لصالح الأطراف. 


وقد تكون الفدرالية إحدى أدوات السياسة الأمريكية في العراق لتحقيق هذا 
الهدف» مع آذ الوثفتالأتريكي من سيالة القدرالية في العراق بصم بالتمواضن» 
فب قاض ادر قن الأجد جم لاسن طاو دار افر في العراق» إلا أن شكل ونوع 
هذه الفدرالية التي يدعمونها تخيّم عليها الضبابية وعدم الوضوح؛ ؛ ففي الوقت الذي 
عد فيد كر عن الشدورية شري ار دعر اعفان مرولا مشر د تإفاران 
الدعم لها من دون أن يتخذ هذا الدعم خطواتٍ جديةٌ وملموسة على صعيد التطبيق 
الفعلي. وربما كان ذلك مرتبطأ جزئياً بتعقيدات الوضع العز قي نفنية» فمازالت 
مواقف الأطراف العراقية الأساسية من الفدرالية متباينة وأحياناً متنافرةً» وترتبط 
جزئياً أيضاً بموقف دول الجوار الجغرافي للعراق. ولعل الأمريكيين يبالغون في 
التفاؤل حينما يعتقدون أن تأسيس نظام فدرالي ف في العراق متحالفي مع الولايات 
المتحدة سيصبح سبباً لتنشيط مسيرة الديمقراطية في دول الجوار الجغرافي للعراق في 
إيران وسوريا وحتى في تركيا. 


وجا اوقلع يلار لحان قر كاعد ارا قاع نص فإن 
هذا الموقف يبدو متناقضاً. ففى الوقت الذي توفر فيه الولايات المتحدة الحماية 
والدعم للإقليم» ولا تسم لدول الجوار التي تستقزها التجرية الكرقية بالعد ل 
المباشرء وإنهاء الإدارة الكردية الذاتية هناك» فإن الأمريكيين يرسلون إشاراتِ 
متكررةً» يؤكدون عبرها إصرار الولايات المتحدة الواضح على وجوب احترام الحدود 
التى وضعت منذ الحرب العالمية الأولى» وضرورة الإبقاء عليها كما هي الآن. وتعني 
ترجمة هذا الموقف عملياً قطع الطريق على تأسيس دولةٍ كردية» وعدم السماح بتحول 

لوف 


الإدارة الذاتية في كردستان إلى إدارة مستقلة أو دولة تتمتع بالاستقلال الذاتي» ولكن 
هذا التأكيد الأمريكي ‏ وهذه نقطة جد حساسة بالنسبة إلى الوضع الحالي في العراق - 
على احترا م الحدود الدولية لم يب يتم الالتزام به من جانب الإدارة الأمريكية في كل 
الأحوال» في أجزاء عديدةٍ من العالم . فلم ثُبِدِ الولايات المتحدة اعتراضها على تغيير 
الحدود في البلقان وإندونيسيا لمصالح تطلبت دعم هذا التغيير . وإذا كان الموقتف 
الأمريكي من مسألة احترام الحدود الدولية القائمة بين الدول مستمراً حاليًء 0 
محاتحق لفو لك انيدلف خبط ايك قناني ول ب شيف قاط م لتر فا 
بالمصلحة الأمريكية العلياء فهم سيدعمون التغيير في الحدود التي تستوجبها 


كلا 


لل نام ال سيت اس ل 00 
المت اسامر تداك 

أولاً وقبل كل شيء أحب أن أقول بأني ونخبة خيّرة من المعنيين كنا في السابق 
نتحدث باندفاع شديدٍ دفاعاً عن أبناء شعبنا الكردي, فاضحين ما يتعرض له من 
اضطهاد غير مبرر» لاعار اعر ين سار الى كاضت حو رضي ‏ اوزار 
ل ل ا ل ل 6 
وانستححق. أنه يتمتع بكل حقوقه القومية والثقافية والسياسية وغيرها. وبكلمة أخرى 
نه يستحق كل م حفظ يزه القومي والقافي. تاد الح ري ار 
ا و لي اعجار الماكك الال يي 
جانباً واحداً منها. 1 

اسمحوا لي أن أرجع إلى التاريخ الذي لم توله الباحثة الاهتمام المطلوب؛ء لما فيه 
من عبرء وأن نعود الى التاريخ الذي احتل فيه العراق بعد الحرب العالمية الاول» 
والذي بدأ في العام ١9١14‏ واستكمل في العام .١914‏ ول يتم اختيار حاكم حتى 
العام ١؟19.‏ حيث عينَ الأمير فيصل (الملك فيصل الأول في ما بعد). ول يسن 
دستورٌ دائمٌ إلا في العام .١1475‏ هذه هي الحالة العامة التي أرجو ألا تغيب عن بالناء 
ثم نعود الى الكيفية التي تعاملت فيها بريطانيا مع المسألة والمطالب الكردية آنذاك» أو 
بالأحرى كيف تلاعب البريطانيون بالورقة الكردية من أجل مصال حهم الخاصة؟ 

باختصار شديدٍ عمدت بريطانيا إلى استخدام الورقة الكردية كأداة ضغط على 

يلغرف 


الحكومة العراقية الفتية لكي تجبرها على القبول بالاحتلال والوصاية والتبعية عن 
طريق المعاقداك:(الاليعقلال المقرضن )ل حبق ناحية كان خرى رينت الشكورنية الققيه 
في العراق من رغبة الأكراد في قيام دولة كردية وفي الوقت نفسه كان يجري تخويف 
الأكراد و العراقيين بالقول إنه في حالة عدم قبولهم بالهيمنة البريطانية فإن ولاية 
الموصل بكاملها وبكافة أجزائها إالسابقة التي تشمل الغالبية العظمى من أبناء شعبنا 
الكردي ستؤول إلى تركيا التي سحقت كل المطالب الكردية. وطبعاً لم تحل هذه الأزمة 
إلا بعد أن وافقت الحكومة العراقية على جميع المطالب البريطانية: ووقّعت المعاهدات 
المكبّلة و المفروضة. وعندما تمّ ذلك قامت بريطانيا بإسكات المطالب التركية بولاية 
الموصل» ومن ثم إسكات المطالب الكردية بقصف القوة الجوية البريطانية للمناطق 
الكردية» فشُرّدت العوائل» وذبح الأبرياء» وطورد المقاتلون من دون أية رحمة. 
وألحقت المحافظات الكردية بالدولة العراقية» والتى كانت الإدارة البريطانية تدعى 
قبل توقيع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية» بأنها رافضة أن تكون جزءاً من دولة العراق. 
بل ضربت بريطانيا عرض الخحائط بكل البيانات والتعهدات والوعود التي أصدرتها 
قبل أو اثناء قبول العراق في عصبة الأمم. والتي تظهر التزام الطرفين باحترام الحقوق 
القومية. والأكثر من ذلك أن الدستور الملكي الدائم لم يحتو على أية مادةٍ تعترف 
بالوجود الكردي المتميز» ول تصر بريطانيا على أي نوع من أنواع اللامركزية للمناطق 
الكردية» ناهيك عن مساهمتها في محاربة المد الوطني الكردي معتبرة إياه امتدادا 
للخطر الشيوعي. 

إن من يتناس هذا التاريخ. ولا يقارتهيما جر الآأفيكق 'ساذجا ستاهياء إن 
الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب الدور السيىء نفسه فى هذا الجانب. فهى 
تحاول أن تجري توازناتٍ وأن تختلق مخاوف غير موجودة. أو أن عم مكلالت غير 
مشروعة. إن التاريخ يؤكد لنا أن العرب والأكراد كانوا دائما طرفينُ متحديّن في 
الحركة الوطنية العراقية. ولم يحدث أن تقوقع طرف أو أهمل مشاعر الطرف الثاني إلا 
بعد عامى ١55/8‏ و١95١.‏ ويؤسفنى القول بأن الحركتين الوطنيتين العربية والكردية 
ماقلها لقي نوع سكؤولعان 57 كسووئة عن عن ييا لان بأن الولايات 
المتحدة الأمريكية جادةٌ في بناء عراقٍ ديمقراطي مستقل. 


لقد ذكرت الباحئة مسألةً مهمةً (المظاهرات والاستفتاء فى كردستان العراق). 
وها ممالغان تان الأنعنافة زتفينان ناز لاه أعنياة ارخ كات هه الا عابت 
والاستفتاءات قبل الاحتلال؟ وماذا لم تعبّر عن نفسها ببذه القوة ضد نظام تسلطي 
أساء إلى الأكراد كثيراً؟ إنّ كل من له علم بسيط بالمناورات السياسية يعلم أن متاك 
من يحرّك هذه المظاهرات ويدعمها بمذكراتٍ «مليونية» كي يقول إن الجماهير تريد 
#١‏ 


ذلك» في حين أنَ القيادة الكردية وتقديراً منها لوضع العراق ستكون راضية 
بالفدرالية» وأغها لن تلح على الاستقلال الذي يطالب به المتظاهرون ومقدمو هذه 
الؤتائق. 

ىو 


هذه لعبةٌ سياسية قديمة جديدة يمكن أن تنطل على البسطاء و السذج إلا أنها 
يجب ألا تنطلٍ على أناس واعين و مدركين. وعلى العموم فإني أجزم بأن القيادات 
الكردية تعلم أكثر من غيرها بأن مستقبل كردستان العراق هو مع العراق ككل وليس 


من دونه. 


ثم إني أرجو ألا نبالغ في الحديث عن تطور وتقدم وازدهار الديمقراطية في 
كردستان العراق. فالكل يعلم أن المنطقة منقسمة إلى قسمينٌ بل دولتينٌ ووزارتين 
وبرلمانيْنء فأين هي الوحدة الوطنية؟! وكيف يمكن تناسي المآسي التي عاشها شعبنا 
الكردي أيام الاقتتالات الدامية التي جرت بين الطرفين حتى وصلت إلى حدّ الاقتتال 
من شارع الى شارع. ومن بيت الى بيتٍ دفن الأهالي خلالها قتلاهم في بيوتهم. ثم 
تطور الأمر بعد ذلك بحيث استنجد كل طرف بطرفٍ آخر ليساعده على القضاء على 
أبناء جلدته؟ والنتيجة كانت كما ذكرت دولتين غير قابلتين للتوحد والاندماج. وعلى 
الرغم من كل النصائح والرغبات الأمريكية كما تذكر الدكتورة» أين هي 
لديمقراطية و الشعور بالوحدة الوطنية إذا؟ إذا ما أردت أن أتوسع قليلاً وأذكر كيف 
تعاملت أحزاب كردية رئيسة مع الأحزاب الأصغر ولاسيما الدينية منها» لتوضحت 
أكثر مميزات هذه الديمقراطية وكيف يتم التعامل مع المعارضة! 


ل الل ل ويقول بأنه 
أها أي الولايات المتحدة الوا الا القاذات ما فعائة 
الولايات المتحدة مع جمهورية مهاباد ورئيسها القاضي محمد؟ أو ما فعله كيسنجر مع 
المرحوم الملا مصطفى البارزاني وماقاله له بعد مأساة 1910؟ ثم أين الموقف 
الأمريكي (الإنسباني) من أكراة تركيا خليفة الولايات المتحذة؟ ولاذا لا توقفت أو 
عا اه حملات الإبادة والصهر التي يتعرض لها الأكراد هناك؟ ألا 

بار يت رحن كن عاد ضرعا ر اكوريا بوسودم إن 
اس ل عر د اللو اجو 
الهادفة إلى مزيق المنطقة وشرذمتهاء. كى تقول للعراقيين بأنه فقط بالاعتماد على 
الولايات المتحدة والتسليم لها يمكن الإبقاء على دولة اسمها العراق. 

كرف 


إذا ما وصلنا إلى مثل هذه النتيجة المأساوية فسيكون أكراد العراق الضحية الثانية 
بعد عربه» وذلك للسبب البسيط التالي: إن أية حكومة تابعة إلى الولايات المتحدة 
سيُوفر لها كل ماتحتاجه من هدوءٍ واستقرارء وأن كل من يتحداها أو يعارضها 
سيسحق دون رحمة. 

وتبقى الحقيقة الوحيدة الثابتة التى يجب التمسك بها والتأكيد عليها و من 
الجميع ؛ وهي أن ما يحتاجه العراق بكل قومياته وطوائفه ومذاهبه هو الديمقراطية 
الحقة. إن بناء عراق ديمقراطي يحكمه دستورز دانم وو امح مش فرق لجسي في 
الوقت نفسه الذي يخضعهم فيه إلى بنوده دون أي استثناء» وتنميةٌ حقةٌ تخدم الجميع 
وتخلق عراقاً مزدهراً اقتصادياً ومرفهاً اجتماعياً هو الحلّ الوحيد. وإن الابتعاد عن 
الديمقراطية لن يوصلنا إلى نتيجة حتى وإن شعرت بعض الأطراف عربيةً أكانت أم 
كردية» بأنها تمتلك من القوة والدعم ما يبيح لها فرض رأيها لفترة من الفترات. 
وأخيراً وليس آخراً فإن أكثر ما عقّد المسألة الكردية في العراق هو أزمة عدم الثقة بين 
الطرفين» ولاسيما على المستوى الرسمي. وأخشى ما أخشاه أن تنتقل هذه المشكلة إلى 
المستوى الشعبي في ظل تصرف كل فئةٍ على هواها وحسب رغباتها الضيقة. 
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المناقشات 
١-عبد‏ الحسين شعبان 


إذا ما اعترفنا بالشعب الكرديء فلابدٌ أن نعترف بحقه في تقرير المصيرء بكل 
ما يعنيه ذلك من حق الاستقلال التام أو الاتحاد الاختياري الطوعي. وإذا ما اختار 
الأكراد الاستقلال فسيكون لذلك تبعات إذا لم يتم التفاهم حوله سلماً أو عنفاًء في 
حين أنهم إذا ما اختاروا الاتحاد أو الفدرالية أو أية صيغة أخرى في العلاقة مع الشعب 
العربي» فإن عليهم التفاهم حول حدود تلك الصيغ وصلاحياتها وسقفها مع الشعب 
العربي الذي يمثل القومية الأكبر التي تشكل بدورها ٠‏ بالمئة تقريباً من سكان 
العراق» في ظروفٍ سلمية بعد رحيل الاحتلال. 


إننا نتحدث بطريقة تعميمية عن الأكراد واختراقاتهم وأخطائهم من دون التمييز 
بين القيادات الكردية وبين الشعب الكردي الذي تعرّض إلى حروب وابادةٍ ومظالم 
تاريخية» ومن دون الإشارة إلى أن هذه الاختراقات تشمل بعض القيادات والنظم 
العربية. ولقد آن الأوان للتخلى عن خطاب «الشعوبية» وعن النظرة الشوفينية التي 
فنظر إلى الأكر دبعن نيم عر كرا احبان) آو ابد حب عملا والعناضس 
بواقعية وموضوعيةٍ وأخوية مع إشكالية من أهم إشكاليات الدولة العراقية المعاصرة» 
بقدر ما يجب على بعض الشوفينيين أو الانعزاليين الأكراد التخلي عن ضيق الأفق 
القومي. لصالح استعادة بعض مواقف التيار العربي الإيجابية من المسألة الكردية 
وتعزيزها. 


لقد حرم الأكراد منذ تأسيس الدولة العراقية من حقوقهم» وم تكن النصوص 
الدستورية السابقة على هذه الحقوق أكثر من كلام ورقي بالنسبة إلى ما تعرّض له 
الشعب الكردي من تطهير عرقي و سياسات تعريب. إن ألديمقراطية مهمةٌ لكنها لا 
تكفي لحل المسألة الكردية من دون الاعتراف بحق الشعب الكردي في الحياة في كيانٍ 
توفي حاط يننا وهو سق وليف مه أ منةد 
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5 عون قرع 

إن العلاقة ما بين الأكراد في العراق وسورية وبين العرب مختلفةٌ عن العلاقة في 
ما بينهم وبين الأتراك. فللأكراد إسهامهم في تكوين الأمة العربية. وقد تعرب قسمٌ 
منهم في حين حافظ من لم يتعرّب منهم على تمايزه السلالي الذي يرتبط بجملة وشائج 
او تقاض واج رد قم خيطة الخرزوء بقدر ما تكرّد بعض العرب. ومثالهم 
ابر لحي سردل حصي لاا أو خرى كرو كردي قينا الدران. 00 
نهد أمنا عاد خرب شبرعي الف ملق جياه ين العرف بوصيقة كردا ام .ر متخ 
وطنياً عراقياً؟ لقد تضاعفت معاناة الأكراد في عهد النظام الدكتاتوري واللاقومي 
السابق» لكن العرب كانوا شركاء لهم في التعرض إلى الاضطهاد. إن “حاضين الأكراد 
ومستقبلهم مهدذ بالدور الذي تلعبه قياداتبم في خدمة مشروع الهيمنة الأمريكية» في 
حين أن الديمقراطية سبيل حمايتهم. 


لست ضد حقوق الأكراد بما في ذلك حقّ إقامة دولتهم القومية» لكن لا بد 
من الإشارة إلى أن وضع الأكراد في العراق أفضل من وضعهم في أي دولةٍ أخرى. 
وطالما أن الفدرالية هي ما ب بين العرب والأكراد فإنه يجب أن تتم عبر استفتاء ء شعبي 
عراني عام إن تطور المسألة الكردية يوحي أن الفدرالية مرحلةٌ وليست هدفاً نهائياً. 
فالهدف النهائي غير المعلن الآن بسبب الظروف الدولية والإقليمية هو الانفصال عن 
العو اق ونا يرقه ذلك تصريحات القادة الأكراد في أن الفدرالية هى الحدّ الأدنى 
الذي يقبلونه. لست ضد قيام دولةٍ كردية بل ضدّ ما يتم من تكريد مناطق غير كردية» 
فكما رفضنا تعريب الأكراد نرفض عملية تكريد العرب الجارية» سواء في كركوك أو 
في منطقة الموصل. وكل ما أرجوه ألا تكون الفدرالية خطوةٌ في طريق تقسيم المنطقة 
العربية إلى دولٍ إثنية أو طائفية. 


؛ - كمال خلف الطويل 


لقد كلّفت المسألة الكردية العراق ذا الغالبية العربية كثيراً واستنزفته» فحال 

الأكراد حال عرب المشرق الذين مزقهم الاستعمار الفرنسي والبريطاني» وسعوا إلى 

الاستقلال والوحدة. فى حين سعت القيادات الكردية إلى تحقيق استقلالها تحت 

حاف قي مفل لكك الذاتي والفدرالية» بشكل مشوب بالارتباط الخياني 
,> 


بإسرائيل وإيران الشاه والولايات المتحدة» واشتغلوا طابوراً خامساً مراتٍ عديدةً 
ضد الدولة المركزية العراقية فى إطار مسارات القوى الخارجية الراعية. لقد آن 
الأراة لكك اف فى أذ خا تطا كه اشر كا والمتلنيافة وارييل #والريف الكرف: في 
محافظتيْ الموصل وكركوك لم تعد منذ العام 133 جرء اسن الدولة الحرافيف» أنا 
مدينة كركوك فمدينة عراقية يمكن التفاهم على تخصيص نسبةٍ من ريعها النفطي 
للدولة الكردية الناشئة» بينما أكراد ديالى وبغداد وخائقين والموصل وكركوك 
مواطنون عراقيون لهم حقوق وواجبات المواطنين العراقيين بشكل متساو مع ميزة 
حقوق ثقافية خاصة. وبالنسبة إلى سورية فإن تداعيات ذلك لا تسمح بقيام دولة 
كردية بحكم التموضع الجغرافي المنفصل في مناطق الحزيرة وريف حلب ومدينة 
دمشق. والحلٌ هنا في منحهم الحقوق الثقافية مع المساواة التامة. وبخصوص 
التركمان والكلدو ‏ آشوريين والصابئة واليزيديين فإن مشكلتهم في نطاق الدولة 
الكردية هي من شأنهم معهاء بينما هم في الدولة العراقية مواطنون متساوون مع 
اعتبار حقوقهم الثقافية. وإذا ما ملك العراق العربي زمام نفسه فإن تداعيات ذلك 
على كل من إيران وتركيا من شأهما وليس من شانه.المسألة خطيرة لكن الأصوب 
معالحتها. 


محمد حمال باروت 


كان الأكراد مثل العرب تّاماً ضحية اتفاقيات سايكس - بيكو وتعديلاتما. فلقد 
مُنح العرب وعداً بضمان قيام دولتهم العربية المستقلة مثلما وعدت معاهدة سيفر 
الأكراد بإقامة دولة مستقلةٍ لهم خلال عام بموجب استفتاء عام. وأتت التسويات 
الفرنسية ‏ البريطانية لتقسّم مناطق الدولة العربية المستقلة الموعودة» كما أتت معاهدة 
لوزان لتحطم احتمال قيام دولة كردية محتملة. ومن صالح العرب وإنسانية قوميتهم 
أن يعترفوا بكامل الحقوق القومية للأكراد في العراق» بوصفهم مثل العرب أمة 
راسخة الجذورء بما في ذلك قيام دولة مستقلة يجري تعاهد العراق العربي المستقل 
معها على عدم الاعتداء أو تمريره» ومنح أكراد سورية حقوقهم السياسية والاجتماعية 
والثقافية في إطار وحدة البلاد»ء كما هو طرح الأحزاب الوطنية الكردية السورية. 
فالعراق الآن لم يعد دستورياً مع الفدرالية دولة عربية* في حين يمكن أن يعود عربيا 
في حال الاعتراف باستقلال الكرد في دولتهم على أساسٍ معاهدة صداقة وتعاون 
تضمن عدم استخدام الدولة الكردية مرتكزاً لإسرائيل في الاعتداء على العرب أو 
خرق أمنهم القومي المترنح. 
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ا فوزية صابر (ترد) 

أشكر أسحادق العزيز الدكتور سعد ناجي جواد على ملاحظاته. ولكني أودّ 
أيضاً أن أبدي ملاحظاتي بشأن ما أورده. لقد تكلمت عن المتغيرات الاجتماعية لأننا 
تعودنا دائماً أن ننظر سطحياً إلى الأمور, فكانت السياسة تجذبنا دائماً وليس المجتمع 
أو الاقتصاد. يشهد المجتمع الكردي في أجياله الشابة بالفعل الأوضاع نفسها 
للمجتمعات العربية» وهو ما أسميه بالثورة الصامتة فى ضوء ما رأيته على أرض 
الواقع وما أتحسسه. وبالمناسبة أنا أزور كردستان أسبوعياً لأن عائلتي هناك؛ وأعرف 
ما يدور على أرض الواقع. وأعرف جيداً أن المظاهرات وقضية الاستفتاء ليست على 
الإطلاق من تدبير الأحزاب كما رأى الأستاذ جواد. إذ أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني لم يكن يسمح أصلا بأية مظاهرةٍ» أو بأي مظهر من مظاهر الاستفتاء . لقد 
تمّ الاتصال بي شخصياً عدة مراتٍ من أجل المشاركة بقضية الاستفتاء . أقول لهم 
ماهي القضية؟ يردون عل إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يرضى بمانقوم به. 
لكننا نمثل هيئاتٍ جماهيرية» بل كان الحزب يحاسبهم أحياناً؛ وفيما بعد تداركت 
الأحزاب الكردية هذا الوضعء وتبنت القضية. إِنّ هذه المسألة ليست على الإطلاق 
من عمل الأحزاب» مع أنْ بعض قيادات هذه الأحزاب دخلت على الخط يدف 
احتواء الظاهرة. فالأجيال الشابة الحديدة تنتقد مباشرةً ونشكر مرمداجم هذه 
الأحزاب» وتقول إنها لا تمتلك المشروعية لقيادتهاء فهذه هي المسألة الأولى. أ 
المسألة الثانية فتتعلق بالفدرالية القومية» ا 6 
في هذه المسألة. لكنهم يريدون فدرالية قوميةً وجغرافية» بغض النظر عن اتفاقنا أو 
خلافنا معهم. كل من عمل في المعارضة وشارك في مؤتراتها المختلفة من مؤتمر 
صلاح الدين إلى اجتماعات واشنطن وعاد إلى العراق كان يقول بالفدرالية ويؤيد 
المطالب الكردية» لكن يحدث الآن نوعٌ من التمييع عبر القول بفدرالية المحافظات أو 
بفدرالية إدارية» وهو مايعارضه الكرد. هناك الآن إحساس من الجانب الكردي بأن 
هناك تنضّلاً من جانب المعارضة أو مجلس الحكم من مسألة الفدرالية القومية. 


جىى, 


المقاومة العراقية 
الواقع والتحديات والافاق 


الفضل الساوين عقر 
المقاومة العراقية 


)0 
المقاومة العراقية© 


مثنى حارث الضاري 


مقدمة 

يعالج هذا البحث المختصر موضوعاً مهما جداً من موضوعات تداعيات الحدث 
العراقي بعد الاحتلال» وهو موضوع المقاومة التي تمارس نشاطأً ظاهراً ضد قوات 
الاحتلال في العراق. وقد حاولت في هذا البحث أن أعرض لهذا الموضوع من خلال 
ثلاثة محاور رئيسة هي : 

١‏ نشأة هذه المقاومة. 

- القوى الداخلة فيها والمكوّنة لهيكلها العام. 

*- مستقبل هذه المقاومة. 

ولا تخفى أن هناك محاولة أخرى تندرج ضمن هذه المحاور تم التعرض إليها 
لإكمال مستلزمات البحث حول التفسيرات المعطاة بشأن هذه الظاهرة عند بروزهاء 
وإمكانية اتساعهاء والعوامل المساعدة على ذلك. وتبقى محاور أخرى حريّة بالبحث 
نحو: تأثير هذه المقاومة عراقياً وعربياً وأمريكياًء وهو ما يحتاج إلى بحث آخر يكمل 
مسيرة هذا البحث . 


(#) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربيء السنة لاا العدد "٠‏ (أيار/ مايو 4١٠٠5)غ‏ 
ص .484-48١‏ 
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أولا : نشأة المقاومة العراقية 


من خلال الرصد الوثائقى لما أمكن الوصول إليه من بيانات حركات المقاومة 
وتنظيماتها السرية في العراق» يبدو أن أواخر شهر نيسان/ أبريل قد شهدت أول 
الأعمال المسلحة ضد قوات الاحتلال» فيما شهدت الأسابيع التالية الظهور الأول 
للبيانات التي تتبنى بعض الأعمال المسلحة ضد القوات الأمريكية والبريطانية» ثم 
توالت بعد ذلك بيانات عديدة لجماعات متعددة. وقد تمّ رصد أسماء كثيرة لهذه 
التنظيمات التي اختفى قسم منها مع الأيام» فيما بقيت بعض الأسماء مستمرة إلى 
الآن في إصدار بياناتها المعلنة عن مواقفها السياسية وتفاصيل عملياتها العسكرية عن 
طريق صفحات المواقع الالكترونية أو عن طريق البيانات التي تلصق على الجدران أو 
د ع نري نح سوا سار سمت ]ار ل و سمي دن 
الجرائد العربية ‏ وفي أحيان نادرة ‏ بعض الصحف العراقية. 

ويلاحظ هنا أن ظهور هذه الأفعال المقاومة كان مبكراً جداً وفق كل الحسابات» 
فما كادت مدافع الأمريكيين تهدأ بعد احتلالها بغداد حتى بدأت بنادق المقاومين 
تنطلق هنا وهناك إلى أن وصلت إلى الحالة التي هي عليها الآن. وقد أعطى هذا مؤشرا 
على سرعة تكون المقاومة بعد الاحتلال وعدم وجود فارق زمني يذكر بينهماء وهوما 
توقف عنده عدد من الباحثين المهتمين بتتبع موضوع المقاومة المسلحة في العراق. 
وأشروه كميزة من ميزات هذه المقاومة. يقول الباحث التونسي توفيق المديني في 
حديث لحريدة الراية القطرية عن المقاومة العراقية : «هى تعتبر مقاومة مبكرة جذا في 
انطلاقتها» «واترل الأستاذ ديدي هوني في اريب:» الشبوق الأوسيط” كينا شط 


النظام المدابق , بمنتهى السهولة » فإن المقاومة ظهرت بمنتهى السرعة»ء وتلك بدورها 
مفاجأة لا ريب» استتبعت مفاجأة أخرى تمثلت فى أن حس المقاومة تفوق على حس 
الانتقام». 


ومن الميزات الأخرى الملاحظة على نشأة هذه المقاومة. هي سرعة تحولها من 
شكل إلى آخرء وانتقالها من حال إلى حال. فعلى الرغم من قصر المدة التي قطعتها 
حتى الآن - حيث بلغت للتو شهرها العاشر ‏ نجد أنها قطعت عدة أشواط في تطوير 
نفسها وتحديث أساليب عملهاء فانتقلت من مجموعات صغيرة همها الرئيس بعد 
الاحدادل ضع اللبتادع التكروه واجدول إلى مجموعات قتالية صغيرة محدودة العدد لا 
تكتفي بما تخلف من سلاح على أرض المعركة» وإنما تنتقل إلى طور البحث عن 
السلاح المخزون في مخازن الجيش. ومن ثم تكبر هذه المجموعات ويتصل بعضها 
بعد ددن فيدعوها هذا الاتصال إلى الاتساع حجماً ونوعاً. فتعمد إلى تحوير 

بعض الأسلحة وتطور قسماً آخرء ولا تكتفي بجهدها الذاتي» وإنما تعمد إلى تشكيل 

>, 


التحالفات وتكوين الجماعات الأكبر. والشاهد على كل هذه التطورات البيانات التي 
تُعلن عن هذه التطورات. وتلقاها إينما يممت وجهك في المناطق التي تشهد تصاعد 
العمليات المسلحة. 


ويشرح بعض المتخصصين من العسكريين هذا التطور بقوله : «انتقلت الانتفاضة 
العفوية في مواجهة قوى الاحتلال» وتحولت هذه الانتفاضة إلى مقاومة حقيقية 
للاحتلال الأنغلو ‏ أمريكى. سواء بهدف التحرير أو ببدف الانتقام للشرف والحفاظ 
على العرضء أو ببدف إظهار الشعور الحقيقي تجاه الوجود الأجنبي على أرض 
اع 


التفسيرات المعطاة بشأن المقاومة 


هناك أنواع عدة من التفسيرات حول دوافع ظهور المقاومة ونشأتها : النوع 
الأول منها تفسير دفاعي (تبريري) يحاول إرجاع المقاومة إلى خلفية ما سلبية في كل 
الأحوال ‏ فيعمد إلى وصفها بأوصاف سلبية كي ينزع عنها صفتها الظاهرية التي 
عرفت ميا. 

وقد هذا التفسير زاجضا ومتفلا عند قات الاحتلال »> ويشكل أكثر صراتحة 
عند بعض الأطراف الداخلة في «مجلس الحكم» التي تُكثر من ترداد هذا التفسير 
بشكل مستمر ومفتقر إلى الكثير من الموضوعية» وتصرّ في مناسبة ومن دون مناسبة 
على إلصاق المقاومة بشخص صدام حسين فقط» بواسطة استخدام «توصيفات 
خاصة» لها تظهر على نحو عبارات مثل «فلول النظام» و«أيتام النظام». . . الخ. ثم 
تطور الأمر تدريجياً. فأصبح الوصف ثنائياً هذه المرة» بزيادة عبارة «الإرهابيين 
الخارجيين). ثم زيد على هذا الوصف في مرحلة لاحقة وصف آخرء وهو «السَرّاق 
واللصوص». ومن نافلة القول أن نبينَ هنا أن هذه الأوصاف ألصقت بالمقاومة جُزافاً 
ودون أية أدلة واضحة. 

وإذا كان إطلاق هذه الأوصاف مفهوماً من قبل الأمريكيين لتبرير الأعمال 
المسلحة التي تشنَ ضدهم والتهوين من أهميتهاء فإنه لا يمكن فهم وتبرير موقف 
بعض أعضاء «مجلس الحكم» والقوى المؤيدة له التي أخذت في المدة الأخيرة تطلق 
على قوات الاحتلال وصفها الحقيقي بأنها «قوات احتلال»). ولكنها في الوقت نفسه 
لا تعترف للمقاومة باسمها الحقيقي «المقاومة». فإذا كان الاحتلال «احتلالا»» 


.)5١١ 4 (كانون الثاني/ يناير‎ ١65 عبد الرحمن الهواري. في : السياسة الدولية» السنة 24 العدد‎ )١( 
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فلماذا لا تكون المقاومة «مقاومة»؟ 


أما النوع الثاني من التفسيرات المعطاة حول المقاومة؛ فهو التفسير القائم على 
أساس تفسير المقاومة حسب قانون الفعل ورد الفعل. فالمقاومة حسب هذا التفسير 
هي ردة فعل مفهومة على تجاوزات الاحتلال وعنفها غير المبرر في التعامل مع 
0 والدليل الأبرز لهذا التفسير هو حادثة الفلوجة المشهورة. عندما قمعت 

ت الاحتلال بشدة تظاهرة سلمية انطلقت فى المدينة للتنديد بتصرفات قوات 
بارا صم رسيس اميل ورد" 
الاجتماعية في المدينة ذات الطابع الإسلامي الواضح . فقد سقط في هذه التظاهرة ١60‏ 
قتيلاً والكثير من الجر حى » فلم تمض ليلة واحدة حتى شهدت الفلوجة أولى عمليات 
المقاومة المسلحة» ثم تفاعلت هذه القضية وفتحت الباب على مصراعيه للمواجهة 
الكبيرة بين المقاومين وقوات الاحتلال فى المدينة. 

وحسابات «البيدر» في العراق يبدو أنها لا تنطبق م 0 «حقل» 
العفو اللولع ل ا أ اه 
كانت قلا رفكي الماد ذل خلالة القلو .مي كن عاك ارقا بصا الي ري 
كان عاملاً في ازدياد وتيرة هذه الأعمال لا سبباً في إيجادها. 


ويبقى التفسير الثالثء وهو الأقرب إلى واة قع ما يحصل في العراق من | وجهة 
نظري ويقوم ‏ على ل اد اسار الم روس د الو ايب ل 

في الجهاد ضد المحتل لتحرير أرض الإسلام» وفقاً للحكم الشرعي بوجوب دفع 
اعدو بيه اق انه قاس نا ء العراق في الخارج قبل بدء الحرب على العراق» 
ثم انضافت إليه الأبعاد الوطنية وردود الأفعال ضد تجاوزات المحتل. ويتعزز هذا 
التفمير:زيزذاة قوةامن خلال النقل الكبير التنظيمات الأسلايية فى حر القاوسة 
وتصريحها المستمر بالأصل الشرعي الذي تستند إليه في مقاومتها للمحتل. 

ثانا : القوى الداخلة في المقاومة العراقية والمكوّنة لهيكلها العام 

يمكننا هنا أن نؤشر بعض الملاحظات التي يمكن أن تعطي تصوراً واضحاً لفهم 
قريب من الواقع لهذا الموضوعء وكما يلي: 

- إن أغلب قوى الشعب العراقي ممثلة في التنظيمات المقاومة ‏ في ما يبدو - 
على اختلافٍ نسب المشاركة بينهاء وإن عدداأ من القوى غير المشاركة آخذة في تغيير 
مواقفها ومواقعها يوماً بعد يوم. بتأثير عوامل متعددة» لعل من أبرزها : عدم وفاء 
:97*06 


قوات الاحتلال بكثير من وعودها التي قطعتها على نفسها عند احتلالها للعراق» 
وكذلك تزايد أعمال التنكيل بالمدنيين والقتل العشوائي 

١‏ إن القوى الإسلامية والوطنية هي الأظهر في ساحة المقاومة؛ وإنها صاحبة 
البعل 0 0 عا و ا اك 
و كان مل كذ العداك يوفلة الصركا) د حاوس نيا اكد أذ حاتم قلي لهذا 
التيار لم تمنعه من الانفتاح على غيره والتعاون معهء وكذلك فعلت القوى الوطنية التى 
لا تجد عائقاً في التعاون مع الإسلاميين الذين يتفهمون أهداف هذا التعاون» ولا 
يدون فيه في الغالب غضاضة”''". 

هناك خلط واضح في الكتابات القليلة الصادرة حتى الآن عن قوى المقاومة 
وأنواعها وتصنيفاتهاء ويأتي هذا الخلط من كون هذه الكتابات ترصد الحالة من 
الخارج» فيما تتيح الفرصة للراصد الداخلٍ صدقية أكثر من غيره». بحكم قربه من 
الحدث ومعاينته لمواقعه أو بعضها. وفى تجربة معقدة كتجربة المقاومة العراقية المتميزة 
من حيث الظرف الذي نشأت فيه» وطبيعة هذه النشأة وسرعتها وكثرة اللافتات 
المرفوعة فيهاء نجد أن هذه الكتابات قد وقعت فى أخطاء غير مقصودة» من حيث 
تكرار الأسماء وإعطاء الصفات المختلفة لموصوف واحد. وإثبات أفعال لأسماء هى 

أ- دراسة الدكتور رفعت سيد أحمد. المنشورة فى جريدة العرب اللندنية» وقد 
أحصى فيها 74 تنظيماً مقاوماً. 

ب - دراسة الأستاذ عبد الكريم العلوجي المنشورة في جريدة العربي”". وقد 
أحصى فيها 717 تنظيماً مقاوماً. 

إضافة إلى متابعة الباحث توفيق المديني التي ظهرت على شكل مقابلة في جريدة 
الراية؟ :وقد أخضى فيها * ؟ تنظيما مقاوما: 


(؟) المثال الأبرز فى هذا السياق هو ميثاق حركة «المقاومة الإسلامية الوطنية» المدشور في جريدة السبيل 
الأردنية» الذي نلحظ فيه تفاهماً واضحاً بين الاسلاميين وغيرهم ابتداة بالاسم وانتهاة ببعض التفاصيل 
الداخلية. وسنعرض لبعض تفاصيل هذا الميئاق فى مكان آخر من البحث. 

() العربي (القاهرة). ا ا 0 ١‏ 

(5) الراية (الدوحة). 7٠١4/١/١5‏ 
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ويلاحظ على هذه الدراسات جميعاً أنها اتفقت على تشخيص أهم التنظيمات 
المقاومة فى (اجيش محمد» و«المقاومة الاسلامية الوطنية» و«أنصار الإسلام»» ويضاف 
إليها «أنصار السئّة»» وعلى غلبة البعد الإسلامي على هذه التنظيمات يليه البعد 
القومى الوطنى ؛ إلا أنها اختلفت في التسميات أحياناً من حيث الجمع أو التفريق. 

إن بعض هذه المنظمات هى منظمات «وقتية»» بمعنى أنها اكتفت ببيان 
واحد» ثم اختفى اسمها بعد ذلك» نحو «يجاهدو صدام» التى لا يعرف عنها إلا 
بيانها المتعهد بالانتقام لقتل عدي وقصي صدام حسين. و«الجبهة الشعبية» التى اكتمت 
ببيان واحد في جريدة الأسوار. 

- هناك بعض المجموعات من الجيش العراقي السابق أو مجموعات قتالية 
استخدمت أسماء بعض تشكيلات الجيش السابقء مثل «سرية حطين ‏ فرقة المدينة 
المنوّرة». ولا يدل هذا الاستخدام على بقاء هذه التشكيلات على حالتهاء وإنما هو 
جرد زمر 

- هناك تنظيمات «مناطقية» لا تحمل اسماً مُعبَرأٌء وإنما تكتفي بنسبة نفسها إلى 
مكان نشاطهاء نحو : «مجاهدو حديثة». 

تكرار بعض الأسماء وعدّها مجموعات مختلفة» بينما هي في الحقيقة تنظيم 
واحدء كما فى حالة «المقاومة الإسلامية الوطنية» و«المقاومة الوطنية الإسلامية» 
و«المقاومة الإسلامية والوطنية»؛: حيث إنها أسماء مختلفة لتنظيم واحد هو "«المقاومة 
الإسلامية الوطنية». 

ذكر بعض تشكيلات التنظيمات وعذها مستقلة» بينما هى فى الأصل تعود 
إلى تنظيم أكبرء نحو «عصائب أهل العراق» التى ذكرت كجماعة مستقلة» بينما هي 
فى الأصل من تشكيلات «المقاومة الإسلامية الوطنية» في المنطقة الغربية» كما يظهر 
من بيانات هذه الحركة المنشورة في جريدة السبيل الأردنية. 

وهناك ملاحظات أخرى كثيرة لا يتسع لها المقام هنا. 
١‏ إمكانية اتساع نطاق المقاومة والعوامل المؤثرة في ذلك 

الإمكانية النظرية لاتساع نطاق المقاومة وشمولها لقوى أخرى غير القوى 
المشاركة فيها فعلياً قائمة» والإمكانية الفعلية واقعة حقيقة بقدر معين» والدليل على 
ذلك بعض العمليات العسكرية التي وقعت خارج المناطق التي اعتاد الإعلام على 

,7” 


وصفها ب «المثلث السئي»»: كما حصل في أربيل وكركوك والناصرية وكربلاء والحلّة» 
وقبلها جميعاً في البصرة والعمارة. فعلى الرغم من قلة هذه العمليات مقارنة بما يجري 
ل ل 
وشمالة الغري (الموضنل) وشماله الشرق (كركرك) .إلا أن فسما متها كان متميراً من 
حيث النوعية» كما حدث فى مدينة المجر فى العمارة عندما قتل 1 من الجنود 
البريطانيين» وكذلك عملية الناصرية ضد القوات الإيطالية التي مت عن طريق 
الساراك الجدحة رفور لزي / 

ومن الاحتمالات القائمة انضمام بعض الشيعة إلى هذه العمليات في المستقبل» 
وهناك إشارات عديدة ترجح هذا الاحتمال» منها تصريحات المرجع الديني الشيك 
أحمد البغدادي التي أعلن فيها أن الشيعة أيضاً يجاهدون» وصرح فيها علناً بتأييده 
للمقاومة الاسلامية ضد الأمريكيين قائلاً: « من حيث المبدأء أنا أؤيد المقاومة 
الإسلامية التي تستهدف المعسكرات الأمريكية وتستهدف الجيش الأمريكي في سبيل 
إخراجهم من الوطن الأغر»””. وتنتشر في الشارع العراقي أنباء عن شارك بعض 
الشيعة في بعض العمليات في المناطق التي تشهد نشاطاً مسلحاً. 
؟" عوامل اتساع المقاومة 

يمكن إحمال العوامل المؤثرة في اتساع نطاق المقاومة إلى غير القوى العاملة فيها 
الآن فعلاء في ما يل : 

أ- ازدياد الضغط الأمني للقوات الامريكية» وإمعانها في تطبيق الكثير من 
السياسات الجائرة التي ستعمل على تفجير مرجل الغضب العراقي في مناطق كثيرة 
مخ "ايلاد وقد بلقت بعفن .هذه التصرفات تحدا من 'الطيشن'الذئ استفر مشاعز 
العراقيين لمساسه بتر كيبتهم الاجتماعية ذات الخلفية الدينية. وتمثلت هذه التصرفات 
فى أنماط عديدة من العنف المبررء نحو أسلوب المداهمات الليلية التي تعتمد 
الأسلوب نفسه المعلن للحرب الأمريكية على العراق» وهو أسلوب «الصدمة 
والترويع» من خلال تفجير الأبواب بالديناميت واقتحام المنازل بشراسة.» الأمر الذي 
اضطر ‏ مثلاً ‏ كثيراً من النساء في المناطق المحافظة إلى ارتداء الملابس الساترة لكل 
الجسم أثناء النوم» خثنية المداهمة الليلية التي لا تغط فرضة للمواطن لارتداء ملابسه 
قبل اعتقاله. 


(5) قمر بني هاشم (بغداد)» 5004/١/5١‏ 
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ب - تردّي الأوضاع المعيشية وتفاقم حالة البطالة» وخاصة في المناطق التى 
ركرك الآلة الزقامية لقراك الاسكلال عل أنا حاديف عرز :#وواعدة يتصسفيق 
أمانيهاء وما تظاهرات العاطلين في العمارة والكوت في منتصف كانون الثاني/ يناير 
من هذا العام إلا دليل لما يمكن أن تحدثه هذه الحالة من فوران شعبى غير معروف 


العواقب. 


اج - تنامي حالة ما يمكن أن يُدعى "ثقافة المقاومة» لطرد المحتل» وقد بدأت 
بعض التوجهات السياسية تتحدث عنها على خلفية ما تروج له المقاومة المسلحة فعلا 
فى الساحة العراقية من خلال بعض المجلات السرّية والنشرات المعلقة والشعارات 
الكقوية عل الحدران: وقد أسهمت منتحدات عديدة فى الساحة العراقية في تناضي 
هذه الثقافة» ومنها: الانتشار الواسع لشبكة الانترنت التي أتاحت لمستعمليها في 
العراق الاستفادة من مواقع كثيرة تتحدث عن هذه الموضوعات في مقابل حالة 
الضغط. بل الرقابة الإعلامية الشديدة التى تفرضها قوات الاحتلال على الصحافة 
ال . ١‏ 


ثالثا : مستقبل المقاومة العراقية 


لا يمكن الإجابة عن التساؤلات حول مستقبل المقاومة وإمكانية لعبها دوراً 
اسيا ف ميقنون العراق الأبفل الوقؤق عن أحداف سده تاماك الكو "ليذه 
معرفة هذه الأهداف يمكن لنا بقليل من العناء اكتشاف أن المقاومة العراقية تضمّ 
اتجاهات مختلفة وتيارات متعددة. فمنها ما هو مرشح للاستمرار كقوة سياسية فاعلة 
في المستقبل » ومنها ما هو غير مرشح لذلك. ويمكن الاطلاع على هذه الأهداف من 
خلال ما نقرأ في بيانات هذه الجماعات. المنشور منها فى الصحف. أو المعلن على 
شاشات بعض الفضائيات» أو الموزع عن طريق اليد. ويمكن في هذا السياق تسجيل 


١‏ يظهر بوضوح أن هناك هدفاً متفقاً عليه بين كل هذه الجماعات المسلحة 
يمكن أن نصفه بالحذ المشترك الأدنى بينهاء وهو تحرير العراق من الاحتلال 
الأمريكي ‏ البريطاني. فقد أبرزت هذا الهدف أغلب البيانات المنشورة» وأكدت عليه 
خزارا وتكرارا. واف هذا السيده يفول ينان #شيية اميه لحري العر اف املع 


(5) من شواهد ذلك : إغلاق جريدة المستقلة البغدادية لمدة من الزمن» وتعرض جريدة الساعة لتنبيهين 
شديدين وتهديد بإقفالها إن كررت نشر الأخبار التى تراها قوات الاحتلال مضرة بما. 


غىى”, 


الجبهة عن مسؤوليتها القانونية الكاملة عن كل العمليات العسكرية الموجهة ضد 
الاحتلال الأمريكي والبريطاني . ٠‏ . وهدفها هو رحيل هذه القوات وترك الشعب 
العراقي في تقرير مصيره. . .»/" 

000000 
الانترنت ونشرته جريدة السبيل الأردنية : «المقاومة الإسلامية الوطنية حركة جهادية 
وطنية تسعى إلى تحرير أرض العراق من الاحتلال العسكري والسياسي الأجنبي 
ليتمكن أبناء الشعب العراقي من حكم أنفسهه)!". 


ونجد هذا الهدف متكرراً فى كل بيانات المجموعات المقاومة التى استطعنا 
الوصول إليها والإطلاع عليها. 1 

- هناك وعي من بعض الجماعات المنخرطة في المقاومة بطبيعة الظرف العام 
الذي تعيشه وتمارس نشاطها فيه» فيقتصر قسم لا بأس به منها على هدف التحريرء 
دونما التطلع إلى تحقيق الهدف الأساسي عند أغلب هذه الجماعات» وهو إقامة 
الحكم على أساس إسلامي ؛ وعياً من هذه الجماعات ‏ في ما يبدو - بصعوبة تحقق 
هذا الهدف في المستقبل المنظورء فتراها تنص على ذلك صراحة على الرغم من إيحائها 
بمشروعية هذا الهدف ومركزيته في مشاريعها السياسية”*'. ولعل أفضل من يُعبّر عن 
هذا «التفهم) ميثاق المقاومة الإسلامية الوطنية الذي ذكرناه قبل قليل» فقد نص هذا 
الميثاق صراحة على سعى هذه المجموعة لبناء دولة عراقية على أساس «المبادىء السامية 
لبدين الأسلاين احتف القافية عل تطييق العدالة وعدم التمييق عن أساسن اللوت أن 
العرق أو الدين أو المذهب. وطريقة تحقيق هذا فى نظر الجماعة «أن يكون العراق 
ذولة مستقلة متدزرة وأن يلع :دوراً فاعلاً في عيطه العري. والإتللامن والدو + ينا 
يضمن الاستقرار والسلام لكل أبناء الإنسانية». ْ 

ويقول البيان الأول للقيادة العامة للجيش الوطني لتحرير العراق: «رغبةً في 
إكمال الواجب الوطني المقدس» وإرضاء الله سبحانه؛ وتعالى وخدمة لشعبنا العراقي 
المفدغ نعلن الأهداف الرئيسية لهذا الجيشء ٠‏ وهي كما يل : مقاومة الاحتلال أينما 
وجد وطرده من البلاد وتحرير كامل التراب العراقي». ثم يسترسل البيان في ذكر 
أهداف هذا الجيش. ويختمها قائلا: «العمل على إقامة عراق حر ديمقراطي موحد 


٠١/8/٠١ الأسوارء‎ )0( 


(8) السبيل. ٠٠١5/7/4‏ 
(4) المصدر نفسه. 


2266 


بعيد عن الطائفية والعنصرية والمذهبية» ويكون فيه الإسلام الدين الرسمي للدولة مع 
احترام جميع الأديان السماوية والمعتقدات الأخرى»”'". 

ويبدو أن الحجم الأكبر من هذه الجماعات تعي ما وعته الحركتان السابقتان» 
فنراها تركز على الحديث عن التحرير. وتغفل الحديث عما تنويه بعد ذلك بخصوص 
موضوع الدولة الإسلامية» وهو إغفال متعمد ‏ في ما يبدو تسعى هذه الجماعات 
من خلاله إلى تركيز جهودها صوب تحقيق هدفها المشترك ؛ خشية الانزلاق في أتون 
اجتهادات شرعية قد تؤثر في سعيها من أجل تحقيق هذا الهدف؛ ولا سيما بعد رصد 
محاولات جهات عديدة جرّ هذه الجماعات إلى هذا «المحك» الخطر بواسطة طرح 
بعض التساؤلات غير البريئة» التي لا تنفك بعض الصحف العربية والعراقية من 
إثارتها بين حين وآخر. 

"٠"‏ في مقابل الإدراك الحاصل عند بعض هذه الجماعات بواقعها وظروفه؛ 
نلمس غياباً لهذا المعنى عند بعض آخر منها تسيطر عليها فكرة أن عدم النص على 
هدف إقامة الدولة الإسلامية هو من قبيل التنازل عن المبدأ» فتبني فكرها على أساس 
جهاد المحتلين لتحرير البلد أولاء وإقامة الدولة الإسلامية ثانياً. كما ينص على ذلك 
البيان الأول الصادر عن «قيادة جيش أنصار السئّة» حينما يقول: إن الغاية لا تنتهي 
بمجرد طرح المحتل والإثخان فيه. وإنما إقامة دين الله وفرض شريعة الإسلام 
لتحكم هذه الأرض الإسلامية»”2"1. 

من خلال الملاحظات السابقة» نستطيع أن نقول إن هناك وعياً كافياً عند بعض 
جماعات المقاومة بأهمية التفكير بالمستقبل» واقتناعها بضرورة استثمار ما قامت به 
حتى الآن من فعل مسلح. في مشروع سياسي يكفل لها التواصل مع تطورات 
ركد رفي المراذا والدادري هام مرّة بالسلاح والأخرى بغيره. ويمكن لنا هنا أن 
ننقل بعض المواقف التي عبّرت عنها «المقاومة الإسلامية الوطنية». باعتبارها الجهة 
الوحيدة المعروفة التي قدمت مشروعاً سياسياً واضحاً من خلال ميثاقها المعلن. فقد 
أوضحت فيه مثلاً ‏ موقفها من الأحزاب والجماعات غير الإسلاميةء فهى على 
الوقع من اتنيارها خط اجياديا» تإلاآنا لامكو عل الأخرين العمل 
السياسي . . فهي لاا تعارض أي عمل سياسي اختاره الآخرون بشرط أن لا يقاطع أو 
يعارض أو يلغي ثوابتنا الإسلامية والوطنية»"''2. وكذلك من خلال موقفها من 


7٠ البيان منشور وموزع باليد في غرب العراق وبغداد بتاريخ ؟/ /ا/‎ ٠ 
ه).‎ ١5175 مجحلة أنصار السنّة المطبوعة فى عمّان والموزعة فى بغداد (شعبان‎ )١١( 
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الأديان والقوميات والطوائف. فهي تؤمن باحترام المعتقد وتحترم خصوصيات كل 
قومية» وتقف بشدة - كما يقول الميئاق ‏ ضد أي دعوة طائفية تسعى إلى تفرقة 
العراقيين. فالذي «يثير الفتنة الطائفية هو مع المحتل يخدمه من حيث يشعر أو لا 
يشعر»» وكذلك بإعلان هذه الجماعة عن احترام جميع المواثيق والأعراف الدولية التي 
أقرتها أمم العالمء ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان ‏ مع تحفظها 
على العديد من النقاط الواردة فيها ‏ وأنها تبعا لهذا «استنكرت. . . الاعتداء الذي 
وقع على مبنى الأمم المتحدة»”"'" . 


)١19(‏ المصدر نفسه. 


/ا/ 


00( 
المقاومة العراقية وملامح تشكيل الهوية”* 
سلمان ١‏ 1 بط دق 


مقدمة 

لاشك فى أن قضية تحديد هوية المقاومة العراقية يشوبها الكثير من التعقيد 
والخلط الناجم عن تعدد الجهات التي تتبنى العمليات المسلحة. وعن التشويه المتعمد 
الذي تمارسه قوات الاحتلال والقوى المحلية المتعاونة معهاء بوصف هذه العمليات 
بأنها نوع هين أنواع الإرهاب لغرض تحشيد الرأي العام الأمريكي والدولي في دعم 
الحملة الأمريكية على الإرهاب وفق ما تراه. 

ولأن المقاومة استطاعت أن تفرض وجودها العمل على الساحة وبدأت برسم 
هويتهاء فقد رأيت من المناسب التصدي لهذا الموضوع انطلاقا من فرضية أن هذه 
المقاومة بدأت تتضح ملامحها وتتشكل هويتها كلما استمرت وتصاعدت العمليات 
المسلحة التي تقوم بها. 

وإدراكاً مني بأن هذا الموضوع لا يتوافر على مصادر علمية أصيلة بسبب واقع 
الاحتلال الذي يجعل من المتعذر الحصول على المعلومة من مصادرهاء وبسيب 
المحاذير الأمنية التي تمنع المقاومين من الإفصاح عن هوياتهم. فقد لجأت إلى دراسة 
للاحتلال. فضلاً عن تحليل الدوافع المحركة لهم وللبيئة التي يعيشون فيها 


(*) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربي. السنة لا؟. العدد 7٠‏ (أيار/مايو .)5٠١4‏ 
ص .١١١-4894‏ 


() أستاذ فى مركز الدراسات الدولية ‏ جامعة بغداد. 
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ولأجل طمأنة المصادر التي زودتني بالمعلومات عن الشهداء. فقد اكتفيت 
بالاستفسار عن اللقب دون الاسمء وعن المنطقة دون العنوان الكامل. وعن الانتماء 
أو التوجهات والعمر وطريقة الاستشهاد أحياناء وغالبية الشهداء. محل التحليل. هم 
دن العرر د في لاط الي استشهدوا فيهاء بحيث لا يتحرج أبناء مناطقهم من 
التخدث عن بطولافيي”. 


وقد قسمت البحث الى أربعة محاور. هي : 
أولاً: الدوافع التي استندت إليها المقاومة العراقية. 
ثانياً: الإشكاليات التي تواجه المقاومة العراقية. 
ثالثاً: هوية المقاومة العراقية. 
رابعاً: مستقبل المقاومة العراقية. 
أولاً: الدوافع التي استندت إليها المقاومة العراقية 
١‏ الدوافع الدينية 


لا مراء من القول إن المقاومة العراقية استمدت مشروعيتها من الدين الإسلامي 
في تبرير لجوثها الى الخيار المسلح لمواجهة الاحتلال. فالجهاد في الشريعة الإسلامية 
نوعان: جهاد طلب» وهو خروج المسلمين لنشر دين الله ؟ وجهاد دفع عندما يدخل 
المحتل الى أراضي المسلمين» والنوع الأخير من الجهاد هو فرض عبن على كافة 
المسلمين”'"؟. وحال دخول القوات الأمريكية بدأت توزع:المنشورات في المذن التي 
شهدت أعمال المقاومة» لاحقاًء تبِينَ الحكم الشرعي في التعامل مع الأمريكيين (انظر 
الوثيقة رقم ."*'))١(‏ 

وقد استند التيار الإسلامي المقاوم على العديد من الفتاوى الشرعية التي صدرت 
من علماء السئّة قبل الحرب على العراق وأثنائهاء والتى أوجبت الجهاد على المسلمين 
في حالة تعرض بلدهم للاحتلال (انظر الوثيقة رقم (؟). وكذلك الوثيقة رقم (8)), 


)١(‏ يتداول المواطنون في بعض مناطق المقاومة بطولات بعض الشهداء مثل نور الدين (أبو سمية في 
(؟) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي . . . وهو شرح مختصر المزني؛ تصنيف أبي الحسن علي بن محمد 
بن حبيب الماوردي البصري؟ تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ قدم له وقرظه محمد 
بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة. ١9‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ))١994‏ ج 21١5‏ ص 5 15. 
(*) الوثائق التسع في آخر هذه المقالة بعضها منشور في وسائل الإعلام؛ وبعضها الآخر ألصق ووزع 
على واجهات المساجد وشوارع المدن التي توجد فيها مقاومة . 
كملا 


ولم تتوقف هذه الفتاوى الى حد الآن. 

وبالإضافة إلى هذه الفتاوى» فإن التنشئة الدينية التي تربى عليها السكان في 
المنافلى الإمناتفة بأ عمال اللقاومة أنابحت لهم فهنما واببعا فى مواضيوع الجهاد يون 
الاعتماد على مرجعيات شرعية. 

وبما أن غالبية المقاومة العراقية تنحسر في أوساط المذهب السئي» فإن أهل 
السئّة في العراق منذ غياب الخلافة الإسلامية العثمانية» وبناء العراق المعاصر بقيام 
النظام الملكي» ا را الف ال م 
أمحد الزهاوي ومحمد محمود الصواف والشيخ غبد الكريم المدرس”" نتوين 
وهم يتصدرون للفتوى في العراق» وكتاطلت المكوماتك: الثراليه علق | عط هيم 
دوراً خارج دورهم الديني. وقد وفر غياب المرجعية هذه. بيئة مناسبة لنمو تيارات أو 
مشارب في صفوف أهل السنّة» هي : : التيار السلفي» والتيار الوسط. والتيار 
ايعو في ولا يعني هذا التنوع وجود تقاطع بين هذه التيا رات» كما لا يعني أن 
كل تيار هو منسجم في ذاته» وإنما توجد داخله أيضاً توجهات تتراوح بين المتشددة 
والمعتدلة حول العديد من القضاياء ٠‏ كما لا يعني ذلك أن كل تيار له قيادة موحدة. وم 
يسمح النظام السابق بإيجاد هيكل تنظيمي مستقل ينظم هذه التيارات» وإنما ترك 
الأمر خاضعاً لسيطرة الشخص الثاني في النظام (عرّت الدوري)» والذي كان له دور 
كبير في تشويه وعدم إبراز الوجه الحقيقي لأهل السئّة من خلال تبنيه لمجموعة من 
علماء السلطات الذين يزينون له أفعاله وأفعال النظام. وحال سقوط النظام تشكلت 
هيئة علماء المسلمين لتكون المرجع الرئيسي لأهل السئّة في العراق» وينضوي تحتها 
الآن أكثر من 40 بالمئة من هؤلاء العلماء على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم. وتتبنى 
الهيئة منهج المقاومة غير المسلحة؛ وترى أن المقاومة بكافة أنواعهاء مسلحة أو غير 
مسلحة. هي حق مشروع للعراقيين وفق الأدلة الشرعية والقانونية. ولم يصدر عن 
الهيئة موقف سلبي تجاه المقاومة المسلحة. بل يلمس منها أحياناً تأييداً للمقاومة””) 
الموجهة ضد قوات الاحتلال» بينما تدين الأعمال الموجهة ضد غيرهه”"". 


("') ما زال على قيد الحياة ويناهز عمره ١١‏ وقد توقف عن الفتوى بعد الحرب. 

(؛) يمثل التيار الوسط نسبة أكثر من 3١‏ بالمئة ويضم في ثناياه التيارات المعتدلة غير المتطرفة ومن 
ضمنهم الإخوان المسلمون. 

(0) في لقاء مع قناة الجزيرة» «برنامج بلا حدوداء بتاريخ /5/١1١‏ 50054, أجاب الأمين العام لهيئة 
علماء المسلمين د. حارث الضاري حين سثئل : هل تؤيدون المقاومة؟ قال: نعم نؤيد المقاومة» ولكن لا نقف 
خلفها أو نتبناها. 

(5) انظر الوثيقتين رقمي 5-4. 


١‏ كلا 


الدوافع الوطنية 


لاا شك في أن احتلال العراق واستباحته من قبل القوات الأجنبية قد أحدث 
جرحاً كبيراً ذ في الكرامة الوطنية لغالبية أبناء الشعب العراقي الذين لم يكونوا على 
استعداد للدفاع عن النظام السابق» لا بل حتى إن الذين عبّروا عن فرحتهم بزوال 
انام تر وا )1 جوع بعد رر ال ماري المطترط بوؤد الارارا الاباك 
والجنود الأمريكيين يتجولون ف في شوارع بغداد والمدن العراقية الأخرى. وهم يعيثون 
فيها فساداً في منظر يذكرهم بما قرأوه في التاريخ عن سقوط بغداد على يد هولاكو 
عام 105 ه. ومن هناء تقد أمنيحت الحضية بالسية آل مولا قضبيه وطن رومتياة: 
وكرامة وطنية» لا بل أكثر من ذلك» قضية وجود وحفظ للذات» ولا سيما أن طبيعة 
الأهداف الأمريكية باتت غير خافية عليهم. وقد ساهمت التصرفات السيّئة لقوات 
الاحتلال وتخطيها لمنظومة القيم العربية والإسلامية» إلى جانب عوامل أخرى. في 
تعجيل بلورة قوى مقاومة للاحتلال الأجنبي. وفي إشاعة ثقافة المقاومة بين أوساط 
الكثيرين من الشباب المتحمس. ولا يخفى هنا أن التنشئة الاجتماعية فى العراق قد 
بلورت ثقافة وطنية تتفق على منظومة من القيم والثوابت الموحدة» كالموقف من 
حل يوحي ير واد لاه كرو قد لو لحي لابه عر 
لحرت اللعاصر عراف ودع تمدع اكوره تر يلرام !الال فقد كان العراق من بين 
الدول القليلة في العالم التي قاومت الاستعمار البريطاني أثناء الحرب العامة الأو : 
ولم تستطع بريطانيا العظمى إكمال احتلاله منذ عام ١914‏ حين وطئت طلائع القوات 
ميناء البصرة. وحتى عام ١91١4‏ حين انتهت الحرب ووقعت الهدنة في "١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر. وكانت القوات البريطانية حينها جنوب مدينة الموصل. وشهد العراق 
أعنف مقاومة للاحتلال البريطاني خلال ثورة »١147١‏ وأعقبها ثورة أيار/ مايو 
.طلم يغب العراق عن كافة المعارك القومية مع الكيان الصهيوني عام ١144‏ 
وعام ١9571‏ وعام .١1977‏ وإذا كانت الأنظمة السياسية قد حاولت تشويه الشخصية 
العراقية» فإن هذه الثوابت الوطنية لم : تبتز داخل هذه الشخصية» وقد نجل ذلك في 
توفير أرضية صلبة للمقاومة تستند إليها لإيجاد المبررات الشرعية لهذه المقاومة. 


ثانياً: الإشكاليات التى تواجه المقاومة العراقية 
هناك العديد من الإشكاليات والمعوقات التى تواجه المقاومة العراقيةء ومن 
أبرزها: 


١‏ إشكالية عدم وجود برنامج سياسي واضح وموحد: ولعل هذا الأمر يعود 
إلى : 
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السرعة في تشكيل المقاومة وعدم وجود تنسيق بين المجموعات والخلايا 
الممثلة لهاء وهذا ما تؤشره الأعداد الكبيرة من الجهات التى أعلنت عن نفسها بأنها 
هى المقاومة الحقيقية. ١‏ 

وجود أطياف متعددة داخل المقاومة العراقية» بحيث يكون من الصعب 
اختزالها بمشهد واحدء فهناك مقاومة إسلامية» وهناك مقاومة وطنية» وهناك مقاومة 
من أتباع النظام» وكل جهة من هذه الجهات تعلن عن نفسها منفردةً عبر المحطات أو 
شبكة المعلومات أو المنشورات التي توزع أو تلصق في مناطق المقاومة. ومع هذا 
توجد بعض الجهات في المقاومة أعلنت عن برامج خاصة لهاء لكنها ما زالت غير 
واضحة المعالم بسبب بعض المشاكل الأمنية. 

" عدم إفراز قيادات ميدانية أو سياسية معلنة : وهذا يعود بشكل أساسي الى 
أسباب أمنية تتعلق بالإفراط في استخدام القوة والرد العنيف من قبل قوات الاحتلال 
لكل من يشتبه بأن له علاقة مع المقاومة. ولعل آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال 
وتبديم البيوت واعتقال نساء المقاومين والتعذيب الوحشي تمثل محددات لقادة المقاومة 
من الإعلان عن أنفسهم. 

إشكالية الجدل بين التيار المؤيد للعمل المسلح وبين المعارضين له: وهي 
إشكالية مركبة نتيجة تداخل المصالح والمواقف بين بعض القوى على الساحة العراقية 
وبين قوات الاحتلال. ويمكن تصنيف هذه المواقف الى ثلاث فئات: 

- فهناك فئة أولى ترفض العمل العسكري جملة وتفصيلاء وهي القوى التي 
تعوّل في تحقيق مطالبها على الوعود الأمريكية؛ وكذلك القوى التي ترتبط مع الإدارة 
الأمريكية وتنفذ سياستها على الأرض العراقية. وتنطوي تحت هذه الفئة الأحزاب 
الكردية؛ ومجموعة أحمد الجلبي وأياد علاوي». وعدد آخر من الأطراف التى تحالفت 
مع قوات الاحتلال قبل الحرب. 

أما الفئة الثانية التى تعارض المقاومة المسلحة فى الوقت الحاضرء فإنها تعتقد 
أن ايان 'الأفقيا فى :هده الرسل هو اللسوه الى القاومة السياسية لتبفتيق أكين قدر 
من المطالبء واختبار الصدقية الأمريكية لفترة معيئة تتراوح ما بين سنة لدى بعض 
الأطراف الى سنتين لدى أطراف أخرى. وفي حالة عدم جدوى هذه المقاومة. فإن 
لكل حادث حديثاً. وتبرر هذه القوى موقفها بحجج سياسية وشرعية. أما الحجج 
السياسية» فهي أن الأولوية الآن هي لإعادة بناء هياكل الدولة وتلبية الحاجات 
الأسائنه للمواطين 6 بوكدزت الكهية من غووة النظاء التنابقببرأعلك اليضوين تت 
هذه الفئة هم الأحزاب والقوى الشيعية. وكذلك عدد من الأحزاب العلمانية 

7*1 شْ 


الوطنية. أما الحجج الشرعية التي يسوقها قلة من علماء السنة. فهي عدم وجود إمام 
أو دولة إسلامية؛. كما يشترط الجهاد أن يكون هناك الإعداد الكافي قبل البدء 
بالجهاد. . وقد حدّد بعضهم مدة سنة يصبح بعدها الخروج الى الجهاد واجباً على كل 


000 


-أما أصحاب المقاومة. ناسين أدلة شرعية مخالفة لذلك (انظر الوثيقة 
رقم (1)). 


إشكالية عدم الانتشار: وهذه الإشكالية ذات بعدين: الأول إقليمي؛ 

0 مذهبي. بالنسبة إلى البعد الأول. فإن غالبية العمليات تتركز في المناطق 
الوسطى من العراق وفي المحافظات» مثل نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار 
وبغداد وبعض المناطق المحيطة بهاء وهذه المناطق ذات طبيعة جغرافية منيسطة 
وتربطها شبكة مواصلات عديدة تسهل عملية حركة القوات المحتلة فيها لتعقب 
المقاومين» كما أن مساحتها واسعة لا توفر سهولة الاتصال في ما بين الخلايا المنتشرة 
ف هزه اكاطش فيه فثر كوه الخراس الذكر :التق : لقوات لاله ان 
البعد الثاني فإن المقاومة تعاني تبعات عدم الانتشار المذهبي والفكري» حيث ما 
زالت محصورة بأبناء العرب السنّة على رغم وجود تأييد واسع لها في أوساط العرب 
الشيعة» حيث يتحدث البعض في الأوساط الشعبية العراقية عن وجود مقاومة 
حقيقية في المناطق الشيعية في جنوب العراق. وعندما تعرضت قيادة القوات الإيطالية 
والقوات النويظائية والأسياية والبولتذية ليجمنات الكاومة» وعذه عيعا درفي 
المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية» لم يخف العديد من أبناء هذه المحافظات 
فخرهم واعتزازهم هذه الأعمال. وهذا ما لمسناه من خلال اختبار عينات محدودة من 
طلبة جامعيين. كما أن غالبية الشيعة العراقيين يعوّلون على الأسلوب السياسي في 
المقاومةة اوعدو العدي من مرالعمهم دق أشهذا الاساوب سيفحرك إلى أسلوت 
عنيف إذا لم تف قوات الاحتلال بوعودها. 


ه إشكالية الخلط بينها وبين العمليات الإرهابية : وهذه الإشكالية تستغلها 
قوات الاحتلال في تشويه صورة المقاومة والتقليل من شأنها أولآء وفي تحشيد الدعم 
الدولي والدعم الداخلي في الولايات المتحدة لغرض تبرير الاستمرار بالاحتلال 
وتخصيص الأموال لذلك ثانياً. كما تستغلها القوى المعادية للمقاومة داخل العراق 


(0) من أبرز الداعين الى ذلك د.أحمد الكبيسي خلال خطبه الأولى بعد الاحتلال. وقد جوبه بانتقاد كبير 
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لتبرير منهجها وتحالفها مع الولايات المتحدة» وتقدم نفسها على أنها البديل الأوفى 
لذي يستحق التعامل معه من بين القوى العراقية. ومن جهتهاء فإن غالبية فصائل 
المقاومة تنفى تورطها فى أعمال إرهابية وتعلن براءتها من العمليات التى تستهدف 
لاد تأر الؤسسات الدولية أن الاتسانية. .عبد أن هناك خيازات مداخل 
لقاومة تنظر إلى كل من يتعامل مع الاحتلال على أنه عميل وهدف لهاء ولهذا لا 
تستثني الشرطة أو المقاولين أو المترجمين أو كل من يعمل مع الأمريكيين من ذلك 
وتعدهم أهدافاً مشروعة”"". ويعتقد الكثير من أبناء الشعب العراقي بأن الكثير من 
العمليات القن ستهدف فثل هذه المؤسسات الندولية أن الآنسانية أو المدنية هي.من 
تَدين الولآنات التحده أو الوساه الأسرانيل أو هات [فلبدية لها امالس في إبقاء 
الأوضاع غير مستقرة في العراق لدفع الخطر الأمريكي عنهاء لا بل إن البعض يعتقد 
بأنها من تدبير المخابرات الأمريكية كأحد الأساليب المتبعة من قبلها ضمن استراتيجية 
إنتاج الفوضىء» ومن ثم إدارتها عن طريق إقناع الأطراف الأخرى بضرورة الدور 
الأمريكق في ذلك: 

كما يعتقد البعض بأن العمليات الإرهابية التى طالت العديد من علماء الشيعة 
وامبكت رايقا الراستن الأبريات واحرمااين حيسق ماسوراء فين فريك 
وبغداد. هي من جهات معادية للعراقيين. وإنصافاًء فإن من الظلم إلصاق 
تهمة الإرهاب بالجهات التي تقاوم الأمريكيين وقوات الاحتلال فقط. وقد أعلن 
الكثير من هذه الجهات البراءة من الأعمال الإرهابية» لا بل أدناها (انظر الوثيقة 
رقم (4)). 


ثالثاً: هوية المقاومة العراقية 


لا شك فى أن المقاومة العراقية لا يمكن اختزالها بجهة واحدة. ولعل الشيء 
الوجيد الذي عمديا هو العاى الشخر كب :رادل البعيضن عل أن المناويتة .في العراق 
هي مقاومة إسلامية» سواء أكانت عناصرها من خارج العراق أم من داخله» بينما 
يجادل الآخرون بأن المقاومة هي وطنية أحياناً وتتداخل الدوافع لتشكل مقاومة وطنية 
إسلامية. وسنحاول توضيح ذلك بشيء من التفصيل. 


(8) حصلت عدة أعمال مسلحة ضد الشرطة العراقية» لعل الأبرز ما بينها هو ما تعرضت له شرطة 
الفلوجة من هجوم مسلح كبير بتاريخ 7١١4/١١/١5‏ بعد يومين من تعرض الجنرال جون أبو زيد قائد 
القوات الوسطى الأمريكية لهجوم في هذه المدينة. ويدعي المهاجمون مسؤولية الشرطة عن إنقاذه. انظر الوثيقتين 
رقمئ / -3. 
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١‏ المقاومة الإسلامية 


لا يختلف اثنان على أن العاطفة الدينية تشكل الدافع الرئيس لغالبية أطياف 
المقاومة العراقية» وهذا ما نجده واضحاً من خلال استخدام الرموز والعبارات ذات 
الدلالاات الدينية فى غالبية البيانات الصادرة عن جهات المقاومة المتعددة؛ أو إطلاق 
ميات مش #حيكة عمد أن فياف قواك التعدقه أر انعيان المي اك قلي 
الجهاد. أو السلفية المجاهدة. أو حركة المقاومة الإسلامية»ء وماالى ذلك ). 
وبالتاكيل»فإة لهذ الرهؤن والعبارات ولالات هميقة "فى .وجدان المستلمين »سوا 
قاكن ‏ العراق أو جفاريجه. 


وتددرج تحت هوية المقاومة الإسلامية مجموعتان: الأولى هي جماعات المقاتلين 
والمجاهدين العرب والأجانب» والثانية هي المقاومة الإسلامية العراقية. 


بالنسبة الى الأولى» ٠»‏ يمثل وجودها نسبة ه بالمئة من المقاومة العراقية» وهي 
تنقسم الى قسمين أيضاً: جماعات المجاهدين» وجماعة مقاتلي القاعدة. وبالنسبة الى 
جماعة المجاهدين . فقد دخل البلاد المتات من أعضائها في الأيام الأولى للحرب مع 
العراق عندما قام النظام السابق بفتح الحدود أمامهم مستغلا عاطفتهم 0 
لل ا ل ل ل 
اكد في ناراك أ مععر زبعر جنا اسهد ا حلام عاو انيت 
ال أو اتيم 

د اا ان وام 
عا عبالاة ليع سيا ار 0 
والسعودية والضفة الخربية7١١) ٠‏ وكذلك تصريح المسؤول الأمني في محافظة السليمانية 
الحدودية مع إيران من أن القاعدة كد ياد نجحوا في الستة أشهر الماضية 
بإدخال ١90-5٠١‏ عنصراً من مقاتليهم' 0 ابر لمحي الحا مقر دين - 
الأصوليين الإسلاميين يشدّون الرحال من شتى أنجاء الشرق الأوسط للذهاب الى 
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العراق ورهن حرن عفنا بانك:ظويلة قنلما يبسميوته بالكفار اللو 70 


وما يرجح فكرة قيام القاعدة بعمليات داخل العراق هو طبيعة بعض العمليات 
الى اياك فيه القاعد ةع غيره"'' اسك سبدو الينئة الاستيسياد به والعرامة 
التوقييى تعفن الوتلياكه نفدلا عن أن زسافل رن لاوق الأشيزه دل عريقيا غل 
الجهاد ضد الأمريكيين في العراق. 

وأعتقد أن المعلومات عن وجود عناصر القاعدة مبالغ فيهاء وإذا افترضنا أن 
العمليات التي تتم بواسطة الأشخاص والسيارات المفخخة هي من تدبير القاعدة. 
فإن هذه العمليات لا تشكل نسبة كبيرة من بين العمليات الكثيرة والمؤثرة التي تتم 
بوسائل أخرىء. مثل القصف المدفعي بالهاونات» وزرع الألغام على طرق مرور 
القوات الأمريكية؛ واستخدام أسلحة متوسطة مثل ال 28.8.6 وغيرها من الأساليب 
التى اشتهرت بها المقاومة العراقية» كما أن طوبوغرافية الأرض العراقية لا توفر 
وري ملائمة لاختفاء مقاتلي القاعدة» فضلاً عن أن التيار الإسلامي السائد في 
العراق هو تيار معتدل وغير متطرف ويتقاطع مع فكر القاعدة في كثير من المسائل على 
رغم التوافق في مسألة الجهاد ضد الأمريكيين. 

أما المجموعة الثانية» فهى المقاومة الإسلامية العراقية. وهناك معطيات عديدة 
تكن هذه طفع لعن اوها 

أ- إن غالبية سكان المناطق التى اشتهرت بالمقاومة العنيفة ضد الأمريكيين 
وقوات الاحتلال هي ذات طبيعة محافظة وتنشئة دينية» وينتشر فيها التعليم الديني في 
المدارس الدينية والجوامع الموجودة بكثرة”* '2. وقد استغل علماء الدين هامش الحركة 
الذي أتيح لهم خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي من قبل النظام السابق» على 
أثر الضعف الذي أصابه بعد حرب الخليج عام ,.144١‏ لبث روح الجهاد في نفوس 
الشباب الذي راعه ما يرى من انكسارات تعانيها الأمة الإسلامية» وراعه أيضاً عداء 
الولايات المتحدة لأمته وتينيها المواقف الإسرائيلية. كما ساهمت العمليات 
الاستشهادية للمقاومة الوطنية اللبنانية وحركتى حماس والجهاد الإسلامى فى فلسطين 
بتحريك مشاعر هؤلاء الشباب وزرع حب الشهادة في وجداتهم. 00 


(١١)نقلاً‏ عن: السبيل. ؟/500/9. 

(1) تمتاز عمليات القاعدة بالتخطيط والتوقيت المحكم والسيارات المفخخة وتنوع الأساليب» كما 
حصل في نيروبي ودار السلام والسعودية. 

)١5(‏ فى مديئة الفلوجة» على سبيل المثال» يوجد أكثر من ١105‏ جامعا و متهن 


لاا 


وتؤكد هذه الحقيقة النسبة الكبيرة من الشهداء الذين سقطوا في المقاومة 
العراقية: حيث تبلغ نسبة الملتزمين دينياً منهم حوالى ٠١‏ بالمئة من مجموع العيّنة التي 
قمنا بدراستهاء وفي الغالب هم من المشهود لهم بحسن السيرة والأخلاق» كما أن 
متوسط أعمارهم لا يتجاوز 75 سنة؛ أي أنهم تلقوا أغلب تعليمهم وتربيتهم خلال 
فئرة السعييات مق القرن الماضي. 

ب - وجود آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال. وتشير بعض الإحصاءات 
الإعلامية» نقلاً عن منظماتء الى أن أعدادهم تبلغ أكثر من ثمانية عشر ألف 
معتقل» كما أن 4١‏ بالمئة من هؤلاء المعتقلين هم من السنّة. وفي الغالب فإن التهم 
الموجهة إليهم هي الاشتراك في أعمال مقاومة الاحتلال أو التحريض عليها. ومن بين 
هؤلاء. يوجد ما نسبته /٠١‏ بالمئة من يصنفون ضمن المجموعة الثانية» أي الإسلامية» 
بينما يتوزع العسكريون أبناء القبائل وكبار البعثيين والمسؤولين في النظام السابق على 
النسبة المتبقية. ومن بين هؤلاء المعتقلين الكثير من علماء الدين البارزين في 
مناطقهم » والأطباء والمهندسين والعلماء والأساتذة الجامعيين وشيوخ العشائر. 

ج ‏ مضايقة علماء الدين واستهداف الجوامع واستباحتها من قبل قوات 
الاحتلال ومراقبة الخطباء ومطاردتهم. كما أن هناك العشرات من الشباب مطلوبين 
من قبل القوات الأمريكية» وكذلك هناك النظرة العدائية للجنود الأمريكيين لكل من 
ل 
 "‏ المقاومة الوطنية الإسلامية 

يجادل البعض بأن طابع المقاومة العراقية هي وطنية هدفها طرد الاحتلال؛ 
وليس لها علاقة بجهات خارجية. ويجد هذا الكلام صدقية دون أن يعدم الصفة 
الإسلامية الغالبة على هذه المقاومة. ولعل التداخل بين الشعور الديني والشعور 
الوطني هو الذي ساهم في هذه المقاومة وجعلها فاعلة في المناطق السئية العربية. 
وهناك مجموعة من المعطيات تؤكد هذه الحقيقة : 

أ- من بين العيّنة التي أخضعت للدراسة» هناك نسبة 17 بالمئة من هو مدفوع 
بدوافع وطنية مصحوبة بعاطفة دينية توفر زخاً أكبر ويقيناً ثابتا بأن المقاومة واجب 
وطني وشرعي. ومن بين هذه العيّنات من يمتلك نخوة عشائرية ووطنية أو روح تحد 
وثأر تأبى أن ترى الغرباء داخل أراضيها. وهناك نسبة ؟ بالمئة عمن كان ضمن دائرة 


)١5(‏ ينظر جنود الاحتلال الموجودون في نقاط التفتيش والحواجز التي يقيمونها إلى كل شاب ملتح 
بشىء من الريبة» وفي أحيان كثيرة يطلقون عليه كلمة "إرهاي». 
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النظام السابق يشترك في المقاومة مدفوعاً بمشاعر الإحباط وجرح الكبرياء 
والتهميش ٠‏ فضلاً عن فقدان الدور الذي كان يلعبه في ظل النظام السابق. ولا شك 
في أنهم يشاركون في الكثير من أعمال المقاومة. وخاصة التي تتعلق بالقصف 
افيح ران د عا رمقاري رسا ء اكيو ورق سراف رد فيد متهاز عل حور 
العسكرية التي اكتسبوها في السنين الماضية. واد عدا عرو دانم حوفي ام 
في تحريك هؤلاء ودفعهم الى المقاومة. ولعل النشاط الأكثر بروزاً لهذه الفئة هو 
إصدار البيانات الكثيرة ام ل مرتبطة بالنظام السابق دون أن يكون 
لها وجود فعلي أو مؤثر على الأرض 

ب - تتميز البيئة الاجتماعية في المناطق التي تنتشر فيها المقاومة بأنها مجتمعات 
ق وطع أ نات عرية أصطق ومن يه يدون الشوطية عن لقم خالل القرة 
الماضي. ومن حواضر تتسم بالمحافظة على التقاليد العربية والإسلامية الأصيلة دون 
أذ د بمظاف مخفا الو 


ج - روح الاستقلالية التي تتميز بها شخصية أبناء المناطق المقاومة كونهم لم 
يدير امارد ان درت أو تيناع تعر و ارقم ترما ان لحرا ٠‏ مما انعكس 
في ميلهم إلى عشق عشق الحرية والتضحية من أجلها. وفي الغالب». فإن غالبية هذه المناطق 
م تشهد نظام الإقطاع وإنما امتازت بظاهرة الملكيات الصغيرة» مما يفسر هذه 
الاستقلالية. وكذلك تتميز هذه الشخصية برع التحدي والثأر والشجاعة المتأصلة 
في نفوس أبنائهاء حيث تصبح الحياة أرخص : من يدفعونه أمام قضايا تمثل خطأ أمر 
في منظومة القيم التي يعتنقونهاء وبالتالي فإن مشهد القوات الأمريكية؛ وهي تتجول 
في شوارع المدن العراقية بين البيوت» واعتقال النساء. وحواجز التفتيشء كان 
يرامع الحمابة والحيزة ة الوطنية» ويغذي المقاومة بروح متجددة كلما أمعنت القوات 
الأمريكية في ذلك. 


رئيسيين, هما: التيار الإسلامى الذي يمثل ثقله 86 بالمئة إذا ما أضفنا إليه المقاتلين 
الأجانب». و١١‏ بالمئة من التيار الوطني المدفوع بعاطفة دينية. وهذا يعني أن الطابع 
الأعم للمقاومة العراقية هي مقاومة إسلامية وطنية تضم بين ثناياها العديد من 


(15) يجادل البعض بأن هذه الفئة غير فاعلة استناداً الى أن أغلب أعضاء القيادة العراقية لم يشتركوا في 
المواجهة مع الأمريكيين خلال الحرب . 

(10) عا لى سبيل المثال» محافظة الأنبار التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة العراق» لا يوجد فيها أي محل 
لبيع المشروبات الكحولية» » كما أن مدينة الفلوجة التي يبلغ تعداد سكاما أكثر من ألف نسمة لا توجد 
فيها امرأة سافرة واحدةء ولا تختلف عنها تقريباً المناطق الأخرى الساخنة بالمقاومة. 
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الاتجاهات الإسلامية المتشددة والمعتدلة» وكذلك الوطنية المشحونة بعواطف دينية 
والمصلحية التي تطمح للانتقام أو لعب دور معين. 


ونستطيع أن نلتمس مواطن التشدد والاعتدال في مواقف المقاومة من خلال 
تبتي بعض فصائلها لعمليات ضرب كل من يتعامل مع الأمريكيين» بدءأ بالشرطة؛ 
وانتهاء بالمقاولين والمترجمين» فيما تستنكر فصائل أخرى هذه المواقف التي ينقسم 
حولها الموقف الشعبى تأييداً ورفضاً. ومن قراءة لبعض البيانات الميدانية الصادرة عن 
حركات القاودة الي افيه تسعد أن يعض عه اللركات تصيد وش عا عانبا ودتوعة 
بشحنة عاطفية» ولا تمتلك رؤية سياسية واضحة. وبعضها الآخر متطرف في 
طروحاته. كنا تعد اللعصى الاك سنها ند ل" وجيدتك روي صكلاتة وعينجا 
سياسنا: وهذا ما لمسناه في برنامج حركة المقاومة الإسلامية الوطنية التي أعلنت عن 
درناغنها مويف ١‏ 7" حيث اعتمدت رموزاً إسلامية ووطنية من جميع المذاهمب 
والقوميات كأسماء لكتائبها. ويبدو أن الحركة تبدي إعجابا شديدا بحركة حماس 
الإسلامية في فلسطين» حيث اعتمدت المنهجية نفسها تقريباً فى بناء هيكلهاء كما أن 
انتشارها الواسع في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وباك دوعة اد ويائن كد 
بأنها تجد 0 لدى التيار الإسلامي المعتدل الذي هو الطابع المميز لهذه المحافظات. 
كما أن طروحات هذه الحركة تتميز بالاعتدال والعقلانية» لأن أهدافها تنتهى بزوال 
الاحتلال من العراق. وهذا يعني تقاطعها مع فكر بعض الجماعات المتشددة الموتظوؤة 
في العراق التي ترفع راية الجهاد ضد الأمريكيين أينما وجدوا. 

ولا يعدم بروز هذه الحركة التي تواترت بإصدار بياناتباء وجود حركات أخرى 
طرحت برامجهاء ولكن نتيجة البحث التي توصلت إليها منسجمة مع التسمية التي 
تطلقها هذه الحركة. ومنسجمة مع واقع المقاومة العراقية على الأرضء ومع الهوية 
ذات الطابع الإسلامي والوطني التي بدأت ملامحها تتشكل. 

رابعاً: مستقبل المقاومة العراقية 

إن النتائج التي توصل اليها البحث لا تعني بآي حال من الأحوال الصورة 
النهائية لهوية المقاومة العراقية» ذلك أن الظاهرة التي ندرسها هي قيد التفاعل 
والحراك المستمر تبعاً لمعطيات الساحة التي تتشابك وتتقاطع فيها. 


ومن هناء فإن أي تصور مستقبلي لصورة المقاومة العراقية لا يمكن النظر اليه 
إلا من خلال المشاهد المستقبلية المحتملة لحالة الاحتلال في العراق. وهذه المشاهد 


.50١ 14/1١/11 تفاصيل هذا البرنامج منشورة في : السبيل»‎ )١8( 
اا‎ 


لا تخرج عن ثلاث حالاات: 

١‏ مشهد استمرار الاحتلال: وهذا الاحتمال قد يكون وارداً في ضوء معطيات 
الساحة العراقية المتقلبة والتى تحمل مفاجآت مستمرة. وقد يكون غياب الأمن أحد 
الأسباب الذي يستدعي بقاء قوات الاحتلال في العراق حتى في حالة تسليم السلطة 
الى مجلس وطني عراقيء وبالتالي فإن هذا الأمر سيقود إلى الاحتمالات التالية : 

أ احتمال اتساع نطاق المقاومة بانضمام أطراف أخرى إليها بعد أن تفقد الأمل 
في تحقيق ما كانت تصبو إليه؛ وبعد أن تبتز صدقيتها تحت ضغط الشارع وقواعدها 
الشعبية. وهذا سيضيف زحماً لتيار المقاومة الذي راهن على صواب خياره العسكري» 
ما سيقود إلى إفراز قيادة وتنظيم للمقاومة قد يكونان على شكل جبهة وطنية عريضة 
تكتسب اعترافاً ودعماً عربياً ودولياً» ولا سيما أن فشل الولايات المتحدة في العراق 
مف افر فنة للقي هن القوي: الامله كر الدزلية التجماط عل انها أو لعي دووها 
دون ضغوط أمريكية. 

ب - إذا لم تنسع المقاومة وظلت محصورة في مناطق معينة» فإن احتمالات 
التوظيف الخارجي ستكون واردة لتحريك بعض مكونات الشعب العراقي من خلال 
اعتماد الولايات المتحدة بعض أصدقائها فى الداخل للحرب عنها بالنيابة» مقابل 
هي الكائجب السياسيةم ووالتان إغراق الزلات فمنة أو:ضواع دانعان من 
استراتيجية إنتاج الفوضى وإدارتهاء والتي ستكون ذات آثار سلبية على الشعب 
العراقي. ولا شك في أن القوى الإقليمية سيكون لها دور في الساحة العراقية من 
خلال توظيف الورقة المذهبية أو القومية لتحقيق مكاسب سياسية ولعب دور إقليمي 

١‏ - مشهد انسحاب قوات الاحتلال وتسليم السلطة الى العراقيين: وهذا الأمر 
إذا حصل.ء فإنه سيكون بشكل نسبي» وقد لا يغيّر من حقيقة الاحتلال شيئاء وإنما 
متتهول غلاقة الاخدلال إلى غلاقة قالف وسيتطوي هذا الشتهد عل احتمالات 
متعددة تبعاً للمكاسب التي قد يحصل عليها الشعب العراقي بشكل ملموسء بما 
يحقق نوعاً من الرضى على خلفية التحسن في الوضع الاجتماعي والاقتصادي» 
وبالتالي فإن وضع المقاومة في هذا المشهد سيكون ما يلي : 

أ- انكفاؤها وتحولها الى العمل السياسي على خلفية رصيدها المشرّف في نظر 
الكثير من أبناء الشعب العراقي لمقاومتها الاحتلال» وبالتالي ستكون مطاليبها ذات 
ثقل ومحترمة من قبل خصومها. وعلى رغم إدراكها أن قوات الاحتلال لا تسلم 
بجميع مطاليبهاء إلا أنها على الأقل ستجبره على التسليم لها بمكاسب قد لا يتخل 

الال 


عنها لو لم تكن هناك مقاومة مسلحة. وهذا ما يؤهلها لكي تلعب دوراً مستقبلياً في 
حالة تبلورها في حركة أو قوة سياسية. 

ب احتمال تبلور التيار المتشدد في تنظيم أو حركة تكون أكثر تطرفاً وتشددأء 
ولا سيما إذا ما علمنا أن هذا التيار ينظر الى كل من يتعامل مع قوات الاحتلال على 
أنه عميل ومتعاون ويجب الجهاد ضده. وبما أن الحكومة القادمة ستكون صنيعة 
الاحتلال» من وجهة نظر هذا التيارء فإنها ستكون الهدف الأول لهذا التنظيم أو 
الجماعة؛ فضلاً عن الأهداف الأخرى المتمثلة بالأجانب والمؤسسات الغربية. وقد 
تكون الوظيفة الأولى للحكومة المقبلة هي محاربة هذا التيارء وسيكون اقتراب القوى 
الاين البكلة فى الدكرية أو عمافماسك الر لأنات ملسي مر يط بن تنقيا م 
عذه الشماعات أو القظمات. 


و ل بع اكه و بي 


ا 
العسكرية بصواريخ متوسطة أو مدافع الهاون أو أي أسلحة تتوفر لدى المقاومين 
بإمكانها الوصول إلى هذه القواعد. وكذلك استهداف السفارات والمؤسسات 
والأشخاص الأجانب. 


ب - تحول المقاومة الى قوة لا يمكن تجاوزهاء وبالتاليي ستضطر قوات الاحتلال 
بواسطة بعض القوى السياسية إلى فتح قنوات اتصال معها أو مع القوى والشخصيات 
القريبة منها ومساومتها على بعض المطالب مقابل تبدئة الأوضاع. وهذا سيكوّن 
اعترافا ضمنيا بالمقاومة. بما يؤدي إلى جنوح المقاومة للاعتدال في مطالبهاء ويجعلها 
ترضى ببعض المكاسب التي تتوافق مع موازين القوة على الأرض. 

ومن كل ما تفده نرى أن مستقبل المقاومة مرهون باستمرار الاحتلال. فهى 
ا ا ل ل 
موجوديّن في العراق قبل الاحتلال. ولهذاء فإن ما يتعرض له الشعب العراقي من 
تقتيل يومي هو بسبب الاحتلال» سواء أكان على أيدي جماعات خارجية أم على أيدي 
القوات الأمريكية. أما المقاومة العراقية» فإنها على رغم كل الحملات الإعلامية التي 
تحاول تشويبها والتقليل من شأنها ووصمها بالإرهاب». فقد عبّرت عن الوجه الحقيقي 
للشعب العراقي الذي يرفض الاحتلال مثلما يرفضه أي شعب آخر. وهي إذا لم تحقق 
جميع أهدافهاء فإنها بالتأكيد ستجبر قوات الاحتلال على الرضا بأقل ما يمكن من 
الغنيمة» وفي الوقت نفسه ستحقق نتائج سياسية بأقل الخسائر الممكنة . 
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الوثيقة رقم )١(‏ 


الحكو الشرعي في التعامل مع الأمريكان 

في مثل هذه الأيام التي تمر ببلدنا وما حوته من متغيرات استجدت «اختلط به الحلال بالحرام 
:وغابت فيها عقيدة الولاء لله ولرسوله بعقيدة البراء من أعدائهم » فلابد للمسلم الغيور على دينه وعلى 
عرضه أن يعي طبيعة هذه المرحلة وخصوصا كيفية التعامل مع أعداء الله وأعداء نبيه محمد #6 مسن 
اليهود والأمريكان ومن سائدهم »والجواب على هذه القضية يكون من خلال استعراض آيات القرإن 
الكريم الخاصة بذلك . 
أولا : موالاتهم ... تخرم القرد من الدين 
حيث يقول الله عز وجل (ِيَا أيَْا الذي آمنُوا لا نتَخِدُوا اليهُود والنُصارى أُوليَاء بَعْضْهُم أوليَاءُ بض 
ومن يتَولهُمْ نكم فإنه منهُم إن الل لا يَهْدِي ي ألم الظالمين) (المائدة: )0١‏ وفي هذا بيان صريح علسى 
عدم شرعية موالاتهم وتأيبدهم » وإقرار احتلالهم ٠‏ " 
ثانيا : موالاتهم ... توقع المرء في النفقاق 
فينبغي على المسلم الكريم أن يحذر من الكفار الغزاة لديارنا لاسي 0 
ا ل ود منهم له حكمهم , ٠»‏ قال تعالى (بَشر المنافقِين 
بأن لَهُمْ عد با أليما © الذينَ يُتخذون الكافرين أولبّاء من دون المومنين أَيَبْتون عَنْدَهُمٌ العزثة ة فإن العزة 
0 0 للساة 

لنا :الاعتقاد بان العزة لله عز وجل 
0 هناك من يقول أن قوتهم وجبروثهم هو أعلى معاني العزة من حيث العدد والعتاد » وفي هذا 
ماقا تعزن را وعتوا فأن الله عز وجل بالمرصاد يصيد ولا يصاد ..فيأخذهم اخذ عزيز 
مقتدر» يقول النبيى قب (إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته) (متفق عليه) » لتبقى بعسيد اخسذ الله 
الجبار المنتقم ‏ العزة له ولنبيه وللمسلمين ( ولله العزّة ولرسوله وللمُومِنين ولَكِن الْسُنَاففِينَ لا 
يَعلمُون) (المنافقون:4) فأين هي قوة جبابرة المشركين من عزة سيدنا بلال بن رباح وسيدنا خبيب بن 
عدي وأمثالهم من الصحابة الكرام الذين أعزهم الله حينما نصروه في ي أنفسهم وأهليهم فنصرهم بعزة 
أرهبت جبابرة المشركين .. وأين قوة إسرائبل وخلفها تقف أمريكا من عزة أطفال الحجارة خرجوا 

من المساجد معلنين نصرة قرانهم وفقيدتهم فأذلت حجارتهم (شارون) ومن قبله (كلنتن) والان مي 
تذل (بوش) ليصفهم بأنهم (إرهابيون) ...!! 
رابعا نآن يعتقه المسلم بان النصر من عند الله يؤتيه من بشاء سبحانه وتعال 
فلا يقنط إذا تأخر النصر ولا ييأس من وعد الله عز وجل ؛ فقد يتأخر الحال كيه يسيع 0 
فيبتلي الأمة بالتأخير .. لتأخذ.. بل وتعجل بالأخذ بالأسباب »وتلح بالالتجاء إليه بالدعاء والال بين 
بيه تيكرن النصيل نلمة مطلويةا مكل يا عن سيو لم يكم ان لحرو الكذه رلنا رابك متتكل لين 
خلوا من فَبلِكمْ سَنَتَهُمْ الأساء والضتّراء وزلزلوا حتى يَقُول الرّسُول والذين آمنوا مَعْهْ مَتَى تَصنْرٌ الله 
ألا إن نصئر الله قريبث) (البقرة:4١؟)‏ 
ولربما تسأل ماهو الحل ..؟ ويأتيك الجواب من عند رسول الله #ُيهُ حيث يقول (ليس شيء احب الى 
الله تعالى من قطرتين وأثرين .. قطرة دموع من خشية الله »وقطرة دم تراق في سبيل الله » واما 
الاثران فأثر في سبيل الله تعالى واثر في فريضة من فرائض الله تعالى )(الترمذي /حديث حسن) فلا 
يأس ولا قنوط وأعلم ان النصر مع الصبر والقوة في الجماعة والاخذ باسباب التمكين في الارض » 
وفي هذا يقول محمد إقبال (المسلم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدر عأما المسلم القوي فهو بنفسه 

قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يرد) وختاما ..كن مع الله ..يكن الله معك ..ولتكن بيعة بينك وييسن 
ربك (٠...‏ كتب الله لَأَعْلِبَنٌ أنا ور سئل, أرن, الله قو ع بز”) (المحادلة:١؟)‏ 


اا 


| 6 


وب ب سس سس ]يوم 


بسسجيسر حت ميب 6 2 


مسبم مع رن زو قبويى تمسرو رره ١‏ 
وعوتسرة رربم صتعوسس ث ويس مر و 


بممسسمسجويو روجع ]ب 6 7ْْ7سْسْسسسسسسستوام ‏ 100 6 
١‏ دعبم اوور متسس مجه قر 579 


الوثيقة رقم (9) 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رمول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فد اجتمعت نخبة من أهل العلى والدعوة إلى الله من العراقيين ني الخارج (دولة الإمسارات العربية 
المتحدة) وتدارسوا فيما بينهم شؤون دلدهم بعد رقرعه في برائن الاحتلال الأمريكي البريطاي العدوان: ورأوا الآي: 
أولاً: الدعرة إلى جمع الكلمة ووحدة الصف والمصالحة الوطية ونذ الخلاقات وسد الأبواب على الأعداء وعدم 
تمكينهم من إثارة الفتنة. 
ثانيً: رفض الاحتلال ووجوب العمل على إزالته بكل الوسائل الممكنة؛ وعدم التفوه بالعبارات التي يفهم منها رضسا 
العراقيين بهذا الاحتلال. 
5 عدم تصدديق ا محملين فيما يعدون به العراقيين من وعرد لتبرير بقانهم في العراق. 
رابعاً: عدم جواز التعارن مع اختلين بما يضفي على احتلاهم الشرعية. 
خامساً: مقاطعة بصائع الدول اختلة للعراق؛ لأن الإقبال على شراء بضانعهم فيه الدعم لاقتصادهم 
سادس: الالتفاف حول هيتة علماء المسلمين في العراق. 
سابعاً: برى امجتمعرن ضرررة عودة الأخوة العراقيين الموجردين في الخارج جميعاً ني العطلة الصيفية؛ والنظر من قل 


هيئة علماء المسلمين في دراسة مرقف كل شخص» ووضع الآلبة المناسبة للتعاون معهم ودعم نشاطاهم. 


التسيخ أسد حسسيى الطيسية الشيخ الدكترر حارث سليمان الضاري 
الدذكتور فسايش رجب الكبيسسي الشيخ الدكتور عيادة أيوب الكبيسي 
الدكتسور عسامر خسن صسيري الدكتور غيسد الغسني الكبيسسسسي 
الذسيى عم #حيندان اللسسحس الك وز مقسلاد #عستسة 
الدكتور تحبود ميد الكبيسسي الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمسي 
الدكتور عمبر شساكر الكبيسسي الدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسسي 
الدكقتور مهدي تيس الجسابي الدكترر خسالد سليمان الفهداري 
الدكتور تسد الله الل عدي الشتستسيخ عمسا عيطسسسان 
التسيخ علي محمد السسسيعاوي الدكسيور سهان ياسسسسسين 
الشيخ عد الله تحمد السبعاري الدكتور كامل صكير القيسسسي 
الدكتسور عبد الكرم الفيسسسي الدكترر عبد العزيسز خطسر عباس 
الشسيخ جسير يد الرحسالي الشيخ مسأمون شعان الراري 


كتب في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة 
في١: /١‏ ربيع الأرل/ 4714 اه 
د /ماير/ ٠"‏ دام 


اا 


الوثيقة رقم (4) 


هيئنة عنماء المسلمين في العراق 
بغداد 


المقر العام 


5م لوطء؟ امستأمسالا آه دممتاونءوووم 
20 
16010 


العدد/ ١؟‏ التاريخ : " /محرم الحرام/* ١47‏ ه 


8 شباط|؛ ١٠٠٠م‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

وبعد: 

فيبدو أن دعاة الفسة, وبغاة الشر للوطن وأهله, بعد أن يئسرا من تحقيق مآريمم الخبيئة في 
تفتيت الصف العراقي الواحد وإثارة التراعات بين أبنائه لجأوا هذه المرة إلى أساليب أخرى؛ أكغفر 
بشاعة وإقأء ومنها استهداف المشاهد الدينية والمساجد المطهرة. في محاولات يائسة لاثارة النعسرات 
الديية والطائفية. 

إن ها جرى أمس من استهداف الروضة الكاظمية بقذيفة جبانة: تسللت إليها لا كما 
يتسلل اللصوص في جنح الليل؛ لهو عمل من إيحاء الشيطان. يزينه للذين خانوا الله ورسوله. وباعرا 
الوطن» ورضوا لأنفسهم أن يكونوا عملاء أذلاء لمن يتربص بهذا البلد والسوء. هذا إذا لم يقم بالعمل 
ذاته أعداء الوطن أنفسهم. 

إن هيئة علماء المسلمين في العراق إذ تسسكر هذا العمل الجبان» وترى فيه اعتسداء علسى 
حرمات المسلمين بن جنيعهم بلا اسحناء, تنبه ابناء الشعب العراقي ! لى ضرورة أخذ الحيظة والخذر من 
أفعال تمائلة؛ قد تقع للفاية الخبيئة نفسهاء 0000 يوم عاشوراء, الذي يشهد 
حشوداً كثيرة من الئاس عناسبة ذكرى المصاب الأليم باستشهاد سيدنا الحسسين رضسي الله عله 
وأرضاه, وترى الهيئة ضرورة أن يعمل الجميع على توفير الأمن لمسذه الحشسود؛ والجيلولة دون 
استهدافها من قبل الآقين, حفاظاً على أرواح الأبرياء» وقطعاً لنوايا المغرضين؛ وعلى الله الاتكال؛ 
ومنه العون والسلام. 
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الوثيقة رقم (0) 


بيان صادر هن هينة 
علماة المسلمين كفي العراق 
بيان زقم :1 


بسم الله الزحمن الزحيم . : 
الحمد لله رب العالمينٌ؛ والصلاة والسلام على سيدنا مجمد 
.وعلى اله وصحبه أجعين .ويعد + * 
فإن هبئة علماء المسلمين في العراق قلقةللغاية بشان ما 


الاحثلال مسوونية كل قط نم بريّقة ينزفها جمد عزاقسي جراء 
احتلالها لبلدناتواجتياجهالة.. <. 
ونسأ نه سبحاقة وش يت اأبسرياء من بسنا شين 


ارح ولا وام الصبر والسلوان .. 
٠‏ ونا له وإنا إليه راجعون. 
ل 


فين ءاسن في اماق 
ا مقر الها 


ااا 


المقاومة الإسلامية الوطنية . . التاريخ” الانذن ؟ ا إجعادي 
2 ايببكسة ف مي ا 7 
0 السياسمق 1 7 11م 
الدراهات 2 ١‏ 5 المراقم بكم 
0 العو 
لعلة ال الشموى وا الدأصيل 2 


الرمز 34.0.8 1188 


هنالك ظطاهرة في نا, ريج الاهم والصعر دعوب لا يختلف عليها انان وهي ان ك5 ل بلك يتتعرض للاحتسلال مسن قوةاحنبية 
للصيح اهله الى ثلاثة أشنسام . - شع النشاوت في الله أشسب -- سبد! لعتتيذة هذا العلد وشراك أأقه قماهم من دمتسم ر ساني 
الحزة والكرامة افائه الى الخزون الايماني ينطق في متاومة هذا الغزو وم : وتاعة : ومنيم من يتشا علسى الحامرف 
الاخر فيذهب مع الغزاة للعصول على ما يمك ن لبوضع في يدم من ن مكامب ماني او مسو سة : وهضائك ارون لا يحرصسون 
امرهع بسهولة فيم مترددون بين المبادئ والمصالج ويتاكرون باتخطاب الاملاس لكل طرق : 

وفي العالة العراقية اليوم يتكرر ار المسف تشحة باب يقلع دمة داله رمحن 8 
اللددين وحرمة الوطن .واخرون استفلوها فرعية اماقم 
الشالت لز زال متردةاٍ بين الغ نين ١‏ 


ليا املع امسكفمية أ الصرفية أو ال 
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الشبيات لش تار يرح المقاوعة الها 075 


ارلا : يشول النعض اذا تمستععل ؟! اذا لا يكرك الاهور تقر ولمضمع 7 113 ف 0 شير اهم 
الحداها الجواذ نومان : جهاد الطب وجماد المدفع وال والمقصر هه حمياة 


الذي يتعين على كل سلم قادر حين تعر البلد الأسلامي لفرو خارجي الأمل 
اضمرورة غائبة فكيف !ذا كاز اقح لما العا 
انلوقت وسكعد 0 لم رامن الاصوان 
ا : حيس اللعرا ف الذي بل بشسكيله 0 ميته | 


حك يون 


ا :9 ورا 


ان رات | 00 وتيت 5-5 


2 اعراقية : شام عضر ددر 


ا مها ف مال الصسلااق 
اما نحن فمسشقرون في ارضنا ذا عرف مداخلها ومخارجها ل املاح وا استيرادة فالشلاع 
عات التذنيث ل والمد اشعة مع طول الود قت ستجعل المقاومة تفقد كغيرا من عدقيا المرصودة اصللء راعسا الطصيدا : والتدريب 
ان السعب العراق فى مدرب باغلبيته وعمليات 

و ائقين غير تاه على هذا دده 
وبيذا الصدد نود ان سال اهل ان هؤلاء اليد 3 
اميك ابطر ن #ستشعون السلاح ويحرضون المؤعنين على الاستعداد النموا جيه الثنا ادم حمتى ولمع بعد سصلة 0 و سلدين 
كذيت قس رحبا بهم وفتول لهم ان المعركة لو بلة وه بحاحة اليكم حشس السك سل أو تين فل عسوا !وا تكسم 
يمهدون لكم الطريق بعد ان ن اعدوا العدة وشوكنوا على الله اما ذا كانوا على غبر ذلك لك فانا نقول لهم كما شال الله شبا 
وتعانى ١‏ زولق ارادوا الخروج لاأسدذوا له علدة ولكن كره الله البعائهم فتبطهم وقيل اشعدو؛ مع القاعدين اك 0 ين 


ان +2 
شق +سام لبسلل أل 


المقاوية الفوعيية الستي انلصت ساد لط ماسب بن واشافك سدور الكافريل 


0 يتارصون لدريعة الوق اد الا مداة جاد دون في الاصداد 


ثانا : يقول أشرون إن ميزان الشوى مختل والله ‏ سبحانه ‏ شرع لنا ان تنسحب من المعركة اذا كنا دون النصيف مسن قدة 
اعدو فقال م تتعالى » بالا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم مكنا فان يكن مندم مالة يفلهوا ملقء: وان يكن , منكم الف يغلبوا 


الفين ياذن القد١عم‏ الانقال 5 ٠١‏ ومع ان الشادرين على حمل السلاح من اهل العراق اكثر باضعاف كشيرة من عد القراة الا 
انهم يشوئون ! ن العيرة بالقدة وئيس بلعم 1 
الجواب “سبلن في هذا ان هذه الاية نزلف بعد معركة بدر ولو استقرانا كل المصارك التي خاضها ضها الرسو ول صلى الله 
عليه وسلم تعد نزول هذه آلاية لوج جدنا أن خيضص المسلمين في كل معركة لم صل الى نصف حيس العدو فشي احد كان عسده 
المسلين 7.١‏ وعذه الشركين 8 وقي الخندق كان الغارق قر ر بكثير وهكذ ...اذا نظرنا بعد ذلك في النتوحات الاسلامية 
شي العصر الراشدي لوجدنا أن كل المعارك ك التي خاضها الصحاية . رضي الله عنهم . لم يتحقق فيبا هذا السرط لاف القاءسية 
ولا في البرموك»٠‏ علما ان هذه المعارك كانت كنها جهاد طلب ولم تكن , جهاد دقعأ ! تقول ذلك لانه حنى الدي لسو يول أن معلسى 
الآية :ان المسلمين يجوز لهم ان ينسحبوا من المعركة اذا كانوا دو 5 ن النصف قانئه لا يول بذلك اذا داهمنا الصدو في بيوتضا 
وقرانا ٠‏ كيف ورسول الله يد يقول ١‏ من قتل دون ماله فهو شهيد ) البخاري ومسنم ٠١‏ كاذا كان للمسلم ان يداذ فع عن ماله بلا 
شرط حتى لوادى ذلك الى قَتَلهُ ذكيف يستساغ القول ان المسلمين يجوز لهم ان لا يقاتلوا عن دينهع وبلاذهم واعراضهم 
واموالهم ١‏ 
والخلاصة ان الاية كما فهمها رسول الله :8 واصحابه والتابعون وكما هو واضح من سيرتة الحربيية ٠‏ علية البلا 
والسلام وسيرة أصحايه ننس فيها متنس الهؤلاك وهي يكل الاحوال لاتتحدث سن حالة دخول العدو في لاد المسلمين 
وانتهاكه لعرمة الاسلام ٠»‏ : . 


8 


اضافة الى ذلك نت.ول ان طريقة المداومة في الشنا! ل تعدال من موازين القوى وتتعيد الكثسير مل اسلحدة الى غوة .4 الستي 

5 ن فعالة في المعارك المكشوفة لكنها تذعول الى عبء دُقيل في معار رك الكر والغر او معارك (الاشياح, كما ؛ تسميها بان قلول 

30 

ثانا : ومن الغريدراان يول بعض رالاتمةع انه لا خلافا في 3 متا( ل يعدب فرض عين على ا سلمين | دخل العدو بسلاد 

علام لكن لا بل من وج جود رالامام الذي لحر اد بالسهاد ؟! وفع خم وجول هذا رأ الطلةا يكون العبال غير سرعم | 

الجواب: ان التامد مدة الشرعية تقول رما لا ينم الواجب الا به فهو واجب ) فاذا كان قال العلء اذا دشل بلاد الاسا 

ببا وانه لا يلم هذا الواجب الا بوحود امام ذعلا فسن , |ذ! العمل لتنصيب الامام ٠‏ وعملية اختيار الاهام 0 

الحد فانصحابة - رضي الله عنهم ‏ اختاروا ابا بكر ري الله عله ف يوه واد لا دروا حقيقة خطورة هذ 

در فتى يبدا هؤفاد الأنية لتتفطي إغام قية سكل م فر 15 له ويقود المجاعدين نما سننتظر وائي ذلك | 

غود قائنا ها ترى مبررا لشكبيل ايد المسلمين خلا يداغمها عن انفسهم فان حق الدفاع صن النفس حق مسرو في كل 
نات والشرائع والقوانين ولحتية ق شُرط الأمام قد يكون عا بل واجها في حناد الشتيح والطلب اما اليل بدافسون 

: عه فلا بوحد فقه او قائون اعلامي او غير اسلامي بمندهم من معارسة حقسهم بحجة علااة يور 


كا : وهم من 3 رخضيه العلائئية كععوز للعقائمة : 
مانا | لاه تعالح الطائفة الأ رى وشا نكم شاءا 

ن المناطق التنوبية ٠١‏ 

عوابا مع اننا نؤكد بداية على ان المشادمة ال#اساذمية الما طانية ليست اننا بيه ولا يمكن ان تستعيب للتحدي الطلانشي 
9 ن المقاومة لست نقطة مف بل هي مدر قصوة وايمنسا تسرى ان ن #عتلصسة اصل السئة وكذلمك عصلعنة كسل 
م لف والأطياف الاخرى هي في الانخراط في صشوف المقاومة فهمي ع المصاحة الؤوائية الكيرى , مصلحة السكفيلة الؤاسوة 
سملا جميعا :كما انها الواجب الدينى والاخلاقي المقدس .ٍ وان أ ع نغة تسابق الى تبني خيار المقَاومة ستكيب - بسد 
طايه - مقع في مموة شيينا وامتنا تنبت فيه معسداقيتها وميد: واهامنا شع وذج (حسرب الله ) في لبان والمقاوصة 
غيل غاامية في فلسطين حِيت تكلا حضورا في ضمير الامة وخطابيا ما لم تحسطع ١‏ ن نستقه كل اللافتات الاخرى الستي تنبت 
خا لاخر ننم 

اميا : ومك لمسنا اخيرا ديد نوفا من حالة الخلاقف ين | ليد شمن تلعمل امسياسي والمرءمحين لليقاومة المسلصة : وعداوا سرح 
حزل !اذا لا نسبح للتعرية السياسية او** ثم بعد ذلك يكون لكل حادث حاديت ؟ 

0 ان ن العمل السياسي ليس معرها في الشَرغ وه في القاذون والساحة الغراقية قية تعمج الان باللاقكات ' ومن الخطا 

جل الحكم على قل هذه الاحزاب حتى قهور النتائج على أ رشن الوا قسع 1[ إان حالة البلبلة السياسمية وانفكاسها على 

بج لع رس نه تست بكل صراحة 50 شار شادد الاحسراب وق اهدافها وبرامجها السيياسية ال معلنسة , 
هدورة اجماليية يول : ان الفضال السبياسي الذي ؛ يهدف الى عقيف المصالح التلاعبية او الحزبية او الطائفية والسذي 
يدْخْدم الاسلوب المعاكس لارادة الشّعب العراقي ومصلعته العنها حيبت نرى تنافسها في التشرب اللى قسوات الاح لال وكسب 
"0 0 نشوم به هذه القوات“وبالمقايل توحية : سهام التخذيل والنشكيك والاتتقاص الى سدور المقاوسة 


اه ش ني لدت السني من انه أن 
رادت الاعقداء على بعص المماحك السسنية ف سداد 


#انية بكل اعلياتها , هذا ئيس نضالا سباسيا دريذا با هو استجداء وذلة ذرباء بكل عراقي اصيل ان يسنزلق الى 
مهيا ليصبح بوقا لاروك من وليه ٠.‏ 
زاعا النشال ال 


ي الذي يف الى تميق ممماهة العراق العلها في نتحقيق السيادة الوطنية ونتصرير البااد من نسير 
اا ل بالوسائل السياسية المدروقة قانونيا واعلاميا وشعبيا , فبذا الخياز هو اموجه الثاني للمقاومة , وهؤلاء لا يمكسن ان 
يا طكوا معنا بل ستكون المقاوية بالنسة لهم هي الورقة : الرابحة في أي نشاط او منا ورات سياسسية وهي الرافعة السنى 
بهم من سقف اهدافهم ؛ وحن نقدر موقف هؤلاء وليس من الحكمة ان نتطلب منهم اعلان الجهاد ا مسلح ٠‏ فهم على تغرة 
فنن على ثغرة يمكن ان تشعن هل لاع أن المقار»ة تعيق فليم او تعلق دن شوق لكر تنيع ٠١‏ واي ترسو ا 
:© لفل ان لكون قاء وقما لبيا: ن الحق ( يبلك دن هلك عن بينة ويحيس من حي عن بينة) ٠١‏ فها هنا صضان 
قابلان احدهما يف فيه حملة القرآن وعساق الشهادة مستذكرين تماذج البطولة من على وخائد وسلال وعمار وطارق 
نه والشيخ ضاري ومحموه الحفيد والقسام وعمر المختار ر ويحبى عياش وصف اخر يف فيه ابو جهل ومسيلمة 0 
رون وابو رغال وابن العلقمي ٠.١‏ رالذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخسوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسينا 

ونعم الوكيل) 


والله اكبر ولله الحمد 
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الوثيقة رقم (7) 


يسم الله الرحمن الرحيم 
نداء الى اهالي الفلوجة : 1 
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : : 
فهنيئاً لكم ما انعم فيه » فلقد اضاتم للنصر سراجاً ورفعتم للعز رابة وأنتم 'للاسلام لواءا ؛ وسرى حديث بطولانكم في الخافقين » وتردد 
ذكر مدينتكم في الآفاق حتى صرتم عنواناً على المجد وقّرن اسم مدينتكم بالصير والظفر . وما لا لا تكون كذلك واسمها الفلوجة مشتقة 
من الفلج وهو النصر والغلبة .. وأنتم بعون الله غالبون لمن عاداكم ومنصورون على من ناوأكم وإذا كإن جون أبي زيد نبا هذه المرة من 
أسيافنا فحسبه الرعب والفزع الذي نزل به وتحن له من بعد بالمرصاد . 

يا أهل الفلوجة.. هلم معدا فلنقرأ هذا التصريح باهتمام , ولنتأمل ما فيه بامعان .. (( السفراء الامريكيون في بلدافهم يتح ركون بمنطصق 
الآمر والناهي , وبعض المسؤولين العرب سرب لا الآن أنه ما من مسرول عربي يلتقي أمريكيا إلا ويقول له الأمريكي ماعدونا في العراق 
نساعدكم في فلسطين )) تصريح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن جريدة الرأي الكوينية 5٠07/١5/17‏ , 
نعم فلقد وقعت أمريكا ني ورطة واقترفت أعظم غلطت حين سولت لها نفسها أن غير على عرين الاسود , وبعد أفهار الدماء التي 
مالت هن جراح جنودها , وبعد الخسالر الباهظة والكرامة المهانة على أيدي أبناءكم المجاهدين , أدركت أفا لا قبل ها وحدها باللصر 
الموعود .. فعمدت الى الخيلة والمكر .. فجمعت خبالة أهل السنة والسقطة من مجتمعنا الفاضل ولوحت هم بيريق الدولارات وجمتعتهم 
بعد أن أطمعتهم بالروة .. ثم دربتهم وسلحتهم وأمدقم بالمستلزمات .. فلماذا ياترى ؟ 

إن هؤلاء الشرطة والحيش يمارمون أقذر مهمة يمارسها إنسان ضد أمته ودينه وأهله ! فكم من بيت دوهم وكم من مجاهد اعتقل وكم من 
حرة سيقت كالإهاء ذليلة .. بسبب هؤلاء . وحظر التجوال في اللي لأحل هن وضد من ياترى ؟! لقد كانت بريطانيا في الحرب العالمية 


الثانية تقدم بين يدي جندها كتالب المرتزقة من بقاع الارض المختلفة ليخوضوا حقول الالغام حتى يتقدم ابناء العم مام بسلام .. وهاهي 


امريكا تصنع الامر نفسه بمؤلاء . 
ولنتذكر جميعاً ان قاعدة الحب والولاء عند المسلم هي كلمة التوحيدٍ .:. فمن كان من اهلها فهر اخونا ولو كان الابعد نسباً .. ومسن 
حاريما وانحاز الى اعدائها فهر عدونا ولو كان الاقرب نسباً . 
ولقد خضنا مع هؤلاء المرتدين متمركة درفي يوم السبت 1" ذو الحجة ؛؟؛ ١‏ الموافق ٠٠١4/15/١4‏ ؛ وانما 
سميناها بهذا الاسم تيمناً بغزوة بدر التي قاتل فيها النبي4 عشيرته واعمامه واهله .. قال تعالى ((لا يد قوم 
يزمخون بالله واليوم الآخر بوادْونَ مَنْ حادً الله ورسولة ولوكائوا اهم أو أبناءَهمْ أو إخوانهم أو عَشيرَهم أوذا ك كنب في قلوبهم الامنّ ويسم بروج 
راء 00 0 ل ا ا ا ذاناة 0 
منة ود خلهم جّنت تجري من تحتها الاثهار خلدين فيها رَضِي الله عُنهم ررضوا عَنهُ أوللكَ حزب الله الا إن حزب الله هم المفلحون )) اهادلة ؟؟ . 
وليعلمن الله من قلوبنا أنها ليس فيها هوادة او رحمة لمؤلاء الكافرين والمرتدين » فقد أعددنا لهم سما ناقعاً وسيفاً قاطعاً ولنا معهم بعون الله 
جولات وصولات ولنغزوفهم في مراكزهم ولنحطمنها على رؤوسهم: حتى يظهر الله هذا الامر او فلك دونه .. ونمن عازمون بعون الله 
على تطهير هذه المدينة الكرعة من هؤلاء المنافقين حتى تظل قاعدة للمجاهدين وحصناً لأهل الاسلام وماوى للأبرار والأطهار» وخذار 
أن يترهم هزلاء أن أسباذهم الامريكان سيهبون لتجدقم وبسارعون لإغانتهم ٠‏ فهم عندهم جرذان رخيمة وأحذية بالية وقطرة دم من 
ل 

انتم اهل الفلوجة. . مدعون للانجياز إلى أمتكم ودينكم وأبناءكم الجاهدين .ومن كان له ولد هو عليه شفيق اواخ هوا به رحسيم 
الح ل سا ا اك 

1 58 
(( والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا تسلمون )) 06 جماعة التوحيد والجهاد 
ا 0 5؟/ذر الحجة /14 ١147‏ 


2,46١ 


الوثيقة رقم () 


بسم الله الرحمن الرحيم 

العملية الإستشهادية في مدينة الموصل شمال العراق 
بيان صادر من الهيئة العسكرية لجيش أنصار السنة 
الله اكبرٌ نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده... 

أيها المسلمون في مشارق الارض و مغاربها : 


نزف إليكم مع إطلالة عيد الأضحى المبارك بشرى العملية الإستشهادية التي قام بها اخونا 
في الله (رميان محمد الرميان) والذي إستطاع بفضل الله سبحانه من تفجير سيارة مفخخة 
داخل مركز شرطة الثقافة في المجموعة الثقافية في مدينة الموصل شمال العراق بتاريخ 
(9/ذي الحجة/4 ١47‏ ه والموافق ل: 7١١54 /١/7١‏ م)» وقد تمكن بفضل الله سبحانه من 
قتل ١١‏ شرطيا وجرح 20 آخرين من غير إصابة مدنيين وأن ما قيل حول إصابة المدنيين 
إنما هو من أكاذيبهم المشهورة من أجل كسب ود الناس الذين أصبحوا هم ايضا لهم 
بالمرصادء كما إنفجر مخزن للعتاد كان داخل المركزء والجدير بالذكر ان هذا المركز كان 
من أهه.مراكز الشرطة داخل مدينة الموصل حيث كان مخص صا لمتابعة المجاهدين و 
التحقيق في ملفاتهم» هذا وقد خطط لهذه العملية منذ فترة ولكن بسبب الدوام الرسمي لطلاب 
المدارس القريبة أجلت إلى ذلك اليوم حيث كان يوم عطلة كي لا يصاب أحد من الطلاب. 


ففي الوقت الذي نعلن فيه تبنينا عن هذه العملية البطولية نقول لكل عميل قذر جعل نفسه في 
خدمة أحفاد القردة والخنازير أن مصيركم الذي ينتظركم بإذن الله سبحانه سوف يكون أشد 
إن لم تتوبوا وتقلعوا عن ما أنتم عليه من الكفر والردةء وإن جنود الله لكم بالمرصاد. 
الهيئة العسكرية لجيش أنصار السنة 


ه١‎ 47 اذي الحجة/4‎ ١ 
ثم‎ 


املا 


ْ مدنو وكافة موسسسات الدولة الأخر 
دبكت الإدارة 8 الأمر بكبة ومن ورائها الصهيونية العالمية أن تنشر بذور الفتنة 
بن 1 : لعراقي مفذ أن جاءث محتلة لأوضه ومنتهكة لدينه وعرضه تارة 
ة واناوة افئئنة القدرالية واليوم تحاول جاهدة تأجبيج فتنة 
ل الشضوطة والجيش من قبل رجال المقاومة وهي تعمل جاهدة على 
فهم لدو شريحة واسعة من أبناء شعبنا العراقي الأبي .وإننا بدوونا 
0 شعبنا العراقي البطل عامة ورجال الشرطة 0 ل 

زه 317 لهذه اللعبة الرخيسة القذرةوالدي ميجفييق : : ع 


وإنها توا عل كعات خارجبة والموساد الإسرائيلي ومتايزان هو 
أاوتفرة الو إغواننا في الشو طق و والهيش والنتام المدني 


ملا 


تعقيب )١(‏ 
صباح ياسين 


لا بد من الإشارة إلى أن المقاومة العراقية مضت في ظروفٍ وطنية بالغة 
التعقيد» وأثبتت وجودها من دون أن يسبقها ضجيجٌ إعلاميّ» بل كانت عملياتها 
تُعلن عن وجودها وتتسّع قواعدها مستندةً إلى روحية الانتفاضة» ورفض التواجد 
الأجنبي على الأرض الوطنية. وهي بذلك قد أسّست كيانها القتالي أولاً» وبالتالي 
أضححت هويّتها معبرةً عن فعلها الميداني وتأييد الشعب العراقي لها. 


لا أعتقد هنا أن هويّة المقاومة يشوبها فعلا الكثير من التعقيد والخلط الناجم عن 

تعدّد الجهات. ا ل ار ل 
انطلاقاً من صحوة الضمير الوطني في مواجهة فاجعة الاحتلال» وطبيعيٌ أن تلتقى 
تلق اكاك تهنا راكد ب جعات عتلقة. وفي تاريخ المقاومة وتجا ربا وكياناتها في 
لعالم. وفي الوطن العربي» تتمائل حالات نشوء وتطور عمل المقاومة. العمل القتال 
يلحقه العمل السياسي وهكذا..إلخ. هكذا كانت تجربة المقاومة الفرنسية خلال 
لحرب العالمية الثانية بعد احتلال باريس » وهكذا تشكلت المقاومة الجزائرية في جبهة 
لتحرير الحزائرية» والمقاومة الفلسطينية واللبنانية وهكذا.. فالمقاومة جمعت الوطن 
وأهله. أما قوى الاحتلال» فربما المستفيدة من ذلك التشويش والخلط للإساءة إلى 
لمقاومة ذاتها و إلى الشعب العراقي ولتصفية حساباتء والإساءة إلى دولٍ مجاورة. ولا 
أرى ضرورةً في هذه المرحلة أن نحدّهد النِسب على أساس ديني أو غيره من انتماءاتٍ 
قبّلية أو مناطقية. 


إن اصطفافاً شعبياً يقوم الآن ليس على أساس طبقي أو إثني أو حزبي. بل هو 

قائمٌ ومواز مع حالة الاحتلال: ٠‏ فإما أن تكون مقاوماء وأقصد بذلك مقاومة بكل 

الربائل المحم وإما أن تكون مع الاحتلال» وليس هناك منطقة رمادية وسطى. 

وستُّفرز هذه المقاومة موقفها وفلسفتها وتنظيرهاء كما ستُفرز تحالفاتها واتفاقاتها 
ودف 


المرحلية والمستقبلية» وبذلك تأخذ شكلها السياسي لاحقاً مادامت على نمج الالتزام 
المبدئي بفعل المقاومة لطرد المحتل. 

ابس ناك مقاومةٌ وطنيةٌ في التاريخ الحديث يحكمها تعقيدٌ داخلي وإقليميٌّ 
وتحبى دول مقل المقاومة العراقية. فهى تنشنط وسط حالة من الفوضى السياسية 
والاجتماعية» وتردٍ في الحياة الاقتصادية» بالإضافة إلى تعتيم إعلامي واضح. وهذا 
ما أصبح واضحاً في أكثر وسائل الإعلام الدولية والعربية والئوات العربية الفضائية 
بشكل خاصء. التي غيّرت مواقفها بسرعة. وأفلحت رذ كتير حت فى لفط 
مقاومة» أو «مقاومون» أو «مجاهدون» لتطلق اميم لفظة «إرهابيون مجهولون» أو 
غيرهاء ؛ لاغية وبرخص صفتهم التاريخية. بل تُنكر عليهم حقّهم في الشهادة 
والتضحية ومقاومة محتل لأرضهم. 

ليس لنا اليوم أن نصادر حقّ كل العراقيين الشرفاء بالانتماء ا كل 
مقاوم يقف وراءه في داره وعشيرته وبيئته المنات والآلاف ولا بهم هناء أن تكون 
مرجعية المقاومة إسلاميةً أو قومية أو يسارية. لذي بعتي ديد ين كن الك اكور 
المقاومة موحًّدةَ في هذه المرحلة. لآن ظروف الاحتلال تستلزم عملا وطنياً وموقفاً 
شعبياً يرتفع فوق كل التباينات الثانوية» وبعد ذلك» ولاحقاً ستتحدد ملامح المقاومة 
الوطنية العراقية ومنهجهاء ؛ وتقنت شعار جامع وشامل أهو: أنا عراقيٌ.. أنا مقاومٌُ .. 
إذاً أنا موجود. 


ئىى, 


تعقيب (؟) 


عبد الإله بلقزيز 


لا تكشف كثافةٌ عمليات المقاومة الوطنية العراقية ودقةٌ إصابتها أهدافها 
العسكرية الأمريكية ٠‏ كما نوعيةً تلك العمليات» وما ينججم عنها من نزي بشري 
ونفسي في صفوف جيش الاحتلال» سوى عن أن استراتيجية المقاومة قد رُتَبَتٌ 
بعناية وخطط لها عحكمّ تخطيط (ربما) حتى قبل أن يقع فعل الاحتلال على العراق. 
وهذه ملاحظة تستبعد الفرضية التي تربط بين المقاومة وبين غطرسة الاحتلال 
وتجاوزاته» لأنها فرضيةٌ تُسْقِطُ عن العراقيين مقدّماتهم الوطنية» وتجعل المقاومة كما 
ال و ا ل 0 
على الاحتلال ذاته. ولعمري تلك أسوأ رواية ممكنةٍ عن العراقيين ووطنيتهم. 


ولهذه الملاحظة ‏ في ما نزعم ما يَشْهَدُ لها أو يقارِبُ أن يشهد. فالمقاومة م 
تنتظر طويلاً كي تجهر بنفسها. أيامٌ معدودات فقط فُصَلَت ميلادها عن سقوط بغداد. 
وليست ثمة معجزات حتى يقال إن هبّةٌ ضميرٍ وطني عراقي كانت كافية للزِجّ 
بعشرات - وربما بمئات المناضلين في مغترك القتال. حتى إِنْ كان ذلك ممكناء 
فسيكون من باب أبلغ الإعجاز أن يملك هؤلاء من الاقتدار السالان مقليم بادرين 
ل ا ل ل والأرجَخ » من إفادات 
العمليات نفسهاء نهم مقاتلون محترفون متمرّسون على القتال والتخي» وأن قِتَالْهم 
رم لوجيستي لا تقوى على توفيره وتقديمه إلآ أجهزةٌ عالية 
الكفاءة والتنظيم. وإذا لم يكن لمشاهد مداهمات مخازن السلاح من قبل قوى الاحتلال» 
أو وقائع معارك المقاومة بالصواريخ والأسلحة ما فوق الخفيفة أن تقنعنا بأن فعل 
المقاومة مرنّبٌ بعناية» وتنهض بأمره قوى أَعِدَّت سلفاً لهذا الغرض» فإن لاعترافات 
الاحتلال بالمفاجأة بحجم المقاومة ودقة تنظيمها ما يوفر بعض عناصر ذلك الإقناع. 


في مقابل الالتباسات التي تحيط بتعيين المقاومة من قبل القسم الأكبر من 
,, 


العراقيين» ثمة رواية سياسية أمريكية عن المقاومة العراقية تجرّب أن تربطها بقوى 
اجتماعية وسياسية ثلاث: تقول الرواية الأمريكية إن المقاومة كناية عن عملياتٍ 
مسلحة يَقوم بها من تسميهم سلطات الاحتلال ب «فلول النظام»»؛ أي «حزب البعث» 
وبعض أجهزة الدولة التى حلها الاحتلال. وتقول الرواية عيئها إن الحاضنة 
الاجتماغية 'والسيانية للمفاوهة تقع افي .ما تسميه بمتاطق «الثلث السني»: معلما 
تذهب إلى القول إن أطرافاً خارجيةً» مثل «القاعدة»: تقف وراء قسم من تلك 
العمليات. وليس يحتاج المرء إل كتير .ذكاء كى يدرك الاهذاف التي تقوم وراء هذه 
الرواية الأمريكية عن المقاومة العراقية. فحين تربط بين المقاومة وبين «حزب البعث» 
وبقايا أجهزة النظام السابق» فبهدف تخويف قطاعاتٍ من الشعب العراقي من إمكانية 
عودة نظام البعث والرئيس صذدام حسين إلى السلطة من جديد. ولقد تراجعت - في 
كل حالٍ ‏ فرص الاشتغال الأمريكي ببذه الفرضية إلى حدٍ ما بعد وقوع صدام حسين 
أسيراً في أيدي قوات الاحتلال. 


وعدي ريط :اثروابة إناها نين اللناومة ابيز نا تسعى ب الث السفة 4 
فللإيقاع بين الشيعة والسئة» ٠‏ بتأليب الأوّلين على الأخيرين؛ ودفع الفريقين إلى 
الصدام على خلفية الشكٌ المتبادل» بل - أيضاً - ببدف دفع الشيعة إلى الاصطفاف مع 
قوى الاحتلال فى مواجهة «مقاومة سنيّة». ومن نافلة القول إن هذه الرواية عن 
«المشلّث السني» تمَدّل أسوأ إهانةٍ لشيعة العراق لأنها تجرّب أن تسقط عنهم صفة 
الوطنية بتحييدهم من المعركة الوطنية ضد الاحتلال. 

أما حين تربط بين المقاومة و«القاعدة» أو سواها من المجموعات المسلّحة غير 
العراقية» فلإسقاط الصفة الوطنية عن المقاومة من جهة» ولمحاولة دفع العالم من جهة 
ثانية» إلى دعم موقف الاحتلال على خلفية المعركة ضد «الإرهاب). 


تواجه المقاومة اليوم تحدياً كبيراً مُثلّث الأبعاد : 


يتصل بُعْدُه الأول بحاجة المقاومة إلى تمييز سلاحها عن سائر الأسلحة الأخرى 
العاملة على الساحة العراقية. وهو تمييرٌ حيويٌ وضروريٌ للمقاومة حتى لا يُرَجّ 
باسمها - كل مرة ‏ في حوادث القتل العشوائي الجارية على أوسع نطاقٍ في البلادء, 
وحتى لا يجري استدراجُها إلى مواجهاتٍ داخلية يسعى الاحتلال فيها سعياً حثيثاً 
للإطاحة بدورها الوطني. إن اللقاومة وُجِدَتْ كي تحرّر وطنأ وَفَع تحت الاحتلال» ولا 
مصلحة لها في أية معركة غير المعركة الوطنية. وسيكون عليها أن تبذّلَ وَسِيعَ جهدٍ 
إعلامي وسياسي وتنظيمي حتى تحمي صورتها وسمعتها من أي محاولة من محاولات 
التلويثٌ والتزوير. 


اميف 


وبعذه الثاني يتصل بحاجتها إلى استيلاد إجماع وطني حولها يُنصّبّها أداةً وطنية 
لجميع العراقيين في وجه الاحتلال» ومغقد رهاءهم في معركتهم لتحرير وطنهم 
واستعادة استقلالهم وسيادتهم. وبعده الثالث يتصل بحاجة المقاومة إلى برنامج سيان 
يقدم رؤية برنامجية لمستقبل العراق» ويؤسس حوله اصطفافاً وطنياً. إن المقاومة ليست 
بندقية فحسب»ء بل رؤية أيضاً في المقام الأول. 


لام /ا 


المناقشات 
١_الخليل‏ ولد الطب 


إن المقاومة مدعوةٌ إلى الوحدة والسمو فوق الانقسامات المذهبية والطائفية كى 
تطرد المحتل وتستعيد السيادة» وتتيح للشعب العراقي أن يحدّد شكل النظام الذي 
يريده» انطلاقاً من أن المقاومة هي الطريق الوحيدة إلى التحرير. وأدعو إلى تشكيل 
لجنة قوميةٍ شعبيةٍ عربية تدعمها مالياً وعسكرياً وسياسياًء وتلتقي فيها التيارات 
الأماشةافن أمناء 1 


" - ضاري رشيد الياسين 


هناك انفصامٌ ما بين القيادات العربية وبين شعويها حيث التطبيع عمليةٌ جاريةٌ 
على قدم وساق. فكيف نواجه الهيمنة وقادتنا يسيرون في ركابه؟! إن من أشد 
القضايا مأساوية أن هناك من يعتبر الاحتلال تحريراً» واستباحة شعوبنا ديمقراطيةً. 
وتتمثّل الأولوية هنا في تثوير شعبنا ودعمه للمقاومة الوطنية المسلّحة الباسلة» وقطع 
الطريق على من يثير الطائفية ويحاول ترسيخها. 


*“ منذر الأعظمى 


إن الأسلوب التحليل ‏ التوثيقى الذي اتبعه الباحثان يجب أن يكون الأسلوب 
الملائم للباحثين والمثقفين المساندين للمقاومة بدلاً من الأسلوب التحريضي العاطفي. 
وفي سياق هذا المنهج قد يكون عدم صياغة برنامج سياسي للمقاومة العراقية أو 
إشهاره أمراً إيجابياً بانتظار نضجها التدريجي. وعدم تعرضهاً إلى ضرباتٍ مركزية أو 
إيديولوجية. 


؛ - الياس مطران 


تعبّر المقاومة ليس عن إرادة الشعب العربي في العراق فحسب» بل عن إرادة 
لينيف 


الشعب العربي في كل أقطاره أيضاً. والانخراط فيها هو السبيل إلى بناء الوحدة 
الوطنية. ويجب أن تتسع هذه المقاومة لكل من يرفض الاحتلال وإفرازاته. ولا يخفى 
على أحدٍ دور العدو الصهيوني في استهداف هذه المقاومة من خلال زرع الفتن ومحاولة 
ضرب النسيج الوطني العراقي. والإخلال بالأمن» في حين أن مسؤولية الأمن تقع 
على عاتق قوات الاحتلال وفق معاهدة جنيف. 


محمد دلبح 


إن فعل المقاومة أكبر بكثير ما نظن» وإِنّ الخسائر البشرية في قوات الاحتلال 
افيد كفو ها يعلمة داقو وتوف مصادر عدية ]زد العده الدقيقى. فل صنل إل 
ثلاثة أضعافه. ومع ذلك فإن أرقام البنتاغون نفسه تكشف عن جزءٍ من حجم الكلفة 
الحقيقية للاحتلال؛ فالمسؤولة الطبية العامة في الجيش الأمريكي حصرت عدد القتلى 
والدرتى نحت تاريخ :شهر تقتزين الثاق/ توفمير 1816757 بين قتيل وجريح ١‏ 
وأنْ هناك 7474 جندياً جريحاً لأسباب ليس لها علاقة بالمعارك» وأنّه قد تم إخلاء 
4 من الجنود إلى مشافٍ عسكرية أمريكية لتلقي العلاج من مشاكل صحية. وعللى 
الرغم من أن الصحف الأمريكية الرئيسة تتواطأ في كثيرٍ من تقاريرها مع ما يعلنه 
البنتاغون» فإن صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريراً في الثاني من أيلول/ سبتمبر 
0 فى العراق هو من الأسرارء ولا تصدر القيادة المركزية 
هم إلا إذا تم سؤالهاء وأنه تببط كل ليلة طائرة نقل عملاقة من طراز ٠سي‏ - 
م م" ٠‏ تحمل الجنود الأمريكيين في العراق. 
واستناداً إلى ذلك فإن الخبراء يرون أن العدد الإجمالي للجرحى حتى ذلك التاريخ يبلغ 
نحو ثمانية آلاف» وأن عدد القتلى لا يقل عن ألف جندي»ء على اعتبار أن نسبة 
الجرحى إلى القتلى هي ثمانية إلى واحد. ّْ 


كال محمد جواد على 


ضوء القانون الدولي نفسه. بل إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١447‏ تاريخ 77 
أيار/ مايو ٠٠١7‏ الذي التزمت بموجبه الولايات المتحدة وبريطانيا بواجبات قوة 
الاحتلال ومسؤولياتهاء وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال يمنح 
المقاومة بشكليها المسلّح المنظم والشعبي الشرعية القانونية الدولية» كما يمنح جميع 
أفرادها أحكام الرعاية الإنسانية المعترف بها للجيوش النظامية» سواء بالنسبة إلى القتل 
أو الجرحى أو الأسرى 


يجب الدفاع القانوني وليس السياسي فحسب عن شرعية المقاومة العراقية في 


1ك 


فوزية صابر 


نحن متفقون على أن مقاومة الاحتلال قضيةٌ وطنيةٌ جامعةٌ لكلّ العراقيين إذا ما 
أصرّ الاحتلال على البقاء. لكن البحث انطلق في تحديد هوية المقاومة من مواقف 
مسبقة ) فماذا يعني توصيف البحث للشيعة والأحزاب العلمانية والكرد في الفئات 
الموالية للأمريكيين؟! إن تصنيف المقاومة في خاناتٍ ضيّقة لا يخدمهاء ولا يتسق مع 
اتساع قاعدتها. كلنا مع المقاومة ونحمي شرفها ٠‏ لكنها ليست بالسلاح وحده؛ بل 
أخشى أن يوقعنا التعويل على المقاومة المسلحة في نتائج محتملة لا تتفق مع معطيات 
الواقع السياسيء» بينما يجب ترك خيارات المقاومة وأشكالها مفتوحة. لأنْ مستقبل 
المشروع الأمريكي في الهيمنة على العالم يعتمد على مستقبله في العراق» ومن هنا 
سيدافع الأمريكيون بشراسة عن أجندتهم في العراق. 


إن تصور مشاهد متفائلةٍ في موضوع الاحتلال الأمريكي نوعٌ من الهروب من 
ا ال والقاعدة العامة تقول: ما أخذ بالقوة لا يستردّ 

بغير القوة. ومن عنافإن مرحلة التخور الووطلتي فى العزاق تسوج نام الميارقة عل 
العجالف:: بيد عنلتك الطينات و التعاك لأنهان العهر بن وهذا عن شرفي فين 
القواعد القانونية الدولية» كاهو شرههمن القاخية الخرطه الكنيلاية الع عل 
ليا ع لل ميات فى رط ماكر تي يه ج118 بي 
ويجب عقد مؤتمر وطني عراقي عام لتحقيق «التحرير ووحدة العراق» يتفق على ما 
يستطيع الاتفاق عليه» "ولا يُستدنىمته سوى من تعامل مع المخقل . فالاحتلال قوة 
ائتلافٍ تضم قوى خارجيةً وداخلية كما هو معلن ومعروف. 


0 سعد ناجى جواد 


من العجيب أن يتساءل البعض عن سبب المقاومة فى العراق. والأعجب منه 
صَعنَت الكثيرين فق الذين دافعوا عن حموى الإنسانء :وآقايوا الدنيا و1 :يتعدوها 
بسبب انتهاك النظام السابق لهاء عن ارتكاب الاحتلال أبشع انتهاكات لحقوق 
الإنسان العراقي». من اعتقالٍ تعسفى ونسف بيوتٍ وأخذ رهائن من النساء 
والأطفال في حال عدم عثورهم على المألوب» والفصل التعسفي للقضاة وأساتذة 
الجامعات دون توجيه أي تهمة لهم. لقد أعاد الاحتلال ملء سجن أبي غريب 
بالمعتقلين. 


074 


انطلق الباحثان من إطار نظري انتقائي» ولم يكونا منهجيينٌ بما فيه الكفاية» 
واعتمدا الوصف المجتزأ لا هو طآفٍ على السطح. وهمشا عدة مواق وأدوار. 
وبمعنى آخر لم يعتمد البحثان رؤية تحليلية سوسيولوجية. ووقعا في خطإْ جسيم. 
وهو عدم ربط المقاومة بمفهوم شمولي للمقاومة. إني أتحفظ على حصر المقاومة بقاعدةٍ 
فئوية أو مذهبية. وأعتبر ذلك انتقاصاً من شرعيتها وشموليتها. فمن المنطقي أن تعمل 
المقاومة في مثل هذه الظروف بسرية مطلقةء ومن هنا تم إجحاف دور أولئك الذين 1 
يتمكن الباحثان من التعرف عليهم وعلى أدوارهم. يجب التمييز بين من يقاوم برؤية 
استراتيجية. وبين من يستبدل ثقافة المقاومة ضد قوات الاحتلال ب (ثقافة العمليات 
الانتحارية والعبثية والإرهابية». 


١‏ محمد صالح المسفر 


لقد استمعنا إلى رأي يقول إن المقاومة عراقيةٌ» وليس هناك لأي طرف عرب دورٌ 
فيهاء وهو ما يدحض الخحَجة التي تفسّر المقاومة بفعل خارجي عربي» كما استمعنا إلى 
رأي آخر يقول بوجود بعض المتطوعين العرب» ولا سيما في ما يسَمى بمناطق المثلّث 
السنئ. إن ما حدث فى كربلاء والكاظمية وبغداد وتفجير السفارة الأردنية وبعض 
مراكز السلطة هو عمل قام به البعض وألحق بالمقاومة» وهذا ما يُسجّل لصالح 
أعدائها. يجب الترفع عن الاحتكار الفئوي أو الطائفي للمقاومة لصالح توخد كل 
قوى الشعب العراقي في مواجهة المحتل وعملائه وأعوانه. 
١‏ - فوزي الراوي 

إن المقاومة تساعد على بناء مشروع سياسي وطني كبير هو مشروع التحرر 
الوط ولعلّها العنصر الأول في الوحدة الوطنيةٌ العراقية؛ إذ قطع ظهورها المبكر 
الطريق على محاولات قوات الاحتلال والأحزاب العراقية المتحالفة معها تنفيذ أهدافها 
السياسية وأربكتهم. وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية تنكفى عن زخم اندفاعها 
عل لساري كليو تحلء وارتنها وي جات لاسي اررويا عل التراجع عن 
إبعاد الأمم المتحدة عن العراق. 


المقاومة هي أهم عامل في تسريع رحيل قوات الاحتلال» وتعقيد أوضاعها 
الداخلية والدولية. وعلى الرغم من أهمية عدم تدخل دول الجوار في عملها فإنه لابد 
١ى2”,‏ 


لها في مرحلة لاحقةٍ أن تبحث عن هذا الدعم. فتاريخياً ليس هناك مقاومة دون دعم 
الجوار. وتأسيساً على تجربة المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلٍ فإن تعريف 
الرأي العام بالمقاؤمة العراقية وتحديد هويعيها تسآلة مهم كن ينه التمبيز بين المقاومة 
المشروعة ضد الاحتلال وبين العمليات المشبوهة التى تطال الأبرياء والرموز الدينية 
ولو سسانه الدولية انوا رماشيكم وسول دلبقه فون اتشقر اق المشاروية: لف نت أن 
تحرص على عدم الانزلاق في أية مذهبية تضعفها وتخدم قوات الاحتلال. يجب في 
ضوء خبرة المقاومة الوطنية اللبنانية أن يتركز هاجس المقاومة على إضعاف وجود 
المتعلان ذائهه والبسن عا امتد رك الور هر قوب الشتخصيات الخرافة الشاركة 
في هذه الهيئة أو تلك من الهيقات القن تنيت :بعد الاشتلان» والتى شتت اجع انقو 
الاحتلال فيها طرداً مع تنامي المقاومة. 


14 محمد محمود لطيف الفهداوي 


تكمن إحدى إشكاليات المقاومة في أنها تكاد تكون المقاومة الوحيدة في تاريخ 
العالم التي لم تبد راعياً إقليمياً أو دولياً لها. ومن هنا فإنها تحتاج إلى دعم معنوي عالمي 
يقوم على بيان السند القانوني الشرعي لعملها الذي تصفه قوات الاحتلال بالإرهابٌ 
والعنف والتخريب. و لعل غياب الراعي الدولي أو الاقليمي هو ما يفسّر تخفي 
قادتهاء واضطرارمع إلى العمل بالاعتماد على قدراتهم الذاتية. الدي باتت تواجه 
مصاعب في تأمين تسليحها بسبب انكشاف مواقع تخزين السلاح أو استنفاد تلك 
الأسلحة. وليس صحيحاً ما ذكره الباحثان من أن المقاومة تفتقد إلى برنامج سياسي . 
فأساليب عملها وبياناتها الموقعة باسم المكتب السياسي لحركة المقاومة تحمل في طيّأتها 
برنامجاً سياسياًء وتمكنت في الفترة الأخيرة من التطور بشكل هائل من خلايا متفرقة 
إلى قوةٍ منظّمةٍ لها أهدافها وأجهزتها الاستخبارية العالية الكفاءة» كما في قتل عناصر 
الأيكتيا زات الؤنيياتية أو حاولة فل القائة الأمريكى حون أن ريد والتعرك فين 
العبوات الناسفة إلى تفجير مقرات قيادات الاحتلال وعناصر الموساد فى فنادق 
قدا وإ قاط الطانرامت: ْ 


١6‏ علي الأعسم 


إن المقاومة مشروعٌ سياسيٌ بالدرجة الأولى يتطلب وحدةً وطنية على أساس 

تشكيل جبهة اتحادٍ وطني ديمقراطي عراقي» ترتبط بالحركة العالمية الرافضة للهيمنة 

الأمريكية. وترفض المعهأهدات الجائرة مع الاحتلال» وتطالبه بانتخاب مجلس وطني 

بتجلن دمممر اطي اضرم يشرّع الدستور. ويمهد لإنبهاء الاحفادل بأقرزابه فرضة. 
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ويتطلب ذلك الإدانة القاطعة للنظام السابق» والاعتراف بحقٌ تقرير المصير للشعب 
الكردي. وتعرير نوع النظام الفدرالي العراقي بعد زوال الاحتلال. ويفوّؤت ذلك 
المؤامرات الأمريكية ‏ الصهيونية لشقّ الشعب العراقى وتكريس الاحتلال. 


- صباح المختار 


لم أكن في أي يوم من الأيام عضواً في حزب البعث العربي الاشتراكي» ولذلك 
أستطيع أن أعبّر بأمانة عن رفضي سياسة «اجتثاث» البعث» واضطهاد البعثي لمجرد 
كونه بعثياً» وأعتبرها سياسة مكارثية لا تقل عن تحريم حزب البعث نفسه لحزب 
الدعوة. ومن هنا ليس هناك مبررٌ للخجل من الاعتراف في أن أعضاء فى حزب 
البععث يشاركون في مقاومة الاحتلال. ١‏ . 


صلاح عمر العلٍ 


إن ظاهرة المقاومة العراقية ب* حكليها الملح والسلمي هى أنبل ظاهرةٍ وطنية 
بورفاي العزاوريعه الاحتلال» وأستطيع التأكيد في هذا المجال أنها تنقسم إلى فثتين 
مختلفتين : الأولى قوميةٌ ويشكل البعثيون قوامهاء والثانية إسلاميةٌ وتشكل المقاومة 
الإسلامية الوطنية مركز ثقلها. غير أن تصاعد الأشكال المسلحة والشعبية السلمية ضد 
الاحتلال يجب ألا يدفعنا إلى الإفراط فى التفاؤل» فالمقاومة مازالت فى أوّل طريقها 
الذى هماع إى مستلزماك الاتشيراو والتطور »:والإشناد العضامني العرن والدوفي 
ناا ودعتر ا قرافي قلات أطرونها سياس عل ب نامع عمل الى الربجلة الرافقة 
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تبدو مكوّنات المقاومة العراقية أكثر التصاقاً بالمكوّنات الاجتماعية التقليدية» 
الريفية والعشائرية والإسلامية التي يُنظر إليها في ضوء منظور مكونات المجتمع المذنيٍ 
على أنها تقليديةٌ وأوليَةٌ لابدّ من تجاوزها وتحطيمها. ومن هنا فإن الحاجة ماسةٌ لإعادة 
النظر في بعض المفاهيم المتداولة مثل مفهوم المجتمع الأهلي المدني لتفعيلها سياسياً 
واجتماعياً؛ في سياق تقبل الحداثة السياسية و الديمقراطية» والأبعاد الدستورية 

خالد السفياني 


تتردّد كثيراً على ألسنة أعضاء مجلس الحكم والأمريكيين مقولة أن المقاومة يجب 
أن تنبثق من إجماع وطنيء في محاولةٍ للتقليل من أهمية المقاومة العراقية» بدعوى أنها 
د ١١‏ 


محصورةٌ في مناطق محدودة» فنُّنسَب مرةً إلى «فلول النظام» ومرةً أخرى إلى «المثلّث 
السني» وأحياناً إلى «القاعدة» أو إلى «عناصر إرهابية أجنبية». والسؤال المطروح: هل 
هناك مقاومة في التاريخ انبئقت ت من إجماع وطني أم من مبادرة وطنية تتصدرها نخبةٌ 
ويكون عملها شرعياً مادام هناك احتلال؟ 7 


“٠٠‏ محمد صالح الكبيسي 


في ضوء تجربتي المباشرة في مدينتي الفلوجة التي تعتبر من معاقل المقاومة أؤكد 
أنه لم يكن هناك أي مفاجأة في الأمر. فلقد كان الجميع يرقب ما يجري متيقناً من أن 
الحسم سيكون مبكراً. في الساعة الثامنة من مساء التاسع من نيسان/ أبريل كان 
أعضاء ء الحزب يتجوّلون بأسلحتهم مؤكدين الاطمئنان؛ لكنهم في التاسعة مساء 
تواروا بشكلٍ منظم بأمرٍ من قيادتهم. اك و ات د مويك ارب 
الفلوجة أو حتى قرب الرمادي التي تبعد خمسين كيلومتراً عن الفلّوجة. . وفي اليوم 
التاسع من نيسان/ أبريل الأسود كنا نسمع إذاعة لندن» وعرفنا مشهد التوط. حكهم 
ال ا ل 
الأسلحة التي كانت في صناديقها. وبعد أقل من أسبوعين اندلعت المقاومة. وإني 
لوائق كل الثقة من تناميها وطردها المحتل الغاشم. 


١‏ مثنى حارث الضاري (يرد) 


لن يكفي الوقت للإجابة عن كل التساؤلات؛ ولكن حسبنا أننا أثرنا هذا 
النقاش في هذا الموضوع المهم» ولقد كنت أتمنى أن أعبئ للمقاومة؛ لكنني التزاماً 
بعلمية الندوة اضطررت إلى أن أناقش هذا الموضوع مناقشة علمية» وكنتُ أضغط على 
نفسي كثيراً حتى أن بعض الأخوة كان يقول كعياف بلس أن هذا تحجر ور ا 
شخصياً يدخل في هذه القضية العلمية» أظن أننا في ندوةٍ علمية تقتضي منًا التحديد 

من أجل خدمة هذه المقاومة الحقّة» أما إذا أردنا أن نتكلم كلاماً إعلامياً تعبوياً. ٠»‏ فكلنا 
نقول بأن هذه المقاومة عراقيةٌ» وتكفيها هذه الصفة شرفاً. ولكن كمعطيات أرضية 
هذا هوا الوعوافه وفنا عدت مقالا ددا هو القاوعة الأسلةية الوطيةه العن 
جعلتها الأساس في دراستي لميثاقها وبياناتها الموزعة في أغلب أنحاء العراق وتمتدَ 
حتى إلى محافظة صلاح الدين» ومن أقوى ساحات عملياتها منطقة الدجير والضلوعية 
كما يظهر من بياناتهاء فالكلام إذاً متضمّن في هذا الجانب. 

قضية أخرى حول تعدد اللافتات» إذ لاحظ أحد التعقيبات أن اللافتة يجب أن 
تكون وطنية» لكنني أقول بأن حركات المقاومة في كل العالم الإسلامي وأمثلتها في 
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الجزائر وفي فلسطين وفي لبنان» ابتدأت إسلاميةً شرعية ثم تطوّرت إلى قضية وطنية» 
فلا أجد تعارضاً أو تناقضاً في ذلك. أنا الآن في مجالٍ علمي أحدّد تكوين المقاومة 
وطبيعتها ثم بعد ذلك تتطور حيث شاءت. لقد لاحظت أن هناك هاجساً عند بعض 
الأخوة يقوم على أن المقاومة مخطط لها ومرتبٌء وأنها مُعَدُ لها إعداداً كبيراً جداً. ل 
في الساحة ونعرف. إذ احتجنا إلى بعض الأسلحة مثل آر. بي. جي من أجل حماية 
بعض المصالح العامة بعد وقوع الاحتلال من اللصوص.ء ولم نستطع الحصول عليها 
حتى من بعض الفرق الحزبية» لأنها لم تزوّد بها أصلاً أو رُوّدت بسلاح منزوع الإبر» 
فإعلام النظام كان يروّج يروج لهذه القضية التي انطلت على الكثيرينٌ في حين ليس 
هناك في واقع الحال إعدادٌ مرتبٌ. ولذلك فإننا نعتبر عفوية المقاومة من أعظم 
ميزاتهاء والقول بأنه كان مرتباً ومهيأ لها من قِبَل النظام يل بحقيقتها. أما إن كان 
هناك ترتيبٌ وتنظيمٌ من غير قوى النظام فنعم» وأنا على دراية بذلك» ونحن نتحددث 
الآن عن وجِهٍ مشرقٍ للمقاومة» لكنها تواجه حقيقة مشاكل كبيرةً جداًء ومعاناة كبيرةً 
في انقطاع الاتصالات. وفي عدم وجود السلاح والعتاد والاتصال وعدم الانتشارء 
ومع أننا لسنا الآن في وارد عرض هذه المشاكل» فإنني أذكر بعضها على سبيل المثال 
حتى تكونوا على بِيّنةِ ما يجري . تحاول بعض القوى السياسية التي تدّعي أنها وطنية أن 
تير اللقاومة الآن. وأن تستفيد من معطياتها من أجل كسب مقاعد أو مصالح سياسية 

في العغراق بالععاون شع قوانت»الاسدلان. إن لهذه المشكلة وقعاً كبيراً في الساحة 
الآنء وتعكر عل المقاومة كثيراً. 


لا بدَ أخيراً من تحديد مفهوم المقاومة. فكل طلقَةٍ توجّه إلى الأمريكي المحتل هي 
مقاومة. وكل طلقةٍ توجّه إلى غيره سواء كان عراقيا أو غير عراقي بمن في ذلك من 
يعمل فى سلك الشرطة أو الجيش ليست مقاومة. والدليل على ذلك أن الأفعال التى 
جرت في كربلاء في يوم عاشوراء وفي الكاظمية استنكرت. وكما ذكر الدكتور 
سلمان الجميلي وجدنا بياناً لإحدى حركات المقاومة تستنكر هذه الأفعال وتعتبرها 
أعفالا غير شرعة بل أعمالاً جبانةً. 


"١‏ - سلمان الجميلٍ (يرد) 


أغداق الدكتور ملت الضاري عر الككين من قولى::الكني تعقيياً عل ما ذكره 

السيد أحمد نجيب الشابي رئيس الجلسة من أنْ تقرير أحد مراكز الدراسات الأمريكية 

يذكر بأن للمقاومة 40 بالمئة من الموالين السابقين للنظام» فإنني لا أريد أن أقلل من 

شأن الموالين للنظام أو غيرهم» لكنني قمت بدراسة ميدانية للعيّنات التي اخترتها من 

الذين قاوموا وحملوا السلاح فعلاً وسقطوا في أرض القتال» وليس ممن قتل عشوائياً 
هذ 


وتوصلت إلى هذه النسب التي ثبتتهاء ولا ينفي هذا بأن لهم دوافع وطنية»؛ لكنّ 
الصبغة السائدة على تصرفاتهم وتنشئتهم هي الإسلامية. وأنا أعتقد بأن المعلومات 
الواردة في التقرير لا تقترب من الواقع أبدا. 

بالنسبة إلى الفرق بين المقاومة الشرعية وهجمات كربلاء؟ الحقيقة أنْ المقاومة 
أعلنت فى الكثير من بياناتها استتكارها لهذه العمليات» بل إن هناك فرضيات عديدةً 
وال الاح المزانية صمو ا وداه الناضة الت تمعو كرك الناولة تنا فيك 
هذه العمليات إلى جهاتٍ مرتبطة بالمخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية» وأعتقد بأن 
الأخ نواف الموسوي قدم لنا نموذجاً جيداً عن الشخص الذي أبعد من غزة وجند 
غموغات سلمها إلى الاخدلال»“فقك تفعل الولآيات التحدة الأمريكية السيتاريو 


بفسية. 
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(لفصل) السابع عشر 


وسائل المقاومة الشعبية رين وي 


6 


أشرف بيومي 


0 


مقدمة 


يدف الشروع الا سريال» ؛ كما هوالحال بالششة إلى مناطق متعددة من العالمء 
إلى فرض الهيمنة على الأمة العربية» واستغلالها اقتصادياًء وتسخير طاقاتها البشرية 
لحسابة» وما ينتج عن ذلك بالضرورة من تعميق لهوة التخلف والتدهور والتشرذم. 
يتحقّق هذا الهدف عبر العلاقات البنيوية للإمبريالية التي تخلق عقباتٍ أمام أي 
مشروع تنميةٍ مستقلٍ أو شبه مستقلٍ» ثمّ إجهاضه ووأده. وتمنع أي محاولةٍ جادة من 
أجل وحدة عغريية شاملة أو جرقة. كنا ع الاسجيفارس جل يمضي الآن 
المشروع الإمبريالي ورديفه الصهيوني في تفتيت الأمة العربية» ودفعها نحو خلافات 
تصل إلى حدّ الحرب الأهلية» والزج بها في قضايا جانبية أو وهمية» والسعي إلى 
هزيمة الإرادة العربية» وطمس الذاكرة الوطنية ومحوهاء بل تشويهها وترسيخ مفاهيم 
البزامتة ؛ وتعميق الشعور لذئ الشعوت الغربية ومتعفيها بات القومية العربية قد 


(*#) الكاتب يقدم الشكر للدكتورة سهير مرسي لقراءتها النقدية ولمساهمتها الهامة في البحث المكتبي وقد 
كتبت هذه الورقة في صورتها الأول تحت ضغطٍ زمني كبيرٍ ولهذا لم تكن مكتملة» وحيث إنه كانت فرصة 
بعد انتهاء الندوة لإكمالها وربط عناصرها بشكل أفضل ومن ثم فالأمل أن تحقق الصيغة الحالية (استكملت في 
4 أيار/ مايو 5 )5٠١‏ الهدف الأساسى وهو الربط بين الجانب النظري المعرفي والعملىي الجماهيري؛ حيث إن 
هذا الربط غاية في الأهمية لكل الجادين في المساهمة في نهضة أمتنا العربية وفي العمل من أجل عالم أكثر عدالة 
وإتسافة: 


لق د ايه الطبيعية» جامعة الإسكندرية» ونائب رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان في 
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هُزمت وانتهت. وتحاول الإدارة الأمريكية بدعتم:من . الكيان الصهيون بي العنصري 
استكمال مشروعها للشرق الأوسط الكبير بعد احتلالها للعراق» وفرضه على الدول 
العربية بحجة نشر الديمقراطية واستئصال بذور الإرهاب وإخراج العالم العربي من 
التخلف. 


لقد دأب النهج الإمبريالي على حصار أي نظام وطني عربي واستغلال بعض 
أخطائه المنتقاة وفى التوقيت المناسب حصاره وإدانتة ثم إرّاحته في الوقت نفسه 
عملت على مساندة الأنظمة العربية التي تنتهج سياسةً خارجيةً قوامها الرضوخ للقوة 
المهيمنة ‏ الإدارة الأمريكية ‏ والتبعية فى كافة المجالات السياسية والأمنية 
والاقتصادية والإعلامية على الرغم من تناقض هذه السياسات مع آمال الشعوب 
العربية وطموحاتها. ترتكز السياسات الداخلية لهذه الحكومات على الاستبداد 
والسيطرة على كل النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية والأهلية 
والثقافية والطلابية والإعلامية» وتعتمد على أسلوب القمع البوليسي والإرهاب 
والتعذيب وأحياناً التصفية الجسدية. ومن المنطقي أن تلجأ إلى الخداع الإعلامي 
والاستخفاف بعقول المواطنين بالتأكيد على ازدهار الديمقراطية» والإيحاء المستمر 
بالتقدم والتنمية والحل الوشيك للمشاكل المعيشية» وأن هذا هو شغل السلطة الشاغل 
وخصوصاً للفقراء ومحدودي الدخل. يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه الأحوال 
المعيشية للغالبية العظمى بينما تتراكم الثروة في شريحة ضَيقَةَ من ال «سوبر» أغنياء. 


لقد ساهمت الحكومات العربية وإعلامها بشكل مباشر في خلق حالةٍ من عدم 
الاكتراث ونمو الفردية وإضغاف: الشعور بالاتتماء. إن تتيجة حمل :هذه السياينات 
تدهور مؤسّسات الدولة الأساسية كالمؤسّسات التعليمية والعلمية والصحية والزراعية 
والصناعية ما جعل أي محاولة إصلاحية مستقبلية غاية فى الصعوبة أو مستحيلةً. لقد 
اباتكدميف الشكومابت:العرية فق ,سسيينا إل النقاء فى [السايظة اس المي عات فى 
الخطورة وقصر النظر مما أدى إلى فقد ثقة الجماهير واحترامها بل شرعيتها أيضاًء 
فبالإضافة إلى منع أي عمل أهلي وأي مشاركة سياسية ديمقراطية عملت على خلق 
مناخ سياسي 3 بإزاحة تيار أسياسي لحساب تيار آخر حتى تبدو البديل الأفضل 
والأكثر أماناً: 


وعل الصعيد الاقتصادي ‏ الاجتماعي فقد عملت حثيثاً على خلق طبقةٍ 

رأسمالية تابعة موالية للعولة الامبريالية» ومتناسقةٍ مع أهدافها المستندة إلى توزيع 

لغول د عسات تررك لني اباد ارس لس لعل ويساهم في تبرير 

وتزييف أسباب التدهور على هذا النحو شريحة من «المثقفين» المستعدين للتنظير لأي 
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سياسة» وإنتاج شعاراتٍ مناسبة مثل : «تجسير العلاقة بين المثقف والأمير»» «إذا لم 
نستطع الحصول على العدل الكل فلماذا نرفض العدل النسبي؟», «لماذا نرفض 
الديمقراطية إذا جاءت عن طريق أمريكا؟». وامصر أو لا والأردن أولا واسلام 
الشجعان)». «أم نحرّر سيناء؟»). «قبول الآخراء «لاذا نرفض السلام؟ا. «خيارنا 
الاستراتيجي هو السلام». ١لا‏ بذ من الانخراط في العولمة قبل فوات الأوان», ١لا‏ 
يمكن التغيير إلا بضغوط خارجية»» «ألم يتحرّر العراق من الدكتاتورية؟2.. إلخ. 


يطول ادف فل هنذا المقيياز »+ ولكم ننن السوال اللجووري اذا نح 
فاعلون؟ إن أمامنا خيار الرضوخ أمام الإملاءات الأمريكية والصهيونية» ومتطلبات 
العوللة الرأسمالية والتي لا شك أنها ستجلب مزيداً من الدمار والتخلف لعالمنا العربي 
بل للعالم كله من خلال العشكرة واتساع الفجوة ة بين الغالبية الفقيرة والشريحة الضيقة 
التي تملك الثروة والقوة. أما الخيار الآخر فهو الرفض القاطع للهيمنة الأمريكية 
ليع ا سي الي واد ال اا ارام ميا ات ا 
انك إن هذا الخيار يعني أيضاً العمل من أجل عالم أكثر عدالة في ظل قوانِينٍ 
دولية تحترم حق الشعوب في السلام والتنمية المتكافئّة. . إنه لا شك طريقٌ نٌّ شاقٌ 
ويتطلب جهداً كبيراً على الصعيدين العربي والدولي في إطار تحالفٍ شعبي عالمي. 


وإذا كنا نريد بالفعل الخروج من المحنة التي لا شلك أننا غارقون فيهاء فيتوجب 
علينا تحقيق مهمتينٌ لا يصح أن نفصلهما عن بعض. المهمة الأولى هي تحليل الواقع 
بكل شجاعةٍ وموضوعيةٍ وبشكلٍ شامل حتى تتضح الأمور» ونتبينٌ من هم حلفاؤنا؟ 
ومن هم أعداؤنا؟. هذا التحليل الواعي لا بذ وأن يعتمد على النظرة الشاملة 
المتكاملة.» حيث إن التحليل الذي ينطلق من نافذةٍ زمنية أو مكانية أو تخصصية محدودة 
هو بالضرورة تحليلٌ اختزالي تجزيئيٌ يضمن تكرار أخطاء سابقة والوقوع في أخطاء 
جديدة. أما المهمة الثانية فهي تحديد مجالات العمل من أجل تغيير شامل في أولويات 
الخين رالياته موس الشر وري العاكيد عل أن الي لايل النطيري رتفد 
الأولويات المنبثقة من التجربة المباشرة» عمليتان مستمرتان ومتفاعلتان مع بعضهما 
ومع الأحداث. 


انطلاقاً من هذه القناعة» تمل هذه الورقة محاولةٌ لتوضيح العلاقات البنيوية التي 

تنبثق منها أشكال الهيمنة والاستغلال الإمبريالي والمحلي بهدف تقييم كيفية الخروج من 

ل ا وأحذ المبادرة لتحقيق نمضة مستقلة. وحيث إن العمل 

الشعبي هو الطريق الأساسي وربما الوحيد لتحقيق ذلك على الرغم من صعوبته فإنه 

يصبح من الضروري تحديد أشكال وأولويات هذا العمل محلياً وعالمياً. : وَسَئِيدأ الورقة 
,> 


بإعطاء بعض ملامح للعصر الجديد للإمبريالية التي من المهمّ إبرازها في هذه الآونة : 
السياسة الأمريكية «الجديدة» وأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. 
خصوصية الهيمنة الرأسمالية من تلازم الفقر والتدهور الاجتماعي مع تراكم 

وتركيز رأس المال والتسلط الاقتصادي والعسكري. 
انكماش القوة الاقتصادية الأمريكية ومأزق الامبريالية الحالي. 
مكوّنات أساسيةٌ للإدارة الأمريكية الحالية وحلفائها. 
- نتائج أوليةٌ لهذه السياسات خارجياً (الشعور بالعداء العميق نحو «أمريكا») 

وداخلياً (انتهاك الحقوق المدنية والدستور ‏ فقد المصداقية ‏ اتساع الاستقطاب 

الاقتصادي). 
الاستراتيجية الامبريالية بين المحافظين الحدد والمحافظين التقليديين (جمهوريين 

وديمقراطيين) وماذا نتوقع إذا سقط بوش في الانتخابات القادمة؟ 
السياسات التبشيرية بالديمقراطية. 
- مشاريع الهيمنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية - مشروع الشرق الأوسط 

الكبير. 

للمشروع الإمبريالي/ الصهيوني على الصعيدين العربي والدولي» ويسبق ذلك حديثٌ 

مختصرٌ حول معوقاات العسل الجماهيري والعوامل المساعيدة له. لن تشمل الورقة 

مناقشةٌ حول آليات العمل فهذا متروك أساساً للفاعليات الشعبية المتفاعلة مع الظروف 

والمتغيّرات المحلية. 

أولاً: السياسة الأمريكية «الجديدة» 
وأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
فى البداية يجب التأكيد على أن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ليست 
بالنقطة الفاصلة كما يصرّ الرسميون في الإدارة الأمريكية وحلفاؤهم في شركات 
الإعلام الكخيرى (746019 01216م01©)» ومن يدور فى فلكهم من بعض االمثقفين 
العرب. هيدف هذا الإصرار تاي المازسات والساشات الى تعتيد فى الاسام 
على العدوان العسكري خارجياًء وانتهاك الحقوق الاقتصادية والمانية داخليا. لقد 
أعطت هذه الأحداث فرصةً ذهبيةً للمحافظين الجدد لتحقيق جدول أعمالهم الذين 
د على 


سعوا إلى تنفيذه دون نجاح قبل 11 بلول شسفيي :1 لكين إن الظلى الاساسئ 
لهذه السياسة هو استثمار التفوق العسكري الأمريكي لاكتساب مميزاتٍ اقتصادية 

من التحبارها الاقتصادى بالنسية إل الاتحاة الأوروي واليابان»:والستقيل بالشبية 
0 أخرى» وإجهاض أي محاولة لصعود قطب آخر ينافس الولايات المتحدة في 
هيمنتها على العال”"2. 

قد يبدو للبعض أن اتجاهات السياسة الأمريكية الحالية جديدةٌ» والواقع ليس 
كذلك» فلقد مضى بعض من الزمن منذ أن اعتمدت الامبريالية على الاحتلال المباشر 
لدولة كبيرة مثل العراق» كما أنْ الولايات المتحدة ة استخدمت قوةً عسكريةً هائلةً 
وأدوات دمار متقدمة غير مسبوقةٍ في مداها وقوّة تدميرها وآثارها على الصحة 
والبيئة ٠‏ بالإضافة إلى وسائل إعلام مرئية تصل إلى مئات الملايين في جميع أنحاء العالم. 
فالرؤية التارحية توضح أن هذه السياسات ف في الواقع قديمة في أهدافها الاقتصادية 
والسياسية والقوى الدافعة لها ومنهجها وإِنْ اتخذت تجلياتٍ مختلفة. ومن الجدير 
بالذكر» خصوصاً لمن يزعم بنهاية التاريخ أو أبدية الإمبراطورية الأمريكية الجديدةء 
إن ألمانيا تحت الحكم النازي حاولت تجاوز النظام العالمي كلياً وتبنّت سياسة توسعية 
عالياً لتكون إمبراطورية الألف عام الطعزعظه وعع مط 19 لمعدددة1 م81» . وعلى الرغم من 
«النجاحات» الأوليّة فإنها جلبت «اللدمار لها ولشعوب العام. إن سياسات الهيمنة 
واستخدام القنوة العسكرية لتخقيق:ذلك صفة من صلب النظام الرأسمالي العالمي 
وأحد خصوصياته. 


١‏ خصوصي العالم الرأسمالي الحديث 


إن النظرة الموضوعية إلى النظام العالمي وتطوره تاريخياً إتؤككد خصوصية 
الرأسمالية» ولهذا فإن ١نفي‏ هذه الخصوصية الرأسمالية يؤدي فعلياً إلى التجرد من أي 
سلاح أمام تحديآت عصرنا» ولهذا وجدت أن من الضروري إبراز هذه الخصوصية في 
القاط الثاني ستهدا إن يعض كتانات بعتي أمين وايضا توف 

غلبة العامل الاقتصادي وتحول السياسة إلى اقتصادٍ مكثف» والثروة إلى مفتاح 
السلطة بعد أن كانت السلطة مفتاح الثروة. يتميّز النسق الرأسمالي الحديث بتناقضات 
متعاظمة. ولا يمكن أن تجد لها حلا في إطار المنطق الداخلي لهذا النسق. وبالتالي 
إن للنظام الرأسمالي نباية» وليس أكثر خلوداً من أنساق سبقته وانتهى عصرها. 
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م١‎ 


- تباينُ بين مراكز النظام الرأسمالي وأطرافه. يؤدي إلى إفقار ملازم للتراكم. 
وإلى نزاعات كبرى نتيجة لهذا الاستقطاب سواء من شعوب الأطراف كانتّفاضات أو 
بين المراكز المهيمنة المتنافسة. 


إن المظاهر الثلاثة للرأسمالية العالمية هي : : الاستقطاب» الطابع الدوري غير 
الدوري» وسياسات الهيمنة الل اعتمّلت في صلبه. والاستقطاب قاعدةٌ كامنةٌ في 
صلب التوسع العالمي الرأسمالي والذي تحقّق بالفعل ف في المراكز فقط باندماج سوق 
سداد سار رف ايدان تيح الال ل رودع ال لقر ااه عرد 
على بعدين ائنِينٌ فقط هما : علاقات تبادل السلع وتداول رأس المال؛ أما سوق العمل 
فمغلق نسبياً مما يؤدي إلى الاستقطاب. إذاً هناك سوق ذات أبعاد ثلاثة وسوقٌّ أخرى 
مبتورةٌ ولكل من السوقين قوانينه الخاصة به. 


- إن آلية النسق الرأسمالي تؤدي إلى استقطاب تراكمي مما يعني بالضرورة 
التخلف في الأطراف من خلال نزيف رؤوس الأموال من الأطراف إلى 
ماكر اليتجزة الأنتعاتبة للعمال الهرة وتيف العقول» وسيجفة الزكر المهيمى في 
التقسيم العالمي للعمل. إن الدور التدميري للرأسمالية أدى إلى تصدير تكنولوجيات 
قديمة وملوثة للبيئة”" إلى الأطراف؛ وإلى غرق العالم الرابع في فقرٍ مدقع. وحرمانه 
من الاحتياجات المعيشية الأساسيّة وتفشي الأمراض. 


- اقتراحات الايديولوجية الليبرالية فاقدةً المصداقية لتعمدها تجاهل الاستقطاب 
الكامن في صلب الرأسمالية العالمية والاندماج في النسق العالمي يجعل من الوهم 
محاولة الأطراف والتي تمثّل ثلاثة أرباع البشرية إنجاز اللحاق بالدول الصناعية 
المتقدمة. وليس بإمكان الايديولوجية الليبرالية اكتساب أي مصداقية ما لم تُفْنّح الحدود 
أمام هجرة العمال كما هو واقعٌ بالنسبة إلى سوق رأس امال والتبادل السلعي. 


(*) ولد جذب انتباهي لموضوع استغلال العالم الثالث تصدير تكنولوجياتٍ قديمة غير متقدمة وملوثة 
للبيئة ومستهلكة للطاقة بدرجة عالية محاضرةًٌ فى أوائل السبعينيات بجامعة ولاية ميتشغان التى كنت أعمل فيها 
أستاذاً حول مستقبل الصناعات الكيميائية» وكانت التوصية الرئيسة للمحاضر والذي كان يمثّل الجمعية 
لكيميائية الأمريكية في ذلك العام؛ هي تصدير مثل هذه الصناعات كالورق والأسمنت إلى الكويت 
والمكسيك. ومن الغريب أن بعض المثقفين لايزال يقلل من العقبات التى تفرضها الدول الصناعية فى مجال ما 
يسمى خطأ بنقل التكنولوجيا وهو في الواقع نقل السلع وليس المعرفة العلمية. إن الابتكارات ليست محايدةً 
جتماعياً مادام تطبيقها يخضع لمنطق الربح واستمراريتها نتيجة للتنافس بين رؤوس الأموال. وتجيء مفاهيم 
«الملكية الفردية» الانتقائية مساندة لهذا الانحياز. انظر: أشرف البيومي وسهيرمرسيء هل أن العلم محايد؟ 
([دمشق]: الأهالي» »)١946‏ وأشرف البيومى. الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية. ٠٠١"‏ (القاهرة: مركز 
لدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء 5007). 


م١5‎ 


ومن هنا يصبح فكٌ الارتباط (وهو أمرٌ مختلفٌ تماماً عما يسمى بالانغلاق) 
أمراً لا مفرّ منهء أما ما يقال من أنه لا يمكن الإفلات من مقتضيات العولمة ولا يمكن 
أي تطور ميته حارج هذا النسي» ٠»‏ فهو في الحقيقة محاولة لعا وإلغاءٌ لفكرة 
تغيير العالم» والقبول بأسطورة نهاية التاريخ. 

إن اعتبار الدول القومية التى تحرّرت من الاستعمار أن هدف التطور هو 
اللحاق بالنسق العالمي» وأن هذا يتم بسياساتٍ مناسبة كالتصنيع والتأميم قد فشل. إن 
اعتماد الدول المسمّاة بالاشتراكية كالاتحاد السوفياتي في بناء مجتمع آخر على نمج 
اللحاق بالنسق العالمي في الوقت نفسه الذي تبئّت فيه سياساتٍ مناقضْةً لهذا النسق 
قد فشل أيضا. 

انكماش القوة الاقتصادية والمأزق الحالى للإمبريالية 


يتزامن التوسع العسكري الأمريكي مع انكماش القوة الاقتصادية كما حدث من 
قبل عند الانهيار الاقتصادي في عام ١8177‏ وفي هذا الصدد يوضح والاارستين 
(دنة:وموااة0)1.197 2 أنه بعد حالة الانتعاش الاقتصادية في التسعينيات (والتي شملت 
اه ازدهار البورصة التجارية» انخفاض في البطالة» ع عدم 

صغيرة» اختزال الديْن الحكومي الكبير بل وتحقيق فائض) تبن أن الرخاء الاقتصادي 
اي أده ا جات سام اتطسدر سيور وفطي كمالين ١‏ 
تكشف من جشع الشركات. . ولكن الأسبات أعمق من ذلك لأن الاقتصاد العالمي 
يعان من ركود منذ السبعينيات» والقوى الاقتصادية الثلاث (أمريكا وأوروبا الغربية 
واليابان) كانت تسعى إلى تحويل خسائرها لبعضها. ففي السبعينيات كان الاقتصاد 
الأوروبي في حالةٍ جيدةٍ نسبياً وكذلك بالنسبة إلى اليابان في الثمانينيات وإلى أمريكا 
في التسعينيات» ولكنْ الاقتصاد العالمي ككل لم يكن في حالةٍ جيدةٍ في هذه 
الفترات» بل إن المعاناة الاقتصادية عبر العالم كانت مذهلة». نحن الآن في المرحلة 
الحياقة ع الاتحدانوسعبدا مرحلة الول مرة احرى: إن التخوف الأمريكي من 
تفوق أوروبا وشرق آسيا عند تحسن الأوضاع الاقتصادية هو أحد الدوافع الرئيسة إلى 
الاعتماد والتمسك بتفوقها العسكري» وإعاقة قوة أوروبية عسكرية منافسة كما جاء 
في المشروع الأمريكي للقرن الحادي والعشرين””. 


(غ) سعاط) لمكا عمامون نو مز كلا 186 بفسمط موعزرعجة إن عدتاءء 786 مصلعاوعاله/18 اأعبامفصسصس] 
.(2003 بووععط بو لخ :1زم ل 
زه) وعنرهط ,لامع 5110 تفعممةاع] ولو عدخ عمتلاتسطع!» الإتساصع0 ممعتمعمرةخ سعلخ عط 06 أععزمرط 


2000 مع طتطع امع 5 «رلإ 1ن مع© علخ ه 1051 دعن ناموع 1 لله 


اده 


مكوّنات أساسية للإدارة الأمريكية وحلفائها 


إن السياسات التي تنتهجها أي سلطة هي في الواقع تعبيرٌ عن مكوناتها 
الايديولوجية والثقافية الأساسية. ومن الخنطأ تصور أن الإدارة الأمريكية الحالية 
تختلف جذرياً عما سبقهاء فالاختلاف هنا يتمحور حول مدى استخدام القوة 
العسكرية ولغة التهديد وفرض الأمر الواقع» أما الأهداف الاستراتيجية فهي نفسها 
وإن اختلفت أولويات التنفيذ الزمني. وعلى الرغم من أن هذه التباينات على درجة من 
الأهمية فيجب ألا نبالغ في أهميتهاء كما أنه من البديبي أن سياسة الهيمنة لا تتغيّر إلا 
عندما تكون هناك مقاومة فعّالة تكبّد القوى المهيمنة خسائر كبيرة. ويمكن تلخيص 
أهم هذه المكوّنات التي يشترك في أغلبها كافة القوى المهيمنة سواء الإدارة الأمريكية 
المعتدية أو الكيان العنصري الاستيطاني أو الحكومات العربية المستبدة ب: 


- غرون القوة والاعتماد الأشابى عل القوة العسكرية (البولسية غليا) والرعة 
في شن الحروب”"' ويدعم ذلك التطور الهائل للتكنولوجيا العسكرية ما يضاعف من 
الإغراء في استخدامه وإهمال عوامل هامة أخرى. واستخدام العشكرة لتغطية 
الأحوال السيئة للاقتصاد. وهي خدعة قديمة ولكن من الصعب الاستمرار فيها في 
مجتمع فيه إطارٌ ديمقراطيٌ ولاسيما أن الانتخابات قريبة. 


- عدم الاكتراث بالخسائر البشرية عموماً بما في ذلك الضحايا الأمريكيون. 
واعتبار ذلك خسائر جانبيةً (معقصوط لمعنه لامع) والاهتمام بالضحايا الأمريكيين 
عندما تصبح قضيةً سياسيةً تصعّد من معارضة نهج الحرب ذاته أو متعلقة بهيبة 
الدولة. كما أن غالبية الشعب الأمريكى غاضبة الآن بسبب إهمال الحكومة فى اتخاذ 
الإجراءات الأمنية اللازمة والعي دفع ثمنها آلاف المدنيين في الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ على الرغم من المعلومات التي كانت لديهاء والتي بدأت 
تنفضح في الآونة الأخيرة”". وعلى الصعيد الإسرائيلٍ نرى أيضاً عدم اكتراث 


(0) يتحدث بوب وودوارد فى كتابه الأخير عن الرغية الجحاحة لدى ريتشارد تشينى (لإعاع8© .11) نائب 
الرائسين الأمريكى. لشيترة !ارت والتي وصفها البعض «بحمى الحرب». انظر : /ه ولط لله نلا لم8 
.(2004 .تعاقناك5 أعصة لماك لون ١١‏ بجن ؟8!) ممالل 

وهناك بعض الدلائل على أن هذه الحمّى لعبت دوراً فى إهمال المسؤولين الأمريكيين للتحذيرات من 
وقوع هجوم إرهابي وشيكِ» والذي حصلت جهاتٌ أمنيةٌ أمريكيةٌ على دلائل قوية عليه كما ذكر ريتشارد 
كلارك في كتابه الحديث.» انظر ١‏ «مع1 بره مم1[ 5 معتعورل علاكس ورمعو الل امستميرك .عملت .ىه لمك ]1 
(2004 بمحنم2)] ممارظ عاو لا توعلح) 


(0) جاء فى مساءلات لجنة الكونغرس التى تحقّق فى أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبره أن أولويات 
أشكروفت (701ءناوث .1) وزير العدل الأمريكي لم تشمل النشاطات الإرهابية على الرغم من معلومات لدى - 
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شارون بالضحايا الإسرائيليين كرد فعل مباشر عل سبياسة الاغتيالالات الهمجية 
للقيادات الفلسطينية التي ينتهجها. أما محلياً فالحكومات العربية لا تكترث أو تعترف 
بضحايا التعذيب فى سجونها وضحايا الفساد والإعمال والظلم الاجتماعي نتيجة 
لسياساتها. وإذا كانت الحكومات المعتدية لا تكترث بضحايا شعوبها إلا بما يؤثر في 
خططها فلنا أن نتصوّر مدى الإغمال الذي تعبّر عنه تجاه ضحايا العدو أي العرب 
في هذه الحالة. 


طبقية وعنصرية متأصلة: وعلى الرغم من اختفاء التعبيرات العنصرية الفجة 
منذ ثلاثة عقودٍ في الولايات المتحدةء فإن الفكر العنصريّ ما زال راسخاً عند 
الكثيرين كماهو واضح في المجالات الاجتماعية المتعددة» كما أن انعكاسات 
العنصرية الاجتماعية ما زالت قائمة. والمتابع للإعلام الأمريكي يلاحظ عدم اكتراث 
السلطة الأمريكية بالخسائر الكبيرة من المدنيين العراقيين نتيجة للقصف العشوائي أو 
استخدام القذائف الضخمة؛ على الرغم من الادعاء المتكرّر والسخيف بأن القوات 
الأمريكية جاءت لتحرير الشعب العراقى وضمان رفاهيته!! إن التركيبة الطبقية 
للجيش الأمريكي في غياب التجنيد الإجباري تكشف الكثير من الظلم الاجتماعي 
والعنصرية في أن واحد. فالدافع الاقتصادي والرغبة في الحصول على الجنسية 
يشكلان الهدفين الأساسيين ل (الخط! على الرغم من المخاطر وتدني مرتّبات 
اللو" هفهل نيجه الأفليانت عالية. يمثل ذلك ظلماً اجتماعياً فاضحاً ولهذا 
بدأت تتصاعد فى الآونة الأخيرة الدعوة إلى التجنيد الإلزامي حتى يشمل أبناء الطبقة 
الحاكمة ولا سيما الداعين إلى الحرب وال محبّذين للتضحية. . 


- تبرير وسهولة استخدام العنف: إن تصرفات وسلوك الكثير من القيادات 
السياسية والعسكرية والجنود الأمريكيين في العراق وأماكن أخرى تعكس العنصرية 
والعنف المتأصّل في أجزاء من المجتمع الأمريكي ومؤسّساته. هذا يفسر ما شاهدناه 
منذ أيام قليلة من التعذيب والإهانة والاعتداءات الجنسية المتعمّدة والمنهجية للأسرىٍ 
العراقيين كار سس نان الفترو الكى'1 تسر أكتر شاع .إن الع 
هو دهشة بعض المثقفين: ألم يستخدم الإسرائيليون جميع أنواع السخنين” 1م 


ب مكتب التحقيقات الفدرالي (/1”8) بوجود عناصر من القاعدة يتدربون على الطيران. انظر : ,اومط «ماوصنطعملة 
004 ظ1 
(8) والحدير بالذكر أل روات ب الجنود لا تكفي حاجات عائلاتهم إلى درجة أن أحد البرامج ح التليفزيونية 
الأمريكية عرض فى نيسان/ أبريل ٠٠١4‏ مجموعاتٍ شعبية توزع الغذاء المجاني لهؤلاء العائلات. 
(4) الأهرام. 8/ ٠٠١5/5‏ 
)١١(‏ س«سمتاعوة] عطا نوم كموتمناععلوط أن ععسناءره1 غطا عمتاتماء كأمعصاءه17 امعدمامدمعءط عأماة» 
(1979) عداعمومكا اعوط ءامنلا 
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يستخدم حلفاء أمريكا في المنطقة أدوات التعذيب المحليّة والمستوردة”''' من الولايات 
المتحدة؟. يعبّر الرئيس الأمريكي عن غثيانه أمام شاشات التليفزيون كما يشاءء ولكن 
الحقيقة أن المخابرات المركزية الأمريكية ومدرسة الأمريكيين (عطاه اووطه5 
271 والبنتاغون ضالعون فى تدريس وسائل التعذيب للآخرين. 


إن البوليس السري خصوصاً في منطقتنا وفي أمريكا اللاتينية درب روتينياً على 
تكنولوجيا التعذيب. إن دهشة المثقفين سخيفةٌ فالعنف الأمريكي ضد الأمريكيين 
الأفريقيين وشنقهم وحرق جثثهم وسط احتفالات البيض معروف ومونّقٌء وإبادة 
الشعب الأمريكي الأصلي أيضاً معروفة» وما يدور في بعض السجون الأمريكية ضد 
مواطنين أمريكيين غالبيتهم من الأقليات معروفٌ أيضاً. إن أسلوب العنف والتعذيب 
متناسقٌ مع المكوّنات الأساسية لكل أنواع الهيمنة. إن انتشار ظاهرة العنف في 
المجتمع الأمريكي والقتل الجماعي (إن فيلم مايكل موور عن أحداث مدرسة 
كولومباين في ولاية كولورادو تحليل لهذه الظاهرة. وإء برازٌ لدور انتشار السلاح الذي 
لعدام كة الأساية ! لكوعة رع يوس الواتلرة مونو ترم وهي من أهمّ 
الداعمين للإدارة الحالية ولتشيني خصوصاً)”"". 


كذبٌ مستمرٌ متعمدٌ وخداعٌ إعلاميّ واسعٌ. وللتذكرة نعرض بعضاً منها : 
قصة حضانات الأطفال الكويتيين» مصنع الأدوية في السودانء أنابيب الأالمنيوم التي 
ستستخدم في إثراء اليورانيوم» اليورانيوم المستورد من النيجر» معامل لتصنيع أسلحة 
بيولوجية متخفية في شاحنات» لقاءات في أوروبا بين دبلوماسيين عراقيين وأعضاء 

من القاعدة. أسلحة دمارٍ شاملٍ محبأةٌ في مكانٍ ما. إلخ. يه 
الواطن الأمريكي بالتغني بتفوق منهج الحياة الأمريكي». وبنشر الأعلام الأمريكية 
الضخمة في كل مكان» مثل الأعلام الموججهة إلى الحزب الوطني الاشتراكي في ألمانيا 


- سِريةٌ غير مسبوقة وجعل السلطة التنفيذية فوق المساءلة : إِنّ الحديث الغالب 
في المجتمع الأمريكي الآن هو التساؤل حول ما كان يعرفه بوش”*'' قبل أحداث 


00210 (2004) +بوجرءع 8 |0 [[ فونه عسولة .0.5 
ملق . < 018. م508 . للالنان خط > ,[لالل4 50] طعا /الا ممعلتعصسة عط ذه أممطع5 
زفق 04 ,ت:177 عاجوا سعاة «رع سلاعء 11 أفتاصمكة اه دتدظ عمتلوعط (خع لآ) ورعلوع.]!» 


)١(‏ كانت نائبة الكونغرس سينئثيا ماكيني (لإعممتك 7/1 متطتموك) أول من تساء عل عن ذلك ودفعت ثمن 
شجاعتها بأن تكاتفت القوى المؤيّدة للسلطة وصرفت أموالاً طائلة لإسقاط عضويتها في الكونغرس» وهي 
الآن تستعد لخوض معركة انتخابية جديدةٍ في ظروف أفضل من حيث وعي الناخبين. 


5م 


أبلول/ تعفر والمعلوفات المتناقفة :فى هذا العنده» إن الركيسن الأمريكى ونائيه 
يتصرفان وكأنهما فوق المساءلة» وهذا يبدو جلياً في الآونة الأخيرة من معارضة 
ظهور مستشارة الأمن القومي أمام لجنة التحقيقات في الكونغرس لفترةٍ طويلة» 
والإدلاء بشهادي الرئيس ونائبه معأ وسراً ودون محاضر أو قسّم. 


إرهابٌ فكريّ وعملياتٌ إعلاميةٌ ومخابراتية لتلطيخ سمعة المعارضين : تَعفميكَ 
الإدارة الأمريكية الحالية أكثر من أي وقتٍ منذ إدارة الرئيس نيكسون أسلوب التشويه 
والإدانة واغتيال الشخصية لأيَ ناقدٍ للسياسات الحكومية» واعتبار أي معارض بأنه 
غير وطني» ويساعد الأعداء ويعرّض الجنود الأمريكيين إلى الخطر على وتيرة الا 
ميرك يعار قوق فويثت العرفة اللي عرفت انها القوى: المفبينة جليا: شمل هذا 
الإرهاب الفكري المتخفى فى شعاراتٍ وطنية وبحسّة حماية الأمن القومي إعلاميين 
وعدكرين ومسؤوليق سابقيق فكل ار يتسارد كلارك قد 08 المتشيق العام للأمن 
ومقاومة الإرهاب منذ العام ١194/4‏ حتى آذار/ مارس الل . وبالطبع كسمتن 
شخصياتٍ عربية معارضة للحرب وللسياسة الأمريكية””'' وانهامها مباشرة أو ضصمنا 
بمناصرة الإرهاب» تماماً كاستخدام الكيان الصهيوني سلاحها الجاهز دائماً باتهام من 
ينتقد أو يعارض إسرائيل وجرائمها ب «معاداة الساميّة». لقد اعتبرت منظمة 0 
والتعاون (ممغوعم ه20 امه وأسنءع5 1م10 ممناه تمدع 0) فى اجتماعها التكمرن 
والذي شاركت فيه 50 دولة «ديمقراطية» أن بعض الانتقادات لإسرائيل كمقارنة 
غارسات إسراتيلية بالمارسات الثازية قدن:عداء للسامية: 


فسادٌ وجشمٌ في تجميع الثروة دون الاكتراث بالمعاناة المعيشية للشعوب بما فى 
ذلك الشعب الأمريكي ذاتهء اللهم إلا في الحذ الأدنى الضروري للإنتاج 
والاستهلاك واستمرار السلطة. يتلاقى الفساد بين أطرافه المختلفة فيشمل بوش 
وتشيني وأنظمةً عربية وشركاتٍ عملاقةً مثل إنرون وهاليبرتون وشركاتٍ عربية في 


)١5(‏ تعوّض كاتب هذه الدراسة أكثر من مرة إلى حملات تشويه أمريكية: انظر: باأععفظ عه1© 
لمووعطم قمم لأ اوممصعط صو سعصمف امم أه متطومعلمع !ا :5.لآ آه عنامت طومماط لصة مععناتك 15 ممتام رع 8» 
2 .وبل ل( 1م1001 ١م‏ بعالااوع نا لعن الث ذغصمأ؟ !1/1 لصباوعة لععاعه18/0 
وكذلك نشر صورة للكاتب في إحدى المظاهرات تسيء ء تمثيل الشخصية على غلاف مجلة علمية أمريكية 
واسعة الانتشار ودون أي تعليقٍ على الرغم من أن الموضوع هو استراتيجية الأمن والسياسة الخارجية للولايات 
المتحدة: نظرة من الخارج ولم يشمل العرض رأيّ عر واحذ. . أما عن التشويه في الصحافة العربية التابعة 
فهناك اتهاماتٌ باطلةٌ بالحصول على كوبونات نفطٍ من النظام العراقي» صوت الأمة. /7١‏ 9/ 5007. 
)١١(‏ امعط أوممتنومعاج] «صسدستصسعكنمة أقطصسه0 ما عولعا!ط لعسعمعظ 4ه ,ملعاإممع8 لتمطعنه 
.04 ,ء1نا 171 
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تحالفاتٍ وصفقاتٍ سرية مثل الاتفاق بين الأمير بندر بن سلطان على زيادة إنتاج 


- قصر النظر وخداع النفس الذي يصل إلى حد الإضرار بالنظام الرأسمالي ذاته. 
عندما يؤدي تجميع الثروة الهائل إلى إضعاف القوة الاستهلاكية. وهي أحد دعامات 
الرأسمالية» وإلى الإضرار بالأهداف الامبريالية ذاتها عندما ْمَل الآراء المعارضة حتى 
من الحلفاء في الداخل وفي دولٍ رأسمالية أخرى. وعلى سبيل المثال: توقع استقبال 
الجنود الأمريكيين بالزهور والفرح» التقليل من أعداد الجنود اللازمة للاحتلال» 
وصف المقاومة العراقية وكأنها فعل عناصر إرهابية من الخارج وإجرامية من الداخل 
التخبط وخداع النفس وصل إلى حد اللامعقول عندما صرّح أحد المسؤولين بأن زيادة 
وتيرة المقاومة دليل على نجاح السياسة الأمريكية”*''! وتصريح كونداليسا رايس بأ 
التحالف في حالة قوية ونشطة بعد انسحاب القوات الإسبانية وقوات تحالف أخرى 


اا ل ا ا ل د 
الدينية دائماً جزءاً من المجتمع الأمريكي. ولكنّ التوظيف السياسي لهذا الاتجاه. ولا 
ميماامة قثل كرب الممهوزي بباعد فى العشاره وقطوفه إن»درجة العنف لمعا 
حوادث اغتيال لأطباء يقومون بعمليات إجهاض قانونية). وعلى الرغم من أنْ ظاهرة 
المسيحية الصهيونية قديمةٌ» إلا أن الجديد توظيفها المكنّف من قبل المجموعات 
الصهيونية والمسيحية المتعصبة في تحالفٍ مليء بالتناقضات» وأيضاً وجود عناصر ممثلة 
وذ لاسن للب الادارة الأمرسكية انا كه زم قروا واوي 31ا وعي عار 
رامين أقز هدم الساتياكت*" اقدص اقرف دير اسيطية الصييرةة 


(/ا١)‏ طلته «لمع»7[ أعووع5» أن طحبا8ه وعدباعء4 لإمرعكل» ,معرمع انلا نلول 0صة عععصامط لمك .321 لتأكوط[ 
4004 .عمج 71 بولا سملم «,[ز0) رره 5الللنك 

انظر أيضاً الكتاب الذي صدر مؤحراً عن العلاقات السرية بين عائلتى بوش وآل سعود: .؟عههنا عنمت 

كعنلكو سرلا أبالرعسصوط أدمال وسل ؟ؤأ ارملا عط بعمسوعط «وتطكئعصمةنواء8 أمنمور 7 :توك زه ععننه1ا أعاظ زم عكدم8 
.(2004 .“تعصط تك عازه لا برع ل8) 


)١8(‏ اعمط «منعوتتطعه!ز «رووعنعن5 .5.ل] 1ه موتك ه لقعل ص لفمعععنهما قللقت لمععدعء6» .صفطة العجعة 

164004 

)١9(‏ ومن الطريف والخطير أيضاً أن يظهر آشكروفت وزير العدل الأمريكي الحالي على التليفزيون ليغني 

الراك رمط اما ,مور معط 3]016» دعها (أي أمريكا) تطير واجعلها حرةً كجزءٍ من الحملة الدعائية التبريرية. ‏ 

)0١(‏ هناك اتجاه جديد بين الأصوليين المسيحيين يزعم بأن المسيح لم يكن مسالا بل كان قائداً حاسماً 

يستخدم العنف أحياناً وهذا الاتجاه يؤيّد العدوان على العراق ويدعو إلى عدم التردد في استخدام القوة 
العسكرية»؛ وبذلك يعطى رداء دينياً وأيديولوجياً لسياسات الحكومة الأمريكية العدوانية. 
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يجيء عبر تنصيرهم » ومن الملاحَظ أن بوش الابن استخدم الخطاب الديني في دعايته 
الاتتخابية وفي تصريحاته وتقاريره السياسية بدرجة لم يسبق لها مثيل» كما أنه يعلن 
مراراً أن للع مرشده وهذا يعكس فكره الأصولي إما لأسباب سياسية انتهازية 
أو لإيمانٍ حقيقي. ود الطريت مقارف خفا جو يواش الاين طايه يعس قداوات 
الإسلام السياسي في مصر مثلاً فالله «قائدهم» وقراراتهم هي من إرشاد الله» وفي 
كلتا الحالتين تعطي صبغة قدسية لهذه القرارات. 


الغاية تبرر الوسيلة : وفي ذلك يتفق المنهج الأمريكي الحاكم مع منهج أسامة 
ابن لادن ومع المنهج الصهيوني منذ إقامة الكيان العنصري حتى الآن من اغتيالاتٍ 
موجّهة من الطائرات ومذابح دير ياسين وصبرا وشاتيلا وقانا وغيرها. . إن الجرائم 
البشعة التي ارتكبها الجيش الأمريكي في فييتنام وفي العراق سواء في العام ١191١‏ 
من مذبحة ملجأ العامرية ودفن الجنود العراقيين أحياء أو أثناء الحصار الذي أودى 
بحياة أكثر من مليون نفس بشرية» أو ممارسات التعذيب والمهانة والاعتداءات الجنسية 
على الأسرى العراقيين تؤكد المنهج الميكافيللٍ الذي تنتهجه قوي الهيمنة جميعها. 


ثانياً: نتائج أولية للحروب الاستباقية وغرور القوة 
١‏ عصر جديد للامبريالية: عصر جديد للمقاومة 


من دروس التاريخ نم الهامة أن العَوّة العسكرية لا تكفي لضمان هيمنةٍ مستدامةٍ أو 
أمانٍ داخلي. نعل الرف من التفوق المسكري الهائل للولاباك التخيدة فإنها لم تتمكن 

من الاستمرار في احتلال فييتنام» ٠‏ بل انتصرت عليها قوى أضعف منها كثيراً عسكرياً 
تماد ركد لقا رادي سرارسن السووفيي قات ا ميات 
وفي منطقتنا العربية استطاعت أعدادٌ قليل وبأسلحةٍ بسيطةٍ أن تجبر الجيش الإسرائيلي 
على الانسحاب من جنوب لبنان» وها هي المقاومة العراقية قية تقلب التوقعات والخطط 
الأمريكية رأساً على عقب. كان الهجوم على العراق الذي لم يكن له أي علاقةٍ بجوم 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بعد إضعاف العراق من جراء «حصار إبادي) ا على حذ 
قول دنيس هاليدي (ننهةنالة1 فنمدء0) المنسّق السابق (/ا991١‏ 08 لبرنامج 
الننفط مقابل الغذاء التابع إلى هيئة الأمم المتحدة. وهذا متناسقٌ تماماً مع استهداف دولٍ 
ضعيفة عسكرياً كما حدث في غرينادا وباناما قبل ذلك. 


)7١١(‏ عندما سثل بوش عما إذا كان يسأل والده الرئيس السابق المساعدة قال «هناك أب أعلى أطلب منه 
العون» (يقصد الإله) .ده لفعممك [ أقط) معطنةط معطقتط 2 ذا عرعط 1» 


1 


إن سياسات المحافظين الجدد والتي هدف إلى الهيمنة الكاملة والشاملة من 
خلال قبضة حديدية مركبة (عسكرية ‏ ثقافية ‏ سياسية ‏ إعلامية .. إلخ) ولدت 
بالضرورة مقاومة برس فكما كتب فوستر (5062ه2 لإمصهلاء8 0010 "2 «(إن العصر 
الجديد للامبريالية هو أيضاً عصرٌ جديدٌ للثورة» وانعكاسات هذه القاعدة (حصار+ 
عدوان+ احتلال- مقاومة) تبدو جليةً في عذّة أماكن: عدم قدرة النظام الأفغاني 
المدعوم أمريكياً على فرض سيطرته خارج كابول» وعدم قدرة حليف أمريكا 
الاستراتيجي في المنطقة العربية ‏ إسرائيل ‏ من قمع الانتفاضة على الرغم من مساندة 
واشنطن التي لا حدود له. والمستنقع الذي تجد أمريكا نفسها غارقة فيه في العراق 
والذي عبّر عنه اعتراف دونالد رامسفيلد (25]610 نا 202810) وزير الحرب 
لمر بعجز قوّاته عن ضمان حماية المواطنين» و «بالمشاكل» التي تواجهها 
قوات الاحتلال مؤخراً. «لايمكن لأحدء سواء كان قوة أمن عراقية أو قوة أمن 
أمريكيةٍ أو قوة أمن لقوّات التحالف. أن يدافع في كلّ مكانٍ صدَّ كل تقنية يمكن 
تصورها في كل وقتٍ من النهار أو الليل». 


وكذلك بالنسبة إلى الانتفاضة» فقد أصبح واضحاً مدى تأثيرها السلبي في 
الكيان الصهيوني اقتصادياً ونفسياً. . إلخ. هذا بالإضافة إلى تأجيج مشاعر الغضب 
التي انتابت العرب والمسلمين والتي امتدت إلى جنوب وجنوب شرق اسياء بل 
شدلة قطاغاف هاما رسع فخ أورويا2 أمريكا تفينها من خلال حركاك كامف: 
العولة لمر لتر النة بو ريق لتساعف عنما اك القاوفة فى الشراق تافهن ارات 
هائلةٌ على كافة الصعد. من ارتفاع في الروح المعنوية على امتداد الأمة العربية» 
وازدياد المأزق والحرّج الذي تجد الحكومات العربية نفسها فيه» هذه الحكومات التي 
منت ألا يكون هناك مقاومة» وتوقّف الخطوات التالية في مسلسل العدوان التي كانت 
تخطط له الإدارة الأمريكية» وخفوت الأصوات الانهزامية التي طالما برّرت 
الاستسلامء ولنا أن نتصور الأحداث المتوقعة في غياب المقاومة العنيدة البطلة. 


امتدت هذه التأثيرات إلى أمريكا نفسها وبريطانيا من تبادل الاتهامات دا< 
و مره سر ل 
الدوائر الحاكمة» وفضح تقارير سرية تؤكد الكذب والخداع والجرائم مم 
التحرير والديمقراطية وتصاعد المعارضة للاحتلال وازدياد الخسائر في الأرواح”* 


(7؟) -لز[ا1) 3 .مه ,55 .1أ0؟ بسوامع] بططنع«مطللط «مسدتله هعم ما أن ععمة بعالل عط1» ,رعاده 1 لإمتولاء8ظ مطمل 
.(2003 أذناعناكظ 

("؟) الحياق 3004/8/5 

إحقة .004 ,كه م11 جملا س2 
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والابيارات العصبية بين الجنود» والتخبط في السياسات وانسحاب قوات بعض 
الدول تما سمى بالتحالف وعلى رأسها القوات الإسبانية بعد أن أسقط الشعب 


الإسباني حكومة آزنار. 
؟ - شعور عميق بالعداء «لأمريكا» نتيجةً منطقية للسياسة الأمريكية 
باستعداء العام 


إن هذا الشعور متوقعٌ نتيجة غرور القوة المختلط بعنصريةٍ قبيحة وممارسات 
الجيش الأمريكي الوحشية» والتي نراها يومياً على شاشات التليفزيون» والتي 
أسفرت عن انتقاداتِ حتى من قبل عسكريين بريطانيين. . وبالمثل نرى مشاهد متطابقة 
للعدو الصهيوني مما يوضح تماماً المنهج المشترك وتناسق الأهداف والوسائل بين 
ل عه 
كل التوقعات حتى من الذين لهم درايةٌ ببشاعة الجرائم التي ارتكبتها القوات 
الأمريكية في فييتنام وحرب الخليج عام .١19١‏ 

مما يضاعف الغضب أنه في الوقت نفسه ترفع الإدارة الأمريكية أسمى 
الشعارات الإنسانية. وهنا لا بد من توضيح بدهية» فهناك خلط متعمّد بين ١كره‏ 
السياسات الأمريكية العدوانية والقيادات المتحمسة لتنفيذها من جهة» وبين البشر من 
الأمريكيين من جهة أخرىء كما أن هذا لا يتناقض بتاتاً مع الإعجاب بجوانب من 
الحضارة الأمريكية والتمتع بهاء والتي هي على أيّة حالٍ امتداذ للحضارة الإنسانية. 
ومن الملاحظ أن الكثيرين من المواطنين العرب المتعلمين وغير المتعلمين يميزون بين 
الغضب على سياسات الإدارة الأمريكية وممارساتهاء وبين الشعور الإنساني نحو 
المواطنين الأمريكيين. ولقد ساهم في إرساء ذلك التمييز مشاهد المظاهرات العارمة 
ضد الحرب في المدن الأمريكية والعواصم الأوروبية. 

إن أقوال وأفعال الإدارة الأمريكية أدّت إلى تبخر شعور المواساة في العالم نحو 
«أمريكا» عقب عدوان أيلول/ سبتمبر مباشرةً» كما غذّت شعوراً هائلا بالعداء لها 
كما جاء على لسان عددٍ من المرشحين الديمقراطيين مؤخراأًء وكما ظهر في 
إحصائياتٍ مختلفة في أوروبا وأنحاء أخرى من العالمء وهناك إحصائيات ت ممائثلةٌ 
بالنسبة إلى الحليف الصهيوني من جراء ممارساته الوحشية في فلسطين المحتلة. 


 “‏ انتهاك الحقوق المدنية التقليدية والدستور 


على الرغم من أن الدستور الأمريكي وميثاق الحقوق قد جعلا من الصعب 
انتهاكهماء فإن الواقع العملي يؤكّد غير ذلك. والآن ثُنتهك الحقوق المدنية بدرجة 
١1م‏ 


غير مسبوقة» وبينما ينال العرب والمسلمون المقيمون في الولايات المتحدة النصيب 
الأكبر من هذه الانتهاكاتء إلا أنها امتدت إلى المجتمع الأمريكي ككل. فالقيادة 
الأمريكية الحالية تصوّر الأمور بأن الوطن الأم مهددٌ. وأنَ كل شيء مبِرَرٌ لحماية 
المجتمع. فالحرية تتطلب من وجهة نظر الحكومة. التنازل عن بعض الحريات لتحقيق 
أهدافها النبيلة. وف الريك التو ححتى: فيه طلا ريع تدر «الديمقراطية» عالياً» فلقد 
عملت على إصدار قانون باتريوت 50ماه2)2» أي قانون الوطنية رقم ١‏ وقدمت 
مشروع قانون باتريوت ” الذي يحدد الحريات بدرجة أكبر. . وفي هذا المناخ خفتت 
الأصوات العقلانية والناقدة لهذا الإرهاب الفكري والقمع الستياشي :قاما كما 
يحدث عندما تصعد أو تهبيمن قوى «أصولية» على اختلاف أنواعها وليس الدينية 
فقط. ولكن هذه الأصوات بدأت في الارتفاع عندما تعثّر الاحتلال الأمريكي في 
العراق من جراء المقاومة الوطنية» وعندما تكشفت بعض الأكاذيب المتعلقة بأسباب 
العدوان. 


إن تعليق السيناتور الديمقراطي المخضرم روبرت بيرد (50:ر8 ::14006) غايةٌ في 
الوضوح حيث قال في خطابه”” '' أمام مجلس الشيوخ بمناسبة مناقشة اقتراح بتفويض 
الكش يوق إغبلدة» لشزى «إن تراز الدى أنانا مهر لور فهو يود كفس اللمعور 
حسب رغبة السلطة التنفيذية. ويعطي السلطة المطلقة إلى الرئيس لتوجيه ضربة 
استباقية لدولة ذات سيادة. هذا تفسيرٌ غير مبرّر وغير مسبوق لسلطة الرئيس حسب 
الأمقرر» وكذلك يقل ميكاق الام التجدة رانياً غل علنن 1 


فقد المصداقية وغياب الحقيقة 


إن شرعية أي حكومةٍ تعتمد بشكل أساسي على مصداقيتها داخلياً أمام شعبها 
وناخبيها إذا كان النظام ديمقراطياً. ولهذا فَإِن اهتزاز ثقة الشعب الأمريكي 
بحكومته يشكل تطوراً هاماً على الصعيد الداخلي. لقد دأبت الإدارة الأمريكية 
الحالية على خداع شعوب العالم بما في ذلك الشعب الأمريكى بدرجة تجاوزت أيّ 
حدود سابقة. إن الأسباب المتعددة والمتغيرة التي ساقتها لتبرير عدوانها على العراق 
واحتلاله سقطت الواحدة تلو الأخرى. إن مشاهد المقاومة العنيفة لما سمي بقوات 
«التحرير» الأمريكية والتى بدأت بعد احتلال بغداد مباشرةً» والتى تتصاعد كل يوم 
على الرغم من تصوير المقاومة على أنها فعل قلّة من بقايا النظام. أو من عناصر 
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متطرفة أجنبية» أو شرذمة صغيرةٍ من المجرمين» والإعلان المتكرر بالنجاح في 
القضاء عليهم. يجعلنا نسمع صدى أقوالٍ سابقة آثناء حرب فييتنام كما يذكرنا 
اناتور عر مو "1 تفبية ال :ذلك تتاقض" الأقعرال بول المعلؤاماتت التو 
كاعف سكوف الدياء ور ل إقبانها شاط العام دا انارق عمد تمن ايلو 
0 رالتقليل من خسائر القوات الأمريكية في العراق. ومن حذة المقاومة 
العراقية وشعبيتهاء وقصة الحجندية جيسيكا لنش ((كهلاآ ه16551) وبطولتها المزعومة 
(والقن تكرها حن السنيجنا): وقسوة لدتو العزاقيين الذيع كاتوا عجر وها يل 
والادعاء بأنه تم الاعتداء عليها جنسياًء ثم فضح القصة من أساسها واكتشاف أنها 
كانت تحت الرعاية الصحية من قبل أطبّاء عراقيين. هذا بالإضافة إلى خداع ممائل في 
السياسات الداخلية» ولا سيما المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المحلية. وعلى الرغم من 
استخدام الحكومة المكتّف للإعلام فإن أعداداً متزايدةً من المواطنين الأمريكيين 
تكتشف الحقائق. يساعد فى ذلك بدرجة كبيرة عاملان هامان». هما تصاعد المقاومة 
وكذلك الحملات والمناظرات الانتخابية الجارية مما أدى إلى ارتفاع وتزايد الأصوات 
المعارضة. ولا شك فى أن تآكل مصداقية الإدارة الأمريكية لدى شعبها سينعكس 
ينلا عل ملق عدوا # باعي مور تحاسها فق ملاو طهاء ولا نيه إذانينا 
استمرت الأوضاع الاقتصادية ومستوى البطالة على حالهما. أما بالنسبة إلى فقد 
مصداقيتها عالياً فسيكون له تأثيرٌُ سلبيٌ كبيرٌ» وسيستمر أثره حتى بعد تغيير هذه 
الإدارة. 


لقد عبر السيناتور إدوارد كيندي (لإلعصدع؟! 0::ل8) عن ذلك جيداً عندما 
(50) اد 1 : 95 م : : 5 : : : 

اتهم 5 بوش «بخلق أكبر فجوة مصداقية منذ ريتشارد نكسون (دوءتل< لتقطءنظ) 
(الرئتسن الأمريكى السابق الذي اضطر للاستقالة عقب فضيحة ووترغيت)» 
واستطرد قائلاً إن بوش «كسر رابطة الثقة الأساسية مع الشعب الأمريكي»» وربط 
خداع بوش للشعب الأمريكي بالنسبة إلى العراق التي سمّاها «فييتنام جورج بوش» 
بالخداع فى القضايا الداخلية ولا سيما الاقتصادية (العجز الكبير فى الميزانية) والرعاية 
الصحية والتعليم. وقال إن «فى هذه الإدارة ‏ إدارة توشراب أصيحت الحقيقة الضحية 
الأولى للسياسة (لإعنامم )ه تإالمناكق اوم عط دز طاناء1) ).. 


)2 السيناتور روبرت بيرد يتحدث في مجلس الشيوخ الأمريكي في نيسان/ أبريل 4 ٠١١‏ ويقول «نحن 
تسج أ دا فييتنام". 
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5 اتساع الاستقطاب الاقتصادي والظلم الاجتماعى 


الحردسي 1 ل مام ا 0 


00 


اه وكما جاء في 0 الذي 0 رتشارد 0 (وع او 106 من 
جامعة بنسلفانيا ١‏ «يمثل الفقر المزمن الخطر الأكبر على التقدم الاجتماعي ف فى الولايات 
المتحدةء وضمن التحديات الك تواجه هذا التقدم التباطوٌ الاقتصاديء زيادة 
البطالة» عدم تكافؤ الفرص فى الحصول على الرعاية الصحية وتدهور المدارس 
(عموماً) في الحضر. ومن ضمن إحصاء عات البحث أن 1 مليون أمريكي منهم ١١‏ 
مليون طفل يُعذون من الفقراء. ٠‏ ويوضح إستس أنه امن مس مط العام الجانيدة 
الفقراء هم أعضاء في«عائلات تصيل ومن اليصن. وليس هناك بلدٌ متقدمٌ اقتصادياً 
حتمل 0 المستوى من الفقر). واستناداً إلى بيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي شاط 
الباحث الضوء على ٠‏ من العوامل الاجتماعية التي تشكل مقياساً للتقدم الاجتماعي 
(ووعرومء2 5021 6ه «ء100 لعطعاء787» ومن بين هذه العوامل الصحة والتعليم وحقوق 
الإنسان والمشاركة السياسية والنمو السكاني 3 المرأة والتحرر من الفوضى 
ولق وفع اف ازاك الر ب ا نتؤضفة ارجات انه ف لعفي سنا 
والعشرين. ومن الاستنتاجات الرئيسية للدراسة أن الأحوال الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة لم تتحسنء وأن وضعها ممائل لسلوفانيا وبولندا على الرغم من أنها القوة 
العظمى الوحيدة فى العالم. 


وبينما يتحمّل دافع الضرائب الأمريكي الارتفاع الهائل في الميزانية العسكرية. 
تجني بعض الشركات العملاقة أرباحا ضخمة من جراء ذلك. وهذا يعني في الواقع 
أن دافعي الضرائب من محدودي الدخل يعطون من دخلهم المتناقص الشركات المتخمة 
بالأرباح. وفي الوقت نفسه يتحمل الفقراء والأقليات خصوصاً الأمريكيين من أصلٍ 
أفريقي» النصيب الأكبر من الخسائر في الأرواح والتشوهات الجسدية والنفسية 
والاجتّماعية نتيجة للعدوان المستمر فى العراق المحتل. إن السياسات الاقتصادية غير 
الحكيمة وغير العادلة من إنفاق عسكري هائل: وخفض للضرائب عل الأغنياء» 


(548؟) عمتاممج 275 والباط نرام0 وعنة51 لعانصنا ودعرهومء2 لوأعه5 صا علأسلاءه'8ا ومه1 لعتقظ. سعلء 5 
« ارمدع ]1 بعل ما 
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وتحميل الفقراء ومتوسطي الدخل أعباء هائلة» وتراجع في سياسات الأمان 
الاجتماعي وحماية البيئة .. إلخ» أدت وستؤدي إلى مزيدٍ من الاستقطاب في المجتمع 
الأمريكي ما سيكون له نتائج اجتماعية ضارة» وستضعف الولايات المتحدة كقوةٍ 
عسكرية في المدى القصير والمتوسط والبعيد كما حدث لامبراطورياتٍ سابقة. 


ثالثاً: الاستراتيجية الامبريالية بين المحافظين الحدد والمحافظين 
التقليديين (جمهوريين وديمقراطيين) 


ماذا نتوقع إذا سقط بوش في الانتخابات القادمة؟ 


أخذت القومية الأمريكية عبر التاريخ شكليّن مختلفين» سياسة انعزالية وأخرى 
توسعية بدأت باكتساح داخل القارة ثم البحر الكاريبي ثم الباسيفيك. هذا الاكتساح 
كان عسكرياً وشمل أحياناً الإبادة البشرية للسكان الأصليين الذين سموهم بالهنود 
الحمرء ونعتوهم بأسوأ الصفات كمتوحشين وهو نموذجٌ أوئٍّ لصفة الإرهابي. يلاحظ 
وولارستاين أن السياستين الانعزالية والتوسعية على الرغم من اختلافهما السطحي 
فإنهما تشتركان في موقفهما من بقية العالم» وبالذات الخوف والاحتقار والافتراض 
غير المبرّر بنقاء «النهج الأمريكي في الحياة». وهناك على الصعيد الاقتصادي فريقان 
بين مناصرين لسياسات (ع2ك:ناه0105 800 21318) ساهمت فى فقدالكثير من 
الأمريكيين أعمالهم وجلبت أرباحاً طائلةً للشركات العملاقة و بين مؤيدين لسياسات 
حماية العمل. وهناك مناقشاتٌ نشطةٌ ومستمرةٌ بين الاتجاهين في الحملة الانتخابية 
الحالية. 


على الرغم من أن السياسة الانعزالية الأمريكية لم تعد بديلاً مطروحاً بعد الحرب 
العالمية وبعد أن أصبحت أمريكا القوة العظمى الوحيدة» فإِنّ هناك تباينات هامة 
داخل السلطة الأمريكية بالنسبة إلى أولويات الاستراتيجية الأمريكية وخصوصاً 
أساليب تنفيذها. فبينما يميل المحافظون التقليديون سواء من الديمقراطيين أو 
الجمهوريين إلى تبني سياساتٍ تهدف إلى احتواء ومحاصرة الأنظمة التي تعتيرها 
عدوانية أو غير مرغوب فيها مع ضرباتٍ عسكرية انتقائية» يتبنى من يسمّون 
«بالمحافظين الحدد ش15 أسثراتيحجية تتميز بدرجة أعلى من الهجومية 
والانفرادية. وعدم الاكتراث بالشرعية الدولية. وإذا استثنينا شعارات مثل الحرية 
والديمقراطية والتعاون وغير ذلك من المصطلحات. يمكننا استخلاص العناصر 
الأساسية والواضحة لهذه الاستراتيجية «الجديدة» استنادا إلى تقارير وخطابات 
حكومية رسمية وأخرى صادرة عن مؤسّسات قريبة من السلطة كما يلي: 

هلم 


- استخدام الإدارة الأمريكية غطاء الحرية السياسية والاقتصادية والحرب على 
الإرهاب للدفاع عن «الأمن القومي» كشعار أساسي في تنفيذ استراتيجيتها التي تمتد 
إلى كل قارة. 1 

- اعتمادها الأساسى على القوة العسكرية فى تنفيذ هذه الاستراتيجية. 

- تعريف الإرهاب حتى يشمل المقاومة المشروعة للاحتلال. 

- اعتبار الدولة غير المتعاونة فى هذا الخصوص معادية لأمريكا وللإنسانية» وهو 
تأكيد لما كرّره بوش مراراً (من ليس معنا فهو ضدنا». 

التخلص من أسلحة الدمار الشامل بصورة انتقائية فهذا الهدف لا يشمل 
إسرائيل أو الدول الحائزة فعلاً على أسلحةٍ نووية» والعمل على منع أي دولة من اقتناء 
هذه الأسلحة. 

اعتماد أسلوب الحروب الاستباقية وعدم التردد في استخدامه عندما ترى 
الإدارة الأمريكية وحدها الحاجة إلى ذلك. 

- منع أي قوةٍ أخرى من التنافس معها بصفتها القوة العظمى الوحيدة. 

- فرض سياسة اقتصاد السوق والتجارة العالمية الكل ركن في العالم). 
ترى أن هذا التغيير ضروريٌ لاستئصال جذور «الإرهاب». 

- الانفراد في تنفيذ هذه الاستراتيجية خارج الأطر الدولية وبشكل مستقل عن 
«حلفائها». ١ ١‏ 

- استخدام مؤسّسات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والناتو ومنظمة 
الدول الأمريكية وغيرها لتنفيذ سياساتها. 

عدم المواربة الدبلوماسية أو الخجل من استخدام لغة الخير والشر. يصبح من 
لمهم أن نحذد بدقةٍ» مدى الاختلافات الحالية» سواء في الأهداف أو الأساليب» بين 
«المحافظين الحدد» (25مع-2160) فى السياسة الأمريكية (الخارجية والداخلية باعتبارهما 
غير منفصاتين). إنه من المهم آلا نبالغ في مدى التباين في نبج السياسة الخارجية التي 
يتبناها الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري بقيادته الحالية حتى لا تكون توقعاتنا 
غير صحيحة». وحتى لا يؤثّر ذلك سلباً في أولوياتنا في مواجهة الامبريالية محليا 
وعاليا: إن مواقف البليونير جورج سوروس (50105 عع:مهء6) جديرٌ بالذكر لأنها تمثّل 
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عيذ الشرفة فل العاف شف اند كتير ا لانبفزاله عورا اين شرت عاونا 
مدفوع الأجر على صفحة كاملة في النيوبورك تايمز”” ' ليعلن ذلك. وفي مقالة 
0 50 عنوان الإعقصءصنا5 صوءترعصرة أو عءأططنا8 16») شبّه سوروس فيها 
التفوق الأمريكي الحالي بالفقاعة. وقال إن السياسة الخارجية لإدارة بوش «جزءٌ من 
510 بالمحافظين الجدد ولكني أفضّل أن أصفها كشكل فج من 
الداروينية الاجتماعية لتجاهلها دور التعاون في البقاء للأصلح ولتأكيدهاً على 
المنافسة. وفي المهام الاقتصادية تأخذ الداروينية الاجتماعية شكل أصولية السوق». 
وفى انتقاد لاذع لإدارة الرئيس بوش الابن وللمحافظين الحدد يقول سوروس في 
الغارديان (كانون الثاني/ يناير 5 )3٠١‏ «أزعم أن إدارة بوش قد استغلت أحداث 
أيلول/ سبتمبر لتمرير سياساتٍ لم يكن ليقبلها الشعب. والولايات المتحدة يمكن أن 
تضيع تفوقها بسبب أخطائها.. إن الرؤية المشوّهة للمحافظين الجدد تعتبر أنه بحكم 
قوتنا فحن نعرف الصواب. وأنْ الحق حليفناء وهكذا تلتقي الأصولية الدينية مع 
أصولية السوق لتكوّن إيديولوجية التفوق الأمريكي». 


لعله من المناسب عندما نتحدث عما نتوقعه إذا سقط بوش . وهو ما أعتبره أمراً 
صعباً ولكنه محتمل. أن أذكر ما كتبه بفاف'' ' 5010 ./8ا) فى صحيفة الهيرالد 
تريبيون». عندما استشهد بما قاله بريجنسكى (لاقمادء2.8:2) حول كانه أمريكا كالقوة 
الفيسدةافي كانه الاين" "لازن امه القمهة ليوك والحن تسم بالهيسة عل 
حلفائها وأعدائها قد سبّبت أضراراً كبيرةً بالنسبة إلى الحرب على الإرهاب وعلى 
مصالح أمريكا الكبرى. . إن وضع العام المتغير الحالي يتطلب نظاماً عالمياً جديداً 
بقيادة أمريكاء ولكن بوش تعامل مع الوضع بالطريقة الخاطئة». بريجنسكي يريد 
تعاوناً بين الحلفاء تحت قيادةٍ أمريكية لمنع الفوضى. وهذا لا يبدو بعيداً عن موقف 
إدارة بوش ولكنه أكثر دماثة وأقل ذعرا أما المرشح الديمقراطي جون كيري 
(1رء1.6) فيتحدث عن تقاسم المسؤولية والفعل الجماعي ولنسن السبلوك 
الامبراطوري الفج كما يعارض الأحادية (صوتلةمعئهائهنا). 


(9؟7) ممنره:1 لويم تاك اسمحصك0آ وال عدخ عمتلاتسطع1» الإرناخمعن) ممعارعحمم معلط عط عه؟ اأمعزمعط 
003 26-7 لعموسة 1 لم1 مام نر منرمك متررورمع0) لص « لإ كناامع) علطا وعم] وعء ربموعظ لمه 

0 تصطححنننطآ) لطاسملط ماسولا «الإ تدع وماك ممعتعصيك أو عاططياظ عط]» ,ومعره؟5 ععرمع‎ 2003(.  )9( 
عسطم1 لأمععلط اأممم يناما سعامما اطعتالا بإعناوط مواعرمط والصععع1 بجو11[» ,لولم ممو لتلا‎ )؟1١(‎ 
الس كاك‎ 

(؟ ؟) عاجمظ عاتره لا بون لط) جر طوع ليما أمطم|2) عره سممماورمد! أمطملن عععزم© 116 , لامصاوعع8 سعتمع نط2 
.(2004 ,وعامم8 
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وبإمكاننا القول؛ استناداً إلى واقع السياسة الأمريكية الخارجية والقوى المؤثرة 
فيها وبعيداً عن الدعاية الانتخابية» أنه سيكون هناك تغييرٌ شكلٌّ واضحٌ في اتجاه 
تعامل أكثر دبلوماسية وأقلّ صلفاً. وسيكون هناك بعض التغيير الموضوعي بالنسبة 
إلى ا حروب الاستباقية» وميلٌ أكبر إلى رفع مستوى التعاون مع الحلفاء الأوروبيين» 
وتوظيفٌ أكثر حكمةً لهيئة الأمم المتحدة.. كما ستخف غالباً حدّة الضغوط على دول 
العالم الثالث ولا سيما بالنسبة إلى بعض الدول العربية وبالذات سوريا ولبنان ومصر. 
ومرةً أخرى لا ينبغي أن نبالغ في مدى هذا التغيير إيجاباً أو سلباً ٠»‏ فإفشال المشروع 
الامبراطوري الأمريكي بصورته الفظة أمرٌ هام خصوصاً إذا ما تمّ بضغط المقاومة 
العراقية والمعارضة الشعبية» وسيكون له أثْرٌ إِيابنُ في حفز وتقوية الحركة المناهضة 
للاحتلال وللعولمة الرأسمالية» ما قد يكون له نتائج هامة في المدى القصير والمتوسط. 
أما بالنسبة إلى سياسة الحزبين نحو إسرائيل فهي لن تتغير أساساء حيث إنها جزءٌ 
عتردئ موا الاشعر افك الأمزيكية ولست فى "اناس هايا لمسوط اللون 
الصهيوني كما يتوهم كثيرون. إن اش كوسا كا ال .+ السداة لعفل ومن مشاقنها 
تغذّي هذا المفهوم الخاطئ متعمدةٌ حتى تبرّر تبعيتها أو «صداقتها» للإدارات الأمريكية 
المتعاقبة بزعم محاولة «تحييدها) و«تحريرها) ؛ من نفوذ اللوبي الصهيوني» وتوظف 
مفاهيم خاطئةً تعرّف الصراع العربي ضد المشروع الإمبريالي/ الصهيوني وكأنه صراعٌ 
إسلاميٌ يهوديٌ. إن انحسار النهج الأكثر عدوانية في ظل إدارة الحزب الديمقراطي 
سيجعلها أقل انسجاما مع إدارة شارون الإجرامية؛ مما يشججع بعض التغيير الطفيف 
نواسلرك المكوهة الإسرائيلية؟ وقد يجعل الأطراف الفلسطينية والعربية المهادنة في 
وضع أفضل نسيياً. 


أما على الصعيد الداخللٍ فستكون هناك بلا شك تغيير ات هامةٌ ونوعيةٌ ة بالنسبة 
إلى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية بقيادة الديمقراطيين» حيث سينحسر الانحياز 
الكبير للأغنياء وإلى كثير من الشركات العملاقة» وستزداد الميزانية في مجالاات التعليم 
والصحة والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية» وستكون هناك ذرجة نا من رفع 
المعاناة عن الفقراء ومتوسطي الدخل» ومشاريع لزيادة فرص العمل وتقليل البطالة؛ 
وسيتطلب هذا التقليل من معدل الزيادة في ميزانية الإنفاق العسكري. إن مصادر 
نوي ال عيوو "١‏ سك بدوكة نهذ القاين فيينيا نيدن مركاك العطافة مدل 
إنرون (دمعم8) وشركات التمويل والمحاسبة (ذعاناتاكمآ مستاصدامءء4 لسة ععمقماط) 
والجمعية القومية للسلاح (دهخةاعودد4 مكنظ 1هده ةل 4 ل<) على 0 قائمة المموؤلين 
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لبوش نجد أن المؤسّسات القانونية (قصسواط 1.88آ) والتعليمية مثل (لاأنومء انملا لممصسدط) 
في صدارة ممولي حملة كيري. 


سيكون نجاح بوش غاية في الخطورة إذ سيكون بمثابة إعطاء شرعيةٍ للسياسة 
العدوانية الأمريكية» ودعما للطغمة الحاكمة التي استولت على الحكم في تشرين 
الثاني/ نوفمبر .7٠٠١‏ حتى ولو نجح بأقل من خمسين في المئة. إن المعركة الانتخابية 
ستكون شرسةً وسنُّصرف فيها أرقامٌ قياسية من الأموال (جمع بوش ١8١‏ مليون دولار 
أما كيري فقد جمع 4/ مليوناً حتى ٠١‏ أبريل/ نيسان :7٠١4‏ وستكون نسبة 
الأصوات قريبة. لا بدّ أن نذكر فى هذا المجال أن نسبة كبيرةً من الناخبين الأمريكيين 
لا تتابع حتى الأخبار السياسية التليفزيونية المختزلة» ولديها معلوماتٌ خاطتة. فبينما 
تعترف الحكومة الأمريكية بأن الحكومة العراقية لم تكن لها علاقة بالقاعدة فإن 
الكثيرين يتمسكون بالأكاذيب السابقة التي مازالت عالقة بأذهانهم» والإعلام المرئي 
يلعب دوراً خطيراً في عملية التجهيل هذه وفي شغل المواطن بإغراقه بأخبار هامشية 
لخدا مدن شافية الح جارك حا كيرت آر لاضع كرة النيلة كو يبر ايان عل ثيل 
اذالم روه ايكداك: الاكي ةا وشو الذوى الدين في الوط ومن العامة أكبر 
من نظرائهم في الولايات المتحدة. 


١‏ السياسات التبشيرية بالديمقراطية 


نقيضاً لشعارات الدمقّرطة التى تزعمها هذه الاستراتيجية فإن بللو م97/106) 
(0ااه8”؟ " يشير إلى كتابات بعض «المحافظين الجدد) مثل : كابلان (سقامة>1فءطمع) 
وكيغان (مهع12 1رء20) وكراوثهامر (عمتستقط اهسك وواتقطك) تعلقا: إن هدف مثل 
هؤلاء غايةٌ في الوضوحء وهو كما يقول بللو «التلاعب بآليات الديمقراطية الليبرالية 
لخلق تنافساتٍ تهدم الوحدة العربية». لا بد من التأكيد في هذا الصدد بأن الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة لا تتحمل المشاركة الديمقراطية الفغالة» ولا حتى التعبير الشعبى 
الذيمقراظي القزي ».ولا سيما إذا كانت له إمكانية التأثئر' في .قزارات وسياسات في 
أوقات عا يدف إن هذا الذاا كه مه خصوضا ون الكدر ب المتقفون العيرتي ليست 
لهم درايةٌ كافيةٌ بنوعية الديمقراطية في أمريكا وبتذبذيها تاريخياً. إن حساسية الإدارة 
الأمريكية من مشاركةٍ ديمقراطية حقيقيةٍ صحيحٌ سواء على الصعيد الداخلي أو 
الخارجي. وعلى سبيل المثال نذكر القمع العنيف للمظاهرات المناهضة للحرب في 
فييتنام؛ والذي أدى إلى مقتل عددٍ من الطلاب المتظاهرين في جامعة كنت بولاية 


(ي» «طاياه5 [إقطهما عطا ده كباعه0ظ :اقمع ]011 لفممء رع متخ عجد1» ,رو[أاعظ رمعل 1ج/8ا1 


18 


أوهايوء والعديد من الجرحى في شيكاغو أثناء انعقاد مؤتمر الحزب «الديمقراطي» 
عام 1478. أما خارجياً فسياسات الابتزاز والضغوط تتناقض مع احترام الرأي الآخر 
وأخذه بعين الحسبان» وهذا واضحٌ في تفاعل إدارة بوش مع مواقف ألمانيا و فرنسا 
المعارضة للحربء. والذي أدى إلي تفاقم الخلافات! !. ويعبّر عن الفجوة بين شعارات 
الدمقرطة وسلوك الإدارة الأمريكية. 


إن نيوسم (صم وجول لتجوط)”* "2 ( والذي كان يعمل متكا ا المتحدة فى 
كل من ليبيا والفليبين وأندونيسيا). يتساءل: «هل الولايات المتحدة مستعدةٌ لتحمل 
الديمقراطية؟ . .. فسياسات حكومات جديدة (في العالم العربي) يمكن أن تتحدى 
الوجود العسكري الأمريكي والسياسات الأمريكية للقضاء على أسلحة الدمار 
0 د المتعلقة بعملية السلام الإسرائيلية ‏ الفلسطينية ومبادرات حقوق 
الإنسان. 


قد يثير بعض الدهشة التوجه الأمريكي القائل «بأننا سنتعامل مع أي حكومة 
تجيء مما انتخاباتٌ ديمقراطيةً). ولكن سرعان ما تزول الدهشة إذا ا أن الإدارة 
الأمريكية تراهن على قدرتها في التأثير والتلاعب بوسائل مشروعة وغير مشروعة 
بحكوماتٍ ذات مظهر وملامح ديمقراطية» بل إن هذه القدرة تفوق مثيلتها بالنسبة 
إلى حكومات دكتاتورية. إن الإدارة الأمريكية تملك من الوسائل الإعلامية والمخابراتية 
والمادية والسياسية ما يجعلها تفضل هذا النوع من الحكومات على الحكومات 
الدكتاتورية التي كانت حليفتها المفضلة في السابق. كما أن لها خبرات سابقة في هذا 
المضمار بالنسبة إلى بعض «حلفائها» في أوروباء على سبيل المثال إزالة حكومة مصدّق 
بإيران في الخمسينيات وتلاعبها بالانتخابات الإيطالية لنع نجاح الحزب الشيوعي 
أثناء الحرب الباردة» وإسقاط حكومة «صديقها» السابق إدوارد شفاردنادزه 00م«ل8) 
(02قملموبعط5 مؤخراً في جورجيا عن طريق المظاهرات والرشوة المالية» والمحاولاات 
المستمرة لإزالة الرئيس هوغو شافيز عن الحكم بفنزويلا بوسائلها المعهودة. 

ومن الوسائل الجديدة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية بنجاح كبير في العقدين 
السابقين هو ما يسمّى بالمنظمات غير الحكومية؛ والتي تموّلها بسخاء كبير إما مباشرة 
أو عن طريق الاتحاد الأوزوي. لقد اتفضنحت التأثيرات السلبية لهذه المنظمات فى 
عفن السعياتت السرة بلج اصن :للف انون ا تق قن وزو جار لويف 1 
المثقفين. ومن تشويبها العمل الأهلي ومفهوم الديمقراطية ذاته. ومن البدهي أن نتوقع 
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أن يكون لهذه المنظمات دور متصاعدٌ وفعال في دعم.قدرة الإدارة الأمريكية في 
التلاعب والتأثير بالحكومات «الديمقراطية الصورية» بما يخدم مصالحها بدرجة ربما 
تكون أكثر فاعلية واستمرارية عن سابقتها من الحكومات الدكتاتورية. لعل التدخل 
الأمريكي الفاضح لإزالة حكومة هوغو شافيز الشعبية في فنزويلا وما يدور الآن في 
العراق من ديمقراطية الاحتلال خير مثال على ذلك . ولعل نموذج الديمقراطية في 
البلاد العربية التي كانت تحتلها بريطانيا سابقاً كالعراق ومصر هو النموذج الأمريكي 
المعذل والذى ي لا يحتاج بالضرورة إلى احتلالٍ عسكري مباشر إلا في بعض الأحيان 
كالعراق الآن. 

إنه فى غاية الأهمية أن نؤكّد بدهيةً يجب أن تكون واضحة دوماًء وهي أن 
فنك لأمروالة بيات الهس حا (إذا نيا كانتت هفاك مقاوقة شعيية ذاه إرادة 
صلبة وحكمة معرفية. وإن النضال عمليةٌ مستمرةً على الرغم من المعوقات وقدرات 


القوى المهيمنة. 
١‏ مشاريع الهيمنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمشروع الشرق 
أوسطي الكبير 


بدأ سيل من المبادرات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التليفزيونية والصحفية 
لحشد التأييد لأحد النسخ الأصاية أو المعدّلة لمشروع شرق أوسطي جديدٍ أو كبير. 
ومن الملاحظ أن هذه المبادرات جميعها من إخراج وإِنتّاجٍ إمبريالي بجناحيه الأمريكي 
الفح والأوروبي الأكثر دبلوماسية والذي تستخدمه ألولايات المتحدة في تقديم 
الجخرعات المرّة بأسلوب ملطف . ومن الللاحظ التزامن بين الإعلان عن المبادرة 
الأمريكية وبين خطاب وزير الخارجية الألماني والمبادرة الأوروبية. وهناك أيضاً برامج 
إصلاحية من إخراج عربي في محاولة لتحقيق ما يصبو إليه المشروع ولكن بأُيدٍ محلية. 

تجيء هذه المبادرات والنشاط المصاحب لها في الوقت الذي تتصاعد فيه الجرائم 
الوحشية. وتُرتكب فيه المذابح ضد الشعبين الفلسطيني والعراقي» وتتو وان 
الاغتيالات الموجهة ضد القيادات الفلسطينية. كل هذا نحدث تحت أغين:ما يسم 
بالمجتمع الدولي وحظيرة الول مدت دود اعتر افر نع بر بكويرات عير 
أخلاقية» وأحياناً بتأييدٍ صريح من قبل من سمّتهم قياداتٌ عربية بالشريك الأمين في 
السلام. ولا شك أن عدداً من «المثقفين» العرب سينبري لاتبام من يعارض مضمون 
وشكل هذه المشاريع بطبعاتها المختلفة بقِصر النظر وعدم الحكمة والغرق في فكرٍ 
تآمري ونهج انغلاقي وعدم قبول الآخر. . إلخ. وسيحاول البعض الاخر نقدها لكنه 
سيدعو إلى ترشيدها أو القبول على مضض بها حتى تتحسّن «موازين القوى'. 
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وسينبري البعض إلى تأييدها بزعم أنها ستنقذنا من حكامنا المستبدين الذين طاما 
عارضنا سياساتهم دون جدوى فلنفسح الطريق أمام القوى الخارجية حتى يجلبوا لنا 
الديمقراطية والتنمية. 


في ظل كل هذه المغالطات والمنطق الكاذب لا بد من التأكيد على ما يمكن 
تاسيف الغائبة» وهي أن هدف المشروع الامبريالي - الصهيوني لم يكن 
الاستعمار الاستيطاني لفلسطين فحسب. بل بالأساس الهيمنة على الأمة العربية 
كلّهاء ووأد المشروع الوحدوي العربي. ووضع العقبات أمام أي مشروع تنمية خارج 
مشروع الهيمنة الامبريالي ‏ الصهيوني والذي أنشئت إسرائيل من أجله في المقام 
الأول. لم يكن الهدف توطين مهاجرين يبود حتى يعيشوا في سلام في فلسطين بعد 
تعرضهم على مدى قرونٍ عديدة إلى الاضطهاد غير الإنساني من قبل الحكومات 
والمجتمعات الأوروبية» بل إن اليهود كانوا الأداة لتحقيق الهدف” ©2. ومن المناسب 
التأكيد على ما كتبه أستاذ الاقتصاد قوق مور" فعيرا عن.رأى المتقفين المضريين 
المناهضين «للتطبيع» ولمشروع بيريس الشرق الأوسطي : إن هذا المشروع ينتمي 
تاريفاء لا إلى المستجدات الدولية» ولا إلى «النظام العالمي الجديد» كما يقال. وإنما 
إلى محاولات الوأد المتكرّر لمشروعات النهضة العربية بدءا بمشروع محمد علي وانتهاء 
بمشروع عبد الناصر. والخوف الدائم من تكراره. والمشروع الشرق أوسطي هو من 
هذه الناحية الامتداد الطبيعي لوعد بلفور وإعلان دولة إسرائيل. والمرحلة النهائية 
الأعظم أهمية على طريق إقامة دولة إسرائيل العظمى المسيطرة إقليمياً». 

وتأحد هذ البيمة 21 لا عذلقة بشبيك :اللاجة والقاروف التالحة 4 فإذا وبويت 
الضرورة تكون الوسيلة عدواناً وحتى احتلالاً عسكرياًء ولكن هناك وسائل أخرى لا 
تقل أهمية مثل عقد معاهداتٍ رسمية مع دولٍ عربية تؤدي عملياً إلى عزل القوة 
العسكرية لهذه الدولة؛ وخلق مناطق منزوعة السلاح بضماناتٍ أمريكية؛ وفرض 
«تطبيع علاقاتها الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية» مثل معاهدة كامب 
ديفيد والتي مرّ عليها ربع قرنٍ؛ والتي تتضح تداعياتها على الساحة العربية كل يوم. 
وأحياناً تكون الوسيلة اتفاقاتٍ مع حكومات عربية تنزعها من الانتماء العربي نظير 


() عبد الوهاب المسيري. الصهيونية والحضارة الغربية. كتاب الهلال (القاهرة:دار الهلال» 
ل / 

(0") فوزي منصورء ابنية التحالف الصهيوني الأمريكي والمشروع الشرق أوسطي:؛ في : ابراهيم سعد 
الدين [وآخرون]؛, الشرق أوسطية مخطط أمريكي صهيوني: دراسات حول مخاطر «التطبيع» والعمل العربي في 
المواجهة. تحرير حلمي شعراوي (القاهرة : مكتبة مدبولي؛ 1998). 
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حماية النظام أمنياًء وتقديم إغراءاتٍ اقتصادية كما حدث بالنسبة إلى قطر وليبيا 
وموريتانيا. ومن المنطقي ألا تُعلّن الأهداف بهذا الوضوح بل على العكس تماماً لا بد 
من تجزيء هذه الأهداف وعرضها في إِطارٍ إنساني جذَاب تماماً كما فعل الاستعمار 
التقليدي عندما برّر جرائمه البشعة» وحدحه قت 'شهار على المدثية رالتقدم: هذا 
الخداع يخدم الامبريالية بما يحققه من تأييدٍ تحتاجه من قبل شعوبهاء ومن استقطاب 
بعض مثقفي ومواطني الشعوب المهيمّن عليها 


إن المشروع المسمّى بالأوسطي والكبير ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخيرءٍ 
فلقد سبقته مشاريع إقليميةً مائلة بدرجاتٍ مختلفة من التفصيل. . فمثلاً أخرجت مجموعة 

من الإسرائيليين عقب حرب ١1717‏ كتيباً تحت عنوان «الشرق الأوسط عام )٠٠٠١‏ 
عرّضت فيه عدة أفكارٍ ومشاريع عامةً وهناك مشروع الشرق الأوسط لبيريس نك 
ومشروع التعاون الاقليمي الذي تبناه نتنياهو” ". تتشابه كلّ هذه المشاريع في أهدافها 
وفي معظم مخططاتها بما في ذلك : (شبكة من البنية التحتية الاقليمية تجعل من إسرائيل 
المركز العصبي للنشاط الاقتصادي في المنطقة». طرق مواصلاتٍ وأنابيب مياه وبترول 
وخطوط كهرباء تربط إسرائيل بالعالم العربي وتركياء ومشاريع تنموية وسياحية 
مختلفة» وأسواق مشتركة» وشبكة معلوماتية وأمنية مشتركة تجعل من الكيان الصهيوني 
القائد الفعلي للأمة العربية» وتعتمد على تقاسمها مع العرب في الموارد العربية 
والسيذاك احي افيه وبالطبع تسعى هذه المشاريع إلى حرية سوق السلع ورأس المال 
دون سوق العمل الذي لن يكون «حراً» بل سيكون مغلقاً» كما تعتمد على سياسات 
مه الهيكلي. هذا يتناسق مع سياسات الاستغلال والهيمنة. ويمثّل 

ره طبق الأصل للأسواق المشتركة واتفاقات التجارة «الحرة» التي تعقدها 
ات العالمية مع دول العالم الثالث الأخرى مثل اتفاق التجارة الحرة بين الولايات 
التخدة وكدنا من جهة والمكشيك ابن بجهة أحرى» اتفاق النافتا (4274/ح). أما نظيرها 
للمنطقة العربية فهو اتفاق التجارة الحرة فى الشرق الأوسط (3218214) الذي أعلنه 
بوش في البحر الأحمر بعد احتلال العراق مباشرةٌ وبوجود رؤساء وملوك عرب. 


وهناك أيضاً مبادرة الشراكة الأمريكية ‏ الشرق أوسطية. 6وه8 010016) 
((1ط8 ل/ة) عانم المآ ملتلطورعماموط التق أعلنها كولن باول (1وص مناه ©) وزير الخارجية 
الأمريكية فى (ممناهلصناه ععقائ1؟ 16). كانون الأول/ ديسمبر ٠5‏ تحدذث 


(") شمعون بيريس» الشرق الأوسط الجديد (عمان: دار الجيل» .)١995‏ 
(9؟) عط ما اعون[ [0 أمعصحنع 0 © عله لعامعومعم ععممم «رمم فورعم 000 لهمملوعظ8 عه] وتمدعمعومءط)» 
1996 ععطحمع نحو لظ معنقت نز لاعط اتتتتضباك عتممصمع8 وعتكلة ططخمل أمم8 8410016 
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باول عن أهمية «الشرق الأوسط» للشعب الأمريكي وفوائد التجارة والاستثمار معه. 
ودكر العرير الجبيه الانسانية عام 10101 وأكد على أن الذي كتبه هم مثقفون عربس» 
وأن الذي أصدره هو الأمم المتحدة (لاحظ استخدام المثقفين والأمم المتحدة عندما 
يكون مفيداً لتبرير السياسة الأمريكية) وعدد مظاهر التخلف للعرب (مثلاً أن الناتج 
القومي ل ١5١‏ مليون عربي أقل منه ل 1١٠‏ مليون إسباني وتبميش المرأة) واستشهد 
بمقولة الرئيس مبارك عن أهمية زيادة الصادرات «كمسألة حياةٍ أو موتٍ» ومقولة 
ملكة الأردن رانيا «فجوة الأمل ب بين الواقع والتوقعات» ومقولة ملك المغرب عن أهمية 
ال ا ا ا 
المقاومة والتمسك بالحقوق الوطنية. اعتبر باول المبادرة استمراراً للاهتمام العميق 
والقديم لشعوب الشرق الأوسط بتحسين أحوالهم المعيشية. ورصّد مبلغ ١9‏ مليون 
دولار لبدء المبادرة. ومن الحدير بالملاحظة تأكيده على أهمية تقوية منظمات «المجتمع 
المدني» وتمويلها. 


لن تتعرّض هذه الورقة إلى تفاصيل هذه المشاريع في هذا المقام. ولكنها 
ستعرض بعض الملاحظات المميزة المشروع بوش للشرق الأوسط الكبير» والذي نُشر 
نصّه في جريدة الحياة في شباط/ فبراير الماضي”” 4 : 


- مصطلح «الشرق الأوسط» مصطلحٌ يعبّر عن مركزية أوروبية77*) 
(عأتأدعءه1نا8) » ويبدو أن أله د ماهان (صقطةك< لعزام) أول م٠‏ استخدمه عا 
ويب هواول من م 
17 في دراسةٍ استراتيجية حول القوة البحرية يرى فيها أهمية خلق مالطة وجبل 
طارق خاص «بالشرق الأوسط». كما أشار إلى حاجة البحرية البريطانية إلى تسهيلات 
مككيامن تركير قوة إذا دعت المدرونةه: ودعا إلى تعاونٍ ألماني ‏ بريطاني وذلك 
بمناسبة التوتر الناجم عن خط سكة الحديد بين برلين وبغداد والذذي أذى إلى اقتطاع 
الكويت من العراق فى ذلك الوقت. 


كامب ديفيد هو بذاية التنفيذ الفعلٍ للمشروعء و«التطبيع» هو أوّل مراحله. 
و«المعونة» الأمريكية أحد وسائله. ٠»‏ فالالتفاف حول مصر وعزلها وتعميق تبعيتها أحد 
روات اروم . إن اتفاقات وادي عربة والمشاريع البحثية الأردنية الإسرائيلية 
أحد دعاماته. أما احتلال العراق فخطوةٌ متقدمةٌ في التنفيذ العمل لمشروع الهيمنة . 
وترجمة صحيحة لتصريحات بوش وأعوانه بأن العراق سيكون النموذج, وإننا لا 


(40) «مشروع الشرق الأوسط الكبير»» الحياة» .5٠١ 4/7 /1١8‏ 
للق .(1902) (لمملصمآ) ممع أمودرم رول 
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يمكن أن نتراجع. وهذا يفسّر أيضاً تصريحات كيري» فهو على الرغم من معارضته 
بعض سياسات بوش المتعلقة بالاحتلال فإنه يتفق على ضرورة عراقٍ ديمقراطي أي 
عراق تابع وخاضع للمخطط الأوسطي. ْ 


- يعتمد المشروع على «النواقص الثلاثة التي حددها كتّابٌ عربٌ لتقريري الأمم 
المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين ٠٠١5‏ و ©3٠٠١”‏ الحرية» المعرفة وتمكين 

- والتي ساهمت «في خلق الظروف التي تبدد المصالح الوطنية لكل أعضاء 
مجموعة ال 68(8). وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية 
يد ستشهد زيادةً فى التطرف والإرهاب والحريمة الدولية 
والهجرة را اأراويات الخروي و ايج تلد ذا اد التوافص [ نشول 
والهيمنة الامبريالية والاستغلال الاقتصادي الرأسمالي. 


- المشروع يشمل باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل» عدم التجانس 


- التقرير صريحٌ في أهدافه التي : تسعى إلى تغيير ثقافي بما في ذلك المعتقدات 
الدينية» قوى السوق. المنظمات غير الحكومية التي تخدم أغرأض القوى المهيمنة. 


- لقد عبّر الكاتب جميل مطر””*' عن هذه المشاريع بأن «الغرب ألقى بقفازه» 
كما ألقاه فى وجه السلطنة العثمانية منذ أكثر من قرنٍ وتجاهلته؛ وذكر كيف أنّ 
المشروع الأمريكي المقرّر تقديمه إلى مؤتمر قمة دول الثماني (68) قد اعتمد على تقارير 
ساهم في تأليفها عددُ من المثقفين العرب '*. وحدد أربعة ردود فععلٍ محتملة : أولها 
تجاهل المسؤولين العرب الإعلان الأمريكي أملاً فى سقوط بوش في الانتخابات 
القادمة» أو انقسام الغرب والاعتماد على الزمن» وثانيها الموافقة الغامضة ثم التجاهل 


(؟:) الحياق ٠٠١4/7/7‏ 

(115):أشيز إلى أنني قد ساهمت في التقرير الأول بورقة خلفية (اءم4ه2 لصناهمرعاءة8) ولكن التقرير لم 
يستخدم الورقة معلوماتياً إلا في حالة واحدة؛ أما منهجيا فالتقرير جاء مناقضاً لما كتبت في ورقتي الخلفية. 
وهذا ما حدث لعدد من الباحثين (مثل د.سهير مرسي التي كتبت حول المرأة) الذين استخدمت أسماؤهم في 
الدعاية للتقرير مما يتناقض مع الأمانة العلمية. إن صياغة التقرير دون مشاركة الباحثين مكنت من إخراج التقرير 
فى صورة جعلت من السهل توظيفه واستغلاله من قبل الإدارة الأمريكية لتبرير سياسات الهيمنة والتسلط 
وعد كبا سير إلينا تسيا جار ردن بترو وا وي كحاض لخر الودتا القاي 
الإسلامي لتقرير التدمية الإنسانية لسنئة ٠٠١‏ والذي لم يستفد واضعو التقرير ما كتبه تماماً مثل حالاتٍ سابقةٍ. 
ولقد نساء ل طارق البشري. «هل سيكون من الملائم أن يُذكر اسم شخص سسيييية 
ودون أن يظهر لما قدمه أثر فيما نشر؟» انظر : الكتب: وجهات نظر (نيسان/ ابريل ٠04‏ 


56م 


عندما تتحسّن الظروف. وثالثها التفاوض لتنفيذ المبادرة للأخذ في الاعتبار ظروف 
النطقة وانتزاع التزاماتٍ واضحة بالنسبة إلى الحقوق الفلسطينية ورابعها مبادرة 
ا 


الحكومات العربية تدفع ثمن تجاهلها محاولات الإصلاح السياسية والاقتصادية 
المتعددة والتى تبناها مثقفون عرب وطنيون بعيداً عن إملااءاتٍ أمريكية. والتحدي 
الآن هو أن يتبنى هؤلاء المثقفون مبدأ ضرورة التغيير الجذري الذي يبدف إلى تحقيق 
الطموحات الوطنية المرتبطة بالاستقلال. 


توقيت المبادرات الشرق أوسطية جزءٌ من محاولة إضعاف المعارضة 
للسياسات الأمريكية. وحرف الأنظار عن الأحداث في فلسطين والعراق» ومنع 
بلورة تأييدٍ فعَالٍ للمقاومة فيهماء وخلق حالة من عدم التوازن لدى الحكومات 
العربية. وفى اعتقادي أن الإدارة الأمريكية تتعمّد إذلال وإهانة قياداتٍ عربية على 
الملأ كما حدث مؤخراً بتأبيدها الفاضح لاغتيالات شارون بل والإشادة بقيادته 
الحازمة أثناء زيارته مؤخراً إلى واشنطن وقبل أيام معدودة من اغتيال الشهيد 
الرنتيسي في نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ بالمقارنة مع التعامل المهين مع الرئيس المصري في 
زيارة سبقت زيارة شارون. 
من الملاحظ كيف أَنْ : تقرير التنمية الإنسانية ؟ ٠١٠١‏ حظي باهتمام غير معهودٍ 
من قبل الإعلام والحكومات الغربية (مثلاً إعلان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية 
الأمريكية فى تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١‏ بترحيب الولايات المتحدة بالتقرير وعزمها 
على استخدامه مع برنامج الشراكة الأمريكي (61881). وبالطبع لم يجيء هذا الترحيب 
بسبب عبقرية التقرير أو بسبب مستجداتٍ خارقة شملته وإنما جاء في توقيتٍ مناسب 
لااستخدامه في دعم المشروع الأمريكي. ْ 
المقاومة الشعبية عربياً ودولياً 


يتطلب العمل المشترك الجاد تحديد أهدافٍ واضحة مهما بدت في اللحظة 
الراهنة بعيدة المنال؛ كما يحتاج إلى إرساء قواعد أساسية تشكّل الإطار الجامع للعمل 
المشترك واختياراً واعياً للأولويات. وحيث إن الفهم والتحليل عمليةٌ مستمرةٌ فإِنْ 
الأولويات لا بدّ وأن تخضع إلى المتغيرات» وأن تعكس التجديد المستمر للمعرفة. إننا 
حنده بسراسية كرس هيد الأسررالية والكيان الصهيون ومقازيعهنها التناقضية جدويا 
مع الطموحات العربية. إن تحقيق الاستقلال الحقيقي وتوفير معيشة كريمة وحرةٍ 
لا ل ع تا ا ا ا الع ا نذا 
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مناشدة حكوماتنا العربية بالتغيير» بل أصبح لزاماً علينا أن ننظم أنفسنا شعبياً حول 
مطالب محددة» وأنْ نصرّ على تنفيذها مهما أخذ ذلك من جهدٍ أو تضحيات. ومن 
المفيد في الظروف الراهنة بالذات أن نعدّد أسس المقاومة الشعبية على الرغم من أنها 
أو بعضها قد يبدو من البدّهيات. 

المواجهة الجدية تتطلّب استناد العمل الجماهيري المقاوم والمنظم إلى منهج 
فكري شايل» وتحليل علمي مستمرء وعدم تناول الجزئيات منفصلة عن السياقٌ 
المتكامل المتعدّد الأبعادً أو من أنافذة زمنية ة ومكانية ضيقة. 

- إن الآمال الأساسية للشعوب في أيّ مجتمع تتعلق بتحقيق معيشة كريمة وحياةٍ 
إنسانية. ويتطلب هذا ضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع 
المواطنين مما يتيح تنمية الطاقات والاستفادة من القدرات الخلاقة والمبدعة من أجل 
تقدم المجتمع بل تقدم البشرية عموماً. 

- يتطلب تحقيق هذا الهدف المحوري ديمقراطيةً اجتماعيةً وسياسيةً دعامتها 
المشاركة الحقيقية في صنع القرار والرقابة الشعبية الفعّالة» والتي تأت بسلطة سياسية 
ود ادل سرت ارو الله المواطن» وعدم 
التمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو نوعي. “ولا بد أن تتمتّع هذه السلطة 
باستقلالية القرار بعبدااعن أنة إقلاءات أو ضتوط الجسة. 


- الامبريالية تتناقض مع مصالح الشعوب بما فيها شعوب الدول الرأسمالية 
الكبرى نفسهاء ولا مناص من مواجهة الامبريالية بكل إمكانياتنا إذا ما أردنا جنب 
ويلاتهاء وإذا ما أردنا التغيير نحو عالم أكثر عدالةً وإنسانية. 

- الكيان الصهيوني العنصري الاستيطاني امتدادٌ للامبريالية ويتناقض جذرياً مع 
مصالح الشعوب العربية بل ومع مصالح شعوب أخرى. لقد دوّن التاريخ كيف أن 
علاقات الكيان الصهيون ي شملت مساعداتٍ قمعية وعسكرية للنظام العنصري في 
جنوب أفريقيا وللعديد من النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية مسائّدةً للسياسات 
الامبريالية للولايات المتحدة بالإضافة إلى الدعم المباشر في فييتنام سابقاً والعراق 
الآن. فالهدف هو إسقاط الكيان الصهيوني وليس التعايش معه. تماماً كما تمّ إسقاط 
النظام العنصري فى جنوب أفريقيا. 

هناك اناما نيو لامستع ول لاي لدان فى ناماو العويوقند يلات 
تغييراً شاملاً على المستويات المحلية» ورفض منهج الترشيد والإصلاحات الهامشية 

- المواجهة لا بد أن تعتمد على تحالفاتٍ شعبية عالمية تشمل شعوب الدول 
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المهيمنة من أجل التصدي لمشاريع الامبريالية» وليس مجرّد تعبيرات قصيرة المدى مثل 
التضامن فى قضايا آنية معيّنة مثل مناهضة الحرب. 


- الطريق طويلٌ وشاق ولكن لا بدّ من اجتيازه. كما أن تحقيق انتصارات ليس 
مستحيلا كما أكد نضال الشعوب على مدى تاريخ الإنسانية بما في ذلك التاريخ 
الحديث في المنطقة العربية وأماكن متعددة في العالم. 


آنا معوّقات العمل الجماهيري 


هناك معوقاتٌ كثيرةً أمام العمل الشعبي منها الواضح كاستبداد الأنظمة العربية 
وسياساتها التي تدور أساساً في فلك الامبريالية» ولكن هناك معوقات أخرى تُضعف 
من تأثير أي عملٍ جماهيري» ولا بد من العمل على إزالتها : 
١‏ أوهام لا بد من نبذها 

هذا يتطلّب مراجعة ما قد يعتبره البعض من المسلمات» وعلى سبيل المثال حتمية 
العولمة النيوليبرالية وما يعنيه ذلك من اعتقادٍ بأبدية الرأسمالية» وأن قوى الهيمنة لا 
يمكن دحرها. لو لم يكن القائد الفييتنامي هوشي منه مؤمناً بالانتصار لا هَرْم القوات 
الفرنسية الهائلة في ديان بيان فو أو في سايغون. ولو هادن المناضل نلسون مانديلا أو 
أعلن تخليه عن المقاومة التى تعتبرها دائما قوى الهيمنة «إرهابا». كما فعل البعض من 
العرب» لما دحر النظام العنصري في جنوب أفريقيا والذي كان يملك قنابل نووية» 
والأمثلة كثيرةٌ بما في ذلك تراثنا الإسلامي النضالي وليس الانتهازي. ومن الأوهام 
أيضاً أن المستهدف هو الإسلام والأمة الإسلامية أو العربية وما يتبع ذلك من 
مصطلحاتٍ خاطئة وتجزئة القوى التي يمكن أن تساهم في مواجهة مشتركة. إن 
النظرة الشاملة تؤكد أن شعوب العالم الثالث جميعها مستهدفة. بل قطاعات واسعة من 
شعوب الدول المتقدمة صناعياً. 


هناك أيضاً أوهامٌ ومعتقداث أخرى عديدةٌ لا بد من العمل على إسقاطها لكونها 
تو تؤثر سلباً في الفعل الوطني والقومي والإنساني مثل : الديمقراطية مكتملةً في البلدان 
ال خاي اب رامع لي كال كلم بو لكر اريم 
في بلادنا العربية غير ممكن» تغيير أنظمتنا الفاسدة والمستّبدة مستحيلٌ» أو أن الإصلاح 
حكن مه خلالهاء سلطة الأعحلال ستجلب تدمية وديمفراظية وسلاماً ووخاءء 'اللوني 
الصهيون هو الذي تحدّد بالأساس السياسة العدوانية الأمريكية. زيادة عدد السكان 
هوالمعوق الأساسى للتنمية وليس الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة أو 
المنحازة. . إلخ. من الواضح أن تبديد هذه الأوهام وغيرها يتطلب الكثير من النشاط 
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الثقافي الذي يسعى إلى تأصيل المفاهيم وفي الوقت نفسه حشد وتعبئة الجماهير. 
؟ ‏ التخلي عن افتراضات غير صحيحة ومعوقة 

إن المنهج الإصلاحي قد يؤتي بنتائج إيجابية وذلك أن تدهور الأمور قد جعل 
هذا الاحتمال ضئيلاً للغاية. إنَ هناك تتابعاً في أولويات العمل الشعبي» و 
مناقشاتٌ عقيمةٌ تفئّت الجهود حول ما إذا كانت الأولوية هى قضايا حقوق الإنسان 
أو الديمقراطية أو التصدي للاحتلال.. إلخ. إن تشابك القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مع بعضها ومع العوامل الخارجية يؤكّد بأن اتباع المنهج التتابعي غير ذي 
جدوى. بحيث أنه لا بد من التعامل مع المشاكل بمنهجية متكاملة وفي الوقت نفسه 
بمرونة حركية معتمدةٍ على التقويم المستمر والمشورة الجمعية. 


ومن الضروري أيضاً أن ننبذ الثنائية» وألا نقع في فحهاء توا عيكو لاد 
بين الاحتلال والاستبداد؟ ألا يمكن رفضهما معاأ؟ أو أن من هو ليس معي فهو 
باوب حيتي لتر انكر رصي لاخر واي فذكر أية 


ا استجران رنفة كين الفصيورن كلقا ته أو إنهار انه اللمكرف بها دولياً في 
محالات محو الأمية وتطعيم الأطفال وخفض معدلات الوفيّات بينهم وكأنه تأييدٌ لنظام 
دكتاتوري أو تقليل من أهمية حقوق الإنسان. بل إن هذا الأسلوب غير العلمي 
يضعف مصداقيتنا عندما ندين نفس النظام لانياكانه شوق الإشئان” ؟" زامتتية اده 
كذلك الحديث عن أي مجتمع وكأنه كتلةً متجانسة يسقط التباينات المهمة فلا يميز بين 
الإدارة الأمريكية أو الشعب الأمريكي. ومعتيز فحنا القفتن وكانه شرق والحدة 
تكانا ونعانيا والففماضا. 


تحديد الأهداف بوضوح على المستويات المختلفة 


إن الخيار الحقيقي هو بين نظام عالمي أحادي قائم بالفعل ويزداد عنفواناً 
وغطرسة؛ء وبين نظام آخر على النقيّض مّاماً. يعتمد النظام المهيمن الآن على 
الاستغلال والرأسمالية الجشعة والخداع وانتهاك حقوق الإنسان الاجتماعية 
والسياسية» ويدمّر البيثة. ويرتكز إلى استخدام القوة العسكرية والاقتصادية 
والمخابراتية و"الديمقراطية» التي تمنع مشاركة شعبية حقيقية وعلى التردي المخيف في 
نوعية الحياة للملايين من البشر. ولا يتورّع هذا النظام عن تبني أفكار عنصرية أو عن 


(44) أصدرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية بياناً عام 1984 أدانت فيه جريمة استخدام 
الغازات الكيميائية فى حلبجة؛ كما أصدرت عدة بياناتِ وشاركت في حملات إدانة الحصار على العراق. 
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التدعكل لإلعياعن حركة قطوز" الشعوت (إسقاط عتكومة نصدق :3 إبزان» رت 
17 وإجهاض التجربة الناصرية» إسقاط حكومة أليندي في تشيلٍ؛ مساندة النظام 
العنصري في جنوب أفريقياء التحرش بحكومتي شافيز وموغابي الآن لإسقاطهما 
مستقبلا إسقاط أرستيد في هاييتي» وأمثلة عديدة يطول حصرها ..إلخ) قد يبدو أن 
التغيير الذي نسعى إلى تحقيقه مستحيلاً الآنء ولكنه ضرورةٌ إذا أردنا عالماً أكثر عدالةً 
وإنسانية. هذا التغيير يتطلب نضالاً مستمراً ودؤوباً لتحقيق إنجازاتٍ ملموسةٍ نحو 
وحتاج إلى مشاركة حقيقية وفعالة للشعوب. 


أما على المستوى العربي فالهدف الذي لا مفرَّ منه هو التغيير الشامل لأنظمتنا 
العربية» والتي سقطت شرعيتها بالفعل» وفقّدت تبريرات استمراريتها. ولكن 
القضية هنا هي أن الوسيلة لتحقيق هذا الهدف ستحدّد النتيجة» وإلا فسنستبدل 
نظام قمعي باحر قد يكون أكثو عبر او ينف إن القرض"الشعية فتيقة الآن ركني 
في دطون البلوره ولا فيك 1ن ايكون أداة التقبيو»: لهذ غلينا أن تده معا ريس 
لتقويم مدى مصداقية قيادات هذه القوى التي لا بد من أن تعمل معاً على أسس 
مبدئيةٍ حتى نرفع من احتمال الوصول إلى إطار سياسي يضمن المشاركة المتكافئة» 
والذي يرفض التسلط الفكري مهما كانت منطلقاته. لآ بد أن نعي تامأ أن معركة 
التغيير سيكون لها تضحيات كبيرة» فلا تغيير دون تضحية» ولكنه يمكن التقليل 
من مذاها إذا تصرفت السلطات القائمة بحد ل أدنى من الحكمة واعتبار مصلحة 


الوطن. 
؟ - تناسق بين الأهداف والوسائل 


لا يمكن أن نناضل من أجل نبذ العنصرية التي نعاني منها ونتبنى في الوقت 
نفسه مقولاتٍ عنصريةً ضد اليهود أو معتنقي أي دين آخر. إنه من النفاق أن نشكو 
كمعارضةٍ من استبداد السلطة أو قمعها أو وصايتها أو احتكارها السياسي ثم نتبنى 
هذه المفاهيم والسلوكيات نفسها. لا يمكن أن نطالب بالعدل ونسكت على سلوكيات 
تيز بين الطوائف والعرقيات والأديان. لا بد أن تكون شعاراتنا وسلوكنا متناسقةً مع 


المبادى التي نتبناها. 
المرجعية المعرفية 


وكما أكدت هذه الورقة في عدة مواقع فإن كثيراً من اختلافاتنا يرجع إلى عدم 
المعرفة» وأن حسمها يجب أن يعتمد على البحث والتثقيف الذاي والجماعي. وإلا 
غرقنا فى سفاهات تضِرٌ بقضايانا. 
م 


كامنياء أولويات ويجالات المقاومة الشعبية 
للمشروع الامبريالي ‏ الصهيونٍ 

١‏ الدعم المعنوي للمقاومة الفلسطينية والعراقية 

لا بد أن نعلن بصراحة ووضوح تأييدنا المعنوي والسياسي للمقاومة في فلسطين 
والعراق المحتّلين» وإدانة الاعتداءات على المدنيين الأبرياء» ومحاولات تشويه المقاومة 
أو التشكيك في شرعيتها أو ضرورتهاء والتنديد بالاحتلال والمتعاونين معه. وسائل 
هذا التأييد متعدّدةٌ» منها المظاهرات العربية والدولية والمقالات والندوات. ومناداة 
كافة القوى بجعل المقاومة الفلسطينية والعراقية الرافديْن الأساسيينٌ للفعل السياسي 
على المستويات الثلاثة المحلية والعربية والدولية» فهما رأس الحربة في إسقاط مشاريع 
الامبريالية 0 الصهيوني الاستيطاني» وبذلك فإن المقاومة تدافع عن جميع 

ومن - الإشارة إلي الموقف الشجاع الذي لخناة هوغو شافيز (82062© 11180) 
وكيس فروية0 © عفدم مهم الولايات المتحدة بنشر الفوضى وعبّر عن تأييده 
لل ان بن ارون لخاود ادر نون وهذا مالم يجرؤ عليه حاكمٌ عريٌٍّ واحد. 
قال شافيز «من أمريكا اللاتينية» من فنزويلا نرسل قلوبنا إلى إخوتناء إلى الشعب 
العراقى» إلى الشعب العربي .. الذين يحاربون المعتدي الامبريالي». 
؟ ‏ مقاطعة آليات الاحتلال وبضائعه ومقاومة «التطبيع) 


تنشيط حركات مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني سواء في المجالات 
الاقتصادية أو الثقافية أل العلمية” ' تظريق قى مباشر أو غير مباشر عبر ما يسمّى 
بمنظمات «السلام»)» وتنشيط حركة المقاطعة وكشفاً مقولاات المتطبعين والمعارضين 
لحركة المقاطعة. وبالنسبة إلى العراق فلا بد من العمل على مقاطعة مجلس الحكم 
الانتقالي الذي يقوده ممثل الاحتلال الأمريكي بول بريمر (62صع:8 21) وإبراز عدم 
شرعيته وإدانة المشاركين فيه. رفض التعاون أو الظهور على قناة الاحتلال «الحرة» أو 
إذاعة سوا. 


(2:60 اتهم هوجو شافيز (058562) 80نا1]) رئيس فنزويلا الولايات المتحدة بنشر الفوضى وعبر عن تأييده 
للعراقيين الذين يحاربون الجنود الأمريكيين» وهذا مالم يجرؤ عليه حاكم عرب واحد. قال شافيز «من أمريكا 
اللاتينية» من فنزويلا نرسل قلوبنا لإخوتنا للشعب العراق للشعب العربي.. الذين يحاربون المعتدي الإمبريالي». 
انظر: 4004 ,كع نم11 عدولا سور 

(11) أشرف البيومي» التطبيع العلمي بين مصر وإسرائيل؛ الكتاب السادس (القاهرة: لجنة الدفاع عن 
الثقافة القومية» .)١985‏ 


م7١‎ 


 “‏ العمل الحجدى على تشكيل تحالفات وجبهات محلية لمقاومة الامبريالية 


وهنا ليس المقصود بالمرّة لجاناً تُشكل عفوياً دون اتفاقيٍ على أسس سياسية 
واضحة تجمع المشاركين الملتزمين يذه الأسس» واللذي "رضتعون الأولونة الرطفة قوق 
الحزبية» حتى يكن قثالة :احتمال أكشر «الاستهرازية. هذه التجمعات يجب أن تقوم 


على أساس قومي عرب تشمل أقنية قطرية متفاعلة. 


5 الاش شتراك في تحالفات أو شبكات مناهضة للامبريالية عالمياً 


هذا العمل المشترك لا يستند إلى وجهة تضامنية فحسب. بل يستند إلى إيمانٍ 
بالمصالح والأهداف المشتركة» وفي الأساس مواجهة الامبريالية وفضح مخططاتها 
وإسقاط مشاريعها بما في ذلك المشروع الصهيوني واحتلال العراق. ومن منطلق 
الاقتناع بضرورة قيام جبهة عالمية للوقوف أمام قوى الامبريالية العاتية والعنصرية 
البغيضة. 


- فضح جرائم العنصرية الصهيونية والحصار والعدوان الأمريكي على 
0 ا 


تشمل هذه الجرائم قائمةً طويلة منها: استخدامات اليورانيوم المنضّب المشعّة 
وآثارها في الصحة؛ استخدامات أسلحة ينطبق عليها التجريم الدولي. #تارسات 
إجرامية من قبل جنرالاتٍ أمريكيين» جرائم القتل والتعذيب والمهانة والاعتداءات 
الحيدة الات لماج اتلس و العم رب الى سيط دلرو جرائم سجون 
أبي غريب في العراق والقاعدة العسكرية الأمريكية فى غوانتانامو. تقاعس منظمات 
دولية مثل منظمة الصحة العالمية عن الالتزام بواجباتها أو ازدواجية المعايير مثل التي 
تمارسها وكالة الطاقة النووية الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية لحقوق 
الإنسان. فضح الأكاذيب التي روجتها الإدارتان البريطانية والأمريكية. كذلك لا بد 
من الكتابة حول التأثيرات المدمرة فى البيئة من جراء الحصار والاحتلال. وحول 
اغقيال القياقات الساسة 1 وكقر والخعطاف العلمين العراتيج و قه ايا العلماء 
العراقيين» وحتّ المنظمات العلمية الدولية على التدخل. وكشف محاولات إشاعة 
الفتنة الطائفية والتصدي لهاء ومدى النهب للثروات العراقية وآثاره التاريخية . . إلخ. 

وفي النهاية نحيي أبطال المقاومة في الفلوجة وفي كل مكانٍ والذين يشهد لهم 
الجميع بالانتصار» فها هي غوين داير (:6لإ(1 عمهلا©) تقول (إن الهزيمة الحاسمة 
للولايات المتحدة في حصارها للفلوجة.. أعطت الدروس لكل العالم العربي والمسلم 

م 


بأن المقاومة الشعبية تستطيع هزيمة القوة الأمريكية)”"*'. وهاهو بللو (ولاء8 معفلة17) 
يؤكد أن «المقاومة في العراق حوّلت المعادلة العالمية بعد عام واحد)!*). 

لا بذ من تصعيد عملنا ورفع كفاءة التنظيم والتفاعل باستمرار والاستفادة من 
أخطاء قوى الاحتلال والاستبداد مع الثقة الكاملة بإمكانية دحرهما بالإرادة الواعية 
والتضحية. ولنتذكر مقولة المناضل الذي ضحى بحياته حتى انتصر شعبه في جنوب 
أفريقياء ستيفن بيكو: (إن أقوى سلاح في يد المعتدي هو عقل - أي إرادة - 


المعتدى عليه). 
270 .45/2004 عسصسطة :1 ماك كأامجرهء م دالا 
2:40 < منوت. أعصطمعم ل ممع . لاوم تماخط > 


م 


)١( تعقيب‎ 


لا بد أن أحيّي روح المقاومة التي وسّمت ورقة العمل التي قدّمها الباحث» لكن 
لديّ بعض الملاحظات عليها والتي تتعلق بالشكل والمنهج. ويبدو أن هذه الورقة قد 
عدت على عجل » فلم تأتِ وافية في تشخيص هيكل الهيمنة الأمريكية؛ ولم تستطع 
تقديم تشخيص واف لهذا الهيكل؛ ولم تحص في اقتراحها للوسائل كل المناحي التي 
يمكن التفتيش فيها عن وسائل» ولذلك أعتقد أنه من الضروري تقديم هيكل الهيمنة 
في علاقاته الدولية. وفي مراميه الاقتصادية. وفي أشكال علاقاته مع الأنظمة 
السياسية القائمة في العالم العربي من ناحية مشروعه التغييري» وبالتالي أن يتمّ البحث 
عما يمكن من وسائل لمقاومتها. 

لقد كان من الضروري جداً التوقف عند الحال العربية إذ كاد يغيب عن بالنا أن 
ما ايشهده العراق تشهده دول عربيةٌ أخرى بنحو أو بآخرء فإذا كنا نتحدّث عن 
اختراقٍ إسرائيلٍ » فئمة اختراقاتٌ إسرائيلية في أكثر من بِلدٍ عربي» وليس بالضرورة 
أن يكون الاخترّاق أمنياً بل يمكن أن يكون سياسياً. وفي شكل أتفاقات اقتصادية قد 
عقّدت» ومشاريع عمل وتعاونء لم يكن آخرها ما أعلن عنه بالأمس من اتفاقٍ 
إسراتيل د أردي جرى برعاية القناقد:السابق للقوات المشتركة الأمريكية تومي 
فرانكس»ء » ولا أعرف بالطبع إلى أي حدٍ طمأننا وزير الخارجية الأردني بالقول إنه لا 
خلفية سياسية لهذا المشروع. 

هناك اتفاقات عُقدت في محال الطاقة (النفط والغاز) مع دولٍ عربية» منها دول 
مجاورةٌ للكيان الصهيوني» ويمكن إيراد الكثير من الواقع العربي الذي لا يصح معه 
قول الحكام المغاربة للأقاليم حين كانوا يجيبون الملك عن سؤاله الصباحي بعبارة «ما 
كاين باس» يعني لم يكن ثمة بأس بالأمس»). وفي الحقيقة لايحمل القول إن بلداننا 
العربية محتلةٌ بنحو أو بآخر الكثير من المبالغة» بل إن هذا القول يغطي واقع استتباع 

83 


اشوا الستامى لكيه ريق ,اسرى الكدر ني افرقيعن القع كدي أن 
ليظر رباكا العوري: كبا المقاومة لتحم مل سك امرك فى المتا و اقفن ابو اناي 
مقاومة فى الكراق مشكون مظلوية حعنا شين مط إل. شاك الدق مارك قي 
كققنيا الفلسطيية؟] 


لن أتحدث عن تاريخ المقاومة الفلسطينية» وكيف تعاطت الأنظمة العربية مع 
هذه المقاومة. لكننا نشهد على الأقل في المرحلة الأخيرة المتواصلة من النضال 
الفلسطينى ما يشبه التخلى العربي عن هذه المقاومة. ولا أريد أن أتحدث عن تخلف 
المستوى السياسي عن تأمين حماية سياسية ودبلوماسيةٍ للانتفاضة الفلسطينية» بل 
القرار أنه لم يكن خياراً واقعياً ممكنا. بينما يأخذون على الكثير من الثوريين والمقاومين 
أنهم طوباويون في ما يقدّمون من أفكار, لكن ألم تكن فكرة مبادرة السلام العربية التي 
طرحتها قمة بيروت مبادرةً لا علاقة لها بالواقع؟ لأن أي مراقب يعتقد وبوضوح أنه 
لا إمكانية لحصول تسوية في ظل ميزان القوى القائم. 


لم يكتفٍ المستوى العربي بحجب الرعاية أو تأمين الدعم أو الحماية السياسية 
والدبلوماسية للانتفاضة الفلسطينية فحسب» بل وصلنا مع أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر ومابعدها إلى حال أن الشعب الفلسطيني قد قُطعت عنه الآن حتى 
المؤارة اكالية الع كانت مب لإتعائتة. فالموارد المالية مقطوعةً عن السلطة الفلسطينية 
تحت عنوان أن هذه الأجهزة فاسدةٌ» ومقطوعة عن الجمعيات الفلسطينية تحت عنوان 
أننا متورطة فى أعمال الإرهاب. والجتيجة أن.غلينا أن تسأل: من أين 'تصل الأموال 
ا ع 


إن المشكلة في العمل السياسي أن الذي يعرف لا يمكنه أن يقول ما يعرف في 
كل وقتٍء لكنَ الذي يقرأ الصحف العبرية الإسرائيلية يعرف أنه لم يعد للشعب 
الفلسطيني من أحدٍ يقف إلى جانبه حتى الآن سوى جهة واحدة. فلقد تؤقف مع 
الأسف الشديد حتى مايتعلق بإغاثة عائلاتٍ فلسطينية منكوبة» ووصلت نسبة البطالة 
في الأراضي المحتلة إلى أكثر من /١‏ بالمئة من القوّة العاملة؛ وزادت نسبة العائلات 
التي تعيش تحت خط الفقر إلى أكثر من٠ ٠‏ بالئة. وعل الرغم من ذلك لا نرى أي 
بادرة عربية» والأدهى من ذلك أن الشارع العربي معطل» ولا أريد أن أحمل الشارع 
العربي الكثير من المسؤولية» فبإرغام الأنظمة له على الاستقالة من دوره في صناعة 
بنى السلطة. ومن ثم في تكوين القرار السياسي» أصبح خارج اللعبة إلى حدّ أنه بات 
مصاباً بخيبةِ تحجبه عن مَواطن الفعل. ولذلك نعيش اليوم حالةً من الترهل العربي 

م 


ولقد أنقذنا فى وقتٍ من الأوقات من حالة التردي هذه أن شبابا اتخذ من الشهادة 
سبيلاً لاستعادة الحقوق, لكننا نشهد اليوم عملاً استخبارياً إسرائيلياً ‏ أمريكياً لسلب 
القدرة الوحيدة للمقاومة العربية على استعادة حقوقهاء. وهى الشهادة. 


تجري اليوم محاولة اغتيال مفهوم الشهادة؛ وعلى مدى سنوات كان هناك تركيرٌ 
هائل من أطراف أوروبية و أمريكيةء من أجل إدانة أسلوب العمليات الاستشهادية. 
ولقد تعرضنا إلى كثير من هذه الضغوط. فتمٌ تهبديد وسائل إعلامناء وقيام بعض 
الدول مثل كندا وأستراليا بإدراجنا في قوائم الإرهاب. لأن قائد الحزب يقف 
ويقول: إن هذه العمليات الاستشهادية عملياث مشروعة. يجري الان اغتيال مفهوم 
العمليات الاستشهادية بما نراه من مجازر تُرتكب وبصورة مجانيّة في العراق. إن الذين 
نفذوا هذه العمليات كان بإمكانهم أن يزيدوا أو أن يقصّروا مسافة 56١‏ متر عن 
المكان الذي تّمت فيه هذه العمليات». حتى يستهدفوا تجمعا للآليات والجنود 
الأمريكيين. لكن اختيار هذه الطريقة من القتل يستهدف مفهوم الشهادة. ويستهدف 
روح المقاومة. 

أقول إنها طريقة عمل استخباري ‏ إسرائيلي. ولديناء كما لدى السلطة 
الفلسطينية» والدولة اللبنانية الكثير من الأدلّة في هذا المجال. فلقد قام الإسرائيليون 
في وقتٍ ليس يبعيدٍ بتجنيد أحد الأشخاص الذين جرى إبعادهم من غرّة إلى لبنان» 
ورُوّد بكمياتٍ هائلةٍ من الأموال. وقام عبر لبنان بتجنيد ثلاث مجموعات في غرّة 
تحت عنوان الانتماء إلى 'جهة معينة» كي تقوم بعملياتٍ على أن تقبض عليها الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية قبل حصول هذه العملية» من أجل تأكيد صلة بين النضال 
الفلسطيني وبين تلك الجهة الملاحقة دولياً. إذا كانت هذه الوقائع ثابتة وقائمةء وهناك 
الكثير مثلهاء فإن المطلوب ألا يساعد الخطاب العربي» سواء كان رسمياً أو ثقافياً على 
نجاح مثل هذه الأساليب» ونحن نستمع اليوم وكل يوم إلى فضائياتٍ وخطابات 
عربية تصبُ الزيت على نار التفنّت المذهبى وعلى نار التناحرٌ المذهبى» فمتى سيتوقف 
هذا الخطاب التحريضي الذي يقسّم الأمة» ويتجه نحو صياغة خطاب من شأنه أن 
يحقّق الوحدة؟ 

لقد غاب ما يسمّى بمشروع الشرق الأوسط الكبير'*' عن الورقة» في الوقت 
الذي لا بد من التوقف عنده ملي لأنه سيتحوّل على ما يبدو إلى جدول أعمال دائم 


(#) تم استدراك ذلك في تحديث للورقة . 


كم 


للأنظمة العربية» سواء عبر التعاطي معه عبر قبولٍ جزئي مبتسر يؤذي إلى دوام 
الأنظمة؛ أو عبر التحايل عليه بغية الاستفادة من منافعه حيث يمكن الاستفادة في 
ديمومة الحكم. 

أخيراً وإذا أردنا دعم هذه المقاومة في العراق» فإن سبيل ذلك لا يمكن أن 
يكون بطريقة ما نسمع إليه حالياً» بل نحن بحاجة إلى التفكير بطريقة جديدةٍ يمكن 
من خلالها إطلاق مقاومة حقيقية في العراق تكون قادرةً على تحقيق النصرء وأعتقد 
أن الذين كانت لهم الخبرة 5 الكافية في هذا المجال في ما مضىء قادرون في المستقبل 
ار اا لم 0 
الاحة إليه 


ام 


تعقيب (5) 
إبراهيم يسري”*ا 


كنت أعرف مسبقاً دوافع الباحث إلى كتابة هذه الورقة» وهي دوافعٌ نبيلة 
ومفيدةٌ فى آنِ واحد. ولقد رأى الباحث أن الوقوف عند مرحلة تشخيص الداء على 
الرغم من أهميتها لا تكفي» ٠»‏ بل لا بد ليصبح تشخيص الداء ‏ وما بُذل فيه من جهدٍ 
كبير مثمراء أن يكون هناك تحديدٌ للدواء. وم 5 اح لي 
الوارقةالسوال ::وماذا بعد نا العم ؟ اوكما قال نضا ناذا تجن فاعلون 9 


ولع اسسينا في تمده احجان عن السوالة عن العم من قي تحيضة لوجي 
أتيحت له. وقد نتفق مع ما طرّحه كله أو قفي وقد نختلف معه كلياً أو جزئياً. 
لكن في ظني أننا يجب أن نقف أمام هذا السؤال طويلاء ونجتهد ما وسعنا الجهد 
وكثيراً للاجابة عنه. وفى ظتّى أنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار قبل الإجابة عن سؤال: 
ما العمل ؟ وهاذا تحن 'فاغعلون؟ الأمور العلاثة القالية ؛ 

أولاً: لا ينبغي أبداً أن ننسى ما حصل عبر التاريخ وما جرى في الماضي 
ونقول: مافات ماتء لأنه يجب أن نتذكر على الدوام ما فعله بنا الاستعمار وما 
أوقعه بنا الحكام وما ارتكبوه. 

ثانا :لسغت قن هذه القاعة من تتطوو لل الأدارة الأمزيكية اتثالية عت 
وتاط بودن الاج كير مدن طوزوضا او اهدانها الاسريا ققد كه عله الاسسي اننا 
أن الاستعمار واحدٌ وإِنْ اختلفت جنسياته» وأننا مازلنا نعاني ما ناله العرب على يد 
أوروبا مروراً باحتلال مصر وتونس والجزائر والمغرب» واتفاقية سايكس - بيكو 
ووعد بلفور وصولا إلى احتلال منطقة الخليج» وقبل ذلك. وما الولايات المتحدة إلا 
أشدّ خَلّفٍ لأسوأ سلف. 
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ثالثاً مس شه عدص 
اج عي اع حركت اتحود في كلق عي مه كل اقم سب 


بعد ذلك أجد لزاماً علي أن أقرّر أنه لا ورقة الباحث ولا ما جاء في هذا 
التعقيب على هذه الورقة قد تضمّنا إجابة عملي يمكن فوراً وضعها موضع التنفيذ على 
أرض الواقع. . كما أن ورقة الباحث» وأيضاً هذا التعقيب قد خلّوا أيضاً من وضع 
تصور لآلية محدّدةٍ تجمع شمل الشعب في العراق مع إخوائيع في فلسطين وإخواهم 
في الأقطار العربية للخلاص م د سان ولعتري اها 
للخلاص من حكم الاستبداد القائم في أقطارنا العربية» والذي جلب لنا كل هذه 
المصائب. 

على أني أتجرأ وأقول: حيث لا توجد دولةٌ عربيةٌ واحدةٌ قادرةً على تنظيم مؤتمر 
على غرار مؤتمر الطائف الذي وضع حلا للحرب الأهلية في لبنان» وحيث إِنه لا 
يمكن أيضاً التعويل على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيام بهذه المهمةء فهو 
تحميل لها بما هو أكثر من قدراتها وإمكانياتهاء » فإن اقتراحي هو: أن يتحمّل المؤتمر 
الحوض العرى في اجتعوافه الربع القبام هلم الويةة وأن يكون اجعتاعة خصصا 
لهذا الغرض وحده. بحيث يُدعى له أكبر عددٍ من أبناء العراق خاصة» ومعهم أعداذ 
أقل من أبناء فلسطين وسائر الأقطار العربية» وأن خرج بيانه في نباية اجتماعاته 
بتصورٍ عملي يحقق : 

١‏ - توحيد أبناء العراق وتأكيد وحدتهم الوطنية والاتفاق على دستور يُطرّح في 
استفتاء عام بعد وضع مشروعات قوانين معه لمباشرة الحقوق السياسية؛ والعمل 
الأهلي. والأحزاب» والصحافة» وغيرها. 


؟ - وضع آلية للدعم المادي والمعنوي للمقاومة في العراق وفي فلسطين. 
- وضع آلية لنشر ثقافة المقاومة للاحتلال والاستبداد الذي تمارسه الحكومات 
العربية. 


1- وضع آلية لتجمع أحزاب المعارضة في الأقطار العربية» واتفاقها على 
التضامن والتوحّد للمطالبة بالحرية والديمقراطية» بحيث تفقد الأنظمة فرصتها في 


الله 


رياقت الاتستماعات ا ا داخلية الأقطار العربية أنجح ا 
فلماذا لا ننجح كمعارضةٍ في توحيد صفوفنا على المستوى العربي ككل لا يتجزأ؟ 
وفي النهاية يجب أن يكون الهدف في أن يخرج الاستعمار ويحمل عصاه 


وحمل عل كس وبرجل” . ساعتها ستشرق شمس يوم جديدٍ على أمتنا العربية تملأ 
أجسادنا وقلوبنا دفئاً وححبّة. 
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المناقشات 


-١‏ سمير كرم 


إن تكوين تحالفٍ عالمي واسع يواجه الهيمنة يتطلب منًا ليس معرفة عدونا 
فحسب بل معرفة أنفسنا أيضاً. إن تحديد حلفائنا أمرٌ يسيرٌ لكن الأعقد منه تحديد 
آليات التحالف ومتطلباتهء» وتجاوز بعض حساسياته. وم نتمكن حتى الآن من تكوين 
تحالف عربي لدعم المقاومة ومواجهة الهيمنة؛ ٠‏ لكن هذا لاينفي أهمية قيام تنسيتي عملي 
وحيوي بين المقاومة العربية على مختلف أشكالها وبين أشكال المقاومة الشعبية في 
العام وأذكر هنا ببراعة المقاومة الفييتنامية في استراتيجية التحالف مع القوى 
المناهضة للحرب في الرأي العام الأمريكي. 


؟ ‏ منذر سليمان 


يمثّل تنامي تيار ما يسمى بالليبيراليين القدامى والجدد في الوطن العربي 
وكارجهء والعسين حل الابعيداد الداخى لتنرير الاستعانة بالاستبداد الخارجي 
أحد نماذج الهيمنة» ويروّج هؤلاء عن وعي أو دون وعي لثقافة الهزيمة التي 
تؤسس مشروعية الاحتلال التي تعتبر الانتداب العسكري ألخارجي وسيلةٌ وحيدةٌ 
للإصلاح السياسي والاقتصاديء دكا وض باسوي ببسو الشرق الأوسط 
الكبير أهدافه حين حذد في مقدمته أنه استجابة لردع خطر محتملٍ من الوطن العربي 
والعالم الإسلامي على أوروبا وأمريكا بسبب الهجرة والعنف. ولبسن :استجابة 
لحاجات الإصلاح والتنمية. إن الأوضاع العالمية مهيأة موضوعياً للدفاع ص0 نظام 
دولي متكافئ» يستند إلى التوازن والقانون وتفعيل المؤسسات الدولية بعيداً عن نمج 
التفُرد والتدخل العسكري لدولة الأمن القومي الأمريكية. وستتعرّز الفرص 
الموضوعية لبناء تحالفٍ دولي واسع يواجه الهيمنة بقدر تبلور المقاومة الوطنية العراقية 
ضد الاحتلال. 0 
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”7ت :منلن الأعظمى 


يتمئّل الهيكل العالمي الرئيس لمقاومة الهيمنة الامبريالية اليوم في الحركة العالمية 
أو الأممية المضادة للعولمة التي انطلقت من منتدى بورتو أليغري في البرازيل. ولقد 
تمَيّزت هذه الحركة بمعارضتها القوية للحرب على العراق واحتلاله؛ وبتضامنها مع 
الشعب الفلسطيني. والعلّم الفلسطيني هو من أكثر الرايات ارتفاعاً في تظاهراتهاء 
كما أخذ ظهور العلّم العراقي بالتزايد. وهذه الحركة شبكيةٌ غير مركزية؛ وتتلاءم مع 
تكنولوجيا الانترنت. وعلى الرغم من العقبات الأمنية التي تعيق انخراط حركاتنا 
الوطنية في هذه الحركة. فإنها بيئةٌ ملائمةٌ للناشطين العرب الشباب» وقد تؤدي إلى 
تنمية قدرتهم على الفعالية والتنظيم» وكسب غطاء عالمي لمبادراتهم المحلية. 


- الياس مطران 


تتمثل السمة الجديدة للهيمنة في العودة إلى الاستعمار المباشرء وإعادة هيّكلة 
الدولة القطرية وفق النمط الأمريكي ومفاهيمه الاقتصادية والتربوية والثقافية 
والسياسية. وليس مشروع الشرق الأوسط الكبير إلا تتويجاً لهذه الهيمنة التي انطلقت 
من احتلال العراق وتفكيك دولته بسبب رفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني» 
والدخول في المشروع الشرق الأوسطي. 


محمد دلبح 

إن مناهضي الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية يلعبون دوراً بارزاً في عملية 
فضح الخسائر الحقيقية في صفوف قوات الاحتلال» والتي يتعمد البنتاغون إخفاءها. 
وهو ما أوضحته نانسى ليسين إحدى مؤسّسى منظمة «عائلات الجنود المجاهرة») فى 
أن الأرقام التي قدمها البنتاغون في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 هي أقل من الواقع» بينما يصل العدد الإجمالي لتلك الخسائر حتى ذلك 
التاريخ إلى 4147 بين قتيلٍ وجريح في عملياتٍ عسكرية أو حوادث أخرى متفرّقة» 
وأن رقم المعاقين والمعالجينْ نفسيا هو أكبر بكثير ما قدّمه البنتاغون. ويجب في أي 
عملية مقاومة للهيمنة الاهتمام بتنسيق العلاقة مع معارضي الحرب والاحتلال بحكم 
دورهم المهم في تنوير الرأي العام الأمريكي وتعبئته ضد سياسات الهيمنة الأمريكية 
التي يموّلها دافع الضرائب. 


5 محمد جواد على 


يجب مقاومة الهيمنة الأمريكية بالتمسك بالقانون الدولي» وفضح خرق 
الولايات المتحدة الأمريكية له؛ والدفاع عن شرعية المقاومة العراقية في ضوء ذلك 
55م 


القانون نفسه. بل إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١587”‏ تاريخ 57 أيار/ مايو 5٠7‏ 
الذي التزمت بموجبه الولايات المتحدة وبريطانيا بواجبات قوة الاحتلال 
ومسؤولياتهاء يمنح المقاومة بشكليها المسلح المنظم والشعبي الشرعية» ويمنح جميع 
أفرادها أحكام الرعاية الإنسانية المعترف بها للجيوش النظامية» سواء بالنسبة إلى القتل 
أو الجرحى أو الأسرى. 


/ا ‏ عبد الوهاب حميد رشيد 


إن المقاومة السلمية هي القوة الأكثر فعاليةَ والأقل كلفةً في مقاومة هيكل 
الهيمنة» من دون أن يعني ذلك الانتقاص من حق المقاومة المسلحة. . ويتجسّد أحد 
أهم جوانب هذه المقاومة في بناء إرادة المقاطعة ولا سيما الاقتصادية منها. لقد حوّر 
غاندي بلاده بالمقاومة السلمية وبأسلوب المقاطعة. ٠»‏ فهل نحن قادرون على تحويل 
مقاطعة بضائع الاحتلال الأمريكية والبريطانية من كلام إلى عملٍ على كافة المستويات؟ 


6 - محمد عارف 

المقاومة العالمية جيشٌ احتياطيٌ لمسنا تشكله من حركات البيئة ومقاومة العؤلمة 
إبان التحضير الأمريكي لغزو العراق» وعرّزت ظهور الإعلام البديل من خلال شبكة 
الانترنت. ولقد تمكنت هذه المقاومة من فرض قضاياها على أجندة الصراع السياسي 
في بريطانيا وغيرها. وكل ما نحتاج إليه اليوم هو التفاعل والتلاقح بين المقاومة في 
الداخل بما فيها المقاومة في الفلوجة والرمادي وبين المقاومة العالمية. 


4 أشرف بيومي (يرد) 
إن نقطة الضعف الأساسية في العمل من أجل مواجهة الامبريالية يكمن في 

الأمة العربية: وبالتالي لا بد من تكوين أَنّوية محلية مترابطة عربياً حتى تشتبك على قدم 
المساواة مع الجبهات الموجودة في أوروبا وأمريكا وآسيا. . إلخ» وبالتالي فإن العمل 
الحل الذي لا يستغرق ورقتاً طودلاً يواجنه حفياتك في الواقع العملي أمام تكوين هذه 
الأنوية» لأن هناك قوةًٌ انتهازية تغلب العمل الحزبي على العمل الوطني» وممارساتٍ 
داخليةٌ قصيرة النظر. ولتكوين هذه الْأنويّة لبد من أن يكون هناك مقاييس ومعايير 
واضحةء وميثاق للعمل المشترك» وأنا أتحدث حتى عن المستوى المحلٍ في المقاومة. 
ويجب في نباية الحديث الآن أن تكون هذه الأنّويّة مترابطة في كل البلدان العربية» 
وإلا سنجد أنفسنا غارقين في تعاملاتٍ غير متكافئةٍ مع مجموعات أكثر تنظيما في 
الخارج» ولها إشكاليات أيضاًء ليس هنا مجال الخوض فيها. 
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ما ينبغي عمله في العراق... أمريكياً 
وليام بولك** 


بينما يصارع مدير وكالة المخابرات المركزي جورج جي تينيت في واشنطن لكي 
يبرهن على أن وكالته لم تبالغ في تقدير الخطر الذي يشكله العراق على الولايات 
المتحدة» يستمرٌ وقوع القوات الأمريكية تحت الهجوم على الأرض في جميع أنحاء 
العراق. وسوء الفهم واضحٌ في كلا الوضعين. إن عدم استيعاب مساراتٍ ممائلة 
للأحداث في فييتنام كلف أرواح آلاف الأمريكيين ومليارات الدولارات. ولهذا فإنه 
يجدر بالمحاولة أن تصل إلى تفسير دقيقٍ للقضايا كما هي ممكنة الآن. 


ولنأخذ المخابرات أولاً: في خطابه بجامعة جورج تاون يوم 5 شباط/ فبراير 
كان السيد تينيت صريحاً بشأن ما كان يعتقد أنه المسألة المركزية : إن التحليل الذي 
قدّمته وكالته كان "بشكل عام مصيباً للهدف»؛ ونصيحته للرئيس كانت مفعمة 
بتحذيرات بأن كلّ معلوماتٍ (من المخابرات) لا يمكن أن تكون «تقديرية». كذلك 
فاته غطن زيارات ناتي الرنييين ديك تق الع التشرت ل تطاق اسم أختازيا 
والتي كانت غير مسبوقة (إلى مقر وكالة المخابرات المركزية) بهدف «مناقشة؟ تقديرها 
مع ملي الوكالة. وقد اعتبر مسؤولو وكالة المخابرات المركزية هذه الزيارات محاولاتِ 
لحملهم على أن يقولوا ما أرادت الإدارة أن تسمعه وليس ما تدعمه تحليلاتهم. . ولابد 
أن هذا الأمر كان محرجاً بصفة شخصية - وكذلك مزعجاً بصفة مهنية 12105 
ولكنه في حديثه أنكر هذا بدرجة أو بأخرى. 


ف ديك تنب السير تبنيك بعتاية المتتكلة لل كوية ها والشكلة لمعت في أن 


(9) مدير مؤسسة و. ب. كيري الأمريكية 
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وكالة المخابرات المركزية كانت مخطئة» بل فى أنها استُبعدت. ومن حل محل ال اسى 
آي. إيه») كان مكتباً حديدا أقيم في البنتاغون ليوفر دعامة أكثر ا(دعماً» لاتجاه البمات: 
الذي كانت قد تت الموافقة عليه. هذا المكتب المسمّى «مكتب الخطط الخاصة كان قد 
أسّس تحت إشراف نائب وزير الدفاع بول وولفويتز ووكيل وزارة الدفاع دوغلاس 
فيث. وتُرفُع تقارير هذا المكتب إلى ستيفن كامبوني» بصفته وكيلا لوزارة الدفاع 
لشؤون المخابرات» وإلى الرجل الذي أخذ مركز القيادة في الحملة لتبرير الهجوم على 
العراق» وكان واحداً من أهم أفراد العصابة الصغيرة من «المحافظين الجدد», ألا وهو 
إبراهام شولسكي. 


كان تنظيم السيد شولسكي يبدف أساساً إلى أن يرفد نظام شبكة المخابرات 
الأمريكية برمّتها. وعلى الرغم من أن هذا التنظيم لم يعترف أبدا بهذاء فإن مهمّته ‏ من 
الناحية الفعلية ‏ كانت إثبات التهمة التي كان يدفع باتجاهها بطريقة عدوانية نائب 
الرئيس تشيني» والقائلة بأن صدام حسينء بالتواطؤ مع حليفه أسامة بن لادن؛ كان 
مشتعدا لباه الولايات المتشدة بترسانة مز أسلححة الدماز الشامل: وكان هذا 
التحليل المخابراتي البديل الذي اتخذ هؤلاء قرارهم بأن ينصتوا إليه. وكان هذا هو 
النفيل الذئ:عنت دك سا قشت 


وفي الوقت نفسه ‏ وعلى أرض العراق ‏ هناك فشل أكثر فداحةً من فشل 
التحليل المخابراتي الذي يمكن في الأمد البعيد ‏ أن يبرهن عل أنه نظ تكلفة 
للأمريكيين. ا فإن هذا الفشل هو ما يجري هناك الآن. فقد كان 
الافتراض أن مجموعةٌ صغيرةٌ فحسب من البعثيين من يعارضون الأمريكيين 
سيقاومون بعنادء وأنه سيسيّتب الأمن ما إن يتم القضاء عليهم بواسطة فصائل 
«الصيّادين القتلة). 


وإذا ما ألقينا نظرةً إلى الوراء» إلى أخطر فشل مخابراتي دُفعت فيه أمريكاء أعني 
فييتاء تستطيع أن تر اثلا وبعتر اه لقد كذ نظن أن بابقطاغطا أنتطلق النازء 
وأن نلقي القنابل على الفييتناميين فنجبرهم على ما كا نريد. فكنا لا نرى إلا ما نريد 
أن نراه» ولم نطرح أبداً التساؤلات بشأن ما كان يريده الشعب القابع على الجانب 
الآخرء وكيف كان هذا الشعب يؤدي مهمته؟ وكيف يمكن أن نتواءم مع عالمهم؟ 


خلال تلك الفترة كنتُ عضواً في مجلس تخطيط السياسة. وما سبّب انزعاجي ما 

وجدته من أننا بينما تمكنّا من جمع مزيدٍ من المعلومات عن هذا البلد الصغير أكثر ثما 

استطاعت أي حكومة أن تجمع أبدا عن أي دولة أخرى على الإطلاق» فإننا كنا نفتقر 

إلى أية معايير للفصل بين ما هو مجرَّدُ أمور مثيرة للاهتمام وبين ما هو أمورٌ ذات 
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سكي لس ا مر 
جميع أنحاء العالمء وبنيت من تلك الخبرات «نموذجاً» تحليلياً. 


رفي خوط كار ترمد يه عب لض ابت لالد ير 01 ة عناصر. 
الأول أنه رساك سروك العمدا نا كدان مهل ا م 
شرعيةً» لأنه يتعين عليهم أن يطلبوا تضحياتٍ من أولئك الذين يتولون هم قيادتهم 
وهم ينجزون هذا عادةً عن طريق طرح ال 1 
الأجانب - كاليوغوسلافيين ضد الالمان» واليونانيين ضد الألمان والايطاليين» 
والإيرلنديين ضد البريطانيين؛ والجزائريين ضد الفرنسيين» والصهاينة ضد 
البريطانيين» والصينيين ضد اليابانيين» والفييتناميين ضد الفرنسيين اول ويعدقل فيد 
الأمريكيينء. وما إلى ذلك. 


وفقط بعد أن يكونوا قد أقاموا شرعيتهم تستطيع حركات حرب العصابات ثانيا 
أن تتخذ الخطوة التالية» خطوة الحلول محل الإدارة التي سيسقطوهما. وفي فييتنا 
أثناء الخمسينيات من القرن العشرين - وكما أظهرت التقارير الصحفية التي نقبت 
فيها - أزالت حركة «فييت مين» (8/155 9:6 الإدارة التي كان الفرنسيون قد نصبوها 
في كلّ مكانٍ خارج المدن الرئيسة واستبدلوها بإدارتهم هم في اليزدان وى 
يوغوسلافيا وغيرهها فغلت.خركات خرت العصابات الأمر ذاته. وك محينها تكن 
حرب العصابات ضعيفة إلى حدٍ لا يمكنها معه تقديم خدمات» كما كان الحال في 
إيرلندا الشمالية» فإنها تؤكّد حقَّها في المطالبة بمساهماتٍ «ضرائب» وفي حماية اسلطة 
الشرطة والقضاء؛ حتى تقيم مطلبها بشأن الإدارة. ا 


وخلول' القت الذي تكونافبة قن أتبعت ثبتت أوراق اعتمادها وتولت على الأقل 
بعض مسؤوليات الحكم» كون بحر كا حجري الممداناك له كيت نالنا حسب 
تقديري - نحو 40 بالمئة من حملتها. وكما كتب رجل الدولة الأمريكي جون آدامز إلى 
توماس جيفرسون عن الثورة الأمريكية: إن حرب العصابات التي نَشئها ضد 
بريطانياء أي الثورة الحقيقية» قد وقعت قبل وقتٍ طويل من القتال الفعلي الذي ١ل‏ 
يكن جزءاً من الثورة. إنما كان مجرد أثر ونتيجة لها". إن القوّة العسكرية هي الجانب 
الأقصر من الرافعة. 

القوة مهمةٌ - كما لا بد أن نعترف - ولكن ليس على النحو الذئ يعتفده أولتك 
الذين يعارضون حرب العصابات. فالأجانب يعتبرون استخدام القوة وسيلة لخلق 
«أمن». ولكنّ رجال حرب العصابات الذين كسبوا حروبهم هم الذين تعلموا كيف 
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يستخدمون قوة عدوّهم ضده على نحو ما يتم في المصارعة اليابانية'*)؛ نهم 
لم را ا افيا ور ار صر لواو وناك بار 
من تقويض زعم الأجانب بأن لهم شرعيتهم. ٠‏ وفي فييتنام - على سبيل المثال ‏ كان 
كوادر حركة لكات 5 يطلقرن القار كل اللا بت الخد يكل لاستفزازها لتقذف 
القرى بالقنابل. ثم كانوا يعودون ليسألوا القرويين الخائفين أو الجرحى بطريقة خطابية 
«هل أولئك هم أصدقاؤكم الذين دمّروا مساكنكم وقتلوا ذويكم؟!. 

النماذج لا تكون مضبوطة أبداًء هناك دائماً استثناءات. لهذا فإن النموذج الذي 
قذّمته عن فييتنام لا يمكنه أن يزعم أنه أكثر من إيحاء. ولكن التداخلات والاختلافات 
على السواء تعطينا دروساً. لنأخذ أولآ مسألة الشرعية. حتى الآن ‏ على الأقل - يبدو 
العراقيون منقسمين بعمت حتى أنه لا شيء يماثل تماماً القومية الواحدة التي كانت 
تُبديها حركات حرب العصابات. ولكننا نجد أن القومية في معظمهاء في مراحلها 
الأولى. ٠‏ كانت منقسمة وضعيفةً» كما لا يوجد شية أشبه بقيادة موحّدةٍ كالتي كانت 
في فييتنام. . ولكن القيادات الموحّدة في يوغوسلافيا واليونان والجزائر لم تظهر إلا في 
نباية الصراع. جميعها كانت تملك هدفاً رئيساً ‏ هو إجبار الأجانب على الخروج. 

على الرغم من الفروق الدقيقة؛ فإن من الواضح لهذاء هو على الأقل هدف 
العرب السئّة والعرب الشيعة ‏ الذين يشكلون نحو 70, بالمئة من السكان. أما الأكراد 
فيلجمهم خوفهم من غزو تركي مُرجّح إذا ما تركت أمريكا العراق فجأة. ولكن 
خوفهم هذا لا يعادل شعوراً موالياً للأمريكيين. فلا نستطيع حتى أن نحلم باكتساب 
شرعية لأنفسنا. إن إخراج الأجانب الحدّ الأدنى للقومية. 

وبشآن الإدازة ققد أثبتنا أننااعاجرون عن إغادة إنشاء ما دمرتاه» ولهذا أحفقنا 
في توفير حدٍ أدنى من الخدمات لغالبية الشعب العراقي. وختاماً فإننا الآن ننازع - 
ل ا ل ل 
المسلحة. ودون أن نحقّق نجاحاً كبيراً تكبّدنا منذ الغزو خسائر بشريةً أمريكية أكبر من 
تلك التي تكبّدناها في السنوات الثلاث الأولى من تدخلنا في فييتنام. فهل يمكن أن 
يعتقد أي إنسان فعلاً أن الأأمور ستتحسن؟ 


جد كاد 


يز تزيم نات 


(#) المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المصارعة اليابانية (أو «الجوجيتسو» في اللغة اليابانية) هو الإمساك 
بالخصم بطريقة تجعل ثقله كمصدر أساسي لقوته يصبح عبئاً عليه هو نفسه (المحرر). 
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إذاً ما الذي يمكننا أن نتوقعه؟ الإجابة السريعة هي هزيمة. وهذا دواءً مر لا 
كلع قاكد سرافوة بار ادتهة .و لامتها ف منة الفكاباتك إذا هي لدان ؟ 


البديل الأول هو أن نؤخر مر ب لدم حسب توقيتي» يأي من ضباط 
البحرية الذين حاولوا تجنب كارثةٍ كان يمكن أن ب يُلقَى اللوم بشأنها عليهم. سيكون 
ثمة ميل قوي ومفهوم لدى إدارة بوش إلى أن تحاول إبطاء الحد المتصاعد ضدنا في 
العراق. وستكون هناك مساوماتٌ ومفاوضاتٌ ومراوغاتٌ وتشجيعٌ على الاختلافات. 
وهذه قد تكسب بالفعل وقتاًء ولكن إذا لم يُستخدم الوقت بطريقة بنّاءةِ ستكون 
النتيجة ‏ كما كانت في فييتنام - أسوأ كلما تأخرنا. 

البديل الثاني هو تصعيد مكانة مجلس حكم منتقى بدقة. وقد فعل البريطانيون 
هذا مع قدرٍ معقولٍ من النجاح من العام ١314‏ إلى العام . ولكن علينا أن 
نتذكر أنه خلال ذلك العقد في العراق عملياً -م يكن هناك سكانٌ متعلمون 
ونشطون سياسياًء ففي العام ١97١‏ كان أقل من نصف الواحد بالمئة من السكان في 
المدارسء وفى تلك السنة فتحت الحكومة مدرستينٌ ثانويتينٌُ: كان في إحداهما سبعة 
الاميد وقي العافية 1 تيد وكان البريطانيون صريحين بشأن سياستهم. وفي 
تقريرهم عن فترة 1977 - 1454 إلى عصبة الأمم كتبوا أنه اليس من المرغوب فيه 
ولا العمل في هذا البلد توفير تعليم ثانوي إلا لقلةٍ مختارة» . وحتى في نهاية الانتدذاب 
البريطاني في العام 1977 كان التلميذ المتوسط خارج المدن الرئيسة يقضي سنتينُ 
اثنتين فقط فى المدرسة؛ كما أن ١5‏ فقط من المدارس التى كانت قائمة آنذاك ‏ وكان 
علدها 186 مورسة د كافك تلم نبئة ضفو ف در ايد" 


وعندما كنت أعيش للمرة الآولى في بغداد في العام ١15١‏ كان لدى البلد 
بأسره ‏ وهذا كمثالٍ واحدٍ ‏ خمسة مهندسين ميكانيكيين فحسب. أما اليوم فإن الوضع 
مختلفٌ كليةً. فالعراق يملك واحداً من أعلى معدّلات معرفة القراءة والكتابة فى 
لقوق الأز مظنت وهاه عاك | الألافة م الب اتن للقي تلمر امعليها عالا كسيون, 
وفي المثال الذي ى أضربه يملك العراق الآن آلاف المهندسين الميكانيكيين. وباختصار 
فإن العراقيين ليسوا شعباً «أقل نموأ'. وينبغي أن يكون واضحاً أنهم اد 
تخدعوا بواجهة على أنها حكومة. 

البديل الثالث ليس بسيطأً ولن يكون سهلاء لكِنه البديل الوحيد الذي يقدّم 
لأمريكا فرصة للخروج من العراق بدرجة من المهانة أقل من تلك التي خرجنا مها من 
فييتنام. وهذه السياسة يمكن أن نقسّمها إلى مبادئ وعمليات. 

بين المبادئ سيتعينٌ علينا أن نوضح تماماً )١(‏ أننا سنخرج فعلاء (؟) أننا لن 
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نفرض أنفسنا داخل الاقتصاد العراقى وحتى لن ندير شؤون البلد ‏ على غرار ما فعله 
البريطانيون من العام 1477 إلى العام ١4048‏ من خلف واجهة محليةء (") أننا لن 
نستولي على النفط العراقي أو نلغي تأميمه» (5) أننا سنتيح - بطريقة على درجة من 
الشفافية ‏ درجة عالية من تقرير المصير. بين العمليات )١‏ سنخرج بكل سرعة 
معتمدة» ؟) سنبداً لتوّنا في نقل السلطة السياسية بطرقيٍ لها معناهاء ”) سنتحرّك 
قوراً للتخل عن دووتا الاتفرادي بأن تسمع بنشاطات جادة سياسية وتجارية تقوم بها 
قوى أخرى ونشاطاتٍ سياسية و«أمنيةِ» تحت إشراف الأمم المتحدة. 


إنني ألمح - على الرغم ما هو معلن - إلى أن نظرةً رصينةً لما يجري بالفعل في 
العراق ستبرهن على أن أفعالنا بشأن معظم هذه المسائل تمضي الآن في الاتجاه المضاد. 
ولنأخذ مثالاً واحداً ‏ حرجاً اح ا مز طم ل ريا لمر ا 
ولكن». لآننا الختزنا كل أعضائه» ولأن المجموعة كلها لا ت: تتمتّع بأي سلطق. فإن 
العراقيين يرؤن فيه محاولة لخداعهم. ا ره 
يذهب البعض إلى أن هذا شعورٌ مرضي بالاضطهاد (بارانويا) أما بالنسبة إلى شخص 
درس السياسات العراقية والتاريخ العراقي» على نحو ما فعلت على مدى السنوات 
الخمسين الماضية فإن الأمر مفهومٌ: هذا هو على وجه التحديد ما فعله البريطانيون 
أثناء حكمهم للبلد. ماذا كان يمكننا أن نفعل أو ماذا نفعل الآن غير هذا؟ 

إنني أعتقد أن المقاربة الأفضل ستكون بأن نعكس تأكيدنا على مجلس على نطاق 
الدولة» وأن نوفّر نقوداً وأشكالاً أخرى من الاعتراف والدعم للجماعاث المحلية. إذ 
يمكن مساعدتهم على أن يوفروا مياهاً نقية» وأن يتخلّصوا من النفايات» وأن يفتحوا 
عيادات ومدارس» وأن يوفْروا حمايةة ضد اللصوص ٠‏ إلخء وأن يمثّلوا دوائرهم 
لدى السلطات الأعلى» وإذا كان للوضع الراهن أن يكون أكثر من محرد فجوةٍ بين 
طاغيتين» فلا بذ أن يبدأ تقرير المصير من هناء من القواعد. 

لهذا توجد تقاليدٌ قديمةٌ شرق أوسطية ‏ مسلمةٌ ومسيحيةٌ ويهوديةً .. لقد كان 
من المتوقع لأحياء البلدات والمدن أن تحكم ذاتياً وأن تحافظ على المنشآت مثل المدارس 
والأسواق والحمّامات العامة والمستوصفات وأماكن العبادة. لقد كانوا يفرضون على 
أنفسهم الضرائب ويدفعون مبلغاً إجمالياً للحكومة؛ وكانت لهم قوة الشرطة الخاصة 
بهم ء رك رعيانم تا التي كام روا ممعي بيد لقم رودل العادريت 
محله جزئياء ولكن بقيت عناصر منه» ويمكن أن تصبح قوية مرةً أخرى في ظروفٍ 
ملائمة. كذلك فإن البدء من مستوى الأحياء يجتب خطر إفساد مفهوم الحكم 
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الديمقراطى ذاته على النحو الذي فعله البريطانيون وعلى النحو الذي نفعله الآن مع 
«مجلس الحكم) الذي لا سلطة له والمعينٌ» والذي يجري التلاعب به. 

لقد فهم مراقبون حكماء ‏ مثل ممثّل الأمم المتحدة الراحل سيرجيو دي ميلو - 
أن السيادة وليس الأمن» مفتاح السلام فى العراق. وفقط إذا كان باستطاعتنا أن 
نكسب هذا التحدي «الإدراكي» ‏ الاعتقاد السائد على نطاقي واسع بين العراقيين بأننا 
نعتزم البقاء والسيطرة على اقتصادهم والهيمنة على حياتهم وأستغلال نظمهم - 
سيتوقف عددٌ كافٍ من العراقيين عن حماية رجال حرب العصابات إلى درجة تحد من 
الهجمات. إن بالإمكان تحقيق الأمن بهذه الطريقة» أما عندما نحاول أن نكسب 
العراقيين بالقوة العسكرية فستكون النتيجة كما كانت في فييتنام. 

وأخيراء وأيا كانت الطريقة التي أوصلتنا إلى حيث نحن ف فى العراق» سواء عن 
ا ل و 
اكمااضي ا تانيماق)ء وأن تقع محازر بين الجماعات العا يدانه وأن تتدخل 
بالتأكيد - سواء عن جشع أو بدافع الخوف عدول شرق أزميطية حر تركيا وإيران 

سرائيل. 

و ا 0 
لا أن نكتفى بمحاولة ضرب المعارضة, أو تعزيز الخدّع أو مجرد الصمود هناك إلى ما 
بعد الانتخابات الأمريكية. فالوقت ليس فى صا حنا. لهذا يُستحسن أن نبدأ. 


م6١‎ 


وميضص نظمي 


إن بحث الدكتور وليام بولك بحثٌ تقدميٌ وديمقراطيٌ أمريكيٌ» ولا أعتقد أنه 
يعكس جهات صانعي القرار أو أنه قريب منهم بل هو أقرب إلى التيار المعارض 
للاجعلال ومن هنا دإنهبتقدئ وقنديذ النشل لسيايية سرع (نوش دتشي - 
راسقيلة): ا سي ام 
ولا تعلم عن انعدام أسلحة الدمار الشامل صحيح. . فيه تبريرٌ لسياسة بوش 
وللمخابرات الأمريكية وغير واقعي. ااا 
ضعيفةً أرضياً. وقد يمكن القول إن هذا محتملٌ في العراق قبل العقوبات» لكنه غير 
مقنع بعد العقوبات التي أحرقت الأخضر واليابس» وبعد أن أصبح عدد المخبرين في 
العراق كبيراً جداً. وغدا التغلغل في الأجهزة العراقية واضحاً؛ وعندما يقول السيد 
باول: "لم نكن مقدرين درجة الدمار التي لحقت بالبنى الارتكازية في العراق بسبب 
الحصار». فإنه يضيف كذبة أخرى لتبرير الفشل الأمريكي في إدارة الوضع في 
العراق. حيث إن الوضع يزداد سوءاًء فهل يُعقل أنه لم يكن عندهم معلومات حول 
ذلك. مع أن هناك تخمة في عدد تقارير الخبراء الذين قاموا حتى بدخول بيوت رئيس 
الجمهورية وتفتيشها؟! 

بالنسبة إلى أنهم لم يتوقعوا مقاومة عراقية» فهذه أيضاً كذبة أخرى. وشخصياً 
قابلني عدد كبيرُ من الصحفيين الأمريكيين في عهد الرئيس السابق صدام حسين. 
وكنت أتكلم معهم بما يمكن من الصدق والصراحة؛ وكنت أقول لهم إن الشعب 
مرهق ومتعبٌ أحياناً بسبب النظام. وأحياناً بسبب العقوبات التي ما عاد البشر 
يطيقونهاء ؛ لكن في الوقت نفسه يجب عدم الاستهتار بالوطنية العراقية. وعلى على الرغم 
من رأيي هذا ومعرفتي العلمية الوثيقة بتاريخ الشعب العراقي وثوراته وانتفاضاته 
ومكوّناتها وتطوراتها ونتائجها وآثارها فإن اللأحداث جاءت مفاجئة لي بالذات» فلم 
أكن أتوقع أن تنطلق أولى أعمال المقاومة» وأن توقع الخسائر في الأمريكيين في يوم 

6م 


4 أي بعد حوالى ثمانية أيام من سقوط بغداد المشين يوم‎ ٠٠١ نيسان/ أبريل‎ ١ 
نيسان/ أبريل. ولا أعتقد أن المقاومة العراقية تمتلك قيادة هوشي منه أو جياب» كما لا‎ 
أعتقد أن الشعب العراقي يملك حتى الآن مؤهّلات الشعب الفييتنامي» ولا نملك‎ 
دعم الاتحاد السوفياق والصين الشعبية ودول عدم الانحياز والرأي العام التقدمي‎ 
الل ارت ؛ لكن خسائر الأمريكيين فاقت حتى الآن خسائرهم في‎ 

توح بولك جلا لول غير داعي السة إل الساسة الريك للمة 
”0 ل جما التو مين الها اقل قاقد 
الإمام علي بن أبي طالب» وقاعدة أخرى قرب الحدود السورية. بما يعكس نيّتهم في 
البقاء سنين طويلة في العراق. وتصح بولك لق كبحل نى الاقتضاد العراتي+ لحن 
الخصخصة أصلا بغض النظر عن أي اعتبار تُعتبر جريمة الآن بالنظر إلى أن ضعف 
القذرة السيواضة الجزاءنة محم اللتعار عي اتن وقوه 11 إن لين فميزانية 
فندق بابل الذي تتألف مساحته من عشرة دونمات هي ٠٠١‏ مليون دينار أي أقل من 
امسبسر اك دو بن 


حول الإخوة الآشوريين فأنا أحبهم وهم أشقاؤنا وعراقيون» لكن كانت هناك 
في الانتخابات في العهد الملكي في الانتخابات حصةٌ محجوزةٌ لهم وكذلك لليهود 
والمسيحيين» ولقد راجعت تلك الحصص ورأيت أن الأسماء ء التي كانت تفوز عن 
المسيحيين تتحدر كلها من أصولٍ كلدانية وسريانية لكنها متعرّبة؛ مثل خدوري» 
ونائس محيري» ورفائيل بطي» وأسماء كثيرة أخرى . . إلخء ولقد أبعد أمثال هؤلاء 
الآن هؤلاء وصار المسيحيون الوحيدون هم القومية الآشورية. 

يجب ألا نستخف كثيراً بالسياسة الأمريكية» فلقد نجحت في استقطاب كل 
الجهاز السياسي العراقي إلى جانبها من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. في مؤتمر 
دمشق لم يتمكن الحزب الشيوعي من الحضور يسبب بسبب احتجاج الأحزاب الإسلامية ؛ 
لكنْ الحزب الشيوعي الذي صار حبيباً للرفاق الأمريكيين موجودٌ في الحكم كما أن 
الأحزاب الإسلامية موجودةٌ» بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وأشقاء حزب 
الله. وهم في كل أنحاء العالم يُعتبرون "| رهابيين» و«معادين). باك مالم حي 
العراق. لأنْ الأمريكيين جاؤوا بهم إلى السلطة في العراق» بينما يدَعون أنهم 
ا ا وكات الأمريكيث جهلة وأنا أخشى أن 
تكون هذه «تكتكةٌ» فارغةً وليس تكتيكاً واضحاً يعرف ماذا يريد؟. 
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(لقسم الماسر 


قضايا التنمية والنفط والتعويضات 


التنمية الاقتصادية في العراق 


)0( 
التنمية الاقتصادية فى العراق: 
الحاضر والمستقبل 
ا .داع (#) 
سالم دوفيقى النحفي * 
مقدمة 

تحتمل رؤىٌ غير موضوعية متأتيةَ من خارج تناقضات البيئة العراقية وبنيتها لما بعد 
العشرة الأوائل من نيسان/ أبريل 7٠٠١‏ فلقد أعقب هذا التاريخ تفكيك بنية النظام 
الاقتصادي العراقى من دون أن يُعاد بناؤه بخطواتٍ متسارعة وجادة» وربما تستغرق 
هذه المرحلة مده زمنية طويلة. وإذا كانت الصادرات النفطية والتى تجاوزت ما قيمته 
٠‏ مليار دولار خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات قد ساهمت في تقليل الأعباء 
الاقتصادية لأفراد المجتمع يومئذٍء وأعقب نباية هذين العقديُن وحتى احتلال 
العراق: توظيف إيراداتها للتخفيف من الإشكاليات الاقتصادية للحصار»ء فإن ذلك 
التصرف بالموارد الاقتصادية قد أضاع فرص التنمية الاقتصادية في العراق. وسيأخذ 
وااو اي ات اضيا ب ريع ارح اموا لحررقر مايه مار 

يُعدٌ بعض منها جلياً وبعض آخر غير ذلك. 
إذا ما كان بناء النماذج الاقتصادية يرتبط سابقاً بدائرة النشاط الاقتصاديّ المحلي» 
فإنَ الاهتمام بموضوعية هذه النماذج في ظلّ قيودها وممكناتها يقتضي مستقبلاً اتساع 


(:*) أستاذ جامعى فى كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة الموصل - العراق. 


لاوم 


إطار العلاقات الاقتصادية الخارجية التى ستؤئّر فى تشكيل بنية الاقتصاد العراقي وفقاً 
لمناخ «الانفتاح الاقتصادي) الحديد على العالم الخارجي» فضلاً عن الرياح الآنة من 
العؤلمة. وتتطلب هذه الرؤية قراءةً متأنية لما سيؤول إليه مستقبل العراق الاقتصادي 
ليس في صورته التجريدية» إن لل ور ره 7 حترابع الود صر ولاسييما 
أن احتلاله يقع ضمن هندسة «الاستراتيجية الإمبريالية العظمى) انوكي الأ 
كان ذلك في إطار واقعية مداها القصير أو معيارية مداها الطويل. 


ولأن الحرب الأخيرة قد أحدثت «تشوهات وتداعيات فى الاقتصاد العراقي م 
يشهذها اقتصاد ما في الزمن المعاصرء فإنه لا بد من العودة إلى الحقائق العريضة 
المتعلقة بأوضاع الاقتصاد العراقي حتى لا يتم تحديد نماذج تنميته المستقبلية من فراغ . 
بل يجب البحث والدراسة في مرجعيته خلال العقود القليلة الماضية. وما آلت اليه 
موارده الحاضرة» والقيود والمحددّات التى تحيط به والممكنات التى سيعمل في إطارها 


أولاً: الأوضاع المعاصرة للاقتصاد العراقي 


يصعب تحديد النماذج الاقتصادية للتنمية'"' الملائمة لاقتصادٍ ما من دون معرفة 


خلفية تطوره عبر عقودٍ قليلة ماضية في أقل تقديرء بحيث تبدأ خطط التنمية 
الكشم اديه وو داعي من جلك رؤز وقح لدو ارود وننطة امستك مياه والبلية 
المؤسّسية التي تعمل من خلالهاء والسياسات التي تحكم العلاقات في ما بينها. إذ 
تحدد هذه البنية مؤشرات توزيع الإنفاق على مكونات الناتج المحلي الإجمالي» ونمط 
توزيع الفائكض الاقتصادي بين رأس المال والأجور. 


على الرغم من أن هناك تغيراتِ اقتصاديةً منذ نشأة الدولة العراقية 2)١951١(‏ 
إلا أنه يمكن اعتبار «برامج مجلس الإعمار- 4١96٠‏ في عقد الخمسينيات أحد 
مؤشرات إعادة تنظيم إدارة التخطيط لإعمار العراق» والتي اعتمدت متضمناتها 
الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية الأساليب الإصلاحية فى يجال الشأن الاقتصادي. وقد 
أدت التغيرات التي حصلت في العراق عام 1408 إلى سيادة مفاهيم جديدة للتنمية 


)١(‏ نعوم تشومسكيء «المشهد الأمريكي (ملف): الحرب الوقائية أو «الجريمة المطلقة»: العراق: الغزو 
الذي سيلازمه العارء» المستقبل العربي. السنة 25١‏ العدد 41 ؟ (تشرين الثاني/ نوفمبر .)٠١١7‏ ص 532. 

)١(‏ يمكن التفرقة بين مفهومى «النمو الاقتصادي» و«التنمية الاقتصادية» حيث يشير الأول إلى الزيادة في 
بعض المؤشرات الاقتصادية التي توجدها برامج التنمية الاقتصادية» بينما يشير الثاني إلى كافة التغيرات الهيكلية 
فى البنية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الإنتاجية؛ وبذلك فإنها تعنى بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. 
انظر: غونار ميردال» نقد النموء ترجمة عيسى عصفور (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي؛ .)١198٠‏ 


ليك 4 


الاقتصادية. وتبني خطة اقتصادية مؤقتة تضم في محتواها توجيهات مجلس الإعمارء 
وذلك لتأمين استدامة تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتواصلهاء والتي بدأ العمل فيها 
في الماضي ء فضلاً عن إجراءاتٍ راديكالية تمثّلت في قانون الإصلاح الزراعي ٠(‏ 7 
للعام 2)١9648‏ [تواجيك الإدازة اللمهيورية للدولة تابنا والنعاافي الأصوك المولدة 
للدخل في القطاع الريفي. والتي تمثّلت في ارتفاع قيمة «معامل جيني»”" إلى نحو 
ىم ٠‏ في السنوات الأخيرة للنظام الملكي في العراق .١901‏ . ويدعم هذه الحقيقة أن 
أعلى ٠١‏ بالمئة من الحائزين للأراضي الزراعية كانوا يملكون ما نسبته 85,5 بالمئة من 
الحيازات الزراعية. في حين لم تتجاوز حيازات أدنى ٠‏ بالمئة من الحائزين ما نسبته 
5 بالمئة من الحيازات المذكورة. وقد أدَى تطبيق قانون الإصلاح الزراعي المذكور إلى 
تغيّرٍ في البنية الحيازية والتملكية» إذ انخفض «معامل جيني إلى ١,54‏ عام 2١9514‏ 
رافقه تراجع حيازاتٍ أعلى ٠‏ بالمئة من الحائزين إلى /ا, 57 بالمئة من إجمالي الحيازات 
الزراعية» أعقّب ذلك إعداد الخطة الاقتصادية التفصيلية )١457-١94551(‏ وخدّدت 
لها أهداف عامة فى مجال النمو الاقتصادي. ولقد تطلّبت هذه الأهداف أن يكون 
حو الاشتكتان كما نييته 88 بالنة من الدتحل القوين: 


اعتمد الاقتصاد العراقى بعد تغيّر النظام في العام التخطيط كاستراتيجية 
للتنمية الاقتصادية» وعمل على تنظيم ثلاث خططٍ للتنمية الوطنية”» وذلك للفترة 
1480-6. واتسّمت البرامج التنفيذية لخطط السنوات الأولى مابعد عام ١974‏ 
بتفضيل الأهمية النسبيّة للقطاع العام (الاشتراكي)”* في مساهمته في إجمالي الناتج 
المحلي سواء من خلال تحفيز التنظيمات الإنتاجية الزراعية أو ملكية وسائل الإنتاج 
الرئيسة ومصادر النقد الأجنبي» وبذلك أصبحت الدولة تحكمية سواء بتوزيع الموارد 
في مجال الاستخدامات المختلفة أو عوائدهاء من خلال تحديد مستوى الأجورء 


)١(‏ لمعك اعم لمات ) معامل جيني يقيس التباين في بعض الظواهر الاقتصادية» انظر: سالم توفيق 
النجفي. [اتأثي برامج الاصلاح الزراعي العراقي في التفاوت الحيازي والكفاءة الاقتصادية»» مجلة دراسات 
الجامعة الأردنية. السنة .7١‏ العدد ” 2)١995(‏ ص 59-54. 

.)١9840- 1١9150 )١91ا/5‎  ١90/0()١9359-19586( الخطط الثلاث هى:‎ ):( 

(5) بلغ عدد «الجمعيات الفلاحية 87 جمعيةً وعدد أعضائها ا“ ٠‏ ألف عضو عام 1910, وأخذت 
بالتزايد لتبلغ ١47“‏ جمعية وبعضوية ٠‏ ,74 ألف مزارع ٠»‏ في حين تطوّرت «المزارع الجماعية» من ست جمعياتٍ 
وبعضوية مزارعاً عام 1417 إلى /ال/ا مزرعة جماعية ينتمي إليها مزارعاً عام »١1419‏ وبلغت 
«مزارع الدولة» 7١‏ مزرعة في العام الأخيرء وأخذت معظم هذه الأنماط المزرعية بالتراجع نحو المزارع الفردية 
والعائلية الخاصة في عقد الثمانينيات. انظر : سالم توفيق النجفي وأبو صبري الوتارء «التوافق بين التفاوت 
الحيازي والانفاق الأسري والفردي في الريف العراقي للفترة 201974-1917٠‏ تنمية الرافدين (جامعة 
الموصل)» العدد 71 .)١999(‏ ص 425. 


كك 


ومعدّل سعر الفائدة وسعر الصرف للدينار العراقي. وتحديد اتجاهات المعدل العام 
لأسعار الجملة لبعض المنتجات السلعية الرئيسة. وأصبحت المتضمّنات الاقتصادية 
لخطط التنمية الوطنية ذات رؤية مركزية في الشأن الاقتصادي. ولا سيّما بالنسبة إلى 
(الأسعار الكلية ععرط-مععة/8). 


لقد أفقدَ هذا الاتجاه الشمولي للسياسات الاقتصادية العراقية مقوّمات الكفاءة 
الاقتصادية والتنافسية للإنتاج اقيق إطار علاقاته التبادلية» سواء الداخلية أو 
الخارجية. وأبعد «مزايا السوق) ' عن تحقيق منافع اقتصادية لأفراد المجتمع العراقي» 
وأبعذه أيضاً عن الحالات التوازنية التي تستهدفها متضمُّنات النظرية الاقتصادية. 0 
زاد الأمر تراجعاً في تحقيق المعذلات المستهدفة لبرامج التنمية الاقتصادية خلال 
العقود الأربعة الماضية اقتراب الاقتصاد العراقي من النمط الريُعى إلى حدٍ بعيدء الأمر 
لذى اعتلي اتنرلة عا اها للتسيوفنةفى للاقاما ‏ الجي 0 ومنذ خمسينيات 
القرن الماضي تبن أن النفط لم يكن أحد مكوّنات الدخل القومي فحسب». بل لوزت 
من خلاله استقلالية الدولة فى مواجهتها للمجتمع. وبذلك اتجهت نحو تضخيم 
جهاز الدولة» وسعّت نحو تخفيض اعتماد الدولة على المجتمع”". مما ترتّب عليه 
ضعف فاعلية دور المجتمع المدني. ولا سيّما في الشأن الاقتصادي. 


يشير عقد السبعينيات إلى تحسن نسبي في توزيع مصادر الدخل في الريف من 
خلال قانون الإصلاح الزراعي الثاني ١١17‏ لعام .1417١‏ والذي تمخَض عنه انخفاض 
«معامل جيني" إلى ما قيمته نحو ٠.5/8‏ في نهاية العقد المذكور. وهي قيمة تتسّم برضا 
المجتمع إلى حدٍ بعيد. لكنّ إخفاق البرامج التكميلية للإصلاح الاقتصادي الزراعي في 
تحقيق كفاءة اقتصادية فى تال الانتاج الرواغي مثل التجميع الزراعي. والتمويل 
والتسويق الزراعي» أبقى على أوضاع التفاوت النسبي في الإنفاق الفردي (أو 
الأسري) على السلع الضرورية. فقد أصبح هذا التفاوت متسعاً بين الفئات ذات 
الدخل المرتفع من جانب والمنخفض من جانب آخرء إذ بلغت الأهمية النسبية للإنفاق 
الفردي لأعلى ٠١‏ بالمئة من أفراد المجتمع من حيث متوسط الدخل نحو 1١,8‏ بالمئة. 
كر ؟ بالمئة» في حين لم يتجاوز إنفاق أدنى 5٠‏ بالمئة من أفراد المجتمع ما نسبته 71,7 
بالمئة» 5١,١‏ بالمئة بين العامين ١91/١‏ و914١‏ على الترتيب. ويعبارة أخرى لم 
يتحسّن الإنفاق الفردي للفئة الأخيرة في عقد السبعينيات» إلا أنه ارتفع بما نسبته 


() عزمي بشارة» المجتمع المدني: دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي) (بيروت: هركن 
دراسات الوحدة العربية» )2 ص١19.‏ 
4 المصدر نفسه» ص 5957. 
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4 بالمئة لأعلى ٠١‏ بالمئة من إجمالي الإنفاق المذكور في الريف العراقي”/ في نهاية 


لقد شهد العقد المذكور تزايداً فى إيرادات النفط التى بلغت نحو 05١‏ مليون 
دولار في مطلع عقد السبعينيات» وامهنس تر العطايد حلم نو 1141 لاعليرة 
دولار فى نباية العقد المذكور. ويعبارة أخرى بلغت الأهمية النسبية للزيادة نحو 
5 بامئة في غباية عقد السبعينيات مقارنة مع مطلعه. ثم بلغت مانسبته 14,7 
بالمئة في مطلع عقد الثمانينيات مقارنة بالعام الذي سبقه”*'» وقد أشار العديد من 
الدراسات إلى أن قيمة صادرات النفط قد أسهمت بنسبة تجاوزت 4١‏ بالمئة من إجمالي 
الصادرات في معظم العقود الماضية؛ وأنَ عوائده تُعدَ من أهم مقوّمات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للدول المصذرة للنفط”'''2. وقد انعكس ذلك فى تزايد قيمة 
إجالي الناتج المحلي الذي بلغ نحو 417,5؟7 مليون دينارٍ في مطلع السبعينيات ثم نحو 
5 ملبون ديثار فى غبانة العقة المذكور» وينسبة زيادة قذرها ويه 7 
أسعار 1444 إلا أنّ ضعف القدرة التنافسية وتراجع مساهمة السوق في ممكنات 
الإنتاج ترتب عليه اعتماد الصادرات على النفط من دون بنية متنوّعة تخفف عن 
الاقتصاد العراقي صدمات متوقعةً؛ مثل انخفاض أسعار النفط. في الوقت نفسه لم 
يحقّق تأميم النفط موارد إضافية للدولة تواجه به نفقاتها المتزايدة» فقد أضعف ذلك 
كفاءة السياسات المالية في سغيها إلى تمويل التنمية بواسطة الضرائب» إذ تراجع 
الوعاء الأخيرء واتّسع التهرب الضريبي. 

نكن واهه الاقتضناء العرافى؛ فى غناية عق السبعييات أوضباعا غير توارشة مرخ 
جرّاء اتجاه السياسات الاقتصادية نحو برامج تنموية طموحة نتيجة تزايد حصيلة 
الصادرات النفطية, إلا أنه لم يرافق ذلك رؤية اقتصادية موضوعية تستهدف التوازن 
الاقتتصادي على مستوى القطاع الاقتصادي ا جمعيّ ‏ فقد تمخض عن تلك البرامج 
تزايد الطلب الفمّال المتأتي من العديد من المتغيّرات» وفي مقدمتها ارتفاع معدل 


(8) أبو صبري الوتارء «النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي في العراق 2401915-1910١‏ تنمية 
الرافدين: العدد ؟ .)١981(‏ ص 75؛ والنجفي والوتار» المصدر نفسه. ص 140. 

(9) حميد فرج الأعظميء «استراتيجية مواجهة الحصار الاقتصاديء النموذج العراقي»» دراسات 
اقتصادية (بيت الحكمة). السنة .١‏ العدد ؟ .)١99494(‏ ص 487. 

))5١٠١ حسين عبد اللهء مستقبل النفط العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق؛»‎ )0١( 
.1١١ ص‎ 

(١١)أحمد‏ أبر مي العلي» «الإنفاق الحكومي والتضخم.ء » دراسات اقتصادية» السنة 5» العدد ؟ 
(50). ص 40. 
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الإنفاق الاستثماري العام والخاص» وجمود الأسعار عند مستوياتٍ منخفضة. 
وخفمض معدل البطالة من خلال الارتفاع بمعدّل الأجور. كإحدى وسائل إعادة 
توزيع الدخل. في حين لم يواكب العرض الإجمالي من السلع والخدمات سرعة تزايد 
معدل الطلب. وذلك بسبب التشوهات في بنية القطاع الإنتاجي. وتواضع مرونة 
الموارد للطلب عليهاء نما ترتب على هذا التباين بين عرض السلع والخدمات من 
جانب» والطلب عليها من جانب آخر فجوةٌ اتسّمت بما يطلق عليه «فائض الطلب»» 
[ تعمكن الاشعرادات مو يمعا لحني بسبب القيود والمحدّدات التق تميط بالتجارة 
الخارجية» وغياب الأسواق التنافسيّة» وقد ترتّب على هذه الأوضاع نشوء أسواقٍ غير 
نظامية إلى جانب الأنماط السوقيّة السائدة في الاقتصاد العراقي. 


واجه العراق فى عقد الثمانينيات أكثر من صدمة اقتصادية فى مقدّمتها التقلبات 
في أسعار الفط ومن ثم إيراداته من جانب عرض النقد الأجنبي» في حين أن الحرب 
العراقية-الإيرانية أوجدت إنفاقاً متزايداً على الاحتياجات العسكرية من جانب الطلب 
على النقد المذكورء إذ ساهم هذا الإنفاق بما نسبته 57,9 بالمئة عام ١9817"‏ و47,0 
بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 4255714485 في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي 
بما نسبته 18,7 بالمئة في العام المذكور مقارنة مع نظيره في مطلع عقد الثمانينيات من 
جرّاء التقلبات في الإيرادات النفطية””''. فقد بلغت هذه الإيرادات نحو 77,1 مليار 
دولار في مطلع عقد الثمانينيات» وانخفضت بنسبة 085 بالمئة و١٠,",‏ بالمئة في 
منتصف العقد المذكور ثم العام الذي يليه (2"40)19457. مما أضعف من القدرات 
الإنمائية للاقتصاد العراقى نتيجة الأعباء الاقتصادية التى واجهته خلال السنوات 
الثماني الأولى من عقد القمايشات: وأصبحت بذلك سياف المالية» تحت ضغوط 
تزايد الإنفاق العام من جانب» والتهرب الضريبي من جانب آخر. وفي نهاية عقد 
الثمانينيات اتجهت السياسة الاقتصادية نحو بيّع جزءٍ من القطاع العام المرتبط بالنشاط 
الإنتاجي الزراعي وذلك لتمويل جزءٍ من العجز في «الميزانية العامة». ولا سيما أن 
سنوات عقد الثمانينيات وما واجهته من حالات عدم التوازن في العديد من المجالات 


)١١(‏ وفقاً للمصدر الآني فإن العراق يأتي في المرتبة الأولى من حيث ترتيبه بالأهمية النسبية للانفاق 
العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي» ويأتي بعده في المرتبة الثانية كل من إسرائيل والعربية السعودية» إذ أنفقت 
كل منهما ما نسبته 19,8 بالمئة» 54,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في منتصف عقد الثمانينيات. انظر: 
9 باعصوظ باأعله جل اهن /7 ,كتتم كع تنا أمامع ورتم ناسصوط فته عتممسمعط 116 «بمتصيعء؟5 أمدوتنولة ,تعمصمعج اعمط كح 

.16 .م ,(1989 .عتأباغاأقما لمعنو سلاءه/78 :12 ,ممأعوتطكة/18) 

(1) نقلاً عن : العلى» المصدر نفسهء ص 560. 

.1484 جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العري الموحَدء‎ )١5( 
1 .7094 ص‎ ,)١9848 تحرير صندوق النقد العربي (تونس: الأمانة العامة»‎ 
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الاقتصادية من جرّاء المناخ الذي أحدثته الحرب» ترتّب عليه تدني الكفاءة الإنتاجية 
للنشاط الاقتصادي العام. واتسمت الحهود التنموية بالتباطؤ مقارنة مع الفترة السابقة 
لهاء وأخذت الضغوط التضخمية مع مرور الزمن تؤثر في قيمة ة أسمار العررف 7 
وأسعار الفائدة باتجاه المغالاة بعيداً عن أسعارها الحقيقية» الأمر الذي ساهم في إعادة 
توزيع الدخل بين فئات المجتمع في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات باتجاه 
الفئات غير المرتبطة بالجهاز الوظيفى للدولة (النشاط الخناص)» مما ترتب عليه قدر من 
الانحراف والفساد الإداري لدى القطاع العام نتيجة تزايد ضغوط الرقم القياسي 
لأسعار المستهلك باتجاه تخفيض دخولهم الحقيقية» ومن ثم تراجع قدراتهم الشرائية» 
فضلاً عن تزايد الديون الخارجية نتيجة تزايد المتطلبات من النقد الأجنبي لمواجهة 
معط الكاحات لأساف كوه هد ناتك الانناق السمتكرى وقد اتشكنيت 
محضّلة مصفوفة المتغيرات الاقتصادية في المواقف الرسمية» ولا سيّما في ١مؤثمر‏ القمة 
العربي» الذي انعقد في بغداد قبل حرب الخليج الثانية» وكان واضحاً من خلال 
التصريحات الرسمية أن المناخ الاقتصادي للعراق يتطلب حلولاً جذرية أصبحت 
خارج ممكنات الاقتصاد العراقي في المدى القصير. 

كانت الأوضاع الاقتصادية لعقد التسعينيات مقذمة للنتائج التي حصلت في 
نيسان/ أبريل ٠7٠01‏ فقد شهد مطلع العقد المذكور أحداث حرب الخليج الثانية التي 
أعقبها الحصار الاقتصادي. والذي تأتت عنه تغيراتٌ في حركة قوى العمل 
وهيكلهاء وضغوط متزايدةٌ على الإنفاق العام» وارتفاع في المتطلبات من النقد 
الأجنبى. وفى إطار حمود فاعلية السياسة النقدية التي رافقتها الضغوط المذكورة؛ أدى 
انان كوة موات التقرهات متصتكيا بالانقاق: املكو «ولينن العكين كلها نيد 
الاتفادنانه العقاكنة: ١‏ 


لقد ترب على هذه البيئة الاقتصادية انحرافات متزايدةٌ في توزيع الموارد مقارنة 
مع «فرصة التكاليف البديلة» ما ترتّب عليه تدني حجم الناتج المحلي الإحمالي من 
مصادره المختلفة مقارنةً بإمكانياته المحتملة'' '2. فقد تراجع الناتج المذكور من ١5,9‏ 


)١5(‏ ارتفع سعر صرف الدولار تجاه الدينار العراقي في معدله عام 0١‏ إلى 5,/ دينار لكل دولار» 
وواصل الارتفاع إلى أن وصل سعر صرف الدولار تجاه الدينار العراقي في معدله عامي 14 و99460١‏ إلى ما 
يقارب ١7١5,571/‏ دينار» ثم بلغ هذا السعر نحو ٠‏ دينار لكل دولار في نباية عام 6 انظر : حميد 
فرج الأعظمي» «الآثار الاقتصادية لرسالة التدبير في إيقاف التضخم الجامح في الاقتصاد العراقي»' دراسات 
اقتصادية. السنة 75» العدد ” ,.)5١١٠١(‏ ص 435. 

)١1(‏ أحدثت تداعيات الحصار الاقتصادي خسائر قدرت بنحو ١5١‏ مليار دولار» وهي عائدات النفط 
غير المتحققة فى عقد التسعينيات من القرن الماضي. ١‏ 


الله 


مليار دينار عراقي عام ١984‏ إلى 5," مليار دينار عام ١9944‏ (أسعار ,)١98٠‏ 
ويذلك بلغت نسبة التدهور نحو 7,9 بالمئة ماقبل حرب الخليج الثانية مقارنة 
بخاينها ا(وريارة د 37704 رودن تي عن ذلك قلات و اسعة كن موا دضية 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي» فقد بلغ نحو 014 دولاراً في مطلع عقد السبعينيات» 
وأقصاه نحو ١587‏ دولاراً في مطلع الثمانينيات» ثم أخذ بالتراجع إلى نحو ١51‏ 
دولاراً فى منتصف عقد التسعينيات» بعبارة أخرى تناقص متوسط حصة الفرد 
الأساسية من إجمالي الناتج المحلي العام» والتي يصعب التخلي عنها بالنسبة إلى كافة 
فئات الدخل الفردي. 

ويعكس التركيب القطاعي للناتج المحلي الإجمالي مدى التشوهات في بنية 
الاقتصاد العراقي منذ عقد الخمسينيات وحتى مطلع عقد التسعينيات (ماقبل الحصار 
الاقتصادي). فقد ساهم القطاع الزراعي والصناعات التحويلية بما نسبتهما ١7,7‏ 
بالمئة» 5,8 بالمئة على الترتيب بينما ساهمت الصناعات الاستخراجية بما نسبته 6٠,5‏ 
بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في منتصف عقد الخمسينيات .)١1905(‏ وتغيّر هذا 
التركيب لصالح الصناعات الاستخراجية إلى ما نسبته 01,4 بالمئة في حين احتفظت 
الصناعات التحويلية بمستواها السابق؛ وانخفضت مساهمة الزراعة إلى 7,8 بالمئة 
وذلك بعد عقديّن من منتصف الخمسينيات أي في العام 1910» مما يشير إلى أن 
برامج التنمية الاقتصادية حتى العام المذكور لم يكن لها تأثيراتث محسوسة على الأهمية 
النسبيّة للصناعات التحويلية» وهى الصناعات الأكثر أهمية باعتبارها مولدةً «للقيمة 
المضافة» في الاقتصاد العراقي. 

لقد شهد نمط التركيب القطاعي لمكوّنات إجمالي الناتج المحلي منذ منتصف عقد 
السبعينيات وحتى مطلع الحصار الاقتصادي تباين واسعء كان مبعثه الرئيس التقلبات 
في أسعار النفط. فقد تراوحت مساهمة القطاع الزراعي بين 08,1 بالمئة ‏ 8,4 بالمئة 
والصناعات التحويلية بين ,! بالمئة  ١١,4‏ بالمئة» في حين تراوح هذا التباين 
بالنسبة إلى الصناعات الاستخراجيّة بين 74,7 بالمئة ‏ 51,4 بالمئة'*'' من إجمالي الناتج 
المحلي . ويصعب إجراء تقدير دقيقٍ لبنية إجمالي الناتج المحلي خلال فترة الحصار 
الاقتصادي .)500*5-١9491(‏ إلا أنَ المؤشرات الأوليّة لهذه البنية تشير إلى تشوهاتٍ 


فق صلاح عبد الحسين» «واقع وإمكانات تنمية القطاع الصناعى فى العراق خلال مرحلة الحصار.» 
دراسات اقتصادية» السنة ك» العدد ١‏ (ربيع .)5٠٠١‏ ص 6054. 

)١1(‏ عبد الوهاب حميد رشيدء مستقبل العراق : الفرص الضائعة والخيارات المتاحة (دمشق : دار المدى 
للثقافة والنشرء» /61). ص .67-65٠‏ 
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واسعة في التركيب المذكور من جرّاء تواضع نشاطات الصناعات التحويلية» والقيود 
على تصدير الموارد الاستخراجية» وتقلبات أسعارها بفعل الحصار الاقتصادي على 
العراق. فقد بِيّن التقرير الاقتصادي العربي الموخّد للعام ٠٠١*‏ أن القطاع الزراعي في 
العراق قد شهد ارتفاعاً في أهميته النسبيّة التي بلغت نحو 7,5" بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلي. ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى الاهتمام المتزايد بإنتاج الغذاء في ظروف 
الحصار الاقتصادي من جانب» وتراجع الأ*مية النسبيّة لمطاع الصناعات 
الاستخراجية إلى ما نسبته 0,7 بالمئة بسبب الحصار المذكور من جانب آخرء في حين 
ظلّت الصناعات التحويلية عند مستوياتٍ متواضعة لم تتجاوز 7,1 بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي عا 0١‏ بينما تجاوزت ما نسبته ١,‏ بالمئة في جمهورية مصر 
العربية في العام نفسه”*"2, ويشير التحليل بصفة عامة إلى سيادة متضمّنات القطاع 
الريعي (النفط) على مكوّنات إحمالي الناتج المحلي خلال النصف الأخير من القرن 
الماضي» وتواضعت أمامه النشاطات الاقتصادية المكوّنة للقيمة المضافة إلى حدٍ بعيد. 
وانّسعت الفجوة بين الفائتض الاقتصادي الفعلي ونظيره ه الاحتمالي» وبذلك تضاءلت 
خيارات فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


وشهد النضف. الثاني .عفد الشعينيات أوضاعا أفضل نسبياً في ال «الأمخ 
الغذائي» من جراء تطبيق مذكّرة التفاهم مع الأمم المتحدة .)١447(‏ إلا أن تأثيرات 
هذه المذكّرة على الموارد في القطاع الزراعي كانت الأسوأ على توزيع هذه الموارد أمام 
الخيارات الإنتاجيّة المختلفة في المفهوم الاقتصادي. وتراجع الإنتاج المحلي من السلع 
الغذائية الرئيسة؛ مما اضطر «السياسة المالية» إلى إيجاد وسائل تحفيزية للإنتاج الزراعيّ 
من خلال الارتفاع بمعذلات الدعم السغري لمستلزمات الإنتاج 0 
واععماد سياتتات الحكم السغري (الأسعار المعطاة مقدّماً) بالنسبة إلى المنتتجات 
الزراعية الرئيسة في إطار السوق المحلية» الأمر الذي ترتب عليه أعباء جديدة 
بالسية إن «الترانية العافة ا فمند ارقم إجبال الدعيم السعرق من :8/1« مليار 
دينار عام 1494٠‏ إلى حوالى 41,١‏ و49,0"” مليار دينارٍ في العامين ١194‏ و140١‏ 
عل العرميتهه وكستن يمثّل المبلغ الأخير ما نسبته 20,5 بالمئة من الموازنة الجارية» وما 


(19) جامعة الدول العربية» الأمانة د التقرير الاقتصادي العري الموححد. 27٠‏ 
تحرير صندوق النقد العربي (تونس : الأمانة العامق ١ .)5١٠#7‏ 

)3١(‏ بلغت نسبة دعم مستلزمات الإنتاج ا 0007 ٠‏ بالمئة للمكائن والمعدات 
الزراعية و١٠‏ بالمئة للأسمدة و١5‏ بالمئة للمبيدات الفطرية والحشرية. انظر ا 
«مستقبل الاوضاع الغذائية في العراق»٠»‏ (دراسة غير منشورة» وزارة الزراعة» بغداد) ,)5١١”‏ 
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نسبته 570 بالمئة من الموازنة العامة في العام المذكور"' ". 

أغقيه ذلك فى التصف: العا ل مين خفن الكسعتنيات: ااه« اليفك المر كر 
العراقي» نحو التوسع في الإصدار النقدي لمعالجة العجز في «الميزانية العامة». ولا 
سيما أن البنك المذكور لم يكن مستقلا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقديّة» 
إنما كان مرتبطاً بالمؤسسة المالية» مما ترتّب عليه ارتفاع المعدّل العام للأسعارء فقد 
بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك ١١1,5‏ عام »154٠‏ وتزايد إلى أن بلغ 
١‏ عام ١945‏ (أسعار 11848). وأذت هذه البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع 
معذّلات التضخم. ولأن أوضاعاً من هذا النوع تقود إلى ارتفاع هيكل التكاليف 
الإنتاجية. 


وفي إطار اقتصاد السوق أو ما هو قريب منهء فإن هذا الارتفاع قد يض من 
السعات الإنتاجيّة للمنشآت. الأمر الذي أذَى إلى انخفاض إجمالي تعويضات العاملين 
من 772037,8 مليون دينار» تمثل ما نسبته 5,5” بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 
8 إلى ١١987‏ مليون دينار» وتمَثْل 7,8 بالمئة من الناتج المذكور. وتشكل القيمة 
الأخيرة ما نسبته 40,7 بالمئة من فائض العمليات عام ١997‏ (أسعار 1984)"". 
وقد أدّى الحصار الاقتصادي إلى تباطؤ الاستثمار ومن ثم انخفاض تكوين رأس المال 
٠٠‏ وقد أدّت هذه العوامل الاقتصادية إلى إضعاف المقدرة الإنتاجية للنشاطات 
الاقتصادية» مما نتج منه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 7٠٠١١‏ مقدرةً بسعر 
الصرف في السوق المحلية لم تتجاوز ثلث مستواها عام 2""719444. وقد قادت هذه 
المتغيّرات إلى ارتفاع الأهمية النسبية للفقرء إذ تجاوزت نصف أفراد المجتمع العراقي 
في مطلع القرن الحادي والعشرين. 


وعلى الرغم من أن معظم الإخفاقات التي واجهها الاقتصاد العراقي قد نتجت 
عن أوضاع الحصار الاقتصادي خلال عقد التسعينيات» إلا أن جزءاً منها قد جاء من 
جرّاء فشل برامج التنمية الاقتصادية في تحقيق المعذلات المستهُدفة من النموّء وتنوع 


)1١(‏ هيئة التخطيط » دائرة التخطيط الاقتصادي» «دراسة رقم /١5‏ 2019948 إعداد علاء الدين جعفر 
العامري (دراسة غير منشورة» يغداد» حزيران/ يونيو .)١994‏ ص 714. 

)1١(‏ عدنان حسين يونس » «#ترشيد الاستهلاك العائلٍ من منظور التكافل الاجتماعي في ظل الحصار 
الاقتصادي على العراق»» دراسات اقتصادية» السنة “ا العدد ”1 .)50١١(‏ ص 2.٠١7‏ 

(0 ارييل كوهين وجيرالد اوديسكول» سبيل الازدهار الاقتصادي بعد صدامء» الثقافة الحديدة 
(بغداد). العدد 064 ))٠0١7(‏ ص 278 
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الهيكل التصديري خلال عقد السبعينيات والثمانينيات» بسبب جنوح التوزيع النسبي 
للإنفاق على الناتج المحلّ الإجمالي نحو متطلبات الحرب في عقد الثمانينيات» ما 
ترتب عليه أن يتسّم الاقتصاد العراقي انذاك بحساسية عالية تجاه الصدمات 
الاقتصادية» ولا سيّما تلك المتأتية من التغيّرات السعرية للسلع في السوق الخارجية» 
والتقلبات فى أسعار النفط خلال العقد المذكورء وبذلك فإِن خيارات العراق 
الأمتراقجية كانت مققدة بالعدية من المتغيرات الى أذت ف عملها وغصلتها إلى 
تكمير هذه اللباراكفى علو عدودمق الببيائنات الاقتصيادية»ترايدك معها 
خيارات التصرف التحكمي بالموارد على الصعيد الكل » وتوزيع عوائدها على الصعيد 
الجزئيء الأمر الذي أذى إلى تشوهاتٍ واسعةٍ في بنية الاقتصاد العراقي وتركيبه 
القطاعي في ظلّ مفاهيم اللقترية الانتمادية., الساجات الافادية الرشيدةة 
ورذلئك ف احم قا جين الميكة وا حك الزقو الدايل للسمية البجدرية 
والإنسانية”*"'» وفقد الاقتصاد مزايا السوق التنافسية» ولم يعد معدّل التبادل 
التجاري لصالحه نتيجة الحصار الاقتصادي. 


لقد ترتب على أوضاع عقد التسعينيات التوسع في «توزيع الفرص» بدلا من 
«تكافؤ الفرص»؛ واضطرت السياسات الاقتصادية إلى أن تزيد التدخل في الأنماط 
السوقيّة. ولم يكن حجم التدخل في التأثير بآليات السوق على درجة كبيرة من ٠‏ الأهمية 
بقدر ما تمّلت أهميته في نوع ذلك التدخل في بيئة اقتصاد السوق. فعلى الرغم من أن 
هناك توازناً نسبياً بين القطاعينٌ الخاص والعام في مطلع عقد التسعينيات. إلا أن 
محصّلة هذه التأثيرات أدّت إلى الفصل بين التنمية الاجتماعية ونظيرتما الاقتصادية» 
وانحراف توزيع معطيات الاقتصاد الذي غلبت عليه سمات «الريعيّة) ' في العقد 
المذكور عن المسارات الموضوعية للتنمية الاقتصادية. وبذلك أصبح التصرف في آليات 
توزيع الموارد على المستوى الكلي مسألة معطاةً في ظل متضمّنات الحصار الاقتصادي» 
وما يرافقه من متطلبات اقتصاد الحرب المتوقعة. 


هكذا واجه الاقتصاد العراقي مسألة الحرب مع قوات التحالف التي تُعدٌ 
الممكنات الاقتصادية للرأسمالية المعاصرة إحدى خلفياتها الماليّة والفنيّة والبشرية. وقد 
جاءت الحرب على العراق لتنهي معظم البنى الارتكازية الرئيسة مثل المواصللات 


(4؟) بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في العراق نحو ٠,380‏ وجاء ترتيبه 40 وفقاً لمقياس التنمية 
البشريةء و١١٠١‏ وفقاً للتنمية الإنسانية من مجموع ١١١‏ دولة عام .١544‏ انظر : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيء تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 7٠١5‏ : خلق الفرص 
للأجيال القادمة (نيويورك : البرنامج» .25٠١*‏ الجدول 71. 
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والاتصالات ووسائل التسويق والمؤسسات الالية والمصرفية والصحية والتعليمية 
سمكوياتنا كاف وسار » وى عمل التدمير الموسسالة الرقية وغيز الرمية كاقة 
باستثناء «وزارة النفط!», أما الذي تبقى من رأس امال الثابت أو المتغيّر دون تدمير 
3 تكواره العجالق وعد اجعلان الغراق ع مقف رهم ز إلى العديد من الأطراف 
والأفراد من «ذوي الخلق الكريم!» لسرقته أو حرقه إضعافاً للدولة. وتمكيناً لقوى 
الاحتلال من سهولة السيطرة ة على حركة المجتمع العراقي» وإمكانياته الماديّة المتبقيّة» 
وطالت السرقة العديد من رموزه الحضارية؛ وبذلك أصبح العراق محتّلا في نباية 
العاشر من نيسان/ أبريل .7٠٠‏ وصدر قرارٌ من الأمم المتحدة تحت الرقم ١5417‏ 
لإضفاء الشرعية الدولية على ما حصل في العراق! 
ثانياً: مرجعية التنمية الاقتصادية العراقية 


سيبدأ الاقتصاد العراقى بالتحوّل فى السنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين» وقد اتسعت أجواء الليبرالية والانفتاح الاقتصادي في أرجاء عديدةٍ من 
اقتصادات العالم. في ظل الإدارة الرأسمالية الجديدة. وفي إطار قيود ومحدّدات 
الاحتلال الأجنبى للنشاطات الاقتصادية للعراق, فإِنَ نسق تكويناته وآلياته سيكون 
عكونا بالأاهاء دانة ذا القذر أوكؤاله رولك نرب من الاك العامة العا 
تتعكس فق اموايا الليوق4» وبالنظر إل المنظليات الأجشاغية اإلشة لإشباع طلب 
الفقراء»ء وحرمان فئات واسعة من أفراد اليم ب امتفسات الرفاهية الاقتصادية 
الممئلة بالحاجات الأساسية» ولا سيما أولئك الذين عانوا من مساوئ الحصار 
الاقتصادي» فإن الأمر يقتضى سيادة الفاعلية العقلانية ل «دور الدولة» فى الشأن 
الاقتصادي. فضلاً عن أنّ ضياع بعض الموارد الاقتصادية من جرّاء عدم تنظيم 
استخدامهاء جعل نشاط «المجتمع المدني» مسألة حتمية للحفاظ على ثروة هذا 
المجتمع » والتى يعجز عن إدارتها كل من الدولة والسوق. 

هكذا تُعدُ هذه القوى الثلاث في مساهمتها بالنشاط الاقتصادي في مرحلة 
التحول ضرورةً ملحة في إطار الفروض والقيود والمحددات المشار إليها. وتتأتى 
ضرورة الاهتمام بهذا المنهج من أنْ الاقتصاد العراقي يبحث في إطار الاقتصاديّات 
النامية عن مسارات جديدة لمابعد الرأسمالية الاقتصادية» وذلك لما سيّفرض عليها من 
أوضاع أقرب إلى التبعية والاعتماد غير المتكافئ في العلاقات الاقتصادية» ولا سيما 
أن متضمّنات الاحتلال الأجنبي ستسعى نحو هذه الأوضاع التي توسّع من إمكانياتها 
الاقتصادية. 


إذا كانت هذه الفروض والقيود ستؤدي إلى نسق اقتصادي ذي توجهاتٍ تتماشى 
1 


وآليات السوق أكثر من نماذج أخرى” *". فإِنَ محاولات الضغط والإقناع لصياغة 
نموذج يستهدف معدلات نمو مزْضية لأفراد المجتمع في إطار من التنوع الذي يشيع 
رغباتهم تُعَدٌ مسألةً قابلة للحوار» ولا سيما أن التجارب التطبيقية للنماذج الاقتصادية 
ذات البعد الواحد في القرن العشرين -سواء فى العراق أو خارجه- - قد أكدت 
صعوبة انفرادها في تنمية اقتصاديات هذه البلدان. وقد يعتقد البعض أن مثل هذا 
النموذج المختلط قد يشكل مضموناً جدلياً يصعب التنبؤ بأوضاعه في المدى البعيدء 
باعتبار أنْ وجود الحالات الثلاث في اقتصادٍ واحدٍ قد يشكل ثلاثية متناقضة في 
متقتانا وؤوسائلها وأهدافياء ولاسيها أن هزه الأشاط فى السناطاض الاقتصادية 
مختلفةٌ في تسلسل اتخاذ القرارات ونمطه"' "". 

إن الجدلية في إطار ثلاثية المتضمّنات المدارة للاقتصاد العراقي بين مركزية 
قرارات الدولة وديمقراطية تنظيمات المجتمع المدني» وكذلك ليبرالية السوق قد تُقيّد 
أو تبطئء مسار التنمية الاقتصادية» وربما قد تؤدي إلى سقوط النظام في حالة فاعلية 
هذه العلاقات الجدلية في حدودها القصوى. إلا أن الديناميكية العقلانية» وبعيداً 

عن التطرف الإيديولوجي للعلاقة بين هذه الأدوار للوصول إلى نقطة التوازن بينها لا 
تعتبر حالةٌ ساكنة بل مغيرةٌ وفقاً للحالة التوازنية التي تتمخض عنها أهداف التنمية 
المستدامة المنشودةء وقد يلغى هذا المضمون أو يبطىء ء إِنْ أمكن تطبيقه بأسلوب 
عقلاني ميال الحقاية العى قد قفار خولة فى يعفن الأسياة: ومته لاله المغيرة 
تواكب في تغيّرها المناخ الاقتصادي العالمي. ' 


يستبعد المشهد الاعتماد على السوق بصورته المنفردة» فقد يرافق الاقتصاد 
التحول المعتفدعل السؤق عكر راس الال اللدئ يؤدي إلى تصفية الإنتاج الصغير 
والمتوسط باتجاه المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تعلق بالاستفادة شن «وفورات 
ب دير 0 ع والرنه 


الطلب ال و من خلال انحراف نمط توزيع م «الفائض الاتتضافي؟ , ل 


(5؟) أشار رئيس الولايات المتحدة في إحدى خطبه بعد آذار/ مارس ٠ ٠7”‏ إلى «أن منطقة الشرق 
لبط استترة تضم يدجو اق عور الف لعلف لقره 5 المرتبطة باقتصادات الولايات المتحدة». 

(55) سالم توفيق النجفيء «اشتراكية السوق: اك تساي السنة 4» 
العدد .)750١17( ١5‏ ص 48. 

(707) سعد حافظ. «نحو بديل لسياسات التثبيت والتكيف الهيكلي»» ورقة قدمت إلى : أعمال المؤتمر 
العلمي الرابع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية : تقييم سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في 
الأقطار العربية. تحرير مهدي الحافظ (بيروت: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ مؤسسة الأبحاث 
العربية» .)١999‏ ص 50175 "05907. 
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ورأس المال لصالح الأخيرء وقد تؤدي أيضاً إلى اختناقاتٍ تقرّبه من أوضاع الكساد. 
وهذا ما تؤكده تجارب النظام المذكور خلال عقود القرن الماضيء على الرغم من 
الاعتقاد أن آليات السوق تعمل مقتدرةً على إلغاء جميع الانحرافات عن أوضاع 
الغوار57, 

هكذا قد تؤئّر «آليات السوق» سلباً فى النشاطات الاقتصادية المرتبطة 
باحنباحات الثعات ذا المكان انتقو (ال عات الأساسية) وصدير بالدكن أنه 
يصعب تحقيق فاعلية «مزايا السوق» في الاقتصاد العراقي مستقبلاء إذ تشير التجارب 
التاريخية إلى أن معالجة التشوهات في أنظمة من هذا النوع؛ قد مهّدت إلى ظهور 
أسواق غير تنافسية. ساعدت على سيطرة الرأسمالية الاحتكارية على المسارات 
الاقتصادية الرئيسة» لغياب العديد من الفروض المؤديّة إلى الأوضاع التنافسيةء وقد 
يؤدي ذلك إلى توسيع التباين في توزيع الدخل في المجتمع العراقي. 

عندما يكون للدولة الدور الأكثر فاعليةً في النشاط الاقتصادي. فإنْ أولوية 
القرارات في مثل حالة كهذه ستكون للاقتصاد الكل وبعبارة أخرى تزيد من 
التحكم بأدوات السياسة الماليّة والنقديّة في التأثير في توزيع الموارد في الاستخدامات 
المختلفة. وكذلك نمط توزيع عوائدهاء وعلى الرغم من أن السياسات الاقتصادية 
لقوى الاحتلال الأجنبي تبتعد عن بيئة اقتصادية من هذا النوع وفقاً لمتضمّنات النظرية 
الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة» فإِنْ هذا النموذج» والذي يُعتبر متفرّدا في نشاطاته 
الاقتصادية؛ قد يؤدي إلى تشوهاتٍ في القيم الحديّة لاستخدام الموارد» ويفسح المجال 
لقدر من الفساد الإداري في ظل عدم شفافيّة القرارات الاقتصادية. وتشير التجارب 
إلى أن الدولة لم تستطع احتواء الاقتصاد الكل وفقأ لأوضاع تقترب من الحالات 
التوازنية» وغالبا ما تتحول السياسات الاقتصادية إلى قراراتٍ امرةٍ للدولة المركزية؛ 
والتي يصعب وضع حدود لقراراتها» ولا سيما في حالة مواجهتها صدمات غير 
متوقعة» مثلما حصل خلال فترة الحصار الاقتصادي في العراق. 


من هذا المنطلق تتحدّد ضرورة وجود نشاطي الدولة والسوق معاً في المراحل 
الأولى من التحول الاقتصادي فى المقولة التى تشير إلى أن «السوق» ليست منضبطة 
من تلقاء نفسهاء بل تحتاج إلى قوةٍ خارجيةٍ عنها تضبط سيرها”" ''. وتتحدّد هذه 


(18) أجناسي ساكس. تيارات رئيسية في علم الاقتصاد؛ ترجمة فاضل عباس مهدي (بيروت: دار 
الطليعة» .)١91/4‏ ص ”87. 

(19؟) انظر: سمير أمين» مناخ العصر: رؤية نقدية (القاهرة: دار سينا للنشرء ».)١5949‏ والعولمة 
والتحولات المجتمعية في الوطن العربي : ندوة (مهداة إلى سمير أمين)» تحرير عبد الباسط عبد المعطى (القاهرة : 
مكتبة مدبولي» :)١4949‏ ص 87. 1 


ام 


الإجراءات في دور الدولة المتغيّر. وجدير بالذكر أن للدولة في النظام الاقتصادي 
الرأسمالي (67) دوراً فاعلاً في النشاط المذكور. ولاسيّمافي الجانب المرتبط 
بالحاجات الأساسية لأفراد المجتمع” '''. كما أن الاقتصاديات الموججهة فى مضمونا 
الموضوعي لا تستبعد بدوافع الحتمية المنطقية وجود أجهزة تنافسيةٍ” "أ مما يؤكد 
صعوبة وجود نموذج ذي بعدٍ واحدٍ لتنمية البلدان المذكورة. ويجب ألا تهمل 
الاقتصاديات المتحؤلة (الاقتصاد العراقي نموذجاً» أوضاع «المجتمع المدني» الذي غيب 
خلال العقود الخمسة الماضية, إذ يبتم هذا النشاط بتسيير بعض جوانب الاقتصاد 
ذاتي”" "© ولا سيّما بالنسبة إلى القطاعات التي تتأتى عنها النشاطات الاقتصادية 
للدولة أو السوق مثل أموال الوقف والقاصرين والتأمينات الاجتماعية وغيرها. 


ولتفعيل آليات المكوّنات الرئيسة للنموذج في إطاره العام في ظلّ الفروض 
والقيود المشار اليهاء فإن الجانب المرتبط باليات السوق سيسهم بجزء من إدارته 
والتأثير في مكوّنات الاقتصاد الكل «صندوق النقد الدولي»» وذلك من أجل سيادة 
أفكار «التثبيت الاقتصادي» لإيجاد مناخ ملائم لإحداث التوازن في الموازين الرئيسة» 
ولاسيما 'الميزانية العامة» و«ميزان أللدفوعات»» والاتجاه نحو استقلالية «البنك 
المركزي العراقي»» ليصبح فاعلاً في اتخاذ قراراته في مجال «السياسة النقدية» بعيداً 
عن تاثبراف الدولة» وسيودى هذا تدوره إلى وعود أشواق لرأسن: اذا أكر: تظورا 
نضا في الحياة الاقتصادية العراقية» وسيقوم «البنك الدولي» على إدارة الأفكار 
لاقتصادية النيوكلاسيكية المرتبطة بالتغير الهيكل» وستعطى هذه الأفكار أهميةٌ أكبر 
لنمط الملكية؛ وذلك من خلال إيجاد مناخ اقتصادي يحمّر النشاط الخاصء» وتتأتى 
ضرورة هذا الإصلاح من عمق واتساع التشّوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد 
لعراقى» والتى حصلت من جراء آثار الحصار وأحداث الحربء إلا أن ثمار النمو 
سوك سورع عل أفراد المجتمع العراقي فحسب, بل ستظهر ضغوط اقتصاديات 
لبلدان الصناعية المتقدمة لاحتواء المنافع ع التي يمكن أن تتحقّق من جزاء هذه 
الإصلاحات الاقتصادية. وهذه البلدان قوةٌ اقتصاديةٌ 9 سلوكها الاقتصادي وفقاً 
لنموذج «احتكار القلة». وتقوده الولايات المتحدة عبر الاير كي نسق الاقتصاد 
العالمي ومساره. ويظهر هذا التنظيم أكثر قدرة على التحكم في إدارة اقتتصادات 
البلدان الأخرى» مقارنة مع مقدرتها بصورتها المنفردة. 


)١(‏ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة [الفاو]ء الزراعة عام 3١٠١‏ (المؤتمر العام )١9917‏ (روما: 
المنظمة؛ ,.)١497‏ ص 2319-77 

(١؟)‏ جوزيف شومبيتره الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» تعريب خيري حماد (القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشرء )١995‏ ص 508. ١‏ 

(؟) بشارة. المجتمع المدني : دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي). ص 8290. 


الام 


وسيؤدي نموذجٌ يتسق مع هذه السياسات في ظل القيود والمحدّدات التي تحيط 
بالاقتصاد العراقي إلى سيادة مشاكل عديدة فى المدى القصير والمتوسط فى أقل 
تقديرء وفي مقدمتها ارتفاع معدّلات البطالة» وتعميق التشوهات في توزيع الدخل 
باتجاه الفئات المستفيدة من اقتصاد الحصار والحرب فى الماضى» ونمط التنمية 
الرأسمالية في المستقبل» وتتطلّب آليات هذا المنهج تفعيل الاستثمار الأجنبي سواء 
المباشر أو غير المباشر. وثما يحفز الاستثمار المذكور انخفاض معدل الأجور المحليّة من 
جراء ارتفاع معدل البطالة» وهذا بدوره يؤدي إلى تدني هيكل التكاليف الإنتاجية 
للاستثمارات المذكورة» مما يترتب عليه ارتفاع مؤشرات جدول الربحيّة الاقتصادية 
للاستثمار الأجنبي في العراق. 


إِنَ منهجيةً اقتصادية متفرّدةً من هذا النوع ستعطي الحرية في تحديد نمط الإنتاج 
لقوى الطلب في إطار آليات السوق العراقية» وسيترتب عليها سعي نمط الإنتاج 
نحو طلب ذوي الدخل المرتفع (الأغنياء»)» باعتبار أن الفئات ذات الدخل المنخفض 
(الفقراء) لا تشكل طلباً فاعلاً في هذا النمط من الأسواق. حيث إِنّ هذه المنهجية 
ستضعها في منأى عن توزيع ثمار النمو. 


يصبح في ظل هذه الأوضاع وجود قوةٍ من خارج «السوق» تضبط سيرها مسألة 
ضرورية لتفعيل نموذج التنمية الاقتصادية في ظل الأوضاعٍ الاقتصادية العراقية 
المتحوّلة. ويتحذد هذا الدور «بالدولة» في صورته المتغيّرة ة وفقا للفهم الاقتصاديء 
وبعيداً عن التطرف الإيديولوجي. كما أن هذا الدور لا يُعدَ ضرورةً أبدية بل ذا طبيعةٍ 
مرحلية تتحدّد أبعادها وفقاً لندرة الموارد في المجتمع الاقتصادي من جانب» فضلاً 
عن مرحلة التطور في الاقتصاد العراقي باتهاه الرفاهية الاقتصادية من جانب آخر. 
ويتطلب ذلك أن يستأثر النشاط الاقتصادي للدولة بسلع «الحاجات اماس 
و«التنمية البشرية»). وهي السلع التي سن من مستوى الرفاهية والكفاءة الاقتصادية 
لأفراد المجتمع» وكما تؤدي التنمية البشرية إلى تحسيناتٍ في الموارد البشرية» ما يؤدي 
إلى قدر أكبر من التقدم التكنولوجي. ويسمح هذا الأخير بنموٌ الأجور الحقيقية 
ومستوى المعيشة للفترة الطويلة”" "2 وتشير الاتجاهات الرئيسة في الأفق الاقتصادي 
العراقي إلى أنه ليس هناك رضا تام عن السياسات الاقتصادية لدول الاحتلال عن هذا 
الدور للدولة في الشأن الاقتصادي. 


(20"©) روبرت صولوء نظرية النمو. ترحمة ليل عبود؛ مراجعة محمد دويدار. ط ؟ (بيروت: المنظمة 
العربية للتر حمة» *5). ص 31١‏ 


لالم 


لقد عانت بعض النشاطات الاقتصادية مثل «أموال الوقف» و«أموال القاصرين» 
وأخرى غيرها من تدهور في قيمة مذّخراتها وتآكل قيمها الحقيقية عبر الزمن» سواء 
نتيجة تسارع معدّلات التضخم أو التغيّرات التي انتابت أسعار صرف العملات 
الأجنبية عبر العقود القليلة الماضية. ويتطلب هذا بدوره تنشيط الفاعليات الاقتصادية 
لا يمكن تسميته بالقطاع الثالث وهو «المجتمع المدني) ' وذلك في مجال استثمار هذه 
الأموال» ليس للحفاظ على قيمتها الحقيقية فحسب» بل لكونها ذات تأثيراتٍ 
اقتصادية غير مباشرة عل الاقتصاد العراقى مثل خفض مغزذللات البطالة وأخرى 
غيرها أيضاً. وهكذا يمكن القول إِنّ القطاعات الاقتصادية الثلاثة (القطاع العام 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني) تعمل وفقا لآلياتٍ ديناميكية متكاملة (متوافقة) 
تبتعد عن التناقض أو التنافر» وتستهدف تعظيم حجم الناتج الإجمالي وعدالة توزيعه. 

إِنَ النقد الذي يُوجّه إلى نموذج من هذا النوع في ظل بيئة الاحتلال الأجنبي 
للعراق» هو أن سياسات التحكم مور «النفط»)ء وربط فاعليته بحركة اقتصاديّات 
البلدان الرأسمالية الرئيسة (67)”" بقدر أو بآخرء سواء من خلال منظمة الأوبك 
أو من خارجهاء والإبقاء على أوضاع النفط في العراق في صورته «الريُعية» سيقيّد 
من متغيّرات النموذج الاقتصادي في حركته باتجاه أهداف تعظيم الناتج المحلي 
الإجاليء ويعمل على توزيع ثمار النمو على نحو يتسع فيه التباين في حيازة المصادر 
المؤلدة للدكل وملكيتها مخ خلال التحكم بالأهمية النسبية لنشاط القطاعات 
الاقتصادية الثلاثة المذكورة» فضلاً عن أن سياسات الاحتلال فى إطار أهدافها 
الاتستادية ادر اسوالة التماعنة إن قيال معد لبق اكهرر امن الال وك سيم الانتاع :في 
الاقتصاديات الصناعية المتقدّمة. سيترتب عليها ارتباط الاقتصاد العراقي مع 
الاقتصاديات المذكورة بعلاقات أمامية وخلفية. وهكذا ستعود اراء الاقتصادي راؤول 
بريبش في مسألة التبعية إلى الظهور مرةً أخرى بعد أن مضى عليها ما يزيد عن نصف 
قرنٍ من الزمن» ولكنُ بصورة أخرى أكثر حداثة!. . . فلم يَعْد أمام قوى القطب 
الواحد في مطلع الألفيّة الثالثة من قيودٍ شرعية أو غير شرعية لتحقيق أهدافها في 
إطار «الاستراتيجية الإمبريالية الجديدة». ويبقى السؤال الذي يُعتبر طرحه ضرورة 
وطنيةً ملحةً ومفاده: هل ستستفيد الأمة العربية من متضمّنات هذه المحنة؟ ! أم تنتظر 
احتلال جزء آخر من جغرافيتها؟ ! 


(5") تشير الأدبيات الاقتصادية إلى أنه بانضمام روسيا إلى هذا التكتل الاقتصادي أصبحت معه الدول 


النامية من هذا التكتل (١‏ (08) إلا أن هذا الاتعتمام لاجر في عدواد عن احتواء هذا الجزء ء من العالم في إطار 
أفكار القلة. 


آنه 


0( 
سياسات الاحتلال الاقتصادية: نظرة نقدية 


كامل عباس مهدي”* 


هذه الورقة محاولةً أوليةٌ غير مكتملة لنقد سياسات الاحتلال الاقتصادية» ومن 
دون اللجوء المسبق إلى رفض هذه السياسات لمجرّد كونها مفروضة عن طريق 
الاحتلال الذي نرفضه سياسياً ووطنياًء أعتقد أن هناك حاجةً إلى هذه المحاولة» لأن 
الأزمة السياسية العراقية لها خلفياتٌ اقتصاديةً» ولأن العوامل الخارجية من حروب 
وحصار لا تفسّر وحدها الوضع الاقتصادي الذي آل اليه مواق #كعنا أن قضية 
الإصلاح الاقتصادي ف فى العراق قد أصبحت حتميةً في كل حال من الأحوال بسبب 
الظروف التي حي العراق الآن» وإن لم يتطرق الوطنيون العراقيون إلى قضية 
الإصلاح الاقتصادي فسوف تفرضها الظروف عليهم؛ إضافةً إلى التددخلات والقوى 
الخارجية. لقد دخلت قوات الاحتلال الأمريكي - البريطاني إلى العراق حاملة مشروعا 
اقتصادياً جذرياً واسعاً وذا آثار اجتماعية وسياسية بعيدة المدى. ومشروع الاحتلال 
هذا ينطلق من مصالح استراتيجية ومن الايديولوجية اليمينية التي توجّه قرارات 
السياسة الاقتصادية الدولية» والتى تواجه معارضةً واسعةً ومتصاعدةً وتحدياً كبيراً من 
ِل الأوساط الشعبية على نطاق عالمي» وبشكل متزايدٍ أيضاً من قبل جهاتٍ متنؤرة 
ومتنفذة فى البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية. 


وإذ تقد سلطات الاحتلال على وضع مشروعها الاقتصادي موضع التنفيذ فهي 
تفعل ذلك في مناخ تعتبره مواتياً لفرض سياساتها من دون منازع» أما قضايا السياسة 
الاقتصادية وطبيعةٌ النظام الاقتصادي للعراق في المستقبل» وسرعة تحوله مساره» 
وأولويات الخطوات المطلوبة» ودور قطاعات المجتمع المختلفة في شق مسار التحول» 


() خبير اقتصادي ‏ العراق. 


عم 


ووضع أهداف السياسة بل طبيعة الدور الخارجي المطلوب». لأن العراق لن يكون 
مكزولة عن الخارجء فالدور الخارجي شقن فظلرياً لأجل إنجاح التوجه الاقتصادي 
الحديد. فتبقى كلها بعيدةً عن المداولات العامة والعلنية؛ إذ جاءت سلطة الاحتلال 
بطاقم اقتصادي أ عقي يتحكم بالاقتصاد العراقي بدءاً من الوحدات الإنتاجية في 
القطاع العام وخرورا أ بالقرارات والأنظمة قدي و السينا تابن القعلا ني و ومو إل 
السياسة الاقتصادية الكليّة والقرارات المتعلقة بالنظام الاقتصادي عهوما: 


بما أن مشروع غزو العراق كان في واقع الأمر مشروعاً لطرفٍ سياسي أمريكي 
معين. فقد جرى اختيار طاقمه الإداري من أوساط ذلك. ومن أفرادٌ يحملونٌ 
إيديولوجيته الاقتصادية والااجتماعية» فضلاً عن مواقفهم السياسية. لقد كشفت 
الأوساط الصحفية الليبرالية الغربية عن خلفيات العديد نحن يسميهم الاحتلال 
ب «المستشارين». الذين هم في الحقيقة الوزراء الحقيقيون في ظل الاحتلال» ولم يكن 
هنالك إلا قلة قليلة من بينهم من ذوي الاختصاص بقضايا التنمية أو بأمور الإدارة 
العامة أو حتى من الملمين بشؤون المنطقة العربية أومن الناطقين بالعربية. والحقيقة أن 
كثيرين من هؤلاء الأخيرين رفضوا العمل في العراق في ظروف الاحتلال كجزءٍ من 
الرفض العام لاحتلال العراق؛ فالنوعيات التي ستشارك هي هذه النوعيات التي 
تحمل إيديولوجية محدّدةً (يمينية» ) وبرنامجاً واضحاً حاضراً للتطبيق. 


من ين يأ هؤلاء؟ لقد جيء بالعديد من المستشارين بحكم ارتباط الإدارات 
الأمريكية بالمؤسسات الرأسمالية الكبرى». والتداخل في ما ب بين أجهزة كل من 
المكرنة والختر كات مع تلت لواسياكه عا تضم معفت ل الاقتصداد. العزائي عرغنة 
لا للهيمنة الرأسمالية بشكل عام فحسب» بل حتى لصراعات النفوذ والتنافس 
السياسي أيضاًء أو حتى لهيمنة شركاتٍ محددةٍ بعينهاء ٠‏ كما كان حال العراق في 
أعقاب الاحتلال البريطاني في القرن الماضي. حيث سيطرت شركات محدّدةٌ على 
الاقتصاد العراقي؛ وليس هذا اقتصادا أ مفتوحا بمعنى تنافسي في علاقاته مع الخارج. 
ومن المفيد ذكر بعض هؤلاء الاشخاص» ومنهم: 

دأفيليب كارول'(كان هديرا لشبرفة شل) أاضبح متؤولاً عن القطاغ النقطى؛ 
بحكم وزير نفط في العراق» والحقيقة إنه وزير فعلي. 

دان آمستونز (كان مديراً لأكبر شركة مصذرة للحبوب في الولايات المتحدة 
أصلاً وفي العالم والولايات المتحدة) أصبح مشرفاً على القطاع الزراعي» وكيف يطوّر 
000 وهذا سا وو 

“ام 


وهذا عُين للإشراف على القطاع العام العراقي ولوضيع مشاريع الخصخصا ب بمعئ 
من الذي سيستفيد من هذه المشاريع؟ هذا المطروح. كذلك أصبح لوزير الالية 
ال ل لان الس هر ا ١‏ 


يقف هؤلاء المستشارون في الوقت 0000 
ضوابط مؤسسية عراقية؛ أو محددات اجتماعية» أو التزاماتٍ معنويةٍ تجاه الشعب 
العراقى. وهذه السلطة تبقى بعيدةً حتى عن المراقبة العراقية» في حين أنها تراقب 
وابيبا الحزاقين: ونا أقر له هو اانه تعنى اتنف عن مترداك: التتعية وقضاياها 
والفاروخات فى هذا الجال كذ غترزت من الحتديك عر التثمية الاقتصادية والسياسات 
الاتعماذنة» سهدت الآن ملطات الأحتلول عن اده البناء وإغاءة الاعمار 
بمعنى هندسي بحت وليس بمعنى قرار اجتماعي -سياسي :ؤسياسات اقتصاف 
لطعي الاو فنُختزل في ظل هذا الوضع إلى قأئمةٍ من المشَارع ليست مطروحة 
على أساس موضوعي. أو على أساس تقويم جادٍ لمتطلبات المرحلة؛ أو على أساس 
الترابط في ما بين هذه المشاريع وتأثيراتها في بعضهاء وفي الاقتصاد ككل. 


تُطرّح هذه القائمة على أساس أنها هي السياسة الجديدة وهي مستقبل العراق 
الجديد. وإعادة إعمار العراق تتم بهذا الشكل» مقابل ثمن. والثمن هذا غير قابلٍ 
للنقاش» إنه ثمنّ من سياسات انفتاح وإعادة هيكلةٍ وتقليص لدور القطاع العام» 
وإلغاء الدعم للسلع الأيتاسية ‏ وإظلاق الاسعار و أسطاو لكات و فيكن القر ان 
على الشركات والرسوم على الواردات» وإلغاء التمييز لصالح الشركات الوطنية في 
عقود ومناقصات الدولة» وفتح باب الملكية الأجنبية على مصراعيه» دون اعتبار لما 
هو مفيد ومطلوب من هذهء من أجل توظيف هذه الملكية لأهداف معينة» و فتح 
القطاع المصرفي لل رأسمال الأجنبي دون إمكانية تقييد حركة رؤوس الأموال عند 
الحاجة. وإدخال القطاع الخاص والمعايير التجارية ورأس المال الأجنبي إلى قطاعات 
الخدمات والمنافع العامة والقطاع الزراعي. دون ضمانات أو قيود أو رقابة كافية » 
وإعمال حقوق العمال ودور الدولة في التقاعد والضمان الاجتماعيء ودورها أيضاً 
فى حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. 


إن مسألة إدخال رؤوس الأموال في قطاعات الخدمات والمنافع العامة والقطاع 

الزراعي مسألةٌ مهمةٌ جداً. طبعاً لم يتم حتى الآن بشكل صريح اكتمال الحديث عن 

موضوع القطاع النفطي إلا أن هذا مطروح ماما فلقد أعطى النظام الستايق امتيا زات 
الا 


أو عقوداً في حقولٍ معيّنة» لعدد من الشركات» مثل شركة روسية وشركة صينية في 
هذا المجال. فالفكرة اخْتْرفَت على كل حال. وقد لا نجد تخصيصاً لشركة النفط 
الوطنية لكننا سنجد تخصيصاً لكثير من الحقول. وإذا ما زاد عدد الحقول المخصصة 
بهذا الشكل أو الخاضعة إلى هذا الشكل من الخشخضة فإِنّ السياسة النفطية ستفقد 
بشكل كامل مفعولها. ؛ وستكون: شركة النفط الوطنية إحدى الشركات الثانوية في هذا 
الإطار العام. المطروح الآن هو بجيء الرأسمال الأجنبي. وأنا لست ضد مجيئهء إن 
كان هدفه زيادة الطاقات الإنتاجية في البلدء وهو نقيض مايتم في الوقت الحاضر أو 
فى الظروف الحالية» والذي يتوضح من سلوك الشركات حتى الان. 

ومن كل ما جرى نجد الآن المغامرين. وشركات الحماية التي تحاول أن تبرم 
صفقاتٍ سريعة؛ والشركات الكبيرة التي تعمل مع قوات الاحتلال» وهذه شركات 
لا تعمل بشكل تجاري. بمعنى أنها يمكن أن تعمل بمخاطرة» بل تعمل بهامش ربح 
المجهود العسكري الأمريكيء وليس استثماراً أو استعداداً للاستثمار والمجازفة فى 
العراق. 

أعتقد أن المشروع الأمريكي الذي يقوم في نباية المطاف على كل هذه الأشياء لن 
يأتي بالتدمية الرأسمالية المعهودة؛ و لن يحقّق الاندماج مع الاقتصاد العالمي بمعنى 
اندماج نمو وتطوير للاقتصاد على الرغم من الجوانب الاجتماعية المرفوضة لكثير من 
سلبيات هذا الاندماج» بل إن ما سنجده هو دخول شركاتٍ تعمل في مجال الموارد 
الطبيعية» وفى يجال النفط. وفى مجال الزراعة» وأيضاً فى مجال الخدمات العامة التى 
ستتعزز بعد زيادة الطاقات النفطية لامتصاص الفائض النفطي, يعني خصخصة 
الكهرباء والماء وغير ذلك» ٠‏ لكني استبعد كثيرا وجود شركاتٍ تدخل وتستثمر في 
القطاع. وفي قطاع الصناعة التحويلية في العراق. ذف م اماد عزاني تادر عل 
التنافس عالياً. 
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)١( تعقيب‎ 


ذكاء الخالدي”" 


- أود أن أشكر الدكتور سالم توفيق النجفي على بحثه الذي قدمه إلى هذه 
الندوة. وإِنّ اختلافي معه في بعض المناقشات التي طرحهاء والأرقام التي وردت 
فيهاء واتفاقي معه على نقاط أخرى لا يؤثران في أهمية البحث. وأكثر ما اتفق فيه معه 
أن تحديد نماذج تنميةٍ مستقبلية لأيّ اقتصادٍ لا يمكن أن تتمّ من فراغ» إنما لا بد من 
العودة إلى الماضى ومعرفة كيف تمت إدارة التنمية فى الفترات السابقة. ودور 
الاسدزا عياف والتياسات الاقتصادية المتبعة في الفشل والنجاح الذي تحقّق في 
إنجازات التنمية والفرص والتحديات التى ستواجهها مستقبلاً. وقد أشار الباحث 
نلا لمحن 'تظوزاكمسيرة العكمية فى العراق خلال الصف «القان مر + الفرن 
الماضي؛ ولكنه - ربما لضيق الوقت - لم يتناول أياً منها بالعمق المطلوب. 


١‏ - لا يخفى أن مفهوم التنمية يختلف عن مفهوم النمو. فبينما ظهر المفهوم 
الحديث للنمو في أعقاب الثورة الصناعية» واعتبر دالةَ على التراكم الرأسمالي 
والتطور التكنولوجي؛ ظهر مفهوم التنمية لأول مرةٍ في الأدبيّات الاقتصادية في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية ليعنى بحل معضلة تحويل هياكل اقتصادية واجتماعية 
متخلفةٍ معيقة لعملية النمو الاقتصادي لمجموعة كبيرة من الدول التي نالت استقلالها 
في فترة ما بين الحربين العالميتين أو في أعقاب الحرب العالمية الثانية» إلى هياكل 
متطورة تجعل من النمو الاقتصادي عمليةٌ مستمرةً وذاتية الدفع. وأكدت الأدبيّات 
التي تناولت موضوع التنمية في تلك الفترة أن شم الفائض الاقتصادي (الدخل 
ناقص الاستهلاك) أو انعدامه العائق الجوهري لتحقيق التنمية. ولكن المشكلة الحقيقية 


(#) رئيس إدارة العولمة والتكامل الإقليمي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). 
والآراء الواردة في هذا التعقيب هي آراء شخصية للمعقب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة أو 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). 
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التي واجهت الدول النامية كانت في كيفية تحقيق تنمية بدون نموذج يمكن أن يحتذى 
به.» ويساعد على خلق الفائض الاقتصادي أولا ثم إنفاقه بالطريقة التي تنجح في 
تحقيق التنمية ثانياً» الأمر الذي وضع هذه الدول في حلقةٍ مفرغة لم يتمكن معظمها 
من كسرها. 


*- ولكن العراق كدولة منتجة ومُصدَرةٍ للنفطء كان إلى حدٍ ما استثناء من 
معظم الدول النامية» حيث كان النفط مصدر الفائض الاقتصادي. ولا سيّما بعدما 
ارتفعت إيرادات النفط ارتفاعاً ملحوظأً بعد توقيع اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركات 
النفط الأجنبية في العام ١9057‏ . ولكن موارد النفط في تلك الفترة ة كانت كسيف ذي 
حدين. فمن جهة ورت فائضاً اقتصادياً سهلاً وإِنْ لم يكن كافياً تستطيع الحكومة 
التصرف به لأغراض التنمية. ولكن في الوقت نفسه أحبط همة الحكومة عن بذل 
جيود جديّة تلق الفاقص الاقتضادي من'قطاعنات أخرى لديا الكثير من القدرات 
الكامنة مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات. وتبني السياسات 
النقدية والمالية المناسبة التي تستطيع استقطاع الفائض الاقتصادي. واستثماره في 
القطاعات المناسبة. وأعطت مساهمة الدولة في ملكية قطاع النفط في ذلك الوقت 
دوراً رئيساً لها في تحقيق التنمية الاقتصادية. 


5 - وازداد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بعد الثورة في العام ١104‏ وما 
أعقبها من تبن رسمي للتخطيط كاستراتيجيةٍ للتنمية؛ ومبدأ العدالة في توزيع 
الدخل» ثم قرارات التَأميم في العام 195717. . ولم تتمكن موارد النفط في تلك الفترة 
أن تفي بتغطية الزيادة في النفقات الحكومية وفي الوقت نفسه لم يخلق التأميم؛ كما 
كان متوقعاًء موارد إضافية للدولة بالقدر الذي تغطي به نفقاتها. وقد أضعف التأميم 
بشكل واضح من دور السياسات المالية الذي كان أصلاً ضعيفاً في استقطاع الضرائب 
من القطاع الخاص لأغراض تمويل التنمية. كما استمر العمل بما يسمى بقانون العملة 
(#سحمآ نإممعستت 156) الذي كان يتطلب تغطية ٠١‏ بالمئة من حجم العملة بالذهب 
والعملات الأجنبية. وهو من مخلّفات قاعدة الذهب». وعمل على جمود السياسة 
النقدية» ومئعها من القيام بدورٍ كان يمكن أن يكون مهما في تمويل التنمية. . وما لا 
شك فيه أن هذا الأسلوب في الإدارة النقدية لعب دوراً لا يمكن إنكاره في المحافظة 
على استقرار الأسعار فى تلك الفترة» ولكن ذلك الاستقرار كان على حساب التنمية. 
وبسبب قاثون العملة كان التأثير في الاقتضاد العراقي ينتقل مباشرةً من ميزان 
المدفوعات إلى الإنفاق الحكومي. أي أن وضع ميزان المدفوعات هو الذي كان يتحكم 
بالإنفاق الحكوميء بينما المتعارف عليه في النظرية الاقتصادية هو العكس أي ينتقل 
التأثير من الإنفاق الحكومى إلى ميزان المدفوعات. 
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ه ‏ وبعد التعديلين الأول والثاني على أسعار النفط العالمية في العامي ١510/7‏ 
و1479 تحرّر الاقتصاد العراقي من أية قيودٍ تمويلية على عملية التنمية فيه. . فتدفق 
الموارد النفطية الكبيرة» والتي أصبحت ملك الحكومة بالكامل بعد تأميم شركات 
النفط في العام 001 انتقل تأثيره مباشرةً من ميزان المافوعات إلى الإنفاق 
الحكومى. وهكذا فى الوقت الذي عمل فيه قانون العملة على الحفاظ على استقرار 
الأسعار في الفترة السابقة لفترة الفورة النفطية من خلال لجم الإنفاق الحكومي» 
وحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاصء لم ينجح نفس القانون في 
الحفاظ على الاستقرار النقدي أو استقرار الأسعار خلال فترة الفورة النفطية. والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا هو: هل أدّت وفرة الفائض الاقتصادي في تلك الفترة إلى 
تحقيق التنمية؟ 

1لا شك أن فترة السنوات السبع الممتدة بين العامين 14177 و980١‏ وهي 
السنة التي اندلعت فيها الحرب العراقية - الأنرائئة »كان يمكة أن تكون كافية لتظهر 
فيها آثار التنمية الاقتصادية فى العراق بعد أن انطلقت من عقال محدودية الفائض 
الاقتصادي. ولكن القيود التي وضعتها محدودية الفائض الاقتصادي في العراق طيلة 
عقديٌ احمسفاف التهد اق الس انك ]لتر نون عمد ا لموعو ا كد القرن 
الماضى للأسباب التى تطرّقنا إليها آنفاً. أغفلت الانتباه إلى أهمية اختيار استراتيجيات 
التدمية والسياسات الاقتصادية الملائمة لأغراض تحقيق التنمية. فبعد الزيادة الكبيرة في 
مواره المكومة تت سيانية تتمنوية لموحة أستسئها ب «التدمية الانفجازيةة كان الها 
ثلاثة أهدافٍ رئيسة هي : 

١‏ تحقيق معدّلات عالية من النموّ الاقتصادي. 

الحفاظ على استقرار الأسعار. 

تحقيق العدالة في توزيع الدخل. 

ولأغراض تحقيق الهدف الأول زادت الحكومة من حجم الإنفاق على الاستثمار 
كما زادت الحماية للصناعة المحلية بشكل فرض قيودٍ كميّةٍ» أو منع الاستيرادات ولا 
سيّما استيراد السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة ة. ولتحقيق الحفاظ على استقرار 
الأسغار ست إل ديد هناارسيا من قبل التهانالمركزى للأشعاز» كماسعت إلى 
زيادة الدعم للسلع المنتجة محلياً من قبل القطاع الخاص» و تخفيض أسعار السلع 
والخدمات المنتجة من قبل القطاع العام حتى إلى أقل من كلفتها في بعض الأحيان. . أما 
هدف العدالة في توزيع الدخل فسعت إلى تحقيقه من خلال زيادة التشغيل المركزي 
للقوى العاملة» ورفع الأجور والرواتب» وإلغاء ضريبة الدخل على طبقة الموظفين. 

841 


وبسبب الآثار السلبية التي خلفتها خطة التنمية الانفجارية تم استبدالها بعد فترة قصيرة 
بخطة أخرى أقل طموحاًء ولكنها استمرت بتبني نفس الأهداف ونفس السياسات. 

رفعت هذه الحزمة من السياسات المتناقضة من حجم الطلب في الاقتصاد 
العراقى عن طريق زيادة الإنفاق الحكومى والخاص فى آنِ واحدٍء فى الوقت نفسه 
الذي فبذت .فيه حجم العرض هن السلع والخدمات عن :طريق القيؤد الكمتة التي 
فرضتها على الاستيراد بينما لم يستطع الإنتاج المحلي الاستجابة لمحفزات الطلب بسبب 
ضعف القاعدة الإنتاجية. ومن جهةٍ أخرى لم تستطع الأسعارء بسبب السيطرة 
المركزية عليهاء أن ترتفع لتحقق توازناً اسمياً بين العرض والطلب. فكانت النتيجة 
ظهور الاختناقات العديدة التى عرقلت جهود البناء» وخلقت بالتالي ما يُعرف في 
النظرية الاقتصادية باقتصاد الشحّ؛ أي خلقت طلباً غير مشبع أدّى إلى خلق أسواق 
غير رسمية للسلع تبيع بأسعار أعلى من الأسعار المغلنة. وبسبب ضخامة الإنفاق 
الحكومي على قطاعات البناء والتشييد والكهرباء والاتصالات والصحة والتعليم 
حصل تحسنُ ملحوظ في البنية التحتية. وكانت هذه القطاعات بالإضافة إلى النفط 
مصدر النمو الاقتصادي الذي تحقق في تلك الفترة . ولكن خطط التنمية لم تحقق 
استقراراً في الأسعارء ولا عدالةً أكثر في توزيع الدخل. كما لم تنجح في خلق هياكل 
اقتصادية واجتماعية قادرة على جعل النمو الاقتصادي عمليةً مستمرةً وذاتية الدفع. 
وكان التفسير الساتد لدى الاقتصاديين في العراق لما حصل في تلك الفترة أن حجم 
الإنفاق الحكومي يتجاوز قدرة الاقتصاد العراقي على الاستيعاب. إن هذه الحقيقة لا 
يمكن إنكارهاء ولكن كان بالإمكان لاستراتيجية تنميةٍ أكثر توازناً وأكثر ترابطأ 
مصحوبة بسياسات ماليةٍ ونقديةٍ سليمةٍ أن تعطي نتائج أفضل بكثير» وتُقلص من 
الهدر في الموارد المالية المتأتية من صادرات النفط. 


العا ير - الويرانية ف ية رو ا وى ا 
الوقت الذي بدأت فيه موارد النفط بالهبوط» وبعد استنفاد الاحتياطي النقدي بدأت 
الحكومة بالاقتراض الداخلى والخارجى على مستويات عالية. واضطرت الحكومة فى 
أواخر سنوات الحرب وبعد انتهائها إلى محاولة التخلص من بعض مسؤولياتها بسبب 
للأخير بالاستيراد من دون تحويل خارجي من الحكومة ورفعت السيطرة على الأسعار 
وألعّت الجهاز المركزي للأسعار» كما ألقّت التشغيل المركزي للقوى العاملة. هذا في 
الوقت الذي كانت تتطلّب فيه المرحلة اتباع إدارة اقتصاد الحرب أي تتطلب مزيداً من 
السيطرة من قِبل الحكومة على جانبيئْ العرض والطلب في الاقتصاد. 
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4 انتهت الحرب العراقية ‏ الإيرانية إلى واقع تدهور معدلات النمو 
الاقتتصادي. وانخفاض عوائد النفط. وارتفاع معذّلات التضخم.ء وزيادة الديون 
الداخلية والخارجية» وعودة الآلاف من الأيدي العاملة من الجيش إلى سوق العمل. 
وبعد سنتين فقط بدأ الاقتصاد العراقي في مواجهة محنة أخرى. وهي محنة الحصار 
الذي استمرّ ثلاثة عشر عاما. وكان حصارا جائرا بكل المقاييس استهدف الفرد 
العراقي قبل أن يستهدف أية جهة أخرى. وباستثناء نظام الحصّة التموينية الشهرية 
الذي لعب دوراً لا يمكن إنكاره في منع حدوث مجاعةٍ في العراق بالمعنى الحرفي 
لهاء والذي كان يوفر نسبة لا يستهان ها من حاجة الفرد إلى السلع الأساسية بأسعار 
رمزية. وإعمار ما خربته الحرب على العراق» والذي تم بوقتٍ قياسي. وكلب 
قياسية» فإِنَ السياسات الاقتصادية الأخرى التي اتبعتها الدولة لم تكن ملائمَةٌ لظروف 
المرحلة. وهنا مرةً أخرى كان يجب على الدولة اتباع إدارة اقتصاد الحرب» وألا تترك 
ظروف عرض السلع في الاقتصاد العراقي والطلب عليها ماده لقراراتِ وسياسات 
عشوائية» ولتلاعب القطاع الخاص الذي كان يستغل ظروف الحصار لأغراض الإثراء 
الشخصي» مما تسبب بمزيدٍ من التدهور في معذلات النمو الاقتصادي والبطالة 
وا رتفاع معدلات التضخم إلى أرقام ف فلكية» والانخفاض في سعر صرف الدينار 
العراقي. ومع الاعتراف بأن ظروف الحصار لم تكن ظروفاً اعتيادية بحيث كان من 
السهولة توفير إدارة اقتصادية سليمة للتعامل معهاء فإن الأخيرة لو تحقّقت لكان 
بإمكانها تجنب العديد من الظواهر الاقتصادية التي حصلت في تلك الفترة. 


انين هذ القدمة غن حلفة المشناكن الى واجيمها جيوه العمية فى العزاق 
خلال #الفقرات الساقة من تضق القرة الماضى :وحن :نداب الفرن الواحد والعشر يو 
النوو للمعرى لجان النواقات الككلءة ا اصكفيعة »ولابيها اياك القدة 
والمالية» وتبني استراتيجياتٍ تنمويةٍ متجانسة ومترابطة تأحذ الآثار المترتبة للأدوات 
المستخدمة على كل الأهداف في أن واحدٍء وليس على كل هدفٍ على حدة ف فى الفشل 
الناق هاتق سد جهو السمية ,هذا الانتغراض سساعدنا ف رأبى عل الاجابة من 
السوالةالطروع أمامنا ور عه شتفي الحية ف ال 0 
- ما لا شك فيه أن أولٌ مطلب لإمكانية تحقيق التنمية هو إنهاء الاحتلال 
واستعادة السيادة الوطنية في ظل حكومة منتحّبة. بعذها تتم معاجَّة للمشاكل الملحة 
مثل إصلاح النظام النقدي» وإنهاء دؤلرة الاقتصاد العراقي» والتقلبات الحادة في 
أسعار الصرف التي تؤثر سلب في النشاط الاقتصادي. ولا سيّما الاستثماري» كما 
تؤثّر في مستوى معيشة الأفراد. كماخت عاد النظر في منعر الصرات الرسدئ 
للدينار العراقي» والذي ما زال قائماً إلى الآن ويعتبر مغاللٌ فيه كثيراً. أما المطلب اللخ 
مم 


الآخر فهو معالجة مسألة الدين العام الخارجيء والتوصل إلى حلولٍ مع الجهات 
الدائنة. ولو أن ما تحكى عنه الآن بخصوص شطب نسبة كبيرة ا" 
يصل إلى أكثر من 50 بالمئة قد يكون بثمن باهظ يدفعه العراق في ما بعد. والخنوف 
كل العورف أن يكوة العيى اقخصتيص الفط ودشول الجر اق أر إوساله في داتزة 
المحميّات الأمريكية. 


1 سيستمر قطاع النفط بلا شك فترةٌ غير قصيرةٍ على أنه القطاع الأهم في 
الأقصاد لحرافن, وهذا بطل رعاةة ناميل القطاع الفط نحن تيم القطر أن 
يسترجع حصّته في السوق العالمي» وبما يتناسب مع قدراته الإنتاجية والاحتياطية. 


١‏ - سيستمر دور الدولة مهما في الاقتصاد العراقي كما هو الحال في كل 
الدول النفطية المهمة بسبب ملكية الدولة لقطاع النفط (والتي لا يمكن التفريط بها عن 
طرق المطتحضة لأماهنضلة تاشرة: بالسادة الووطنية) والذى هصن مكونا أهاسيا 
في إجمالي الناتج القومي. وفي مجموع الصادرات وإيرادات التحويل الخارجي. ولكن 
دور الدولة هذا يُتوفّع له أن يكون مختلفاً عن دور التفرّد السابق» وأن يكون ضمن 
نموذج عبط يجمع بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الملاني. ٠‏ وإني هنا 
أختلفٌ مع الأستاذ الباحث الذي ذكر أن هذه الأطراف الثلاثة تشكل ثلائيةً متناقضةً 
فى مضامينها ووسائلها وأهدافها. إن هذا النمط المختلط هو السائد فى كل أنحاء 
العالم تقريباً بما فيها أكثر الدول رأسماليةً. فاقتصاد السوق لا ينكر وجود الدولة أو 
أعميتها كما لا ينكر دور مؤسّسات المجتمع المدني. وإنما على العكس يضع نظام 
السوق عبئاً كبيراً على الدولة لكي تختار السياسات الاقتصادية الملائمة» كما أن وجود 
دور لقوى السوق من جهةٍ ومؤسّسات المجتمع الماني من جهةٍ أخرى يخفف من 
تطرف السياسات الحكومية وتفرذها. ومرةً أخرى أختلف تمام الاختلاف مع الرأي 
الذي طرحه الأستاذ الباحث والذي يقول فيه إن دور الدولة في مستقبل العراق لا 
تعد ختوورة أنه در ينا أن طلس تاي حل تود اماق وديا لصيو لاقتسا 
العراقي. وأؤكد هنا مرةً أخرى أن الدولة تلعب دوراً أساسياً في نظام السوق. وأن 
هذا الدور أصعب من دورها في النظام الاشتراكي بسبب الفرق بين طبيعة النظامين. 
فالسياسات الاقتصادية في النظام الرأسمالي أكثر تعقيدا منها في النظام الاشتراكي. 
لذلك لا يكون دور الدولة ضئيلاً أو مرحلياً بل على العكس. 

٠‏ لا يمكن لرياح العولمة التي ت#ببّ على العالم من كل أطرافه أن تستثني 
العراق. فلا بدَ للعراق من أن يحقّق فى المستقبل اندماجاً فى الاقتصاد العالمى شرط أن 
يكون اندماجاً متوازناً لا يتم على حساب التضحية بالمصالح الاقتصادية الوطنية» أو 
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التضحية بالتكامل الاقتصادي العربي. إن كل الدول العربية من دون استثناء لا 
و زات العولمة من ناحية اقتصادية من دون أن تكون قد حمت 
نفسها أو لا بالتكامل الاقتصادي العربي. 


4 - وكأحد أشكال العولمة وأيضاً كضرورة لتمويل التنمية فى العراق» لا بذ 
اذام عون الأكو والاصي لاحي اندي رلك لوي عرفا | تيك جا 
الاستثمار بصوره المختلفة كما يقترح الأستاذ الباحث. فليس من مصلحة العراق بيع 
مؤسسات القطاع العام إلى استثماراتٍ أجنبية» وإنما تشجيع الاستثمارات الأجنبية 
على البدء باستثماراتٍ جديدةٍ تتطلّب مبالغ كبيرةً يعجز عنها القطاع الخاص العراقي 
أو الدولة. وبشروط معيّنة كنقل التكنولوجيا والوصول إلى أسواق التصديرء ونقل 
أساليب حديثة في الإدارة» وزيادة التشغيل» وتدريب القوى العاملة الوطنية. وطالما 
أن العراق لم يدخل في عضوية منظمة التجارة العالمية بعد كذلك. ولم يتفاوض على 
الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات» من المهم أن يدرس أيّة التزاماتٍ يُلزْم نفسه بها 
بشكل جيدٍ قبل التفاوض. كذلك من حقه استثناء أي قطاع يريد استثناءه من شروط 
الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. 

06 في إطار التكامل الاقتصادي العربي والاندماج مع الاقتصاد العالمي من 
خلال تحرير التجارة سوف لن يبقى مكان للإنتاج المحلي القائم على الدعم والحماية. 
لذلك تصبح خيارات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي قائمة على الميزة النسبية 
والميزة التنافسيّة المبنيّة على استخدام التكنولوجيا المتطورة والعمّالة المارّبة. في 
السنوات السابقة حصل التصنيع في العراق على دعم كبيرٍ من الدولة في شكل 
إعاناتِ وقروض ميّسرةٍ وسياساتٍ حمائية تصل إلى حذ المنع الكل لاستيراد بعض 
السلع من أجل حماية الإنتاج الوطني. وكان دعم الدولة خلال الظروف الاعتيادية يأتي 

من قطاع النفط. وقد أثبتت هذه التجربة فشلها خصوصاً عندما توقفت الدولة عن 
تقديم الدعم للصناعات المحلية في بداية الحصارء فتوقف معظمها عن الإنتاجء وهي 
نتيجة لا تعبّر عن تصنيع حقيقي. 

5 عدم تسييس الاقتصاد. فالقرارات الاقتصادية التي تجدف إلى تحقيق 
أهدافٍ سياسية تنتهي إلى تخريب الاقتصاد. فالاقتصاد الألماني الذي عانى من أسوأ 
تضخم شهده ه العالم في العصر الحديث لم يتعاف في الفترة ة التي أعقبت الحرب العالمية 
الثاني إلا عندما أعطي البنك المركزي استقلالية تمكنه من الامتناع عن إقراض 
الحكومة إذا رأى في هذا الإقراض تأثيراً في رفع الأسعار. . ويستطيع البنك المركزي 
الألماني إسقاط الحكومة في حالة نشوب خلافٍ بينها وبينه بهذا الختصوص 
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تعقيب (؟2) 


العوسيوه العا 


0 0 العلمية الرصية: وبالأصالة 
وموضوعي ؛ وأن أخمن إل مقاط اليمة القارية 


أولاً: ا 0 
قرابة ثلاثة عشر عاماً. والغزو الأمريكي ‏ البريطاني له واحتلاله بعد تدمير منشآته 
الإواغية والعتاعية و الخدينا نم0 و ريت بالكئرة اللبناسية» أن وهو اتاد العراق 
إلى وضع صعب جداًء أذى إلى تراجع دخلٍٍ أكثر من نصف سكان العراق (50 
مليوناً) إلى ماتحت خط الفقر في بلدٍ يملك إمكانياتٍ اقتصادية كبيرةً . ووصلت 
معدّلات البطالة فى بغداد إلى 55 بالمئة» وعدد العاطلين عن العمل إلى 5 ملايين 


ثانياً: تُعدَ مشكلة البطالة واحدةً من أخطر المشاكل التى يواجهها العراق الآنء 
إن لم تكن أخطرها على الإطلاق» ولا يكمن منبع الخطورة هنا في أن ارتفاع عدد 
العاطلين عن العمل يمثل هدراً في عنصر العمل البشري مع ما ينجم عنه من خسائر 
اقتصادية فحسبء. بل ينبع أيضا من النتائج الاجتماعية الخطيرة التي ترافق حالة 
البطالة» ولا سيّما بين الشباب. إذ تُعتبر البطالة البيئة الخصبة والمؤاتية لنموّ الجريمة 
والتطرف وأعمال العنف. وهي أمور برزت بشدة على السطح في العراق في الأعوام 
الأخيرة» أضف إلى ذلك. أنه لما كان العمل وما يناظره من أجر هو المصدر الرئيس 
والوحيد للدخل في قطاعاتٍ واسعة من الشعب العراقي» فإن ارتفاع البطالة يعني 
انعدام إمكان الحصول على الدخل» مع ما يترتب على ذلك من خفض مستوى 


(0) مستشار فى جامعة الدول العربية. 


1م 


الفيثية ور عده فق يقعوق منت خط الفقر: 

إن تحدي مشكلة البطالة أحد المقاييس المهمة في أيّ برنامج للإصلاح 
الاقتتصادي. ولا سيما أن عملية التخصيص (الخنضخصة) ستتطلب تسريح قرابة 
ألف عامل وموظفٍ يعملون فى مختلف المنشآت. ولا يجوز الاستهانة بهذه 
المشكلة أو غضّ النظر عنها بالتذرع بأما نتيجة ثانوية أو عارضة أو مؤقتةٌ لهذا 
الإصلاح. أو أن العالم كله يعان مشكلة البطالة. ويشير الواقع إلى أن نمو البطالة في 
العراق بشكل متسارع في الأعوام الأخيرة» وإِنْ كانت له جذورٌ عميقةٌ في الاقتصاد 
العراقي إلا أنه تفاقم بعد الاحتلال وحلّ الجيش وقوات الأمن والشرطة والإعلام 
والثقافة وغيرها. 

ثالثاً: إن أهم أحد المخاطر التي يتعرّض إليها العراق خطر سيطرة الأجانب على 
مؤسّسات القطاع العام مقابل مبادّلة الديون الخارجية بأصول هذه المؤسّسات (مبادلة 
الديون بالأصول)» وأن العراق يتعرّض أو قد يتعّض إلى ضغوط شديدة من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والداتنين لقبول سياسة مبادذلة الديون بملكية 
أصول القطاع العام إذ أن الرأسمالية المحليّة العراقية قد تكون عاجزةً أو غير راغبة 
في تملك هذه الأصول. وبالذات أصول المشاريع الصناعية الكبيرة. 

إن هناك مخاطر كبيرةً تنتظر العراق إذا ما قبلت الحكومة هذا المبدأء إذ أن تَلّك 
الأجانب للقطاع العام الذي تغطي نشاطاته الكثير من مجالات الحياة الاقتصادية 
لأجانب مصالح حيوية داخل العراق. وستؤدي أيضاً إلى زيادة رصيد ما يملكه 
لأجانب من مشاريع. كما أنه في ضوء حقوق اللملكيّة التي ستترتب للأجانب على 
لأصول التى اشتروهاء ٠‏ فإن هناك خطرا في أن يتصرّف المالك الجديد ببيع هذه 
لعل 11 مرق اتانيه فل تكوق ساد يا للدم ١١‏ لقومي للعراق. كما أن أصول القطاع 
لعام التي ستباع من خلال صناديق الاستثمار الأجنبية ستكون محلا لعمليات البيع 
والد سد ا ا 


بات هى : 


ان الكيغفيا زاكلا عقوا ف هن عدلياه عوول اليه ساوج 
وهي تبدأ بشراء المستشمر الأجنبي بعض صكوك الديون الخارجية التي تُباع في 
الأسواق الثانوية العالمية للديون بسعر رخيص يصل إلى بالمئة من القيمة الأساسية 
للدين» ثم يقوم بعد ذلك بتحويل هذا الصكٌ إلى العملة المحليّة بسعر الصرف السائد 


لام 


بعدما يتحمّل سعر الخصم. على أن يقوم بعد ذلك بشراء بعض مشاريع القطاع العام 
المعروضة للبيع. وهذه أخطر أنواع الاستثمارات الأجنبية؛ لأنه لم يتتمخص عنها أية 
زيادة في الطاقات الإنتاجيّة» ولأنها تمكن الأجانب من أن يشتروا أصول القطاع العام 
بنصف قيمته» أضف إلى ذلك. أنه خلال هذه العملية يتم تحويل الدَيّْن الحالي 
المؤقت» الذي كان سينتهي بدفع آخر قسطء إلى ذَيْنِ مؤبّد. والعراق ليس بيحاجة إلى 
هذا النوع من الاستثمارات بل إن دواعي الرشد الاقتصادي والمحافظة على وطنيّة 
الثروة الاقتصادية تتطلب عدم التعامل مع تلك الاستثمارات. 


الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تنشأ عن طريق عمليات التخصيص» إذ 
يمكن للمستكمر الأجنبي أن يتملك أصول القظاع العام المعروضة للبيع: إما عن 
طريق المزاد العلني أو عن طريق الشراء من البورصة. وعلى الرغم من أن ذلك يمثّل 
من وجتهة انظر المستثمر الاجتيى استكمارا إلا أنه مخ وحجهة النظر“الواطنية لأ تحتل أى 
استثمار» إذا 1 شقن العمل عر ان زيادة في الطاقات الإنتاجية. وإذا 1 تكن اكثر 
ب ب اك لصاح ال ليا ل ا 
مستقبلية وآثار سلبية. والعراق ليس بحاجة إلى هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية 
نظراً إلى آثاره في الوفت الخاطتر هي البظالة 

الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يسمى بالاستثمار في المحافظ 
المالية. ل ا و 
الأسواق اللمالية المستضيفة لها. كما أن الحركات الفجائية لدخولها وخروجها كثيراً ما 
تفي سات هن هلم الالسترا لان بوالتسدي زكما لخدي افق الاكبديك ودوك 
جنوب شرق آسيا) لهذا يمكن دعوة القائمين على إدارة الاقتصاد العراقي في الوقت 
الحاضر إلى الحذر والحيْطة عند استقبال هذا النوع من الاستثمار. 


5 - يتمثّل النوع الرابع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إقامة المصانع 
والمؤسّسات الجديدة التي تُثَل إضافةً حقيقيةَ لطاقات الدولة الإنتاجيّة» ومن ثم يكون 
لها تأثيرٌ إِيايٌ في زيادة الناتج والدخل والتوظيف في الدولة المستضيفة» وهذا هو 
أهمّ أنواع الاستثمارات التي يحتاجها العراق في الفترة المقبلة» وينبغي التركيز عليه 
بشكل رئيس. بيد أنه لكي تعظم الإفادة من هذا النوع من الاستثمار ات الأجنبية 
يخي أن يكوة داك تصور عشبق عق أولويات المشاريع المهمة التي يحتاج إليها 
الاقتصاد العراقي وأن يكون هناك تناسب بين حجم المزايا والحوافز المعطاة لرأس المال 
الأجنبي وتنفيذه لهذه المشاريع. 

خامساً: ينبغي التأكيد على أن الموارد الأجنبية أياً كان نوعها ومصدرهاء لا 
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يمكن أن تكون بديلاً على الرغم من أهميتهاء عن جهد الموارد الوطنية. وأنّ من 
الصعب تحقيق التنمية بفعل القوى الخارجية فقط. 

مناذياً لاك ل ارسح سرود فيه 
البح ولا علي لأنه من ٠‏ لامها 0 


سابعاً : إن وجود قطاع عام في العراق ضروري ومطلوب. . ذلك أن المبّرات 
التي دعت إلى نشوئه في المأضي ما زالت مطروحة. البو كط لواو شقن نذا لكا كيد 
السيادة والاستقلال الوطني. وإيجاد مناخ موات لمشاركة جميع المواطنين في صياغة 
سياسات الدولة. ومطلوب اقتصادياً من أجل قيادة عملية التنمية. فلقد استطاع هذا 
القطاع في السبعينيات وبداية الثمانينيات أن يستعيد السيطرة على الفاتض الاقتصادي 
في القطاع النفطي الذي هيمنت عليه القوى الأجنبية فترةً طويلة من الزمن. 

لقد أمسكت الدولة بالخيوط الأساسية للصناعة الاستخراجية والتحويلية وقطاع 
التجارة الخارجية» وأدّى هذا إلى تحقيق وتائر عالية من النموٌّ الاقتصادي في تلك 
الفترة . وقد انعكس هذا الوضع في ارتفاع معذّلات النموّ في الدخل القوميء 
والتوسع في التراكم الرأسمالي» وقيام قاعدةٍ صناعيةٍ كبيرةٍ» وارتفاع في معدل دخل 
الفرد وفي الخدمات الاجتماعية التي كانت تقذمها الدولة. 

أما القطاع الخاصء ٠‏ فمن الضروري أن يلعب دوراً بارزاً في عملية التنمية 
الاقتصادية. وذلك ضمن الاستراتيجية العامة للدولة. فهذا القطاع يملك إمكانيات 
اقتصادية كبيرةً؛ ٠‏ يمكن أن تساهم في النهوض الاقتصادي. . ويمكن إيجاد الصيغ 
الملائمة للعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاصء على أن يبقى للقطاع العام الدور 
لمهم في عملية التنمية» مع تنشيط الفاعليات الاقتصادية لمؤسّسات المجتمع المدني 
وإشراكها فى عملية التنمية الاقتصادية. 
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تعقيب (") 


عبد الوهاب ميا ةا 


تتلخص فكرة البحث في أن بناء النماذج الاقتصادية يحتاج إلى معرفة خلفية 
بدائرتين من دوائر النشاط الاقتصادي : أولاهما النشاط الداحلي» وثانيتهما العلاقات 
الاقتصادية الخارجية وفق مناخ (الأشاع الاقتصادي» على العالم الخار جي ء » وهي دائرة 
غير محددة المعالم في حالة العراق حالياً. ويرتبط بالدائرة الأولى صعوبة تحديد النماذج 
الاقتصادية للتنمية الملائمة لاقتصاد ما دون معرفة تطوّره عبر عقود ماضية» بحيث 
تبدأ خطظ التتمية الاقعضادية سن خلال رؤية واضحة لثدرة الوارف ونمط 
استخدامهاء والبنية المؤسَّسِيّة التى تؤطرها. وهنا يذكر الباحث أنه قد توالى على 
العراق للفترة 1976 ١485‏ أربع خططٍ اقتصادية» بينما لاحظ إمكائية اعتبار 
«برامج مجلس الأعمار) في عقد الخمسينيّات أحد مؤشرات إعادة تنظيم إدارة 
التخطيط لإعمار العراق وفق أساليب إصلاحية. 


لقد أدّت التغييرات التي حصلت في العراق عام ١908‏ إلى سيادة مفاهيم 
جديدة للتنمية. حيث واجهت الإدارة الجمهورية سوء المواريع الواسع في ملكية 
الأراضي الزراعية لصالح القلّة المالكة» والع اتخفهنته نسبيا بعد تطبيق فاون 
الإصلاح الزراعي وامتداداته. ومنل العام 64( اتسمت البرامج التنفيذية للخطط 
الاقتتصادية بتفضيل زيادة الأهمية النسبيّة للقطاع العام أو كما دعي بالقطاع 
الاشتراكي: 

لكن هذا الاتجاه الشمولي أفقد السياسات العراقيّة مقوّمات الكفاءة الاقتصادية 
والتنافسية» وأبُعد «مزايا السوق ق» عن تحقيق منافع اقتصادية للمجتمع. ومما زاد الأمر 
سوءاً خلال العقود الأربعة المنصرمة اقتراب الاقتصاد العراقي من النمط الريعي. 


(#) باحث عراقي. 
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وتصاعد دور النفط في تمويل الماكينة الاقتصادية العراقية». وزيادة قوة الدولة 
واستقلالها عن المجتمع. 

وفى عقد الثمانينيات واجهت البلاد صدمةً اقتصادية بسبب الحرب العراقية ‏ 
الإبوانية * تابد الاثفاف العسكري من جهة» واتخفاضن إبرادات النقط مق حي 
أخرى» وترتب على هذه التطورات إضعاف القدرة الإنمائيّة للاقتصاد العراقي. 
وأصبحت السياسة المالية تحت ضغط الإنفاق المتزايد من جانب» والتهرّب الضريبي 
من جانب آخر. وفي نباية عقد الثمانينيات اتجهت السياسة الأقتصادية نحو بِيْع جزء 
من القطاع العام لتمويل عجز الميزانية العامة في ظروف تدني الكفاءة الاقتصادية 
للنشاط الاقتصادي العامء واستفحال التضخم. بينما شكلت الأوضاع الاقتصادية 
لعقد التسعينيات مقدمة للنتائج التي حصلت في نيسان/ أبريل 7٠٠١‏ بعد أن شهد 
العقد المذكور الحصار الاقتصادي». حيث تسبّب في معظم الإخفاقات التي واجهها 
الاقتتصاد العراقي؛ على الرغم من أن جزءا منها كان بسبب فشل برامج التنمية 
الاقتصادية في تحقيق أهدافها وتنويع الهيكل التصديري. يُضاف إلى ذلك أن فترة 
التسعينيات شهدت التوسع في "توزيع الفرص» بدلا من «تكافؤ الفرص». 


ينتهي الباحث إلى ضرورة تمع ثلاث قوى مع بعضها في إطار من الديناميكية 
العقلانية على طريق التنمية العراقية: القطاع الخاص أو أجواء الليبرالية والانفتاح 
الاقتصادي والاستفادة من مزايا السوقء. ودور الدولة في الشأن الاقتصادي» 
والمجتمع المدني. إن الانفتاح على الرغم من إيجابياته يمكن أن يولّد آنا رأضارةً في 
المشروعات الصغيرة والخاجات الاساسية للناس. ٠‏ وفي ظل أوضاع الانفتاح 
واحتمالات انحرافه» يصبح وجود قوةٍ من خارج السوق ضروريا لضبط سيرها 
وتفعيل نموذج التنمية الاقتصادية. ويتحدد هذا الدور ب «الدولة» في صورته المتغيّرة 
وفقا للفهم الاقتصادي. وبعيدا عن التطرف الايديولوجي. وهذا بدوره يتطلب 
تنشيط الفاعليات الاقتصادية للقطاع الثالث المتمثل ب «المجتمع المدني). 


إن نظرةً نقديةة موضوعيةً في الورقة البحثية قد تكشف صعوبة بناء نموذج 
اقتتصادي في ظروف عدم التوكدء بل عدم الاستقرار في الساحة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية العراقية» إضافة إلى غياب و/ أو غموض المعطيات 
المستقبلية. من هنا جاء التأكيد على الإطار العام الذي يقود هذا النموذج المستقبلٍ 
متمثلاً في القطاعات الثلاثة المذكورة: الخاص والعام والمجتمع المدني. لكن الملاحظة 
التي ترد ابتداءً على البحث هي عدم معالحته لمفهوم التنمية ولا سيّما في علاقته مع 
النموء بالإضافة إلى التطور والتقدم. وفوق ذلك قد ترد الحاجة في مثل هذا البحث 
إلى محاولة تحديد مفهوم للتنمية في العراق. 

4١ 


كالاحظ عل تخطظ العنمبة [الفقرة قد اللقظة ١431-1358‏ أؤزها يعناها أنها 
تركزت في خطتينٌ فاعلتين» وفي خطة ثالثة 14177- 1980 لم تُنْشر عنها بيانات 
وافية. وفي ما بعد هذه الفترة ة أخذت السياسة الاقتصادية بأسلوب البرامج ح السنوية 
التي توقفت بياناتها في ما بعد. وهو ما يشير اليه الدكتور عباس النصراوي في كتابه : 
الاقتصاد العراقي 700 وليس واضحاً من أين جاء الباحث بالخطة الرابعة لما بعد عام 
4. 


أمَا سياسة توزيع الفرص بدلا من تكافؤ الفرص» أو سياسة أولوية الولاء قبل 
الكفاءة» فإنها ظهرت منذ العام مكةكل أي مع مجيء النظام السابق» واتسعت 
وترسخت منذ بداية سبعينيات القرن الماضي إلى غاية سقوط النظام. 


إذا ما كان من الصعب تحديد نموذج للتنمية العراقية في الظروف الحالية؛ ». فإن 
أية استراتيجية للتنمية تتطلب تحديد مجموعة مبادئ تتقذمها : أولوية تنمية الفئنات 
والقطاعات والمتاطلق الاعن ففرا وقق شد القفيية ميقا لأسعل».وضرووة استمرار 
تبني الدولة ضمان الحذدّ الأدنى لمعيشة المواطنين بما في ذلك حاجاتهم الأساسية» 
وتأكيد احتضان الخبرة والمؤسسات العراقية وتنميتهاء وتسريع تنمية بقيّة القطاعات 
فين النفظية ناتاه تحقيق الهنافكة الضعي وغر إعاةة بناء ميكل الاقتضاة الوطي 
وكويعة فل طرق كنام الاستقلالن الاتتمادع السبيى ب القامرة الر كزية الشنهان 
الاستقلال السياسي - ومحاولة تحقيق أعلى قدرٍ من الأمن الغذائي اعتماداً على الداخل. 
وكل ذلك في سياق محاولة تحقيق معادلةٍ صائبة بين القطاعات الثلاثة الواردة فى 
الببحقة عياف اذلف سفن عكذا تكافؤ الفرص للجميع وأولوية الكفاءة على 
الولاه؛ 

إن طريق الاستقرار والأمن يدخل عبر بوابة سرعة تحسين الوضع الاقتصادي 
والمعيشي للعراقيين بما في ذلك أولاً وأساساً معالجة المشكلة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
الخطيرة المتمّلة في البطالة الواسعة. لكن هذا الهدف الاقتصادي الأكثر إلحاحاً يواجه 
واقعاً اذا قر في فى التوجه المقصود للمحتل نحو تضخيم تكاليف الإعمار. والذي 
يعبّر عن النهب الأمريكي لأموال البلاد وثرواتها. 

وختاماً» ربما يبقى السؤال الذي سيتطلب مناقشة جادةً وواسعة وهو ماهيّة 
التنمية الملائمة للعراق الحالي. عراق الاحتلال/ الكارثة والخراب الاقتصادي 


)١(‏ عباس النصراوي» الاقتصاد العراقى بين دمار التنمية وتوقعات المستقبل. »5١٠١-196٠‏ ترجمة 
محمد سعيد عبد العزيز (بيروت: دار الكنوز الأدبية» .)١9948‏ 
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والاجتماعي. وهل يمكن تنفيذ استراتيجية التنمية المستقلة المعتمدة على النفس أو 
تنفيذ قدر من هذه الاستراتيجية تعادل هجمة الانفتاح المتوقعة؟ وهل يمكن ملاحقة 
هدف توفير الحد الأدنى من الضمانات المعيشية وحاجات المواطنين الأساسية؟ وهل 
يمكن اعتماد استراتيجية التوزيع المتناسب للاستثمارات» وتقليص جيوب الفقرء 
وسوء توزيع الدخل والثروة. وفجوة النمو بين الفئات والقطاعات والمناطق المختلفة؟ 
هل يمكن أن نطمح إلى تبني سياسة تنويع الهيكل الاقتصاديء. والسير على طريق 
الاستقلال الاقتصادي. وضمان الحدّ الأدنى من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؟ هل 
يمكن إعادة إحياء القانون الجمهوري الأول وتطبيقه: من أين لك هذا؟ أم 0 
العراق أمام غلبة الانفتاح. واحتمالات تقليص الخدمات العامة» وتنمية مزيدٍ من 
جيوب الفقرء وظهور أشكال متعدّدة من المافيّتات؟ الجواب يعتمد على مدى إمكانية 
تحقيق مصالحة وطنية ووحدةٍ وطنية في إطار بروز جبهة تاريخية تقود عملية استعادة 
الاستقلال السياسي المحرّك والرأس للبناء الاقتصادي والاجتماعي. 


الله 


تعقيب (5) 


مفيد الزيدي”'*) 


قد يفكر البعض أن احتلال العراق في آذار/ مارس - نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ بداية 
حقيقيةٌ لهذا المخطط الأمريكي في العراق أو في منطقة الشرق الأوسط. ولكنخ 
ا ا ا ا ل 


في العام ,7٠05‏ وتشير المرحلة م إلى غزو الشركات 
الأمريكية بدعوى إعادة بناء العراق. 


تعنى إعادة بناء العراق (ههناءنم6وهمم26) البناء من جديد». أو التأسسن من 
جناي ولعو لاطا لامرك اسل من سمل دان الكلية ريه فون سف 1 نيد 
هياكل الاقتصاد العراقي» وتغيير البنية الاجتماعية العراقية» وتغيير السياسة الرسمية 
والحكومية العراقية» ومن ثم فإن إعادة البناء هنا أوسع. إذ تعني تهديم البناء ثم 
إغادة عنياعقه تن لود برورة جدازية تاير وهها مرق. 


لقد أعلن الحاكم المدني للعراق بول بريمر في أيار/ مايو ٠٠١7‏ أن العراق 
مفتوحٌ أمام رجال الأعمال والصفقات التجارية» وأكد أحد أهم مقوّمات السياسة 
الأمريكية في العراق. وهو إبعاده عن تحكم الدولة في اقتصادياته؛ و أنه يتطلع مع 
قادته الى سوقٍ حرة في العراق» أي تحويل الاقتصاد والبلاد على أساس أنه موجه نحو 
السوق. ويرى المحافظون في إدارة بوش تدفقاً لعمليات تغيير مصاحبةٍ في الوطن 
العربي والشرق الأوسط خاصة لكون بوابته الرئيسية بغداد. وهذه الخطط تنسجم مع 
طموحات بوش في إقامة منطقة تجارة حرة أمريكية ‏ شرق أوسطية أي إقامة سوق 


(:) أستاذ جامعى فى كلية الآداب» جامعة بغداد. 
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مفتوحة أمام الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية والأمريكية» أي فرض الاحتلال 
الاقتصادي على المنطقة العربية. 


وفي الواقع المعاش في العراق تقوم قوات الاحتلال ببيع الخدمات التي تقدّمها 
الحكومة العراقية إلى الشركات الخاصة . وصرح المسؤولون الأمريكيون أنهم يريدون 
أن يكون البنك الدولي هو المهيمن على عائدات النفط العراقي بدل الأمم المتحدة التي 
تشرف على برنامج النفط مقابل الغذاء. وعلى العكس من ذلك فإن البنك الدولي أدذى 
بسبب سياسة الخصخصة إلى إفقار كبير للشعوب. 


وأعلن بريمر أيضاً أن البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة ستباشر بتقديم 
قروض كبيرة لتمويل بيع سلع معينةٍ للوزارات العراقية والشركات والمصانع الخاصة 
والرسمية» ومن المتوقع أن تكون الشركات الأمريكية من أوائل المستفيدين من هذه 
القروض. وكشفت العقود الهائلة في مجالاتٍ مختلفة في الصناعات العراقية أن 
الشركات المتعددة التي تملكها الدولة العراقية حسب إعلان أحد المسؤولين الأمريكيين 
على الصناعات العراقية سوف تخصّص خلال عام واحدٍء وهي بحدود /5 شركة 
يعمل فيها 45 ألف موظفبٍ من مصانع الأنسجة والغذاء والملابس والمواد الهندسية 
والكيمياء والسيراميك» وسيباع عدد كبير من المصانع الأخرى إلى شركات أجنبية. 

وصرّح بريمر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن الهدف 
الاستراتيجى للإدارة المدنية فى العراق خلال الشهور القادمة هو تحريك سياساتٍ 
توفي إل تق الأنتخاصس والوارفسن الأنماك المكرنية إل الؤسماك الخامة 
الأكثر إنتاجية. وفي رأس أهم هذه البنود إجبار المؤسسات الحكومية على مواجهة 
ضوابط مالية صعبة» بتخفيض الإعانات والصفقات الخاصة عهاء وفتح الحدود من 
أجل زيادة التنافس على الشركات العراقية المحلية. ولخص بريمر أولويات هذا التحول 
الاقتصادي بالخطوات التالية : 

١‏ البدء بإصلاح شاملٍ للقطاع المالي من أجل توفير سيولة وقروض للاقتصاد 
العراقي. ١‏ 

؟- تسيط الاجراءات بحيك تقض الطواعز أمام «حؤل شركات جديدة علية 
وأجنبية. 

إعادة النظر فى القانون التجاري العراقي من أجل تحديد التغيرات الواجب 
اتخاذها لتشجيع الاستثمارات الخاصة. ' 

4 رفع القيود غير المعقولة عن حقوق الملكية. 

اه 


د إنشاء قوانين مقاومة للاحتكار. 
1 إنشاء سياسة تجارية مفتوحة تتيح للفرقاء الإقليميين تنافساً شريفاً. 


-١‏ تشجيع تبني قوانين واجراءاتٍ تضمن أن تكون للعراق معايير عالية من 

التحكم بالشركات. 
8 إنشاء برامج تدريب مكثفة لمديري الاعمال تراعي أفضل الممارسات 

وأخلاقيات العمل. 

والهدف من ذلك تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصادٍ يكون أكثر ترحيباً 
بالشركات الأجنبية» وسحب البساط من تمت أقدام الشركات المحلية ورجال 
الأعمال العراقيين والقطاع العام العراقي. 

إن سياسة قوات الاحتلال الأمريكية تقوم على تعيين مستشارين في كل قطاع 
صناعي عراقي كبير » ففي مجال النفط تريد واشنطن أن تدار الصناعة النفطية العراقيةٌ 
عبر رئيس مجلس إدارةٍ أمريكية؛ ولجنة إداريين أمريكيين. وعينت فيليب ج. كارل 
رئيساً للجنة الاستشارية لقطاع النفط. وهو رئيس سابقٌ لشركتئ نفط شل وفلود. 
وو لاغ تفال أسايية فى تكباشن وزائ :أن العراق عيب انيع له الأريف» وهذا 
ما تستفيد منه الولايات المتحدة» وأن يتم التوسع في الصناعة النفطية العراقية بفضل 
رؤوس أموالٍ أجنبية» وبشكل تدريجي في المستقبل. 

أما في الزراعة» فسيكون القطاع الزراعي تحت إدارة دان امستونز المدير الأعلى 
السابق لشركة كارغيل أضخم شركة تصدير للحبوب في العالم» ورئيس جمعية تصدير 
الحبوب في أمريكا الشمالية. وإن تكليف هذا الشخص بإدارة الزراعة العراقية سوف 
يتيح له عبر هذا المركز الترويج للمصالح التجارية لشركات الحبوب الأمريكية» وفتح 
الأسواق العراقية على مصراعيها. ولكن الأوساط الأمريكية ترى أنه سيئ السمعة فى 
إمكانية إدارة دولةٍ من العالم الثالث. ْ 


في الإعلام» عهدت إدارته إلى روبرت رايلٍ المدير السابق لإذاعة صوت أمريكا 
لإصلاح الإذاعة العراقية» والصحف والمجلات والتلفزيون أيضاًء وإدارة وسائل 
الإعلام العراقية والترويج للسياسة الأمريكية هناك. وهو من الاتجاه المحافظ والمؤيد 
للحرب على العراق» ويؤمن أن نشر الأخبار لا يكفي بل يجب نشر طبيعة الشعب 
الأمريكي لكي تتضح المبادئ الأساسية للحياة الأمريكية. وهكذا فإن المخطط 
الأمريكي هو مواصلة إدارة وسائل الإعلام في العراق لصالح الدولة. وقد فرض 
بريمر قوانين صارمة ضد الصحافة من خلال الرقابة» وجرى التهديد بإغلاق 
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المننك القن تتشر موا ودغائية أو«استفزازية ضد الأقلبات والطوائففء أو ثثين العنف 
ضد قوات الاحتلال». وهذه المواد الاستفزازية أوردها بريمر وتشمل: 

١‏ التحريض على الكراهية العنصرية أو الإثنية أو الدينية. 

الدعوة إلى عودة حزب البعث المحظور. 

- نشر مواد مغلوطة ومصممة لإثارة المعارضة ضد قوات التحالف أو 
لتقويض العمليات الشرعية التي تريد أن يحكم العراقيون أنفسهم من خلالها. 

: - على كل وسائل الإعلام أن تكون مرخصة؛» وسيتم نزع الترخيص ومصادرة 
المعدات من وسائل الإعلام التي تخرق القوانين 

يمكن أن مُمتجز الأفراد الذين ينتهكون هذه القوانين» وأن تحكم عليهم 
السلطات المختصة في حالة إدانتهم بالسجن عاماً على الأكثرء وبغرامة مالية قدرها 
ألف دولار. ولا يكون الاحتكام إلا لبريمر وحده» وقراره هو النهائي. 

أما شبكة الأخبار العراقية اك ولد ام ال 
ا لا 

هاليبرتون: منحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة هاليبرتون عقداً سرياً 
(بليون دولار)» وكان تشيني رئيس مجلس إدارتباء من أجل السيطرة على حقول 
النفط العراقية وتوزيعها. 

؟ - شركة بيكتل» ويحالها خصخصة مياه العراق. وحصلت على عقدٍ من 
الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية لإصلاح وتأهيل موارد الطاقة وشبكات الكهرباء 
وأنظمة المياه والمجاري والمطا رات وإصلاح الموانئ والمستشفيات والمدارس وخطوط 
المواصلات» ل وهو 
أكبر عمَدٍ في إعادة إعمار العراق. 

“ - معهد تراينجل للبحوث. وقد منحته الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية عقداً 
بقيمة 4,لا مليون دولار. وتصل إلى ١1,9‏ مليون دولار بعد عام واحدٍ» ويشمل 
تقوية المهارات والطاقات الإدارية المحلية والخدمات البلدية من مأء وصحة ونظافة 
عامة» والتحكم الاقتصادي. وبرامج الدورات الاتصالية» وحل الأزمات» والقيادة 

,14/ 


والتحليل السياسي. ورئيسة المعهد فيكتوريا فرانشيتي هافيز تؤكد أنه وسيلة للترويج 
لمصالح الشركات» وهدفه حسب زعمه (المعهد) بناء حكومة ديمقراطية قويةٍ من أبناء 
البلدء أي دعم أشخاص موالين لواشنطن». وجعل السياسة العراقية أكثر تعاملا مع 
المصالح الأمريكية. ‏ 7 

الملعهد عقداً أيضاً من الوكالة الأمريكية لإصلاح النظام التربوي؛. ووضع خطط 
لإعادة كتابة الكتب المدرسية العراقية» أي جعلها أكثر موالاةً للولايات المتحدة.والحق 
أن الوكالة الأمريكية للتنمية (115817) هي الذراع الأقوى للحكومة الأمريكية. وتقوم 
بالكثير من المشاريع التي تتوافق مع المصالح السياسية والعسكرية الأمريكية. وتتم 
علاقات الوكالة مع الشركات الأجنبية لكي تساعدها في دخول الأسواق الجديدة. 
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المناقشات 


١‏ هيثم الكيلانٍ 


خلا البحث من صورة التنمية الاجتماعية» ولاسيمامن صورة التنمية 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية في شروط الحصارء فما التنمية الملائمة للعراق المحتل اليوم؟ 


"١‏ - بشير مصيطفى 


نتمنى لو حذت أي دولة عربية تنميةٌ حقيقية» ليس على طريقة الصين وكوريا 
الجنوبية بل على طريقة ماليزيا وتايلاند. فهل هناك من فرصة في إعادة تشكيل 
الاقتصاد العراقي في سياق إعادة تشكيل النظام في العراق؟ إن التفاؤل بمشهد 
الاستقلال لايعني بالغبروزة اتتقاؤلا انتصادياء » بحكم سياسة «الاحتلال الذكي») 
الذى يفرز مزايا عه لكنها مذترة: إذ ليبن هذا «الاحتلال الذكى» سوى ربط 
الدول الممتفلة بالشركات! ال أسمالة والاستكمار الأحبى» لقد احفلنا فى الجزائن في 
العام ١447‏ بالذكرى الثلاثين للاستقلال؛ وكان احتياطي الصرف لدينا لا يكفي 
أكثر من اثنئْ عشر يوم للاستيراد» بينما بلغت خدمة الدين الخارجي ما يقارب مئة 
بالمئة من قيمة الصادرات» لسبب مباشر وحيدٍ هو سقوط سعر برميل النفط. في 
وقتِ كادت فيه البلاد تدخل في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. ويوحي لي ذلك 
بالنسبة إلى العراق ضرورة الاهتمام بالعمية وليس بالنموء وتفعيل القطاع الخيُري في 
مكافحة الفساد و تحقيق التنمية المستدامة. لقد زرت العراق وتعرفت على مشكلاته عن 
كثب نسبياً» وأظن أن شعور المواطن العراقي بالتوزيع العادل للثروات سيحل العديد 
من المشكلات الجهوية. ويبدو لي ضرورة التحرر من التبعية للنفط عبر استراتيجية 
الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة» والتعامل الذكي مع الاستثمار الأجنبي بما 
فيه الرأسمال العربي في الخارج . والذي يفوق المئة مليار دولار. ونأمل أخيرا استئناف 
اندماج العراق مع دول الجوار العربية عبر خطوات المنطقة الحرة والاتحاد الجمركي 
والسوق المشتركة وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي. 
34 


عصام الجلبي 


لقد شهد العراق حتى العام 1914 تنمية انفجارية بتأثر الإنتاج النفطي 
وارتفاع سعر برميل النفط. وهو ما كان له نتائج سلبية وإنجابية. ولفدي ودر 
العراق ربع عام من ويخ إيزا. أكثر من ثلائين شلبار ولاه في حين أصبح 
في نبايتها مديناء وساءت أحواله بشكل خاص بعد حرب الخليج الثانية» وما تبعها 
من حصار جائر. وبالنسبة إل' المديونية آلتى لم يتطرق إليها الببحث »6 فليسن هتاك أي 
قرار دولي بأحقية إيران في التعويضات. كما أَنْ غالبية ديون الخليج غير موثقة 
بعقود تكّبت حقوق الدائنين. فضلاً عن أن الشروط العراقية فى إعادة تسديد 
كميات النفط عينياً وليس نقداً قد كان لصالح العراق فعلياً. ويجب هنا إعادة النظر 
بالفواتد المتدنية على ما يطلق عليه اسم الديون المدنية أو التجارية؛ في ضوء ظروف 
الحصار القاهرة التي مر فيها العراق. إن حجم التعويضات لا يتجاوز بضع عشرات 
من المليارات يفترض جدولتها. إن ا ل ل 
سيزيد من الأخطار على الاقتصاد الوطني» بينما يعني اتجاه تضخيم الأجور على 
مستوى الخدمات ضرراً بالقوة الشرائية للمواطن العراقي الذي بدأ يعاني من 


التضخم. 
؛ ‏ نعمان سعد الدين النعيمى 


إن التنمية البشرية هي أهم مقوّمات التنمية» ويشكل التعليم أحد أهم 

مرتكزاتها. ولقد عانى التعليم خلال فترة الحصار الظالم في التسعينيات تدنياً كبيراً. 

اسار يلاسك أشلوات إصلاح النظام التربوي والتعليم العاللي والبحث العلمي 
في العراق في المستقبل المنظور؟ 


5 - صفوت جميل إسماعيل 


لقد تعرضت بلادنا إلى إخفاقات متوالية في التنمية؛ على الرغم من سياسة 
التخطيط المركزي التي هدفت إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من البضائع والخدمات. وأدى 
الاحتلال وما صاحبه من عمليات نبب وسلب إلى هدم الهياكل الاقتصادية 
الارتكازية في مختلف القطاعات». وول الع اد منتج إلى مستوردٍ لبضائع متدنية 
الحودة وبكميات هائلة أدت إلى تقليص إمكانيات الإنتاج المحل. وهذدر العملة 
الصعبة والموارد الطبيعية والتضخمء وهروب الرأسمال إلى الخارج. في ظل فوضى 
إدارية واقتصادية وتجارية وأمنية. 

لذن 


5 محمد إبراهيم منصور 

لقد أدَى الاحتلال إلى تفكك بنية النظام الاقتصادي العراقي. ومع الفارق فإن 
هذه الحالة تشبه حالة الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية» وبدرجة أقل حالة 
الاقتصاد اليابان بعد تلك الحرب. فلقد دمّر الاقتصاد الألماني تدميراً كبيراً متعمّداً في 
حي :تر الاتقصاة الباباق: تدميراً حتوقياً:«ؤإذا عا جاور دااتخالة المقارة » فإ الاقتضاد 
الألماني لم يتعرض قبل الحرب إلى ماتعرض له الاقتصاد العراقي من حصارٍ جف 
شرايين حياته؛ إذ ظلّ هذا الاقتصاد يعمل خلال فترة الحصار داخل منحنى إمكانياته 
الإنتاجية أي من دون قدراته وموارده. بما ينطوي عليه ذلك من هدر في الموارد» 
وتراجع في تكوين رأسمال الثابت» وانخفاض في تكوين رأسمال البشري» وتآكل 
البنية الأساسية» والنمو الاقتصادي الجنالته” وتدهور سعر صرف الدينار» ودنع 
معذلات التضخم والبطالة» وتضخم حجم المديونية على نحو لم يعرفه أي اقتصادٍ آخر 
من قبل 


سيكون عراق مابعد الاحتلال بحاجة إلى سياساتٍ كلية من نوع جديدٍء ومن 
المناسب أن تكون هذه السياسات من النوع الكينزي الذي يبرز فية دور الدولة» 
وتأجيل أي خياراتٍ أخرى من قبيل سياسات التثبيت والخصخصة التي لن يكون 
الاقتصاد العراقي قادراً في حالته الراهنة على تحمل كلفتها إلى مراحل أخرى. . فليست 
مشكلة العراق في المستقبل القريب تغيير ثوب الملكية ونقل ملكية الأصول القومية 
الثابتة بقدر ما ستكون في خلق أصولٍ قومية جديدةٍ عبر زيادة الاستثمارات الخاصة 
والعامة» وتشجيع تدفقات رأس المال العربي والأجنبي في إطار ضوابط خاصة» 
وتوفير مناخ الشراكة التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 
ضاري رشيد الياسين 

لن تخدم نظرية اقتصاد السوق والخصخصة إلا اقتصاد الدولة القائمة 
بالاحتلال» إذ ستحكم الشركات الأمريكية على وجه التخصيص مدخلات الاقتصاد 
العراقي ومخرجاته» بقدر ما أن كلفة الخصخصة ستسحق الشرائح المتوسطة والفقيرة. 
ومن هنا يجب إبقاء القطاعات الرئيسة في نطاق الملكية العامة وتحريم خصخصتها. 


6 محمد جواد على 


إن الاقتصاد العراقى ريعى يعتمد على النفطء ويتركز جزء كبير من الاقتصاد 
العراقى فى نشاطات أولية جلها بدائي مثل الزراعة» وهذا يؤدي بحد ذاته إلى ضعف 
4.١‏ 


المعرفة التي تعتبر حجر الزاوية في التنمية الإنسانية. . ولقد أدى ضعف الانفتاح على 
الاقتصاد العالمي. ومحدودية القدرة التنافسية للسلعة العراقية إلى فرض حماية زائدة فى 
ظل سياسة إحلال الواردات. 


عي راق تع اس 1 لقي ووس الشجه العراقن 
عندما تكون حكومته منتخبة أن يقول رأيه في ذلك بمعزل عن سياسات الاحتلال؛ 
د القطاع ا ل 5 لأن ذلك سيؤذي إلى نتائج 
0 اي ا ل ل يه ا 
قوات الاجبلال القياء بللادة لان قراو علمن امن الدول رفم 04١‏ لايخوّلها 
التصرف بموارد العراق الطبيعية. 


٠‏ -سالم توفيق النجفي (يرد) 


أجد في المداخلات أنّ هناك اتفاقاً كبيراً ذ في الرأي مع ما تضمّنه البحث؛ 
باستثناء تحفظات بعضها على مسألة «الخضخصة» في إطار الاقتصاد العراقي وأؤذ أن 
أشير إلى صعوبة بناء إطارٍ عام للتنمية بعيداً عن النشاط الخاص. . وفي تقديري يُعنى 
جزء من هذه التحفظات برفض التحوّل من القطاع العام إلى القطاع الخاص» وحقيقة 
الأمر أن الإطار العام للنموذج لا يستهدف استنزاف رأس المال القومي العام بتحويله 
إلى الخاص » إلا أنه يصعب على نموذج لمستقبل العراق الاقتصادي أن يُسْتبعد هذا 
النشاط من تكوينات الناتج المحلي الإجماليء ولا سيما أن المناخ الاقتصادي الاقليمي 
والعربي والعالمي آخد في التوسع في الاتجاه المذكور, ومن ثم فإن الانحياز إلى القطاع 
العام أو تمركز القرارات الاقتصادية لدى سلطة الدولة وتوسيع نشاطها الاقتصادي 
سيؤدي إلى انحراف الموارد عن استخداماتها المثلى في إطار مفاهيم «فرصة التكاليف 
البديلة» وقد يَشمّل الدولة جزئياً عن مهامها الرئيسة التي تتطلبها المرحلة القادمة» مع 
العلم أن بحثي لا يشير إلى تحوّل القطاع العام إلى الخاص» بل يشير إلى حبر القطاع 
الخاص الناشئ للتوسع في مساهماته في إجمالي الناتج المحلي. وأكٌد البحث بأن تضطلع 
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الدولة بالماجات الأساسئة > ومعطانات العسة الشوية والعن غالبا ماا يعس الشاط 
اشام عن اكيز ْ 

أعود ثانية لأؤكّد فى هذا الشأن أنْ الخلاف ليس حول مسألة الأهمية النسبية 
دون الدولة أو القفاط انامض دن حول تمطة الدموق اندىئ يه فنلاين الشالون» 
فعندما يكون السوق أقرب إلى الحالات التنافسية فى اقتصادٍ مثل الاقتصاد العراقى 
فإنَّ تزايد الأهمية النسبية لدور الدولة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي يصبح الأكثر 
ترجيحاً من تزايد النشاط الخاصء ولا سيّما أن ذلك سينعكس في نمط توزيع 
الدخل» باتجاه القاعدة العريضة من أفراد المجتمع مقارنة بالقاعدة الضيّقة للمجتمع 
من المنتجين الكبارء الأمر الذي يعني مزيدا من العدالة في توزيع الدخل وثمار النمو 
على صعيد المجتمع العراقي. 


أما بالنسبة إلى الزملاء المعقّبينء فإنني متفقٌ مع ما جاء في آرائهم السديدة» 
باستثناء بعض الملاحظات التى أعتقد أني قد أجبت عنها في ما يخصٌ مسألة التحول 
من القطاع العام إلى القطاع انام وكد أكوالدكدور: فين الوعزات مفية ركيت زايا 
حول صعوبة تحديد نموذج للتنمية في الظروف الحالية» وأنْ النموذج المستهدف 
يعمل وفق مضمون الفرضيات الموضوعة المقدّمة وفي إطارهاء ولااشك في أن عدم 
الأمن والاستقرار ليس مسألة أبديةً» بل يعتمد على متغيّرات مناخ الاحتلال ورحيله 

عن العراق» ووجود حكومة وطنية. وهي مسألة لها بعد زمني وفقاً لتجارب من هذا 
التوع في: العام النامي + أما فى نما صن التشاولات انختامية للدكتور رشي حول يمد 
إمكانية تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية. فإني أود الإشارة إلى أن قراءةً هادئة 
للتاريخ المعاصر في ظل الممكنات الموردية المادية والبشرية للعراق» شين إن 
احتمالاتٍ ممكنة للإجابة بصورة أكثر تفاؤلاً وأقل تشاؤماً عن تلك التساؤلات 
الملوضوعية. 


أودّ أن أشكر الدكتورة ذكاء الخالدي على تبويب تعقيبها في ملاحظات؛ وعلى 
ما أوردته في مقدّمة التعقيب بأها تتفق مع طروحاتي وتختلف مع بعض آخر منها. 
ومن هنا ستنحصر مقارباتيٍ في نقاط الاحختلاف فقط. بالنسبة إلى الملاحظة الأولى» فقل 
توقعت أن تثار الشكوك حول الأرقام والبيانات التي وردت في البحث» ٠‏ لذا حرصت 
على الإشارة إلى مصادرها جميعاً فى هوامش البحث. وإِنْ كنت لا أعتقد بدقتها. ولا 
سيما تلك التى حصلت فى فترة الحصار الاقتصادي» إلا أنها أقرب إلى الحقيقة بسبب 
وجود اختباراتٍ أوليّة حول تكوينها. وربّما يتحدد الخلاف الأساسي في تعقيب 
الدكتورة الخالدي فى مسألة «دور الدولة»» إذ جاء تعقيبها حول ما تضمُّنه البحث بما 

وك 


معناه أن دور الدولة في مستقبل العراق لا يُعدَ ضرورةٌ أبدية بقدر ما هو ذو طبيعةٍ 
مرحلية تتحدد أبعادها وفقاً لتنمية الاقتصاد العراقي». ورؤية الدكتورة الخالدي أن 
دور الدولة لا يكون ضئيلاً أو مرحلياً بل العكس» وقد فهمت من كلمة «العكس» 
بأنَ الدور يجب أن يكون كبيراً وليس مرحلياً بل أبدياً. 


أوداقي هذا امتصووض: أن أبن بزأنى رسعو أككن هدر جا إنمدو و الدولة لمن 
ظاهرةً مرتبطةً بمكانٍ معين» لكن لها خصوصية المكان, إلا أنَ هذا الدور مرتبط 
بالزمان» أي بالتطور الاقتصادي الذي يوصل إلى ظاهرة الرفاهية الاقتصادية لأفراد 
المجتمع . فحين يعاني هؤلاء الأفراد من الفقر والحرمان» فإِنْ تزايد الأهمية النسبية 
لدور الدولة في الشأن الاقتصادي. والذي يعني التدخل في توزيع الموارد بين 
الاستخدامات المختلفة من جانب والتأثير في توزيع عوائد هذه اموارد من خلال 
متضمّنات الأسعار الكلية من جانبٍ آخرء يُعدَ ضرورة. ومن هنا أجد أنْ دور الدولة 
لبن ناكا أو ايديا : 


إذا مااطرحنا السؤال التالي لماذا دور الدولة في الشأن الاقتصادي؟ لسن الجواب 
اقتصادياً في أن ضرورة هذا الدور قد جاء بسبب ندرة الموارد في مواجهة المتطلبات 
المتعددة لأفراد المجتمع؟ وبالتالي فإن هذا الدور دال على «الندرة». ٠‏ وفي ظل هذه 
الحقيقة. ومعاناة الاقتصاد العراقي من ندرة الموارد خلال فترة الحصار وبعد الاحتلال 
الأمدي: فإِنْ دور الدولة. ولا سيّما في المرحلة الأولى من التنمية الاقتصادية يُعدَ 
ضرورة لتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي المقبلة. لكنّ التناقض الذي 
سيواجه دور الدولة أن مركزية اتخاذ القرارات تتعارض وترشيد الاستخدام 
الاقتصادي للموارد. والذي قد يؤدي إلى تزايد ندرة الموارد في المدى المتوسط أو 
البعيد بالنظر إلى ما يشوب أو يرافق هذا الدور في معظم الحالات في البلدان النامية 
بصفَةٍ عامة من عدم شفافية» ورؤى غير واضحة في توزيع هذه الموارد» ولا سيّما أن 
موروثات الاقتصاد العراقي كمتغيراتٍ داخلية» وأوضاع الاحتلال كمتغيراتِ 
خارجية تساعد على انتشار الفساد والانحراف الإداري. 


غالباً ما تتحصن الفئغات الرأسمالية» والتي تل بنى فوقية (16ناأعناما؟ معمن5) في 
المجتمع بالدور الآمر للدولة في مرحلة صراعاتها مع الظواهر المتناقضة لأهداف هذه 
الفئةق مام و م ا ل من هذا المنطلق كانت طروحاتي 
بأن هذا الدور لا ينبغي أن يكون ثابتاً بل متغيراً وفق مستويات الندرة أو الوفرة في 
الموارد الاقتصادية» وبعبارة أخرى وفق مراحل التنمية الاقتصادية» بعلي ليق 
هذا الدور وحرمان المجتمع من «مزايا السوق» في مراحل متقدمة من التنمية 
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الاقتصادية. وعندما يكون الاقتصاد العراقي أدنى ندرةً في موارده الاقتصادية» ولا 
سيّما أنه يتمتع بقدرٍ كبيرٍ من الموارد المادية البشرية في إطار كثافته السكانية» فإني 
أعتقد بأنه سيتولد لدى الخالدي قدر من القناعة بتفضيل أن يكون هذا الدور متغيراً 
فى إطار مراحل التنمية الاقتصادية. وأخيراً أؤكّد أنّ الملاحظات التي وردت من كافة 
الأمندقاء سيكون لها أعمق صدىّ في بحثنا. : 


السياسة النفطية* 
رمزي سلما 999 


مقدمة 
استخدم البابليون الأسفلت والقار من الحقول النفطية السطحية للشد بين 
الطابوق في جدران مدينة بابل وبوابتها الشهيرة وشوارعهاء الأمر الذي يمكن 


اعتباره من أول عمليات استخراج واستخدام الهيدروكربونات في تاريخ العالم. فهل 
من الممكن أن نضيف إلى عبارة «مهد الحضارات» والتى غالباً ما يوصف بها العراق أو 
ما بين النهرين لتكون «مهد الحضارات والصناعة النفطية»)؟ 
قد لا يكون من الضروري أن نرجع إلى عهد بابل أو نذكر النار الأزلية في 
كركوك والتي لم تنطفىء منذ بداية التاريخ وليومنا هذاء بالرغم من الغزوات وفترات 
الاحتلال التي لا تحصىء والتي يحفل بها تاريخ ما بين النهرين وستبقى مشتعلة على 
أرض عراق موحد متحدية نيران ومشاعل غزاته عبر التاريخ لتمثل مشعلا أصيلا 
للحرية. 
بدايات استثمار نفط العراق 
بدأت عمليات الاستكشاف عن النفط فى العراق عندما كان تحت الاحتلال 
العثماني أواخر القرن التاسع عشر»ء وحال ثبوت إمكانياته النفطية الهائلة تحركت 
القوى العظمى في حينه (بريطانيا وألمانيا وهولندا) وشكلت شركة النفط التركية لتتولى 


(*#) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربي. السنة 7؟. العدد "٠9‏ (تموز/يوليو ,»)٠٠١5‏ 
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توقفت العمليات خلال الحرب العالمية الأولل» وبعدها أصبح العراق تحت 
الانتداب البريطاني» وانفردت المصالح البريطانية والفرنسية بالسيطرة على العمليات . 
بعدها منح امتياز يغطي مساحة 197,0٠١‏ ميل مربع من مساحة العراق إلى شركة 
النفط التركية» والتى أصبحت فى ما بعد شركة نفط العراق بمساهمات بريطانية 
وفرنسية وهولندية وأمريكية وه بالمئة لكولبينكيان. 


كان حقل كركوك العملاق قد اكتشف سنة 219717 وبعدها تم التوسيع 
التدريجي لمساحة امتياز شركة نفط العراق ليغطى كامل مساحة العراق باستثناء 4٠١‏ 
ميل مربع مجاورة للحدود مع إيران» والتي كانت منطقة امتياز لشركة أنكلوايرانيان. 


في عام ١4417‏ تم اكتشاف حقل نفط الزبير» وبعده الرميلة العملاق في جنوب 
العراق سنة 1465١ء‏ والتى من الناحية الفعلية تمثل سنة نهاية العمليات الاستكشافية 
الجدية لشركة نفط العراق وشركاتها الفرعية . 


الطريق إلى التأميم 


بعد ثورة ١1608‏ وتعثر المماوضات وتوتر العلاقات بين حكومة الثورة 
والشركات» والتي لم تكن جدية في التجاوب مع طلبات زيادة عمليات الاستكشاف 
وزيادة صادرات العراق والتوقف عن استخدام مستويات الإنتاج كورقة ضغط 
اقتصادي وسياسيء كما رأتها السلطة الجديدة.ء حددت الحكومة بالقانون رقم /٠١‏ 
الشهير مساحة امتياز الشركات بتلك المناطق المنتجة فقطء أو ما يعادل النصف بالمئة 
فقط من مساحة العراق. 


وفى شباط/ فبراير ١4575‏ تأسست شركة النفط الوطنية العراقية» وبعدها 
خصصت لها كافة المساحات التى سحبت من الشركات الامتيازية. 


وعلى الرغم من عدم تحقيق شركة النفط الوطنية العراقية خلال السنوات الأولى 
بعد تأسيسها أي إنجاز مؤثر اقتصادياً أو إعلامياً. وبالرغم من مؤثرات الحصار وقلة 
الموارد والعزلة التي فرضتها الشركات» فقد تمكنت من القيام ببناء وتدريب الكوادر 
وإنجاز الدراسات والخطط لعملها المستقبلي» وكأنما تتهيأ لمواجهة تتبوأ بعدها 
ممتؤولة العمالائة كروون للق كام الامعنافية. توك يكون عر الداضب: نسي الفقة 
بين تأسيس شركة النفط الوطنية والتأميم بفترة التعبئة وحفر الخنادق استعداداً 
للمواجهة. 
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كان توقيع أول عقد خدمة بين شركة النفط الوطنية العراقية وشركة إيراب 
الفرنسية بمشاركة يابانية من الباطن نقطة انطلاق مهمة ومؤشرا واضحاء ٠»‏ ليس فقط 
لأهمية العراق كمصدر ذي احتياطيات نفطية كبيرة» وإنما لأن جبهة الشركات العالمية 
قابلة للاختراق. 


بعدها جاء استغلال آبار في جنوب الرميلة وبمنشآت سوفياتية بقروض وتوقيع 
عقد مع شركة هنغارية لحفر أول بئر للنفط الوطنية وغير ذلك من أعمال لما سمي 
بالاستثمار المباشر الذي توج بتحميل أول ناقلة عراقية من بناء إسباني في السابع من 
نيسان/ أبريل 1917 . . وهذه كلها إنجازات لم تكن سهلة التحقيق» ولكنها عززت 
ثقة العراقيين بإمكانياتهم وجعلتهم أكثر استعدادا للمجامبة وحتى المجازفة. 

وقد يكون من المفيد أن نذكر أنه بالإضافة إلى تأسيس شركة ناقلات النفط 
العراقية والتعاقد مع إسبانيا لبناء سبع ناقلات بحمولة ‏ ه” ألف طن» وهو أقصى ما 
كان ممكناً تحميله من ميناء الفاو. والذي تم تأهيله اظيا وكذلك التفاوض مع تركيا 
لمد خط لتصدير النفط عبر أراضيهاء وغيرها من إجراءات» والتي كانت أساساً 
وإعلامياً لخدمة أهداف الاستثمار المباشر للنفط فى الأراضى والحقول التى خصصت 
لختركة العيعط الرسطاحه الحا "كزين انك عواسن إنداك لالشرفات الأمفازينة 
ومؤشرات لاحتمال وجود أجندة غير معلنة» ولكن ليس من الضروري أن كل حليم 
تكفيه الإشارة! 


صدور القانون رقم 54 في الأول من حزيران/ يونيو 19177 كان البداية» حيث 
أنمت بموجبه شركة نفط العراق باستثناء شركتها الفرعية في البصرة» والتي بدورها 
أتمت بين سنتى ١917‏ و ١910‏ لتتم سيطرة شركة النفط الوطنية العراقية على كافة 
العمليات الاستخراجية فى العراق. 

وعلى الرغم من هيمنة الشركات الكبرى على الصناعة النفطية عالمياًء خدمت 
الظروف التى سادت القطاع النفطى العالمى بداية السبعينيات» وكذلك الميزات التي 
منحت للجانب الفرنسي في تسريع الوصول إلى تسوية مع الشركات مالكة الامتياز 
فى شركة نفط العراق. 
المباشر فى كافة المجالات من الاستكشاف إلى التصديرء أصبحت عقود الخدمة التي 
أبرمت مع إيراب الفرنسية وبتروبراس البرازيلية والهند؛ وبالرغم من كونها عقود 
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خدمة وليست امتيازات» من الأمور المحرجة. ولا سيما أنها أبرمت في ظروف 
ولأغراض مختلفة. وعليه وربما لأن هذه العقود خدمت أغراضهاء ساي انك 
عقدي إيراب وبتروبراس تفاوضياً وبتعويضات عادلة. أما العقد مع الهندء فإنه أنبى 
حسب شروطه لعدم تحقق أي اكتشاف تجاري ضمن الفترة ان 
تسويق النفط 

كانت أول ممارسة وتجربة وطنية لتسويق النفط هي بيع شحنة صغيرة من النفط 
من ميناء طرابلس » وكانت جزءاً من الحصة العينية التي تستحقها الحكومة»ء والتي 
تبيعها الشركات إسمياً لحساب الحكومة وتدفع قيمتها بالسعر المعلن. 

كانت المشكلة أن السعر السائد في السوق الذي عرض في حينه للشحنة أقل 

من السعر المعلن. الأمر الذي يعني خسارة نقدية للحكومة. ولتلافي ذلك شكلياً 
السام الام اكع . ل ل ا 

سدع لح راك لسو روطو براه رد 
التعاقد د إل التميل اليم ان كانت 0 اكتشاف أي أسرار أو خبايا في 
لايم ١‏ أبريل 7 . حاولت القر كاك الامتيازية عي جنات ل 
الاستثمار المباشر بادعاء أن لها حقوقأ قانونية في النفط المحمل لكونه من حقول تقع 
فيمن ناطق انشا زاتجا فش ذلك المتفاولات كاق تكسة لكر كات ودغي لوقف 
العرافوؤقراره السيادي. 
ا الاك ا ا د 
تسويق النفط المنتج من الحقول المؤممة بإدارة عراقية كفوءة. 

كانت خطوط الأنابيب عبر سوريا ولبنان إلى ميناءيٌ بانياس وطرابلس هي المنفذ 
الوحيد لتصدير النفط من الحقول المؤتمة في شمال العراق. وما عقد الأمور قيام 
سوريا بتأميم الخطوط والمنشآت في أراضيهاء »؛ بالرغم من كونها من ممتلكات الشركة 
العراقية المؤممة» وبالتالي أصبحت ملكا للعراق حسبما افترض العراقيون. عليه تطلب 
الأمر إبرام اتفاق مع سوريا ولبنان يمكن العراق من استخدام هذه المنشآت لتصدير 
ا 
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متصاعدة لتقبر والى الأبد أسطورة صعوبة التسويق الوطنى للنفط» وما حققته مؤسسة 
تسويق النفط العراقية (سومو) في هذا المجال منذ التأميم الأول» وما تلاه قد يكون 
مؤشراً جيداً لما هو ممكن للعراقبين تحقيقه عند توفر الإرادة وحرية القرار. 

هنا لا بد أن نترك للتاريخ وما قد يكشفه الزمن من حقائق ذات علاقة بالإرادة 
وحرية القرار ودورهما في قرار التأميم وما سبقه وتلاه من أحداث. 

أذكر ذلك لضرورة التعرف على الدوافع المختلفة لمن كان لهم دور في كسر 
طوق الحصار الذي فرضته الشركات الغربية وحكوماتها بعد صدور القانون رقم 8م 
الذي ساعد في إنجاح عمليات الاستثمار المباشر وبعدها التأميم. 


فالإسناد السوفياتي في سني الحرب الباردة مفهومء أما إبرام أول عقد خدمة 
للاستكشاف والإنتاج مع شركة فرنسية وبعد التأميم تعاقدت شركات أمريكية 
ويونانية» وحتى شركات فرنسية أهمت حصصهاء قد يكون لها أسباب ليست 
بالضرورة اقتصادية. 

وقد يكون من الوارد أن نتساءل اليوم: هل كان تأميم النفط في العراق جزءاً 
دول الأوبك اقتصاديا وتبرير الخزين الاستراتيجي» ومن ثم تركيع الآاوبك في 
الثمانينيات؟ 


منذ عام ١9٠‏ وحتى الاحتلال في عام ٠٠١‏ كانت فترة مظلمة للصناعة 
النفطية في العراق. وما كان استمرارها إلا نتيجة الزخم الهائل الذي ساد عملياتها 
في السبعينيات من القرن الماضي. 

لقد كتب وقيل الكثير عن تلك الحقبة من تاريخ الصناعة النفطية العراقية» والتي 
استهدفت الإنتاج بأقصى الطاقات الممكن تصديرهاء وبأي ثمن. لتغذية المجهود 
الحربي واستمرارية النظام. المقصود بأي ثمن» ليس فقط بالنسبة إلى سعر النفط 
المصدرء وإنما أيضا بالنسبة إلى ما يسببه ذلك من ضرر للحقول النفطية ومنشاتها. 


وهنا لا بد من ذكر الجهود المتميزة لمعظم العاملين في القطاع النفطي» ليس فقط 


لا قاموا به لاستمرارية الإنتاج بظروف في منتهى الصعوبة في الأمور المعيشية 
والاجتماعية والمادية والنة لنفسية » بالإضافة إلى ظروف العما من شحة معدات وقطع 
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غيار وغير ذلك» وعلينا أن نكون شاكرين لجهودهم الخلاقة للحد قدر المستطاع من 
الأضرار للمكامن النفطية والمنشآت التى غالباً ما اضطروا لتشغيلها بطاقات تفوق 
كثيراً الحدود السليمة المتعارف عليها والمقبولة فى الصناعة النفطية عالياً. 

وجاء الغزو والاحتلال» وتدموإمنشات كقيرة كلا أن وتيا سواء بثيران 
القوات الغازية أو النهب والتخريب المتعمدء وكأن عمليات الثأر تشمل الحماد لذنب 
اقترفه. 

هذا علماً بأن القوات الغازية أعلنت أنها اعتمدت استراتيجية للغزو تتصف 
بتقليل الخسائر المادية والبشرية والدمار للمنشآت الإنتاجية. لكى تتمكن وبأقل كلفة 
من إعادة إعمار العراق» متناسية التدمير الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت العراقية 
في الحرب مع إيران»ء وبعدها حرب الكويت» وأكثر من عقدين من الركود 
الاقتصادي والحصار. 

وعليه ما ينبغى أو يتطلب إعادة بنائه ليس فقط أضرار الغزو الأخير» وإنما 
الأضرار المتراكمة منذ عام 2١948٠‏ إن تناسينا ضرورة التحديث لتتماشى الصناعة 
النفطية في العراق ولتصلح للقرن الواحد والعشرين. 

الغزو والنفط 


هناك الكثير من الآراء والاجتهادات للربط بين الغزو والنفط. إن وجود مثل 
هذه العلاقة قد لا يكون غريباً إذا ما نظرنا إلى تاريخ العراق الحافل بالغزوات بسبب 
خيراته الكثيرة والمتنوعة» وحتى إن تدمير المكتبات ودور العلم ليس جديداً إذا ما 
تذكرنا هولاكو وغزوته البربرية. 

كلنا يذكر بعد دخول العراق إلى الكويت فى آب/ أغسطس ١951١0‏ عندما كرر 
الساسة الغربيون» وبخاصة الأمريكان منهم» وحتى قبل ذكر معارضتهم لاحتلال 
الكويت, أنه لا يمكن قبول سيطرة العراق على ٠‏ "بالمئة من احتياطى النفط العالمى» 
فالنفط كان وسط السيورة بولا يد اله كان فى الصورة او غامنة ف در از عون لعزا 
ولك يقي القدل خوك الوزن لذن أعطعة الإدارة الأجريكية لحامال الخقط فى 
كينااءنا شي العلدة لور اعادو اعد افعو العرزاق» ْ 

وقد يكون من المفيد أن نذكر أن السير أندرو غرين» وهو سفير بريطاني سابق 
في السعودية» قد قال: «هناك تعليلان في العالم العربي لأهداف هذه الحرب الأول 
هو النفط الموجود في العراق» والثاني هو تخليص إسرائيل من عدو استراتيجي». أما 
جيمس أكنزء وهو سفير سابق للولايات المتحدة لدى السعودية» فهو يؤمن بشدة. 
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ويروّج للرأي بأن النفط ورغبة الولايات المتحدة للسيطرة على مصادره يمثلان المحور 
الأكثر تأثيراً فى توجه وتفكير الإدارة الأمريكية الحالية. 

العديد من الدول أبدت تخوفها من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض 
سيطرتبهاء وعلى الأقل غير المباشرة على نفط العراقء إن لم تكن المباشرة» سواء 
بالسيطرة على الإنتاج والتصدير أو ضمان حصول الشركات الأمريكية على حصة 
الأسد من العقودء لتأهيل المنشآت القائمة وتطوير حقول جديدة. وحتى رئيس كبرى 
الشركات البريطانية أعرب عن مثل هذا التخوف بالرغم من كون بريطانيا شريكة في 
ما سماه تحرير العراق. 


الوضع القائم 
على الرغم من كوننا نعيش عصر ثورة المعلومات» نجد أنفسنا لا نزال بحاجة 
إلى الأساليب القديمة أو التقليدية التى تعتمد على العين البشرية والجهد الشخصي»ء 
للعاكك من اللقائق وتمديد:درجة الثقة بالمعلومات التي تيثها أجهرة الإغلام أو ما 
تدعيه الحكومات وأجهزتما المختلفة. 


ودون التطرق الى» أو الخوض فى. الفوضى المعلوماتية المتعلقة بأسلحة الدمار 
الشامل» وما سببته ليس فقط للعراق, بل لمنطقة الشرق الأوسط والنظام العالمي 
والشرعية الدولية: وكمثل بسيط على ما نحن بصدده» ففي يوم ١5‏ نيسان/ أبريل 
٠٠0‏ أكدت القيادة المركزية (السنتكوم) لقوات الولايات المتحدة الأمريكية بأن 
آبار النفط في جنوب العراق هيئت للتدمير بالمتفجرات من قبل العراقيين» وفي وقت 
متأخر من اليوم نفسه قال الناطق الرسمي للسنتكوم الجنرال فنس بروكس : ١‏ لم نجد 
أي بئر نفطي مهيأ للتفجير بالرغم من معلومات مؤكدة بأن التحضيرات لذلك كانت 
مستمرة وانجزت). 

وعليه» فمن الممكن والمنطقى أن نفترض أن كل الأضرار التى أصابت الصناعة 
النقطية وعتشاء] ومعداعا عن شجة عمليات القوات النخعلة ..وبالتال فون السؤولة 
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منذ الاحتلال وحتى كتابة هذه الدراسة؛ نشر الكثير عن الوضع القائم للصناعة 

النفطية ومنشآتها والطاقات الإنتاجية والتصديرية والتوقعات المستقبليةء بالرغم من 

كل ذلك أجد من الصعب بلورة صورة واضحة» ولا سيما بسبب التضارب بين ما 

يدشر أو يقدم في المؤتمرات» وعلى الأخص تلك التي تعقد تحت شعار إعادة إعمار 

العراق أو الفرص الاستثمارية والتعاقدية؛ هذا كله دون وضوح الجانب الأمني 
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والسياسي» وحتى نوعية النظام واستقلاليته بعد انتهاء الاحتلال رسمياً. 


ما نعرفه من دراسات وتقييم شركة سيبولت العالمية في آذار/ مارس ١14/8‏ 
وكانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ التي أجرتها للأمم المتحدة» أن وضع الصناعة النفطية بعد 
الدراسة الأولى كان سيئاً جداً. أما التقرير الثاني» فأشار إلى استمرار تدهور الوضع في 
معظم أجزاء القطاع النفطي واتجاهه نحو الاميار في البعض الآخر. 

كما أشار التقرير الثاني إلى أن العراق تمكن من رفع إنتاجه إلى مستوى ” ملايين 
برميل في اليوم دون الالتزام بالأساليب السليمة المعمول بها في الصناعة النفطية 
واللجوء إلى أساليب عالية المجازفة لغرض زيادة الإنتاج لتأمين الإيرادات المطلوبة عند 
انخفاض الأسعارء وكذلك لإنتاج الغاز الطبيعي اللازم للاستهلاك المحلي» والتصفية 
لونتاج المنتجات النفطية للنقل» وتوليد الطاقة الكهربائية والتهريب. 

غالباً ما يعتمد المراقبون الكميات المصدرة من نفط خام ومنتجات ودرجة الاكتفاء 
الذاتي بالنسبة إلى المنتتجات النفطية كمؤشر لصحة القطاع النفطي في البلد. ولكن 
بسبب عدم إمكانية تشغيل خطوط التصدير عبر تركيا لأسباب أمنية فإن ذلك يجعل 
من الصعب اعتماد حجم صادرات النفط الخام كمؤشر لمالة المكامن والمنشآات 
الإنتاجية والطاقات الممكنة فعلاً. كما أن استمرار العراق باستيراد المنتجات النفطية قد 
لا يعني بالضرورة عدم صلاحية المصافي » وعليه فمن الصعب الحكم على حالة القطاع. 

حسب آخر التصريحات لناطق فى وزارة النفط العراقية» فإن الخطة الإنتاجية 
المعتمدة تستهدف الوصول إلى 7,8 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من هذه السنةء 
ومن ثم إلى ٠‏ ملايين برميل يومياً في نهاية السنة. 

التصريح يذكر طاقة إنتاجية» ولا يتطرق إلى التصدير أو ذكر منافذه المحتملة» 
كما أنه لم يتطرق إلى كيفية إدامة هذه الطاقات دون توفر التمويل لإعادة تأهيل 
المنشآت الحقلية» ومنها معدات الحقن المائى فى المكامن التى عانت من استنزاف غير 
نقبول لطاقاعاء الأمر اللا أذ وحسيما نيو كه الخيضوة إلى ارات مكيب 
كبيرة» سيكون من المكلف جداً تعويضها إن أمكن ذلك فعلا. 

موقف الشركات العالمية 

شركات النفط العالمية قاطبة لها اهتمام بالعراق» وموقفها الحالي حسب ما 
أعرب عنه رئيس إحداها في حوار شخصي مطلع السنة الحالية» أنه بسبب علامات 
الاستفهام الكثيرة التي تحوم حول الموقف في العراق» فإن الشركات تعتمد حالياً 
المناورة ومحاولة مد الجسورء وليس تنفيذ أي استراتيجية واضحة مفضّلة الانتظار. 
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فالنفط العراقى بكمياته الهائلة تحت الأرض منذ قرون تعوّد على الانتظار. وفى غياب 
حكومة شرعية وبرمان منتتخب ليس من الممكن الدخول بأي صيغة تعاقدية» وبالذات 
عقود المشاركة المعمول بها في دول أخرى» وبموجب أحكام القانون الدولي» 
فالقوات المحتلة غير مخولة التصرف بثروات البلد المحتل. 


بعد سنين طويلة من الحروب والحصار الاقتصادي لحق الدمار بالمنشآت 
النفطية؛ وبالرغم من الإمكانيات الإبداعية للمهندسين والفنيين العراقيين تعتقد 
الشركات أن أمامها مهام ليست صعبة فقط». بل بالغة الصعوبة» وأنهم سيحتاجون 
إلى التكنولوجيا المتقدمة والتمويل» وهو ما ستكون الشركات الكبرى مستعدة لتقديمه 
إن طلب إليها ذلك. 


أما الشركات والجهات التى لها اتفاقيات أبرمت أو هيئات خلال فترة الحصار 
الاقتصادي» فهي تعتبر عقودها نافذة» في حين يسود الرأي بأن إبرامها خلال فترة 
الحصار يجعلها غير قانونية حتى وإن كان تنفيذها مشروطاً برفع الحصار. من الممكن 
اعتبارها مذكرات تفاهم وليست عقوداً ملزمة» وفي جميع الأحوال» فأمرها متروك 
لحكومة شرعية وبرلمان منتخب يعتبر شروطها مجحفة» ولا سيما أن مفاوضتها تمت 
بين طرفين غير متكافئين لكون أحدهما كان خاضعاً لحصار دولي كان متفانياً لكسره. 


مستقبل الثروة النفطية 


ليس من الممكن استقراء مستقبل الثروة النفطية العراقية بمعزل عن التطورات 
السياسية والأمنية وشكل الحكم في البلاد» بعد الانتهاء الرسمي لفترة الاحتلال بما 
سس الاستقلال» وهل أنه سيكوة اسعقلالا حينتيا ذااشناف أ بقللا شكيا 
يكتنفه بعض الخموض؟ 

تساءلنا سابقاً عن حقيقة علاقة النفط بالغزو والاحتلال» ولم تحصل القناعة 
باستبعاد عامل النفط». ولا سيما أنه من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية 
بحاجة إلى ضمان كميات متزايدة من النفط الخام والغاز الطبيعي المستورد بأرخص 
الأسعار لاستمرار رفاههاء ولكونها أكبر مستهلك للطاقة في العالم مع سياسة طاقوية 
حكومية مبنية على زيادة الإمدادات دون أي اجراءات تذكر للحد من الاستهلاك. 
ويتوقع أن يصل استهلاك الولايات المتحدة الولايات المتحدة في سنة 5١55‏ إلى 
حوالى ٠١‏ مليون برميل يوميا من النفط الخام ١401‏ مليون برميل يوميا في عام 
0١‏ أو حوالى ربع الاستهلاك العالمي في الوقت الذي سيصل فيه إنتاج الشرق 
الأوسط إلى أكثر من 2١‏ مليون برميل في اليوم أو ما يعادل ”7 بالمئة من الإنتاج 
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العالمي. فعليه» يكون من الطبيعي أن تسعى لزيادة نفوذها وسيطرتها في الشرق 
الأوسطء وبالذات فى.نطقة الخليج العري» لكى تضمن اشفمرار السيابية تجهتراتها 
النفطية» ولا سيما أن ذلك يبرره التشكيك المتزايد فى الاستقرار الداخلى لدول المنطقة 
حتى» وإن كان لها دور في ذلك. ش ا 


هنا أود أن أذكر شيئاً من التاريخ يرجع إلى العقد الثاني من القرن الماضي عندما 
قدمت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية دراسة عن احتياطيات النفط في العالمء 
أظهرت أن مجمل الاحتياطي العالمي في حينه كان حوالى 4٠‏ مليار برميل يوجد حوالى 
نصفه في القارتين الأمريكيتين» والنصف الآخر في بقية أنحاء العالم. لقد أبدت 
أغلبية المشاركين في المؤتمر الذي قدمت فيه الدراسة ارتياحها لكون نصف الاحتياطى 
العالمي سيكون متوفراً للولايات المنحدة؛ لكونه في الأمريكيتين» ولكن البعض 
أغرف عن الرايع يان ذذك فت اللا بعتي أن لأ ذكون: ندر اياك امعد الاريك 
إصبع في النصف الثاني الموجود خارج الأمريكيتين. والآن وبعد مرور ما يقارب 
القرن لا تزال الأفكار والأهداف متشاببة» ولكن بسبب وجود حولى ثلثي الاحتياطي 
العالمي في الشرق الأوسط تحولت ضرورة وجود إصبع إلى وضع اليد. وعليه. فمن 
الصعب تصور مغادرة المحتل عرس الاحتفال بالاستقلال» ومهما كان نوعه. خالي 
اليدين» وكل ما نتأمله ألا تكون قبلة الوداع مميتة» أو صكوك الغفران مكلفة. 

من المفيد أن نلاحظ التبدل المستمر فى لهجة وفحوى تصريحات تممثلى المحتلين 
بما يتعلق بالقطاع النفطي منذ بداية الاحتلال ولتاريخه. فبعد أن كانت تعتبر النفط 
العراقي» وما تخطط له من خصخصة وغير ذلك» وكأنه من غنائم الحرب» أصبحت 
اليوم تتكلم عن ترك كل ما يتعلق بالعمليات الاستكشافية والتطويرية والتعاقد مع 
الشركات الأجنبية» وغير ذلك من الأمور السيادية» إلى حكومة دستورية وبرلمان 
منتخب. الأمر الذي يطابق موقف الشركات العالمية. 


وهنا لا بد من ذكر ما قاله رئيس سابق لإحدى الشركات العالمية من ذوي الخبرة 
في العراق والمنطقة. عندما سئل عن رأيه في خصخصة بعض ال حقول النفطية العراقية 
لتوفير موارد بسرعة حسبما اقترحه وروّج له البعض» حتى من العراقيين؛ كان جوابه 
« أستغرب كيف تطرح مثل هذه الأفكار. ولكنها بالتأكيد من أناس لا يعرفون العراق 
والعراقيين» كلنا يعرف مصير الامتيازات وعقود الخدمة التي أبرمتها في حينه 
حكومات خترغية ودف :با عاليا #.فما الضير: الذي تتوقعه لما يبرم تحت الاجتلال 
أو مع حكومة معينة وغير منتخبة ديمقراطيا؟». 


أعتقد وأومء٠‏ أن اك وة النفطة الع اقة» طال الأمدء ستعود إل ١‏ 5 
واومن 5 2 2 و عيدو ب و م 
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والتلكبة الكائلة لشعب العراق: ومة الضعث أن أتقبل أو حتئ :أناقش أئ ديل 
لذلك. لأنه سيكون في أحسن الأحوال نظرياً ودون جدوىء وعليه سأنتقل إلى 
مناقشة التطورات المتوقعة. وتأثير ذلك فى دول الجوار والمنطقة والأوبك. 
التطورات المتوقعة 

كل ما تم تخريبه أو تدميره نتيجة عملياتها العسكرية واحتلالهاء لتتسلم السلطة 
الجديدة الحقول والمنشآت النفطية بوضع يوازي أو أحسن من الذي كانت عليه قبل 
الغزو. 

بعد تسلم حكومة شرعية للسلطة؛ سيكون أمامها مهام كثيرة في القطاع 
النفطىء منها ما يتعلق بما هو تحت الأرضء وما له علاقة بالعملية الإنتاجية للنفط 
الخام. ومنها ما سنسميه المنشآت النفطية الخدمية» وتشمل المصافي وما شابهها. 
والخزانات السطحية والأنابيب ذات العلاقة بالمنتجات النفطية للاستهلاك الداخلي 
وتوزيعها. 

بقدر تعلق الأمر بالمنشآت الخدمية» فمعظم مفرداتها قديمة ومستهلكة» وغالباً 
متخلفة فنياً حرمت من الصيانة والتحديث منذ الثمانينيات» وتتطلب استثمارات 
كبيرة جداً ليس فقط لصيانتها وتحديثهاء وإنما لإنشاء بدائل لمعظمها وإدخال 
التكنولوجيا الحديثة وتوسيع خدماتها لتغطي العراق بشمول وكقاءة. 

ما كانت هذه المنشآت هي أساساً تحويلية وخدمية» ولا :تتعلق ملكيتها بموضوع 
السيادة والثروة الوطنية» فقد يكون هذا الجزء من القطاع النفطي قابلاً ليكون قطاعاً 
مختلطاء وحتى بمشاركات أجنبية. هذا مع ضمان تأمين المنتجات النفطية والخدمات 
المتعلقة مها للظروف الطارئة ومتطلبات الأمن الوطني واستراتيجياته. 

إن فتح الباب للمشاركات في هذه العمليات سيساعد على توفير بعض من 
الاستثمارات الحسيمة المطلوبة» والتسريع في امن الخدمات المهمة جداً لأفراد 
الشعب وعملية التنمية الانفجارية المطلوبة. 

الا لسع ع سس 


لحي لجنا اعد يج ل ع ار 


ترك اما في معظم الأحيان» وكان التركيز على زيادة الإنتاج أو استنزاف الغاز. 
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وحتى ضخ المنتجات النفطية الفائضة إلى المكامن. وحسبما تتطلبه أو تمليه ظروف 

أما المنشآت السطحية من عازلات غاز ولخنزانات وخطوط التجميع الحقلية 
وغيرهاء فهي الأخرى متعبة وتحتاج إلى الكثير من التبديل والصيانة والتأهيل» وقد 
يكون من الاقتصادى فى الآمد البغيد الاسعمار فى منشات جديدة فوازية: 

دون الدخول في المزيد من التفاصيل» فإن الأمر سيتطلب كمرحلة أولى تقييماً 
كاملا لصحة المكامن النفطية مع الحد من مستوى الإنتاج بما يضمن تطبيق الأسلوب 
السليم المتعارف عليه وعدم زيادة الإنتاج إلا بعد توفير ما يتطلبه ذلك من خدمات 
مكمنية ومنشآت حقلية كفوءة. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن سلطات الاحتلال تدفع باتجاه زيادة الإنتاج لغرض 
زيادة الإيرادات لتخفيض مساهماتها المالية» وهو أمر لا يخدم مصلحة العراق ومكامنه. 


أما أسلوب تطوير الحقول وزيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية للعراق» فهو أمر 
تقرره الحكومة الشرعية والبرلمان المنتتخب» وبسبب حجم الاستثمارات التي ستتطلبها 
عملية التنمية بعد الاستقلال لا بد من زيادة سريعة في الكميات المنتجة والمصدرة» 
الآمرا الذق سيعس "استثمارانت كبيرة فى عمليات التطوين للخقول المتيحة والمكتشقة, 


ولتأمين مثل هذه الاستثمارات قد يصار إلى اعتماد أساليب معمول بها في دول 
نفطية أخرى في المنطقة وفي العالم. مثل عقود الخدمات وعقود المشاركة مع شركات 
وبيوت تمويل أجنبية. ولوجود عدد كبير من الحقول المكتشفة وغير المطورة والحقول 
المطورة جزئياًء فمن الممكن أن تكون مثل هذه العقود أفضل بكثير من تلك التي تبرم 
لمناطق تتطلب الاستكشاف.» وهو ما يعنى زيادة عنصر المجازفة» وبالتالى مطالبة 
الكبزيك الأجنيئ بمردود أعلى. ْ ا 

الدخول بمثل هذه العقود يسهل أيضاً تسويق الكميات الإضافية المنتجة. ولا 
سيما أن العراق فقد منذ الحصار العديد من عملائه الكبار وأسواقه التقليدية. هذا 
ومن الممكن في ضوء زيادة الطلب العالمي المتوقعة في الأمد المتوسط حصول العراق 
على شروط تعاقدية وتمويلية أفضل مقابل تعهده بالتجهيز لفترات طويلة. 

التأثير لدول الجوار والأوبك 


مهما كانت السياسة الإنتاجية التى ستنتهجها الحكومة الشرعية» فإنه سيكون 
لها تأثير في دول الجوار والأوبك. 
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العراق يملك ثاني احتياطي نفطي في العالم» ولا تزال بعض مساحاته غير 
مستكشفة. فما سيقرره أو يستهدفه لمستوى إنتاجه النفطى». وأسلوب تحقيق ذلك 
سيكون موضع اهتمام جيرانه ودول الأوبك وبقية المنتجين. 


وبغض النظر عن الأسلوب الذي يختاره لتحقيق أهدافه. سواء كان ذلك 
بالاستثمار المباشر أو عقود الخدمة والمشاركة» سيكون السؤال المهم هو: بأي سرعة 
سيحقق ذلك؟ 

سيكون من المهم للحكومة الجديدة لإثبات جدارتها تحقيق مستوى إنتاجي 


استهدفه صدام» ولكنه فشل في تحقيقه. كان ذلك ملايين برميل يوميأء ٠‏ كما أعلن 
منذ سنة .١1949٠‏ 


الهذك اللديد فك أن يكؤة 5 أو حنئ 1 ملايين برميل يومياً إذا منا أراد 
العراق أخذ حصته فى السوق في العقد القادم بما يناسب احتياطياته المثبتة الآن 
والمتوقعة مستقبلاء وذلك بعد تأمين الاستثمارات اللازمة. 


إن أكبر تحد لدول الخليج سيكون اعتماد العراق عقود المشاركة التي تتصف 
بسرعة التنفيذ. الأمر الذي سيهم إيران والكويت بصورة خاصة. فكلفة الإنتاج في 
العراق هي أقل بكثير تما هي في إيران» الأمر الذي سيضطر إيران لتحسين شروط 
عفووها إن ارامت اعتدات ارد مو العبوين العمالاعا وريادة طاكنيا الإشاحية 
لتواكب الطفرات الإنتاجية التي من الممكن تحقيقها في العراق. 

أما الكويت التى غازلت الشركات الأجنبية من الدول العظمى ولسنوات 
لتطوير مناطق شمالية وحدودية لأغراض سياسية واستراتيجية في مجايبة صدام» فإنها 
ستكون في مجاءبة مع منافس جديد يجتذب شركاءها عبر حدودها الشمالية. 

أما بالنسبة إلى السعوديةء فعراق غير مقيد بحصار يتحرك بسرعة لزيادة طاقاته 
الإنتاجية بصيغ المشاركة. سيعني منافسة لخصة السوق» ولا سيما أن مثل هذه العقود 
تشجع على زيادة الإنتاج بسرعة؛ الأمر الذي قد يعني أيضاً رفض العراق الالتزام 
بالحصة التى تقررها له الأوبك» ولا سيما أنه خحسر الكثير خلال فترات الحروب 
واللقماي رشو ملعيف ححظي الشعودزة عدم تيصع مو نف المنلل ومكدة خاوف 
السوق وسد العجز الذي سببته مشاكل العراق. فالسعودية قد تعيد النظر بالتزامها 
بحصتها في الأوبك أو تبيىء نفسها لمعركة جديدة لحصة السوق مع العراق الجديدء 
الأمر الذي سوف لا يخدم مصلحة أي منهما. 

أما بالنسبة إلى الأوبك» فالعراق هو إحدى دوله المؤسسة. وكان الاجتماع 
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التأسيسي قد عقد في عاصمته بغداد سنة ١915٠١‏ . وهو يملك ثاني احتياطي نفطي في 
العالمء ويتميز بتعدد منافذه التصديرية على الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط؛ 
وحتى نظرياً في الوقت الحاضر على البحر الأحمر. والعراق بطاقاته المستقبلية المتوقعة 
سيكون أكثر تأثيراً ذ ب ا ل اق 
النفط العالمية. 


ا ل 0 ل الكو د المالين. ومن الجانب 
الآخرء ليس من مصلحة العراق إضعاف الأوبك». أو العمل على تدهور الأسعار. أو 
التفريط بما حققته من منجزات كان العراق نفسه فعالاً في تحقيقها. هذا بالإضافة إلى 
كون عودة العراق ليأخذ الموقع المؤثر الذي يستحقه. والعمل على تقدم الأوبك 
الموحدةء هو جزء من إعادة تأهيله فى المنظمات الدولية. 

من الناحية الشخصية». أجد من الصعب تصور استمرار الأوبك بدون العراق. 
ولا ننسى أن البعض كان يطمح أو يأمل أن يؤدي احتلال العراق إلى انسحابه من 
الأوبك. وبالتالي ابيارهاء محققين بذلك حلماً عملوا على تحقيقه منذ تأسيسها. 

ع الس سد ال ا وإعادة ترتيب 
في دستور المنظمة» ول ا 0 

الاحتلال والاستثمار الأجنبى 

غالباً ما تذكر خطة مارشال لإعادة إعمار المانيا بعد الحرب العالمية الثانية 
والاقتصاد الحر والرأسمالية. وكذلك تحقيق الازدهار فى أوروبا وحمايتها من 
الشيوعية. 

كما أعلن أن نشر الديمقراطية والرأسمالية هما الهدفان الأساسيان للقوات 
المحتلة في العراق» مثلما كانا بالنسبة إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. 

من الطبيعي أن تكون هناك فروقات بين الحالتينٍ : أولها أن المبالغ المخصصة 
لخطة مارشال صرفت على ١5‏ دولة» في حين أن مبلغاً مقا رباً قد خصص للعراق 
وحده مع جزء بسيط لأفغانستان [خصص ١7,7”‏ بليوة دولار (80 مليوئاً بدولارات 
اليوم) لخطة مارشال». وخصص 325 بليون دولار للعراق وأفغانستان]. والفرق الثاني 
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هو مستوى الإجماع الدولي للحالتين. . والفرق الثالث سرعة إقرار التخصيصات في 
الكونغرس . بالرغم من ضخامة المبلغ ومستوى العجز الذي تعانيه أمريكا اليوم. 

قرار سلطات الاحتلال برقم 74 وخلال السنة الأولى الذي سمح بالامتلاك 
الأجنبي الكامل في كل الصناعات العراقية باستثناء النفط والموارد الطبيعية الأخرى» 
يناقض ما أقرته قوات الاحتلال الألماني عندما منعت في سنة 1140 أي استثمار ات 
أجنبية في المانيا في المرحلة الأولى» الأمر الذي برر في حينه بما يل : 

- عدم استقرار العملة الألمانية» وعليه فإن تقييم الموجودات الألمانية سوف لا 

يكون دقيقاً فلا بد من تجنب التعامل في سوق غير مستقر يخضع لتغيرات وعوامل 
وقتية وظرفية استمرت لغاية عام ١444‏ عندما استقرت العملة. 

؟ ‏ السماح للأجانب بشراء موجودات ألمانية سيعيق التركيز على نشر وتثبيت 
جذور الديمقراطية. 

لا بد من وجود حكومة شرعية قبل فتح باب الاستثمار الأجنبي. 

عل انر من ناكد اشح الشترك لاني والمراق عل انيه الدؤمقراطية 
والرأسمالية» يبدو أنه جاء بمنهجين متعاكسين للمرحلة الأولى في الحالتين» حيث 
يبدو أن المحتل في العراق أكثر اهتماماً برأسمالية السوق». وليس الديمقراطية» وهو 
عكس ما اعتمده في ألمانيا. 

فالأرجح أن المحتل الحديث يؤمن بأن الاستثمارات الأجنبية والرأسمالية لا 
تعيق تطور أو ترسيخ الديمقراطية» وعليه فإنه أعطى الأولوية لتثبيت الرأسمالية على 
الديمقراطية وحكومة شرعية ذات سيادة. 

بول هوفمان» الرئيس التنفيذي لخطة مارشال» كانت له التوقعات نفسها في 
نذاب » لاقن ققد الاسهمار اك الا جني فى إعادة العافية للاقتصاك الأو زوق يعد 
لمعاو لكب برجي بده العينا الاسديها انريف لاسن 0 14 
وضمان سعر صرف العملة» بعدم تدفق الاستثمارات الخاصة إلى ألمانيا. ولكنه في 
الوقت نفسه تفهم أنه على الرغم من كل المغريات» فالمستثمر الجدي لا يتحرك قبل 
قناعته بانحسار المتغيرات وعودة الاستقرار السياسي. 

في عام ١9144‏ حصلت لهوفمان القناعة التامة بأن الاستثمارات الخاصة ليست 
أدوات يعتمد عليها لإعادة بناء الاقتصاد وانتعاشه. واكم وحودهاتغشر موشر] هيدا 
على أن الاقتصاد قد انتعش فعلا . 


)١( تعقيب‎ 


أديب الجادر © 


أعطت ورقة الباحث صورةًٌ خاطفةً عن النفط العراقي من عهد بابل إلى عهد 
بريمر (,عصيعء8) الثالث. وأنا انفد مع أغخلت ما جاء فيها. وشا حاوك أن أعطي 
ملاحظاتٍ سريعة عن السياسة النفطية في الفترة ة الواقعة بين العامين ١9457/‏ 
و1974 . إن الشركات الأجنبية العاملة في العراق كانت جزراً معزولةٌ داخل العراق 
في كلّ شيءٍ من المعدات والمواد الضرورية إلى استخراج النفط إلى المواد المعيشية 
للعاملين في هذه الشركات. والذين كانت غالبيتهم من الأجانب» فكلها كان 
يُستورّد من الخارج. 

لقد حسّنت اتفاقية ١107‏ والتي يُطلّق عليها اتفاقية «مناصفة الأ رباح» شروط 
مر سم الس م 
كل ما يتعلق بصناعة النفط من علم» وإذا ما كانت الحكومات العراقية المتعاقبة 
بذاك بإرثياك البهقاف العلبية إل الخارج مخلدتاديوينى الدوالة الموو قوق قن اقفا ك2 
7 ققد مكنت من إرسال سين طالبا ستوياً وعل جناب الشتركاث للتخصصض 
في كل ما بخص الصناعة النفطية. وظهرت نتائج هذا العمل مؤحّراً حين أجبرت 
الحكومة شركة نفط العراق (180) في العام 1917/7 حيث لم يزد عدد الخبراء الأجانب 
في ذلك الحين عن عدد أصابع اليد الواحدة. 


بعد ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ١56048‏ توليثٌ المديرية العامة مة لشؤون النفط. وكان قد 
تولى هذه المديرية قبلي نديم الباجه جي ومحمد النقيب وإحسان رفعت». وثلاثتهم 
كوادر فنية عالية. ولقد قاموا بعملهم بكل إخلاص وكانوا يطالبون الشركات الأجنبية 


3 *) عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية» ووزير عراقي سابق للاقتصاد. ومدير شركة 
النفط الوطنية سابقاً. 
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باستمرار تحسين شروط التعامل مع العراق. واستمروا حتى بعد توقيع اتفاقية ١105‏ 
بتقديم اقتراحاتهم 0 هذه الاتفاقية. وبعد مرور شهرين على 
ثورة ١4‏ تموز ١908‏ تشكل وفدٌ من وزير المالية ووزير الاقتصاد ومدير شؤون النفط 
العام لمفاتحة الشركات بحل المشاكل العالقة بين العراق والشركات. وكانت الشركات 
يك رادها السارقة. لكي ححا فى رض" حطلر تعر يل القر كاف لاسا 
من الكوادر الفنية العراقية» ولا سيما أولئك الذين أرسلوا في بعثاتٍ علمية 
الدمي تن الفط موخت قات ا 


إن نجاح مفا مفاوضات النفط تتطلب جبهةً وطنيةً متماسكة في الداخل ودعماً 
عربياً وتعاوناً مع الدول المنتجة للنفط. ولقد قدَّمتُ استقالتي بعد سنةٍ لأسباب 
سياسية. استمرت مفاوضات النفط دون نتيجة. فاضطرت الحكومة إلى إصدار 
القانون (رقم 8) للاستيلاء على كل الأراضي غير المنتجة للنفط. ثم صدر قانون 
شركة النفط الوطنية عام ١174‏ ولم تنجح المفاوضات مع الشركات. 


في العام ١9571‏ وكنت وزيراً للاقتصاد اتفقتُ مع وزير النفط في ذلك الحين 
عبد الستار علي الحسين على مفاتحة رئيس الوزراء طاهر يحيى بإعادة النظر بقانون 
شركة النفط الوطنية» ولتحويل الأراضى التى استولت عليها الحكومة إلى شركة النفط 
الوطنية» بعد إعطائها صلاحياتٍ واسعة للتفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية» 
وللقيام باستثمار النفط استثماراً مباشراً. وأخذنا موافقة رئيس الوزراء على الاتصال 
بالسادة صديق شنشل ومحمد حديد وعبد اللطيف الشواف وخير الدين حسيب 
لمساعدتنا فى إعداد مسودة القانون. وصدر القانون (رقم !9) عام ١915717‏ وتوليت 
رئاسة الشركة وإدارتها العامة حتى انقلاب ١٠7‏ تموز/يوليو .١954‏ وفى هذه الفترة 
القصيرة وفّعنا اتفاق «28888» وفاوضنا شركة النفط الفرنسية والاتحاد السوفياتي» 
وكان السوفيات مترددين» ولكنهم وبعد ضغوط سياسية من قبل الحكومة العراقية 
وقعوا اتفاقية (أدعام] 1ه «عناع.آ). 


وجاء التأميم عام »141١‏ وقام الكادر الفني العراقي في شركة النفط الوطنية 
والشركات الأجنبية المؤتمّة ووزارة النفط بأعمال جبّارة. وعلى سبيل المثال لا الحصر 
ل ل ل ل ل 
ونجح عصام الجلبي كمديرٍ عام وكوزيرٍ للنفط. ونجح سعد الله الفتحي كمديرٍ عام 
للمصافي وكمستشار لوزير الُفطء ونجح عبد الأمير الأنباري كقانوني من الطرازٌ 
الأول في شركة النفط الوطنية وكدبلوماسي ساهم في الدفاع عن حقوقٌ العراق في 
الأمم المتحدة ة في أصعب الفظلروف. ومن ضّمنها اتفاق النفط مقابل الغذاء. إِنْ هذه 

تف 


الكوادر الفنية ثروةٌ وطنيةٌ نعتز بها. وشعار المرحلة الحالية يجب أن يكون إنهاء 
الاحتلال والمحافظة على شركة النفط الوطنية وكوادرها الفنية. 


عه مه كاه 
و يا يان 


يفترض رمزي سلمان أن كل الأضرار التى أصابت الصناعة النفطية هي نتيجة 
عمليات القوات المحتلة» وبالتالي فهي المسؤولة عن تلك الأضرارء وافتراضه صحيح 
وينسجم مع اتفاقيات جنيف لعام .١949‏ ف (المادة 07) من اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام ١94544‏ تنص ١يحظر‏ على دولة الاحتلال أن تدمّر أي ممتلكاتٍ خاصة أو منقولة 
تتعلق بأفراد أو جماعات» أو بالدولة أو السلطات العامة» أو المنظمات الاجتماعية أو 
التعاونية» إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتماً هذا التدمير». وتحظر (المادة 
4) من البروتوكول الثاني الإضافي «مهاجمة أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا 
غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية 
التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق الشرب وشبكاتها وأشغال الري». 


ملك عاد م4 
22 ديح ين 


كلمةٌ واحدةٌ فى هذا البحث أقلقتنى وهى الانفجارية التى يصف بها الباحث 
عملية التنمية المطلوبة» فالتنمية عقلانيةٌ وليست انفجاريةً» ونحن نريدها تنميةً إنسانيةً 
تلبى كلّ الحاجات الأساسية للمواطن من حاجات اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وسياسية. والعراق لا يتحمل انفجاراتٍ بعد الآن من أي نوع كان. يستشهد رمزي 
سلمان بقولين لأندرو غرين» وهو سفيرٌ بريطان سابقٌ في السعودية» وجيمس 
إكنزء وهو سفيرٌ سابقٌ للولايات المتحدة لدى الصين يؤكدان أن النفط كان محورا 
مهماً في غزو العراق مؤخراً. والحقيقة أنه لا يمكن دراسة تاريخ العراق الحديث من 
دون الرجوع إلى مسألة النفط منذ أول امتياز للنفط في العام ١475‏ وحتى الاحتلال 
الأخير. 


لقد صادق المجلس التأسيسى على الدستور العراقى فى ٠١‏ تموز/ يوليو ١975‏ 
ول تدر قن الغريدة الرسمية لبيدا ثقاذه الثاني آذار/ مارك 15516 والعرصن كان 
منح الامتياز لشركة النفط التركية والتي أصبحت في ما بعد شركة نفط العراق قبل 
صدور الدستورء لأنه كان يتعين على مجلس الوزراء عرض الاتفاقية على مجلس الأمة 
لو صدر الدستور قبل توقيع الاتفاقية. ووّقعت الاتفاقية يوم ١5‏ آذار/ مارس ١975‏ 
أي قبل أسبوع من نفاذ الدستور. 
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لقد كانت الشركات النفطية الأجنبية تحاول إبعاد أي مناقشة أو دراسة من قبل 
يجالس النواب أو المجتمع المدني أو الصحافة الوطنية لقضايا النفط. في ١‏ شباط/ 
فبراير 1414 بعثت السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية البريطانية رسال سرية 
مرقّمة (1532/24/64) تنبههم إلى صدور ثلاث مقالاتٍ في جريدة الحمهورية العراقية» 
وأرفقتها بتر حمة للمقالات الثلاث» وتشير الرسالة إلى أن كاتب المقالات هو أديب 
الجادر رئيس اتحاد الصناعات العراقيٍ ونقيب المهندسين. ويقول كاتب الرسالة إنه 
يرسل هذه المقالات لأنها توضح اتجاهاً عراقياً جديداً في إعطاء اهتمام أكبر بقضايا 
النفط. ومبذه المناسبة تشير الرسالة إلى أن أديب الجادر قد شكل لجنة خَاصة لشؤون 
النفط في نقابة المهندسين. وقد دعا عبد الله الطريقي المعروف جيداً وجان براور من 
شركة شل (8861) إلى إلقاء محاضرات في ثقابة المهندسين عن صناعة النفط الدولية. 


2 


والآن لا ندري ما يخطط لنا وراء الكواليس. يُقال بأن إحدى المؤسسات الالية 
الأمريكية تفاوض على شراء الديون العراقية مقابل رهن النفط العراقي في مكامنه 
ل ل 

بعض الحقول. وربما لتنفيذ هذه الخطط قرّر + مجلس الحكم تعيين ستة وكلاء وزارة في 
وكارة التفعك وهي ظاهرةٌ غريبة» ولاسماان عدا مهم لنظسن كرادو تراه 
القدامى بينما الخمسة الآخرون تابعون إلى كبار أعضاء مجلس الحكم» وهم ينتظرون 
موافقة الحاكم بأمره بريمر على هذا التعيين. 

ون لذن قيياك لمعيه خطياد وترى الفاتحَّ امول رحيما' 


كل تالماع ان الكل خمينان قا قرن من الزمين» 


)١( تعقيب‎ 


عصام الجلبى”*) 


ساهم الباحث بدورٍ مباشر وعلى مدى يزيد عن ثلاثة عقودٍ في صناعة النفط 
العراقية» وبالتالي تحدّث في بحثه من منطلق المشارك لا المراقب. وبحكم مزاملتي له 
أكثر من عقديْن من الزمن في العمل المشترك» ٠‏ فإنّني لا أختلف من حيث المبدأ مع 
ل ا 


أولا: ا 010000 

عن المراحل السياسية التي مرّ بها العراق اعتباراً من تاريخ اكتشاف النفط في حقل 
كركوك عام 19717. فلقد شهدت مرحلة )١1998-19317(‏ سيطرةٌ ؛ كاملةً لشركات 
النفط الاحتكارية. . دخلت الصناعة النفطيّة بعد العام ١404‏ في مرحلة غير مستقر 
تداكة الؤقات' السلاصي يكذ نويه 118 قرا ونين :000 أبيقة التاون رد + ل 
95 وبالتالي قيام شركات النفط الاحتكارية بتجميد أنشطة الاستكشاف 
والتطوير» واستمر ستمرارها بعمليّات الإنتاج بمعدلاتٍ متدنيّة لصالح إنتاجها من دولٍ 
مجاورة ولا سيّما إيران والسعودية» مع الإشارة إلى أنه قد تمّ خلال هذه الفترة إنشاء 
شركة النفط الوطنية العراقية دون تحقيق أيّ نشاط يُذكر. 

بعد العام ١914‏ بدأت الحياة تدب في شركة النفط الوطنية» حيث بدأت 
بأعمال تطوير حقل شمال الرميلة» ثم إنتاجه وتسويقه في العام 5 . وبعد قرار 
التأميم وحدوث تحسَنٍ في أسعار النفط» » شهدت فترة 1١91/7(‏ -1980) نشاطاً 
واسعاً تم خلاله تحديد ملامح صناعة النفط الاستخراجية والتحويلية وأهدافها. وفى 
العام 114١‏ بلغت الطاقة الإنتاجية 5,' مليون برميل مع مناقصاتٍ مُعَلَنةٍ لرفع الطاقة 
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إلى 0,5 مليون برميل يومياً. والتي توقفت بسبب نشوب الحرب العراقية ‏ الإيرانية. 


ومعروف للجميع ما حدث منذ العام ١14‏ وحتى بداية العام 2٠٠07‏ حيث 
وقعت ثلاث حروب ضروس» وضرب على العراق حصارٌ دول لم يشهد التاريخ له 
مثيلاً. ولمدة ثلاثة عشر عام متصلةً» كانت فيها الصناعة النفطية إحدى ضحاياها 
الأساسية. وعلى الرغم من أن المنشآت النفطية مع استثنا ءات محددةٍ ‏ لم تتعرّض 
بشكل مباشر إلى الدمار خلال العمليات الحربية في ٠٠١7‏ إلا أنها تعرّضت إلى ما هو 
أسوأ أمن ذلك عندما تركت قوات الاحتلال المجال لعمليات النهب والسلب والحرق 
بشكل لا مثيل له. وعلى الرغم من أنَ هذه القوآت قد حمت أبنية وزارة النفط في 
بغدادء إلا أن المنشآت النفطية ‏ ربما باستثناء المصافي الرئيسة والتي حماها بشكل 


أساسى منسيوها- قد تعرضت الانعرات وتدمير. 


ما وددت أن أشير إليه في مقدمتي هو أنَ السنوات الفعلية التي تم خلالها بناء 
ميكاقة انفضا وتطؤيرس] عن مدع اسحة وأريي 3 عيانا كانص غعذود: جداء وبشكلٍ 
خاص خلال فترة “191/7 - 0148 وبالتالي لا يمكن الحكم على الصناعة النفطية 
العراقة وإطاقانبا زإتكا كناد من زذوف:هة السرة البار عن للك العزاق_اوعسي 
كافة الأدبيات النفطية ‏ ثاني أكبر تحزونٍ نفطيء ويُقَدَّر ب ١١7,5‏ مليار برميلٍ 
كاحتياطي ثابتٍ أو ما يعادل ١١‏ بالمئة من الاحتياطي العالمي؛ مع احتمالاتٍ مؤكّدة 
بإضافاتٍ كبيرة» وبالتالي فإن طاقاته الإنتاجية لا تتناسب للأسباب تلك مع ذلك 
الاحتياطى. 


ثانياً: أغْلِقت منذ أوائتل الثمانينيات وحتّى الآن» وبسبب الحروب المتتالية 
والحصار وشم الموارد المالية الأبواب أمام العراق لمواكبة التطورات التكنولوجية» 
والتي حدئت خلال العقدين الماضيينُ في شتّى أنشطة الاستكشاف والمسح الزلزالي» 
وعمليات المعالحة والتفسير» وأتشطة لمر وتطوين أشالبية توغياء وكذلك ما يتعلق 
بتكنولوجيا الإنتاج وتحديث منشآته. وبالتالي فقدت الصناعة النفطية فرصاً هائلة من 
أجل التطوير كما ونوعاً. 

إن فتح الأبواب أمام العراق للولوج إلى ما وصلت إليه الصناعة العالمية 
تكنولوجياً سوف يؤدّي حتماً إلى زيادة واضحة في احتياطيّاته . فواتصل ال مضاعمة 
احتياطيّه الحالي سواء من خلال التطور عمودياً في الحقول المنتجة حالياًء أو أفقياً من 
خلال اكتشاف حقول جديدة» إضافة إلى تطوير إنتاجه. ويكفي أن نذكر أنه في 
العراق أكثر من 4٠١‏ حقلاً مكتشفاً تمتدّ من شمال العراق إلى جنوبه» ولا يُنْتَججِ سوى 
من ١0‏ حقلا منها فقط. 

0/ 


ثالثاً: كما ذكر الباحث فإن قدرات العراق الإنتاجية يمكن أن تصل وعلى 
مراحل إلى 5 و8 وربما ٠١‏ مليون برميلٍ 000 ويبدو أن الأمر قد أصبح واضحاً 
للجميع في أنه لا يمكن الدخول بأي شكل أو صفة أو التزام العاف عو الكل 
العمل مع جهاتٍ أجنبية للتطوير والاستثمار» إلا بعد وجود برلآنٍ منتخب وحكومة 
منتخّبة ودستور دائم» وقانون للثروات الهادروكاربونية» مع سياسة نفطْيةٍ واضحة 
المعالم معتّمدةٍ من قبل الدولة. . وبالتالي فإنه من غير المتوقع وفي أحسن الأحوال أن 
نزيد الطاقة الإنتاجية بشكل رئيس قبل العام .50٠١‏ وهذا الرأي تؤيّده شركات النفط 
العالمية على مختلف جنسيّاتهاء وألتي نرغب مستقبلاً في أن يكون لها دور في العراق 
من خلال صيغ المشاركة أو عقود الخدمة مع الإشارة إلى أن هذا قد أصبح أمراً مطلوبا 
لعيمات توفير الانتكمار والتكتو لويديا توالخيرة الفية: 


رابعاً: إن السياسة الإنتاجية الحالية تستهدف الصعود بالإنتاج إلى معذلات ما 
كانت عليه قبل الحرب» وبغضٌ النظر عما آلت إليه حال الحقول النفطية وما تعرّرضت 
له من أضرار على مدى سنوات الحصار . فلقد تعّضت الحقول الرئيسة وخاصة 
كركوك والرميلة إلى أضرار على مدى السنوات الماضية لأسباب عديدة» نذكر منها : 
إعادة حقن المشتقّات النفطية» إعادة حقن النفط الخام بعد سحب الغازات المصاحبة. 
وتوقّف عمليات حفر آبار النفط ولماء وعدم صيانة آبار النفط والماءء وشبه توقاب 
لعمليات المراقبة والقياس» وبالتالي اعتواد فجزالات إنتاحية غالبة غبنعلمية قن أجل 


تعظيم الموارد المالية. 


ل را ل ل 
استمراراً في إلحاق الضرر بالمكامن النفطية على المدى القصير والمتوسط والبعيد» و 
سبق لوزارة النفط وكذلك للأمم المتحدة ة في العامين 191944 و١٠٠٠‏ أن أصدرتا 
تقارير تؤكد ذلك. إن المطلوب الآن هو الاستجابة الفورية لنداء اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لرجادة ويم أوضاع المكامن النفطية ودراستها. ووضع المعالجحات اللازمة 
لذلك» من أجل إيقاف الفقدان في النفط الذي يمكن استخراجه من هذه الحقول 
العملاقة. على أن يصاحب ذلك ومنذ الآن تحديد سقفٍ متوسْط للإنتاج وربما 
بحدود 7 مليون برميل يومياً بدلاً من الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه. وهو بحدود 
أو ” ملايين برميل يومياً. وربما بالإمكان التعويض عن ذلك بشكلٍ جزئي في 
المضي قُدُماً بتطوير طاقات بعض الحقول الصغيرة ة أو المتوسّطة من قبل أجهزة وزارة 
النفطء. وعلى أساس التعاقد مع شركاتٍ للهندسة والإنشاء. 


خامساً: لعبت الكوادر الوطنية دوراً مشرّفاً يشهد له الخارج قبل الداخل» 
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فكان الاعتماد كاملاً على كفاءاتها وقدراتها واندفاعها على الرغم من كل الصعاب 
والمحروب والحصارء ونقص الإمكانيات الاديّة» والمعدات والمواد والأجهزة. 
فاستمرّت عجلة الإنتاج بالدوران من دون توقفبء. واستطاعت خلال الثمانينيات 
النهوض بمعدّلات الإنتاج إلى ما كانت عليه في العام 019179 وأضافت مشاريع 
نوعية جديدةء وفي التسعينيات استطاعت إعادة إنتاج النفط وتشغيل مصافيه. عل 
الرغم من الأضرار المباشرة للحرب» وأعمال النهب في نفط الشمال خلال فترة ل 
تتجاوز بضعة أسابيع. 


تعاني هذه الكوادر في أيامنا هذه ظروفاً عصيَّة لم يسبق لها أن مرّت بها. فقد تم 
فصل ما يقرب من ألفٍ وخمسمئة إلى ألفيْ شخص» ومن مختلف الاختصاصات 
والمهن والرتب ضمن ن النهج الذي سار عليه مجلس الحكم في اجتثاث البعث. . ولو 
سنحت الظروف لتمرير قرار أصدره مجلس الحكم لكان الآن في وزارة النفط ستة 
وكلاء. كل واحد منهم محسوبٌ على إحدى التنظيمات الرئيسة» خمسة منهم من 
خارج أطر وزارة النفط. وسادسهم يعمل بصفة مراقب عمّالٍ عن لأنه حسوبٌ على 


قومية معينة. 


سادساً : شح المحروقات المخصّصة للاستهلاك المحلي من عجائب الأمور. . وعلى 
ل وت ل ال الج 
معذلات الاستهلاك المحلي» فإن العراق يعتمد اليوم في معالحته لتوفير الوقود على 
ثلاث وسائل : 


أ- الاستيراد من كل حدب وصوب بكميّاتٍ كبيرةٍ لأربعة من المشتقات هي : 
البوزيو وؤيت اتخاز (الديرل) والخاق السائل (للطبع) والجك اذ مقو اننا 
كذلك تصريحاتٌ صدرت عن بغداد تشير إلى استمرار هذه الأزمة» وأنه لن يمكن 
معالجتها إلا بعد إنشاء مصفاتي نفطٍ كبيرتيْن» ولا يمكن أن يتم ذلك في أحسن تقدير 
قبل حمس سنوات! ! ولو استمرّت الاستيرادات بمعدّلات الأسعار التي سبّبت فضيحة 
داخل الأوشاط: اللأمريكية السكلتك عب هالياً تغيلا. ١‏ 


ب - تطبيق نظام التجهيز المقدّن. 
سابعاً : صدرت بعد الحرب مباشرةً أصوات ناشزةٌ دعت إلى خصخصة النفط 


العراقي. إلا أنها قد تلاشت بعد أن اتضح استحالة التبشير بمثل هذه الأفكار» 
لتمسّك العراقيين بالنفط كثروة وطنية خاضعة لسيطرة ة الدولة. وكما ذكرنا فإِنْ هذا 
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لا يمنع من أن تعمد صيغ المشاركة بشكل أو بآخر مع جهاتٍ أجنبية متخصصة. أما 
مشاركة القطاع الخاصء المحلي والأجنبي. فيمكن أن تكون ‏ وكما ذكر الباحث - 
بشكلٍ متدرج ضمن نطاق عمليات التوزيع والتعبئة والنقل. وربما في مرحلة 
لاحقةٍ في عمليات التكرير. . وهذا ليس بأمرٍ جديدٍ على العراق حيث تم في العام 
لأ الباشرة بده السياسة؛ وتم تخصيص كامل عمليات البيع بالتجزئة للقطاع 
الخاض: 

ثامناً : في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية 
العراقية» إلا أنني أرى ألا يتم ذلك في هذه المرحلة؛ بل من قبل برلمانٍ منتخّب» 
وحكومة منتخحبة» لضمان تحديدٍ سليم لمهامّها وأهدافها. وابعا بي ين امي 1 
الوطية: 


0 


تعقيب (") 


سعد الله ١‏ لفتحي 0 


تُعبّر هذه الورقة إلى حدٍ بعيدٍ جداً عن مشاعر كل الذين عملوا في هذه الصناعة 
1 م كد لالح ا 3 في 
وإذا كان الاستعراض التاريفي لمسيرة :لحف في العراق لادان 
المهمة يبقى تار يخا إلا أنه يؤشر في الوقت نفسه إلى السياسة النفطية السائدة آنذاك» 
ووجوب الاستفادة من دروسها من أجل المستقبل. وإذا كان العام ١105‏ يُمثّل نماية 
العمليات الاستكشافية الجديّة لشركة نفط العراق» كما تقول الورقة» فإنه ربما كان 
أيضاً عام بدء المواجهة مع هذه الشركة التي كانت تسيطر على كافة الأراضي» 
اي مسو يا اما ل ا 
أدى إلى تغلب روح المواجهة عند الطرفين بدلاً من روح التعاون» 0 
رقم 6١‏ وانتهاءً بتأميم الشركات العاملة في 1917 19178. 

أود أن أقف عند نقطةٍ مهمّةٍ هناء وهي أنْ توقيع عقود الخدمة مع شركتي إلف 
ايراب وبتروبراس والهند كان حقاً اختراقاً لجبهة الشركات كما تقول الورقة. إلا أن 
إنباء هذه العقود. على الرغم من أنه قد تم بالمفاوضة والتعويض العادل؛ كان خطأ 
كبيراً من حيث إضعافه الثقة برغبة العراق في التعاون مع الشركات العالمية من جهة 
ال ا ا 
انيم الفط ل ا ل 


() اقتصادي عراقي ومدير عام لمصافي النفط العراقي سابقاً. 
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العام ١144‏ بفعل القانون» وليس برغبة الشركة؛ بحيث لم يكن في شركة نفط 
العراق من الأجانب عند تأميمها سوى عددٍ أقل من أصابع اليدين» كان أكثرهم في 
الخدمة الطبية . كما أن ممارسة التسويق المباشر وقبول هذا التحدى 0105 كتير لي 
كسر حاجز الخنوف. ولليزهتة عل أن عملية تسويق الشط عل حصوصيانها ٠ل‏ تكن 
تختلف عن أي عملية بيع وشراء؛ كما يقول الباحث بتواضع. وإن نجاح العراقيين في 
هذه العملية أُدَى إلى قَبْرَ «أسطورة صعوبة التسويق الوطني للنفط». . فإن نجاح هذه 
العملية» ولا سيما حتى غاية آب/ أغسطسٍ ,2 يعود إلى تأسيس التسويق 
العراقي على أساس موضوعي ومهني. وبعيداً عن البيروقراطية الزائدة أو الإقحام 
المفرط للسياستة في العمل: . وقد أدذتْ ظروف الحصار وصعوبة المواجهة مع الأمم 
المتحدة إلى الحد من إمكانيات التسويق النفطي في العراق» والاضطرار أحياناً إلى 
اتباع أساليب لم تكن مقبولة من قبل. 

وإذا اتفقنا بصورة عامة على أن فترة 3٠١” - ١9/٠‏ كانت فترةً مظلمةً للصناعة 
النفطية في العراق. فمن ن الضروري التمييز بين فترة ١940 - ١9٠‏ والفترة التي 
تلتها. في الفترة الأول كانت أضرار الحقول والمكامن محدودةً لأن إنتاج العراق كان 
متواضعاً. ودون طاقته الإنتاجية» بسبب محدودية منافذ التصدير ماعدا السنتين 
الأخيرتين من هذه الفترة. إلا أن تطوير حقولٍ جديدة لم يحدث في هذه الفترة لتعزيز 
الطاقة الإنتاجيّة من جهةٍ. ولتخفيف الضغط عن الحقول القديمة من جهة أخرى. مما 
أدى إلى أضرار لاحقة في الفترة ة الثانية وبين العامين ,5١٠١# 1١909٠‏ ومع ذلك شهد 
عقد الثمانينيات توسعاً هائلاً في البنية التحتية النفطية وخاصةً في مجال خطوط 
الأنابيب الخام والغاز والمنتجات والمصافي ذات الطاقة العالية ومجمعات معالجة الغاز 
المصاحب في الشمال والجنوب. . صحيح أن بعضها كان استمراراً لزخم السبعينيات» 
ولكن معظمها كان وليد العقد ذاته. 

إن التدهور الذي حصل بين ٠٠١5-199٠‏ واضمٌ للعيان. وكان سببه كما 
تقول الورقة "استمرارية الإنتاج في ظروفٍ في منتهى الصعوبة في الأمور المعيشية 
والاجتماعية والمادية والنفسية» ناهيك عن قلْة الموارد المالية» واستنزاف المواد 
التشغيلية وصعوبة تدبيرهاء إضافة إلى المركزية المقُرطة في صنع القرارء والإحباط 
الشديد لدى العاملين. ومع ذلك يهب الانتباه على الأقل إلى المفارقة التي ولّدها 
الاحتلال. . ففي العام ٠٠١‏ كان العراق يصدر ما لا يقل عن مليونٍ ونصف برميلٍ 

في اليوم؛ ويعالج ويستغل ما لا يقل عن 5 ملايين طن مكافئ في السنة من الغاز 
حاف ومكتفياً ذاتياً بجميع المشتفّات النفطية مع وجود فائض كبير للتصدير أو 
«التهريب). . أما في العام ٠٠١”‏ وعلى الرغم من الملايين التي يُقَالَ إنها نُصرّف 
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لاستعادة عافية صناعة النفط العراقية فإن الصادرات النفطية لاتزال أقل من مليوني 
برميل في اليوم وَأن الحراق يمتعرو تمنف الكتباجاتة امن المشحاات النفظية جميعا 
ماعداً زيت الوقودء مع تدنٍ فاضح في مستوى الخدمات لمواطنيه؛ وا بحم عبرتي 
احنان 1ك امموطان 


إنني أعتقد أن أهداف الغزو والاحتلال متعدّدة» ولا تقتصر على السيطرة على 
نفط العراق بل تشملها. فحماية إسرائيل وإخضاع دول المنطقة كافة» وتشتيت 
الشعب العراقي إلى أعراق وفئات» كلها من أهداف الغزو والاحتلال» ٠‏ بل أرى أنها 
مصرحٌ بها أكثر من السيطرة ة على النفط. وحتى لو صدّقنا بعض التصريحات الأمريكية 
بأن غزو واحتلال العراق لم يكن بسبب النفط» ٠‏ فإن السيطرة على النفط لابدّ أن 
تكون اغنيمةً)» ونتيجةً لهذا الاحتلال. إذ سرعان ما سمعنا وفي وقتٍ مبكر جداً 
الدعوة إلى خضّخصة نفط العراق» أو رهن الإنتاج المستقبلي لإعادة إعمار العراق» 
والدعوة إلى ضح النفط العراقي إلى إسرائيل. . لا ننسى في هذا الجانب مدى حاجة 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستيرادات النفطية وزيادة اعتماد العالم على نفط 
الخليج العربي ما يدفعها على الأقل إلى ضمان اتسسدات الففظ إن أسيزاقهنا أولاء 
ولاستخدام ذلك للحد من سياساتٍ مستقلةٍ قد تحاول دول أخرى في أوروبا وآسيا 
انتهاجها ثانياً. 


إن الطريقة التي تدير بها سلطة الاحتلال نفط العراق تقتصر على هدفٍ واضح 
فقطء ألا وهو تصدير أكبر كمية ممكنةٍ من النفط» وجمع إيراداتها تحت سيطرتها مع 
القبول باستيراد كمياتٍ كبيرةٍ جداً من المنتجات النفطية إلى العراق للزيادة في 
استنزاف موارده. وفى الوقت الذي توجد فيه مؤسسة عراقيةٌ ذات كفاءة للقيام 
باستيراد المنتجات فإننا نجد أن جزءاً كبيراً من هذه العملية تقوم به شركات أمريكية 
أصبحت فضائحها تزكم الأنوف. .إن خطط الاحتلال لإعادة إعمار الصناعة النفطية 
العراقية جميلةً جداً على الورق» وتتناسب كلفتها تبعاً إلى هذا المجال وليس إلى 
المحتوى. وهذه الخطط تقتصر فقط على الأضرار الناجمة عن الغزو والاحتلال» ولا 
تعالج الأوضاع الناحمة عن الخصار أو عن الحروب السابقة. 


وعلى الرغم من مرور سنةٍ تقريباً على «الانتصار السريع» للمحتلين» » فمازال 

العراقيون بعيدين حتى عن هذا الهدف المتواضع. . والأخطر من ذلك أن المؤسّسات 

اللا ا ميزأنية م بمبادرات ذاتية عار ااه مشاكل سابقة» 

الك وت ا ع مي م 
مم0 


لاستمرار هذه الممارسات الآن؟ إن الإعلان عن الرغبة في زيادة الإنتاج إلى ثلاثة 
ملايين برميلٍ يومياً في نهاية السنة لا يعني تعافي صناعة النفط التي عانت كثيراً من 
ثلاث حروب مدمرقٍء وثلاث عشرة سنة من الحصار الذي لم يسبق له مثيل. إن تحقيق 
أهدافٍ قصيرة الآن - على أهميتها - يجب ألا يكون على حساب التضحية بسلامة 
المكامن والحقول ومعداتها بل للبلوغ بطاقات المصافي ومعامل معالجة الغاز إلى حدٍ 
يكفي حتى ولو بالايفاء بمتطلبات السوق المحلية» ٠‏ لكننا وجدنا باب الاستيراد يُفنّح 
على مصراعيه؛ وحبّذا لو قام المحتلون بذلك بكفاءة على الأقل. 

إنني أتفق إلى حدٍ بعيدٍ مع ما ذهبت إليه الورقة عن حالة الصناعة النفطية 
العراقية من حيث تأخرها وقِدّم معداتهاء وانقطاعها الطويل عن التطور التكنولوجى 
الخايات» وراكن يعاذا أن كود عير الى يدانا سند ارما با مطير ا 
سئنة» والأفضل التوجه نحو خطةٍ مفضَّلةٍ للإصلاح والصيانة: واستبدال بعض 
المعدّات» ومن خلال ذلك إدخال الأساليب الحديثة في اكع والتكرير ومعالحة 
الغاز وغير ذلك من المرافق» وعلى أن يكون ذلك مرتبطأً بخطة بعيدة المدى لمصادر 
الطاقة واستهلاكها في العراق» تستهدف التحديث والترشيد وزيادة استهلاك الغاز 
على حساب النفط الخام ومشتقاته. 


على المدى البعيد فإن زيادة طاقة الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يومياً أو أكثر 
ما زالت أكثر الأهداف وضوحاً في تطلعات العراقيين» وسوف د كه الوظول إل هذا 
الود طهد ا لوطي العراتي م و الايد لب اد رات لق اند عل الاين 
ذلك وكما تقول الورقة «في غياب حكومة شرعية وبرلمان منتخّب» إذ إن «القوات 
المحتلة غير توّلةٍ التصرف بثروات البلد المحتل». والواقع أن شركات النفط العالمية 
لن تستثمر مالم تتحقق هذه الشروط. فهي ل ل 
المحتلين بدأت تتبدّل في الاتجاه نفسه لإدراكهم طبيعة الشعب العراقي. وحرصه على 
ستتقبله وخاصة ما يتعلق بالتمظ. 


وإذ أقف مع صديقي الباحث في أن الثروة النفطية «مهما طال الأمد ستعود 
إلى السيطرة والملكية الكاملة لشعب العراق» فإن قناعتنا غير كافية لوقف موجة 
الخضخصة التي أطلقها الاحتلال» وعليه فالمعركة مستمرةٌ» ويجب أن يشارك فيها كل 
شعب العراق دفاعاً عن مستقبله ومستقبل أجياله القادمة. إِنَ خضخصة الموارد 
الطبيعية مرفوضةٌ بالمطلق. وإذا كنا لا نعترض على خضشخصة بعض الخدمات 
والمنشآات الصناعية» فإن ذلك يجب أن يكون أيضاً ضمن ضوابط مالية ة واقتصادية. 
تأخذ بنظر الاعتبار المرحلة التي يمرَّ ببا شعب العراق» وأن تتمّ من خلال حكومة 
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شرعية وبرلانٍ منتخب» وفي إطارٍ واضح من حيث التقويم والإجراءات.وإذ أتفق مع 
ما طرحته الورقة حول مسألة العراق و(أوبك». أوة التأكيد على أن مصلحة العراق 
أن يبقى فاعلاً في المنظمة؛ ومتعاوناً مع كافة أعضائهاء وأن مصلحة «أوبك» أيضاً 
تكمن في تفهم وضع العراق واحتياجاته. وأن المستقبل كفيلٌ بحل كافة الإشكالات 
اعتماداً على مستقبل السوق النفطية الواعدة» ورغبة العراق وكافة أعضاء أوبك 
باستقرار السوق» وتحقيق عائداتٍ مجزية للدول المنتجة. 

إن معالجة مشاكل صناعة النفط العراقية لا تتم في فراغ» فهي الآن مرتبطة كلياً 
بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي الذي تولد نتيجة للاحتلال. وعليه فإن 
الأسيقية ستكون بالضرورة لحل الإشكال السياسيئ» بالتخلض من الاحتلال: وإيجاد 
الحكم الوطني المستقل والديمقراطي الذي يوحَّد طاقات الشعب العراقي» في إعادة 
بناء العراق على أسس حديئة ومتطورة» بما في ذلك ما يتعلق بالصناعة النفطية 
والتجامة اللقر مه لتقد سينا التي أداة وطلية وعربية بإغالية: 


لا يمنع ذلك من تقديم اقتراحاتٍ يمكن أن تحدد مستقبل السياسة النفطية في 
العراق : 
١‏ مطالبة المحتلين بتحمّل كافة نفقات الإعمار. وعدم المساس بواردات النفط 
الحالية لأية أهدافٍ لا تتفق مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
؟ - عقّلنة الإنتاج العراقي الحالي في حدودٍ تسمح بإجراء دراساتٍ عاجلة 
للتتيث من وضع المحكامن وسلامة إنتاجها بطاقات مُثلى » وعدم الاندفاع ع زيادة 
الإنتاج قبل ذلك. 
- إعادة النظر فى كافة الخطط المطروحة سابقاً بشأن إمدادات الطاقة في 
العراق» وعلى أن تضمن الخطط الجديدة الاستغلال الآمثل للغاز الطبيعي وتقليل 
كميّة النفط الخام للاستهلاك الداخلي. 
؛ - تحديث المصافى وزيادة نسبة التحويل فيها لإنتاج المنتجات الخفيفة» وتقليل 
فائض زيت الوقود. وعلى أن يتم ذلك قبل الشروع في إنشاء مصاف جديدة. 
الرفض المطلق لخضخصة المصادر الطبيعية وخاصة النفط والغازء وعلى أن 
ينصٌ أي دستور على هذا المبدأ. 
١‏ الشروع العاجل بتطوير حقولٍ جديدةٍ أو تطوير مكامن إضافية في الحقول 
الحالية للتعويض عن الحقول القديمة التي تتطلّب الدراسات إراحتها. 
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المحافظة على عضوية العراق في الأوبك وتعاونه مع أعضائها لزيادة 
الاستقرار في السوق النفطية. 
4م ال المراقي ال ا 0 يتم الشروع 
أن بكوة طاول التائة بهد الوطني مع الاستاة م الشركات 
1١‏ - أنايعع تطور اقول لمديدة بالتعاون اكات لكا توصبو 
كل حقل على جدة: ددن ااسكره ذلك رق ال ساقس تيا الحو 
للعراق. 
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المناقشات”» 


١‏ كامل عباس مهدي 


أود أن أشير إلى أن معظم حقول النفط غير مستثمّرة في فى الوقت الراهن» وأن 
فاعلية عضوية العراق في منظمة الأوبك في خطرء والباحث يرى أن ذلك طبيعيٌ 
وسيبقى كذلك». لكن من الممكن أن يؤدي التزام العراق بعقود مشاركة وعقود خدمة 
ا 0 على إنتاج نفطه» 
مما يحدَ من فاعلية دوره في الأوبك» طالما أن قدرته على تحديد سياسته النفطية محدودة. 


سورك بلس اق لفيا برقا عا 
البلد العضوء سواء أنتجته شركة النفط الوطنية أو شركةٌ مقاولة» فكله هنا إنتاج 
عراقىٌ» فالحكومة لا تفقد السيطرة ة على الإنتاج لأن خطة الشركة الخاصة ستكون في 
إطار المنهجية الإنتاجيّة والاستثمارية لخطة الإنتاج العراقي» وبالتالي فإن عقود المقاولة 
أو عقود الخدمة لا تعني صلاحيةً مطلقةٌ للمتعاقد» فكلّها حسب شروط العقد. و في 
عقد إيران مثلاً حين كان هناك عقد خدمة, اعتبر الإنتاج عراقياء ولم يكن في ذلك 
الوقت حصص للأوبك» ؛ لكن يجب النص على علاقة ذلك بالحصّة في العقود الجديدة 
لأن موافقة دولة على حصتها في الأوبك قرارٌ سياديٌ» وستّنتج الشركات ضمن هذا 
القرار السيادي». ولن تستطيع تجاوزه. 

لا أتصور أن العراق سيفقد السيطرة على حقولٍ إنتاجية» أو على مستوى الإنتاج 
بسبب عقود المقاولة» ولدينا أمثلةٌ على ذلك في تجارب الدول الأخرى مثل الجزائر 
ونيجيريا وحتى في ليبياء والإمارات» حيث تُوجد أيضاً عقود خدمةٍ وعقود 

00 ولكن ب يتم الإنتاج بوصفه إنتاج البلد, كما يتمّ الالتزام بالحصّةء وحين يتم 

ا الس ا » فلا يوجد هنا إشكال. 


(:*) بسبب ضيق الوقت تم اختصار المناقشات. 


/ا4 


الفصل (الحاوي واللعشرون 
التعويضات” 


عبد الأمير الأنباري”**' 


١‏ _الخلفية السياسية 


في آب/ أغسطس اخترقت القوات العسكرية العراقية خط الحدود 
الدولية بين العراق والكويت حيث استقرت في البداية عند الأطراف الجنوبية لحقل 
نفط الرميلة العملاق الواقع جنوب العراق» والذي يمتد جزء منه إلى شمال الكويت 
عبر الحدود الدولية. إن الهدف السياسي الأصلي لهذه العمليات العسكرية كان 
السيطرة على الحدود الجنوبية لحقل نفط الرميلة وحماية احتياطياته النفطية من عمليات 
الحفر والإنتاج الكويتية. وقد أصدرت الحكومة العراقية في حينها خارطة للمنطقة 
تظهر فيها الحدود العراقية الكويتية جنوب حقل الرميلة . غير أن الأجواء السياسية 
في كل من العراق والكويت وفي عموم المنطقة دفعت باتجاه تحرك القوات المذكورة 
للسيطرة على كل الأراضي الكويتية البرية. 

إن احتلال القوات العراقية لمجمل الأراضي الكويتية غيّر من طبيعة العمليات 
العسكرية العراقية في كونها مجرد تحركات أو مناورات ضرورية تعكس نزاعاً 
حدودياً ؛ كما هي الحال بين العديد من دول العالم المتجاورة مثل أمريكا والمكسيك 
وفرنسا وألمانيا وروسيا وبولندا وغيرها من الدول في جميع القارات» إلى عملية 
احتلال دولة مجاورة ذات سيادة سبق أن اعترفت الحكومة العراقية بهاء» وانضمت إلى 
الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة العضوية. وقد أعقبت الحكومة العراقية احتلالها 


(#) نشرت هذه الدراسة والتعقيب عليها في: المستقبل العربي» السنة /71» العدد ١5‏ (تموز/ يوليو 
ص 2175-1١55‏ 
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بقرار ألحق الكويت بالأراضى العراقية كوحدة إدارية (قاتمقامية) تابعة لمحافظة (لواء) 
البصرة جنوب العراق. 


إن الكويت دولة صغيرة في إقليمها وحجم سكانها الأصليين إلا أن احتياطياتها 
النفطية البرية والبحرية تشكل جزءاً هاما من حمل الاحتياطيات النفطية في الخليج 
العربي. كما أن مياهها الاقليمية تشكل جغرافياً امتداداً للمياه الاقليمية العراقية» وقد 
رسمت حدودها الدولية من قبل الإدارتين البريطانيتين اللتين كانتا تسيطران على 
العراق باعتباره تحت الانتداب البريطاني» وعلى الكويت باعتبارها مستعمرة بريطانية 
بصورة قلصت الياه العراقية إلى منطقة صغيرة نسبياً لا تتناسب مع كبر مساحة العراق 
النسبية» فى حين منحت الكويت مساحات كبيرة فى المياه الاقليمية بما يزيد كثيرا 
عن متطلباتها المائية والملاحية والثروة السمكية ومساحتها الجغرافية. 


لهذه الاعتبارات الاستراتيجية أعلنت أمريكا عدم اعترافها بالإجراءات العراقية 
وعزمها على إخراج القوات العراقية» حيث قادت تحالفا مع بريطانيا وبعض القوات 
العسكرية من دول أخرى لهذا الغرض. مما اضطر القوات العراقية إلى التراجع إلى 
خط الحدود بين العراق والكويت الذي كانت تتواجد عنده قبل 8 آب/ أغسطس 
106. 


5- المسؤوليات القانونية والمالية 


بعد عدة شهور من احتلال العراق للكويت أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 
/41" فى ” نيسان/ أبريل ١991١‏ حيث نص على ما يلى : 

(إن العراق مسؤول بموجب القانون الدولي عن أية خسائر مباشرة أو أضرارء 
بما فى ذلك الأضرار البيئية ونضوب المصادر الطبيعية وعن الأخطار التى لحقت 
بالشكوماك اللجيية + أفرادا أو كانيات امتارلة 6 كسييحة لحرو" العراق غير القانوق 
واحتلاله للكويت». 


تجدر الإشارة هنا إلى أن تحميل العراق مسؤولية الخسائر المشار إليها في القرار ثم 
بقرار من مجلس الأمن كأعلى جهاز سياسي في الأمم المتحدة وليس من قبيل محكمة 
العدل الدولية» وهي الجهاز القضائي الدولي المختص في النظر بالمنازعات القانونية بين 
الدول نفسها أو بينها وبين أشخاص القانون الدولي الأخرى؛ إن قيام المجلس بدلا من 
المحكمة بإصدار مثل هذا القرار ربما نتج عن ١غياب»‏ الشخصية الدولية للكويت بعد 
إلحاقها بالعراق ومغادرة حكومتها الأراضي الكويتية» حيث لجأت إلى مصر طوال فترة 
توعد العاف في لكوي ولشيون عون بد نيساي القواك الكرزاثنة يس وان 
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كانت الاعتبارات العملية والمضاعفات الدبلوماسية والالتزامات المالية تشكل عوامل 
أساسية فى تحديد موقف وتحركات الحكومة الكويتية اللاجئة فى مصر. 

كما أن قرار المجلس المذكور أعلاه صدر بعد خمسة أسابيع من توقف العمليات 
العسكرية لقوات «التحالف الدولي» الأمريكي - البريطاني ضد العراق بموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعليه إذا كان العراق قد أقر بتحمله المسؤولية 
قد صدر في أعقاب انتهاء العمليات العسكرية التي شنتها قوات التحالف بقيادة 
أمريكا وبريطانيا على العراق» ما يجعل قراره المذكور صادراً ليبس عن قناعته وحرية 
إرادته إنما سيب إذعانه للضغوط المشوية بالإكراه التى تعرض لها العراق. 


 “‏ الطبيعة السياسية للتعويضات وتداعياتها 


إف لععار العراق شتوو عم اليباتة المباشرة الى اعقيث وتحوله الكووت ورد 
وملزم صادر عن محكمة العدل الدولية أو جهة تحكيمية موضوعية ومحايدة ومتفق 
عليها من قبل الأطراف المعنية. 


كما أن مجلس الأمن ذاته وليس جهة قضائية مختصة» قد فرض على العراق دفع 
التعويضات كما تقررها لحنة التعويضات المنبئقة عن مجلس الأمن كجهاز فرعي مرتبط 
بالمجلس والمؤلفة من الدول الأعضاء فيه والمفوضة ببحث طلبات التعويضات عن 
الخسائر والأضرار التي لحقت بالحكومات والمؤسسات والأضرار كنتيجة مباشرة 
اجفر ل العراق واتؤلاله الكويه» 


لذا فإن كل قرارات لجحنة التعويضات وإجراءاتها هي من حيث الجوهر سياسية 
و تخضع من حيث تنفيذها ابتداء واستمرار العمل بها أو تعديلها أو إيقافها أو إلغائها 
إلى قرارات المجلس من الناحية الشكلية والقانونية ومصالح وأهداف الدول الأعضاء 
من الناحية العملية والواقعية. وعليه فإن كل ما يتعلق بالتعويضات ليس له بالضرورة 
صفة القطعية أو النهائية خلافاً للأحكام القضائية؛ ما يجعل من التعويضات أداة 
سياسية تخضع للمصالح والسياسات الوطنية والاقليمية والدولية لكل من الدول 
الأعضاء في المجلس. وعلاقاتها الثنائية بالعراق من جهة. والكويت من جهة 
اح وضة دول الخليج والدول المجاورة لكلا البلدين» وتتغير تبعاً لذلك مع تغير 
سياسات الدول الأعضاء ومصا حها الوطنية والاقليمية والدولية. 


إذا أهم التبعات الناجمة عن تسيّس موضوع الاحتلال والتعويضات هي أن 
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شرعية هذه التعويضات والزاميتها وأساليب الوفاء بها لم تقررها جهة قضائية مختصة 
حيث أقرّها يجلس الأمن كإجراء سياسى فرض بموجبه المسؤولية القانونية والمالية على 
العراق عن الخسائر والأضرار التى أعقبت احتلال العراق للكويت وأناط مهمة 
تنفيذها بلجنة التعويضات. 

هنا لا بد من الإشارة إلى أن التعويضات قد تكون سلاحاً ذا حدين؛. حيث إنها 
في الوقت الذي تعوض الطرف المتضرر عما لحق به من ضررء فإنها في الوقت نفسه 
قد تلحق بالطرف الآخر أضراراً أكثر خطورة وخارج نطاق الشرعية التي فرضت 

يضاف إلى ما ورد أعلاه أنه قد تستغل التعويضات لتحقيق أغراض تفتقد 
الشرعية أو قد تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمسؤولية القانونية للدول بما 
فى ذلك : 

١-استغلال‏ التعويضات كوسيلة تبدو قانونية للالتغاف على مبدأ السيادة 
الوطنية الدائمة على مصادر الثروة الطبيعية عن طريق الاستيلاء على المصادر ذاتها 
وليس على ما ينتج أو يستخرج منها فقط. ولو أن مثل هذه المصادر قد تكون محدودة 
وقابلة للنفاد حيث تزول عندها السيادة عليها مع زوال موضوعها. 

"قد تستغل التعويضات كغطاء للاستيلاء على مصادر الثروة الطبيعية وما 

7" قد تستعمل التعويضات كوسيلة لعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والاجتماعية بما فى ذلك بناء وإدارة البنية التحتية التى لا يمكن لأية تنمية أن تتحقق 
بدونها. 

5 - إن آثار التعوريضات قد تتجاوز بسبب حجمها والأعباء الناحمة عنها الأضرار 
المراد معالحتها عن طريق التعويضات.ه إلا أنها قد يُساء استعمالها مما يؤدي إلى 
الانتقاص من الاستقلال الوطنى أو حتى إلغاثه. 

5 - قد تؤدي التعويضات إلى إضعاف التجمعات والمنظمات الاقليمية أو 
القومية التى تكون الدولة المستهدفة عضواً فيها. 

لهذه الاعتبارات مجتمعة لا بد من أن تكون التعويضات عادلة ومتوازنة مع 

ادك 


الضرر الذي يراد إصلاحه أو تعويضهء وهو ما يتوافق بالمناسبة مع أحد المبادى 
القانونية من الشريعة الإسلامية الذي يقضي ب (لا ضرر ولا ضرار». ولضمان تحقق 
هذه الموازنة والعدالة لا بد أن تكون الجهة التي تفرض التعويضات وتحدد حجمها 
وشروط سدادها ليست جهة سياسية لها مصالحها وأهدافها التي قد لا تنسجم 
بالضرورة مع متطلبات العدالة» وإنما جهة محايدة تعمل وفقاً لأحكام القانون 
الواجب التطبيق حسب البادئ القانونية العامة التى تشكل أحد مصادر القانون الذي 

من الناحية الأخرى. فليس كل ضرر يستوجب التعويض كما هو الأمر في 
الحاللات التالية : 

الدفاع عن النفس : إن حق الدفاع عن النفس من أهم الحقوق التي تعترف بها 
جميع الأنظمة القانونية المعاصرة في النطاق الداخلي والدولي. غير أن هذا الحق ليس 
بالحق المطلق وإنما هو بالضرورة محدد بتحقق الهدف منه» وما لم يتجاوزه فلا تترتب 
عليه مسؤولية قانونية» كما لا يشكل سبباً مشروعاً للمطالبة بالتعويض. إن نفس المبدأ 
ينطبق على جميع الحالات التي تشكل ممارسة مشروعة لحق أو التزام قانونيٍ يُعفى 
بموجبه من يقوم به من مسؤولية التعويض عن أي ضرر ينتج عنه. 

القوة القاهرة: إن القوة القاهرة بحكم كونها كذلك فلا يترتب على من يوقع 
بسببها ضررا ما مسؤولية التعويض لأية جهة بما في ذلك من يصيبه الضرر. 

- انعدام السببية : وهنا تعني أن من يطالب بالتعويض عن الضرر ليس مسؤولاً 
عن حدوثه أو مشاركا فى إحداثه. 
طلبات التعويضات 

تسلمت لحنة التعويضات منذ تأسيسها حوالى ”,؟ مليون طلب للحصول على 
تعويضات تتجاوز في مجملها 7٠١‏ مليار دولار. لقد رفعت هذه الطلبات نحو مائة 
حكومة نيابة عن مواطنيها أو مؤسساتها الخاصة والعامة. كما رُفعت طلبات من قبل 
ثلاثة عشر مكتباً تابعاً للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نيابة عن أفراد لم يكونوا في 
ل ل 
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ويضع الشعب العراقي بجيله الحاضر وأجياله القادمة على طريق الإبادة بصورة سلمية 
وهادثئة بعيداً عن الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية» الإنسانية والسياسية والدينية 


لقد حدد المجلس الحاكم للجنة التعويضات ست فئات من الطلبات» منها أربع 
فئات تخص الأفراد وواحدة للمؤسسات وواحدة للحكومات والمنظمات الدولية» 
وهذة تكتمل الطلبات عن الأضووار البيئية أيضاً: 
قطعية قرارات ار الحاكم الخاصة العريصاة 


للاستئناف أمام أبة جه أخرئ أو إغادة 0 ذاته. 


إن قطعية قرارات المجلس ضرورية لوضع حد زمني لحسم طلبات التعويضات. 
إن هذه القطعية تستلزم في الوقت نفسه أن تكون القرارات عادلة ومتوازنة تأخذ بنظر 
الاعتبار حقوق الطرف المدعي بالتعويضات وكذلك الطرف المطلوب منه تحمل 
مسؤوليتها ودفعها وفق الشروط وفي الأوقات التي يحددها المجلس. 

إن قطعية قرارات المجلس وضمان عدالتها تستلزم استناد تلك القرارات إلى 
وقائع موضوعية وقواعد قانونية واجبة التطبيق من الناحية الشخصية» أي بالنسبة إلى 
الأطراف المعنية من جهة» ومن الناحية الموضوعية الخاصة بموضوع النزاع من جهة 
أخرى. 

كما ينبغي أن تراعي القرارات المذكورة الآثار التي قد تنجم عنها بالنسبة إلى 
اوضع القانوان الال لصاوت اعدو لمر عا 1 الوم رح الراك ا 
ان تؤدي ذ فى النهاية إلى إفلاس هذا الطرف بما يلحق الضرر ليس به فقط بل 
بالأطراف الأخرى التي تحصل على مثل هذه التعويضات؛ كما حدث مثلاً بالنسبة إلى 
ألمانيا عندما فرضت دول التحالف عقوبات مالية عليها للتعويض عن الخسائر التي 
واتي ماب الريك / 

من المعلوم أن فرض تلك العقوبات المالية قد أنتج معارضة سياسية وشعبية قوية 

في ألمانيا ضد التعويضات وبقية الإجراءات والشروط التي التزمت بها ألمانيا في 

أعقاب هزيمتها في الحرب المذكورة. لقد مهدت هذه العوامل في النهاية الطريق أمام 

الحزب النازي للفوز بالانتخابات النيابية بأغلبية صوت واحدء إلا أنها مكنت الحزب 

المذكور من الإعلان عن تحلل ألمانيا من الالتزامات التي فرضت عليها في المجاللات 
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العسكرية والمالية والسياسية في أعقاب الحرب العظمى. حيث قاد فوز الحزب المذكور 
إلى اتباع ألمانيا سياسة توسعية وعسكرية خلافاً لما سبق أن التزمت بهء تما أدى إلى 
نشوب الحرب العالمية الثانية وما أعقبها من إعادة النظر في الخريطة الجغرافية السياسية 
للعالم وفي القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية أوقات السلم والحرب. 


5 إلغاء التعويضات : الاعتبارات القانونية والمبررات العملية 


تبدر الإشارة إلى أن بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق قد أعلن أخيراً 
اقتراحاً بأن يقوم عدد من الدول العربية» وبخاصة السعودية والكويتء. بإعفاء 
العراق من التعويضات كنوع من الإسهام في «الجهود الأمريكية» لإعمار العراق 
وتخفيف الضائقة التي يعيشها العراقيوت. لقد اعتبر بريمر وهو يعلن اقتراحه هذا بأن 
التعويضات حق تتمتع به الدول المذكورة التي تملك بصفتها هذه القدرة على إعفاء 
العراق منها بتنازلها عن حقها في التعويضات حسب القوانين الواجبة التطبيق. 


إن المرء إذ يقدر الأهداف التى دفعت بريمر لإعلان اقتراحه» إلا أنه يمكن في 
الو فك قيه اطاقة بإلانها بالا معاد إل الاععارانف القاتر نيه والتطويلة يوق اعاة 
لمتطلبات الأمن والسلم الدوليين. 
صلاحية مجلس الأمن فى فرض التعويضات 

إن افتقار التعويضات المذكورة إلى الشرعية تفرضه أحكام ميثاق الأمم المتحدة 
الذي خدة التعضامنات أحيرة النظيةعيت جسل المفشة الأساس مجلس الآمن 
لمحافظة على الأمن والسلم الدولي. إن التزام المجلس لهذه المهمة وقدرته على الوفاء 
بها تتطلب الحيلولة دون استعمال القوة من قبل أية دولة أو مجموعة من الدول إلا عند 
لضرورة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبالقدر الذي يستلزمه ذلك دون أن 
يتجاوزه أو يتحول من مجلس الأمن في الحالات التي يتطلبها حفظ الآمن والسلم 
لدولي حسبما يقرره مجلس الأمن. كما قد يرى المجلس ضرورة اللجوء إلى القوة عن 
طريق تحول دولة أو مجموعة دولية لردع أية دولة تعرض بأعمالها التوسعية أو 
ستعداداتها الفعلية لذلك الأمن والسلم الدولي للخطر أو هبدد ذلك. كما قد يسبق 
للجوء إلى القوة أو يتزامن معها اتخاذ بعض الاجراءات القسرية مثل المقاطعة والمتصار 
لاقتصادي وقطع العلاقات الدبلوماسية وتجميد أو إلغاء علاقات التعاون الاقتصادي 
والتبادل التجاري والعلاقات المالية الثنائية والمتعددة الأطراف. 


إن مثل هذه الصلاحيات الواسعة لمجلس الأمن تتناسب مع خطورة المسؤوليات 
المنوطة به للمحافظة على الأمن والسلم الدولي وبما يضمن كفاية الإجراءات التي 
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يفرضها المجلس لتحقيق الغرض الذي تستهدفه وهو استتباب الأمن والسلم الدولي. 

غير أن مثل هذه المهمات والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الأمن تستند إلى 
ميثاق الأمم المتحدة. لهذا هي مقيدة بالشروط الواردة في الميثاق صراحة أو ضمناً بما 
في ذلك الشروط التي تفرضها أحكام الميثاق التي تؤسس وتقيد في الوقت نفسه 
اختصاصات أجهزة الأمم المتحدة الأخرى خصوصاً الجمعية العامة ومحكمة العدل 
الدولية. 


اسكتادا إلى ما وود أعلاه فإن'صلاحيات لين الآمن يشان التعويضنات اخالية 
الناحمة عن المسؤولية والتعاقدية أو التقصيرية أو أي عمل يخالف ميثاق الأمم المتحدة 
أو القانون الدولي لا نجد لها أساساً في نصوص الميثاق الصرنحة أو أحكامه الضمنية 
بل أن تتعارض مع هذه النصوص والأحكام بالضرورة» حيث يتجاوز فرض مثل 
هذه التعويضات صلاحيات المجلس كما أوردها الميثاق وتخالف فى الوقت نفسه 
أحكام الميئاق المتعلقة باختصاص وصلاحيات أجهزة الأمم المتحدة الأخرى خصوصاً 
محكمة العدل الدولية. 


4- اختصاصات محكمة العدل الدولية 


إذا تركنا جانباً موضوع اختصاص مجلس الأمن يبقى لدينا الاختصاص القضائي 
لمحكمة العدل الدولية أو جهة تحكيمية دولية إضافة إلى المحاكم الوطنية. 

إن اختصاص محكمة العدل الدولية واسع من جهةء ومقيد بإرادة الدول المعنية 
في النزاع من جهة أخرى. إن إرادة هذه الأطراف قد تكون معلنة وملزمة وغير 
مشروطة مسبقاً أو قد تصدر عند وقوع النزاع أو عرضه على المحكمة. 

إن موضوع اختصاص المحكمة غالبا ما يثار ابتداء كقضية إجرائية أو حسمها 
المحكمة بإقرار اختصاصهاء فقد تحكم موضوعياً برد الدعوى أو تحكم بإقرار بعض 
أو جميع طلبات الأطراف التي لها مصلحة مشروعه في الدعوى. 

إن الشرط الأساس لاختصاص المحكمة في الموضوع هو أن تكون أطراف 
النزاع ذات شخصية دولية سواء من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو غيرها من 
شخصيات القانون الدولي. 

لذا فإن عرض المنازعات المتعلقة بالتعويضات 0 العراق الكويت 
على محكمة العدل الدولية يتطلب أولاً منح الدول التي ين ينتمى إليها الأفراد والمؤسسات 
والشركات: التي تنيع بان قن تضررك: حبني طلبات مواطيها (أويوبما تقوم الكويت 

045 


بذلك وهو أمر مثار خلاف وموضع شك في صفة قانونيته)» وثانياً مقام هذه الدول 
بتقديم دعاوى موحدة أو ثنائية على العراق أمام محكمة العدل الدولية بالاتفاق مع 
الحكومة العراقية أو بدون مثل هذا الاتفاق إذا اقتضت ذلك القواعد الدولية الواجبة 
التطبيق في كل حال. 

هنا تجدر الإشارة إلى توفر إمكانية بديلة تمثل اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة للطلب بواسطتها من المحكمة رأياً استشارياً قد لا يكون ملزماً بصورة قطعية» 
إلا أن له أهمية معنوية لا تخلو من فائدة قانونية. 


أخيراً يوجد البديل الثالث الذي يتطلب الاتفاق مع العراق على تأسيس هيئة 
تحكيمية أو هيئات متعددة ذات اختصاص إلزامي من صرف النظر فى الادعاءات 
وإصدار الاحكاء الر ضوع يشان وعهاة 


المحاكم الوطنية 


تظل هناك ثلاثة بدائل وطنية وهي المحاكم الوطنية للدول التي تنتمي إليها 
الأطراف التي تدعي الضرر مع ما قد يجر ذلك إليه من اختلافات حول اختصاص 
مثل هذه المحاكم وحتى جدوى الأحكام التي تصدرها. البديل الثاني يتمثل بالمحاكم 
الوطنية العراقية وإن كان اختصاص هذه المحاكم في الدعاوى المقامة ضد الحكومة 
العراقية قد يكون موضع تساؤل أو اجتهاد بما في ذلك اشتراط موافقة الحكومة 
العراقية على قبول اختصاص هذه المحاكم. 

أخيراً هناك البديل الثالث وهو المحاكم الوطنية للدول التي توجد فيها أموال 
وممتلكات عراقية. إن مثل هذه الأموال غالبا ما تتمتع بالحصانة القانونية والدبلوماسية 
بموجب القانون الدولي أو المعاهدات الثنائية أو القانون الوطني للدولة التي توجد 
ذنها عله الاأمر اانه ْ / 

وفي جميع الأحوال فإن الإجراءات القضائية الدولية والوطنية بما في ذلك 
التحكيم الإلزامي أو الرضائي يستغرق دوماً آماداً زمنية طويلة وإجراء ءات قانونية 
وعملية باهظة التكاليف » ما يجعل منها في غالب الأحيان غير مجدية من الناحية المالية 
والعملية. 


في ضوء هذه الاعتبارات كان البديل الآخر هو التوصل إلى تسوية رضائية بين 
الأطراف المعنية وإن كانت مثل هذه التسوية قد لا تكون رضائية في جوهرها وقد 
تشوب تنفيذها خلافات ومصاعب قد تؤدي إلى منازعات جديدة ومطالبات متبادلة 
تذور في حلقة مفرغة. 
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أخيراً فإن مصالح الأطراف المعنية جميعاً قد تتطلب التخلي عن الإجراءات 
والتسويات القضائية بما يمهد الأجواء للتعاون الثنائي والإقليمي والدولي على أساس 
من الاستقلال الوطني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل للسيادة 
الوطنية وهو ما يجعله البديل الأفضل في المدى القريب كما في المدئ. البعيد الأكثر 
جدوى بين جميع الخيارات. 


إن كل ما ورد أعلاه يتعلق بالتعويضات التي قد تلزم العراق دفعها وفقاً لأحكام 
القانون الدولي ومتطلبات الاعتبارات العملية. إلا أن الطرف الآخر من المعادلة يخخص 
التعويضات التي قد يحق للعراق المطالبة بها في ضوء احتلاله غير المشروع وما أدى 
العراقى ولا بد أن تنال بعدها الأجيال القادمة. 


إن المطالبة بمثل هذه التعويضات والإجراءات اللازمة للتحقق من مبالغتها 
والجهات المسؤولة عنها قد يتعذر عملياً تحقيقها ما دام الاحتلال غير الشرعي قائماً 
والسياذة الوطية معيية والاستقلا ل معلقا أوموقوقا تع ذلك بصورة ماقيزة أو 
بصورة غير مباشرة عن طريق إحلال حكومة وطنية ظاهراً ومرتبطة بالاحتلال واقعاً 
ولا نملك فعلياً استقلالية القرار الوطنى والسيادة الفعلية. إلا أن مثل هذه الحال لا 
يمكن أن تدوم طويلاً بعد أن انتهى عهد الاستعمار في العالم المعاصرء وفقد شرعيته 
في ظل النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وأصبح حق تقرير المصير 
الأساس الأهم في تحقيق الشرعية لأية حكومة يختارها الشعب وفقاً لذلك بما في 
ذلك حق الشعوب في السيادة الدائمة على مصادرها الطبيعية الوطنية. 


لذا فإن موضوع التعويضات المستحقة للعراق مترابط عضوياً مع موضوع 
بشأنه» دون النظر في التعويضات المقابلة حيث يمثل جانب من هذه التعويضات 
الجانب المكمل أو بالأحرى التوأم المرافق للوليد الآخر من التعويضات. 
٠‏ مسؤولية الأطراف المعنية بدفع التعويضات وتأثيرها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والاستقلال السياسى 

إن تحقيق العدالة المتوازنة وترسيخ أسس الأمن والسلم الدولي في المنطقة وتوفير 
متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية قطرياً واقليمياً في الخليج العو تسكلوم 
تقديم طلبات التعويضات والنظر فيها من قبل الجهة القضائية المختصة أو معالحتهما 
في الوقت نفسه في حالة الاتفاق على التعويضات. 
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إن الوقائع السياسية والعسكرية لاحتلال العراق للكويت وانسحابه منها قد 
كتير جدرنا معادلة للتعويضات؛ وتجعل دول التحالف بما فيها الكويت الطرف 
المطلوب منه تعويض العراق عما لحق به من خسائر مادية وتضحيات بشرية آنية 
ومستقبلية تفوق الكثير تما لحق بالكويت والدول المتحالفة معها بحكم اختلاف المعايير 
الموضوعية المادية والبشرية المتعلقة بكل من الطرفين. 

إن الخطوة الأولى التي لا بد منها من أجل إيجاد تسوية مقبولة ابتداء وقابلة 
للاستمرارية هي التحقق أولاً من الوقائع الخاصة بالخسائر المادية والبشرية والمعنوية» 
وثانياً توفر الإرادة السياسية لدى كل من العراق والكويت ودول الخليج إضافة إلى 
دول التحالف لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة عن طريق تحقيق العدالة وتوفير الأمن 
والسلم لجميع الأطراف وتمكينها من المباشرة بعملية التنمية المستديمة لمشاركة بقية 
الأطراف في الخليج وغيرها من الدول ذات المصلحة في صيانة الأمن والسلم 
والاستقرار في المنطقة . 
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قرأت بتمعن ورقة د غبة الآهبي الأتبازى عنن' التعرايضات»: والتى شملت 
بشكل تحليلٍ وعميق معالم هذه القضية من الناحية السياسية والقانونية وانعكاساتها 
على وضع العراق والجهات المطالبة بالتعويضات. إن د. الأنباري يعرف جيداً حيثيات 
هذا الموضوع لمصاحبته لتطوراته منذ نشأته الأولى. . وكان العراق يحتج دائماً على شرعية 
اجواءاك السويفن دو أذ متسعه أله . إن مشاركتي هنا ليست تعقيباً بالمعنى 
المتعارف عليه ا لد في الورقة. 


لكي ساو ع جا 


إن تحول مجلس الأمن كجهاز سياسي - إلى جهاز قضائي عن طريق ١هيئة‏ 
التعويضات» ابس الاعتيلا وزيا ستعيقدا» القاية من ديك (مكابات العراق كمه 
من الاستفادة من الطريقة الإجرائية المعتادة في محكمة العدل الدولية أو أي محكمة 


أخرى. 


لم يكتف مجلس الأمن بهذا القدرء وانما وضع تحديدات كبيرة على ١هيئة‏ 
التعويضات» ذاتها من حيث تابعيتها إلى الجنة المقاطعة» المشكلة من ١١5‏ عضواً يمثلون 
دولهم الأعضاء في مجلس الأمن» ولكل عضو منهم حق الفيتو ولو أن هذا الحق 
قلما استخدم إلا من أمريكا وانكلتراء مما يعني سيطرة هاتين الدولتين الفعلية على 
اللجنة والهيئة. 

وحتى هذه اللجنة لم تتمكن من المصادقة على بعض قرارات الهيئة وبخاصة ما 
يتعلق بما يسمى حرق آبار النفط في الكويت . وقد اضطرت لإحالتها إلى مجلس 
الأمق الذي مورها بعد مساوية تعروفة العفية تحفيض نسبة المبالغ المقطوعة من 
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العراق للتعريضات من ”٠‏ بالمئة إلى 75 بالمئة من وارداته» مما يؤكد تسييس العملية 
أصلا. 

إن القواعد التي وضعتها الهيئة وخاصة في بداية عملها كانت في غاية القسوة 
بالفشية إل المزاق, , “تقداكانت سكة قرارانا سم ل عن أيه مشاركة عراقية فاعلة؛ 
حيث لم يكن للعراق أي حق في المناقشة أو إبداء الرأي. وبسبب وضع العراق المالي 
فلم يكن بإمكانه حتى إرسال من يمثله إلى بعض جلسات الهيئة التي تعمل من خلال 
ما يقرب من ١0‏ فريقا (اهمهط) سمي كذلك لتجنب كلمة محكمة. 

إن الضغط السياسى المستمر لبعض الدول قد أدى إلى تطوير إيجابي بسيط 
وتدريجي في عمل الهيئة والفرق. وأخذت الهيئة توسع قواعدها وشروحها لتكون 
أداة متشابهة لجميع الفرق التابعة للهيئة.. وأخذت تتفاعل مع ظروف العراق 
واحتياجاته أحياناً. 


إن أهم المصاعب التي كانت تواجه العراقيين في قضية التعويضات يمكن 

١‏ عدم اهتمام الحكومة العراقية بهذا الموضوع بصورة جدية في بداية عمل 
هيئة التعويضات إلى أن شعرت بثقلها ووطأة قراراتهاء حيث تم تشكيل لحنة في كل 
وزارة لهذا الغرض ولحنة علياء على نطاق الدولة كلها. 

؟ إن الوضع المالي لم يكن يسمح للعراق بالاستفادة من مكاتب المحاماة 
المتخصصة .. إلا بعد فترة طويلة من عمل الهيئة. وكانت الهيئة ترفض إعطاء العراق 
أية تخصيصات لهذا الغرض من أمواله لدى الأمم المتحدة. 

كذلك الحال بالنسبة إلى بيوت الخبرة المتخصصة الفنية.. حيث إن بعض 
القضايا المطروحة م يكن بالامكان معالجتها فنياً بشكل مستقل من قبل الجهات 
العراقية. 

 :‏ قصر المدة المحددة للعراق لإعطاء رأيه بالقضايا المطروحة وحتى صعوبة 
إيصال الردود بعد إنجازها لتخلف أسباب الاتصال. ‏ 


عدم إمكانية تفريغ العاملين لهذه المواضيع واضطرارهم للقيام بها بصورة 
متوازية مع أعمالهم الاعتيادية .. 
5 الثقل النفسي الهائل الذي كان العراقيون يعانونه» وبخاصة أنهم كانوا في 
مواجهة قضايا مروجة من دول عربية مثل الكويت والسعودية والأردن ومصر 
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وغيرهاء مع الاعتزاز بدول منعت شركاتها ومواطنيها من تقديم طلبات تعويض مثل 
عمان. 

أضف إلى ذلك أن بعض هذه الدول قد سلمت الأمور بالكامل إلى الخبراء 
والمحامين الدوليين وعلى الأقل في القضايا التي شاركت فيهاء لم أسمع أي عرض أو 
شرح أو مرافعة من كويتي اد رط بلا عاقيا امنا لد فسان 
مهمة وكبيرة. . إن موقف بعض الدول في قضايا التعويضات ل يكن مالياً بحتاً الغاية 
منه إفقار العراق والإضرار بشعبه ‏ على أهمية هذا الهدف ‏ وإنما كان أيضاً لالحاق 
المزيد من الفرقة بين العراق والدول العربية المطالبة بالتعويضات. 

وعلى الرغم من ذلك كله. . فقد تمكن العراقيون من الإبلاء بلا حسناً في 
قضايا التعويضات. وليس أدل على ذلك من الاحصائية التالية : (لغاية 55/ /١‏ 
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العدد الكلى للمطالبات 01 

المبالغ المطالب بها 4 مليار دولار تقريباً 
المطالبات المحسومة 10 

مبالغها 60 مليار دولار تقريباً 
المطالبات التي حكم لها بالتعويض ١‏ 
000ظ امار دولاروي 
لمبالغ المدفوعة لحد الآن ابخان وان نويا 


إن المبالغ المستحقة بموجب قرارات الهيئة ومصادقة لجنة المقاطعة سوف تضاف 
لها أيضأ الفواتد المتحققة التي ستكون كبيرة ة بالتأكيد» وبخاصة بعد تخفيض المبالغ 
المستقطعة لأغراض التعويضات إلى © بالمئة من ورادات العراق النفطية. 

ودون ذلك فإن مبالغ التعويضات التي أُرت تعادل بالمئة تقريباً من المبالغ 
المطالب بها.. وأود أن أقول هنا إن لجنة التعويضات وفرقها .. على انتقادنا لها 
ولتشكيلها وإجراءاتها وخطأ بعض قراراتها ودكتاتورية تكوينها. . فإنها كانت أشرف 
من بعض الذين قدموا طلبات التعويض من حكومات وشركات كان همها الاستمتاع 
بالكسب الحرام وإلحاق المريد من الأذى بالعراقيين . 


لمان 


المناقشات 


١‏ ذكاء مخلص الخالدي 


هل يحق للعراقيين الذين يقيمون في الخارج» أو لبعض المنظمات العراقية أو 
المنظمات المتعاطفة مع قضية العراق» أن يدعّوا أمام محكمة العدل الدولية» وبعد 
ثبوت خلوّ العراق من أسلحة الدمار الشامل» على قوات التحالف. وبعض الدول 
العربية التى ساعدتها فى العدوان على العراق» وأن يطالبوها بتعويضاتٍ عما حصل 
في العراق من تخريب ودمار نتيجة الحرب الأخيرة؟ 
إبراهيم يسري 

لقد تجاوز مجلس الأمن الدولي في منظور قانوني بحت مبني على القانون الدولي 
وميثاق منظمة الأمم المتحدة صلاحياته؛ واغتصب في القرار رقم 1417 الصادر في 
نيسان/ أبريل ١14٠‏ سلطةً ليست له في فرض التعويضات على العراق. وللأسف 
الشديد لم تثر دولةٌ عربيةٌ واحدةٌ بطلان هذا القرار» كما أن الكويت أصرّت على 
تطبيقه. إن العقوبات الاقتصادية والتعويضات التي نص عليها هذا القرار تتعارض مع 
المواد ؟ و74 و74 و40 و45 و05» وتتعارض بشكل خاص مع المادة 7 التي تحظر 
وضع أية دولةٍ عضو في منظمة الأمم المنحدة تحت الوصاية. . وهذا القرار بعيدٌ عن 

مهمة المجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين. 


إن التعويض ليس من العقوبات الاقتصادية» ويسوّى عادةً ما بين الطرفينٌ 

المتحاربيُن في صورة معاهدة صلح أو غيرهاء ولاموجب لتلك العقوبات بعد 

استخدام القوة» وامتثال العراق للإجراء المطلوب منهء وهو الانسحاب. ترد 

العقوبات الاقتصادية ضمن الإجراءات المؤقتة التي لا تتضمن استخدام القوة» 

وتكون عادةً بديلاً من اللجوء إلى الخرب (ععمعامة عرم]ءط )مهعم ]5ه[ 116) على ألا 
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تمس تلك الإجراءات المؤقتة بحقوق الأطراف المتنازعة وادعاءاتهاء لكن تبينٌ أن هذه 
العقوبات دائمةء واستمرت مايقارب من اثنئ عشر عاماً. وإذا ما تحدثنا عن 
التعويضات الى ترهيها خلس الأمن للكويت + واعقير ناه ندر ونيا عل متا سانو 
ذل يد أن تق ذلك بالمظالة بتعريضاتت للعراق »عن الأعماك العدؤاتةء و الاسعلذن 
غير المشروع الذي تم خارج نطاق القانون الدولي. 


“- كامل عباس مهدي 


لقد تَثّل أخطر جانب في التعويضات في استخدامها السياسي في إحكام 
الحصار على العراق» ورهن أي استئناءٍ لمقتضيات إنسانية بتسديد العراق لها. وعلى 
الرغم من أنّه قد تم تخفيضها إلى 0 بالمئة بقرار سياسي فإنها يمكن أن تعود وتُفرض 
بقرار سياسي أيضاً. ومن هنا تمل في رأيي سبقاً تصلباً عل العراق هذه مستقبل 
تنميته واستقلاله. والحقيقة أن أعضاء مجلس الأمن الآخرين لم يجادلوا أمريكا وبريطانيا 
بقضية التعويضات التي لم يُفرض مثلها على أي بلدٍ في العالم. كما أخفق النظام 
السابق في إعادة النظر بباء مما يكشف عن طبيعته المنبوذة. ومن هنا لم يلحق الغبن إلا 
بالشعب العراقي. إذ بولغ بتعويضات الكويت عن خسائرها النفطية التي قرت بستة 
عشر مليار دولار تقريباً بما يعادل التي عش ملياراً ولصفة ملياندؤلارء وخسب 
سعره وقت الهدر وليس كثروة على مدى الحياة النفطية. ولا أدل على الغبن من أن 
هيئة الاستثمار الكويتية قد طالبت ب 85 مليار دولار لتعويض خسائر فوائد الأموال 
التي سيّلتها في سنتئ ١991١-194٠١‏ لأغراض الحرب. ولم تعطها لجنة التعويضات 
أكثر من مليار ونصف مليار دولار. لم يكن العراق قادراً على المطالبة بحقوقه ولايزال 
الآن عاجزا عن ذلك بسبب الاحتلال. 


؛ - عبد الأمير الأنباري (يرد) 


من المؤسف أن تتدهور العلاقات الدولية إلى الدرجة التى وصلت إليها خلال 
الحرب العدوانية على العراق من أساليب الكذب والتضليل والتحايل» كما أقرُ بذلك 
رؤساء الحكومات في بعض الدول الغربية أمام برلماناتهم وفي وسائل الإعلام المعلّنة. 
وأعتقد أنه يح من الناحية ال موضوعية للشركات أو الأفراد أو الدول التى تضرّرت 
بنتيجة هذه الحرب أن ترفع دعاوى وتطالب بالتعويضات. لكنّ هذه المطالبة تفتفر إلى 
وجود أجهزة قضائية مختصة تستطيع أن تمارس اختصاصها على الدول والجهات 
المطالّبة بدفع التعويضات»؛ كما تفتقد في حال اتخاذ مثل هذا الحكم إلى آلية تحصيل 
التعويضات ودفعها إلى الجهات العراقية و الجهات الأخرى المتضرّرة. هذا هو 
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الإشكال» وهو إشكالٌ عمل من وجهة نظريء وليس إشكالاً قانونياً» لأن محكمة 
العدل الدولية كما هو معروفء وكذلك المحكمة الأخيرة «محكمة العدل الجنائية»» 
لا تمقارس صلاحياتها إلا على الدول التي تقبل باختصاصاتها من ناحية المبدأ. أو فى 
حالة نزاع محددٍ بالذات. وفي حالة انعدام مثل هذا القبول ينعدم اختصاص المحكمة 
وبالتالي يَتعذّر الحصول على مثل هذه التعويضات. أرجو أن أكون قد أوفيت حقٌ 
السؤال. 


زف كك 


المشاهد المستقبلية 


المشاهد (السيناريوهات) المستقبلية المحتملة 
في العراق” 


خير الدين حسيب 
مقدمة 
سأحاؤل فئ هذه الورقة » وبعنذ مللاخطدين عامعين أوليتين» أن أشير إلى 
الأسباب الحقيقية لاحتلال الولايات المتحدةء ومن معهاء للعراق» وما نتج عن ذلك 
من مقاومة للاحتلال فى هذا البلدء ليساعدنا ذلك في فهم المشاهد المستقبلية 
(السيناريوهات) المحتملة لهذا الاحتلال. 
أما بخصوص الملاحظتين العامتين» فأود أن أبدأ أولاً بمجازفة» بمصارحة 
إخواني المشاركين من العرب ومن العراقيين العرب في موضوعين: الأول موضوع 
الديمقراطية. لحسن الحظ أن الديمقراطية أصبحت مطلبا متفقا عليه بين التيارات 
الرئيسة فى الأمة أو فى أغلبها. لكن هذا شيء والتطبيق شيء آخر. الديمقراطية لا 
يمكن تعلمها بقراءة كتاب عن كيف تطبق الديمقراطية؟ لا بد من الممارسة. 
والممارسات حتى في ما يسمى المجتمع المدني أو الأهلي كما في الأحزاب لا تبشر 
بكثير من الخير. هذا لا يعنى أن علينا أن نؤجل الديمقراطية أو أن نستغني عن 


(#) قدمت هذه الورقة في ندوة «احتلال العراق وتداعياته : عربياً وإقليمياً ودولياً في اليوم قبل الأخير 
منها ٠١(‏ آذار/ مارس 423٠١5‏ ولكن واضعها قام بعملية تحديث لها اعتبرها ضرورية لتغطية الفترة الزمنية 
الفاصلة بين تقديمها إلى الندوة وصدور هذا الكتاب . فهى فترة مفعمة بأحداث وتطورات بالغة الأثر في 
اختمالات المنتقبل» وبالعة الدلالة في :الوقك نفسهبالنسبة إلى مالما مضى بن أحداثك منذ يده الاستلال» 
وبخاصة أن كثيراً من الأحداث والتطورات التى وقعت بين انعقاد الندوة وتبيئة هذا الكتاب للنشر لها دخل 
كبير بالرد على الأسئلة عن أهداف أمريكا وبالأخص: هل تبدو أمريكا قادرة على تحقيق أهدافها في العراق؟ 
هل سيشهد العراق أي استقرار في ظل الاحتلال؟ وقد نشرت هذه الدراسة في: المستقيل العرربي» السنة /الاء 
العدد 1" (أيلول/ سبتمبر 5 607٠١‏ ص 6-5". (المحرر) . 
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الديمق رز اظبة.غل العكس »نحن فى مرك زد راسات. الوحدة العرية» مدا سنة هنو ١‏ 
وحتى الآن مهتمون بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان. ات ده 
الديمقراطية والتعلم من الأخطاء. ولكن في الأوضاع العربية الحالية» ثمة أنظمة 
الي ا ا ا ال ل 0 
الأنظمة» ومعظم هذه الأنظمة لا يريد التعامل مع القوى الوطنية أو المعارضة. 


الي عي ا لس لك العري وني الاردن 
ا م “بخص الآن عندنا 0 "قيمة» بحد ذاتها لها أهمية المأكل 
والمليس والمسكن نفسهاء ا لل 1 4 له 
تطنونهت لصحيه اا ل وا ير سم 

0 ا 0 0 
ذلك من تولي هذه القيادات العسكرية» وبشكل متزايد. السلطة. وما نجم عن ذلك 
من «ترييف» للسلطة وإدخال نسق قيم عشائري وقبليٍ» وسيادة مفاهيم التعصب 
لحني عاتن ا حملات العقاب الاي للمدن'". كما لجأت 0 
انك انر ل 0 
أنه منذ عام ١979‏ إلى الآن لا يوجد إجماع أو شبه إجماع وطني عراقي إيجابي على ملك 
أو قائد أو رئيس وزراء ممن حكموا العراق.. ألا ينبغي مثلا أن تكون للملك فيصل 
الأول مكانة في تارر يخ العراق أكثر نما أعطته معظم كتب التاريخ؟ وهل كان من 
الإنصاف آن بطم مثاله في بخداد بعد ثورة 14 موز 1484؟ هذا مثال فقطء وهو ما 
ينطبق بدرجات مختلفة على آخرين في تاريخ العراق المعاصر. لقد كان هناك دائماً 
تركين عل المنلجات: كذ أن كمرا ما قاط الشاكعات بالشيائنة فى العراق أكعزها 


)١(‏ حول ترييف السلطة في العراق» انظر: زهير المخ؛ «انتصار المدينة في المشهد السياسي العراقي 
الحديد.) الشرق الأوسط. *// 0١4/١‏ ص ىه وغسان سلامة. ««تمدن» السكان و«تريّف» السلطة.» في: 
غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيء محور المجتمع 
والدولة» ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 42١9949‏ الفصل 35. ص .717-71١*‏ 

)١(‏ للاطلاع على شهادات الواقع التي تحسم الجدل القائم حول فرضية الاستعانة بالأجنبي من أجل 
التغيير فى الداخل» انظر على سبيل المثال لا الحصر: فهمي هويدي. «خدمة جليلة قدمها الاحتلال الأميركي 
للعراق»" الشرق الأوسط. ١ 1 .700*/17 /٠١‏ 
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تختلط في غيره» ولذلك سأقول بعض الأشياء الموجهة لإخواننا بالعراق» وسأضطر 
لقول أشياء لم أكن أبداً لأقولها لولا هذه المناسبة . 

بالنسبة إلى نظام الرئيس صدام حسينء أنا كنت بين أوائل ضحايا النظام» فقد 
و ل ل 
يوماء انتقلت فيها بين ستة سجون. منها تسعة أشهر في سجن يسمى ١‏ يا 
(يعني نهاية الإنسان)؛ ولا تزال على ساقي آثار التعذيب. ولا 1101 طلف ع 
مغادرة العراق» وجئت إلى بيروت وبقيت فيها حتى الآن. أقول هذا لأنني أعتقد 1 
علينا نحن الذين ندعي أننا وطنيون عراقيون أن لا ننطلق من أوجاعنا الشخصية وأن 
نتخلص من الحقد. وبدون التخلص من الحقد لن تكون لنا نظرة موضوعية ولن 
نعطى الإيجابيات والسلبيات حقها ونقدر الأخطار النسبية التى تواجه العراق. 

أقول هذا وأناء كما ذكرت قبل قليل» مدرك لمدى ما بلغته لاديمقراطية النظام 
السابق وقسوته. ولكن من غير الصحيح أن تتصور أية جهة أو طائفة أو قومية أن هذا 
كان موجها ضدها وحدهاء فإحدى «مزايا»؛ صدام حسين, إذا كانت هذه (ميزة», 
هي (العدالة في الطليم» . كان يتعامل عل أساس اعتبار ات أخرى هي أمن النظام ومن 
يشكل حخطرا عليه وليس على أساس اعتبارات طائفية. يجب أن نذكر هذا أيضاً مقابل 
كل هذه القسوة والتعسف اللذين لم ينفرد مهما العراق وحده. وريما كان الفارق بينه 
وبين غيره فى هذا اختلافا فى الدرجة! 

إن علينا أن ننصف الناس بأن نذكر إيجابياتهم بقدر ما نذكر سلبياتهم. يجب أن 
نتذكر أن النظام الذي أسقطه الاحتلال الأمريكي كان قد أخذ أول جائزة من اليونيسكو 
في عام ١981١‏ عن نجاحه في القضاء على الأمية في بلدان العالم الثالث؛ كما أمَّمَ 
صناعة النفط الأجنبية في العراق عام ١9177‏ بكل ما ترتب على ذلك من مواقف غربية 
نحوهء كما أفاد دول المنطقة بعد أن نجحت عملية تأميم النفط. ثم إن هذا النظام بنى 
قاعدة صناعية. وا يفا رن الغراو فى العا 5 10117 كين ١‏ عر كن العناتع 
بحكم المواقع التي كنت فيها في العراق. وعندما دخل مفتشو أسلحة الدمار الشامل في 
أواخر عام 070٠0”‏ وكانت جولاتهم تُبَثْ فضائياً وتبينَ المنشآت التي يفتشونها؛ 
فوجئت بقاعدة صناعية جديدة تماماً. هي مبعث فخر واعتزاز لأي بلد يقيمها ولأي 
مواطن .فيه ولو كان ابعارافياء كماافين أن الاتست السافدات الى قدمها النظام إلى 
العديد من الأقطار العربية وبعض الدول غير العربية» ابتداء من الدعم العسكريء كما 
حصل فى حرب ١97/7”‏ والمساعدة العسكرية للسودان وتونس واليمن (من أجل 
الخغاط صل سدع ) ونوريتا نالع ترم اليعال )8 بوراكياء يالا عذات ألالية 
السخية التي قدمها العراق لبلدان عربية وغير عربية. وهناك أمور أخرى. ويجب أن لا 
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ننسى التحيز الفاضح في ما يركز عليه الإعلام. على سبيل المثال في ما يتعلق بكل ما 
ذكره الإعلام عن المقابر الجماعية في العراق. كانت هناك فعلا مقابر جماعية مع كل 
فظاعتها”", إلا أنها لم تكن للمعارضة فقط. فثمة مقابر جماعية للجيش العراقي الذي 
كان منسحبا من الكويت. لهذا كان بعض الموتى فيها بملابس الجيش العسكرية. كما 
كانت هناك مقابر جماعية للبعثيين الذين قُتل منهم في هذه الأحداث ألفان. . . أرجو 
أن نتعامل مع هذه الأحداث برفق. وخاصة بالنسبة إلى المستقبل بعد أن حصل ما 
حصل. وعسى أن يأخذ الإخوة العرب درساً من هذا. 


هذا لا يعني تبرئة للنظام من سلبياته. وهي كثيرة. ولكن من حق الحيل ال حالي 
والأجيال القادمة أن تعلم حقيقة ما جرى وأن تطلع على الصورة كاملة. 


أهداف الاحتلال الأمريكي للعراق 


أود أن أقول أولا إن ما حصل في العراق لم يكن غريباً أو مفاجئاً للمتابعين 
للاستراتيجيات الأمريكية منذ انتهاء الحرب الباردة”؟؟. لأن عدداً من المفكرين 
والسياسيين الأمريكيين كتبوا عن هذاء وموضوع وفكرة احتلال العراق كانا سابقين 
على موضوع أسلحة الدمار الشامل» وسابقين على حرب .144١‏ بل سابقين حتى 
على غزو الكويت في آب/ أغسطس .114٠‏ 

الجنرال شوارزكوف ‏ وهو الرجل الذي قاد القوات الأمريكية والمتحالفة فى ما 


سمي «عاصفة الصحراء» في أوائل عام ١44١‏ - كتب في مذكراته (التى نشرت بعد 
الحخرب عام ١4‏ فى كتاب يعئوان: لا يحتاج الأمر إلى بطل ل 10/6 اتروع 20 1[ ) 


(©) في ما يتعلق بحقيقة المقابر الجماعية والأرقام المتداولة حولهاء. فقد أشارت تقارير بعض المسؤولين 
الأمريكيين في العراق وبعض الأطباء التابعين لقوات الاحتلال إلى أنه لم يتم أي تحليل طبي للجثث التي عثر 
عليها لمعرفة متى تم دفن الحشث» كما أن العدد الذي ذكر على أساس أن الذين عُثر عليهم في تلك المقابر حوالى 
٠‏ ألف هو رقم تقديري لا يستند إلى أساس موضوعي وتم تخمينه بشكل اعتباطي بدون فحص أو غيره. 
وتم تداول هذا الرقم دون الرجوع إلى مصدره ودقتف انظر : «عستاءالا لعلرمعم م ملا» التعلد "0 مولمميع 
لل 20 

معط 1 بأعة1 ص1 .كعنوع0 وممقل8 أومر[ مز مم8 مععط عنو1] ووزلو8 0 لمات صبعط)0) ممه عتماظ نمم 


01 010275-01 اصترطحظ أمك0111 امم معط موك 

2 انظر: 20027 طعمة 1 25) ممما سمل جر ترعل0 لاعن /لا اجع لز مط مصائصم ! موإمطعزلر 

وهو يشير في هذه المقالة إلى تقرير من "١/‏ صفحة» مختوم بختم وزارة الدفاع, ومكتوب عليه #ومعاء12 
1821181 الإعمعط© عأعل©ط رعممئععء« عون لاتقاعاعة5 لإصعاوراك عمدعاء2آ اممماوع جر عط]: :19905 عطا مم1 نراعع وام 
اعت 


والذي بين تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي بدأ العمل عليها في أيار/ مايو .144٠‏ واستمر العمل 
بعد حرب الخليج الثانية» في عام ١157‏ وأسماء الذين شاركوا فى وضعها. 
جه إتعل الحر ب بج المابية 6 في عام و ين شي 
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زوم" انوعد أن غين قانذا للقياذة اللركزية الأموركية ) طلن مله أن يروو الشوق 
اسع اننع ارقي واه ار ين ا الجحولة وفي ااخرسر 
يتمفل فى العراق؟. وح نود .السو فيل ران لجار الدرى ليد الست لي 
العراق» فقد بدأت منذ أول عام ١994٠‏ حملة إعلامية مكثفة ضد العراق» وخاصة فى 
الولايات المتحدة وبريطانياء كان منها موضوعا «المدفع العملاق» وإعدام بازوفت 
والاستيراد الأمريكي قد منحها للعراق ولم تستعمل بعد كلها. كما أن القيادة المركزية 
حولت أساس خطط تدريباتها السنوية» أي من هو العدوء ابتداء من عام ١44٠‏ من 
الاتحاد السوفياتي إلى العراق. لقد أصبح العراق وليس الاتحاد السوفياتي هو الهدف في 
م يي 0 عالو اد ليه : ل ا 
قبل الغزو العراقي للكويت» وليس فقط قبل حرب الخليج (عاصفة الصحراء عام 
)0١‏ وتداخل معه. 


أنتقل إلى الموضوع الأول لهذه الورقة. إلى السؤال: ما هي أهداف أمريكا من 
احتلال العراق؟ هل كل الأهداف معلن؟ هل الأهداف المعلنة صحيحة؟ أم أن هناك 
أهدافاً أخرى غير معلنة؟ لقد بدأت أمريكا بالحديث عن أسلحة الدمار الشامل» 
وعلاقة العراق "بالقاعدة». وذهبت لاحتلال العراق «مع من يرغب» بدون قرار من 
مجلس الأمن ومخحالمّة صريحة لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز الدفاع عن النفس في 
حالتين: في حال التعرض لاعتداء خارجي» والولايات المتحدة لم تتعرض لاعتداء 
من العراق؛ أو في حال وجود «خطر وشيك» على الولايات المنحدة من دولة معينة 
وقد ثبت أن العراق لم تكن عنده أسلحة دمار شامل ولا يمثل خطراً وشيك”". 


(0) 116 مما مس5 معدسملة ]غ امبعمع0 :معلا ه م121 أ جوعهط ]1 رأممعاوسطء5 موعمملح .1] 
.267-308 .مم ,(1992 ,معلمه80 تسمتصمظ بعلمو لا بوعل) ععاعط ععاءع5 طأابنا عامل ,ترمو مومةطم/نا 
(5) كما أبدى عدد من الحكام العرب للأمريكيين تخوفهم من النصر الذي حققه العراق في حربه مع 
إيران» وأنه خرج من الحرب ولديه جيش من مليون شخصء كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ 
لصحفي عرب كبير عن استغرابه أثناء زيارته للمنطقة بأن رئيس دولة عربية كبيرة إضافة إلى وزير خارجية دولة 
خليجية مجاورة للعراق أبديا تخوفاً من الجيش العراقي الخارج من حربه مع إيران وقد حاول العراق؛ دون 
جدوى حقيقية» تبديد هذه المخاوف. 
(0) أكد مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السيد جورج تينيت في ما بعد وقبل استقالته؛ وأثناء 
شهادته أمام الكونغرس الأمريكي. » أنه لم يسبق له أن قذم أي تقرير إلى الرئيس الأمريكي يقول فيه إن العراق 
يمثل خطرأً وشيكاً على الولايات المتحدة. 
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وبعدما ثبت عدم صحة هذا الأمر تحولت أمريكا إلى موضوع الديمقراطية. 
وزعمت أنها تريد أن تدخل الديمقراطية للعراق. ويدفعنا هذا إلى التساؤل عمن ساهم 
في انقلاب عام ١174‏ والمجيء بعبد الرزاق النايف؟ هناك وثائق أصبحت معروفة, 
وكان الأمريكيون يعرفون أن عبد الرزاق النايف”*' وإبراهيم علي الداوود كانت 
لديهما قوات عسكرية في بغداد ويسيطران على الحرس الجمهوري ولم يكن لديهما أي 
تنظيم سياسي. وأنهما كانا متحالفين مع «حزب البعث» الذي لم يكن يملك قوات 
عسكرية في بغداد وإلا لكان قام بالانقلاب من دون الحاجة إليهما. ولذلك لم يكن 
مستغرباً أو غير متوقع أن يقوم «البعث" بانقلاب على عبد الرزاق النايف وإبراهيم 
الداوود في "١‏ تموز/ يوليو .١934‏ 

إضافة إلى هذا فإن سمات النظام العراقي لم تتغير منذ البداية؛ والأساليب التي 
اتبعها النظام خلال حمس وثلاثين سنة لم تتغير كثيراً. ومع ذلك فإنه في ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ١987‏ زار رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الحالي العراق». وكانت 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة؛ واجتمع مع الرئيس صدام حسين. 
ولدي اقتباس من التقرير الذي قدمه إلى الرئيس ريغان آنذاك» يقول فيه: «صدام 
حسين شخص يمكن التعامل معه». وبعدها بثلاثة أشهر زار العراق ثانية» وقابل 
الرئيس صدام حسين واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية. 


لكل واحد أهدافه. فالرئيس صدام حسين كان يعتقد أنه كما تحول عبد الناصر في 
حرب السويس من زعيم مصري إلى زعيم عربي»٠‏ فإنه (أي الرئيس صدام حسين) 
سيحقق هذا إذا هاجم إيران وأسقط النظام. كان تقديره أنه خلال ستة أسابيع سيُسقط 
النظام الإيراني» فيتحول هو كذلك إلى زعيم عربي» ولم بحصل هذا. 

أكثر من ذلك. فإنه خلال فترة الحرب» وكانت الولايات المتحدة تخشى أن 
تقطن إيران» :فانشأت فرعا لوكالة المغابزات المركزية (مبروع) فى السفازة الأمريكبة 
فى بغداد لتزويد العراق بصور مُلْتَقَطَة من الأقمار الاصطناعية. 


() كان يعمل قبل الانقلاب معاون رئيس الاستخبارات العسكرية» وعلى صلة وثيقة مع إبراهيم 
الداوود المسؤول عن الحرس الجمهوري. وكان الأول حور العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة. وكان من 
المشاركين معهم من المدنيين الدكتور ناصر الحاني (سفير العراق في بيروت الذي عن ونور لنخارسية لي 
وزارة عبد الرزاق النايف بعد الانقلاب» ثم اغتيل في ما بعد بعد انقلاب البعث ف فى "٠١‏ تموز/يوليو على 
النايف » وكذلك الحامي الطفي العبيدي:والدي كان لونب الانثالاب وضلة الفؤصل مع الأمريكات ومع اليد 
أحمد حسن البكرء وقد حكم عليه بعد "١‏ تموز/ يوليو بالإعدام» وكان خار رج العراق وتوفي في ما بعد بداء 
السرطان. 


414 


حول لوث جندي. واتطاع أن بطو قر أسحة امار لشامل قث لد 
0 إسرائيل. كان نوعاً من الردع» يد 


وهكذاء بعد تحويل استراتيجية القيادة المركزية وخطط تدريبها من عدو أول هو 
الاتحاد السوفياتي إلى عدو أول آخر هو العراق» ومع بداية عام ١19٠١‏ بدأ الإعلام 
الأمريكي والإعلام البريطاني يتحدثان عن «المدفع العملاق» العراقي وغيره؛ء مع أن 
مدير مشروع المدفع العملاق في بغداد كان قد نشر كتاباً في بريطانيا بعد عودته» سْ 
فيه أن كل التفاصيل هذه كانت معروفة» وأنه اشتغل أساساً في أمريكا لتطوير المدفع 
العملاق». ومدير المعمل الذي اشتراه العزاق من بريطانيا كان عميلا للمشابزات 
البريطانية (8415). وبالتالي فإغهم في بريطانيا وأمريكا كانوا يعرفون كل شيء عن 
الموضوع» لكن الموضوع استُغِلٌ إعلامياً للتمهيد لضرب العراق. ووضعت تفاصيل 
كل الخطة المعتمدة ومواقع القصف. وبدأ التدريب النظري في تموز/ يوليو 195» 
وتداخل هذا كله مع الحرب”". 


لف خاولت أن أبيى أن اسشتهداف العراق أسبق كثيرا مما نتضؤر :حت أبين لكم 
تآمر بعض الأطراف العربية كذلك» فقد بدأت الولايات المتحدة بالضغط الاقتصادي 
على العراق منذ عام »١994٠‏ كما ألغت بقية الائتمانات غير المستعملة بعد. والتي 
كانت أعطتها للعراق من البنوك الأمريكية» كما أوقفت تصدير بعض المعدات ذات 
التقانة المتقدمة إليه» كما كانت على العراق ديون قام بترتيب جدولتهاء إلا أنه 
مورست ضغوط على المصارف لعدم تسهيل تلك الجدولة؛. وبدأت تطالب بتسديد 
الديون. 


أكثر من هذاء قامت أمريكا بممارسة ضغوط على الكويت وعلى الإمارات 
لزيادة إنتاجهما من النفط أكثر من حصتهما المقررة من قبل الأوبك مما أدى إلى 
انخفاض أسعار النفط. وكان العراق قد حسب حسابه على أساس سعر معين للنفط» 
وأدَّثْ زيادة الكويت والإمارات لإنتاجهما أكثر من. الخصة المقررة من ٠‏ «منظمة الدول 
المصدرة للبترول» (أوبك) أن انخفاض سعر النفط» وبالتالي إلى انتخفاض عائدات 
العراق من نفطه المصدّر. هذا في حين أن هذا كله لم يزد من دخل الكويت أو 


(9) انظر: .لطا ,اممعاعمة خاء5 
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الإمارات» ولذلك يصبح التساؤل: ماذا كان وراء الخطوة التي أقدمت عليها الكويت 
والإمارات؟ 


ومع أن ذلك يمثل اسعفتزازاً غير ميرو للعراق عن قبل الكويت (ومعهنا 
الإفارات) إلا أن .ذلك لا سررغرو الغراق: الكويت: وهذا كان موقفي منذ البداية» 
وقد عبّرت عنه في مناسبات مختلفة” 0 


لماح سيان من يدا لهات قري ون اين ففي يوم 4 آب/ر 
أغسطس وبعد يومين من غزو الكويت» ذهب ديك شي: شين (وكان :وزينرا 
للدفاع آنذاك) وشوارزكوف (وكان قائداً للقوات المركزية) إلى الرياض و ثَابَلاً املك 
فهد والأمير عبد الله وبعض الأمراء.. إلخ. ونقلا له رسالة من بوش فحواها «أن 
هناك حاجة لتدخل أمريكي ولمجيء القوات إلى السعودية وحماية النفط». ويحكي 
شوارزكوف تفاصيل اللقاء وكيف كانا يتوقعان أن يؤجل الملك فهد الاجتماع إلى يوم 
آخر ليتداول في أمره مع الحاشية» ولكنه وفي آخر الاجتماع هَرّ رأسه بالموافقة. قال 
016 بالإنكليزية. ٠‏ وفي اليوم التالي (5/ 8) بدأت الترتيبات لمجيء القوات. وبعدها 
ا ل ا ا ل 
استعمال المطارات والفضاء الجوي واستعمال قناة السويس. تم هذا يوم السادس من 
آب/ أغسطس أي قُبَيْل اجتماع القمة العربية يوم العاشر منه. وبذلك كان قرار 
التدخل الأمريكي العسكري قد اتخذ من بعض الأطراف العربية قبل اجتماع القمة 
العربية؛ وكان اجتماع القمة تغطية لا تقرر قبلها. وهكذا تمت الحيلولة دون محاولة أي 
حل عرب للأزمة» وتتالت الأحداث. 

أما بالنسبة إلى هدف الديمقراطية» فإن أمريكا كانت تتعاون مع نظم لها 
السمات نفسها الموجودة لدى النظام العراقي. والسؤال بعد هذا: هل الديمقراطية في 
البلدان العربية في مصلحة أمريكا حقَّاً؟ . الواقع أن الديمقراطية تعني مشاركة 
الشعوب في اتخاذ القرارات الرئيسة. فإذا أصبحت هذه البلدان ديمقراطية وأصبحت 
الفعربي هي التي تشارك ف اكاة التراراف الرنيية» ميان يدك ف قدا سق 
الحكومات العربية عل شراء اسلجعة كال تشترهها الآن من أمريكا؟ هل يمك أن 
تقبل بإقامة القواعد العسكرية الموجودة فيها وأن تدفع تكاليفها؟ هل يمكن أن تقبل 
بيع النفط بالسعر الحالي وهو بالأسعار الحقيقية أقل من سعر عام 14177١؟‏ موضوع 


)٠ :0)‏ أنظر مداخلة خير الدين حسيب ضمن امناقشات التي دارت حول «صنع جذور الأزمة»» ورقة 
قدمت إلى : أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية.» ط ؟ (بيروت : المركزء /61). ص .١158 ١55‏ 
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نشر الديمقراطية في العراق كذبة كبرى وممارسات قوات الاحتلال الأمريكية في 
العراق تُكَذْماء وهى خير شاهد على ذلك. 


وإذا ما استبعدنا الأهداف المعلنة للولايات المتحدة لاحتلال العراق» فما هي 
أهدافها الحقيقية غير المعلنة؟ 


الأهداف غير المعلنة لاحتلال العراق 


إن أحد الأهداف الأساسية هو النفط'''2. فقبل انتهاء الحرب الباردة كانت القوة 
العسكرية هي المعيار الأساسي لمن هي القوى الكبرى في العالم؛ فكانت أمريكا 
والاتحاد السوفياتي القوتين الأعظم. وبعد أن انتهت الحرب الباردة لم تعد القدرة 


)١١(‏ انظر: «العراق: عملاق الطاقة الذي نام طويلا»» وهو نشر أصلاً بالإنكليزية بعنوان مهلاصنظ» 
«ءاادة/لاء وقد قامت المستقيل العربي بتر حمته ونشره بالعربية ضمن ملف لالعراق تحت الاحتلال»» انظر: 
مؤسسة ستراتفور» «تحليل اقتصادي: العراق عملاق الطاقة الذي نام طويلا» » المستقبل العري» السنة 255 
العدد 5948 (كانون الأول/ ديسمبر .)5٠١”‏ ص 2177-1١55‏ انظر أنقيا مقالة لشابمان (مقستمهطات) 
«الأسباب الحقيقية لذهاب بوش إلى الحرب»» في: ماخدعء/الا طدبا8 ممممدع 8 لمعه عط 1» بمفسم قطنت مطول 
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ويشير الكاتب وهو مساعد سكرتير (بصهاءعع5 غمماداددة) سابق فى الإدارة المدنية خلال الفترة ١957‏ - 
49 إلى عاملين وراء غزو العراق: السيطرة على النفط. والمحافظة على الدولار كعملة الاحتياطات الدولية. 
ويمضي جون شابمان إلى القول : إن الهيمنة على توريدات النفط العراقي» وربما قريباً التوريدات من بلدان 
خليجية أخرى» سيمكن الولايات المتحدة من استعمال النفط كقوة (:5©07). ويمضي ي إل القول إنه في عام 
لان ليك كتب ديك شيني (لاعمعك عاولط) الذي كان حيكئذ رجل نفط (هةك8 011) أنه : "كل من يسيطر على 
تدفق نفط الخليج الفارسي فبإمكانه أن يخنق (69010ا8ه5:4) ليس اقتصادنا فقط بل دول أخرى في العالم 
كذلك». ويشير أيضاً إلى دور النفط في اشتراك بريطانيا في الحرب على العراق» حيث يذكر «أن إنتاج نفط بحر 
الشمال قد وصل قمته في عام 1494» وأنه انخفض منذ ذاك بحوالى السدس. وإن الصادرات منه بالكاد تغطي 
الواردات» وإننا سنصبح [بريطانيا] قريباً مستورداً صافياً للنفط. . ولذلك فإن تأييد بوش ربما كان يمكن تبريره 
لاعتبارات جيوسياسية». 


انظر أيضاً محاضرة هانز سي فون سبونيك» منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للعراق -١998(‏ 
:)99٠٠‏ عط1 عه لعامعوعرم عملم «رووعنتاقمة عنام ,كممتاوعنا0 عنامط نوق2]آ]» ب,عاععههم5 وملا .ل كمفكط1 


,2002 ععطسصمعامء5 25 ,واعووبض8 ربسبلتوه0011 مقعم مصباط 


حيث أشار إلى مصادر الطاقة لدى العراق» وإلى ما قاله السناتور ريتشارد لوغار» تمثل الحزب الجمهوري» 
في جلسة الاستماع حول العراق التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم ”١‏ تموز/ 
يوليو - ١‏ آب/ أغسطس ٠٠١5‏ حول موضوع النفط حيث قال السوف ندير شؤون النفط» ولسوف نديرها 
جيداً. وسوف نصنع مالأ ولسوف يساعدنا هذا في دفع نفقات إعادة تأهيل العراق لأن المال هناك)» . 


انظر أنه أأقمعع غطا. اوم / :ماغط > دع الاعوم ومع 11156021221 مأودء1 0م 5ل عط1ي» ,معاءء8 لممطاع183 


. < ممع للاققة [113ه 
وعنو موقع من ضمر موقع آخر عن الشبكة (الانترنت) يسمى (0خ14]) عنامع© ممناعهة 72210021عأم1 ح- 
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العسكرية هي العامل الوحيد. وبدأت تبرز أهمية العامل الاقتصادي. في هذا الوقت 
وبعد انتهاء الحرب الباردة» قررت أمريكا أن لا تسمح لأية قوة في العالم أو مجموعة 
قوى أن تنافسها في كونها الدولة العظمى الوحيدة في العالم. ولما كانت القوة 
العسكوية وعنيها لا تكن الابما دعل أنريكا كدر# عطس :وسودة ناذا قعل 
بالاتحاد الأوروي؟ هل تقصفه؟! أو الصين أو.. إلخ؟! الاتحاد الأوروبي - حتى قبل 
انضمام الدول الخمس عشرة ة الأخيرة إليه - يتساوى في إجمالي الناتج القومي مع 
إجمالي الناتج القومي الأمريكي أو يزيد عنه بقليل. . وبالنسبة إلى الصين فإن المتوقع 
محلو عام 7 5 مع معدل نموها الحالي» أن تصل إلى مستوى الناتج القومي 
الأمريكي وتتجاوزه في ما بعد. وهناك أيضاً اليابان والهند. . إلخ. ولكي تمنع 
الولايات المنحدة أية قوة أخرى من أن تنافسها في السيطرة على العالم فإن الورقة 
الأساس التي تحتاج إليها في ذلك هي ورقة النفطء ٠‏ لا بمعنى أن تحصل هي على 
حاجاتها من النفط» ؛ فإن حاجتها من النفط مؤمَّنة بحيث تستطيع أن تحصل عليها يها دون 
كبير مشاكل» ولكن للإمساك بورقة النفط في العالم كورقة ضغط استراتيجية» حيث 
التحكم في تصدير النفط (العرض) وفي أسعاره. يضع كل القوى الاقتصادية العالمية 
مكنع الشروط الأمريكية وعد كقرا من قدر عل منامبة الو لثايات الحفكدة 
كقوة عظمى وحيدة. 


تشير التوقعات الخاصة بإنتاج النفط إلى أن أمريكا قد تضطر إلى أن تستورد أكثر 
من حجم استيرادها الحالي» وهو حوالى 55 بالمئة» بمعنى أنها قد تضطر إلى استيراد 
حوالى "١‏ بالمئة من استهلاكها من خارج الولايات المتحدة حوالى عام م3509 
وبالال اجا تزعد أن تسيطر على مراقع انفكا في الخار» الخليع د الع فك قلقي 
وسط آسيا والقوقازء وهذا سبب اهتمامها بالسودان» آسيا الوسطى والقوقاز .. إلخ. 
وهي إذاءها مريط رشعل الفط + ٠»‏ تكون قادرة على التحكم في توريده (العرض) وفي 
أسعاره؛ أي تكون في وضع يمكن لها فيه أن تتحكم في اقتصاديات الدول الغربية 
(أوروبا) والصين واليابان والهندء وبالتالي تضمن بقاءها متفوقة على كل الدول 
الكبرى في العالم. وهي تستطيع حتى أن تؤثر في روسياء إذا خفضت أسعار النفط 


- والذي أسسه رامزي كلارك والذي يتناول محاولات أمريكا للسيطرة على نفط العراق منذ نباية الحرب العالمية 
الأولى حتى الوقت الحاضر. والمؤلف هو المنسق في مركز ©18 في منطقة الساحل الغربي» وهو عضو في ©156) 


لض لأتله00 عع نرقصة أقده تام مععام] عط أه عع اتصصه0© عسترعع)5 أهمه تاتفمععام[ 


وانظر أخيراً: لاا لعطعتاط بط «,تقعمعصية غه لص عط1 صدعك8 1ز0 غه لمع عط 111/لا» بممصععرط 6معطمر] 


004 , < 05.058 مع 00101 طمن ). اواو مخاط > جعاصع0) ولررء لا ممروع01] موده 


(5)انظر: .لتط] ,مقسدم قط 
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إلى حد معين أقل من كلفة استخراج النفط في روسياء وهي عالية» عندها يمكن أن 
تؤدي إلى وقف قسم غير قليل من صادرات روسيا . 


الهدف الثاني هو ضمان أمن إسرائيل. كان العراق إحدى العقبات في طريق 
تسوية أمريكية بين الدول العربية وإسرائيل. ولقد أفرجت أمريكا عن عدد من الوثائق 
السرية ‏ ونشرت صحيفة الشرق الأوسط ترجمة لقسم منها. وفي وثيقة عن اجتماع 
هئري كيسنجر (وزير خارجية الولايات المتحدة حينذاك) مع الدكتور سعدون حمادي 
(وزير خارجية العراق آنذاك) في السفارة العراقية في باريس عام ١14105‏ يتكشف 
أن العقبة عي ال عو لي ال ا ل ا 
تعلق إشزاقل :وتالداف نول بد انيل ذا قبل 184319 «(فلقطن 77101532 “وطيعا 
كان الدكتور سعدون حمادي لا يتحدث في هذا الاجتماع عن موقفه الشخصي بل 
كان يتحدث باسم العراق. 

كما أعلنت أمريكا كذلك أن العراق هو بداية مشروعها وأنها تريد إعادة ترتيب 


خريطة الشرق الأوسط والمشروع الخديد«الكترق الأوسطظ الكبيز) الى كشفه أن 
أحد مساعيه تغيير هوية المنطقة العربية إلى شرق أوسطية. 


المقاومة الوطنية للاحتلال 


ولعل أهم الأحداث التي مرت بالعراق (والوطن العربي والغام بالكال) جدادان 
الأشهر ماين انعقاد هذه الندوة. وصدور الكتاب الذي يحتوي على أعمالها 
ومناقشاتها كاملة. هي تلك المتعلقة أساساً بالمقاومة العراقية 1 


في بداية هذا العام )”٠١5(‏ وباللأحرى خلال ربعه الأول 2 لجع 
تساؤلات عن المقاومة العراقية» عن هويتها أو هوياتهاء ؛ عن قدراتها وعن أهدافها وما 
ترمي إليه. ويمكنني من خلال متابعة دؤوبة يومية لما يجري داخل العراق أن أقول 
دون خشية الوقوع في أية مبالغة؛ إن ظاهرة المقاومة التي بدأت خلال النصف الثاني 
من نيسان/ أبريل 25٠١1‏ وبعد احتلال بغداد يوم 4 نيسان/ أبريل بأيام قليلة» وما 


(1) انظر الوثيقة الرسمية الأمريكية حول أول لقاء بين هنري كيسنجر وسعدون حمادي في عام 
5 .»؛ والتي نشرتها جريدة : الشرق الأوسط. ٠٠١4/١/5‏ . وللحصول على الوثيقة الأصلية راجع أرشيف 


الأمن القَومي في موقع جامعة جورج واشنطن على الانترنت تحت عنوان : أءتعء5 381026 نماعودبا؟ مبهل520» 
. </لم .110004 8181077 عم 8/05 28خ 15 لطعم هكم ” ندلع. ناندع . تابوه اطاط > مصعم عمل «رلزمم كال 


)١5(‏ ضمن ملف «حول المقاومة العراقية للاحتلال»» انظر ورقتي : مثنى حارث الضاري «المقاومة 
العراقية»» و سلمان الجميلي» «المقاومة العراقية وملامح تشكيل الهوية» المستقبل العربي. السنة لا؟ا» 
العدد "١7‏ (أيار/ مايو 5 »)5٠١‏ ص 88-80 و49 ١١١‏ عل التوالي. 
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شهدته من استمرارية وتوسع أفقي ونوعيء قد أذهلت الجميع داخل العراق 
وخارجه. 


لقد حاولت دعايات الاحتلال وأتباعه في الداخل والخارج ؛ أنا قر كوو كفت 
الظن بأن المقاومة لا تعدو أن كود من عمل قوىٌ داخل ما سمَّئه «المثلث السني»» 
ون عمل «الفكات' التائسة حدى المورك (الاإتكارية أو الاستشهادية) ومن .بقانا 
النظام البعثي»؛ وأخيراً من عمل «أجا لومعملاو تين ستليقة السران 
والعراقيين. 


وقد واجه الاحتلال في مدن الفلوجة وكربلاء والكوفة والصدر والنجف من 
المقاومة المسلحة ما نسف ادعاءاته من ناحية» وقوض خططه للاعتماد على «تحالف 
شيعي» معه من ناحية أخرى. وبدأت الجحبهة الداخلية للمحتل الأمريكى (والمتحالفين 
بات كمون 1 اهتزاز تصور القدرة العسكرية الأمريكية الذي كان يعتقد أنه 
الفاعل الأوحد المؤثر في الأوضاع في العراق. 

وقد أصبحت البيانات اليومية والأسبوعية لأجهزة الإعلام التابعة للمقاومة 
تشكل الجانب الأكبر من المصادر التي تستقي وسائل الإعلام العالمية منها المعلومات» 
بما فيها عدد هائل من الوسائل الأمريكية. ومن خلالها يتبين للعراقيين والعرب 
وللعالم وللمحتلين - أن المقاومة عراقية» وأن انتما ءاتها وطنية بالدرجة الأولى وليست 
طائفية. حتى إن بعض المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بأن حل الجيش العراقي كان 
واحداً من أكثر القرارات خطأ من جانب الإدارة الأمريكية» وكان هذا اعترافاً غير 


() وقد ذكر بيتر آيسلر (معامتظ «رئغعم) وتوم سكويتيري (لرعنالناوك منه1) في جريدة يو أس إي توداي 
(نزه104 054) : «أن عدد المقاتلين الأجانب المشتبه بهم يمثلون ما يقل عن ؟ بالمئة من ال 01٠٠١‏ موقوف الذين تم 
احتجازهم باعتبارهم يشكلون خطراً على الأمن في العراق» وهو أهم المؤشرات حتى الآن بأن العراقيين هم 
المسؤولون بصورة أساسية عن المقاومة العنيدة ضد الولايات المتحدة. ويضيفون قائلين «بأن قوات الائتلاف كانت 
قد احتجزت ١٠٠/الا١‏ شخص في العراق اعتبروا مقاتلين أعداء أو يمثلون أخطاراً أمنية؛ وأن حوالى ٠٠‏ منهم 
كانوا من جنسيات أجنبية» حسب الأرقام التي تم توفيرها خلال الأسبوع الماضي من قبل القيادة العسكرية في 
الولايات المتحدة التي تتولى إدارة عمليات الاعتقال في العراق. ويضيفان قائلين «إن معطم أولئك الموقوفين قد 
تم إطلاق سراحهم بعدما وجد مجلس لإعادة النظر بأمهم لا يشكلون أخطاراً مهمة. وأن حوالى ٠‏ ملهم قد 
بقوا تحت التوقيف. وأن 4٠‏ منهم فقط هم مواطنون أجانب». انظر: .م ,6/7/2004 ,بزه1204 054 
كما يشير تقرير آخر قدمه البنتاغون إلى الرئيس بوش حول تقيبم معركة الفلوجة أن نسبة غير العراقيين 

الذين اشتركوا في معركة الفلوجة لا تزيد عن ” بالمئة» وأنه كان هناك في الفلوجة «هيئة أركان» على مستوى 
عالٍ من الخبرة والكفاءة تخطط للمعركة. انظر : 06خ( 1)55-وةء1 م ععصها كلم 1 عط عسمنتصء7[آ» ,معان أأمعم 
3 تف نم8 قطلوءئ0آ «مصورمن) لاط لعطعتاطبط «رلعمومعءه 1اءللا 15 مه معاعرمط 
.003 10/117 ب«ماتسصملط1 

نقل عن : . < لصاط.20031110231959ع/وعلطع اتح لذده.دكة. لعتطع// :ملاط > ,لعلظ بواعمط 
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مباشر بأن قاعدة واسعة من المقاومة العراقية هى من الحيش العراقى وقوات الحرس 
الجمهوري والحرس الخاص وقوات الأمن القومي. 


لم يبق فريق من فرق المقاومة العراقية مجهولاً من حيث الهوية أو من حيث المنهج 
أو البرنامج أو الاستراتيجية. واتضح.ء بما لا يدع محالا لتصديق ادعاءات الإدارة 
الأمريكية فى واشنطن أو قيادتها العسكرية فى بغداد» أن المقاومة أشمل من أن تحصر 
في فئة أو طائفة أو حزب أو حتى في تيار. فالإسلاميون في المقاومة ‏ سنة وشيعة - 
والقوميون في المقاومة ‏ بعثيون وغير بعثيين ‏ والشيوعيون في المقاومة التقليديون 
منهم وان 30 

ولعل من الظواهر الجديرة بالتسجيل أن قوات الاحتلال تحجم عن اعتبار تزايد 
أعداد شهداء المقاومة (وهي تسميهم قتلى) لأنها تعرف أن هذه الأعداد دالة على اتساع 
نطاق المقاومة فى صفوف الشعب العراقى أكثر تما هى دالة على استتباب الأمور 
لقوات الاحتلال وحلفائها. ْ ْ 


وخلال الفترة التى نتناولهاء فإن المقاومة العراقية استطاعت أن تحرز انتصاراً 
سانا غل صفيد السانة الأمع اععة اعد المعو .وققر بجا /الاسصار من فول 
حمل بعض وسائل الإعلام الأمريكية على التفكير وعقد مقارنات فيما بين فييتنام 
الماضى وعراق الحاضر من أوجه تمائل» هى بحد ذاتها سمات «الورطة» الأمريكية 
الخديدة فى سواههة المتاومة تعر اقبةاكجاا ايا شين لاوز دنلك إل تاتيراثة 
المحتملة في الجبهة الداخلية الأمريكية.. وبالأخص في السنة الحالية» وهي سنة 
انتخابات للرئاسة يتقرر فيها مصير المجموعة الحاكمة حول الرئيس جورج بوش 
الابن. 


وخلال ذلك استطاعت المقاومة» وهي لم تبلغ من عمرها سوى حمسة عشر 
شهراًء أن ترغم الاحتلال على قبول تقليص تحالفاته. .. ابتداء من سقوط حكومة 
أثنار المحافظة فى انتخابات ١١‏ آذار/ مارس .7٠٠١5‏ وصعود المعارضة اليسارية على 
أساس برنامج يقضي أول ما يقضي بسحب القوات الاسبانية من العراق» الأمر الذي 
تم بالفعل في أعقاب تولي حكومة ثاباثيرو الجديدة مسؤولياتها. وهو انسحاب تلته 
انسحابات لاتينية وأفريقية متعددة لقوات دول صغيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية 


(1) انظر موقف الحزب الشيوعي العراقي (الكادر) من المقاومة في بيانه الصادر باللغة الإنكليزية 
بتاريخ .,100٠ 5/١/7‏ والذي يتضمن تحليلاً للمقاومة وأطرافها وتأييدها. انظر : /10مء.همطهلا.وءهل//:ماغط > 


. < إوططعا/1110 
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التى اعتبرت أن منطق انسحاب القوات الإسبانية يفرض عليها أيضاً الاستجابة 
بالطريقة تقها: وقد السخيت :من التحالت الذى تعوده.أمريكا فى العراق + وتديادك 
تاريخ انسحابها قبل نهاية العام الحالي :)3٠١5(‏ كل من: إسبانيا والدوميتكان 
وهندوراس ونيكاراغوا والفلييين””"2. 


كما يقع في خانة الانتصارات السياسية للمقاومة العراقية خلال هذه الفترة 
نفسها الضعف الشديد الذي أصاب الحليف الأكبر للولايات المتحدة»: وهو حكومة 
بريطانيا برئاسة توني بلير» والذي أصبح واضحاً أنه ضعف يعاني منه منذ الآن حزب 
العمال البريطاني ‏ الذي قاده بلير إلى هذه الحرب والذي أدى إلى خسارة حزب 
العمال لمقاعده في بعض الانتخابات الفرعية» والتى كان يمثلها سابقاً. كما أن هناك 
تعفن الوشترابع إن أنابلين قد فيان إل الانتعفالة من قاس اخيف ء وهو أمر إن تم 
فإنه ميعن عياف 0 


لقد أكدت المقاومة العراقية قدرتها على التحرك السياسي العميق والواسع في 
الفضاء العراقي؛ ولم تشغلها عنه مسؤوليات وأخطار العمل العسكري للمقاومة 
المسلحة؛ ليس فقط بإعلان مناهجها واستراتيجياتهاء ولكن أيضاً بتطوير فعاليتها 
وابتداع وسائل فنية جديدة في مواجهة التقنيات التي طورها جيش الاحتلال!15) 
لتقليل فاعليتها. 


وفي أواخر آذار/ مارس ٠٠١5‏ أعلنت المقاومة عن برناجها السياسي الموحد 


(1) من المتوقع أن تنسحب كل من تايلندا والنرويج ونيوزيلندا وأستونيا قريباً» إذ بدأت تايلندا بسحب 
قواتها فعلاً. كما تخطط بولندا للانسحاب في أواخر السنة الحالية» وتتفاوض أوكرانيا مع الولايات المتحدة 
وبولندا (التي تعمل القوات الأوكرانية تحت قيادتها) على سحب قواتها من العراق. وبذلك ينخفض عدد الدول 
المشاركة في قوات الاحتلال في العراق من 1" دولة إلى 0" دولة. هذا إضافة إلى أنه لم تستجب أية دولة لطلب 
إرسال قواتها للمشاركة مع قوات الاحتلال الأمريكية. انظر : عط عطدمءء8 «عمزلا:/18» عط ؟! نومم1» ,دم ادك 

04 بطععة 24 23 ««ممز !| حم لا» 

وللحصول على نص التقرير يمكن الاطلاع على الموقع التالي على الشبكة (الانترنت): /إ:ماكط > 

. < 2لط. 2101 ص اك. بريد 

0م14 «,تطون8 مك تعلماورع © أناهطة 15 لإتاصبا00) قلطا أقطا عع5 عتقا8 ا'موع» بعاوزع امعطمع 
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(6)انظير : 1122614 أمارمال ءاه «تعاصنام2 ما لسع التكا م ذبية 1ل بوعل ومع[ صل» ,ممما ممصسول 

امعط أمدمئمسصع انز «رعة للا غطا عستصمزلةا ععة عاممع و*صه5300» ,رعتائلهظ ازمع5 :1 .م 17-18/7/2004 ,عطس 

لممة .23/7/2004 ,ع1 

توماس شانكر» «تقرير سري أعده البنتاغون: الهجمات والتفجيرات في العراق تنفذها عناصر 
استخبارات صدام وفق خطة وضعت قبل الحربء» الشرق الأوسط. ,.7٠١4/4/7١‏ ص ”. 


/ا4 


الذي برزت فيه النقاط الرئيسية الأهم 270 


أولاً: رفض مطلق وشامل لمنطق الاحتلال وأدواته وعناصره وكل ما ينتج عنه 

من هياكل وعناوين وهيئات عميلة وخائنة للشعب» وندعوهم بمن فيهم أعضاء 

مجلس الحكم [صدر البيان قبل تشكيل ما يسمى الحكومة الانتقالية] إلى التوبة فوراً 

والابتعاد عن هذه النار التي سوف تحرقهم لاحقاً واعتبار كل قراراته وتوصياته باطلة 
لأن ما بني على الباطل يعد باطلا. 


ثانياً: استمرار المقاومة بكل أشكالها المسلحة والتعبئة الجماهيرية والمظاهرات 
والاحتجاجات ومقاطعة الاحتلال وهياكله بكل الوسائل الممكنة. .. حتى رحيل آخر 
جندي عن أرض العراق الطاهرة. ولن نقبل بأقل من . ذلك أبداء وليعلم الجميع أن 
من يتصدى لمهمة مقاومة المحتل وطرده وتحرير العراق هو الأجدر على قيادة العراق 
وإعادة بنائه» وليس في العراق مكانة للخونة واللصوص وامرتزقة. 


ثالثاً : بمجرد خروج المحتلين الغزاة وتحرير العراق» ندعو إلى عودة الدولة بكل 
مؤسساتها الوطنية والسيادية والخدمية» وعودة الحجيش كمؤسسة وطنية موحدة إلى 
سابق عهدة» أي ,عل ما كانتت عليه 'الأموو قبل نيوع :7/4/4 


زاقما "يعن التكنين الرظ يدقن الوقك ناتيت دهع اتششكيل تشكومة 


(١0)انظر‏ بيان المجلس الوطني الموحد للمقاومة العراقية ‏ الجناح السياسي بعنوان: «المقاومة العراقية 

تعلن برنايجها السياسى: حكومة انتقالية لمدة عامين بعد طرد الاحتلال»» القدس العربي» ا/ ث2 
ص ؛ . كما صدرت بيانات أخرى حول برامج بعض فصائل لقاومة» انظر: «المؤتمر التأسيسي الوطني 
العراقي : البيان التأسيسي والبيان الختامي» بغداد» ١9‏ ربيع الأول ١56‏ ه - 8 أيار/ مايو 5 0750١‏ المستقبل 
العري» السنة /ا؟» العدد "٠5‏ (تموز/ يوليو 54 .)7٠١‏ ص 27501١-197‏ وهو تنظيم علني» ويتضمن البيان 
التأسيسي برنامجاً من أربع عشرة ة نقطة. يتداخل معظمها مع بيان المجلس الوطني الموحد للمقاومة العراقية 
المشار إليه أعلاه» إضافة إلى تضمنه أسماء أعضاء الأمانة العامة والأمين العام المؤقت والناطق الرسمي باسم 
المؤتمر. وانظر تعليق جريدة الغارديان حول هذا المؤتمر فى المقالة التالية : ؟علهعآ توقء] عط]» بعاععاة5 مقطاقمول 
«مممتتعمطت لصه علعنيعا .ختصصيك .مقتطك كعتتصنا سوط بعلل م تممتاممعطت[ مغ طنوط البأإعموعط 2 مستعاععج 
04 0 

وتشير المقالة إلى مقابلة الكاتب مع الشبخ جواد الخالصي والدكتور وميضص نظمي . ٠‏ وينهي المقالة بقوله 


حول «المؤتمر التاسيسئي الوطني العراقي» أنه يستحق دعاية ة ودعماً أكبر خصة نجاك تاطناط ععه ]لل ومترعوعدآ] )1» 
.«011 لاك 


انظر : بيان المقاومة الإسلامية الوطنية بعنوان: «من هي المقاومة الإسلامية الوطنية كتائب ثورة 


العشرين؟ : النشأة الدوافع المر جعية التنظيم والتطور - الهيكل التنظيمي») شبكة البصرة // (تطااط > 
. < اعم طمم فط لل . بانلا وفيه 5 هذه المقاومة وبرناحها. وانظر كذلك: «الخطة السياسية للمقاومة 


الإسلامية فى العراق : بيان القيادة العامة لقوات المجاهدين والمقاومة الإسلامية في العراق»» [د. ت.اء 
ويتضمن عشر صفحات. 


ع4 


وحدة وطنية انتقالية لدة سنتين تقوم بممارسة السيادة وتمثيل العراق وتعمل على 
إنجاز المهمات الوطنية العاجلة وتضميد الجراح ومساعدة فئات الشعب المتضررة 
وتولي مهمة إعادة البناء لإدارات الدولة ومرافقها الحيوية» وكذلك المهمات الوطنية 
التالية : 


(أ) الدعوة خلال سنتين إلى انتخابات جديدة لمجلس وطني جديد بإشراف 
بالديمقراطية. 


(ب) تشكيل مجلس شورى من ١6١‏ عضواً من أهل الرأي والحكمة من 
العراقيين المخلصين الذين لم تتلوث أياديهيم مع الاحتلال ليكون بمثابة مجلس 
للحكماء» ويقدم المشورة والرأي للحكومة الانتقالية؛ ويشترك مع مجلس الوزراء في 
إعداد دستور دائم للبلاد يتضمن كل الحقوق الأساسية للمواطنين ويحافظ على وحدة 
العراق وانتمائه العربي» ويعرض عل الاستفتاء الشعبي بعد 18 شهراً من تاريخ جلاء 
الغزاة» ويعمل مجلس الشورى والحكومة الانتقالية فوراً على إلغاء كل القوانين 
والقرارات ذات الصفة الاستثنائية التى صدرت سابقاً. 


لانتخاب رئيس للجمهورية ونائب له لمدة 6 سنوات. ويعرض اسم الرئيس على 
الشعب في استفتاء عام يجب أن يحصل فيه المرشح على ٠٠‏ بالمئة من أصوات 
المشاركين فى الاستفتاء. 


(د) إطلاق الحريات السياسية بموجب قانون منظم لهاء ومنها حرية تأليف 
الأحرات السجامية والشيوات ومنظمات المجتمع الماني» وتنظيم عملية إصدار 
الصحف وإطلاق الحريات الصحافية واعتماد معايير الوطنية والكفاءة والإخلاص 
لتولي الوظائف العامة في الدولة وترسيخ مفهوم دولة القانون والنظام والمؤسسات. 


(ه) تشكيل مجلس أعلى لحقوق الإنسان من الشخصيات المعروفة باستقامتها 
ونزاهتها الوطنية يتمتع بصلاحيات واسعة منها التحقيق والتفتيش والمحاسبة 
للمقصرين في انتهاك حقوق الإنسان العراقي وكرامته. ويرفع تقاريره وتوصياته إلى 
رئيس الجمهورية مباشرة ورئيس الوزراء والمجلس الوطني. والعمل بروح الوحدة 
على نبذ الطائفية البغيضة وتثبيت مبدأ المساواة أمام القوانين. 

«(و) تطوير قانون الحكم الذاتي لكردستان العراق بما يضمن الحقوق القومية 
والثقافية لإقليم كردستان ضمن إطار وحدة العراق وسيادته» ومناقشة هذه الأمور 
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بروح الحوار والتفاعل مع القوى الكردية ضمن ثوابت الحرص على العلم والسيادة 
والسياسة الخارجية والأمن القومى للعراق». 

عا لع لماه سد مدن وم 
كثيراً» : 

«بغداد عشية ما يسمى نقل السيادة إلى الحكومة الانتقالية العراقية الجديدة يوم 
“٠‏ حزيران/ يونيو» خرج عدد من جنرالات صدام حسين السابقين الذين تحولوا إلى 
أعضاء في حركة نخبة المقاومة العراقية من مواقعهم السرية لبعض الوقت ليشرحوا 
وحية طيفاني ال عراند حيس راض طعي . وحسب هؤلاء المسؤولين 
البعثيين فإن «المعركة الكبرى» في العراق لم تقع بعد). 


د ا شي امج مد لو ا 
السلطة في يوم "١‏ حزيران/ يونيو لن يغير أي شيء فيما يتعلق بأهدافنا. هذه 
الحكومة المؤقتة الجديدة التي عينها الأمريكيون ليست لها شرعية في نظرنا. ليسوا 
سوى دمى). 1 1 

أولئك الذين تحدئوا إلى آسيا تايمز ‏ التى انفردت بنشر هذا التحقيق ‏ حددوا 
أهدافهم بأنها «تحرير العراق وطرد التحالف. استعادة سيادتنا وإقامة ديمقراطية 
علمانية» إنما ليست تلك التي يفرضها الأمريكيون. .. بعد انقضاء أكثر من عام على 
بداية الحرب لا يزال انعدام الأمن والفوضى يسودان البلد. وبسبب عجز الأمريكيين 
عن السيطرة على الوضع والحفاظ على وعودهم فإنهم دخلوا في صراع مع السكان 
ككل. والمقاومة ليست محدودة بعدة آلاف من النشطين. إن نسبة خمسة وسبعين بالمئة 
من السكان تذغمنا وتساعدناء بنصورة مباشرة وغين مباشرة» يتيرعوق بتقديم 
المعلومات» يخفون المقاتلين والأسلحة. وهذا كله على الرغم من حقيقة أن مدنيين 
كثيرين يقعون ضحايا فى الخسائر المدنية في العمليات ضد الائتلاف والمتواطئين 
معه. .. إن كل عراقي أو أجنبي يعمل مع التحالف هو متواطئ وبالتالي فهو هدف. 
الوزراء» المرتزقة» المترجمون» رجال الأعمال. الطباخون أو الخادمات. .. إن توقيع 
عقد مع المحتل هو شهادة وفاة). 

«.. المقاومة حالياً تمجمع كل حركات النضال القومي ضد الاحتلال دون تمييز 
طائفي أو عرقي أو سياسي . .. من الفلوجة إلى الرمادي بما في ذلك النجف وكربلاء 
والقراعى القيعية لبعذاد«القاتلر 3 تمحدتون بعرت وافنة. : 

ع4 


إن المعركة الكترى. ل تبدا بعت :وتحرين خذاد ليس :بعيدا كثير 70 

وفيما كانت المقاومة ووراءها كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية واليسارية 
تعلن استراتيجياتها وبرامجها المحددة. كان الاحتلال يحاول تدارك الأخطاء والمخاطر 
التى وجد نفسه محاصراً بباء وبيئما هى تواصل نشاطاتها المسلحة - وغير المسلحة ‏ 
كان الاتسشاول لامرك قار ساهرا لواف لسمتى اسار ين اقل 
البالطة للع كيين وبغات أجراءاقضابات :ف الحراق ...ول الالستلول الأمريكى 
والإدارة الأمريكية يكشفان عن تردد واضح سواء بالنسبة إلى طبيعة الإجراءات الرامية 
إلى هذا النقل للسلطة, أو بالنسبة إلى التواريخ المحددة لتنفيذه. بل إن الأمم المتحدة 
أبدت أولا تردداً إزاء تردي الوضع الأمني في تسلم أية مسؤوليات تُرْفَع عن كاهل 
الاحتلال في العراق. 


وعلى الرغم من أن الوضع الأمني ظل يتردى تحت أعلام الاحتلال وفي وجود 
قواته فإن الهم الرئيس لقيادة التحالف بقي أسير ير محاولة التظاهر بأن ثمة تطورات نحو 
تمليج الجلطه والسيادة للعواتيين في "٠‏ حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ . وحرص الاحتلال 
على التظاهر بأن الهجمات القوية والحريئة على قواته, فضلاً عن عمليات الاغتيال 
ضد عملائه (في « مجلس الحكم» وخارجه ولبعض أعضاء «الحكومة المؤقتة» في ما 
بعد) لا تؤثر فى خططه. ود وا د حور لامرك اا وام د 
التمتجلة الابعاليك !"هرف في + شير ادل رونيو رعلا شكيل ينين 
«الحكومة المؤقتة» برئاسة الدكتور أياد علاوي كما جرت مسرحية «اختيارا اليد 
غازي الياور «رئيساً للجمهورية» في الأيام التي سبقت موعد "١‏ حزيران/ يونيو'"". 

خرى هنذا كله ينما كانتت سحاية سوداء كفيفة قط عن أهذاف أمريكا 
وخططهاء وبالتالي على كل من ارتبط بوجودها العسكري أو السياسي في العراق من 
بعيد أو من قريب» وأعني بها فضيحة مآسي التعذيب البشعة في سجن اأنوبعريت») 
التي طالت الاتهامات فيها عدداً من المسؤولين الأمريكيين على مستويات قيادية”*"". 


210 246004 .جه 17 مادا 
(١؟)انظر:‏ 1121368341هط2ء د مع | 00000000 - عمط سيك ومساعع بملط دنع 64.4.30.250//:صااط > 
<ن0] 


(7) حول السيرة الذاتية لأعضاء ما يسمى ١مجلس‏ الرئاسة المؤقت» و«الحكومة المؤقتة»» انظر : 5م ط/لا» 
7004 | .ععة1 أماءموساظ .ممسصتزك ومرماط نحط لع تدده «ونت] "مساوم مز عمطلا 

(54) حول تفاصيل ماحدث انظر ؛ علب عملم «مطتعط0 بطخ ال عقتلاهه 1 طحت]] .)8 مبامصرعة 
.(2004 نرمكة 10) 

وحول نتائج التحقيق الذي قام به الكونغرس حول هذا الملوضوع . انظر : .5 .ل]» .مماصصرمت مفصسمط1ة 
7 .26/8/2004 .عستطئ1 امن لغ اعفدم ناودتعادزا سعخيطك أمضآا ما لعذ1! مستقالخ 
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وما كان يمكن لهذه الفضيحة إلا أن تكشف عن الوجه الحقيقى للاحتلال وزيف 
مزاعمه عن الديمقراطية وعن مساعدة شعب العراق . وما إل للق لفن عرت 
المعديدة صؤرة أمريكا افر ها كائقة فى أ وفك نرى الراى 'الاءة لجال تكله 
وأظهرت حقيقة القوات الأمريكية التي يعتمد عليها تنفيذ استراتيجية الإدارة 
الأمريكية برئاسة بوشء ويعتمد عليها أيضاً لتنفيذ المهمة التي عهد بها الاحتلال إلى 
حكومة السيد أياد علاوي. ْ 


وقد أجبرت هذه الملابسات سلطات الاحتلال على عدد من التراجعات التي 
كان يبدو في بدايات الاحتلال وطوال عام كامل منه أنها تمثل خطوطاً أمريكية حمراء 
لا يمكن التراجع عنهاء وأبرزها عملية إلغاء كل وجود للجيش الوطني العراقي 
بإصدار قرار حله وتسريح ضباطه وجنوده بمئات الالاف. وكذلك إلغاء كل وجود 
بعثى فى مؤسسات السلطة. فقد وجدت سلطات الاحتلال نفسها مضطرة للإعلان 
عن عي وزع ااه والتقر بواعطات افتيرها الحقزر ركس الوتر اك الحزفت الدكهور 
علاوي لينتقد تسريح الجيش» كما اضطرت إلى اتخاذ موقف تمييز غير محدد المعايير 
بين بعئيين مقبولين وبعثيين لا يمكن قبولهم. وكشفت سلطات الاحتلال ‏ التي 
تسمي نفسها عادة «سلطات التحالف» ‏ عن مدى تخبطها في ظروف هي من صنع 
المقاومة العراقية بأشكالها المختلفة: المسلحة وغير المسلحة. 

#كزقالق فتتن وسوات تنكل لك« الاعتعلذ ل د والادارة الأمر يكن طعا دانضهمها 
مضطرة لتمزيق رجلها الأول في عراق ما بعد الاحتلال السيد أحمد الجلبي إرباًء وهو 
الذى “خا رلا منل أذ كات بنيق أول :قن ووصلوا'بضيخة القوات الأمريكية من الشارج إلى 
العراق أن يبدو المرشح الأول والأقوى وربما الأوحد. لرئاسة الحكم في عراق 
الاحتلال. وفضيحة تمزيق الجلبي بحد ذاتها ترسم صورة واضحة لا عن طبيعة 
علاقات أمريكا بعملائها فحسبء. بل عن استعدادها الفوري لإلقائهم في القمامة إذا 
بدا أن ذلك يرسم صورة أفضل عن عملاء آخرين. 

وفي اللحظة التي اختارت فيها إدارة بوش عزل الجلبي سياسياًء وربما وضعه 

في السجن في مرحلة تالية دكاتت تتا تقريت السيد أياد علاوئ + الذي كان أحد 
أهم مميزاته على حد تعبير مصادر واشنطن أنه آثر أن يكون وجوده تحت الأرض 
منذ سقوط صدام حسين, ليكون هذا المعيار الوحيد لتوفير فرصة أفضل له عندما 
يحين الوقت. ويقول المصدر نفسه أن أصعب مهام علاوي ستكون حمل العراقيين على 
تصديقه في الزعم بأنه سيعمل على التخلص من الاحتلال الأمريكي (الذي جاء به إلى 
رئاسة «الحكومة المؤقتة)) وما يريده منه المحتل. خاصة وأنه يوصف بأنه «لا يملك 
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قاعدة حقيقية وينفذ فى النهاية ما تريده منه الولايات المتحدة)”*"2. 


وبطبيعة الحال» فإن التخبط لم يظهر في قرارات سلطات الاحتلال فحسب» 
إنما بدا حتى في تردد واشنطن إزاء ما بدا حتمية تغيير القيادة العسكرية الأمريكية 
العليا في العراق بعد فشلها الأكيد في تحقيق حد أدنى من الأمن. وبعد تورطها 
المؤكد في فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب ... فقد بدا واضحاً أن كراسى 
القيادة بتز بقوة تحت أقدام القيادات العسكرية . في أول تموز/ يوليو حل الجنرال 
جورج كيسي محل الجنرال ريكاردو سانشيز في منصب قائد القوات الأمريكية في 
العراق. ولا تزال علامات الاستفهام معلقة على مصير الجنرال جون أبي زيد قائد 
القيادة المركزية » وإن ل ينضح بضورة فاطعةنها إذا كان السب الرنيس للحديث عن 
قرب تغييره يرجع إلى تسرب فضيحة سجن "«أبو غريب». أم أمل جورج بوش الابن 
في تأمين قيادة عسكرية توفر جواً أكثر قدرة وسيطرة ة على الوضع في الأشهر القليلة 
الباقية على موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية (في 7/ .)50١ 4/١١‏ 


وعشية «تسليم السلطة» في العراق وقبل موعدها بأيام ة قليلة. أصدر مركز 
الذؤاسات الأسدراتيحية والدولية فى العاضيمة الأمريكية اقبط «بياناً بحثياً» قال فيه 
إن الجداول والرسوم البيانية الصادرة عن مجلس الحكم الانتقالي» في العراق حول 
ل ل ل ا له ويعكس تقدماً حقيقياًء «مع ذلك فإن 
قراءة عن قرب لشهادات أمام الكونغرس مؤخراً وملخصات للبيانات الصحفية تخفي 
وضعا مختلفا كليا). 

وهذه أهم النقاط التي ذكرها هذا البيان: 


- تظهر معلومات مكتب إدارة البرنامج أنه من مبلغ المساعدات المخصّص البالغ 
4 مليار دولارء فإن المبلغ الفعلي الذي تم إنفاقه بلغ 777 مليون دولار”" ". 

- إن الوزارات «ستنقل» إلى سيطرة عراقية كاملة دون طواقم كافية ودون 
تسهيلات فى التجهيز» ودون روابط مع المحافظات والحكومات المحلية. 

- إن الرزنامة الوطنية لعملية النقل مليئة بخطط أمريكية تتطلب أمناً أكثر بكثير 
مما هو قائم الآن» وقد يضع العراقيون سريعاً رزنامة مختلفة خاصة بهم. 


)١80(‏ -.26-27/6/2004 ,لعسبط سيره «روهمآ مزععمها5 نك عط ,أسوالكخ لدنز]» معناطعاعم© اعسوم 

(15) تراوحت تقديرات مصادر أخرى للمبلغ المصروف فعلاً من مبلغ المساعدات الذي أقره الكونغرس 
والبالغ ١8,5‏ مليار» إلى ما بين 6٠١ - 4٠١‏ مليون دولار» أي أقل من مليار دولارء ولذلك كان الهدر في 
الصرف والتعاقدات التي أقدمت عليها ١سلطة‏ الاحتلال» هي من أموال العراق المختلفة. 
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- إن الجهد الرامي إلى تحسين أوضاع المياه متخلف كثيراً عن الجدول الزمني» 
والأهداف الرئيسة فيه لن تتحقق إلا بعد وقت طويل من عمليات نقل السلطة. 

- إن الأمن الغذائى أدنى بكثير من فترة الأشهر الثلاثة المحددة للتلبية فى كل 
مجال. 

- إن الأرقام المعلنة عن التسهيلات الصحية وعمليات التطعيم تخفي مشكلات 
كبيرة. 

- إن التعليم في الحالة ذاتها من حيث التجهيزات والكتب والاثاث. . 

- إن الجهود في مجال الكهرباء لم تعد تذكر الأرقام الحقيقية في مجال توليد 
الطاقة. لقد تم التخيي إلى أجل غير مسمى عن هدف رفع القدرة من 44٠٠‏ 
ميغاوات إلى ٠٠١١‏ ميغاوات. 

- إن الإنتاج الفعلي للنفط هو الآن ثلثا الهدف المرسوم لشهر كانون الأول/ 
فيسمير 475155 ولا أحدا يعرف متى متت زيادتة من 8" مليون برميل يؤمياً إلى 
اانه 17 فليون يفيل زوفي 

- إن البنية الأمنية العراقية فى كليتها فى حالة تعنى أن ما تذكره سلطة التحالف 
المؤقتة فارغ من المعنى إلى حد كبير من حيث تحقيق أهداف عراقية جديدة. مع ذلك لا 
ووسائل الاتصال والنقل» إلخ. 

- إن الرسوم البيانية عن مستوى نشاط المقاومة تظهر أنه لم يحدث تقدم حقيقي 


2 
مه ا 


في جهود مكافحة المقاو 
المشاهد (السيناريوهات) المستقبلية المحتملة 
للاحتلال الأمريكى للعراق 
بعد أن عالجنا أهداف الاحتلال الأمريكي للعراق» الْعْلَّنَ منها وغير الْْلّن 


ومقاومة الاحتلال التي انبثئقت في العراق ولا تزال وطبيعتها وأهدافهاء ننتقل الآن 
إلى الحديث عن المشاهد المستقبلية المحتملة لهذا الاحتلال وللعراق. 


إن الدزاسات المستقيلية تؤكد لنا أن المستقبل :لين قدرا مفروضا غليناء واطيال 


(/1؟) لدعطة ممنكخاقصه1 عمتممع ا لمطك عندعتلم] معباعاط اامعطع لهاك بقامطء5» بممسوع 000 زممطاممة 
2004 عمنل 25 ,زك[اك2] 50015 أقمم نه سممعتام] له عزوع 2 اك ره] تعامعن) نزط «روقع] م1 
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هو كذلك في ما يتعلق بالعراق. فهناك مشاهد مختلفة. بعضها أحسن من بعضها 
الآخر ولكل منها ثمنه ومتطلباته؛ وتحقيق كل مشهد منهاء وبخاصة الأفضل بينهاء 
ما هى محددات هذه المشاهد المستقبلية؟ 


العامل الأول: إن مصير الاحتلال الأمريكي للعراق سيحدد مصير الوطن 
العربي والآمة العربية وبعض دول الجوار الجغرافي والنظام الدولي ككل. وما إذا كان 
سيبقى كقطب منفرد (118]6781ه[]) أو متعدد الأقطاب (لهر6هانااندا3). 

العامل الثاني: إن سنة 7٠١4‏ هي سنة انتخابية أمريكية, والرأي العام الأمريكي 
هو وحده القادر على عدم التجديد للإدارة الأمريكية الحالية» وما سيترتب على ذلك 
بالنسبة إلى الاحتلال الأمريكي للعراق. 

العامل الثالث: إن بوش الابن يعطي الأولوية لنجاحه في إعادة انتخابه على أية 
سياسات داخلية أو خارجية» بما في ذلك احتلال العراق. فإذا توفرت ظروف 
ملائمة يبقى حرص الإدارة الأمريكية على البقاء فى العراق لأطول مدة ممكنة ولآخر 
يوم عكن العسحقيق أمذافها الأستر افنحية العانة وغين القلنة. وسيتوقف تحقيق أي من 
المشاهد المختلفة على الوضع الانتخابي للرئيس بوش الابن. 


العامل الرابع : هناك أمور أساسية ستحدد نجاح أو فشل بوش الابن في إعادة 
انتخابه» وهى : 


١‏ - ما سيجري في العراق خلال هذا العام بالنسبة إلى الاحتلال الأمريكي. 

١‏ - الوضع الاقتصادي داخل أمريكا”*". فالإدارة الأمريكية الحالية استلمت 
الحكم وكان لديها فائض بالميزانية يبلغ حوالى ١14‏ مليار دولار» وتعاني ميزانية السنة 
الحالية من عجز يُتوقع أن يصل إلى 5٠١‏ مليار دولارء كما يُتوقع أن يتم تجاوز هذا 
العجز فى السنة القادمة. 

كذلك فإن الدولار الأمريكي انخفض بحوالي 5” بالمئة خلال سنة. وكان 


(5) انظر الدراستين المتميزتين حول هذا الموضوع: زياد حافظ» «المشهد الاقتصادي في الولايات 
المتحدة وتداعياته على سياساتها الخارجية»» وفيليس بينيس» مجموعة العمل الخاصة بالعراق في معهد دراسات 
السياسة ومركز السياسة الخارجية في بؤرة ة الاهتمام؛ «دة فع الثمن : النفقات المتصاعدة لجرب العراق: 
الاستنتاجات الأساسيةء' المستقبل العربي» السنة 2717 0 5 أآب/ أغسطس .)5٠١54‏ ص 917/08 
و4١5-7١١‏ عل التوالي. كما يشير أحد التقارير إلى أن حرب العراق ستكلف كل عائلة أمريكية 841١6‏ 
دولاراً. انظر: 4 124121 «,5 53,41 رانصقط طاعمع طممك للزلا عوللا ومع 1» ,مععروظ مفتاناك 
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الدولار يستعمل باعتباره الاحتياطي الوحيد تقريباً للعملات في العالم. أما الآنء فقد 
دخل اليورو ويستعمل بشكل متزايد. وهذا يعني أن كل العرب المستثمرين في 
أمريكاء ضاعت عليهم الفوائد لأن الفائدة الآن لا تكاد تتجاوز ١,5‏ بالمئة على 
إيداعات الدولار. صحيح أن انخفاض الدولار يشجع صادرات أمريكاء لكنه يزيد 
كلفة واردات أمريكاء فهو سلاح ذو حدين. وإلى ذلك. فإن معدلات النمو خلال 
الفصول الثلاثة الماضية ارتفعت؛ لكنها في الربع الأخير من العام الماضيء الذي 
نشرت المعلومات عنه» بدأت تنخفض. وحتى هذا النمو في الناتج القومي لم يستطع 
أن يحسّن وضع العمالة. هناك أكثر من ٠‏ ملايين زيادة في أعداد العاطلين عن العمل 
منذ أن استلم بوش الإبن الإدارة الأمريكية. 


والعامل الاقتصادي الآخر المهم هو أن الشعب الأمريكي. وخللاف معظم 
الدول الأوروبية» يستثمر كثيراً في الأسهم والسندات. ويُقال إن ٠١‏ بالمئة من 
الشعب الأمريكي يستثمر فيهاء وإن دخله ليس فقط من الرواتب أو الأجور التي 
يتقاضاهاء وإن جزءاً من الدخل لغالبية الأمريكيين هو من عوائد وارتفاع قيمة هذه 
الأسهم والسندات» والتي انخفضت بشدة الان. ورغم أنها استرجعت قسماً من 
اتنخفاضهاء فإن قيمتها ما تزال أقل من السنوات التي سبقت مجيء بوش. وهذا لا 
يؤثر في الدخل الحالي للأمريكيين فحسب» بل في مستقبلهم أيضاً. لأن رواتب 
التقاعد ‏ الاستقطاعات التقاعدية - مستثمرة فى ي أسهم وسنداتء وبالتالي فإن 


انخفاضها سيؤدي إلى انخفاض الراتب التقاعدي للشخص مستقبلاً. وهكذا فإن 
الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة وضع حرج بالنسبة إلى الرئيس الذي 
يريد أن ينتخبه هؤلاء الأمريكيون لفترة ركاسة ثانية. 

* - ما يحدث فى أفغانستان الآن ومظاهر تزايد نشاط «طالبان» و«القاعدة» 
نصوزة نلحظها إخبارياً كل يوم :بعد أن كان الإعلام,يتعامل مع أفقاتستان وكاعنا 
مشكلة انتهت. وهذا العامل» وإن لم يكن في مستوى العاملين السابقين» إلا أنه 
عامل يدخل فى الحساب أيضا. 


5 - والعامل الآخر هو الكلفة البشرية للاحتلال: فالأرقام التي تُنشر عن عدد 
القتلى. وكل ما يُنشر عن عدد الجرحى أقل كثيراً من الواقع لأسباب لا يعرفها إلا 
المطّلع على تفاصيل نظام الجيش الأمريكي وهو يقوم على أساس التطوع. فهناك أربع 
مجموعات داخل جيش الاحتلال الأمريكي في العراق هي :“ألا العسكريون الذين 
يحملون الجنسية الأمريكية؛ وهذا هو القسم الذي يعلن عن عدد القتلى فيه .والقسم 
الثاني هو لأشخاص مقيمين في أمريكا ويحملون البطاقة الخضراء (00ه© معء:0) التي 
تكفل لهم الإقامة. وهؤلاء لا تعلن أعداد القتلى فيهمء. تدس قات 
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عوائلهم أنه لو حدث أن قتلوا في الميدان. فإن الجيش الأمريكي ليس مجبراً على أن 
يعيد جثثهم إلى أمريكا. والقسم الثالث هو لأشخاص يقطنون في أمريكا بلا إقامة ولا 
جنسية أمريكية. وتطوعوا في الجيش الأمريكي بأمل أن يحصلوا على الجنسية أو 
البطاقة الخضراء في ما بعد. . والقسم الرابع هم المقاولون الأمريكان «أميريكان 
كونتر اكترز) (25ماع ةعاط ه© سوعترعصة)). فالجيش الأمريكي بدأ في السنوات الأخيرة 
يقلص دوره في ما يتعلق بالخدمات العسكرية» ولأ إلى خصخصة الخدمات فى 
الجيشء وتقوم شركات مقاولات بتقديم هذه الخدمات؛ ويجري هذا في العراق على 
5س رق قد ار ل ل ا 
الأخرى. هذه المجموعة كذلك لا تدخل في حساب الخسائر البشرية. وبالتالي فإن 
عدد القتلى أكبرٌ بكثير من الأرقام المعلنة. 


ا الي 0 ٠‏ فيكفي ذكر رقم واحد كمؤشر. فالجرحى 
الأمريكان الذين تتعذر معالحتهم في العراق أو الكويت ينقلون إلى المستشفى الاقليمي 
في قاعدة أمريكية هي قاعدة را مسيتن الجوية قرب لاند ستوهل في ألمانياء والتي 
لتوقايوفيهنا يع الار جو تتزيا الذي يد ,اسل مويق العران, وقد ذكرت مديرة 
ذلك المستشفى الكولونيل روندا كورنم (ستصده© ملممطع ) فى مقابلة صحافية مع 
جريدة النيويورك تايمس أن عدد الجرحى الأمريكان الذين وصلوا إلى ذلك المستشفى 
ل ا ا اب يي 
أمراض نفسية. وعن عدد المنتحرين يقول الجيش الأمريكي إن : ميو ل 
حالات الانتحار في أية عمليات عسكرية أخرى. للك لج قد لا كل سيل 
الأرقامء لكن الأمر المؤكد هو أن الإدارة الأمريكية تعرف. وأن هناك تعتيماً إعلامياً 
عن الرضوع كله وتتم عمليات التشييع في الكنائس وغيرها ‏ وهناك يعرف الناس 
بالأمر» وبالتالي؛ فإ العملية ستؤثر في أصوات الناخبين إذا استمرت هذه الضحايا 


البشرية فى الازدياد. 
(19) يشير أحد التقارير إلى أن عددهم ذ في العراق يبلغ حوالى ع عشرة آلاف» بمعدل مقاول واحد لكل 
عشرة جنود ترجا انظر 010101 «عا/ا أ عاهم خا ممتبومدن عط عمللا ممتلصمامان0» .ممسرمع لا روع 
4004 3-4 ,عسيرط 1 إاوسه1] 
البكوة انظر 8 1100 ملاعل عمعءل د «دة /لا وخطمي8 أن امو معلللاط عطل» ,عط حصو مس8 عماسم 


كما يشير التقرير إلى أن التقديرات لعدد الجرحى في الحرب الجارية في العراق أن نسبة الجرحى إلى 
القتلى هي ثمانية إلى واحد. في حين كانت هذه النسبة خلال الحرب العالمية الثانية ثلاثة إلى واحد. كما يجب 
الأخذ بنظر الاعتبار أن عدد الجرحى المشاركين ٠١5‏ كان في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠7‏ ”7 ا 
ثمانية أشهر من الحرب» ولا بد أن يكون عدد الجرحى الآن أعلى من ذلك بكثير بعض مضي حوالي تسعة 
أشهر على ذلك التاريخ. 
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وثمة عامل آخر هو أية مفاجآت جديدة محتملة بين الآن وموعد الانتخابات 
القادمة» تميل إلى هذه الجهة أو تلك. ما هو وضع بوش الحالي في الانتخابات؟ خلال 
الأسابيع الأخيرة تظهر استطلاعات الرأي سواء التي أجرتها فضائية استطلاع قامت به 
ال 201/217 ومعهد غالوب مع صحيفة ال يو إس إي توداي وغيرها أنه لو جرت 
الانتخابات الآن (من تنتخب؟). لحصّل كيري على 027 بالمئة» وبوش على 45 بالمئة. 
في استطلاع آخر قامت به ال «©48» القناة التلفزيونية وجريدة الواشنطن بوست. 
كان السؤال: ما مدى نجاح بوش في مكافحة الإرهاب؟ كان 55 بالمئة من 
المستجيبين في صالح بوش. وعندما سألوهم عن إدارة حرب العراق كان منهم 45 
بالمئة فقط مع بوش. وحين سألوهم عن الاقتصاد كان 94" بالمئة منهم مع بوش. هذه 
أرقام تتغير حسب الظروفء لكنها مؤشر مهم. وقد انخفضت شعبية بوش إلى أقل 
من 30 بالمئة في الفترة الأخيرة» وهي أقل نسبة منذ أن استلم بوش الإدارة حتى 
الآنء وهي آخذة في الانخفاض مع استمرار المقاومة . وقد أصابها انخفاض كبير بعد 
فضيحة التعذيب في سجن «أبو غريب». 


فما هى المشاهد المستقبلية المحتملة للاحتلال الأمريكي للعراق فى ضوء 
هذه المتغيرات؟ 

المشهد الأول: هو المشهد المتفائل بدرجة من الموضوعية» وهو يمكن أن يتحقق 
فى أحد احتمالين» أو كليهما معاً: 

في حالة فشل بوش الابن في الانتخابات القادمة في ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 وهذا يعني نجاح منافسه جون كيري. وهناك تساؤل مشروع في ما إذا كان 
هناك فرق بين الاثنين بالنسبة إلى احتلال العراق. وبخاصة أن الاثنين يتنافسان على 
تأييد إسرائيل. 

وفي رأيي أن تلك نظرة متسرعة وتغفل الاختلافات بين الاثنين في أمور 
أساسية وجوهرية: 

فلدى الرئيس بوش الإبن مخطط شامل للتغيير فى منطقة «الشرق الأوسط» 
والعراق بدايته؛ وهو يهدف إلى إعادة رسم خريطة «الشرق الأوسط» بدءاً بالعراق. 
أما جون كيريء» فليس لديه مثل هذا المخطط الشامل للتغيير في المنطقة . أما بالنسبة 
إلى العراق فهو يقول إن الرئيس بوش أدخل أمريكا في المستنقع العراقي» وأنه 
سيعمل على إخراج أمريكا من هذا المستنقع. 

وفي حين يتصرف الرئيس بوش لتحقيق مخططه على أساس العمل الانفرادي 

يدك 


(مسدتلهع:15نمن1) والهيمنة على العالم («مدوعء11). فإن الرئيس المرشح جود كيري 
يؤمن بالعمل الدولي المشترك والجماعي (دؤتلةة:012ان31)» وهو يفهم دور أمريكا فى 
النظام الدولي على أنه دور قيادي (م1طو:1620) وليس هيمنة. 


وفي حين يُعْتَبر الرئيس بوش متزمتاً ايديولوجياً وعنيداً وأقل خبرة شخصية 
لويم ماس اال فإن الرئيس المرشح جون كيري منفتح على آراء 
الآخرين وذو خبرة شخصية أكبرء ومرتاح أكثر تجاه الثقافة غير الأمريكية. 


وفي حين يبدف الرئيس بوش إلى السيطرة على نفط العراق والخليج ومناطق 
أخرى في العالم؛ كورقة اقتصادية يتعامل من خلالها مع الاتحاد الأوروبي واليابان 
والصين والهند وغيرهاء يعلن الرئيس المرشح جون كيري في برنايجه الانتخابي أنه 
يريد إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسطء مع ما يترتب على كل 
من النظرتين من استراتيجيات وسياسيات مختلفة . 


ومن المتوقع في حالة فشل الرئيس بوش في الانتخابات القادمة ونجاح الرئيس 
المرشح جون كيريء أن تنتقل المسؤولية السياسية والأمنية مؤقتاً إلى الأمم المتحدةء 
من خلال إدارة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة مع قوة متعددة الجنسيات تحت 
قيادة الأمم المتحدة» من دول عربية صغيرة وليست لديها مصالح خاصة في العراق؛ 
مثل اليمن ولبنان والجزائر مثلا. على أن يتم إعادة تشكيل الجيش العراقي على أسس 
غير سياسية» وأن يُمنع على الأحزاب الوطنية في العراق العمل داخل الجيش 
الوطنىء. وأن مُحيّر الضباط والأفراد السابقون فى الجيش المنحل بين الالتحاق بالجيش 
والتخلي عن أي نشاط سياسي سابقء إن وجدء أو أن يتركوا الجيش ويلتحقوا 
بالعمل السياسي أو العمل في وظائف مدنية. ويتم الأمر نفسه بالنسبة إلى قوات 
الشرطة والأمن والمخابيرات. 

وتحدد فترة انتقالية لقوات الأمم المتعددة الجنسيات لا تزيد عن ستة أشهرء يتم 
خلالها إعادة بناء القوات المسلحة المختلفة» ويتم خلالها أيضاً انسحاب القوات 
الأمريكية والقوات الأخرى التي شاركت معها في احتلال العراق» وأن لا تتم 
الاتتخابات العامة للمجلس الوطنى إلا بعد جلاء القوات المحتلة جميعاً. 

الثاني: في حالة نجاح المقاومة بأنواعها المختلفة المسلحة والسلمية؛ في إجبار 
الاحتلال على انسحاب غير مشروط من العراق وإدارة شؤون العراق مباشرة» من 
شي حروية امو اش موف للقي را او امريد 01 از لوفخاررة يز ابل 
0 ل في المشهد السابق»ء سواء : 86 نجح الرئيس بوش في 
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وهنا قد نتساءل عن مدى الدعم العربي للمقاومة. ولحسن حظ العراق والمقاومة 
أن استمرار المقاومة في العراق لا يحتاج إلى دعم عربي؛ ولو كان بإمكان بعض القوى 
أن تتدخل ربما كان تدخَلّه ضد المقاومة لا معها. لقد كانت الحرب على العراق حرباً 
أمريكية ‏ عربية» فالأنظمة العربية بدون استثناء» كانت بين «خائف» و«ساكت)»ء 
و«متواطئ علنأف. و«متواطئ: سر اناه 

أما لماذا القول إن المقاومة العراقية لا تحتاج إلى الدول العربيةء فلآن المقاومة 
عندها مقاتلون مدربون وعملياتهم تحول حتى الآن بين الأمريكيين وفتح مطار 
بغداد. إِذْ لدى المقاومة صواريخ قادرة على إسقاط الطائرات المروحية «الأباشي» 
الهليوكوبتر. والتقارير الأمريكية العسكرية تشير إلى أنهم يستعملون تقنية عالية 
جداء وكما أشير إلى ذلك سابقاً» وعندهم ما يكفيهم من الأسلحةء أو هي متوفرة 
في السوق للشراء؛ وعندهم الحد الأدنى من التمويل؛ وهم بحاجة إلى دعم 
معنوي شعبي لوجود تعتيم شديد على المقاومة في العراق. . حتى التلفزات العربية 
كانت في البداية تذكر في نشرات الأخبار أخبار المقاومة في صدارة نشراتهاء 
أما الآن فتذكرها في الوسطء أو تور ترتييهنا في تشراعا هناك الآن تععيم 
وتشويش في بعض القنوات. والمقاومة بحاجة إلى دعم من الإعلام المرئي والمسموع 
والمقروء. 

ثم إن هذا المشهد يعتمد على نجاح المقاومة العراقية بأشكالها وأنو اعها المختلفة 
في تأليف هيئة وطنية تكون الواجهة السياسية للمقاومة. وأن تكون مؤلفة من 
التيارات الرئيسة في العراق وهي : التيار القومي» والتيار الإسلامي» والتيار 
اليساري» بكل أطياف وتشعبات هذه التيارات الثلاثة. ومن المفيد أن تدرك هذه 
التيارات أن مصيرها في الميزان وأنه إذا (لا قدر الله) نجحت أمريكا في الاستقرار 
والاستمرار في العراق وفي القواعد العسكرية» فلن يكون أي من هذه التيارات 
الثلاثة في منجى أو مأمَنِ من الولايات المتحدة» وأنه ليس بإمكان أي منها لوحده أن 

يجبر الولايات المتحدة وحلفائها على الانسحاب. 


المشهد الثاني : السيناريو الثاني بين احتمالات المستقبل هو مشهد نقل السلطة إلى 


(1*) حول بعض الفضائح عن دور بعض الأنظمة العربية في التواطؤ مع الولايات المتحدة في احتلال 
العراق» انظر: 257 .مم ,2004 ع امسطك5 له ممحصاك تصمقمه. ا بعاعه لا بسع ل ) عإعس ل فره سواط ,لمتفنسصلده 3 م8 
.8220312-15 

و انظر أيضاً صفحات أخرى متفرقة حول مصر والسعودية وغيرهما. وحول تأكيد بعض الحكام العرب 

قبل الحرب أن «العراق يملك أسلحة دمار شامل» وأمورا أرق مثيرة للأسىء» انظر : اأعموم0ءك78 ساهءلة381 
(2004 بحصلااه')نعمعه ] ععامرن لا بجع ا[) “بمغواه؟ نوع رعق ملمفعط .1 نجه 1 لقة 
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حكومة مرتبطة بالاحتلال ولا تملك فعلياً استقلالية القرار الوطني مع بقاء الاحتلال 
من خلال قواعد عسكرية دائمة. 


ويفترض هذا المشهد نجاح الرئيس بوش في الانتخابات القادمة وفشل المقاومة 
فى فرض الانسحاب من العراق على قوات الاحتلال. وهذا هو السيناريو الذي 
ككف علتدا لأواره الأمر نكيف ومخاصةينة إصدان فاده دار الورلة اسراف 
للمرحلة الانتقالية» وتأليف «حكومة مؤقتة» على نحو ما رأيناء وهي مؤلفة بشكل 
يجعلها خاضعة لمشيئة الولايات المتحدة. ولذلك تستطيع أن تحصل على أغلبية في أي 
تشكيل: كماققأنا سوق "المخلس الوظض الاتتقال): وم الت ستسين فانون 
الالتخاراتك وتر ىت غليهاد .ولذلك فهم سيغطط وغل أساس آنا ياترا مجلس تنؤيد 
لهم. وهناك في أحد ملاحق القانون إشارة إلى أن «الحكومة المؤقتة» يمكن أن تعقد 
اتفاقيات عسكرية. وهذا المشهد فيه تفصيلات تدل على أنهم ليسوا في العراق فقط 
بسبب النفط وإسرائيل. بل إنهم يعتبرون العراق منطقة استراتيجية. وأحد الأهداف 
المطروحة هو تكوين مجلس أمن خليجي يتكون من دول الخليج «الست زائد واحد» 
والواحد الزائد هو العراق» والكل تحت الرعاية الأمريكية. وهناك مشروع آخر 
يسمونه (15+7) الخليج والعراق وإيران» بعد أن يتمكنوا من تدجين إيران باعتبار أن 


المشهد الثالث: مشهد بقاء الاحتلال وغياب السيادة والاستقلال لفترة أخرى 
قادمة ولما بعد الانتخابات الأمريكية». حيث يفترض نجاح الرئيس بوش في 
الانتخابات القادمة. وهو يعنى أن المحاولة الحالية حتى بعد تشكيل «الحكومة 
الانتقالية» لن تنجح» وقد لا يدنجح هدف إقامة قواعد عسكرية أمريكية» أي قد ينجُم 
عن ذلك انبيار «الحكومة المؤقتة» وعدم التمكن من إجراء انتخابات مباشرة لانتخاب 
بحلس وطني واختيار حكومة شرعية وإعداد الدستور ثم إجراء انتخابات أخرى 
لمجلس وطني دائم. في هذه الحالة يبقى الوضع الراهن إلى ما بعد انتخابات الرئاسة 
الأمريكية؛ حيث من المتوقع أن يستمر الرئيس بوش ويستمر المحافظون الجدد معه في 
الإدارة الجديدة في محاولة لتنفيذ مخططه الشامل. مهما كانت الخسائر البشرية» مع ما 
سيترتب على هذا المشهد من نتائج خطيرة ليس على العراق فقط وإنما على سوريا 
ومصر والسعودية» وإيران وما بعدهاء إضافة إلى تأثيره في استمرار انفراد أمريكا 
بسياسة الهيمنة على النظام العالمي. والاحتمال الثاني أن يتخلى عن مخططه السابق وعن 
المحافظين الجدد ويحاول أن يجد صيغة انتقالية تخلصه من المستنقع الذي وجد نفسه فيه 
فى العراق» وهو احتمال ضعيف». إذا ما وجد أنه حصل على تأييد أغلبية الشعب 
الأمريكى لسياسته السابقة. 
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هكذا نرى أن جانباً في رسم صورة المستقبل يتوقف عل الأمريكيين» وآخر 
يتوقف على المقاومة فى العراق» وإلى أي حد ستؤثر في الناخب الأمريكي في 
الآنتخابات» وثالثاً على العامل الاقتصادي الذي سيؤثر أيضاً في الناخب. وأنا اعتقد 
أنه إذا قاتهنا قر هينه اليد ذال 16+ شتكون العمالة أطو لبر أصحيع» وسقتطلت 
ضحايا أكثرء لكن ذلك ليس يعني فقداناً كلّياً للأمل . 


لديل 


)١( تعقيب‎ 


5 35 و4 
معن بسور 


أشعر أن التيار القومي العربي الذي أنتمي إليه. هو الأكثر استهدافاً اليوم في 
العراق خصوصاً والمنطقة عموماًء من خلال استهداف عروبة العراق التي أنكرها 
مجدداً قانون إدارة الدولة المؤقت. إِنَّ عروبة العراق مستهدفة كي لا يكون في العراق 
أكثرية واضحة؛ وكي يُعزل عن دوره القومي والإقليمي؛ ولا سيّما في الدفاع عن 
عرو فشان وعاريه الجليعه ٠»‏ كما أنبا مستهدفة لأنما الرابط , بين أكثرية العراقيين 
الذين يريد المحتل الأمريكي والمخطط الصهيوني جرهم إلى حروب دينية ومذهبية. 

إن عروبة العراق الجسر الذي يمتد بين الوطنية العراقية المستهدفة أيضاً لتحل 
مكانها عصبياتٌ ومرجعياتٌ عرقيةٌ وطائفية ومذهبية. وبين الإسلام الموحٌد للعراقيين 
والمحدّد لهويتهم الحضارية. كما أنها مستهدفة أيضأ من مخطط تمرير مشروع الشرق 
الأوسط الجديد الذي ينكر الهوية العربية أو الإسلامية على المنطقة الممتدة من 
أفغانستان إلى المغرب العربي» أي المنطقة التي تضم القسم الأكبر من احتياطيات النفط 
في العالم» والتي تطوّق الدول الصناعية المنافسة للولايات المتحدة» الصين» وروسياء 
وأوروباء مثلما طوّقتها غربا عبر تجمعاتٍ مائلة في المحيط الهادي. 

أما بالنسبة إلى «المشاهد المستقبلية للعراق»» فإننى سأتوقف عند المشهد المتفائل 
الى قو هده لاهوى شور نديد حبري أى ستول امقاويةه ررذلك: لطممرة 
المتفائل من جهةء ولالتزامي الدائم بالمقاومة كطريق لمواجهة المحتل حيثما يوجد 
احتلال من جهة ثانية. وسأحاول فى الحديث عن مشهد المقاومة أن أسلط الضوء على 
العديد من وجوه التفائل بين تجرية الاتعدلال والمقاومة في لبنان وبين حَمربَة الاخثلال 
والمقاومة في العراق»٠‏ على الرغم من إدراكي للفروق الكبيرة ب بين الواقعين العراقي 


(#) الأمين العام للمؤتمر القومي العربي. 
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واللبناني من ناحية الحجم والظروف والإمكانيات» واختلاف الظروف الدولية 
والإقليمية التي صاحبت احتلال لبنان في العام ١947‏ عن الظروف التي صاحبت 
احتلال العراق في العام .7٠١7‏ 

١‏ لقد دخل الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان في العام 2١447‏ في شروط إغباك 
لبنان بالحروب الأهلية والصراعات العربية ‏ العربية التي تت على أرضهء وبلوغ 
التخلي العربي عنه مداه الأقصى. ولا سيّما بعد معاهدة كمب ديفيد» وخروج مصر 
من الصراع مع العدو الصهيوني. أما الاحتلال الأمريكي للعراق فقد وقع بعد أن 
أنبك الحصار والحروب الخارجية هذا البلد العربي المهم» كما أنمكه التخلي العربي عنه 
بالإضافة إلى ممارساتٍ استبدادية دموية في الداخل. 

؟ - لقد رحب فريقٌ من اللبنانيين بالاحتلال ورأوا فيه ملّصاً لهم من ممارسات 
وتجاوزات فرقاء آخرين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين وعرب» منخرطين في 
الصراع» فيما وقف فريقٌ آخر خارج المواجهة حائراً ومرتبكاً. وأعتقد أن الوضع 
العراقي كان عشيّة الاحتلال الأمريكي مشابهاً في هذه النقطة للوضع اللبناني حيث م 
يجد البعض ضيّْراً من أن يدخل بلاده على دبّابات المحتل. 

* - لقد نصبت قوات الاحتلال الصهيوني على رأس الحكم فريقاً لبنانياً معيّنا 
عل ذايده 2 لع وار يلار عاد ريف لإاقائر د وتتور .شرع 
استلذله كاتفافئة 3٠/‏ أيار/مابو 1948# وف العراق تمرئ الات غائلة لتخصيت 
فريتٍ من العراقيين كواجهة محلية للاحتلال: واستصدار تشريعات وقوانين ودساتير 
. لاعن ونطرد امحل وتسمح له بالإمساك بمقدّرات العراق وموارده. 

: - لقد انطلقت المقاومة فى لبنان منذ الساعات الأولى لدخول قوات الاحتلال 
إلى بيروت» على يد مجموعاتٍ وطنيةٍ وقومية ويسارية وإسلامية صغيرة» فيما كانت 
مواقف قيادات ومرجعيات عدة أخرى تتراوح بين التنصل من المقاومة واتهامها بأنها 
«بقايا الفلسطينيين»» أو «بقايا الحركة الوطنية» وبين الدعوة إلى التريث وإعطاء 
الفرصة للمفاوضات. وهذا ما نشهده أيضاً في العراق الذي انطلقت المقاومة بعد أيام 
من سقوط عاصمته» وفي ظروفٍ مشابهة» وسط تنصل البعض وتريّث بعض آخر. 

- لقد أعطى الغزو الإسرائيلي للبنان دفعاً وزخماً لمشاريع تسوية الصراع العرربي- 
الصهيوني» بعضها أمريكي كمبادرة ريغان التي أعلنت غداة خروج المقاومة الفلسطينية 
والجيش العربي السوري من بيروت» وبعضها عرب كمبادرة الأمير فهد التي اعتمدتها 
القمة العربية في العام ١187‏ في المغرب بعد أن تعذرت الموافقة عليها قبل عام. 
واليوم يقول رئيس أركان الحيش الصهيوني أن احتلال العراق وتدمير جيشه. جاء 
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انتصاراً استراتيجياً للمشروع الإسرائيل. ولذلك يدعو إلى الاستمرار في نبج التصعيد 
العدواني ضد الشعب الفلسطيني وضد لبنان وسورياء كما اعتبرت الإدارة الأمريكية 
احتلال العراق مدخلا إلى إعلان «مشروع الشرق الأوسط الكبير». 

1-لقدانكفأت سوريا عدّة شهور بعد غزو 1987. والخسائر البشرية 
والعسكرية الكبيرة التي تكبّدتهاء لتعود بعد ذلك إلى دعم القوى الوطنية اللبنانية في 
إطار إسقاط اتفاق ١7‏ أيار/ مايو ثم مقاومة الاحتلال. وبعد غزو العراق تركزت 
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على إجبار سوريا على الانكفاء. عن أي دور لها في 
العراق» وعن الانتصار لإرادة الشعب العراقي في تحرير أرضه ونيل استقلاله؛ كما 
تركّزت الضغوط عليها من أجل الانكفاء عن التزامها بالمقاومة في لبنان وفلسطين. 

٠‏ بعد الاحتلال الصهيوني مباشرة» أشرفت قوات الاحتلال بدقة على تنظيم 
الفتن الأهلية وإدارتها بين الجماعات اللبنانية المتعددة» وداخل كل منهاء لتحقيق 
هدفٍ مزدوج: : تمزيق وحدة المجتمع اللبناني ونسيجه من جهة وإدآمة الاحتلال من 
جهة ثانية» حيث عانى اللبنانيون آنذاك من سياراتٍ متفجرةٍ ومفخخةٍ توزعت في كل 
أرجاء لبنان وتوزعت معها الاتهامات والشائعات أيضاً. وفى العراق» نلاحظ كيف 
بدي الاخعلال الأمريكي » يمكتورة'صهيوئية واقماء الفعن بين مكوئات المجتمع 
العراقي وداخل كل منهاء في إطار مجازر واغتياللاتٍ وتصفياتٍ وتفجيرات» ودائما 
مع شائعاتٍ تُوزّع دف إشعال الفتن هنا وهناك. 


4 - في جنوب لبنان» حاول جيش الاحتلال أن يحمي نفسه بأكياس رمل بشرية 
لبنانية من خلال ما سمّي بجيش لبئان الجنوبي بقيادة سعد حداد ثم أنطوان لحد. ٠‏ وفي 
العراق يحاول المحتل أن يفعل الشيء نفسه. والهدف في الحالتين تصوير أي استهدافٍ 
لهذه المتاري يس البشرية على أنها قتلّ لمواطنين؛ أي السعي التعريق' الحرب» كما 
«ليننتها» فى الحالة اللبنانية. 

4 - بعد ميثاق الطائف للوفاق الوطني اللبناني في العام 1984 واستعادة 
الدولة اللبنانية وحدة مؤسساتهاء أخذت الجهود تتركز نحو تطوير المقاومة التى بدأ 
يفردها جرت الله انداك كيلته الأعامات :لها عين:وضقها ينا لامقاومة شبعية) تمك 
إلى إقامة «جمهورية إسلامية» على غرار إيران» وذلك لإبعاد الكثير من الفعات اللبنانية 
عنها. واليوم يتحدثون في العراق عن «مقاومة سنِّ» متجاهلين طابعها الوطني العام: 
كما يتحدثون عن مثلّثِ سني بويد جه ودام صل عراز عام العاليا ادي 
أفغانستان. 


١‏ ركّزت الحملات الإعلامية الصهيونية والأمريكية على أن المقاومة في لبنان 
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غير لجان ع .زان عهانها اوش القوو4 الإير ايا ماما كما تركز الحملات اليوم 
على أن عخاصي المقاومة في العراق مؤلفةٌ من «أجانب» و«متسللين عبر الحدود). وأن 
معظمهم مرتبطً مباشرةً أو بشكل غير مباشر مع منظمة القاعدة. 

١‏ فى لبنان» سادت أدبياتٌ» وكُتبت مقالاتٌ. وأطلقت تصريحاتٌ تتحدث 
عن عدم جدوى المقاومة. وأنَ تكاليفها تفوق أضعاف الخسائر التي تلحقها بالعدو 
وتحدث كثيرون عن «الكاتيوشا» الذي يجلب الدمار إلى بيوت اللبنانيين فيما لا يترك 
أثراً في المستعمرات الصهيونية» وساد بالطبع حديثٌ عن العودة إلى طاولة المفاوضات 
بعيدا عن السلاح. ونسمع اليوم الحديث نفسه عن عدم جدوى المقاومة فى العراق» 
وعن عدم قدرتها على هزيمة قوة كبرى كالولايات المتحدة» وأنَّ ما يتحمله العراقيون 
بسببها من ويلاتٍ يفوق ما تلحقه بالعدو من خسائرء وهناك بالطبع حديثٌ عن 
إعطاء فرصة للحل السياسي التي ستتحول حتماً إلى فرصة لتثبيت دعائم الاحتلال. 


- في لبنان» وعلى امتداد عشرين عاماًء لم يشعر المقاومون اللبنانيون بأيّ 
دعم عربي» ماعدا الدعم السوري» وم يُعقد اجتماعٌ عرب واحدٌ من أجل لبنان في 
مقاوّمته الاحتلال» إذا ما استثنينا اجتماعاً أخيراً لمجلس وزراء خارجية الدول العربية 
في بيروت قبل شهرين من دحر الاحتلال في أيار/ مايو من العام .5٠٠١‏ ونلاحظ 
اليوم أن التخلي الرسمي العربي عن العراق يتحول إلى تعاملٍ واعترافٍ وتبنٍ 
للاحتلال» بكل مشاعيله وأذوزاته: بدلا من أن يكون هناك اعترافٌ واضمٌ بالمقاومة 
العراقية كحت مشروع للشعب العراقي في مواجهة الاحتلال. وإلى جانب هذه 
الغوامل المتماثلة في الحالنين": لا بد من متابعة المشهد اللبداي» لندرك كيف يكم 
الاستفادة منه في مشهدٍ مستقبلي للعراق. 

أ لقد نجحت المقاومة فى مراحلها المتعددة فى إظهار درجة عالية من الوعى» 
رافضة الانجرار إلى معارك داخلية» بما فيها ايل انآر معركة حاولت بعض أطراف 
الحكم اللبناني نفسه جرّها إليه في العام ١997‏ حين أطلقت النار على متظاهرين 
مناصرين لحزب الله فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١997‏ وسط معارضة قائد الجيش 
ادوكس ا متهووية الأن) العباد ]فم رده روزن الداكلية الوه معنا فى هده 
الندوة» الأستاذ بشارة مرهج الذي أخرج من الوزارة بسبب موقفه هذا. ا 

ب - لقد برز التفاف لبنانٌ متزايدٌ حول المقاومة من تياراتٍ سياسية متباينة» 
ومن قوى اجتماعية متعددة تجاوزت الفروق العقائدية والسياسية فى ما بينهاء 
واعدرك أنه «لا مرف هدر عن موك امار مقا : 

اج نجحت قيادة المقاومة اللبنانية في الحفاظ بوضوح وصدقي على عقائدية 
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د كان لدعم سوريا وإيزان للمقاومة اللبتاتية تأثبرٌ مه في نجاح جربة المقاومة 
اللبنانية» وفي توفير غطاء سياسي وعمقٍ استراتيجي ودعم لوجيستي» ومن هنا 
يتطلع كثيرون إلى أن تتقدم اليوم دول عربيةٌ وإسلاميةٌ وأجمّبِية متضررة من نظام 
الهيمنة الأمريكية بدعم مباشر لهذه المقاومة. 


وفى ضوء هذه التجربة اللبنانية التي تلتقي مع كثير من تجارب المقاومة في العالم 
في جوانب» وتختلف عنها في جوانب أخرى» نستطيع أن نستخرج جملة دروس 
تستفيد منها المقاومة العراقية فى حركتها المستقملية : 


١‏ ضرورة استمرار المقاومة العراقية» وضرورة احتضانٍ عراقي وعربي 
وإسلامي شامل لها. 


؟ ‏ ضرورة أن تقوم كل الأطراف بمراجعة نقدية جريئة للتجارب 
والممارسات». سواء تلك المتصلة بالعنف الممتد قديماً فى العلاقات الداخلية العراقية» 
أو تلك المتصلة بالاستبداد الدمويّ الذي رافق تجربة النظام السائد» وأن تقوم 
بمراجعة تقد وسريلة لرساتات ابعش عل الاحملول والتعامل مقه كل لشاكل 
العراق» ودعوتها إلى اتخاذ مواقف واضحة منه» ومن إفرازاته. ْ 


ضرورة قيام مصالحة وطنية شاملة في ضوء هذه المراجعة. تنظر إلى 
مشكلات الحاضر بعيون المستقبل؛ وتستفيد من توترات الماضي دون الوفوع في 
أسرهاء وتخرج العراق من عنف مستدام مازلنا نشهد أبشع فصوله حتى الساعة. إنني 
إذ أدعو من موقع إدانة المقابر الجماعية كلّهاء أياً كان ضحاياهاء وأيأ كان مرتكبها. 
فإنني أدعو أيضاً إلى إدانة هذه المقابر الجماعية التي تقام كل يوم من أقصى الشمال 
العراقي إلى أقصى الجنوب. والمترافقة مع أبشع عمليات انتهاك حقوق الإنسان. 


؛ ‏ ضرورة مجاهرة عربية وإسلامية بالاعتراف بالمقاومة. ودعمها بكل السبل» 
وإخراجها من هذا الحصار السياسي والإعلامي الخانق المفروض عليها. 


5 ضرورة العمل على توفير مواكبة عالمية لهذه المقاومةء بما في ذلك تطوير 
خطابنا وممارساتناء بما يخدم مواجهة الاحتلال في إطار فكرة التواصل مع حركة 
عالمية باتت تشكل القطب الآخر في النظام العا مى. وتتحرك في كل عواصم العالم. 
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تعقيب (2) 


أمحمد مالكى”* 


عابس سور رردوم حال كلمت واإعدزد موت بل مدا البيجت ولقد 
أحسست بشرف المشاركة في جلسةٍ علمية خاصة بأفق الاحتلال ومستقبل العراق. 
بقدر ما لمست صعوبة التعقيب» ولا سيما أن الباحث يتمنّع بمكانة علمية وازنة 
وبصدقيّة خاصة. بيد أن ذلك لم يمنعني من التفكير في عناصر قد تساهم ضمن 
التعقيبات الأخرى. في إثراء موضوع المشاهد المستقبلية المحتملة للعراق. 

أود بداية طرح ثلاثة تساؤلات إخالها عناصر التعقيب ونقاطه الأساسية : 


هل يجوز علمياً وفكرياً إقامة قراءة استشرافية فى حالة معقّدة» كما هو حال 
القضية العراقية؟. إن صعوبة النظر إلى المستقبل لا تعني أنه قدرٌ محتومٌ تتعذّر إمكانية 
النظر في احتمالات توجه مساراته» طالما أن المستقبل مرتَنٌ بشكل عام بمعطيات 
الحاضر وخبرات الماضي ورصيد تجاربه. فمن الأهمية بمكان التنبه إلى ثلاثة مصادر 
متكاملة عند محاولة تحليل أفق تطور القضية العراقية مستقبلا: 


- هناك ظرفٌ دو لا تبدو ملامح اتجاهه واضحةً ومستقرةً بالقدر الكافي» إذ 


على الرغم من خملات التبشير بانتصار المنظومة الليبرالية في أعقاب انهيار المعسكر 
الاشتراكي» وبالنتيجة رجحان تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة العالم 
العربي والهيمنة على دول المعمورة» فإن ثمّة مؤشرات تدل على نسبية هذا الاعتقاد 
ومحدودية الإقرار برجاحته. مراك ع داح لحري سيوي انددع 
عنه والسعي إلى استجلاء عناصره. 


ب - كما أن هناك وضعاً عربياً موسوماً بالتآكل والتهالك والتوتر وتّدافع 


(*#) مدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية؛ وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عيّاض 
بمراكش - المغرب. 
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الأحداث بالا 3 يبدو ” ارين 0 أن هناك إمكانية لإعادة رتيب 


ال در 


خ تإن الوه ضع العراقي نفسه موسوم بمراوحة بين الوهن العام الاقتتصادي 
ا والسعي المتزايد إلى تصليب المقاومة. وتوسع قاعدتهاء 
5 وإعادة بناء الدولة والمؤسسات». والحم مكوّنات 

١‏ عع اال با ا وثاري بيخ الحركة الوطنية العراقية غنيٌ 
بالخبرات - 1011#11010ا0 00 ر واسترجاع 
السسادة؟ 


ا ل ع ا لا اه 
المحتمّلة لتطور القضية العراقية : 


أ- يتعلق الدرس الأول بمصير الاحتلال. أي احتلال. وأيلولته. فممًا لا 

جدال فيه أن أفق المقاومة دوماً هو الانتصار. في حين أن مال الاحتلال الاندحار 

حتماً وبالنتيجة الزوال. حصل هذا في كل المناطق التي شكلت دوائر نفوذ الاستعمار 

في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشدوبية. . فمهما كانت حدّة العوامل المحبطة للنضال ضد 

الاحتلال» ورجحان ميزان القوى لصالحه. تتأكٌد الإرادة الوطنية ويتحقق الانتصار. 

وتان نادي سيم لى كل أشكال الاستعمار التي شهدها التاريخ الحديث 
والمعاصر. 


ب ديد أن الانتضانء .وعدا هو الدرض الثاني. يتحقّى بالوحدة: وحدة 
النضال ووحدة الإرادة الوطنية. . فمن هذه الزاوية. تبدو وحدة القوى الوطنية 
العراقية قضية مركزية ذات أولوية قصوى في أي مشهدٍ ممكن لتطور واقع الاحتلال 

في العراق. 

ففي ظني سيكون الانتصار مؤكداً ومحقّقاً بقدر ما تتوفق القوى الوطنية 
العرافية + عن قلف ألوانها السياسية والاجتماعية والإثنية» في صياغة أرضيةٍ 
مشتركة لمناهضة الاحتلال وكسر هيّمنته وإفشال خططه في تفكيك الدولة والمجتمع. 
فالوعدة أولا وأحيرا غير ورة تطترية: 0 ا 
لمستقبل مقاومة الاحتلال والانتصار عليه في العر اق 
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جَ ة ن أهمية الدرس الثالث في الصيغة التي ستسفر عنها الوحدة الوطنية» 
والخلفية الفكريّة والسياسيّة التي ستؤطرها ٠‏ ما يحيلنا إلى سؤال ما المطلوب اليوم في 
لعراق؟ هل المطلوب طرد الاحتلال واسترداد السيادة الوطنية وتأجيل أسئلة بناء 
لدولة؟ أم أن الأمر يستلزم الشقين معاً: طرد الاحتلال والتوافق حول أساسيات 
إعادة البناء الوطني؟. أعتقد أن هذه القضية عل لى درجة بالغةٍ من الأهمية في المشاهد 
مستقبلية المحتّملة في العراق وإِنْ كنت أدرك موضوعياً صعوبة إنجاز مثل هذه المهمّة 
للمزدوجة: طرد المستعمر والتفكير في مستقبل الوطن المنشود. فسجل الحركات 
لتحريرية لا ينطوي على نماذج مضيئة ومكتملة في هذا المجال» ومع ذلك نزعم أنها 


ما المشاهد المستقبلية المحتملة للعراق إذاً؟ 


نتفق مع ورقة د.خير الدين حسيب في أن المستقبل ليس قدراً محتوماً. وأنّ 
محدداتٍ كثيرة تتحكم في رسم صورة التطور وطبيعته. فمن هذه المشاهد.ء وهي 
عديدة» يمكن توقع ثلاثة مشاهد: 

ُ- مشهد استمرار ر الوضع القائم (10وناخقاة) » أي ديمومة الاحتلال بالشكل 
الذي نلاحظه اليوم: وجود جيش أمريكي ونظيره البريطاني وقوات متحالفة» مع 
إرادة محلية عراقية محدودة اماه مشلولة السيادة. إنه أسنؤأ المشاهد وأخطرها 
على العراق والمنطقة العربية والعالم. لا نميل إلى احتمال تحقق هذا المشهد. لاعتباراتٍ 
متعددة خاصة بالكلفة البشرية والمالية ع دروا استمرار الاحتلال» ومدى قدرة 
الولقيات الجحدة تقدينا عل #بيلها حولا سيما أن للراق العام الأمريكي سوابق في 
هذا المضمار. بيد أننا نتوقع» في حالة الاستمرار. حدوث تغيّر في الموقف الدولي 
والعربي من الوجود الأمريكي. ولا سيما أن الحالة العراقية في ميزان الاستراتيجية 
الأمريكية لا تمثَل مفتاحاً للتحكم في التوازنات الدولية من بوّابة النفط فحسب» بل 
مثالا لما يجب أن يكون عليه الوطن العربي في التصورات الأمريكية الجديدة» أي 
«الشرق الأوسط الكبير». 1 

ب مشهد الانسحاب الأمريكي المرتب والمدروسء أي المنتظم ضمن صياغة 
واعية لما يجب أن يكون عليه العراق الجديد. وقد نتوقع ضمن هذا المشهد عديد 
الصيغ ؛ لعل أهمها ثلاث: 

)١(‏ صيغة الخروج المرتب على قاعدة توازناتٍ داخلية متوافق عليها بين 
المكوّنات الأساسية للمجتمع العراقي. ولا سيما بالنسبة إلى القضايا الحسّاسة المرتبطة 
بنظام الحكم. ونقل السلطة وتداولهاء وإشكالية الدستور. 
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() صيغة الخروج غير المرئّب على أساس توازناتٍ داخلية متوافق عليها من 
لذن القوى الممدّلة لقطاعات المجتمع العراقي المركب؛ وإلما ضيغة مؤسْسة غل حافية 
إيجاد قوةٍ أو تحالف قوى محدودة التمثيلية مدعومة من الاحتلال. موالية له ومنفذة 
لإرادته بالوكالة. ونتوقع في سياق هذه الصيغة أن ثُرهن البلاد بعديد الاتفاقيات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية بما في ذلك التحكم في مصادر الثروة وتقييد السيادة 
الوطنية بالحضور العسكري الأمريكي. مما يعني بناء القواعد والتسهيلات الترابية. 

(9) وقد يحدث. في مستوى ثالث. انسحابٌ هش غير منظم من جانب 
الاحتلال» وفي هذه الحالة من المتوقع أن تفتح البلاد على عديد الاحتمآلات بما في 
ذلك الحروب الداخلية ذات الطابع الإثني؛ ولا سيما أن مؤشّراتٍ كثيرة ميل إلى 
ترجيح منحى الاحتلال إلى الاستثمار السلبي للواة قع الإثني وخصوصية تركيبة 
الج اناي بد من طويقة تشادل ملم لمكم الت والسايقة الوط لقانون 
إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وصولاً إلى التصورات المستقبلية لنقل السلطة 
ومأسّستها ودسْترتها بشكل دائم . لا يحول دون تحقق هذه الصيغة سوى نجاح 
الراك في يسنجير هلط يل الرحية وضتي اد بلع اليل 
ذات الأفق الديمقراطي. 

ج - يتعلق المشهد الثالث» وهو الأمثل في نظرناء مد 
يفضي هذا السيتاريو. إن تحقق. إلى ترك ترتيب البلاد لأصحامهاء بيد أن ذلك يرتبن 

بعدة متغيّرات» أهمها تطور ديناميّة المقاومة واخجم الذي ستكتسبه» والتوافقات التي 
ستُفلح أطرافها في إنجازها وهي تناضل دق عل طرد الاتسعنان إن ديد اهل 
مسألة التوافق بين مكوّنات المقاومة ينبع من القيمة الاعتبارية والموضوعية التي 
ستسعف العراقيين في الانتقال من ردود الفعل الطبيعية حيال الاحتلال إلى بلورة 
مشروع سياسي تتقاسم أطرافه استراتيجيا النضال من أجل الاستعمار وتصورات 
إعادة البناء الوطني. فالتوافق يكتسي في هذا السياق معنى التعاقد بمفهومه التاريخي 
والسياسي. كما أن احتمالات تحقق هذا المشهدء ٠‏ يبقى مرتهناً بحجم التغيّر الذي قد 
يحدث في المحيط العربي والدولي حيال المقاومة والوحدة الوطنية العراقية. وفي ظني 
أن أي تغيرٍ نوعي يحصل في النظام الاقليمي العربي سيعضد الموقف الأوروبي والدولي 
المعارض للاحتالال الأمريكي. ويساعده على التحرر من التردد وعدم الاندفاع في 
الممانعة ضد أمريكا. 
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تعقيب (؟) 


عبد الوهاب بدرخان 


سأحصر كلامي تقريباً في درس المشاهد الثلاثة التي قدمها الدكتور خير الدين 
حسيب في ورقته» وأسارع إلى القول بأنَ أيّ مشهدٍ مستقبلٍ سيكون في المدى المنظور 
على الأقل مزيجاً من المشاهد الاحتمالية الثلاثة» بمعنى أن المقاومة ستستمر كما سيتم 
نقل السلطة. وفي الوقت نفسه ستستمر هناك حالة احتلالٍ دائم عبر القواعد 
العسكرية التي تُبنى» وعبر ما سمّاه بول بريمر بالسفارات. وسيكون في هذه 
السفارات الألوف من الموظفين الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم لكي يديروا شؤون 
الاحتلال. 


بالنسبة إلى المقاومة» أعتقد أنها قد تضافرت في الشهور الماضية مع الموقف 
الدولي الذي كان مناوتاً للحرب» ومع إخفاق نظرة المشروع الأمريكي إلى كيفية تطوير 
الوضع العراقي لمصلحته. وفي جعل الإدارة الأمريكية تطرح موضوع نقل السلطة. 
ولم يأتِ موضوع نقل السلطة بسبب الانتخابات أو لوضعها في جدول أعمال منظمّي 
عن ير الجا نومار اويا ع وطاء موي ولاماتر بطر 
حصلت في العراق» وكان يجب التعامل معهاء ٠‏ فضلاً عن أنه ب يعنى أنْ قوة الاحتلال 
كانت دائماً مرتبكةً» البحجلس الك الذى ١‏ عطم أن رهن فى أويبلظة أنالديه 
أي نوع من الشرعية. 

أعتقد أن ما توصلت إليه المقاومة في ظروفها الراهنة يفسّر أهم سبب لحل 
الجيش السابق» لأنه بكل التصوراتء كان من المؤكد أن الجيش سيرفض المقاومة بأيّ 
شكل من الأشكال. وفي كل ما يمكن تخيله من سيناريوهات يصعب تصور سيناريو 
تحريرٍ على غرار ما حصل في جنوب لبنان» أو في أي شكلٍ آخرء لأنْ موازين القوى 
لامع ندلفة وفي الوقت نفسه علينا أن نرى المقاومة بمنظار واقعي. لقد كان 
الدكتور حسيب حريصاً عندما تحدث عن المقاومة في السيناريو المتفائل على أنه يجب 

441/ 


أن يكون معها بديل وطنيٌ وقوميٌ عراقي. وإذا لم يكن هذا البديل واضحاً فستبقى 
المقاومة كما هي الآن بما يحكى عنها من حيث إنما لم تستطع أن تعطي تصوراً 
لأهدافهاء ولا أن تعطي فكرةً عن الطريق الذاهبة فيه. 

إذاسيكون اليد لمق عل الأفر فى 'الدى النظور خرصا االشامد 
الغلاثة... وأعرج هيا عل قراءي الأول للقانون الذئ :عدار أمس تحت اسم «فانون 
إدارة الدولة العراقية فى المرحلة الانتقالية» لأرى أن هناك مداميك عديدةً قد ؤضعت 
المي عقيل + كل فد أفقالة فى الحفيفة المطرة السايقة إلى الذولة الحراقية 
وماهيتها واردةً» إذ فُرض منذ الآن موضوع تقاسم السلطات. أو تقاسم النفوذ 
والمكاسب بين الطوائف» والذي يمكن أن يكون موضحاً أكثر في بعض الملاحق. 
كما يمكن أن يتوضّح أكثر في المستقبل. 

نفهم عملياً من هذا النص أنه قد حفر موضوع توازن القوى بين الطوائف 
والأعراق» وهذا جديدٌ على العراق؛ على الأقل من ناحية الممارسة» ولكنه ليس 
بجديدٍ من ناحية الاعتراف بالحقائق؛ بمعنى أنه لم يكن معترَفا ببذه الحقائق. لأنها في 
ظروفهالم تكن بارزةً؛ ولم تكن هي الهوية الأساسية التي تميز هذه الفئة أو هذه 
الطائفة أو تلك. ولعل الأمر الآخر الذي يعطى أيضاً فكرةً عن المشهد المستقبلى هو 
هذا التحايل الذي حصل في موضوع التهرب من إعلان عروبة العراق» عبر اعتباره 
متعدد القوميات. ومع الحرص في الوقت ذاته على القول إن الشعب العراقي جزءٌ من 
الأمة العربية. فلماذا لا يقال مثلاً أن الأكراد جزءٌ من الأمة الكردية» وأنْ التركمان 
جزة من الأمة الطورانية مثلاء وأنّ الذين يتحدرون من أصولٍ فارسية هم من الأمة 
الفارسية الإيرانية؟ يعنى ذلك أن هناك إرهاصاً بالقول إِنْ العراق بلدٌ متعدد القوميات 
أوبالأخرى بلداتعمي إل اشرق الأوسظ الكبير..ومن:هنا فإن الؤاة الأخرى كي 
القانون تزودنا بالكثير عما يراد أن يقدّم لنا من مشهدٍ مستقبلي مقبل» والخطير فيه 
طبعاً أن الأمريكيين سيبقون هنا لكي يحقّقوا هذه النظرة»؛ لأن في هذا النص 4١‏ بالمئة 
على الأقل من بصماتهم. 
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المناقشات 


١‏ سعد ناجى جواد 


يمكن تمييز توجهين داخل مجلس الحكم. أولهما يدعو إلى التسامح ويعبّر عنه 
الأعضاء الذين تم اختيارهم من داخل العراق» وثانيهما انتقامي يصر على إثارة 
الأحقاد. ويعبّر عنه أغلب الأعضاء الذين تمّ جلبهم من الخارج» بل يتمثل المضحك 
المبكي في أن العراقيين بدأوا يشعرون في بعض الأحيان أن تصرفات السيد بريمر 
أكق عكر انا لشهور العواقون م تصورنات غالجة أعفناء هلسن القه كان رتعل 
العراكين الوافي و البور يه هي ادنك فى كرياة والكاطمية حي رد عل كتير 
الأحقاد الطائفية» بقدر ما أن المقاومة قد قلبت الحسابات الأمريكية رأسأً على عقب» 
وأجبرتها على إعادة تقويماتهاء وأربكت سياستها وادعاءاتها في جعل العراق الجديد 
نموذجاً أمريكياً للمنطقة؛ وليست عملياتها مقتصرة على منطقة معينة» بل امتدت إلى 
الجنوب والوسط. فضلاً عن اشتراك العراقيين جميعاً في الفلوجة والرمادي فيها. 
؟ يان هننغسون 

هل يرى الدكتور خير الدين حسيب أدلة على نمضة عربية علمانية قبيل الأزمة 
العراقية أو بعدهاء ولا سيّما أن ما نلاحظه قد يكون ولادةً علمانيةً جديدةًٌ متعددة 
القوميات والطوائف تبحث عن الانسجام الاجتماعي في وجه الاحتلال والفوضى 
الراهنة؟ 


 '"'‏ عبد الوهاب حميد رشيد 


لا أعتقد أنَ الملك فيصل الأول يستحق أن يكون رمزاً للعراق» بحكم اتصاله 

مع وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية» وإدارة ظهره للجبهة الوطنية العراقية 

بعد سنة من تنصيبه ملكا في العراق لصالح الإنكليز. ولا أشارك الباحث في أن 
14 


العراق قد خرج قوياً من الحرب مع إيران بل خرج بجيش ضخم مهلهل واقتصادٍ 
محرب. ولا تبوّر الإنجازات» النظام السابق الجرائم التي ارتكبها ببَحقّ شعبهء لكني 
أتفق معه في أن الديمقراطية ليست من أولويات أو من أهداف الاحتلال الأمريكي 
للعراق. ويخصوص المقاومة. لا أجادل في شرعية المقاومة وفق القانون الدولي. ٠‏ بل 
يجب أن تكون خياراً لنا على تتلف أشكالهاء » لكن في إطار إجماع عام ينطلق من 
الوحدة الوطنية؛ ولا يحصرها في المقاومة المسلحة التي يتحول عنفها غالباً في حال 
نجاحه إلى الدكتاتورية» من منطلق أن المقاومة السلمية تمثل الرأس. وفي هذا السياق 
يعطي البعض انطباعاً بأن مشاركة الأحزاب التاريخية في مجلس مجلس الحكم قد نزع عنها 
وطنيتها. وهذا حكم سريع وخطيره قل تعيين الشم و سحو ازالم اشن عمادم 
للإنكليز لأخهم تعاملوا معهم؟! يجب أن نبحث في كيفية التعامل مع المحتل من أجل 
إنباء الاحتلال: في إطار تعظيم المنافع الوطنية وتقليص السلبيات. 


- عوني فرسخ 


نتطلع جميعاً إلى الخروج من مأزق غياب الديمقراطية» لكن هذا المأزق يرتد إلى 
عاملين متفاعلين : سعة التدخل الأجنبي في أدق الشؤون العربية» والذي كان 
مساعداً عل قمع الديمقراطية» وافتقاد المجتمعات العربية إلى القوى المجتمعية التي 
لها مصلحة بالديمقراطية. وقادرة على تحقيقها. وفي ما يخص الانقلابات فى 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي» فإن الضباط الوطنيين التقدميين في الجيوش 
العربية التي كانت تمثل الطبقة الوسطى وما دونهاء وتمثل القوى الاجتماعية الأكثر 
تنظيماً وقدرةً قد قاموا بالمهمة حين سُدَت آفاق التغيير الديمقراطي. 


ب حامد الحمود 


ما ذكره الدكتور حسيب من فضائل للنظام السابق في صرفه على التعليم وبداية 
إنشاء قاعدة صناعيةٍ يرجع إلى ما توفر له من أموال لم تتوفر للأنظمة التي سبقته. بل 
إن ما أنجزته الدول النفطية العربية الأخرى مثل السعودية والكويت فى الفثرة 
نفسهاء » في مجال التعليم وإنشاء قاعدة صناعية» يفوق ما تم بناؤه في ارق ده 
و ل ا ل 
التحديات التي واجهت العراق. ولا يمكن إزالة الأحقاد التي نشمّن دعوة الدكتور 
حسيب لها من دون تحليل الطبيعة الهمجية للنظام السابق» ونبذ منابع الفكر التي 
أسّست سلوكياته. 

١و‎ 


5 عيد الحسين شعبان 


لقد ذقنا الويلات من جرّاء هدر حقوق الإنسان وانتهاك الحريات العامة بحجة 
الخطر الخارجي ؛ في حين أن الوطنية من دون الديمقراطية تؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى 
الدكتاتورية» كما أنَ الديمقراطية من دون الوطنية تؤدي إلى الاستتباع والتغريبية. 
يجب أن نتحلى بقدر كبير من التسامح» لكن لا بد من كشف الحقيقة وإدانة المرتكبين 
ومحاكمتهم وتعويض الضحاياء على غرار ما تم في لبنان والمغرب وجنوب إفريقيا 
وغيرها. وبخصوص المقاومة يجب التمييز بين الأعمال التي تستهدف قوى الاحتلال 
وبين الأعمال الإرهابية والإجرامية. ولا بد من برنامج وطني ديمقراطي واضح يقوم 
عل أساس إنباء الاخعلال »- واتتخات ح,عية تأسيسية تسن وستورا دائما :. ويمكن أن 
يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة. إن المقاومة مرشحةٌ للتنامي في سياق اتباع 
الاحتلال الأساليب الإسرائيلية فى نسف البيوت وغير ذلك» وستوصله إلى مأزق 
كير ورعميه عل الاتسيدات» وامصنادة الع افين الستادة والاسفادن. ١‏ 


1١‏ فوارز جرجس 

ما تداعيات نجاح المشروع الأمريكي ‏ جدلاً ‏ خلال فترةٍ قريبة في إقامة نظام 
سياسي شبه فعَالٍء على النظام السياسي العربي» والخريطة الاستراتيجية للمنطقة؟ 
وهل يتّرتب على تمكن المقاومة العراقية المسلحة من رفع كلفة الاحتلال» ودفعه إلى 
تقليص وجوده. إمكانية سقوط العراق في مستنقع حرب أهلية» في ظل عدم وجود 
إجماع وطني» وخلافات الشرائح العراقية حول مستقبل العراق؟ 


 /‏ محمد إبراهيم منصور 


حسناً فعل الدكتور حسيب حين أطل على المستقبل العراقي من خلال ثلاثة 
مطاهه: قل السلظة إل جحكوفة مرقبط بالاحفلال» ويقاء الاجعلالةوتساع 
الأشكال المختلفة للمقاومة فى إجبار الاحتلال على الانسحاب. إن المشهد الثالث هو 
المرغوب عراقياً وعربيًء بينما ستعمل الإدارة الأمريكية على تغليب أحد المشهدين 
الأول والثاني أو الاثنين معاء لأن الأمريكيين «لن يتركوا العراق قبل الأوان» كما 
صرّح بوش ورامسفيلد. وبالتالي ستبقى القوات الأمريكية في العراق بموجب اتفاقية 
نين بعاد وواتتظ. ويعقين هذا الستاريو عل المحاور التالية: 


أ- تقييد نمو العسكرية العراقية على غرار ما نفّذه الجنرال ماك أرثر في اليابان 
عشية هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية. 
٠٠6١١‏ 


ب - توفيع معاهدة دفاعية مشتركة. يوافق بموجبها المسؤولون العراقيون على 
مرابطة القوات الأمريكية فى العراق لفترة غير محدودة. 

ج - تمركز هذه القوات في ست أو ثماني قواعد عسكرية» قام البنتاغون بتحديد 
مواقعها بالفعل» فى محافظات الشمال والجنوب والوسط. 

دن ]ات تمق دروك ! الاحدرافيهل شروت يري قن الهو الفط 
إعمار العراق) بموجب ما ستنص عليه معاهدة «الصداقة». 

ها قد تتجه الإدارة الأمريكية فى إطار هذا السيناريو إلى ١عرقنة»‏ العنف 
الداخلي. وجعل الحرب بين العراقيين وليس بين مقاومة مشروعة واحتلالٍ مرفوض. 

خلاصة القول. إِنَ أمريكا لا تستطيع أن تحكم العراق حكماً مباشرأء وسيتعين 
عليها البحث عن وسيط محلي. بين الجماعات المهاجرة التي عادت مع الدبابات 
الأمريكية إلى العراق» وتفتقد إلى الشعبية والتأييد الإقليمي. وفي حال إشراك زعماء 
أقوياء وذوي شعبية» فإن هؤلاء لن يسيروا طويلاً على جدول أعمالٍ أمريكي خشية 
أن يفقدوا شعبيتهم. . وفي كل الأحوال لن تسمح أمريكا - في ظل هذا السيناريو - 
بقيام حكومة عراقية خارج «بيت الطاعة» الأمريكي. 


1 سمير كرم 

تبدو المفارقة في السيناريو التفاؤلي الأول في أن حاجة العرب إلى المقاومة 
العراقية أكبر من حاجة هذه الأخيرة # إل دعم علربي» لقد كان العراق قبل فرض 
الحصار عليه مرشحاً لدور «هانوي العربية» فى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على 
العرب؛ وها هو يقع تحت الاحتلال. «القد تروط أدر كاف العراف عاك عورطارء 
في فييتنام» أعني بذلك عدم إقدامها على احتلال فييتنام الشمالية لأنه يوقعها في 
مأزقٍ أعمق وأوسع. يقل ةا الأفاسن ننه عب رمو" توق المقاوسة درن الاك 
الف أكان ]تنه الدكتون حيتي هو من أكثر السيبارزوهاتت الممتقيلية امنا نل اميأ 
وضرورة في أن واحد. افتاريخ المقاومة الفييتنامية يثبت أن الدور السوفياتي والصيني 
في انتصارها كان محدوداً. 


باقر إبراهيم 
وقع العراق بين فكي نظام الاستبداد من جهةٍ وتواطؤ معارضيه مع العدو الأكثر 
خطرا : أمريكا من جهة أخرى. لقد تواطأت الأحزاب الستة التي كانت في صف 
الحركة الوطنية العراقية قية بالأمس مع غزاة الوطن في أكبر صفقةٍ مأساوية» خانت فيها 
١٠٠٠١١‏ 


قضيتها الوطنية. واستطاعت أن تضلل بعض الشعب لبعض الوقت بما أسمته «تحرير 
العراق»؛ لكنْ فظائع الاحتلال وتطور المقاومة ضده قلب كل حساباتها السابقة. 
ستؤثر عوامل عديدة في مستقبل العراق» وأرى أن العامل الأكثر حسما يتمثل في 
قيام جبهة وطنية واسعة التمثيل وموحّدة الأهداف» تكرّس النزعة الديمقراطية 
الجديدة من أجل التحرير والتغيير. 


١‏ صلاح عبد الوهاب عبد الباقي 


لقد تذرعت الولايات المنحدة في غزوها العراق بعدة افتراءاتٍ مثل امتلاكه 
أسلحة الدمار الشامل وتعاونه مع تنظيم القاعدة. لكنّ تاريخ العلاقة الأمريكية - 
العراقية يشير إلى شيءٍ آخرء هو بدرجة أساسية النفط. ولقد بدأت محاولاتها إبان عهد 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في التوجه إلى امتلاك الأسهم في شركة النفط 
التركية (أصبحت في ما بعد شركة نفط العراق (150)). واستغلت الصراع الفرنسي - 
البريطاني على ولاية الملوصل. وشجعت الكماليين في تركيا على المطالبة بالملوصل» مما 
أرغع بريطاتيا عل الدازل عن شورية لكان إل فرشا مقايلن اتحقياظها بولاءة 
الملوصل. وحصلت الولايات المتحدة فى هذه التسوية على حصة ألمانيا السابقة في 
شركة النفط التركية» والتي بلغت 7,78 بالمئة. لكنّ التدخل الفعلي لم يحصل إلا بعد 
فشل ثورة مصدق في إيران. حيث أدار نوري السعيد ظهره لبريطانيا وتوجّه نحو 
الوؤلابات التحدة الأمريكية الى ستظرث عل علنن الأغمار لاستفاول فوارى الفط 
الحديدة. وأبعلات بريظاتنا عنه. غير أثاثورةالرابع عشر من قوز/ يوليو 1982 
أخرجت جميع الخبراء الأمريكيين من العراق. وأعادت ترتيب العلاقات مع بريطانيا. 
وعاد الأمريكيون بعد انقلاب البعث الأول فى 8 شباط/ فبراير ١14557‏ لتحصل فترة 
غموض في مرحلة عبد السلام عارف انتهت بمقتله وبانقلاب البعث الثاني في العام 
4 ولقد دعمت صدّام حسين, غير أن قيامه بتأميم شركات النفط وقيامه» بعقد 
اتفاقيات نفطية مع فرنسا وروسياء ساهما إلى جانب عوامل أخرى في إيقاعه في 
شبكة المصيدة في الحرب مع إيران ثم في دخول الكويت. ربما هدف إضعافه 
والقضاء على طموحه العربي والتصنيعي. ومن هنا ارتبط احتلال العراق باحتلال 
أفغانستان لضمان نقل نفط بحر قزوين عبر أفغانستان وباكستان وصولا إلى الخليج. 
ويضيء ذلك خلفية الهدف الاستراتيجي الأمريكي من احتلال العراق. 


صلاح عمر العلٍ 


كان معتقل أبي غريب المشهور يضم 1770١‏ معتقلاً عراقياً حين قرّر نظام صدام 
حسين إطلاقهم قبل شهور قليلة من اندلاع الحرب» ويزيد اليوم بموجب رقم احد 
م0١‏ 


السجناء الذي أفرج عنه على ١90797١‏ معتقلاء فضلاً عن افتتاح معتقلاتٍ جديدة» 
لقي فيها عدد كبير من المعتقلين حتفه على أيدي المحقّقين الأمريكيين. مقابل ذلك 
كنت أود أن أسمع شيئاً عن طبيعة العلاقات بين نظام صدام حسين ونخبنا الثقافية 
والسياسية العربية التي سوّقت نظامه قبل سقوطه على حساب كرامة المواطن العراقي. 


ون حر 0 


أحبٌ أن أ ا كافة الملاحظات ت النظر التى تم إبداؤها 
حواري - و . يي ثم 
ا ل 


ليت أضال أن تقال سد أبَل أم اكتظت عليه المآتم 
ولكن دينأًقدأردتٌ صلاحه أحاذد أن تقضي عليه العمائم 


ا وعل رأ سهم أخي 
تركتا روي وامسجنقه د بدو ولي سان تسيل سن اوه 00 
الجلسة كلمةٌ واحدةٌ مكتوبةٌ أو شفويةٌ في مدح النظام: ٠‏ بل على عكس ذلك ماماً. 
تحدئت في مقابلتين تلفزيونيتين في قناتي ا منار» و«المستقبل» إبان وجود النظام عن 
الظروف التي وثب فيها البعث إلى السلطة في ١7‏ ا را 
والجهات التي دفعته إلى ذلك ومكنته من الاستيلاء عليهاء وفي مقدمتها دعم شركات 
النفط والكبريت التي هددتها قرارات آخر حكومةٍ عراقيةٍ ماقبل انقلاب البعث الثاني 
لعمليته الانقلابية في ١17‏ تموز/ يوليو ١154‏ كي تحافظ على مصالحها. وعطفاً على ما 
علّق به الأخ عبد الوهاب رشيد فإنني تكلمت عن الفترة ة الممتدة بين العام ١97١‏ 
والآن» ولم أتكلم عن الكلدانيين ولا عن السومريين. ٠‏ لكن ألا يستحق الملك 
بل الأون أن يكود شخصكا تست بها يعون النطر عن ان سلبات رسكن دترا 
ل ا ل ا الوا ل حرم 
التعرض إلى مكروو لا محمد عقباه وبين مادري يداد وبعد رياضةٍ نفسية» أن أبتعد 
ىق كانء» فبالتالي أرجو أن تأخذوا الكلام الذي قلته في الإطار اذى قم" 


أقول للأخ وميض نظمي إنني أتحدّث عن الاحتلا لال يقل عل شاضة 
الفضائيات : لن يدخل الأمريكيون إلا على أجسادنا؟! إنني لا أقول الآن غير ذلك 


ولا أدافع عن نظام بل عن تحرر وطن اسمه العراق. فما همني ليس احتلال العراق 


060 


فحسبء ا د الستت كر اوماد 
أحادي القطبية» حي ل للك راد سمه لحان اق نكر ل سركي 
ويمكن أن يمتد إلى أبناتنا وحفدتنا. 


لا أتفق مع الأخ عوني فرسخ في أن الجيوش هي التي قامت بالانقلابات» 
فالجبهة الوطنية التي تشكلت قبل العام ١108‏ هي التي قامت بالاتصالات مع 
الضباط وشجّعتهم على القيام بثورة 15 تموز/ يوليو ١99/‏ . ولقد أنتجت المؤسسة 
العسكرية في العراق» وأنا أتكلم عن معظمهاء ٠‏ ضباطاً من مناطق ريفية يتميّزون 
بحمل نسق قيم ريفي يقوم على أساس العلاقة مع العائلة وعلى الثأر والغنيمة. . 
إلخ . ودخل في الحياة السياسية العراقية نمط قيم مختلف عن نمط القيم المديني الذي 
كان قائماً قبل العام .١1104‏ فلقد تميّر معظم المدآنيين والنخب الذين تصدوا للعمل 
الحزبي والسياسي قبل هذا العام باستقلالهم الاقتصادي عن الدولة» وبتحذرهم من 
عائلاتٍ ميسورةء في حين أن قسماً من نخب الطبقات الوسطى التي تتحدّر في 
ل ل ا ل 

في العمل السنياسي من دون استقلالية اقتصادية عن الدولة» ٠‏ فلم تستطع أن تعارضها 
حوفاً من تدئد مصدر رزقهاء مما أدى إلى ضعف دورها. 


لي ع ا ا سج اح ا لد 
اسل عل جيم الكزاوي سر الزضر العرضي ريه ل ام 
قطرء ا لوكا ري العا الي ا 
شل ل دعو عدال وضا انها ال لقن 1د وود افك نو تلاق قوط كا ابن 
المشاركين فيها الدكتور علي خليفة الكواري» فتمت المصالحة وأعيد للرجل جواز 

هناك أشياء من الصعب الكشف عنها الآن» ولكئني أذكر جزءاً منها ففي العام 
0١‏ دعاني الرئيس صدام حسين إلى زيارة بغداد ومقابلته. وتأخرت في 
الاستجابة» وبعد تأكيد هذه الرغبة مرةً ثانية» والتى نقلها إلي الدكتور سعدون حمادي 
الذي كان يومئذٍ رئيساً للوزراء» ذهبت إلى بغداد وقابلته حوالى ساعةٍ ونصفبٍ تقريباً. 


١١٠١م‎ 


وتحدثت معه في قضايا حسّاسة لا يستطيع الحديث بها أي كان. ولكننا خرجنا 
بموافقته على تشكيل اتحادٍ فدرالي ما بين العراق والأردن وسوريا يكون مفتوحاً أمام 
فلسطين ومصر. مع التزا م العراق بتخصيص ما يعادل قيمة مليون برميل نفط يوميا 
خل شكل يساعاب غتلت يما في الاك إنشاء صددوق لنسمية الأتطار الحرية الأكر 
تخلفاًء وتزويد الدول العربية غير النفطية بالنفط. ولقد طلب مني أن أفاتح سوريا 
أولا بذلك» فقابلت | لرئيس الراحل حافظ الأسد لمدة ثلاث ساعات ونصف. 
ووعدني بأنه سيخبرني بالجواب بعد بحث الموضوع مع القيادة» ولقد لمست ضعف 


الثقة بل انعدامها بين الرئيسين؛ ومن هنا لم أفاجأ بعدم تبلغي أي جواب. 


لا فائدة م؛ ن ندم بعض أعضاء ء القيادة السورية الآن على عدم تحقيق ذلك يومئذ 
لأنه لا يمكن لهذه الفرص التاريخية المهدورة أن تأتي دائماً. لقد ذكرت لكم أنني 
التقيت في أواخر العام ,7٠١1‏ اك اي د و ل 
لأكثر من ساعتين» وكان العفو الذي أصدره نتاج طلبنا ونتاج مناقشات مطولة معه 
حوله كفاتحةٍ للشروع بالتحول نحو الديمقراطية والتعددية: وإني واثقٌ أنه لو استمر 
تنيئة ‏ أخرق لاتبع أسلوباً جديداً ولقام بتحقيق انفتاح سياسي يفضي إلى التعددية 
والديمقراطية. ومن حق بعضكم ألا يصذق هذاء لكن البديّل ليس هو الاحتلال 
الأمريكي. وأقول هذا حرصاً على المستقبل لأن أمريكا + تميى: القضية نفسها لسورياء 
وتحاول أن تصنع معارضة في الخارج على غرار صناعتها لأحمد الجلبي وللمؤتمر 
الوطني العراقي . وتلك كروا أن من خلق الجلبي والمؤتمر وفق ما كشفه كتاب #«ومهم”1! 
11 رع ع0 ددهلا إن وترجم إلى العربية بعنوان أسلحة الخداع الشامل لؤلفيه شيلدون 
رأمتون وسون ع ل امي كر عا امود عاتوايي 1ه 
(14) (شركة ريندون 9455م 2) التي تملكها كتلوق" هذه الشركة هي التي جنّدت 
أقل من مئتي شخص بالأجرة لإسقاط تمثال صدّام حسين في ساحة الفردوس . ٠‏ وتم 
ذلك بمساعدة قوات المارينز الذين استعملوا سيارة مدرعة وسلسلة حديدية» كما 
ذكر تفاصيل ذلك العريف الأمريكي إد شين الذي عمل على تثبيت السلسلة حول 
رقبة التمثال» ثم بدأت الرافعة بالسحبء فانشى التمثال أولاً من ركيزته. ثم سقط 


)١(‏ من مل تمعومم»مط إن مدنا ع1 تسمنامععت 2( حعماا زه عبمممه1! ,تعطياهاك صطما مده ممامصمع صمل لفطك 


2003 مملتنصصعط ”عه .2 لسعمعل تعره لا حعلط) وول ب كا ذأ ويه 


و إلى العربية ان : شيلدون راميتون وجون ٠‏ أسلحة الخداع الشامل : استخذام الدعاية 
ترجم بعلو مير ستوير ُ 
في حرب بوش على العراق (بيروت : الدار العربية للعلوم؛ 4 ٠‏ ل 


(0) انظر: رامبتون وستوبرهء المصدر نفسه. ص 57 . 


0٠66 


بالكامل”". أنا أكره هذا التمثال» لكن يجب أن نعرف الجهات التي تدبّر مثل هذه 
الأمورء هناك كلام كثيرٌ حول ذلك . ففي العام ١44١‏ كان بوش الأب يحتاج إلى أن 
يأخذ موافقةٌ من الكونغرس على الحرب. وكان الكونغرس منقسماً حول ذلك» فأتوا 
بسيدةٍ كويتية قدّمت أمام الكونغرس شهادةً عا لى أن الجيش العراقي قد نزع الحاضنات 
في المشافي مما أدى إلى موت الأطفال! ويكشف الكتاب أنْ هذه السيدة لم تكن سوى 
ابنة السفير الكويتي في واشنطن. وأنْ الذي كتب لها الخطاب وأخرج العملية لم يكن 
سوى نائب رئيس شركة العلاقات العامة تلك المستخدمة من قبل ال (2)0148. 


لست مع قول الأخ وميض نظمي : ما علينا من العام؟ لأنْ قضية العراق لن 
عن لن]ذا مقط الراق بي العام الأمريكي بوش ٠‏ وبالتالي قضيتنا متوقفة على موقف 
الرأي العام الأمريكي. والمقاومة هي إحدى الوسائل الضاغطة على الرأي العام 
الأمريكن: لقد منع النظام السابق للأسف الشديد على مدى خمس وثلاثين سنةً أيّ 
عمارسة سياسية في العراق». ولهذا حدّث فراغٌ كبيرٌ هائل حين سقوطه. إذلم يكن 
حي هرت البعتة يمازسن سياسة» بل كان جزءا أو جهازا من أجهرة الدولة 
الأخرى. ونتيجة هذاء ومن دون تجاهل بعض الاستثناء عات در التوادابع السراسيه 
في العراق تعاني عموماً تخلفاً سياسياً مترافقاً مع تخلفٍ فكري وثقافي. وهذه قضيةٌ 
بنيويةٌ تحتاج معالجتها إلى وقتٍ وقد ندفع ثمنها غالياً إن لم تعالجهاء ٠‏ فلا يوجد في 
لعراق الآن من يجمع هذه الدكاكين والاتجاهات المختلفة في جبهة أو شيءٍ من هذا 
لقبيل. مع أن هناك محاولات لذلك. ومن حسن الحظ فإن أحد الذين يقاومون 
الأمريكيين بالموقف ويؤدون إلى نتائج كبيرةٍ هو آية الله السيستاني الذي يلعب بمهارة 
للعبة مع الأمريكيين. ففي المقاومة هناك المقاومة المسلحة. ومقاومة الموقف.. ويجب 
أن نطوّر هذا الموضوع. 

تكلم الأخ وميض نظمي عن تغلغل أجهزة المخابرات الأمريكية في العراق قبل 
الحرب» لكنٌ ال «014» تعترف ليس في الإعلام فحسب» بل أمام الكونغرس أنضناً 
في أنها لم تتمكن من اختراق العراق قبل الغزوء وهذا من باب الحقيقة لا أكثر ولا 
ا 


تحدث الأخ حامد الحمود عن تفوق السعودية ودول الخليج عن العراق في مجال 


(") المصدر نفسه» ص 4. 


(4) في جلسات الاستماع التي نظمها الكونغرس الأمريكي. في مجال التحقيق حول أحداث »1/١١‏ 
ذكر مدير المخابرات الأمريكية (14") أنه لم يكن لديبم في العراق قبل الحرب سوى أربعة بجندين (عملاء) وهم 
لم يكونوا في مواقع مهمة . 
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التعليم» فليزر السعودية ويرى الأميّة والفقر.. إلخ. لقد آن الأوان للإخوان في 
الكويت أن يتخلّصوا من عقدة العراق» فصدام حسين غزا الكويت بقرار فردي 
وليس بموافقة الشعب العراقي» لكن الأمريكيين غزوا العراق بتأييدٍ من الأكثرية 
الساحقة للشعب الكويتي» ولم يكن يهمهم ما سيحصل بالعراق» بل إسقاط النظام» 
ولايزالون إلى الآن على هذا الموقف إلى درجة أنَ الوقاحة وصلت ببعضهم إلى 
الاتصال مع بعض العراقيين من الكويت وتهنئتهم ب «تحرير» العراق. 


بالنسبة إلى ما علّق به الأخ عبد الوهاب بدرخان حول موضوع حل الجيش 
العراقي فإنه لم يكن قراراً مرتجلاء بل قرارا متخذا ومخططأء وهو ما أكده بريمر. 


أما الأخ يان هننغسون فسألني عن رأيي في مدى وجود أدَلَةِ على خمضة عربية 
ديمقراطية وعلمانية» وأقول للأخ هننغسون أنَ العلمانية قد ارتبطت في الأذهان 
العربية» بغضٌ النظر عن حقيقتها العلمية» بأنها موقفٌ ضد الدين» وأصبحت تثير 
مشاكل كثيرة. نحن فى اللقاء القومي ‏ الإسلامي قلنا: يجب أن نتجنب ذكر 
عتازتتةة العنثاية الأول 5 االستماسة» واسكي ةدافا بعبارتي «الديمقراطية 
والعقلانية». اللتين تؤديان إلى النتيجة نفسهاء وكذلك عبارة «تطبيق الشريعة» لأنها 
ارتبطت في ذهن الناس بقطع الأيدي» فاستبدلنا ذلك بالتركيز على محتوى الإسلام 
بوصفه أحد أهم المحتويات الحضارية المهمّة للقومية العربية. أما هل هناك بوادر 
نبضة؟» أعتقد أن هذه البوادر موجودةٌ لكنها ستعتمد على ما سيحصل فى العراق» 
تإذاتها كينا أمريكا د الااسيع الطاياتن الأكقر رفي الحرات افإنه لح يتفي فى 
تقديري نهضة إسلامية ولا نهضة قومية عربية ولا نهضة ليبرالية ولا أي أمر آخرء 
لكني ركّزت هنا منظوري في احتمالات ما يمكن أن يحدث في العام ٠٠١4‏ مع 
الانتخابات الأمريكية» أما بعدها فلكل حادثٍ حديث. وأعتبر أن نتائج الانتخابات 
ستؤثّر في الوضع العراقي من منطلق أن هناك فرقاً أساسياً واضحاً بين كيري 
وبوش. على الرغم من تغيير كيري لتصريحاته» وهو أن بوش يريد هيمنة أمريكا 
على النظام العالمي» بينما يريد كيري قيادة أمريكا لهذا النظام في غطاء متعدد 
الأقطاب والتعاون مع الأمم المتحدة. . إلخ. كما أن لدى بوش مخططأ أكبر في 
العراق» يبدأ بالعراق ثم يبدف إلى إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط. كما أن 
بوش يريد الهيمنة على النفط العربي وأن يستعمله كورقة مساومة مع أوروبا والصين 
واليابان والهندء في حين أن كيري يريد أن تستغني أمريكا عن نفط الخليج . هذا 
هو الفرق الأساسي بين الاثنين. وفي ما يتعلق بالعراق أشار كيري أكثر من مرة إلى 
أنه سيعمل على إعطاء دور أساسي للأمم المتحدة. فأعتقد أن الحزب الديمقراطي 
ليس لديه المخطط الواسع الكبير حول العراق الذي يمتلكه الجمهوريون وبوش 
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الأخ وميض نظمي سأل عن موقع الديمقراطية في سلم الأولويات. . لقد تبنينا 
ستة عناصر في المشروع الحضاري النهضوي العربي هي : الوحدة» والديمقراطية» 
والعدالة الاجتماعية» والتنمية المستقلة» والاستقلال الوطنى والقومى» والتجدد 
المضارق:» بولنااوما رلماكقرل: تحب خدم المقايقنة نين .هته الأهدا ف السنة» وبالتال 
يجب ألا تكون الديمقراطية على حساب الاستقلال الوطني والقومي. ومن يتوهم أن 
الأمريكيين سيبنون له ديمقراطية في العراق» فليستذكر درس هاييتي» فلقد قام 
الأمريكيون بخطف الرئيس الذي جاؤوا به إلى السلطة ونصبوه رئيساً عليهاء 
وسينصبون الآن بديلاً آخر منه. 


إن الأخ عبد الحسين شعبان ممق تماماً في إدانة الجرائم التي ارُكبت؛ وهذا 
صحيح تماماً. لكن يجب أن يشمل ذلك كل الجرائم التي ارثكبت منذ ثورة ١5‏ تموز/ 
يوليو /140؛ فلقد شارك الشيوعيون والأكراد في مذابح الموصل وكركوك في العام 
اك مك فيحق لكل متضرر أن يدعي ويقاضي وأن يحَقّق في شكواه. وأعتقد أن 
و ال سل الو 1 ل ل 1 
عفر عن ): 0 ين مولن نك لحن 
ويمكن للجمعية الوطنية أن تبت بهذه الجرائم؛ ان عد ينس لك كن ريه 
وبين من يكل ايوم عن حتراته النظام المنابي : فى العراق» والذي اوتكنيةبالشاكيد 
جرائم بحق الشعب كان متم اونا وحعيد الما مهدر اريت النترو عاق او اشويي» 
الكرديين» وكان لهم وزراء في حكومات النظام. إن سمات النظام من أول حكمه إلى 
نبايته لم تتغيّره فيجب ألا نستهين بذاكرة الناس ووعيهم. 


الأخ فواز جرجس يقول: ماذا لو نجح المشروع الأمريكي في العراق؟ أعتقد 
أننا سنعود إلى نباية الحرب العالمية الأولى مع تطعيم بنكهة عثمانية» بمعنى أن أمريكا 

هي التي تعينٌ وَاليها أو عاملها على العراق وغيرره من البلدان العربية» لكن هذا 
الاحتمال تحب آلا يعني الاستسلام بل الاستمرار في المقاومة: وهذه عمليةٌ شاقةٌ 
جداً. هل هناك خوف من اندلاع حرب أهلية فيما لو نجحت المقاومة في رفع تكاليف 
الوجود العسكري الأمريكي واضطرته إلى الانسحاب؟..يمكن للإخوة القادمين من 
الداخل أن يجيبوا عن ذلك» لكنني أقول إنه لم تحدث في تاريخ خ العراق منذ العام 
586 وح الوقك التاضيز رت طاتقيى اولة أعتقد آنا سححميل ». ولاسيما فى 
ظلّ وجود مرجع مِؤْثّر مثل آية الله السيستاني يمثل أحد ضمانات الوحدة الوطنية. . 
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ما دور الشارع العربي؟ الحقيقة أنه يعاني لأسباب يصعب ذكرها بالتفصيل هنا 
الإحباط واليأس». يصحو فى تظاهراتٍ جبارة هادرة مثلما حدث في التظاهرات 
الداعمة للانتفاضة الفلسطينية في المغرب والقاهرة وغيرهماء لكنه يخبو بعد ذلك . فلا 
توجد قيادةٌ على مستوى عرب قومي تنظم استمرارية ذلك. نحن في حاجة إلى 
استنهاض » ويتطلّب هذا الاستئهاض مرجعية قومية. كانت مصر هي المرجعية القومية 
في زمن عبد الناصر لكنها غائبةٌ الآن» ولم تستطع أي دولة أو مجموعة من الدول 
العربية أن تحل محل مصر عبد الناصر. وبالتاني هناك خلل في توازن الجسم العربي 
بسبب غياب دور مصر وعدم وجود أي مرجعيةٍ أخرى رسمية أو شعبية. . وأعتذر 
عن الإطالة . 
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حوار مفتوح 
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عقدت هذه الجلسة الحوارية المفتوحة في ختام ندوة «احتلال العراق وتداعياته 
عربياً واقليمياً ودولياً» التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بين 8 - 
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أديب الحادر 

عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية 
جاسم العرّاوي 

إعلامى عراقى فى قناة «أبو ظبى» الفضائية 
جعفر ضياء جعفر 

عالم نووي عراقي 

جواد الخالصى 

المشرف على جامعة مدين العلم في الكاظمية 
حسن البرّاز 

مؤسس حزب الوسط الديمقراطي في العراق 
خير الدين حسيب 

مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية 


رمزي سلمان 

اقتصادي عراقي 

سالم توفيق النجحفي 

أستاذ فى جامعة الموصل 

نائب الأمين العام لزب الاصلاح الديمقرا 
ب الامين العام خزب الإصلاح الديمقر 
صالح المطلك 

أمين عام حزب الوسط الديمقراطي 
صفوت جميل 

صناعي عراقي 

صلاح عبد الوهاب 

رئيس تحرير جريدة الأهالي في بغداد 


(*) لقد اقتصرت هذه الجلسة على العراقيين المشاركين في الندوة (وصل عددهم إلى 01 في الندوة 
الأساسية من أصل ١7‏ مشاركاً) في شكل جلسة غير رسمية (12]0:081) لم يكن أمامها أية ورقة خلفية أو 
جدول أعمال. وقد حضرها وشارك فيها الدكتور غسان سلامة معاون الممثل الشخصي للأمين العام للأمم 


المتحدة فى العراق. 
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ضاري رشيد الياسين 

أستاذ فى مركز الدراسات الدولية فى جامعة 
بغداد 

ضياء الفلكى 

رئيس الجحالية العربية في بريطانيا 


عبد الأمير الأنباري 


فاضل الربيعي 
باحق عراقي مقيم في هولندا 


مثنى حارث الضاري 
مركن الدراسات الدولية في جامعة بغداد 


محمد الشيخلي 


أستاذ جامعى عراقى 


سفير متقاعد 

عبد الحسين شعيان لماع الكبيسي 

خبير قانوني عضو الامانة المؤقتة لحركة التيار القومي العربي 
عبد الوهاب القصاب منذر نعمان الأعظمي 


باحث تربوي في كلية «كوليج لندن' 
نمير نعمان العانٍ 


رئيس تحرير جريدة العرب في بغداد 


الأمين العام لمركز الزمان ‏ بغداد 
عدنان عيدان 


غسان سلامة وميض عمر نظمي 
معاون الممثل الخاص للأمين العام للأمم أستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد 
المتحدة 


خير الدين حسيب 


يسرني أن أنقل إليكم رغبة الدكتور غسان سلامة معاون ممثل الأمين العام 
للأمم المتحدة ببغداد بمشاركتنا في جلسة الحوار المفتوح هذه والاستماع إلى 
مداولاتهاء واعتذار الأخ الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة عن المشاركة مع رغبته بذلك. بسبب ظروف عمله. وإذا لم يكن هناك 
اعتراض على مشاركة الدكتور سلامة في هذه الجلسة [يرحب الجميع بالمشاركة] فإنه 
يسرني أن يكون بيننا. وكما تعرفون ليس أمام هذا الاجتماع العام للعراقيين 
المشاركين في الندوة من الداخل والخارج جدول أعمالٍ غير معلن يتخطى حدود 
تبادل وجهات النظر المختلفة في فضاءٍ ديمقراطي مفتوح. حول أفضل برامج 
العمل الممكنة لمواجهة مهمات المرحلة الراهنة فى العٌراق المحتل. والتى تتكتّف فى 
ويك ابس عدار التعوي والديم اط مويك موعي اناك كاد 
القوى العراقية المختلفة حول هاتين المهمتين؟ هل من الممكن التفكير بصيغة عملية 
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من قبيل تشكيل جبهةٍ وطنيةٍ في الداخل تنصب على هاتين المهمتين وترجئ حل 
الخلافات الأخرى التي لا يمكن التوافق حول حلها اليوم إلى مرحلة أخرى قد 
تكون بضع سنوات أو حتى إلى مرحلة مابعد التحرير؟ إن للجبهة الوطنية في كل 
وطن يتعرض إلى الاحتلال الأجنبي جانبين: سياسي ومقاوم» فكيف ندعم 
المقاومة؟ وكيف نستفيد من جهود العراقيين المقيمين في الخارج في دعم هذه 
المقاومة؟ وما الصيغة العملية الفضلى للتنسيق بين الخارج والداخل؟ وهل العمل 
الوطني السياسي والمقاوم في الداخل مكتفب ذاتياً أم يحتاج إلى تبرعات شعبية 
عراقية - مع رفض فكرة دعم الحكومات ‏ ونسلّم هنا مسبقا بأن دعم الحكومات 
قاتل للمقاومة؟ وإذا ما كان هذا العمل بحاجة إلى تمويل. فمن هي الجهة التي 
يمكن أن تقوم بجمع التبرعات في الخارج؟ ومن هي الجهة التي يمكن أن تتلقى 
هذه التبرعات في الداخل» وتنفقها في مهام العمل التحرري الوطني؟ هل هي 
الجبهة الوطنية التي يمكن أن تنشأ؟ إن العراقيين الذين عاد معظمهم إلى الداخل 
على دبابات الاحتلال يمثلون جزءاً صغيراً من عراقيي الخارج الذين ظَلُوا لهذا 
السبب أو ذاك خارج العراق وقد يعضون فيه ككرة طويلة؛ ويتميزون بكفاءات 
كبيرة ومتعددة لم يِعْذْ إلا جزء صغير منها إلى العر اق. ليست هذه الأفكار اقتراحاً أو 
أي شيءٍ من هذا القبيل بل أفكاراً أوليّةَ لبدء الحوار في ما بينكم. 
ضياء الفلكى 

لاشك في أن المرحلة الراهنة مرحلة تحريرٍ وديمقراطية» وإنني متفق تماماً مع 
هاتين المهمتين» لكنني أعتقد أنّنا نواجه في العراق حالياً مرحلة تخاض» ليشت فيهنا 
الأمور واضحةً وصريحة بل تنطوي على كثير من الالتباس في مواقف الكثيرين سواء 
كانوا في الداخل أو الخارج. وأعتقد أنه من الطبيعي أن تكثر حاجة العراقيين الذين 
هم في وضعية «اجوعانين , حكي» كما يقول المقّل العراقي إلى كثرة الأحزاب 
والمطبوعات اليوم ,في العراق. لكني أعتقد أن هذه الحالة ستتقلص مع مرّ الأيام 
لصالح التبلور. وسيكون الحوار الصريح بصوت عالٍ قاعدة أساسية لبلورة تنظيماتٍ 
أساسية قادرة على العمل والفعل. وبالنسبة إلى التيار القومي الذي انيمي إليهء فإنه 
كبير وواسع ولا يمكن | نكرانه لكن منظماته ضعيفة في ) الداخل؛. ومكبوتة فوق ذلك 
باتبامات أنبا من جماعة النظام وتَحمّل أوزاره. أما ذ فى مارجا عبان العرروق جره فين 
التيار العروبي العربي العام؛ ومن حركة مناهضة العدوان والاحتلال العالمية. الجبهة 
هدف لكن: كنني أرى أن من الصعب تكوينها الآن بسبب عدم وضوح مكوّناتها وضعف 
أهلعها فى تبني بزنامج عمل واضح. ولقد خرجنا من الندوة بحصيلة غنيةٍ معقدةٍ 
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يصعب على كثير من المثقفين استيعابها فكيف بالبسطاء من شعبنا؟! يجب التبسيط 


لوو ما يمكن» ولدينا في هذا المجال الكثير تما يمكن 


فاضل ل 


أعتقد أن هناك مهمةٌ عاجلة تتمثل في تكوين إطارٍ واسع يضم النخب الثقافية 
والفكرية العراقية» يمكن أن يجعلها جزءاً من المعادلات السيآسية اليوم في العراق. 
وليس هذا الإطار منظمة تربط فيما بين أعضائها روابط تنظيمية صلبة أو صارمة» بل 
فسحة فضفاض للتشاور وتبادل أفكار وآر راء» إذ يجب أن نستفيد من التاريخ حين تم 

هميش النخبة الفكرية أو همشت نفسها لصالح دور الطبقة السياسية ورجال الدين 
إبان الاحتلال البريطاني في العام ١4117‏ عو البوم' لا تك :ترك السائعة [لسياميون 
ورجال الدين» ٠‏ بل يجب على النخبة أن تضطلع بدورها في مقاومة الاحتلال. وطرح 
صوت آخر غير الصوت «الثقافي) الذي يبرْر اليوم الاحتلال ويسوّقه. ويمكن لهذا 
الصوت أن يتفق بشكلٍ عام على المسألتين المترابطتين» التحرير والديمقراطية. فالعراق 
لايعد سيالة عراقية بل عسالة عالمية يكل رما فعيه الكلمة من مع : وإذا ما تجذر 
الاحتلال فإن صورة العالم ستتغير بينما هناك فرصة لبلورة رؤية فكرية وسياسية تطلق 
إمكانية مواجهة الإمبرياليات الجديدة. 


عبد الأمير الأنباري 


يجب أن يشكل الاحتلال الأجنبي للعراق حافزاً حاسماً لكل العراقيين على 
مختلف طوائفهم السياسية والإثنية والاجتماعية» لترصين الوحدة الوطنية وترسييخها. 
فالعراق اليوم قارب في مرحلة عصيبةٍ إما أن يصل بالعراقيين إلى شاطئ السلامة أو 
ينقلب على الجميع. ويجب أن نتحرك في هذا القارب من دون التضحية بالقضايا 
الجوهرية المتعلقة بالسيادة الاقليمية والوحدة الوطنية والاستقلال السياسى. أذكّر 
بالمثال الكوبي» فكويا جزيرة صغيرة لا تبعد عن ولاية فلوريدا أكثر من تسعين كمء 
ولقد حاولت الولايات المتحدة أن تستغل أقليةَ كوبية نشطةً فيها ضد بلدهاء لكن كل 
اواك فدلف بسحي في ع اباس مر ا 
أولويتنا على تحقيق الوحدة الوطنية بين جمبيع فئات العراق السياسية والاجتماعية 
والإثنية» فمن دون العراق الحر المستقل والتام السيادة سيكون جميع العراقيين 
مكاسويق: 

0001 


محمد صالح الكبيسي 

لا بد لقيام جبهة وطنية قومية فعَالةٍ من مصالحة وطنية تتطلب أكثر ما تتطلب 
أن يقوم البعثيون بنقدٍ ذاتي حقيقي» ينتقدون فيه المرحلة السابقة كي يدخلوا في 
إطار الجبهة التي يجب أن تعتمد في تمويلها على العراقيين في الداخل والشارج 
فحسبء. بينما لا نحتاج من الآخرين ان أي شيءِ يتخطى المعونة الإعلامية 
والتضامنية. 


ضاري رشيد الياسين 
هناك ثلاث مسائل : 


أزلاً«غقيات» الأطار الزنسية الذي يتك قال امكزنات واطيات الشعني 
العراقي الوطنيين في مختلف مناطقه من التواصل والتشاور وتبادل الآراء وإيضاح 
المواقف. 

ثانياً: آلية لمتابعة شؤون المعتقلين» فعددهم كبير للغاية؛ وقسم منهم رهائن» 
وهم في حالة مأساوية. لقد زرت سجن أبي غريب مقابل مبلغ “٠ ٠‏ دولار فوجدت 
رقم يصل إلى ٠‏ 0 ل ل ل ادن 
ا و 7 
باعتقال عددٍ يناهز عدد من أفرجت عنه. والمرّ هنا أنه ليست هناك سوى آلية واحدةٍ 
لتابعة ذلك وهى'النة'تشكيل لينة تمص ينلكات الالجعلذل- لآق عل .يقين أن كل 
السلطات الأخرى لا يمكن أن تحرّك ساكناً فى هذه المأساة. 

لان رعو عم لسن فكل من ينطق بكلمة مقاومة في العراق اليوم لا 
يعرف مصيره فى في اليوم التالي. يجب أن نقوم بعملية توعية تمَيّز المقاومة عن الأعمال 
الكره ةراس امن وهناك اليوم في العراق أكثر من 20٠١‏ من عناصر الموساد 
الإسرائيلي. وأكثر من خمسين شركة إسرائيلية. ولذلك التمييز مطلوب لإنصاف من 
يضحّي بحياته من أجل المقاومة الحقيقية. 


سالم توفيق النجفي 
لم نتعوّد بعد على النقد والنقد الذاتي. واوا كليل :من التقد يشكل جرح 
فى إطار الحداثة والديمقراطية أوصلنا إلى تمزق الخطاب القومي في مرحلة تبدو 
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الساحة في أمسٌ الحاجة إليه. لقد ترك البعثيون بعد سقوط النظام فراغاً كبيراً في 
العمل القومي لأهم لم يسمحوا بتشكل أي تنظيماتٍ قومية أخرى. المكاشفة ضرورية 
قبل تشكيل أي جبهة وطنية. وأقول صراحة إِنَ المدطقة التي أنتمي ي إليها رحبت في 
البداية بالاحتلال لأنه خلّصها من النظام. يتحمّل البعثيون 0000-6 هذا التناقض. 
ومن الممكن الآن أن يعقد البعثيون مؤتمرا قطريأ استثنائياء ويقومون بالتمييز بين 
الحزب والنظام السابق. والتبريرات الأمنية لعدم القيام بذلك غير مقبولة فهناك 
أحزاب عقدت مؤقراتها في شروطٍ أصعب وفي الكهوف. لم يتمكن البعثيون حتى 
الآن من إنبهاء المزاوجة بين الحزب والنظام السابق. وأؤكد أنه دون النقد فلن يقبل 
عراقي واحد ممن أعرفهم في منطقتي المشاركة في جبهة تشتمل على البعثيين. 

أنتمى فى الأصل إلى التيار الغيفاري فى الحزب الشيوعى العراقي (القيادة 
الزكزية)" وعادوة العرا تمده أن كا عكري شكال فكيره ثينة . زوعن الر م مزه 
صلتي غير الباكيره بالداخل فإن بإميخاد العراقيين فى الخارجة أن يسندوا المقاومة 
العراقية بكل أشكالها. لكني لا أعتقد أن هذه المساندة تبعا للإمكانيات وفترة المخاض 
الراهنة يمكن أن تتجاوز المساندة الإعلامية والاستشارية التي يمكن أن تتبلور في 
شكل مركز للحوار الوطني يشتمل على وحدةٍ خاصة بالحوار العربي الكردي» وعلى 
هيئةٍ للوساطة والتحكيم الوطنيينٌ» مستفيدين في ذلك من بعض التجارب كما في 
تجربة شمال إيرلندا وبعض التجارب الأفريقية. وقد يساعد مثل هذا المركز على بناء 
الجبهة الوطنية. 


حسن البرّاز 


يعتبر حزب الوسط الديمقراطي الذي أنتمي إليه نفسه مرحلة في تأسيس جبهة 
وطنية يمكن أن تشكل عنصراً فاعلاً أساسياً في العراق. أعتقد أنه يجب ألا نضرب 
على وتر المصالحة الوطنية كثيراً» لأنهبا موجودة أصلا في العراق. بل أن نؤكد على 
المرونة في العمل في إظار حسح :التوابت حول المقاؤمة والدسعور والاستتقلا له :ومن 
المهم أن يعرف إخواننا في الخارج ذلك. فنحن كي نمسك بأولوية القومية الوطنية 
وأنا قومي لا أتخل عن انتمائي مهما كلف الأمر لا نحتاج إلى مجاميع تنظيمية في 


(*) الحزب المنشق بقيادة عزيز الحاج عن الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) والذي خاض 
حرب عصاباتٍ ضد نظام البعث بعد /ا١  "١‏ تموز/ يوليو .١9748‏ 


١١1١8 


الخارج . فالمعارضة السابقة في الخارج لم يكن لها رصيد في الداخل بينما نعمل نحن 
ولديْنا رصيدنا في الداخل وصوتنا في الخارج في آنٍ واحد. الواقعية مطلوبة في 
العمل السياسي وتتطلب منا تشكيل هيئات أو لجان تتصل رسمياً بالأمم المتحدة 
وحكومات الدول الأخرى وحتى بالسلطات الراهنة داخل العراق رغم نفوري من 
الحديث مع أي محتل. 

عبد الوهاب القصاب 


لقد ظهرت بعد الاحتلال حالة مأساوية» وأكتّفها بحالة عدم التسامح وعدم 
قبول الرأي الآخرء وكأنَ كل عراقي مساهم في مآسي العراق على مرّ العقود الثلاثة. 
إِنْ بناء جبهة وطنيةٍ ينبغي أن ينطلق من بناء ثقافة التسامح التي تتطلّب المصالحة 
والمصارحة. وأعتقد أن نقد البعثيين لذاتهم يساعد على تعزيز قوة التيار القومي في 
حماية هوية العراق العربية المهددة اليوم بأبشع الصور. لقد أفرز الاحتلال ثلاثة 
توجهاتٍ أساسية : توجه جماعة وزمرة مجلس الحكم. وتوجه المعارضة الواسعة النطاق 
التي مأسّسها مؤتمر العراق الأول والذي يستعد إلى عقد مؤقره الثاني. وتوجه تشكيل 
جبهةٍ وطنية واسعةٍ تقوم على الهوية العراقية أولاً وعلى التوجه العروبي العراقي ثانياً 
والتى بادر الأستاذ جواد الخالصى إلى تصدرها. المحوران الأساسيان هما كيفية 
الاستفادة من كفاءات العراقيين في الخارج» وكيفية جمع كافة التوجهات الرئيسة 
المقاومة للاحتلال والرافضة له داخل العراق في شكل جبهة وطنية عريضة أو مؤتمر 
وطني يمثل قطب المعارضة الرئيسة للاحتلال. ْ 


وميض عمر نظمي 

يجب أن نعرّف بوضعنا إلى إخوتنا في الخارج. يقتضي الإنصاف أن المعارضة 
التي كانت موجودة في الخارج قد تمكنت من تنظيم نفسها في إقليم كردستان بهذا 
الشكل أو ذاك» وكان لبعضها امتداد ما في الداخل على الرغم من كل الظروف 
البالغة الصعوبة. غير أن قياداته عندما عادت إلى العراق فوجئت كما فوجئنا وفوجئ 
البعثيون في أنه لم تكن لها القوة التي استحقت كل هذا القمع والإذلال. ولا أتحدث 
هنا عن جماعة الجلبى وإلى حدٍ ما أياد العلآاوي بل عمّن يملك امتداداً وقوةٌ ما كحزب 
الدعوة وتفرعاته والحزب الإسلامي فضلاً عن الحزبين الكرديين الأساسيينٌ الواسعئ 
القاعدة. وحول البعثيين نحن نعرف حزب بعث نسميه بحزب بعثيى السجون. 
والذي يمثله اليوم حزب الإصلاح الديمقراطي. لكن وصلتنا معلومات غامضة عن 
وجود تنظيم بعثي كان يعتبر الرئيس السابق إلى حين اعتقاله أمينا لسرهء وهؤلاء 
انخرطوا في العمل السياسي والمسلح وقدموا نقدا ذاتيا لمن فصلوا من الحزب. 
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والواقع لمحا ل ل را 
ل ا يتبع إلى القيادة القومية في سورية. . ونصيحتي 
عنن رصيق كانن الا ب اجنام اسان أتتزرمل لي : أن يجدّدوا خطامهم 
البعثي باسم البعث أو يندمجوا مع حركة قومية عريضة على أسس ثابتة بإقرار التعددية 
واحترام الرأي الآخر. وإذا كان البعثيون مطالبين بالنقد الذاتي فإن جميع الإخوة 
الماركسيين والقوميين واليساريين مطالبون بهذا النقد. وبوقفة جادة ضد قمع وحشي 
يحمرّ وجه صدام خجلاً منه لوسمع به. البعثيون الآن يعانون في العراقٌ معاناةً 
شديدة. تصوروا فصل ثلاثة آلاف أستاذ جامعي دون مرتب» صدام لم يكن يفصل 
بل ينقل الأستاذ إلى وزارة أخرى بكامل الراتب والمرتبة» ويقبل حتى الاعتراضات 
على النقل. والبعثيون الآن في المعتقلات دون تحقيق ومحاكمة وحتى تجريم. 


نحن الآن في طور التكوين ولسنا بحاجة إلى جبهة يمكن أن تتفرع إلى دكاكين 
سياسيةٍ وتصبح نكبة على أصحابهاء لكننا نستطيع الاستمرار بالنضال بالصحف 
والتظاهرات والإضرابات. أحزابنا القومية والماركسية والإسلامية وتواريخها ماعادت 
مغرية لأحد. يجب أن نكسب ثقة الناس». وأن نحيي السياسة في العراق ونوحد 
الشعب» فالكل حتى بما في ذلك أعضاء في ب مجلس الحكم يتداول بعضهم كاسيتات 
المقاومة يحسٌ في داخله بوطن هُدرت كرامته. أعتقد أن المقاومة ستتنامى. وإذا ما 
التحق بها الفرات الأوسط والجنوب فعلى الاحتلال السلام؛ لأن تلك المناطق مؤهلة 
طبيعياً للمقاومة على عكس المناطق السنيّة التى يفصل فى ما بينها مساحات 
فض ركه في اناككرة قال الأ قطاك مي من الرطقة فالقن داه الكروية لانت 
لكن قضية الشعب الكردي عادلة»؛ يجب الاعتراف بأن العراق مكوّن من طوائف» مع 
أن هذا لايعنى أن الطوائف طائفية بالضرورة. المرحلة الآن أصعب من مرحلة 
الاحتلال البريطاني في الأعوام »1477-١9414‏ في تلك المرحلة ومع أن الشيعة 
كانوا مضطهدين في فترة الحكم العثماني خرج محمد سعيد الحبوبي والخالصي 
وغيوغيا: علينا الآن أن تعد تؤخيد الشعب » ونبيفه لكل أشتكال«القاومة'السياسية 
والعسكرية» وهذا ما قصدته بأن المرحلة أصعب اليوم مع الاحتلال الأمريكي. 


حول الجبهة لدينا الآن التيار القومي الذي يترأسه الأخ صبحي عبد الحميد 

وأتشرف بالعمل فيهء والتيار القومي الذي يضم بعثيي المعارضة حول حزب 

الإصلاح الديمقراطيء ورابطة العراق الموحّد التي سقط منها أول شهيد وهو 

الدكتور عبد اللطيف المياح. لدينا مجلس تنسيق يمتاز بعلاقاته الجيدة جدا حتى على 

المستوى الإيديولوجي مع شيخنا الأستاذ محمد جواد الخالصي ومع الأستاذ حارث 

الضاري رئيس رابطة علماء المسلمين» ونطمح إلى التحول إلى حزب موخدء لكن 
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يجب عدم التسرع. فلامصلحة للإسلامي أو القومي في أن يحمّل الآخر وزر أخطائه 
التاريخية في مثل هذا التوحد إذا كان مستعجّلاء لكن بإمكاننا التنسيق في نشاطات 
الوحدة الوطنية وفى التظاهرات والمؤتمرات والإضرابات وغير ذلك» ويجب أن نمد 
لحي 1 بورع عن لخدا الكعيى ونان الكادي وكشي وتطوير العزدقاث 
البسيطة مع تيار جناح القيادة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي. ونحاول من 
جهتنا في التيار القومي أن نخلق نوعاً من مرجعية قوميةٍ تمثل شخصياتها قدوةً في 
العمل القومي. على الرغم من الحصار الإعلامي لفعالياتنا الوطنية مثل مؤتمرات ندعو 
إليها في الكاظمية وفي أم القرى ويحضرها علماء سنّة وشيعة بعضهم أكثر عروبية 
مني على الأقل» والتي لا يمر أحد على ذكرها في الإعلام. 


رمري سلمان 


هل ننتظر من المستعمر أن يتعامل بشكل مختلفٍ عما تعامل به؟! يبدو أن 
عراقيي الداخل والخارج لايتحدثون بلغةٍ واحدة. فقسم كبير منا نحن الموجودين في 
الخارج انقطعنا عن واقع مايتم في العراق. بينما إخواننا في الداخل يعانون يومياًء 
الكهرباء أموراً اعتياديةَ بمعنى اعتادوا عليها. أتصور ضرورة تكرار اللقاءات ما بين 
عراقيي الخارج وعراقيي الداخل» نحن نستطيع في الخارج أن نساند كثيراً الداخل 
على المستوى الإعلامي واتجاهات الرأي العام .. 

لم أنتم في حياتي إلى حزب سياسي» وأشعر تبعأ لذلك أنني مستقل ويبدو لي أن 
قيام أي جبهة أو تشكيل فاعل يحتاج إلى توفير عناصر مبادئ الحد الآدنى وتحديد 
الأهداف مرحلياً والاتفاق على آليات العمل» وإعلان مواقف بشأن ما يحدث فى 
الداخل. ويمكن تنسيق العمل مابين الداخل والخارج على المستوى الشخصي بشكل 
نمير نعمان العا 
عدد الصحف اليوم في العراق إلى ١15‏ صحيفة» يمتلك بعضها تمويلا هائلا من قبل 
جهاتٍ متعددة كويتية وإيرانية وأمريكية وغيرها. وعلى الرغم من أن توزيع جريدتنا 
قد أخذ بالازدياد. وأصبح لها مكان في الشارعء إلا أننا محرومون من الإعلانات 

٠١‏ ش 


ونواجه مصاعب مالية حقيقية» لأننا نعبر عن منبر المعارضة الوطنية والديمقراطية 
ضد الاحتلال. 


صالح المطلك 


حت أن أمتا ريسكإ يبفقيقة اذ .رضي كاف الالحرانه العرافة لاتجارو الآ عل 
المستوى التنظيمي نسبة الخمسة بالمئة من المجتمع العراقي فيما إذا بالغنا في التقدير. 
بل إن حزب البعث وعلى الرغم من تدهوره ما يزال أقوى من كل الأحزاب في 
الساحة العراقية. لست بعثياً منذ ربع قرنٍ على الأقل» لكن الهجوم على البعثيين في 
هذا الظرف هجوم على العروبة وعلى الوطنية في العراق. ويجب أن نخفف من لهجة 
الهجوم عليهم» فهم يعانون أكثر تما نعان. ومرضى مما حدث. العراق استُمْل من 
قبل شخص واحد. وداه الوسر كلمتو رد كممل االمطيوة وت وصور 
المرحلة السابقة بل يتحملها الشعب العراقي أيضاً. كان الكل ساكتاً. يجب أن نتسامح 
بشكل كبير كي نخرج ببناء كتلة كتلةٍ وطنية قويةٍ تضم كافة معارضي الاحتلال وفي إطار 
ذلك المقاومة. ولقد عملنا في العراق في هذا الاتجاهء واشتغلنا على عقد مؤتمر وطني 
عراقي لكل القوى الوطنية الرافضة للاحتلال على أساس التوجه إلى استقطاب النخبٌ 
الممثلةٌ لقطاعاتها في محافظاتها وليس على أساس الأحزاب فقط ٠‏ بشكل يحوّلنا إلى قوةٍ 
في عمل مثل العصيان المدني. العمل الوطني على مختلف أطيافه بخاجةٍ ماسة إلى 
الدعم في مختلف أشكاله. لا نتحوّج من ذلك» ونحن بحاجة إلى دعم الخارج. 
وأسأل الدكتور غسان سلامة عن تنويرنا بإمكانية تحويل الأمم المتحدة إلى وسيط بيننا 


وبين المحتل. 
محمد الشيخل 


أود أن أتطرق إلى مشكلة العلماء العراقيين» بوصفها أحد محرّضات العدوان على 
العراق. وفي ضوء خبرتي في ١هيئة‏ البحث العلمي العراقية» كان إنجاز الباحث 
العراقي في العام ١44٠‏ لا يتجاوز بحثاً واحداً في السنة» لكنه تضاعف في سنة 
7 التي غادرت فيها العراق» وهذا مؤشر على إبداعية العلماء العراقيين على الرغم 
من ظروف الحصار. ويصل عددهم إلى حوالى عشرة آلاف عالم في مختلف 
الاختصاصات. ونعرف أن القضاء على القدرة العلمية العراقية قد مثلّ أحد هواجس 
كمسانجن. . وهناك ثلث مهم من هذه القدرة خارج العراق بينما هناك ثلث مهم يعيش 
في ظروف بالغة الصعوبة والضيق في العراق. لقد أصبح الباحث العراقي مستباحاً 
الآن ومتهماً ومطارداً. وعلى سبيل المثال في إحدى زياراتي إلى كلية العلوم بجامعة 

060 


بغداد أخذ الأمريكيون أربعة أساتذة» أفرجوا عن واحدٍ منهم وتركوا البقية في 
الاعتقال. بل إن الاعتقال يتكرر مع من أفرج عنه سابقاًء فضلاً عن عمليات الاغتيال 
والتصفية ولاسيما عمليات المصادرة التي تقوم بها جهات خارجية عديدة للاستحواذ 
على العلماء العراقيين في بعض الاختصاصات» ولهذه الجهات مكاتب في العراق. 
يجب أن ننظم حملة أو هيئة للدفاع عن العلماء العراقيين وحمايتهم من الاضطهاد 
والابتزاز والإهمال. 


خير الدين حسيب 


نحن في حاجة في هذا المجال إلى جهود جميع الإخوة المهتمين والمعنيين مباشرة 
به ولقد قام الدكتور غازي درويش بمثل هذه المبادرة حيث تم عقد مؤتمر في لندن 
بالتعاون مع جامعة وستمنستر لهذا الغرضء وتم تمويله بعشرة آلاف دولار طلبتها 
الجامعة من خلال التبرعات. من المستحيل أن نتوقع من سلطات الاحتلال أن تتصل 
باليونيسكو أو مع مؤسساتٍ أخرى لتساعدنا ضد ما تستهدفه أساساًء كما أننا لا 
نتوقع من الأنظمة العربية شيئاًء وربما أكون مخطئاً في ذلك لكن ما هو في متناول 
أندينا إمكاناتنا الذاتية الى أن اجحعتة لكان فعلها جار ا. 


الأولى : نعرف جميعاً على مستوى التوصيف ما الذي جرى ولماذا جرى في 
العراق؟ لكننا لا نعرف حتى الآن ما ينبغى علينا أن نفعله. هناك اجتهادات وحاللات 
من الانبيار والإحباط أصابت شرائح واسعة من المجتمع العراقي» تمن فيهم 
طلائعيوه وثوريوه ومختصوه وحتى علماء دين كان ينبغي عليهم أن يبادروا سريعا إلى 
العمل. ما هو مطلوب منّا في الداخل أن نبادر ونحمل عبء العمل من دون انتظار 
أحدء فما حك جلدك مثل ظفرك كما أشار الدكتور خير الدين حسيب. ولا أحد 
ينوب عنا في حمل هذا العبء الذي يقع علينا جميعاً. 


الثانية : يجب ألا نبقى أسيري الماضيء. فماآسيه وجراحاته كثيرة» كما يجب ألا 

نهمل الاعتبار مما جرى» إن من لا يقرأ التاريخ يكرّر أخطاءه. ويقودني ذلك إلى نقطة 

الموقف من البعثيين. هناك فرق كبير بين أن نقول للبعثيين إنهم مسؤولون عن الخطأ 

وبين السؤال عن المأساة. وأذهب إلى حدّ أن صدام حسين نفسه ليس مسؤولاً عما 

جرى» ففي رأيي الخاص أن المسؤول إذا كان لابد من مسؤول» ليس سوى المشروع 

الصهيوني في المنطقة. لا يعني ذلك أن نبرئ صدام مما فعل» إذ كان الأداة التي 
١٠‏ 


صنعت هذه المأساة. وهنا نشخص دور من شاركوه فى هذه المأساة كل على قدر 
دوره» وليس أن يكون موظفاً فى الدولة أو منتمياً إلى هذه الجهة أو تلك. نجب ألا 
يكون المتقدم إلى هذه المبادرة عنصراً سلبياً يثير قلق الناس من أننا تحالفنا مع قوى لم 
يصدقوا أنهم قد تخلصوا منها. 


هناك كثيرون يتساءلون : لماذا لم يبادر الشيعة إلى المقاومة؟ وعلى الرغم من أنني لا 
أحب استخدام مصطلحات الشيعة والسنة فإنني أعتبر ذلك سؤالاً مطروحاً. وأذكر 
لكمء ذهبت في إطار وفدٍ ضم شخصياتٍ عراقية مثل الأستاذ محمد الألوسي والدكتور 
محمد البدري شقيق الشهيد عبد العزيز البدري إلى لقاء بعض العلماء في النجف. وحين 
دخلنا الححب واعدنا فى تيحليا لاندات حديةة لعواتل تدك أسماء يداني حلت 
لافتة الرمّاحيين وحدهم وهم عائلة ممتدة أو شبه عشيرة أسماء 71١‏ شهيداً. طرح أحد 
الأساتذة ضرورة فهم وقائع مثل هذه الحالة وآثارها في مجتمع خرج لتوّه من المحنة. 
لكننا لم نقبل استغلال ذلك؛ بل دخلنا على العكس ومنذ اليوم الأول في حوار معهم 
في أن الحل ليس بالانعزال ولا بالعيش في الجراحات. بل بالمبادرة إلى العمل. 


إن قتمووا غنياكة بج المرا ورين سعط الا ونان كشيريه كير ريه حمق أن 
تقول إن الشيعة لم يدخلوا في المقاومة يجب أن نقول العكس تماماً: هم داخلون فيهاء 
وفيهم من يعمل ومن يجاهد . وأعطيكم لقطة عن ذلك» ؛ فلقد كان أقوى خطاب 
استمعت إليه في الدعوة إلى قتال الأمريكيين خطاب عام نجفي هو السيد أمد 
الحسني البغدادي» وألقاه فى مدينة الثورة» إلى درجة أنئنى قلت له: : خفف من 
خطابك. هذه حالة مثلاً يجب أن نسلّط عليها الأضواء. فالواقع الشيعي في النجف 
يحتاج إلى جهدٍ كبيرء فليست المسألة أبداً مسألة بين السنة والشيعة» وكلنا نتفاخر 
بتجاوز الشعب العراقي الفتنة» لكنّ هذا لا ينفي وجود أزماتٍ داخل المجتمع» بل 
واخل الظائقة الواعدة تشيها» وح كن "المثينة الواحدة. ,واطووة تها لشكومه 
شاك قيرة حو السك سه من لفاى سم اليد السيكان اذى عارضه. أى 
اللقاء ‏ بعض الإخوة بينما تفهمه البعض وأيده» بشعور: كم هو الداخل الحوزوي 
في النجف بحاجة إلى جهدٍ كبير للتخلص من أزمته: والتوصل إلى قرارٍ موحّد؟! 


كل من في الحوزة مجمع على قؤلة «نحن ضد الاحتلال» لكن كيف نترجم ذلك 

إلى عمل؟ لكل وجهة نظره ه واجتهاده. لكننا إذا لم نستطع أن نحرّك أكثر الحوزة فإن 

هذا يعني أننا أن نستطيع تحريك أكثر الجمهور الشيعي. يحتاج ذلك إلى عمل دؤوب 

وجهدٍ كبير. وأنا شخصياً أشتغل مع إخوةٍ آخرين على هذا الموضوع. ولقد ظهرت 

ى ادا سقف الإمانج لج جد لحل يل الا زا اله 
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عليه - حدئت حالة من الوجوم. لم نتأخر بل تحرّكنا بشكلٍ صامتٍ بعون الله وأبلغنا 
الأمر إلى أركان الحوزة في النجف. ونتج عن ذلك أنهم تنبهوا لشرارة الفتنة فوأدوها 
فى مهدهاء وساهموا مساهمةً فعالة فى ذلك» وأرسلوا الوفود للتعبير عن ذلك. لقد 
وضع ذلك أساساً لمجابهة الاحتمالات الخطرة اللاحقة والتي تمثلت بحوادث النجف 
وكربلاء والكاظمية. 


في الجانب الآخرء لا يمكن لأي حزب أو هيئة أو تجمع أن يكون فاعلاً بمفرده» 
مالم يكن هناك مؤتمر يضم ممثّلين عن شرائح الشعب العراقي» ويحتاج ذلك بدوره إلى 
جهدٍ واسع. ولقد ذكر الإخوة مرارا عديدةً الحزبين الكرديين في شمال العراق: الحزب 
الوطني الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني. وأدعي هنا أن هذين الحزبين لا 
يمثلان أكثر من 5 بالمئة من الأكرادء ولكن قيادات الحزبين استخدمت القمع 
واستعانت بالأجنبي» وفعل بعضها بالآخر ما لا يقل عما فعله النظام السابق مع 
الأكراد. ولي خبرة في هذا الشأن» إذ عشت في كردستان العراق ورأيت ما جرى. لقد 
كانت الحدود ما بين أربيل والسليمانية عندما انقسمت كردستان إلى قسمينٌ وحكومتينٌ 
وبرلمانين من أسوأ الحدود المفتعلة في العالم العربي والإسلامي. لا فيها من تشنج وتوتر. 
لقد هجر كل فريق أنصار الفريق الآخر من الأكراد في منطقته إلى الصحارى والجبال 
ام ا دفي 0 وحدها 0 الممجرين 
4 ألف إنسان كلهم من الأكراد ماعدا حوال 4 . 52 الاندعرى ازا من الوسط 
والحفوت ل قلف النالىء يع ذا التوضينية سوال وري : ما الجهد الذي بذلناه كي 
لااترنه اسانمو ب ال ين ا 
لعا لع ا ل رار اس تك ان 
الحركة الإسلامية فى كردستان العراق إلى مدرستنا في الكاظمية ببغداد» وألقى فيها 
محاضرة؛ قلت للناس هذا هو الصوت الكردي المستقيم » ؛ لقد تكلم الأستاذ كما نتكلم 
نحن بروح الإسلام والأخوة والوحدة الوطنية . . وأذكر ذلك كي أضعه في سياق حقيقة 
الم الاح حرو ا كر ااا بواج الخرى العادي يريا 
ني مسي ان اس تدخا هذا اعون 


الاستقلال» رات 1 اد نان ماين سيق إلى أن ل الذي 


كل 


تقدمنا به إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يقوم في فقرته الأولى على نقل إدارة 
العراق من الاحتلال إلى الأمم المتحدة بمشاركة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي. فلا حوار مع الاحتلال لكن الجميع يتحدث مع الأمم المتحدة. بغض 
النظر عما يقال عن الهيمنة الأمريكية عليهاء فلها شخصيتها الخاصة. 


بالنسبة إلى القوى العراقية الموجودة في الخارج. فإن عليها أن تتكتل لدعم 
ال اوه مكاي 1 عدم ررد 
ع عر را ا ما ك وعاة 
انعقاد هذه المؤتمرات كي تعبّر عن نفسهاء وسنؤيد المؤتمر الأفضل ٠‏ ومعم اده شرط 
عر راس صو ع در ادا ل و لي ا 
توافق علماء الدين في العراق» ونيا خانة راح حاطو فى قور الإساقه ذإ 
الحقيقة تفرض علينا الاعتراف بأن التيار العام في الشارع العراقي هو التيار 
فكرية عديدة وحتى عقائدية. ولكنّ الحشد العلمائي كما بيّنت التجربة مهم وإيجابي 
جداً فى مسيرة الوحدة الوطنية. ليس بين الشيعة والسئّة فحسب. بل بين العلماء 
داخل المذهب الواحد وداخل المنطقة الواحدة. 


ستّار رؤوف أحمد السامرائي 


الأولى: نحن نؤمن إيماناً عميقاً بالوحدة مابين مناضلي الداخل ومناضلي 
الخارج على أساس ثوابت رفض الاحتلال بكل الطرقء والتأكيد على هوية العراق 
وعمقه العربي ‏ الإسلامي والديمقراطيء وهذه الثوابت هي ما يجمع عليه الشعب 
العراقى وكل الاتجاهات والحركات السياسية الوطنية» فلنعمل سويةً من أجل مواجهة 
الاحتلال بكل الطرق المشروعة والمتاحة لنا. 

الثانية : من يذكر الشهور الأولى القريبة التى واكبت الاحتلال. لابد أن يذكر 
ذل دوق آي شك ماني بعبلة لبماك البكين : ولقد رصدت الإدارة الأمريكية 
مايقارب ”55 مليون دولار لمراكز دراسات ألمانية مختصة فى كيفية اجتثاث الفكر 
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النازي والفاشي في ألمانيا وإيطالياء والفكر العنصري في جنوب أفريقياء والفكر 
الماركسي في روسيا كي تدرس كيفية «اجتثاث» الفكر البعثي في العراق. والمقصود 
حقيقةً ليس اجتثاث الفكر البعثي بل اجتثاث الفكر القومي» مع أن هناك بعثيين 
واجهوا نظام صدام حسين, ودفعوا ثمناً باهظأ لمواجهة النظام. .لم يكن صدام يمثل 
البعث با ل يمثل طموحاته المتعطشة إلى السلطة؛ ومن المعروف أن الحزب قد فصل 
صدام من عضويتهء بسبب تحالفاته الانقلابية وفي أنه لم يكن مؤمناً سوى بنفسه. 
ومن هنا عمل على تصفية الحزب الحقيقي» وعلى ملاحقة وتصفية تياره داخل السلطة 
ليسلّط السلطة على الحزب ومن ثم عائلته على السلطة والحزب في آنِ واحد. 


الثالثة: حين طرحنا مسألة تأسيس حزب ينسجم مع مهام هذه المرحلة 
وتطوراتباء وضعنا صدام حسين ومجموعته خارج توجهاتناء واعتمدنا على الكادر 
البعثي النظيف الذي ي دفع ثمناً باهظاً في مواجهة صدام. . لقد مررت في كافة المعتقللات 
وعطات التحفيق وشكم عل بالإغدام لولا تحقيف الركيس الراحل أحمد حسن البكر 
الحكم إلى السجن المؤبّد. فهل نحن كبعثيين حقيقين متهمون في موقفنا من صدام 
حسين؟ ومطلوب ما أن ندين مواقفنا ضده لمجرد أننا بعثيون كما تقول دعاية 
الاجتثاث؟ ! 


الرابعة : النقطة التي تهم الآن المستقبل تتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر 
التأسيسي الوطني العراقي؛ إذ أن كل المؤمرات التي انعقدت حتى الآن لا تمل أكثر 
من متواليات عددية كمية» ولن تستطيع أن تؤثر في الشارع العراقي مالم تعتمد على 
نوعيّة الحركة فى الوحدة الوطنية» ولا أقول هنا الوحدة الطائفية» بل وحدة رؤية 
المذاهب الإسلامية. ولقد تحركنا على هذا الأساس» وفي هذا السياق كان لقائي مع 
الدكتور مثنى حارث الضاري و«هيئة علماء المسلمين» وكذلك مع عميد المدرسة 
الخالصية الشيخ جواد الخالصي في الكاظمية. . ولقد عقدنا في المدرسة الخالصيّة أول 
مؤتمر حوار حضرته شخصيات قومية من بينها شخصيات من حزبنا وكذلك 
شخصيات إسلامية اشتملت على شخصياتٍ فاعلةٍ ومَؤثَّرةٍ من هيئة علماء ء المسلمين 
ل ع لس الاي رن شاد سي 
القومي 9 وتهجددت هذه م لبان شرق الاجتجاء الثاني في أم الشرئ: لكننا 
يجب أن ننتصر عليها لأن المؤامرة الحقيقة تكمن في إقامة التعارض ما بين القومية 
العربية والإسلام والتعارض ما بينهما. ولقد نتج عن اجتماع أم القرى تشكيل هيئة 
علماء المسلمين الموحدة بين السنّة والشيعة» والتي سينطلق منها المؤتمر الوطني 
التأسيسي العراقي. ومن الملاحظ أنه قد تم التعتم الإعلامي على هذه الفعالية التي 
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بلغ من تأثيرها أنَ بعض أعضاء مجلس الحكم قد قال: لو عرضتم علينا فكرة المشاركة 
في المؤتمر لما ترددنا بذلك. والخلاصة لا نستطيع أن نواجه الاحتلال إلا من خلال 
الوحدة الوطنية» ولا يمكننا تحقيق الوحدة الوطنية إلا من خلال تحقيق الوحدة 
المذهبية عبر هيئة علماء المسلمين الموحّدة. ومن هنا أعطت آلية العمل فسحةً خاصةً 
إلى تلك الهيئة على طريق خلق جبهةٍ وطنيةٍ تواجه الاحتلال بالوسائل المشروعة. 


خير الدين حسيب 


عديدة تتم في را ا أن تحظى بتغطية إعلامية 52 إلى ى الي 
العام. وأعتقد أن سبب ذلك تقصير داخلي وخارجيء. من ناحية عدم مبادرة الإخوة 
في الداخل إلى إيصال نشاطاتهم وفعالياتهم إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بقدر 
ما أن الإعلام العربي يحجم عن مثل هذه التغطية لأسباب عديدة. ولكن هذا يكشف 
أننا لا نحسن حتى استخدام الإمكانيات القليلة التي نمتلكها في هذا المجال. لا 
تتطدوروا كم استقاك الباجقوق المشاركوة والباحيون المراقنوة العرهون النين ماهوا 
في هذه الندوة منها في معرفة ما يتم داخل العراق. ونحن في صدد ترتيب مؤتّر 
يحضره عدد مهم من الباحثين الغربيين مع باحثين وممارسين عراقيين لتطوير هذه 
المعرفة بما يخدم القضية العراقية 


جاسم العرّاوي 

اعتقد أن ستاك الخسارا أو تقضيواً أو :زيما قرارا مسقا رشأة العفظية العراقية 
بعد الاحتلال. فقبل الحرب قامت قناة أبو ظبي التي أعمل فيها برصد أكبر ميزانية في 
تاريخها لتغطية الموضوع العراقي» ونزلنا بحوالي ٠٠١‏ كادراً حاولوا أن يغطّوا كل 
شاردةٍ وواردة» وفتحنا المجال لظهور مختلف ألوان الطيف السياسي العراقي. وهو ما 
المكيى عل العناه و غدل القدراتث الأخري يعدم رونت ارك وزا هاه 
ليتباطأ مشهد الاهتمام؛ ما جعل الكل يعتقد أن هناك مؤامرةً مقصودةٌ مسبقاً. 
والواقع أنه قد حدثت ضغوطات وماتزال تحدث وستستمر في تقديري» ويتعرض لها 
الجميع من 2880١‏ وال «/2©212 وغيرهاء فكيف بالقنوات المحسوبة على التيار 0 
إن لم نقل العروبي؟! نحن اضطررنا إلى إخراج مراسلنا شاكر حامد من العراق بعد 
احتلال بغداد خشية على حياته. بوحدات الأمر فس مع دياب العمري» إذ ل يكن 
الو 00 كما تعرّض تيسير علوني إلى ما 

ض إليه. يحب أن نعرف في النهاية أن قناة أبو ظبي مثلاً قناة عربية وليست 
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قراكزةه وتيك تمرهيكا إيان «رعبؤما عل تعطية التراف إلى تمريع عدي بن الإخوة 
الفلسطينيين : لقد نسيتمونا وأهملتم الموضوع الفلسطيني الأساسي. وكذلك الأمر 
بالسية إن امبو فين مده نشرة الاليا رحني فضي بالعاس إل زكمة اها لات 
وتغطية المؤتمرات عملية منهكة وتعني اقتصار القنوات على تغطيتها لكثرتها. ولكن 
هناك مؤتمرات نوعية» وتعتمد طريقة تسويقها على القائمين عليها وطريقة إخراجها 
وتقديمها مع المراسل. هذا ما حدث لنا بخصوص كتثرة المبادرات العربية والغربية. 


أضرب لكم مثالين : عربي وأمريكي» فلقد ركزنا على المبادرة المصرية» وكان 
الإخوان المسلمون قد ورُعوا مبادرتهم وطلبوا إعطاء المجال لهم فأعطينا عصام 
العريان مدة سبع دقائق» وانمهالت علينا اتصالاات مصرية تتهمنا بالسذاجة» وفي أن 
مبادرة الإخوان هامشية ولا قيمة لهاء بينما اتصلت إليزابيت تشينى ابنة نائب الرئيس 
و له ا اهم انا 
دقيقة لك الل اح ها بل إن اهن زد طسق خلأ و تازه لنستلم 
بعد حوالى أسبوعين اتصالاً من السفارة الأمريكية يسأل عن بت المقابلة مع الآنسة 
تشيق: كانت الحري:قذ.دات وتراجعت أهمية حديث تشيى: فاعتذرنا عن بنّه 
بسبب أن الحديث قد تمّ بناء على طلبها وليس على طلبنا وبالتالي فإنه لا يلزمناء 
ولفوات أوائباء وطولها فنحن لا نعطي وزيراً للخارجية أكثر من مدة ثلاث دقائق 
فكيف بموظفة فى الخارجية؟! انبمرت الاتصالات من واشنطن ومن السفارة» وتم 
حل الأمر من الإدارة: (يا عمي طالعوها وخلصونا». ولم نبث على الرغم من احتجاج 
السفارة أكثر من ست دقائق منها. عبّرة الأمر أن من يثابر ويتابع يحظى بنتيجة 


وفي العراق يأخذ الأمر خصوصية معيّنة همي خصوصية الذهول مما حدث 
ويحدث. لكنني أعتقد أن هذه الحالة لن تستمر لمدةٍ طويلة» بل أعتقد أن المشهد 
الدواتتي الدى ترا اليوم ,لخ يكون نمه يعد كس وات فالحراك حاد في العراق» 
ومن الأفضل أن نرى المشهد في نظرةٍ ةِ طويلةٍ الأمد وليس في نظرةٍ محدودة بالجزئيات. 
هناك معركة الكترونية» وهي معركة إراداتٍ وإقناع بات الكل متحفزاً لها. . وهناك 
تفنانا ساتعية تشكل عتير ا كنهيا للنضاتياكه مثل قضية اغتيال العلماء ء العراقيين أو 
جرتم القسري. ليس كل المراسلين على درجةٍ واحدة من الوعي والكفاءة؛ ولو 
وُفَرت المعلومات وحتى المساعدة في سرد القصة لرأى المراسل في الموضوع أمراً 
مكناًء وهو يتصل بنا عادةً ولا يجد سوى الموافقة. ينطبق هذا الأمر على تفجيرات 
كربلاء والكاظمية. كما ينطبق على استثمار البرامج ج التواصلية التي ألاحظ بشكلٍ 
إيجابي كثرة من المثقفين والسياسيين الكرد الذين عرهرن عل الحاركة فيا 
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لقد سمعنا بقناة الحرة الأمريكية» وهناك قناة بريطانية سوف تظهر قريباً من 
البصرة. ما مهمنا من ذلك أن المعركة الالكترونية قادمة» وستكون شرسة جدا. كلما 
تطورت نوعية الطاقم الإعلامي في الأحزاب واللؤسسات السياسية تكون الجدوى 
أكين: وليسن مو بات الك أن فون الاأمرتكيون #شوعة فليلة م السوولين 
للتحدث» قادرةً على الفهم والتغبير ومحاولة التأثير بأقل ما يمكن من الدقائق. إن 
الفضائيات العربية تواجه ضغوطاً كبيرةً. ولم تكن إعادة هيّكلة قناة الجزيرة صدفة أو 
بقرارٍ داخلي بل نتيجة للضغوط. نحن نتعرض في قناة أبو ظبي إلى ضغوطٍ كبيرة 
جداء لكنهم باتوا يركزون على تحييد النظرة ة الشخصية» وعلى مصطلحات المقاومة 
والإرهاب». لكن مصطلح المقاومة يكون لدينا اختيارياً ونردده بنسبة 7١‏ *5 بالمئة 
كي لا نتعرض إلى ضغوط شديدة تحرمنا حتى من هذه النسبة. ولذلك نستخدمها في 
موقعها المناسب جداً. 


خير الدين حسيب 


أود أن أشير تعليقاً على الأخ جاسم العزاوي أنه يصعب على الإخوة العراقيين 
الموجودين في الداخل ان يتصلوا أو يبادروا إلى الاتصال طلباً للظهور والحديث. 
فضلاً عن الإحراج الشخصي في ذلك. يجب أن يكون الاتصال مهمة القناة. فلا 
تتوقع مثلاً من شخصيةٍ مثل شخصية الدكتور جعفر ضياء جعفر أن يبادر إلى الاتصال 
ويعرض نفسه. بل هم يتصلون به. ولدى الأخ عزاوي قائمة بأسماء ء المشاركين 
وعناوينهم يمكن أن تسهّل ذلك. وافت :عليناالاستفادة أيضا من الإعلام الخارجي 
لإيصال صوتنا إلى الرأي العام. 


الحقيقة أنني رفضت التعليق بالإنكليزية في ال «©88» لكني علقت في 
ال «ع88» الخرنية حؤل موضنوع البحت" الذي شاركت يتفي الخدوة. نا أفضل 
التوجه إلى الرأي العام العربي عبر الفضائيات العربية» وعبر البرامج المباشرة وليس 
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تشكيل محاور عمل لدعم قضية الاستقلال» والاستفادة من الأجواء المنفتحة في نقل 
واتدي ا ا بعر ا اا ا والثالثة. التواصل مع الداخل ودعمه 
إعلامياً وثقافياً وحتى المشاركة في مؤتمراته. والرابعة. السافيه في الوضع اساي 
وتضميد الجراح بأية مساعدة إنسانية قد تكون مستوصفاً أو جمعية خيرية أو 
متشوواتة نقافة بو احيرا افزل : صحيح أننا تحت الاحتلال العسكري لكن الهجمة 
الثقافية الصهيونية ‏ الأمريكية هي الأقسى. وأمامنا نموذج قناة الحرة الأمريكية. 
والخلاصة أن من يُسوّقون الاحتلال مدعومون بشكل متخم بينما معارضوه 
محاصرون بشكل نموذجي. التجربة التطوعية المبادرة للشباب والإنفاق من جيوبهم 
تعش غلل الرغم هن ملل المطبان والإفقار» لكنّ ذلك لا يوازي ما تنفقه القوى 
المعادية في الاستثمار الثقافي» وما تستغله من حاجة البعض الاقتصادية تمن 
يعارضون الاحتلال. وأنظر هنا بإيجابية إلى تفعيل تجربة مركز إسلامي في الخارج 
يتميز بأفقه القومي في الانتقال إلى العراق للمساهمة في مواجهة الحملة الإعلامية 
الشرسة. الشارع يعرف جيداً التمييز بين صحف الاحتلال وصحف معارضته 
ومقاومته. وهذه الأخيرة تحظى بالاحترام على الرغم من ضعف إمكانياتهاء لكن 
علينا علوي عيلنا في هذا اللجال توعياً. 


عبد الحسين شعبان 


ليس الحوار حول سبل مجابهة الاحتلال خياراً بل ضرورةٌ على قاعدة الوحدة 
والااختلاف. وهذه فرصة للبعثيين كي يدلوا برأيهم في أنهم لم يكونوا جزءاً من 
سياسات النظام السابق الاستبدادية» ولقد سبق لي أن قلت قبل العدوان على العراق 
واحتلاله» أن المعارضة العراقية الحقيقية هي معارضة الداخل» ؛ وأشّرت تحديداً إلى 
معارضة البعثيين داخل المؤسسة الحزبية والحكومية والعسكرية الحاكمة. ويمكن 
للتعقين أن عومد أيك: بهم إلى القوى الوطنية والتعاون معها على قاعدة التسامح 
ونقد الجميع لأخطائهم. راع بلك مر جا فا راحة توس الج وا 
كلب لكك محدموافتها امف والضنازة: 

أعتقد بضرورة التمييز بين المقاومة وبين الأعمال الإرهابية» ولاسيما أن هناك 
شبكات موسادٍ وغيرها من أجهزةٍ استخبارية تعمل في العراق. ومن هنا فإن مواجهة 
الاحتلال على أرضية شرعية المقاومة تقتضي منّا وعي التجديات» وأحذدها بما يلٍ: 


أولاً: التحدي الطائفى الذي تئذر به حالة الاحتقان والتوتر. ويجب الاعتراف 
بوجود هذه الحالة التى تفاقمت مع دخول الاحتلال والمتعاونين معه من الخارج كي 
نتمكن من احتوائها. 
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كانيا ؟ التحدائ الآنى والدستورى الذي بدو تدروو سن خلال غاولة القرى الج 
جاءت مع الاحتلال الحصول على امتيازاتٍ قانونية (قانون إدارة الدولة) أو عملية 
(محاولات الإجلاء والتهجير في كركوك وغيرها في مناطق كردية). وسيترك مثل ذلك 
آثاراً خطيرةً في المستقبل على مستوى مفهوم المواطنة» وانحداره إلى مستوى الانتماء 
المذهبي والعشائري والجهوي والحزبي الضيق على حساب الهوية العربية للعراق التي 
يسعى الاحتلال والقوى التى جلبها معه إلى تعويمها وجعل العراق مجموعة كيانات. 
وإذا ما كان 6٠١‏ بالمئة من سكان العراق عرباً ويتم نفي العروبة عن العراق» فكيف 
القول بنفي الهوية الفارسية عن إيران التي لا يشكل فيها الفرس أكثر من 5١‏ بالمئة من 
عه الشكان؟ وكيك تكو3 إيران خارسية »رتركيا تركية ولا يكون العراق عويي؟! 
ويفضي ذلك إلى تحدٍ آخر بعد عملية حل الدولة وهو عملية إعادة بنائها. ويأتي هنا 
الموضوع الدستوري الذي يجب أن يتم فيه رفض قانون إدارة الدولة وتقديم بديل منه. 

ثالثاً: تحديّ المرأة. وخطورة هذا التحدي في أنه من مفردات الاحتلال. 


رابعاً: تحدي التمثيل ٠‏ والذي يبرز في السؤال عن دور الأمم المتحدة في ترتيب 
انتتخاب جمعية تشريعية والذي سألت الأستاذ غسان سلامة عنه؟ هذا سؤال مطروح 
وأستاذنا الكبير أديب الجادر له وجهات نظر في هذا الأمرء وأعرضه بالصيغة التالية: 
هل يمكن للأمم المتحدة أن تختار مجموعة عراقية موازية لمجلس ال حكم تنبثق عن مؤْمرٍ 
وطني عراقي كمخرج سياسي خارج إطار دائرتناء ولاسيما إذا ما كانت أرضيّتنا 
صلبة ويمكن أن تشكلٌ حلا ضاغطاً؟ 


خير الدين حسيب 


الدكتور غسان سلامة يتصل الآن بالأخضر الإبراهيمى فى القاهرة كى يضعه فى 
موجز عن مجريات هذه الجلسة» وإلى أن يعود أطرح على الجميع التساؤل التالي: إن 
مقاومة الاحتلال عملية مشروعة» وكل طلقة ضد جنوده عملية مقاومة كما ذكر 
الدكتور مثنى حارث الضاريء لكن الموقف الذي يعاني من البلبلة وعدم الوضوح هو 
كيفية الموقف من المتعاونين مع الاحتلال؟ لقد شكل المحتل قوات شرطةٍ وغيرها 
لحراسة أمنه: ويحاول أن يضعها سياجاً في مواجهة المقاومة بشكل يقتل فيها العراقيون 
عراقيين. لكن في تاريخ المقاومة ضد الاحتلال في العالم» استهدفت المقاومة الفرنسية 
المتعاونين مع النظام النازي المحتل. وحدّث بعض ذلك في إيرلندا وجنوبي أفريقيا. 
الموقف من استهداف المدنيين واضحء ولكن الأمر في حال استهداف من يعيّنه 
الاحتلال من ميليشيات مثل ميليشيات أحمد الجلبي وإياد العلاوي والتي تدرّب قسم 
من عناصرها في أمريكا وغيرهاء وكذلك قسم من «البيشمركه» يحتاج إلى اتفاق القوى 
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الوطنية العراقية حول ذلك» وإلى قدر من التنسيق مع المقاومة. وتوضيح هذه النقطة 
في أقرب فرصة. فهذه الميليشيات التي تشكل جزءاً أساسياً من وحدات الشرطة وما 
شامها تساعد الاحتلال في محاولات القضاء ء على المقاومة. لكن الأمريكيين يتهمون 
بين الفينة والأخرى وحداتٍ من الشرطة بأنها تتعاون مع المقاومة أو أنها تابعة إليها. 
هذا الموضوع مربك ويجب الاتفاق عليه. . إن الباب الوطني يجب أن يكون مفتوحا أمام 
كل من يتبرأ من التعاون مع الاحتلال. وقد يكون صا حاً اتخاذ الموقف التالي : 


١‏ تقوم المقاومة بإنذار المتعاونين مع الاحتلال شخصياً بموجب إخطار 
شخصي مكتوب لرتين» وبعد مرور شهر واحدٍ وإذا لم يرعوٍ يصبح في المرة ة العالقة 
مدنا مشروغا للمكاوقة مهرضي عل أن مقن خزءا عق الاجتلال 


؟ - تصنيف الشرطة إلى صنفينٌ» فمن يركب مدرعات الاحتلال» ويعمل على 
توفير أمنه» يعَامل معاملة الاحتلال. أما من يقوم بحماية الأمن ويسهر على راحة 
المواطنين فإنه يحظى بتقدير المقاومة ودعمها. 


لكن هناك موضوعاً آخر هو موضوع الموقف من تقسيم العراق. قد لا يتم 
التقسيم الآن» ا سود كي اس وار اهنا ايا فزق مسال صايل 
للبناء عليها ٠‏ على غرار تمسك القوميين في الستينيات ببغض البيانات الوزارية البسيطة 
مثل بيان "٠‏ حزيران/ يونيو أو ١١‏ آذار/ مارس» فهذه البيانات أصبحت مطلبا يومئلٍ 
لبعض الفئات القومية. فكيف يتم سن دستور وتوقيعه من قبل سلطةٍ تدعي تمثيل 
الشعب العراقى؟! يمكن أن يشكل مثل تلك السوابق. 


تعليق أخير على ما ورد من ترحيب أهل الموصل بالمحتل. إنني من المدينة ذاتهاء 
وأقول بكل دقةٍ ومسؤولية أنه م يرحب أحد من أهل الموصل بالاحتلال سوى طبقة 
المثقفين أو الأفندية كما يوصفون أحياناً. م تمل الموصل أصلاً بل سُلَمت يوم الخميس 
مساءً؛ وانسحب الجهاز الحزي والميليشياتي منها. وفي يوم الجمعة التالي دعا الخطباء 
الشبات إلى التسلح فتسلحت الموصل كلهاء هذا بالسلاح الناري وذاك بالسلاح 
الأبيض. ولم يقوموا بالدفاع عن المدينة فحسب» بل لاحقوا اللصوص الذين عاثوا 
فتكاء وتمكنوا من جمع المسروقات في المساجد وإعادتها إلى أصحاءها. إذاً لم يحصل 
ترحيب من المجتمع العراقي بالاحتلال» ؛ لكن قد يكون هناك من قال تحت وطأة 
المعاناة والتذمر والضغط والمحنة «لتأتي أمريكا وتريحنا من هذا الوضع». وهذا شيء 
يختلف كلياً عن الترحيب بالاحتلال» وأعرف بعض الأشخاص من هؤلاء الذين 
عادوا وبسرعة ليكتشفوا خطأهم غير المقصود. ويذوقوا حقيقة أنه لا منطق للمحتل 
سوى منطق الاحتلال. 
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من سيّخكم من؟ لقد طرح مثل هذا الاقتراح على أساس تشكيل هيئة تحكيمية 
بين القوى الوطنية في حل خلافاتها. يجب أن نتمتع بالصراحة ونعترف بأننا تنظيمات 
تقوم وتنقسم حول قضايا بسيطة وأحيانا تافهة: إن الأجدى في تقديري هو الوقوف 
ولو قليلاً خلف المقاومة» فهذا الموقف الوطني العملي الذي ي لا يحتاج إلى تنظيراتٍ وإلى 
ترارا تناك ووخداالقو الوطيده واشسية م يهنا الرقت في القرى لوطل 
وليس المقاومة بالضرورة والتي اندلعت من دون إذن أحد. كما هي تجارب كل 
شعوب العالم التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي» فيجب عدم التعجب هنا! ومن 
عدم الدقة هنا حصر التشكيلات القومية بما ذُكر منها بل هناك تشكيلات أخرى 
تعمل وتحاول التأثيرء ومن الخطأ إهمالها. 


صلاح عبد الوهاب 


هذا الاجتماع مهم في التواصل ما بين عراقيي الداخل والخارج؛ ويلبي حاجةً 
ضرورية لنا لطالما كنا نبحث عنها. ولهذا فإنني اقترح أن تتشكل لجان التنسيق على 
أساس العلاقة ما بين الداخل والخارج. إن العمل المستقبلي متوقف على التواصل. 
ولقد عانينا الأمرّيُن» فلقد تخلينا عن نصير الجادرجي لكنّ من التففنا حوله تكشّف 
عن شخصيةٌ طائفية بغيضة ارتبطت بمجلس الحكم. لقد أصدرت أحد عشر عدداً من 
جريدة الأهالي التي تعتمد على تمويلها الذاتي في النقد الشديد لمجلس الحكم ولا 
شرعيّته ولاشرعيّة الدستور والقوانين ن السيادية التي يُصَدرها. فيجب أن تصدر هذه 
القوانين مثل قانون الجنسيّة وما يتعلق بالنظام الاقتصادي عن مجلس تأسيسي ينتخب 
حكومة وطنيةً شرعية. نحن نعاني 5 كثيراً في تمويلنا وفي مصادرنا مع أننا نعترٌ بها وفي 
عدادها مجلة المستقبل العربي التي جلب نشرنا لافتتاحيات الدكتور خير الدين حسيب 
فيها الكثير من المضايقات بل الحرب ضذناء ٠‏ لكنْ ما نعانيه هو جزء من معاناة العراق 
ف الطفاط عل فرويعه إزاء .من يريد ها 


أديب الحادر 


من المفيد أن يتكلّم البعض عن الماضي للتعبير عما في صدره. لكنّ مشكلتنا 

الأساسية لم تعد اليوم في الماضي المرير الذي دفع كل منا حصة فيه بل في معالجة 

قضايا المستقبل العراقي والمستقبل القريب. ويجب أن نناقش هذه القضايا بعمق» 

فنحن جزء من عالم فيه قوى ومنظمات كثيرة مهمة كالأمم المتحدة» وفيه الولايات 

المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن الحل الأمثل في هذا السياق هو تكون سلطة عراقية 

تتعاون مع منظمة الأمم المتحدة . لقد دخلت هذه المنظمة العراق بشكل غير واضح. 
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ونتيجة صراعات قوى داخل كبارهاء ٠‏ لكنها لم تنجح في ذلك لأن السلطة الحقيقة 
بكل بساطةٍ في قبْضة السيد بريمر الذي تعامل مع المنظمة الدولية بصلّف كاستشاري 
بين مستشاريه. اجبلك: الرمع عيبا ٠‏ فأمريكا في ظروفٍ صعبة» وفي سنة 
انتخابات يمسك وضع العراق , ببعض أهم مفاتيحها. خاو الود البوم فى مره 
لمتغيّرات أن يعودوا إلى الأمم المتحدة؛ وقبل الوضع الصعب كانوا يصفون الأخضر 
الإبراهيمي بأنه ا#قومي عربي) (50تتهمه2]11 طونة) لا يمكن أن يوفد إلى العراق» 
لكنهم الآن قبلوا بذلك. ولقد حاول الإبراهيمي بقدر المستطاع أن يلتقي أكبر عددٍ 
تمكن من ممثلي العراقيين على الرغم من وطأة مجلس الحكم الذي نصبه الأمريكيون. 
ويستطيع الآن في تقديري بعد أن توفر عنصر الاتصال أن يلتقي بممثلين آخرين 
ويسمع آراءهم بالإضافة إلى رأي مجلس الحكم. 


من حسن الحظ أن الترتيب الأمريكي في نقل السلطة في الثلاثئين من حزيران/ 
يونيو في هذا العام» والذي كان يقوم على تعيين تجمعاتٍ صغيرة في المحافظات من 
قبلهم مع تعيين مجلس الحكم لآخرين قد سقط ولعي التبيد المسسفان دور مهها 
سه ام ا لب ا د 
إك انار كرد مناه فالأمم المتحدة تريد تمثيل الجميع » لت مسب 
أناساً آخرين بعد الاستشارة. والحقيقة أنه كان مقرّرأ انعقاد مؤتمرٍ وطني في تموز/ 
ل ا لكن مجيء بريمر ألفى ذلك. لسري 
مي لد استممن في الندوة لل سؤاي يعكس رأ بعض الضباط السايين. :هل 
00 وظيفته؟! هذا عوك مل بويج أذ بكو اشوابي ع يي لحل . 


حول الموصل كنت قد تحدثت مع الأخوين مسعود البارزاني وجلال الطالبانٍ 
بأن لا تكرّر القيادات الكردية الخطأ الذي حدث بُعيد ثورة عبد الوهاب الشواف في 
العام 1484؛ وان تمل الأمور بمنطق الدولة الحديثة والمواطنة والحوار الوطني 
لكنها كرّرت الخطأ ذاته» وبالغت بغرورها «الانفصالي» مع أن الوضع الدولي لا 
يسمح لها بذلك؛ لكتها استثمرت في هذا الغرور ضعف الجانب العربي. ومع ذلك 
هؤلاء الإخوة جزء من العراق بكل تناقضاته. 
يجب ألا نبالغ بقضية السئّة والشيعة» وأذكر لكم أنه بعد عودتي في تموز/ يوليو 
من العام 275٠07‏ قد ذهبت إلى العلامة محمد حسين فضل الله. وهو من هو. لأسأله 
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عن قضيتين : المقاومة وقضية السئّة والشيعة. وكان جوابه: المقاومة فرض دينى من 
ذون أي ثقائوه لكنه حدك عد القفيية الخاجة »ودكرلى لرقة عن ذه أو والنة 
عن ذلك الذي أراد أن يتشيّع» ورد على سؤال ما الفرق بين التشيع والتسئن؟ ب ١لاء‏ 
إنني لم اعد أرغب أن أغدو شيعياً» فقيل له : أشهد أن لا إله الله وان محمداً رسول 
الله فأقسم وغدا شيعياً. نحن نحتاج إلى هذا الرأي المتفتّح الذي يصدر عن نجفي 
عريق. لكنّ العلآمة كان صريحاً وحرص على الرغم من الضغوطات ومن تورطاتٌ 
البعض في مجلس الحكمء. أن يبقي على الاتصال مع الجميع من السيد السيستاني 
فالسيد جواد الخالصي والسيد الجائري وصولا إلى مقتدى الصدر .. إلخ. وهو في 
كل ذلك ينصح ويساعد. 


إن هذه القضية مفتعلة» فالفروق بين السنة والشيعة فروق في الفروع وليس في 
الأصول. ولقد لمست هنا على الرغم من اختلاف وتيرة النبرات أننا متفقون على ما هو 
أساسي, فلماذا نحوّل الخلاف على ما هو ثانوي إلى قضية تفرّق ولا تجمّع؟! وليحضر 
هنا أمامنا مفهوم المواطنة. ففي الأربعينيات كانوا يوفدون الخمسة الأوائل في كلية 
فيصل في بعثاتٍ خارجية. وفى دورتي كان الخمسة الأوائل بهوديينٌ واثنين من الموصل 
كدت وا جد متياة :وو اتيدا م راطف و أكمزيا يها الذر اكه فى تر كيا نهدن قوت 
تمييز. صحيح أن اليهوديينُ ذهبا يومئذٍ إلى إسرائيل لكن لم يكن هناك تمييز ضدهما 
كمواطنين. إذا لم يكن هناك تمييز ضد اليهود فهل يُعقل أن يكون هناك تمييز بين سنَةٍ 
وشيعة يدينون بكتاب واحدٍ ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة؛ وحججهم واحد؟ ولعلنا 
نذكر موقف الخالصي بعيد ثورة العشرين» لقد رفض في البداية مبايعة فيصل.» ثم 
قام باتصالاته وبايعه على أساس أن يملك ولا يحكم إلا دستوريا عن طريق حكومة 
منتخبة شعبيأء فالسيادة للشعب. بور د صما رار الكرم الات إلى 
ماقبله. ويفترون بأن العراق مفهوم إنكليزي لمجرد ذ ضمٌ الولايات الثلاث» لكن هذه 
الولايات كانت تسمّى قبل ذلك بالعراق. 0" هذه الدولة لم 
ع اك نه يه ليا ب عست 
بينما كان ممكناً للتاريخ خ أن يكون مختلفاً فيما لو سار بطريق طبيعية 


مثنى حارث الضاري 


أتفق تماماً مع رأي الأستاذ الخالصي» والذي يعبّر عن رأي هيئة علماء المسلمين 
الموخدة بطرفيها السنيّ والشيعي. لكني أود أن أعلق على قضية الموقف من المتعاونين 
مع الاحتلال أو من الشرطة. وأَؤْكّد أنها قضية حسّاسة جداً عراقياً وشرعياً وقانونياً. 
فمن الناحية الشرعية الدينية والقانونية الدولية هناك أدلّة تجيز التعامل مع المتعاونين 
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بطريقة أو أخرى» ومن الناحية القانونية المتعلقة بتقاليد حروب التحرير الوطنية يجب 
تصفية المتعاونين أولا. لكنّ الشرعية لا تعني بالضرورة المشروعية. وفي العراق هناك 
تذاخل يقر هذا التشيز» هن نيه الشكلة الي - الشيعية الت بها فى إطاو 
العراو ولضن 1 قيولة ال ل 1 وكثرة 
بتعاوها مع الاختلال: ٠‏ بينما للآخرين مبرّراتهم الع كد تكو الازو ان النساليةةأو 
العانافيمن الظاء السارى: ون الطل النقى وتم عل ١‏ مكرنات السك العرافي : 


القضية حسّاسة جدآء ولذلك يتعوض علماء الدين دوماً إل أشكلة تطلي: فتوى 
حول كيفية التعامل معهم. الإحراجات كثيرة في هذا المجال» فقد تأتي عائلة المقتول 
وتدعي عن حت أو غير حق أن ابنها قد قتل بسبب ثأرٍ شخصي أو عرقي أو طائفي. 
وبما أن الأوضاع مضطربة وليست هناك إمكانية للتحكيمء ٠‏ فإِن الدخول في فض 
هذ التزاعات قن نيدأ لكنه لن تهي: ومن هنا فإن علماء الدين لم يبتوا في هذه 
القضية» وحاولت المقاومة أن تبقي على نظافتها البعيدة عن الأذى» على الرغم من 
الأذى الذي تتحمّله بسبب المتعاونين. 


لا ينفي ذلك أنْ مشكلة المتعاونين قد باتت مشكلة جديّةَ أمام المقاومة المتأذيّة 
بالفعل منهم؛ بقدر ما أن المداهمات قد باتت تطال من يؤيد المقاومة غير المسلحة أو لا 
يستخدم سوى القلم. في حالاتٍ ضيقة وحصورة وغير معمّمة إطلاقاً أعطيت إجاباتٍ 
معبّنة» لأن التعميم شديد الخطورة. لكنّ هيئة علماء المسلمين حاولت في حدود 
معرفتي الوثائقية ببياناتها أن تنبّه الشرطة إلى ضرورة التعامل الحسّن مع المواطنين؛ 
وتحذّرهم من التمادي في العنف الذي سيجر نتائج وخيمة عليها. . وفي الوقت نفسه 
شجبت الهيئة الهجوم على مراكز الشرطة باعتبار أنما تبرطة وطنيه توم براجيهاء 
كنها طالع يدع الستوعل القضاياة وامدرورة عون ادها عل الرأ يه العام: 


هناك قضية أكثر حساسية وهي أنواع الشرطة» فهناك شرطة الدفاع المدني 
وشرطة المرور وشرطة القوّات الضاربة التي يضعها الاحتلال في مواجهة العراقيين» 
التي تعرف أنها قد تكون ضحيةً في تصذرها حرب العراقيين نيابة عن الاحتلال» 
راك ف عاميريةا لذي محرو ا ا ورف . لكن لم يُفْتَ حتى 
الآن بجواز الاقتصاص منهم . أخلص من ذلك إلى أن التعامل مع قضية الشرطة 
موضوع خصب لتشون اقاومة فت ل ع 
تجاوزاتها المؤذية على وجه التحديد» فى الوقت نفسه الذي تظهر فيها عمليات لم يكن 
فيها للمقاومة ناقة ولا جمل تلعب بها قوى الاستخبارات» ومن بينها انفجار لغم 
بائنين من المواطنين في طريق داخلية في المدينة لم تسلكها المقاومة كما أستطيع أن 
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أؤكد فالمقاومة تخلّت عن زرع العبوات خارج المدن باستثناء مداخلهاء وفي الطرق 
م ل ا ل ل ويعني ذلك 


صفوت جميل 007 


إنني صناعي تركماني متعاون مع التيار القومي أود أن أ م 
الوحدة الوطنية» وعلى ضرورة الاستفادة من الإعلام في طرح قضايانا. لكنني مهنيا 
أنبّه إلى دخول كثير من البضائع إلى العراق بكمياتٍ كبيرة بو لو 
الصحيّة. ويشمل ذلك لحوم البقر والدجاج المصابة بالأمراض. إن الضوابط ضرورية 
هنا ذاتياً وبالتعاون مع الدول المجاورة. 


غسان سلامة (قدمه الدكتور خير الدين حسيب إلى الجلسة كي يتواصل مع أسئلتها) 

كان في ود الأخ الأخضر الإبراهيمي الممثل الشخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة سا د لكا شاضينا الجمل لعمل: وأتقل لكم اعتذاره 
ل ل 
أعضائها باحتلال دولة عضو ثا ثم أتى القرا ١18”‏ ليُشوْعن هذا الوضعء 
وأعطى كما تعرفون ا حاكم الماني الأمريكي المسؤولية الكبُرى في إدارة شؤون البلاد 
طالما أن السيادة العراقية معلّقة» وهي قد عُلّقت فعلاً بالقرار 87 .١‏ وإبان إعداد 
مشروع القرار وصدوره لعبت عدة عوامل دوراً في الإساءة اللاحقة لدور الأمم 
المتحدة» وكان في مقدمتها وأهمها الغياب العربي عن الإسهام في عملية صنع القرار 
لقد طرحت في حدود شهر حزيران/ يونيو 2٠٠١‏ فكرة تشكيل وفدٍ من جامعة 
الدول العربية للمشاركة في المداولات التي أدّت إلى القرار .١4/87‏ لكنّ ذلك لم يتم 
بسبب انقسام العرب وإصابتهم بنوع من الإحباط. فتمّ القرار بالشكل الذي صدر فيه 
من دون أي إسهام عر أو عراقي.' 

على الرغم من صدور القرار ١6١ ١‏ والقرار ١9١١‏ فإن الأسس التي وضعها 
القرار ١5/87‏ لم تزل ساريةء وهي أن سيادة العراق معلّقة حتى إشعار آخرء وأنْ 
السلطة العملية هي في يد الحاكم المدني (الأمريكي). ومن هنا وجدت الأمم المتحدة 
نفسها حينئذٍ أمام خيارين : 

أولهماء أن تنكفئ تماماً مكتفيةً بالقول إنه مادام مجلس الأمن الدولي بأعضائه 
الخمسة عشر قد قرّر أن تكون الأمور كذلك. فإنّه لا حاجة لدور فاعل للأمانة العامة 
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للأمم المتحدة في العراق» طالما أنَ القرار ١5/7‏ اشير ال :دون الهم التخدة إلا 
بطريقة شبه عرضية في المادتيّن(8) و(4) ااا سي د مك مسرريات 
الحاكم المدني عندما يتحدث عن دور الأمم المتحدة ة بطريقة أقل وضوحاً. في أنها تشبجَع 
وتساعد وتواكبف ٠‏ لكنّه لا يقول بعبارة صريحة ما يجب أن تقوم به. ومن هنا دافع عدد 
من المسؤولين الكبار يومئذٍ في الأمم المتحدة أنه من الأفضل لها في هذه الظروف ألا 

تتدّخل في وضع لا يعطيها الدور الأساسي أو حتى دوراً ما واضح المعالم. 

ثانيهماء أن تقوم الأمم المتحدة على الرغم من كل ما سبق بدور مبادرٍ في 
العراق. ولقد انتصر هذا الرأي وتبناه الأمين العام» وتمت ترجمته بإرسال بعثة إلى 
العراق لمتابعة تطور الأمور ودراستها على الأرضء. والبحث في كيفية محاولة تحديد 
دور الأمم المتحدة وتوسيعه. 

على أساس هذا الخيار الثاني تشكلت بعثة الأمم المتحدة برئاسة المرحوم سيرجيو 
دوميللو وكنت معاونا له. من حوالى عشرين موظفا دولياء ووصلنا إلى بغداد في ١‏ 
حزيران/ يونيو 7٠7.ولقد‏ تم يومئدٍ تحديد أمرين : 

١‏ حاجة الشعب العراقي إلى أن تعمل مختلف وكالات الأمم المتحدة في 
المجال الإنمائي والإنساني بأوسع طريقة ممكنة لسببين : 


كانت هناك دول مستعدة لدعم نشاطات الأمم المتحدة مالياً في مجال إعادة 
تأهيل 8 وإعادة بناء المشافي» وإنتاج الكهرباء وبعض الأمور الأخرىء لكنّها م 
تكن مستعذَة للمساهمة ماليا فى صندوق التبمية العراقى الذي أنشأه القرار 4417 ١‏ 
بالنظر إلى أنه يقع تحت سيطرة الأمريكيين والبريطانيين. ‏ ' 


ب - وجود وكالات الأمم المتحدة إلى حدٍ ما في العراق مثل وكالة اليونيسيف 
وغيرها على الأرض. وكانت قد عادت إلى العراق قبل حوالى شهر من وصول البعثة 
إليه بعد أن اضطرت إلى الخروج إبان الحرب. وبالتالي كان لديها مشاريع قيد التحقيق 
ويجب أن تستمر فيها. 

لقد تم تطوير هذا الجزء المتعلق بالدور الإنمائي والإنساني لعمل الأمم المتحدةء 
واستمرّ حتى بعد العملية التى استهدفت مقرها ببغداد؛ ومايزال مستمراً حتى الآن 
عبر إنفاق يصل اليوم إلى مئات ملايين الدولارات في مجالاتٍ كثيرة مثل مياه الشرب 
والمدارس وغيرهاء وذلك خارج صندوق التنمية العراقي؛ أي خارج إطار سلطات 
الاحتلال. مع تعمّد الأمم المتحدة عدم إبراز ذلك إعلامياً أكثر من اللازم» لحماية 
المهندسين ومختلف العاملين فيه. 
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؟- التخوف الكبير من أن تؤدي نهاية العمل ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» في 
أواخر شهر كانون الأول/ ديسمير ٠٠ ٠"‏ إلى حرمان شرائح واسعة من الشعب 
العراقي والتي كانت تعتمد عليه من فوائده. . وبالتاني كان لدينا عمل نقوم به بالتعاون 
ود الدولي وصندوق التنمية التابع إلى الأمم المتحدة ببدف إيجاد بدائل على فترة 

سنتين أو ثلاث سنوات من انقطاع فوري وقاس لبرنامج «النفط من أجل الغذاء؟. 
سيزيد من تدهور الأحوال المعيشية لعموم العراقيين. 

أمَا في المجال السياسي فلقد كان وضع الأمم المتحدة أصعب بكثيرء بالنظر إلى 
هشاشة وضعها في القرار .١5/7‏ . ومن هنا حاولنا أن نفْسّر هذا القرار على الرغم من 
نصّه المائع بطريقةٍ توسّع تدريجياً من دورها في المجال السياسي. وتم في ضوء ذلك 
تحديد القواعد التي حكمت ومازالت تحكم إلى حدٍ كبيرٍ عمل بعثة الأمم المتحدة ة في 
هذا المجال» والتي استنبطناها بأنفسنا بحكم أنها ليست موجودةً في نص القرار 
الى ١‏ . فإذا ما كانت سلطة الاحتلال لا تتصل بكافة العراقيين» أو تقسم التعامل 

معهم إلى خصوم وأصدقاء. فإن أبواب الأمم المتحدة ة مفتوحة على مصراعيها أمام 
جميع العراقيين» وليس سراً أنني قد استقبلت باسم الأمم المتحدة ة كثيراً من الضباط 
المسرّحين » ردن لحب افيه «١‏ التياب .وال ايب عار الاح بتاور و شري حدر 
نظمي الذين اعترضوا على سوء الأحوال. وشكوًا من فصل الأساتذة من الجامعات. 
الذين تبنينا قضيتهم. لقد استقبلنا بالفعل من تعمّد الحاكم المدني (الأمريكي) 
إقصاءهم. وفي المقابل كانت هناك فئات واسعة من الشعب العراقي ولاسيّما الم جعية 
الشيعيّة في النجف متحفظة على التواصل المباشر مع سلطات الاحتلال بينما أبدت 
استعدادها للتواصل مع الأمم المتحدة. . ومن هنا تمكنّا من بناء علاقات ثقة مع عددٍ من 
العراقيين؛ ولاسيما مع المراجع 

بالقهة لين مجلس الحكم العراقي فلا يوجد في القرار ١487‏ ما يشير إلى ذلك؛ 
لكو حوقف ةلأ اهنا ة قام على أنه إذا ما كان الحاكم المدني يريد إنشاء من يمثّل 
الشعب العراقي في ضوء بعض مفاصل القرار ١547‏ التي تشير بهذا الشكل أو ذاك 
إلى هذا التمثيل. فإننا نضع قواعد ثلاثاً لذلك. حاولنا قدر الإمكان متابعتها مع 
الحاكم المدني (الأمريكي). من دون أن نتذخل في لعبة الأسماء والتوزيع الطائفي 1 
المذهبي لا من قريب ولا من بعيد. وهي القواعد التالية: 

أن يكوق العمنيا واسعا. 

- أن يتمتع المجلس بصلاحيات حقيقية. 

- أن يكون له استقلال ما ولو بشكل تدرجي. 
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بالنسبة إلى القاعدة الأول قمنا بعملية دفع لتوسيع دائرة من يتم الاتصال بهم 
للمشاركة في عضوية * مجلس الحكم» » بما في ذلك بعض الأحزاب والتنظيمات التي 
كانت مقصاة انا ممح الاتصالات: ولكن على أن يعود إليها تقرير قبولها أو عدمه 
بذلك. وبالنسبة إلى القاعدة الثانية» كانت فكرة الحاكم المدني تقوم على محرد تشكيل 
لحنة استشارية» فأصريّنا على أن بي يتم النص كتابةً على صلاحياتٍ محدّدة للمجلس. 
وبالنسبة إلى القاعدة الثالثة» 0 ة نفسها تحت تصرف السلطات 
العراقية الجديدة كي تساعدها فيما إذا كانت تريد أن يكون لها إدارة مستقلة أو 
سكرتاريا. . إلخ؛ وفي عملية إعادة بناء المؤسسات العراقية مثل الوزارات والإدارات 
وغير ذلك» حيث كان الترايحع الإنمائي للأمم المتحدة (11825) مستعدا لذلك. لكن 
ما حصل هو أن الاهتمام الأساسي للحاكم المدني (الأمريكي) قد انصبّ على الحصول 
على موافقة مجلس الأمن الدولي على تشكيل مجلس الحكم. وهو ما : تمّ إلى حدٍ كبير في 
لسر لعا ال ل عل سات كاري وساي الحو الا لوطل قل 
المجلس. 


سارت الأمور في هذا الاتجاه مع قدر من الاختلاف حول نقاطٍ محددةٍ مثل رقابة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي والأمم المتحدة على صندوق 
التنمية العراقي الذي ورد في القرار ١587‏ »؛ وحول موضوعات أخرى. لكن تفجرت 
كل هذه الخلافات في النهاية في عملية استهداف مقر الأمم المتحدة في ١9‏ آب/ 
أغسطس ” ٠‏ التي توفي فيها 7 وجرح ١١7‏ شخصاً. . فأصبحت بعثة الأمم 
المتحدة ة في وضع أصعب مما كانت عليه قبل الاستهداف» إذ سبق قبل الاستهداف 
وبعده أن تمّ قصف مقر البعثة وإطلاق صواريخ على طائرة الأمم المتحدة اتن كانت 
تقلني مع سيرجيو دوميللو من تركيا إلى بغداد» وتهديد العاملين في البعثة. وزاد 
الأمر صعوبة بعد استهداف الصليب الأحمر الدولي, ووضعنا اي ار 
الناحيتين القانونية والسياسية» فإذا ما طبّقنا حرفياً اتفاقية جنيف الرابعة» فهذا يعنى 
أن سلطات الاحتلال هي المسؤولة عن أمن العراقيين الشخصيء وأمن المنظمات 
الدولية العاملة في العراق. والسير في هذا المنطق إلى نهايته يؤدي إلى أحد الأمرين 
التالين : إما وضع المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة تحت الحماية التي 
تقرّر سلطات الاحتلال شروطها بكل ما يعنيه ذلك من احتمال تطويق حركتها 
واتصالاتها اليومية والحدّ من حريتها في التحركء أو أن علم الأمم المتحدة هو الذي 
كبييا ولقه راهنا لين جهو يران يرت رهش اتفجير :9أات/ طون ا 
ع لى الخيار الثاني في العمل كمرجعية مستقلة كي لا نرمي أنفسنا في أحضان سلطات 
الاجتاذل, لك :هذا اشبار لمن واقعيا إل فى قباوط وجوه قراكتايفة إلى الأمسم 
المتحدة؛ أو فى شروط توقف التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها. 
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فمن الناخية السياسية نريد الاحتفاظ بخرية حركتنا واستقلالنا وتميّزنا عن سلطات 
الاحتلال» ومن الناحية الأمنية نحن في حاجة إلى حماية أمنية. ولاسيما أن 
التهديدات لم تتوقف يعد ١9‏ أن أعبطين وهذا ع سي تاع الات السية ة في 
العودة إلى بغداد ببعثة كاملة ودائمة. 


عندما وفع اتفاق ١6‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١”‏ ما بين الحاكم المدني بريمر 
وجلال الطالباني الرئيس الدوري لمجلس الحكم يومئذه لم تتم الإشارة في نصّ 
الاتفاق لا من قريب ولا من بعيدٍ إلى أي دور للأمم المتحدة ة في عملية الانتقال 
السياسي. كما أن مجلس لمن اشكو ون وانق عل الانقاق. ل يطالية بزدارالداون, ومن هنا 
دخلت الأمم المنحدة في تحدٍ جديدٍ تمثّل ذ فى الموازنة ما بين المخاطر والدور المأمول. 
فإذا كانت المخاطر ضعيفةً والدور كبيراً فإن الأمم المتحدة ستذهب فوراً إلى العراق» 
أماإذا كانت المخاطر كبيرة وكان الدور صغيرا فمجئون من يمخاطر بحياة الناس من 
دون أن يكون له دور واضح وصريح وفعَال في قيادة الععملية السياسية. ولم يعط 
اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر دوراً للأمم المتحدة فلماذا تذهب بعثتها إلى بغداد؟ وماذا 
ستفعل هناك في ظل هذا الوضع؟ إن هذه الأمور تُناقش يومياً في الأمم المتحدة» 
فهناك من يؤيد العودة. ومن يرفضها إطلاقاً بسبب الوضع الأمني. ومن وهو 
الطرف الأكبر يرهن تلك العودة بتحسن ن الظروف الأمنية بعض الشيء ورمع 
مع ع سا ع عي د ولأن 
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استصدار قرار بدعمه. لكن وردتنا في أواخر كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١‏ رسالة 
جديدة من رئيسه الدوري يقول فيها إن لدى بعض أعضاء المجلس تَحَفْظاتٍ كبيرة على 
بعض عناصر الاتفاق. . ويعني ذلك أنه قد استلمنا من رئيس مجلس الحكم بصفته 
الاعتبارية وإِنْ كان شخصه متغيّراً رسالتين بمضمونين مختلفين» نحملان رسالتين 
متناقضتين. وحذدنا مسؤوليتنا في أن نفهم على الأقل مواقف طرفي اتفاق ١6‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر. من هنا دعا الأمين العام للأمم المتحدة في ١4‏ كانون الثاني/ يناير 
4 إلى اجتماع شارك فيه الحاكم الماني بريمر وبعض معاونيه من الأمريكيين 
والبريطانيين. وعندد كبير من أعضاء ء مجلس الحكمء ووفد من الأمانة العامة للأمم 
المتحدة. وأخذنا علماً أن هناك عدداً من أعضاء خلس لحك وم كر الجييع 
العراقي من يعتبر أنه قد وافق بتسرع على اتفاق ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» وأنه يطلب 
مساعدة الأمم المتحدة :مضع الازفان أو إعادة النظر بهء هذ فى الوقت الذي كانت فيه 
قد اشتذت مطالبة أطرافٍ عديدة في المجتمع العراقي 5 مطالبة اسيل بد اللبيسياي 
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بدور للأمم المتحدة حول مدى إمكانية إجراء انتخاباتٍ في العراق قبل موعد تسلّم 
السلطة في ١‏ تموز/ يوليو 5 .5٠١‏ 


واتضّح أن الأمر على العكس ما نص عليه اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر غير 
محلولء وأنَّ هناك خلافاً حقيقياً حول الجهة التي ستتسلّم السيادة. والخلاف لم يكن 
حول نقل السيادة بما أن الأمريكيين قد قرّروا لأسباب عديدة يفسرها كل طرفٍ على 
طريقته بأن يقوموا بذلك ولكنه حول من يتسلمهاء وكيفية التوصل إليه. تعرفون أن 
اتفاق ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر قد نص على انتخاباتٍ جزئية في كل محافظة من 
الحايقاص الغرامةه فر وق إرو: اما راكد الي الكل اتفال افر يعي تعفن بدوارة 
حكومة موفتة فى شهر جزيران//يوليو لتعسلم'السيادة في أوآئل 'الشهر الذي يليهء :بعد 
حل سلطة «التحالف» بشكلها الحالي. 


لقد تمثّل المأزق هنا بمن سيستلم السيادة» وفي ضوء إلحاح مختلف الأطراف 
التي تدعو إلى دور للأمم المتحدة في حل هذا المأزق» ذهبت بعثة الأخ الأخضر 
الإبراهيمي الممل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ة في العراق» وتوصلت بعد 
مداولاتها ووقوفها على الواقع عن كثب إلى نتيجتين نتيجتين : الأولى» صعوية إجراء انتخابات 
ذات صدقية قبل ١‏ حزيران/ يونيو كي 0 شهر حزيران/ يونيو شهر اختيار 
الحكومة وفق ما نص عليه اتفاق »١١/١6‏ وذلك بسبب قصر اللمدة المتبقية وبروز 
رفض واسع لنظام ال «كوكس» (ودمسو0)* الذي اعتمده اتفاق ١5‏ تشرين الثاني/ 
توق لاساو تدر فريس الاجقال: 
لقد وضعت البعثة هذه الأفكار أمام الأمين العام للأمم المتحدة الذي أرسل 
تذووه تقريرا بوعو ا معاول تعلنين الام الدولغ لكنْ التقرير لم يجزم بالجهة التي 
ستُقّل إليها السيادة بل ترك المجال لأطراف اتفاق ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر أن يتفقوا 
بأنفسهم حول ذلك. . ولقد قلنا بكل صراحة إذا ما كنتم بحاجة إلى دور الأمم 
م ا 0 ل ل 
موارب في المادة الثانية من نص 0 إدارة الدولة 0 للمرحلة الانتقالية»؛ 
ا اس مدامم سمطو اسرد صر 


(») نظام انتخابي أمريكي في الترشح في الانتخابات؛ ويعني تعيين المرشحين من قبل لجان الأحزاب» 
ويؤمن هذا النظام سيطرة ة بعض الأشخاص النافذين فى الحزب على تحديد المرشحين» وبالنظر إلى مساوئه فقد 
تم التخلي عنه في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح نظام الانتخابات التمهيدية أو الأولية (المحرّر) . 
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الانتقالية5*0 وهو ما يعني أننا لم نخرج في واقع الأمر بعد من منطق القرار .١4/87‏ 


لم نلمس أيّ تغير نوعي في هذه النقطة. ولذلك ليست الأمم المتحدة مستّعجلةً 
لمعاودة إرسال بعثتها إلى العراق. مع أن أكثرية أعضاء مجلس الأمن الدولي ولا أقول 
كلهم يرون ضرورة العودة النشيطة الفعالة للدور السياسي للأمم المتحدة في العراق» 
ول 1 : تحسن الظروف الأمنية بشكل يتيح التحرك الحر وليس التحرك وفق 
شروط سلطات الاحتلال بدعوى الأمن. وأن تحدد الأطراف المعنيّة بوضوح : ماذا 
تريد من الأمم المتحدة؟. أقول ذلك لأنَّ هناك أطرافاً عراقيةً لن أسمي أحداً منهاء 
تطالب في تصريحاتها العامة بدور «مركزي» و(< يرا وحوري" وما شئتم من 
«صفات») للأمم المتحدة. بينما لا نرى أي انعكاس لهذا الحديث عن الدور «الخطير) 
و«المحوري» في نص «قانون إدارة الدولة» وفي نص اتفاق .1١/١8‏ 


إن الأمم المتحدة أمْيل إلى ما جاء في تقرير شهير أعذه الأستاذ الأخضر 
الإبراهيمي منذ حوالى سنتين ونيّتف حول دور الأمم المتحدة في الحالات الشبيهة 
بالحالة العراقية اليوم. وتقول خلاصة التقرير إن هناك حوالى ١١١‏ نزاعاً في العالم» 
وليس لدى الأمم المتحدة ة إمكانية أن تتواجد في كل بؤر النزاع هذه كلها بشكلٍ فعَال؛ 
لكخ لذييا مكل هلاه الأمكافة فى اكثالابة الى تبفى فيا الأطراك الأماضيه القاعلة 
حول حل ماء ويكون للأمم المتحدة الخبرة والقدرة على لعب دور فعَالٍ في ذلك. 


إذا لم تكن شروط الفعل متوفرة فليست هناك حاجة لاستعجال دور الأمم 
المتحدة. ولاسيما إذا ما كانت تسعى أو يسعى إليه الآخرون من جعلها شاهد زور 
على ما يقرّره غيرهاء وهو ما لا يتناسب مع مكانتها باعتبارها مصدر الشرعية الدولية 
المعتّرف به. لقد توثّقت من حقيقة أن هناك كثيرين من العراقيين شخصياتٍ وأطرافاً 
يريدون دوراً حقيقياً للأمم المتحدة. وكذلك هناك كثير من الدول الأعضاء ء في مجلس 
الأمن يريدون ذلك». ٠‏ لكن ذلك شديد الصعوبة تماماً إذا لم يرد بصورةٍ حسيّةٍ واضحةٍ 
من قبل القوى الفعّالة حالياً في الساحة العراقية. ولقد طرح هذا الموضوع بالذات 
خلال هذا الأسبوع الثاني من آذار/ مارس ٠٠١4‏ على أعلى مستوى من قبل الأمين 


(*) تنص الفقرة الأولى من الفقرة (ب) من «المادة الثانية» للقانون على ما يلى: «تبدأ الفترة الأولى 
بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في "١‏ حزيران/ يونيو .7٠54‏ وستتألف هذه 
الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق فى بتشاور شرائ ئح المجتمع العراقي يقوم بها يجلس الحكم وسلطة 
لاف القت بسكن النتازر مخ لخي لطر ار . إن هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا 
القانون» وبضمانها المبادئ والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون» وملحق يُتفق عليه ويصدر 
قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزءاً لا يتجرأ من هذا القانون. 
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العام للأمم المنحدة وممثّله الإبراهيمي. وحدثت اتصالاتٍ مكثّفة حول ذلك؛ لكن 
من يطالبون بذلك هم أنفسهم الذين نصّوا في المادة الثانية من قانون إدارة الدولة على 
أنه يتم في أحسن الأحوال استشارة الأمم المتحدة. 

الخلاصة أن دور الأمم المتحدة مستمر في المجال الإنمائي والإنساني من خلال 
وكالاتها المختلفة» ولن تتوقف هذه الوكالات عن العمل» بل هناك «كرّم» ملحوظ 
حتى من قبل بعض دول «التحالف» والمؤسسات البريطانية والإسبانية واليابانية .. إلخ 
وغيرها بما في ذلك الدول الأوروبية التي عارضت الحرب» لاستمرار عمل الأمم 
المتحدة وتوسيع رقعة وبرامج عمل وكالاتها في المجال الإنمائي والإنساني. ولقد 
عيّنت الأمم المتحدة موظفاً لتنسيق ذلك جرى افتتاح مكتب مؤقتٍ له في قبرص» 
ونحن نساعد في الحقيقة كثيراً في هذا المجال مع الدول المجاورة لبناء مشاريع جديدة 
أو استكمال مشاريع سابقة» مع أنْ هناك تحفظا على من يرغب الإقامة بصورة دائمة 
من غير العراقيين. ومن حسن الحظ أن معظم تعاقدات هذه الوكالات يتم مع مقاولين 
عراقيين» وبالتالي ليست هناك حاجة كبيرة لمقاولين أجانب. لكن الدور السياسي ما 
بزال معلقاء وحتى هذه اللحظة لم يردنا الجواب حول هذا الدور. وأؤكد لكم أن 
الأمم المتحدة مستعدة للقيام هذا الدور فيما إذا ما قرّرت القوى العراقية الفاعلة ذلك 
بوضوح وبشكل ملموس» لكننا لسنا مستعدّين للعب دور شاهد الزور في عملية 
ليس لناً سيطرة تحقيقية عليها وفي ظروفٍ أمنية صعبة. 

إن الأمور مفتوحة» ونحن نراقب عن كثب سواء ما تعلق بالتحفظات التي قيل 
إن حوال نصف أعضاء مجلس الحكم قد أبدّوها على «قانون إدارة الدولة»» ثم تمّ 
التوقيع عليه مع الإشعار بأنْ من يوقّع عليه يوقّع من دون تحفظات؛ أو ما تعلق 
بالحملة التي تُظَمت في عددٍ من المدن العراقية للتوقيع على عرائض تعترض عل أربع 
عشرة نقطة فى «القانون». إن العودة السياسية تتطلب ثلاثة عناصر: معرفة توجهات 
التحالف» وهل يريد من الأمم المتحدة دوراً حقيقياً أم يحرّد دور خارجي ساكن؟ وما 
هي نتائج المشاورات الجارية باستمرارٍ في مجلس الأمن الدولي حول ذلك؟ ومطالبة 
العراقيين أنفسهم بذلك. هذا هو موجز الوضع. 
ضاري رشيد الياسين 

أسأل الدكتور غسان سلامة» من الذي يجب أن يُطلب منه دعوة الأمم المتحدة 
إلى أن تلعب دوراً سياسيا في العراق المحتل؟ هل هو مجلس الحكم الانتقالي الذي 
نصبه الأمريكيون أم الشعب العراقي؟ في ضوء اختصاصي بالقانون الدولي» فإن 
الأمم المتحدة شرْعنت الاحتلال» ويجب مقاضاتها لأنَ هذا ليس من صلاحيتها ولا 
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من حقوقها أن تضفي شرعيةٌ على الاحتلال. إذا كانت الجهة المطلوبة للقيام بالدور 
هي مجلس الحكم الذي عيّنه الاحتلال» فاقرأ على هذه الدعوة السلام» لكن غالبية 
الشعب العراقي تطالب بدور حيادي في حل القضية العراقية. 


ضياء الفلكي 


يبدو أن هناك في «الطبْخة» فعلاً عملية تزوير لإرادة الشعب العراقي» وأرى أن 
ينعقد مؤتمر عراقي يطالب الأمم المتحدة بنقل السلطة إليه. فغالبية الشعب العراقي 
ترفض مجلس الحكم. ولها مآخذ كثيرة وكثيرة جدا على سلطات الاحتلال التي تسلك 
سلوك العهد البائد نفسه. ولابد هنا للأمم المتحدة من أن تنتفض لكرامتها المستلبة في 
كثير من الأمور التي قد تكون ساومت عليها مثل احتلال العراق. 


عبد الوهاب القتصاب 


أليس بإمكان الأمم المتحدة أن تعترف بحركة المعارضة العراقية كصنو للقابضين 
على السلطة اليوم في العراق» ولا سيما أن هناك سوابق في تاريخ الأمم المتحدة حول 
ذلك؟ 


عدنان عيدان 


تكمن المشكلة في ان الأمريكيين محصورون في العراق بينما ليس بإمكان 
العراقيين تحقيق استقلالهم. نحن نريد الاستقلال» ويمكن للأمم المتحدة أن تلعب 
دورا في ذلك. الطرفان الأمريكي والعراقي في ورطةء وحل ذلك بخروج الأمريكيين 
واستقلال العراق» أما ضمان المصالح فالكل يعرف أن هذا لن يشكل مشكلةً عويصة. 


خير الدين حسيب (مختتماً الجلسة) 


إن تحرك الأمم المتحدة لا يمكن أن يتم دون ضغوط عليهاء ولا يوجد في 
النظام الرسمي العربي ولا الدول التي وافقت على القرار ١587‏ من يضغط بهذا 
الاتجاه. من هنا يجب أن تدنشط حركة في الداخل والخارج تركز على ذلك. وألا ننتظر 
انعقاد المؤتمر الوطني العام بل أن نشرع بأساليب عمل من طراز تنظيم مذكراتٍ 
وحملات توقيعات تُرسّل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بذلك؛» مع استخدام كل 
قنوات التعبير الممكنة في أن هناك رأيأ عاماً عراقياً يطالب بدور أساسي للأمم 
المتحدةء ويجب نقل السيادة إليها لتتولى وضع قانون انتخاب وتنظيم انتخاباتٍ عامة 
والإشراف على وضع الدستورء وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. 
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يدخل رأيي هذا في إطار منطق هذه الجلسة الحوارية المفتوحة التي اقتصرت على 
من رغب من الإخوة العراقيين. وكان الحوار بحذ ذاته الهدف الأساسي منهاء إذ أن 
تقليد عمل المركز يقوم في إطار استقلاليته وعدم دخوله في تحالفاتٍ مع أية جهاتٍ 
سياسية وأو حكومية على عدم إصدار توصيات أو مقترحات أو أية بيانات» فهذه 
مهمتكم في العمل وليست مهمة المركز. أشكر كل من شارك في حوارات هذه 
الجلسة» وأخص بالشكر الدكتور غسان سلامة الذي شاركنا مشكوراً في هذه الجلسة 
وكذلك الأخ الأخضر الإبراهيمي الذي لم تمكنه ظروف عمله من المشاركة معناء ٠‏ لكنه 
حرص على معرفة اتجاهات الحوار وتحاوره وأفكاره. 


١٠١ /ا‎ 


لق 


رملا حدرة 


الجلسة الصباحية الأولى 


رك 


ا سنن 


رن 


البرنامج النهائي للندوة 


الأحد > آذار/ مارس ٠٠١84‏ 


حفل استقبال يقيمه الدكتور خيرالدين حسيب» 
مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية» فين 
فندق «كراون بلازا». على شرف السادة 
المشاركين والصحافيين والمراقبين في الندوة. 


الاثنين 8 آذار/ مارس ٠٠١5‏ 


رئيس الجلسة: أ. محمد فايق 
افتتاح الندوة 
مركز دراسات الوحدة العربية. 
كلمة الدكتور سليم الخص» رئيس الوزراء 
اللبناني السابق. 
البحث الأول الرؤية الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة للمنطقة العربية والعالم 
أ سياسات السلام الأمريكي (روط 
28 4 ) فى العراق والشرق الأوسط 
(مركز/ ندوة/ 5”/ )١/١‏ 
مقدم البحث : د. مايكل هدسون 
ب - الصورة النمطية للعالم والنظام العالمي في 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وموقع العراق 
كساحة عمليات فيها (مركز/ ندوة/ 85/ )١/١‏ 
مقدم البحث: د عماد فوزي شعيبي 
المعقبون: أ. جميل مطر 

د. بول سالم 

أ. منذر سليمان 
مناقشة عامة 


استراحة 
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الجلسة الصباحية الثانية 
لا حدك١‏ 


١5د‎ 


جلسة بعد الظهر الأولى 
ماخرلا 


لل ا حد را 


جلسة بعد الظهر الثانية 
م١‏ - ١95,5١‏ 


الجلسة الصباحية الأولى 
اس ردان 


رئيس الجلسة: أ. أديب الجادر 
البحث الثاني - أسلحة الدمار الشامل: 
الاتهامات والحقائق 
مقدما البحث : د. جعفر ضياء جعفر ود. نعمان 
سعد الدين النعيمى (مركز/ ندوة/ 75/ 7) 
المعقبون: د. واد خدوري 

العميد الركن صفوت الزيات 

اللواء صلاح الدين سليم 
مناقشة عامة 


فترة الغداء 


رئيس الجلسة: أ. أحمد عبيدات 

البحث الثالث ‏ الوضع العراقي عشية الحرب 
«(مركز/ ندوة/ 5 "/ 7) 

مقدم البحث : د. سعد ناجي جواد 

المعقب : د. جاسم يونس الحريري 

مناقشة عامة 


إستراحة 


رئيس الجلسة: أ. بشارة مرهج 
البحث الرابع ‏ الوضع العربي عشية الحرب 
«(مركز/ ندوة/ 5"/ 1) 
مقدم البحث: د. عبد الإله بلقزيز 
المعقبان: أ. عبد الحميد مهري 
د. حسن نافعة 
مناقشة عامة 
الثلاثاء 9 آذار/ مارس ٠٠١4‏ 
رئيس الجلسة : الشيخ جواد الخالصي 
البحث الخامس - النتائج والتداعيات على 
العراق (مركز/ ندوة/ 5"/ ه) 
المعقبان : 0 وميض نظمي 
مناقشة عامة 


١٠١م‎ 


ل 


لشرنل 
الجلسة الصباحية الثانية 
سين 


للا و١‏ 
جلسة بعد الظهر الأول 
ا دهرذما 


ات يل 
جلسة بعد الظهر الثانية 
ين 


البحث السادس - النتائج والتداعيات على 
الوطن العربي (مر كز/ ندوة/ 57/75) 
مقدم البحث: د. أحمد يوسف أحمد 
المعقبون: أ. عوني فرسخ 
د. ناظم عبد الواحد الحاسور 
أ. عبد الله السناوي 
مناقشة عامة 
إسترالجة 
رئيس الجلسة : الدكتور كمال خلف الطويل 
البحث السابع ‏ إسرائيل في ضوء نتائج الخحرب 
(مركز/ ندوة/ 07/85 
مقدم البحث : أ. بلال الحسن 
المعقيان: د. نواف الموسوي 
أ. عبد الوهاب بدرخان 
مناقشة عامة 
فترة الغداء 
رئيس الجلسة: أ. عبد الحميد مهري 
البحث الثامن ‏ النتائج والتداعيات تركيا 
(مركز/ ندوة/ 8/77) 
مقدم البحث : د. محمد نور الدين 
المعقبان: د. محمد جواد على 
د. هيثم الكيلاني 
البحث التاسع ‏ النتائج والتداعيات إيرانيا 
(مركز/ ندوة/ 85/ 9) 
مقدم البحث : د. طلال عتريسي 
المعقب : د. نيفين مسعد 
مناقشة عامة 
إستراحة 
رئيس الجلسة : د. خلدون حسن النقيب 
البحث العاشر ‏ النتائج والتداعيات دولياً 
(مركز/ ندوة/ 5؟/ )٠١‏ 
مقدم البحث : د. إيريك رولو 
المعقبون : د. عماد فوزي شعيبي 
أ. الفضل شلق 
د. حسن نافعة 
مناقشة عامة 


١٠١١ 


الجلسة الصباحية الأولى 


سين 
لمر ا ك2 روكينق 
الجلسة الصباحية الثانية 
سن 
١#‏ 
جلسة بعد الظهر الأولى 
ا لل 


الأربعاء ٠١‏ آذار/ مارس ٠٠١4‏ 


رئيس الحلسة : أ. محمد سعيد طيب 
البحث الحادي عشر ما ينبغي عمله في العراق 
ال و 
البحث الثاني عشر ‏ المشاهد (السيناريوهات) 
المستقبلية المحتملة للعراق: إطار عام (مركز/ 
ندوة/ 9/5/ )١١‏ 
100 د. خير الدين حسيب 
المعقبون: أ. معن بشور 

د. ا محمد مالكى 

١‏ وقفن لطي 

أ. عبد الوهاب بدرخان 
مناقشة عامة 
إستراحة 
رئيس الجلسة : د. عبد الله ساعف 
البحيثةالثالت عسو - الدستور ونظام الحكم 
(مركز/ ندوة/ 987/ )1١7‏ 
مقدم البحث: د. عبد الحسين شعبان 
البحث الرابع عشر ‏ العراق على مفترق التعدد 
والتوحد (مركز ندوة 5”/ )١4‏ 
مقدم البحث : د. عصام نعمان 
المعقبون: د. فوزية صابر 

أ. صباح المختار 

د. حسن البزاز 

د. محمد المجذوب 
مناقشة عامة 
فترة الغداء 
رئيسة الحلسة : د. نيفين مسعد 
البحث الخامس عشر ‏ الوحدة الوطنية (مركز/ 
ندوة/ 5"/ )١6‏ 
مقدم البحث : د. جاسم يونس الحريري 
المعقبون: الشيخ جواد الخالصي 

د. مثنى حارث الضاري 

د. عبد الحسين شعبان 

د. صباح ياسين 

د. عبد السلام بغدادي 

د. سعدون المشهداني (لم يحضر) 
مناقشة عامة 


١٠١6 


لم رما 
جلسة بعد الظهر الثانية 
ين 


الجلسة الصباحية الأولى 
تربره ١١"‏ 


ل ين 


الجلسة الصباحية الثانية 
ل 


١0 


إستراحة 

رئيس الجلسة : أ. رياض الريس 

البحث الساوس عشر ‏ مشتقيل/غروية العراق 
(مركز/ ندوة/ 7/95 )١5‏ 

مقدم البحث : د وميض نظمي 

لبحث السابع عشر - الوضع الكردي في 
العراق : رؤية مستقبلية 

مقدمة البحث : د. فوزية صابر 

المعقب : د. سعد ناجى جواد 

دعرة عشاء تجمع اللجان والروابط الشعبية في 
فندق ميريديان كومودور ‏ الحمراء 


الخميس ١١‏ آذار/ مارس ٠٠١54‏ 


رئيس الجلسة : أ. أحمد نجيب الشابي 

البحث الثامن عشر ‏ هيكل الهيمنة: وسائل 
المقاومة الشعبية عربيأ ودوليا (مركز/ ندوة/؟/ 
4 

مقدم البحث : د. أشرف البيومي 

المعقبان: أ. نواف الموسوي 

أ. أمين يسري 

البحث التاسع عشر ‏ المقاومة العراقية 

مقدما البحث : د. مثنى حارث الضاري 

د. سلمان الجميل 

المعقب : د. صباح ياسين 

د. عبد الإله بلقزيز 

مناقشة عامة 


إستراحة 


رئيس الجلسة: أ. فوزي الراوي 

البحث العشرون - الجيش (مركز/ ندوة/ 77/ 
00 

مقدم البحث : د. عبد الوهاب القصاب 
المعقبان: العميد الياس حنا 

العميد الركن صفوت الزيات 

مناقشة عامة 

فترة الغداء 


١١017 


جلسة بعد الظهر الأولى 
للارة١‏ دما 


وما 


جلسة بعد الظهر الثانية 
و14 8020 


لمك 


رئيس الحلسة : د. محمد المسفر 

البحث الحادي والعشرون ‏ مستقبل التنمية 
مقدم البحث : د. سالم توفيق النجفي 

د. كامل عباس مهدي 

لمعقبون: د. ذكاء الخالدي 

د. ثامر محمود العاني 

د. عبد الوهاب حميد رشيد 

البحث الثاني والعشرون ‏ السياسة النفطية 
(مركز/ ندوة/ +"/ 77) 

مقدم البحث : د. رمزي سلمان 

المعقبون : أ. أديب الجادر 

د عصام الجلبي 

د. سعد الله الفتحى 

مناقشة عامة 00 

إستراحة 

رئيس الجلسة : أ. عبد القادر غوقة 

البحث الثالث والعشرون ‏ التعويضات (مركز/ 
ندوة/ 85/ 7) 

مقدم البحث : د. عبد الأمير الأنباري 
المعقب : د. سعد الله الفنتحى 

مناقشة عامة 1 


اختتام الندوة 


١6: 


فهرس 


عات 

آدامزء جون: 8541 

آرميتاج» ريتشارد ل. : ١لا ١”‏ 

أزئارء» خوسيه ماريا: 41/١ 81١١‏ 

آشكروفت» جون: 8١08‏ 

أصفى» حميد رضا: 517 

حقو سو ةا 

آلان» رتشارد ف . : 59 

آمستونزه دان: 41/5 495 

آولمان» كنيث: 539 

اقول بول: 51١9‏ 

أبراهامزء إليوت: ١لا.‏ 84., 2,445 
1١٠‏ 

ابراهيم باشا: 748 

ابراهيم» باقر: 2718 ٠١١١‏ 

الاي مييق الأحهس يه اده 
لا٠م.‏ ١كم‏ ١آ١أكاق‏ 6ه 
04 كقدف كلت كلدل 
شن ل ل بت 
٠١/0‏ 

أبطحي » محمد علي : “47 ؛ 


بنلادنء أمسامة: 61١١١‏ 55ل 


ا الكل إلا ارده 
مت لاكلاء حي 5عم 

أبو الثمن» جعفر: .091٠‏ 59١لا‏ 

أبو زيدء جون: 01د 75ولاء لا 

أبو ياسين» عز الدين سليم: 517 

الائتحماد الأوروبي: 58, لالاء ولاك 
كن لحي لاسن كين 
كل الك 45٠١‏ 2155-1757 
ل 6 0 
66 5هكى هلا 5لاكى 
4ع لالمرق. 2544 2445-1947 
لاي 0 يلحك تيك 

الاتحاد الهاشمي :)١1958(‏ 011 

الاتحاد الوطني (العراق): 7 

اتفاق ١,7‏ أيار/ مايو ١98‏ (لبنان/ 
إسرائيل): 4844 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
(9 : واشنتطن): الاء /الاء 
كك ]على لاعن الالال 
الى عمسن سوم 

اتفاق التجارة الحرة فى الشرق الأوسط 
(318214) : 0 


١١6 


اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسميّة 


١56 :)87333/0( 

اتفاقية الجزائر (0/ا91١):‏ 575. 9اه 
514 

اتفاقية جنيف (5: :)١959‏ هه 
٠١51١‏ 


- البروتوكول الخاص بحماية 
ضحاياالمنازعانت الدولية 
المسلحة: 86ه 

اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون 
الاقفتصادي :)١9050(‏ 2,559 
الاك #الالال لالالال وسان 

اتفاقية سايكس - بيك و(5١9١):‏ 
لكك ةا تا ره 

تفاقية الضمان النووي: ١75‏ 

الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات : 
م1 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجارة (الغات): 7/ا8 

أجاويد. بولنت: 677.5٠١‏ 

اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب 
:5٠١*(‏ القاهرة): 559 لسن 
حرست برض 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان :)١1985(‏ 
444 


(الأردن) : وم 


أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ”.0١‏ 
«الولايات المتحذلة): 01١١‏ 6ك 
9 وثللء كت مل مكسلاى 
الل الالاى ساح عه سول 


ا لحك آل ]لل 
ا 1ك كولنم ا لاد 
كك لكك اكحتنى الل 
حسد اشضة الرضة ةك 
لال الاو 4.45١‏ 5ق 
كلاق لاعلا اععلى كحض 
حل الى لالم الاك 
الى وثللم 

أحمد. أحمد يوسف: 74 وان ودم 

أحمد. محمد سالم ولد سيدي: و 

الأخرس. عبد الغفار: ٠١8‏ 

الإخوان المسلمون: 737594 "دل 
6 

إدواردء بونهام: 5١6‏ 

أدورنو» ثيودور: 9 

أراد» عوزي: ”8٠١٠‏ 

أ رحميدس : 49 

أردوغان» رجب طيب: 2.4١7 2.4٠١‏ 
تب رف نا 

أرستيد. جان برتراند: ٠7م‏ 

أرسطو: 57. 049+ 

أرنت» حنة : 44 

الإرهاب: 2١5‏ 755 ام ككدمرت 
للا كلا إلا كلاى كلا عل 
ا ا لي 1 
كلك ملك كككن وكل 
شا لي ار ال 
اك كدكل ‏ كدلل الكل 
تكد فضضدة ‏ الخد يدضرة 
هس الشتتاتاية نر 
ممت لاحمث لحم لأاوى 


١٠١615 


2,400 ).66ه٠ 5*ةة.)‎ )::١ 
كمقم) هدق 64كق) "لان‎ 
:/لاع. هلاق لالا. 84لاةء‎ 
225373 5:55 ”“7وؤ::.‎ ١ 
مم لحتل داك ااككنك‎ 
5م ا ولأكل لامك 56لا‎ 
“الال اكولال. مكلا "الالال‎ 
كلملل الاقلل لرقلاء لاحى‎ 
55 الكل كالم لالم‎ 
١1 وخااى كتكاى‎ 

أرقن ارالك 317 

أستس» رتشارد: 41١5‏ 

الاستقلال الاقتصادي : 797 

الاستقلال السياسى : 95/8 

استقلال القضاء: ١ه‏ 

الأسد. بشار: /41”ا. 2578 4594 

٠٠١5 0203١8 : الأسدء حافظ‎ 

الإسلام: دلا كلاء .1١6‏ 6؟اء 
لامك ايك اق دك 
حلم" #9٠2‏ 2655 6ق 
ولام "ةا اأمص لامه-ثْة١‏ هه 
هاه مداه © ادنك © نات اك 8 
لدم ركم هلاه 4ه 
لقره الات كمقكتك كلااء 
امك “امك شق كأكأك 
ماللا اكلا كلل كاهلا 
مكل كملق دل ككدكل 
/ا ١٠٠١‏ 

الإشاة السسحافي 1 الال 
لمق 60١94‏ 

أسلحة الدمار الشامل: ١١‏ ه٠اء‏ 


لاك ركس ككل كاك آمل كك 
كك الات الا عق و١‏ 
ادك ب 7 ار 
كقتل لانك 59 ١5١ل-شكل‏ 
الالالال الاك لاك الاك 
املف عامل كملفء لكلل 
14ل اواك 551955 قدت 
كرلال الاء”ى ه١5 25١‏ 
ا الل ا 7520 
لاع هال "ادك الله 
كم لاىثاء. 5660”,) ©2656 
ملاع كلاقم آامىقم 5ه 
ره كلرلتث ‏ لالك لا كفل 
ككل عكل كقلمف ؟ك5ملى 
لالش لامدف ١5١ل‏ -مكف ١٠١7‏ 

النمتاعيل فنفوق عل ا 
امم لراك اعححق لد 
١٠8‏ 

لاشتراكية: "٠٠‏ 656 4719م 
014 

أشكروفت» جون: 417 

الإصلاح الاجتماعي: ع اك 
8 

الإصلاح الاقتصادي: ٠4.١4غ:‏ 
ولاك اكلخا كل الث كلك 
لالالل تكتال أاتقى ملاى ارم 

الإصلاح التعليمي: ١0‏ 

الإصلاح الثقافي: 714 

الإصلاح الديمقراطي: ١75‏ 

الإصلاح الزراعي: 087٠‏ 40/ 


١٠١ لاه‎ 


الإصلاح السياسى: أكل دول 


لاك هك رود بونحنى 
ا رف ال 000 
الأعسم. علي : 747 
الأعظميىء منذر: .ال 
00/1 لمرلا كك كلامل 
٠‏ 


إعلان البندقية :)١980(‏ لالا 

الإعلان الرباعي :٠٠١١(‏ بغداد): 
14 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ١‏ 
رك رك اك ردك 

أفرسيابي. ك. ل. : 444 

الأفغاني» جمال الدين: ٠71١9‏ 

أفلاطون: /الىم. ٠١١‏ 

الاقتصاد الإسرائيل: 6٠7‏ 

الاقتصاد الأمريكي: 06 ١5ل‏ 
1 

الاقتصدا الأوروبى: ه/ا:. 207 
4١‏ 0 

الاقتصاد التركى : /ا١5. 2.5١8‏ “ع 

الاقتصاد الحر: 47٠0‏ 

الاقتصاد الريعى : هم 

اقتصاد السرق: 150.4١‏ +لا, 
كلل اك لاكفى كخى ك4 

الاقتصاد العراقي: 2,5١5 24١.15٠‏ 
لاحك ح«عى مهلخ كي كتملى- 
مكحف الاح على اللحامى 
كمححححل عحى لحى 44م- 
كحلى 144 0400-3401 لم4و 


١٠١64 


أكنز» جيمس : 2417 471 

ألبرايت» ديفيد: ١817‏ 

ألليندي. سلفادور: 815 ١٠78م‏ 
الالوسي. محمد: ٠١١5‏ 

الامبريالية: خ” 4" هك روش“ 


كعككل. "لغ ككلم 5قمص 
001 اهلك الخدلالى الاعلالى 
لاقلال اعحلىن العلل لاملل 
قحف كأكلىم ككف أاكلى 


لات كلل لكل الى كلثم 


الآمم المتحدة: ال ل 0 
حمق 44 للء نض شق محل 


كك ؟اككل لكك دكتل 
يدث ار ل 5 
حك 1344 5١ل‏ ككل 
07 لكلل لكلل الكثكلل 
ااال ا الالال الالال ”ل 
لاك” ااخلى” او" ”لق 
55١ 6:‏ 2645 لوك 
09 065560 كلاق لالامى 
ع5 أرق "ارق كلق 
00 555 ادهل ارو 
9 لاله ١م00‏ علص 
6 ا5ّه.) 054 5وه 
0/5 85ه. عزنت الاك 
ملكت الاك كمكت لام 
لاملا كاكلل 5تكانلى إاكضص 
خكلف 5كنى عملفل أمعض 
61م 44 تلق لكف 
55٠‏ أاعمعفق *#مم 
كلاق 445ص لحدلم لرحدلن 


ا اما لش 1 
ل ا ا ا 
الجمعية العامة: 2١٠5801١54‏ 
ترضضة ايض ا يفاك 
-لجنة حقوق الإنسان: ١5ه.‏ 
اه 

مجلس الأمن الدولي: ؟57» 
ا ا ا 
كن ككلم لاحك كحفكك 
لاك الاك كلاقم لاك 
ولاك كرك كحك فقك 
ا الل 55م 155- 
5ك مكل هك كلل 
مض مشس كك يض ندر 
مدع ##هى (مكى. 04 
كلامعه, ”5:5 ”0ه 24055 
الام لاكت هعحمت ككفت 
مق قف ه46 5ق 
موف "مف لكف ملر 
عل ٠١50-٠081"‏ 

- القرار رقم (155؟07): 7/5 


-القراررقم(٠155):‏ 17 
07؟ 


القرار رقم(551): ”547. 
1 


-- القرار رقم (551): 547 
القرار رقم (515): ان 


--القرار رقم(518): 2791 
1 


--القرار رقم (0580: ١15ء‏ 


لأكحث حفككل كلاكف موك 
44752450١ 0” 55‏ 
--القرار رقم(588): »5٠5‏ 
85 

القرار رقم (1754): 7506 
--القرار رقم (7/ا1١):‏ 7010 
--القرار رقم(١55١):4لاء‏ 
ال كك كت كل 
لكل هال الال ال 
١٠54‏ 

القرار رقم :)١547(‏ لاللاى 
اك”ن الاام فلخم الاأاكت 
ملل "اقل لملركض -١ ١84‏ 
طعحح ل ١٠١:5١:‏ 


- القرار رقم (01900: 501, 
لمم 5 مم لمك ١٠١5١‏ 


--القراررقم(١١951١): 26508١‏ 
١58‏ 
--القرار رقم :)١951١(‏ 005 
المفوضيةالعليالشؤون 
اللاجئين: 457 
الميشاف: 0111 14لن “لل 
05م ”ام الاملا. 41١5‏ 
١ل‏ ه55 ”357 1175 

الأممية: ١١لا‏ 

الأمن الاقتصادي : ١6‏ 

أمن الخليج : 5/ا. 407١‏ 

الأمن الدولي : ١١‏ 

الأمن الغذائى: هك 2447 “2497 
47 


الأمن القومى الأمريكيى: 275١‏ 508 


اك لا 


الأمن القومي التركي: 4٠5‏ 

الأمن القومى العراقى : > 

الأمن القومي العربي: حي اعقرة 
شضة حفص كنض نضسة 
رض كت 10 


٠٠١م8‎ 45١ 55 الأمية:‎ 

أمين» سمير: 8"ا. 8٠١1١‏ 

أنان» كوفى: 007 

الأنباري» عبدالأمير: ”5. 97, 
كا اممف كمف ادل 
ل 

١9٠ (العراق):‎ ١99١ انتفاضة‎ 

انتفاضة الأقصى :)5٠٠١(‏ 080 8" 
ملك ك5كك 14ل رد 
شي ا لضت 
لال وى“ مركن اولووىن 
لل خلال ١١١‏ 

الانتفاضة الفلسطينية :)١941/(‏ 891 

الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان 
(5960): 6١م‏ 

أنصار الإسلام (العراق): ٠7557‏ 

أنصار السئة (العراق): ١هلا‏ 5ملاء 
1]كلا 

الأنصاري» فيصل : 57/8 

الانفتاح الاقتصادي: 86/8 24858 
40 ١4م‏ 

الانفتاح السياسي : 306 

النقلاب7١‏ تموز/يووليو ١٠6958‏ 
(العراق): 9077 

الانقلاب العثماني :)١904(‏ 5١ه‏ 


اهيار الاتحاد السوفياتي: .١9‏ ”287 
الل كلك 45ل مكل 
الات 5ق 5ق هوض 
8غ لامف كاه 

أوجلانء عبد الله: /501. 5755 

أورويل» جورج: 016 

أوزال» طورغوت: 5٠5‏ 

أولبرايتء مادلين: .3١8‏ 1598ء2 
515 

إيدن» أنتوني: 06 

أيزهاور. دوايت: /ا 3١‏ 40]كنل “ال/ا١‏ 

إيستون» نينا: 9404 

إيفائز. دون: ١17‏ 

5٠٠١5 05١8 إيكيوس. رولف:‎ 

إينونو»ء عصمت: 870 

سل كا لم 

باباجان. على: 8١6‏ 

بابرت. طوني: /91 

الباجه جىء عدنان: 509, 67> 

الباجه جي» نديم: 977 

باراك» إمهود: ”الام 

البارزاني؛ مسعود: 77 م“ 2.5194 
67 455 م٠ءم‏ 2ه 
هت 5هتثت رمثت :“لل 
١٠١6‏ 

البارزانيء مصطفى: 5095. «097, 
6 ل 

باروت. محمد حمال: ١16١ .١6‏ 
5ق "لا 


لالحلل( 


باول» كولن: 85 عل مال 
* 15 ث/ال1 هت 206 


ململ موس الوذى هولن 
ولا خا 5١175‏ 415غ» 
ممع علص الاكف) 455 
اك 4 

بايبس» ريتشارد: 19 

5١6 211/4 31/١ بتلرء ريشارد:‎ 

بحر العلوم, تحمد: 00٠‏ 

بدرخان» عبد الوهاب: 2.5908 24191 
4م١١٠١‏ 

البدري» عبد العزيز: ٠١75‏ 

البدري» محمد: ٠١754‏ 

البرادعي » محمد: الاكء اان لاد 
50 

برانت» فيل: 9١12لا‏ 

براورء جان: 475 

براون» توم: ١47‏ 

براون» مارك مالوك: 7454 

براين» ستيفن: ٠١١‏ 

البرزنجى» محمود: 17لا 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية (008128) : 
علللل اقل 555 5575. 
١٠١١‏ 

برنامج النفط مقابل الغذاء: 4717, 
000 

البرنامج النووي الإسرائيلي: "٠١‏ 

البرنامج النووي الإيراني: ١75‏ 

البرنامج النووي العراقي: 3117. .7١‏ 


دول كوو لما ما 5 


- مفاعل تموز - ١‏ (أوزيراك): 
لل ١/5‏ كلا ١59١‏ 
-مفاعل تموز- ١05:5‏ 
ىلاق ١59١‏ 
بروتوكول كيوتو (/ا991١):‏ 489. ٠١85‏ 
بروك» دافيد: /ا94 


بروكس. فنس : 411١١‏ 

بروكوف.» توماس كلاين: الا 

بريبش» راؤول: "الام 

بريجنسكى » زبغنيو: لا50. /١1‏ 

بيريمرءبول: 75”5. 2595-5990 
1 ”م لا 355 
مكقع الوأدمن اكدمه كم 
ألم الاقم هلاه 88م 
كقف لقم معت لكات 
اا اككالت لكت عكقك 
ذلال 45خ0-8!اؤخ24 556. 4560 
/401 44و4ق مدل 56د 
٠١‏ 

21٠١11 25175 651 لبزاز» حسن:‎ 
٠١18 

البزازء عبد ال رحمن: 2558 ”209 
115 


البشمركة: أده /الاهى عمهم 
١‏ 


بشورء معن: 595غ» 18/8 

بطاطوء حنا: "الا "1١5‏ 

البطالة:5””ل هك 5161ل 
مكنل الاك هلا حل 
على ككل 6الفى دكى 


١١6١ 


ككل اللى "الاى لام 
كلملحاخفل "احى 5١١‏ 

بطى» رفائيل: 8607 

20020201١8 :)5١١١( بعثة ميتشل‎ 

البغدادي. أحمد الحسني: الل 
ولا ١٠١/55‏ 

بغدادي. عبد السلام إبراهيم: 2577 
/ا15 

البغدادي, على الحسنى : 8٠١‏ 

بفاف» وليام: /801 - 

البكرء أحمد حسن: 204945 /ا”١٠‏ 

بلقزيز» عبد الإله: 0551١ 5١‏ 6ول, 
لأكلن هكلنل الاك موق درلا 

بللوء والدن: 2414 98م 

بلوم» ألان: 49 ٠١٠١-46‏ 

بليتيتير » ستيفن : ”٠١1/‏ 

بليرء تونىي: 1592١5‏ الاللى 
ع4 

بليكس. هانز : ١4ا2 05٠0٠6‏ 084؟ 

بن حلىء أحمد: 584 

البناء حسن: 04لا 073 

بندر بن سلطان (الأمير): 808 

البنك الدولى: ١5 ١6‏ الال 
لحف محل ١‏ جل 61١٠ل‏ 

بهاء الدين. صلاح الدين محمد: 5607 

بودهوريتزء جون: 41 

بودهوريتز» نورمان: 45. /ا4 

بودورتئرء نورمن: 89 

بوش (الأب). جورج: 2378 244 


لحك الاك كاقل “نل 
4ك الال و١٠٠١‏ 

بوش (الإبن). جورج: 2.18 2.55 
ككل 9ك كثلل 5ث هدق حصت 
لاك 54-الال “الا هلا ل/الاب 
كلف "ام تفل كفل 5ف ه46 
لل 5ل ادل وكاكل أتال 
ل ال فر 5 
لاك 1:٠‏ لاقل مون وحنل 
ادك كدل :وهكللمود كل مكل 
4ا ‏ ادت ا دمدل 
01# الكل الالال غعوهثل 
505-506ل كلل دلثثلل الال 
كلاكك كاملل ىلل كىن 
مخ لامك كلل و09 
5٠١ 54 55‏ ”لق 
كلق للركق ملا ءسملاة. ١9و‏ 
606 15--058. دخرص كحك 
فولاى اولان شلال فلحل 
كحم كادي الض “الى وآالمل- 
لكلف ككل دكن تأكلص 
1م لكل 4556 ”مض 
كلالى تقل كتككقف الاق 
لالاق. لاق ٠١مة, 2.484١‏ 
"حمق 35235 كذحف لاو 
ل اث ال ا 


بولاك. 0 كينيث م . : الال لاوة 


بولتون.ء جون: 259 ١لا‏ 
بولك». وليام: 2.759 24٠‏ /اهة. ه56 
6م ”وم 


١ 


بومدين» هواري: 757 

البياقي» حامد: 06٠‏ 

بيرد»ء روبرت: 2811 81١١‏ 

يرل » وتسارو: كدان فو ع3 
م عدللى “الل اقكء كلاه 
لطر رضت يد 

بيرئز» والتر: 46 

دمت سوط اي 011 
امن ايض شدي قله 

بيغن » مناحيم : ا 

بيكرء جيمس : 3١‏ 141ء /الالم 

وكره سم ا 

بيللوء شاؤول: 45 

بينيت» ويليام : /41 

بيوعني» شرف :72 1316 1و لاء 
857 


عاك - 
سه 
تأميم النفط : 2851 451.971 
التثبيت الاقتصادي : ١/ا/‏ 
تجمع الديمقراطيين المستقلين (العراق) : 

0١ 

تداول السلطة: 391. "الا 
تزوهان» عار 155193 
تشرشل» ونستون: 58461465٠‏ 
تشومسكي» نعوم: 48١‏ 
تشيتشك» حميل: 5607 


تشينى» التزابيت 13 


تش حبك :1 قو اق ابلق ااام 
سرن الأول 4175م 5ل 
ولاق لاع مقف 5كقى 
دض /ا2489 455 

التضخم: 37117 314ل "الام 24847 
بك اريك 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل: "1٠‏ 
كسد الجر رض ان 

التعددية الحزبية : 778 

التعددية السياسية: 6777. 021/54 

التعويضات الاقتصادية المفروضة على 
لعراق: 755 98 455غ2 
405-46١0 3418 6445-‏ 

تقرير ميتشل :3083 مام 

التكامل الاقتصادي العربي: 1م 

التكريتى» شيبان حردان: 097 

التكيف الهيكل : 8571 

العيين لمعتسو ١17‏ 

تنظيم القاعدة: مالل كن الا لو 
معش حدلن حال لاحك كمك 
ولا 4145م 5لام) لمعم 
ممت ككلل لاكلا. كلك 
وول كنض لالم كلل 
محل لوف لوحف ١٠٠١‏ 

لتنمية الاجتماعية: 2856 !245 
4 447 414 

التنمية الاقتصادية : 2:4١‏ /ا24810-486» 
1 وحلى بالا عمف امف 
خض كفلم تقض 449 404 
وح 414447 

التنمية الإنسانية : “7437 945, 580" 


م 


التنمية المستدامة : /ا8١2‏ 6ره", 259 
8 454 

التنمية المستقلة : ٠١١9‏ 

تودء أوليفيه: 6597 595 

توماس» كلارنس: 45 

التيموميء الهادي : 7٠١١‏ 

كيت كرو يا وماق 
6م 6556م 


نكت 


ثاباتيرو» خوسيه لويس رودريغز: 41١‏ 

الثقافة الأمريكية: 2575 ٠٠١‏ 

الثقافة العربية: هلا» 25/20 ٠85‏ 

الثقافة العربية_-الإسلامية: #ه”, 
؟ 

الثقافة الغربية: 5/ 

ثورة *95١(العراق):‏ 2589 2586 
كلركتل هدك الاءثنى اعكقلل 
'٠هة.)‏ كاه 55ه) مم 
لك كت همكحت وآلال 
تكلا ١٠5‏ 

ثورة "7 تموز/يوليو؟961١(مصر):‏ 
يفدنا 

ثورة ١5‏ تموز/يوليو ١95/8‏ (العراق): 
9ع 5”ك. "الاك ١0٠0ه.‏ 55م 
0 ”27 5قهم ”وه 
# كك الالثك ١اآلاى‏ ١آالال‏ 
الال عله 5ق لدف 
35 ”375 55ت ككف 
او ا نل ا ان ل 


الثورة الإسلامية في إيران (191/9): 
:لال ”5 56اق. 5ه 

تؤرة رشندد هنال الكمبلان 31 
(العراق): 57لا 

ثورة عبد الوهاب الشواف ١464‏ 
(الموصل): ٠١70‏ 

الثورة العربية الكبرى :)١91١5(‏ /208. 


51 


- خخ - 
جابوتنسكي.» فلاديمير: 47 
الجادرء أديب: 475, 455 456, 
ا لش ا ال 


الذاة رس بورك اه 
الجادرجى» كامل: ٠‏ 25605 
لال 754 


الجادرجي» نصير: 0504, ٠١4‏ 

الجاسورء ناظم عبد الواحد: 49 
08> 

جافاء هاري: 45 


جاكسون». هنري : فك ١١١‏ 

جامعة الدول العربية: 62١5‏ 580ء لال 
6 هك دهوهك”ل. /لاواء 
كككلل احشككت الا كدلى 
الس رضي رض رضت 
او ا ل ال الل 
ولالا 59560 5ه رم 
امه الا هلل ككم قلق 
١٠١4‏ 


٠١64 


- مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية: 151” 
الميثاق: ”767 35594 الال 
كلل “ول ووثل :5ه 0175 

جبر» بيان: 2505 5475 

جبران» جبران خليل : 4506 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية : 7/175 

الجبهة الشعبية لتحرير العراق: 57/اء 
6ى,, 

جرجسء فؤّاز: 2158 2169 
١٠١٠١45١‏ 

جعفرء جعفر ضياء: /ا31. 2079 ١5(لء‏ 
اي ا ال 
س١‏ 

الجعفري. إبراهيم: 10١666٠‏ 

جعيط. هشام: 517١‏ 

الجلبيء أحمد: ا ات 
كلللى اعمه. لاهكى ك7كك 
لكلل لالاةق. كحك ١١9‏ 
١٠١‏ 

الجلبى. عبد الهادي: ١٠لا‏ 

الجلبي؛ عصام: *50. الاك 6٠٠١‏ 
قراح امن 

جلعاد. عاموس : /54.1 

جماعة العلماء المسلمين (العراق): 5٠5‏ 

جماعة الفضلاء (العراق): 5917 

جماعة كوادر الدعوة (العراق): 784 

جماعة المجاهدين (العراق): 55لا 

جماعة مقاتى القاعدة (العراق): ٠75‏ 

الجمالي: محمد فاضل : 77 


جمعية العربية الفتاة: 0/89 

جمعية العهد: 089 

الجمهورية العربية المتحدة: "7١‏ 

حميل. حسين: /ا٠65.‏ 055 

ا حميل » عبد الغني: "١8‏ 

الجميلليء سلمان: 375 .2575 
لادلا 4ولا. 46لا 

جند الإسلام (العراق): ٠755‏ 

جوادء حازم: 484 

جواد. سعد ناجي: 605١‏ 6٠١5غ,‏ 
لكلل الكل الالالال 55لال 
444 

جواد. محمد على: 6094١‏ 

جوردان» ديريك : 417+ 

جونسونء ليندون: ٠١/6٠٠١‏ 

الجيش العراقي: ١”‏ 209529088 
اه لححكتم لدت ١لك‏ 
0 اث افا 

جيش لبنان الحنوبي: 49٠‏ 

جيش محمد (العراق): 1/67. 55لا 

جيش المهدي (العراق): 741 

الجيش الوطنى لتحرير العراق: 56لا 

جيف رسون» توماس: 517 

اح- 
الحاج سري ء رفعت: ١ه‏ 
حامد. شاكر : ١٠١54‏ 


ا حبشى » بلال: /اا7 


ال حبوبيى» محمد سعيكد : ىل ١٠١*٠٠١‏ 


١١65 


الحبيبة» محسن حسين : 7٠٠١‏ 
حداد.ء سعد: 48٠‏ 


حديد. محمد: 4757 


حرب الاستلزاف (54؟9١1):‏ لكى 


8" 705 
الحرب الأمريكية ‏ البريطانية على العراق 
:)5١١9(‏ كل لاك هلل بال 
6١‏ هن كص لاك الا دحلل 
ا كل اكلم الملل 
لال ”ادك الاكزكلى (لهدل 
كعك الأكل ‏ هلال الاك 
امت الخال كدت ١آثكثل‏ 
55١‏ 550ص ١(ودكل‏ ”ول 
كل 555 لكان الاك و 
ولاك لالحلل لكلل السألل 
فيضت بترضضة ‏ رف اللرضة 
36 كاملل كوخ اح بل 
ككل ااكثلل يلار 
كاكل لحملل 5وثل“ل وول 
٠١ 25+١4‏ 6للالاق ولق 
614 1ك كن دلن 
/ا5ة.) 5:54 56١‏ ”دوق 
اتكقم ا الركقل2 ا الاق لمق 
لامع 5ه كلام زفق 
اك ككلكت اكات الالال 
4ت 5آلاء لكلا عولل 
ادلل اعكلال #”كاى الال 
كعم لاتلم املف ككفنس 


6 كاكق الإق 14م 


الحرب الأمريكية على أفغانستان 


5١٠1 


كك 


لالول 


ول 


0035 


"5 كال 


كه3 


:ا 


446١4594 .550/ .5 537‏ 4:54 
الحرب الأهلية فى جنوب السودان: 


557 


الحرب الأهلية اللبنانية :)١91/86(‏ 
“ككل 16م لازهن مم هلم 
الحرب الباردة: /ا”. 58. 560 54. 
ححا كحك لكك كككل اول 


كك 3 7ك 
لامك 5525 


ااة 
ككل 


كم“ 
56 


6 45:5 ا5اثق ؟لاغ-ة7ائى 


9٠ لام‎ 


كؤقئ ككل لإحق موه 


حرب التشاد: دسي 


غ١‎ 


6 


حرب الخليج :)١99١-1١990(‏ 5ل 
تل اك 5ل هلل اق #ق 


:ع 5هل تعلق مكل 
:لاك هملاك. لاك 
كملك كلك لحكل 
لكلل ردكت ”ال 
ال ا يت 
ال ا 
ككل ككل عللاكل 


١551ل‏ كلل باوضتلىل 
؟كىل توتل اللخ 
ىكل مدق اللادة سودق 


6 2:54 
لمكم 
+ ل/اوؤهى 
الالا. ١أاكالى‏ 
ا حدق 


7 
5-526 
4 
كم 
بك 


لاق ككف ١1‏ 


الاك 
امك 
2١55‏ 
516 
55١‏ 
505 
إرفقة 
و 
فضة 
:غ2 
وده 
ع6 
كأكت 
#كى 
دهش 


حرب السويس(905١):‏ 258575 
4١‏ دهعت "ات 455 

الحرب العراقية الإيرانية ١980(‏ 
١914‏ ): اك كص كلك خلال 


اك لدت و3705 
6-511 ١كل‏ لذاكت ١اككت‏ ككل 
الل الي فضي فرفرت 
ا01 ل 554 5كآق 
لاق آالام. الى م 5ه 
:"ه. ١ه‏ 5ه 2,060 
لاه ككاكت لكات كأكك 


اك لخدمل لكض دنفق 
1 لل 1ق "د6١‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١95/(‏ 
08 سد ينفش لض فقضة 
لوس «وسل ووسل كيال عجن 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951(‏ 
ذكم لوكس الاكطى وركى 
لس في سي قدت 
نشد رفن رثن 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/(‏ 
د مقي يقضد ارفضة 
4 5الاء اثلا لحو 

حرب العصابات: /ا85 

الحرس الثوري الإيراني: 465٠‏ 

حركة حماس (فلسطين): 2311١8‏ 4لا 
لاحلا 446 لاكلى ملالا 

حركة الجهاد الإسلامى (فلسطين): 
14 ولا موق ادن 

الحركة الديمقراطية الآشورية (العراق): 
505 


الحركة الصهيونية: 6١05‏ ١94ه‏ 

حركة طالبان: 46. لاي لالاء 5ق 
اا 5لا" 555 2.444 
6 لمعم احرف 44١0‏ 

حركة فيت مين (الصين) : /851. 15/8 

الحركة القومية العربية: 79 

الحركة الكردية: 97ه 

0١5 26017 :)١9٠05( حركة المشروطة‎ 

حركة المقاومة الإسلاميةالوطنية 
(العراق): 75 

حركة الوفاق الوطني العراقي: ”ا 
505 057 

الحريات السياسية: 4/5 

الحريات العامة: 00١‏ 

حرية الأديان: ١١١‏ 

الحرية الاقتصادية: 1١56١١١‏ 

حرية التعبير:5ه2, لاه ١٠75غ,‏ 


ذخف الام مه ١الا‏ 
حرية الرأي: 47 ه 
الحرية السياسية: 6١5651١١‏ 
حرية الفكر: ١١١‏ 


الي ا ا 


حزب الاتحاد والترقي: 6089 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني: 


555 54 255+ 252506 
2,504 لرهمك.)‎ 501 356١ 
١٠٠١6 


حزب الاستقلال (العراق): 7٠١‏ 


١ 4 


مجارت تسكن الت ال 1 
فلم لهت لام ولد( 

دنوب امراف الدوب طن 
(العراق): 25061١‏ ا 

الوب الاشعراكى الباضري (العراق): 
>0١‏ 1 

حزب الإصلاح الديمقراطي (العراق) : 
ا 

حزب الله (لبنان): ؟555. ملالا 
لمن امل مم موى 
لمك موك “اد ١و4‏ (و4و 


حزب البعث العربي الاششراكي 
(العراق): ا" ١55ل‏ الل 


الالال ككل لاحك حر 
ا ار لله 
اله الام لإلامى لاؤه 55م 
0 “5ه ذزكتثت لكات 
د لشي 0 ريت 
للا اكلا 5ملاء. لاولال 
د ا 000084 
00 

حزب تركيا الفتاة: 71١5‏ 

حزب تودة (إيران): 777 

لحزب الجمهوري (الأمريكى): 247 
لق ككل #ارلل لادلى قال 
كا لي اي لل 

حزب حرس الاستقلال (العراق): 
َكىك2”, 


حزب الحرية والائتلاف (تركيا): 084 
حزب الخضر العراقى: 256١‏ الذي 


١١8 


حوف التدضوة الأتااني «الغتراق ): 
لاكلل خلال ىلمت معلل 
/81م 2595-7 5»”5468, لل اوت 
لاتق :م6 انك © 8 
1 "”فآتك ١‏ دك هفك 
معك عولأىل لادلا 

الحزب الديمقراطى (الأمريكى): 28١‏ 
ال لاحك «دهل"اكل2 معمعل حدل 
لالاق. "ارق اككنل مكل ١٠6ىمى‏ 

الحزب الديمقراطى الكردستانى: إرضرت 
هلل 84١5ل‏ 55كق لامص موص 
كت 6١‏ 605 لوك ل 
/اءلا. :"لال 55لا 

حزب الديمقراطيين الأحرار (العراق) : 
ا /ع 

حزب الشعب الجمهوري (تركيا): 
15 

الحزب الشيوعي الإيطالي: 0م 

الحزب الشيوعى العراقى : رض رةه 
68 فوثللل الا كدص 
٠ه‏ 66 لوده 5 ؟كم 
١دعك‏ الادك اك اكت 
هكم اللإأاءلالى الول كلل 
لاما ماحل ١١5١‏ 

حزب العدالة والتنمية (تركيا): .»5٠١‏ 
ا ار ا ا الل 0 
كل لق 


حزب العمال (بريطانيا): ؟/941 
حزب العمال الكردستاني: 5/عم- 
م١‏ لاكقالىاة.١5ة‏ 


حزب العمالالكردي التركي 
(511): 55 

حزب العمل (إسرائيل) : 4/ال 

حزب الليكود (إسرائيل): 84 

حزب المؤتمر الوطني العراقي: 256١‏ 
برعاي ا 

حزب الوسط الديمقراطي (العراق): 
١٠١86 060١‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (العراق): 
١دعل‏ ١آالال‏ 15آلال. ١٠١560‏ 

حسقيل. ساسون: 6١ه‏ 

الحسن. بلال: 0ك كال الال ١1م‏ 

الحسنىء عبد الرزاق: /2791. 594/8 

ور هاشم : 6ه 

حسيب» خير الدين: 47» 645 2.45 
مق ”ام مص كد كأدت2ل 
هلال الاكق) 5355 24550 
6 35# 34549 لمق 
هو /اإا49ة) 444غ, 
ل ا ا ا 4 ل 
اد ا ال ا ا لا لت 
:ل ١٠١520١8‏ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 5519 

الحسين بن علي (شريف مكة): :5ه 
يتك 


وف دول 


حسين» صدام: 5١‏ لا5. 055 2.45 
كف الال عق اك 37ل 
متكا مكل ولاك كلا الاك 
لك ادك دل كلدل 
لكك الالالال لإمكتل اك 


ملاعلل 
كلل العلل امكل انل 
71 5 6048 ١ق‏ 
1 ه56 لاق 5كقل 
للا 0غ ككلم ”الاو 
كام ”ّمه امم وموم 
“9ه 5ه هدعت كأعت 
لك الك "قت "اكت 
/لاغ” لرغت ٠ه”,‏ ه8ه9-5ه5, 
اككل كك مككد لكك بالا 
لالرك ا تللكت لضت عقت 
لادلا الركالا. #5هلاء. ملل 
كتلى "على كلكق ‏ تكق 
ملاق لالاق. ٠١5 2١١١#‏ 
ا ا ا ا ل ا ل 
١‏ 

الحسين. عبد الستار على : 4577 

حسين. عدي صدام: 5ه 

حسين؛ قصي صدام: 7557 

الحص. سليم: 0١‏ 

لحصار الاقتصادي المفمروض على 
العراف: ,.5١9 .١ال4 .١59‏ 


اماي - لاوا 1 اا ١‏ لان 
لحت ##أكى تكن كك 
لاحل حلام كلق ملق 
لاق 5755 1054 
الحصريء ساطع : 816 15لا 710 
الحضارة العربية الإسلامية: 5 الا 
الحضارة الغربية: 84 
حق الاعتقاد: 5147 


4 


حق العودة للاجئين الفلسطينيين : 
فض 0ن 

حقوقالأقليات: ٠ل‏ الال ملام 
01 

حقوق الإنسان: ١ك‏ ١إلل‏ الال ام 
كلأل ‏ كلكلل ‏ شدتل التلل 
554 كودت الل 
لكلل هه" 555 عفنقئ 
607 حدم أده ممم 
ماه 9١م‏ اكلام عام 
كه 5300م 5ه كوف 
لالكمل الكت كلمت :الال 
م الى عكنلى ككل 
كل لاف احق كد١١‏ 


حقوق القوميات: 7٠١‏ 

حقوق المرأة: 2175 26501١‏ اوه 

حقوق الملكية: 846 

الحكيم. عبدالعزيز: 781 2584 
0 كاذك حودمل ”افون 
0350 


الحكيم» محسن : كمكل 7٠١‏ 


الحكيمء محمدياقر: لاحمد”ت ”هت 
كحك لاككى لإى” 


الحكيم» محمد سعيد: 8٠١‏ 

حلف بغداد(9606١):‏ الال لالااى 
4 ككلل وثللل 5قمص 
6515 نحل لالت ١٠١لا‏ 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): الا 
لالا 5ك كن الاك عتلكن 
كل خ4ا 6 265١‏ ككتقن 


4 2595-84 2.054 ككل 
1 0 

الحل. وليد: 565 

حمادي. سعدون: 256 458. ١٠١٠١6‏ 

حمزة. خضر: ١86-1١84177‏ 

الحمود. حامد: .١67”‏ لالاا. 545. 
مدل ءا 

حناء الياس: 596 


الحوار العربي ‏ الكردي: 5 ٠7”‏ 


الحياد الإيجابي : 77 


- - 

خاتمى. محمد: 545, 2.4068 55 

الخالدي. ذكاء: هلا 4065-9937, 
407 

الخالصىء جواد: 5ث, وءلل 
لاون كلا لمت كارت 
لعن للحن ادن عدن 
ا ا 2 اسرد ل 

5٠١0 2١85 خدوري. عماد:‎ 

خرازي» كمال: 559 

خريطة الطريق :)5٠١7(‏ لات ثلاء 
ل اث الالالال كىن 
اام كلمثلن لانن هوق كلاق 
45 

الخزرجيء ثامر كامل: 2.167 5 الء 
86 ١لا‏ 

اللخصسصخصة: ىأ لحلل كل 
لامف لالامف كلام 24885 
لاحم(مف محف لاك ممحى 
4156405-40 485 


١ا/‎ 


خصخصة نفط العراق: 977#. هما 
خضوري. إيلٍ: 71١9‏ 
خليل زاده. زالماي: 7١‏ 
الخميني (آية الله) : ١‏ لك 


خياط. عامر: 77١‏ 
الت | | اتن 


دارمان» رتشارد: ١57‏ 
دائهاوسرء فيرثئر : /41 

الداود» إبراهيم عبد الرحمن : 597 
الداوود. إبراهيم علي : 456 
داير» غوين: 77م 

الدجيل» حسن: 75ه 

دروري» شاديا: /الم. ”4 
درويش» غازي: ٠١717‏ 
الدرويش» فيصل : 5965 
درويش» محمود: 551١‏ 
الدستورالعراقي :)١9580(‏ ليك 


اه 

الدستورالعراقى :)١988(‏ 5:4غ, 
١١م‏ ا ال 35 ”ع6 
30, 


0٠7١ :)١9515( الدستور العراقى‎ 
,غ4059١‎ :)١9548( الدستورالعراقى‎ 
05 


الدستورالعراقى :)١9!/١0(‏ 058غ. 
ميك 5 لك 

0٠0 :)١99٠( الدستور العراقى‎ 

دكتر» ميدج :1 41 


دلبح. محمد: 0165 05١٠6‏ 500ء 
يفت يه 

الدوري» عزت: ١1لا‏ 

دوفيلبان» دومينك : ٠/8‏ 

2٠١9 2488١ دوميلوء سيرجيو:‎ 
٠١:١ 

دير شتويل» فان: 0755607٠١‏ 

ديغول. شارل: /581 

الديمقراطية: 25١‏ ”755035 ١7ل‏ 
مكل 2.55 ”2.47 255-55 ممص 
ملل لكل ١ق‏ كلق ظ"اق شق 
اك“ 1515ل لالاك 155 


 ١5 0‏ ع الا ”لل 
اك لت 7555 ”كلل 
لو ال 6خئكء ‏ عو 
ولا الل اد 5آتلل 
5:5" تت الا 
”ل ردك الكل الالالال 
كلا اللا اث" 15٠١0‏ 
551 585 554 5لا 
540 555 5595949 لالاق 
+0 "امه الام قت 
لكك لاقت اكعلاى ‏ 5الال 
مالو الل "؟لالال "كلل 
مكلىل ع للا ولاو اخ/ا 5 ]لل 
الالال رولا ددن «كاى الى 
مكلف حكل 'اكآلى لكل 
اق لكف موف مكف 
#كق ككق لاكقف) الاق 
لالاق فحع كم لدعمل "دل 
كلمعل قأدد ل :لالسلا دك 
ا ل ١‏ 


حار مه 


رابين» اسحق : /ا١١‏ 

الرأسمالية: "2 فل 5١ل‏ الالال 
44ة) لفلف حكفت أفنى 
ل ولالى 45١ 9475١‏ 

راغبان.ء مصطفى : ٠7١٠١‏ 

رامبتون». شيلدون: ٠٠١5‏ 

رامسفيلدء. دونالد: 44. الاء لالا 
ككلم #”لل ‏ اكلحثم هملاكم 
محلى كأحلم ‏ على ؟5فملى 
#كفق ١٠١٠١١‏ 

رانيا العبد الله (ملكة الأردن): 5 857 

الراوي» فوزي: 7#”. ١٠6مدء‏ ١لا‏ 

رايس. كونداليزا: 031١457‏ 58615. 68م 

رايل» روبرت: 0.845 841 

الربيعي» فاضل:256 55,. 2504 
ل ل لض ضرت 
4ل ١٠١565١١5‏ 

00٠ موفق:‎ ١ الربيعي‎ 

رسل » برتراند: ١177‏ 

رشيدء عبد الوهاب حميد: 54١غ»‏ 
كلل كظكن ا لولاا الاكلل 
60 اادلاى لاقل حكن 
4 444 

الرصافي» معروف: 5/86 

الرفاهيةالاقتصادية: 4548, "لا4, 
40 

رفسنجاني» هاشمي : ل 

رفعت. إحسان: ”477 


الرفيعى» هادي: 5/5 
الركابي» فؤاد: ٠٠١‏ 

الركود الاقتصادي: 4١7‏ 
رمضان, طه ياسين: 4١١‏ 
الر نتيسي ء عبد العزيز: 855 
روحاني» حسن: 24575 ”807 


رودمان» بيتر و. : الا 

رودنسون؛ مكسيم: ١9548‏ 

روزفلت. فراتكلن : /ا ٠١‏ 

روفء كارل: ٠١‏ 

رولى إيريك : وى ١ل‏ لام #/ا4, 
248١-8‏ كىة-طخضخاق 55غ- 
الم 

ريترء سكوت: 505 

ريغان» رونالد: 314 9ك لاك حى 
كلل قلا تق لم كل 
لول 7# لل كلدت 
“/اا. 554ة. 14844 


دنٍ- 
زايد بن سلطان آل نهيان: ا55”, 
١/ا”.‏ هلاه 
زروليك. روبرت ب. : "١‏ 
الزهاوي, أبجد: 51١‏ 
الزويعيء عبد الوهاب: 05٠١‏ 


الزيات» صفوت: كحات لاحت 
26517 11 


زيارة السادات للقدس (/191/9): 877 
زيباري» هوشيار: /2411 6507 
الزيدي» مفيد: ١/ا5.‏ 6945 


١٠و‎ 


زينغرء ماكس: 578٠‏ 
07 

السادات» أنور: #51 58م 

ساربائزء بول: 45 

ساعفء عبد الله : 59٠ 23١54‏ 

سافايرء وليام: 6١5‏ 

سالمء بول: 175 21058 ١04‏ 

السامرائي» ستّار رؤوف أحمد: 
١503517‏ 

السامرائى». عبد الخالق : /ا/1” 

سانشيزء ريكاردو: 04178 

ستالين»؛ جوزف: 5055. الا 

ستاين» جيف : ١87‏ 

ستروء جاك : /551 

ستوبرء جون: ١٠١٠١1‏ 

السعدون. عبد المحسن: 0١١6‏ 

سعود الفيصل : 109 

سعيد» إدوارد: ٠/6‏ 

سعيد. فهمى: 6094١‏ 


السعيد. نوري : ا ال ال 


١ الال‎ 

السفيان. خالد: 59 1و حدللل 
ا 

سقراط : 948 

سكوكروفتء برنت: 2١‏ 2151# 
5538 


سلامة» غسان: كقع عمق 2:4 
:لحن مدن ودس العلل 
مكل مكل ١٠١7‏ 


سلمان, رمزي: 47 /1ا40. *43, 
ل الالال 7ل ١٠١١‏ 
سلمان» سلمان يوسف (فهد): ٠547‏ 

سلمان» محمود: ١94ه‏ 

سلوكومبء. والتر: 3519 

سليمء صلاح الدين: 6175 2198 
555 

سليمان. حكمت: ٠9ه‏ 

سليمان» منذر: 9 وه “اد 
5 ١5١4م‏ 

السناوي» عبد الله: 7507 59" 

سورزء جون: 0٠١‏ 

سوروس» جورج: 6815 11/ 

السوق الشرق أوسطية : 7/ام 

السويدي» ناجى: 0١0‏ 

السويدي. يوسف: 719 

سيد أحمدء رفعت: ١ه‏ 

سيزيرء أحمد نجدت: 5١5‏ 

السيستاني» علي الحسيني (آية الله 
العظغمى): 75ل 7١‏ 5لاكء 


ملات, كارك "الى كر اول 
0# ا5تؤأل تل مدل 
5-89 ”ل دكقن اللمل ةده 
لا١٠مق‏ لمر٠ءم)‏ ١أاكاف)‏ لكام 
4ه--"5ممه. ارم عمدت همكىت 
ل ا ا ل ا ل ا ا ل 
ليل 


دش 
الشابي» أحمد نجيسب: 201٠6١‏ 59#, 
و 1آ[ى[2”, 


شارونء أرييل: 58. ١ه‏ لات 4لاء 
لاال. "#«“#«لل للاولى لإدلل 
#لالال ‏ الالالال الالال اال 
ممم" 5و 4ؤوث“ل حون 
محل ماف ككم 

شافيت» آري : ١6‏ 

شافيزهء هوغو: 5١ 45١‏ ١آلى‏ 
م 

شبيب». كامل : 094١‏ 


شتاينبرغ . جيفري : 4١‏ ه46 45 
الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية: 2747 


وح 
الشراكة العربية ‏ الأوروبية: 897 
الشرعء عرّة: و9 


الشرعء فاروق: 809 

شرودرء غرهارد: لالاى 15ل .دم 

شعبانء عبدالمحسين: .5١6 ,”٠١‏ 
لا ”ل 444 ام 
ص04 اكدلالى العلا لل 
اح ا 4 ل 0 ا[ 

شعيبى» عماد فوزى: /ا1 2 1١9‏ 27 
لل عل مكلكء كفل 
14 هه ملاء 

شفاردنادزه.» إدوارد: ”م 

شلتوت. محمد: ”ل 

شلق. الفضل : 68٠١‏ 

شميت» غاري: /ا0 

شميت. كارل: ”947 

شنشل » صديق: 2578 177 


شوارزكوف. نورمان: 645 ,601١9‏ 
جد برد الوك 

الشواف. عبد اللطيف : 201١7‏ 477 

الشورى: ؟ الى الا 

شولترء جورج: 159 

شولسكيء أبراهام : /91. 39. 2٠٠١‏ 
4 

٠١5” 2٠١١5 الشيخل . محمد:‎ 

الشيرازي؛ محمد تقي (آيةالله 
العظمى): 785 5945 6ءثل 


الل #”اعثوى”اءعواماه 
شيراك . جاك: لالا, ١5‏ 
الشيوعية: 45». ات ار اران 


اص - 

صابر. فوزية: 2”8. 5””. 6068هغ. 
الالال 2لا. ولا 

صادقى » محمد حسين : 1511١‏ 

صباحى» حمدين: 507١‏ ١٠8ه‏ 

الصباغ. صلاح الدين: 041 

الصدر. حسين: 75986 0595 ١٠م‏ 

الصدرء محمد باقر: 75١١‏ 

الصدرء. محمد صادق: 017596 05م 

الصدرء مقتدى: 5#. 75. 7806- 
اال ل الت 
51 كات كدف ”امم 
ا اكت اليل 

صدقيء بكر: 51١5009٠‏ 


مم3 ع 3 الك 3 25308 


5064 الالاكنل ‏ #؟ الال لبا 
كا 56 كلاق ولا 
/الام للدي 695 كلل 


الات ات اليك 


الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيل : "الا 
نك ا 0ن ال ف 

صلاح الدين الأيوبي: 747 

الصليب الأحمر الدولي : ٠١5١‏ 

الصناعة النفطية (العراق): ا940, 
ا لل ل اطي 
لاك الودومو 


صندوق التنمية العراقى: ٠١5١‏ 


صندوق النقد الدولى: مأك 2,605 
61 65950 كلق الال 
لام ١٠١١‏ 

الصهيونية : لام وك شوك ادق 
ماه 5“5:ه,) ومهى لاحلفة 
0 

الصواف. محمد محمود: ١5لا‏ 

200 
الضاري» حارث: 0 ودلل 


000 

الضاريء ضامر: ٠١55‏ 

الضاريء مثنى حارث: 2”5 2581١‏ 
لادلا ل/اثلا. مملا. 5ولىل 
مالل :ادن لالأملن #الاركن 
١‏ 


١١و‎ 


طالباني» جلال: اوفردة أن ال الال 


5 5و5 لان امم 
6ع ١كهمى‏ ألم لقم 
كم "اوه ”كت اهم 
75 6ك ردت همك «ملادل 
٠١‏ 

الطائفية: ”1ه. ٠لاهى‏ 609494 /ا55ى 
04 5552م ]الا 5تالنل 
6ك 

الطائفية السياسية: "١‏ م2٠"‏ 

الطائفية المجتمعية: *5١‏ 

الطائى.» عصمت بكر: 25315 17لا 
07 

الطائي» قاسم: 5١١‏ 


الطريقى » عبد الله : دان 
الطويل. كمال خلف: مل 5د,ى 
2548 465 لاكاب ”5ل 


اظار 
الظواهري. أيمن: ١١5‏ 


اع- 

عارف» عبد الرحمن: 568ه. 558, 
047 

عارف. عبد السلام: 2587 77ه- 
2.06 تمل لركم ١51ه-85وه‏ 
١.0.‏ 

عارف. محمد: “ا ٠د”ى‏ همف 81# 

العالمية: 5١لا‏ 

العاني». ثامر محمود: 8/85 

العاني» نمير نعمان: ٠١5١ .1١١4‏ 


العائلية: 1/ا, ٠/7‏ 

العبادي» ثامر على : 8١5‏ 

العبادي. كاظم: 7٠١‏ 

عباس. محمود(أبو مازن): /ا5. 
ل ش 

عبد الله الأول (ملك الأردن): 854 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود: 437 

عبد الله» ثناء فؤاد : /ا/لا5 

عبد الإله (الوصي على العرش 


العراقى): لاام "كم #شتكمص 
04١‏ 


عبدالباقي» صلاح عبد الوهاب: 
١٠7" 000‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني) : 
١٠.06‏ 

عبد ا حميد»ء صبحى : ٠١٠١‏ 

عبدالحميد. محسن: 06504 010١‏ 
زديك 

عبد الرزاق» عارف: 597 

عبد العزيز آل سعود: 090 

عبد الغفور, أحمد: 05/8 

عبد الكريم الخطابي: 3154 

عبدالناصرء جمال: 59 5ه “ء 
الى الاالال كلا 5كالال 
الى تكق ١٠١٠١‏ 

عبد الوهاب. صلاح: ٠١5 231١11‏ 

عبذه. محمد: ١٠١٠١5‏ 

عبيدات. أحمد : /171” 

عتريسي. طلال: /ا5. 58 .44١‏ 
/ا:. ١ولا‏ 


عثمان». حميد: ١٠لا‏ 

عثمان. محمود: /ا51. 5:00 

العدالةاللااجتماعية: 8ه . :لاه 
١66‏ 

عرفاتء. ياسر: لات الاء 4لالاى 
يد لضت تان 

العروبة: هالا 5١الا2‏ 4 الال 177لا - 
اال ااا ”لل ١”‏ 

العريان؛ عصام: 54 94 2475 
ل ١٠١9‏ 

عزام» عبد ال رحمن: 7١١6‏ 

2٠١5801١١ العزاوي. جاسم:‎ 
١ 

عزيزء مصطفى: 5179 

العسكري. جعفر: /081. 089 

العسكري؛ حسن: 787 

٠/7 .ال١5‎ : العشائرية‎ 

عصبة الأمم: 44 954 054 ١"لاء‏ 
لوف اله 

العقوبات الاقتصادية المفمروضة على 
العراق: .١59‏ 5444. 2445 


40# 4 

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: 
80 

العلاقات الأمريكية ‏ العراقية: ٠٠١7‏ 

العلاقات الأوروبية ‏ الأمريكية: 8/ا, 
45 ممق 504غ 

العلاقات الايرانية ‏ الأمريكية: 2559 
15 

العلاقات الايرانية ‏ العراقية: 8٠٠١‏ 


١/5 


العلاقات التركية ‏ الأمريكية: 25١4‏ 
14 

العلاقات التركية ‏ السورية: 577 

العلاقات العراقية ‏ العربية: 677 559 

العلاقات العربية ‏ الأوروبية: ١75‏ 

العلاقات العربية_الايرانية: /851» 


46 ملاع 

العلاقات العربية_التركية: »45١‏ 
ف 

العلاقات العربيةالعربية: 2556 
ل 04م 


العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية: "5٠‏ 

العلاقات المصرية العربية: 257 
ال ال ال 0 

علاوىء أياد: 07ت اكت "اثلا 
0 لل 

العلمانية: 5لا #5. 2.6١6‏ كلاه ١٠١٠١8‏ 

العلوجي» عبد الكريم: "5١‏ 

علوني» تيسير: ٠١54‏ 

العلوري.» حسن: 0١6‏ 

العلىي. صلاح عمر: 251١1‏ 04لاء 
ولا ١١‏ 

على» عمر: ١لا‏ 

علي؛ محمد جواد: 0105147 
لاا 55 255 الاكاء 
ا ري لمكن 

عمارة» محمد: 19١لا‏ 

عماش » صالح مهدي: 097 

العمري» دياب: ٠١74‏ 

عملية ايران ‏ كونترا: ١608‏ 


عملية علب الصحراء 50١ :)١994(‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط : 447 

١5/8 :)1١91/5( عملية ميونيخ‎ 

العنزي» عبد الكريم: 160 

العنصرية: 95. 544., ١١لاء‏ هالا 
ولك 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
7 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية 51١ :)١955(‏ 

العولة: هم“ 2.3١5‏ 5١941١1ء‏ 
لم هلم ه35 2185 
اال الالال االحلاضى ‏ اكادلء 
دلا ااخالال. مثالا 515ك8ء. 
عنم اعكف ككف كلتل 
444 445 

عون» ميشال: 057 

عيدان» عدنان: ١٠١5563١١1١5‏ 

عيساوي» شارل: 7١6‏ 

العيساوي. محمد: 145 


اغ- 
الغارة الإسرائيلية على مفاعل تموز- 
العراقي (1981): 2470190 
53> 
غازي (ملك العراق): 0545 
غافنى» فرانك: ٠١‏ 
غاندي (المهاتها): 57 


غرامشي» أنطونيو: 7١‏ 


١١ /لا/ا‎ 


غروفر» نوركويست: ٠١‏ 

غرين» أندرو: 25١7‏ 4571 

غلوب باشا: 0941١‏ 

غوبلزء جوزف بول: 45 

١6١ 21١75 غورء آل:‎ 

غعورباتشوف. ميخائيل : 71517 

غولء عبد الله: 2.4١5 2.5١ .4١١‏ 
الل ل اماو 

غولدووترء باري: ١٠‏ 

فاب 

الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد : /ا1/ 

الفارسى. سليمان: /اال/ا 

الفاشية: 019 ان 

الفالح , متروك : /ا5”ل لاولا 

فائق. محمد: 5750 

فتح الله؛ سعد: كل 588 وكم 

الفتحيء سعدالله: 45# .9#١‏ 
400 

الفدرالية: ١٠ا٠ه,‏ همم١ه.‏ ١ه‏ 
66 ١60ه))‏ 5مه /اوم 
هكم لالخف ”ارم 
00 تلقف 1ف انرفة 
١‏ الال ”لال 55لا 

فرانكس» تومى: ,5١4‏ 7155 

فرسخء. عوني: “لاك ١ادث”ل‏ امه 
ااا ل 0 ا 

فركش. أهارون زئيفى: 8/1١‏ 

فرويند» جوليان: 04> 

فضل الله. محمد حسين: ه76١٠‏ 


فضيحة ووترغيت: /١‏ 

2,٠١١6 .١٠١١5 الفلكي. ضياء:‎ 
١٠١65 

فهد بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
السعودية): 455 

الفهداوي. محمد محمود لطيف: 21٠١‏ 
0 بت 

فهمى. رائد: +51١‏ 

فورد» جيرالد: 9ت /1١ل. ١41‏ 

فورد.ء جيمس : /ا١٠‏ 

فوستر. جون بلامي: 8٠١١‏ 

ْ ١9 الفوضوية:‎ 

فوكوياماء فرانسيس: الا. 284 2,81 
ررد 

فياض. إسحاق: 8.9 

فيثء. دوغلاس: 56 ٠١لال‏ 2484 
هك ١٠١54‏ 55م 

فيصل الأول (ملك العراق): 2591 
558 ,. :5١ه-ك5ام‏ كحفز/رص هوه 
التسللت لحت لالكلاى نكف 
للد 00 0 ايا 

فيصل الثاني (ملك العراق): :0_3 

فيلدمان. نوح: .5١7‏ 0ه 


فيلقبدر (العراق): ا ا 


4٠‏ ١آكثل‏ اهدق لا5ة 
داق - 


قأسمء عبدالكريم: يي اليه 
6٠17 60: 5‏ 0 


4١‏ 5ه 


قانون اجتثاث البعث (العراق): 0557 

قانون الإصلاح الزراعي (العراق): 
084 

القذافي» معمر: 7514 

قرضاي. حميد: 0.١55‏ 2.454 857 

قرنيٍ» سبجت: 250٠01١06٠‏ 159 

القصاب. عبد الوهاب: #ا". 1494, 


001 ٠+/7ا2.‏ كلاه لامرهى 
كك #تأدك ١٠١65005١1١95‏ 

قضية الصحراء الغربية: 557 

القضيةالفلسطينية: 2٠١5055‏ 
لاا ١كاكك‏ ا للاكتل وآلء 
ضضة ‏ انجر #لطرت ارفارت 
ولا لا كي" لالاكى 
ه2586 اكأفمل كص 
ا 0 

القضية القبرصية : 47١‏ 

القضية الكردية: مال ىق 255 
كا 56 الى كمه 
#كمم حفكم :الا ١*لالى‏ 


لالالاى ١5لا‏ 4175ل 
قضية اللاجئين الفلسطينيين: 7غ 
القطرية: 5١لا‏ 
القمةالأمريكية_الفلسطينية 
الإسرائيلية :٠٠١”(‏ العقبة): 
لك 
قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى 
( 1:56 وما 


قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج 


57” :)١995( العربية‎ 


القمة السباعية :5١٠٠١(‏ شرم الشيخ): 
١4‏ م7 
القمة العربية الأمريكية :7٠١(‏ شرم 


| لشيخ) : امرض انا 


القومية العربية: 758١ "١‏ وء"نل 


ا ٠مة»‏ 55م ؤت 
ككالل لكالل لاقلا لحل 
/ا؟ ١٠٠١‏ 
القومية الكردية: #1 7ه 
دك ب 


كابلان» روبرت: 6١9‏ 

ء٠١ال‎ 93١ 59 كارترء جيمي:‎ 
١١8 

كارل» فيليب ج.: 895 

كارلوتشى» فرانك : ١57‏ 

كارول؛ فيليب : 1/5 

الكاظمء موسى: 57/57 

كاغان» دونالد: /ا84 

كاغان. روبرت: 5506580, الال 
ملل على لاق كلرىة 

كامبوني» ستيفن: 7145 

كامل. حسين: ”187. ١95‏ 

كاي. ديفيد: ؟الاكا2 2186 5١5‏ 

كبة» محمد مهدي: ١٠لا‏ 

الكبيسئ» عبد الجبار: ٠١*1١‏ 

الكبيسي» عبد السلام: 5457 

الكبيسي» محمد صالح: 554لا 


١٠١١/1: 
516 كرا وثهامر. تشارلز:‎ 


١٠و‎ 


الكربلائي» عبد المهدي: 2565٠‏ 5875 
الكردي. سامان: /ا١الا‏ 


كرمء سمير: 0595 لاكل 106, 
آأاتى ١١١”‏ 


كرومر (اللورد): 7١8‏ 

كريستول» أيرفينغ : 289 45 

كريستولء. وليام: الاء 84 ه46- 
لاك ١٠٠١‏ 

الكشميري » محمد مهدي : 7/57 

كلارك» ريتشارد: /ا0١٠م‏ 

كلاين» جاكوب: 18 

كلينتون» بيل: ١لاء‏ الا 244 40.غ. 
ل ل الا ا الت اك 
ال ”لا هلاال لالاع 

كمال. مصطفى (أتاتورك): ,”٠١‏ 
6 . 014 

كنهء يوناديم يوسف: 56١‏ 

الكواري؛ علي خليفة: ٠٠١6‏ 

الكراك > عه اله 151 

الكو ركو 11 

20182951١0 25١54 كوكس » بيرسي:‎ 
0844 


كيرباتريك» جين: 319 

كيريء جون: 59. .2١568‏ 2175 
لالاّ.  55٠‏ 25596 الالال 
111 كال "امف تلق 
١٠١٠١4‏ 

كيس» ألان: 45 

كيس ء» كليفورد: ٠٠١‏ 

كيسي » وليام ج . :191 


كيسينجرء هنري : هن مفب /ا5ك2 


04 4ه أدخلل ؟ثلال 
١٠١55048‏ 

كيغان. روبرت: ١9.3٠١١‏ 
الكيلاني» رشيد عالي : 015 
الكيلاني» هيثم: 2,5591141 ضصحة 
تق لاكت 414 

كينيدي» إدوارد: 71١7‏ 

كينيدي. جون: /ا١٠‏ 


ل 


لارسون. آلن: ١5‏ 

اذعوت امغر امون النذتسة): 
د حك 

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العراق 
(أونسكوم): الا 4لا ١٠18ء‏ 
١4‏ 


لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق 
والتفتيش في العراق (إنموفيك): 
د الي دي لكين 

لحنة الخطر الماثل (50©): 59 

لحد. أتطوان: 494٠‏ 

لحودء أميل: 44١‏ 

اللغة العربية: 6575 

اللغة الكردية: 455., هلاه 

لنش. جيسيكا: /1١7‏ 

لوبرانيء أوري: 78٠‏ 

لوبونء غوستاف: ٠١١‏ 

اللوبي الصهيوني: 54 لاء. 2١5‏ 


وقدة الا دقع 5١‏ 
ا 


ترآ 


اللوبي اليهودي الأمريكي (إيباك): 
١‏ 
لوينثال. ليو : ”47 


| الية: مل 5ق ١1١لا‏ د دل 


مكى ١6م‏ 

الليبرالية الاقتصادية: ١65‏ 

ليبي» !. لويس سكوتر: 41 

ليسين» نانسى: 657 

لبوشف اس فلوو ةمدان 
١-5١ن.‏ :هلكل52ه١‏ 


2-6-2 

فنا كلض اول ف كو وق 
4 7, 

الماركسية : .“”“0٠0 01654 01٠١‏ 5ك 

ماركوزء هربرت: ”4 

مالكيء أعمد: 167 ١لا‏ وال 
امم 407 

مانديلاء نلسون: 8548 

مانسفيلد (الابن)» هارفى: 45 

الما ار 0 

ماهان. ألغرد : 1 

مايرز» ريتشارد : 2514 514/8 

07 ىا و مد 
49 55م 

مبدأ تداول السلطة: 557. ٠/اه‏ 

مبدأ ترومان: 249 8/اغ 

فد الفهيا ني المتطافة 513 
6ه ولاه 

مجاهدو صدام: ؟ هلا 


مجاهدي خلق : 514 

المجتمع الأهلي : 104. 404 

المجتمع المدني: »١١‏ هلال 25١ 5٠‏ 
مل اللكككتل لماكل كلل 
6 25ت الإادثل الععوعص 
604 ةمه الاه.) كهك 
اوحلل الالال اثلا 55ل 
مكلف مكلف حك الال 
الام عمل كمل كفل 
4١‏ 404 

المجذوب. محمد: ”/اه0 

مجزرة دير ياسين :)١945/8(‏ 9١٠6م‏ 

مجزرة صبرا وشاتيلا 78١9 :)1١9485(‏ 

مجزرة قانا :)١995(‏ 9١٠6م‏ 

مجزرة ملجأ العامرية 7٠9 :)١99051(‏ 

المجلس الأعلى للثورةالاسلامية 
(العراقف): ”ا 2585-581١‏ 
ممت الاىت كلك عو2 
ا 594 أالكل"”ء (إدهق 
5٠م‏ 4ه عهمص لاقت 
١دعكت‏ تملكت لادلا 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
كقى "الا ةلال "اا عو 
5505ل 55ل 0غ 
-قمةدولالمجلس١١١:‏ 
: الروحة): 2555 5580 

مجلس الحكم الانتقالي العراقي: 26٠١‏ 
لاله ده مص ١لم‏ ام 
55م ا ١دهممهع‏ لاوم “#مهم 


مك 3 كلام ١8مه‏ يك © 


لكات احقك لفت 
2507-0١‏ كاكتل للكت أنىو_ 

المجلس الوطنى العراقى: 579 

مجموعة الأزمات الدولية: 5.08 

مجموعة الدول الثماني (68): 17 ”,2 
4 56م 

مجموعة الدول السبع (67): “الام 

محافظة. علي: 2.١58‏ 8 ا 
5ن لاك 

محكمة العدل الحنائية : 4068 

محكمةالعدل الدولية: 2.94١‏ "1ق 
52545 ”457 مم4 

محمد رضا ببلوي (شاه إيران): 0١9‏ 

محمدء عبدالله يوسف سهر: 555. 
6 

محمد علي الكبير (والي مصر): 18لاء 
5م 

تحيري» نائس : 6657م 

المختار» صباح : 01410 2497 250 
1و7 

متخلص. مولود: /1/ه0 

الملدرس » عبد الكريم : اكلا 

مدرسي» تقي : 50 

المدينى. توفيق: 58/ا. 701١‏ 

مرجان» عبد الوهاب: ١٠لا‏ 

مردوك. روبرت: 45 

مركز دراسات الوحدة العربية: »١١‏ 
لاك وملكحلاك2 5قكى ”م مه 
ممه الاك ”الل :كلل 45 

مركز سياسة الأمن (55©): 4 


مرهج .2 بشارة : 404١‏ 
المساعدات الاقتصادية الأمريكية 


٠١9 للأردن:‎ 

المساعدات الاقتصادية الأمريكية 
لإسرائيل: ٠١9‏ 

المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر: 
.0 

المستوطنات اليهودية : /الاغ 


مسعد )2 نيفين : ١5ة.‏ آلا 


لسفرء محمد صالح: .5١5‏ 2,570 
”4١‏ 

المسيحية : 85م 

المشاركة السياسية: 517 5"5, 
ملت آالات ؟ألاى الالاى 
الى 51م 

مشروع أيزهاور: 7109 

مشروع الشرق الأوسط الكبير: 2٠١6‏ 
مكل سام الى 4ك ونال 
لامك اذك لالم لاملل 
حضة بكست فل درت 
سد اك الس ثرت 
نشد نشد لد د 
الال وى مون حون 
سف ا 0 
47 49# 4آلاء. ولل 
محل الكل ككل ككل 
1ك حكف ملف دكحق 
6 44 


مشروع مارشال: ال م اللا حة المريان 


المشهدان» سعدون: ٠٠٠١‏ 


١٠١4م5‎ 


المشهداني», مجيد: 5145 

مصدق.ء محمد: 5:5" دك دل 
1١7‏ 

المصريء عزيز على : /0/1 

مصيطفى» بشير : 64٠0‏ 484/ 

مطرء جميل: 445644١61١١9‏ 


56م 

مطران» الياس: 23167 8قلاء 847 

٠١55 23١17 : المطلك؛ صالح‎ 

المعارضة العراقية: 55١‏ 

معاهدة ١978‏ (العراق/ بريطانيا): 
614١‏ 

معاهدة الحذ من الصورايخ المضادة 
للقذائف البالستية: ٠١6‏ 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 
(7مله): لاكك كلاك. ملاكل 
6١‏ 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
:١995(‏ عمان): 655 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
:)١91/9(‏ لكك ملاكى أاكلل 
كلالال لازن 5ك الى ونمو 

معاهدة سيفر :)١95١(‏ 708 2505 
درف ير برد 

معاهدة الصورايخ المضادة للصورايخ 
البالستية (88124) ١56 :)١91/5(‏ 

معاهدة لوزان :)١977*(‏ 08ل ومدق 
الت ردق 

معاهدة هلسنكى :)١91/05(‏ /ا"١‏ 

معاهدة وستفاليا (1558): ١١‏ 


معصومء فؤاد: هدق 004 

المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي 
(جينسا 11254) : 59 الل ١8‏ 

مفاوضات كأمب ديفي د(٠١٠١١:5):‏ 
ات ا 

مفتشو الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار 
الشامل فى العراق: 155. ٠لا(‏ 
/ا١1‏ 

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 
:12 

مفوضية الأمن والتعاون في أوروبا: 
الا لاحم 

المقاطعة العربية لإسرائيل : 8517 

المقاومة العراقية: 2١‏ 2.59 ”8-لالاء 
6 40 لاك 5ل ]لل 
068 لكلل الولالل ارق 
617 ”457 كلاك. لاك 
كمع 4595 لاغمه) ل6قغم 
ذه 20449 "الات كتغىن 
لك الك 0 ا للك 
لاك هملاكم كلاكل. الامت 
8 كلتقت اكخلاى ١الال‏ 
معلل /ا لاا هلال “ولا وولال. 
١0‏ الى الالال لاملا 5ملء 
كلملا ولا 5-965 ةلال محم- 
كل "الى ملل كلض 
الو ا ا ال 
مهلاق لالاق 4لاو. 44١‏ 
7 ككقق لاقف ادل 
ل ل اح ا ل ان اث ات اث 
لل :الل لل ١‏ 


-المقاومةالاسلامية: 5هلال 
لادلا وولا. 5كلاء لادلال 
4ظظ,, 
-المقاومةالسلمية: ”57. 
اس اث ف 1 
باللمقايتة المنين افيه كن 
ل ل ا لت ال 
المقاومة الوطنية: .560٠‏ 5هلاء 
مكلل مملال ؟لى ١4م‏ 

المقاومة الفلسطينية: الاء 5لاء “ث2 
اش ليش لض ابطر 
الالال 598 55 لاؤل 
6ل الارلاء. الام ولالى 
9 444 

المقاومة فى جنوب لبنان: ,”١9‏ 
ووس كووسن .لاون سعرين 
ل 

مكتب التحقيقات الاتحادي الفدرالى 
هع): ١57١‏ ْ 

مكماهون» هنري : ؟ 51 

مكية. كنعان: 7١9‏ 

منصورء. فوزي: 75١‏ 

منصورء محمد إبراهيم: /751. 2594/4 
اللا الا 

منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية - 
الأمريكية : 817 

مبطفة النجارة الكزة العوبة كبري 
بون 

معطقة الفسارة الكرة لشمال أمريكا 
م1 طم : كم 


١١8 


منظمة الأمم المتحدة لإغاثة الطفولة 
ا ا ال المي الي 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونيسكو): 255 ٠١77‏ 

منظمة التجارة العالمية: ”الالا. .»4١5‏ 
44 

منظمة التحرير الفلسطينية : ١‏ 

منظمة الدول الأمريكية: 8١5‏ 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) : 
كلل كاقل ”55ل ككل "الال 
ككف كأكلق لا1ؤ-١2455‏ كلق 
/30ة. 4156 

منظمة الصحة العالمية: 877 

منظمة الطاقة الذرية العراقية: ١1/7‏ 

المنظمة العربية لحقوق الانسان: 075 

منظمة العفو الدولية: 67١‏ 

منظمة العمل الاسلامي: 7١١‏ 

منظمة المؤتمر الاسلامي: ٠١75‏ 

مهديء. كامل عباس: .5١‏ هلام 
/. 405 

مهري. عبدالحميد: 5*١‏ لا5ى 
لل اا 

المواطنة: الال /ا9”. ها“”ء أدص 
6 الاقم 56م هلاه 
:لاه لالامه.) الاك كلت 
505-55 الال 9الاء وكالال 
تالا تملا ”للخل 
١٠‏ 

مؤتمرالدولالمانحة(١1:”١٠١5:‏ 
مدريد): 5١‏ لالالم 


المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
0( : مدريد): لالاء 755١‏ 
فض لاحر إرورة 
المفاوضات الثنائية : ”لال 
--المفاوضات السورية 
الإسرائيلية : ٠١8‏ 

مؤتمر صلاح الدين (1995): 0505 

مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمالأفريقيا(9907:5١:‏ 


الدوحة) : 3 
مؤتمر القمة العربية :١455(‏ أنشاص): 
8 


7” القاهرة):‎ : 1955 :1١(- 
:)ةيردنكسالا:١9554‎ :5(- 
خفنل‎ 

-(95171:5: الخرطوم): 
74 705 

-(48:9لا9١‏ : بغداد): 7717 

- 1981 : عمان) 579”ل لاك 
37 

-(17: 1987: فاس): 144 
-(19489: الدار البيضاء) : 898 
اننا 

"85٠ بغداد):‎ :١990(- 

١9900 -‏ : القاهرة): 257 15827- 
مع كت كوت 4 

559 القاهرة):‎ :5 ٠٠٠0 
2.557 عمان):‎ : 56*0١: 3*0 
ا كرما‎ 


25١5 -(5005:15:بيروت):‎ 


556 ك5كك ”ادل 
كن وثللم 

-(10: شرم الشيخ: :)56٠١*”‏ 
”ل "ادال هال 5ودلن 


سرض رضت سرون 

القن القروس)العر ور 

موك :ماله العرافةة عق قري 
المصير تحت الاحتلال» :5٠١3(‏ 
بيروت): 555 

:5٠٠١5(ةينطولاةحلاصملارمتؤم‎ 
١١ أربيل):‎ 

الؤعرالوطى العراق م 

المؤتمر اليهودي الدولي : 47+ 

موجابي» روبرت: 8٠١‏ 

مودء ستانلى (الحنرال) : .65٠1‏ 8١ه‏ 

اناد اميل لامت 
حمخ”ت مكلل لاححل ١١‏ 

موسوليني» بنيتو: ١”/ا‏ 


لاك ”الال 55م 


موسىء حميل مجيد: 2505200١٠١١‏ 
لتم 55 

موفاز.ء شاوول: 75١‏ 

موينيهان» دانييل باتريك: ٠٠١‏ 

المياح» عبداللطيف: ٠١٠١‏ 

ميتشل » جورج: 516 

ميثاق اللأسلحة الكيماوية (/39©): 
١5:‏ 

الميثاق العالمى الحقوق الانسان: لاهلا 

كاف رار ا 


١١ه‎ 


ميلر» جوديث: 2187 اا 
ان - 


نادي المثنى (العراق): 09٠‏ 

النادي الوطني الاصلاحي (العراق): 
حل 

النازية: 2.947 5ق ”١ل‏ 5.م 

الناصرية : /ا ١لا‏ 

نافعة. حسن: 554 الال "الاال 
كمة)2 لكلل 7/١91‏ 

النايف. عبد الرزاق: ”097. 4554 

نتانياهوء بنيامين: ٠للل‏ /ا١١21‏ 2550 
فض اده 

نجفي » ون 

النجفيء سالم توفيق: ١4١‏ ١4غ‏ 
ل“ 4ه 5ك 2,455 
معلل لاعف ١لا‏ كدق 
انيه 

النجفي. هاشم الهندي: 5/85 

ندوة تطوير العلاقات العربية ‏ الايرانية 
:5٠١5(‏ طهران): 5 ؟لا 

ندوة«العلاقات العربية_الايرانية: 
الاتجاهات الراهنة وافاق المستقبل») 
:١996(‏ الدوحة): 5١لا‏ 

ندوة «العلاقات العربية ‏ التركية: حوار 
مستقبلي» ١997(‏ : بيروت): 15لا 

النصراوي». عباس : 8947 

نصرت. عبد الكريم مصطفى : 0147 

النظام الاتحادي الفدرالي: 5/857 


النظام الاقليمي العربي: 258508 2,509 
وفل لحل مجسل اوم 

النظام العالمي الجديد: 71/7 

نظام القطبية الثنائية : .١81/‏ /4/1 

نظمى» وميض: 5ل 01594 25 
ل 0 ا 
على ت5حعلن ادلم فأححقل 
:1ل ١٠١5٠‏ 

نعمان» عصام: ال لاو هه 
مق همه 

النعيمي»؛ نعمان سعد الدين: 2١١‏ 
لل لكل قنك وت 5 
لك 

النفط العراقى: 45 50" لا0ق, 


لمعف بالق ملق تلفق 
4 450 

النقيب» عبد الر حمن : 089 

النقيب» محمد: 477 


النمو الاقتصادي: 2.5١٠‏ 555 409. 
4لا المح كز كحلف لحنق 
:46 

النمو السكاني: 8١5‏ 

نور الدين» محمد: 55”. 8”15.6500 

نوريء بهاء الدين: 7٠١‏ 

نيتزء بول: 59 

نيتشه. فردريك: 245 419517 

ليكستون ساود دنا تاكن 
لاحم ١م‏ 


نيوسم » ديفيد : ٠م‏ 


عسشهاداء- 


هاس » ريتشارد : 797 555 

الهاشميء ياسين: /581, 589. 091٠١‏ 

هافيز» فيكتوريا فرانشيتي : 89/4 

هاليدي» دنيس : 8٠١9‏ 

21١١ 2٠١5 هانتينغتون» صموئيل:‎ 
١١ 

هايدغر»ء مارتن: ؟4 

هتلر. أدولف: 047 

هدسونء. مايكل: 018.1١‏ لاه 
حك 84ل كلل :5715ل 


دك هدك 65ل الاق 545 
ممنغواي. إرنست : 0511 
هنترء شيرين: 457 
الهندي» محمود: 585 
هننغسون.ء يان: لاه. 9499. ١٠١١8‏ 
هنيدي» ريما خلف: 755 
هوركهايمر. ماكس : ”47 
هوشي منه: ١آلال‏ ؟؟آلا. 2548 


ك4 

هوفمان. بول: ١؟4‏ 

الهوية الثقافية: ١6‏ 

هويدي» فهمي: 74 

هيغل. فردريك: 89. 05 

هيملفارب» غيرترود: 45 

هيئة العلماء المسلمين (العراق): 791 

الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث 
(العراق) : /الاه 


سوب 


وثيقة الوفاق الوطني اللبناني ١949(‏ : 
الطائف): 889. 191٠‏ 

الوحدة السورية _المصرية -1١9608(‏ 
:)١95١‏ الاك ممم 

الوحدة العربية: 255١401١١‏ 20758 
كام اكت هفك بالكلل 
/اؤلا. 81١94‏ 54م 

الوحدة الوطنية العراقية: 57 51-/250719 
0 0 04 دهت 
"هك الاهك.) شتكت الات 
ماك كلاكى ا لاك المت 
تاك اخغخمك ‏ كلتم تحفصت 
00 ات 5954ت 0‏ كدلىل 
كعالاى الالال ةءلال ١آالا‏ 


الودعى. صهيب : 7١لا‏ 

الور اقل > الاق 31 

لسعو د 7 

ورمسرء مايريف: ٠١‏ 

وعد لفون 0110 ؟ لذو وين 
7 


الوكالة الأمريكية للتنمية (115415): 
44م 

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) : 


4 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: .»٠١‏ 
كلم ملا( - هلاكى. هلال 
لكا ادلم الاحلى ردان 
ام اا ةو ا لان 
كهقع "كم 


١١ /ام‎ 


وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
(رهماعء): وث"ل معو علال 
لمن الح ادال الأدل 
ملالا ومع 5غعى) ذأكقف 
ا 

ولد سيدي أحمدء محمد سالم: “497 

ولد الطيّبء الخليل: 788 

٠٠١.53١ .5٠ ولستترهء ألبرت:‎ 

وودء هارولد: 5١5‏ 

وولارستين» إيمانويل: 807. 81١6‏ 

وولسي» جيمس: 09 الاء ١717‏ 


وولفويتز» بول: .1/١-59‏ الى 460 
لاق 4ك عحلكم ”اك ”لكل 
49 ١٠٠كاق‏ 2515 5لا 2 65م 


ويلسون» وودرو: ال ال ان 


عاق - 

ياسبرء كارل: ”47 

ياسين» صباح : 0 7/87 

الياسين» ضارى رشيد: .75١10 ١6٠١‏ 
4ك ملل 848 أممف 
لكك لكلل ملللء أاعقفقن 
لل لان ه50١٠‏ 

ياقيش. ياشار: 5١0‏ 

الياورء غازي: 910/5 

يحيى» طاهر: 477 


يسري » إيراهيم : ري ري 
كك ملل 735مة 


اليعقوبى» محمد: 5١٠١‏ 


يونون» عوديد: 1848٠‏ 


هذا الكتاب 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه الأعمال الكاملة لندوة «احتلال 
العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا» التى عقدها مركز دراسات 
الوحدة العربية في بيروت ما بين 4 و١١‏ آذار/ مارس 4 .7٠١‏ 

تعالج أعمال الندوة مختلف تداعيات الغزو والاحتلال بشكل 
شمولى حيط بأبعاد القضية العراقية من مختلف الجوانب وفي 
المنظورات القريبة والاسترانيجية المستقبلية العتوسظة والبغيدة؛ 
وهي في سبعة محاور : الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة 
العربية والعالم» ونتائج الاحتلال وتداعياته عراقياً وعربياً واقليمياً 
ودولياً» وقضايا الدستور ونظام الحكم وإعادة بناء الجيش 
العراقي. والوحدة الوطنية» ومستقبل العروبة؛ والوضع الكردي 
فى العراق» والمقاومة العراقية والشعبية العالمية للحرب 
والاحتلال» وقضايا التنمية والنفظ والتعويضات» والمشاهد 
المستقبلية المحتملة للقضية العراقية . 

لقد حرصت الندوة في تخطيطها المسبق وإنجازها على أن 
تشكل مجمل بحوثها وتعقيباتها ونقاشاتها التواصلية شبكة تفاعل 
مابين باحثين ومفكرين وخبراء قانونيين ودبلوماسيين 
واستراتيجيين واقتصاديين وسوسيولوجيين ومحللين سياسيين 
يوميين لحيثيات القضية العراقية عرباً وغربيين أوروبيين 
وأمريكيين؛ وعلى حشد عدد كبير من الخبرات العراقية فى 
الداخل والخارج لمناقشة هذه الموضوعات . : 

يتوجه هذا الكتاب إلى المعنيين بالقضية العراقية» من الرأي 
العام إلى أصحاب القرار وصانعي السياسة والنخب السياسية 
والفكرية والاقتصادية والبحثية داخل العراق وخارجه. إنه عمل 
مر جعي لاغنى عنة . 


. 6. إيضا ه. 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «سادات تاور؛»؛ شارع ليون» ضصض. ب: ا مكار ١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ٠9؟”‏ 1017 لمتان 
تلفون: 859155 1547١م  8٠١1541‏ 
برقيا : امرعربي» ‏ بيروت 
فاكس: 856658 )151١١(‏ 


طا.ع01.كنلوء )1210 :القحا-ء 
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